ذورية 
ود 


الجسزء الأول 


ه مصر والعسكردون 
ه مجتمعجالعبدالتاصر 
ه عتبدالناصر والعّرتٍ 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
كووا 


الاعقاسضاء 


ال وى عسبلاء وهائىي 
وجسال مسسر الجصديك 


كانت وفاة جمال مد الناصر المفاحئة صدمة كرت د مقنافن الأمة 
العربية قد رسل .الرجل الذنى عاش زعيمًا تلهب كلمناتة ومؤاققه "حماس 
الملايين » وانقضت بموته مرحلة هامة من م راتمل ' ثورة م" يوليو ةاء 
ا القائد الذى يملك' كل الأسرار والمملومات ' 666 ٠‏ قبل آنْ تكتب 
قصة د التى اديرها وقادما 0 1 


,وشعرت سنتولة كسيرة . ٠‏ تدفعتى الى شرودة البحث والدراسة 
لمحاولة تقديم ثورة *؟ يوليو » التى شاركت فيها بقدر متواضح مع غيرى من 
الزملاء المسكريين وضباط الجيشش المصرى * ش 

لم تكن البداية سهلة ٠٠ ٠‏ فان شيا وسميا لم يسجل عن الإدينع 
الحركة ٠٠١‏ وكل ما تقر لا يمدو أحافيث صحفية ٠٠١‏ والمعاومات عندي 
اما رت اللي اسجيزااني الجر لام مم لمر ١‏ 
والذكريات كادت تضيع ٠‏ 

السعزلة يله ٠٠‏ والتصاف النقيفة كانلة فرؤلة” شك 

فيها ٠٠0٠.ولم‏ #ادتى الجرة و 0 : 


بدأت بعقد المشاطاك. والعاديت شخصية هع الذين قاموا بالحركة م مض 
العسكريين ٠٠٠‏ أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ والضباط الاحراز ' والذين 
وصلوة الى -مركز المسئولية ٠٠‏ 000 

ولم تقتصر الاجتماعات والاحاديث على العسكريين فقظ ٠٠‏ ٠فقد‏ فابلت 
بعضى السياسيين القدامي الذين أضيروا من الثورة » وبعض الذين شاركوا 
نحى السلطة ٠‏ 

عسد الذين قابلتهم تجاوز المائة ٠٠٠‏ وفى نهاية الكتاب سجل 
بأسماثهم 5 


الدور الرئيسى للعسكريين ٠٠٠‏ ولكنه دور لا يبدأ يوم ؟5؟ ,يوليو *٠9‏ 
وانما يمتد قبل ذلك شهورا وسئين ٠‏ 

ليس هناك تاريخ محدد يمكن القول بأنه نقطة البداية ٠٠١٠‏ فان نضال 
العسكريين المصريين مترابط الحلقات ٠٠٠‏ يعود الى بداية القرن التاسع عشر 
0 الفرى االوارة ادق كال » ليقوده ضباط من 

لاتراك والشراكسة ٠‏ ".. 

الاب الأول ٠٠٠‏ يقدم فى ايجاز دور العسكريين المصريين » ونضالهم 
ا و الل نات د كن نا 
كت البريطاني ٠٠‏ 
وحليك ذلك ضرورة جيوية ,حتى لا تكون 'ورة يوليو مقطوعة الصلة 
بالماشى ,/ فتيار. النضال متدفق لا. ينقطع , والعسكريون فى مصر لهم 
تاريخ قبل أن يصلوا الى قمة السلطة ‏ ويحكموا مصر بثياب عسكرية أو 
عدئية ٠‏ : 

( مصسر ٠٠0‏ والعسكريون ) اسم هذا الكتاب الذنى س1 
أجزاء تنتهى بوفأة جمال عبد .التامر إلقائب الذى, خرج من صفوف الجيش, 
ليقود الشعب ويحكم مس ٠*٠‏ . .. 

الجزء الأول ٠٠٠‏ يف 1 قاسم بعد العودة أدور العسكريين 
في تاريخ مصر الحديث ب قصة ثورة يوليو منذ بدأت فكرة فى ضمير بعض 
الشضباط الوطئيين من مختلف الاتجاهات والمدارس الفكرية » حتى انتهت 
الي تند بير وتنظيم وحركة ٠‏ 5 

الوصول الى .القمة كان دورا يسيطا من آأدوار الثورة :. التى بداأت من 
اليوم الأول تواجه مصر : الشعب والقضايا الوطئية والاجتساعية ٠‏ 
ونواجه أيضا الاحتلال البريطائى والضغوط الامبريالية ٠‏ 

.. الجزء ٠‏ الأول َع خلال مرلة عامة من مراحل اأووة: عاهيت فنا 
ات ال انتهت الى عزل محمد نجيب'» وتولى مجلس قينادة 
الثورة المسئولية وحده بعد تعيين جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء ٠‏ 

فصل هن فصول الثورة:؛ تعقبه فصول آخرى فى الأجزاء الثالية + 

وقبل أن أترك الكتاب لك ٠٠٠‏ احب أن أقول ان فى عنقى دينا من 
الشكر لكل هؤلاء المعارف والزملاء والأصدقاء'الذين تفضلوا فمنحؤنى بعض. 


م 


وقتهم وقدموا لى فى سخاء ما عندهم من معلومات وذكريات ٠٠٠‏ كانت 
السند الرئيسى فى ظهور هذا الكتتاب ٠‏ 
حاولت ٠٠٠‏ فلم أكتب الكلمة الأولى فى الكتاب الا بعد عام ونصف من 
البحث والتدقيق والسؤال ٠‏ 

وأخيرا ٠٠٠‏ كلمة وقاء ..٠٠.‏ للرجل الذى قاد ثورة توليو ٠6‏ 
لجمال عبد الناصر ٠‏ 


الفصل الآول : 


الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 


الباب الأول 


محمد على واليا ٠٠٠‏ وابو خليل قائدا للجنود 
( محمد على هو الشخص الوحيد الذى كان 
فى قدرنه تحويل نركيا من العمامة الفاخرة 
الى رأس حى حقيقى ) 


الآميرالاى أحمد عرابى ٠٠‏ ثائرا وقائدا 
( السالطة التى آتمتع بها الآن لم أقم 
ياغتصابها ) 
أحمد عسرابى 


( من الحكمة آلا نمكن العدو من رقابنا وأنا 
لا آود أن يدخل ضباط الجيش فى حركتدا 
السياسية ) 


مصطفي كامل 


الفصل الأول 


محمد على وائيا ٠٠٠‏ وابو خليل قائدا للجئود 


( محمد على هو الشخص الوحيد الذى كان 
' فى قدرته تحويل تركيا من العيامة الفاخرة 
الى رأس حى حقيقى ) 
كارل ماركس 


المصرى ا ٠٠‏ عمالا وفلاحين » وبورجوازية 
صغيرة وكبيرة 2 والى عيد قريب كان يضم الاقطاعيين ايضا, ٠.‏ 


والحديث عن العسكريين فى مص آيضا , ينفرد بخاضصية غريبة م١٠٠‏ 
لانه منئذ اللحظة الأولى التى لبس فيها الفلاح المصرى ملايس٠‏ ٠الجندانة‏ ٠فى'‏ 
عيد محمد عل » وانتظم فى صفوف الجيش : نبت تناقضن طبقئ آخد ينمو 
بين الجنود وصغار الضباط أبناه الفلاحين المصريين ٠‏ وبين الأتراك 
والشراكسة اذى تزاوه وناسب قياف عياف اليك ٠‏ حتي وصل. 
الصراع ذروته مع الثورة العرابية ٠‏ 5-8 1 : 


ولم يخمد الصراع مع هزيمة الشورة العزابية اومان ابر يطائيئ 
لصرا ٠٠٠‏ وكنه أخذ طابعا وطنيا بين المصريين فى صفوق: الجيش , وبيل 
قوات الاحتلال البريطائى ٠‏ 


رذ 


حركة الصراع ونمو التناقضات ,2 وتغير صورة النضال داخضل 
الجيش المصرى لم تهدأ أو تتوقف منذ مطلع القرن اناسع عشر ٠٠١‏ وهى 
تشكل صورة فريدة من صور نضال الشعب المصرى ٠‏ 

والمثشسير أن الجيشى المصرى الحديث لا تمقتد جذوره الى الماضى 
السحيق » ولا يرتبظ .بصورة متصلة متجددة مع الجيشش المصرى فى عهد 
الفراعنة ٠٠٠‏ هناك ثغرة زمنية طويلة فى تاريخ الجيش المصرى ؛ وفاصل 
عازل امتد مئات السنين بين آخر معاركه وبين العودة الى تجنيد المصريين ٠‏ 

خلال مثات السنين من حكم المماليك والعثمانيين لم يكن للمصريين 
دور فى الخدمة العسكرية . كان حكام مصر يخشسون أن يبحمل الفغلاحون 
السلاح وتنتظمهم صغوف الجيش ٠‏ 

'الرفض المطلق لتجئيد المضريين. يعطى مؤشرا هاما لتخوف الحكام 
غير المصريين من بعث الروح العسكرية فى الشعب ؛» أو السماح لأبنائه 
بحمل السلاح ٠‏ 


وأصبحت هذه هى القاعدة ٠‏ 


ورث , جكام مصر الأتراك الذين. غزوا مصر ١6١1‏ من السلاطين 
المماليك عادة تكوين حرسن خاص لهم من المماليك الذين كانوا أرقاء 
مستوردين في الغالب من الدول المحيطة بالبحر الاسود أجبروا على اعتناق 
الاسللام ودر وا خصيصا للخدمة العسكرية » وكان الحكام الأترام يعينونهم 
فى مراكز الدولة الهامة ويهبونهم أرضا واسعة ٠٠٠‏ ثلثا الآرض المصرية 
كانت فى حوزة المماليك فى نهاية القرن الثامن عشر هما جعلهم فئة سائدة 
من الاقطاع فى مصر ٠‏ 
٠ '‏ وعندما اضمحلتٌ الامبراطوزية العثمانية' فى القرن الثامن عفر ..٠١‏ 
تنحور الاققتضاد وسرى الفساد فى اجهزة الدزلة :“زائخطت الثقافة , 
وخرجت 'الأقاليع' عنّ طاعة الخكومة المركزية" وفقد اليش قدرته القتالة , 
وانتهز:على .بك الكبير فرصة 'اندلاع ارب بين' تركيا وروسيا واعان 
استقلاله عنام 1919 » وصار اسبمه يذكر فى خطب الجوامح مقرونا. بلقت, 
«.سيلطان/مصر 'وخاقان :البحزين »م ٠ .٠ ٠‏ 1 
“-' وفئ مواجهة ذلك كأن الفلا المصرى يتغرض لعذاب شديد'من اللغط' 
والشخرة ونهب المخاضيل ٠*‏ وكانت الهجزة مْنْ القرى ظاهرة منتشرة فى 
أرجاء الامبراطورية العثمانية » وفى مصثر خاضنة ٠+٠"‏ وتكررث المجاعات "” 
وأعل. الأثراك ,تر يمات, باسم ( قائون تامةٍ.وصر ) تجبر,الملتزمين واللشايخ 
عق. عدم ابقام فطيية أرض واحدرة ,بن الأرضن .غير هزرؤعة: “وإن.يحولوا دون 


15 


01 3 


هرب الفلاحين , وأن سعوا لاسكانهم فى القرى الخربة 00 وفى 
حالة ,فزار: الفلاج من أرجه يتحمل , اليم التزاماته المادية ٠‏ 
4 من أجل نه الحالة كان الفلام يقف يعيدا عن النخيشى ٠‏ عض مجاه 
الجكام الاتراك أو المماليك : مل" يمك أن يحمله فلجيشش' من روخ ال 
والقووية ٠‏ ' 

رطتننا غزا نابليون مصر عام 1١1/4‏ كان يدرك هذه 17 فشاء 
أن يتخذ منها ستارا يخفى أغراضه الاستعمارية , وقال فى بيانه عن 
المماليك (.فياذا يميزهم عن غيرهم حتى يستوجبوأ أن يتملكوا مصر 
وحدهم » بيختصوا بكل شىء أحسن ما فيها من الجوارى الحسائ والخيل 
العتاق والمساكن المفرحة ) ٠‏ 

كان المماليك يعتبرون. جيشهم المدرب المحترف ( جوشنا لا يقهر )' 0 
ولكنه 'فجيشس اقطاعى هزم فى أول معركة أمام جيشس نابليون الذى عركته 
حروب الثورة الفرنسية ٠‏ وكانت لنابليون فى ذلك نظرية غبر عنها بقوله 
رلا شك أن مملوكين يتفوقان على ثلاثة عن الفرنسيين , وان ٠ ٠٠‏ مبلوكق 
يعادلون ٠‏ فراسي , 20١‏ فراسى يتفوفون عادة على 5٠٠‏ مملوك ٠‏ أما 
٠‏ فرنسى فيهزمون دالما 16٠١‏ مملوقٌ ) (ؤغ/ ٠‏ 15 

لمقصود من ذلك هو أن التطور الحديث للجيوش يستطيع الانتصار 
على المهارة والقدرة الفردية ٠٠‏ وفى ذلك كتب فردريك انجلن فى كتابه 
( ضد دوهرنج ) موضحا ( كل ها بحتاج اليه نابليون هو قدر محدود من 
الخيالة ليظهر قوة ومفمول الضبط الذى تنطوى عليه الصغوف. المتراصة 
والعمكيات المخططة , ؛ لكى تنحول قوة الضبط هذه الى تغفوق حتى على أحشنود 
أكبن من الفرنسان غير التظاميين الذدين يبلكون ُيولا آخود' أو يتصفون 
ببراعة أكس فى الفروسية وفى المبارزة والذين لا يقلرن عن قيرصم سعالة ) 'ه 

ولم تكن المعركة بين نابليون والمماليك فقط ؛ وانما دخلهنا الشعب 

المصرى .رغم انه لم ينتظم فى صفوف الجيش ٠٠‏ ولكنه انخذ موقف المقاومة 
ضد القوات الأجنبية الغازية » وجمعت التبرعات أشراه السلاح » وأسهم 
سكان القاصرة اسسهاما فمالا فى الدفاع عنها » وغرق الألوف منهم فى اليل 
أثناء التراجع ‏ بعد معركة امبابة الغربية ‏ من الأهرام على الضفة الغربيا 
للديل » والعى انتصى فيها نابليون بعد إن سقط فى الممركة "٠٠٠‏ مملواه 
هن مجموع ٠٠٠١‏ وقر الباقون : البعض منهم الى الوجه القبنى مع مراد بك 
والبعض الى سوريا مع ابراهيم بك ٠‏ : 


(0) تاريخ الأقطار العربة الحديث ‏ لوتسكى ٠‏ 


الشعب ال مصرق لم يتردد فى دخول المعركة دفاعا عن ارضه رغم عزل 
الماليك له عن الجيش » واستمر فى نضاله العسكرى الذى كان يشبيه 
( حرب العصابات ) التى اشتعلت نتيجة سلوب الادارة الفرنسية فى فرض 
اتاوات نقددية وعينية تجاوزت فى بعض الأحيان ما كان يحصل عليه المماليك, 
كما صادرت الأغغذدية والعلفب ٠٠‏ وكانت هذه هى أول مجابهة لغزاة غير 
مسلمين بعد الحرب الصليبية ١ ْ ٠‏ 
اشندت (حرب العصابات أو الانصار ) وخاصة فى الدلتا بعد دخول 
الأتراك للخذرب ٠‏ فهتجم الفلاحون المضريون على السعاة العسسكريين 
والدوريات ٠‏ وأريكوا خطلوط الاتصال الفرنسية ٠‏ وقتلوا الضباط والموظفين 
وجباة الضرائب الفرنسيين » فارسل نابليون حملات تذكيل للدلتا » وحرق 
ضسباطة, القرى .المتمردة » غير ان 'ذلكِ لم يخمد اللهب الذى امتد الى 
القاهرة » حتى. أصبحت تشبه باريس خلال الأيام الأولى للثودة الفرنسية 
عل “حذ تعبير .القنصل الفرنسى فى ذلك الحين (؟) ٠‏ 
ا 0 القاهرة الى مدينة ثائرة » انسحبت منها القوات الفرتسية , 
وهرب تابليون نفسه الى جزيرة من جزر الئيل » واحتشد 15 آلف ثائر 
فى الجامع الأزهر وأقاموا المتاريش والحواجن حول الطرق المؤدية له , 
وستارع الى القاعرة 8 آلاف فلاح من القرى المجاورة . وبضعة آلاف من 
يدو الصحراء الغربية (*) ٠‏ : 


وأرسئل. نابليون كتيبة ضد الفلاحين وأخرى ضد البدى » وحشد 
قواته الأساسية بالقرب من القاهرة جيث وجه نيران مدافعه الى المعتصمين 
فى :الجامع*وما بحصوله » فقتل ,الآلافد هنهم ومن نجا قتلته جراب الجدود 
الفر نسيين ؟.. ولم ,يبتخذوا أجدا أسيرا 0 

ورنم طلب,.الئوار وقف القتال الا أن نابليون .لم يتوقف ,2 ونفذت 
نخطته ببغسباعةٍ ٠‏ -وفى ذلك ,كتب نابليون. للجنرال مينو حاكم وشيد يقول 
له ('لا يمكن. إيخضباع.هؤلاء_القوم ا ا ا 00 
ول تكن هنذه حى الانتفاضة 'الوخيدة لشكان القاهرة: ٠:‏ ثارت 
القاهرة ريا أخرى ضده كليبر في مارسن * '18١‏ بعد عودة نابليون منرا الى 
فرنشًا ؛ وأبادوا حامية فرلشسية صغيرة كانت فى المدينة » وقاومُوَا حصارا 
امتد شنهر!'حتى :79 ابزيل عندما دكت القوات الفرنسية بولاق وحؤلتها الى 
رماد ٠‏ وقتلوا بالحراب عدة آلاف من الثواو ٠‏ 0 00 


(؟) اللصدر ثالبيه ٠‏ 
(؟) المصدر لأسية ٠‏ 


١ 


وتعرضت القاهرة مذبحة ثالثة بعد اغتيال كليبر بيد سليمان الحلبى 
فى ١5‏ يونيو عام ٠‏ ,ء, واجتاحت الجنود الفرنسية شوارع القاهرة 
تقتل وتحرق بلا حساب ٠‏ 

كان المصريون يدافعون عن وطنهم خلال سنئوات الاحتلال الفرنسى 
الثلاث وهم يحملون السلاح بطريقة تلقائية ٠٠‏ وقد استفادوا. من ذلك 
خبرة كبيرة » انعكست على الحركات الوطنية فى المستقبل » وساعدهم 
فى ذلك ان الأسلحة كانت فى بداية تطورها تضم السيف والخنجر والسهم 
الى جائب البندقية البدائية ٠٠‏ 

وأثبت المصرى بعد مثئات السنين من حكم المماليك والعثمانيين انه 
لم يفقد صفته كجندى محارب يتحمل قسوة المعارك فى صبر وشجاعة ٠‏ 
وفى ذلك يكمن سر ابعاده عن التجنيد وعزله عن صفوف الجيش وتعامل 
الحكام الأجانب معه فى حذر *٠‏ 

وبعد مغادرة الفرنسيين مصر , عقب توقيع معاهدة الصلح مع تركيا 
فى 9 أكتوبر ١80١‏ تركوا دراسة شاملة لمصر فى ٠١‏ مجلد من كتاب 
« وصف مصر » تضم بحوثا لامعة فى مختلف المجالات » حلت بعض القضايا 
الحربية العملية مثل صنع البارود من الموارد الطبيعية المتاحة فى مصر , 
ووضع الخرائط الحربية ودراسة الطبوغرافيا ٠‏ وعلاج الأمراض التى 'نتفشى 
بين الجنود ٠٠٠‏ وذلك الى جانب دراسات وأبحاث أخرى فى مختلف 
نواحى الحياة . 

وكانت هذه الدراسات موضع تقددير ومتابعة فى المستقبل ٠٠‏ كما 
كانت المقاومة الشعبية للحملة الفرنسية بداية الاهتمام بدخول المصرييل 
الى ساحة العسكرية المنظمة ٠٠‏ آى الانضمام للجيوش ٠‏ 

خرج الفرنسيون من مصر , وخلفوا بها أيضا قوات احتلال ثلاثية 
شاركت فى هزيمتهم ( 5٠‏ ألف تركى , "١‏ آلف الجليزى » 4 آلاف 
مملوك ) ؛ وأعقب خروجهم ظهور تناقضات بين الآتراك الذين استقر رأى 
سلطانهم سليم الثالث على التخلص بصورة حاسمة من المماليك , بيئما 
ساندت انجلترا المماليك وعملت على اعادة ممتلكاتهم ومناصبهم فى الدولة , 
وهددت الباشا التركى بقصف القاهرة اذا لم يطلق سراح المماليك الذين 
كان قد أسرهم فى حملة لابادتهم » فاضطر الى اطلاق سراح 56٠٠١‏ مملوك 
استقبلتهم القيادة البريطانية بمراسم احتفال عسكرية ٠‏ 

ولم يستقر الانجليز طويلا فى مصر , خرجت آخر قواتهم فى مارس 
8٠‏ تطبيقا لشروط معاهدة صلح اميان التى وقعت بين انجلترا وفرنسا 
في /1" مارس ؛» واستصحيوا معهم قائد المماليك الموالى لهم محمد 


ورة يوليو ج 1١‏ لا١ة‏ 


الألفى ٠٠‏ واستمرت الحرب بين الأتراك والمماليك » حتى وصل الى مصر 
( محمد على ) ضابطا فى القوة الآلبانية التابعة للجيش التركى » ثم سرعان 
ما عين قائدا لها ٠‏ 

عقك محمك على حلفا مع المماليك لضرب الياشوات الاتراك » ولما بدا 
للمصريين أن المماليك على وشك استعادة سلطتهم وممتلكاتهم ومعاودة 
النهب من جديد » قرروا الامتناع عن دفع الضرائب وقتل الجباة » وترأس 
الانتفاضة شيوخ الأزهر » ودارت المعارك فى شوارع القاهرة 2 وحوصر 
قصر عثمان السردسى قائد المماليك فى ؟١‏ مارس ١8١05‏ ففر من القاهرة ٠‏ 

ولم يتردد محمد على ٠٠‏ انحاز للثوار يعدما أدرك قوة الحركة 
الشعبية , وسارع الى الأزهر معلنا نفسه حاميا لحقوق الشعب المصرى , 
ووجه كتائبه الالبانية لمحاربة المماليك والاقطاعيين فى الوجه القبلى تحت 
قيادثه خلال عامى ١8٠5‏ ء 18٠6‏ واختاره مجمع الشيوح قائمقاما ( أى 
نائيا لباشا مصر التركى ) ٠٠‏ واختير خورشيد اللحاكم التركى للاسكتدرية 
باشا لمصر ٠٠‏ وهنا انتهى دور السيد عمر مكرم الرجل المثالى الذى سلم 
الحكم لمحمد على ثم انزوى فى بيته لمثاليته ٠‏ 

وتابع الأتراك أسلوبهم فى سلب جهد المصريين ٠٠‏ فقرر ُورشيد 
جباية الشرائب مقدما لمدة سنة كاملة ٠٠‏ ولكن الشعب المصرى الذى 
حارب الفرئسيين وطرد المماليك لم يقبل الخضوع للانكشسارية. حرس 
الباشا التركى ٠٠‏ واندلعت انتفاضة جديدة فى مايو ١8٠6‏ عمت القاهرة 
كلها ء وئادى مجمع الشيوخ بمحمد على حاكبا على مصر ٠٠٠‏ واضطر 
السلطان سليم الثالث الذى تهتكت امبراطوريته بالانتفاضات التحررية الى 
الاعتراف بمحمد عل واليا على مصر فى نفس العام ١8٠8‏ لانشغاله بانتفاضة 
وطنية تحررية فى صربيا , وعدم استقرار الأوضاع فى بلغاريا واليونان ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كانت الحرب قد استؤنفت بين انجلترا وفرئسا , 
وامئدت الى الشرق ٠٠‏ واستطاع محمد على بمهارته أن يهزم محمد الألفى 
صنيعة الانجليز. ) ثم تخلص من عثمان البرديسى ( الموالى للفرنسيين ) ٠‏ 

وحاول الأسطول البريطانى أن يغزو استانبول لوقوف 'تركيا مع 
فرنسا ء, ولكنه اتنجه الى الاسكدرية وأنزل قيها ه آلاف محارب فى /ا١‏ 
مارس ١8١10/‏ نحت قيادة فريزر ) * 

وهنا ائجه محمد على لمقاومة القوة الغازية ٠‏ 

لم يعتمد على الانتكشارية ٠٠‏ كانوا 3 قد انتهوا ٠٠‏ ولم يعتمد على 
ال مماليك ٠٠‏ كانوا قد هزموا وتشتتوا ٠٠٠‏ ولم يعتمد عل الآلبائيين 
وحدهم فقد كانوا قلة ل تستطيع المواجهة ٠‏ 
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ولكن محمد على اعتمد على المصسريين للمرة الأولى كقوة شعبية مساحة ٠‏ 

خاض المصريون الحرب وسحقوا ‏ فى نهاية مارس ١48019‏ وحدة 
عسكرية انجليزية عددها قى شوارع رشيد , ثم سحقوا واحدة 
أخرى أكبر منها وجهها القائد البريطانى لنجدة قواته ٠‏ 

أسهم فى معركة رشيد الفلاحون والبدو الى جائب العساكر الاجانب 
٠٠المحترفين ٠٠٠‏ وانسحب الانجليز الى الاسكندرية , ومن شلفهم محمد 
على ٠٠‏ واضطر القائد البريطائى الى طلب الصلع والانسحاب بعد حملة لم 
تتجاوز مدتها ستة شهور ٠‏ 

دخل محمد على الاسكندرية ٠٠٠‏ وارتفعت شعبيتة الى القمة ٠٠‏ 
واعتبره المصر يون بطلا وطنيا 

وقد تابع محمد على خطوات 'ابليون » الذى كان حيشه أو حيضس 
فرئسا الثورة هو بداية العسكرية العصرية الأوروبية ٠+‏ وكان بداية 
الانتقال من فرق الملوك والأمراء والباشوات ٠‏ آأى الجيوش الاقطاعية , إلى 
الجيوش القومية النظامية ( البرجوازية ) ٠‏ 

كان محمد عل قد اضطرته ظروف محاربة الانجلين الى مهادنة 
المماليك الذين اعتبروه واليا عليهم » ولكنهم احتفظوا بالسلطة فى الوجه 
القبلى وجعلوا منة وكرا للؤامراتهم وثمردائهم ٠‏ 


وبعد أن سحق محمد على الانجليز صادر عام ١1808‏ أملاك الملتزمين 
الذين امتنعوا عن دفع الضرائب » وفى عام الال حرمهم من نصف الفائضص, 
وفى عام 1م3١‏ و ضع بده على جميع الأراضى التى كانت فى حوزة المماليبك, 
وفى عام ١8١5‏ ألغى نظام الالتزامات نهائيا ٠‏ واصبح الفلاح يدفع الضرائب 
لأول مرة الى الدولة مباشرة 2 كما قضى على تبعية الفلاحين الشدخصية 
للملتزمين ٠‏ 

خلال هذه الفثرة قام المماليك بالتفاضتين شد محمد على عامى 
١8١٠١ 26‏ بعد تقلص تفوذهم وأآخد اقطاعياتهم 2 الأمر الذى دقع 
محمد على الى ارتكاب مذبحة الماليك الذين حاصرهم فى القلعة يوم اول 
مارس ١81١١‏ خلال عرض عسكرى اشترك فيه 65٠٠‏ مملوك بمناسبة ارسال 
قواته الى الجزيرة العربية لمحاولة القضاء على الدولة الوهاببة بناء على أوامر 
الباب العالى ٠‏ 


المماليك الذين نجوا من المذبحة هربوا الى دنقلة وأقاموا حكما شخاصا 
بها حتي تم غزوهم عام 1850 ٠‏ 
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بعدما عزز محمد على سلطنته فى مصر 2 قرر أن يتخطى حدودها 
ساعيا وراء آماله وطموحه اللذين وصفهما فيما بعد الجنرال بوايبه فى 
كتابه الى كبرمون ‏ تونير وزير الحربية الفرنسى فى أول ديسمبر ١855‏ 
يقوله ( ان محمد على يثسكل فى الامبراطورية التركية حدثا غريبا لا يخاو 
من العبقرية فله تفكير واسع صحيح وآراء جريئة فى الاصلاح والتنظيم , 
وهو يعلم ان عقبات عصيبة ثقوم فى سبيل مشاريعه ٠‏ ولكنه كبير الأمل 
فى تخطيها جميعا ) (5) ٠‏ 

ولذا فانه عندما اقترح السلطان محمود الثانى عليه تجريد حملة 
ضد الوهابيين فى الجزيرة العربية سرعان ما استجاب لذلك : وأرسل ابنه 
طوسون  ١‏ سنة ‏ على رأس حملة فى سبثتمبر 181١‏ » وأرسل معه 
مستشارا سياسيا مصريا هو التاجر القاهرى محمد المحروقى ٠٠٠‏ وكانت 
الحملة مو ضع اهتميام التجار المصرييل الذين تكبدوا خسائر فادحة من 
نوقف الحج وما يتصل به من تعامل تجارى فقدموا الآموال بسخاء لتجهيز 
الحملة ٠‏ 


كان هدف محمد عل المباشر هو السيطرة على التجارة معتبر!ا الجزيرة 
العربية مفتاحا لسوريا والعراق , ناظرا الى الوهابيين نظرته الى خصوم 
يصارعونه من أجل الاستحواز على الأقاليم العربية التابعة للامبراطورية 
العفمائية ٠٠٠‏ وكان محمد بن عبد الوهاب مؤسس الوهابية يحلم بتحرير 
عرب سوريا والعراق من الئير التركى » ولم يعترف بخلافة السلطان 
التركى » وكان يعتبر كافة العرب اخوة ويدعوهم الى الوحدة (ه) ٠‏ 


تعرضت الحملة التى استولت على مكة والطائف وجدة الى مصاعب 
ومقاومة شديدة وقتئل حوالى 5 آلاف جندى من حوالى ٠١‏ آلاف جندى 
شكلت منهم الحملة » مما اضطر محمد عل الى أن يقود الجيشش المصرى 
شخصيا فذهب الى جدة مع امددادات جديدة فى سبتمبر ١411‏ حيث أنزل 
بالوهابيين هزائم ساحقة آباد فيها جيشا مكونا من ٠٠٠ر١٠7‏ شخص ٠‏ 

وعاد محمد على الى مصر فى مايو 1١9١6‏ لتواصل الحملة الوهابية 
مسيرتها بقيادة طوسون ثم ابراهيم » حتى أدخل القسم الآكبر من الجزيرة 
العربية ضمن الامبراطورية العثمانية 2 وتحولت الحجاز الى اقايم حمصرى 
بعين محمد على حكامه ٠‏ 


(5:) السياسة الدولية فى الشرق العربى ‏ الحزء الثانى ‏ اميل خورى وعادل 
اسماعبل ٠‏ 


(ه) 'ناريخ الأقطار العربة الحديث ب لو تسكي . 


؟ٌ 


وقد كانت الحملة الوهابية أولى حملات محمد على خارج مصر نقطة 
تحول استرانيجية فى تفكيره ٠٠٠‏ اذ قرر خلالها عدة قرارات هامة : 

أولا - القيام باصلاحات عسكرية حديثة » فألغى نظم الجيش 
القديمة واستعاض عنها بأنظمة أوروبية تتناسق مع تطور التسليح الذى 
تمخضت عنه القورة الصناعية الأوروبية ٠٠٠‏ فبدأت تختفى الاسلحة 
التقليدية مثل السيوف والدروع ٠٠٠‏ وارتئيطت العسكرية الحديثة 
بالصناعة الحديثة ٠‏ 


ثانيا س قرر ‏ من أجل الوصول الى أفضل المستويات - الاستعانة 
بخبراء ومدربين عسكريين من النمسا وايطاليا وروسيا وفرنسا بصفة 
خاصة ٠‏ 

ثالمًا : اتخذ قرارا ثوريا بتجنيد الفلاحين المصريين فى الجيش 
النظامى لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث ٠»‏ مقتنعا بكفاءة وصبر المقاتل 
المصرى التى لمسها فى معركة رشيد ضد حملة فريزر وفى الانتفاضات 
الشعبية المتعددة٠‏ ٠ومقتنعا‏ أيضا بأن فى ذلك تأمينا حقيقيا لحكمة المستقل 
عن الباب العالى ٠٠٠‏ ومقتئعا آخيرا بأن ذلك سوف يخلصه من أخطار 
المماليك أيضا ٠٠٠‏ وقد اتخذ محمد على هذا القرار ضاربا عرض الحائط 
بنصميحة بعض الذين أحاطوا به وصوروا له أن فى ذلك مخاطرة شديدة ٠‏ 

وجد محمد على أن طموحه لبناء مصر الحديثة لابد أن يعتمد على 
عسكربة حديثة ٠٠‏ وهذه لابد أن تعتمد على أمهرين : 

١‏ تجنيد أبئاء مصر بعد الاستغناء تدريجيا عن الجنود والفرسان 
الاتراك والارناؤوط والمماليك ٠‏ وهم المرتزقة الذين لم يتعودوا ثماما على 
انضباط الجيوش النظامية الحديثة ٠‏ 

؟ ل يناء صناعة حدديثة ٠.‏ 


تمصير الجيش : 


وبدأ محمد على تنفيذ خطته فأقام معسكرا تدريبيا فى أسوان »2 
جند فيه الآلاف من المصريين والسودائيين تحت اشراف مدربين فرنسيين 
وايطاليين كان أبرزهم الضسابط الفرنسى «: جوزيف انتلم سيف » الذى 
حضر مصر عام ١819‏ وعرف فيما بعد باسم « سليمان باشا الفرنساوى » 
بعد أن أسلم وتزوج وأنجب فى مصر ٠‏ 

ولم يكن نجنيد الفلاحين فى الجيش أمرا سهلا ٠٠٠‏ فقد أخذوا من 
التجنيد موقفا سلبيا بعد معاناة قرون طويلة من الاضطهاد والارهاب 
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والسخرة , وحدثت بعض تمردات فى المنوفية والوجه القبلى ويلبيس قمعها 
محمد على الذى لم يقابل هذا الموقف بالعنف , وائما طلب من الشيخ 
العروسى شيغ الازهر أن يوضح الأمور للفلاحين عن طريق رجال الدين ٠٠‏ 
وكتب محمد على رسالة يقول فيها للمسئولين عن التجنيد ( انه لما لم يكن 
من عادة الفلاح أن يقبل هذا الوضع فلم يكن ثمة ما يجب ارغامه عليه 
ولا معاملته بالعنف فيه ء بل يلزم تحرير الفلاحين وتجنيدهم باستدراج 
عقولهم اليه » وذلك بتفهيمهم تدريجيا أنه أمر منطو على خير , ولا تعتبر 
كمسائل السسخرة ) (5) ٠‏ 

وقد أثبت الجنود المصريون تفوقهم وقوة احتمالهم » وساندهم محمد 
على وابراهيم فى مواجهة المتاعب التى تعرضوا لها هن الضباط الاتراك 
أو مماليك محمد على ٠٠٠‏ فقد أمر محمد على فعلا بجلد ناظر سلخانة تركى 
مائة جلدة لانه قال فى حفل استقيال أحد الآلايات بدمياط ( صار الفلاحون 
العمى عساكر ) ٠‏ 

وبدآ الفلاح الممسرى يتدرج فى وتب الحجيش ٠٠٠‏ بعد أن قأم معومك 
على بفتح المدارس الحربية لاعداد الكوادر القيادية المصرية مثل مدرسة 
المئساة فى دمياط » ومدرسة الخيالة فى الجيزة » ومدرسة المدقفعية فى طره 
بضواحى القاهرة ٠‏ ثم أنشئت أكاديمية الاركان العامة عام ٠٠٠١ 1١48195‏ 
وترجمت الأنظمة العسكرية الداخلية الفرنسية الى العربية لتطبق فى 
الجيشش المصرى الذى كان يسير على تنظيمات جيشش 'ابليون تماما ٠‏ 

وهكذا حقق محمد على هدفه الأول ٠٠٠‏ وهو نجنيد أبناه مصر ٠٠٠‏ 
وسجل التاريخ حقيقة هامة » وهى ظهور جيش من الغلاحين يعتبر بداية 
فى الحركة القومية الحديثة للأمة المصرية ٠‏ 

وعن الهدف الثشانى وهو بناء صناعة حدديئة تكون فى خدمة الجيشسش 
الحديث , أنشاً محمد على مصانمع لصب الحديد بلغ انتاجها ٠٠٠١‏ طن 
من حديد الزهر سنويا ومصائع للبارود » ومصانع للاأقمشة والأشرعة 
والحبال والزيوت والصابون وغيرها ٠‏ 

وبنى محمد على كذلك ترسانة الاسكندرية عام 1859 بعد تحطيم 
جميع سفن الأسطول المصرى فى موقعة ( نفارين ) وفى يناير 187١‏ أنزلت 
الى البحر أول سفينة ذات ماثة مدقم ٠‏ ' 

وظهرت ( البرؤليتاويا الصناعية ) لأول همرة فى مص ٠٠٠‏ الترسانة 
كان يعمل بها 6٠٠١‏ عامل ٠‏ ومجموع العمال فى مختلف المصانع وصل الى 


(1) هيلاد ثورة ل محمد عووة ٠‏ 


ف 


٠زء‏ عامل ٠٠+‏ وكان العمال يخضعون للنظام العسكرى ء يقسمون 
الى فصائل وسرايا وكتائب ويعيشون فى الثكنات » ويعملون فى المصائع 
نتيجة التجنيد الاجيارى ٠‏ 

كانت الصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا ياحتياجات الجيش ٠٠٠‏ وكان 
العمال يحصلون على أجور زهيدة » ونشير آرقام ميزانية 1888 فعلا الى 
أن مصروفات الجيش بلغت ١8‏ مليون فرئك » ونفقات محمد على الشخصية 
در؟ ملايين فرنك » بيئما دفع لنفقات المصانع وأجور العمال هلار؟ مايون 
فرنك لا أكثر ٠‏ 

وكما تقدمت الصناعة فى خدمة الجيش » تقدمت الزراعة ايضا , 
وتحسنت ظروف الفلاح نسبيا عن ذى قبل ٠٠٠‏ وأصبحث مصر مصدرة 
للقطن والأارز » وأنسئنت التررع والمصارف وبدىء قى بناء « القناطر الخيرية 
أول سد يقام فى تارريخ مصر ٠٠‏ وزادت بذلك مساحة الأرض المزروعة من 
مليونى فدان عام 187١‏ الى ١ر؟‏ مليون فدان عام 1888 ٠‏ 


وانتقل محمد على بمصر ‏ النى كانت تعتبر شكليا احدى الولايات 
التابعة للامبراطورية العثمانية ‏ الى عصر جديد ٠٠٠‏ أصبحت فى الواقع 
دولة مستقلة ذات حكومة وجيش وقوانين ونظام ضرائب خاص بها 
ولا يربطها بالسلطان الا 'ضريبة سئوية يدفعها محمد على له وقيمتها "// 
من ميزانية الدولة ٠‏ 

وأعيد تنظيم جهاز الدولة , وانشيئت الوزارات على النظام الأوروبى 
٠٠٠‏ وتطلب تكوين الجيش وجهاز الدولة الجديد توافر كثير من المثقفين 
والمتعلمين ٠٠‏ فأرسل محمد على الذى بدأ يتعلم القراءة والكتابة وهو فى 
الخامسة والأربعين () بعثات كثيرة الى أورويا لدراسة العلوم الحربية 
والهندسية والطب واللغات والحقوق ٠‏ 

ولكن هذه الدراسات جميعا كانت ثدور .حول محور رئيسى هو 
الجيش والاعتمام به ٠٠٠‏ ومثال ذلك ان رفاعة رافع الطهطاوى بدأ حياته 
واعظا واماما فى احدى فرق الجيش المصرى عام 5؟8١‏ ثم أرسل فى بعثة 
الى باريس عاد منها عام ١85١‏ ليعمل فى المدرسة التجهيزية للطب ثم 
مدرسة المدفعية فمدرسة الالسن ٠‏ 

لم نكن هناك حد فاصل بين المدارس المدنية ومدارس الجيشس ٠٠‏ 
بل ان الشنيخ رفاعة رافع الطهطاوى كان حاصلا على رتبة عسكرية منذ عمل 


(7) مقالء رفاعة رافم الطهطاوى فى ذكراه المئذوية ‏ محمود ووسف ‏ الهلال ‏ يوليى 
#لا5١ ٠,‏ 


نذا 


اماما فى الجيس ٠٠٠‏ كان يوزبائى فى باريس ثم ترقى حتى وصل فى آخر 
حيانه الى رتبة الأميرالاى (8) * 

هذا يوضح إنه كما كان العمال يجندون للعمل فى المصائع كان بعض 
المثقفين يحصلون على الرتب العسكرية ٠‏ 

وقد زاد عدد الجيش المصرى حتى بلغ 18٠‏ آلف جتدى نظامى » 
٠‏ ألف جندى غير نظامى عام ١8*‏ ووصل عدت البحارة المصريين الى 
د ألف بحار ٠٠‏ وهذا يعنى أن ربع مليون مصرى من ثلاثة ملايين كانوا 
مجندين فى الجيش ٠‏ 

ومع ذلك ظلت ترقية الجندى المصرى حتى آخر عهد محمد على 
لا تتجاوز رتب صغار الضباط » بينما كان هناك عدد كبير من الضباط 
الأجانب فى رتب كبيرة » وفى نفس العام ( 1855 ) كان هناك آكثر من 
٠‏ ضابطا ايطاليا و٠1‏ ضابطا فرنسيا ممن خدموا مع نابليون ولم يجدوا 
عملا يناسب مهئتهم بعد هزيمة الامبراطور , و؟١‏ ضابطا اسببانيا » وعدد 
من الضباط البريطانيين , وكان هؤلاء بمثابة الخبراء المكلفين بنقل مدنية 
أوروبا ونهضتها العسكرية الحديثة الى مصر ٠‏ 

وكان هؤلاء الضباط الأجائب يمثلون جائبا محدودا من ضياط الجيش 
المصرى ٠٠٠‏ الأغلبية كانوا من الأتراك ثم المماليك الذين دربوا على يد محمد 
على بعد أن فقد الآخرون شوكتهم بعد مذبحة المماليك ٠‏ 

وأغرى محمد على الضباط الأثراك والأجانب على الخدمة فى الجيش 
المصرى برفع مرتباتهم عن نظيرها فى الجيشش. التركى نفسه ٠٠٠‏ هذا 
بيئما كان الجنود وصف الضباط المصريين يتناولون مرتبات أقل كثيرا من 
مرتبات جئود السلطان التركى كما يتضح فى الجدول الآتى : 


ري يي يت 
عسكرق ٠١  اشرق ٠6‏ قرشا هلارء الى ١‏ 
باشجاو يش 5 ل جبار. الى ١‏ 
ملازم 'ثان 6" ١‏ ثر؟ الى ١‏ 
يوزبائى ليل 1 ١٠مر؟‏ الى ١‏ 
بكباثى لدور؟ الدع وكر5 الى ١‏ 
أميرالاى لك لشركل تلارلا الى ١‏ 


نين 


يتضح من هذا الجدول أن الأميرالاى فى الجيشس التركى كان يحصل. 
على مرتب يعادل مرتب الجندى ٠١‏ مرة بينما كان يحصل فى الجيثى 
اخصرى على مرتب يعادل مرتب الجندى 055 مرة » وذلك عرصا من محمد على 
على الارتفاع بمستوى الجيش ٠‏ : 

ولم تقتصر مكافأة الضباط فى مصر على هذه المرتيات المرتفعة وائما 
كانوا يمنحون أيضا وجبات طعام ودخانا » والضباط العظام كانوا يمنحون 
قطعا من الأرض ٠٠‏ أما الخبراء الفرنسيون فقد أجزل محمد على لهم العطاء 
وخصص لكبار الضباط منهم راتبا لا يقل عن ٠٠٠ر5”‏ فرنك فى السنة 
عدا الهدايا والهبات فى وقت لم يتجاوز فيه راتب المدرب الأوروبى ١8٠١‏ 
فرنك فى السنة ٠‏ 

وكان محمد على قد عاد بعد تحويل الأرض للكية الدولة الى نوزيع 
بعض منها لتصيح أرضا خاصة اعتبارا من أول دسمبر ١8159‏ وهو النتاريخ 
الذى بد! يهب الأرض فيه الى أقاربه وحاشيته وبعض كبار الضباط ٠‏ 

نشأت من ذلك فى صفوف الجيش فروق طيقية حادة بين الضباط 
والجنود ٠٠٠‏ أو بين الأجانب والمصريين ٠٠١‏ وأصبح هناك نوع من 
الاقطاعية العسكرية التى لا تتناسب مع اتجاهات محمد على التقدمية ٠‏ 

أدى ذلك الى بقاء الفلاح المصرى أو الجندى المصرى فى موقعه عاجزا 
عن التعبير عن ارادة الجماهير التى نبت بينها , خاضعا لتعليمات قادته 
وضباطه الذين لا تربطهم بمصر أكش من رابطة المصلحة المادية ٠‏ 


ورغم ذلك اشترك المصريون فى كل حملات محمد عللى العسكرية 
وخاصة تحت قيادة ابراهيم باشا الذى كانت له قدرة خارقة على اسكثارة 
حماسة الجنود ؛ وكان لا يرضى أن تعمل أصغر رتبة فى جيشه ما لا يطيق 
هو نفسهة عمله ٠٠٠‏ وكان اسمه الشائم هو ( أبو خليل ) الذى كان يحمى 
الفلاحين من الجنود من التصرفات المهينة لبعض الضباط الأتراك أو المماليك 
ولابد لنا من جولة قد نطول قليلا فى تاريخ حملات محمه على 


ملابس الجندية » والمؤهلات التى 'نوافرت لنضياله وتضحياته ٠‏ 


محمد على وثورة اليونانيين التحررية : 


أسهم العسكريون المصريون أبناء الفلاحين فى حملات عديدة » بدآت 
بحملة لاحتلال شرق السودان مستهدفة ضرب فلول المماليك الذذين 'تجمعوا 


ناه 


مى دنقلة » وقد بدأ زحف الجيش المصرئ اليالغ تعداده ه آلاف محارب 
نحت قيادة اسماعيل باشا أحد أبتاء محمد على فى أكتوبر ٠ ١8٠١‏ 
ولم يقابل الجيش المصرى مقاومة شديدة كما حدث فى الجزيرة 
العربية » اذ لم يكن لدى السودانيين أسلحة اررية ٠٠٠‏ حاربوا بالرماع 
والحراب والتروس » بينما كان الجيش المصرى مسلحا بالمدفعية ٠‏ 
وانتهت الحملة بالاستيلاء على شرق السودان ٠٠٠‏ وأصبحت الخرطوم 
مركز الممتلكات المصررية » وتحولت بسرعة الى مديئة تجارية كبيرة ٠‏ 
وقد زار محمد على السودان عام ١4754‏ حيث جهن بعثات للبحث عن 
الذهب فى النيل الأبيض والأزرق » وقسم السودان الى سبعة أقاليم عين 
محمد على عليها باشوات من حاشيته الأتراك ٠‏ 
كان المصريون قد دخلوا 'صفوف الجيش ٠.٠٠‏ ولكنهم لع يكونوا قد 
فرضوا أنفسهم بما يسمح بتعيينهم حكمدارات أو حكاما للأقاليم المفتوحة ٠‏ 
'كان محمد على قد سيطر بحملته على السوذان على مجرى الئيل كله 
تقريبا واستقر سلطانه فى مصر 
وان عات وضع ع الاتر 01 لآن بارت معي لجرك لي ليله 
كثيرا من الاأهداف ٠‏ 
كان يأمل فى تكوين دولة عربية مستافلة ٠0‏ 
ابد اميد هل يجامن بأن الشعوب ا التى تكون مصدر قوة 
السلطان يلمال والرجال تعيش ذ فى الامبراطورية العثمانية حياة التابع 
اليائس المستضعف : وأقام ا د المناصب في الادارة والجيش الى 
العرب ليمارسوا حق السلطة كما يتحملون تكاليفها ٠‏ 
كانت مصر قد أصبحت أضيق من أن تتسع لأحلامه : 
يؤكد الذين رافقوا ابراهيم: باشا فئ حملته على سدوريا فيما بعد بأنه 
سثل أثناء حصار عكا الى أى مدى ستصل فتوحاته فاجاب ٠:‏ 
( الى حدود البلاد التى لا يتكلم ,فيها.الناس ويتفاهمون باللسان 
العربى )(9) ؟٠‏ 
وكان محيك على مصمما فئ قرارة نفسه فى حال نجاح سياسيته أن 
يدفم هذه الشعوب لبايعته بالخلافة فيعزل الأتراك نهائيا عن العالم 
الاسلامى ٠ )٠١(‏ 
' :(4) السياسة الدوالية فى الشرق العربى , الجزء الثابى نا اميل خورى وغادل اسماعيل ٠‏ 
(١٠0)<السياسة‏ الدولية فى الشرق العربىٌ ؛ الجزء الكانى أ!اميل شور “وعادل اسماعيل 


من 


ولكن الظروف التى 'تنعرضت لها الامبراطورية العثمانية غيرت قايلا 
من مسار خطة محمد على ٠٠٠‏ فقد كان القرن التاسع عشر عصر القوميات 
فى البلاد الأوروبية » وقامت فى أنساء الامبراطورية عدة ثورات تحررية 
وانتفاضات شعبية ٠٠٠‏ ثورة الصرب ١8١١‏ والحركة الوهابية ١/4818‏ 
واعلان العصيان فى حلب ٠٠ ١819‏ وأخيرا ثورة اليوئان ٠ ١/15١‏ 

واذا كان محمه على قد استجاب لاقتراح السلطان بالقضاء على 
الوهابيين مرحبا بخروج جنوده من مصر » فانه تعرض مرة أخرى .لوقف 
جديد فى مواجهة ثورة اليونانيين التحررية التى كانت تعطف عليها كافة 
الشعوب الأوروبية ٍّ 

كان السلطان محمود الثانى قد نورط فى مقاومة الثورة اليونانية 
التى استطاعت البرجوازية اليونانية ‏ النامية بسرعة شديدة من التجارة 
البحرية ‏ أن تجذب اليها الفلاحين الذرين قاسوا من اضطهاد الاقطاعيين 
الاتراك » وارتكب جنوده فظائع وحشسية شديدة توترت لها أعصاب الجماهير 
الأوروبية 2 وتطوع فى جيش الثوار عدى من القادة العسكريين ورجال 
الفكر فى أوروبا كالوزير سانتاروز الايطالى » والماعر لورد بيرون ٠‏ ولورد 
ستانهوب والسير ادوارد تشرش البريطانى , والجنرال روش ؛ والكولونيل 
فافبيه , والكولونيل فيليب جوردان الفرنسيين )١١(‏ * 

ولم يجد السلطان محمود الثائى بدا من الاستعانة مرة آخرى بمحمد 
على بناء على نصيحة مترنيخ الألمانى «وكان يستهدف بذلك أمرين كلاهما 
له فيه مصلحة , الأول القضاء على الثفورة اليوئانية بسلاح محمد عل 
وما ,يؤديه ذلك الى خلاف بيئه وبين الدول الغربية ٠٠‏ والثانى اضعاف 
محمد على بسلاح اليوثانيين ومن ورالهم الشعوب الغربية ٠‏ 

ودعا السلطان محمود محمد على الى 'ثركيا وأحاطه بكل مظاهر العطف 
والتكريم وأقطعه جزيرة كريت ثمنا لتدخله 2 وفى ١1‏ ديسمير 1١855‏ 
صدر فرمان شاهائى بتعيينه قائدا عاما للقوات العثمانية فى المورة » فندب 
لذلك ابنئه ابراهيم مع ٠١‏ آلف جندى وأسطول مؤلف من 05 سفيئنة حر بية 
كبيرة » و ٠10؟‏ سفيئة نقل ٠‏ 

ولكن لم يكن محمد على جاهلا بنية السلطان , ولكنه وجد فرصة 
لتحقيق أهدافه ٠٠٠‏ فان ضعف الباب العالى واشتعال ثورات التحرر فى 
أرجاء الامبراطورية العثمانية يعطى محمد على خير فرصة لتحقيق استقلال 
000 


+ ) لفس المصدر‎ ( )١١( 


يذ 


ولعل أصدق توضيع لخلفية فكر محمد على ما ورد فى خطاب صديقه 
الجنرال بوابيه كبير المدربين العسكريين الفرنسيين بتاريخ ١8‏ يوليو ١855‏ 
مرسلا الى وزير حربية فرنسا : 


( من واجبى أن أطلعك على حديث سرى جرى لى مع الياشا أطلعنى 
فيه على حقائق أفكاره ومراميه وما هيأه من مشساريم ٠‏ ان محمد على يثق 
ثفة كاملة بعبقرية ابنه وصلابة عود جيشه ء ولا يشك مطلقا بأن حملته على 
المورة ستكلل بفوز تام ٠‏ وقد قال لى « ان الانتصارات التى ساحرزها فى 
هذا الجزء من الامبراطورية ستوسع مدى صيتى وتزيدنى نفوذا ٠‏ 
والسلطان لم سق له من وسائل القوة والبأس ما يمكئة منأن يحول دون 
تنفيذ مشاريعى ٠‏ ولقد أصبح النصر حليفى وبات اسمى ومجدى على كل 
شفة ولسان فى الامبراطورية ٠‏ آنا من الترك ولهم ٠‏ ولكنى أيضا للتاريخ ٠‏ 
لقد أقلت الدولة من عثراتها ونهضت بها مما كانت قيه من خراب وذلك على 
آكره من الدريوان الذى ,يأبى على غيره أن يكون عظيما ويريد أن نكون العظمة 
وقفا عليه ٠‏ وأنا مدرك أن الامبراطورية ماضية قدما الى هلاكها وآن يوما 
سياتى يستعصى على فيه أمر انقاذها . فلا مغنم لى ولا فائدة فى أن أغامر 
بامكاناتى ووسائئلى فى سبيل آمر مستحيل ٠‏ ولكنى ساقيم على أنقاضها 
مملكة واسعة ٠‏ وأنا آملك كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولى من جيوشى 
وعملائى المنتشرين فى كل جانب ما يجعل كلمة واحدة منى كافية لفتح 
حصون عكا وأبواب دمشق وبغداد ٠‏ وشعب جبل لينان سيحمل سلاحه 
عند أول اشارة منى للاسهام فى تحقيق أهدافى وتنفيدذ ارادتى ٠‏ ولا أطلب 
من الزمن الا أن يكون حليفى لثلاث سنوات وهى مدة تكفيكم لتجهزوا 
وتنظيوا لى عيفنا اضافيا هن عمسين الك مقائل وهالة وخمسين عدفعا + 
وعند ند أصبح مستكملا أسباب العمل ٠‏ وسأفيد من السنوات الثلاث 
لدعزين جيوثشى فى سنار وبلاد الحبشة والحجاز ٠‏ وسأجد فيما تحت 
حكمى من البلاد الآسيوية وشعوبها الكثيفة عددا لا يستهان به من العساكر ٠‏ 
وفى هذا الوقت يتم احتلال المورة وتنظيمها سلميا ٠‏ وعندئد أصبح بفضل 
قوتى متحررا من كل هم خارجى فينطلق ابنى الظافر لتقرير المصير على 
ضفاف دجلة والفرات اللذين أريدعما حدودا حصينة للأراضى التى أنوى 
اقطاعه اياها والتى له من البأس والشسجاعة وقوة العزيمة ما يضمن انتزاعها 
وبسط سلطاتى عليها ) ٠‏ 


يظهر هذا الخطاب ان محمد على لم يأخذ موقفا مبدثيا فى مساندة 
حركات التحرر القومى » رغم أن محاولته الاستقلال بمصر كانت واحدة من 


دالا 


أهم هذه الحركات التى تفجرت فى الامبراطورية العثمانية مع مطلع القرن 
التاسع عشسر ٠‏ 

ولكن ظروفه الخاصة فى مصر وظروف العصر الذى كانت تتناطح فيه 
الدول الاستعمارية الأوروبية دفعته الى الاقدام على مشاركة السلطان فى 
محاربة الثورة اليوئانية مما بذر ثناقضا محدودا بينه وبين فرنسا التى 
ساندت الحركة التحررية فى اليوئان » وفى ذلك يقول محمد على للجنرال 
يوابية : 


« انتم فى أوروبا لكم من تربيتكم ودينكم وتقاليدكم ما يجعلكم 
تستفظعون ما هو واقع فى بلاد اليونان فاكتب الى أصدقائك أنى فى الساعة 
التى يلقى فيها هذا الشعب المتمرد سلاحه ويعلن خضوعه ساأجمع فى كل 
البلاد التى أحكمها ؛ الأرقاء الذين أسرهم جنودى وأعيد عليهم » ذكورا 
واناثا ٠‏ حر يتهم وأرجعهم الى بلادهم ٠‏ فأنا أريد أن أكون ملكا على شعوب 
حرة لا على عبيد ٠‏ ومتى تقدمت فى تنفيذ مشاريعى فانى سأطبق قوائينكم 
فى تنظيم الادارة وأقتفى خطى الشعوب المتحضرة فى قارتكم السعيدة , فكل 
ما يعمل عندكم ليس اعتباطيا بل مدروسا ٠‏ وكل أنظمتكم موجودة 
لدى بنصها وترجمتها ولن يمغى وقت طويل قبل أن اجعلها مطبقة ونافذة 
فى بلادى » ٠‏ 

« وأنا لا أشعر بخوف الا من بريطانيا لان باستطاعة أساطيلها أن 
تشل ارادتى وفعاليتى وتخرب ماليتى بحصار تضربه على سواحى » ولكن 
لى سياسة . وسأسهر عل آلا يكون فيها ما يغضب هله الدولة ٠‏ فاذا 
ساعدتنى الحظوظ ومكنتئى من كسب الوقت الكافى فانى سأخرج من هذه 
الظروف الصعبة وآثا على أطيب حال » (؟١) ٠‏ 

وكان وصول القوات المصرية بقيادة ابراهيم باشا انعطافا حادا فى 
طبيعة الحرب اذ توالت انتصارات الجيش المصرى » فتم تدمير حصن 
ميسولونجى مركز مقاومة اليوئانيين الرئيسى فى 9" ابريل 1855 ٠٠٠‏ 

وشاءت مصادفات القدر أيضا أن يستسالءم الاكروبول وتحتل قوات 
ابراهيم أثينا يوم © يوئبو ١18517‏ وهو نفس التاريخ الذى هزمت فيه 
القوات المصرية أمام اسرائيل بعد ١4٠‏ عاما ٠‏ 

أظهر الجندى المصرى قدرته على التحمل والتضحية بأسرع مما توقعه 
اكئر القادة العسكريين تفاؤلا ٠‏ 


سس + سس سس سه 
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وقد جذبت انتصارات محمد على أنظار الدول الغربية اليه باعتبارها 
خطرا يهدد أوروبا ٠٠٠‏ ونصحه القائد الفرنسى بليار خلال مستشاره بوابيه 
بقوله ه غريب أن يستمر الباشا فى عمله ويواصل ارسال عساكره وأمواله 
الى بلاد لا حظ له ببقائها تحت حكمه والتى أرادوا أن تكون مقبرة لقواه 
ومحده ».و ٠.٠.٠‏ ه ان سر عظمة محمد على الحقيقية حى فى أن يكون قويا 
جدا ومنيعا فى داره أى فى حدود ملكه , وأمامه مجالات واسعة لامتداد 
سلطته ٠٠‏ أمامه سوريا وافريقيا وآسيا , ففى هذه البلاد ميادين تليق 
إمجده » ٠٠‏ ونصحه أيضا بأن يسارع لعقد معاهدة تعاون وصداقة مم 
اليونائيين اذا لقى من يحدثه فى ذلك 08 ٠‏ 

ولكن محمد على بقى مترددا فى الانسحاب من المورة وترك جيوش 
السلطان تحت رحمة اليونانيين وعبر عن حقيقة تفكيره بما قاله لاجنرال 
بوابيه ٠‏ 

ولما تحرج الموقف بعد سقوط أثينا عقدت انجلترا وفرنسا وروسيا 
معاهدة فى لندن بعد شهر واحد من سقط الاكروبول ب يوم " يوليو 
1 وقررت فيها حل المسالة اليونانية بأن تصبح اليونان دولة مستقلة 
تحت اشراف السلطان ٠‏ أى فصلها مدنيا عن تركيا » وتضمئت بنودا سرية 
فى حالة رفض السلطان للمعاهدة تقضى باتخاذ اجراءات عملية لانهاء الحرب 
والاعتئراف بالدولة اليوئانية ٠‏ 

رفض السلطان المعاعدة » وطلب من محمد على تحريك أسطوله فى 
اليونان فتحرك فعلا فى شهر أغسطس ١8717‏ »2 وفى نفارين يوم ٠١‏ أكتوسر 
حدث تصادم بين بحارة سفيئة عثمائية وملاحى احدى السفن البريطانية 
انتهى الى معركة طاحنة انتهت بتدمير الأسطولين العثمانى والمصرى تدميرا 
تاما ٠٠‏ ولم يكن ابراهيم وقتها فى مكان المعركة , بل كان فى المورة ٠‏ 

وكانت معركة نفارين بداية حرب روسية تركية رفض محرد على 
الاشتراك فيها وأظهر من الحكمة والتعقل ما جعله يقبل طلب الدول الكبرى 
الجلاء عن اليوئان بعد أن تكبد خسدائر فادحة بلغت ٠‏ آلف مقاتل وأسطولا 
كاملا ٠‏ | ' 

وغادر ابراهيم باشا المورة والتعاسة تثقل قلبه , وآثناء تسليمه 
للقائد الفرنسى جنرال ميزون قال الآخير أن الغاية من قدومه ليست 
الا تكريس استثقلال اليونان » ورد عليه ابراهيم باشا ساخرا « اذا كان 
الأمر سكذا واذا صح ان فرئنسا حريصة عل استقلال الشعوب فلماذا تستبعد 


٠ السياسة الدولية فى الشرق العردى , الجزء الثانى اميل خورى وعادل اسماعيل‎ )١19( 
٠ السياسة الدولية فى الشرق العربى , الجزء الثاني اميل خورى وعادل اسماعيل‎ )١5( 


يا 


الاسبان وترسل اليهم الجيوش للقضاهء ٠‏ علل ح ركتهع التحررية 58 ايكون 
الاسبان أقل حقا من اليونانيين بأن يكونوا أحرارا ؟ » *.)1١5(‏ 


وفى ؟ سبتمبر غادر ابراهيم باشا المورة مع فلول قواته بعد أن انتهى 
التعاون العثمانى الممرى ؛ وانفرط أيضا عقد التحالف الثلاثى بين روسيا 
وانجلتر! وفرئسا , خشية تسرب التفوذ الروسى.2 ووعدت فرنسا محمد 
على بمساعدته فى بئاء إسطول جديك ٠‏ 


من أجل دولة عربية مستقلة : 

ولم تصب هزيمة نفارين محمد على باليأس ٠‏ وانما بعثت فيه:نشاطا 
جديدا فى صراعه من أجل سوريا وفلسطين وتكوين الدولة العربية الكبيرة 
التى كان شديد الطموح لتكويئها ٠‏ 

وفى ذلك كتب كارل ماركس ( لقد فقد الباب العالى هيبته فى عيون 
رعيته نتيجة مرب 1999-١878‏ الفاشلة ؛ وعندما 'نضعف السلطة العلبا 
كما هو مألوف عادة فى الامبراطوريات الشرقية ‏ تسثمر انتفاضات 
الباشوات ومند آأكتوبر ١85١‏ نشب شُلاف بين محمد على باشا مصر الذى 
كان قد آزر الباب العالى أثناء الانتفاضة اليونانية ٠ )١0(‏ 


كانت العلاقة بين السلطان ومحمد عل تزداد نوثرا يوما بعد يوم ٠0‏ 
رفض محمد على الاسهام مع تركيا قى حربها مع روسيا": ورفض المساعمة 
فى دقع التعويضات مع السلطان ٠‏ 

وكان مفروضا أن تؤول ثورة محمد عل التحررية الى حرب فعلية 
ضد السلطان عقب انهاء حرب المورة ولكنها 'تأجلت مدة عامين بسبب الخطط 
المصرية الفرنسية الرامية الى فتح شمال افريقيا والتى انتهت الى.رفض 
محمد على للمشاركة فى هذا الفتح لان الاتفاق كان.عللى حد قوله للمفاوضين 
الفر نسيين « يعتبى كأمرا .على الباب العالى مع .دولة أجتبية » ٠٠٠‏ ويلقى 
محمد على مزيدا من الضوء على أسباب رفضه فيقول أيضشا ١‏ لببست مستعدا 
للمجازفة بمركزى وشعبيتى » واذا قبلت الاتفساق. فائى. اخسر كل 
ما اكسبتنى اياه أعمالى وجهودى , وأخسر معه شرفى فيحتقر ى أبناء أمتى, 
ودتصرف الئاس غنى »2 وثقوا أن - قرارى وما آقوله لكم 0 لا ينبع من 
عاطفة دئيئة فانتكم تعر فو ننى وتعلمون اثنى متحرر من هذه الاعتبارات الى 
بتقبد بها قومى وأن تُفكيرَى يسمو فوقها , ولكنى أفعل وأقول هذا لاني 
لست كبرا الا بفضل عطف آمتئ عل وثقتها بى ٠‏ قدا تقولون أن مواطنى 


٠ تاريخ الإقطان 'العرببة الحدبث ( لوتسكىي'م/‎ )١5( 


َم 


حمير وثيران ٠‏ هذا حقيقة أعلمها ٠‏ ولكن هؤلاء الثيران والحمير هم قوتى ٠‏ 
ان الاتفاق الذى تفرضونه على اذا قبلته كان قبولى حكما منى على نفسى 
بالهلاك ولا أقول لكم هذا اعتباطا ولكن عن علم صحيح وبعد تفكير طويل ٠‏ 
والبدوى فى الصحراء أصدق علما بمرض بعيره من أكبر طبيب فى أوروبا ٠‏ 
الى المار ا لحا الى إر الو 1 ا ارا تل أي 
الاتنفاق الأول » ٠‏ 

رمش من كزان سي فو سل نه الساطان راسم اول 
غربية , وأصر على أن تنكون حركته منفردة حتى لا توصم بغير حقيقتها 
القومية والتحررية ٠٠‏ كما زاد ارتباطا وثقة بالشعب والجيش المصرى ٠‏ 

وعندما وصلت محاوئة الاتفاق لغزو شمال افريقيا مع فرنسا الى 
نهايتها » بدأت فورا حركة محمد على للاستيلاء على فلسطين وسوريا من 
أجل تكوين دولة عربية واحدة مستقلة مستندا الى أن جزيرة كربت ليست 
كافية وحدها لتعويضس النفقات والمصاريف التى تكلفها فى حملة المورة ٠‏ 

واستخدم محمد على نزاعا نشب بيئه وبين عبد الله باشا والى عكا 
الذى رفض اعادة 1٠٠٠‏ جندى هارب الى صفوف الجيش المصرى ٠٠٠‏ وكان 
عدد من الجنود المصريين يعمد الى الهرب من العسكرية للمتاعب الشديدة 
التى يتعرضون لها فى الحملات. الخارجية ‏ ولشعورهم بأنهم يحاربون فى 
معارك ( لا ناقة لهم فيها ولا جمل ) كما ان محمد على كان قد ضاعف عدد 
المجندين لسد الثغرات التى فتحتها فى صفوف جيشه حروب الحبشة 
وآسيا والمورة ‏ على حد تعبيره , وتجئيد عشرين آلفا من البحارة لتعزيز 
أسطوله الجديد الذى أنشاه بالتعاون مع فرنسا بعد هزيمة نفارين وضم 
ثلاث صفن ضخية ذات ثلاثة طوابق » وعشر بواخر » وخمسة عشر طرادا , 
كما ان محمد عل كان يتخذ أسلوبا عنيفا فى معاملة الهاربين من الجندية 
اذا ظلوا فى مصر وهو فى ذلك يقول « ولا لا يخفى على آن عددا غير قليل من 
عساكرى البريين والبحريين يفرون من الخدمة العسكرية ولذلك أمرت 
بشئق كل رجل يأوى الى بيتة جندى فار سواء آكان هذا الرجل شيخ 
القرية أو القالمقام أو حاكم الاقليم 05 ٠.‏ 


ولذا استخدم محمد. على رفض والى عكا اعادة الستة آلاف من الجنود 
الهاربين ذريعة, للهجوم على سوريا وفلسطين فى وقت كان الشعور فيه 
معاد يأ .للسلطان نتيجة لضيق الجماهير الشعبية من الضرائب التى أجبر 
السلطان .على فرضها للنفقات والغرامات الحربية ٠‏ 


(11) السياسة الدولية في الشرق العربي ؛ الجزء الثاني اميل وري وعادل اسماعيل» 


ذا 


واستقبل المصريون كمنقذين ومحررين من نير السلطان ٠‏ لا من قبل 
سكان المناطق العربية فحسب » بل من قبل سكان المناطق التركية الصرفة 
التابعة للامبراطورية )١9(‏ » 


كانت حركة الجيش المصرى فى سوريا وفلسطين مختلفة 'نماما عن 
حركته فى بلاد اليونان ٠٠٠‏ انه يناصر الشعوب العربية ضد الظلم الواقع 
عليها من السلطان التركى بينما كان فى السابق يعادى حركة الشعب 
اليوئائي التحررية ٠‏ 

بدأت الحملة تحت قيادة ابراهيع باشا فى ؟ نوفمبر 187١‏ وتساقطت 
المدن واحدة بعد الاخرى : غزة ويافا وحيفا ثم عكا بعد حصار طويل ,2 
وآخيرا دمشق وحمص وحماة وحلب ٠٠٠‏ وأثناء ذلك وجد الجيش الممرى 
قوات الاتراك التى تمركزت قرب دمص . وكيدها خسائر بلغت لليف 
قتيل وجريح ٠٠٠‏ ودخل بلاد الاناضول حيث هزم الجيش التركى للمرة 
الثانية فى بيلان فى 98؟ يوليو ١895‏ وهرب قائده مع فلول قواته الى 
اطنه ٠٠٠‏ وواصل الجيشش المصرى زحفه حتى التقى بحشد من القوات 
التركية بلغ ٠٠٠ر50‏ يواجهون ٠٠٠ر١‏ جندى مصرى فى مدينة قونية , 
وكانت النتيجة انتصارا باهرا للجيش المصرى الذى آسر القائد محمد 
رشيد باشا الصدر الأعظم ٠‏ وفتح الطريق بعد ذلك الى الأستانة ووصل 
الى كوهيه ٠‏ 


وكتب ابراهيم باشا الى والده بعد المعركة بتاريخ 8؟ ديسمبر ١8955‏ 
يقول : 

د انى أعتقد ان مشكلاتنا يجب أن تسوى فى الآستانة لا فى غيرها 
من الأماكن ٠‏ فنى الآستانة اذن يجب أن ندق أوتادنا لنملى ارادتنا ونحقق 
أهدافنا ٠٠‏ ويجب آلا ننسى أن الأتراك لم يعقدوا الصلح مع روسيا الا بعد 
أن وصلت جيوش القيصر الى أبواب الآستانة ٠‏ لذلك يجب عليئا أن نسرع 
بالتقدم الى بروسه على الأقل ونحتل البلاد الواقعة على ساحل بحى مرمرة 
ونتخنها قواعد بحرية لتموين جيشنا ٠‏ ومتى دخلتاها يصبح سهلا عليئا 
نشر الاشاعات التى تؤدى الى اسقاط السلطان ٠‏ واذا عجرئنا عن خلعه 
غائنا لن نعجز عن املاه شروط الصلع التى نريدها » ٠» )١5(‏ 


لفلف نفس الصسدر ٠‏ 
(14) تاريخ الأقطار العربية الحديغة ٠٠‏ ( لوتسكى ) ٠‏ 
(15) السياسة الدولية فى الشرق العربى ٠‏ 3 


ثورة يوليو ب 5١‏ 5 


ولكن محمه على كان له رأى آخر صرح به لقنصل روسيا فى, 
الاسكندرية بعد رؤيته لفزع الدول الكبرى من انتصاراته الخاطفة اذ 
قال له : 

ه اننى لا أسعى للجلوس على عرش السلطان رغم علمى بما يدور فى 
الآستانة واطلاعى عل امكانات الباب العالى الحقيقية ٠‏ ان باستطاعتى أن 
أنزل السلطان عن عرشه بهجمة موفقة يقوم بها أسطولى ولكنى لا أحب 
الاعتداء على حقوق أبنائه لانهم خلفاء النبى ٠‏ وليس معنى هذا اثنى أرهب 
حيوش السلطان ٠٠‏ ان السلطان يتهمتي بالعصيان وينسى اننى استوليت 
على مصر بسيفى وان أحدا! لا يستطيع أن يخرجنى منها الا بحد السيف ٠‏ 
أنا تابع للسلطان ولكنى فى مصر بحق الفتح ٠‏ واذا كتب لى البقاء فى الشسام 
فساظل تابعا له ودعامة لعرشه » ٠‏ 

وكان محمد على أبعد نظرا اذ سرعان ما طلب السلطان محمود الثانى 
المعونة من روسيا فى ” فبراير 14815 فدخل أسطولها مياه البوسفور فى 
٠‏ فبراير وأنزل فيلقا عسكريا من ٠١‏ آلف محارب ٠‏ وأسرعت بريطانيا 
وفرئسا خوفا من تغلغل النفوذ الروسى الى مصالحة محمد على مع 
السلطان الأمر الذى تحقق فى كوتاهيه بتاريخ 5 مابو ١8175‏ عندما أصدر 
السلطان فرمانا يثبت فيه حقوق محمد على فى مصر والجزيرة العربية 
والسودان وكريت وتعيينه حاكما عاما على فلسطين وسوريا , بعد ان كان 
قد أصدر فى 5 مايو ١8*‏ نطقا يعلن فيه خروج محمد على عن الطاعة هو 
وابئه ابراهيم وعزله عن ولاية مصر ٠٠٠‏ 

ظل صلح كوتاهيه شفهيا ورفض السلطان أن يسجل أحكامه فى 
معاعدة خطية مما جعله بمثابة تجميد للمشكلة وليس حلا لها ٠٠١‏ هدنة 
ولبيست صلحا ٠‏ 

كان السلطان يريد الانتقام من محمد على ٠‏ ولكنه كان عاجزا وحده 
عن أن يفعل شيثا » فاتجه الى روسيا التى ساعدته على الاحتفاظ بعرشه , 
وعقد معها معاهدة ( هفكار اسكسى ) فى 8 يوليو ١897‏ فور جلاء القوات 
الروسية عن الآرض التركية ٠‏ ش 

وأثارت هذه المعاهدة التى عقدت لمدة ثمانى سئوات ونصف وكانت 
احدى موادها السرية تشير الى تعهد الباب العالى باقفال الدردئنيل بوجه 
كل أسطول أجنبى ,يرى الروس فيه ما يهدد سلامة ممتلكاتهم الواقعة على 
البحر الأسود مع فتح المضايق أمام الأساطيل الروسية فى سيرها الى البحر 
الأبيض المتوسط فى حال وقوع حرب بين روسيا واحدى الدول الأخرى * 


(60) نفس المصدر ٠‏ 


ان 


أثارت هذه المعاهدة عاصفة فى السياسة الدولية لانها تمت تحت 
ضغط حقد السلطان على محمد عبل وفى ذلك قال لمندو بى انجلترا وفرئسا 
بأن « الدوئة العثمانية وعاصمتها لا قيمة لهما فى نظره وانه مستعد للنزول 
عن عاصمتة لمن يجيثئه برأس محمد على » ٠ )5١(‏ 

ماذا فعل محمد على فى الأرض التى احتلها الجيششى المصرى 86 

كتب بالمرستون عن محمد على فى عام 185 قائلا ه ان هدخه الحقيقى 
هو تكوين مملكة عربية تضم كل الأقطار التى تتكلم بلغة الضاد » ٠٠9‏ 
وآابلم البارون يوالكمث الممثل الفرنسى لدى ابراهيم بأنه يرمى «١‏ الى بعث 
الوعى القومى العربى واحياء الامة العربية وغرس شعور وطنى أصيل عند 
العرب » (؟؟) ٠‏ وسبق أن ذكرنا تصريحا لابراهيم قال فيه ان فتتوحاته 
ستصل «١‏ الى حدود البلاد التى لا يتكلم فيها الئاس ويتفاهمون باللسان 
العربى » ٠‏ 

وحكذا كانت القومية العربية تلهب خيال محمد على وتدفعه الى 
تجريد الامبراطورية العثمائية من سكانها العرب ٠‏ 

وبذل ابراهيم فى سبيل ذلك الى جائب خطواته التحربية خطوات 
آخرى اجتماعية ٠٠‏ فقام بعدد من الاصلاحات مثل التى قام بها والده فى 
مصر لتصفية العسف الاقطاعى وتغيير أسسه , فحرم الابتزاز وأعفى الأرض 
البكر من الضرائب وسكن البدو فى الأرض المناسبة ٠‏ 

زادت مساحة الأرض المنزرعة فى سوريا خلال العامين الأولين من 
٠‏ اإالى١٠٠/‏ فدان فى حوران واستطاع الفلاحون أن يتاجروا بمحاصيلهم 
بدلا من نخزينها خوفا من الباشوات الأتراك وكبار الاقطاعيين الذين أجبرهم 
ابراهيم على الخضوع للسلطة المركزية ٠‏ 


وأعاد ابراهيم تنظيم البلاد على أساس ست مديريات بنظام عصرى 
مركزى , كما أصلح نظي التعليم وأنشا المدارس الابتدائية فى كافة انحاء 
سوريا » والمدارس الثانوية فى المدن الكبيرة 2 وجعل كلوت باشا مشسرفا 
عليها طالبا منه غرس الوعى القومى العربى فى نفوس الطلاب ٠٠٠‏ وآانشا 
ابراهيم أيضا أول دار للطباعة فى ليئان (9) ٠‏ 


وكان ابراهيم مثل والده محمد على بعيد! عن التعصب الدينى فحرر 
المسيحيين من القيود التى فرضها عليهم الباشوات والاثراك ٠‏ 

(١؟)‏ السياسة الدولية فى الشرق العربى ٠‏ 

(9؟) ناريخ الاقطار العربية الحديث ‏ لوتسكى ٠‏ 

*8) السياسة الدولية ٠‏ 


و 


. ولكنه رغم 'كل ما قام به محمد على وابراهيع من اصلاحات فى سوريا 
وفلسطين الا أن تجمعا معارضا بد يتحد ضده من الاقطاعيين الذدين قهر 
نفوذهم ومن الفلاحين الذين بدأ يطبق عليهم قوانين التجنيد فقامت عدة 
انتفاضات من الفلاحين ضد التجنيد فى فلسطين وفي مناطق الدروز ٠‏ 
وتعرضت القوات المصرية وابراهيم نفسه لاخطار شديدة , تغلب عليها 
بعد مقاومة عنيفة ٠‏ 

وانتهز السلطان هذه الفرصة متذرعا بالاضشطرايات ليعاود موقفه 
العدائى من محمد على مستهدفا ابعاده عن سوريا لانه على حد تعبيره 
« غير أهمل للحكم وعاجز عن تأمين الأمن والراحة للاهلين » ٠٠+‏ ولكن الأمر 
كان يجاوز حمدود قدراته لفقدان الباب العالى لهيبته وعجزه عن ارغام 
محمد على عسكريا على الانسحاب ٠‏ 

ولكن تطورات السياسة الدولية ساعدت السلطان على اتخاذ موقف 
صريح ضد محمد على » فان فرنسا فشلت فى انجاح المفاوضات بين السلطان 
ومحمد على » وانجلترا برزت فى الميدان تستهدف تحطيم نفوذ فرنسا ووقف 
نمو النفوذ الروسى وانتصار محمد على فى وقت واحد ٠‏ 

كان محمد على يخشى انجلترا ٠٠0‏ ولم تكن الحكومة البريطائية من 
جهتها مرناحة الى نجاح محمد على والتقدم الزراعى والصناعى والعسكرى 
الذى أحرزه فى مصر وبسطه لسيطرته على الجزيرة العربية وسوديا 


مما يجعل طريق الهندا تحت رحمة رجل قوى منظم يقود قوة عسكرية 
عائلة ٠‏ 


ولعب بالمرستون وزسر خارجية بريطائيا دورا خبيثا فى تحقيق هذه 
الإهداف معتمدا على ضعف السلطان ٠٠‏ وقد وصف كارل ماركس هذا 
الرجل الداهية بقوله : 


« آنه محافظ من رأسه الى أخمص قدميه » البس السياسة الير يطانية 
نسيجا من الكذب والنفاق فكان فى هذا شير ممثل للمحافظين وأصم اطق 
باسمهم ٠‏ وكان ماهر! فى صب الآراه والافكار الاقطاعية فى قالب كلامى 
ديموقراطى ٠‏ وفى اخفاء ما فى صدره من أطماع تجارية رأسمالية وراء ستار 
الحرص على السلام والاستمساك الشديد بالقيم الروحية » (2؟) ٠‏ 


وكان محمد على قد استدعى قنصل بريطائيا وفرنسا وأبلفهما انه 
قرر !علان استقلاله تمشيا مع سياسته الاصلاحية وتطور بلاده » وان بقاء 


لس يوي جم سح 


(4؟) السياسة الدولية ٠‏ 


مصر وسوريا فى حظيرة السلطان يتئافى والواقع السياسى والاجتماعى فى 
الشرق ٠ ٠٠‏ وكان قد سيق له حديث قاس مع القناصل سألهم فيه كيف 
تقيل دولهم استقلال الولايات المتحدة واليونان تكو بلجيكا وتابى عل مصر أن 
تستقل قائلا لهم د خبرونى آيها القناصل عن التاريخ الذى قرأتم فيه أن 
رجلا كان له من القوة والشأن مشل مالى فاستكفى بوضم التابع ولم يحطم 
الغير ليتحرر ويستقل » 

وكان بالمرستون يعتقد ان أى تصادم بين محمد على والسلطان سيكون. 
فيه القضاء على الجيوش العثمانية قضاء تاما فيتدفق الروس الى الآستانة 
ودمشق ويصعب اخراجهم منها , كما أن انتصار محمد على لابد .أن يحول 
انتعاشا للنفوذ الفرنسى ٠٠٠‏ ولذا عقد معاهدة تجارية مع تركيا عام. 
,؛ حولت بها الامبراطورية العثمانية الى مصدر تابع للدول الأجنبية 
يزودها بالمواد الأولية ء وألغت احتكار اي الدولية حبنت انواع مواد 
الأؤلية , : : 
ولكن السلطان فحموذ الثانى عندما شعر بمسائدة الدول الأوروبية 
له ( روسيا وانجلترا والنمسا وبروسيا ) استعد للحرب بصورة محمؤمة 
.وعيا جيشا من مائةٍ آلف جندى ٠‏ 


لحمل الببورية الثانية.:. .' 

“برت '"القوات التركية الفرات: فى إن ابريل ١54‏ وهاجمت قوآات 
د ره نهزيمة شديدة فى 4؟ يونيو قزبة أنصيبين رغم "ان 
القوات العثمائية كانت نت ادارة القاك الآلمانى الملشهوو ( قون 'مولتكه *» 
الذى أصبج فيما .بعد القائد الأعلل للجيشش البروسى فى عهد بسمارك ٠‏ 

أضبح الطريق مفتوحا 'للمرة الثانية أمام ابراهيم باشا الى الآستانة 
وتوفى السلطان ا بعد ستة أيام من هذه الهزيمة, ٠‏ واعتلى العرش,. 
ابئنه عبد إلمجيد ٠‏ ام 'الأسطول العثمائى كله بقيافة. الأميرال, أحباء 
فوئ الى جائب محنب على ' * 

ومم ذلك لم يتقدم ابراميم بباض' الى الآستائة 6٠.66‏ اسان لراى 
والده الذى, آراد تفادى القيام بأى عمل استفز ازى ضد الروس ٠‏ 

٠٠٠ تردد محمد على فى فرض ارادته كما فعل بعد انتصاره ة فى المورة‎ ١ 
وكان عدد كبير من المفكرين الأوروبيين يرون أنه كان' على محمد على أن‎ 
يعلن استقلاله بالقوة أثناء حرب المورة فتضطر الدول الى معاملة مصر عل,‎ 
وكان من أبرز عؤلاء المفكر ين الأمير البروسى‎ ٠ قدم المساواة مم اليونان‎ 


فيه 


بوكلر ‏ موسكو وهو عالم أثرى ٠‏ فكتب أن الدول الأوروبية ظنت وأعلنت 
أن واجب الشرف قضى عليها بخوض معركة نافارين دفاعا عن حرية اليونانيين 
واستقلالهم » وواجب الشرف يقضى علينا نحن بأن نسألها لماذا . تنظر 
الى استقلال بلاد الفراعئة بالعين التى نظرت بها الى الحرية اليونانية ٠‏ 
ان علماء الآثار ورجال التاريخ والجغرافيا لا يفرقون بين حضااة البلدين 
«وحق كل منهما فى الاستقلال والحرية » ولكن القوة العسكرية ليست 
بيدهم ٠‏ ان راحة أوروبا وآسيا ومصاحة العلوم والفنون والحضارة أحق 
بالرعاية والاحترام من الغايات المادية ٠‏ ولقد كان على محمد على أن يمضى 
الى هدفه غير متاثر أو متعثر بالاعتبارات الخارجية ٠‏ وأحُقشى أن ينطبق 
عليه قول حكيمنا شيلار « ان الفرصة التى أعطاكها الدصر فرفضتها لن 
نعيدها لك الأبدية » ٠‏ 


وتحقق قول شيللر فعلا فضاعت الفرصة من محمد على ووقعت 
'الدول الأربع مذكر 5 الى تركيا تطالبها بعدم اتخاذ قرار نهائى وبدون 
.مساعدتهم لها وان ترقب نتائج التعاون المشترك الذى اتخذ من قبلهم من 
أجل مصيرها (0؟) ٠‏ 


وقامت فى فرنسا معارضة قوية ضه الرأى الذى بدا يسود بتسوية 
الأوضاع فى الشرق على اساس اعادة سوريا الى السلطان دون تعويض 
محساه على ٠٠‏ وشنت الصحافة الفرنسية حملة شديدة على السياسة 
البريطانية التى استشعرت خطرها على مستقبل فرئسا فى البحر المتوسط 
«وهم يحتلون أصم المراكز الاستراتيجية فى جبل طارق ومالطة وكورفو 
٠و‏ يتحينون الفرصة للاسبتيلاء على الاسكندرية والسويس ٠‏ 

5 الشاعر المعروف لامارتين فى الجمعية الوطنية الفرنسية فى 
أول يوليو خطابا كان له'دوى عظيم فى المحافل السياسية قال فيه : 


د أجل ان الدولة التركية تميل الى الائهيار ٠‏ وكبار الرجال والعناصر 
الفتية والقوية ينفخون روح الرجولة فى الامبراطوريات الهرمة ويجددون 
لها شبابهاء انظروا الى باشا مصر يبعث البلاد العربية فهل هو ابن سلطان. 
أن هو الا عبله متمرد ٠‏ وهل فى خملا ما بحط من شأله أو من قيمته 0 
مو الرجل الذى' تتجسم فيه الشرعية الوحيدة فى الشرق الناهض ٠‏ وقد 
حقق المعجزات ٠‏ هو رسول الحضارة الى الشرق وسيد مصر وبلاد العرب 
وسوريا ٠‏ ولو انكم لم تحولوا دون زحفه بعد وصوله إلى كوتاهيه لكان 


ومس ب ص 


زفقة تاريخ الالطار القومية الجد يزه 0 لوتسكى ٠.‏ 


لان 


الآن فى الآستانة رأس الامبراطورية يبعثها جديدة قائمة على أنقاض دولة 
بنى عثمان » (55؟) ٠‏ 

ومضى ما يقرب من عام كامل والدول الكبرى تتفاوض حول مصير 
تركيا ومصر ٠٠٠١‏ مؤتمر للسفراء ينعقد بصفة مستمرة فى لندن ٠٠٠‏ 
وفرنسا تنجح فى مايو  ١85‏ فى عقد اتفاقية بين مصر وتركيا يمنحم 
الساطان فيها محمد على حكما وراثيا فى مصر وسوريا . ولكن الدول الكبرى 
تعمل على احباط هذه الاتفاقية ٠‏ 

وتدشط بريطانيا فى استفزاز قوة محمد على دون توريط قواتها التى 
كانت تعانى فى الصين مما أجبرها على اجلاء الرعايا البريطائيين من الأماكن 
التى كانت نحتلها فى ماكاو , واضطرابات عدن وهجمات البدو على الحامية 
البريطانية فيها , وتدهور الحالة الداخلية فى الهند ٠‏ 

أطلق البريطائيون الجواسيس والعملاء يشجعون اللبنانيين على الثورة 
ضد ابراهيم باشا والأمير بشير لزيادة الضرائب التى بلغت ثمائية ملايين 
وسبعماثة وخمسين آلف قرش عام 185٠‏ بعد أن كانت لا تزيه عن المليو نين 
وتصف المليون قيل محىء اليش المسرى قبل ذلك بثمانى سئوات » 
وصدور قانون الخدمة العسكرية الاجبارية على جميع اللبنائيين مسلمين 
'ونصارى » وكذلك استخدم الأمير بشير للسخرة ٠‏ 0 

وعننما فشلت ثورة لبان التى كانت شضعيفة التنظيم حاول 
البريطانيون خلق المتاعب لمحمد على بتحريض بحارة الاسطول العثمانى 
اللاجىء الى الاسكتدرية على رفم راية العصيان والعودة الى الآستانة ٠‏ 

وساءت العلاقات بين محمه على والقنصل البر يطانى هودجز الذى 
قال عند تقديم أوراق اعتماده بأن بريطانيا عازمة عزما اكيدا على مواصلة 
.سياستها القائمة على سلامة الامبراطورية العثمانية ووحدتها مما يحمل 
شبهة اعلان الحرب على محمد على الذى انصرف الى تقوية دفاعه وتوسيمع 
استعداداته العسكرية » فبدا بتشكيل فيالق جديدة » وبئاء تحصينات قؤية 
على الشواطىء وفى داخل القطر » وجمع الضرائب واستنفر الرجال ٠‏ 
فأآقلقت استعداداتة قناصل الدول فى مصر وسصوريا فكتب مودجز الى 
بالمرستون فى "" قبراير «١ ١181٠‏ ان الدول الاوروبية تخطىء خط فادحا 
اذ تعتقد أن محمد عللى زعيم عصابات من الأفارقة السود الذين لا معنى 
عندهم للقيادة ولا قيمة للنظام » فهو فى الحقيقة رئيس لدولة غنية بالرجال 
والأموال وقائد لجيش مدرب عل أحدث الطرق الأورو بية ٠‏ وهو ينظر بعيل 


(6؟) السياسة الدولية ٠‏ 


نا 


ملؤها الحنر الى تنكر أوروبا لنهضته وتجهمها له ويستعد للقائها ٠‏ و3 
تلمست فى نشاطه , فى كل نواحى هذا النشاط » فكرة يقظة وارادة منظمة 
كنت بعيدا كل البعد عن الاعتقاد بوجودهيا عنده » ٠‏ ولكن بالمرستون كان 
مصمما على القضاء عليه فكتب الى هودجز يقول له بكل صراحة أن الدول 
الأوروبية قد قررت استعمال القوة ضده اذا لم ينفذ قراراتها وآقام على 
موقفه من السلطان ٠‏ 
كان تفكير محمد على سليما فى استعداده لمواجهة بريطانيا بالقوة , 
ولكن حيل بالمرستون لم تنضب فركز على النشاط الدبلوماسى ,» ودفع 
' عجلة المفاوضات بين السفراء فى لندن حتى نجح فى الحصول على توقيم 
النمسا ويروسيا وروسيا وتركيا على اتفاقية لندن فى ١96‏ يوليو 185٠‏ 
وعى الاتفاقية يي 
بإلى 4 وجهت ل عي على انذارا قى 35 أغسطس بشروظ لاتفاقية / وهى : 
١‏ ب تسم محمد على مقاليد مصنر كملك وزائى ٠‏ 
”اسم :'اناطة روا 0 به كملك عليها مدق الدع 
اس اعادة * جميع. المبتبكات الآخرى إلى السلطاق ذ .., -- 
0 5س فى _حالة عدم موإلقة محمد عل بعل الليريط افر تاد 
ا 01 1 م 


نل بالق دل سر انال عا از قال درل 
عبد ل ا ٠,المستركة ٠‏ 


رفقض: محمد عل الاندار'. وأغلن أنه ل بالسيف ما ربحه 
بالشيف: , وبدأت الحرب تِنزُول قوات بحرية بزيطانية وننسوية.مة مشتراكة 
دعق شواطىء لبتسان وانتهت نسقوط بيروت واللاذقية والاسكتزية وه 2 
*وتديد الأسطول البريطانىٍ بغرب الاسكتدرية ٠‏ * “ "“, 
1 واضطر محمد على الى التوقيع على الاتفاقية يوم 537 اوقديل: ول 
تحت فوهات المدافع البريطانية بعد أن اقتصرت مساعدة فرنسا حليفة 
مصر عل الامداد بالأسلحة والتاييد المبنوي ٠»‏ متحاشية دخول حرب أوروبية 


د روسيا وانجلترا فى وقت واحد ٠٠١‏ فتركت معبر وجدها فى كفة 
الأقدار ٠‏ 


أصدر محمد على مرسوما بالجلاء عن سوريا وفلسطين » واضطر 
ابراهيم ياشا للانسحاب فى ظروف صعبة عبر السهول والصحارى, الأردنية 
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فلم يصل من قواته التى بلغت ٠٠٠ر١٠3‏ جندى مصر الا ٠٠٠ر5؟‏ وهلك 
الباقون من العطشس والجوع واليرد والمرض وهجمات العرب عليهم ٠‏ 

تمت تسوية الموقف فى أول يونيو 1 باصدار مرسوم سلطانى 
يحتفظ فيه محمد على ضمن ممتلكاته الورائية بمصر والسودان مع اعادة 
جمييع الأراضى الباقية . وانقاص عدد الجيش ليصبح .٠٠ر8‏ فقط مع 
حرمان محمد على من حق تعيين اللواءات فى جيشه أو بناء السفن الحربية » 
مع اعترافه بأنه تابع للسلطان ٠‏ يتعهد بدفع جزية كبيرة الى خزيئته ٠‏ 

وهكذ١‏ تحالفت البرجوازية الأوروبية وخاصة الانجليزية لضرب مصر 
التى حقق فيها محمد على انجازات هائلة فى ميدان الصناعة والزراعة 
والثقافة والحرب الحديثة ٠٠٠‏ وضعفت تبعية مصر الشكلية لتركيا لتقترب 
وتقع فى دائرة النفوذ البريطانى ٠‏ 

لم يكن محمد على مثلما حاول لامارتين الشاعر الفرنسى أن يصف 
صورة السيد فى الشرق مظهرا الخلاف بينها وبين صورة السيد الذى يحكم 

« فى الشرق لا وجود للنظم والآأجهزة بيفهومها الصحيح ولا أثر 
للتقاليد السياسية ٠‏ ولا وجود فيه الا لسيد من ناحية ولعبيد من ناحية 
أخرى ٠‏ والرجل الكبير فيه ليس سوى شخصية أو حدث ؛ بل هو أشبه 
بنجم يتلالا لحظة فى ظلمات البربرية ٠‏ هو رجل يقوم بأعمال كبيرة يسخر 
لها آلافا من الناس الذين يحكمهم ولكنه لا يغير شيئا فى مستوى هذا 
الشعب ولا يؤسس دولة وطيدة الأركان . ولا يخلق أجهزة أو يضع قوانين» 
فاذا غادر هذه الدنيا طوى عبقريته كما يطوى البدوى خيمته وتوارى معها 
تاركا المكان شاليا كما كان قبل قيامه » ٠‏ 

لم يكن محمد على مثل البدوى الذى يطوى خيمته ويغادد الآرض, 
بلا أثر ٠٠0‏ فائه أقام فى مصر نظاما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا انتكس 
بعد موته ولكنه لم ينداثر * 

كان محمد على قد وضع أساسا سليما لاقامة دناء ينفرد به المصريون 
ولا يخضعون فيه لسلطة قوة خارجية عنهم ٠‏ 

وضعت اتفاقية لندن نهاية لحكم عصرى متحضر امتد ما يقرب من 1٠‏ 
عاما استطاع فيها أن يستنفد جانبا من طاقات الشعب المصرى 2 ويتيح 
الفرصة لأبدائه فى مجالات التعليم والثقافة والحرب آيضا ٠‏ 

وكتب كارل ماركس قائلا ( ان محمد على كان الشخص الوحيد الذى, 
كان فى قدرته تحويل نركيا من العمامة المفتخرة الى رأس حى حقيقى ) ٠‏ 


بف 


الفصل الثانى 


الأميرالاى عسرابى ثائثرا وقائدا 


( السلطة التى اتمتع بها الآن لم أقم باغتصابها 
بل قلدئى اياها الشعب ) ٠‏ 
احمد عسرابي 


اثر الاستسلام على قدرة محمد على العقلية وهو فى الواحدة والسبعين 
من عمره فتئحى عن ادارة شئون الدولة لابته ابراهيم باشا الذى أدارها 
فى الأربعينيات حتى أصبح حاكم مصر الرسمى عام 1848 الا أنه توفى بعد 
لائة شهور فقط فى ٠١‏ لوفمبر ولحق به محمد على الذى مات عن ثمانين 
عاما فى ٠١‏ أغسطس 1845 ٠‏ 

تولى عباس باشا الحكم فى 4؟ ديسمبر ١85/8‏ ومحيد على ما يزال 
عل قيد احلياة ٠٠٠‏ 

وانحسرت خلال حكمه منجزات محمد عل ؛ لانه كان معاديا للتطور ٠‏ 
نفورا من الحضارة الأوروبية ٠‏ منجذبا الى السلطنة التركية ٠٠٠+‏ فاغلق 
المصائم والمدارس وهدم ما بنى من القناطر الخيرية ٠٠٠‏ وخضيع لتعليمات 
الانجليز خضوعا تاما ٠‏ واستند فى حكمه الى كبار الاقطاعيين الذين تكونوا 
فى عهد محمد على » وأضاف عباس لهم مزيدا من الأرض ؛ وكان هو نفسه 
أكبر مالك فى مصر ٠‏ 
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مح عباس الانجليز امتياز مسد السكة الحديد من الاسكندرية الى 
القاهرة والسويس لتسهيل تجارتهم مع الهند ٠٠‏ وأصيحت الجلترا هى 
الدولة الأولى فى التعامل التجارى مع مصر ٠٠‏ وفى أواخر الأربعيئيات 7 
و بع الاستيراد منها وثلث الصادرات اليها ٠‏ 

ووصل الانحسار الرجعى فى مصر الى صفوف الجيشس أساسا فانقص 
عدده عما حدد له حتى هبط فى وقت ما الى 080٠١‏ جندى ء حوله كلما كان 
فى عهددم بكوات المماليك الى حرس خاص له ٠٠٠‏ ومع ذلك كانت ثهايته 
القتل بواسطة حرسه والاعلان فى بيان وسمى صدر فى يوليو 18605 بانه 
مات بالسكتة القلبية ٠‏ 

ولم يكن سهلا على عباس أن يرجع بمصر التى تالقت باصسلاحات 
محمد على الى الأنظمة التركية القديمة ٠٠٠‏ 

كانت مصر قد بعثشت فيها القوى الانتاجية 2» واتضحت العلاقات 
الا ا البرجوازية ,2 ولرليطت بالسوق العالمية ٠‏ 


وفيا 16 يوليو 139 توق لحك بسعيد باشا أحد آولاد محمه على 
الصغار وكان مختلفا فى طبيعته عن عباس باشا ٠٠٠‏ تميز بتفكير حر واعتير 
نفلت عضر يا ألا أن ميوله كانت غربية» ٠‏ منح صديقه فردينائد دى ليسبس 
امتياز شق قناة السويس بعد ثلاثئة شهور فقط من حكم مصر ٠‏ 


كانت بعض شروط الامتياز شديدة الاجحاف بمصر التى تعهدت 
بتقديم أربعة أجماس العمبال المطلو بين للحض. مجانا 0 . والدين. بلغ عددهم 
. إتصافة مسائمرة ما بين 8" الي ٠‏ آلف فلاح » عملوا فى سخرة مطلقة وتجت 
ظروف' رهيبة الِسّوة : فمات منهم. خلال العمل ٠‏ ألفبا: شيدوا بحيأتهم 
وعرق زملائلهم أضبخم مشروع أللبرجوازية الأوروبية فى القرن التاسع عثير ٠‏ 


وفى نفس الوقت حرم سعيد باشا نظام وتجازة واستيراد الرقيق » 
وحرر العبيد الذبن كانوا يعيشون فى مصر ٠٠٠‏ وأعطى للفلاح .حبق تملك 
الأرضى 2 وحربة زراعة وبيع المحصولات الزراعية بعد أن ألغى نظام 
الاحتكارات وقام بتصفية الجمارك الداخلية ٠٠‏ وقد كون هذا الوضع 
ظروفا ملائبة لتطور العلاقات الرأسمالية فى القرية حيث أتيع سس 
وآثرياء الفلاحين شراء الارض هما تقل مساحات كبير كبيرة الى المرابين 
وال راسمالين الاجائب ٠‏ 


: وفى عهد سعيد أصبحت اللغة العربية عى .اللغة الرسمية الوحيدة 
في مصر ٠‏ 
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وكان سعيد باشا مع ضعفه وتناقضاته يحب مصر حبا عميقا , 
ويتحمس للمصريين ٠‏ وانعكس ذلك على الجيش. أساسا ٠»‏ فأعاد له صيفته 
الوطنية » ونجح فى تغيير بعض القيود التى فرضت على الجيش عام ١814١‏ 
فحصل فى عام ١805‏ على موافقة من الباب العالى بزيادة الجيشى الممرى 
عن 18 ألفا الى ٠٠١‏ ألف جندى » وكان يقضى معظع وقته مم الجيش » يقدم 
لجنوده جيد الطعام » ويوفر لهم أفخم الملابيس الزاهية 2» ويشجم المصربين 
على دخول مدارس الجيش التى أعاد فتحها ٠٠‏ يقول عرابى فى مذكراته 
ان سعيدا أهداه تاريخ نابليون بالعر بية طبع بيروت وهو بادى الغيظ لتمكن 
الفر نسيين من التغلب عل البلاد المصرية ٠‏ 

وسن قاعدة جديدة تسمح بترقى صف الضباط والضباط المصرييل 
الى رتب كبار الضباط ٠٠٠‏ وكسر بذلك نهائيا الحاجز الذى كان يسد 
وباي اي نا وجو بترو ب مير وي ا 
وفى نفس الوقت مهد الطريق لثورة حقيقية فى المجتمع الممرى ٠‏ 

وصل الى رتبة البكباشى - المقلام نا 
أحمدف عرابى وعبد العال حلمى ٠٠‏ ووصل الأقباط كذلك 0 رتب الضباط 
لأول مرة 9 


واحمد عرابى ولد عام 184١‏ ابنا لشيخ بلد قرية ( هرية رزنة ) 
بالشرقية , تعلم القراءة والحساب على يد صراف قبطى ثم انتقل الى الأزهر 
ومنة الى الجيش 2 حيث ساعده تعليمه وزيادة عدد الجيش على سرعة 
الترقى حتى أصبح ملازما عام ١8048‏ وبكباشى وياورا لسعيد عام ٠ 185٠‏ 


ولكن أحمد عرابى لم يواصل ترقياته السريعة فى عهد اسماعيل الذى 
اقتصر منذ تولى الحكم بعد سعيد عام ١89‏ عللى ترقية الضباط الالبائيين 
والشراكسة الى المناصب القيادية » وابعاد الضباط المصريين الى المناصب 
القفانوية . هما أحدث شلافا فى صقوف الجيش بين العناصر الوطئية 
الديمقراطية من الضباط الذين كانوا يسمون أنفسهم ( الفلاحيل ) والآخرين 
الذين لقبوا باسم ( الشراكسة ) وزادت حدة التناقضات بتوزيعه خمسماثة 
غدان لكل لواء2 ٠٠١‏ فدان لكل أآميرالاى , ١65٠‏ لكل قائثمقام ٠٠٠‏ ومعنى 
عذا حرمان المصريين من هذه الهبات ٠‏ 


ومع هذا لم يكن عهد الخديوى اسماعيل يمثل انحسارا فى تطور 
الجيش ٠٠٠‏ العكس هو الصحيع ٠‏ 

أتاحت الفرمانات التى حصل عليها من الباب ا الإ كبيرة 
التطوير الجيس والمجتمع أيضا ٠‏ 7 
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وصل الجيش فى السبعينيات الى ثمائيل ألفاء وأرسل ١5‏ فرقة 
عسكرية الى مولدافيا وكريت لمعاونة الجيش العثمانى فى القضاء على 
ثورانها , وكما حضر الضباط الفرنسيون بعد هزيمة نابليون للعمل فى 
الجيثى المصرى ٠‏ حضر أيضا عدد هن الضباط الأمريكيين بعد انتهاء الحرب 
الأهلية الأمريكية ( ٠ ) 18540 14851١‏ 

وقد احتجت انجلثرا وفرئسا على ذلك ولكن اسماعيل قابلهما 
بالسخرية وعدم الاكتراث 2*٠‏ 

كان الخديوى اسماعيل يفضل الضباط الأمريكيين لان الولايات 
المتحدة الأمريكية فى ذلك الوقت كانت بعيدة عن الأطماع الاستعمارية ٠٠٠‏ 
وخلال الفترة من ٠/ا1م١  ١814‏ كان هناك 5ه ضابطا امريكيا يخسمون 
فى الجيش المصرى , آحدهم فى رثبة لواه واثئان فى رتبة أميرالاى » ولكنهم 
سرحوا جميعا عام ١/1/4‏ كنتيجة للأزمة المالية الطاحنة » ولم يبق الا اللواء 
ستون باشا الذى كان رئيسا لهيئة أركان الحرب من ١80/٠‏ الى ٠ ١484‏ 


ولم يكن الضباط الأمريكيون يعيلون فى قيادة الوحدات 'ولكنهم 
كانوا يتولون مناصب فى الرئاسات وفى الأسلحة المساعدة ٠٠‏ قام البعض 
مئهم باعداد خرائط حربية لمنابع النيل وغرب السودان وتششساد ٠‏ 


ونتيجة لزيادة عدد الجيشش المصرى » وصدور قرار بتعيين ضباطه 
من خريجى مدارس الجيش فقط , زادت نسبة الضباط المصريين حتى 
أصبحوا الأغلبية التى ترآسها وتتحكم فيها الأقلية الشركسية ٠٠٠‏ كما 
انتشر التعليم فى الجيش بحيث لم يكن فيه سوى ”5 جنديا أميا 
فقط (ل/ا") ٠‏ 


أحمد عرابى الذى وصل الى رتبة البكبائى فى عهدم سعيد ٠٠‏ أمضى 
656 عاما بلا ترقية خلال حكم اسماعيل » ولم يصل الى رتبة الأميرالاى الا بعد 
خروج اسماعيل فى صيف 5ا8١ ٠‏ 

وتالفت فى الجيش المصرى عام 181/1 أول ( جمعية سرية ) فى تاريخه 
الحديث برئاسة على الروبى للدفاع عن مصالح الضباط الوطئيين باسم 
( مصر الفتاة ) وزاد نشاطها عقب انضمام أحمده عرابى لها بعد حرب 
الحبشة ٠‏ التى اتهمه الأتراك خلالها ظلما بالرشوة ٠‏ عندما كان مامور 


الحملة فى ( مصوع ) وأصبح عرابى بجرأته وفصاحته الرئيس الفعلى لهذم 
الجمعية عام /لالامى؟ا ٠‏ 


11) دوزتثسين ‏ الثورة العرابية / صلاح عيسى ٠‏ 


آل 


واختبرت الأحداث قوة الضباط الوطئيين فى مواجهة السلطة عندما 
نأخر صرف مرتبات الضياط ما يقرب من ١9‏ شهرا ء ثم سرت اشاعة بئية 
رئيس الوزراء الأرمنى نوبار باشا ووزير ماليته ريفرز ويلسون الذى عينته 
الحكومة البريطائية لتسوية الديون بتسريح 565٠0١‏ ضابط مصرى , 
وتخفيض رواتب الباقين الى النصف ٠‏ 

وقام الضباط المصريون بقيادة لطيف سليم ناظر المدرسة الحربية 
بأول مظاهرة فى التاريخ يوم 18 قبراير ١/1/5‏ وحاصروا ثوبار وويلسون 
أمام وزارة المالية وانهالوا عليهما ضربا 2 حتى حضر الخديوى شخصيا 
لانقاذهما , غير انه لم يتخذ أى اجراء مضاد , نظرا لعدم تحمسه للاثئين٠ ٠٠‏ 
ومع ذلك فقد قدم أحمد عرابى وعلى الروبى ومحمد النادى الى المحاكمة بتهمة 
تدبير التمرد واكتفى المجلس العسكرى بتوبيخهم رهم عدم اشتراكهم فى 
المظطاهرة وهذا دليل على ان حركتهم كانت تحت الضوءه ٠٠‏ وقد دقم ذلك 
عرابى الى التفكير فى تكوين جمعية لخلم الخديوى اسماعيل الذى اقترض 
*٠٠رءء‏ جنيه من بيت روتنشيد لدفع المرتبات المتآخرة / وآقال نوبار 
باشا فى 1 مارس وعين ابئه رئيسا للوزراء ٠‏ 


وكانت هذه الحادثة بمثابة الاكتشاف الحديد , لقوة ضباط الجيش 
الوطنيين الملقبين باسم ( الفلاحين ) / اذ أدركوا امكانية خوضهم النضال 
ضد الظلمة الأوروبيين ٠‏ واشتهرت بينهم أسماء عرابى وعلى الروبى 
وعبد العال حلمى وعلى فهمى ومحمود فهمى وغيرهم من الضباط الوطئيين ٠‏ 

ولم تكن حركة الضباط منعزلة عن الجماهير ٠٠١‏ بل كانت مرتبطة 
بها أشد الارتباط ٠٠‏ وكان ؟آحمد عرابى يعتبر نفسه من أتباع جمال الدين 
الأفغائى الذى استقر فى مصر عام ١41/١‏ وأبعد عنها فى سبتمير 141/9 , 
كما برز بعض المعبرين عن أيديولوجية الحركة مثل الشيخ محمد عبده 
وأديب اسحق الكاتب والصحفى السورى الذى استوطن مصر عام ١81/1‏ 
وعبد الله النديم وسليم نقاش وابراهيم اللقانى وغيرهم من المثقفين ٠‏ 


ولم يقف ارتباط حركة الضباط بالقوى السياسية عند هذا الحد بل 
وصلت اتجاهات المعارضة الى ( مجلس شورى النواب ) الذى كان مشسكلا 
من أصحاب الأراضى ورجال الدين ٠‏ والذى تنحولت جلسته الدورية فى 
ينايبر 1481/5 الى ساحة لمهاجمة ( الوزارة الأوروبية ) والتى أصبح الهجوم 
عليها أساسا لكافة الاتجاهات الوطنية فى الجيشش. وخارج الجيشى ٠‏ 


وفى هذه الفترة حدث تجمع العناصر _الشسراكسة الآذكياء والبرجوازية 
الزراعية فيما عرف باسم ( الحزب الوطنى ) بقيادة محمد شريف باشا١ ٠*٠‏ 
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ورغم ان جمعية ( مصر الفتاة ) كانت تعتبر أكثر تقدما الا أنها تحالفت معه 
واندمجت فيه ٠٠‏ ولكن الحزب الوطتى فى تشكيله العام كان قاصرا عن 
الوعى بأبعاد التناقضات التى تعيشي فى الجيش ومدى ما يكن أن 
قؤدى اليه ٠‏ 

وبدأت تعقد الاجتماعات ضد ( الوزارة الأوروبية ) علانية » وترسل 
العرائض للخديوى من المدنيين والعسكريين مطالبة باقالتها ٠‏ وثمة اختلاف 
فى عدد الموقعين على عريضة المطالب وعلى تصنيفهم » يذكر مراسل التيمس 
ان هذه العريضة قد وقعها سبعون من العلماء على رأسهم شيخ الاسلام 
وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود بالنيابة عن طوائفهم » وستون من 
الباشوات ومثلهم من البكوات وأربعون من الأعيان وكثير من ضباط الجيش ٠‏ 
ومعنى هذا أن الموقعين على البيان هم ٠١‏ غير ضباط الجيششى ٠+‏ بينما 
يذكر الأستاذ الرافعى أن عدد الموقعين جميعا 1 منهم "١‏ من أعضاء 
عجلس الشورى و 5١٠‏ من العلماء والهيئات الدينية و ؟4 من الأعيان 
والتجار و ؟لا من الموظفين والعاملين والمتقاعدين و 95 من الضباط ٠‏ ويقل 
العدد فى مصادر أخرى الى ٠٠١‏ عضو فقط منهم 71 من رجال الدين 
و 5١‏ من كبار الملاك الزراعيين والتجار و 5١0‏ من أعضاء مجلس الشورى 
و /ا من الضباط (98؟) ٠‏ 

وشرع مجلس النواب يعد شطة مالية خاصصة بخلاف خطة ويلسون ٠٠‏ 
وقد ساعد المناخ السياسى على بلورة الاتجاهات السياسية فى الجيشس كما 
وبط بين الضباط والمدئيين ٠٠٠‏ وسارع فى خلق علاقة وثيقة بين المطالب 
المهئية والسياسية ٠‏ 
وجدت هذه الاتجاهات الوطنية صدى عند الخديوى اسماعيل الذى 
عقد اجتماعا يوم لا ابريل ١1814‏ فى قصر عابدين أعلن فيه أن الاستياء قد 
بلمُ ذرونه فى البلاد وان الآمة تطالب بتاليف وزارة مصرية .خالصة وقال 
« انى أعتبر واجبى المقدس كرئيس دولة وكمصرى أن أراعى وجهة نظر 
بلادى وآن احقق آمائى أمتى الشرعية بصورة ثامة » ٠‏ 

وأعلن الخديرى اسماعيل عزل الوزارة الأوروبية وتاليف حكومة 
مصرية برئاسة شريف باشا وزير العدل وكان هن كبار أصحاب الأملاك 
وذوى الأفكار الوطنئية الحرة ٠‏ 

أثار موقف الخديوى اسماعيل ثائرة الدول الآوروبية فاخذت تصفه 
بأنه ( طاغية شرقى ) بعد أن كانت تثنى عليه باعتباره حاكما مثقفا تقدميا 
اثناء استدالته للقروض الخارجية ٠‏ اه 


(958) الثورة العرابية ب صلاح عيسى  ٠‏ 
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وقدم القمصل البريطانى انذارا ياسم اللورد سالسبورى وزير 
الخارجية رفضه الخديوى اسماعيل وتبعه ائذار آخر من حكومتى ألمانيا 
والئمسا - وصل انذار نهائى فى ١5‏ يونيو 181/5 قدمته انجلترا وفرنسا 
*نطلبان فيه التنئازل عن العرش ,2 تحت تهديدهما بالالتجاء الى الساطان 
التركى وشلعه بالقوة ٠‏ 

رفع اسماعيل الموقف ينفسه للسلطان فكانت النتيجة وصول برقية 
من السلطان يوم 50 يونيو بعزله وتعيين ابنئه توفيق خديوى على مصر+٠٠‏ 
ورحل اسماعيل وقد ودعته مظاهرة شعبية قدرت موقنه الآخير فى تأليف 
حكومة وطنية وانتهاج سياسة مستقلة ٠‏ 


وطويت صفحة الخديوى اسماغيل الذى يعتبر رائد التطور الرأسمالى 
فى مصر , والذى حقق فى المجتمع انجازات كبيرة شملت الصناعة التى 
تقدمت فى مجالات النسيج والتسليح وصناعة' السكر وبناء السفن التى 
وصلت باسطول مصر التجارى الى مستوى تفوقت به على الاسطول الفرنسى 
من الناحية الفئية ٠٠‏ كما أن نسبة البواخر الى السفن الشراعية كانت ٠٠“ثز‏ 
فى مصر , 90"/ فى انجلترا , /١0‏ فى قرئسا ٠٠٠‏ وسبقت مصر فى مجال 
السكة الحديد عددا من الدول الراسمالية المتطورة ففى عام ١415‏ مثلا كان 
رض را يوبن 
بيئما وصلت فى مصر الى 608 كيلو متر 

وارتفع عدد المدارس فى عهد اسماعيل من ١865‏ مدرسة الى 53586 
كان يدرس بها حوالى'مائة آلف تلميذ وأنشئت الأوبرا ودار الكتب والمتحف 
والجمعيات العلمية وانتشرت الصحافة المتطورة ٠‏ 


وكانت سياسته فى الجيش أيضا سببا فى وقوف الضباط المصربين 
الذى أدى الى وقوعه فريسة لديون الدول الرأسمالية التى أطاحت بعرشه ٠‏ 

وكانت سياسته فى الجيش أيضا سيبا فى وقو فالضضباط المصر ييل 
منه موقف الجفاء , اذ أدركوا انه لا يساندهم مساندة صريحة ,؛ وانما 
يستخدمهم لأغراضه ٠٠‏ نبهه جعفر مظهر حكمدار السودان الى ضرورة 
ارسال ضباط 'مصريين بدلا من الضباط الأجانب لاكتشاف مناطق خط 
الاستواء » ولكنه أرسل صمويل بيكر ثم عبن جوردون خلفا له فى حكومة 
خط الاستواء » وآخيرا عينه حاكما عاما فى السودان ترضية لانجلترا وبناه 
على توصية البرئس أوف ويلز ولى عهد انجلترا ٠‏ 

وعقب مظاهرة فبراير ١419/39‏ أصدر أمرا بنقل أحمد عرابى الى 
الإسكندرية مغضوبا عليه ٠٠١‏ مما جعل الفسباط يجتمعون مرتين 
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ويفكرون فى عزل اسماعيل والتخلص من أسرة محمد على واعلان الجمهورية 
كبا روى أحمد عرابى * 

وكان المصدر الرئيسى الذى تشعبت منه هذه المظاهرة هزيمة الجيش 
المصرى فى الحبشة عام ١83/5‏ عندما أرسل الخديوى اسماعيل حملة مؤلفة 
من 7٠٠‏ آلف مقاتل نحت قيادة راتب باشا التركى والجنرال الأمريكى 
لورئنج وأركان حربه ٠٠٠‏ وحدثت خلافات فى القيادة العليا بين الاثنين 
انتهت بهزيمة منكرة للجيش كلفت الدولة أكثر من مليون جنيه » وبذرت 
فى الشعب والجيش. شعووا بالاستياء العام ٠‏ 

وكانت هذه الحملة هى الأخيرة فى سلسلة الحملات التى قام بها 
الجيشى المصرى خلال ثمانين عاما تقريبا خارج وادى الئيل (مصصر والسودان) 
وتحققت فيها انتصارات كبيرة . أثبت فيها الفلاح الممرى اله محارب 
شجاع وصبور متى توافرت له القيادة القادرة ٠‏ 


وكان وصول المصريين الى مراكز القيادة فى الجيش » وتوافر الأغلبية 
العامة بين الضباط لهم 2 وتوحيد الأفكار داخل الجيش وخارجه بين 
العناصر الوطئية , دافعا الى اتخاذ مواقف وطنية أكثر جرأة وصلابة ضد 
الخديوى توفيق الذى بدأ حكمه بعد والده بانخاذ خطوات رجعية متهاوئة 
٠٠٠‏ رفض التوقيع على لائحة الدستور الثتى أعدها شريف باشا , وأعاد 
الرقابة المالية الثنائية , ثم أقال وزارة شريف باشا واستبدله برياض باشا 
الذى كان شديد الخضوع للمسئولين البريطائيين » فمارس المراقبون الأجائب 
وأعضاء ( لجنئة دين الخديوى ) وظائف الحكومة الفعلية فى البلاد ٠‏ 


وبدا احتكاك الضباط بالخديوى يظهر فى صورة عملية بعد الغاء فرمان 
“ا/81١‏ الذى حصل عليه اسماعيل » فتقرر حرمان مصر من عقد قروض 
خارجية الا بعد موافقة الباب العالى » وخفض عدد الجيش المصرى مرة ثانية 
ليكون ١/8‏ ألف شخص فقط ٠‏ فأآحيل عدد كبير من الضباط الى الاستيداع, 
ووقعوا فى ضيق مالى شديد * 

عادت القسوة فى معاملة الفلاحين لسوء جشسع المرابين الاجانئب ٠0‏ 
وتآخر صرف مرئبات الضباط عدة مرات ٠٠‏ وتربع الشراكسة تماما فى 
المراكز القيادية التى أبعد عنها الضباط المصريون ٠‏ 

وحدث الصدام الأول بين الجيش والحكومة عندما أعد عثمان رفقى 
وزير الحربية فى وذارة رياض باشا مشروعا بقصر مدة التجنيد على أريع 
سئوات فقط , الأمر الذى يحرم ترقية الجنود الى ضباط ٠٠٠‏ أو بلمعنى 
أصح يحرم الممريين من ذلك ٠٠"‏ لإن المدة الررة للخدمة لإ تكفي لكي 
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يصل العسكرى الساذج الخالى من المعارف العسكرية الى درجة تؤهله لان 
يكون ضابطا ٠‏ فلابد أن ينحصر تعيين الضياط فيمن ينال المعارف العسكرية 
بالتحصيل فى المدارس الحربية لا غير ٠‏ وهى حجة واهية لأن المدارس 
الحربية فى ذلك الوقت كانت فى مستوى عادى , ولم تكن تقدم معارف 
عسكرية ذات قيمة فضلا عن أن دخول العناصر المصرية اليها لم يكن 
ميسورا ٠‏ وكان الهدف الحقيقى من اصدار القانون هو حرمان المصريين 
حرمانا تاما من الوصول الى مراكز قيادية فى الجيش ٠‏ 

وتقدم أحمد عرابى قائد الكتيبة الرابعة بالجيش وعلى فهمى قائد 
الكتيبة الأول بعريضة الى رئيس الوزراء يطلبان فيها التحقيقات فى الترقيات 
الاخيرة » وعزل عثمان رفقى وزير الحربية لانه فصل بعض الضباط 
دون تحقيق ٠‏ 

واجتمع مجلس الوزراء برئاسة الخديوى يوم ٠٠‏ يناير 184١‏ وأصدر 
قرارا باعتقال أحمد عرابى وعلى قهمى وعبد العال .حلمى ومحاكمتهم لان 
عثمان رفقى اعتبرها ( حركة فلاحين شيالين بالمقاطف ) ٠‏ 

استدعى الضباط الثلاثة الى وزارة الحربية يوم أول قبراير ١8/١‏ 
حيث كان كل شىء معدا للتنكيل بهم ٠٠٠‏ المحاكمة الصورية والاحكام 
السيقة ٠٠‏ ولكن قرار مجلس الوزراء لم يكن سرا بالنسبة لهم ء فاتخذوا 
حيطتهم وأبلغوا وحداتئهم بأنهم اذا تآخروا عن العودة اكثر من ساعتين فعليهم 
التحرك مع آلاى مشاة آخر فى طره لاتقاذهم ٠‏ 

وما أن بدأت تمثيلية المحاكمة حتى وصلت قوات المشاة المصرية الى 
الوزارة فطوقتها , وهرب عثمان رفقى من الشباك » واقتحم الجنود قاعة 
المحاكمة وحملوا قادثهم على الأعناق , وتوجهوا فى مظاهرة الى قصر 
الخديوى حيث طالبوا بعزل عثمان رفقى فورا » واقرار حقوق متساوية 
فى الجيش ٠‏ 

وتلفت الخديوى حوله فلم يجد أحدا يسائده » فعزل وزير الحربية 
فورا وعين بدلا منه محمود سامى البارودى الذى كان شاعر!ا ووطئيا 
ديموقراطيا من الحزب الوطنى انجذب بعد ذلك الى جناح عرابى أكثر من 
جناح شريف باشا ٠٠٠‏ وصدو قرار خديوى بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق 
فى ترقيات عثمان رفقى وعين فيها أحمد عرابى ٠‏ 


كانت هذه هى المظاهرة العسكرية الثائية بعد مظاهرة الضباط ضد 
نوبار باشا ٠٠٠‏ ولكنها كانت قاصرة أيضا على مطالب مهنية محدودة , ولم 
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نتجاوز ذلك الى مطالب وطنية آخرى فلم يعترضوا على صلاحيات المراقبين 
الأجانب وتركوا رياض باشا فى منصب رئاسة الوزراء ٠‏ 

يرجع ذلك الى السرعة التى تمت بها كرد فعل دون 'ندبير ٠٠٠‏ والى 
عدم اكتمال تنظيم الحزب الوطنى من المدنيين والعسكزييل والاتفاق على 
برنامج واضح لهم ٠‏ 

وكانت هذه المظاهرة تعنى فقدان الخديوى لثقته فى ضباط اللجيش 
ونربصه بهم وتدبيره الخطط للتنكيل بهم ٠‏ 

نظرة الخديوى توفيق للجيش كانت ترى فيه حاميا للطبقة السائدة 
ووظيفته محدودة فيما رسم له وقد عبر الخديوى عن ذلك فى خطاب ألقاه 
فى احتفال أقيم فى ؟١‏ فبراير ١84١‏ عقب الهجوم على قصر النيل وحضره 
جميع الضباط الكبار فى الجيش , وفى هذا الخطاب أعلن الخديوى أسفه 
لما حدث فى أول فبراير , وعفوه عئه » ثم اكد للضباط أنه « يلزمكم 
آلا تشتغلوا من الآن فصاعدا بشىء خارج عن حدود وظائفكم » ذلك أن 
« العسكر ليس لهم وظيفة سوى التمسك بالقوانين الجهادية والسعى فى 
آداء واجباتهم العسكرية والامتثال لولى آمرهم » ٠‏ وان أكمل الصغات 
العسكرية هى « الاستقامة والامتثال فى كل الأمور والأحوال » ٠‏ وكرر 
رياض باشا ‏ وئيس الوزراء اذ ذاك ‏ هله الافكار , فقد خاطب الضباط 
قائلا : « أنتم روح الضبط والر بط وآالتم قوة الحاكم وآلته المنفذة » فاذا 
بدأكم الحاكم بحسن الالتفات ونظر اليكم بعين الرآفة والرحمة فعليكم 
وحوبا كما أخذثم ما لكم أن تؤدوا ما عليكم وهو طاعة ولى الأمر الذى هو 
السبب الأعظم فى جميع هله الخيرات التى شملتنا ٠‏ فعليكم أن تكوئوا 
دائما على قدم الاستعداد لتنفيذ احكامه والمحافظة على أوامره وثواميسه 
العادلة م ٠‏ 

أما نظرة ضباط الجيش فقد تمثلت فى ود عرابى على خطاب رياض 
وتأكيده بأنه وزملاءه « يرريدون الاصلاح واقامة العدل على قاعدة الحرية 
والاخاء والمساواة » ٠٠١‏ وفى حديثة مع بلفت قال : « ان الجحيش هو القوة 
الواقفة الآن بين مصروحكامها الأتراك الذين لا يحجمون عن تجديد مظالم 
اسماعيل فى أى وقت اذا لاحت لهم فرصة » ويقول « ان المراقبة الأوروبية 
تحول بصفة جزئية بين أولئك الحكام وما يريدون ولكنها لا تؤهل البلاد 
لحكم نفسها حين ينقضى أجل المراقبة » وقال « لقد كسب الجيش للمصريين 
حق التكلم فى مجلس النواب » ونحن نؤيدهم ‏ أى النواب ‏ حتى لا يخدعوا 
ولا يضغط عليهم بالقوة » ومتى عرف برماننا كيف تنتهى مهمتنا نحن 
الجنود » ونحن مصممون على ' خراسة الشعب المصرى وحمايته من الذين 
يحاولون اسكات صوتهة » وهو ما عبرت عنه المادة الرابعة من بر ناهج 


رفن 


الحزب الوطئى حيث أشارت الى مجلس النواب التركى الذى أكره على 
الصمت وقالت ان الوطنيين قد « فوضوا أمرهم الى أمراء الجهادية وطابوا 
منهم أن يصمموا على طلبهم لعلمهم ان رجال العسكرية هم القوة الوحيدة 
فى البلاد » وهم يدافعون عن حريتهم الآخذة فى النمو ٠‏ وليس فى عزمهم 
ابقاء الحال على ما هو عليه » بل متى تحصلت الامة على حقوقها عدلوا من 
السياسة الحاضرة . وان أمراء الجهادية عازمون على ترك التدخل فى 
السياسة متى فتح المجلس ٠‏ فهم الآن بصفتهم حراس على الامة التى لا سلاح 
لها » ٠‏ ومن هذا التصور لدور الجبش كسلطة ثورية تحفظ « حقوق الأمة » 
انطلقت القوى الثورية لتحقيق مفهومها هذا عمليا ٠‏ 

وهكذا بدأ التناطح وظهر ذلك سريعا اذ لم تكد تهدأ الاضطرابات حتى 
عزل الخديوى توفيق محمود سامى البارودى , وقرن ذلك باجتماع دعا 
اليه كبار الضباط وأبلغهم انه يضع ثقته كاملة فى رياض باشا رئيس 
الوزارة وأمر بزيادة مرتبات الضباط المصريين الذين أحيلوا الى الاستيداع , 
كما أصدر أمرا آخر يقضى بمعاملة جميع الضباط مستقبلا على قدم المساواة 
سواء أكانوا أتراكا أم شراكسة أو مصريين » وحاول فى سسنة ١8/١‏ أن 
يضم اليه القوات المرابطة فى الاسكندرية » وأن يتفاهم مع على فهمى ليضمه 
اليه هو وقوات حرس الخديوى وخدعه على فهمى وآكد له أله معه تضليلا١ ٠٠‏ 
كما أصدر من جهة أخرى تعليمات بمنع اجتماعات الضباط فى المنازل أو 
الأحياء ولكن هذه الخطوات لم تضعف من نأعب كل فريق للآخر وحذره 
منه ٠٠٠‏ كان الضباط يواصلون اجتماعاتهم السرية وارتباطاتهم العلنية 
مع الوطنيين والمثقفين ٠٠٠‏ وكان الخديوى يعد خطته للتخلص. من الاتجاهات 
المضادة له فى الجيش » فأصدر أمرا يوم 9 سيتمبر ١8/48١‏ ينقل بعض 
الآلايات الى الريف وكان ينبغى أن يرحل معها أحمد عرابى وعللى فهمى وعدد 
من الضباط الوطنيين ٠‏ 

وقرر القادة الوطنئيون عدم الاستجابة للأمر اذ كانوا على ثقة من أن 
هذه كانت خطوة تمهيدية للتخلص منهم » خاصة وأن بذور شك كانت قد 
بعثت فى صدورهم بوجود مؤامرة لاغتيالهم ٠‏ 

وتحرك الجيش المصرى فى مظاهرته الثالثئة خلال فترة أقل من ثلاث 
سنوات فى نفس اليوم الذى تلقوا فيه الأوامر بتحريك القوات للريف ٠٠٠‏ 
وكان عددهم حوالى "6٠٠‏ ضابط وجندى اصطفوا فى شكل مربع مفتوح 
مواجه لسراى عابدين بقيادة أحمد عرابى , وعندما نزل الخديوى توفيق 
الى الساحة ومعه أوكلئد كلفن المراقب الالى البريطانى , بعد أن حاول عبثا 
استثارة وحدات موالية له للك تقدم له أحمد عرابى ممتطيا جواده ومقدما 
ثلاثة مطالب محددة هى : 


إن 


٠ اقالة وزارة رياض باشا‎ ١ 

؟" ‏ اعلان الدستور وتشكيل مجلس ثواب على النظام الأوروبى ٠‏ 

؟" ‏ زيادة عدد الجيش ٠‏ 

وارتبك الخديوى ثم دار الحوار المشهور عندما قال له الخديوى : 

كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها وأنا ورئت هذه البلاد عن آباثى 
وأجدادى وما أنتم الا عبيد احساناتنا ٠‏ 

وقال عرابى قولته المعروفة : 

لقد خلقنا الله أحرارا ٠٠٠‏ وائنا لا نستعبد بعد اليوم ٠‏ 


وخاف الخديوى من لهجة الحديث وأشار عليه القنصل البريطانى 
الذى كان يقف الى جانبه بالعودة للسراى » وتصدى هو وكلفن لمناقشة 
عرابى الذى واقفقهما على تنفيذ المطلب الأول بتعيين شريف باشا وئيسا 
للوزراء وتأجيل الباقى لعرضه على الباب العالى فى تركيا ٠‏ 

ومرة ثانية ٠.6٠.‏ لم تصل الحركة العسكرية الى غايتها , ولم تحقق 
أهدافها كاملة رغم تعبيرها عن ارادة الجماهير كما قال عرابى للقنصسل 
البريطاائى « ان طلباتى المتعلقة بالأهالى لم أعمد اليها الا لانهم أقامونى نائبا 
عنهم فى تنفيذها بواسطة هؤلاء العساكر الذين هم اخوائهم وأولادهم » ٠‏ 

كان النصر مرة أخرى جزثئيا ٠٠٠‏ لان المظاهرة الثالثئة آيضا بعد 
مظاهرة 181/6 وأول فبراير ١88١‏ كانت من رد الفعل الذى أجبر الضباط 
على تنفيذه دون تخطيط أو ندبير فى نفس اليوم 2 حتى يكونوا فى الهجوم 
بدلا من الدفاع ٠‏ 

وكانت العلاقة بين الضباط الثوريين أبناء الفلاحين ٠٠٠‏ وبين كبار 
الملاك الأرستقراطيين غير منسجمة بالقدر الذى يحقق لها الوحدة الشعبية 
الكاملة ٠٠+‏ فعندما دعى شريف باشا لتولى الوزارة عارض فى أن ثأتيه 
عن ترشيح الجيش المتمرد ٠‏ 

ولم يذعن شريف لرجاء مندوبى انجلترا وفرنسا ٠٠٠‏ وآأراد أحمد 
عرابى أن يحصل على تأيبد مجلس النواب وأعيان القاهرة فجمعه يوم ١١‏ 
سيتمبر ٠‏ وعرض عليه نتيجة اتصالاته بشريف وموقف الآخير منها » حيث 
كان يصر على انسحاب الآلايات المتمردة الى المواقع التى يختارها لها فى حالة 
نوليه رئاسة الوزارة ٠‏ 

ولم .يدرك أحمد عرابى فى هذه اللحظة عمق التناقضات الطبقية بين 
الفلاحين الذين كان يفخر بتمثيله لهم » وبين الأعيان الذين كان يمثلهم 


6 


شريف ٠٠٠‏ كان كبار الملاك ينتابهم الخوف من اندفاع الحركة الشعبية ٠٠٠‏ 
كما أن العناصر المدنية تخشى تاليف حكومة عسكرية كاملة ٠‏ 


ولذا وقف المدنيون من الأعيان وغيرهم الى جائب شريف , وتوسطوا 
لديه بقبول الوزارة على أن يكون الجيش خاضعا لها ٠٠٠‏ وحدثت مساومة 
قبل فيها عرابى نقل الآلات المتمردة من القاهرة » وقبل شريف تولى الوزارة 
مع تعييل محمود سامى البارودى وزيرا للحربية وتنفيذ القانون العسكرى 
الذى تعتبر أهم مادة فيه زيادة الجيش الى ٠٠٠ر8١ ٠‏ 

ورغم ذلك تعتبر انتفاضة 9 سبتمبر ١84١‏ نقطة انتقال فى تاريخ 
الحركة الوطنئية المصرية » اذ ربطت لأول مرة بين الشعب والجيش فى 
نضال مشاترك ٠٠‏ ولم يعد عرابى زعيما لفريق من الضباط وانما أصبح 
فى مركز الصدارة من الزعامة الشعبية ورئيسا فعليا للحزب الوطنى وأصبح 
الجحيش هو المنظمة الوحيدة التى تتطلع اليها الجماهير لتحقيق آمالها ٠٠‏ 
والدفاع عن حرياتهاء ٠٠وتعزز‏ من مركز الوطنيين فى مصر ووقعوا توكيلات 
بانابة أحمد عرابى عن الأمة فى كل ما يتعلق بالسياسة الوطنية ٠‏ 

وانتهز شريف باشا الذى أسفر عن موقفه الطبقى المعادى لحركة 
الجيش فرصة توليه الوزارة فأرسل الى الخديوى يطلب استمرار نظام 
المراقبة الثنائية الأوروبية على الحكومة كما شرع فى ترحيل الآلايات 
المتمردة » فانسحب فى أكتوبر 188١‏ آلاى عرابى الى أبو كبير وآلاى 
عبد العال حلمى الى دمياط ٠‏ 

وكانت نحركات هذه القوات فرصة لقيام مظاهرات شعبية ضهد 
حكومة شريف , واحتشد عشرات الآلاف من سكان القاهرة لتوديع عرابى 
وجنوده والاحتجاج على نقلهم من القاهرة ٠٠‏ وقد زاد ذلك فى متنانة النسيج 
بين الشعب والجيش ٠‏ 

ولم 'ننجح هذه التحركات فى اضعاف المد الثورى اذ واصل جنود 
حامية القاهرة مساندتهم لعرابى الذى رجع الى القاهرة بحجة توعك صحة 
زوجته , وبدآا بواجه الخديوى صراحة ويعارض اتجاهاته علانية ٠‏ 


وظهر عرابى بمظهر الرجل القوى الذى يهدد المصالح الأجنبية فى 
مصر مما دفع قرئسا وانجلتر! لتهيئة خطة مشتركة للعمل فى مصر ٠‏ 
وقرر شريف عندئذ عقد مجلس النواب لكى يحرم الجيشش من دوره النضالى 
مصرحا بأن مجلس النواب سيصبح هيئة يستند اليها الخدبيوى وحكومته 
فى نضالهما ضد ( الاستبداد العسكرى ) ٠‏ 


ورفض شريف اقرار الدستور الذى اعده هو نفسه منئذ سنتين ليظطل 
المجلس محصورا فى حدود سلطاته المحدودة ٠٠٠‏ وهكذا وقفف عرابى 
والجيش مع دستور شريف » واحتفظ شريف بقانون المجلس القديم ٠‏ 

وتألف المجلس فعلا فى ديسمير ١/8/١‏ برئاسة محمد سلطان باشا, 
واتخذ موقف التأييد من الخديوى ٠‏ ولكنه أصر على حقه فى التصويت على 
الميزائية المصرية ٠٠٠‏ مما دفع حكومتى انجلترا وفرنسا الى تقديم مذكرة 
أثارت استياه عاما فى مصر وجعلت المجلس يقرر أن حقه فى التصويت على 
المبزانية لا يمكن أن يكون موضع نقاش مع الدول الأجنبية ٠‏ 

واستقال شريف الذى كان قد قبل المذكرة واقترح على المجلس اجراه 
مفاوضات مع انجلترا وفرنسا فى ه فبراير 18417 وتولت الحكم وزارة 
برأسها محمود سامى البارودى وعين أحمد عرابى وزيرا للحربية » وكان 
ذلك انتصارا للحركة الوطئية وانتصارا للجيش الذى وصل الى قمة 
المسئولية فيه جندى من الصفوف , وهكذا نجحت ثورة الجنرالات التى 
عبرت عن حق المواطن المصرى فى تحقيق ذاته من السلطة الشركسية ومن 
أجل التغيير الاجتماعى ٠‏ 

وعبرت هذه الحكومة عن ذلك بعولل اجراءات هامة ٠٠‏ أصدر عرابى 
أوامره بترقية 4٠٠‏ ضابط الى رئيس أعلى » وترقية ١6١‏ صف ضابط الى 
رتب الفسساط واحالة ١٠؟‏ ضابط الى المعاش بحجة تجاوز السن القانونية 
وأغلبهم من الشراكسة والأتراك ٠‏ 

وقررت زيادة المراتبات أيضا : 


ملازم ثان من ٠‏ قرشا' الى 7٠‏ قرش 
يوزبائى من ٠‏ قرش الى 96٠‏ قرشا 
بكباشى من ٠‏ قرش ' الى 6٠٠‏ قرش 
رتب أعللى رش 


١‏ ونلاحظ النظرة الاجتماعية فى هذه الزيادات اذ علت نبنية الزيادة 


للرتب الصغيرة عنها للرتب الكبيرة » وقلت الفروق الى حد كبير بين الرئب 
العليا والرتب الصغيرة فى الجيش بعد أن كانت النسبة بين الحد الادنى 
والحد الأعلى فى فئة الضباط ( ملازم الى فريق ) هحى ١‏ ؛ /ا فى القانون 
القديم » قلت فى القانون الجديد الى ٠ ١* : ١‏ أما النسب بين الحد الأدنى 
والحد الأعلى فى فئة صف الضباط ( من أومباشى الى صول ) فقد كانت 
فى القانون القديم ١‏ : 5 زادت الى ١‏ : " نتيجة لرفع الصول الى ما يوازى 
.: وعحذا مع الغلم بأنه بعد رتبة الصول مباشرة يحدث تقارب شديد 


أن 


بين فثات المرئبات ٠‏ أما رئبة النفر فقد زاد مرتبها الى ما يوازى از 
مما كانت عليه ٠‏ وبشكل عام فان النسية بين أدنى فثئة وأعلى فثة ( نفر ‏ 
فريق ) كانت فى القانون القديم ١‏ : هل/الا قلت 717:1١‏ , وهو ما يمثئل 
الى حد كبير تقدما لا بأس به فى ظروف العصي ٠‏ 

وهكذا تبدل الحال ٠٠٠‏ وبعد ان كان الضباط المصريون يعيسون فى 
خوف التشتيت أو الاحالة الى الاستيداع ٠٠٠‏ فاذا بهم شسعرون بالأمن 
واه ووتتارت عل راد أل رليات ببق أن قبل اده 1و0 

ولم تتوقف الاجراءات عند حدود الجيصس فقط ٠٠٠‏ اذ أن الوزارة 
الجديدة أبطلت المراقبة الثنائية » وأعدت ( لا ئحة أساسية ) لمجلس النواب 
تضمن له حقوقه , وأعدت قانئونا انتخابيا جديدا أكثر ديموقراطية . كما 
أعدت عدة قوانئين تقدمية تقضى بالغاء السخرة وتاسيس البئك الزراعى 
واصلاح المحاكم المختلفة وتحريم استخدام جباة الضرائب للسياط , كما 
أعد مشروع أقره مجلس النواب يقضى بانشاء مدرسة فى كل قرية وتعميم 
التعليم لتخلو مصر من الأميين خلال عشير سئوات ٠‏ 

وقد أدت هذه المشروعات الاجتماعية المتثالية الى بعث بقظة شعبية 
أضعفت من سلطة المديرين المطلقة » ودفعت بعض الفلاحين الى أخذ حقوقهم 
بالتهجم على أراضى كبار الملاك ,2 وأعلن أحد كبار الضباط آأثناء زيارته 
للريف بأن الأآرض يجب أن تكون لمن يفلحونها ٠٠٠‏ وارتفسع شعار 
( مصر للمصريين ) كأحد شعارات الجيش وحرص زعماء الحركة العسكرية 
الغلاثة أن ينهوا أسماءهم بلقب ( المصرى ) تمييزا لهم ٠٠‏ ونبتت فكرة 
الانفصال النهائى عن الخلافة ٠‏ وظهور فكرة الجمهورية أو الدولة العربية ٠‏ 

وهنا بدأ أصحاب الأملاك يتلمسون خطرا يهدددهم 2 وتراجعم بعض 
أعضاء مجلس 'النواب فى مو قفهم » وقال سلطان باشا رئيس المجلس 
للقنصل الانجليزى أن استقالة شريف باشا تمت بضغوط من العسكريين 
نحت زعامة أحمد عرابى ٠‏ 

وهكذا يدأ تجمم رجعى من الخديوى والضباط الشراكسة وبعض 
الاقطاعيين ٠٠‏ واكتشف عرابى مؤامرة لاعتقاله فحوكم 548 ضابطا شركسيا 
من بينهم عثمان رفقى وأصدرت المحكمة فى حقهم حكما معقولا اذ قررت 
'نجر بد ٠‏ من رتبهم العسكرية ونفيهم الى السودان » ولكن الخديوى خفئف 
قرار المحكمة فى مايو ١8/51‏ بايعاز من القنصلين الفرئسى والانجليزى واكتفى 
بالابعاد عن القاهرة الى الريف بدلا من النفى ٠‏ 

وكان هذا الموقف من الخديوى تحديا للجحيش ومفجرا لطاقات النضال 
فوقف آحمه عرابى أمام مجلس النواب مطالبا بخلع الخديوى ٠‏ ولكن 


باه 


أعضاء المجلس لم يستجيبوا له ٠٠0٠١‏ البعض كان عاطفا على الخديوى 
والبعض كان فى خشسية الوقوع تحت حكم عسكرى ٠‏ 

وطلب الخديوى عقد المجلس بصورة غير قانوئية , مطالبا بحله » وهنا 
استقال محمود سامى البارودى » ورفض الوزراه الوطنئيون الاستقالة حتى 
يصدر مجلس الئواب قراره بذلك ٠٠٠‏ ورفض كافة أعوان الخديوى تولى 
رئاسة الوزارة ما دام الوطنيون فى قيادة الجيش ٠‏ 

واضطر الخديوى أمام هذا الموقف الى إستبقاء محمود سامى البارودى 
رئيسا للوزراء ٠٠‏ ليدبر مع انجلتر! وفرئنسا خطة أخرى قضت بحضور 
بعض قطع الأسطولين الانجليزى والفرنسى الى الاسكندرية يوم ٠١‏ مايو 
65 وبعد خمسة أيام طلبت الدولتان من الخديوى رسميا فى مذكرة 
6 مايو الشهيرة ابعاد أحمد عرابى عن مصر وابعاد على قهمى وعبد العال 
حلمى عن الجيش الى الريف واقالة محمود سامى البارودى ٠‏ 

قبل الخدبوى هذه الطلبات وأعلن اقالة الوزارة بعد آن كانت قد 
قدمت استقالتها يوم 5١1‏ مايو على أساس قبول الخديوى للمذكرة ٠.٠‏ 
وهنا تحركت قوات الجيش فأرسلت حامية الاسكندرية يوم !؟ مايو برقية 
للخديوى ترفض موافقتها على الانذار وتعطيه مهلة ١1‏ ساعة للتفكير ٠‏ 

وقد حدد عرابى موقفه فى أنه لا يعتبر استقالة الوزارة انتهاء لوجود 
القوة الفورية وانحسارا لتاثيرها ٠‏ وقد صرح للضباط فى اجتماع عقد فى 
1" مايو بقشلاق عابدين « اله تنازل عن نظارة الجهادية ولم يتنئازل عن 
رئاسة الحزب الوطئى » ٠‏ وآأكد ذلك.فى خطاب أرسله تلغرافيا لجميع 
مراكز العسكرية قال فيه « اننئى وان كنت قد استعفيت من نطارة الجهادية 
لكن لم أستعف من رئاسة الحزب الوطنى » ٠‏ 

وعقد كبار ضباط الجيش والبوليس فى القاهرة اجتماعات متعددة 
لبحث الموقف على ضوء احتمالات التدخل الآوروبى ٠‏ واجتمع كبارهم فى 
قشلاق عابدين حيث تعاهدوا على الدفاع عن الوطن ٠‏ وحضر هذا الاجتماع 
الذئ أقسم فيه المجتمعون على مصحف وسيف كل من عرابى وعبد العال 
وطلبة عصمت ويعقوب سامى وعلى الروبى وعلى فهمى ومحمد عبيد 
وعبد الغفار الزمر وحسن جاد وعلى يوسف ومحمود فهمى والبارودى ٠‏ 
كما حضره عمر رحمى وابراهيم فوزى مامور الفيلق ٠‏ ويقال آيضا ان 
عبد الوهاب قومئدان البوليس قد حضره ٠‏ وقام الشيخ محمد عبده بتلقين 
الحاضرين يمينا من بين فقراته : « والله العظيم قاهر السماوات والآرض 
اننى أنا فلان لا أخون وطنى ولا أخون نفسى ولا أغش أحدا من أهل بلادى 
وأحافظ على عرضى وعلى دينى وعلى عرض أهالى بلادى ما دمت قادرا على 


ليك 


منعه ٠‏ واننى أحافظ على النظام وعلى القانون العسكرى بكل ما يمكتنى » 
واذا حنثنت فى يمينى أكون مستحقا لقطع الرقبة وشق الصدر وأن أكون 
محروما من مزايا الانسانية والآداب » + وذكرت جهات الأمن آنه قد ذكر 
فى اليمين أن « يكون الضباط يدا واحدة وعصبة واحدة ولا يسمعون أوامر 
من آحد الا اذا اتفقوا عليها » ٠‏ 

واستبد الذعر بالخديوى فلجا الى سلطان باشا الذى حاول اقناع 
الوطنيين بالطاعة فى نفس اليوم , ولكن ردهم كان المطالبة بخلع الخديوى 
الذى أصبح نابعا للدول الأجنبية ٠‏ وقال أحد قائمقامات الجيش على حسب 
رواية كرومر بأن « الضباط يمزقون عرابى اربا اذا هو نخلى عنهم © *** 
وكان هذا دليلا على ان جذور الحركة الوطنئية قد ضربت بعمق فى صفوف 
الجيش والشعب معا ؛ فقامت المظاهرات وعقدت الاجتماعات مطالبة بعزل 
الخديوى وتثبيت عرابى والوزراء الوطنيين فى السلطة ٠‏ 

وارئيكت أفكار الخديوى فقرر اعادة عرابي ٠‏ وأصبح هو الوزير 
الوحيد بلا وزارة ٠٠‏ ثم استنجد بالباب العالى الذى أرسل بعثة من 
درويش باشا وشيخ السعيد قام الخديوى يرشوهما بمبالغ مالية كبيرة , 
وطلبت البعثة من عرابى أن يذهب الى استائبول على وعد بأن ينال منصبا 
كبيرا هناك ٠‏ 

وقضى عرابى قائلا ( ان السلطة التى أتمتع بها الآن لم آقم باغتصابها 
بل قلدنى اياها الشعب ويتوجب على أن أنزل على ارادته وأعطى أذنا صاغية 
لشكاويه ) ٠‏ 

وعقب فشل مهمة البعثة بدأ تنفيذ خطة جديدة صاحب فكرتها 
المعتمد البريطانى مالبث وهى اثارة اصطدامات داخلية تكون سببا فى تدخل 
خارجى مسلح ٠‏ ' 

ويوم ١١‏ يوليو استاحر مالطى كان فى خدمة القنصل 
الانجليزى بالاسكندرية حوذيا حمله الى احدى الحانات » وعندما طالبه 
بأجره حداثت بينهما مشادة أطلق فيها المالطى النار على الحوذى وظهر عدد 
من الاجائب المشتبه فيهم فاطلقوا النار على الأهالى الهائجين٠ ٠‏ ٠وفى‏ توقيت 
معلوم ظهر فريق من البدو كان الخديوى قد استاجرهم فشاع الاضطراب 
فى الاسكندرية وقتل ١5٠‏ مصريا و٠ه‏ أوروبيا فى المدينة التى كان الأجانئب 
من المرابين والمضاربين والرأسماليين قد بدأوا ,يتدفقون عليها بعد بداية 
الضائقة الاقتصادية الناجمة عن الديون ٠‏ 

ولكن عرابى استطاع السيطرة على الاضطرابات واعادة الهدوء الى 
المدينة والكشف أمر المدبرين » وفشلت خطة التدخل ٠‏ 
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وشقت هذه الحادثة المجتمع الى شقين ٠٠٠‏ الخديوى وكبار الملاك 
والأعيان فى جانب والقوى الوطنية من المدنيين والعسكريين فى جائب آخر ٠‏ 

وسار الخديوى الى الاسكندرية ومعه كبار الرجعيين والاقطاعيين مثل 
وبار باشا ورياض باشا وانضم اليهم أيضا شريف باشا وسلطان باشا ٠٠‏ 
وهناك ألف الخديوى وزارة .خاضعة فى الاسكندرية برئاسة راغب باشا ٠٠‏ 
بيئما كانت القاهرة تحت سيطرة الوطنيين ٠‏ 

رئقبست خطة ثالثة للتدخل الأجنبى عننما قرر أحمد عرابى ترميم 
الحصون الساخلية عقب زيارة الأسطولين الانجليزى والفر نسى للاسكندرية, 
وأرسل الباب العالى يطلب وقف الترميمات ووجد الأميرال سيمور قائد 
الاسطول البريطانى فى ذلك فرصة للتدخل فارسل انذارا الى رئيس حامية 
الاسكندرية يوم 5" يوليو 85 عصطالبا بوقف التحصينات ٠٠٠‏ وأجاب 
عرابى بأنهم يقومون بالترميم فقطل دون اقامة أى تحصينات جديدة ٠‏ 

ومع ذلك قدم سيمور الذارا آخر يوم ٠١‏ يوليو مطاليا بتسليمع 
التحصينات خلال 4؟ ساعة ورفض عرابى ذلك وفضا باتا ٠٠٠‏ فاطلق 
سيمور مدافع أسطوله يوم ١١‏ يوليو على الاسكندرية فحولها الى انقاض ٠٠‏ 
ومع ذلك ظل الخديوى وكبار الأعيان فى قصورهم بالضواحى بعد تحذير 
سيمور لهم فى الوقت المناسب + وأصدر عرابى آمرا بانسحاب الحامية 
من المدينة المحترقة ٠٠‏ وغادرها معه آلاف السكان ٠٠٠‏ وبعد 54 أيام احتل 
الانجليز الملدينة المهجورة ٠٠٠‏ وكان ذلك ايذانا بالحملة البريطانية على مصر 
التى صوت مجلس العموم البرريطانى على اعتماداتها يوم لا" يوليو ١8/4017‏ 
نحت قيادة الجئرال ولسلى ٠‏ 


وطلب الخديوى من عرابى أن يوقف العمليات الحربية ضد الانجلين» 
دلكن عرابى رفض تنفيذ الآمر مخاطبا الشعب بأن حربا قد بدات بين 
المصريين والبريطانيين المعتددرين محذرا الخولة ٠٠‏ وأسوع الخديوى القابع 
ذى الاسكندرية 'نبحت حما.ية الغؤّاة باصدار أمر بعزل عرابى من وزارة 
الحربية يوم ؟١؟‏ يوليو معلنا عصيانه ١ ٠‏ 

وكان رد عرابى لجماهير الشعب يوم 55 يوليو ١8/7‏ بيانا قال فيه 
د ان الخديوى قريب الى الانجليز وكل ما يقوله يعود عليهم بالفائدة ٠.٠٠‏ 
وهو يقوم بتضحية مصالع البلاد والشعب ٠٠٠‏ وأما فيما يتعلق ينا فنحن 
لا نتخلى عن الشعب ما دام لنا قلب ينيض ٠ » ٠‏ 


ونقل عرابى المعركة الى صفوف الشعب ان وتقدم آلاف المتطوعين 
من الفلاحين وسكان المدن مقدمين تبرعاتهم التى ساعدت على التسليح 0 
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واعتبرت هذه الحركة امتدادا لنضال الشعب المصرى المسلح ضد 
الحملة الفر نسية 0 ثم غزو الانجليز للاسكندرية ورشيه عام ٠17‏ », ولكن 
تميز هذه المرة بوجود قادة مصريين وعساكر نظاميين من العمال والفلاحين ٠‏ 


وتشكل ( مجلس الطوارىء ) من العلماء والمشايخ والاعيان » ولكن 
بعضهم كان مترددا بين الولاء للخديوى وبين الاندفاع مع التيار الوطنى , 
وذهب بعضهم الى الخديوى فى الاسكندرية ٠٠‏ وتشكل أيضا ( المجلس 
الحربى ) من الضباط الوطديين ٠‏ 

وأعدت خطة الدفاع عن الشمال اعدادا ناما أعجز الانجليز عن التقدم 
عند كفر الدوار ٠٠‏ وأعد رئيس أركاب حرب اللجيش محمود فهمى خطة 
أخرى للدفاع عن الشرق تقضى بتعطيدل قناة السويس وسد ترعة 
الاسماعيلية ولكن فردينانه دى ليسبس فزع من هذه الخطة حرصا على 
أرباحه وتآمره مع الغزاة فتعهيد لعرابى بأنه سوف لا يسمح للقوات 
الانجليزية بالنزول فى منطقة القئاة ٠٠‏ وقبل عرابى منه هذا التعهد ٠‏ 

وكانت هذه غلطته الأولى حر بيا وسياسيا . ا 


ونزلت القوات البريطانية فى السويس يوم ؟ أغسطس ١887‏ ثم 
قاموا بعملية انزال فى بور سعيه والاسماعيلية يوم ٠١‏ أغسطس رغم وعود 
دى ليسبس وبدأوا بتنظيم القوات استعدادا للمعركة الحاسمة * 


وحدثت موقعة التل الكبير يوم ؟١‏ سسبتمبر 18485 بهجوم بريطانى 
مفاجىء لاذ البدو بعده بالفرار ورموا عرابى بالحجارة ٠‏ 

وهرع عرابى الى القاهرة حيث عقد ( مجلس الطوارىء ) مصرا على 
مواصلة النضال ؛ مقترحا تشييد تحصينات حول العاصمة » مقترحا 
اغراق الوادى حول القاهرة » وأيده فى ذلك عبد العال حلمى وعبد الله 
النديم ومحمود سامى البارودى ؛ ولكن كبار الملاك والأعيان صوتوا من 
أجل الاستسلام وخضم عرابى لهذا القرار ٠٠٠‏ رغم وجود قواث البجيش 
المصرى سليمة فى الشمال ٠‏ 

وكانت هذه هى غلطة عرابى الفانية والأآخيرة ٠٠٠‏ فقد اسستسلم 
للبريطائيين على مشارف القاهرة يوم ١5‏ سبتمبر 7١48417‏ »2 لتيجة لخيانة 
شبوخ البدو وأعيان القاهرة ٠‏ 


وهكذا طويت صفحة مضيثة من صفحات نفسال الشعب اللصرى , 
بعد أن تكالبت عليه بريطانيا كما تكالبت الدول العظمى على محبد على من 
قبل 55 عاما فقط ٠‏ 
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ولكن هناك فرقا فى الحالتين ٠٠‏ 

محمد على لم يكن مصريا صميما ‏ قال ابنه ابراهيم « غيرتنا شمس 
مصر وصهرتنا  »‏ ولم يعتمد الا على الأرستقراطية والبرجوازية التى كانت 
موجودة أو حُلقها بهباته من الآأرض للمماليك والالبائيين ٠٠‏ كما لم يطور 
النظم والمجالس التى كونها نابليون ٠٠‏ ولم ينقل من ديموقراطية أوروبا 
وفكرها السياسى مثلما نقل علومها وصناعاتها ٠٠‏ كما آن غزواته آثارت 
ضده شعوب الدول المقهورة ومهدت ضده مؤامرات الدول الاستعمارية 
الكبرى التى وجدت فيه خطرا نابعا من الشرق ٠‏ 

أما أحمفك عرابى فكان مصريا صميما ٠٠‏ أقرب الزعماه فى تاريخ مصر 
الحديث الى قلوب الفلاحين وأول قائد لجيش كامل من المصريين ٠٠٠‏ 
وأول ثائر تتجمع حوله الجماهير من العساكر والمدنيين بما استثاره فيها 
من همة وحماسة ٠٠٠‏ وهو فى حركته كان يستلهم أفكار الثورة الفرنسية 
الديموقراطية » ويحاول آن ينسج بين الشعب والجيش ٠٠‏ وان كان قد 
فانه ادراك التناقضات الاجتماعية العميقة التى ظهرت فى المجتمع هع ظهور 
البرجوازية المصرية ٠٠‏ والتى خلفت لحركته أعداء طبقيين يرون خطرا كبيرا 
فى اطلاق ارادة الفلاحين والبرجوازية الوطئية الصغيرة والبروليتاريا 
الناشئة ٠٠٠‏ كما انه لم تتوافر لأحمد عرابى النظرة العلمية الشاملة التى 
تجعله بحسن تصئيف الأصدقاء والأعداء فخدعه دى ليسيس وخضع 
لأصوات آعيان القاهرة ٠‏ 

وثورة عرابى لم تحصر فى دائرة التناقضات القائمة بين الضباط 
المصريين والشراكسة ولكنها امتدت الى رحاب الشعب فكانت انعكاسا لما 
هو قائم فى المجتمع من فروق طبقية وقهر اجتماعى بين الفلاحين والاقطاعيين 
وأغلبهم من الأجانب والمرابين والشراكسة ٠‏ 

وعزيمة ١5‏ سبتمبر 18875 أدت الى نتائج وخيمة للحركة الشعبية 
وللقوى الوطئية فى الجيثش ٠‏ 


نا 


الفصل الثالث 


الجيش المصرى ٠٠‏ تحت الاحتلال البريطانى 


( من الحكمة آلا نمكن العدو من رقابنا 
وآنا لا أود أن بدخل ضباط الجيش 
فى حركتنا السياسية ) ٠٠‏ 


مصطفى كامل . 


أصدر الخديوى توفيق يوم 9 سبتمير ١88017‏ مرسوما من جملة 
واحدة ( تسريح الجيش المصرى ) ٠*٠‏ وعاد الخديوى الى القاهرة فى حماية 
القوات البريطانية ليتابع اصدار قراراته بتجريد جميع الضباط من رتبة 
بوزباشثى فما دون الذين اث شتركوا فى الثورة العرابية من رتيهم وحرمانهم من 
المعاش ٠‏ وتقديم أعداد كبيرة من الرتب الكبيرة للمحاكمة 2 بعد اعتقال 
6٠٠‏ شخص »؛ وفرض المحتلون تعويضات على الشعب المصرى قيمتها 
١‏ ملايين جنيه استرلينى ٠‏ 

واختار الخديوى توفيق ( السير فلانتين بيكر ) لتنظيم جيش مصرى 
حدبك ٠٠‏ وعيل ( السير ايفلين وود ) قائد جيش الاحتلال ليكون قائدا عاما 
للجيش المصرى الذى تقرر أن يهبط عدده ليكون 1٠٠١‏ جندى ٠‏ 

وتبع ذلك خطوات أخرى اذ أغلقت كل الماارس الحربية عدا واحدة , 
وأغلقت ترسانات الل رسي ارا و 0 الببحرية , 
وبيعت السفن الحربية ٠‏ 
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وفى بداية عام ١8/1‏ كان هناك ه؟ ضابطا بريطانيا يتولون المناصب 
القيادية فى الجيش المصرى » أما صغار الضباط فكانو! يختارون من الأسر 
الموالية للانجليز والخديوى ٠‏ 

وفى ديسمير ١8/17‏ حوكم عرابى وصدر الحكم باعدامه هو 
وأنصاره ؛ ولكن دوفرين سفير انجلترا فى تركيا الذى كان قد حضر 
للتنكيل بالمشتركين فى الدفاع عن الاستقلال الوطئى قرر استبدال الاعدام 
بئفيه هو وسيعة من زملائه نفيا مؤبدا الى سيلان ٠‏ مدركا ان اعدام أحمد 
عرابى يمكن أن يؤدى الى انتفاضة شعبية أخرى ٠‏ 

ودخل العسكريون المصريون فى مرحلة جديدة , لم تعد لهم فيها 
القبادة ٠٠٠‏ وأدخل الاحتلال نظام ( البدل النقدى ) عام ١885‏ ليصبح 
التجنيد فى الجيش قاصرا على الفقراء 2 ويعفى منه أبناء الضباط ورجال 
الدين وموظفو الحكومة وطلبة المعاهد الديئية مما أدى الى زيادة الفارق 
الطبقى بين الجنود والضباط , كما عمل على قتل روح الجندية فى جماهير 
الشعب ٠‏ وكان الجيثشى المصرى عند وقوع الاحتلال موزعا بين مصر والسودان 
٠٠٠‏ وكانت ثورة المهدى مشتعلة هناك + وناور الاحتلال البريطائى أولا 
بعدم امداد الجيشى فى السودان بأية امدادات ثم تعيين ضابط بريطانى هو 
الجنرال هكس ليقود الجيشش. هناك خلفا لعبد القادر باشا حلمى وذلك 
بناء على طلب من رئيس الوزراء شريف باشا ٠‏ 

وآخيرا انتهز الاحتلال فرصة اشتعال الثورة المهدية ليتخلص من 
الجنود والضباط المصريين الذين اشتركوا فى الثورة العرابية , فأقاموا 
معسكر! للتدريب فى القناطر الخيرية جمعوا فيه بقايا جيش عرابى المنحل ٠‏ 
وأرسلوا 0٠٠٠‏ جندى الى الخرطوم وارتقع العدد عندما وصل هكس 
باشا يوم لا مارس 1885 ليصبح حوالى ٠٠٠ر؟١‏ جندى ٠‏ 

ولكن الجنود الذين أرسلوا! الى السودان كانت فى قلوبهم مرارة 
شديدة لشعورهم بأن بلادهم محثلة » ولاحساسهم بأنهم الما يرسلون الى 
هناك للتخلص منهم » وذلك كما ورد فى تقرير كتبه كولونيل ستيوارت 
الذى أرسلته الحكومة البريطانية الى السودان لتقديم تقرير عن الحالة ٠‏ 

وقد وقعت الكارثة التى رسمها الاحتلال عندما خرج الجنرال هكس 
( باشا ) يوم 8 سبتمير 'فى حملته التعيسة لمهاجمة كردفان فلما وصل الى 
غابة شيكان فوجىء بالدراويش يحاصرونه من كل جانب بيئما كان جنوده 
قد أنهكهم التعب والجوع والعطشى وأبيد الجيش الذى تجاوز عدده 
٠١٠٠٠‏ جندى عن آخره ولم ينج منه سوى ضابطين برتبة الملازم وثلاثمالة 
جندى معظمهم من الجرحى ٠‏ 
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نمت هذه إلكارئثة بذور الريبة فى موقاف الحكومة البريطانية التى نادت 
أولا بع.م التدخل التى سائدت' الجنرال هكس باشا فى اعدات خملته على 
كردفان رغم تحذير الكولونيل ستيوارت من خطرها فى تقرير رسمى ٠‏ 
عندما نصحت الحكومة البريطانية مصر ياخلاء السودان ٠‏ 

ورفض شريف ياشا * 

وهنا أرسل اللورد جرائفيل وزير المستعمرات برقية فى يئاير 21845 
تفيد بأن من لا يريد اقباع نضائح الاحتلال فعليه أن يتخلل عن منصبه 
واستقال شريف باشا فى لا يناير ١885‏ قائلا ( اذا تركنا السودان 
فالسودان لن يتركنا ) ٠‏ 

وجاءت وزارة نوبارءباشا يوم ٠١‏ يناير خاضعة للاحتلال البريطانى 

ساجدة لأوامره مصدرة تعليماتها باخلاء السودان وترحيل, ال موهلفين وسحب 
الحاميات المصربة التى بلغت ٠.٠ءرة؟‏ جندى وصدر هرسوم فى ١١9‏ يثاير 
بالحاق ادارة السودان بوزادة الحر بية بدلا من. .رئاسة الوزرء ٠‏ 

' كان المستهدف هو اقناء الجيشى المضرى أولا ثم انسحاب مصر من 
السودان ثانيا 9 

الك ل ملك اكارقة مد تيع زع وان لق وان لت 
لتشمل تدبيرا بريطانيا قضى باعلانهم استقلال 00 'عن همصر في مقابل 
تعييل غوردون حاكما عاما للسودان 9 

ووصل غموردون يوم ١6‏ فبراير 1885 الى الخرطوم , وآغلن استقلال 
السودان وعين المهدى ساطانا عل مديرية كردفان , محتفظا لتفسه بمنصب 
الحاكم العام 4 وقام بالغاء جميع الضرائب المتآخرة 3 وآعلن العقو عن 
المسجو نن الذين تآخروا'عن دفعها ٠٠٠‏ الا أن المهدبين اكتشفوا هذه المئاورة 
البريطانية 2 ولم يكن فى؛ نيتهم تقدديم. النودان اللسلطة الالجليزية ٠6‏ * 


وعندما فشلت هذه الخديعة تقرو تكليف غوردون بتدبير عملية 
السحاب الأمصر بين مدشسين وعسكريين من السودان » ولكن دون أن تصله 
أبة قوات لتامين عملية الانسحاب. ٠٠٠‏ الجنرال ولسل وهو الجترال الذى 
فتح .مصر وقاد جيشا من 7٠٠١‏ جندى ولم يصل الى الخرطوم ٠‏ 


وفى ذلك قال غوردون ( لقد عيئت لاخلاء السودان' وليس للهرب من 
الخرطوم ) وثرك الحاميات الأخرى فى جميع المواقع تواجه مصيرها ٠٠٠‏ 
واعتبر التخلى عن هذه الحاميات عارا لا يمحى ٠ ٠‏ 1 


ثورة يوليو اك ا شه 


وفى +5 يناير 1886 انوقفت الخرطوم المحاصرة عن المقاومة , واحتلهة 
الثوار المهديون وقتل غوردون والانجليز الذين كانوا معه آثناء اقتحام 
المدينة ٠‏ 

وثركت الحاميات الأخرى تواجه مصييرها قبل سقوط الخرطوم 
ويعدها ٠‏ 


وكان من نتيجة موقف الحكومة البريطانية أن أبيد أكثر من ١٠٠.٠ر58*‏ 
جندى مصرى من حاميات المدن السودائية المختلفة وأثناء سقوط الخرعلوم 
وكسلا وستار خلال عامى 1885 » 18488 ٠‏ 


نفات الخطة الاستعمارية لابادة الجيش الممرى فى مصير والسودان. 
لضرب الحركة الوطنئية التى تولدت فيه » ووقف لموها ٠٠+‏ وكان #نتصار 
ثورة المهدى عام ١8/6‏ قد طوى صفحة الجيششى المصرى فى السودان الى 
حين ٠‏ وبدأ الاستعمار البريطانى مناوراته لتحويل الاحتلال المؤقت الى 
احتلال دائم عن طريق المماطلة » حتى عقدت فى 8 ابريل 1105 اتفاقية بين. 
فرنسا والجلترا » انطوت على نص يقضى بأن الحكومة البريطانية ليس فى., 
نيتها تغيير الوضع السياسى فى مصر مما يطلق يدها فى مصر ويد فرنسا 
فى مراكشس ٠‏ 

وقبل هذه المعاهدة وخلال ثمانينيات القرن الثامن عفر ٠‏ و بعد الضربة 
الشديدة التى وجهت للقضاء عؤى الجيثى السرى واعتقال ٠٠ر١7‏ مصرى, 
بعه قمع الثورة العرابية غابت الحركة الوطنية المنظمة ‏ وقشتت "كوادر 
الوطئيين أو مارسوا نشاطا سريا ٠ ٠‏ 


ولكن لم تكد تسعينيات القرن تبلل حتى شط مثقفو البرجوازية 
الوطتية المصرية بعه وفاة الخديوى توفيق وتعييل ابئه عباس حلمى الثانى, 
الذى حكم مصر فى يناير ١8375‏ وهو فى الثامئة عشرة من عمره وبرئ فى' 
هلد الفترة الشيع محمك قبده الى سعى الى تطوير الشسربعة الاسلاميه 
بما يتناسب مع العصر , وناضل ضد قتريلك السكان العرب فى الامبراطورية 
العثمانية داعيا الى بعث اللغة العربية الفصحى , وعبد الرحمن الكواكبى 
( 1105-1846 ) المولود فى حلب والذى هاجي الاستبداد فى كتبه ودافع 
عن الفقراه والبؤساء واستنكر التعصب الدينى ؤدعا الى تكوين دولة عربية 
واحدة » واضعا الوطن فوق الدين والوطنية فوق الخلافات الدبنية ٠.٠٠‏ 
ومصطفى 'كامل الذى كون حلقة من الشباب وهو ما زال تلميذا » وطالب 
بابعاد الانجليز عن مصر ء ففتحت له الأبواب فى فرلسا ٠‏ 


وكان مثقفو البرجوازية المصرية لا يؤمئون بامكانية الحركة المثقفة 
الجماهيرية فى هذه المرحلة » تأثر! متهم بنكسة الاحتلال + ولذ1 وجهوة 
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اهتمامهم فى الحصول على التحرر الوطنى الى محاولة استغلال التناقضات 
بين الدول الاميريالية وخاصة انجلترا وفرنسا ٠٠‏ واتجه مصطفى كامل 
أيضا الى اعتبار التثقيف والدعاية وسيلة أخرى من وسائل التحرر الوطنى, 
وذلك بعد أن أجهده السعى وراء المتناقضات ٠‏ 


ولكن الخديوى عباس الثاني له وجهة نظر فى الجيشى عير عنها 
بقوله « انه الأآداة الوحيدة القادرة على ضمان الحريات الوطنية ) ٠٠‏ ولذا 
فقد ربط نفسه به وأظهر اعتماما شديدا ياصلاحه ٠٠٠‏ كان يلس اللايبس 
الفسكرية ويزور ا ويحضر التدريب والمناورات ويرعى حالة الجنود. 


وانتهز الخديوى فرصة سفر كرومر ال انجلترا وعين محمد ماهر 
باشا وكيلا لنظارة ( وزاوة ) الحربية , واعتبر هذا الاجراء بداية المتاعب , 
فقد أذ ماهر باشا يحدد سلطة كتشتر سردار الجيشى ؛ ورافق الخديوى. 
فى زيارة تفتيشية مم كتشئر عند حدود مصصر الجنوبية » حيث أكثر 
الخديوى من انتقاد العيوب وخاصة التى لمسها فى تصرقات الشسبياط 
البريطانيين قائلا للجئرال كتشئر عقب استعراضص فى وادى حلفة « انه من. 
العار ‏ فى رأيه ‏ أن يكون الجيثى المصرى على هذه الدرجة من عدم 
الكفاءة ,» ٠»‏ 


وقدم كتشتر استقالتة وأرسسل ا 'كروهر مما حدك قاصر على 
أن ينقل الخدبوى محمد ماهر باشا من ( نظارة ‏ الحربية » تحت التهديد. 
بوضع الجيشى المصرى نحت ساطة الحكومة البريطانية رأسا ٠٠‏ وقد خضع 
الخديوى عباس للانذار ووجه الى السردار خطسابا تشر فى الجر يدة: 
الرسمية يبدى فيه الرضى عن حالة الجيش » ويسجل للضباط البريطائيين 
خدماتهم فيه ٠٠‏ وبعد أيام ثقل محمد ماهر باشا محافظا الى بور سعيد ٠‏ 


كان هذا الموقف نقطة ”نحول فى تاريخ الجيش ٠٠٠‏ فبعد أن كان 
الخديوى توفيق يأخد موقفا معاديا من رجاله ويلقى بنفسه فى أحضمان. 
الانجليز ٠٠٠‏ اذا بالخديوى عباس يحاول أن يأخدذ موقفا معاديا من الانجلبز 
ويبلقى بنفسة فى أحشضان الجيبش ٠‏ 

ولكن خضوع الخديوى لانذار كرومر أضعف من نبت الحركة الوطنية 
فى الجيشى التى انتعشت بالآمل ٠٠٠‏ ولكنها لم تذبل تماما ٠٠٠‏ تكونت فى, 
صفوف الضياط جمعية سرية اسمها ( جمعية المودة السرية ) من الضباط. 
الموالين للخديوى لتزويده بالانباء والأخبار ٠‏ 


يننا 


واتخد البريطانيون موقفا أكثر تشددا فى تعيينات الضباط المصريين 
وترقياتهم ؛ وبدأوا بتعيين ادواره زهراب باشا وكيلا للحربية وكان اولاذه 
للاتجليز كما يقول ملدر ( أمر لا ,يحتمل المناقشة ) .٠‏ 


وهنا خلقت الظروف -موققا وضع الجيش ل أهعام مسثولية 
جديدة ٠‏ 

كانت خطة الاستعار البريطائئ لابادة الجيش المصرى وابعاده عن 
السودان قد تحققت ٠٠٠‏ وأراد الاستعمار بذلك أن يكسب السودان صفة 
الدولة التى لا يستعمرها أحد فى افريقيا لمدة سنوات مما ببعد صلته عن 
.مصر » ويضعف العلاقات الشعبية الوثيقة بينهما ٠٠٠‏ ثم يهجم الاستعيار 
البريطانى علية من الجنوب ٠٠٠‏ من كينيا وأوغندا ليحتله بقواته ويضبع' 
مستعمرة بريطانية كاملة لا صلة لها بمصر ٠‏ 


كان الاستعمار البريطانى أن يقي غلا نيا ) بم مسر 
والسودان . ع 


نطو ل يك تل فى عسايك الل امطاب أ 
عليها » فغيرها تغيير! كاملا ٠‏ 0 


اعسادة تكوين الجيش الممرى « “0 ' “0/2 ' ' ند 

تسابقت الدول الاستعمارية على اقتطاع أطراف السودان والتوغل' 
فى. أرضبه على حساب جكومة الخليفة عيد الله التعايشى الضعيفة ٠‏ وكانت 
فرنسا تزحف عل افريقيا من الغرب ولا كان السودان بعد عام 18/4 
يعتبر دولة مستقلة فالها قررت أن تحتله:وزحفت عليه بمكة وارشان حتى 
«وصلت جدوده عام 1854 ٠‏ . ' 


وحدك سبب مباشر عند هزيمة الايطاليين فى موقعة عدوة آأول مارس: 
1855 عل أيدى الأحباش ٠‏ وتهديد الدراويشس السودانئيين لكسلا التى كان" 
الايطالمون قد آخلوها بصفة مؤقتة عام ٠٠٠ ١1855‏ وطلب الحكومة الايطالية 

من الحكومة' البريطائية أن ياج الجيش المصرى الدراويش فى دئقلة 
للتخفيف من الضغط عليهم ٠‏ 


ولم يجد الاستعمار البريطائى أمام هذه الظروف المتغيرة من مببيل 
'لا اعادة تكوين جيش مصرى لدخول السودان ٠‏ 


واتخذت الحكومة البريطانية قرارها فى ؟١مارس 1١855‏ باسترجاع 
دثقلة » وكان فى هذا نقطة تحول عن سياسة انشاء جيش مصرى صصغير 
للأعمال البوليسية , الى انشاء جيش. محارب قادر على خوض, المعاركق , , 


لم يكنْ قد مضى على حل الجنشى المصرى في مصر الا ١4‏ عاما ٠‏ 
يكن قد مضى على الابادة المتعمدة للجيش المصرى فى السودان الا ١١‏ 38 
٠٠‏ وبدأ تكوين جيش مصرى جديد ٠‏ 


' وكان الاستعمار البريطانى يعتمد فى ضمان بقائه بمصر على وجود 
جيش الاحتلال : وقيادة الضباط البريطانيين للجيش المصرى الجديد ٠‏ 


وزاد عدد الجيش الممرى حتى بلغ ٠٠٠ر8١‏ جندى عند بدء حملة 
دنقلة وبدأت عملية استرداد النيودان نحت قيادة كتشنر سردار الجيشس 
المصرى ٠‏ 

كان هجوم البرزيطانيين على السودان من كينيا وأوغتدوا متعذرا فى 
هذا الوقت الضيق لظروف طبيعية .٠٠٠‏ كما أن دخول السودان يالجيشس 
الممرى كان يعطى للغزو سندا قانوئنيا أمام فرنسا التى كانت قواتها قد 
احثلت ( فاشودة ) غرب السودان ٠‏ . 1 

دخل كتشنر ( أم درمان ) 'عاصمة المهنديين فى سبتمير /1489 
مستخدما الرشاشات كسلاح جديد » فأصيب جيشى المهدى بنخسارة فادحة 
بلغت 5١‏ ألفا واندحر الجيش الى كردفان ٠‏ وعن هذه المعزكة قال الكولو نيل 
مساعد كتشتر ه كانت تحركات المهديين دائما الى الأمام تحت وابل 
رصاصنا ليلاقوا ا موت المحتم وجها لوجه ٠‏ وبعد المعركة التى سجلنا فيها 
انتصارنا كانت.جثث قتلاهم بثيابها البيضاء تغطى ساحة القتال كما تغطيها 
الثلوج » ولم. يقتف أثر المهديين ولكنه اتحه الى ( فاشودة ) حيث . التقت 
القوات البريطانية وجها لوجه مع القوات الفرنسية 2 وحدثت أزمة 
( فاشودة العالمية ) المعروفة والتى قال لينين عنها « كانت انجلترا على شفا 
الحرب مع فرنسا » وانتهى الأمر بينهما الى توقيمع اتفاق 8 ابريل ١9٠85‏ 
لتعهد فيه فرنسا بعدم معارضة النفوذ البريطانى فى مصر أو تحديد موعد 
لجلاء قواتها عنه ٠‏ كما تعترف بريطانيا يسيادة فرنسا على المغرب ه 

ولكن, صتداما لم ,يبحدث اذ حسمت المشكاة على أساس توازن القوى 
وبعد مفاوضات طويلة أمرت الحكومة الفرنسية ( مارشان ) بالتراجع ,يوم 
؟ أوفمبسر .1868 عن (فاشودة) » ووقعت فى مارس 1899 اتفاقية انجليزية 
فرنسية لتوزيع مناطق النفوذ فى افريقيا ٠‏ 

وتم استرداد 'السودان فى 5؟ لوقبو 6 بعد. حرب مد نف 

من ثلاث سنوات خاضها الجيش المصرى 0 


3 ' وبع استرداد الشودان. وأنجهاالالستشناز البريطائن قرة خرن مشمكلة 
وجود حيش مصرى » بدآأت تنتشر فى صفوفه أفكار الخرئكة الوْطئلة التىئ 
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كانت قد .انتعشت لى صفوف الجماهير وبيل المنقفين فى التسعينيات من 
القرن .التاسمع عقس ْ ش 

ولم تجد الحكومة البريطانية مبررا يدفعها الى الغاء الجيش. المصرى 
مرة أخرى ٠٠‏ كما فعلت فى بداية الاحتلال ٠٠٠‏ ولكنها أبقت معظم اللجيش 
الذى بلغ فى مطلع القرن العشرين عددا يتراوح بين ٠١‏ ألفا 2 55 ألفا 
فى السودان لعدة أسياب أهمها : 

١‏ ابعاد الحيش المصرى الذى استرد ثقتة بنفسه عن قاعدته 
الجماهيرية ‏ على حد تعبير كرومر ٠‏ ْ 

؟" ‏ إاطلاق الأمر لجيش الاحتلال فى مصر دون منازع ٠‏ 

؟ . 'نثبيت الآمن بالسودان ٠‏ 


5 وجود الجيش المصرى فى السودان أعفى الحكومة البريطائية 
"ذلك من نواجه جيشي كبير للاحتلال ٠‏ وقد احتلت وحداتهم مواقع 
لاستراتيجية هامة مثل القلعة والعباسية وقصر النئيل بالقاهرة ٠‏ ومصطفى 
.باشا ورأس التين بالاسكندرية ٠‏ 


وكات استرداد السودان وتوقيع اتفاقية 1895 للحكم الثنائى اللصرى 
البريطانى وهى الاتفاقية التى وقعها بطرس غالى عن مصر ولورد كرومر عن 
بريطانيا , والتى جاء فى مقدمتها أن الأسباب التى دعت الى الحكم الثئائى 
عى أن مصر حكمت السودان حكما سيئا مما أدى الى ضياعه ( وموافقة ) 
الحكومة المصرية على السماح لانجلترا بادارة السودان لقاء المعوئة التى 
قدمتتها الى مصر فى السودان ٠‏ 


ولا شك أن هذه الاتفاقية التى فرضت عل مصر , كانت ( اتفاقية 
اذعان ) أطلق عليها الئاس اسم ( الاتفاقية المشئومة ) ٠‏ 


أصبح الحاكم العام البريطانى هو السلطة العليا فى السودان تتجمع 
فى كه جميع السلطات المدئية والعسكرية والتنفيذية والتشر بعية ٠‏ وبدأت 
الحكومة البريطائية ترسم سياسة جديدة نحو الجيشش المصرى ٠‏ 


قررت تجريد الضباط والجنود المصريين والسودانيين فى السودان 
عن الأسلحة والذخيرة بواسطة الجئرال مكسويل ثائب الحاكم العام ٠٠٠‏ 
وكان أن تمردت بعض الوحدات : فسجن الضباط المتهمون بالتحريض 
وحوكموا ثم طرد منهم سبعة من لخدمة الجيش وأجيل واحد الى المعاش 
وآخر للاستيداع ٠‏ : ' 


5 


وآراه كروس أن يستغل هذا. الحادث لاهانة الخديوى وتحقيره آمام 
المتعاطفين معه فى الجيثى ٠‏ فطلب مته احضار المحكوم عليهم وتوبيخهم , 
ليضعه فى موقف حرج سواء بالرفض أو القبول ٠٠٠‏ وقد قبل الخديوى 
ذلك » واحضير المحكوم عليهم ووبخهم وأعلن تأييده للسردار ونجت ياشا ٠‏ 

وقررت الحكومة البريطانية أيضا انقاص الوحدات المصرية البحتة فى 
الجيش وزيادة الوجدات السودانية , وألفوا ( أورطتين ) كتيبتى مشيام , 
وسرحوا المدفعية » وخفض عدد ( الأورطة ) الكتيبة المصرية الى "٠٠١‏ جندى 
بدلا من 6٠١‏ جندى للكتيبة السودانية » ونقص عدد الضباط المصريين فى 
الوحدات السودانية الى العشر ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شتت الجيش المصرى فى السودان 
إلى حاميات صغيرة مبعثرة فى المدن البعيدة » بينما تمركزت الحامية 
البر يطانية فى الخرطوم ٠‏ 

وهكذا ضمر الحيش المصرى بعد أن أدى واجبه فى استرداد السودان 
٠٠٠‏ وأخشذ الاحتلال البريطانى يكلف وحداته بواجبات تعميرية مدنية ٠‏ 


ولماكان هناك نقص شديد فى الصناع المهرة بالسودان فقد استصدر 
اللورد كتشنر أمرا حُديويا يقغى بتجنيد أبناء القاهرة والاسكندرية » وكان 
ذلك موقوفا مند بده الاحتلال متعا لتسرب الأفكار الحضارية فى المدن الى 
صفوف الجيش ٠»‏ وهكذا تضاعف عدد الصناع فى السودان عدة مرات ٠‏ 


وقام الجيش المصرى بدور حضارى فى السودان ٠٠٠‏ أنشأ طرق 
السكك الحديدية فى ظروف بالغة القسوة والصعوبة ٠٠٠‏ قال اللورد كروهمر 
انهم مدوا 0 ميلا من خطوط السكة الحديد خلال ١54‏ شهرا ٠٠٠‏ وقال 
أحد الضباط المصريين (انه توجد تحت كل شبر منها جثة جندى مصرى) ٠‏ 

وكثير من منشئات السودان فى المدن المختلفة بئنيت بواسطة الوحدات 
المصرية حتى أصبح ذلك طابعا للجيش , وهدفا يقصد به صرفه عن 
التدريب والتماسك ٠٠٠‏ وعندما فكر الرئيس السابق اللواء محمد نجيب 
فى دخول المدرسة الحربية » قال له ابراهيم عرابى بن أحمد عرابى وكان 
مقيما فى السودان ؛ وهو يحاول أن يثنيه عن عزمه ( يابنى ٠٠٠‏ ان الضابط 
فى بلد محتل ليس سوى مقاول عمال أو رئيس فعله ولا يتعدى عمله 
الحفر والردم ) ٠‏ 

وكان كلام ابراهيم عرابى صحيحا الى سد ما ٠٠٠‏ ققط روى لى محمد 
نجيب ان أول عمل كلف به عقب تخرجه كان تمهيد بعضى الطرق فى 
السودان ٠‏ ءظ 


لف 


بعد أن استقرت الأحوال نوعا ما صدرز قانون القرعة العسكرية 

التجنيد : عام ؟"190 بعد أن تلاشت الحاجة لأى قوات مصرية من وجهة 
نظر المصالح البريطانية » ولذا فقد تضمن اعفساء كل العناصر ذات الفعالية 
أو التأثير فى الاتجاهاب الوطنية لكافحة الاستعمار ٠‏ حتى تظل بغيدة عن 
الجيش ٠‏ 5 
أعفى أبناء العمد والمشايخ وموظفى الحكومة والعلماه وطلبة الازهر 
وطلبة الجامعة وأبئاء واخوة ضباط الحيش ٠‏ 

انخفض بذلك مستوى المجندين ومستوى الجيش بالتالى ٠‏ ' 

استمر العمل بهذا القانون حتى ١951‏ أى 44 عاما متصلة ٠‏ 

وملال السنوات الأولى للحكم الثنائى فى السودان قامت عدة 
انتفاضات شعبية لم يذكر السير ( الدون حورست ٠)‏ الحاكم العام شيئا 
عن دور الجيش المصرى فى قمعها , مشيرا فقط الى القوات البريطانية 
والسودانية ٠٠٠‏ واذا صح ذلك فانه يشير الى خشسية الاحتلال من تحريك 
الحيش المصرى حركة عسكرية فى مواجهة انتفاضة شعبية خشية حدوث 
التحام بينهما » وخاصة ان ضباط الجيش كانوا ما زالوا يتذكرون اننفاضة 
عرابى + ويقرأون سرا كلمات الزعماه والمثقفين فى مصر مثل: محمد عبده 
وعيد الرحمن الكواكبى ومصطفى كامل وغيرهم ٠‏ ش 

وكان الاتجاه السائد فى الرأى العام المصرى هو' الاستفادة من 
التناقضات الدولية » والنضال ضد قوات الاحتلال البريطانية باعتبار مصر 
تحت السيادة الشرعية التركية ٠‏ | 

وقد نعرض الجيش المصرى عام 160 لموقف شديد الحرج عندما 
أرادت الحكومة العثمانية أن تمد خط سكة حديد الحجاز من معان الى 
العقبة ثم الى قناة السويس , وما يستتبعه ذلك من ضرورة اقتطاع جزه 
من سيئاء * : 

وعندما وجدت قوات الاحتلال ان ذلك يهدد قواتها البحرية فى البحر 
الأحمر أرسلت قوة مصرية صغيرة يقودها مصرى هو الأميرالاى سعد رفعت 
لاحتلال بلدة « كابا » التى تقع على بعد 8 أميال برا من قلعة العقبة , ولكنها 
عندما وصلت وجدت ان القوات التركية قد احتلتها » وأصبح الموقف إبهادت 
بمواجهة عسكرية بين القوتين ٠‏ : 

كان هوقف الجيش المصرى غريبا فى هذه الازمة-التى 'تتنازغ فيها 

الأرض المصرية دولتان أجنبيتان هما.تركيا صاحبة السيادة الشرعيّة وانجلترة 
صاحبة قوات الاحتلال ٠‏ 


زف 


.ولكن الرأى العام الممرى انجذب الى السلطان الذى كان اسمة يذكر 
فى خطب الجمعة بالمساجد ويدجى له بالنصر ٠٠٠‏ وناقنت الصحف مراحة 
احتمال تمرد الجيش المصرى والضممامه للقوات العثمانية باعتبارها قوات 
اسلامية لا سحوز معاداتها ٠‏ 

ووجدت قوات الاحتلال البريطانى انها فى مأزق يهددها بتمرد الجيش 
فسارعت بزيادة الحامية البريطانية واستدعت قوات عددية للدقاع عن 
قناة السويس ٠‏ ونشرت الصحف اليريطائية مقالات ثثير بها السك فى ولاء 
ضباط وجئود الجيشى المصرى » ونشرث جريدة ( ديل اكسبريس ) تصاف 
الضباط الشبان بأنهم مصر خطر لصلتهم بالضباط الأكبر سنا أو المتقاعدين 
وانهم جميعا يعتبرون خطرا فى حالة القلق القائمة فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان فى حديث الصحيفة البريطانية اشارة غير مباشرة الى أن قواته 
الاحتلال كانت تختار صغار الضباط من ذوى الولاء لقبيول الاحتلال دون 
معارضة ١ ٠‏ 

وأصبح مؤكدا أن قوات الاحتلال لم تعد ته نر الس انبر : 
كما انها فطنت الى أن الرأى العام المصرى يلمعب على التناقضض القائثم بينهم 
وبين الدولة العثمائنية ٠٠٠‏ فكانت النتيجة هى زيادة الحامية البريطائية » 
ووقوع حادثة دنشواى بعد شهر واحد من أزمة ( طابا ) التى انتهت بتغادى 
التتال ٠‏ 

وراك كذ لاد شاط عربى فى ثركيا ء اذ كونت الجالية العربية 
فى القسطنطينية منظمسة عربية جماهيرية فى ؟ سبتمبر ١908‏ باسم 
( الاخاء لعزي" العثماني ) رأسها ضابط سابق لأركان حرب؛ التركى اسمه 
صادق باشا العظم مرتبطا بجمعية ( تركيا الفتاة ) ٠‏ 

ولكن انتخابات البرلمان التركى فى ذلك العام وبرنامج جمعية 
ر تنركيا الفتاة ) الذى نشر فى أواخر هذا العام » قد ألزل ضصربة حاسمة 
بالأوهام التى كونها القوميون العرب حول تركيا الفتاة 

كان تعداد الأتراك درلا مليون وتعداد العرب هر ٠١‏ مليون من مجبوع 
"5 مليون نسمة هم مجموع سكان الامبراطورية العثمائية فى ذلك إلوقت ٠‏ 

وتكونت جمعية سرية أخرى عام ١91١‏ باسم ( الجمعية العربية 
الفتاة ) فى باريس لعبت دورا كبيرا فى ناريخ الحركة الوطنية العربية » 

حيث أعدت بزنامجا يقوم على آساس الاستقلال العربى ومحاولة توحيسد 
الحركات العر بية المختلفة ٠‏ 1 
٠0‏ وفى نفس العام قامت الحرب الإيطالية العثمائية ( لق ب )1١51١5‏ 
حيث بدآت ايطاليا يوم ١‏ سبتمبر 191١‏ لستولى على الساحل الليبئ 


نفا 


فأحتلت ابلس وذرئة' وظيزق وبنغازى ٠ ٠‏ .وفكرت الدولة .العثمانية فى 
عروي جيشسها عبن الأزاضى اللصرية بعد محاصرة: الأسطول الايطالى لسواحل 
ليبيا » كما فُكْزت أيضا فى الامستغمانة بالجيشى المصيزى فى الحرب الى جائب 
الجيثى العثمائى ٠‏ 

١‏ وقد أيه الرأى العام' للصرى حيذ! الاتجاه وطالبت العناصر الوطئية أن 
شمن 'الجيثى العثمانى ' دون اسنتثذان الخارحية «البريطانية » ولكن بريطانيا 
تأسر مع ' باعلان حياد مصن فى الحرب تجنبا لاحتمال اشتباكها مع ايطاليا 
0 ولى تحاول الدولة العثمانية من جهتها ارسال قوات عبر مصر , 
وعندما اتصل بعضص الوظئين المصر يبل باللورد كيتشنر مطالبين بارسال 
وات مصرية الساعدة الجيش 'العثمائى » ٠‏ أجحاب بأن ذلك يعنى زيادة قوات 
الاحتلال ٠‏ وعنعما طلب بعضى الضياط التطوع وافقهم على شرط أن يجدوا 
أنفسهم غى الاستيداع بمد العودة ٠٠‏ وعندما طلب أولاد على من الاعراب 
التطوع وافق بشرط الغاء النص الذى يعفيهم من التجنيد ٠»‏ 

ولكن ذلك لم بمنع يعض المصرييل من التطوع على نفقتهم الخاصة ٠٠‏ 
وكان عن راس حؤلاء. عبد الربمن عزام أمي الجامعة العربية فيما بعد , 
وصالم جرب الذى راض جمعية الشبان المسلمين بعد ذلك وتولى منصب 
الوزارة فى احدى وزارات على ماهر ٠٠٠‏ وعزيز الممرى الذى اشترك فى 
العمليات الحربية وعين قائدا لمنطقة بنغازى وغيرهم كثير من المتطوعيل * 

'وندات الأسلحة تتدفق عبى الصحراء الغربية الى ليبيا » الأمر الذى 
سمعل قوات الاحتلال' البريطانية ودور مأمورى الحدون ال مصريبن بمأمورين 

من البريطافييل  ».‏ " ' 

وهكذا منعت قوات الاحتلال الجيشى الصرى من المساهمة فى هذه 
الحرب التى كان بدفعة اليها اله الىلى الغام ا لمصرى ٠‏ 

وفى ذلك قال يوسف نجيب الضابط فى الجيش المصرى والذى مات 
ودفن في السودان لولده محمعء جيب وهو إيختار له مهنة المحاماة قبل وفاته 
دان الجيش. غوة اضافية تتلقى أوامرها من الانجايز ) * 

ولم يكن الجحيش الملمسرى يتلقى أوامره من قوات الاحتلال التى 0 
خمباطها البريطائيون فقط ولكن قواعد سهعيدة كانت تطبق عليه ٠‏ 
الوهات السودائية الجديدة أصببحت ثتلقى أواصرها : بالانجليزية .٠‏ 
وبعض الفرق التدريبية كامت تقتصر علق الضباط السؤوائيين والعرب دون 
المصريين مثل هدافم الماكينة فى مركز التدريب بملاكال » وذلك حسب رواية 
اللواء محمد مجيب الى تخرج في المدومبة الحربية » ومين مثل والده فى 
الكنيبة .ينا بالسودان ايشا * 


يف 


وأوقف الاحتلال. البريطانى .الترقية الى رتب الضباط بين ضباط 
“الصف , واغلق بذلك الياب أمام الفلاحين والفقراء وحال دينهم وبين الوصول 
الى المراتب القيادية كما حدث مع أحمد عرابى ٠٠٠‏ وبدآت الفروق الطبقية 
تظهر بطريقة حادة فى صفوف الجيش ٠٠٠‏ الضباط كانوا يختارون اما من 
أبئاء الضباط واما من أبناء العائلات الكبيرة الفاشلة فى التعليم دون التقيد 
بشهادة مدرسية حتى صدو قانون ١198‏ الذى يقصر دخول المدرسة الحربية 
على خريجسى المدارس الثانوية ٠٠٠‏ أما الجنود فكانوا من أفقر عائثلات مصر ٠‏ 


وعادت من جديد حدود الترقية الى الرتب العليا ٠٠٠‏ المصريون 
'لا يرقون أكر من رتبة الأميرالاى » والسودانيون لا يتجاوزون رتبة الصاغ , 
بيئما البريطانيون يبدأون من رتبة اليوزباشى الى أعلى رتب الجيش ٠‏ 


وحدث شلال هذه الفترة انحسار حقيقى فى حالة الجيش ٠٠١0‏ تدريبا 
.وتسليحا وعددا ٠٠‏ وارتباطا بالحركة الوطتية ٠‏ أيضا فقد كان البريطانيون 
يختارون الضباط شلال ثقوب اختيار ضيقة , ويحاولون أن يجتذبوهم الى 
نموذج الحياة البريطائية وتقاليدها مما يعزلهم تدريجيا عن مجتمعهم ٠‏ 


وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى وكانت تركيا ما زالت فى مرحلة 
'الحياد 2. ضغطت الحكومة البريطانية على الحكومة المصرية لمنع اتخاذها 
قرارا بالحياد وأصدرت قرارا قى © أنحسطس ١5١5‏ يقغى بمنم التعامل 
.مع ألمانيا ورعاياها ومنع السفن المصرية من الوقوف فى أى ثغر ألمالى ٠٠٠‏ 
ولما نشبت الحرب بين انجلترا وتركيا فرضت الحماية البريطائية على مصر 
وأاسقطت السيادة العثمانية يوم م/١‏ ديسمبر 151554 ٠‏ 


وفى اليوم التالى مباشرة أى ١5‏ ديسمبر خلع الالجليز الخديوى عباس 
حلمى الثانى الذى كان فى القسطنطينية فى ذلك الوقت 2 وعيثوا الأمير 
حسين كامل منعمين عليه بلقب السلطان * 


واقترنت هذه الاجراءات باعلان الأحكام العرفبة فى " نوقمبر 19315 
وأصبحت السلطة العليا فى يد الجترال مكسويل قائد القوات الانجليزية 
:فى مصر » واعتقل آلاف الوطنبيل من المثقفين البرجوازيين ٠‏ وعطلت الصحف 
'الوطئية ووضمع الباقى تحت رقابة شديدة ٠‏ 

ولم يعتمد الانجليز فى حربهم ضد الآتراك على قوات الجبثى المصرى 
اعتمادا كاملا بل كلفوا وحداث قليلة مئه بالاشتراك فى شطة الدفاع عن 
قناة السويس ٠٠٠‏ وحسب ما كتبه الليفتنانت كولونيل كيرزى »2 كان يوجد 
:فى هصر فى أواخر عام 1915 ما يقرب من 59 ألفا من القوات المصرية 
والسودانية » بيمدا كان' يود ٠لا‏ ألفسنا من القوات الهندية والاسترالية 


ب 


والنيوز يلندية والبر يطانية ثم زادت هذه الآوات و استمرار الحرب حتى. 
وصلت 5 آلف إجندق * ٠‏ 


5 يدف الانجلين يكل قوأبهم الى الممركة ٠٠‏ احتفظوا عافية كب 
فى الفاكده والاسكندرية. خوفا من الانتفاضات الشعبية ٠‏ 1 


'وكانت' معاداة البريطانيين' هي العامل المحرك للقوى الوطنية فى ذلك. 
الوقت . وخاضة بعد دحخؤول الحرب ضد الأتراك ٠٠‏ وان كانت قد نذرت 
وئمت فكرة الاستقلال وإلتحرك الوطنى بعيدا عن الدولتين ٠‏ 


وفى الصنحزاء الغربية كانت القوات المصراية نحت قيادة نولو ييل. 
بريطانى ( سيسل سدئو ) لا كر و ا ا 
صالح حرب ‏ باشا فيما بعد والذى انتهز فرصة السحاب ( سنو ) من 
السلوم الى مرمى مطروح. بعد .شوب القتال مع السنؤسنيين وعدم اعتمامه 
بمصير قوات الحدود المضرية في سيدى برائى وبقبق » فاتضم صالح حرب. 
ومعه حؤالى / ضباط وأكثر هن, ٠‏ جدديا الى الستوسيين ضد البر يطانيين 


ذلك فقد اث شترالت وعدات مصرية ضغيرة لمساعدة خركةه ارات 
ابإقايا د اسع ادا لطا ' 


شبتراك الرثيسى للجيش الممرى فى الحرب العالمية الأولى كان 7 
ا ضدد السلطان عل دينار.فى دارقور بعد أن تلبذ ولاءه لحكومة 
السودان0-فى ٠١‏ فبراير 1917 انحث تأثين الأتراك. والسدوسيين ,» وذلك 
بعد أن كانت قد اعترفت به حكومة السودان سلطانا على دارفور عام 5٠٠٠,‏ 
بعد استخلاصه لها من يد دراويش المهدية ٠‏ 


: كانت. الحبلة :نحت قيادة ضابط بريطانى اللفتننت كولوئيل 
( كيل ) ولكن الضسباط والجنود المحاربين كانو! من المصريين والسودائيين 
٠٠‏ وقد انتهت الحملة بانتصار الجيشى المصرى ودخول ( الفاشر ) عاصمة” 
دارفور فى مايو 1515 ؛ وقتل السلطان فى احدى المعاركة غرب دارفور فى 
نوقمبر 1911١‏ : مما ذفع الملك جوزج الخامس الى ارسال برقية تهنئة عند. 
احتلال الجيش المصزى 'للفاشر » واشادة الحاكم' العام للسودان أثناء احتفاله» 
بعيد الهجرة ( ١590‏ 0 15915) فئ نأدى الضباط المصريين قائلا « الهء 
يذكر بمزيد الفخر والاعجاب الخدمة العظيية التى قام بها الجيشش المصرى 
وضباطه البواسل فى داور فانها. لاق موده بأحرف من ذهب ا 
تاريخ الجيش » ٠‏ 


واضم ان 'الاشاترأك 5005 اق المصرئ "كان محذؤداً ومقتصرًا على 
عسليدات':صقرة إؤ! قوانهة اسناعدة . ٠' ٠‏ 'ولم ٠.يجلول:‏ الب يطانيون” أن :يجنذاوا" 


5 


,وحدات كبيرة تدخل المعارك الحربية » كما هو الحال بالنسية للقوات 
حا ا ا ا 
الوطنية فى الشعب كانت ملتهبة لا تخمم .٠‏ 


خرجت قوات الاحتياط التى ا للخدمة يوم 59 5 اتزلر 
من ثكنات عين شنمس: وسارت فى مظاهرة جباعية حتى سراي عابدين وهم 
ييتفون ضد الظلم الذى تعرضوا له لاستدعائهم عقب همدة بخدمة الزامية 
الأمتدت ست سثيل ١ ٠‏ 1 

ولا لم يجددا انا صائية خرجوا فى مظاهرة ف اليوم الل » حيث 
قصدت لهم قوات البوليس ؛ وفرقتهم 'بعد أن تساقط عدد من الجرحى ٠‏ 

واستبدلت الحكومة البريطانية سير هنرى مكمامون المنذوب الام 
البريطاتى » الذى لم يسبق له الخذعة فى مضر بالسير 'يجدلد وينججت بخاكم, 
عام السودان الذى كانت له صلات متعددة مع عدد من باط النخيش' 
“الصرق ٠٠6‏ وقد أبقى: السير ؤينجت النفسه الاشراف على' الجيشس انلصرى 
وحكومة السودان وغين سير الى ستاك ثائيا للسردار وثائنا سكع العام 
لاسئودان حتى عي متردادا, وخاكما عام فى 9 مايو دنا 0 انم ل ا 


وقد ابتبكر وربنجت أمسسبلويا جديدا ,لاستغلال, القوة 'المعبية المصيرية 
وتدرتها عل. الصين وإلتحمل, والتضحية ,فشكلوا ما سمى ( فيلق, العببل 
'المصرى ) ٠٠٠‏ وكانوا يحشبدون فيه العيال والفلاحين للقيام ‏ بالأعمال 
'المسكرية الشاقة مثل جفر. الخنادق والآبار واقامة الاسبتحكامات اومسإه 
'السكة الحنديد وآناستن المياه عبر الصحرا اء ونقل الأثقال وتطهير التفاذورات 
وكان ذلك غالبا ما يتم فى ظروف المعركة ,تحت نيران العدو ميا . يعرض 
أقراد الفباق لأخطار جسيمة ٠٠٠‏ الأآمر الذى جعل” الناسس 'يهربون من 
الفرى ويختفون من محبال اقامتهم جتن لا تلحقهم يد ( التطوع .) لهذا 
الشلق , والذى أنقىء فئ البداية على أسأس ( ( التطوع ) شكليا ثم لما نفر, 
الناس منه نفورا شديدا » وعجزت الساطة البريطانية عن اغخراء الئاس 
بالاعلان عن 'الاعفاء” سس الخدمة العسكرية لكل من يقفى سنة ؤاحدة فى 
حنقى اضافى ( أى جيوش اللفاء *) ت العول التجنيد له الى اجبار عام 
١5117“‏ . 


كان الحشد لفالق العمل يتم ثلاث أو آربع هرات فى العام وكل مرة 
يخشك فيها حؤالى ١١0‏ آلف شخص ٠.00‏ يبقون مدة ستة شهور' ليل 
وحاوز محموع من دخل هله الفيالق ارقم : المليون” 6.6.66 وبلغ عدد الضحايا' 
٠‏ ألفا لاقوا حتفهم .على دود فصر 1 فى . فرنسا ل وفلسطين 
حيث امتب نظاق عملهم .٠‏ 00 , 


١ 


وهكذا جند البريطانيون هفات الآلاف من المصريين وحشدوهم فى, 
أعمال خشنة صعبة تحت ظروف شديدة الخطر والقسوة ٠٠٠‏ ولكن بدلا 
من أن يضعوا فى أيديهم السلاح وضعوا الفؤوس والمعاول وأدوات الحفر 
والبناء ٠‏ 

كان ( فيلق العمل المسرى ) جيشا غير مسلح يتعرض لخطر المعارك 
وليس فى يده ما يدافع به عن نفسه م 

وخلال سئوات الحرب كانت اقتصاديات مصر قد تأثرت ٠‏ فارتفعت. 
أسعار القطن من ١5‏ ريالا عام 1939 الى 98 ريالا عام ١911/‏ وأثرى كثير 
من التجاو والمضاربين والوسطاء » وأدت الحرب وقطع الصنلات التجارية. 
الى تطوير الصناعة المحلية . وتنشيط رأسن المال المصرى وخلق مثات من. 
المشاريع اليدوية والصناعية ٠٠٠‏ وزاد عدد العمال حتى بلغ حوالى نصف 
المليون عام 1531 ٠‏ 

ومع ذلك لم يئحرر رأس, المسال المصرى المتطور من وصاية السلطات. 
الاستعمارية » فقد أودع فى الخزينة البريطانية الرصيد الذهبى للبئك الأهلى 
المصرى ,2 وانتزعت سلطات الاحتلال العملة الذهبية والفضية واستيدلتها! 
بأوراق نقدية عام 1515 » وزادت كمية هذه الأوراق المتداولة حتى حدث. 
تضخم نقدى أودى الى ارتفاع الأسعار كمقارنة مع أسعار ١11١5‏ فوصلت. 
0 عام 1918 7917 عام 18١‏ وخاصة للمواد الأساسية مما آرهق. 
الغلاحين والفقراء » الذين صادرت سلطات الاحتلال حبوبهم دون ثمن هجز ٠‏ 
الأمر الذى أدى الى شعور كامل بالسخط ضاعفه نظام السخرة والعمل. 
الاجيارى ٠‏ 

.وقد أدت مشاعر السخط العفوية » الى نمو سريع فى الاتجاهات., 
القومية وخاصة فى صفوف المثقفين والبرجوازية الصغيرة الذين التفوا حول, 
الحزب الوطنى ٠٠٠‏ بيئما جئحت البرجوازية الكبيرة الى التعاون مم, 
الاحتلال بعد أن تضاعفت أرباحها ٠‏ 

ولكن ظروف الحرب والارهاب أوقفت 'نمو الحركة الوطنية ودفعت. 
بأقسام منها الى الأعمال الارهابية ٠٠٠‏ تمت محاولتان لاغتيال السلطانه 
حسين كامل فى ابريل ويوئيو ١915‏ ومحاولة ثالثة لاغتيال رئيس الوزراء' 
حسيل رشدى باشا فى سبتمبر ٠» 151١١‏ 

ولم نثمر المحلولات الارهابية الا مزيدا من ضغط قوات الاحتلال ٠٠٠‏ 
ومزيدا من انطواء الوطنيين. على أنلفسهم ٠‏ 1 

وضبعفيت جماهيزية الحزب الوطنى التى كانت قد بلغت القمة' بتأثير. 
مصطفى كامل ٠‏ ويذكر أن 19 ضابطا من حامية ملواكن أرسلوا برقية الى 


رن 


مصطقى كامق عتدما قشم عريضته المشسهورة الى البرلمان الفر نسى قالوا له 
فيها ١‏ ان. قلمك الحق, أمضى من مسيوفنا ه وحججك القسوية أمضى من 
رصاصنئا » ٠5٠٠‏ وكان أخوه على فهمى: كامل أحد ضياط الحامية ٠‏ 


' ولم يدر فى خا مصطفى كامل أن يكون غرابيا آخر 550 
حيكته بعيدة عن الارتباط بالجيش يعدا كبيرا” ٠‏ ولذا فقد آأرسل لهم ردلا 
قال فيه ه من الحكمة ألا نمكن العدو من زقابنا ٠‏ وآنا لإ أود'آن ' يدخق' 
ضباط الجيثى فى حوكتنا السياسية دشولا ظاهرا لان هذا يشر بالكساقةا 
ضررا بليغا حيث بجد الاحتلال مسوها لخلق التهم الثووية بمصر وقير بالك 


مما لا يخفى عليكم » ٠‏ 


هنذا كآن مصطقى كامل ريسا عق عدم اثارة شبية اتصبالة بقواسب. 
الحيش علنا ٠‏ وما أظن ان القادة الوطنيين. الدين برزوا هد أحمد عرابى, 
كانوا راغبين فى الظهور بهذا المظهر نحت سيطرة قوات الاحتلال البريطانى 
٠هء‏ خشعية من ناعبة ٠٠٠‏ وحذرا من ناحية أآخرى ٠+‏ ورغية فى عدم 
تكواى مآساة النودة العرابية ' وبخاصة إن قوات الجيشس, كانت اتشضشدت 
وتفنى نيما لمخططات امبريالية ٠‏ 0 


على فهمى كامل شقيق مصطفى كامل لم يطل به المقام في الجيش »م 
وخاصة بعد تنشساطه مع ضباط حامية سولكن اذ 'حوكم وعزّل. هن هرح وقيتةه ٠٠٠‏ 
ووقف بجانبة بعض الضباك من جالب الوفاء ولكنهم "كاتوا أعجز من أل 
يتحر كوا حركة اعتراضية ايجابية ٠٠٠‏ وقد مفى بعد ذلك علق فهمى كاملل 
فى شضم الحياة السياسية حتى أصبح وكيلا للحزب. الوطّلى ٠‏ 


وما أن انتهت الحرب ٠‏ حثى بادر الشعب اللصرى يعبر عن ارادثه ٠ ٠‏ 
وفى يوم الهدئة ١١‏ نوفمسش ١518‏ تقدم سعه زغلول الوكيل المنتخب 
للجمعية التشريعية التى توقف عملها مع اشتعال الحرب وعضوا الجمعية 
على شعراوى باشا وعبد العزيز فهمى بك بطتب مقابلة سير ويجدائد ويدجت 
اللندوب السامى البريطاني فتحدد لهما يوم ١‏ نوفممر للمقابلة وهو اليوم 
الذى ظلت تحتفل به مصر عيسد1 للجهاد تعطل فيه الحكومة حتى قيام حركل 
*" يوليو ٠55865‏ 


ومئذ هذا التاريخ تشكلق ( اللوفد اللصوى ؟ بوئاسة سيعلا زغنلوال بناه 
على عراثض. وقعتها الجماهير فى مختلف اللديويات 'نفوضهم « فى. أن بسعواا 
بالطرق. السلمية المشروعة جيثما وجهوا ميبيلا. لسعو الت ا 
استقلالا تاما » +. 1 


الى 


1 وحيئما فكر سمد زغلول ورفاقه فى السفر الى الخارج لعرض قضية 
مصر على المسئولين فى الحكومة البريطانية » رفض 0 
لهم بالسفر . وكان هو جهة ة الاختصاص فى سفر كافة المواطئين * 

وانفجرت ثورة ١919‏ نحت ضفغوط اصرار البريطانيين على فرض 
الحماية على مصر وحالة الارهاب التى امتدت سئوات لبون » والمعاملة 
الخشنة والسخرة للمصريين من جائب قوات الاحتلال وارتفاع الأسعار 
وما صاحبها من ضائقة اقتصادية , والتطلع الى الاستقلال التام ( مصر 
للمصريين ) بعد المبادىء التى أعلنها ( ويلسن ) رئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية ٠‏ 

واشتعلت الثورة بين مختلف الفئات ٠٠٠‏ بدأت بالطلبة ثم العمال 
والفلاحين واشراب الطوائف وتنظاص السيدات , وأخيرا ؛غراب الموظفين ٠‏ 

ولع يكن للجيشى سردار ابجابى فى أحداث ١19919‏ + كما كان 8 
ثورة عرابى ٠‏ 

الأعوام التى انقضت بين الثورتين نفذت فيها قوات الاحتلال مخططا 
يقضى بفصل الجيشى عن الحركة الوطنية ٠‏ وتولية نوعية خاصة من 
الضباط ذات جذور اجتماعية وفكرية تجعلها فى موقم بعيد عن مرجل 
النبورة ل 

كان الضباط يدخلون المدسرسة الحر بية بتعليم محدود لا يتجاوز 
الابتدائية يمرون خلال مجهر استعماوى خاص يفحص أصولهم الطبقية , 
وهم 'كانوا غالبا اما أبناء ضباط معروفين » واما. أبناء أسى اقطاعية ثرية 
فشلوا وعجزوا عن مواصلة التعليم ل 7 

وقد أدى توقف الدمو الفكرى والثقافى للضباط الى خلق هواة واسعة 
بينهم وبين المثقفين الذين الجذبوا الى حضارة الغرب وثنقلوا الأفكار العصرية 
مبشر بن بمجتمع جديد ٠‏ 

أحمد عرابى وضباط الجيش الوطديين كانوا أقرب ما يكو نون الى مثقفى 
عصرهم جمال الدين الأفغائى والشيخ محمد عبده وأديب اسحق وعبد الله 
النديم ويعقوب صنوع ( أبو نضارة ) وسليم نقاش وغيرهم ٠‏ 

أما ضباط الجيشى عام ١915‏ فكانوا أبعد ما يكوئون عن مثقفى ذلك 
العهد ٠٠‏ محمد فريد ولطفى السيد وطه حسين ٠‏ 

خطب لورد: كيرزون الوزيسر البريطانى يوم 5؟ مارس ١915‏ والثورة 
فى قمة التهابها يثنى على « موظفى الحكومة ورجال البوليس والجيش 
الممرى » ويشيد بحسن سلوكهم اثداء الاشضطرابات فى الوقت الذى أعلن 
فيه أن الحكومة البريطانئية لا تنوى العدول عن الحماية ٠‏ ' 


0 


وكان رد فعل هذا الخطاب عند الموظفين لقيامهم باضراب طويل شامل 
بدأ فى ؟ ابريل وانتهى بسقوط وزارة حسين رشدى ياشا رغم الافراج 
عن سعد زغلول يوم 1 ابريل وسفر الوفد بعد ذلك بخمسة أيام الى مالطة 
ومنها الى باريس ٠٠٠‏ وذلك لشعورهم بالحرج لما انطوى عليه الخطاب 
من اتهامهم بالانحياز الى صف الاحتلال والحماية والتنكر للحركة الوطنية ٠»‏ 

أما ضباط الجيش فلم يتحركوا حركة ثورية ٠٠٠‏ ليس لانهم قد 
تنكروا لوطنيتهم ٠٠٠‏ فان مواقفهم تدل على عكس ذلك ٠٠٠‏ فقد ذهب 
حشد منهم بملابسه الرسمية الى بيت الأمة عقب نفى سعد زغلول » وحملوا 
صورته أمام مصورى الصحف ؛» دون أن يعبأوا بأثر ذلك عليهم » وكان من 
بينهم اللواء محمد نجيب وهو ما زال فى رتية الملازم ٠‏ 

والفلاحون والعمال الذين يشكلون الطبقة التى يجند منها الجنود 
قاموا بأعمال ثورية باهرة خلال الثورة٠٠٠كانت‏ الأقاليم تلتهب بالمظاهرات 
وقطع المواصلات والسكك الخديدية الى الدرجة التى أفزعت قوات الاحتلال 
من حراس الغفر للسكة الحديد فاستبدلوهم بجنود بريطانيين ٠‏ 

رفض الجنود أبئاء العمال والفلاحين اطاعة الأوامر باطلاق الئار على 
المتظاهرين . كما حدث فى المنيا عندما أصدر لهم البكباثى شاهين آأمرا 
بذلك ٠٠٠‏ فأطلق هو الرصاص على المتظاهرين وقتل ثمانية منهم ٠‏ 

وبعض ضباط الجيش اندمجوا فى خدمة قوات الاحتلال ونفذوا الأوامر 
بلا تردد حتى اشتهر بعضهم بالقسوة فى معاملة الجماهير مثل البكباثى 
شاهين ٠‏ ومحمد حيدر الذى أصبح قائدا عاما للقوات المسلحة فيما بعد ٠‏ 

والبعض منهم كان متعاطفا مع الثورة ٠٠٠‏ بل مساهما فيها ٠٠٠‏ 
مشل عبد الرحمن فهمى الذى كان أحد أعمدة التنظيم والتنفيذ والعمل 
السرى فى الثورة ٠٠٠‏ وهو ضابط سابق من ضباط الجيثى المصرى اشترك 
فى الحملة المصرية بقيادة كتشئر لاعادة فتح السودان » ثم عبن ياورا لوزير 
الحربية عام 1897 ثم انتقل بعد ذلك الى سلك البوئيس والادارة ٠‏ 

كانت القيادات العليا وقيادات الكتائب كلها للضباط البريطانيين ٠‏ 
الذين رصدوا عبونا لهم تسجل كل كلمة ثائرة أو حركة معادية ٠٠٠‏ كما 
ان قوات الاحتلال تضاعفت خلال سئوات الحرب فى الوقت الذى جمد فيه 
الجيشى المصرى » واستقرت نسبة عالية من وحداته فى السودان ٠‏ 


قال لى محمد نجيب انه كانت هناك (جمعية سرية للضباط الوطنيين) 
فى السودان لا يعرف الضابط منها الا من ضمه اليها ٠٠٠‏ وعندما حضرت 
لجنة ملئر 'كلفت الجمعية محمد نجيب بالوقوف أمام نادى الضباط بالخرطوم 


ثورة يوليو ب -1١‏ ١ق/,‏ 


خلف منضسدة صغيرة عليها صورة البرقية التى قرر الضباط ارسالها 
للاحتجاج على ' لجنة ملنر »٠‏ والقول بأنه لا يجوز التفاوض الا مع الوفد 
المصرى, برئاسة سعد باشا زغلول » حتى يوقع الضباط عليها تضامنا مع 
الشعب المصرى ٠‏ 

ونقول محمد نجيب ان أحدط لم يتخلف عن التوقيع ولكنه فوجىء 
بامتحاله فى اليوم التالى واغلاق نادى الضباط: بأمر السردار ٠٠٠‏ وعرف 

فى المعتقل بعض أعضساء الجمعية لأول مرة وكان مئهم اليوزباشى أحمد 

الصاوى الذى أصبح وكيلا لوزارة الحربية عام 9واليوزباشى محمود 
هاشم الذى أصبح مديرا لسلاح الحدود واليوزبائى عبد الوهاب البهنساوى 
الذى عين فيما بعد قائدا لقسم القاهرة واليوزباشى أحمد عطية والملازم. أولء 
طبيب سليمان أباظة والطبيب البيطرى اليوزبائى سليمان عزت ٠‏ 

واحتجز الضباط فى المعتقل حتى أفرج عنهم بعد أسبوع تحت ضغط 
الضباط من زملائهم الذين ثاروا لاعتقالهم ولاغلاق النادى الذى فتح بعد 
أربعة أيام من اغغلاقه ٠‏ 

كانت قوات الاحتلال تقبل مرغمة مثل هذه التحركات المحدودة ٠٠0‏ 
ولكنها لم تكن السميح أبدا بما إيتجاوز هذه الحدوده 9 

وقد استطاعت ثورة 1915 أن تحقق نتائج ايجابية محدودة » اذ صدر 
تصريح 58 فبراير 19371 الذى أعلنت فيه انجلترا انهاء الحماية البريطانية 
على مصر وأعلن استقلالها يوم ١6‏ مارس وبذا انتهت مرحلة طويلة من عدم 
الاستقرار والتشتت السياسى فى وضم مصر التى كانت لعتير لفترة طويلة 
( ولاية عثمانية تحت الحكم البريطانى ) ٠‏ 

ولكن الاستقلال الذى ظلت مصر تحتفل به يوم ١6‏ مارس وتعطل 
فيه المصالح كان استقلالا شكليا اذ احتفظت الحكومة البريطانية بتولى الأمور 
التالية بعورة مطلقة ؛: 

٠ تأمين مواصلات الامبراطورية البريطائية فى مصر‎ ١ 

؟" ب الدفاع عن مصر ضد كل اعتشاء أو تدخل أجنبى بالذات أو 
بالواسطة ٠‏ 

'؟ ب حماية: المصالح الأجئبية فى مصر وحماية الأقليات ٠‏ 

ع س السسودان 


وامستطاعت ثورة عبن ادك أن تجبر الاستعمار والسراى على 
وشح دستوز 59 الذى يم تشبث به الشعب ووجد فى 'تطبيقه تعبيرا عن 


زا ب 


ارادته رغم انه كان ناقصا من الوجهة الديموقراطية اذ كان يعطى للملكه 
حق حل مجلس الئواب وتأجيل العقاده واصدار مراسيم فى غيبته ٠‏ 

ومع ذلك فان القوى المعادية لانطلاق ثورة 1915 الى أهدافها بادرت 
قيل أن تأتى وزارة الشورة الأولى الى اصدار ( قائون الاجتماعات العامة 
والمظاهرات فى الطرق العمومية وقانون الأحكام العرفية اللذين أصدرتهما 
وزارة يبحيى ابراهيم فى مايو 5 ٠٠٠‏ ) كما عينت سفنكس بياشا 
البريطانى مفتشا عاما للجيش ٠‏ 


عقب ذلك ظهرت فى السودان حركة وطنية بين الضباط المصرريين 
والسودانيين » وكان أبرز قادتها الملازم أول على عبد اللطيف من الكتيبة 
التاسعة للمشماة والذى نشر منشورا فى مايو 13371 بعنوان ( مطالب الأمة 
السودانية ) يطلب فيه استقلال السودان وضمه الى مصر ٠٠‏ فقبض عليه 
وحوكم بتم...4 اثارة الشغب والاضعلراب وفصل من الجيش وسججن لمدة 
عام ٠٠٠‏ ولكنه بعد خروجه من السجن كون جمعية ( اللواء الأبيض ) فى, 
اجتماع عام لم يحضره مصريون »2 واختاروا للجمعية علما أبيض رسمت 
عليه خريطة النيل وفى ركن منها العلم المصرى الاخضر وقد كتبت على 
ارضيته البيضاء ( الى الأمام ) » وكانت لهذه الاحداث انعكاسات فى ( البرلمان 
المرى ) ٠‏ 


ووصلت المظاهرات فى السودان الى ذروتها يوم 9 أغسطس 5؟:19 
عندما تظاهر طلبة الكلية الحربية بزيهم العسكرى وهم يحملون البنادق, 
واتجهوا الى منزل على عبد اللطيف وعتفوا بسقوط الانجليز والحاكم العام , 
الأمر الذى أدى الى محاكمة على عيد اللطيف وسجنه ثلاث سئوات أآخرى ٠‏ 

واجتمعت حكومة سعد زغلول فى ١6‏ أغسطس لدى الحكومة 
البريطانية بخطاب تقول فيه الها تتتبع بمزيد من الحزن والاسف الحوادث النتى 
تتوالى فى السودان , والتى اعتبرتها نتيجة طبيعية لاسلوب الموظفين 
البريطانيين ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطانبة ردت بأنها اتخذت العدة لتعزيز الحامية 
البريطانية 2 وأجازت لحكومة السودان أن تبعد فى الحال أى وحدة من 
وحدات الجيشي المصرى يظهر منها عدم الولاء ٠‏ 

وخلال هذه الفترة التى بدأت فيها ارهاصات ثورة ذاخل الجيش 
وخارجه فى السودان قتل السردار العام سير لى ستاك يوم ١؟‏ نوفمسر 
84 فى أحد شوارع الزمالك بالقاهرة ٠‏ وانتهزت انجلترا الفرصة 
وقدمت الئذارا للحكومة المصرية عن طريق اللورد اللنبى الذى توجه الى سعد 


م 


زغلول برئاسة الوزارة فى موكب من 1٠٠١‏ فارس بريطائى مطالبا بسحب 
الجيشى المصرى من السودان ,» وتحويل الوحدات السودانية التابعة للجيش 
المصرى الى قهِ: سودانية تكون خاضعة رمرالبة للحارمة 'لسءدائية وحدها 
على أن تصدر الحكومة السربة بيبانا بذلك خلال 5؟ ساعة ٠‏ 

رفض سعد باشا زغلول الانذار وقدم استقالته يوم "؟ نوفمبر 1١5375‏ 
.بعد عشرة شهور فقط من توليه الحكم ٠‏ 

وأسرعت الحكومة البريطانية لتنفيذ مخططها بمحاصرة القوات 
البر يطانية للقوات المصرية فى الخرطوم ٠٠٠‏ ورفضت الكتيبة الثالثة السفر 
“الا بأمر وزير الحربية المصمرى ٠‏ 

وثارت أيضا الكتيبة ١١‏ السودانية وحاولن الاتحاد مع الجريشر 
'المصرى فى الخرطوم بحرى فتعرضت لها قوة بريطانية ونشب قتال لم ينته 
الا عند منتصف الليل بعد أن نفذت الذخيرة وقتل قائدها الشهيد 
عبد الفضل الكل ٠‏ 

وأعدمت قوات الاحتلال ثلائة شهداء هم الضباط حسن فضل الخولى 
وسليمان محمد ٠٠٠‏ وثابت عبد الرحيم ٠٠٠‏ وكان رابعهم على البنا الذى 
نجا من الاعدام وعمل فى مصر -حتى أصبح كبيرا للياوران بعد ؟؟ يوليو 
٠. 65‏ 


وفصل الاستعمار ١7‏ ضابطا رفضوا أن يتقسموا مين الولاء للحاكم 
'العام وفروا الى مصر كما حضر اليها عدد من طلبة المدرسة الحربية الذين 
سجئوا بسجن كوبر بخرطوم بحرى ٠٠‏ وقد عمل هؤلاه جميعا فى الجيش 
أو البوليس'الممرى ٠‏ 

وهكذا حقق الاحتلأل البريطانى خطته بفصل السودان عن مصر 

وأدت انتكاسة انتفاضة 15954 الى انحسار موجة العمل السياسى 
داخل صفوف الجيش وذابت الجمعيات السرية أمام المحاكمات والضغوط 
الارهابية ٠‏ 

ومع ذلك ظلت جذوة الوطئية مشتعلة فى صدور بعض الضباط 2 
.وعم اننهاء التنظيبات الخاصة بهم » وحدثت بعض 'تصرفات فردية تدل على 
ذلك مثل ذهاب محمد نجيب متخفيا الى منزل مصطفى النحاس باشا رئيس 
'الانعقاد 2 لوجود أغلبية وفدية ساحقة ليبلغه استعداد الجيشش لمقاومة 
“الاجراءات غير الدستوررية التى يرتكبها الملك ٠‏ 


عم 


حضر هذه المقابلة مصادفة مكزم- عبيد: باش سكرتير الوفدا ومحمود 
فهمى النقراشى أحد أعضائه ٠٠‏ ولكن مصطفى النحاس قال لمحمد تجيب 
انه يؤثر. أن يكون الجيش, يعيارا عن السياسة وأن تكون الأمة مصدر 
السلطات ٠٠٠‏ ولو أنه يتمنى أن يكون ولاء الضباط للوطن والشعب آأكثر 
مما هو لشخص الملك ٠‏ | 

واذا' تغاضيئا عن فردية هذا الحدبث فانه يستبين لنا 5 55 المعبر 
عن ارادة الشنعب كان لا' يستجيب لدعوة ضباط الجيش للتحرك ٠.‏ 
تقذيرا منه لخطورة الصدام' مع قوات الاختلال أولا فى وقت-لم تنضج فيه 
الطروف لذلك بعد ٠٠٠‏ كما أن خضوع الجيش سئوات طويلة لسيطرة 
قوات الإحتلال كما يبعث الحذر فى جدية التعاون ٠٠٠‏ اذ كان معروفا أن 


اليد العليا فى تحر بك الجيش هى لقوات الاحتلال , 0 الجيش وكبار 
قادته كانوا من البريطانيين من عام لليياةا ١ ٠‏ 


عندما فكر البركان الممرى عام 514 فى ' زدادة وحدات الجيش 
المصرى وتحسين أسبلحته ومهماته وترقية التعليم فى المدرسة الحربية ليصبح 
الدخول لها بالثانوية العامة ( اليكالوريا ) والحذ من سلعلة | المفتفن. . العام 
البريطانى احتجت أنجلترا وأرسلت © بوارج من أسطوالها' الى 'الاسكتفارية 
فاضطرت الحكومة المصرية الى التراجع ومد خدمة سفئكس باشا المفتش. 
العام للجيثس ومنحه رتبة الفريق وتعيين ضباط انجليز جدودا بالجيش . 


وهكذا كان الفارق الفكرى والثقافى يزداد اتساعا بين الجيشش والقوى 
السياسية أو بين قادة الأحزاب الذين تخرجوا فى الجامعات وحصل اليعض 
منهم على شهادات عالية فى الخارج ٠٠‏ وبين ضباط الجيثى الذين كانوا 
حتى صدور قانون عام 8؟11 القاضى بقصر دخول المدرسة الحربية على 
خريجى المدارس الثانوية يتخرجون وهم لا يحملون أكثر من الشسهادة 
الابتدائية ٠‏ 


الضباط المتطلعون الى الحياة هم الذين كانوا يواصلون دراستهم 
لتاكيد شخصيتهم وصقل مواهبهم كما فعل محمد نجيب مثلا عندما درس 
أثناء خدمته فى الجيش حتى حصل عل الشهادة الثانوية وليسانس الحقوق 


ودبلومين بعد ذلك ٠‏ 


واستمرت حالة الجيش على هذا المنوال ٠٠٠‏ يعيدا منذ استرداد 
السودان عام ١8959‏ عن خوض أية معارك حربية » يتعرض للنقصان وليس 
للزيادة » يزداد خضوعه لقوات الاحتلال والسراى ومظهر ذلك تدخل الجيش 
فى الانتخابات بالاقاليم وخاصة فى الانتخابات التى أجراها اسماعيل صدقى 


هم 


بعد “الغناة' دشتو .1319 وعمل دستق ر عبديد .ضيد ارادة .الشعب عام 
رذيل 

شرت منجلة/ دوذ اليوشف فى عددها أول 0 00 ان ذيارة 
محمك أمين الى 0 دون تحقيق ٠‏ 

١‏ و نزت" “أشنا اخير" تععل اللواء عنه “العطيم باشا عل.“قائد!. لحصار 
البرلمان: 'وكانا قبل ذلك قائدا لقوة المنصورة حيث جرت اضطرابات شديدة 
سقط فيها بعض الجرخى » » ثم عين الحراسة النادى السعدى وقد صرح بانه 
يكون سعيددا يوم فرغ 'رصاصن مسدسة فى رأش مصطفى التجاس باهيا ٠.‏ 

وعكذا كانت حالة العسكر بِي في مصر , عندها عقدتٍ معاهدة 00 
٠٠‏ لم يكن الجيشى قوة سياسية ولم يكن نخاضعا لقيادة.وطنية ٠‏ 
0 يسعى جاهد! لتغطية دوره الحربى التارريخى : 27 مع 0 
الشعب | ٠‏ تحث ستار من اللضيات ,, 


ونقطة تغيير 7 وال العسكريين ري وفى 0 


الباب الثانى 
© الجيش والحركة السياسية فى مصر قبل الثورة 


الفصل الرابع نضال الشعب ٠٠٠‏ وموقف الجيش ٠٠‏ بعد 
ممساهنة حاو 


( لن نطئق الرصاص على مظاهرات الطلبة 
والعمال ) 
قسم بعض ضباط اليش أثناء وزارة 
اسماعيل صدقى 
عام 1955 


الفصل الخامس حسرب فلسطن 
( اننى متفائل ونحن نعرف قوة اليهود , 
وآنا آحب أطبئنك الى ان الانجليز هم 
الذين شجعونى على ذلك ) 
محصود فهمى النقراثى لنؤاد سراج الدين 
فى مجلس الشيوخ لوم ذا مايو ١15584‏ 


الفصل السادس الضباط الأحراد 
( الشعب والجيش يقفان اليوم بالمرصاد لكل 
حركة ترجع بنا الى الوراء ٠٠٠‏ ان الشعب 
والجيشض سيحطمان أى محساولة أضرب 
الحركة الوطنية ٠٠٠‏ لقد أيدنا الحكومة 
الوفدية فى خطواتها التى انخذتها بالغاء 
المعاهدة الاستعمارية ) 
منشور للضباط الأحرار 


د 


الفصل اترابغ . 


نضال الشعب وموقف. الجيش يعاد معاهدة 198 


( لن لطاق الرضاصن على 'متفاهراضا «الطلبة 
والعمال ) ٠‏ 
' أثناء وزارة اسماعيل 'صدقى عام 4455 


الضمور الذى عانى مله اليش المصرى . والعزلة عن المجدمع التى 
فرضت عليه . والخضوع المطلق لسلطات الاحتلال والسراى ٠‏ تغيرت مع 
عقد معاهدة 1951 الى حد كبير » ولم يعد الجيش محدودا بعام. لثثرهة١ا‏ 
جندى فقط ٠‏ 

وقد عقدت معاهدة ١997‏ فى ظروف كان الامبتلال البر يطائى ' بجايه 
فيها موقفا لم يتعرض له من قبل ٠ ٠‏ تناقضات الامبريالية العالمية تشتد 
وتقترب من حرب عالمية ٠٠٠١‏ ايطاليا تغزو الحبشة وتنتصر عليها 
والامبراطور هيلاسلاسى يهاجر الى انجلترا ٠٠‏ والنازية بتصبل الى الحكم فى 
ألمانيا ٠٠‏ الحركة الوطنية تشتعل من جلديدك ضد دستور .صذقى: 2.وتغم 
المظامرات مصر ٠‏ ويسقط عدد من الشهداء , 

. ووصف النحاس ناشا هذه المعاهدة بانها (وثيقة الشرزف 5 

ولكنها لم تكن كذلك ٠٠٠‏ فقد كان'فئ بنودها سلبيات زايجابيات '٠‏ 


نحن 


أمنت المعاهدة نوعا من التحالف المشترك مثل الذى تم بيل بريطانيا 
والعراق عقب انتهاء الانتداب فى اكتوبر 1975 , وبيئما اعترفت المعاهدة 
مسيادة مصر على أراضيها وحرية التصرف فى الشئون الداخلية الا انها 
فصت على ضرورة التزام مصر بعدم انتهاج سياسة غارجية تتناقض مع 
.التحالف , كما نصبت على وضع مميز للسغير البريطانى يتقدم به سسائر 
الدبلوماسيين الاجائنب ٠‏ 

واحتفظت بريطانيا بقواعد بحرية في مصر , مم حقها فى استخدام 
التسهيلات لقواتها التى :نسحب الى منطقة قناة السويس بعد 8 سئوات » 
وقد اعترفت بريطانيا بسيادة مصر على القئاة ‏ كما اعترفت مصر يأن القنئاة 
وسيلة دولية للمواصلات » وأنها وسيلة مواصلات حيوية بين الأطراف 
المختلفة للامبراظوؤية البزنطانية.».وأن من سق بريطانيا أن.تبقى قواتها فى 
منطقة القئاة الى الوقت الذى تصبح فيه مسر قادرة عسكريا على حماية 
القئاة , كما أن للجيس البريطائى حق العودة فى حالة الحرب أو خطر 
الحرب ٠‏ 
0 ,!نوأعطبت 'المعاهيدة ببريطائيا. حي الطالبة, بفرض الطوارىء واعلان الأحكام 
العرفية فى حالة قيام الحرب ,٠‏ رر, .. 

. ' .قال ممتي ايدن أمام مجلس العسوم البريطانى يوم 55 نوقمير 
00 إثى. السيببب. اذى ,دعا حكومة انجلترا الى التنازل عن احتلال القاهرة 
والاسكندريةٌ والإقتصار على منطقة قناة السويس . هو أن قوات انجلترا 
أصبحت ميكانيكية تستطيع الحركة فى سهولة على الطرق المعبدة » ولذا 
نصت المعاهدة فى ملاحقها على أن تقوم الحكومة المصررية ببئاء ثكنات القوات 
البريطانية فى الأباكن التى تحددها , مع انشساء شبكة طرق بمواصقات 
خاطلا حرفت ااسما ١‏ طرق المعاهدة ) بيه القاهرة والاسكيدرية لاو 
والاسماعيلية أوالسو يسو 'وغيرها كك ١‏ 

والعلريف أن" المماهذة قد اعطت للقوات الجوية المصرية حق الطيران 
في أجواء بريطائيا 0 أعطت للقوات الجوية البريطائية حق الطيران 
فى الاجواة المزيةا كلها 0 
| مماهدة. علد لم الفق أمداف ثورة 1919 ٠‏ 


زمع 'ذلك لم كن المماعدة قيودا كلها ٠...‏ كانت هناك إيجابيات 
حققت -جالبا من أهداف الجماهير ٠‏ . 

الغيت الامتيازات واللحاكم المحتلطة : وأصبحت مصر عضوا فى عصبة 
(لالدم : فى فاببى 15536, .'واقترب الاستقلال الشكلى الذى ورد فى تصرريع 
فبرابر .ليكون .أكثر راقئعية .رغم ' بقاء .فوط وسنلطة. قوائ الاحتلال :*:, 


باو 9 


وعادت القوات المصرية الى السبودان بعد الع او نا 
واستقبلتها الجماهير هناك يترحيب كلد ٠‏ 


' حادب المعاهاءة عدة عبر ين, عاما لبقام القَرات البريطانية ف الي 
واقترن ذلك حسب نص المعاهدة بقدرة مصير على حماية القيباة. * 7 


وكان ذلك نخافزا على تطوير الجيش اللصرى واثقاذة من جدوده وعزلته 
وتشكل مجلس الدفاع' الأعلى , وعين اللؤاء محمقد شسكرئ باشا .قائدا' 
للجيش المصرى بعد سفئكس م يلق 
واجميغ الضباظ البريطائيين. : 100 

وكانت المعاهدة قد ' نصت أنضا على أن تقوم ا قري 5 
المرى وتزويده بالسلاح ٠.٠٠‏ وتشسكلت' البعثة البرايطانية: من ضباط: 
بريطانيين انتشروا فى مختلف أسلحة .الجيس ., وكان. لهم..نفوذ كبير فى 
الثوجية والتذريب ٠+‏ بعض هؤلاء الضيباط كانوا صبف ضبباط فى الجيس, 
'البريطائى وحصلوا علل الترقية عند الالتحاق . بالجيش المصرى وثم يعيئوا 
فى رتبة أقل من يوزباشى ٠‏ عا ل ا 
فى كوبرى القبة مجاورا للمستشفى العسكرى العلم ٠‏ 


'وبدا مجلس الدفاع الأعلى برسم صياسة جديدة لزيادة الجيع ‏ . 
ففتح أبواب المدرسة الخربية التى تولك الى كية"' بعلة اللماهدة 
لدفعات وصلت الى عدة مثات ونباصة عند اقتراب .الجرب العالمية الثانية 
بغله أن كانت الدفعة لا تتجاوز العشرين أز .الثلاثين طالبا.٠‏ 0 


فتح أبواب الكلية الحربية لهذا العدد الكبير نسبيا فى وقت' كانك 
المدارس الثانوية فيه محدودة ولا توجد الا جامعة القاغرة'ومدها /) ضيق 
من امكانية تحديد نوعية معينة من المقبولين » وجعل عناصر جديدة من 
الطبقة الوسطى النامية تتسرب الى صفوف الجيش , رثّم. وجود لجنة 
تكشف عل المتقدمين ( كشف هيئية ) ل ةا 
والاجتماعية ٠‏ 


ولكن المقبولين عموما كانوا فى حدود القادرين على دفع مضروفات 
الكلية التى كانت ستين جنيها فنى العام وهو مبلغ كبير اذا قدر بمتوسط 
الدخل العام ومرتئب خريج الجامعة الذى لم يكن يتجاوز ثمانية جليهات 
فى الشهر عدلت فيما بعد لتصيح ؟١‏ جنيها ٠‏ ولكن قدرة الدولة. عل 
'استيعاب الخر يجين بهذا ا مرتب كانت ' مخدودة ,2 الأمر' الذى خلق بطائة 
بين المتعلمين أو اضطرارهم للعمل 'بمزتبات أقل ٠٠<‏ وأغرئ فى نفسن 
الوقت عددا كبيرا من حملة الثانوية الللم عل الات بالكلية الحربينة 
لضمان الوظيفة والمركتب الكبير نميو ؟ .. ى 1١‏ 1 +., 


بيه 


واعد المجلس الاعلى للدفاع خطة' لتطوير الجيش وتسليحه 
عام ١994‏ فى حدود ميلغ ٠٠١‏ مليون دولار » ولكن ذلك لم يتحقق 
شروط المعاهدة كانت تنص على ضرورة التسلح من بريطانيا فى وقت كانت 
نحتاح عى فيه لكل قطعة سلاح لما كان يبدو فى الآفق من اخطار حرب'عالمية 
ثانية لم تليث أن اندلعت عام 19956 واستغرقت جهد بريطانيا مما ترك 
الجيشى المصرى دون تسليح يتناسب مع الرغبة فى الوصول به الى مستوكه 
معقول بعد: عشرات السنين من الضمور ٠‏ 

ولم تكد وزارة الوقد التى أنت بها الانتشابات تدا تنفيدذ سياستها 
حتى اقيلت فى 5 ديسمير ١196‏ وكان الملك. فاروق قد, نولى سلطاته 
الدستورية, فى 9؟ يوليو من ذلك العام وهو فى الثامنة عشرة من عمره ٍ 

'وعكذا عصف الملك بارادة الشعب وبروح الدسنستور وعين محماه 
محمود رئيس 'حزب الاحرار الدستورييف رئيسا للوزراء وتولت الحكم 
وزارات أحزاب الاقلية , وكان قد انضلم اليها حزب جديد هو الحزبه 
النبعدئ الذى انشق على الوفد وتشكل .برئاسة أحمد ماص باشيا٠ومعه‏ 
محمود 1 النقراشى باشسا ؛, ولعب دورا كبيرا فى .خدمة الربأسماليينه 
المصر يين. ء فأ صبح صبح أحيدك ماص رئيسا المصانع نسيج القاهرة بعد آن كان 

من تقأليد أعضاء ألوفد عدم تولى' مناضبب الادارة فى الشركات ٠‏ 


.2 ولعب الجيش دورا سافرا فى تزييف ارادة الشعب أثناء الانتخابات 
التى أعقبت اقالة' الحكومة الوفدية , لآن الوفد رغم كل شىء كان يمثل 
القوة السياسية الشعبية القادرة على نيل أغلبية الآصوات ومقاعد البرلمانه 
فى انتخابات ديمقراطية حرة ٠‏ 

وزعت وحدات الجيش على الأقاليع ووضعت تحت تصرف رجيال 
الادارة يستعينون بها وقت الحاجة كما حدث فى سمئود مثلا وهى بلك 
مصطفى النحاس باشا التى رشح نفسية فيها , عنلما 0 الكؤبرىه 
لتعطيل المرور والتقال التاخبين ٠‏ 

يبروى اللواء صلاح الحديدى قائد المخابرات الحربية فيما بعد ان 
العمدة دعا الضباط من رتبة البكبائى فما فوق الى مأدبة عضاء ليلة 
الانتخابات تابيدا للمرشح المضادت للتحاس وكان اسيهة على النزلاوى: ٠‏ 
وقى الصباح عندما ظهر التدخل سافرا! أبلم المرشحون النيابة التى قامت 
باستجواب الضباط ليل ولم يتردد صعار,. «الضباط فئ القول, بأنه سودرشر 
تدخل فعلا لمصلحة المرشحيل المعادرين للوفد ٠٠٠0‏ ولكن التحقيق لم ينته 
مع. ذلك الى قرار ٠‏ 


وخرج الوفد من الحكم يعد ان أدى 'الدؤد 1557 فى 


3 


تكوين جبهه وطنية تقر معاهدة 'نتيح -حدا أدنى من الاستقرار فى ظروف 
اقتراب خطر حرب عالمية ٠.٠‏ وآأببت ذلك أن معاهدة ١95531‏ لم تحقق 
المضمون الحقيقى للاستقلال الوطنى » ولم ترسخ القواعد الديمقراطية فى 
المجتمع ٠.‏ 

وكان ايعاد الوفد عن الحكم +٠٠‏ ابعادا له عن النفوذ الى الجيش 
أيضا ٠٠٠‏ حيث كان الدشول الى الكلية الحربية يتم خلال لجنة تشكل 
من بعض كبار القادة الخاضعين خضوعا كاملا لنفوذ السراى مما لم يتح 
للوفد فرصة تنسريب عتاصر كثيرة من أبناء أنصاره الموالين له فى العاصمة 
والأقاليم الى صفوف الجيشى , علاوة على بثك روح من الجفاء يين الجيشسش 
والوفد باعتباره تنظيما يضم جماهير الشارع التى تتنافر فى حر كنها مع 
النظام والانضباط الذى يسود الجيثى » والذى كان كبار الضباط الذين 
دخلوا الجيش من ثقوب الاحتلال يتشبثون به باعتبساره المظهر الوحيد 
لقدرتهم وسلطاتهم ٠.‏ 

وكان الركود الذى أصاب الجيش خلال السئوات الماضية قد انعكس 
عليه , عزله عن الجماهير وعن الحركة الوطنية ٠٠٠‏ وخاصة فى مناصب 
القيادة العليا » بيئما كان صغار الضباط المتخرجين فى الكلية الحربية , 
والمتدفقين اليها فى دفعات متتالية بلغت ثلاث دفعات فى كل من أعوام 
1١959 2 1958‏ يحمل البعض منهم معة الى الكلية أفكار الطلبة 
الذين تظاهر معهم من أجل عودة دستور ١4:29‏ , وسقوط الاستعمار ٠‏ 

وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر ١9889‏ بادر على ماهر 

الذى كان قد تولى الوزارة بعد اقالة محمد محمود باشا فى شهر أغسطس 
الى اعلان الأسكام العرفية تنفيذا لمعامدة 195 ؛ والتى قضت بتوقيسع 
عقوبات شديدة لا على كل من يرتكب الجرائم الضارة. بأمن الدولة فقط , 
وانما على كل من يرتكب أضرارا ببلد حليف أو شريك صر فى العمل ضه 
عدو مسترك ٠٠٠‏ وكان الغرض هو حماية انجلترا حماية كاملة ٠‏ 

والغريب أن علل ماهر الذى تولى الوزارة بعد رئاسته للدديوان الملكى 
لم يكن له حزب ولا عضو واحد فى البرلمان ٠‏ 

كان العبث بالدستور واقالة حكومة الوفد فاتحة لمزيد من العسث 
ومزيد من الاقالات ٠٠٠‏ حتى على ماهر نفسه لم ينج منها عندما تلكات 
وزارته فى موقفها ازاء رعايا ايطاليا التى أعلنت الحرب فى ٠١‏ يونيو 
فاجبر على الاستقالة فى 8؟ يوئيو وخلفه حسسين باشا صبرى على 
راس وزارة من الدستوريين والسعديين والحزب الوطنى الذى اشترك فى 
الحكم لأول مرة لأنه كان يرفض دائما الاشتراك فى الحكم قبل اتمام 
الجلاء ٠‏ . 03 
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يض 


الجيش والحرب العالمية الثانية 

لم تعلن مصر الحربٍ على المحور , ولم يدخل الجيش المصرى فى اطار 
جيوش الحلفاء , ولم نستعن به بريطانيا فى عمليات حربية خارج حدود 
مر : كما استعانت بجيوش الهند والسودان وليبيا وغيرها من الدول 
الافربقية * 

يلم عدد الجنود السودانيين فى صفوف الحافاء ما يقارب 
سبعينل آلف جندى : اث شترك منهم حوالى ستين ألفا فى معارك ليبيا 
والصحراء الغربية و0 * 

ومع ذلك كان الجيش المصرى وعم تواضعه عددا وعدة محل اهثمام 
القوات البريطانية التى حاولت فى البداية ان تحتويه وتستعين به فى 
عملياتها الحربية » ثم تراجعت عن ذلك لما لمسته من خطورة تحريك الجيش 
فى ظروف لايحمل فيها الشعب أى ارتياح لقوات الاحتلال ٠‏ 

ورفض عزيز المصرى رئيس أركان حرب الجيشس فى ذلك الوقت 
اشتراك المقاتلات المصرية فى خطة الدفاع البريطانية بدعوى أن مصر لم 'نعان 
الحرب على المانيا » كما رفض تحريك قوات مصرية الى سيوة ضمن خطة 
الدفاع عن الصحراء الغربية ٠‏ 

وكان الجنرال سير هثرى ميتلائد ويلسون قد عششر أثنساء فحص 
الأوراق الايطالية التى وجدها فى مقى رئاسة القوات على الخطة الدفاعية 
البريطانية عن الصحراء الغربية وهى الخطة التى كان قد أرسلها الى 
عزيز المصرى منذ شهور ٠‏ 

وطلب الانجليز اخراج عزيز المصرى وأذعن على ماهر لهم فمئحه 
أجازة لأجل غير مسمى ٠‏ 

ويقول قائد الجناح عبد اللطيف البغدادى عضو مجلس قيادة الثورة 
فيما بعد ان الطيارين المصريين قد اشتركوا بعد ذلك فى خطة الدفاع عن 
القاهرة مع أسراب الطائرات البريطانية » من مطار .حلوان , وخاصة بعد 
ان دمرث الغارات الألمانية ٠١‏ مقاتلة بريطانية ٠٠٠‏ ولكن ذلك لم يستمر 
سوق شهور معدودة تغيرت بعدها الظروف وانعدمت ثقة البريطانيين فى 
امكانية التعاون مع الجيش المصرى ٠‏ 

وكاف خروج عزين المصرى من الجيش بداية لاتصالات سرية قام بها 
مح عدد من الضباط الذين وجدوا فى الاتصال بالالمان فرصة لتحرير مصر 
من القوات البريطانية دون تقدير سليم لابعاد الفكر التازى العام اساسا 
على التعصب والتفرقة العنصرية ٠‏ 
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وقد بدأت محاولات الاتصال بالالمان فى مجال سلاح الطيران حيث 
امكانية الحركة متوافرة ٠٠٠‏ وكانت قد تكونت عام 1958 ,مجموعة.من 
قادة الاسراب والطياررين عنك اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم و مسال 
ذو الفقار صبرى وعبد المنعم .عبد الرؤوف ووجيه أباظة .وأحمد سعودى 
وحسن عزت وانضم لهم فيما يعد ضايط الاشارة أنور السادات .8 


وكان محور تفكير هذه الجماعة هو ضرورة خلق دور للشعب المضرى' 
فى المعركة الدائرة على أرضه بين الحلفاء من جهة والأواك 1 الفاشية وللعازية 
من جهة اخرى ” 

وكانت هذه المجموعة منبهرة بالسعاية والنظم النا لاذية ٠‏ تتطلع الأ 
الانتتصارات الأولى لألمانيا وترى شلالها النتيجة ارد الماحتملة للحرييٍ 
العالمية الثانية ٠‏ 


وعندما تقدم رومل فى هجومه السريع نحو الاسكندرية ‏ قررت هذه 
المجموعة ارسال قائد السرب أحمد سعودى مندويأ أعنهم الى رومل الشرح 
وجهة نظرهم فى التعاون ضد بريطائيا ٠٠٠‏ وأعدوا له حقيبة من المستبدات, 
بها مفجر يفجرها عند الخطر ٠٠٠‏ كلف حسن ابراهيم عضو مجلس قيّادة' 
الثورة فيما بعد بحمل الحقيبة الى سعودى حتى الطائرة بعد الشتفائه , فى , 
أحد الخنادق . كما كلف وحسيه آباظة باعداد شل سير الرمملة ٠‏ 0 

لم يصل أحمد سعودى الى الألمان , سقطت طائرنه واذاعت الاذاعة: 
الالمانية خبر اسقاط طائرة قتال بريطانية اقتربت هن مرسى مطروح له 
وحوكم حسن ابراهيم باعتياره ضابطا مناوبا وتآخرت أقدميته ليصيح آخر 
دفعته ونقل الى المهمات ٠‏ 5 

ولم تتوقف محاولة الاتصال «الالمان بعد اختفاء طائرة ا 
سلك نفس السبيل الصول الطيار محمد رضوان الذى كان وجيه أباظة قد 
استعان به فى وضح الخطة ٠‏ ووصل رضوان فعلا الى.القوات الألمانية حيث' 
تعاون معها تعاونا كاملا الى ان اعتقل فى برليك عننما'د شيل الحلفاء 
وحوكم بمجلس عسكرى بعد انتهاء الحرب وحكم عليه بالسجن ١6‏ عاما , 
٠‏ جنيه غرامة حتى أفرج عنه بعد الثورة » وعمل بعد ذلك فى ادارة؛ 
الشئون العامة للقوات المسلحة ٠‏ 

ولم تكن هذه هى المحاولات الوحيدة للاتلصال بالالمان + عزين: 
المصرى أيضا قام بهذه المحاولة عقب اشتعال ثورة رشيد عال الكيلائى 
فى العراق , وكان عزيز المصرى على اتصال بالالمان , ألذين أعدوا معه خطة 
للهرب بهبوط طائرة ل ل لي ل لاا 
البحرية ٠‏ 


مه 


وكان مفروضا أن يقوه قاثد' 'الجناح عبا ا منعم عبد الرؤوف سيارة 
عزيز المصرى الى المنطقة المحددة ليستقل الطائرة ولكن الحظ لعب دوره 
وتعطلت السيارة. قرب منطقة الأهرام ٠٠٠‏ وفسلت خطة الهرب ٠‏ 
ولكن عزيز المفرئ لم يقنع بذلك ٠٠.٠‏ أصر على الهرب مرة أخرى 
بطائرة مضرية كان يقودها له حسين ذو الفقار: صيرى وعيد المنعم 
عبد الرؤوف ٠‏ ش م 
ولكن الطائرة لم تحقق هدفها لآن الميكانيكى أخطأ فقفل مفتاح الزيت 
بدلا من فتحه ٠٠‏ ولم تكد تحلق الطائرة حتى هبطت فى قليوب فى احدى 
الحدائق ٠٠٠‏ ولجأ عزيز المصرى الى مأمور المركز الذى كان تلميذا له فى 
كلية' البوليس فأعطاه عريته دون أن يعرف سر رحلته الفاشلة ٠‏ أوصلته 
الى هيدان الأوبرا ثم لجأوا الى مدرس فى امبايه كان عضوا بجساعة 
عصر الفتاة * 
وكان هذا المدرس مراقبا من البوليس بحثا عن أحمد حسين رئيس 
خزب مصر الفتاة اذى كان هاربا وقتها فى طنطا كدرويس من دراويش 
السيد البدوى ٠٠٠‏ واغتقل عزيز المصرى وحسين ذؤ الفقار صبرى 
وعبد المنعم عبد الرؤوف لمدة تزيد غن غام ونضف الى أن أفرجت عنهم وزارة 
الوفد فى مارس ؟14١‏ واعادتهم للجيش مع نقل حسين ذو الفقار الى 
السودان وعيد المنعم' عبد الرؤوف الى المهمات » حيث لم يعد يعدها للطيران' 
أبدا ٠٠‏ وكان قد' نقل مع 'اعتقالهم' '9'؟. ضنابطا! من الطيران الى أسلحة 
الجيش المخثلفة .«٠‏ ' . 1 ' 
' والنتهى عمل مجموعة الطيران مع فشل رحلة عزيز المصرى وانتهت 
صلاتهم التى لم تكن تنظيمية بالمعنى المعروف للتنظيم » وانما كانت 
تضمهم رابطة صداقة ووحدة هدف وطنى ٠,‏ 
وكان هناك اتصال آخر بالالمان وضباط الجيش اللصرى عن طريق 
أنود السادات وحسن عزث 'اللذين قدم لهما عبد الغنى سعيد اثنين من 
رجال المخابر ات الالمانية هما ( هانز ابلر ) الذى تزورحت والدته الآلمانية' 
من مستشار مصرى ( صالح جعفر ) فى المانيا » ثم حضرت الى مصر ومعها 
ابئها الألمانى الصغير : وأراد الزوج المصرى أن يوفر لابن زوجته ححياة 
مطمئنة فادطاه لقب أسرته وعرف باسم ( حسين جعفر ) , ولكنه انحرف 
عن حياة المجتمع المصرى وهاجر الى وطنه ألمانيا ليعود بعد ذلك عميلا 
لمخابراتها هو وزميل آخر اسمة ( سائدى ) ٠‏ 
وقد انتهى اتصال أنور السادات وحسن عزت. بهما الى اعتقال الجميع: 
فى أغسطس 1155 بعد افتضاح أمر الجواسيس الاألمان الذين أقاموا فى 
عوامة مع الراقصة حكمتث فهبى ٠‏ 
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وجرت محاولة لمحاكمة أنور السادات وحسن عزت أمام مجلس 
عسكرى يضم بعض الضباط الانجليز بتهنمة” التجسس : ولكن محند نجيب 
مسسد نائب أحكام الجيش' في ذلك الوقت اعتورض على تكييف التهمة » 
وانتهى الآأمر بطردهم من الجيش فى 8 اكتبوبر 19475 ثم اعتقالهم حتى 
نهابية الحرب ٠‏ 

وكان الضياط للفتريون قد أخذوا موف المقاومة. 58 ظهرت بوادر 
تنفيذ' الخطة: البريطانية لدزع سسلاح الجيشى المصرى اذا حاول مقاومة 
البريطانيين ٠٠٠‏ وقد ظهر ذلك فى محاولة سحب الدبابات المصرية بدعوى 
شرائها بعد معركة ( دلكرك ) ورفض ضصباط الوحدات المصرية تسليم 
أسلحتها كما حدث فى حامية منقباد » وفى الصحراء الغرر بية حيث رفضت 
اأوحدات المصسرية تنسليم أسلحتها للقوات البريطانية التى ستحتل مواقعها 
وءادوا بها الى القاهرة كاملة ٠‏ 

وكانت الصحراء الغر بية فى ذلك الوقت هى المنفى الذى ينقل اليه 
الضباط الذين تظهر عليهم أية ميول سياسية ٠٠٠‏ نقل اليها أنور السادات 
بعد الاشتياه فى تحركاته , وتشكلت هناك مجموعة كان فيها متجدى حسدين 
أحد الضباط الأحرار ومؤسس مديرية التحرير قيما بعد ,2 وكان هدف 
هذه المجموعة اتدمير مهمات ومعدات اللجيش الانجليزق ٠٠‏ وقاموا فى 
سبيل ذلك بالاتصال مع ضباط الفرقة الرابعة الهندية لاثارتهم ضد 
القوات البريطانية » وقد حوكم أربعة من الهنود فعلا فى ( فوكة ) ونفذ 
فيهم حكم الاخدام لأنهم رفضوا الخروج للحرب ٠‏ 

ومن مصادفات هذه الفترة أن قافلة عسكرية مصرية من 18 عربة 
كانت متجهة الى سيوه تحمل تموينا لها وللتاكد مما اذا كانت محررة أو 
سقطت فى بد القوات الدازية ٠٠‏ وعند العودة عثر مجدى حسنين قائد 
هذه القافلة على " عر بات مهجورة للفر نسييلن الأحرار وكان بها " صناديق 
فئابل يدوية ( "لا قنبلة ) حماها الى الطيار حسن عزت * 

وكانت هذه هى الفنابل التى استخدمت فى الأعمال الارهابية 
بالقاهرة فيما بعد انتهاء الحرب العالمية ٠‏ 

زاد الشعود الممادى لبريطانيا مع استمرار الحرب » وفشلت أحزاب 
الأقلية فى قيادة الدواة , حتى بلغت أزمة التموين حدا أشاع القلق 
والسخط , وأطلق المظاعرات فى شوارع القاهرة , واجبر بريطانيا على 
الاقتناع بضرورة رفع الحظر الذى فرضته على السراى ضد حكم الوفد ٠‏ 

كان الاستعمار البريطانى على حذر شديد من قيام ثورة شعبية فى 
مصر ضد صفغفوفه الخلفية , ولذا فانه عندما ظهر فى الأفق خخطر الهجوم 
النازى رأوا أن يعيدوا و 3 الحم ضمانا 0 على الشعب فى 


ثورة يوليو 35 اله 


هذه المرحلة الحاسنة 0 وقافة بعد آنْ كان الملك و بعض المحيطين. ‏ ابه عل 
استعداد كامل للتعاون مع الغزاة الفاشيين والنازنين 7٠‏ 

.ولا تلكا الملك فاروق فى الاسستجاية لارادة الحكومة البريطانية 
لاستمرائه الحكم فى ظل حكومات ضعيفة تابعة , ولأمله فى ان يتغير 
مسار الحرب لصالح المحور , قدم السفير البريطانى انذارا للملك يوم 
فيراير ١959‏ بعد ان كانت وزارة حسين سرى قد استقالت يوم ؟ فبراير 

٠٠‏ وحاول رئيس الديوان أحمد حسنين. الأراوغة لتشكيل وزارة قومية 

رغم. مقابلة السفير له يوم " فبراير , وطلبه أن يعهد الى النحاس بتشكيل 
الوزارة : وهو ندخل كان يعتبر حتى هذه اللحظة طبيعيا في مجال السياسه 
المصرية ٠٠‏ ولكن مراوغة الملك استعمرت نحتى يوم 5 فبراير فقدم السفير 
انذارا هذا نصه ( اذا لم اعلم قبل السادسة مشاء أن النحاس باشا قد دعى 
لتأليف الوزارة فان الملك فاروق يجب ان يتحمل نبعات ما يحدث ) ٠‏ 
ولا لم انتم استجابة فورية لذلك سياصرت الدبايات قصر عابدين فى 0 
التاسعة مساء » ودخل السفير وقائد القوات البريطانية وأمامهم ثما 
ضباط يحملون المسدسات ودخكل السفير على الملك فى مكتة.ه وكان 0 
أحمد حسنيل فشيره بين النتنازل' أو تشكيل وزارة ؤفدية فقبل ادل 
الثاني فورا (59) ٠‏ 

أدت مظاهرة السفير العسكرية , ودعايات أنحزاب الأقلية الى الاساءة 
للوفد , وأصبح 4 قبراير مطعنا يطعنه منه كل معاد له أو كل من لم ' يكتشي 
حقيقة دور السراى المتعاونة مع السنلطة الأجنبية فى الجذور , أو الذدين 
جرفتهم الوطنية الى قبول الأفكار الفاشية دون بحث أو تمحيص ٠‏ 

ولذا ترك حادث 5 فبراير فى الجيش تأثيرات بعيدة المدى ٠٠٠‏ قدم 
اللواء محمد نجيب استقالتهة , ولكن الياور عبد الله النجومى السودانى 
الأصل أقنعه بسحيها , واجتمع ضباطظ سلاح الطيران وقرروا تسجيل 
أسمائهم فى سسجل التشريفات , وذهب عبد اللطيف البغدادى وكيد الحميد 
الدغيدى الى أحمد حسنين رئيس الديوان ليحصلوا منه على تقييم لموقف 
مصطفى النحاس ( حتى اذا كان خائنا يقتل ) على حد تعبيرهم , ولكن 
أحمك حسئين أبلغهم اله سيرقع الأمر الى مولاه ليتصرف بحكمئته , وآوقافب 
مجدىق حسئين حفلا فى نادى الضياط بالاسكندرية أقيم بمناسبة عيد ميلاد 
املك فاروق فى ١١‏ فبراير أى بعد الحادث بأسبوع وكانلت تشترك فيه 
الراقصة بيا عن الدين والمطرب جلال حرب , وقام النكباشئى محمك كامل 
الرحمانى, بحركة نشطة فى الحيرش تأييدا للملك وانتهت بتشكيل مجموعة 
سباطفة معه 1 واحدا من أعضائها عدا مع م البريطانيينٍ عنك تيد 


ب لقا سم سك لمي ع له لس ساس سه ام ممصت 


(59؟) هن أسرار الساسة والسياسة محمد افرش . 
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امام. الالمان. من تدمير اللشئات المصرية مثل الكبارى والجسور وانتهى به 
الأمر الى اعتقاله هو والقائمقام فؤاد صادق الذى أصيمح قائدا رات 
المحرية المقاتلة فى حرب فلسطين بعد ذلك ٠‏ 

لم تكن نعذه هى حوادث الاعتراض والاحتجاج الوحيدة : فقد كان 
معظم ضباط الجيش قد تأثروا بهذا الحادث من الوجهة الوطنية ٠٠١‏ وآثر, 
ذلك على اتجاهاتهم السياسية وأنعدهم عن الوفد ٠٠٠‏ وقد تأثرت حقيقة 
عهدما قال لى كمال الدين حسين عضو مجلس التدورة فييا بعد قراءته 
لمذكرات كليرن ووثائق الخارجية البريطانية من اكتشياقه ان النحاس كان 
بريئا فى 5 فبراير ٠٠‏ 

البراءة بعد ١٠؟‏ عاما تصبح كلمة فى التاريخ ولكن ادراك حقيقتها فى 
حينها كان كفيلا بتغيير كثير من الأمور ٠‏ 
«(انتهن الملك هذه الفرصة ء فأكثر من زيارته لنادى الصباط بالزمالك 
6 وكانت هذه الفترة ة عى بداية ظهور حركات سرية بين ضباط الجنش 
بعد ركود طويل أعقب حادث السودان عام 19155 وسحب الجيش المصرى, 
من السودان ٠‏ 

وقد بلغت الاثارة بين الضباط حدا جعل ضابطا .فى مصلحة خفر 
الستواحل اسمه شيانة يلقى سمذاءه على رئيس الوزراء مصطفى النحاس 
عند خروجه من مسجد الرفاعى بعد الصلاة فيصيب عربة عبد 'الحميد 
عبد الحق أحد الوزراء الوفدهين , وتطوع عدد من الضمباط للشهادة معه 
رغم عدم وجودهم فى مكان الحادث كان منهم اليوز باشى عز الدين ذو الفقار 
المخرج السيثمائى فيما بعد والملازم مجدى حسئين ٠‏ 

وحتى هذه اللحظة كان المحرك الرئيسى لاتجاهات الضباط هو الأمل 
فى انتصار الألمان وهزيمة البريطانيين ٠٠‏ ولذا كانت هزيمة رومل فى 
معركة العلمين أمام الفيلد مارشال مونتجومرى نقطة تحول هامة فى تفكير 
الضباط الذين استددت ببعضهم الحرة وهو يرقب الهزائم المتتالية تلحق 
بالجيوش النازية التى صورتها الدعاية فى صورة القوات التى لاتقهر 

ولم يكن الضباط يتحركون وحدهم فى عزلة أو فى فراغ ٠٠١‏ كانت. 
اهم صلات بالقوى السياسية خارج الجيش ٠‏ 

ومع ذلك لم تحل ارهاصات العمل السيامى والوطنى داخل الجيشن 
المصرى بيله وبين تنفيذ واجبات محددة ضمن خطة الدفاع البريطائية ٠.٠‏ 
كان أبرزها ولا شك دور المدفعية المضادة الخطائرات والأنوار الكاشئفة فى 
القاهرة والاسكندرية ومنطقة القئال ٠‏ رغم أن دخول سيناء كان محظورا"' 
ألا بتصريح عتئ لضباط الجيش ٠‏ ذفكانت السلطة فيها لقوات الاحتلال. 
'واالكافظ الء ريظالى ٠.‏ 
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قال تشرشل ( ان مصر قامت بدور مشرف مهم له قيمته لا فى دفاعها 
عن نقسها فحسب ولكن فى الصراع العالمى ) وقال الجنرال أوكئلك قائد 
القوات البريطانية « ان المساعدة التى قدمها لنا الجيش المصرئى عظيمة فقد 
حرس المرافق الداخلية » وتولى أعمال المراقبة , والأنوار الكاشفة واليطاريات 
المضادة تلطائرات وخفف بذلك الضغط على قواثنا الى حد كبير » ٠‏ 


وعتدما الفرجت أزمة العلميف سمحت القوات اليريطانية لعدد من 
'الضباط المصريين بالحصول على فرق تدريبية فى عدارس الجيشش البريطانى 
بالشرق الأوسط بفلسطين مثل مدرسة المدفعية المضادة للطائرات فى حيف 
وهدرسة مدفعية السواحل فى عكنا ومدرسة المساة فى صر قند وغيرها . 


وفى هذه المرحلة كانت حكومة الوفد تواصدل مسارها . بعد ان انجذدب 
مكرم عبيد سكرتير الوفد الى السراق ونش فى الأهرام مقالا يقول فيه عقب 
.مقابلته للملك يوم ١١‏ مارس « لم البث طويلا حتى أدركت ان ملكنا 
الشاب قد ملك زمام الأمور بفضل ما أوتى من رجولة مبكرة وخبرة منوعة 
نادرة قلما أتيحت ملك من الملوك فكان يتنقل من موضوع الى آخر ومن 
نصح الى نصح فى عطف ووداعة وصراحة أآخاذة وئفاذة » وشكل حزب 
الكتلة الوفدية ) التى أصبحت حزبا من أحزاب الاقلية المنغرطة أساسا 
من مسبحة الوفد » وتعرض الوفد خلال هذه الفترة الى حملات شديدة ضد 
سياسة المحسوبية والاستشناءات التى انتهجها لخدمة أنصاره بعد أن أقسعى 
عن الحكم أكثر من خمس سئوات * 


ولكن الوزارة الوفدية استطاعت خلال حكمها أن تقدم انجازات: ذاتن 
تاثير اجتماعى هام مثل اصدار قانون مجانية التعليم الابتدائى , وانساه 
جامعة الاسكندرية , وديوان المحاسبة , واستخدام اللغة العربيبة فى 
مكادبات: الشركات ودفائرها . واصدار قانون استقلال القخماء , وء'ففى 
الضريبة المر بوطة على صغاد المزارعين » ووضع مشروع المجموعات الصحية » 
واصدار قائون عقد العمل الفردى وثقابات العمال ٠‏ 


وبعدما أدت وزارة الوفد دورها فى تهدثة الجماهير تخل الاستعمار 
عنها وأسرع الملك يصدر قرار! باقال”ها يوم 6 أكتوبر 1955١ء‏ بعاء ان وقعت 
دروت وكول الاسكندرية الخاص بانشاء جامعة الدول العر بدة فى اليوم 
السابق مباشرة ٠٠‏ وكاأئنما انتظر منها ان :ختم دورها بتكوين المجامعة التى 
'بارك انطونى ايدن انشاءها ٠‏ 


وكان شطاب الاقالة مهينا مفل خطاب الاقالة السابق اذ قال فيه 
الملك وهو يقيل وزارة الاغلبية الشعبية انه يقيل الوزارة بدافع الحرص على 


د 


أن تحكم البلاد « وزارة ديموقراطية تعمل للوطن وتطبق أحكام الدستوم 
نصا وروحا » وهكدًا انتصرت حاشية السراى على ارادة الأغلبية الصعبية ٠‏ 


فد الثورى فى مصر 

وأعقب اقالة الوزاره الوفدية عودة أسزاب الأقلية الى الحكم ومعها 
الحزب الجديد ( الكتلة الوفدية ) فى وزارة برئاسسة أحمد ماعر رئيس 
حزب السعديين الذى حل البرلمان لاجراء انتشابات جديدة لم يشترك 
فيها الوفد , واجتمع البرلمان الجديد فى م١‏ يناير 1956 ولكن لم تمض 
الا أيام حتى اغتيل أحمد ماهر يوم 5؟ قبراير اعتراضا على اعلانه اشتراك 
مصر فى الحرب اغتاله المحامى محمود العيسوى الذى كان يعمل محاميا فى 
مكتب الكاتب المؤرخ عضو الحزب الوطئى عبد الرحدن الرافعى ٠‏ 

وتألفت بعد ذلك وزارة محمود فهمى النقراشى ٠‏ 

كان انتهاء الحرب وانهاء الرقابة على الصحف فى 4 يونيو , والغاه 
الأحكام العرفية فى ١5‏ أكتوبر بداية مرسملة جديدة من مراحل النضالك 
الوطئى ضد الاستعمار ٠‏ 

وتحت ضغط الشعور الشعبى العام الذى الهبته الصحافة الوفدية 
وخاصة بعد المذكرة التى أرسلها مصطفى التحاس الى السفير البريطانى 
يطالب فيها بالجلاء االكامل عن مصر ووحدة مصر والسودان : أرسل محمود 
فهمي النقراشى مذكرة الى الحكومة ابر يطانيةٍ فى ٠١‏ ديسيبر ١9156‏ يطالبء 
فيها بسحب القوات البريطانية وقت السلم » مشيرا الى ان علاقات مصر 
وبريطائيا ستكون مستمرة على أساس من التحالف ٠‏ 

ومع ذلك جاء رد الحكومة البريطانية بعد شهر كامل , ليقول ان 
المبادىء الأساسية التى قامت علميها معاهدة ١95‏ سليمة فى جوهرها ١د‏ وان 
سياسة حكومة جلالة الملك هى ان ندعم بروح من الصراحة والود التعاون 
الوئيق الذى حققته مصر ومجموعة الأمع البريطانية والامبراطورية فى أثناء 
الحرب » ٠‏ 

وكان لهذا الرد الذى ربط بين مصر ومجموعة الأمم البريطائية لأول 
مرة رد فعل شعبى مضاد » تحركت معه جماهير الطلبة , فأصدرت اللجنة 
التنفيذية العليا للطلبة , واتحاد خريجى الجامعة بيانات احتجاج ٠.0-0‏ 
وتقرر عقد مؤتمرات عامة فى المعاهد والجامعة لمناقضة الحالة ء 

وعقد مؤتمر فى الجامعة يوم السبت 5 فبراسر ١9455‏ ضم بضعة آلاآف 
تحركوا بعده فى مظاهرة كبيرة نحو قصر عابدين نحت شعار ( لا مفاوضة 
الا بعد الجلاء ) ٠‏ 3 


1١ 


06 وعندما وصلت المظاهرة فى طريقها الى كوبرى عباس وجدته مفتوحا 
'فأصبر الطلبة على عبوره وحاصرمم البوليس وائهال 'عليهم ضربا فى قسوة 
شديدة , ثم أطلقت بعض طلقات الرصاص مما دفع بعدد من الطلبة الى 
القاء أنفسهم فى النيل . وعرفت هذه الحادثة يومثذ باسم ( مذيحة كوبرى 
عياس ) , التى قدر عدد المصابين فيها بستين طالبا واعتقل ١6١‏ متظاهرا' 

.وعمات .المظاهر ات انحاء مصر احتجاجا على المذيحة وامتلات الصحافة 
ببيانات الاحتجاج وصادرت الحكومة بعض الصحف التى نشسرت صور 
المظاهمرات يوم ١١‏ قبراير ( عيد ميلاد الملك فاروق ) ودعلم الطلية ثر نيبات 
الحكومة التى أقامتها احتفالا بالعيد وداسوا صور الملك بالاقدام وأشعلوا 
'فيها البار وهتفوا ضد الاستعمار والسرإى , وخرجت في اليسوم التالى 

فبراير جنازة صامتة وأقام طلبة الأزهر صلاة الغائب ٠‏ , 

ولم تجد الوزارة أمامها بعك عجزها الفاضح عن مجابهة الانتجليز بعد 
حديث متكرر عن ( الصمت ) و ('الوقت المناسب ) , وبعد قسوثها فى 
ميجا بهة مظاهرات الطلية 0 وآمام تصاعد المقاومة الشعبية حبك لم تعد 
الاظاهرات 'قاصرة'على الطلبة بل امتدت الى طوائف الشعب الأخرى ب لم تجد 
الوزارة الا أن تقدم استقالتها يوم 6 فبراير » ليتولى الوزارة بعد ذاائم 
اسماعيل صيبقى رئيس حزب الشعب السابق الرجل الذى كان قد شكل 
وشعور 197٠١‏ وعضو ملجس . ادارة, شركة .قنئاة السويس , ودئيسٍ ) اتبحاد 

١ 1 السداواة‎ 

':وقد مهد سافن دق لوؤارته ب بحلويث كان قدب بشرم في الأأمر 7 
يوم ل فبراير ,يدعو فيه الى المفاوضة بدلا من المباحثات التمهيدية مع السفير 
'البريطانى وهى الخطة التى كانت وزارة النقراشى قد انتهجتها » وهو فى 
دقاله العكبس بريطانيا. ص ديقا وحليفا ويعلن ان الرغبة فى التسالف معهم 

لا تحتاج الى تدليل ٠‏ ش 

وسهل الالنجلين أيضا مهمة افق صدقى بسحب لورد كيلرن 
السفير البريطانى ا يرثبط اسيمهة بحادث 5 قبرابر وعيئوا بدلا منه 

سير رونالد كامبل ٠‏ : 

وقد بدا صبدقى وذارته بإساوب ناعم ات أقنع بي الأحرار 
بخطر 'عودة الوفد فضمن تأييد البرلمان: له ٠٠‏ وصرح بفيام المظاجرات للاثيام 
محاءودة .. ودر جللطلبة باستعداده ورغبته فى التعاون مع مصطفى النحاس”2 
ولكن النحاس باشا صرح بأنه لا يقبل أى نوع من أنواع التعاون الا على 
أسباس انتخابات برلمانية جديبة ومو 7 2 يعني انتهاء التحالف القائم 
بل أحجزاب ,الاقلية .التى ارتضت الاشتر 5 فى الوزارة عه حزب, الكتلة 
الوفدية ١ ٠‏ 0 


لحيل 


.. ولم نتوقف المظاعرات الشسعبية لوعيها بطبيعة. وتاريخ اسماعول 
صدقى , وتشككيا وحذرها من تصريحاته عن التخالف مع بريطانيا , 
وأصدرت لجنة الطلبة التنفيذية بيانا قالت فيه ان الأسباب التي دعت الى 
الجهاد ما زالت قائمة ٠.٠‏ وفى ١8‏ فبراسر تجمع بميدان-عايذين نحو 
ألف متظاهر ,2 كما تجمع نحو ١5‏ ألفا بفناء الب معة بالجيزة ٠‏ 
وخلال هناه الأيام العأمرة بالنضال' التقى مندوبؤ الطلية والعمال 
وانبئقت ( اللجنة الوطنية للعمال والطلبة ) لتؤدى دورا تاريخيا بداته؛ 
باعلاثها إن ثقابات العمال وطلبة الجامعات والأزهر والمعاهد العليا والمدارس 
النوسية والثانوية قررت ان يكون يوم الخميسش ١؟‏ فيراسر ١555‏ يوم 
الجلاء ويوم الاضراب العام لجميع هيثات الشعب وطوائفه » ونادت أيضنا 
بتعطيل المرافق العامة ووسائل النقل والمحلات العامة والتجارية ٠‏ 


ووصلت المظاهرات قمة النجاح وتعطلت الحياة العامة فى القاهرة » 
وعقد مؤتمر شعبى فى ميدان الأوبرا قرر مقاطعة المفاوضات والغاء معاهدة 
والغاء اتفاقية ١4899‏ وعرض القضية على مجلس الأمن » ثم تحركت 
المظاهرات الى ميدان قصر الئيل ( التحرير بعد ذلك ) حيث ظهرت عربات 
بريطانية مسلحة اخترقت الجموع وذهمنهم فالقى المتظاهرون الحجارة 
على التكنات + فردت القوات البريطانية باطلاق الرصاص من خلاف الأسوار 
٠٠‏ وتساقط عدد هن الشهداء قدروا بعشرين شهيدا وثارت ثاثرة 
الجماهير فانقضوا على بعض المحلات الأجنبية ومعبنكر للجنود الافر يقيين 
خلف المحكمة المختلطة ونادى الطيران البريطانى واعتدوا عليهم واستمرت 
المظاهرات تطوف شوارع القاهرة وتلوح بالمناديل المخضية بدماء القتلى أمام 
قصر عابدين حتى منتصف الليل ٠‏ 

ولم تقتصر المظاهرات على القاهرة وحدها ٠٠٠‏ انتشرت فى مختلف 
المدن , ولم تنفع بيانات صدقى فى التفرقة بين الطلبة والعمال » وتقرد يوم 
* مارس يوما للحداد العام على أرواح الشهداء , فأضربت الصحف عن 
الصدور , وأغلقت المصائنع والمدارس , وفى الاسكندرية تح رركت مظاهرة 
شعبية ضخمة من محرم بك الى مسطة الرمل ؛ وحاول بعض المتظاهرين 
انزال علم بريطانى يرتفع على فندق يقيم فيه بعض رجال البحرية 
البريطانية فأطلق علميهم جنود البوليس الحربي البريطائنى الرصاص من 
كك فى ميدان محطة الرمل ٠٠٠‏ وحدث صسدام التهى الى قتل 
6 متظاهرا » ” من الجنئود البر يطانيين وحرح 581 ٠‏ 

وكانت الحكومة البريطانية رغم تثأييدها لاسماعيل صدقى قد أخذت 
عليه تهاونه فى قمع المظاهرات الأمر الذى بمهد لقيام ثورة شعبية 'تهدد 
قوات الا<تلال ,- قارسلت بيان احتجاج للملك"مباشرة ؛ وقبل صضذقئ' 
إن ١‏ 


الاحتجاج دون ان نيعلن ذلك , ولكن وزير الدومنيون البريطانى أعلن الخبر 
فى مجاس اللوردات وطيرنه وكالة رويتئر للصحف المصرية مما أوقع صدقى 
فى دائرة الحرج . وكشف ثماما عن دوره المخادع عندما أصدر قرارا بمتع 
المظاهرات * 

وسرعان ما ألف فى لا مارس ١9535‏ وفدا رسميا للمفاوضة مع 
الانجليز يضم الى جانيه محمد شريف صبرى وعلى ماهر ومحمد حسين هيكل 
وعبد الفتاح يحيى وحسين سرى ومحمود فهمى النقراشى وأحمد لطفى 
السيد وعلى الشمسى ومكرم عبيد وحافظ عفيفى وابراهيم عبد الهادى , 
وهى مجموعة من الاسماء المعروفة فى السياسة المصرية » يؤمن معظمهم بأن 
التحالفه مع بريطانيا أمر تقتضيه الضرورة والمصلحة ٠٠٠‏ أما الوفد فقد 
أبى الاشتراك فى هذه الهيئة مادام لا يملك رئاستها أو الأغلبية فيها ٠‏ 

وكان رفض الوفد للاشتراك فى وفد المفاوضة دافعا الى تساؤلات 
ظهرت فى الصحافة البريطانية تشكك فى سلامة تمثيل هيمة المفاوضة 
للواقع المصرى ٠٠‏ وأدى هذا الموقف الى تدهور سريع فى علاقات صدقى 
مع الوفد تمثل فى مصادرة الحكومة لصحف الوفد ومحاصرة الجنسود 
لدورها , وأوضع ذلك صبرى آبو علم زعيم المعارضة الوفدية بمجلس 
الضيوخ فى 5 مارس وأصدر صدقى بيانا فى ؟ ابريل هدد فيه الوقفد 
يعنف واتهمه بأنه يضم العراقيل أمام المفاوضات , ويدفع الطلية والعمالك 
الى الاضراب والتظاهر ٠‏ 

وعتدما اطمانت الحكومة البريطانية الى موقغه المتشدد شكلت حكومة 
العمال البريطانية وفدا للمفاوضة برئاسة بيفن وزيسر الخارجية ولورد 
ستانسجيت وزير الطيران , وأصدرت فى / مايو بيانا حددت فيه سياستها 
على أساس سحب كافة قواتها من مصر على أسس ثلاثة هى ؛ 

أولا : توطيد التتحالف قمع مصر غلى أساس المساواة بين أمتين تجمع 
بينهما مصالح مشتركة ٠‏ 

ثانيا : أن يتقرر بالمفاوضات تحديد مراحل الجلاء والمواعيد التى 

ثالثا : الاتفاق على ما يتخذ بين الحكومتين من التدابير لتحقيق 
التعاون فى حالة الحرب أو خطر حرب وشيكة الوقوع ٠‏ 

وقد قوبل هذا البيان بهجوم متعدد الأطراف ٠٠٠‏ حمل تفشرشل على 
البيان فى مجلس العموم من ناحية ان القواعد العسكرية فى برقة وفلسطينه 
لن تكون كافية لحماية قناة السويس » وةال, ايدن ان عدم ,تمثيل الوفم 


١٠14 


فى. وقد المفاوضة يجعل العرض اليريطانى. بالجلاء عرضا مقدما عي مان 
استيفاء الثمن .هن .مصر ٠‏ 

وفى يوم صدور البيان نقلت وكالة در َه الدوائر الرصمية 
القول. بأن الجلاء لا ينتظر ان .يتم بالسرعة التى تم بهماعن سوريا ولبنان 
وذلك سسب ضخامة: حجم القوات البريطانية أولا وبسيب ما . يحتاجه 
الجيش الممرى من استعدادات تؤهله لحمل التبعات ثانيا ٠‏ 


. هذاما حدث فى بريطانيبا ٠٠٠‏ اما فى مصر فقد أهاجت فكرة 
التحالف شعور المصربين وخرجت المظاهرات الى الشوارع ٠‏ وفى ١١‏ مايو 
اصطدم البوليس بمظاهرة خرجت من الأزعر وجرح فيها ثلائون متظاهرا 
وعشرة من رجال البوليس , وأصدر 5 والحزب الوطنى بيانا هاجموا 
فيها البيان البريطانى ٠‏ : 

واستمرت المفاوضات حتى قبل الجانب ار فكرة تكوين ( لعجنة 
الدفاع المشسترك ) من عسكربين مصريين وبريطانيين , وما ان عرفت موافقة 
الحكومة. عل انشاء هذه اللحنة ستى تح رركت المنظمات الضعبية تعقبد 
المؤتمرات وترتب المظاهرات » وأصدرت اللجنة الوطدية للعمال ل 
بيانا حددوا فيه يوم ١١‏ يوليو ١19557‏ ( ذكرى ضرب الالجليز للاسكندرية 
عام 1887 ) يوما لمحداد العام وبدء الجهاد الوطنى ٠‏ 

وهنا أسغر صدقى عن وجهه الحقيقى وقام فى اليسوم السابق على 
الافراب باعتقال حوالل مائتين من الكتاب والصحفيين وزعمباء اللجحصة. 
الوطنية ونقابات العمال والطلبة , وأغلق كثيرا من دور النشر والجمعيات 
الجديدة ذات الطابع التقدمى مثل دار الأبحاث العلمية ولجدة نش الثقافة 
الحديثة' وداد القرن العشرين والجامعة ااشسعبية الأعلية واتحاد خريجى 
الجامعة وجامعة أم درمان ومؤتمر نقابات عمال القطر المضرى ونادى الشرقية. 
ورابظة بعثات الجامعة والمعاهد كما أغلق نهائيا صحف الفخر اطوية واطمية 
وأم درمان والعراق واليراع والضمدير والوفد المصرى وصادر لعدة أيام 
جرائد المصرى والكتلة ومصر الفتاة ٠‏ ومنع الاحتفال بيوم ١١‏ يوليو ٠‏ 

وأطلق على هذه الحملة ( قضية المبادىء الهدامة 4 وألصق بالمعتقلين 
تهمة الشيوعية , وكان هنهم سلامة موسى والدكتور محمد مندور ومحيد 
زكى عبد القادر وغيرهم ٠»‏ ورعم الغساء تصريح جريدة ( الوقفد المصرى ُْ( 
فان معارضة الوفد لهذه الاجراءات لمع تكن قوية بالدرجة الكافية ٠‏ وضحي 
الوقد بجر يدته مطالبا بصدور جريدة أخرى بدلا منها ( صوت الأمة ) ٠,‏ 
0 وبقدر نا قوبلت حملة صدقى باشا بالازتياح فى الدوائر ال 
ودوائر السراى والرجعية المصرية ٠‏ بقدر ما قويلت بالرفض من 


اللثقفين والعمال 'زالطلبة , فما؛ لبيثا ان أضرب ,عمال شركة الغزل الأعلية 
بالاسكندرية يوم ١١5‏ يوليو ء والقيت خمس قنابل يوم ١1‏ يؤليو .على آحمد 
الأندية المريطانية .٠‏ 
ؤكانت هذه الصملة نقطة تحول فى إسلوب السلطة التنفيذية اذ جعدت 
تهمة ( الشيوعية ) سيفا مصلتا على رقاب كل الوطنيين الذين يقفون موقف 
المعارضة ار يط مصر بعجلة الاستعمار ٠‏ : 
وحاول صدقى جاهدا ان يصل الى عقد اتفاقيبة مع الانجليز بعد 
سملته الصليبية . وسافر فعلا الى لندن فى ١6‏ أكتوير بعد ان كان قد قسم 
استقالته فى 8؟ سبتمبر وكلف الملك خاله شريف صبرى يتشكيل 
وزارة تضم الوفد اليها وإكنه عجز عن تحقيق ذلك لرفض الوفد واصراره 
على اوراء انتخابات جديدة ,» وأدى ذلك الى ذهاب مصلفى النحاس لتوقيع. 
اسضمة فى سجل التشريفاج, بمئاسبة عيد الأضحى لأول مرة بعد اقالته ٠‏ 
وقم صدقى اتفاقية بالحروف الأولى مع بيفن » وعاد يعلن أن الوحدة 
بين مصر والسودان قد تقررت نهائيا , ولكن رئيس الوزراء البريطانى 
مستر أتلى كذب هدًا التصريح'مما أضعف من موقف صدقى , الذى كان 
بيع مئ فى الدائيل مغارشمة شديدة , وخاصة من حانب الطلبة الذين عقوا 
مؤتمرا يوم سغره الى لندن.حضر» ممثلو الطلبة الوفديين والحزب والوطئى 
والتنظيبمات الماركسئية والكتلة ورابطة الطلبة المصريين وقرروا الغاء معاهدة 
29 وقطع المفاوضات فوا والالتجاء الى مجلس الأآمن., وكان صدقي 
قب أجل الدراسة: الى .1١..نوفمير‏ +. ' 
٠'‏ وما كادت الجامعة. تتح أبوابها حتى بدأت المظاهرات » دون توقف, 
تؤداد ,انتشارا وقوة نمى مختلف المدارس والمعاهد والكليات ,. وتصطدم 
بالتوليس يوميا ويتسباقط 'الجرحي من المتظاهرين 2 وخطب مصطفى 
النجاس فى ذكرى عيد الجهاد ( ١5‏ نوفمبر ) مهاجما مشروع صدقى بيفن 
ومحاولة فر ضن بر يطائيبا معاهدة التحالف على مصر متهما صدقى بأنه 
المسئول عما يراق فى الشوارع من دماء ٠‏ 
وتئحت هذا الضغط الشعبى أصدر سبعة من أعضاء وفد المفاوضة 
بيانا أعلنوا فيه معارضتهم للمشروع الذى انتهى اليه صدقى مما أجبره 
على حل وفد المفاوضة فى ١1‏ نوفمير ٠٠٠+‏ وتعمد الانجليز احراجه أيضا 
بعد أن وجدوا اله لم يستطع التعبير عن ارادة الشعب المصرى , فجعلوا 
الحاكم العام للسودان يصبدر تصريحات تتنافى مع بيانات اسماعيل صدقى ٠‏ 
رفثسات دعاية الصحفى مصطفى أمين لمشروع صدقي فى مقالاثه 
التى كتبها في مجلة أض ساعة نحت عنبوان ( أوقعها وألفها ). واضطرٍ 


ل 


صدقى لتقفديم استقالته بيوم 5 ديسمبر 1513 تحت ضغط التضبال 
الشعبى: العام والموقف الموحد للجماهير-والتدظيمات الصياسية -والمهنية ٠‏ 

. وجبكذا انتصرت ابا الشبعبية وسقط مشروع صذقى ينغن . 
بوسقط جكم صدقى بعد عشرة شهور فقطل ٠‏ 

وعاد محمود فهمى النقراشى رئيسا للوزراء يوم 8 نتن الماك 

وتعتبر الفترة التى مضت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة 
'النازئ حتى سقوط مشروع صدقى بيفن من أكثر فترات البقاد السياسى 
خصبا وتوهجا وتأثيرا فى المجتمع ٠‏ : 

ولم يكن الجيش شلال هذه الفترة بعيدا عن الأحداث .٠.‏ ولم تكن 
هزيمة النازى التى حطمت أحلام كثير من الضباط هبى كلمة ( النهاية ( 
غى نضالهم ٠‏ 

تحول النشاط عند وهات الضباك التى أسقطتها هزيية النازيٍ 
فى حيرة شديدة الى البحث عن .موقع جديب يواصلون منه نضالهم الوطني* 

وكان الجيش خلال الفترة التى'عنت 'غيهًا المظاهزتات مص" يؤدى دورةا 
بوليسيا ٠ ٠‏ لم تسحبة اليه وزارة محمود.فهوى لينقراشثى بالأعلة, , ولكن 
سدحبته له وزارة اسماعيل صدقي التى أعلنت نظام الطوارى» :و جثددت 
قوات الجيش فى منغاطق مختلقة ٠.٠.‏ حديقية الأورمان المجاورة لجامعة 
القاهرة » وفى منطقة شبرًا الخيمة وفى المجلة الكبرى والإسكندرية وغيرهاه 


وطبق نظام الطوارىء ٠٠٠‏ كان الجندى ,يحصل على علاوة: طوارىه 
عشرة قروش يوميا فى الوقت الذى كان مرتبه الشهرى فيه 4ه قِرشا » 
ويحصل الضابط من الرتب الصغيرة على أربعين قرشا يوميا بينيما مرتب 
الملازم ؟١‏ جنيها شهريا , وترتفع هذه القيمة حتى تصل الى جنيهين فى 
اليوم لرتبة اللواء ٠‏ 

. كان خروج الجيش علبا لمقاومة المظاهرات » واجتماع الضياط 
والجنود قريبا من مناطق تجمع الطلبة والعمال دافعا لهم على مناققة الموقف: 
السياسى ومحاولة التعرف على أبعاده » وخاصة بعد حرص كثير من الطلبة 
على الاجتماع بالضباط فى زيازات ودية أثناء وجودهم فى حديقة الآورمان" 

واستقر .رأى صغار الغبياطٍ من مختلف الاتج.اهات السياسية 
اخوانا أو شبيوعيين أو غبر منتنين لتنظيمات سيياسية فى عدد من الوحدات 
على عدم _اطلاق الينار ملاتا على مفلاهرابك الطليبة أو العمالي مهما كانت 
الظطروف . 


. حرص اسماعيل صدقى على استخدام الجيش كوسيلته الرئنسية 
للارهاب والتهديد لم يكن مساير! للتطور_الذى أحدثته معاهدة 13375 فى 
صفوف الجيش. ٠٠١‏ اذ لم يعد الجيش محدود العدد آو خاضسبعا سام 
الخضوع لنوعية خاصة من الضياط تمتد من أعلى الرتب الى أصغرها , 
وبالتالى لم يعد آداة طيعة فى يد السلطة كما كان فى عهد وزارة صدقى 
فى بداية الثلاثينيات عندما استخدمه لتزييف الانتخابات ٠‏ 

تطورات كثيرة كانت قد حدثت فى مصر وفى الجيش لم يدركها 
ذكاء اسماعيل صدقى المعروف ٠٠٠‏ وظهر رفض ضباط الجيش لأداء 
هذه المهمة البوليسية التى أوكلت اليهم الى جانب التقارب وتوحيه 
آرائهم # فى صورة منشورات كثيرة وزعت خلال هذه الفترة من الضباط 

المنضمينل للاخوان , أو التنظيمات اليسارية ٠‏ 

وتولد شعور طبقى ناثىء وغير منظود عند صغار ضباط الجيش 
وعند عدد من صف الضباط الواعين ٠٠٠‏ بأنهم يعملون في خدمة طبقة 
اقطاعية لا ينتمون اليها ٠٠٠‏ ومن هنا كان اقتناعهم بألا يكونوا أدوات 

تطلق الئار على جماهير الطلبة والعمال ٠‏ 

ورغم هذا الموقف فان الضباط لم ينجذبوا الى الوقد العدو المعارض 
لاحزاب الا قلية » والذى لم يطلق خلال تاريخه رصاصة واحدة على 
المتظضاهرين » والذى كانت صسفه فى ذلك الوقت تلتهب بمقالات الاثارة 
بأقلام الدكتور محمد مندور والدكتور عزيز فهمى وغيرهما من 

شباب الوفد ٠‏ 

يرجع ذلك أساسا الى الاسباب الآنية : 
أولا ؛ كانت فرص الوفد فى التسلل الى صفوف الجيشس عن طريق 
دفع مؤيديه الى صفوفه محدودة جدا لقلة الوقت الذى بقى الوقد فيه 

متوليا الحكم ٠قارنا‏ بحكم أحزاب الأقلية ٠‏ 

ثانيا : تشبث القبادة الوفدية دائما بمبد! فصل السلطات وابعاد 
الجيش عن السياسة وحرصهم على تنفيذ ذلك لادراكهم ان الجيش كان 
فى هذه المريلة يتحرك بأوامر السراى الخاضعة لنفوذ الاستعمار البريطانى, 
وهى العدو التقليدى للوفد ٠٠‏ ولذا لم تكن هناك صلات أو محاولة عقد 
صلات بين الوفد ورجال الجيثش ٠‏ 

ثائنا : كانت الدعاية المضادة التى صاحيبت حادث 5 فبراير قوية الى 
الدرجة التى أثرت فعلا فى سيعة الوفد داخل صفوف الجيش ٠‏ وأظهرته 
بمظهر الحزب المتعاون هع البريطانيين فى وقت كان فيه الارتباك 
بالنازيين هو الصورة البراقة للوطئية ٠‏ ْ 


١١م‎ 


رابعا : ظهور تنظيمات سياسية جديدة ذات اتجاهات فكرية 
واجتماعية مختلفة ( مصر الفتاة ‏ الاخوان المسلمين ‏ الحزب الوطنى 
الجديد ‏ التنظيمات الشيوعية ) قادتها أقرب من ناحية السنن 'والتكوين 
الاجتماعى لصغار ضباط الجيشض ٠٠٠‏ وحركتها التنظيمية أكثر انضباطا 
من الوفد الذى كان يعتمد على رصبيد زعامته وجماهيرية أهدافهة وقدراته 
المالية , وبالتالى كانوا أكثر جاذبية للضباط الذين اعتادوا -الانضباط 
والضبط وااربط على حد التعبير العسكرى ‏ فى حياتهم اليومية ٠‏ 

خامسا : كان تكوين القيادة الوفدية متنافرا الى حد بعيد مع طبيعة 
الجماهير المؤيدة له ٠٠٠‏ فمعظم القيادة كانت من الاقطاعيين 2 ومعظم 
الجماعير كانت من العمال والفلاحين والمتقفين ٠٠٠‏ ولذا فان الضباط لم 
يجدوا فى تنكوين القيادة الوفدية ما يجذبهم اليها باعتبارهم أبتاء للطبقة 
الوسطى , تولدت فى صفوفهم أفكار وطنيبة وثورية , أكسبتها الروح 
العسكرية طابعا حادا يميل الى التغيير السريع ٠‏ 

انجذب الضباط بعد هزيمة النازى وفى مواجهة الموقف الذدى 
انسحبوا اليه لمواجهة جماهير الشعب بطلقات الرصاص الى أحزاب وتنظيمات 
أخرى ٠‏ 

تعددت الاتجاهات ٠٠٠‏ وتنوعءت قوى الجذب المختلفة ٠‏ 

ويمكن بلورة الاتجاهات داخل الجيش فى ذلك الوقت فى ثلاثة 
اتجاهات رئيسية : 

١‏ ب اتجاه جذبه الارهاب واغتيال جنود الاحتلال وامتد حتى وصل 
الى بعض السياسيين المصريين ٠‏ 

 '"‏ الاخوان المسلمون كقوة سسياسية جديدة تظهر على المسرح 
مصحوبة بدعاية هائلة وتأبيد صريح من حكومة إسماعيل صدقى ٠‏ 

التنظيمات اليسارية التى كانت تنمو فى سرية مطلقة مستفيدة 
من المد الثورى 8 ووضوح موقف الدول رالقوى الاشتراكية فى تأبييد 
قضيانا ٠‏ 

أما بقية القوى والأحزاب السياسية فان فرصتها للعمل والنشاط 
داخل الجيش كانت محدودة ٠٠‏ بل معدومة تقريبا ٠‏ 

ومصر الفتاة لم نتح لها الحرب العالمية الثانية فرصة النشاط مع 
الضباط وخاصة الذدين تأثروا بمبادئها خلال الدراسة الثانوية , لأنها كانت 
مطاردة من السلطات. لاتجاهاتها الفاشية فى هذه المرملة ٠‏ 

الملا 


أما أحزاب الاقلية فان قدراتها كانت أضعف من التآثير علق شياب. 
الضباط لاتجاحاتها الرجعية المحافظة ٠‏ 

وهكذا انفردت هنذه الانجاهات الثلاثة لعدبو داخل صغوف اللجيش » 
اولا - الارهاب : 


كان الاتجاه الارهابى أقدم فى وجموده من الحركة الشعبية التى 
انطلقت عام ١955‏ + وهو يمتد بجذوره الى أفكار ( الحزب الوطنى ) الذى 
بدا أعضازؤه يعتلقون الفكنر الارهابى خلال ثورة 8 وما بعدها ٠‏ بعك أن 
طغى الوفد عليهم بجماحيريته وشعبيته ٠‏ 

كان ضباط الطيران فعلا على اتصناك يبعض الذين ناضلوا ضك 
البريطانيين فى جماعة ( عصابة اليد السسسبوداء ) ختلال ثورة 1١919‏ 
وما بعدها مثل عبد العزيز عل الذى أصبح ؤزيرا فى وزارة محمد نجيببه 
وكان عضنوا فى الحزب الوطنئ ٠‏ ْ 

وكان أعضاء الحزب الوطئى يعتبيرون الاغتيال وسيئة من وسائل 
النضال , ومحمود العيسوى الذى قتل :حمد ماهر كان محاميا تحت 
التمرين فى مكتب عبد الرحمن الرافعى الذى اعتقل هو وفتحى رضوان 
عقب حادث الاغتيال ثم أفرج عئهما بعك ان ثبت عدم وجبود صلة لهما 
بعملية الاغتيال نفسها ٠‏ 

وحدث التقاء بين بعض الضباط وبين شباب من أعضساء الحزب 
الوطنى 2٠‏ كونوا مجموعءة للاغنيالاتك ٠٠٠‏ وكانت المحاولة الأولى اغتيال 
مصطفى التحاس الذى اجتمع عليه رايهم لما تركه حادث ؟ فبراير فى 
نفوسهم , وقد قام بهذه العملية التى لم تنجح أنور السادات » وحسين 
توفيق. الذى اغتال أمين عثمان بعد ذلك , وسعد كامل ابن أخت فتحى 
رضوان وعضو اللجنة التنفذية العليا للحزب الوطئى الجديد فيما بعد , 
ومحمد كامل السقير بعد ثورة ٠ ١9819‏ 


وتشكلت داخل الجيش مجموعة أخرى اتصلت يسعد كامل وضمت 
الضباط مصطفى كامل صدقى وحسن فهمى عبد المجيد وعبد الرؤوف 
نور الدين » والقوا قنبلتين على منزل عبد الفتاح عمرو سغيرنا فى للدن, 
بالدقى . وقدبلة أخرى على الاتحاد المأسرى الانجليزى مكان نادى ضساط 
القوات المسلحة بالزمالك الآن , وقنابل دخان على. دار أخبار اليوم ٠‏ 

وقامت المجموعة التى فشكات فى محاؤلة اغتيال النمحاس ناثسسط 
باغتيال أمين عثمان بعد ذللك م. ولكبها اعتليلت: وسنوكست وحكم على القاقن 
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حسين توفيق بالأشغال الشساقة المؤبدة . وكان .والده وكيلا لوزارة 
الواصلات ٠‏ 


وأمكن لهذه المجموعة تهريب حسين توفيق واخفازه فترة طويلة ٠‏ 


ولم يكن هذا النشاط خادج حدود الجيش ٠٠‏ يل تبلورت فى الداخل 
حركة مضادةلرئيس أركان -حربيا الجيش اللواء ابراهيع عطا الله الذى 
ابتعدت قيادته للجيثشى عن كل معانى الجدية والتطور ٠٠٠‏ ذهب مع بعثة 
من كبار الضباط لزيارة الولايات المتحدة وبعدك عدة أسابيع عاد ليصدر 
قرارا وحيدا يقضى بأن نلبس كل الرتب عدا رتبة اللواء بنطلونات قصيرة 
أثناء التواجد بالمعسكرات الأمر الذى أثار الضحك على بعضهم لكروشهم 
البارزة ٠٠٠‏ ونفاقا للسراى أصدر قرارا بأن يلبس ضياط الجيش ربطات 
عنق سوداء يوم /؟ ابريل ذكرى وفاة الملك فؤاد 2 ولكن عددا. ملحوظا من 
صغار الضباط رفضوا تنفيذ الأمر ٠٠‏ كما أنه أوحى لضباط سلاح 
المدفعية بأن يجمعوا نقودا لشراء ( عضا الماريشالية') لتقم هذية للملك 
فاروق عند زيارته للسلاح , وقد زفض أيضا عدد من الشنباط ان يسهموا 
فى ذلك ٠٠٠‏ وكانث زيارة فاروق لميس المذفعية بإلماطة هى زيارته الأو 
والأخيرة , آذ آثارت مشاعر الضياط لمأ موه من بذع فى الظعام والترفيه 
٠٠‏ اذ أقاموا مسرحا خارجيا استضافوا فيه فرقة الريحانى واحدئ فرق 
الباليه الاجنبية التى حضرت من الطائرة الى المذقشية مبأشرةدقبل. ان تظهر 
فى كباريه الأوبرج , وأعدوا بيست للرقص"لم يشارك ايه الا-عدد محدوئة 
من زوجات الضباط اللاتى قبلن الحضور فق 'رفضن أغلبية الضنباءك 
احضار زوجاتهم فى حفلة يحضرها الملك ٠٠‏ ويذكر خلال هذه الليلة ان 
الصاغ عبد المنعم رياض ‏ الفريق الشهيد بعد عدوان اا ب كان خالعا 
طربوشه ٠‏ فاقترب منه كبير التشريفاتية وأباغه بأن ذلك ممنوع فى -مضرة 
الملك , وحدثت بينهما مناقشة انتهت الى استدعاثه فى اليوم التالى للسراق 
وتصفية الأمر بعد ما لمسسوه من غضب الضباط واحتجاجهم على هذا الاسئو ب 
فى مخاطبة أحد المدنيين لضابط مرموق * 


وقررت مجموعة من الضباط اغتيال ابراهيم عطا الله , وأصدرت. 
منشورات أعدها مصطفى كمال صدقى الذى كان ضابطا للمخابرات في 
مكتب ادارتة , الآمر الذى كشف مجموءته وأدى إلى اعتقاله مع 9" ضابطا 
وصولا من بينهم اليكباشى رشاد مهنا واليوزباشية.عبد الرؤوف نور الدين 
وحسن فهمى عبد المجيغد وممدوج جبه . والبكباثى أجمدم يوسفب؛ حبيب 
والصاغ عثمان نورى. والبوزباشية عاطف سعد وميحمك أحماء أحسين والملازم 
عبد القادر طه وأحمد فؤاد ٠‏ : 1 


اله 


٠‏ وسيب اعتقالن أفراد همننله الجناعة هو 'تبليغ أحد .ضولات."ادارة 
المخابرات ( جمال الدين جلال ) الذى استعانوا به فى عملية تهريبه به سلاح 
للفلسطينوين عن طريق بور سميد ٠‏ وذلك بعد الهم بالحاج أمين 
الحسينى فى القاهرة ٠‏ 

ولم ينمه ' اعتقال هذم. المجموعة الى مخاكمة عسكرية » والما انتهى 
الأمر الى الافرآج ,عنهم. وعودثهم الى. أعيالهم ,. واعفاء,ابراهيم عدا اللّم من 
منصسية 'وتعيين اللواء عثمان المهدى بدلا منه 2 كما عين محمد حيدر يه 
لاحربية ٠‏ . 
وكان هذة التعيين مفاحجأة للجيشنى ٠٠٠‏ اذْ المعروف ان ميحمك يدر 
'ضابعل من السججون » وكان له تاريخ مشهور أثناء ثورة ١919‏ فى ضرب 
المتظاهر ين '» وقد اسثاء' من ذلك عدد ملحوظ من الضياط اذ وجدوًا فى 
ذلك امتهانا لهم : واتهاماً يعدم كفاءة أمد منهم لقيادة الجيش ٠‏ 

وكان تعيين ميخمد' حيدر ربيب السراى وياور الملك خطوة لمزيد من 
السيطرة على ' الجيشن, 8 ' التقت فى خطوة أخرى تمثلت فى احتواء عدده ل 
وليس' كل ب الضباط الذين, اعتقلوا فى حادث ابراهيم غطا الله وتشكيل 
تنظيسم خاص لهم السفاع عن املك والسراى عرف باسم ) الحرسشس 
الحديدى ) ارام 

ولم يكن هذا التنظبم خاضمًا للحرس الملكى أو للجيثى , وانما كان 
تنظيما سريا.خاصا يرتبط. بالسراى عن طرريق يوسف رشباد الطبيب 
البحرى وياور المأك ويضم من الجيش أحمد يوسف حبيب ومصطفى يوسيف 
كمال صدقى وسيد جاده وعبد الرؤوف ذور الدين وخالد فوزى وحسن 
فهدى 'عبد المجيد ٠‏ 

ويدفى خالد فوزى انه كانت له صلة بحرن الحديدىق ٠٠‏ ولاشك 
آنه كان الوحيد, بين هؤلاء الذى انضلم الى تنظيم الضباط اللسراة . 
وكان له دور اإيجابى معهم فى التحضير لحركة الجيش ٠‏ 

وقد بدأ ( الحرس الحديدئ ) فور تكويئه يمارس عملياته الارهابية 
٠٠٠‏ أطلق عبد الرؤوف نور الدين الرصاص ومعه أنود السادات على 
مصطفى النحاس يوم. © ابريل ١158‏ من عربة من عربات القصر الملكى 
أخضرما اليوذباشى عبد الله صادق من مطافى» القصر كان يقودها حسن 
فهمى عبد المجيدٍ فأخطاه رغم قرب المسافة" ثم شرع مصطفى كمال صدقى 
وعبد الرؤوف نور الدين فى نسف منزله بسيارة حملت كمية كبيرة من 
المفرقعات يوم 50 ابريل ٠‏ وكان ذلك نتيجة موقف النحاس باشا المتشدد 
فى المسالة الوطنية ورفضه لكافة محاولات التقرب من.الوفد على غير أساس 
إحراء انتخابات جد ددة 0 
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واستمى هذا التنظيم يواصل عملياته الارهابية السرية ٠‏ ويتعرف 

على أخبار الضياط ليبلغها للسراى ويحاول ان يحيط الملك بهالة مضللة » 
تقنع الناس بأنه يمكن تحقيق الاصلاح عن طريقه "٠‏ . و 

وكان يساند هذا ( الحرس الحديدى ) محمد حيدر ودس الحر بية 
واسماعيل شيرين مدير ادارة شئون فلسظين وزوج الأميرة” فوزية ٠‏ 

وهكذا انتهى الارعاب الذى اندفع اليبه يعض الضباط ومعهم عدو” 
من المثقفين بعد هزيمة النازية لاغتيال جنود الاحتلال الى أن أصبح آداة فى 
بيد السراى للتخلص من أعدائها وأعداء الاستعمار فى نفس الوقت ٠‏ | 

لم يستطع الارهاب أن يفرض نفسه داخل الجيش بعد أن وصل ' 
نشاط الحركة السياسية فى المجتمع الى ذروته وانعكس ذلك داخل الجيش 
أيضا ٠٠٠‏ وعندما تنمو الأفكار يذيل الارهاب ٠٠٠‏ ومع ذلك فان آثار 
الارهاب والاغتيال لم تنته تماما , ولكنها حوصرت. فى دائرة الحرس , 
الحديدى والضباط الموالين للسراى ١ ٠‏ | : 

ومع ذلك فانه فى لحظات الياس من الموقف والرغبة الجارفة فى 
التغيير » وضعف الثقة فى التنظيم ٠٠٠‏ كان الفكر الارهابى عند الضباط 
الوطنئيين يعاود الظهور , بل ويتحزك للتنفيذ أحيانا ٠٠‏ ولكنه لم يستطع 
أن يفرض نفسه سيدا للموقف كما سياتى تفصيلا فيما بعد ٠‏ 

صلة الضياط بالاخوان تعود الى الحرب العالمية الثانية , ولكنها لم 
تظهر كتيار رئيسى فى مجال الحركة السياسية بالجيثى الا بعد انتهاء 
الحرب . ٍ . ١‏ 

ولم تكن اتصالات الاخبوان المسلمين مقتصرة على فرد أو أفراد ' 

ونظرة تازيخية الى حركة الجماعة قد تفيد.. 200 , 

تحول النشبياط عند مجموعات الضباط .التى .أسقطتها هزيمة النازى 
فى حيرة شديدة الى البحث عن موقع .جديد يواصلون. منه نضالهم الوطنى» . 

طوال حكم الوفد خلال فترة 197 ب 1981 لم نتجاوز الجماعة 
حدود دعوتها الدينية » ولم تظهر عل المسرح السياسى بصورة سافرة 
الا بعد خروج الوفد عتئدما أصدرت مجلتها النذير' السياسية عام 19548 
وقال أحمد حسينل رئيس مصر الفتاة أتنباء مرافعتةه فى قضية اغتيال 
محمود فهمى النقراشى بعد ذلك عام ١959‏ ان حسن البنا وقادة الاخوان 
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كانوا قد اعتقلوا فى بداية الحرب العالمية , الى ان حضر حامد جودة الوزير 
السعدى وقابل حسن البنا منفردا ثم تم الافراج عنه بعدها بأيام ٠٠٠‏ 
وقال كذلك ان عبد الرحمن عمار مدير الآمن العام كان عضوا فى الجماعة ٠‏ ' 

وكان حسن البنا مرشد الاخوان ذا شخصية .نفاذة يجيد الخطابة 
ويحيط نفسه بهالة من الغموض تنتيح له حسب لائحة الجماعة زعامة 
فردية مطلقة لا منازع له فيها ٠‏ - 


يقول أنور السادات في كتابه ( أسرار النورة المصرية ) .ان حسن البنا 
كان حريصا على ان يظل م وار انا رجن فل جار امعان 
انفسهم ) ٠ ٠‏ 

وعقب اقالة الحكومة الوفدية فى 6 أكتوبر 0-7 نشط ( الاخوان 
المسلمون ) نشاطا شديدااً وصرخت لهم وزارةٌ محمود فهبمى النقراثى بعقه | 
الاجتماعات والمؤتمرات الشعبية فى أواخر عام 6 بينما حرمتها على 
كافة الهيثات الأخرى ٠‏ 


وكان حسن البنا طموحا يبغى الاتصال بالملك ليخلق .بين الاخوان 
والسراى نوعا من التعاون الوثيق ٠٠‏ ولجأ فى ذلك الى أنور السسادات 
يوسطه ‏ حسب روايته ‏ ليطرق باب صديقه الدكتور يوسف رثساد 
ليمهد له مقابلة مع الملك ٠‏ 


وقد وجد عدد ملحوظ من الضياط فى هذه الجماعة مركن جاذبية 
لهم يختلف عن الاحزاب السياسية التى تعتمد على التنظيمات الجماهيرية 
المفتوحة , حيث انه كان لهم تنظيم هرمى يقف المرشد على قمته , ولهم 
تنظيم عسكرى خاص لا يخلط بين المدنيين والعسكرييل كان يسساعد 
المرشد فى الاشراف عليه ضابط مصرى سابق كان قد هاجر الى ألمانيا ثم 
عاد منها هو الصاغ محمود لبيب الذى اتصل بمعظم الضباط .الدين جندوا 
فى الجماعة , هذا الى جانب تنظيم الجهاز السرى الذى كان يصل اليه 
الموثوق فيهم وكان تحت اشراف عيد الرحمن السندى ٠‏ 


وفى الايام الآخيرة لوزارة الوفد عام 1ط استدعى فؤّاد سراج الدين 
وزير الداخلية حسن اليئا ,» وآبلغه نان الوزارة لاتمسسمح بخروج جوالة 
الاخوان لاستقباله على المحطات أو القيام بطوابير استعراضية له ٠٠٠‏ وكان 
فؤاد سراج الدين قد زار المركز العام للاخوان خلال الحرب عندذما كانت 
جمعية معانة مثل الشسبان المسلمين يحرصون على الظهور فى مظهر ديئى ب 
وكانت شعب الاخوان قد بلغت ما يزيد عن.٠٠0‏ شعبة تقوم بمشروعات 
اجتماعية تحصل بها على اعانات من الدولة ٠‏ 
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واستدعى مصطفى النتحاس حسن البنا أثناء الحرب العالمية لمقابلته 
فى ميئا هاوس حيث أقام فترة ومذره من الانغماس فى العمل السياسى 
وطلب منه الا يتجاوز حدود دعوته الدينية ٠‏ 

0 م حكومة الوفد كانت نقطة بده لعحرك الاخوان المسلميل 
ليس ضده فقط ٠٠٠‏ ولكن ضد كافة التنظيمات الشيوعية والديموقراطية 
والاتجاهات الاشتراكية ٠‏ 

ووصلت ذروة المساندة لجماعة الاخوان المسلمين عندما توك اسماعيل 
صدقى الوزارة بعد مذبحة كوبرى عباس , ووجد فى الوفد كتلة صلية 
لا تلين فى عدائها التقليدى التاريخى له منذ مطلع الثلائينيات ٠٠‏ هرع 
اسماعيل صدقى عقب توليه الوزارة الى زيارة مركز الارشاد لجماعة 
الاخوان المسلمين فى الحدمية الجديدة , ونسق سمياسته معهم 2» حتى 
أصبحوا من مروجى الدعاية له والمدافعين عن سياسته ٠‏ 

عندما كانت الجامعة فى عنفوان اشتعالها الوطنى وقف مصطفى مؤمن 
زعيم الاخوان فى الجامعة يعلق على وعود اسماعيل صدقى المعسولة بآية 
من القرآن « وأذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا » ٠‏ 

وعندما شكلت ( اللجنة التنفيذية العامة للطلبة ) شكل الاخوان 
( لجنة الطلبة التنفيذية العليا ) وعندما نكونت' اللجئة الوطنئية للعمال 
والطلبة ) التى قادت مظاهرات 5١‏ فبراير , أسرع الاخوان الى تشكيل 
( اللجنة القومية ) وفيها ممشلون أيضا لمصر الفتاة والحزب الوطنى وحزب 
الفلاح الاشتراكى وحجبهة مصر ٠٠‏ والتنظيمان الأخيران من التنظيمات 
الشكلية التى تعتبر لافتات بلا جماهير ٠‏ وقد سائندت الحكومة هذه اللجنة 
واتفق على ان يكون محمد بحسن العشماوى وزير المعارف ممثلا للحكومة 
فى هذه اللجئة ٠‏ 

ومع ذلك لم يستمر الأخوان طويلا فى عضوية. 0 اللجنة القومية ) التى 
شكلت فى مركز الاخوان » بل أعلمنوا'عقب يوم مارس ١5438‏ - يوم 
الحداد العام انهم يعتبرون أن اللجنة قد شكلت لاظهار شعور الآمة , 
وأن مهمتها تعتبر قد انتهت بذلك ٠٠٠:‏ ولكن .بقية أعضاء اللجئة 0 على 
بقائها حتى تتحقق المطالب الوطئية بالجلاء والوحدة ٠‏ : 


ورغم هذه المواقف السياسية الناشزة من الاخوان المسلمين فان 
اتصالهم بالضباط كان عريضا ومنتشرا لم يقتصر على أفراد محدودين ٠٠٠‏ 
ضباط الطيران كانوا على اتصال يهم ٠٠٠‏ وآأنور السادات كان على صلة 
شخصية بحسن البنا الذى كان أول من أناح له فرصة التعرقف بعزيز 
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المسرى كما ورد فى كتابه (أسرار الثورة المصرية) ٠٠٠‏ وقد لعب عبد المنعم 
عبد الرؤوف قائد السرب الذى حاول الهرب مع عزيز المصرى دورا نسيطا 
فى هذا المجال اسثمر الى ما بعد. 59 يوليو :19861 ٠٠٠0‏ وشالكد محيى الدين 
عضو مجلس قيادة الشورة فيما بعد قال انه كان عضوا فى الاحنوان' 
ومجموعته النى وصلت إلى مستوى الانضمام للجهاز السرى العسكرى لهم 
كانت “تضم اليكباشئى جمال عبد الثناصر والصاغ كمال الدين حسيل ٠.٠٠‏ 
ولم يكن الانضمام لهذ! الجهاز السرى مفتوحا الا للخلضناء موضع الثقة ٠‏ 
وكانوا يقسمون يمين الاخلاص للدعوة فى خريةامظلنة غاليه معزلا عقيق 
فى حى الصليبة ويد الضباط على مصحف ومسيدس معا ٠‏ . 
. الظاهرة التى تستلفت النظر هى قيسبام هذه المجموعة المنضصمة 
للاخوان بعقد جلسات لتحضير: الأرواح ٠٠٠‏ يقول. ثروت عكاشة وذير 
الثقافة فيما بعد أن .مجموعة كانت تضمهة هو وجمال عيد الناصر 
وعبك الحكيم عامر وخالد محيى الددين كانت تعقد جلسات لتحضير الارواح 
كل أسبوع بحضور الشيخ عبد الرحيم القناوى , 'ويقول مجدق حسئين 
ان مجموعة آخرى كانت نضمة أيضا مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر' 
واللواء طبيب حسيل رياض كانت تحضر الارواج مع وسيط آخر هو 
الدكتور عزت خيرى الذى أصبح عميدا لكلية علوم جامعة القاهرة ٠‏ 

هكذا كانت الاخوان تضم أعدادا من الضباط ينتظمون فى جماعات 
تنتقر بينهم الأفكار الآثية :' : 

١‏ معاداة الحزبية بأشكالها القائمة على اختلاف اتجاهاتها 
وافكارها الاجتماعية » مما رسب فى نفوسصهم روما معادية للديموقراطية 
٠٠‏ وكان الاخوان يعتمدون على شعار ( الرسول زعيمنا ) بمعئى الر فض 
الكامل للزعامات الشعبية القائمة ٠.‏ 

؟" ‏ التمسك بالغيبيات التى تنشر الضباب الفكرى' وتحول دون 
انطلاق الروية الى آفاق جديدة كما فصع من ليزم عل علد سات 
لتحضير الأرواح يحضرها الضباط 0 


الانضباط التام للتنظيم والخضوع المطلق لتشخصية المرشد 
الذى' 8 يف وحده بصلاحيات مطلقة علي قمة اندم الشعبي والفسكرى 
السرى معاء* 
لك ا امي لعن كةو روف بارا بن لعن ايان 
عما يدور فى المجنمع مثدل قول المرشد « ان الدور عليكم فى قيادة الأمم 
وسيادة الشعوب » وتلاك الآيام نداولها بين التاس » ومى ترديه بصورة 
أخرى لبعض الأفكار النازية العنصرية ٠‏ : 


كلل 


وكانت فرصة تجنيد الضباط لجباعة الاخوان متاحة أكثر من غيرها 
٠٠‏ فالارهاب يحتاج الى جرأة وشجاعة وسرية وتعرض الذات للخطر ٠٠٠‏ 
كما.أن التجديد للتنظيمات اليسارية كان يتم فى سرية مطلقة فى وقت 
كانت كلمة ( الاشتراكية ) وحدها تكفى لالقاء الشبهات على الناطق بها ء 
وفتيح أبواب المعتقلات له فى أول فرصة مئاسبة ٠‏ 

ومئم تدفق- الضياط على تنظيم الاخوان وكثرة عدد الذرين ارتبطبوا 
به » فان كثيرا منهم لم يجدوا فى الاخوان ما يرضى نزعاتهم الوطنية 
الايجابية , ولم يجدوا اجابة وافية مقنعة على أسثلتهم واستقسارائهم , 
كما سيتضح فى مسار الحركة السياسية بعد ذلك ٠‏ 
الثا ب التنظيمات البسارية ؟: 

التنظيءات اليسارية لم تعاود نشاطها فى مصر بعد ضربا الحزب 
الشيوعى المصرى عام ١9378‏ / ومل تنظيماته ومطاردة وسجن أعضائه 
الا شلال الحرب العالمية الشانية بعد الانفراجة السياسية التى صحبت 
تجالف الاتحاد السوفييتى مع بريطانيا والولايات اللدحدة 5 فى حرتهم 
المشتركة ضد محور الئازية والفاشية ٠‏ 


وتشكلت عدة تنظيبات جديدة ٠٠٠‏ 


( اسكرا ) وهى كلمة روسية تعنى ( الشرارة ) بالعربية وكانت 
واجهتها العلنئية دار الأبحاث العلمية ٠‏ 


( طليعة العمال ) هى تنظيم سرى أصدر مجلة ( الفجر الجديه ) 
وعمل فى أوس_ اط الطلبة والعمال ٠*٠‏ كانت له داران للنقسر هيا دار 
القرن العشرين ولجنة نشم الثقافة الحدينة ٠٠٠‏ وكانوا على صلة وئيتقبة 
بالشباب الوقدي ٠٠‏ ْ 

( الخركة المصرية للتحرر الوطئى ) كانت أكثر الحركات الشبيوعية 
ارتياطا بالواقع وانتشمارا بين التجبعات الجماهيرية ٠‏ وكانت الها صحيفة 
( آم درمان ) العلئية ٠‏ 

وقد حدث الدماج عام /19551 بين ( اسكرا! ) والحركة المسرية للتحرر 
الوطني فى تنظيم سرى باسم : الحراقة الديمقراطية للتحرد الوطنى ( 
أو حدتو ٠‏ 

1 وكانت الافكار اليسارية التى محر ضرت هذه التنظييات على نشرها 
فى صغوف العمال والطلبة والمثقفين , قد بدأت تمثل مركز جاذبية ملخوظة 
حتى لعدد من الضباط الذين ابعرتهم ا والعنظينات "النازية فئ المرحلة 
السابقة لهزيمة' المحؤر ٠‏ ' 


اا 


اتصل عيد اللطيف بغدادى ومجموعة الطيران ضمن اتصالاتهم 
المتعددة مع ( جمعية الرياضة وأوقات الفراغ ( التى أسسها حسيئى العراقى 
أحد الأعضاء السابقين فى الحزب الشيوعى المصرى القديم » دنهم 
لم يستقروا بها لانها لم تضبع رغبتهم فى العمل والحركة ٠‏ ' 

كما حدث اتصال بين هذه المجموعة وبين ميكانيكية الطيران الذين 
بدأ انتشار الأفكار الماركسية فى الجيش بينهم ٠٠‏ ولكن لم يحدث اندماج 
تنظيمى نتيجة فزوق الرتبة والاتجاهات الطبقية والميول الفكرية المدنافرة 
بين الضباط وصف الضباط ٠‏ 


كانت الصلة قد بدأت بين ( الحركة المصرية للتحرر الوطنى ) وبين 
صف الضياط المتخر جين من هدرسة ميكانيكا الطيران 0 والتى كانت قد 
فحت أبوابها كمدرسة جديدة بعد المعاهدة عام ١9803/‏ ودخلها فى الدفعة 
الأوى 5١‏ طالبا حاصلين على شهادات الكفاءة أو اليكالوريا أو الفسون 
والصنايع نظام الخمس سئنوات * 


تم اجتذاب الطلبة والخريجين خلال مطالب [النصادية بات بالمطالبة 
بأن ناح فرصة الترقى لرتبة طيار من ضياط الصف » وقد عارض ذلك 
معارضة شديدة الطيارون القدامى 6. ٠‏ ولكن ثحقق ذلك بالنسية للدنعة 
الخامسة مما آثار خريجى الدفع السايقة مطالبين ب بمساواتهم بنظام الدفعة 
الخامسة التى كانت دراستها تمق خمس سنين » مع المطالبة بتغيير 
اللباس ٠‏ 


كان قادة هذا التشا من المنضمين مرا الى الحركة السوية الزن 
الوطنى وبدأوا حركثهم بعمل بزنامج يحقق المطالب الوطئيةوالاقتصادية , 
وكونوا تنظيما سريا من ؟51 شخصا بحيث يمثل كل سرب أو 'قسم آثنان 
ا ون لنت او ا ا ا 


ول بقتصر ننتساط هذه المجموعة عل سلاح الطران والها 0 أيضا 
الى ميكانيكية سلاح الصيائة ثم الطيران المدنى ٠٠٠‏ وعندما تحققت مطالب 


ميكانيكية سلاح الطيراق فيما يتعلق باللباس والمساواة ٠‏ ارتفعت معنويات 
زملائهم فى سبلاح الصيانة 2 وتحرك 5٠٠٠‏ طالب وخر بج منهم .متوجهيل 
الى قصر عابدين ٠٠‏ ولكنهم صرفوهم على وعد بتحقيق مطالبهم 3 اعتقلوا 

وانتشر هذا النشاط حتى وصل الى خريجى درس ة الكتاب 
العسكربين والموسيقيين ٠٠٠‏ ووجدت الأفكار اليسارية مجالا للانتشارا بعد 


١كم‎ 


هزيمة رومل فى العلمين وظهور الاتحاد السوفييتى كقوة حربية وسياسية 
هائلة ٠‏ 
والملاحظ أن نشاط الاخوان كان مركرً! هلى ضغار الضباط ؛ ونشاط 
الشيوعيين كان مركزا على الميكانيكية وضباط الصف'ولم يكونوا قد وصلوا 
يعد فى هذه المرحلة الى صفوف الضباط + كما أن السراى كانت تواصل 
اعتمادها على كبار الضباط الذين خمدت عندهم طاقة الحماسة الوطنية 
وارنئضوا التبعية للسراى والاستعمار ٠.٠٠‏ 
وكان موازيا لهدذه الحركات في صفوف الجيش المصرى 0 حركات 
أخرى فى صفوف الجيشش اليوئانى المعسكر فى مصر ٠٠٠‏ وكانت اليوئان 
تحت دكتاتورية الجنرال ميتكساس منذ عام 1955 , ولذا كان الحزب 
الشيوعى اليونانى هو الذى يتولى قيادة الكفاح السرى المسلح فى اليو نان 
٠٠٠‏ وتشكلت جبهة التحرير الوطنى ( أيام 7414) فى خريف 2١95١‏ 
وتشكل جيش التحرير الشعبى ( ايلاس ) فى ربيع ؟91١ ٠‏ 
وكانت اليونان بالنسبة للحلفاء نعسحة من النعساج السوداء 
لديكتاتوريتها السابقة ؛ ولكن الملك ورئيس وزرائه فى المنفى ايمانويل 
تسودوروس أعلنا أن اليونان حكومة ديمقراطية تحكمها ملكية دستورية ٠‏ 
ومع ذلك ظلت ١‏ أيام وايلاس ) تهاجمان الملك ياعتباره عدوا لاك عب 
اليونائى »2 وممثلا لعصية فاشية , وامتلات حدشران الشوادع فى القاهرة 
والاسكندرية بكتابات يونانية وعربية تعلن شعارات المنظمتين » وأهشذت 
احدى ات اليوئانية هذ االاتجاه الذى عارضته القوات البريطانية فى 
مصر لا اس ستشعرته فيه من خطر ؛ وخاصة بعد ان حدثت اتصالات مبياسية 
بين القوى ا الئنائثشة فى مصر « الحركة المصرية للتحرر الوطاى » 
والقوى اليسارية اليوئانية فى مصر ٠‏ 
وفى الوقت الذى كان البريطانيون يقدمون فيه أقصى مساعدة لأيام 
وايلاس فى اليونان , بدأوا هجوما على فروعهما فى مصر ٠٠‏ وحدلت فى 
مصر عدة تمردات فى صفوف الجيشن اليوئالى ٠‏ 
حدث تمرد فى معسكرهم بمينا هاوس واحتل الكولوئيل نيكولاسدس 
مقر قيادتهم فى شارع قصر العينى ٠٠‏ وتمرد اللواء الذى كان معدا للخركة 
فى ايطاليا » وأعلنت خمسسرمراكب بحرية ولاءها للجمهورية , وكذا بعض 
وحدات الطيران ٠٠٠‏ 
وتمرد البحارة التجاريون لمدة ثلاثة ئة أسابييع فى الاسكندرية ٠.٠‏ 
ولكن القوات البر يطانية “استطاعت قمع هذه التمردات 'ومحاكمة المسئولين 


5ك 


عنها ٠٠‏ وكانت الحرب الأهلية قد ظهرت بوادرها فى اليونان عندما 
أصدر : نشرشل يوم 1؟ سبتمبر ١959‏ قرارا بتجهين ٠ ٠‏ عسكرى بر يطاني 
لتولية الملك جورج على عرشه ٠‏ 1 

وكأن اليساربون فى صفوف الجيش المصرى على صنللة بهذه الحركات 
يقدمون لها المساعدة ويتخذون منها مادة للاثارة والهجوم على الير يطانيين 
دون أن يتورطوا فى تاييد النازيين ٠‏ 

وخلال هذه الحركات السرية النضشطة داخل الجيش ٠‏ التفطّت 
التنظيماته السرية عددا من الضباط فى الفترة التى اعقبت الحرب مباشرة 
.وكنت أول ضابط مصرى تتاح له فرصة الانضمام لهذه التنظيمات », 
والعمل فى مجموعة واحدة مع صف ضباط الطيران وغيرهم » وا نفتيح بذلك 
مجال لتجنيد عدد من الضباط ليصيحوا ماركسياين ٠‏ 

وكان التجنيد للتنظيمات اليسارية داخل الجيشى عملا شديد 
الصعوبة بالغ التعقيد معرضا فى ذاته لألخطار العصف به من القوى الرجعية 
المتربصة بأى نشاط تقدعى وخاصة فى صفوف الجيثش ٠‏ 

ومع ذلك فان حيرة الضباط الوطنيين بعدم هزيمة النازية » وعجز 
الاخوان المسلميل عن ارضاء نفوسهم بالاجابة الوافية على أسثلتهم 
واستفساراتهم » وحركة المد الثورىر التى انطلقت فى المجامع وثمثلت فى 
حركة المظاهرات والاضرابات المتزايدة » وادانة الارصاب من أصنحاب 
الضمائر الوطنية والأفكار السليمة ؛ الى جانب السمعة الطينة التى احرزتها 
الحركات المسلحة السوفيتية خلال الحرب والتأييد الواضع المعلن من جانب 
الدول الاشترا اكية لقضيتنا فى هيئة الأمم وخارجها ٠ ٠‏ مم تواذر التصور 
الفكرى الواضح لشاكل المجتمع ووجود اجابة وافية عميقة عل تسازلات 
الضباط ٠‏ الى جائب الثقافة الملحوظة التى يتميز بها اليساريون الذين 
يعتمدون في حركتهم على عقولهم وأفكارهم ٠٠٠‏ دون الاعتماد على العضلات 
أو الغيسيات 9 

كل هذه العوامل مجتمبة كانت تجعل من التجنيد للتنظيمات 
اليسارية أمرا ممكنا رغم خطورة ذلك فى صفوف الجيش ؛ الا انه لا يمكن 
مقارنة نسبة التجنيد لهذه التنظيمات بنسبة التجايد للاخوان المسلين 

الآأمر عندالاخوان لي يكن يحتاجالى تغيير الأفكار والمعتقدات. القديمة , 
والقسم على مصحف ومسدس كان كافيا لضم العضى الجديد ٠ *٠‏ أآما فى 
العنظيمات اليسارية فان الأمر كان يحتتاج” الى مباراة فكربة- تهتن افيها 
الأفكار القديمة الثابتة لتشرق الأفكار الجديدة النامية ٠٠٠‏ 


شف 


والانضمام للاخوان لم .يكن يعرض الضابط لخطر الارهاب البوايسى , 
بيئما الانضمام للتنظيمات السرية اليسارية كان يضع الضابط فى مركز 
خطر شديد لا يملك سلاحا لحماية نفسه به الا السرية والأمان ٠‏ 

وخلال هذه الفئرة أمكن خلق نواة من صف الضباط والضباط 
اليساريين فى صفوف الجيش » صدرون منشورات تلالحسق الأحداث 
وتفسرها وتنقد ما فيها من أخطاء ٠٠٠‏ وكانت تصدر بتوقيع ( رجال 
الجيش ) ٠‏ 

ولم بحدث أن تعرضت. هذه التنظيمات لكشف السلطة لها ومحاولة 
العصف بها الا فى سلاح الطيران عندما اشتدت موجة المطالبات الاقتصادية 
وما 'كشسفته من اتجاهات سياسية أدت الى نفى 5٠‏ صف ضابط الى سيوة ٠‏ 


وكانبت الأحداث السياسية قد بدأت اتجاها جديدا مؤثرا ٠٠+‏ كانت 
له انعكاسات هامة أيضا فى صفوف القوى العاملة داش ل اللجيش ٠‏ 


استتقال ا صدقى وتولى محمود فهمى النقراشى رئاسة 
الوزارة بعد توقف المفاوضات, ٠‏ 


واستغلت الحكومة قرار البريطانيين بالانسحاب الى منطقة القناة 
لتهدئة الخواط. ومنع الاحتكاك مع المصررهين + فأقامت احتفالات ارفع العلم 
المصرى, على القلعة وثكنات قصر الئيل وغيرها »' ولكن اأمظاهرات والاضرابات 
لم نتوقف للكشسف عن طريقة ( الجلاء الجزئى ) والضغط على الحكومة لالغاء 
معاهدة 1985 واتفاقية 1835 واللجوةء الى مجلس الأمن ٠‏ 

وقبدمت الحكومة عرريضة المسائل المصرية الى مجلس الأمن يوم ٠١١‏ 
يوليو بعده ثمانية شهور من توليها الحكم وبعد يوم واحد من فض الدورة 
البرلمانية تفاديا لمواجهة المعارضة * 


وسافر النقراثى الى نيويورك يوم "5" يوليو ١5151‏ وعرض القضية 
المصرية بطريقة عبرت عنها صحيفة التايمز البريطانية « النقراشى يسير 
سفينته بشراع المعارضة » وركزت الوب القراصئة أخرجوا 
من بلالدنا » ٠‏ 


ايد مصر فى مجلس الأمن ثلاثة مندوبين ٠‏ المندوب السورى فارس 
الخورى والمندوب السوفييتى اندرية جروميكو والمندوب البولئدق أوسكار 
لانج » ووقفت فرنسا ضد مصر خوفا من اشتعال الحركة الوطئية فى شمال 
أفريقيا ضد فرنسا » بينما وقفت الحكومة الأمريكية موقفا عبرت عنه 
صحيفة نيويورك تنايمز بقولها انها « ليث مستغعدة لتأبيد مطالب مصر 


لحن 


أو جلاء الانجليز عنها ولا الى التصويت ضدها وان مصللمحتها تالجيل البت 
فنى النتزاع 00 

وقد كشف عرض القضية المصرية على مجلس الأمن حقيقة اتجاعات 
الدول الكبرى بطريقة عملية لد ارتفعت أصوات فى مصر تطالب بصداقة 
الاتحاد السوفيتى الذى وقف معنا ٠‏ ومثال ذلك مصر الفتاة التى غيرت 
موقفها بعد ان كان أحمد حسين قد سافر الى الولايات المتحدة فى بداية 
17 والقى تصريحات تؤيد السياسة الأمريكية وتؤيد مبدأ ترومان : الذى 
كان يقضى بالتدخل فى شئون ايران واليونان وتركيا ء وهى الدول المجاورة 
للاتحاد السوفيتى * ١‏ 

وارسل برقية الى ترومان من ألف كلمة يهنئه فيها بقرار مساعدة 
تركيا واليونان » ويرحب فيها باهتمامه بالشرق الأوسط ويقول له « ان 
السسياسة الأمريكية لمقاومة الشيوعية يجب أن تشمل مصر وهى لا تطلب 
مالا بل تطلب الحرية فانها اذا حصلت عبل استقلالها ووحدتها مع السودان 
سبكون سدا منيعا ضد الشيوعية » * 


ولكن موقف مجلس الأمن كان نجربة بددت أوهام أحمد حسين فى 
صداقة الولايات المتحدة لمصص مما جعله يخفف حملته ضد الدول الشيوعية 
ويذهب بنفسه الى السفارة السوفيتية والبولئدية ضمن الوفود التى 
توافدت عليهما للشكر .٠٠0٠‏ وكذلك نعحافظ رمضان زعيم الحزب الوطئى 
المعروف بمواقفه المحافظة أصدر بيانا يطلب فيه ان توثق مصر علاقاتها مم 
الدول التى ساندتئا فى مجلس الآمن ٠‏ 


وكان محمود فهمى النقراثى قله طلب من الولايات المتحدة وهو 
بئيويورك أن تمئحه قرضا ومساعدات اقتصادية فلم تجبه 2 وطلب اليها 
أن تمد الجيش المصرى بخبراء عسكر بين فكان الجواب آنه ليست لديهم 
خطة حول هذا الموضوع ٠‏ 


وأمام غموض الموقف السياسى انفجرت المظاهرات الشعبية فى ؟؟ 
أغسطس ونادى الوفد بالحياد » وظهرت الدعوة الى الكفاح المسلح برفع 
شعار ( الجلاء بالدماء ) وزادت اضرابات العمل زيادة ملحوظة من سبتمبر 
41 , وصلت الى ذروتها عثدما أضرب عمال شركة الغزل والنسيج 
بالمحلة الكبرى البالغ عددهم ٠٠٠ر1؟‏ عامل واطلق البوليس عليهم الرصاص 
فقتل أريعة عمال وأصاب ٠٠١‏ وشبت بعضن الحراثق قدرت الصدحفه 
خسائرها بينحو ٠٠٠ر١؟‏ جنية ٠‏ 1 


١ 


واستدعى الجيش للتدخل فحاصرت قواته المصنع ,ورايطت' عرباته 
المصفحة بجوار المرافق العامة ». ولكنه كنا حدث عام 1957 لم إيشتبك مع 
العمال باطلاق الرصاص ٠٠٠0‏ أو لم يطلب منه الدخول فى هذا الاجتبار. ‏ 


وفى 51 سبتمبر أضرب عمال .الشركة الأهلية للغزل ١بالإسكندرية‏ 
واعتصموا بمضنعى الشركة . وأرسلت”" اليهم قوات من ان أيضاء 
وأعلئنت حالة الطوارىء فى الاسكندرية ٠‏ 


وأضرب عمال شبرا الخيمة تضامنا مع زملائهم وخرجوا فى مظاهرة 
كبيرة منعتها قوات البوليس من دخول القاهرة ٠‏ . 


توالت حركات الاضراب حتى أصبحت أبرز ظواصر هذا العام وبداية عام 
فقد أضرب مدرسو التعليم الح 2 وموظفو التلغراف وامتنع نظار 
ومعاونو السكة الحديد عن العمل » وأضرب المدرسون عن تصحيح أوراق 
الامتحانات » وأضرب خريجو المدارس الثانوية الصناعية فى مسابك السكة 
الحديد ببولاق وورش أبو زعبل » والممرضون بالقصر العينى حيث قتل 
سليم زكى حكمدار العاصمة * 


وتعددت اضرابات الطوائف وتصاعدت موجتها حتى وصلت الى غايتها 
عندما أضرب رجال البوليس أنفسهم مطالبين بمساواة العسكرينين منهم 
برجال الجيش ومساواة الاداريين منهم برجال القضاء , وقدموا بذلك عدة 
مذكزاث لم يحضلوا منهأ على "جواب فاجتمعوا بناد يهم فنى ادطة الازبكية 
يوم ١١‏ أكتوبر 1951 وقرروا الامشباغ عن العمل يوم ١5‏ أكتوبر حتى 
تجاب مطالبهم وقرروا تسجيل د فى .قصر عايدين حتى لا يتهمون 
بالتمرد السياسى ٠‏ 

وفى صباح ذلك اليوم أعلدت الحكومة حالة الطوارئ كمسحاولة 'منها 
لمئع الاضراب ولكن ضباط القاهرة تركوا مكاتبهم وغادروا أقسام البوليس 
واجتمع 5٠٠‏ منهم بالنادىق ووصلتهم برقيات تأييد من يففن ضابطا 
بالأقاليم ٠٠٠‏ وقرر ضباط الاسكندرية النوم فى ناديهم ٠‏ 

وبعد مقابلة الملك لعدد من مندوبى الضباط عدل الضباط عن 
الاضراب ٠‏ ولكن الحكؤمة شتتت قادتهم ونقلتهم الى الاقاليم وأحالت بعضهم 
الى الاستيداع * 

ولم يؤثر ذلك استمرار حركة ضباط البوليس اذ درا بناديهم 
فى مارس ١958‏ وقرروا أن يكون ١5‏ ابريل. موعسا لئهاية مدة الانتظسار 
لاجانة مطالبهم مع المطالبة باعادة المنقولين والمحالين الى الاستيداع .٠‏ 


نذذا 


وفى اليوم المسدد للاضراب احتمد ضباط البوليس فى ناديهم 
يحاصرهم ضباط الجيشن الذى كان مجلس الوزراء قام قرر أن يحتلوا أقسام 
البوليس ويقوموا بحفظ النظام ٠‏ - 


تضامن الصولات والكونستيلات وعساكر البوليس مع ضباطهسم : 
وعندما حاول رجال الحرس الجمركى فى الاسكندرية الخروج فى ششبه 
مظاهرة اصطدمت بهم قوات الجيشن وقتل ثلاثة منهم واصيب /؟ ٠‏ 


وحدث صدام آخر اطلق فيه الجيش الرصاص عل المظاهرات التى 
خرجت فى الاسكندرية تضم العمال والطلبة وجنود البوليس وقد رفع 
بعضهم ارعفة الخبز فوق بنادقهم » وعندما امتتلا بهم ميدان المنشية أطلق 
الجيش عليهم الرصاص , وجاء رد الفعل فى صورة حرائق صغيرة بقسمى 
الجمرك والميناء واحترقت ١50‏ عربة ترام وبعض المحال ودور السيئما وقتل 
شخصا منهم ‏ من جنود البوليس ٠٠٠‏ 


واصدرت الحكومة قرارا بمنع التجول في الاسكندرية من السايعة 
مساء » وسافر النقراشى الى الاسكندرية بعد أن اتخذ مجلس الوزراء قرارا 
بفصل كل من لا يعود الى عمله فى اليوم التالى مع تقدديم المحرض ين الى 
المحاكمة العسكرية ومنع النشر عن ألخبار هذا اليوم وصودرت الصحف ٠‏ 


وكان هذا الاضراب فى صورتة التى تم بها تعبيرا عن التفسخ الذى 
وصلت اليه الحالة » وعبجز الحكومة عن مجابهة الأمور ٠‏ 


وكانت الطلقات التى خرجت هن بنادق الجيش ضد جئود البولبس 
أو مظاهرات الشعب دليلا على أن الخطر قد وصل فعلا الى حد تهديد النظام 
نفسه اجتماعيا وسياسيا ٠‏ 

ولم .يكن الجيش نفسه بعيدا عن التاثير بهذه الحركات السياسية ب 
مشروع صدقى بيفن ب فشل القضية فى مجلس الأمن . عجز الحكومة عن 
مجابهة الملوقف تصاعد الاضرابات والمظاعرات ٠‏ 

وكان أمرا خطيرا أن يصمل انفعال الجيض بحركات الجماهير الى 
الذروة » لأآنه يعنى فى مضمونه احتمال انفجار ثورة شعبيةٍ لا تخمدها قوة 
مسلحة خاضعة للسلطة الحاكمة ٠‏ 

كانت هذه الفترة من امجنم فترات نطسال الشعب المصرى فى حركة 
سياسية واجتماعية مشتركة * ٠‏ وفى تناسق ناشى» بيل الشعب والجيش 9 


نلف 


ولم يكن منتظرا أن تصاب السلطة الحاكمة ومن ورائها الاستعمار 
بشلل مفاجىء ٠٠٠‏ بل كان أمرا منتظر! وطبيعيا أن يحدث تدبير ما يجهض 
هذه الانتفاضات الشعبية » ينهى رد فعلها فى صغؤف الوطنيين بالجيش ٠‏ 


وكانت قد قضية 3 فلسطن 8 


الفصل الخامس 


حرب فلسطين 1954 


( اننى متفائل ونحن نعرفقوة اليهود. 1 وانا . 

احب اطمثئنبك الى أن الانجليز هم الذين . 
شجعونى .على. ذلك ) ٠‏ 

محمود فهمى النقراثى لفؤاد مزاج ل 

فى مجلس الشيوخ يوم ؟١‏ مايو 3194/4 


طلب ترومان رئيس الولايات المتحدة من الحكومة البريطانية فى 
اكتويبر ١1956‏ فتح أبواب فلسطين فى الحال لدشول ماثة ألفب مهاجر يهودى 
٠٠٠‏ وقد 'أذعنت الحكومة البريطانية لذلك نتيجة أزمتها الاقتصصسادية , 
واعتمادها على الولايات المتحدة لاعادة بناء ما خلفته. الحرب العالمية الثانية , 
ولكنها رأت اشراك الأمريكيين معها فى تنفيذ سياسة التوسصع فى تهجر 
اليهود وذلك حتى لا تتجمل وحدهسا مسئثولية ذلك أمام جماهمير الآأمة 
العربية » فى الوقت الذى ستفيد منه الولايات المتحدة حيث زاد نفوذ الهود 


الأمريكيين داخل الحركة الصهيونية حسب ما ورد فى مذكرات وايزمان 0 


وكان من أهم جوائب هجوم تشرشل زعيم حزب المحافظين البريطانى 
على سياسة ديفن فى تصر بحه بالجلاه عن مصر سنة 1943 أن هذة الجلاة 
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يقضى بالبقاء فى فلسطين الأمر الذى يبعد امكانيات الاتفاق بين بريطانيا 
وآمريكا ٠‏ ومع فشل مشروع صدقى بيفن فى أواخ و وضح أن اتفاقا 
قد تم على أن تترك فلسطين للولايات المتحدة من خلال تمكين الصهيونية 
فيها على ان يستمر بقام الانجليز فى مصر ٠‏ 

وفى خريف أ95١‏ أعلئت بريطانيا عزمها على انهاء الانتداب عن 
فلسطين فى ١5‏ مايو ١95/8‏ وعرضت الأمر على الأمم المبحدة التى أصدرت 
قرارها بتقسيم فلسطين فى 9؟! توقمير /1981 ٠‏ 

وقد صسر هذا القرار فى وقت كانت الحركة الوطنية فيه ملتهبة فى 
مصر » واضرابات الطوائف ومظاهرات الطلبة والعمال 3 نتزايد 2 وحركات 
الارهاب ضد البريطانيين وعملائهم تتجسد ٠‏ 


وكانت قضية فلسطين تضغفل بال الرأى العام المصرى » ولكنها كانت 
تأتى بالتاكيد بعد قضية الجلاء والوحدة مع السودان والديمقراطية ٠‏ 


ولكن بعض التنظيمات السياسية مثل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة 
وفعت بهذه القضية الى المقدمة وجعءلت منها , موضوعها الرثيسى ودعت الى 
الكفاح المسلح ضد الضهيونية » ونظرت الى فلسطين كمجال لحرب مقدسة 
وطئية ودبئية ٠٠٠١‏ وأخذت جماهير هذه التنْظيمات تتظاهر وتعتدى على 
بعض اليهود المقيمين فى مصر ٠٠‏ وارتفعت دعوة التطوع للقتال وسسافر 
أحند خساين :و افاي" مصر الفقاء 3 سورياء وألف الاخوان المسلمون كتائب 
الجهاد ٠‏ 

ونين انئنا لله ف فددة اللسسنان ند ادر نضاط 
جماعته خارج مصر » فاكتسب تأييد أمينل الحسينى مفتى فلسطين », واتصل 
يحكام البلاد العربية وملوكها , ا عل ذلك أمين الجامعة العر بية 
عبك الرحمن؛ عزام . 5 1 0 

وعندما رفضت وزارةٌ النقر الى السماح 7 بادمال أفواج المتطوغ غين ' 
الى صحراء النقب تسللوا عبر سيئاء وانضم البعض هنهم للجامعة العربية 
التى شكلت منهم ثلاث كنائب ٠‏ وقد بد! قتالهم الفعلي فى قبرأير. ردلا 
فى وقت كانت الاضرايات والظاهراتٍ الوطنية فى فصر من أجل الجلاء قد 3 
بلغت الذروة ٠‏ : 

آما .سنياسة الوفد فكانت حسب > رن لصطفى النحاس ,الى جريدة . 
الآيام السورية 'تؤيد ان ثكون فلسطين لأهلها مسلمين أو تصارى أو يهودا 
ولكنه لا يقبل ‏ أن تكون وطنا قؤميا للصهيونية. . وقال انه أعلن :ذلك فى 
بروتوكول الاسكندرية الذى صدر عام 1954 بأنشاء الجامعة العربية ٠.٠‏ 
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وقد عارض الوفد بوضوح تقسيم فلسطين ولكنه لم يدع الى الكفاح المساح 
اد انفساء الكتائي أو دخول الجيكن التبرى لاسر واي بأسلوبه التقليدى 
فى النضال الجماهيرى ٠»‏ 


أما الحركات الماركسية وهى ( المركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ) 
( طليعة العمال والفلاحين ) فقد اتخذت موقف العداء للصهيوئية ودعت الى 
مقاومتها وكشضف ارتباطها بالاستعمار الأمريكى » وشعجعبت اليهود المعادين 
للصهيونية الذين انتظمتهم ( رابطة الاسرائيليين لمكافحة الصهيونية ) 
و ( الحركة المضادة للصهيونية ) والتى نادت بالقضاء على الحركة الصهيونية 
والوقوف ضكد هجرة اليهود من مصر وتأكيد ارتباطهسم بمصاليح الشبعب 
المصرى وكفاحه الوطئى ٠‏ 

:ُ وعندما صدر قرار التقسيم عارضته ( طليعمة العمال والفلاحين ) 
وايدته ( الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ) مبررة ذلك بقولها « اننا 
لا نريد أن نئزع فلسطين من العرب ونعطيها لليهود بل ننزعها من الاستعمار 
ونعطيها للعرب واليهود , ولا نوافق على التقسيم الا مضطرين كأساس 
لاستقلال فلسطين م بيدا فاح طويل للتقريب بن وجسات الل في 
الدولتين العربية واليهودية » ٠‏ 

وقد عارضت ( '2حدتو ) الدعوة المحمومة لدخول حرزب ديبية موضحة 
انه لن يفيد منها سوى المستعمى مناديية كما جباء فى .مجلتهسا الجماصير 
( لنوجه السبلاح الى الاستعمارفىي فايد وقنال السويس والسودان فلن 
يمكن تحرير فلسطين وظهورنا مكشوفة للعدو ) وجاء فى بيان للحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطنى «ان الضمان الوحيد لوحدة فلسطين هو العمل 
على ايجاد جو من الالفة والثقة المتبادلة بين الجمامير 'الكادحة الغربية 
واليهودية » وانه اذا كان قد اتخذ قرار التقسِيم فان طريق توحيد الدولتين 
هو طرد الاستعمار » وعلق البيان على موقف الحكومات العر بية قائلا انها 
تهدف الى « وقف كيار الحركات الوطنية الصاعدة وتحويل حرجنا المقدسة 
ضد الاستمعار الى حرب عنصرية ة دبنية تشعم مركن الاستعماد وانة يرمى 
الى صرف أنظار الجماهير الكادحة عن الكفاح فى سبيل مسستوى معيثستها 
الى أمر .خارجى ينسيها هذا الفاح » ٠‏ ولكن هذا الموقف لم بحد استجابة 
لدى الجماهير أمام تيار الدعاية الذى شبنته تنظيمات الاخوان المسلمين 
ومصر الفتاة وساندتهم فيه الجامعة العربية » وموقف الوقد المتحفظ من 
القضية وخاصة بعد اقرار الأمم المتحدة لمشروع التقسيم ٠‏ 

وكان تيار التطوع يزداد تدفتا ٠٠٠‏ كتائب الجامعة العربية تسللت 
الى فلسطين تحت قيادة القائمقام أحمد عبد العزيز ومعه كمال الدين حسين 
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عضو مجلس الثورة فيما بعد وعدد من الضباط كانوا جميعا من المنتميث 
الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

وقد كان مجمال عبد الناصر رأى فى التطوع أوضحه لوجيه خليل 
أحد الضباط الوطئيين الذين سعوا الى العمل التنظيمى خلال الحرب العالمية 
ثم الحيدا لاسر 0 تأجيسل ذلك حتى يدرس الأعر على 
مستوى الدولة كلها ٠‏ 

وأما, مجموعهة الطيران فقد اتصلت بفوزى القاوقجى قائد جيش 
التحرير السورى عن طريق عبد اللطيف بغدادى :الذى ابدى استعداده 
للتعاون معه بعد أن رفضت الحكومة المصرية تطوع الطيارين عن طريق 
الهرب الى سوريا بطاثرات مقاتلة ٠٠٠‏ ولم يكن فى سوريا وقتئذ سلاح 
للطيران ٠‏ ولا مظار سرى يصاح للهبوطظ * 

وقال فوزى القاوقجى انه سوف يحتاج لهم فى المعركة الفاصلة » 
وسافر حسن ابراهيم عضو مجلس الثورة فيما بعد 'ؤزكريا سليمان وهو 
فنى تسليح حيث قابلا وزير الدفاع السورى وانشىء مطار سرق شرق 
دستدق بستين كيلو ٠٠٠‏ وانتدب القاوقجى شابا كان قد تدرب فى المانيا 
ليكون ضابط اتصال مع الطيارين المصريين , ولقد حضر الى مصر مع جهاز 
لاسلكى وشغرة خاصة ٠‏ 

وطال انتظار الطيارين المصرين طويلا فلم يتصل بهم فوزى القاوقجى 
متى قأمت الحرب قعلا » بعد ان «جندوا ١١‏ طائرة سيتفير صالحة للقتال ٠‏ 


٠‏ وكانت فكرة التطوع تجد لها انصارا كثيرين فى الجيش من بينهم 
محمد نجيب الذى آمن بأن الوسيلة المثلى للقعال فى فلسطين لا تكون 
الا باستخدام حرب العصابات ٠٠٠‏ وفى هذه الفترة اصدرت كتابا كان 
الأول من نوعه فى العربية عن ( حرب العصابات ) ٠‏ 

ولم يكن لجوء النقراشى للقوة الملسالحة ودخول الحرب آمرا واردا 
حتى يوم ١١‏ مايو 1954 عندما تغير رأيه فجأة ( بين عشية وضحاما ) 
على حسب تعبير الداكتور محم حسينل هيكل رئيس مجلس الشيوخ فى 
تابه ( مذكرات فى السياسة اللصرية ) وطلب فى ١7‏ مايو عقد البرلمان 
فى جلسة سريعة لطلب دخول القوات المسلحة أرض فلسظين ٠‏ 0 

كان هذا التغيير المفاجىء فى موقف النقراشى مثيرا للانتباه والدهشة 
٠٠٠‏ وقد سأله فؤاد سراج الدين زعيم المعارضة الوفدية فى مجلس الشسيوخ 
عما اذا كان قد قدر موقف الانجليز ووعده بلفور وعن احتمالات طعنهم 
لجيشنا من الخليف ٠٠٠‏ فكان جواب النقراشى له « انئى متفائل ونحن 
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نعرف قوة اليهود تماما , وآنا أحب أطيثنئك الى أن الانجليز أيضا هم الذين 
شجعونى على ذلك » ٠‏ 

واغترضص. أيضا اسسماعيل صدقى على دخول الجيش لأنه غير مستعد 
من الناحية العسكرية ولكن النقراشى أكد انها نزهة للجيش ٠‏ 

ولم يكن الملك أقل 'تحمسا للقتال من غيره ٠٠٠‏ بل انه بادر بتحريك 
الجخيش قبل: موافقة 'البرلمان عن طريق اعطاء الأوامر لمحمد 'حيدر وزير 
الدفاع دون علم رثيس الوزراء ٠٠٠‏ وآدلى الملك فى اليوم السابق لعرض 
الاأمر على البرلمان بحديث الى مراسل اليونايتدبرس تجاوز به حدود 
اختصاصاته الدستورية وقال أنه سييد العرب يكل مساعدة عسكرية 
ومالية واقتصادية وانه لن يقبل قيام دولة صهيونية على حدود مصر ولذا 
فلابد من استعمال القوة ٠‏ 

اتخذ القرار فى لهفة وعجلة ودون دراسة متروية فى وقت كان الجحيش 
المصرى فيه مازال يعانى من نقص التسليح غلم تكن بريطاليا قد آمدنه 
بالأسلحة التى طليها بعد عقد معاهدة 1981 »2 وكانت بر يطانيا قد امتئنعثت 
عن تنصدير الاسلحة اللازمة نتيجة الوضع الدولى واندلاع الحرب العالمية 
الثانية ولم تستائف المفاوضات حول هذا الموضوع الا مام ١94545‏ حيث 
قطعت مرة أخرى جسبب الموقف الداخل ٠‏ 

كان الجيش المصرى حتى هذه الفترة بعيدا عن تنظيم المعركة ٠٠٠١‏ 
فلم يكن قد عرف نظام التشكيلات بعد ٠‏ أى كان أسلحة منفصلة لا تسيق 
فيها ولا تجميع 'للقتال ٠٠٠‏ وكان التدريب قاصرا ومتخلفا عن مناررات 
ا معركة ٠‏ : 


ولم تكن طوابير الجيش تشاهد الا فى المخمل والجنازات ٠٠٠‏ وكانت 
هذه الحقيقة يدركها كل شسباط الجيشس , ولكن 'الدعاية الجارفة أشعلت 
الحماس للقتال » وججسلت برجال الجيش يقبلون.على اللعركة فى البداية بروح 
معدوية عاية ٠‏ 

يدث فى شلاح الطيران أن جصسسع اللوا» شعرارئة قائند السلاح 
ميكانيكية السلاح الجوى ليمهد لهم دخول الحرب ٠٠٠‏ وتساءل بعضهم 
عما اذا كانت المناقشة حرة فلما أجاب بالايجاب » وقال له بعض الحاضررين 
ان سلاح الطيران نحت يد رجال البعثة البريطانية بطريقة عملية وانه لن 
تتوافر للمصريين حرية الحركة » كما أن هناك تناقضا بين وجود القوات 
المصرية فى سيناء ومن خلفهم القوات البريطانية ٠٠٠‏ ووجد هذا الرأى 
موافقة شبه جماعية ٠٠٠‏ 


لقنفا 


ولكن ذلك لم يجمل دون دشول الجيش 0 ام نوم ١8‏ 
مايو ٠ ١55/‏ 

وكان فى هذا الموقف انقاذ لنظام الحكم الذى كان يجاية ساكل 
الآنية : 


١‏ القضية الوطنية معلقة بعد فشل المفاوضسات وفشسل؛ إللجو. 
مجلس الأمن والسياسة الاستعمارية تعمل على فصلٍ السودائه : والجماميي 
لا تغفل لحظة عن مطاليها الجماعية ٠‏ 


٠‏ التهاب الموقف الداخلى بالمظساهرات واشى ابات 'الطو ائف 
والهيئات المهنية والعمالية فى مطالبة جماعية بدحسين 'الأوضاع' الاجتماعية : : 
وصلت الى ذروتها باضراب رجال البوليس ٠*٠‏ 


تت | ضيق الشعب بحكم احزاب الأقلية التى تمثل ارادثه مطلقا ٠‏ 
2 ا . استحكام الغلاء الى حلم جعل الحياة شديدة و بالنسبة, 


هذه هى الحالة التى كانت تسود مصر قبل حورب فلسطين مباشرة » 
وهى مليثة بعوامل التفجر التى تهدد قواعد النظام الذى كان يستفد الى 
ملكية فاحت رائحة تصرفات رجالها الى الحد الذى أضعف تماما من مركز 
الملك » واحزاب الأقلية 0 عن محابهة المسمتسر ين ' الأمر, الذى كان 
يحمل بذور ثورة شعبية 

وعكذا وجدت كوم النقراشئ فى دول التحرب انقاذا لها مما عجزت 
عن مجابهته » ووجد فيها الملك والاستعمار طوق نجاة يتعلقان به لأنقاذهما 
من غضب المجتمع المتزايد يوما بعد يوم * ' 

وصحب دخول المعركة عددة اجراءات أنهت فترة المد لد التى بدأت 
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ استتصدرت الحكومة فى ١١‏ مايو قرارا 
بخولها حق اعلان الأنمكام العرفية وبدآت عمليات الاعءتقال فى - مابو 
لعدد كبير من المناضليل اليساريين واليهود المصريين بِللمْ عدة ت فى 
مغسكن هاكستب ٠٠‏ وفرضت الرقاية على الصحف ؛ وقيدت الاجتتياعات 
العامة » وضربت الحريات الشعبية * 

وهمكذا تراجعت المسألة الوطئية والصراع الاجتماعى ٠٠٠‏ وبرزت 
هستيريا الدعاية الحزبية ٠٠‏ 

وبدأت قوات الجيش المصرى معاركها الأولى فوق أرض فلسطين ٠‏ 
بعد فترة لم يشترك فيها الجيش فى حرب منذ عاد من السودان عام الاك 


يدث 


خمسون عاما والجيش تحت الاحتلال البريطانى يلا قتال ٠‏ 


كان الجيش المصرى غير مهيأ للقتال تسليحا أى تدريبا ٠٠١‏ ولم يكن 
قد قام بمناورات قتتال جب وحداته عصابات متحركة ٠‏ 


قائون التجنيك الذى صدر عام ؟ ١1٠‏ لي ببغير الا عام 1 بعد 
عقز سنوات من معاهدة توا وقيل عام واحدء من حرب فلسطين ٠‏ 


. . كان القانون الجديد خطوة الى الأمام نحو تطوير الجيش اعرف 
30 الغى. البدل البقدى وخفض مدة الخدمة العسكرية رامن ل 
الى ثلاث 'سئوات , وسنة واحدة لذوى المؤعلات وسمح بتأجيل تجنبد 
الطلبة حتى سن ل" ٠‏ 

كان غريبا أن يتاآخر صدور هذا! القانون بعد معاهدة "؟ عشر سنين 
يظل الجيش ‏ خلالها تحت ظروف شديدة التخلف مما أدى بالتالى الى دخوله 
حرب فلسطين وهو غير مهيا من فاحية ال مهارة والقدرة ال 
الحديث ١ ٠*٠‏ 


ومع ذلك صور له الققادة المعركة وكانها أمر يسير لن يحتاج لتضحيات 
أو جهد, كبير ٠‏ قال اللواء عثمان الهدى رئيس أركان حرب الجيش فى 
ذلك الوقت لاجتماع من الضباط ( أنتم ذاهبون الى فسحة ) ٠‏ 


ولم نكن الدولة قد عبأت. نفسها للحخرب ٠٠٠‏ بل لم تكن هناك ادارة 
للتعيئة ٠٠٠‏ أول كتتيبة دخلت أرض فلبطين كانت تحملها عربات أوتوبيس 
أحضرها أحد المقاولين ٠‏ 


'وبعله الهدئة الأولى التى فرضبت يوم ١١‏ يونيى /155 قدم فؤاد سراج 
الدين استجوايا للنقراشى باشأ فى جلسة سرية بمجلس الشيوخ قال له 
انه إلا فد ع هن الحوم الكامدره لقال أن اعقوم تستولى على وسائل 
النقل المدنية لحساب الجيش ٠‏ 


' '' ولم تكن هناك قيادة مشتركة للجيوش العربية السبعة التى دخلت 
أرض فلطسين : جيوش مصر وشرق الأردن ولبئان وسوريا والعراق 
والسعودية وفلسطين والسودان ٠٠‏ وقال 'النقرائى فى الجلسة السرية 
أيضا إن نورى السعيد قد عرض عليه تكوين قيادة مشتتركة ٠‏ ولكنه رفض 
لاله « لايستطيع أن يتحمل متاعبهم , ولا يود أن يضع رقبته.فئ أيديهم » ٠‏ 


زذرذا 


وجهات نظر مختتلفة للقضية الفلسطيئية 


: عاد القتال فتجدد هرة أخرى إيوم 8 ولو سحيث توقف مرة ثانية يوم 
مم١‏ يوليو ٠‏ 8 


وكالت قيادة اللواء أحمد المواوى للقوات المصرية محل شكوى كثير 
من الضباط ٠»‏ وخاصة محمد نجيب الذى جرح فى هذه الحرب ثلاث مرات 
وحدانت بيئه وبين المواوى مشادة انتهت الى نقله مديرا لمدرسة الض باط 
العظام بالقاهرة 2 حتى عين اللواء أحمدك فؤاد صادق" بدلا من المواوى ٠‏ ' 


وقد نغير الموقف قليلا بعد تعيين اللواء أحمد فؤاد صادق لانه كان 
يجيد الخطابة وأحاط نفسه يعناصر محبوبة من الجيش ٠٠٠‏ أعاد محمد 
نجيب الى ميدان القتال قائدا للواء الضارب » وعين البكباشى محمد كامل 
الرحمانى الذى قاد حملة الاحتجاج على حادث 4 فبراير واعبقل نتيجة 
ذلك . اركان حرب له ٠‏ 


وقد فكر الضباط الذين كان قد فاض بهم من تصرفات كبار الضباط 
فى تعيين اللواء أحمد فؤاد صادق ركيسا لأركان حرب الجيش بطريقة 
مسرحية خلال حفل توديعه بعد انتهاء الحرب ٠‏ ولكنه عندما أحس بذلك 
خرج من القاعة بعد خطبته مباشرة , وقبل أن يلقى الضابط المكلف باعلان 
هذا الخبر كلمته ٠‏ 


والحقيقة أن أحمد فؤاد صادق كان عيل صلة يعضو الحرس الحديدى 
مصطلفى كمال صدقى الذى كان يهيىء له الأمر ليكون رئيسا لأاركان المحرب 
فعلا بارادة الملك والسراى ؛ وليس بارادة الضباط الوطنيين ٠‏ 


ومنذد هذه اللحظة تبين لصغار الضباط أن اللواء أحمد فؤّاه صادق 
ليس أعلا لتحمل مسئولية ثورية » وقد اعترف هو بذلك فى خطاب كتبه 
الى محمد نجيب بعد الثورة قاثلا له : انه كان أشجمع منه يوم قبل المهمة 
التى كلفه بها الضباط الأحرار * 

وقد حفلت حرب فلسطين ببطولات نادرة للشنباط والجنود المصر دين 7 
الذين حاربوا ببسالة فى ظروف شديدة الصعوبة » واستشهد منهم 31 من 
خيرة الضباط ٠‏ 1 


١1 


ولم نستمر الهدنة الثانية أكثر من شهرين وتجدد القتال بهجوم 
صهيونى فى أكنوبر انتهى الى حصار الفالوجا فى ١١‏ اكتوبر واستمرت 
محاصرة لمدة ١١٠١‏ يوما حتى بيدأت مفاوضات رودس ووقعت بها اتفاقية 
الهدنه يوم 5؟ فبراير 19549 بعد ان توقف القتال يوم 'لا يناير ٠‏ ' 

كان أحم قادة الفالوجا قد أعد خطة لفك الحصار عنها مع التضحية 
بنسبة كبيرة من حاميتها » ولكن جمال عبد الناصر أحد ضباط حرب الحامية 
المحاصرة عارض ذلك حتى تكوبن القوة المصرية بالفالوجا عامل 'ضغط 
سياسى للمفاوض المصرى فى رودس ٠٠٠‏ وهذا يوضح بصيرته السياسية 
النافذة المبكرة ٠‏ 

وضعت اتفاقية الهدنة بسحب القوات المصرية من الفالوجا , وتبادل 
الأسرى خلال عشرة أيام » ومنع الفريقين من القيام بأى حركات عسكرية 
أو زيادة للدذخائر أو المهمات الحربية » وعدم انشاء مطارات فى فلسطين ٠‏ 


والمقارنة بين بنود اتفاقية الهدنة التى أقرت الأوضاع القائمة وأعطت 
الفرصة لاسرائيل بالاستيلاء على صحراء النقب والوصول الى ايلات وبين 
قرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم يوضم أن العرب قد فقدوا فرصة 
أقامة دولة عربية مستددة الى قرار الأمم المتحدة وفقبسوا جانيا كبيرا من 
الأرض التى كان قد منحها لهم قرار التقسيم ٠‏ 


صحيح ان التقسيم كان قد منح اليهود +5/ تقريبا من مساحة 
فلسطين بينما حجم الممتلكات اليهودية الفعلية لم يكن يتجاوز /ا/ز من هذه 
المساحة ٠٠٠‏ ولكنه صحيح أيضا ان العرب فى القسم العربى كانوا اغلبية 
كبيرة ( 3417 ألف عربى و١8‏ ألف يهودى ) وانهم فى القسم اليهودى كانوا 
5 ألف مقابل 085 ألف يهودى (دراسة الكاتب الفلسطينى خيرى حماد), 
وان فرصة النضال لتكوين دولة موحدة فى ظل السلام » كانت أكير من 
فرصة فرضها بالقتال ٠‏ 

كانت الدلائل توحى بذلك يعد ان 'نحولبت الهاجاناه الى الهجوم بعد 
رفض العرب قرار التقسيم ٠‏ وفى الواقع كانت أعمال المقاومة العربية 
تقتصر فى ذلك اأوقت على قطع بعض الطرق أساسا ومحاولة حصار المناطق 
اليهودية لاحباط الأهداف التوسعية المتبقية » فخلال الشهور التى اتقبت 
قرار التقسيم والى أن تدخلت جيوش الدسول العربية فى منتصف مايو 
14 لم تهجر أو تدمرأى مستعمرة يهودية » بينما اقتحمت القوات 
الصهيونية الكثير من القرى العربية « التى تبعد أميالا كثيرة عن المستعمرات 
اليهودية بحجة مهاجمة العصابات العربية » ٠‏ 


نارق 


ويمكن القول ان الفترة ما بين أول ومنتصف مايو ١95/8.‏ تعتبر من 

اخطر مراحل المخطط الصهيونى وأعظمها أثرا رغم كونها لم تزد عن ستة 
أسابيع » فقيل هذه الفترة كان العرب يسيطرون على معظم أراضى فلسطين 
الا أنه خلال هذه الفترة كانت قوات الهاجاناه قد استولت على مدن طبربه 
وحينما ( عدا الميناء لوجود قوات بريطانيا ) وصفد ويافا والأحياء الهامة من 
القدس كما حاصرت عكا واستولت على الجليل الغربى والشرقى ( علما بان 
الجليل الغربى بما فيه مدينة عكا وكذلك مديئة يافا كانت خارج نطاق 
الدولة اليهودية ) وتولت العصابات الارهابية ( الارجون وشترن ) أعمال 
الارهاب والعئف الرامية الى احمار السكان المدنيين على ترك مدنهم وقراهم 
فهاجمت القرى الآمنة وارتكبت مجازر وحشية ضد العرب دون تمييز بين 
الرجال والنساء والأطفال ومن أكثزها بشاعة مذبحة دير ياسين التى جرت 
يوم 4 ابريل 1958 وانتهت بقتل أكثر من "50٠‏ غربيا ٠٠٠‏ وقد بلغ عدد 
القرى العربية التى تعرضت للهجوم حوالى مائة قرية عربية ٠‏ 

هكنا التدقى رفض العرب, لمشروع التقسيم ونقص قدراتهم العسكربة 
مع المخطط الصهيونى التوسعى القائم على استخدام القوة ٠‏ وانتهى الأمر 
باعلان بن جوريونه لدولة اسراثيل مساء ١5‏ .مايو 195/8 واعترفت حكومة 
الو لايات المتبحدة بها بعد دقائق من اعلانها ووجه تثرومان الدعوة لحاييم 
وابزمان رئيس دولة اسرائيل فى اليوم التالى لتعيينه مباشرة ٠‏ 

وقد ساعد على تثبيت دعائم اسرائيل رغم دخول الجيوش العربية 
ساحة القتال وعرض القضية أمام مجلس الأمن » الظروف إلتى سبق شرحها 
لحالة الجيوش العربية » واستفادة الصهيونيين من الهدنة الأولى لاعادة 
تنظيم وحشضد قواتهم واستيراد الأسلحة الثقيلة كالمدافع والدبايات 
واستخدام الطائثرات لأول مرة » مع أن قرار الهدنة كان يحظل. استيراد 
الأسلحة ٠‏ 

وخلال الهدنة وصل الكنونت فولك برنادوت مبعونا لهيئة الأمم 
المتحدة واعادء مشروعا يدعو فيه الى توحيد فلسطين وشرق الأردن فى وحدة 
مكونة من جزأين أحدهما عربى والآخر يهودى مع تخصيص النقب كله 
أو معظمه للقسم العربى والجليل كله أو معظمه للقسم اليهودى , أما القدس 
فتبقى ضمن القسم العربى مع توفير حكم ذاتى للجالية اليهودية فيها .٠٠‏ 
وكانت نتيجة تفكيره فى هذا المشروع اغتيال الصهيونيين له يوم ١1‏ سبتسبر 
وتعيين رالف بانش دلا منةه ٠‏ 

وعندما استونف القتال فى 5 يوليو تمكنت اسرائيل من متابعه 
مجومها ضد مناطق سبق تخصيصها للدولة العربية والسيطرة على ١5‏ 


ندل 


مديئة و ٠٠١‏ قرية عربية 2 وزاستمر القتال عششيرة أيام بدأ خلالها الموقف 
العسكرىم العر بى يتعرض للاعتزاز خاصة بغد أخلاء الجيش الأردثى لمدينتى 
اللد والرملة واستيلاء الصهيونيين عليهما ٠٠١‏ وكان الجنرال جلوب 
البريطانى هو قائد قوات شرق الأردن ٠‏ 

ورغم اغتيال برنادوت فان مشروعه عرض عل .هميئة الأمم المتحدة فى 
أواخر سبتمير وقبلته بريطائيا وأمريبكا ولكن رفضنهة كل من العرب 
والصهيونيين ٠٠٠‏ العرب.رغم وضوح دقة موقفهتم ويوادر مزيمتهم 
والصهيونيين بحجة ( تسهيل الدفاع عن حدود امرائيل ) ٠‏ 1 


1 : يمافط الاسرائيليون على الهدئة الشانية أواشتمروا. يضيفون 
0 ليتوقف التعال يعد ذلك دم 30 6 وتدخل الأمور فى داثرة 
المفاوضات التى انتهت بالهدنة ٠‏ 


. وبيئما كان الوفله الاردنى يجرى محادثاته 9 رودسشس ا 50 
أوامره يسحب القوات الآردنية من مناطق رأس النقب وأم شرش على خديج 
العقبة حيث احتلتها القوات الاسرائيلية وأقيم ميناء ايلاث اد 


| ترتبه على الهزيمة رد فعل قوى خازج |الجيش وذاخل الجيش"' ٠‏ 
وكانت الحرب قد استثلت اسوأ استغلال وامتلات المعتقلاته ان 
بعدد كبير , وتوقفت قسرا رحلة المقاومة التوزية ضد الاستعمار والتضنال 
الشعبى ضد الظلم الاجتماعى ٠‏ 

ّْ وكانت جمناعة الاخوان المسلمين قد انتهزت 'فرصة حرب فلسطين 
لتقوية جهازها السر ى المسلح وامداده بالأسلحة والنّخيرة فى الوقث الذى 
اسهم فيه بعض اعضائها بالقعال فى فلسطين واستشنهنوا هناك فىارضها ٠‏ 


وانتهزت الجماعة فرصة حرب فلسطين فقامت يعمليات إرهابية القت 
فيها القنابل والمتفجرات على المحال الكبيرة التى يمتلكها اليهود' فى فصل 
كأريكو وشيكوريل فى يوليو ١915/‏ وبدزايون وجاتيئيو فى أغسطس 
وشركة الاعلانات الشرقية فى نوفمبر ٠٠٠‏ وكان قد سبق لهم اغتيال أحمد 
الخاز ندار, رئيس محكمة حنايات مصر فى مارس 4 2 واغتتالوا أيشا 
سليم زكى حكمدار بوليس القاهرة' فى ؟ ديسمبر بقنبلة آلقيت عليه أمام 
كلية الطب » وكأان هذا مما دفم الحكومة الى حل جماعة الاخوان ا 

وردت على ذلك جماعة الإخوان ياغتيال رئيس الوزراء محمود ين 
النقراثى ياشا يوم /؟! ديسمير فى بهو :وزارة الداخلية : 'ومحاولة سقف 
دار محكمة الاستثناف فى ١7“‏ يثاير 19555 ٠.‏ 


ا 


انا 


وهنا تصاعدت موجة العنف من جانب الحكومة عقب تولى ابراهيم 
عبد الهادى رئاسة الوزارة » وبدأت عمليات الارهاب والتعذيب تطفو فوق 
سطح الحياة المصرية ٠٠٠‏ واغتيل الشيخ حسن البنا مرشد الاخوانٍ بتك بير 

من الحكومة والسراى يوم ١>‏ قبراير 1555 ٠‏ 

واعتقل فى موجة الاعتقالات عدد من ضباط الجيش »2 وكان قاتل 
النقرائى عيد المجيد أحمد حجسن شقيقا لمم ضباط سلاح المدفعية ٠٠٠‏ 
واستدعى ابراهيع عبد الهادى البكبائى جمال عبد الناصر للمقابلته » وحضر 
المقابلة اللواء عثمان المهدى رئيس هيئة أركان حرب الجيش , حيث حذره 
من أى نشساط أو ارنباط بالاخواق المسلمين ٠‏ 

وخلال فترة حرب فلسطين وما بعدها كانت صلة الاخوان التنظيمية 
بضباط الجيش قد ضعفت نتيجه عدة عوامل منها حركة الوحدات الى 
فلسطين وما يصحبها من تنقلات تضعف الاتصالات أو الصراف البعض عن 
تنظيم الاخوان ما لصق به من نهمة الارهاب , كما ان عددا من الضباط 
كانت عقولهم قد بدأت نتفتح على أفكار جديدة ويطلب اجابات لتساؤلات 
يجن الاخوان عن الاجابة عليها 2 كما أن القتال فى المعركة فتح عيون 
الضباط على حقائق الحياة وجعلهم يرفضون الخضوع المطلق للتبعيات ٠‏ 
ومثال ذلك عندما طلب الشيسخ سيد سابق القائد الروحى للاخوان من 
المتطوعين ان يهجموا متراصين مسدندا فى ذلك الى آية قرآئية » وقد ناقضه 
فى ذلك ورفض الموافقة على رأيه بعض ضباط المدفعية ٠»‏ 

وقد نمت هذه التناقضات فى نفوس الضباط الى الدرجة التى طلبوا 
فيها مسئولا كبيرا من الاخوان يجيب لهم على هذا السؤال ( ماذا ستعملون 
فى البلد لو انتصرنا ؟ ) وكان الجواب غامضا على عادة الاخوان , خاليا من 
البر نامج المقئم المدروس ٠‏ 

ولم تضعف صلة الاخوان التنظيمية بالضباط فقط ٠‏ ولكن ضعفت 
أيضا صلة الضباط بالتنظيمات اليسادية لعوامل 54 الى جانئب حركة 
القوات المفاجئة وما أثرت به على استقرار التنظيم ٠٠٠‏ منها أن عددا من 
الضباط لم تلع بموقف التاييد مشروع التقسيم وجرفتة حماسة الشعور 
الت الهبتها الدعاية المكثفة للقتال 2 كما أن فتح الممتقلات واحتجاز المنات 
من الشيوعيين قد أضعف الصلة التنظيمية للحركة بصفة عامة ٠‏ الأمر 
الذى, أدى الى كتابة المنشورات بخط اليم وبورق الكربون ٠‏ ( كنت أقوم 
بذلك مع البكبائى يوسف صديق فى منزله بثكنات العباسية ) ٠‏ 

وأدت حرب فلسطين ومواجهة الخطر المشترك وادراك ما يحيط 
بالجيش والمجتمع من فساد ورشوه وانحلال الى خلق رابطة فكرية مشتركة 


اننا 


بين عدد من الشنباط ذوى الميول الوطنية النابعة من اتجامات سياسية 
مختلفة ٠٠٠‏ وتركزت النقمة على الملك واشت السخط على حاشيته وعلى 
احزاب الأقلية أيضا التى صادرت الحريات وانتهزت فرصة حرب فلسطين 
وحوادث ارهاب الاخوان لترده عليها بارهاب مماثل لم تشهده مصر من فترة 
بعيدة لل 

كان العنف قد أصبم طابعا للمرحلة ٠٠٠‏ الاخوان بما يملكون من 
ترسانة سرية للسلاح وايديولوجية ارهابية » والدولة بما تملكه من أجهزة 
مسخرة فى خدمتها مهما كانت الوسائل والغايات ٠٠٠‏ وقام الاميرالاى 
محمود عد المجيد بتدبير معظم الاغتيالات التى كانت تستهدف تصفية 
العناصر المضادة مثل حسن البنا وعبد القادر طه ٠‏ 


وعندما وقعت الهندنة وتكشفت هزيمة الجيش بدأ النظام يدخل 
مرحلة اختناق جديدة تجسدت فى العوامل الآتية : 


أولا : جابهت وزارة السعدبين فشلا جديدا هو هزيمة الجيش 
يضاف إلى فشلها السابق فى حل المشكلة الوطئية عن طريق الجلاء والوحمدة 
مع السودان وعجزها عن حل مشاكل الطوائف الثائرة ٠‏ 


ثانيا : جاءت الهزيمة طعنة قاسية للجامعة العربية التى قامت 
تحقيقا للاستراتيجية البريطانية ووضح تماما شكلية دورها بالاجراءات 
التى ١تنخذها‏ شرق الأردن » وأدت الى استيلاء اسرائيل على مناطق كبيرة 
من الدولة العربية الواردة فى التقسيم ٠‏ وانتهت الى قيام المملكة الأردنية 
الهاشمية نحت قيادة الملك عبد الله المعروف بتبعيته للاستعمار البريطانى * 


ثالثا : كان انتهاء الحرب الى الهزيمة يفرض على الحكومة انهاء 
الأحكام العرفية والافراج عن المعتقلين , واطلاق حرية الصحافة » الأمر 
الذى قوى الجبهة المعادية لحكومة الأقليات والسراى ٠‏ 


رابعا : سرعان ما طفت الى السطح من جديد المشكلة الوطنية 
واصرار الشعب على جلاء القوات البريطانية الأمر الذى أدى الى تمو سريع 
للحركة الثورية التى طال كبتها تحت ضغط الارهاب والأحكام العرفية ٠‏ 


لم يجد الملك أمامه من سبيل الا التضحية بحكومة ابراهيم عبد الهادى 
فأرسل اليه محمد حيدر وزير الحربية بعد منتصف الليل يأمره بتقديم 
استقالته قبل يوم 50 يوليو ٠‏ دون ان يقابله » بطريقة وصفها الدكتور 
هيكل باشا بأنها كانت غير كريمة » وهللت صحافة أخبار اليوم التى طالما 
ساندت ابراهيم عبد الهادى يأنها هدية الملك الى شعبه فى العيد ٠٠٠‏ 


العرل 


والحقيقة أن اللك قد أجير على ذلك اجيار! بعد أن كان موعد 
الانتخابات قد اقترب » وانتصار الوفد فيها مؤكد ٠٠٠‏ وبعد أن كان 
ارهاب حكم السعديين وأحزاب الأقلية قله بلغ الذروة دون قدرة على حل 
المشاكل المتراكمة ٠.٠٠‏ 
وكانت ظروف الهزيمة تفرض على الاستعمار اليريطانى تغييزا 
استراتيجيا فى النطقة بعد أن ظهرت اسرائيل الى الوحود » وبدأت حياتها 
فى نعاون وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية + بينما الاستعمار البريطانى 
يواجه فى مصر أزمة شديدة ٠‏ 


ونشرت صحيفة الايكونوميست قبل اسبوع واحد من اجبار ابراهيم 
عبد الهادى عل الاستقالة مقالا تعلن فيه افلاس السياسة البريطانية 
العتمدة على الجامعة العربية وتقول « ان السياسة المستقبلة الوحيدة يجب 
ان تعتمد على التعاون الأنجلو أمر يكي وان تكون نقطة البدء فى الشرق 
الأوسط هى التفاهم الوثيق بين الدولتين » ٠‏ 


, كان تغيير وزارة ابراهيم عبد الهادى ضرورة تقتضيها اللسروف 
السابقة التى استهدف الاستعمار بها محاولة روج : من عنق الزجاجة 
بتكوين حلف عسكرى أنجلو أمريكى فى المنطقة يحفظ له قبضته 
وسيطرته 


وعين حسين سرى باشا فى يوليو ١953‏ رئيسا لوزارة التلافية 
تضم أر بعة وزراء لكل من الوقد وحزب السعديين والأحرار الدستوريين 
'ووزيرين من الحزب الوطنى ) جناح حافظ رمضان ) وأربعة من المستقلين 
٠.٠66‏ وكان حسيل سرى معروفا بميله للسياسة البريطانية التى رفعته من 
' موفلف الى أحد كبار ( الساسة المستقلين ) الذين يلجا اليهم عندما تتأزم 
“الأمور ونتطلب وجها مرضيا عنه من الجميع ٠‏ 


وكان ذلك أول اشتراك للوفد فى حكومة اثتلافية بعد أزمته مع 
الأحرار الدستوربين فى وزارة 1951 عندما تأمروا ضده بعد وقاة سعد 
زغلول ٠‏ 

ولم يطل عمر الوزارة الائتلافية كثيرا أذ استقال حسينل سرى بعد 
الانتهاء من تقسيم الدوائر الانتخابية تبعا للتعداد الأخير للسكان » ومحاولة 
أحزاب الأقلية تقسيم الدوائر للأحزاب ورفض الوفد ذلك رفضا ياتا ٠٠٠‏ 
وتشكلت وزارة محايدة أخرى برئاسة حسين سرى فى لا نوفمبر ١959‏ 
لتشرف على احراء الانتخابات ٠‏ 


لدال 


وحدثنت خلال هذه الوزارة عدة أحداث هامة ٠٠٠‏ اذ أجرى وزير 
التموين محمك على راتب 0 تحقيقات تناولت سيعة من وزراء الحكومة السعدية 
وانلكشسفت كثير من الفضائح التى كانت تدور خلف ستار ٠‏ 


وكان الافراج عن بعض المعتقلين 2 ومحاكمة قاتل النقراثى ومحاولة 
اغتيال حامد جودة التى ترافع فيها محمود سليمان غنام وعزدز فهمى 
وتخفيف الاحكام العرفية والرقابة على الصحف » تمهيدا للانتخابات ب 
فرصة فريدة كشفت أيضا أهوال التعذيب التى تعرض لها المعتقلون فى 
فترة حكم ابراهيم عبد الهادى سواء فى معتقل هاكستيب أو الطور ٠.٠‏ 
واستئكر الأحرار الدستوريون ذلك ونفوا أن تكون لهم مسئولية الا عن 
الوزارة التى يشغلوئها ٠٠‏ 

وتمزقت بصورة نهائية ثياب أحزاب الأقلية وانكشفت عورة سيئاتهم 
الأمر الذى جعل فرصتهم للنجاح فى الانتخابات محدودة جدا ٠‏ 


وأجربت الانتخابات فى ؟ يناير ١96٠‏ وكانت النتيجة انتصارا 
واضحا للوفد اذ حصل على 51/8 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب 
البالغ عددها 7١9‏ ,2 وأطلقت صحيفة المصرى على هدذ! اليوم ( يوم 'ثورة 
الشعب ) ٠ ٠‏ 1 9 ٍ 

وكانت نتيجة الانتخابات مفاجئة للملك أيضا ؛ فاسرع الى منزل 
حسين سرى ليلا وقرر تعييئه رئيسا للديوان الملكى حتى يمكنه التفاهم مع 
الوفد من جهة ويحاؤل تنفيذ الاستراتيجية الأنجلو أمريكية من جهة 
أخرى ٠‏ 1 

كانت نقطة الخلاف الأولى بين الملك والوفد أثناء تشكيل الوزارة 
عندما طلب استمرار بقاء محمد حيدر فى منصببه وزيرا للحربية ‏ :وكان 
قد احتفظ بموقعه فى وزارات محمود فهمى النقراشى وابراهيم عبد الهادى 
وحسين سرى » ليكون عونا للملك فى مجلس الوزراء / وأداة للسيطرة 
الكاملة على الجيش » وهو الذى حرك الجيش الى حرب فلسطين دون انتظار 
تعليمات رئيس الوزراء ٠‏ 


ولكن النحاس رفض ذلك رفضا باتا وأصر على تعيين وزير وفدى 
هو مصطفى نصرت , وتم الاتفاق على انشاء منصب جديد يعيل فيه محمد 
حيدر وهو منصب ( قائد عام القوات المسلحة ) ٠٠٠‏ وبهذا لم بعد للوزير 
الوفدى نفوذ يذكر على الجيش وانقطعت صلة الوزارة الوفدية تقريبا 
بسياسة الجيش وترقيات الضباط وتعييناتهم وتنقلائهم واستمرت 
السلعلة العليا فى الجيش للسراى ولندوبها محمد حيدر ٠‏ 


١4.١ 


وكان قبول الوزارة الوفدية لهذا الحل الوسط تنازلا منها عن 
حقوقها الدستورية التى تمسكت بها منذ عام ١9151‏ عندما طالبيت بأن 
يكون لها الاشراف على تعيين موظفى القصر نفسه ٠‏ وكان ذلك أحد أسباب 
اقالتها ٠.٠‏ 

كانت سياسة الحكومة الوفدية تميل الى احتواء الملك بدلا من 
«التصادم معة منذ اللحظة الأولى ٠٠‏ وخاصة انه رغم التأبيد الشعيبى 
الجارف والأغلبية الساحقة فى الانتخابات فان اقالة الحكومات الوفدية 
أصبحت طابعا متكررا ٠‏ وابتعادها عن الحكم سئوات طويلة كان يضعف 
نفوذها مى الآجهزة التنفيذية . مع ان الوفد فى المعارضة كان دائمااأشد 
أثرا وأكثر جاذبية منه داخل الحكم ٠‏ 

لم تكن سياسة الوفد تصعيد الخلاف مع الملك الى درجة التأزم حتى 
لا يقفز الملك خارج اطار دستور ١499‏ ويغفرض حكما ديكتاتوريا تستفيد 
منه القوى الاجنبية المتربصة ٠٠٠‏ وكان ذلك أمر! طبيعيا من حزب ملكى 
دستورى لجأ اليه النظام عندما دخل فى أزمة الاختئاق » 


ولكن انتصار الوفد فى انتخابات 1١9505٠‏ لم يكن انتصارا له كحزب 
بقدر ما كان انتصارا لارادة الشعب ضد السراى وأحزاب الأقلية » وتعبيرا 
عن الموجة الشعبية الجديدة المؤيدة للوفد » المطالبة فى نفس الوقت 
بأعداف اجتماعية أكثر عمقا وشمولا ٠‏ 


ومع ذلك فان تشكيل الوزارة لم بأت معيرا عن الاتجاهات اليسارية 
التى بدأت تنمو داخل الوفد ٠٠٠‏ بل استنت خطة حديدة هى الاستعانة 
بالكفاءات والطاقات العلمية لمواجهة مطالب الجماهير الاجتماعية ٠٠‏ كان 
فى الوزارغ خمسة يحملون لقب ( دكتور ) لأول 'مرة فى تاريخ الوزارات 
المصرية ٠‏ 


١ 


الفصل السادس 


الفسباط الأحخسرار 


كان الجيش فى عام ١9143‏ جريحا ومطعونا من آثر الهزيمة .٠٠‏ 
عندما انتهت الحرب وزعت قوات القتال فى الجبهة على المناطق العسكرية 
المختلفة . وضعفت الصلات التنظيمية تبعا لذلك بين الحيشى من جهة 
والاخوان المسلمين والتنظيمات اليسارية من جهة أخرى ٠‏ 

وضعف تيار العمل السيامى فى شعبه الرئيسية الثلاث التى تحدثنا 
عنها ( الارهاب ‏ الاخوان المسلمين ‏ الشيوعيين ) ٠‏ 


كان الارهاب الذى تركز فى ,يد ( الحرس الحديدى ) تقريبا » .قد 
عجز عن ايجاد دوافع جديدة للاغتيال ٠٠٠‏ وخاصة ان حادث 4 فبراير 
كان قد ضعف أثره بعد نجاح وزارة الوفد فى الانتخابات نجاحا كبيرا 
معبرا عن تأيبده شعبى جارف ٠‏ 

وهكذا توقفت حركة ( الحرس الحديدى ) ٠‏ 

أما الاخوان المسلمون فكانوا قد تعرضو! لحملة ارهاب حكومى شديدة 
بعد اغتيال النقراشى باشا ؛ أبعدت الضباط عن الاتصال بهم ٠٠٠‏ وان 
كان تنظيمهم قد استر محتفظا بكيانه تحت قيادة قائد الجناح عيد المنعم 
عبد الرؤوف ٠‏ وعاد البكبائشى محمد انور السادات الى صفوف الجيشس 
من جديد ضايطا فى سلاح الاشارة ٠‏ 


واستطاع قسم الجيش فى ( الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ب 
حدتو ) أن ينجو سليما من ارهاب الحكومة لشدة الاهتمام بالأمن باعتباره 


1١ 


السلاح الوحيد الذى ,يحمى قسم الجيش. فى وقت كان فيه معظم أعضاء 
القيادة قد ضمتهم أمسوار المعتقلات ٠٠٠‏ وكان المسثول السياسي لهذا 
القسم هو كاتنب هذه السطور ومسئوله الثق فى أحمد فؤاد وكيل الئيابة 
فى ذلك الوقت ٠‏ ورئيس مجلس ادارة بنك مصر فيما بعد ٠‏ 

ولكن ضعف تيار العمل السدياسى بالجيش فى شعبه الرئيسية 
جهودهم 56 فل العكس هو الصحيح ٠‏ 

كان هناك فى كل سلاح ضباط لحقتهم يد السياسة ولم يكن ممكنا 
لهم آن يتخلصوا منها وخاصة بعد هزيمة حرب فلسعلين ٠‏ 

وفى هذه الفترة كان جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين قد تركا 
الاخوان مع عدد ملحوظ من الضباط ٠‏ 

وكانت طبيعة الأمور تفرض على الضباط أن يتجمعوا ويتبادلوا 
الرأى فى وحداتهم وأسلحتهم . 

لان عدا اجال وطنيوت باتجاهات فكرية مختلفة 2 بعيدا عن اية 


ا الضباط يمثلون نواة خرجت من حرب فلسطين وهى غير 
مرتيطة يتنظيم موحد ٠٠٠‏ ولم يكن لهم حديث الا ما تركته الهزيمة فى 
للوسهع عن كاسياة - 


وكان ايتعادهم عن التنظيماث السياسية القائمة ( عدا التنظيمات 
اليسارية ) دافعا: لهم على البحث عن أرض مشتركة للقاء بعيدا عن التعصب 
والتحجر' الفكرى ٠‏ 
' وقد لعب البكياشى جمال عبد الناصر شبخصيا دورا رئيسيا بارزا 
فى تجميع الضباط من مختلف الاتجاهات السياسية ٠‏ بدأ هذا الدور قبل 
حرب فلسطين بطريقة محدودة ٠‏ 
...ومع انفراج الضغط الارهابى بتولى الوزارة الوفدية مسئولية الحكم 
فى ١‏ فبراير 6ةأ , و تجمع الوحدات فى القاهرة بعد نشتيتها عقب 
الحرب . فى منقاد والقئال والاسكندرية وغيرها 2 نبت التفكير فى تكورين 
تنظيم هن ن الضياط المهتمين بأمور السياسة ٠‏ 
وجمع جمال عبد الناصر اللجنة التأسيسية التى كان يتصل بها فى 
أواخر ١549‏ خلال حكم وزارة حسين سرى , وكانت مشكلة من شمسة 
فقط هم جمال عيد الناصر وحسسن .ابراهيم وخالد محيى الدين وكمال 


نل 


االدين حسين وعيد المنعم عبد الرؤّوف ٠٠٠‏ وهم ذوو ميول سياسية 
مميختلفة مم انهم بدأوا جميعا. فى ساحة الاخوان المسبلمين ٠‏ 


ولم يكن قد أطلق على هذه اللجنة اسم ( الضباط الأحرار ) بعل , 
كما انه لم يكتمل الشكل التنظيمى الا مع مطلم عام ١96٠‏ عنددما زاد عدد 
.اللجئة النأسيسية بانضمام صلاح سمالع وعبد اللطيف بغدادى وعبد الحكيم 
عامر وأنور السادات وجمال سالم الذى دخل عليهم الاجتماع فجأة أثتاء 
رعرع ا مدر لخ صلل مالم وت فى هذا الوقت انتخاب جمال 
عبد الناصر رئيسا للجنة التنفيدذية 


وكانت صلة جمال عبد الناصر قد بدأت بمحيد جيب أثناء حرب 
«فلسطين من خلال عبد الحكيم عامر , الى قال لجمال عبد الناصر انه قد وجد 
كنزا فى محمد نجيب لجرأته وشجاعته ووعيه بأن أزمة الهزيية فى القاهرة 
.وليست فى العريش ٠‏ 

وعندما بدا العمل بين الضباط ياخذ شكلا تنظيميا ثبت اسم 
الضباط الأحرار ) ليكون توقيع أول منشور لهم يصدر فى قبراير 
عام ٠ ١96٠‏ 

وهنا كان تنظيم الضباط الأحرار قد بدأ ياخذ شكلا منفصلا عن 
'القوى السياسية خارج الجيش ٠٠٠‏ أى أنه لم يعد تنظيما تابعا للاخوان 
أو الشيوعيين أو الوفديين أو السراى ٠٠٠‏ ولكن بعض أعضائه فى اللجنة 
التأسيسية لم يقطعوا صلاتهم التنظيمية القديمة: » ولم يغيروا أفكارهم 
مدفعة واحدة ٠٠٠‏ والبا أصبح انتماؤهم .الى مجمؤعة واحبة يشكل جبهة 
:وطنية متحادة ٠‏ : 

كان كمال الدين حسين ما زال على صلة طيبة غير تنظيمية بالاخوان 
المسلمين » وكان خالد محيى الدين على صلة بالحركة الديموقراطية للتحرر 
!الوطنى » بعد أن كان قد انضم الى منظمة « اسكرا » عام /ا1951 ٠‏ وكان 
أنور السادات على صلة' ببعض: رجال السراى ٠٠٠‏ كما كان جمال عيد الناصر 
.الذى انتخبوه رئيسا لهم فى بداية ١96٠‏ شديد النشاط كثير الاتصالات 
بمختلف الفوى السياسية من مختلف الاتجاهات ٠‏ 

ولم يكن محمد نجيبب يحضر اجتماعات التنظيم أثناء تكوينه لأنه 
كان محل رقابة سلطات الأآمن المسئولة باعتياره نجما محبوبا من ضباط 
الجيشض ٠٠٠‏ ولأنه كان فى رتبة كبيرة ( اميرالاى ) بينما كان أكبر 
'الضباط ف ذلك الوقت يحمل رتبة (بكباثى) » والاتصال يبدو مرييا ومثيرا 
أيضا ٠٠٠‏ ولذا تم الاتفاق بينه وبيئهم على أن تكون الصلة به فردية 
.وليست تنظيمية 9 


ثورة يوليو جا ١19‏ 


وتوان صدور'" منشورات' (: الضباط الاحراز ) ©٠0'‏ المنشور الأول. 
كتيه جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين وقام بطيعه مدنى اسمه ( شوقي. 
,مين ). ثم نقلت هاكينة الجستئر من منزله: الى منزل عيد الربحمن عئان أحد 
رضياط سلاح الطيران ثم منزل حمدى عبيد أحد ضباط المشاة ووزير 
الادارة المحلية فيبما بعد / وأخيرا استقر أمر طباعة المنشورات وتوزيعها 
باجهزة الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو ) وذلك فى مرحلة 
تالية بعد حريق القاهرة ٠٠٠‏ وكانت معظم المنشورات تكتب بأقلام. 
الضباط اليساريين ومنهم خالد محيى الدين والقاضى أحمد فؤاد وكاتب 
هذه السطور , والبعض كتبه جمال عبد الناصر ٠‏ 


وكان استمرار صدور المنشورات, يتوقيم ( الضباط الأحرار ) اعلانا ' 
عن بدابة.مرحلة جديدة بعد فترة امتدت خلال السئوات من ١9531‏ ستى , 
عندما كانت تصدر للجيش منشورات من تنظبم الضباط الإخوان. 
وتنظيم الشيوعيين بتوقيع ( رجال الجيششى ) ومنشورات مجهولة كانت 
تنتسب للحرس الحديدى ٠‏ 


منذ صدرت منشورات ( الضباط الأحورار ) تقو قفت القوى السياسية 
'عن أصدار مشورات 'خاصة بها , وكان هذا ١‏ اعلانا عن نوع من الوحدة. 
التنظيمية ٠‏ 


وكانت 50 تصل الى الضباط عن. طريق 57 المنزلية أو 
فى الوحدات .بالبريئ. .٠.٠٠‏ وآحيايا. كانت توزع باليد داخل ست 
0 سرية 9 
وكانت هناك ظاهرة غريبة يمكن القول بأنها قد بدأت مم فترة الم 
الثورى عام ١55"‏ ,2 وهى حرية الحديث والمناقشة بين الضباط فى 
تجمعاثهم اليومية سواء فى عربات الجيش الكبيرة التى تحمل الضباط 
من منازلهم إلى المعسكرات أو فى الميس أو نادى الضباط ٠‏ 


وكانت هذه الأحاديث والمناقشات الضريحة تتابع الأحداث الجارية 


وتعمقها بالتحليل من وجهات نظر مختلفة , كانت تاتقى فى النهاية على 
فساد الحكم والملك ورجال الحاشية ٠‏ 


ولكن هذا التيار الوطنى العام في المناقشة لم يكشف عن سرية 
التنذليم الذى كان يتضاعفة فى سرعة شديدة , ذلك ان الضباط بعد 
هزيمة فلسطين كانوا يشكلون أرضا صالحة لبذر الافكار الثورية المضادة 
لنذلام الحكم والملك شخصيا ٠»‏ 


الال 


وعندما بدأ تساول الضباطظ عن البر نامج الذى: يرتبطون يه ٠٠٠‏ 
«أعدت الأهداف الستة وصدرت فى منشور- ٠٠٠‏ أعدها أحمد فؤاد .وخائد 
“تخي الدين ٠٠‏ ووافق عليها جمال عبد الناصر ٠‏ الع كاه 

أصبح اسم ( الضباط الأحرار ) يتردد فى الجيش همسا أحيائا 
وعلانية أحيانا أخرى كما ان القوى السياسية المختلفة وبعض الصحفيين. 
انوا عليا بل ٠٠٠‏ حتى المخابرات الحربية والبوليسٍ السياتى كانا 
لمان بوجود هذا التنظيم الوليد ٠‏ 


ولكن أجهزة الأمن سواء فى الجيش أو الداخلية كانت محدودة الغدد. 
والعدة ٠٠٠‏ كان ضباط المخابرات الحربية ١١‏ ضابطا, جند بعضهم فى. 
الضباط الأحرار أو كانوا على صلة هامشية بهم مثل عبد المنعم النجار 
. مدير المعلومات الذى أصبح سفيرا فى باريس والعراق بعد الثورة وهساعده 
سعد توفيق واسماعيل فريد الذى أصبح سكرتيرا عسكريا لمحمد تجيب. 
ثم محافظا للدقهلية فيما بعد ٠‏ 

وكان ضباط القسم المخصوص بالداخلية لا يتجاوزون 4؟ ضابطا ,. 
ولكن لم يكن ل ا ل ا ا د 
المخابرات الحر بية ٠‏ : 

وكانت ت قبضة أجهزة 0 الأمن ل 5 ثينة , وقدرتها عق النفاذ الى أسرار الجيش. 
'محدودة 3 ؛ لأنهم لم يكونوا قد استخدهوا بعد نظام العمالة الزجال الجيش » 
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5 ''يقوكا: .عبد المنقم النجار ان ؤزارة الداخلية قد: اتصلت بالمخابرات. 
لالح بية للخصؤل علق معلومات عن.الضباط الأحرار وانهم حاولوا الكشف. 
.يمن عتاصرهم وخططهم دون استخدام ( وسائل قذرة ) :٠٠٠‏ ويقول أيضا 
.ان كلا من المخابرات الأمريكية: والانجليزية كان لها شلايا خاصة بها ضد 
النشاط الشيوعى بالذات ٠٠٠‏ وقد أكد هذه الحقيقة الماجور ساتسوم 
المسئول فى البوليس السيامى المصرى ثم ضابط آمن السفارة البريطائية 
بالقاهزة بعد خروج الضباط الانجليز جميعا من البوليس المصرى فى كتابه. 
( تجسست على الجواسيس مامه 1ء1م0) 

ومع ذلك لم يعتقل أى ضايط من الضباط الأحراد ٠٠‏ فى الوقت 
الذى كانوا فيه يزدادون عددا ووعيا ٠‏ 

ولم يكن فى سياسة الوزارة الوفدية ما يشير الضباط الأحرار 
ضدها ٠٠١‏ ولم يكن عداء الاخوان التقليدى للوفد ذا تأثير فى اتجاهات 
الضباط الأحرار ٠٠٠‏ بل ان جمال عبد الناصر كان ذا ميول وفدية. 


ودالة 


-واضسة ٠٠٠‏ أمضى ساعات طويلة فى منزلى بالاسكندرية قبل ؟؟" يوليو 
يدافع عن الوفد فى مناقشة حضرها من الضباط الأحرار ( اليكيائى صلاح 
.مصطفىي الملحق العسكرى فى عمان الذى استشهد بطرد متفجر وصله 
من اسرائيل والبكباشى عبد الحليم الأعسر أركان حرب منطقة الاسكندرية 
'فيما بعد ) ٠‏ 

وقد بددات الوزارة الوفدية عملها باقرار الحريات العامة 2 فالشت 
١الرقابة‏ على الصحف ورفعت الأحجكام العرفية بعد تردد فى مايو ١56٠‏ 
وسمحت بالمظاهرات داخل الجامعة حيث مزقت صورة الملك وديست 
بالاقدام 3257 ١ ١‏ 

والى جانب استقرار الحريات على أسس معقولة » واصلت الحكومة 
'الوفدية سياستها الااجتماعية » فاقرت مجانية التعليم الثانوى عام 1١56٠‏ 
.بعد أن كانت قد أقرت مجانية التعليع الابتدائى عام 5 :-: وضاعفت 
جميع الضرائب بما فيها الضرائب العقارية الى ٠٠١‏ . وأعدت مشروعا 
لتعميم مياه الشرب فى القرى خلال خمس سئوات » ودفعت وزارة التموين 
.فروق أسعار بعض السلم لتكون فى مستوى محدودى الدخل ٠‏ وعمل 
كادر جديد للموظفين لمصلحة الصغار منهم ٠‏ 

الأساس الثالث الذى بنى الوفد سياسته عليه كان اجلاء الانجليز 
عن قاعدة قناة السويس قبل الموعد المحدد فى معاهدة ١955‏ وهو عام 
١»؛‏ وتأكيد الوحدة بين مصر والسودان ٠»‏ وقد بدأت المحادثات فى 
-ابريل ١95٠‏ وكان يتولاها وزير الخارجية محمد صلاح الدين وابراهيم 
'فرج » وحضر الفيلد ماريشال وليم سليم رئيس أركان حرب الامبراطورية 
“البر نطانية وعقد ثلاثة اجتماعات مع الجانب المصرى برئاسة مصطفى النحاس 
يؤمى 8 5 يونيو 190٠‏ * وقد أوضع له النحاس انه : لا يمكن ان ,يركن 
الوعود جديدة أو يقبل نظريات مستحدثة ترمى الى بقاء قوات أجنية فى 
+غضر اتحجث أى اسم وإبأية ضيْة *'وذلك ردا على قول سليم بأن النحاس 
.يستطيع بمركزه الشعبى ان يقئع الناس بأن « الجيشش المسترك والوجود 
الأجنبى '» مبدآ جديد لا ينطوى على الاحتلال ٠٠٠‏ وكذلك أصر النحاس 
على.ضرورة جلا القوات البريطائية واقترح أن تنتقل الى فلسطين ليسهل 
عودتها الى مصر فى حالة قيام حرب فعلية ٠‏ كما طالب النحاس ان تمك 
بريطانيا مصر بالطائرات مشينا الى اهتمام مصر بتقوية جيشيها ليدافع 
وحده عن منطقة القئاة ٠‏ 

استمرت المفاوضات دون أى تقدم من جانب البريطانيين الذين لم 
يتراجعوا عن موقفهم خطوة واحدة ٠‏ وبعد وفاة بيفن وتولى موريسون وزارة 
الخارجية البريطائية القى خطابا استفز شعور المصريين لما فيه من قول 


١4 


قاطع بعدم الجلاه , مع مهاجمة الحكومة المصرية لمنعها هرور البفسائع. 
الاسرائيلية فى قئاة السويس وخليج العقبة . ورد عليه محمد صلاح الدين 
ببيان عنيف أنهى به المحادثات أمام البرلمان ينوم 15 أغسعلس 6١‏ وخاصة 
ان الحكومة الوفدية كانت قد تحملت بداية موجة هجوم ضد موقفها من 
قضية المحادثات ٠‏ 

وهكذا يمكن تلخيص سياسة الوزارة الوفدية فى اتجاهات رئيسية 
ثلاثة : كيد الحرياتث العامة » واقرار نوع من العدالة الاجتماعية » ومواجهة 
الاستعمار' لتحقيق الجلاء ووحدة مصر والسودان + . 


ولم يكن فى هذه الاتجاهات الوطنية ها يثير الضباط أو يجنح بهم. 
الى تيار المعارضة رغم ان الوفد لم يكن له فى الجيشى أبة شعبية نظرا للظطروف 
التاريخية التى أبعدت الوفد عن جهاز الجيش + وعن السيطرة ة. على. ادخال 
الطلبة للكدية الحربية , والاساءة التى لحقت به بعد حادث 5 قبراير 0 
والتنافر الطبيعى الذى جعل من تأثيره الجماهيرى مطعنا له عند ضباط. 
الجيش الذين لا تستقيم حياتهم الا على أساس من الانضباط والنظام: ٠‏ 


ولذا تبلورت اتحاهات الضباط الأحرار كما ظهر فى منشسوراتهم. 


خلال كم الوزارة الوفدية .فى فضح مفاسد القيادات اميا فى الجيش , 
والمطالبة بتحقيق الأهداف الوطئية ٠‏ 


وكانت ماساة حرب افلسطق اقد عادت قطل عل اطع ابد يفل 
الرقابة على الصحف ,2 وظهور عدة مقالات عن صفقات الأسلحة التى ثمت. 
خلال الحرب" بوساطة بعض المقربين من السراق ٠‏ ومتابعة فى ذلك استقالة 
محمود محمد محمود رئيس ديوان 'المحاسية ٠‏ والاستجواب الذى' قدامه. 
مصطفى مرعى عضو مجلبس الشيوخ عن أسباب هذه الاستقالة ٠‏ 


ورغم ان محمود محمد محمود كان حريصا على الصمت., الا انه أفضي. 
لمصطفى عرعى بأسياب استقالته » وكان ذلك لانه سجل فى تقرير الدايوان 
بعض الملاحظا'ت على مسلك وزارة الحربية فى موضوع الأسلحة المستراة. 
أثناء حرب فلسطين , بالاضافة الى حصول كريم ثانت اللستفياد الصحنى 
للملك على مبلخ 6٠٠١‏ جنيه هن ميزانية مستشفى المواساة : تحت بَابْ 
م دعاية غ) , وعتدما أرسل التقرير الى المطبعة الاميرية ردت له اليروفات ٠‏ 

وانتهزت الصحافة فرصة نظر الاستجواب فى آخر مايو ورفع الأحكام 
العرفية فشنت حملة على ما أسمته ( الاسلحة الفاسدة ) بدأك فى. 
روذاليوسف يوم 1 يونيو بمقال لاحسان عبد القدوس ومقالات: لحلمي 
سلام فى مجلة المصور ٠‏ ووجد بعض الضباط الذين لمسوا بأنفسهم فساد 


احن 


عمئيات الشبراء والسمسرة»الفرصة المناسبة للإتصال بالرأى وم اعن 
طلريق الفييافة * 5 


البكبائى عبد المنعم أمين الذى كان مدرسا فى مدرسة المدفعية 
“المغسمادة للطائرات 3 وأصبح عضوا فى مجلس قيادة الثورة فيما بعك , 
سافر فى بعثنة لقشسراء أسلحة مضادة للطائرات © فعله أن ألقت احدى 
الطائرات الاسرائيلية ‏ قنابل على القاهرة كشفت نقص وسائل الدفاع 
الجوى ٠٠٠‏ كان معه البكبائى حسين محفوظ ندا مدرس مدفعية الميدان , 
وهناك اكتشفوا انحرافات من لجنة الشراء التى اشترت قنابل يدوية 
بميلغ ثلاثة أرباع المليون 7 واشترت أيضا مدافع ماكينة هوتشكس من 
:التى استخدمت فى حملة السودان ( 130 ٠ ) ١899‏ 


وأهملتهم اللجنة على حد قولهم كخيراء واعتيدت عل السماسرة 
الهر بين ٠٠‏ ولجا “عبد المنعم أمين الى مصطفى مرعى بما عنده من بيائات 
بعد تقديمه الاستجواب » ولكن مصطفى مرعنى تشكك فى اتصاله به قائلد 
له انهم عددوه بالقتل ‏ وهو لا يعرف إن .كان عميلا مدسوسنا عليه * 


< :ولمع يتكن. عبد المنعم'أمين هو الوحيد الذي لجا الى مصطفي مرعى ٠٠٠‏ 
د عبد اللطيف البغدادى اتصل" بة أيضما هو وحسن ابزاهيم وضباط 
الطيران محمد شوكت ومصطفى مرتجى .» وعندما قالوا له" انهم 'معختون 
بموقفه » وانهم على استعداد لتنفيذ ما .يستققن رأيهم عليه حتى ولو وصل 
الأمر الى حد قتل الملك ليك وهنا جفل مصطفى مرعى من هذا الحديث 
الخطير الذى ليست له مقدماتث من الثقة » وآثر ان يتحفظ معهم كما تحفظ 
مع عبد المنعم أمين » وسافر الى أورويا ٠‏ 


هكذا كان الغنباط غير المنتمين فى حيرة من أمزهم » ٠‏ تركز. غضبهم 
على السراى وما ارثكبه رجالها من آثام » ولكنهم لم يجدوا الطريق السليع 
إلذى يسلكونئه ٠٠٠‏ حتى ان أحدهم وهو الضابط محسن عيد الخالق الذى 
تول ادارة دار التحرير للطبع والنشر بعد الثورة لجأ الى أمينة السعيد 
الصحفية ورئيسة تنحرير ( حواء ) والتى اعتادت تحرير باب. تحت عنوان 
١‏ اسالونى ) ٠‏ ش 


كان الضباط فى مرعلة نشاط شديد للاتصال بالعناصر المعبرة ما 
'نطويه صدورهم , وخاصة ان كثيرا منهم. لم يكن قد .انضوى واستقر فى 
( الضباط الأحرار ) » ولم يكونوا قد شعروا بعد بحرارة الانتماء الى تنظيم 
مقئع بلهم » بعد ان كانوا 3 جارد مرحلة الخضوع المطلق لتنظيم 
إلاخوان المسلمين أساسا ٠‏ 


لن 


ولذا كان النشر عن قضية الأسلحة الفاسدة مركز حاذبية شديدة 
“لهمفائهالت منهم البيانات والوثائق والمعلومات على الصحفيين الذين تصدوا 
“للكتابة فى هذا الموضوع الذى ألهب مشاعر الرأى العام ؛ ووجد فيه 
'الضباط مشسجبا يعلقون عليه هزيمة حرب فلسطين ٠‏ ويردون به الكرامة 
الضياط الجيش ٠‏ 


ولم تجد الحكومة الوفدية بدا من تبليغ الدائب العام للتحقيق رغم 
'ان هذا يحدث تصادما مؤكدا بينها وبين الملك لأآن الذين مستهم إالبيانات 
كانوا من رجال الحاشية مثل أنطون بوللى وادمون صهلان ومحمد حلمى 
-حسين ٠٠٠‏ ووصلت الاتهامات الى محاصرة محمد حيدر قائد عام القوات 
المسلحة باعتباره مسئولا ومتسترا على العملية من بدايتها عندما كان 
-وزيرا للحربية » مما اضطره الى الاستقالة » هو والفريق عثمان المهدى 
.رئيس هيئة أركان حرب الجيشى ٠»‏ بناه على طلب النائب العام ابعادهما عن 
مناصيهما الحالية ٠‏ : 


بدأ النائب العام محمد عزمى' التحقيقات بجرأة واضحة » بعد ان 
'وصله أمر كتابى من وزير العدل عبد الفتاح الطويل يطلب' منه القبض 
على أى شخص سواء فى الحكومة أو السراى للتحقيق معه » ولذا أإصدر 
'أمرا باعتقال ادمون صهلان الذى هرب الى سراى عايدين » ولا اتصلن 
حسن يوسف بوزير الداخلية الذى كان ؛ موجودا في بلطيم لم يوافق فؤاد 
مراع الدين عل حمايته وأمار 0 تنفيذ أمر 'البائب العام 0( إفقام صهلان 
لتسليم ئفسة ٠‏ 

ولكن النائب العنام لم يواصل خملته حتى لهايتها , بل استجان 
الاغراء السراى فأفرج عن المعتقلين , وحفظ التحقيق بالنسبة لرجال 
“الحاشية ؛ ورفع الحظر عن عودة محمد حيدر وعثمان المهدى الى منصبيهما ٠‏ 


وماجمت الحكومة موقف النائب العام » وخيرته بين الاستقالة أو 
التقلن الى منصب آخر 0 فوافق عل النقل 0 وعين رئيسا لادارة قضايا 
الحكرمة ٠٠٠‏ وأعلن الملك عن استيائه من موققف الحكومة عندما قرر منحع 

جميع الوزراء نياشين أعلى عدا وزير العدل » ورفضص الوزراء قبول النياشين 

وأبرزت هذه الحادثة التباقض ببن .اللك وبين ضباط الجيش ” 
وعمقت في نفوسهم الشعور بقدرة السراى على وضع الأمور فى طريق 
مسدود ٠٠٠‏ ولذا كانت قضضمية الأسلحة الفاسدة من أول القضايا التى 
اهتمت الثورة بتحقيقها وتقديمها للمحاكمة ٠‏ 


1١6١ 


بعد ان استغرقت القضية 1٠٠١‏ صفحة فى محاضر التحقيق » 5٠١‏ 
صفحة فى جلسات المحكمة , ٠١٠٠١‏ صفحة أمام قاضى الاحالة فانها انتهت. 
بحكم بسيط هو ٠١١‏ جنيّة” غرامة لكل من القاثمقام عبد الغفار عثمان. 
والبكبائى حسن منصور وبراءة بقية المتهمين ٠‏ 

وهكذا كانت قضية الأسلحة الفاسدة , قضية دعاية أكثر منها قضية 
مخالفة للقانون ٠٠٠‏ وقضية اثارة أكثر منها قضية اختلاس وسرقة ٠‏ 
والأقلام التى انجذبت اليها صورتها على أساس انها قضية رئيسية فى هزيمة 
الجيش ؛ متجاوزة بذلك قضايا أخرى أآكثر أهمية منها وأكثر نفاذا فى, 
التاثير على قدرة الجيش عل القتال ٠٠.0‏ قضايا تمس صلب النظام الحاكم, 
وقدرتنه على تعبئة طاقات 'الجماهير بما فيها القوات المسلحة ٠‏ 


لم تكن الأسلحة الفاسدة هى السبب فى هزيمة الجيشى المصرى فى 
حرب فلسطين ٠٠١‏ ولكنها كانت بقعة سوداء ضمن بقع كثيرة لطخت وجه 
النظام وأساءت الى قدرة الجيشس . وآثارت خلال فترة النشر والتحقيق. 
مشاعر الجمامير ضد الملك ورجال الحاشية ؛ لأنهم ربطوا بين السرقاته 
وهزيمة الجيش واعتقال الوطنيين الأحرار ٠‏ 


الكفاح السلح ضد الاستعمار البريطانى 


' كان الموقف السياسى يتدمور , وهيبة النظام تتاكل , وحماقات 
الملك فى نفس الوقت تتضاعف وتتسم يعدم المبالاة أو سلامة التقدير ٠.٠٠‏ 
والتهبت الصحف بمقالات نقدية عنيفة تفضح التصرفات الشخصية للملك. 
ورجال الحاشية بعبارات مستهترة » ولم ,يفلح قانون حماية أخبار القصر فى 
وقف هذه الحملة التى ظهرت فى عدة صحف منها الاشتراكية ( مجلة 
حزب مصر الفتاة ) واللواء الجديد ( مجلة حزب الوطن الجديد ) والجمهور 
المصرى ( مجلة اثارة كان يملكها أبو الخير نجيب ) والكاتب ( مجلة أنصار 
السلام ) والملايين ( مجلة الحركة الديموقراطية.للتحرر الوطنى ‏ حدتو ) 
وروز النوسف التى بادرت بالسبق فى شن الهجوم فيما أطلقت عليه 
اسم الأسلحة الفاسدة ٠‏ 
وكان محمد صلاح الدين قد صرح فى مجلس الئواب بان الدورة 
لن نفض قبل أن يدلى بحديث للمجلس عن نتيجة المفاوضات » ولذا فان 
المجلس لم يكن ينعقد » ولكن الدورة لم تنفضض. ٠‏ 
وكانت الحكومة الوفدية قد أعلنت فى خطاب العرش لهذه الدورة 
التى لم تفض تهديدها بالغاء معاهدة ١98‏ اذا لم تسفر المباحثات عنم 


١ 


وعندما القى محمد صلاح الدين بيانه أمام مجلس النواب توم 515 
أغسطس حمل حملة عنيفة على الاستعمار البريطانى والسياسة الانجليزية 
فى فلسطين التى انتهت بانشاء اسرائيل , وآشار الى أن الحكومة ما زالت 
عند وعدها بالغاء المعاهدة كما أعلنه رئيسها مصطفى النحاس فى خطاب. 
العرش ١ ١‏ -:0- 

والتقطت الجماهير خطاب وزير الخارجية ليكون نقطة انطلاق لها فى 
حركتها التى كانت تتصاعد يوما بعد يوم حتى يوم 51 أغسطس ‏ تاريع 
توقيع معاهدة ١1171‏ »2 فقررت التنظيمات السياسية التظاهر : وخرجت 
القاهرة عن ( بكرة أبيها ) على حد تعبير جزيدة المصرى , وخرج فحو 
٠6‏ ألف متظاهر من عمال الورش الاميرية والسكك الحديدية وورش 
أبو زعبل ٠٠٠‏ وحدث تصادم بين البوليس والمتظاهرين فأصيب البعض 
من الطرفين , واستمرت المظاهرات تموج فى القاهرة حتى المساء ٠‏ 


وقد لعيت التنظيماتث الوطنية واليسارية دورا بارزا فى تحر يكه 
الجماهير وقيادتها خلال هذه الفترة كما سيأتى ذكره فيما بعد ٠‏ 

وووجدت الحكومة الوفدية انها تفقد كثيرا من رصيدها الشعيبى أمام 
موجة الحماس التى تجتاح الشعب ٠٠٠‏ ووجدت أيضا أنها قد أضبحت 
محاصرة بوعدها الذى قطعته .على نفسسها بالغاء المعاهدة ٠‏ ' : 


واستقر الراى على اصدار قانون بالغاء المماهدة ٠‏ واصدار ,تشريعاته 
يتعديل موقف السودان ٠‏ وكلف بذ لك الدكتور وحيد رأفت المستضاو 


الملكى لر ئيس الوزراء ِ ف« الاك لمث 


٠‏ توقم الوفد الخروج من المحكم بعد إعداد هذه التشريعات » ولكن 
إللك الذى استشار نجيب الهلالى قرر التوقيع لأن نجيب قال له انْ الموقفه 
لا 00 ٠‏ وعدم الج عكرة "اوم 1 
الشبعب 
5 5-6 فؤاد. 27 لد سك رثير الوقاه الهيثة الوفدية البرمائية. فى 
البهو الفزعونى الساعة الرابعة والنصف حيث أخذ يخاطبهم فى اتنظيمات 
خاصة * بالوفد لضمان تجمعهم لهذه 'اللحظة التاريخية: الحاسية:ا'..' '؛ 

ووصل النحاس باشا من, الاسكندرية فى: نفس اليوم '» الحا 
تستقبله بهتاف يكاد يكون واحدا ( ألغ المعاهدة يا نحاس )7 5:. ,!.. , 

ووقف النحاس باشا على متبر مجلس النواب ليعلن كلمئئة الخال يية 
« من أجل مصر أبرمت معاهدة 1١9155‏ ومن أجل مصر أطاليكم | اليوم 'بالغائها » 


16+ 


وذلك فى يوم 8 أكتوبر ١360١‏ وهو نفس اليوم الذى أقال فيه الملك 
الوزارة الوفدية بخطابه المهين فى 8 أكتوبر ٠ ١955‏ 

فوجى البريطانيون بالصورة التى ألغيت بها المعاهدة » فقد توقعوا 
ان يكون الالغاء شكليا وليس بهذه الصورة الدستورية ٠‏ 


وحضر السفير البريطانى يحتج لدى فؤاد سراج الدين الذى قال له 
ان عندكم قواعد أخرى مثل عدن وقبرص ومالطة : ولكن السفير البريطانى 
فال له انه لا يوجد فى أى قاعدة منها المزايا التى نتوافر فى قاعدة 
السويس » وعئدما سأله مراع الدين عن هذه المزايا : قال السغير 
البريطانى ان قاعدة السويس تتميز بالآتى : 

. توافر الأايدى العاملة الرخيصة‎ ١ 

؟ .. وسائل النقل متوافرة لها من طائرات وبحر وسكة حديد ٠‏ 

الحياة الاجتماعية فى مدن القناة :. وهى مسألة جوهرية 
للقوات المسلحة ٠‏ 


:5 والتقط فؤاد وان الدين هذه الكلمات لتبدأ منها سياسة الحتوهة 
الوفدية بعد الغاة معاهدة ١1955‏ فى مواجهتها اللاستعماز البريطانى 


وكان الغا المعاهدة اعلانا بندء الكفاح 'المستليح ضد قوات الاحتلال 
البريطانية فى منطقة القئاة , وحافزا لتجمع القوى الاستعمارية والرجعية 
فى محاولة للاطاحة بالحكومة الوفدية التى استردت كامل شعبيتها وأزالت 
كثيرا 'من التناقضات بينها وبين القوى الوطنية الديمقراطية التى فرضت 
نفسها على الساحة الشعبية ٠‏ 


وبعذ خمسة أيام من الغاء المعاهدة تقدم سفراء انجلترا والولايات 
المتحدة وفرنسا وتركيا يطلبون مقابلة مشتركة مع وزير الخارجية » ولكن 
الوزير حدد لهم مواعيد متتالية قدموا له فيها مذكرة واحدة تطالب 
باستبدال الغاء المعاهدة بعقد اتفاقية دفاع مشترك ٠٠٠‏ ولكن مجلس 
الوزراء قرر رفض المذكرة وأعلن ذلك فؤاد سراج الدين فى اليوم التالى 
مياشرة أمام مجلس مجلس التنواب بعك سؤال من حامد العلايل مراقب حرب 
الأحرار الدستوريين عن سر مقابلة السفراء الأربعة لوزير الخارجية ٠‏ 

وفى نفس اليوم كانت ”© ناقلات جنود بريطانية وصلت الى بورسعيد 
تحمل امدادات لتنفيذ خطة بريطانية جديدة تقضى باحتلال كافة مرافق 
مدن القئال ووضع اليد على جميع وسائل عبور القئال » وبذا تصبح قوات 
الجيش فى غزة وسيناء تحت سيطرة قوات الاحتلال ٠‏ 


ل 


وتحزكت التنظيماته السياسية تعد نفسها للكفاح المسلح ٠‏ 

الوفد ممثلا فى الحكومة أصدر 5 تشريعا بسجن كل عامل مصرى يعمل 
فى القاعدة البريطانية 0 مع اذكاء الروح الوطنية فى الاذاعة مما أدى الى 
تحقيق تحقيق بطالة كإملة لعدد من العمال المصريين كان يتراوح بين ١٠٠رءة‏ 
ا عامل , وأصدرت الحكومة فى نفس الوقت تعليمات الوزير 
الشئون الاجتماعية بصرف مرتبئات العمال كاملة وتهيئة العمل المناسب 
لب ار فداه الاحاة .2 زفي انام اللبا1 لجوس لتر كن 1 باخرة 
بريطانية فى القتال بغير تفريغ لشحناتها ٠‏ 


' وصدر قرار وزارى يمئع السكك الحديدية من نقل أى مهيات أو مواد 
'الى القاعدة البريطانية ٠٠٠‏ وكذا منع النقل البرى والنهرى ٠‏ 
وصير تشريع بمعاقبة كل من يتعاون مع القوات البريطانية 
وتوكقت الحياة الاجتباعية للجنود.فى مدن القداة نتيجة لنشاط 
الفدائيين حتى اعتبرت المدن خارج الحدود اللقوات البريطانية ؛ 
ويل فؤاد سرإج الدين ان أعددا كبر من عباط البولسين .ف 
ملايسهم المدنية قد شاركوا فى , عمليات القتال وحرب العصابات ضه 
الجنود البر نطانيين فى القاعدة ٠٠+‏ ويقول أيضما انه قد .أبطل,كافة المزايا 
التى ذكرها له سير رالف ستيفئسون السفغير البريطاني وهو. بعدد له 
مزايا قاعدة الفو يمن عن غيرما من اللواعد الأخرى في قبرص ومالطة 
وعدن ٠‏ 1 


وعندما تطور القتال فى منطقة القناة -بدأت” الحكومة تشترى'السبلاخ 
للفدائيين من الصعيد ٠٠٠‏ كما قابل فؤاد سراج الدين سفراء يوغوسلافيا 
وتشيكوساوفاكيا والاتحاد السوفيبتى وطلب منهم شراء أسلحة للبُوليس 
٠٠٠‏ ولكن هذه المقابلات التى تعتبر بداية الاتصال بالدول الاشتراكية 
فى هموضوع شراء السلاح لمع تسفر عن .نتيجة ايجابية » ويعلل فؤاد سراج 
الدين ذلك ين يكونوا قد قرررا بعد مواجهة الغرب. بطريقة: استفزازية 
غى المنطقة ٠‏ 


وكانت الحكومة الوفدية تتصل بالسقير الأمريكى جيفرسون كافرى 
عند مواجهتها بعض المصاعب ؛ فعندما معنع ' الانجليز تدفق المازوت من 
السويس الى القاهرة الأمر الذى يؤدى الى 'نوقف المجارى والمصانع والمخاب 
واللوارى » اتصل فؤاد سراج الدين بالسفير الأمر بكي وحذره من خطر 
الهجوم على الأجانب اذا نفد المخزون من المازوت وهو لا يكفى لاكثر من 


١ةهم‎ 


ستة أيام ..٠‏ وبعد اتصالات بين الحكومة الامريكية والبريطانية عدلته 
القوات البريطائية عن منع المازوت عن القاهرة ٠‏ 

وكانت الحكومة الوفدية الى جانب اعطائها الأوامر لقوات البوليس 
نمهاجمة قرات الاحتلال البريطانى فى القناة » تعقد حملات مع بعض القوى, 
الفدائية غير الحكومية ٠٠.‏ فعندما قدم الصحفى المعروف فكرى أياظة 
رئيس تحرير المصور قريبه قائد الجناح وجيه أباظة الى فؤاد سراج الدين 
قامت بيئهما صلة استمرت طوال معركة القناة كان يحصل فيها وجيه على, 
مساعدات من الحكومة ٠‏ 

وتمت فى هذه الغترة مقابلة اخزى بين فؤاد سراج الدين وأحمد أنور 
أحد الضباط الأحراد وقائد البوليس الحربى بعد الثورة ٠٠٠‏ 


وافق جمال عبد الناصر على المقابلة محذرا أحمد أنور من الارتياط 
بشىء لوجود زملاء يجب الرجوع اليهم ٠‏ كما حذره أيضيا من محاولة فؤاد 
سراج الدين معرفة معلومات عن ( الضياط الاحرار ) ٠‏ 


بقول أحمد أنور ان فؤاد سراج الدين حاول أن يعرف منه اسم 
قائد التنظيم فى سؤال عابر عمن يصلح رئيسا لأركان حرب الجيش , 
فقال له : محمود سيف اليزل ٠‏ كما يقول انه قد بارك حركة الضباط دون. 
أن يورط نفسه فيها , وانه حمل له ذلك فيما بعد جميلا لآنه كان يستطيم 
الاضرار به بعد المقابلة ٠‏ ش 

ويقول فؤاد سراج الددين ان أحمد أنور قد عرض عليه وقوف الجيش. 
مع الحكومة الوفدية اذا أقالها الملك , وانه قد علق على ذلك بقوله ان الملك 
لا.يعتمد على الجيشن , ومع ذلك فقد اتفق بعد هذه المقابلة مع مصطفى 
النحاس على أنيقترح مصطفى نصرت وذير الحربية عزل محمد حيدر القائد 
العام للقوات المسلحة.» وفعلا ذهب مصطفى نصرت للسراى وطالب بتغيير 
حيدر ولم يصل الرد حتى اقالة الوزارة ٠٠١‏ وتصادف ان احتفل الجيش 
فى نادى الضباط بعيد ميلاد الملك ( ١١‏ فيراير ؟90١‏ ) فى حفل تغنى 
فيه أم كلثوم » وأناب الملك محمد حيدر فى آخر لحظة حتى يفاجىء الوزارة 
بذلك , واستقبله الضباط بعاصفة من التصفيق بيئما استقبلوا كلمة وزير 
الحربية بتصفيق فاتر ٠‏ 
عمق هذا الأستقبال شعور الوفد بانصراف الضباط عنه » وبانهم 
ألقوة التى يستند اليها الملك » رغم وجود حركة بين الضباط الوطنيين ٠‏ 

وظلت الحكومة الوفدية تواصل كفاحها ضصد القوات البريطانية فى 
القناة بواسطة البوليس أساسا ٠٠٠‏ بيئما تأمر قوات البوليس بضشرب 


لذلا 


االمظاهرات فى شوارع القاهرة ٠٠٠‏ وأدى هذا التناقضي الى وجود نوع.من 
الانقصام فى طبيعة عمل إقوات البوليس في مده المرحلة الحرسجة التى 
تواجه فيها الحكومة الوفدية عدوا أجنبيا فى القناة » وتواجه مظاهرات 

لسر شد فى القاهرة تتهمها بالتقصير أحيانا 0 وتطالب بالسلاح 


ولم يكن الضتباط بعيدين عن معركة الكفاح المسلح فى القبال ٠0.‏ 

.كما ان اتصالهم بالوفد لم يكن هو الاتصال الوحيد ٠‏ : 
ولم يكن الوفد هو القوة السياسية الوحيدة المؤثرة فى تحريك 

.الجماهير للكفاح المسلح ٠٠٠‏ بل ان تنظيمات سياسية ناشئة استطاعت 
أن تلعب دورا بارزا فى هذه الفترة التى عمرت بالحربة والديموقزاطية . 

وحدث تغيير آخر فى ترتيب القوى داخل الجيش ٠٠٠‏ بعد ان كانت 
الشعب الثلاث للعمل السياسى هى ) الاردهعاب والاخحون المسلمين 
.والشيوعيين ) » حدث تحول مواكب للحركة الجماهيرية ٠‏ ' 
1 ضاع الاتجاه الارهابى فى تيار الكفاح الشعيى المسلح , وذبلت قدرة 
الحرس الحديدى ) على الاغتيال بعد تفجر طاقات الشعب والثورة » 
بوأصيبت حبيوبته بالجمود 2 

وحدث تبدل فى موقف.الاخوان المسلمين جمعل 5 الضباط بهم 
يضعف عما كان قبل وأثباء حرب فلسطين ٠٠٠‏ وكانت الصلة بين 
( الضياط الأحرار ) ). وتتبظيم 00 قد استمرت قائمة 7 أسس غير 
عدائية وغير تنظيمية أيضا ٠‏ 

وكان الاخوان المسلمون قد تعرضوا ل شديدة بعد اغتيال فق 
'الشيخ حسن البنا ٠‏ ونبتت داخل الجبماعة خلافات وصراعات على تؤق 
'الزعافة من بعده وخاصة ان' نظامها الأساسى كان' يركز كل السلطات في 
يد المرشد العام » ولبس للمكتب الارشاد أو الهيثئة التأسيسية ال" وجود 
استشارى بجانبه طوال فترة توليه المسئولية التى تمتد حتي آخر يوم 
'فى حياته دون تعنديد (فكرة زعنية عديية :+ 

ولذا كان اختيار المرشد العاتبر 2 حاسما فى صراع الخلفاء 
'ولم يفز الشسخص القوى الذى يفرض نفسه ويدين له الباقون بالولاء ٠٠٠‏ 
فكان ان اجتمع رأيهم على تعيين شخص ضعيف ٠‏ لكى يبدأ كل منهم 
محاولته فى السيطرة على الجماعة خلاله ٠‏ 

وائفق الرأى على تعيين حسن الهضيبى مرشدا عاما » وهو مستشار 
عمل بالفضاء /!؟ عاما واتصل بالشيخ البنا عام ؟95١‏ ولكنه لم يكن 


١1 


عضوا بمكتب الارشاد ولا بالجمعنة التأسيسنية المكونة 'من ١6٠١١‏ عر : 
“ول كن أعضوا بارزا معروقا, للاخوان كما أنه كان قد أتم الستت من 
“عبره 'قى أعام +366 :٠. ٠‏ 9 
5 واتخذ الملك موقف التانيد هن انتحَاب المستشار حسن الهضيبى 
رشدا عاما » بل قيل انه كان العامل الأول فى انتشابه لأنه كان متزوجا 

.من شقيقة ناظر الخاصة الملكية مراد حسن »2 وقد نشرت محلة اللواء 
الجديد ان مزراحى باشا محامى الخاصة الملكية كان له دور فى تحسين 
العلاقات بين الملك والاخوان ٠‏ ليستميلهم الى جانبه فى مرحلة اتخاذ موقف. 
العداء من الوفد ٠‏ 

ول ينح قور ذو اطعان المشوين ان القن الم البق ريات 
القصور الملكية مع بعض زعماء الجماعة لمقابلة الملك , الذى ذكرهم بوعد 
'حسن البنا لكريم ثابت عام ١958‏ باتخاذ خطة معاداة الشيوعية اذا ألغى. 
'الملك قرار حل الجماعة ٠٠‏ وقد تكررت زيارة المرشد للملك عدة مرات صرح 
بعد احداها بأنها ('زيارة نبيلة لملك نبيل ) ٠‏ 

وكانت جماعة الاخوان المسليين 'قد خرجت من حرب فلسطين ومن 
'فترة الاعتقالات , وقد مال ميزان قوتها , وضعفت قيضتها على الضباط 
الذين نظمتهم فى صفوفها خلال السئوات السابقة ٠.٠6‏ 

' ولنا لع تسهم «جناعة «الأخوان” المشلنين خلال فترة الحكومة 'الوفدية 
'أتى أ عبل ايجابى ضد الملك :أو 'الاستغماز ٠٠٠‏ بل 'انه؛ عندما عين 'الملك. 
.حافك عيفى 'رئيضا. لتديوان » وسارت المظاهرات 'تهتف ضد الملك وسافف.ل 
عفيفى » ٠‏ كتبت مجلة الدعوة التى كان يصدرها ضنالح عشماوى عضو مكتب 
_الإرشاد هجوما على رئيس الديوان الجديد ٠٠٠‏ وأبرفت وكالات الأنباء 
.بهذا الموقف. الجنريد للجماعة من الملك ٠٠٠‏ ولكبن عبد الحكيم عابدين 
سبكر قير , الجماعة سرعإن مماء اذاج سانا هذا نصه : « يقرر المركز العام 
اللاخوان, المسلمين ان مجلة الدعوة لا تصدر عنه ولا تبطق بلسانه ولا تمثل 
سياستة وانها صحيفة شخصية تعبر ' عن آراء صاحيها ولا تتقيد دعوت 
الأخوان المسلمين بما ينشر فيهاء» ٠‏ 07 

وتخلفت الجماعة عن بقية القوى والتنظيمات السياسية التى حاولت 
أن نجذ بها فى اتجاه ثورى © أو زر توبك اتجاه صالح عشماوى ضد اتجام 
الهضيبى .المتحفظ 'والحريص على عدم حدوث احتكاك بينه وبين السراى, 
باعتبارها مركز السلطة فى مصر 0 رغم انه كانت تنتوافر لهم الاسلحة 
فى جهازهم السرى ٠‏ 
٠“‏ واقتصر نشاط الاخوان خلال هذه الفترة على الدعوة الى التربية 
الاسلامية وكأنما هى تناقض الثورة ضد الاستعمار » وفى حديث للهضيبى. 


١ مه‎ 


هع مجلة الجمتهور المصرى يوم ١8‏ أكتوبر ١98١‏ أى عقب الغاء المعاهدة 
بأسبوع واحد قال «ه د هل نظن أن أعبال العئف تخرج الانجليز من البلاد » 
'ان واجب الحكومة اليوم هو أن تفعل ما يفعله الاخوان المسلمون من تربية 
الشعب واعداده فذلك هو الطريق لاخراج الانجليز » اميل ثم ثفى الهضيبى 
ما أشيع من ان الجماعة طليت من الحكومة تسريبي ١1‏ ألف شخص 
و نفى أن فى نية الجماعة التوجه بهذا الطلب ٠‏ 


وكان الهضيبى بردد « اذا كانت الحكومة تريد تسليح الشعب 
فعليها أولا أن تسلحه بالأخلاق فتغلق تلك المواخير الساهرة' طوال 
الليل ودور اللعب التئى تفسد الأخلاق » ٠‏ 

وخطب الهضيبى فى شباب الاخوان قائلا لهم « اذهبوا فاعكفوا 
على تلاوة القرآن الكريم » , ورد عليه شالد محمد خالد متهما اياه بالابتعاد 
عن الددين الذى يفضل الكفاح على العبادة حسيما أثر عن رسول الله 
وقال ه وجد الوطن فى التاريخ قبلما يوجد الدين وكل ولاء للدين 
لا يسبقه ولاه للوطن فهو ولاء ذاتى ليس من روح الله » والوطن عماد الدين 
وسناده » ثم خاطب الاخوان قائثلا « اطلقوا سراح الطاقة المحتكرة » ٠٠٠‏ 
وكتبت روز اليوسف تقول انه يجب على الاخوان التحرك فى ا واله 

الم سرع الضياط المنضمون للاخوان الممبلمين لمعركة القداة '» راعيا 
اسرعوا للتطوع فى حرب فلسطين ٠٠‏ وبدت منطقة_القبباة بخالية_من. أية 
حركة ايجابية لهم ٠‏ 

'وبذلك تخل الاخوان 'المسلمون عن أداء دور نارز فى الكفام 
السلح ؛ وآثروا مهادنة الملك 2 'وترقب نتائج تورط الوفد فى مواجهنة: 
الاستعمار ‏ 'واحتفظوا بأسلحتهم' فى المخازن ليوم قريب ٠‏ 

. ونتيجة لهذا الموقف المتهاون انصرف الضباط الذين الضموا للجماعة 
عدا قلة محدوذة جدا. وكانت هذه الفترة هى نقطة النهاية فى ارتباط 
الضباط بالاخوان المسلمين ٠‏ 

أما التنظيمات الشبوعية فقد أسهمت أيضا فى معركة الكفاح المسلح 
فى القناة 2 ولكن بقدرات بدأت محدودة ثم نمت مع تطور القتال ٠‏ 

وصدرت فى هذه الفترة طبعة ثانية من كتابى ( حرب العصابات ) , 
ودرست قيادة حدتو الموقف فوجدت أنه لا يجوز أن تضيق حلقة الكفاح 
لتصبح محصورة فى الفدائيين وحدهم ٠‏ وانما يجب ان يتسع نطاق 
المعركة ليشمل الفلاحين فى القرى المنتشرة بالمنطقة 2 وكثير منهم مسلح 


امال 


ب«طييسته ».كما انه ثم البحث فى انشاء تنظيمات سياسية لتوعية الجمامي 
وقيادتها. فى القرى ٠‏ وجرت اتصالات كفيرة لخلق قيادة موحدة لكفة 
الكتائب والتنظيمات. المقاتلة حتى يزداد تأثيرها وتتوحد أهدافها 2 وتكون 
آنوأة. لجبهة بتخلق فى جو الممركة ٠‏ ظ 

>2٠‏ وكانت معركة ( القرين ) تجسيدا لهذه الأهداف التى رسمتها 
( حدانو ) فلم تكن معركة فدائيين فقط , وانما كانت معركة قلاحين 
أساسا ٠‏ فقد خرجت القرية كلها , وتسلق الفلاحون النخيل ٠‏ وصوبوا 
'هدافعهم ضد دبابات' الانجليز التى تراجعت » وعجزت عن اختلال القرين ٠‏ 


وكانت مشكلة التنظيمات الشيوعية هى نقص السلاح عكس الاخوان 
االسلمين الذين لهم السلاح ولم نتوافر ارادة القتال ٠٠٠‏ 


1 : كنا نحصل لهم على السلاح من داخل الجيش. ٠٠٠‏ كان يحضره لنا 
جما عبد الناصر من مجدى حسئين فى سلاح خدمة الجيش يتكنات 
العباسية , وكنت أحمله مع الصاغ عثمان فوزى سفير مصر فى هولندا 
بندا الثورة الى المقاتلين فى منطقة القنئاة ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر يعرف حقيقة الدور الذى نقوم به ويوافق 
عليه , بعد ان كانت صلته قد توطدت بمندوبى قسم الجيش فى ( حدتو ) 
للعمل فى تنظيم الضباط الأحرار وهما القاضى أحمد لغغؤاد واليوزياشى 
خالد' محيى الدين 0 : 


.وقد استشهد فى القتال عباس الاعسر الطالب بكلية تجارة 
الاسكندرية 2 وعضو لجنة أنصار السلام بالمدينة ٠٠٠‏ وتحولت الجئازة 
الى مظاهرة شعبية كبيرة » نظمنا اشتراك ضباط الجيش فيها رغم اتصال 
بعض ضباط القسم السياسى بنا ومحاولتهم أن يثنونا عن ذلك ٠٠٠‏ 
وسار ضناظ الجيش فى: صفوف منتظمة ومن خلفهم الجماهير تهتفا , 
وآمامهم طالب يحمل تمثالا كبيرا لحمامة السلام البيضاه ٠٠٠‏ وكان عدد 
ملحوظ من الضباط وصف الضباط قد وقعوا بيان ميثاق ستوكهولم ٠‏ 


كان عدد الأنصار يتزايد 2 ومضمون المعركة يتعمق ٠٠٠‏ ويلتقى 
صوت طلقات الرصاص مع رئين الكلمات المطبوعة على صفحات المجلات 
الوطنية 5 ْ 

ولع تكن التنظيمات والقوة السياسية وحدها فى المعركة ٠٠٠‏ كان 
هناك بعض ضباط الجيقى أيضا ٠‏ 


ان 


كان :تنفليم (. الضياط الأحرار ) قد بدأ يتبلور وتتحدد معالمه.ويزداد 
عادد اللنضمين اليه يوما يعد دا ٠٠‏ وكانت المدشورات عى الوسبيلة 
“الأول .لاثارة الضياط وتوجيههم ٠‏ 


' كانت المنشنورات 'خالية من الهجوم .عل" الوفد أو الحكومة القاثية +:,': 
الما كانت تقوم به من أعمال هى أقصى ما فى طاقتها ٠٠٠‏ وكان كتاب هذه 
. المنتشورات من أعضاء قسم الجيشن ( حدتو ) وهم يدركون ان الهجوم على 
الوزارة الوفدية لاخراجها واسقاطها يلتقى ''نماما مع رغبة الاستعمار والملك 
والعناصر الرجعية خارج 'السلطة وداخلها ٠‏ 


ولكن المنشورات كانت تعلن « ان الجيشس هو جيشس الأمة وليس 
جِيش فرد "من الأفراد » م هى التى تنفق عليه ودافعو الضرائب من 
أبناء الشعب هم الذين بدفعون مرتيات هؤلاء الجنود ٠‏ وهم الذين 
يسلحونهم فمهمتهم الأولى أن ,يكونوا فى خلئة الشعب لا فى خدمة أى 
انسان آضش ٠٠.»‏ وكانت تهاجم الأموال التى تنفق على زفاف الملك .« اليكم 
.يا.من تجمعون المال من عرق الشعب لتنفقوه فى غير صالح الشعب ٠٠٠‏ 
اليكم يا من تسوقون البلاد الى هاوية سحيقة لتصلوا بالبلاد الى مآربكم 
الخاصة ٠-١‏ اليكم كلمتنا هذه لتكون نذيرا لكم لعلكم تثوبون الى رشدكم 
«وتئرجعون عن غيكم ٠٠٠‏ وأنتي. أيها الضياط اليكم هذا العرض الموجز لما 
يحدث اليوم من مهازل ؛ فكونوا متيقظين دائما لما يدير لجيشكم وبلادكم , 
.ولا نتهاونوا فى مقوقكم قيد أنملة » ٠٠٠٠‏ وكانت تعلن .موقفها السيامسى 
كما يأتى : « الشعب والجيشس يقفان اليوم بالمرصاد لكل حركة ترجع بنا 
الى الوراء ٠٠٠‏ ان الشعب والجيش سيحطمان أية محاولة لضرب الحركة 
«الوطنية ٠٠٠‏ 'لقد أيدنا الحكومة فى خطونها #لوظنية 'التى *تخلاتها بالغاء 
المعاهدة الاستعمارية » ٠ )١(‏ 

وكان جمال عبد الناصر الرئيس المنتخب لتنظيم الضباط الأحرار 
حر يصا عل اشتعال حركة الكفاج السلح فى القئال ٠5٠٠‏ يسهل اعمداد 
.التنغليمات المختلفة بالسلاح والذخيرة اذا طلبت وكما كان يعطينى السلاح 
لمتطوعى ( حدتو ) كان يعطى السلاح والذخيرة لعبد القدر عودة وحسن 
عشماوى , كما كلف كمال رفعت أحد الضياط الأحرار المرتيطين فى 
.البداية بالننظيمات اليسارية والوزير وعضو مجلس الرئاسة بعد الثورة » 
وحسن التهامى ضابط المخابرات وعضو الضباط الأحرار ثم الوزير بعد 
الثورة بالاشراف عل معسكر تدريب الندائيين فى صسيبدراء الفيوم 7 
لبرسلوا بعد ذلك الى كتائب وجيه أياظة عضو الضباط الأحرار » والمتصل 
بفؤاد سراج الدين وزير الداخلية ٠‏ 


3 سرب التحر ير الرطئية كمال رفعت ٠‏ 


ثورة يوليو جا ب ١3,‏ 


-'. - . وإشتزك “بعضن الضبياط الأحرار -اشنتراكا فعليا فى-معركة القئال . 
أفيروى لنا انور السناذات الذى اعادته الوزارة الوفدية الى صفوف الجيش, 
بعد فصله واعتقاله عقب ضبطه متصلا بالجواسيس' الألمان فى القاهرة 
يرى قصة ( التيتل ) وهو اللغم البحرى, الكبير الذى تقرر اغلاق القئاة 
.به واشترك د في العملية تخطيطا وتنفيذا جمال عبد الناصر وأنور السادات 
وصلاع ١‏ هدايت الضابط المتخرج بعد ذلك فى كلية العلوم وودس البحث 
العلمى بعد الثورة وحسن التهامى وضابط خفر السواحل عبد الستار 
عرفة ٠ .٠‏ ولكن العملية لم تنجم لأخطاء غير مقصودة فى البداية ثم أخطاء 
فنية فى النهابة ٠‏ 
0 لع يكن" ؛ الضباط الأحرار ( يشكلون وسيدات مقاتلة , ولكتهم كائوة 
يتصلون بالفدائيين يدر بو نهم ويغدون "معهم الخطط , ويشت ركؤن أحيائا 
“فى بعضس العيليات 9 
.ولكن وحدات الجيثش العادية فى منطقة القناة ظلت بعيدة ثماما عن 
أحداث اللعركة » تخضع لتعليماته قادتها التقليديين الذين يتلقون أدامرعم 
هن محمد حيدر رجحل السراى وقائد عام القوات المسلحة ٠‏ 
وكان غريبا ان تسهم قوات البوليس بالعبء الأكبر فى معركة الكفاج 
المسلح بالقناة' ‏ الى خانب الفذائيين والأشالى ' الذين :بدأوا. ينضمون الى 
حرب العصابات 6 بيتما وات الجيش تمارس حياتها الطبيعية درت 
ا عل قر ات الاتمثلال ' ودون تحرش من قو ات الاحتلال '* 
56 ولول نشاط بعض ) الضباط الأحرار ( وروحهم النضالية لعد الأمر 
باعنا على التناقض الشديد ٠‏ وأظهر الحجيش فى مظهر القوة المستكينة 
لتعليمات السراى المتعاونة مع الاستعمار ٠‏ 
.:.أرسل ضباط العريشش ورفبح الى رئيس 5200 ووزير الحربية 
ل أركان حرب 'برقية قالوا فيها « ان مصر العزيرة أول, بسمائنا من 
فلسطين , واذا لم تصدر الينا الأوامر بالتحرك الى القئاة فسنتصرف على 
, مسئوليتنا » وقد حضر مفتش عام الجيش بمد البرقية للعقيق ولكنه 
لع يصدر أى اتهامات ولم تحدث مساءلة ٠‏ 
٠‏ وقد أهاجت هذه الحالة مشاعر الضباط , وجذيتهم الى أحداث البلد 
السياسية » وسهلت فرصة التجنيد لتنظيم ( الضباط الأحرار ) » وشاءت 
الظروف أن يدخلوا تجربة عملية لاختبار قوتهم - 
وكانت هذه التجربة هى انتخايات نادى الضباط , وهى فى العادة 
كانت تمر هادثة ودون اهتمام كبير من جانب الضباط ٠٠٠‏ ولكنها أقبلت 
هذه المرة فى ظروف مشحونة بالقلق والتوائر ٠‏ 
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:”أ لياف الأحزار © ' نعيشون أزمة ,الوط دون آن انطلق 'طاقتهم, 
فى خرية مكل بفيّة 5 اللؤاطدين: للمننول' فساد النراى وام أ الاشتعار 
ولا يجدون وسيلة للتعبير الا ق فى المنشورات 5 


ا وقد ' التحدد موعد الانتخابات بعد اسبوع' ليد من هدم ألبرنيطا نيين. 
لفريّة كفر 'أحمد عبد , . وهياج وئورة الرأى العام المضرى '*٠‏ 
٠‏ ؟ .وقرر اللواء محمد نجينب ان يدخل الانتخايات رئيسا للنادى , وكانت. 
اللجنة التأسيسية للضباط الاحرار قد اختارته الما الصف به من شجاعة 
وأمانة ويساطة خلقت له بين الضباط شعبية ملحوظة ٠‏ 
وتنعتبر انتخابات نادى الضباط هى بداية المواجهة العلنئية الصريحة 
بين الملك وبين ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 
' وعندما رشح محمد نجيب نفسه رئيسا للنادى لم يكن ذلك مما 
يربح الملك , فقد سبق ان نقله منذ شهور من سلاح الحدود الى سلاح. 
المشاة » ردا على رغبته فى نقل الاميرالاى حسين سرى عامر وكيل الحدود 
'المقرب”' سن السراى والذى تولى قيادة السلاح بعده , للا أخاط به ك0 
ميلو كية. + ب 
أراد الملك'أن يفرض حسين سرى عامر على مجلس. 'ادارة” النادى, 
وأصدر ١أمره‏ بتأجيل اجتماع الجمعية المحدد له ,يوم ١4‏ ديسمير. 2.156١‏ 
ولكن الضباط, 'اجتمعوا وقرروا أن تجرى الانتخابات يوم ؟.يناير 1381 ٠٠‏ 
وفى اليوم. المحدد رفضوا اعتبار سلاح الحدود من أسلحة الجيشى التى, 
ينثل مندوبوها فى مجلس ادارة النادى باعتباره سلاحا يضم ضياطا 
منتدبين من مختلف الأسلحة ٠‏ 5 5200 
دكن فى هذا الاجراي عَقَية صبديده 0 الملك ٠٠‏ "رجت 
0 ( بيئما حصل ال مررشحون الآخرون 2 0 وهم 45 
حافظ يكرى مدير المدفعية ٠‏ واللواء ابراهيم الأرناءوطى مدير 0 
.واللواء سيد محمد مدير الصيائة عل, مره صوتا فقط ٠‏ 
ينجح محمد تجيب وحده ٠٠‏ ولكن نجح معه أيضا مرشحو تنظيم 
الضباط الأحرار الذبن شكلوا أغلبية المجلس وكان منهم زكريا محيى 
الدين وحسن ابراهيم وابراهيم عاطف ورشاد مهنا الذى عين سكرتيرا 
مجلس ادارة النادى 9 
وكان هذا دليلا على تأثير ونفوذ تنظيم ( الضباط الأحرار ) بين 
ضباط الجيثى كما كان دليلا أيضا على شعبية محمد نجيب ٠‏ 


تند 


-- ولم, تكد تيضى عدةٍ أيام على الانتخابات حتى قام جمال عبد الناصر 
ومعةه. احبين ابراهيم, وكبال رفعت وحسن التهامى بمحاولة اغتيال تسديل 
شرق عامر” “أمام: متله يوم 4 يناير !هل ١ ٠‏ 


. وهكذا أطلت فكرة الاغتيالات 57 من حديك ٠+‏ ولكن 50 
ما ثبين' لجمال عبد الناصي بعد تجر بته الأول ان الاغتيالات لن تحقق 
اليدف لانها حتى أو أنجحت فان'فساد النظام سوف يبقى ؛ ام 0 
ذاك فى كتانه ( فلسفة القودة ؟ ٠‏ وهكذا ل يكد يطل الارهماب برأسه 
من جديد حتى 'عأد واخثفى ٠‏ . ا شن 

وصرح رئيس شعبة الاخوان بالماو نش بأنه «ه ليس للاخوان أى 
نشاطا فى أركة كارف > الا 3 التصريي جدلا بن بعض قادة 
قطب. الذى ١‏ قال ان مسئولية التعبير عن راع الاخوان ملقاة علي عائق 
المزشدك العام وئيس على سواه 9 وعقب حسن الهضيبى على هذا الجدل 
منتقدا كثرة, الحديث عن موقف الاخوان ومتسائلا م كأن .شباب عصر 
كله قد نفر الى محاربة الانجليز فى القنال ولم بيتخلف الا الاخوان 
١السلمون‏ » ٠‏ : 


وكتب 'كمال رفعت فى كتابه ( حرب التحريسر الوطنية ) أن أحد 
الفدائيين عندما ذهب الى الشيخ فرغلى مسئول الاخوان فى الاسماعيلية 
رسأله عن موقف الاخوان من احتلال الانجليز للمديئة فقال « نجن لسنا 
ال سمه الخيل تهور النحاس ولا يمكن أن نضبحى بأولادنا من أجل 
'الوفن. ٠٠‏ إالوفد عملها وعليه ان يتحمل ٠نتائجها ٠٠‏ وما حدث فى الأيلم 
الماضية كلام فارغ وقد راحت الئاس ولا أحد. يدرى بها ٠٠+‏ كما أن 
الانجليز لا يمكن أن يخرجوا بالاتفاق مع الوفد وحده » فهو حاليا لا يخيف 
الانجليز لانهم يعلمون ان هناك قوة ثانية فى البلد هئ الانخوان /» فاذا 
لم يقديم الوفد بقوتدا فلن تفلح أى سحاولة له » زعلينا آن ترك الوفه 
يغرق وحده وينتهى » ٠‏ : : 


ويقول كمال رفعت انه كان لدى الاخوان أسلحة كثيرة مخبأة لمع 
تستخدم فى القتال ضد الانجليز ٠‏ 

ومع ذلك لم يغب الاحوان المسلمدون عن معركة القئال غيابا ناما , 
فان بعض أعضاء الجماعة من الشباب لم يطق الدخول فى جدل حز بى 
والمعركة مع الاستعمار تدور فى القئال فاث شترك البعض هنهم » وتشكلت 
منهم عدة مجموعات » واستشهد منهم بعض طلبة جامعة القاهرة 
( فؤاد سابقا ) عمر شاهين وأحمد المنسى وغيرهما ٠‏ 
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ولكن هذه الحركات المحدودة لم تكن تعير تماما عن امكانيسات 
وقدرات الاخوان المسلمين التى اندفعت الى معركة فلسطين بحماسة 
أشد ٠‏ 


"تطور الكفاح الشعبى المسلح تطورا ملحوظا فى منطقة القرناة , 
وبدأت كتائب التحرير الشعبية تعالج نقط الضعف فيها »2 وزاد اقبال 
( الضياط الأحرار ) على المشاركة الصادقة فيها 2 وتصاعدت العمليات 
حتى أصبحت خسائر القوات المحتلة مصدر قلق شديد للقيادة البريطانية٠ ٠‏ 
نشرت جريدة التيمز يوم ؟ ديسمبر ١960١‏ تقول « ان أعصاب المبدنود 
الانجليز قد أصبحت شديدة التوتر ٠‏ وانهم ( أى الجنود ) يتساءلون عن 
جدوى الاحتفاظ بقاعدة عسكرية 2 فقدت كل قيمة عسكرية لها نتيجة 
للشعور الوطنى المعادى » ٠.66‏ كما علقت نفس الجريدة على تصريح للشيخ 
ابراهيم حمروش شيخ الأزهر يحل فيه دماء الجنود البريطائيين » وكتبت 
فى ضفجتها الأولى تحذر من أبعاد هذا الجهاد الدينى ٠٠‏ وعندما نسف 
الفدائيورن قطارا كاملا محملا بالجنود والأسلحة والذخيرة يوم ؟١‏ يناير 
كتبت - النيوز كرونيكل تقول' ه علق الضباط الانجليز على هذه الممركة 
فلسطين 4ه ٠٠‏ وكتبت: نيوستيتسمان « يبدو واضحا أن حرب العصابات 
قد' أصببئحت مسألة مقررة عند الفدائيين فى مصر ٠٠‏ أن مستقبل المصالم 
البريطنية قد أصبح الآن مظلما ٠٠‏ فاما جلاه مخجل عن مصر ٠‏ وأما' 
اشتباك ' عسكرى وفترة. طويلة من المعارك فى ظل الأحكام العسكرية » ٠‏ 


ووصل الى القاهرة نجيب الراوى موفدا من نورى السعيد رئيس 
وزراء العراق حيث قابل فؤاد سراج الدين فى مكتبه وقال له ان الانجلين 
قد أفلسوا تماما » وهم يطلبون حلا يحفظ ماء الوجه ٠٠‏ واستطرد قائلا: 
بأنهم مستعدون للموافقة على كل شىء على شرط ايقاف أعمال الكقاح 
المسلح فى القناة ٠٠‏ وقال له فؤاد سراج الدين ان الموقف قد وصل الى. 
الحد الذى لا يجرؤٌ فيه مصرى على اعلان ذلك , وأنه على الانجليز أن 
يقرروا الجلاء 2 وعليئا تأمين ظهرهم أثناء الرحيل ٠‏ 


وفى هذه الفترة كانت خطة تخلص الملك من الحكومة الوفدية 
تتحرك فى نشاط ٠١‏ قال لى احد كبار ضباط البوليس السياسى فى ذلك 
الوقت » ان تعليمات قد وصلت لهم خلال هذه الفترة بأنه قد تقرر 
التخلص من الحكومة الوفدية ٠‏ وأن عليهم أن يهيثئوا أنفسهم لذلك ٠.٠‏ 
ويقول أبضا أن قوات بوليس القصور كانت عندها ملفات هى صورة 
طبق الأصل من ملفات البوليس السياسى الذى كان يرسل لهم كل الأخبار 
وكافة التقارير ٍ 


3ك 


5 وعند مجاكمة كريم ثابت أمام محكمة الغدر . واستدعاء حافظ 
عفيفى كشساهد ائبات قال « ان الملك .أبلفه آنه يريد التخلص. من بحكومة 
الوفد فقلت له أن المعركة دائر ة مع الانجليز ولا يمكن اخزاجها الآن » وانه. 
لابد من حدوث شىء هام لاخراجها ٠٠‏ ولم يملك المستشار نفسه عن 
التعليق قائلا ه وأظن يا باشا وجدتم فى حريق القاهرة الحاجة المهمة » ٠‏ 


وكانت الحكومة الوفدية تواجه انفصاما فى سلوكها ٠٠‏ تمد قوات 
'البوليس وكتائب التحرير بالذخيرة والسلاح وتطلب منهم مقاومة الانجليز » 
بينما هى تضنطر الى مقاومة المظاهزات فى القاهرة والاسكندرية .بالرصاص 
أحبانا ٠‏ 


وكانت المظاهرات عقب الغاء المعاهدة ظاهرة شملت مغظم المدن 
'الصرية 2 وأفرغت ما فى صدورز الجماهير من رغية فى القتال والمطالبة 
بالسلاح ٠٠‏ وكانت القوات البريطانية قد قتلت /ا متظاهربن وجرحت 4٠‏ 
فى: الاسماعيلية وقتلت. ه وأصيب الكثيرون .فى بور سعيد ثم وضعت 
منظقة القئال تحت نكم عسكرى مباشر تجاهل: السلطة المصررية ٠٠‏ وفى 
١‏ ؛ 148 نوفمبر أطلق الانجلين النار على ثكنات. البوليس فى الاسماعيلية 
فرد'هؤلاء وسقط القتلى والجرحى .من' الجانئبين .,'وشيعت جنازة الشهداء 
لمفشريين فى. لحتفال خرجت له المديتة كلها , وفى اليوم التالى طلب 
الانجليز الى محافظ ا منحب قؤات البوليس المضرى “من الحى 
الأفو نجى 'بالاسماعيلية وسحب جبود بلوكات النظام وعدم ظهور الضياط 
المصر بين بهذا الحى باسلحتهم فقبل الجانب المصرى. هذه. المطالب وفى 
؟ ديسمس أطلق الانجليز البار على بعض قوات البوليشس فى السويس 
وامبتشهد 58 مصريا منهم /! منْ رجال البوليس وقتل من الانجليز 59 , 
وتجدد الاشتياك فى اليوم التالى وسقط ١9‏ شهيدا ٠‏ 
. وقى 8 ديسمبر طلب الانجليز اخلاء حى ( كفر أحمد عبده ) بدعوى 
تحصن الفدائيين به واجتمع مجلس الوزراء وقرر رفض الطلب , فحشد 
الانجليز آلاف الجنود ودبابات ومضفحات لم يكن ممكنا لقوة بوليس لا يزيد 
عددها غن 5٠٠‏ أن تقاوم فالنسحبت وهدم الانجليز كفر أحمد عبده ٠٠‏ 
وردت الحكومة غلى ذلك باستدعاء عبد الفتاح عمرو السفير المصرى بلندن 
فعينه الللكق مستشارا له للسياسة الخارجية وهو المعروف دميوله 
الانجليزية , واسئتولت على 'نادى الجزيرة الذى أنشآه البريطانيون فور 
احتلالهم مصر عام وقصروا عضوبته على العائلات البريطانية 
ولا يدجله المصريون الا بعد المرور على مجهر بريطائى دقيق » وأباحت 
للشعب حمل السلاح 0 


الل 


كانت هذه اا المتكررة تهيج مشاعر الشعب فى مصر فتنطلق 
االمظاهرات و يحدث من بعض ا اعتتداء على الممتلكات ٠‏ وأدرك بعض. 
«الثوريين ان ذلك يمكن أن.يكون ثغرة يتسرب منها المستعمرون » فكتب 
سلامة موسى فى صوت الأمة ( 5؟ أكتوبر 110١‏ ) يذكر بأن ما حدث من 
«فساد للنظام أمر يخيف الأجانب وان بعض الشعارات كانت سيثة مما 
.يعطى للأعداء فرصة الاندساس فيها لافسادها ٠٠‏ وخاطب النحاس ياشا 
«الشعب طاليا منه الهدوء ٠‏ 

وأصدر رؤساء تحرير الصحف بيانا يطالب بالعدول عن المظاهرات 
حتى لا يستغلها الانجليز » وقد وفع البيان معظم رؤساء التحرير بما فيهم 
رؤساء تحرير ( الكاتب ) و ( الاشتراكية ) ورفض أبو الخير نجيب رئيس 
تحرير مجلة ( الجمهور المصرى ) التوقيع لان مجلته كانت من مجلات 
الاثارة غير الواعية ٠‏ 

ولكن استشهاد المكافحين فى القئال جعل وقف المظاهرات أمر! صعبا 
.مما اضطر الحكومة عقب اعلان *؟ أكتوير يوما للحداد الى اصدار بيان 
بان عناصر غير بريثئة اندست فى الكاجرات 4 وقررت منع الظاجرات مئعا 
باتا مع التهديد باستخدام. العئف ٠‏ 


. .. ومع ذلك لم تتوقف المظاهرات تماما ٠٠‏ ولم تسسبتخدم الحكومة 
“العنف تماما حتنى يوم 15 وفمبر حيث صرحت الحكومة بخروج أكبر 
متلاهرة شهدتها مصر نحت شعار ( الصمت ٠‏ الحداد ٠‏ النظام ) » وسار 
فى طليعتها مصطفى النحاس وبجواره على ماهر ورجال الحكومة » وشيخ 
.الأزهر والبطريرك والحاخام ورجال الدين والقضاء والجامعة والمهئيون 
وبعض العسكريين كما اشتركت وفود من الدول العربية والسودان .٠‏ 
.وكانت كتائب التحرير تحرس المظاهرة فلم يحدث حادث واحد + فى 
الوقت الذدى قدر فيه عدد المتظاهرين بمليون متظاهر عدا المتفرجين على 
الأرصفة ٠‏ حتى انها وقد بدآأت من ميدان الاسماعيلية 0 التحرير ) لم 
يعرف لها أول من آخر ٠‏ وعم الصيمت المظاهرة الكبيرة » وتساقطت غلى 
المتظاهر ين المنشورات الثورية وارتفعت لافتات قدرت بعشرة آلاف لافتة 
"كتب عليها ( يسقط الدفاع المشسترك ) ( الوساطة الأمريكية خدعة ) 
( سقط الاستعمار ) ( الموت للخونة ) ٠٠‏ الى غير ذلك من الشعارات 
:الثورية ٠‏ 

ولم تكن هذه المظاهرة التاريخية هى خاتمة المظاهرات ٠٠‏ فقد كانت 
.حوادث القتال تجد انعكاسا وردود فعل سريعة فى القاهرة لا تجد لها 
«وسيلة للتعبير الا التظاهر رغم حظر ذلك ٠‏ حيث كانت الواغرام تخرج 
سصفة نلقائبة شعبية دون قيادة منظمة قادرة ٠‏ 


",ا 


وزادت حدة المظاهرات فى أواخر ديسمبر وآحرق التظاهرون بعض. 
عر بات الترام » ورجموا البوليس بالحجارة مما أدى الى تعطيل الدراسة 
فى الجامعات ,. وتجمع الطلبة رغم ذلك فى مظاهرات كانت تزداد عنقا' 
وشدة طوال شهر يثاير ٠‏ 

وبدت ظاهرة جديدة أيضا هى هجوم بعض الشبان على الملاهى 
والحانات كما حدث من تحطيم ملهيين بالقاهرة يوم ١8‏ يناير » وانفجار 
دارين للسيئما يوم ١9‏ يناير ٠٠‏ وهو اتجاه يتنافر مع المظاهمرات 
الشعبية ٠‏ ويشير دون دليل الى فكر الاخوان المسلمين الذين كانوا يرددون 
دائما الحديث عن الملاهى والحانات » ولا يخوضون مساشرة فى قضية 
الكفاح المسلح ٠٠‏ مما يكون قد دفع بعض العداصر لهذا اللون من التدمير ٠.‏ 

ومن الاستفزازات البريطانية التى كانت تفتعل فى القناة ردا على. 
نشاط الفدائيين ٠٠‏ ومن ردود الفعل المنبثقة فى شكل مظاهرات فى. 
القاهرة والأقاليم ٠٠‏ رسم الاستعمار البريطانى والملك وقوات البوليس, 
السياسى خطتهم المشتركة للاطاحة بالحكومة الوفدية : 


وصلت الاستفزازات البريطائية الذروة ليلة الجمعة 6؟ يناير عندما 
حاصر آلاف الجنود البر يطانيين ومعهم المصفحات والدبابات مبتى محافظة 
الاسماعيلية وأرسل الجنرال اكسهام القائد البريطانى بالمنطقة انذار' 
لقوات البوليس المصرى بمحافظة الاسماعيلية بتسليم أسلحتها والخروج 
من المحافظة والثكنات والرحيل عن منطقة القئاة كلها ٠‏ 

وجد القسائد المصرى نفسه: أمام احتمالين كلاهما صعب »2 تسليم, 
السلاح أو المقاومة مع فارق العدد والعدة وأراد أن يستطلع رأى فؤاد 
سراج الدين وس الداخلية فأرسل ضابطا صغيرا قفز من كفوق السور 
ليتصل به بعد ان كان الانجليز قد قملعوا أسلاك التليفون عن المحافظة ٠‏ 

تمت المكالمة فى الثانية بعد منتصف الليل وكان فؤاد سراج الدين, 
ائما وعندما استيقظ وجد لفسه مغضسطرا لاعطاء قرار : فسأل الضابط 
بالايجاب عما اذا كانوا مستعدين للمقاومة حتى آخر طلقة ولا أجاب 
الضايط بالايجاب أعطى فؤاه سراج الدين قراره بالمقاومة , - وضع, 
السبماعة وهو يبكى . 

وكان عدد جنود بلوكات النظام فى الاسماعيلية آلف جندى مع كل, 
منهم آلف طلقة ٠٠‏ وبدأت المعركة باطلاق قذائف المدفعية والدبابات على. 
مبنى المحافظة , وقاوم اليوليس المصرى مقاومة باسلة وأطلق مليون طلقة 
رصاص ٠»‏ وانتهت المعركة بمقتل ١‏ عسكريا مصريا , 4٠‏ عسكرياةا 
بريطانيا ٠‏ 


ليان 


ودخل الجنرال اكسهام مينى المحافظة وصافح قائد القوة المصريةة 
قائلا له «ه أهنئك وأهنىيه حنودك على الروح التى قاتلوا بها 2 ولذا فلن. 
أعاملكم كامترى حرب , ولن تخرجوا من هنا رافعى الايدى » ٠‏ 
ورحل جنئود بلوكات. نظام الاسماعيلية فى عربات السكة الحديد 
الى القاهرة ٠‏ وعندمة أذيعت الأخبار كانت لها ضجة عالمية ٠٠‏ وظهرت 
ضحف انجلترا يوم 9 ماب وا اكيت رز ابي جيل ف الك 
البريطأئى :يحارب البوليس المصرى ) ٠‏ 


و كت فى القاهرة منذ الصباح الباكر دوامة من المظاهرات. 
لا اتهدأ ولا تتوقفا ٠‏ 

شان االستقارة اقرط ني فى :لقا مه نه 
يسايس يقوات البولين تطلب حماية طائرة بريطائية .هيطت فى مطار 
القاهرة ٠.‏ وموظفر المطار ممتنعون عن تقديم أى خدمات لها ولم سزلوا 
الركاب وهددوا بحرق الطائرة بمن فيها ٠٠‏ وبعد اتصالات طويلة لم 
يعثروا على اللواء امام ابراهيم رئيس مكتب الأجانب »2 فتحرك الى المطار 
بعض ضباط القلم السياسى ٠‏ وبقوا هناك حتى السادسة والنصف. 
صباحا 2 ٠ : 1 ١‏ : 


وفى. طريق العودة بلغهم ان عسساكر يلوكات النظام قد خوجوة. فى, 
مظاهرة + فغيروا خط سيرصم لتفاديها 2 وذهبوا الى مناؤلهم للنوم حتى. 
الحادية عشرة صباحا ٠‏ 

وكان جنود بلوكات النظام فى 'كنات العباسية قد خرجوا بأسلحتهم 
فى السادسة صباحا فى مظاهرة صاخبة احتجاجا على ما أصاب زملاءمم 
فى الاسماعيلية , واتجهوا الى جامعة فؤاد بالجيزة حيث اختلطوا بالطلبة 
المتظاهرين ٠‏ وتحركت الحشود المشتركة تنادى بحمل السلاح والسفر 
لمحاربة الانجليز »2 وتهتف أمام قصر عابدين بسقوط الملك ٠‏ 


وتجمع المتظاهرون فى مينى رئاسة الوزراء حيث خرج عيد الفتاح 
حسئن وزير الشئون الاجتماعية يخطب فيهم : وهم يهتفون بالمقاطعة الكاملة 
للانجليز وارسال القوات المسلحة للقئاة ٠‏ وابرام معاهدة للصداقة مع 
الاتحاد السوفييتى وتجاوزت بمطاليها قدرة عبد الفتاح حسن عل احتوائها 
وقد أوقف وزير الداخلية حكبدار القاهرة لأنه لم يمئع المظاهرات ٠‏ 

وكانت مظاهرة أخرى تسير أمام كازينو أوبرا سوالى الحادية عضشرة 
والنصف صباحا حيث استفزها بعض ما شاهدته فى شرفته فأحرقنته 
الكازينو ٠‏ 
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'' وهنا "تلخ الأمن فؤاد سراج الدين ألذى أصدر أقوامره بفض المظاهرات 
بظندة وكان لدى الحكيدان, اللوام' ماد الخوكى أوامر' كتابية باطنلاق 
الرصاص ولكنة لم عتفذهًا ٠٠‏ وأبلع امام ازراهيع مرءوسنية بأن الوزير 
.قب أضدر, أوامره بعلم التعرض للمظاهرات رفم: . صحة ذلك ومعروف ان 
امام ابراهيم كان أحد كبار المسثولين فى | القسم: السيانسى الذى لا 0-0 
بالولاء, الأول لوزير 'الداخلية وائما يدين بالولاء أساسا لسلطات السراى 
'التى كانت لها دائما صلات مشبوهة علئية وسرية بالسفارة البريطائية ٠‏ 


وائتقلت مظاهرات هذا اليوم بعك ذلك الى مرحلة جديدة مشبوهة 
أغى عرق عنينيا يفوك ثم سيئما مترو ثم نادى ( الترف كلوب ) البريطانى 
'الذى اشتعل بمن فيه , وتلاحقت الحراثق فى المتاجر الكبيرة والفئنادق 
حثى شملت ٠٠١‏ متجر وفندق شبرد ومترو بولوئيان 2 وعشرات من 
«اليائات والبارات ومعارض السيارات وبنك باركليز البريطانى وغيرما 
من 'خول وسنظ القاهرة الى شعلة من الديران ٠‏ 


' ومع , بداية هذه المرحلة المثيرة كان ٠١‏ من ضباط الجيشش والبوليس 

يتوافدون “بالمئاث على سراى عابدين لحضور مأدبة غداء ابتهاحا بمولد 
( حضرة ضاها السمو الملكى الأمير أحمك فؤاد ولى العهد ) والذى كان قد 
.ولد يوم 71 يناير وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتعطيل المصالح ) ابتهاًا ) 
يمولده .يوم 017 يدازير » وقرر منعح كل مواليد هذا اليوم. عشرة جنيهات 
0 :لتكتمل' البهجة ) هه واجتمع «البرلمانٍ فى جلسة خاصة للاحتفال بالمناسة 
( السعيدة ل ا ل د لف 
التشريفاث ٠‏ 

5 راي كام مرود اسبوع على ميلا دل العهد استعرض الماك قوات 
عبدى وهو ابنى » ٠٠‏ واضهق حركة ترقيات كبيرة فى الجيش ٠‏ والقت 
طائرات الهليوكبتر أكياس الحلوى على سكان القاهرة الذين كانت 
الكاركم مع المكافحين فى القداة ٠‏ 
53 :.القاهرة تحترق وضباط الجيش والبوليس على مإدبة .الملك ,يتناولون 
الغداءً الشهى و يحتفلون بميلاد ولى العهد 2 ووزس الداخلية, يحاول الاتصال 
اباجيددر باشا تليفونيا ليصدر أوامره بنزول قوات. الجيش » ولكن حيدر 
ياشا لا يغادز مقعده على المائدة ويرسل له وحيد شوقى مدير خفر السواحل 
بعد ث4 مبأ دفع فؤّاد سراج الدين الى مغادرة مكتبه بوزارة الداخلية والذهاب 
#نفسه' إلى قصر عابدين ٠‏ بعد ادراكه أن الحرائق” خطة مد برة » ومع ذلك 
ظل ينتار حتى الساعة الثالثة الا ربع مساء حتى احضر له بحيدر وحافظ 
عفيفى ثم ذهبا معا لمقابلة الملك وعادا فأبلغاه موافقة ( جلالته ) عل . نزول 


١ 


شبباط الجيشن ٠ ٠‏ وق نصحهم عثمان المهدى قبل نزولهم بتفادى الشوارع 
المودجمة بالمظاعرات حتى .الخامسة. مسناء ٠‏ ليا تتحرك. قوات الجيش » 
وعندما وصلت بعد ذلك ال .حاديقة الأزبكية: اخذذت موففا كا من ان 
يحرقون الاير بدعوى انه لا ' توجد عندهم ا كتابية كلاق 
الر مام" 

3 ومع القروب كان كل 'شِىء قد 'انتهى ٠٠‏ احترقت القاهرة وباتت 
فيها عصابات اللصوص والمخربين تسرق وتنهب 2207558 2 

3 واجتمع مجلس الوزراء ليلة 55 ينايز بعد ان كانت قد توقف قفنت كل 
.أعمال العنف ,» وانطفات معظم الحرائق ولمع دم البجاسن! امغالة تلملك, 
كما جاء قى بعض المصادر ٠‏ ش 

يقول فؤاد سراج الدين انه كان هناك احتمال قائم بتكرار اعمال 

العنفت يوم 1" يبناير وخاصة بعد ثبوت' ان الحرائق لم تكن نتم يطريقة 
مرانجلة الك ا ل ا 
كانت مدا جباعات تفج فازات عديية تي تليكلها . 


ويشير كمال رفعت فى كتابه ( حرب التحرير الوطبية ).إل جدء. 
الحقيقة عندما يقول ان هناك فرقا منظمة من محترفى الحرق والتخريب 
انقضبت ,غلى قلب العاصمة فى سبيارات . الحيب ٠‏ تحمل أحدث.. أشاليب 
الحرق والتدمير .وأشبدها. فاعلية -. وكانو! يقومون بمهمتهم: بأعصاب. ناروة” 
دون أن ,يبدر عنهم شعار أو تصدر كلمة أو' اشارة ٠.٠‏ "كان نعملهم مدروساء 
وخريطتهم مرسومة ٠٠‏ الأماكن التى بقصدونها محددة سلفا تنتقدم مجموعة 
لاقاتحام. ؛الأبواب اما بنفسهة بقنبلة غند” اشفلهنا أو. عمل فجوة بمواقد 
الاستيئيل .. وتسزح الى الداخل: مجموعة ثانية تقذف فى جوف البنى -بالمواد 
الفاسفة والحارقة وتندفع خارجة بعد ثوان معدودة , وثى لمج البمير ف 
البتى كله شعلة من النار 2٠‏ 5 0 
ويا زد فؤاد اع اليل يفول الكو لل بعلو امال تن سوال 
الا فرض الأجكام العرفية لسرعة اعتقال بعض القبان المعروف 6 
التهؤر . واجراء التفتيشٍ للبحث عن المواد التى استخدمت " ٠‏ 1 

انارت الحكومة الوفدية فى الآثأر التى .يمكن" أن تترتي على فرض 
الأحكام العرفية وفكروا آيضا فى أمر الاقالة الماثل أمامهم ٠‏ 

ا وكان حافظٍ عفيفى قم سال فؤاد سراج الدين فى مكتبه بقصر 
عابدين وهو ينتظر حيدر عما اذا كانت الحكومة الوفدية قد فرت قطم 
العلاقات السياسية م بريطانيا' ٠‏ لأن السنفير ابر يطانى أبلغه بوحود 
مغابومات تشير الى ذلك ' » وان هذا يعتير يمثابة: أعلان حريه بينه الدولتين : 
بمكن أن تدحل القوات البريطانية بعده القاهرة 0 0 


ا 


وعندها قال سراج الدين أنهم لو حضروا الى القاهرة لانقضص عليهم. 
الشعب. ٠٠‏ ولكن حافظ عفيفى قال ان الأمر خطير لأنهم عندثف قد يأخذون 
الملك أسير حرب وبهذه الطريقة يفرضون شروطهم على مصر ٠‏ 


ويقول فؤاد سراج الدين أنه أيقن بعد هذه المحادثة أن عمر الحكومة 
الوفدية قد انتهى , لأنه طالملا وصل الحديث الى احتمال أسر الملك فان. 
الأمر لأبد أن يؤدى للاطاحة بالحكومة الوفدية ٠‏ 


القاهرة عندما أزعج الكفاح المسلح قوات الاحتلال » ولكن القائد البريطانى 
أبلغه أن قواته لا تستطيع ان تؤدى هذه المهمة ٠‏ 


كانث الاقالة مائلة أمام الوزارة الوفدية وهى تناقش ليلة 7 يناير 
هوضوع فرض الأحكام العرفية » وكانوا بدركون أيضا أن هذه الأحكام 
ربما تجعلهم أول من يكتوى بثارها ٠٠‏ ومع ذلك « لم يكن أمامنا مفر ب 
صيانة للامة واحتياطا للمستقيل ‏ هن فرض الأحكام العرفية » على حد 
تعبير فؤاد سراج الدين . 


الفبرير غير مقئع , ومفاجأة الحريق جعلت الوقد يجنح الى طبيعة 
غير طبيعته » أن لش عل السالة مانت والقتاع. الناسن بقوتة قد 


قأثر من الأحداث ومن الحريق ٠‏ ' 


عين النحاس باشسا حاكفا عسكريا فى نفس الليلة 2 وأوقفت 
الدراسة فى الجامعة والمعاهد والمدارس الى أجل غير مسمى . بدأت حملة 
اعتقالات شملت بعض الثوريين ٠‏ وأغلق ميئى الحزب الاشتراكى وصدر 
قرار بمئع التجول فى مدينة القاهرة والجيزة من السادسة مسسااهء الى 
السادسة صباحا عين عبد الفتاح حسن رقيبا عاما على الصحخف ٠‏ وعير 
المحافظون والمديرون حكاما عسكريين فى مناطقهم وصدر أمر عسكرى 
بمنع التجمهر واعتبار كل 'نجمع مؤلف من خمسة أشخاص أو أكثر مهددا 
للسلم والنظام العام ويعاقب من يشترك فيه بالحبس سنتين أو بالسجن 
خمس سئوات ان كان حاملا سلاحا ٠‏ 

ولكن هذه الاجراءات العئيفة 2. ولبس ثياب الحاكم العسكرق لع 
تنقذ حكومة الوفد من مصيرها المحنوم فقد أصدر الملك أمرا باقالتها بعد 
أقل من 5؟ ساعة فى مساء يوم /ا؟ يناير ٠ ١980‏ 


وتحديد مرتكبى جريمة حريق القاهرة » يأتى من تحصديد الدين 
استفادوا من هذه الجريمة ٠‏ 


افذا 


ككثابمت, قوات الاجمتلال 'البريطاني تعانى معائاة شديدة. من الكفاح المسلح 
سعيتى كاد الأمنى #صل. .يهم الى خافة اليأس, ٠‏ ٠.وجاء‏ حريبق' القاجيرة بالأجكام 
العرفية التى قضبت عل البجرية الثورية. الصاعبة ٠‏ ومنعت اتشياط 0 
.واخمدبت. الجدوة المستجعلة فى اليوس. الشعبي ٠‏ 


'. ؤيقول كمال رفغت فئ كتابه ( حرب التحزيز الوطنى ) "ان المثهابرات 
البريطانية اعدت: معسكرا فى ( كسفريت ) كان معزولا تماما عن العالم 
الخارجى » وكان يضم مجموعة من عتأة المخرميق واللغامرين عبتلاه“المشتابرت 
والتبجسس »2 ٠‏ ويشير الى انهم كانوا العناصر المدربة التى اعتمد عليها 
'البريطانيون فى تدبير الحريق , كما حلاث بعد ذلك فى حريق طهران الذى 
:صاحب اسقاط حكومة مصدق عام ٠ ١968‏ 


وكانت قبضة الملك علىا السلطة قد ضعفت , واهينت كرامته ومتف 
بسقوطه فى المظاهرات ٠‏ واتخذت الجكومة الوفءية قرارات واجراءات 
دستورية لم يفلح فى مقاومتها الا بالتآمر والئنسيق مع الاستعمار عن طرريق 
تعيين حافظ عفيفى رئيسا للديوان ٠‏ والذى قالت جريدة التاييز يوم تعيينه 
« أنه أول شعاع ضوء يبدد ظلام الجو الشامل فى مصر » ٠‏ 


ولذا فان اقامة مادبة غداء تضم 7٠١‏ ضسابط من قيادات الجيشش 
.والبوليس فى اليوم والمود المحدد لبده الحريق , وابقاء الملكه لهم شيه 
محتجزين فى السراى أمام موائد الطعام الى ما بعد الثالثة مساء » وبعد أن 
كانت الحرائق قد التهمت معظم شوارع وسطٌ القاهرة » وهى آمر لا يمكن 
ان يرتفعم فوق الشسبهات » وخاصة انه نفل فى اليوم التالى مباشرة لآكبر 
الأعمال استفزازا لشعور المصريين وعو معركة الاسماعيلية يوم 5" يناير , 
هما يدل على وجود تنسيق مسترك محكم ٠‏ 


وكان اختيار اليوم مدروسا فى الخطة الملكية الانجليزية المستركة 
بعناية فائقة » فان كان مفروضا فى هذا اليوم أن تفى الحكومة الوقدية 
بوعدها فى قطع العلاقات نهاثيا مع انجلترا » وعقد معاهصدة صداقة مع 
الاتحاد السوفيتى ٠٠‏ كما ان أخبار اليوم نشرت لمراسلها البريطانى 
(ايار ) صباح يوم الحريق برقية بأن لندن 5 تتوقع اشتراك الجيشى المصرى 
فى معركة القنال وذلك بعد البرقيات التى ارسلها بعض ضباط الجيش 
يطلبون فيها المساهمة فى الكفاح المسلح ٠٠‏ كما ان يوم 1؟ يناير كان اليوم 
السابق لعقد أول مؤتمر لاتحاد عام نقابات العمال المصريين بنصريح من 
'الحكومة الوفدية ٠‏ 


زفنا 


١‏ 'ؤقد اسهد البوليض: السعياسى فى نيه ''الماغزة: بسؤيزه ' اللزسكوم عن 
طريق غياب:.بعض' قادته أ :اتخاذهم من المظطامر ات روقفا سلبياء أو“ادعائهم 
بأن الوزين' قها أمن بعدم التمترضن 'لها؛ ٠0‏ “وهو الفأين سبق أن ناقضوا' سر" 
طر بقة التخلص من الحكومة الوفدية' حيسب٠رواية‏ اللواه ضادق شلاوة ٠‏ 

كذ تبت فصول الخطة الملكية الانجليزية المبتركة. ٠‏ ” واسس - 
القاهرة » ,وانتكست الحركة الفوزية التجررية للشعب الممرى ٠١‏ ودخلت؟ 
ال ا زا الل | 


لمن 


الباب الثالث 


© الجيش فى السلطة 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


حركة 9" يوليو 


(انى اكد للشعب المصرى ان الجيش. 
اليوم كله أصبح يعمل لصاح الوطن فى 
ظل الدستور مجردا من أية غاية ) ٠‏ 


محمد نجيب فى البيان الآول كلثورة: 


الواقع الاجتماعى والطبقى للضباط الأحراد 


( لم يكن بين قادة الجيشى ضابط واحد من, 
اسرة اقتطاعية كبيرة ٠٠٠‏ ولم يكن بين. 
الضباط الأحرار أى باشنا أو بك ) 


حقيقة تاريخية: 


الفصل التاسع سقوط الملك 


الفصل العاشر 


( انتم سبقتونى فى اللى عملتسوه ٠١‏ الى, 
عملتوه دلوقتى كنت أنا راح أعمله ) 

اكلك فاروق تحمد نجيبه 

وهو بودعه فى رحلته الأخيرة من مصر 

بعد عزله يوم6" يوليو ؟95١1‏ 


الضباط فى السلطة ٠١‏ لآول هرة 


( ليس من الدقة القول بأن الجيش يملا 
الفراغ ٠٠٠‏ ومن الأفضل القول بأنه يفتح 
طريقا محجوزا بالقوة ) 

روسةت-و 


نم 


الفصل السابع - 


حركة "٠‏ يوليو 


( انى أؤكد للشعب المصرى ان الجيش اليوم 
كله أصبح يعمل لصالع الوطن فى ظل 
الدسستور مجردا من اية غاية ) 


محمد نجيب 
من البيان الأول للثورة 


احترقت القاهرة ٠‏ وأقيلت حكومة الوفد » وبقيت الاحكام العرفية 
'التى اعلنتها 5 0 


وكان لحريق القاهرة أشر شديد على الضباط الأحرار ٠٠‏ اليعض 
جمحت به حماسته الى حد المطالبة بضرورة الحركة الفورية مثل عبد اللطيف 
اليغدادى الذى كان يتينى دائما الرأى المطالب بالاندفاع لأعمال تنفيذية 
سريعة ٠‏ والذى وجد فى الحريق ما يثبت وجهة نظره من ان البلد كانت 
معرضة للدمار والفوضى وان نزول الجيثى كان كفيلا باعطاء الضياط 
الأحرار فرصة فريدة لتغيير شامل فى بساطة شديدة ٠٠‏ وفى غمرة الدفاع 
عن موقفه قال عبد اللطيف اليغدادى انه جاهز فى منزله عندما يقررون 
الحركة فقد سئم تكرار الاجتماعات والحديث ٠‏ 


ثورة يوليو ج١‏ - ./ا/1١‏ 


ويقول عبد اللطيف البغدادى ان عدم تكامل تنظيم الضباط الأحرار. 
كان هو السبب فى عجزهم عن الحركة فور الحريق ٠‏ 

والبعض دفعه الحادث الجسيم الى التفكير فى الهسف الحقيقى لهذا 
التجمع من الضباط ٠٠‏ حتى هذه اللحظة لم يكن التنظيم قد أخذ شكلا 
هرميا متعدد المسثوليات منضبط السرية , ولم تكن له لائحة أو برنامج , 
كما أن بعض المجموعات لم تكن تواظب على دفع الاشتراكات , ولم يكن 
نظام الخلايا قد استقر على أسبس ثابتة وخاصة فى سلاح الطيران ٠‏ 
واذن أصبح من الواجبات الملحة أن يستقر التنظيم على أساس بر نامج 
ولائحة ٠٠‏ اللائحة لم يسع الوقت لكتابتها ٠٠‏ والبر نامج كتبه أحمد فؤاد 
وخالد محيى الدين وتمثل فى الاأهداف الستة للثورة ( القضاء على الاستعمار 
وأعوانه من الخونة المصريين القضاء على الاقطاع القضاء على الاحتكار 
وسيطرة رآأس المال على الحكم اقامة عدالة اجتماعية ‏ اقامة جيش وطنى. 
قوى ‏ اقامة حياة ديمقراطية سليمة ) ٠‏ 

كان الضباط الأحرار يعتمدون على منشوراتهم التى لم تتوقف والتى 
تبادل مسئولية طبعها وتوزيعها عدد منهم عبد الرحمن عنان وحمدى عبيد 
وزير الادارة المحلية فيما بعد 2 وخالد محيى الدين ٠٠‏ وآخيرا استقرت بعد 
حريق القاعرة لتكون من مسئولية ( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ٠)‏ 

وفى هذا تفسير للأفكار والآراء التى حفلت بها المنشورات والتى 
كانت تعكس اتجاها اكثر تقدمية ب الاتجاه الحقيقى لمجموعمة الضباط 
الأحرار ٠‏ 


ظهر بعد حريق القاهرة منشور يقول : 
ايها الضباط ٠٠‏ 


« ان الخوئة المصريين يعتمدون عليكم وعل جيشكم لتنفيذ أهدافهم, 
وهم يظنونكم اداة طيعة فى ايديهم للبطش بالشعب وارغامه على قبول 
ما يكره +٠‏ فليفهم هؤلاء الخونة ان مهمة الجيش هى الحصول على استقلال. 
البلاد وصيانته ٠٠‏ وان وجود الجيش فى شوارع القاهرة انما هو لاحباط 
قرارات الخونة التى تهدف الى التدمير والتخريب ٠٠‏ ولكننا لانقبل ضرب 
الشعب ٠٠‏ ولن نطلق رصاصة واحدة على مظاهرة شعبية ٠٠‏ ولن نقبضش 
على الوطئيين المخلصين ٠٠‏ يجب ان يفهم الجميع اننا مع الشعب الآن. : 
ومع الشبعب دائما ولن نستجيب الا لنداء الوطن » ع 

وفى منشور آخر صهدر فى فترة وزارة أحمد نجيب الهلالى الأول 
كتب ما يأتى : 


١4 


« توالبت مؤامرات الاستعماد الانجلو أمريكى فى الفترة الأخيرة 'فى 
مصر لمحاولة القضاء على الحركة.الوطنية ولصدرف أنظار الشعب عن الكفاح 
المسلح ضاهه الاستعمار فى القنال الى مشاكل داخلية. فى القاهرة فبعد أن 
أعلنت حكومة الوفد قطع المفاوضات والغاء المماهدة ورفض حلف الشرق 
الاوسط الرباعى الاستعمارى وتكوين الكتائب الوطنية 2 واشتدت جذوة 
الوطئية فى البلاد ححتى كادت إن تصل هصنر الى حقوقها الكاملة , دبر 
. الاستعمار وأذنابه انقلاب 55 يئاير 1161 ( حريق القاهرة ) وجاءت حكومة 
, على ماهر وبدات المفاوضات من جديد ٠‏ وكان الاستعمار والخوئة المصريون 
يأملون كثيرا من على ماهر التسليم قسليما كاملا بمطالبهم بقبول واستعمال 
الأحكام العرفية للسكيل تنكيلا واسعا بالشعب ٠‏ ولكن اب رجاؤهم ولم 
يجبهم على ماهر الى مطالبهم » » فكان لابد من انقلاب جديد لتحقيق الأهداف 
الاستعمارية السابقة ٠‏ وتحويل الحركة الى الداخل , والقيام بحركة تطهير 
واسعة بالبلاد بحجة تقوية الصفوف قبل مجابهة الاستعمار ٠‏ وهكذا وصل 
الهلالل الى الحكم بعد تدبير سابق ٠٠‏ وقد جاء الهلالى وأعلن بر نامج الوزارة 
بصرامة » وان مهمتها الرئيسية هى التطهيز وقد تناسى ان الفساد 'الاكبر 
مصدره الاستعمار وانه لا يمكن القضاء على الفسات الداخلى الا اذا قضى على 
أسبابه ومصدره ٠٠‏ أن من أهداف الضباط الأحرار الكفاح ضد الفسباد 
وضد الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ ٠٠‏ ولكن يجب ألا نتجه الى 
ذلك الا بعد القضاء على الاستعمار » ٠‏ 


٠.‏ أبرزت المنشورات السابقة اتجاهات وظنية “تقدمية تتعارض' تماما 
مع التخطيط الأمزيكى 'للسياسة المصرية بل وار بطك ' بان الاستعمارين 


البرءيطائق والأمر يكق قئ مخاولتهما القضاء غلى الحركة" الوطئيسة' وصرف 
0 'الشدعبه “عن اله الساع . 


وخلال هذه الفترة تبين أن حريق القامرة ما يحرق الوقيد وحده واثها 
أحرق معه قواعد النظام الذى فقد قدرته على الاستقر قرار * 

كان نجيب الهلالى ينفرده بالحكم. وحده بعد أن عطل الدسئور ومنع 
الصحف من النشر عن الانتخابات ٠»‏ وحاصر البرلمان بقوات البوليس بعد 
قرار حل مجلس النواب خشية احتماعه عنوة » وصادر مجلات الملاين 
( التنظيمات الشيوعية ) والكاتب ( أنصار السلام ) واللواء الجديدة 
( الحزب الوطنى الجديد ) واعتقل قادة هذه التنظيمات كما اعتقل فؤاد 
أسراج الدين سكرتير الوفم ٠‏ 


أما الاخوان المسلمون فقد عادوا للنشاط مرة أخرى ٠٠‏ أيدوا على ماهر 
عندما تولى الوزارة ٠‏ وأيدوا من بعده تجيبه الهلالى لان وزارته « من رحال 


وأا 


غير حزبييل عرفوا سبلامة القصد وبعد النظر واتصفوا بالجرأة والاقدام » 
.كمانشرت مجلة ( الدعوة ٠٠)‏ وقايل الهلالى الهضيبى ولم يعتقل واحك 
من .الاخوان المسلمين ٠‏ : 


ولكن الأفكار التى حوتها هذه المنشورات لم ترسب فى أعماق 
الضبابل ولم يحتضدوا حولها » ذلك أنه لم تكن هناك جهود مبذولة لتثقيف 
الضباط ومناقشة المنشورات معهم والايحاء لهم بقراءة كتب معينة ٠٠‏ ولم 
يكن ذلك الأمر ملحا لان أحمدا لم يكن يتصور ان الظروف سوف تدقع 


الضياط الأحرار الى حركة مفاجثة ٠‏ 


قال لى صلاح سالم انه لم يقرأ منشور الأصداف الستة ولم يناقش 
هذا الموضوع أو يتعزف عليه الا بعد نجاح الشورة ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر للصحفى البريطانى دافيد مرجان فى حديث 
نشر بصحيفة الصانداى تايمز البريطانية فى يونيو 11717 انه كان فى نيته 
القيام بالثورة فى عام ه66 ء مما يوحى بأن الفرصة كانت ممتدة لمحاولة 
توحيد الضباط حول القضايا الفكرية الرئيسية ٠‏ واثارة اهتمامهم لتعميق 
مفهوماتهم السياسية والثقافية ٠‏ 

وخلال فترة ما بعد الص يق كان محمد رياض أحد الضبياط الأحرار 
وقائد الحرس الخاص للحمهة نجيب فيما بعد قد اعتقل بتهمة الاشتراك فى 
حريق القاهرة » وكان على صلة شيهتنظيمية بأحمد حسين رئيس الحزب 
الاشتراثى ٠٠‏ وصدر قرار بوضعه فى السجن أثناء التحقيق » ولكن محمد 
نجيب الذى كان يعرفه منذ حرب فلسطين توجه محتجا الى مكتب محمد 
حيدر وزير الحربية » ولم يخرج من عنده الا بعد أن نقل محمد رياض الى 
الحجز فى ميس الضباط » كما ثقضى بذلك قوانين الجيش ٠‏ 


وكان لتوالى ظهور منشورات ( الضباط الأحرار ) وارتفاع أصواتهم 
الهامسة آثر على تحركات الملك , وليس على تصرفاتة ٠٠‏ وضاعف الحراسة 
على نفسه » وكان شلال سهراته ومباذله سواء فى نادى السيارت أو ملاهى 
الليل يحيط نفسه بضباط من الحرس فى ملابس مدئية يمضون الليل 
ساهرين ثم يحصلون على اجازة لمدة يومين , وكان يقوم بهذه المهية اعدد من 
الضباط لمعت أسماؤهم فيما بعد ( سعد منولى كبير الياوران بعد الثورة , 
ومحمه صادق وزير الحربية بعد ١١6‏ مايو ١‏ ,؛ وسعد الشاذلى رئيس 
أركان حرس الجيشس ٠‏ ومسين عرفة قائد المباحث الجنائية التابعة للشرطة 
العسكرية ) ٠‏ 
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وكانت النقمة على الملك قد بلغت ذروتها وأصبح التركيز على نقده 
قاسما مشتركا فى أحاديث الضياط ٠٠‏ وتسلط بذلك الضوء على محمد 
نجيب أسساسا باعتباره أكثر الضباط شهرة وشعبية منذ حرب فلسطين ٠‏ 


زاره روما اللواء أحمد فؤاد صادق فى مكتيه وروى له عمسا أنه 
كان فى منزل الدكتور يوسف رشاد واذا به بعد اتصال تليفونى يعود له 
قائلا بأنه ( سوف يقبض على اللواء محمد جيب لاتهامه بتزعم حركة "ووية 
داخل الجيش ) ولما نفى له الاواء أحمد فؤاد صادق احتمال ذلك على 
حسب روايته ؛ قال له يوسف رشاد ( ان المسالة خطيرة لانها تتعلق بحياة 
ملك ) ٠ )١(‏ 


وأدت هذه المعلومات الى اتخاذ الضباط الأحرار جانب الميطة » وخاصة. 
بعد ان كانوا قد شكلوا لجانا قيادية للقاهرة ومنطقة العريش حيث تتجمع 
القوى الرئيسية للجيش ٠٠‏ شكلت لجنة القاهرة من جمال عبد الناصر 
وخالد محيى الدين وحسين الشافعى وزكريا محيى الدين ومجدى حستثين 
وآمين شاكن ٠٠‏ وشكلت لجنة العريش من يوسف صديق وعبد الحكيم عامر 
وصلاح سالم وجمال سالم (؟) ٠‏ 


وتصرف رشاد مهنا فى هذه الفترة تصرفا أثار استياء زملاثه » وهو 
طلبه مغادرة القاهرة والانتقال الى العريش دون استشارة احلء ٠٠‏ مما أدى 
الى توجه محمد نجيب الى مكتب حيس محتجا على نقله باعتباره سكرتير1 
منتخبا المجلس ادارة نادى الضباط ولكنة فوجى» بأن النقل قد تم بناه على 
رغبته ٠٠‏ وذهب نجيب الى رشاد فى منزله وسمعه يبرر طلبه للئقل برغبته 
فى الابتعاد عن القاهرة فى الوقت الذى يلاحقهم فيه غضب الملك ٠‏ 

وكان رشاد مهنا قد التقى باللواء حسين سرى عامر هدير الحدود بعد 
محاولة اغتياله وتمت بينهما مصالحة شخصية ٠‏ 

وعندما وصل رشاد مهنا الى العريش "كانت التعليمات عند البكباثى 
يوسف صديق مسئول المنطقة هى معاملته باحترام مع ابعاده عن التنظيم 
وعدم ربطه بحركته ٠‏ : 

وخلال هذه الفترة أيضا قررت اللجنة القيادية للضباط الأحرار نصل 
( عبد المنعم عبد الرؤوف ) من عضويتها لالتزامه وارتباطه بتنظيم الاخؤان 
المسلمين ومحاولانه المتعددة مع عدد كبير من زملائه لتقل ولاثهم لتنظيم 
الاخوان بدلا من تنظيم الضباط الأحرار ٠٠‏ فى وقت كانت فيه موجة المد 

٠ كلمتى للتاريخ‎ )١( 

(؟) رواية خالد محيى الدين ٠‏ 
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السياسى للاخوان قد اتحسرت » والكفييت اتجاماتهم المتهادنة مع الاستعمار 
والسراى ٠‏ 
ومع ذلك لم تنتوقف اتصالات الضباط الأحرار بالقوى والتنظيمات 
السياسية المصرية من اليسار ( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ) والى 
اليمين ( الاخوان المسلمين ) ٠٠‏ وكان أبرز العناصصر نشاطا ودآبا على هذه 
الاتصالات (جمال عبد الناصر) الذى كان قد أعيد انتخابه رئيسا للجمعية 
التأسيسية للضبباط الأحرار يناه عل طلبه ٠‏ عقب منحاولته اغتيال حسين 
سرى عاص والنقد الذى وجه له من زملائه أعضاء اللجنة التأسيسية وخاصة 
عبد اللطيف البغدادى ؛ لعدم قيام الجيش بحركة فورية بعد حريق القاهرة 
5 وحصل جمال عبد الناصر على أصوات زملائه عدا صوته هو فقك اعطاه 
لحسن ابراهيم اما ذكر لى عبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم ب 
وكان ذلك در تعبيرا منه عن الرغبة فى ترك موقعه + واصرار زملائه على دقائه 
وكان اختياره لحسن ابراهيم لانه اشترك معه فى محاولة اغتيال حسين 
سرق عامر أ 


اتصالات خارجية 


' ولم بيقتصس:اتصضال الضئناط. الأحوار اقيق والتنظيمات السياسية 
الملصرية فقط ” ولكنه افتد ليشنمل أيضا مندوبى وزارة الخازسجية والمخابرات' 
المركزية الأمريكية الذين استثارتهم منشورات الضباط الأحرار » وانتصارهم 
فى انتخابات ادى الضباط. » فبذلوا غياية جهد هم للتعرف غليهم : واكتشاف 
آراتهم ومحاولة اجتذابهم ٠‏ 

وكانت حلقة الاتصال مع ضابط فى المخابرات المصرية طبيعة عمله 
تسمح له بالاتصال بالملحقين العسكريين الأجانب » بيئما هو مرتبط 
بالضياط الأحرار ويجمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 

ولم ' نتسع حلقة الاتصال بين المسئولين الأمريكيين وبين الضباط 
الأحرار رغم اعتمادهم على الصحفى المقرب منهم محمد حسين هيكل رئيس 
تحرير آخر ساعة فى ذلك الوقت ورئيس تحرير الأعرام فيما بعد , لانه لم 
يكن قد تعرفه بجمال عبد الناصر أو غيره من قادة تشكيل الضباط الاحرار 
حتتى ذلك الوقت أو اكتسب ثقتهم 


وكات حر يق القاهرة -مافز!ا لنشاط الأمريكيين فى المنطقة فقد أرسل 
دين اتشسيسون وزية الخارجية مندوبا عنه استعاره من وكالة المخابرات 
المركزية هو كيرميت روزفلت لدراسة الأحوال فى مصر ٠‏ 


١م‎ 


وكيرميت روزفلت هو حفيد الرئيس الأمريكى الأسبق تيودور 
.روزفلت: الذى زار مصر أثناء ولايته رئاسة الجمهورية ( من عام 1317 الى 
5 بأثار الشعور العام ضده عندما خطب فى الجامعة المصرية ممتدحا 
الاستعمار البريطانى لاثما المصريين على تنكر هم لفضائله ومزاياه » وارسل 
له محمد فريد زعيم الحزب الوطنئى برقية احتجاج » وخرجت المظاهرات 
'التى شهدتها القاهرة لأول مرة بعد اماد الثورة العرابية » تهتف بسقوطه 
وحياة الاستقلال ٠‏ 


بعد ان ظهرت اسرائيل » ونمت هزيمة الجيش المصرى فى حرب 
«فلسطين » وتسرب النفوذ الأمريكى للمنطقة 0 لم تقف الولايات المتحدة موقفا 
محايدا من نضال الشعب المصرى ضد الاستعمار البريطانى ٠‏ فقه أعلن دين 
ااتشيسون وزيسر الخارجية الأمريكية عندما الغى مصطفى النحاس معاهدة 
«١ 5‏ ان مصر لم تعط الالتزامات الدولية احترامها اللائثق » ووجه اللوم 
'لالغاء المعاهدة ٠‏ 


ونشرت مجلة. التايم فى اكتوبر 116١‏ مقالا جاء فيه « أن الموقف.فى 
«مصر أشبه .ما يكون بالموقف فى اليونان سبئة 1951 ؛.حيل اضطرت انجلترا 
نظرا لضعفها الى سحب قواتها من اليونان » فحلت أمريكا مجلها » واستانفت. 
'القيام بدورها حتى لاتترك فراغا هتسرب منه النفوذ السوفييتى ٠٠‏ وأمريكا 
أعدت عددتها للموقف منذ زمن بعيد حتى لا تفاجا كما فوجئت فى ايران 
.ووضعت مشروع الشرق الأوسط » ٠‏ 


وبدا الصراع الخفى بين بريطانيا وأمريكا ٠٠‏ ونجحت المخابرات 
'المركزية فى تدبير انقلاب ححمسنى الزعيم فى سوريا » وهو أول محاولة لنقل 
أسلوب الحكم المفضل لدى الامبريالية الأمريكية والذى مارسته لزمن طويل 
“فى أمريكا اللآنيئية ٠٠‏ وهى حكم العسكريين اللدين يقمعون الثورات 
'والقلاقل الداخلية ٠»‏ ويعملون نف لساب الشركات والاحتكارات 
«الأمريكية ٠‏ 

وابتتدأ الصراع الانجلو امريكى بائقلاب دبرته بريطانيا , هو القلاب 
“اللواء سامى الحناوى » وردث علية الولايات لمتحدة بانقلاب ثالث بقيادة 
اللواء أديب الشسيشكل ٠‏ 

وركزت الولايات المتجدة اهتمامها بعد ذلك على مصر ٠‏ فعيدت 
جيفرسون كافرى سفيرا لها بالقاهرة » وهو من أشهر مدبرى الانقلابات فى 
وزارة الخارجية الأمريكية » ويضم سجله سلسلة طويلة منها تقارب الثلاثين 
فى أمريكا الجنوبية والوسطى ( كما ذكر محمد عودة فى كتانه « ميلاد 
ثورة ») ٠‏ 
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وكان كافرى أول سفير أمريكى فى فرنسا بعد التحرير ٠٠.فى‏ فترة 
ازيح فيها ديجول عن الحكم وطرت الشيوعيون من الائتلاف الوزارى 4 وحذب 
الاشتراكيون للولايات المتحدة ٠‏ وأصبحت فرنسا قاعدة لمشروع مارشال 
ثم لحلف الأطلنطى ٠‏ 


ولكن كافرى جوبه فى مصر بحركة شعبية متصاعدة ٠‏ اضعفت من 
فرص القدرة على احداث انقلاب مشابه لما حدث فى سوريا » وقد أسرع هو 
وسفراه انجلترا وفرنسا وتركيا لتقديم مذكرتهم المشتركة الى محمد صلاح 
الدين وزسر الخارجية المصرى التى تدعو الى اقامة دفاع مشترك فور الغاء 
المعاهدة ٠٠‏ وهى المذكرة التى أعلن مجلس الوزداه المصرى رفضها آمام 
البرلمان ٠٠‏ 0 
ولذا كان حريق القاهرة فرصة مواتية انعشت آمال الامبريالية 
اده الو م او امار مو و 
٠٠‏ أعلن دين اتشيسون وزير الخارجية الأمريكى 2 فى ١؟‏ يناير قوله 
١‏ 3 قيادة الشرق الأوسط ليست اقتراحا يمكن قيوله أو رفضه مازالت 
تقر بريطانيا على عدم اعترافها بالغاء مصر لمعاهدة 1971 » ٠‏ ويقول تشرشل 
وترومان فى بلاغ مشسترك « ان أفضل وسيلة لازالة التوتر الراعن فى مصر 
هى قبول' قيادة الفرق الاوسط, م46.٠‏ 


و لم يكن رجال الخابرات المر كزية 5 روزئلت مندوب وزارة 
الخارجية الأمريكية ورئيس بعثتها الى مصر بعد حريق القاهرة ,» غريبا على 
المجتمع المصرى «فقد عمل فى مصر خلال الحرب ٠‏ وتوطدت صلته بالملك 
فاروق ٠‏ ووقف الى جانبه خلال أزمة 5 فبرادر ؟155١‏ ,2 وآعد له مقابلة مع 
الرئيس فرالكلين روزفلت خلال زيارته لمصر عام 19150 ٠‏ 


ولم يبدأ كيرمت روزفلت مهمته الجديدة من فراغ ٠٠‏ فال السياسة 
الأمريكية كانت لها نقط ارثكاز أقامتها خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية ٠٠‏ كانت الوزارة الوفدية قد وافقت على مشروع ( النقطة الرابعة ) 
الأمريكى الذى يتيح للولايات المتحدة التغلغل باسم. المعونات الاقتصادبة 
والشبرة الفئية لها » وتعرضت بسبية الى هجمات عنيفة ظهرت فى الصحف 
خلال عام 196١‏ , ووصلت الى سعد .مهاجية الطليعة الوفدية له فى بيان 
نشرته ( الاشتراكية ) يوم "" يونيئ ١951١‏ نتهم فيه أمريكا بأنها سيند 
الاستعمار البر,يطانى. فى مصر , 

وكان جيفوسون كافرى| نشسيطا فى مقابلاته وعلاقاته ٠+‏ فقد نشرت 
اأصحف ‏ مجلة الجمهور المصرى عدد "؟ يناير ١9841١‏ ان هناك مشروها 
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لانضاء مكتب أمريكى انجليزى مصرى لمقاومة الشيوعية » ردا على المظاهرات 
المعادية التى تهتف بسقوط الاستعمار الانجلو أمريكى » وان مكتب الصحانة ' 
الأمريكى يعمل على كسب بعض كبار الصحغين ويطالب بمبالغ كبيرة لزيادة 
نشاطه ٠‏ 

وكان 'مصطفى امين صاحب دار أخبار اليوم قد 00 8 00 
) الانجليز فى بلادهم ) الذى ادر حافظل يي 0 


وكانت السفارة الأمريكية قد نشطت فى الاتصصسال بعدم كبير من 
السياسيين المصريين فى محاولة لاجتذابهم الى صفها ٠٠‏ كان حافظ رمضان. 
لايخفئ صلتة بالأمرا يكيين » ويقول فتحى رضوان ان حافظ رمضان كان 
يتضمل بمسثر .ايرلاند مستشنار السفارة الأعريكية ,. بأمل الضغط على 
البريطانيين كما صرح عبد الرحمن أمين الجامفة العربية يقولة « اننا على 
الععدة كانت ع ار 8 1 


8 0 0 0 7اا 000 
معهم على أسس رفضها قال لهم أنه ضد الملك وليس ضد النظام ٠ ٠‏ وآنة 
مع الديموقراطية وضاه الحكم الغردى ٠٠‏ ورفض اقتراحا خاصا بتطبيق 
قانون الأصلاح الزراعى » وابلغهم اله يفضل تطوير قأنون “عضب 'الشيوح 
محمد خطاب بحيث يضطل كل من هملك [كثر من "٠٠‏ فدان الى بيمها ٠‏ 


ويدل اتصال الأمريكيين بيصطفى مرعى عيل الهم كالوا يمهدون لنوع 
جديد من الحكم كان يرفضه لتنافره مع الديموقراطية » ولتشجيعه للاصلا 
الزراعى بطرق غير دستورية ٠٠‏ وهذا: يفبر سبياستهم التمهيدية لقبول 
اثقلاب بتفادى أخطار الانتفاضات الشعبية بتحقيق بعض انجازات, ت الجشماعية' 
شكلية مع تثبيت قبضة السلطة 'المخاضعة للامبريالية الامريكية . الهددة' 
للديموقراطية الشعبية ٠‏ 


وكان أخمد حسين' وزير الشئون الاجتماعبة. فنى وزارة الوفد والى. 
املتقال منها فنى صنيف 150١‏ هو أ أصفياء.السياسة الأمريكية ٠١‏ يدعوا 
لسئياسة اصلاح اجتماعى 'تتفادق خطر الثوزة د٠٠‏ وقل اقترح على (على 'ماهز) 
أن يطلب الى الملك : مكافقحة للشيوعية وتصقية للسخط الضغبى اعلان 
تدازله عن املاكه<أو'عن' نصفها للشعب مثلنا فعمل شاه ايران فييما بعد 
أثناء معركة النترول كمقدمة لشرب الحركة الشعبية هناك ':٠'‏ لثما 'إنه' اغتذر 
عن عدم الاشستراك' فى وزارة على مار عندما ا 3 دع شار : لطبي 
قبل التحرير ) * 


4/أظ5 


كان أحمد حسين يؤدى دورا نشطا بين الساسة المستغلين بدعوى 
محاربة الفساد » وقد اتصل بعد خروجه من الوزارة الوفدية بنجيب الهلالل 
واتفقا على أسس التخطيط والعمل بعد التخلص من الوفم ٠‏ 

كان أحمد حسين يهدف مع المبعوثين الأمريكيين الذين تركزوا فى 
القاهرة الى تنظيف ثوب الحجكم الملوث » ورتق ثقوب النظام المتفسغ عن 
طريق فصل بعض رجال الحاشية » وتشكيل وزارة لايتسغل الملك فى 
#ختيار اعضاثها » على أأن يصدر الانجلين اعلانا بالجلاء من طرف واحد , 
ثم يجرى تطهير الأحزاب بعد ذلك ٠‏ 


وكانت هذه هى المحاولة الأخرة لمساندة النظام ٠‏ ووقع الاختيار على 
نجيب .الهلالى الوفدى .السابق » ذى المواقف السابقة الشجاعة فى مواجهة 
اللك : المشهور بنزاهته وصراحته ٠.٠‏ ولكنه أمام تكليفه بتشكيل الوزارة 
تغاضن عن المبادىء المتفق عليها » وقبل وزراء الملك « مرتضئ المراغى وزكى 
عبد المتعال » ولم يتعرض لرجال الحاشية بسوء ٠٠‏ واكتفى بالحديث عن 
( التطهير قبل التحرير ) مما دفع أحمد حسين الى الاعتذار عن عدم الاشتراك 
فى وزارة-كان هو شخصيا أحد المخططين لتعوينها » وأحد وسائل الاتصال 
بين وئيسها وبين الأمريكيين خلال عام 1١1361١‏ 


ولم تنجع وزارة نجيب الهلالى فى تنفيذ المخطط الأمريكى 53 لان الللك 
ظل سائرا فى عبثه » مطمثنا الى سطونه بعد اقامة الحكومة الوفدية » معتمدا 


على حسن صلاته بالانجليز والأمر يكيين معا ٠‏ 


ولكن كيرميت روزفلت كان قد كون من دراسته لمصر رايا آخر ٠٠‏ 
وجد ان الملك اعجن من أنيؤدى دورا ايجابيا فى اصلاح النظام ٠٠‏ لم يكن 
الملكه من ذلك النوع من الرجال الذين كان روزفلت يبحث عنهم فقد كان 
الملك فاقدا القدرة على تركيز أفكاره » وكم من جلسة ابدى فيها تفهما عميقا 
لما يدور فى مملكته » ووافق على انخاذ بعض الاجراءات الاساسية فى خطة 
روزفلت , ولكنه فى اليوم الثالى يختفى عن الانظار مفضلا ممارسة 
هوايته فى العزبدة والجنس وضاربا عرض الحائط بكل ما اتفق عليه فى 
اليرم السابق , ولا يحرج فى الأسيوع التالى من اتخاذ اجراء بدنسف خطة 
روزفلت برمتها » وقد أمضى روزفلت فى القاهرة الشهرين الاولين من سنة 
مع الملك يلهوان بتنفيذ مخطط ١‏ الثورة السلمية ) وذلك بأن دفعا 
رجلى الحكم القويين مرتضى المرانغى وزكى عيد المتعال لخلق أزمة وزارية , 
بيئما أوعز الملك الى البوليس السرى لجمع الأدلة والوثائق ضدمما ليثبت 
حين تحين الفرصة .. انهما عميلان للمخابرات المركزية الأمريكية » ثم قام 
الملك بتكليف نجيب الهلالل ذى الشهرة الواسعة والسمعة الجيدة بتولى مهام 


كما 


دياسة الوزراء » ولكن الملك لم يستدعه يلباقة كافية , مما جعل الهلالى 
برفضص تسلم الوزارة حتى اتصدل به روزفلت سرا وآسر له يانه اذأ لع 
يتسلم رئاسة الوزارة » ويقوم بتطهير جهاز الدولة من المرتشين والفاسدين , ' 
و.يكون رائدا للئورة السلمية فأن الثورة لن تبقى سلمية ابدا ٠‏ 


وهكنا يفسر مايلز كوبلند فى كتايه ( لعبة الأعم ) موقم وحركة مر تقى 
المرائغى وزكى عبد المتعال ٠٠‏ ويلقى الضوء على حقيقة الدور الذى كان 
مفروضا ان يؤدبه نجيب الهلال ب محاولة التمسكه بثورة سلمية 
تحاشيا لثورة غير سلمية ٠‏ 


ويحاول مايلز كوبلند فى كتابة ( لعبة الأمم ) الايحاء بأن جمال عبد 
الناصر كان على اتصال بكيرميت روزفلت عندما ذكر « وقد أخبر عبد النإصر 
كيرميت روزفلت صراحة انه مع ضباطه لن ينسوا ذلك الاذلال الذى لاقوه على 
أيدى الاسرائيليين عام 2/58 الا أن لقمتهم ستنصب بالدرحة الأؤلى على 
كبارضباط الجيشس المسرق ثم بقية حكام العرب اال : اغا “على 
الاسراليليين  .٠‏ | 

وكان ذلك 6 ,معرض حديثه عن ل الأمريكيين 526 موقف 
المصر ييل من قضيتين هامتين أولاهما اسرائيل وثانيتهما القوميةٍ العرنية ٠.6‏ 
ويبدو حديث جمال عبيهم الناصر كائما وجهه لروزفلت قبل *؟ يوليو », اذ ان" 
كبار ضباط او و 
“التقاعم فور جاح حركة الجيش ٠‏ 


ولكنه لايوجد دليل ا ولس اس ا 
بكيرميت روزفلت قبل الحركة ٠٠‏ ولو أن اتصالات بعفن زملائه؛ بالأمريكيين 
قد جعلته يطلب.من شاله محيى الددين عدم استخدام عبارة ( الاستعمار 
الانجلو أمريكى ) فى منشورات الضباط الأحرار ؛ والاكتفاء بذكر الاستعمار 
البريطانى »وكان ذلك في شهر مارس 1107 / وذلك للتأييب الذي لمنية 
مؤلاء الزملاه من المسثولين الأمريكيين فى المنطقة ٠‏ 

والمقطوع به أن الأمريكيين قد وجدوا فى النشاط السرى الجركة 
الضباط الأحرار ما يحقق لهم تيد فى المنطقة » ولكنهم لم يستطيعوا 
بدا أن كونوا مسيطريِنْ علية ٠‏ 

وعندما عاد كيرميت روزفلت الى واشئطن فى مايو 69 بعد اقامة 


'امتدت ثلاثة أشهر قدم تقريرا الى وزير الخارجية الأمريكية دين اتشيسون 
حسب رواية مايلز كو بلند فى كتابه ( لعبة الأمم ) تتضمن النقاط الآنية : 


لاا 


١‏ لم تعد الثورة الشعبية التى كان يسعى اليها كل من الاخوانه 
المسلمين والشيوعيين ب وتخشاها وزارة الخارجية الأمريكية ‏ واردة فى 
الحسباق * 

؟ . لم يعم هناك أى أمل فى ابعاد الجيش عن القيام بالانقلاب قريب 
واثنائه عن عزمه على استلام السلطة ٠‏ ,رغم كل التحفظات التي كان يبديها 
واضعو مخططاتنا فى واشنطن من أن تكون النتائج مشابهة لما جرى فى, 
سوريا على آيدى العسكريين ٠‏ 

؟ بان قادة الانقلاب المحتمل ٠‏ يرفعون شعارات قياسية تخالف 
ما اقترحه كثير من المراقبين الدبلوماسيين وتجعل منهم وهم فى السلطة 
طرفا لينا ومرئا فى آية مفاوضات نخوضها معهم كما انها تزيد من فرصتهم فى 
النجاح ٠‏ 

5 سه يجب أن توافق الحكومة الامريكية على اقصاء الملك فاروق » 
وريما النظام الملكى نهائيا فى مصصر » ولا بمشع هذا من اتباع بعض الشكلياته 
للدبلوماسيين بارسال مذكرة احتجاج رقيقة تفسح المجال أمام السفير 
كافرئ: لاظهار قلقه المصطنع على سلامة الملك فاروق * 

واذا صح ان كيرميت روزفلت قد وصل الى هذه النتائج فان هذا 
لا يعنى ارتباط تنظيم ( الضباط الاحرار ) بالمسثولين الامريكيين ارتباطا 
عضويا + ولا يدل على ان حركتهم نتم بتوافق وتنسيق مع الاتجاهات 
الأمريكية » وانما دل على اتساع داثرة معرفتهم » وخبرانهم السياسية فى 
دول تتعرض لأزمات وطنية وحركة جيوشها فى مواجهة هذه الآأزمات ٠‏ 


التحضير للالقلاب : 

دليل ذلك أن ( الضباط الأحرار ) لم تكن لهم خطة عمل ٠٠‏ ولم 
يحددوا تصورا لحركتهم » ولم يقرروا أسلوب انقضاضهم الى ما قبل ؟" 
يوليو بأيام قليلة ١ ٠‏ 

كانت الاتجاهات منضاربة 6 والرغبات. مشتتة » والحلول المقتر حة 
متعددة ٠‏ 

وظهر ذلك واضحا بعد أن أصير الملك قرارا بحل مجلس الادارة, 
المنيخب لنادى الضباط وتعيين مجلس مؤقت برئاسة اللواء على نجيب قائلك 
قسم القاهرة وشقيق اللواء محمد نجيب »2 وعضوية يوسف العجرودى ,2 
وجلال صبيرى. » ومصطفي كمال عبد الرازق ‏ ومحمدك حسنى وعلى دسبرى 
ضابط مخابرات الطيران ونائب رئيس الجمهورية فيمأ بعد * 
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وكان هذا القراز الى صدر فى::/17١يوليو‏ ضدمة جعلت ( الضباط 
الأحرار ) يهرعون الى التفكير فى تنفيذ شى؛ ما ٠٠‏ دون إن يستبينوا حقيقة 
هذا الثىة ٠٠‏ ودون أن يعدوا لكل, أمر عدته . 


وتأرجحت الآراء ٠.٠‏ 

اقول نعي نجيب انه ل الضباط ثلاثة طرق مفتوححة + 
الأول : .ارسال برقيات احتجاج من الضباط للملك ٠‏ 
الثانى : احتلال النادى بالقوات المسلحة ٠‏ 


الثالث : تجميع كبار الضباط واعتقالهم وفرض شروط الضباط على 
«الملك ٠‏ ج: ْ 1 


ولم تكن هذه الحلول هى التى فرضت نفسها فقط على تفكير الضباط 
٠٠‏ برزت هرة أخرى فكرة الاغتيالاته بطريقة ملحة ٠٠‏ وسائدت مجموعة 
الطيران فكرة اغتيال قادة الاحزاب ورجال السراى وبعض رجال السياسة 
٠٠‏ وسرت الفكرة الى مجموعات آخرى انجند للاغتيال » وتشكلت مجموعة 
-لذلك فعلا من كمال رفعت وعياس رضوان وزير إلداخلية فيما بعد واسماعيل 
-فريده محافظ الدقهلية السابق ومحمد البلتاجى محافظ الجيزة السابق 
وعيد الحليم عيد العال الملحق العسكرى فى واشنطن فيما بعد ,2 كانت 
شار اوإدرها من هيه الحلم فاون يل يد الننوة تصدر ولم تطلق 
.رصاصة والمدة للاغتيال ٠‏ 


وكانت. فكرة الاغتيالاته تراود الضباط دائما: فهى أقرب اسلوب يتفق 
هع منطقهم وطبيعتهم ٠.6‏ وساعد على ظهورها مرة أخرى فى هذه المرحلة 
بعد ان ذوت وتراجعت فى فئرة الكفاح الشعيى المسلح ضد الانجليز فى 
القئاة » وتجمع الارهابيين فى تنظيم ( الحرس الحديدى ) التابع للسراى , 
وعدم وجود ظطروفه تؤهل لهم خلق اعداء قت تتجسم فيهم فكرة الاغتيال - 
ساعد على ظهورها اغتيال ملازم الصيائة الفنى ز عبد القادر طه ) فى 
مابو ١3617‏ الذى كان عضوا فى الحرس الحديدى ثم كفر به وبدآ اتصالاته 
مع القوى الوطنية واليسارية ٠٠‏ ونشرت الصحف وقتها اتهاما الى اللواه 
حسين عامر الذى بادر الى اعداد تكذيب له فى أجريدة ( الأهعرام ) ولكنه 
ترااجع عن نشره فى آخر لحظة حتى لا يكون فى هذا التكذيب توجيه لاتهام 
للسراى فى وقت كان يتطلم فيه الى مبصب الوزارة ٠‏ 
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.هكذا كانت. فكرة الاغتيالات تطح نفسها دائما ٠‏ 
ولكن: الظروف كانت تتغير بسرعة شلايدة ٠٠‏ والمناطحة أصبجته 
متوقعة بين السراى والضياط الأحرار فى أية-لحظة ٠‏ 
السراى فى مركز السلطة وتملك القدرة على اعتقال المشتبه فيهم من 
الضباط ٠٠‏ والضباط الأحرار يشعرون باقتراب الخطر منهم دون أن يكون 
عندهم تصور كامل أو خطة معدة لحركتهم ٠‏ 
وكان حسين سرى قد اقترح عبند تشكيل وزارته يوم " ,يوليو 315655 
بعد استقالة نجيب الهلالى تعيين محمد نجيب وزيرا للحربية ولكن الملك 
رفض ذلك رفضا بانا ٠٠‏ وغضب أيضا على محمد حيدر الذى لم يجد سبيلا 
الا جل مجلس ادارة النادى ترضية للملك ونقل محمد نجيب من قيادة سلاح 
المشاة ليكون قائدا للمنطقة الجنوبية فئ منقياد بأسيوط ٠‏ 


وفكر محمد نجيب فى الاستقالة ٠٠‏ بل وكتبها فعلا ٠٠‏ ولكن موقف 
بعض الزملاء منه دفعه الى التراجع عنها وسحبها قبل وصولها »٠‏ فقد قال 
له يوسف صنُديق ( اذهب الى منقباك وسلعيدكٍ الى القاهرة بالدبابات ) واقتنح 
مكماء تجيب »2 وقرر أن يواصل المناوفة مع زملائه من موقعه فى أى 
مكان ٠٠‏ 


بوفى هذه. المى حلة أيضا كانت صيحة المنباداة بالحاكم ( العاقسل 
المستيم) قد عملت وترذدت ووصلت الى النّذدوة, ٠‏ سواه فى الخضارج 
الداخل, ٠‏ 
شر الكاتب الأمريكى ستيورات السئوب مقالا :فى صحيفة 
( شيكاغوصن تايمز ) يقول فيه « اذا كانت بريطانيا قد استطاعت فيما 
, عضي أن تحافظ "على .سيادتهيا على «ضرء, بخلق 'الباشوات: وجعلهم .أصحاب 
:النفوذ ؟ وبرشوتهلم بعد ذلك ليكوئوا. إداة. نسهيل مصالسح بزيطانيا 
الاستعمارية .إن هذم. الطريقة .لم تعد عملية ولا .مجدية اليوم » ان الشعب 
الفقير قك أخذ' يستيقظ ويشعر بالضيق الفاحشى اللالمق به » ثم أنهى 
مقاله بقوله« "ان الحديث عن انعاش الديموقراطية.فى: بلك كمصر يعيش فيه 
أغلبية الشعب عيشة أحط هن 'عيشة الحيوانات , هو لغو فارغ ٠‏ ان مصر 
لا تحتاج الى ديموقراطية بل تحتاج الى.رجل فرد ؛ الى وجل ككمال اتاتورك 
ليقوم بالاصلامات الضرورية اللازمة للبلاد لكن مشكلة مصر كيفية العثور 
على الديكتاتور ٠‏ فليس بين رحالها من لديه المؤملات اللازمة للديكتاتئور » ٠‏ 


كتبه احسان عبد القدوس .مقالا بعنوان ( ان مصر فى لحاجة الى 
دبكتازور » ٠‏ فهل هو عل ماهر ؟) تخمس فيه للدفاع عنه وقال أنه معروف 
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غنئه انه يعتد برأيه. الى حد لا يسمح معه للوزراء بالتفكيز ثم .قال ذ ومصر 
تقبل معه أن يعتد برأيه الى حد أن صبح ديكتاتورا للشعب لا على الشعب » 
دبكتاتورا للحرية لا على الحرية » ديكتاتورا يدفعها الى الأمام ولاه إنشدها 
الى الوراء » »٠‏ 


وفى نفس الوقت تقريبا ظهرت عدة مقالات كتبها جوزيف السوب 
( من نادى الجزيرة بالقاهرة ) قال فيها أن فاروق قبد فقد أهليته » وان 
الوفد حزب لا يمكن الاعتماد عليه » وان الأمل الوحيد فى الجيش ٠٠‏ وقد 
أثارت هذه المقالات التى نشرت فى أمريكا اهتمام المبعوثين المصريين هناك ٠‏ 
ودفعت الدكتور ابراهيم سعد الدين عضو الأمانة العامة للاتحاد الاشستراكى 
ومسئول معهد ؛ الدراسات الاشتراكية .فيما بعد الى كتابة مقال لمجلة 
( الكاتب ) دون توقيع » تحدث فيه عن احتمال وقوع انقلاب عسكرى ٠‏ 


وكانت صحف دار أخبار اليوم هى المنبر الذى تنطلق منه الدعاية 
للسياسة الأمريكية ٠»‏ فهى تمدح السراى والملك » وتهاجم الوفه وتحاول 
التشهير به » ثم تنقلب الى غمز السراى عبندما تنتبلور السياسة الأمريكية 
ونفقد الثقة فى قدرة الملك على الاصلاح ٠‏ وقاء اوضح موسى صبرى ذلك فى 
كتابه ملك وأربع وزارات » اتخذت موقفا معاديا للشيوعية فى وضوح وقوة 
ونادت بالاصلاح » وكان منطقها فى محاربة الانجلين , خذ منهم ما تستطيع 
ثم حارب من جلايك » ولعل صحافة أخبار اليوم "كانت تمثل حيرة الشباب 
فى البحث عن بطل ٠‏ وعبرت فى كثير من مقالاتها وتنحقيقاتها عن هذا الأمل 
اي ا الئاس ٠‏ 


وفى غمرة البحث الامريكى وراء شفايا الحناة السياسية فى'هضر , 
ومحاولة معرفة ( البطل ) الذى تحدثت عنئه صحف ( أخبار اليوم ) » وقف 
جهاز اكتشافهم الحساس عند ظاهرة » لم تكن وقتها ذات أثر كبير فى حياة 
الجماهير اليومية » ولكنها اطهرت بادرة مثيرة فى أخطر جهاز منظم فى مصر 
٠٠‏ وهى انتضخابات نادى ضباط الجيش التى دفعت اسم محمد نجيب الى 
الضوء ٠‏ 


وفى يوم ١8‏ يوليو فوجىء محمد نجيب بحضور مدير مكتب محمد 
هاشم ونس الدسولة وزدج دنت حسين سرى بعلم الغروب طالما منه الذهاب 
معه لمقابلة محمك هاشم وزدر الداخلية 0 

وذهب محمك نجيب الى شقة محمد هاشم فى الزمالك حيث التظره 
الى ما بعد منقصف الليل لانه كان فى اجتمام مجلس الوزراء ودار بينهما 
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حوار عن أسباب التسر في صفوف الجيثى ارجع نجيب فيه السبب الى ان 
البلد تحكم حكما بعيدا عن الديمقراطية غير معبر عن ارادة الشعب ٠‏ 
ويقول نجيب أن محمد هاشم أدار الحديث فجأة ليمبأله عما اذا كان 
تعييئه وزير! للحربية يعتبر أمرا كافيا لازالة أسباب التذمر وخلق حالة 
.من الرضى بين الضباط ٠‏ 0 
' كان الاقتراح مفاجئا » ولكن نجيب رفضه :مباشرة متعللا بأنه سبق 
أن عرضت عليه وكالة الوزارة ورفضها وانه يفضل ان يظل فى موقعه 
بالجيش ويقول نجيب ان رفضه انبعث فى الحقيقة من شعوره بأنهم يقومون 
بمناورة لابعاده عن الجيش ٠‏ 
وخلال الحدديث الذى امتد الى الثانية بعد منتصف الليل ابلغه محمد 
هاشم بطريقة عابرة ان هناك اسماء ؟١‏ ضابطا عرفت السراى انهم يحركون 
( الضياط الأحرار ) ولكن نجيب ابدى عدم اكتراث بهذه الواقعة مؤكد! له 
تأن هناك شعورا عاما وجارفا فى صفوف الجيش ضد كثير من تصرفنات 
.رجال السراى ٠‏ 
ونام محمد نجيب نوما قلقا مضطربا يستعجل الصباح لييلغ اللجنة 
«القبيادية للضباط الأحرار , وفوجىء قبل خروجه من المنزل بحضود الصا 
السابق جلال ندا المحرر العسكرى لدار أخبار اليوم » ومحمد حسنين هيكل 
رئيس نحرير آشر ساعة يتحريان منه عما ثم فى مقابلته مع محمه هاشم ٠‏ 
واندعش محمد نجيب لسرعة معرفتهما بالخبر ٠‏ ولكن تبين فيما بعد 
ن مصطفى أمين كان قريبا جدا من محمد هاشم وانه التقى به قبل وبعد 
مقابلة محمد نجيب له , وان ارسال ندا وهيكل كان من باب التعرف على 
بوجهة نظر الضباط الأحرار ٠‏ 
ولم تقف المفاجأة عند هذا الحد ٠٠‏ فلم تكد تمضى لحظات حتى وصل 
جمال عباء الناصر وعيد الحكيم عامر والتزما الصمت حتى لا يدور الحديث 
مع نجيب أمام الآخرين ٠٠‏ وهنا طلب هيكل تعريفه بالضابطين » وكان هذا 
هو اللقاء الأول بين جمال عبد الناصر ومحمد حجسنين هيكل ٠‏ 
انفرد جيب بجمال عيد الناصر وعبد الحكيم عامر / واسر لهسا 
بتفاصيل المقابلة » وركز على تلميح محمد هاشم له بمعرفة السراى لاسماء 
عدد من الضباط ٠‏ واحتمال اتخاذ اجراء مضاد لهم فى اية لحظة ٠‏ 
وفى هذا اليوم بالتحديد نقرر القيام بحركة عسكرية ٠٠‏ ولكن الصورة 
التى نتم بها كانت مازالت مهتزة وغير واضحة ٠‏ تتأرجح بين الاغتيالات وبين 
الاعتقالات ٠‏ 
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واتصل حسن ابراهيم بعبد اللطيف البغدادى يبلغه أنباه قرارهم 
بالتحرك وكان فى ذلك استجابة لموقفه الذى جعله يبتعد منتظرا بعد حريق 
القاهرة ٠‏ 

واجتمعت اللجنة القيادية للضباط يوم ١9‏ يوليو ١9609‏ وناقشت 
الحلول المقترحة فور المقايلة مع نجيب الذى لم يحضر الاجتماع لانه كان 
أكثر الضباط عرضة للرقابة وتسليط الضوء عليه ٠‏ ' 

وئراجعت فكرة الاغتيالات بعد وضوح صعوبة تنفيذها بصورة جماعية 
واحتمال القيام بحملة اعتقالات واسعة بعد تنفيذ الاغتيالات » الى جانب 
احتمال تعرضها للفشل وتعرض القائمين بها للخطر ٠٠‏ ووافقت المجموعة 
كلها على ذلك ٠‏ 

ونبتت فكرة الانقلاب , وأخذت.تنمو مع المناقشة ٠‏ بدأت بالتفكير فى 
الاستيلاء على قيادة القواته المسلحة دون الاذاعة أو غميرها ٠٠‏ ثم تطورت حتى 
أصبحت حركة واسعة وانقلابا.عسكريا. حقيقيا ٠‏ 

وكلف زكريا محيى الدين بوضع خطة الانقلاب رغم انه لم يكن قد 
عبد الناصر وكمال الدين حسين فى التدريس ببكلية أركان الحرب ٠‏ 

واستمرت اجتماعات قادة الضياط الأحرار بعد ذلك نشطة ومتلاحقة 
ومتواصلة بصورة أبعدت النوم عن عيونهم يومين كاملين * 

وتم. اعداد الخطة ٠‏ 

وبقى تحديد الموعد باليوم والساعة ٠‏ 


ليلة "٠‏ يوليو 1 

كان تحديد موعد. الحركة: يخضع للظروف المتجددة » فلم يكن الضباط 
الأحرار وحدهم هم الذين ,يملكون تحديده باليوم والساعة ٠٠‏ كانث النية 
هى القيام بحركة عسكرية عام 19608 كما قال جمال عبد الناصر للصحفى 
البريطانى دافيد دين مورجان مراسل السانداى تايمز فى شهر يولبو 191515 
ولكن حريق القاهرة أصبح قوة ضاغطة تدفع للحركة » واستقر الرأى فى 
البداية على أن يتم ذلك فى شهر 'وفمبر ١9617‏ حيث إتفى الدس.تور بضرورة 
اجتماع البرلمان فى هذا الشهر » فاذا حدثت مخالفة دستورية أو تزييف 
فى الانتخابات فان حركة الجيش عندئدذ تكون لحماية الدسئور ٠٠‏ ومط.دت 
الامور فى هذا السبيل » حتى أصدر الملك قراره بحل مجلس ادارة ادق 


ثورة يوليو ىب 51١‏ ؟9١‏ 


الضباط » وكان هذا فى ذاته مؤشرا له دلالته بأن الصدام حنمى » وان 
التأجيل لن يكون فى معملحة الحركة ٠٠‏ وبحددت اللجنة القيادية يوم ه 
أغسطس موعد! للحركة لسببين هما استكومال حضور كتيبة مدافع الماكينة 
الأولى لتزيد القزة الضاربة للضياط الأحرار 2 وحتى يكون الضباط قد 
استلموا مرتباتهم ٠‏ ولكن معلومات محمد نجيب عقب مقابلته محمد هاشم , 
ولقائه مع جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر جعلت النأخير حتى ©9, 
أغسطس أمرا لا مبرر له حذرا من ميادرة الملك لضربة تصيب الحركة بالشلل 
٠٠‏ وسناعد على تبكير الموعد ليتم خلال 58 ساعة حديث ثلاه ثروت عكاشة 
عن صهره أحمد أبو الفتحرئيس تحرير ( المصرى ) يبلغه فيه من الاسك'درية 
بأن أنباء تتردد عن اعتقالات لعدد من الشباط » وتعيين حسين سرى عامر 
وزيرا للحربية ٠‏ 

نقرر يوم 14 يوليو ان نتم الحركة ليلة ١ / "5١‏ يوليو » وكان الوقت 
محدودا جدا لوضع الخطة ودراسة كافة الاحتمالات وحقضد كل الضباط' 
الأحرار والتاكد من سلامة تقدير الموقف وضمان حركة المناطق الخارجية 
عدا القاهرة واهمها الاسكندرية والقئال والعريش ٠‏ 

ورغم ضيق الوقت لم يكن هناك من سبيل للتراجع ولم ,يعد هساك 
مفر من الاقدام ٠٠‏ واصبحت القضية هى قضية الاتصالات وتحضير الضباطل 
للعمل الانقلابى » .بعد ان صرف النظر عن الاغتيالات وتبين تحت ضغط عامل 
السرعة ان التنفيذ فى الموعد المحدد ( ليلة 5١‏ 2 1" يوليو ) عو أمر ش.ديد 
الصعوبة لتعذر تجهيز كافة الترتيبات والانتهاء من كل الاتصالات » وتةرر 
تأجيل الموعد يوما واحدا لتكون الحركة (؟ , "٠"‏ يوليو ٠٠ ) ١961‏ وقد 
أثر هذا التأجيل فى نفسية بعض الضباط الى كانوا قد تهياوا تماما للعمل 
وابلغوا قيادتهم بأنه اذا حدث تأخير جدايم » فسيتصر فون منفردين » 

قرأ ذكريا محيى الدين الخطة فى الاجتماع الأآخير الذى عقد يوم ؟؟ 
يوليو بمنزل خالد محيى الدين » ويبدى عبد اللطيف يغدادى ملاحظة ششكلية 
اذ يقول ان جمال عبد الناصى قد انتحى به جائبا هى وحسن ابراهيم حيث 
قال لهما انه كان مفروضا ان يقرأ الخطة » وان المسالة ليست مساألة 
( أقدامية ) باعتبار زكريا محيى الدين اقدم منه رتبة ٠٠‏ بيئما كان جمال 
عبد الناصر هو رئيس الضباط الأحرار انتخابا ولم يكن ذلك محل لاف ٠‏ 

ورغم التاجيل يوما فان سرعة اعداد الخطة والتحديد المفاجىء للموعد 
الل لكارات 7 ار السادات غادر رفح يوم ؟؟ يوايو ولم ,يتصدور 
ان الحركة ستتم هله الليلة ٠‏ فذهب مع اسرته الى دار ضيفية للسيئما . 
ولم ينضم لزملائه من الضباط الأحرار الا بعد عودته من السّينما وقراءته' 
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ورقة تركها له جمَال عبد الناصر » وعندمة وصل كانت قيادة الجيش قد 
سقطت فى يدم الضباط الأحرار فعلاة * 

ومنطقة العريش لم تعرف بتفاصيل الحركة موعدا أو مسئولية ٠٠‏ 
وكذا منطقة القنئال فهما لم يعرفا اله من محادثة تليفونية تمت فى الثانية 
بعد منتصف الليل وفيها أبلغ القاثمقام أحمد شوقى الصاغ توفيق عبد 
الفتاح بنجاح العملية » وطلب مئة جمال عبد الناصر تيليغ الصاغ صلاح 
سالم فى رفح لتعذر الاتصال به تليفونيا ٠٠‏ ولم ينجح توفيق عبد الفتاح 
فى ذلك الا مع أول ضوء يوم ؟؟ يوليو ٠‏ 


وحدث ذلك أيضا مع حامية السويس حيث كان الصاغ لطفى واكده 
يعرف التفاصيل «الموعد ولكن نجاح العملية لم يعرف الا بعد اتصال أنور 
السادات باليوز بائى أحمد طعيمة ٠‏ 


أما منطقة الاسكندرية فقد حضر لى عز العرب عبد الناصر وشوقى 
عبله الناصر شقيقا جمال عبد الناصر يوم 5" يوليو ليبلغانى بالتوجه اله 
مصر لمقابلتة دون توضيح الأسباب ٠‏ 


والتقيت بجمال عبد الثامر أمام منزله بالقاهرة حولى الخاسة 
والنصف مساء يوم "1”» يوليو وترك عربته السوداء الصغيرة على مقربة من 
المكان الذى وقفت انتظره فيه » بعد ان اعتذرت عن عدم الانتظار بالملنؤزل, 
لشعور ريفى بالحرج من دخول منزل فى غيبة صاحبة ٠٠‏ وكان فى العرية 
الصا كمال الدين حسين والقائمقام أحمد شوقى والصاح صلاح نصر ٠‏ 


وفوجثت تماما عئدما ابلغنى جمال عبد الناصر بأن الجيش يتحرك 
الليلة لفرض مطالبه على الملك , » فاذا لم يستجب لها فسيئظر فى أمره ٠٠‏ 
وكان سر المفاجأة هو التوقيت الفورى , الى جانب طبيعة الدور الذى سيقوم 
به الجيش ٠‏ 


كان تفكيرى مرتبطا بتفكير زملائى فى الحركة الديموقراطية للت<رر 
الوطنى » الذى لم يقدروا للجيش دورا فوق دور الشسعب , ولم يتوقعوا أن 
الجيش سوف يتحرك وحهده والناس نيام فى مناز لهم بل كانوا ينظرون 
اى السيي. كقصيلة من لعائل الشعب ل تتحرك فى 'نوافق وتنسيق وثوقيت 

مشسترك مع الفصائل الشعبية الأخرى الممثلة فى الأحزاب والاتحادات 
والنقابات ٠٠‏ لم يدر فى خلد احدء ان نتعاون من أجل القلاب عسكرى ٠‏ 

واستفسرت من جمال عبد الناصر عن طبيعة الدور الذى يمكن ان 
تقوم به قوات الاسكندرية فكات الجواب هو تأمين منطقة والسطيرة عليه 
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دون تحر يك للقوات أو حدوث تناقضات بين حامية الاسكندرية وفيها الملك 
والحرس الملكى والوزارة وبين حامية القاهرة ٠‏ 

“كان توجيها عاما أكش منه توجيها للتنفيذ ٠٠‏ متروكا ابادرة الضباط 
الأحرار فى الاسكندرية ٠‏ ولطبيعة الموقف الذى يمكن ان نجابهه ٠‏ 

وشعرت بالمسئولية الثقيلة التى القيت على كتفى ووجدت من واجبى 
ان اشرك فيها زملائى ٠‏ فأسرعت الى أحمكم فؤاد وكان همنزله قريبا وابلغته' 
بحديثى مع جمال عبد الناصر ولم يكن الموقف قد اتسع للقائهما فلم يكن 
يعرف شيئًا عن موعد الثورة ٠٠‏ وذهينا معأ حيث قابلنا خالد محيى الدين 
ولم نتردد فى ضرورة المشاركة بعد ان دارت العجلة وأصبح وقفها مستحيلا* 

وذهبت الى يوسف صديق وكان زميلا أيضا فى ( حدتو ) وفوجئت 
بالدماء تنزف من صدره ٠‏ وقد أذ حقنة فى الرابعة مساء لمنع النزيف ؛ وهو 
فى معنوية عالية الهسبىء نفسه لواجب الليلة ٠٠‏ وتمادرت القاهرة بعد ان 
ابلغت سيد سليمان رفاعى أو ( بدر ) سكرتير (حدتو ) بموعد الحركة 
المفاجئة » فوصلت الاسكنديرية مع منتصف الليل " 

ولم يكن بدر وأحمد فؤاد هما المدنيان الوحيدان اللذان عرفا بتحرك 
الجيش قبل موعده ٠٠‏ كان جمال عبد الناصر قد ابلغ حسن عث ماوى 
عضو مكتب الارشاد بالاخوان المسلمين كما ثبت من حديث له فيما بعد » كما 
.ذهب جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين يوم ؟؟ يوليو لابلاغ صااح أبو 
رقيق عضو مكتب الارشاد أيضا واتفقا معه على ان يسهم بعض الاخوان فى 
مساندة حركة الجيش بعد انتصارها فى الصباح ٠‏ وآأبلغ أحمد أنور شبذا 
فى كلية الشريعة اسمه محمد الاودن كان يتبارك به ليدعو لنجاح الئورة ٠٠‏ 
فظل قائما يصلى طول الليل . حسب رواية أحمد أنور ب حتى أذبع البيان 
الأول للثئورة ٠‏ 


اخطا غير متوقعة ْ 
ولا شك أن اتصالات قد حصلت بين بعض الضباط واأدسين قبل 
التحرك ولكن فى حدود معيئة » لانتجاوز دائرة الاقارب أو الأصدقاء ٠‏ 
ولكن التسرب لموعد الثورة وحركتها جاء من ملازم أول حَسن محمود 
صااح الذى أبلغ زملاءه فى المدفعية أنه عندما ذهب الى المنزل لتغيير ولا دى4 
فهمت والدته انه مقدم على عمل ما فى هذه الليلة , فأبلغت أخاه أواء حوق 
متقاعد صالح محمود صالم الذى أبلغ بدوره حيدر باشا تايفونيا بان 
'الفسباط ينوون عمل شىء في اليلد ٠‏ 


ثفن 


عرف ضباط المدفعية بذلك فى السابعة مسماء يوم '" يوليو ه 
فأعادو! الضابط الى والدته ليقنعها بأنهة ليس هناك شىء جددئر ٠‏ 


ولكن الخبر كان قد وصل الى السراى فعلا » وأصبحت الحركة مهددة 
بالفشل والتوقف قبل أن تبدا ٠‏ 

ولم تكن هذه هى النغرة الوحيد ٠٠:‏ حداثت ثفرة أخرى قبل الحركة. 
يساعات فى سلاح الفرسان عندما اتصل ألله الضباط ( ممدوح شوقى ) 
يضابط آخر ليس عضوا فى التنظيم ( يوزباثى فؤاد كرارة ) الذى ابلغ ذلك 
استدعى اللواء حمسين فريد الى عابدين ومنها توجه الى القيادة ٠‏ 

كان واضحا ان العجلة والسرعة هما الطابع السائد للحركة » وان 
الروح الاندفاعية هى المسيطرة وان السياق مم الزمن كان يدفع الى الاعتمام 
بالوصول مع عدم الوق يلك تمن اللرات ا 1 

ويقول عبد اللطيف بغدادى أنهم فى أثناء المناقضة الأخيرة للخطة 
توقعوا الاج بنسبة 7٠١‏ والفشل ينسبة /86٠‏ » ولكن لم يكن هناك مفر 
من الاقدام ٠‏ 

واعطيت الخطة ا فى ةواقن ل مسا الندل 
( ساعة الصفر) ٠‏ 

وبدا تنفيذ الواجبات فى حدود القوى المتاحة ٠‏ 


وقبل ان نتحرك أى قوة من موقعها ٠٠‏ وقبل الخطوة الأولى فى ننفيذ 
الخطة كان اللواء حسين فريد رئيس أركان حرب الجيش قم استسدعى 
قادة الأسلحة والمناطق الحرة , عدا اللواء محمد نجيب مدير اأشاة , 
وقتئذ لخشيتهم منه واعتقادهم انه العنصر الرئيسى اأحرك للضماط الغائ.ين 
5 الى مؤتمر فى العاشرة مساء بمبنى القيادة العامة للقوات المسلحة بكريرى 
القبة ٠.‏ 

وقد تناسق عدم استدعاء محمد نجيب الى المؤتمر مع خطة الضاباط 
الأحرار التى كانت تقضى ببقائه فى المنزل على أهبة الاستعداد » دون أية 
حركة قد تفير الشبهاته ضله ؛ الى ان تنجح الخطة فيستدعى لتولل 
القيادة ٠‏ 

ولكن محمد نجيب علم من شقيقه على نجيب قائد قسم القاهرة بطبيعة 
وموعد المؤتمر » فأسرع بتبليغ ذلك شخصيا الى عبد الحكيم عامر و تنصحه 
بأن يتم اعتقال القادة المؤتمرين آمناء خروجهم حقنا للذماء' ٠‏ 


ع 


كان الوقت متاخرا لا يسمح بتبيلغ الضباط تعْئيرا 'ففنى الخطة 2 كما 
ان وقف التنفيذ لم يكن واردا مهما كانت الأخطار ٠‏ 


٠‏ واتصل عبد الحكيم عامر بجمال عبد الناصر وخرج الاثنان معا فى 
عربة جمال الصغيرة براقبان حركة القوات 5 ٠‏ فلم كن الاثنان مرتبطين. 
بوحدات عاملة فى القاهرة ٠٠‏ ل ا دين 
الناصر كان مدرسا فى كلية أركان الحرب ٠‏ 


ومعظم ضباط اللجنة القيادية للضباط الأحرار لم يكونوا مرتبطين 
يوحدات متحركة فى هذه الليلة عدا خالد محيى الدين الذى تحرك فى اطار 
خطة السوارى » وكمال الدين حسين الذئ نحرك فى اطار خطة المدفعية رغ 
انه كان مدرسا فى كلية أركان الحرب ٠٠‏ صلاح سالم كان فى: العر يس 
وأنور السادات كان قد وصل للقاهئرة فى نفس اليوم كما ذكرت ٠٠وضباط‏ 
الطيران عبد اللطيف البغدادى وجمال: سالم وحسن ابراهيم لم يكن فى الخطة 
نحركهم الا بعد ضوء الصباح عندما يصبح للطائرات فرصة التحرك ٠‏ 


كانت لحظات حرجة ٠٠‏ مؤتمر للقادة فى كوبرى القبة ٠.٠6‏ والضباط 
الأحر اد يتسللوين لوحداتهم يجهزدن اسلحي: ف 


سباق حُفى مع الزمن ٠٠‏ القادة لا ران اذا يدور فى وحداتهم 
٠٠‏ والضباط الأحرار لايعرف معظمهم 'حقيقة المؤتمر ولا ماذا استقر أمر 
المجتمعين عليه » 


سقوط القيادة العامة : 
وحدث خطأ بسيط ٠٠‏ ولكنه كان عفليم الآثر ٠‏ 


تصور البكباشى يوسف صديق ! ٠٠‏ ساعة الصفر هى 59٠١‏ أى 
الحادية عشرة مساء وليست منتصف الليل ٠‏ 

كان يوسف صلدديق قائدا ثانيا لكتيبة مدافع الماكينة الأولى ٠٠‏ ول 
مع مقدمة كتيبته الى القاهرة منقولا من العريش يوم ١١‏ يوليى ٠٠٠‏ وكان 
عدم وصول بقية الكتيبة سببا فى التفكير السابق لتأجيل الحركة الى م 
أغسطس ٠‏ 

لم يخف يوسف صديق اللوقاف عل ضباطه وجدوده » خطب قههم قبل 
التحرك وقال. لهم انهم سيفخرون بما سينجزون فى هذه الليلة ٠‏ 


١354 


ونحركت القوة التى وصلت مصر من الكتيبة ( سرية الرئاسة وسرية 
اخرى ) من معسكر ( هاكستيب ) أبعد معسكرات ضواحى القاهرة ( خلف 
مطار القاهرة الدولى ) ٠٠‏ دون أن تدرى شيئًا عما يدور فى قيادة الجيش ٠‏ 


كان يوسف صديق راكبا عرية جيب فى مقدمة طابور عربات الكتيبة 
المليئة بالجنود *٠‏ وفى الطّريق فوجىء باللواء عبدم الرحمن مكى قائد الفرقة 
يقترب من المعسكر » فاعتقله » وعند أوائل مصر الجديدة اعتقل أيضا 
الامبرالاى عيد الرؤوف 0-7 قائد ثائى الفرقة , الذى كان سيرع بدوره 
للسيطرة على معسكرات هاكستيب ٠‏ وركب الاثنان فى عربتهما والمدافع 
موجهة عليهما من العربات الأخرى , والعلم يرفرف على مقدمة العرئة ٠‏ 


ولم تقف الاعتقالات عند هذا الحد فقد قو جى* بجنوؤده يلتفون حول 
ائنين تبيين انهما حمال عبد الئاصر وعبيله الحكيم عامر ٠٠‏ وكانا وحسب 
رواية يوسف صديق فى ملابس مِدنية ٠‏ 


كان اعتراضهما للقول المتحرك واقترابهما مله سببا فى .اثارة شبهات 
الجنوى » وما استفسر منهما يوسف صبديق عن سر وجودهما فى هذا المكان 
أبلغاه بالمواقف فى رئاسة الجيش ٠٠‏ وهنا أعد بوسف صديق لاه بخطة 
جديدة تقضى بمهاجمة الرئاسة . ١‏ 


كانت قوات يوسف هى الوحيدة التى تتحرك فى شبوارع القاهرة , 
وهنى الوحيدة التى تتحرك فى جرأة نحو مركز رئاسة الجيش ٠‏ 

وكانت الخطة التى اعدها يوسف صديق للاقتحام بسيطة ٠*٠‏ فصيلة 
نقطع الطريق عند مستشفى الجيش أمام كوبرى القبة » وفصيلة أخ_رى 
تقطع الطريق عند كوبرى السيوفى أمام سلاح خدفة الجيش » وبقية القوة 
تقتحم بلا احتياطى ٠‏ 

وأثاء نزول الجنود من عرباتهم ظهر الاميرالاق أحمد سيف اليزل 
خليفة فكان ثالث المعتقلين » وترك سائقه فقط حرسا عليهم وعنده. أوامر 
باطلاق النار ٠‏ 

واقتحم يوسف صديق وجنئوده مبنى القيادة وفتشوا الدور الأرضى 
وكان خاليا ٠‏ وعند ارادوا الصعود الى الطابق الأعلى اعترض طريقهم 
شاويش حذره يوسف صديق ولكنه أصر على موقفه , فأطلق عليه يوسرف 
طلقة إصابته فى رجله شفى منها فيما بعد ٠‏ 0-0-6 

وعندما حاول فتح غرفة القيادة وجدء خلف بابها مقاومة"'٠:‏ فأطلق 
حنوده الرصاصض عل الباب ثم اقتحموا الغرفة ٠ ٠‏ وهناك كان يف اللواء 


و1 


حسين فريد رئيس أزكان حرب 'الجيش واللواء حمذئ هيبه وضابط آخر 
يرفع منديلا أبيض ١ ٠‏ , ْ ْ 

كان حسين فريد.رابط الجاش شجاعا ٠‏ 

وقال له بوسف : / 

لقد طليت مقابلتك من مدة » ويؤسفنى أن تكون هذه هى مناسبة 
اللقاء ٠‏ 

وطلب منهم ان يتبحركوا حيث سلمهم لليوزيائى عبد المجيد شديد 
أمين التنظيم بالاتحاد الاشتراكى فيما بعد ليذهب بهم الى معسكر الاعتقال 
المع حسب الخطة فى مبنى الكلية ٠ ٠‏ 

وفى هذه اللحظة وصل ضطابط ومعه 5٠‏ جنديا كل منهم يحمل ٠٠١‏ 
طلقة حضروا بئاء على استدعاء من رئاسة الجيش ٠‏ نفضمهم يوس.ف الى قواته 
بعد أن عين عليهم قائدا من ضباطه ٠‏ 

واخيرا حلس يستنشق النفاسة مع بعض ضباطه فى مكتب رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش ١ ٠‏ ,: 

كانت قيادة الجيش قد سقطت ٠٠‏ وكان بعض كبار الضبساط قد 
اعتقلوا ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر يرقبان الموقف من 
موقم مجاور ثماما للقيادة هو المكان الذى أقيم فيه المسجد الذى استقر فيه 
جثمانة بعد وفاته ٠‏ 

ولم يكن جلوس بوسف صديق على مقعد رئيس أركان حرب الجيشض 
بيعنى أن الحركة قد انتصرت أو أن الخطة قد نفذت ٠*‏ ولكنه كان يعنى 
فقط أن أخطر مركز للسلطة قدء سقط ٠‏ وانه لم يعد هناك فى القاهرة ‏ 
مركن يستطيع أن يعطى أوزاهر مضادة لحركة قوات الضباط الأحرار ٠‏ 

كانت جرأة يوسف صديق وبسالته عاملا مرجحا لقوات الحركة ٠٠‏ 
وكان كبار ضباط الجيش الذين غادروا القيادة عقب مؤتمرهم قد بدأو" 
بتساقطون فى ايدى القوات الثائرة » 

قوات المدفعية فى الماظة اعتقلوا اللواء على نجيب قائد المنطقة المركزية" 
كما اعتقل اللواء حافظ بكرى قائد المدفعية والبكباشى عبد الفتاح كاظم 
اركان حرب السلاح ٠٠‏ اعتقلهم كمال الدين حسين ووضعهم يوزباشى 
محمد أبو لفضل الجيزاوى أركان حرب مدفعية الميدان فى مكتبه ثحت 
الحراسة ٠‏ 1 مه 


00 


وبعد. منتصف الليل اتصل من الاسكندرية الفريقٍ محمد حيدر * 
يطلب اللواء حافظ بكرى , وكان قد سبق له الاتصال ابرئاسة: الجيش فلم 
يتلق جوابا مطمثنا ٠٠‏ ورد عليه اليوزباثى الجيزاوى مقددا صوت اللواه 
حافظ بكرى ودار بينهما الحديث التالى بعد سؤال حير عن الجالة : 

أنا حافظ بكرى يا معالى الباشا ٠٠‏ وقد (رسلت: استبعي قادة 
الوحدات واحنا مسيطر ين تمام على الموقف ٠‏ 

وقال حيدر وصوته يتهلل : , َ 

آنا متشكر على الهمة دى يا حافظ وأنا حابلغ مولانا » وخليك على 

وفى الواحدة بعد منتصف الليل اتصل حيدر للمرة الغانية يطلب 
افادة عن الموقف , فطمأنه أبو الفضل قائلا ان قادة الوحداث والضباط 
قد.وصلوا فقال له خيدر.: ١ ٠‏ 

آنا سامع ان فيه دوشة عند القيادة ٠‏ 


وقال أبو الفضل 0 
المعلومات عندنا وشارسل قوة لضرب'هذا التجمع ' 
' ولم تكد تمضى نصف سساعة تحتى 'اتصل 'حيدر مرة الثئة والقلق 
يتضح فى صوته وآبو الفضل! يجيب : 1 
أرسلنا قوات للعباسية واحما مسيطرين. على الموقف' فى الماظة 
والعباسية وسنقبض على الضباط المتجمعين أمام القيادة * 
وفى الثانية بعد منتصف الليل اتصل حيذر .للمرة الرابعة وواضح 
من ضوته انه فى حالة نفسية صيئة. وهو يقول : . ' 
هنا معلومات وصلتنا بأن بعض “الضباط قد استولؤا على القيادة 
فعلا ٠٠‏ فما هى الحقيقة:؟ 
وحاول أبو الفضل يطمثنه قائلا : 
س ان هذه المعلومات ليست.صحيحة وان قواتنا فعلا جى المسيطرة 
على الموقف ٠‏ ش 
.ولكبن الشك كان فد دخل قلب حيدر الذى ,قال : 
٠‏ ل١انت‏ باين عليكا ‏ مس بناقظ' بكرى ٠'‏ ٠“'وصبوتك‏ مفغي”” ' 


لمق 


لاا يا أفندم أنا حافظ بكرى , وتغير الصوت من التليفون » 
د ادينى أمارة ٠‏ 
آمارة ايه يا معالى'الباشا .* 
ادينى أمازة مخصوص العيد' ٠‏ 
وقال أبو الفضل : 
هوه بعد العيد يتفتل الكحك ٠‏ 
وصدم حيدر بالود فتقال : 
مس عيب يابنى كده * 
جسم رأبى الفضل. الموقف قائلا : 
مصلحة البلد فوق كل اعتبار ٠٠‏ وأرجو أن تتركنا لكى نكيل 
عملئيا ٠‏ 
ولم ,يكن محمد حيدر هو الوحيد الذى اتصل بالمدفعية » ولكن قائك 
البوليس الحربى خاطبه أيضا , باعتباره ( حافظ .بكزى )' وطلب منه قوة 
مسلحة لان هناك وحدات تهاحم القيادة فى كوبرى القبة » 
وعنائما سأله.محيد أبو الفضل الجيزاوى عما اذا كانت القوة يجب 
أن تكون ممها الذخيرة قال قائد البوئيس الحربى : ش 
ب .طبعا يا. أفنبم.لازم نضرب فى المليان ونمنع الفتبة دى ٠‏ 
وقال له أبو الفضل وقد فاض به : 
ب انت بكره اللى حتنضرب بالرصاص فى ميدان عابدين ٠‏ 
واتصل بالمدفعية أيضا ء قائد ثان السلاح من منزله , ومدير العمليات 
الامير الات سيدا طة .القائد السابق القوات الغالوجا ٠‏ 
كانت هذه المكالمات تدور أمام القادة المعتقلين , ولم يملك على نجيب 
نفسه من الابتهاج عندها اعتقله كمال حسين قال له : ( اننى أعتقلك , 
بأمر اللواء محمد نجيب ) فطلب من (أبو الفضلالجيزاوى) أن بقدم لهم 
(-قهوة وشاق وكازوزة ) هذا بيعما ظهرت الكآبة واضحة على وجه 
مافئل بكرى 3 1 
نغذت المدفعية 'بالماظة المطلوب مُنها فى الخطة وهو وضنم' قوات على 
مدخل المنطقة:؛ العسكرية للتحكم .فى الدائهلين ,اليها , وقد قاد.-هذه القوات 


نكن 


كمال الدين حسين واليوزبائى خالد فوزى واليوزباشى احمد كامل رئيس 
المخابرات العامة فيمًا بعد واليوزباشى على فوزى يونس المحافظ فيمأ بعد ' 


استقر الموقف فى المالة.تحث قيادة الضباط الأحرار فى المدفعيه ٠‏ 
أما فى سلاح الفرسان المواجه تماما للقيادة فقد. استعد تحث قيادة 
ثلاثة من. ضباطه هم البكباشئ حسينل الشافعى. والصاغْ خالد مخيى الدين 
.والبكباشى ثروت عكاشة ..٠‏ وكان به. اكبر حشد من الضنباط: الدين كان 
معظ هم مستعدا لتنحرك تعلا من الليلة السايقة , ولم يغادروا المعسكرات * 
وخر حت المدرعات والعر بات المصفحة من السلاح بعد ان اعقاوا فأئه 
.الفرقة المدرعة الاميرالاى حسن حسمت , وبعد ان كانت القيادة قد أصيحت 
_معقلا للضباط الأحزار فعلا ٠‏ 
3 كانت مسئولية خالد محيى الدين قيادة المدرعات والمصفحات التى 
ترايط عند مدخل مصر الجديدة ( سينما روكسى 00 وكانت هناك وسخدات 
.أخرنى أشرف حسين الشافعى وثروت عكاشة على توزيعها الى مطاد الماظة 
.ومدشل العياسية ومحادعرة سلاح الحدود ٠٠‏ وقد نم الشوزيمع على ضوء 
.البطاريات حيث كان النور قد انقطع مصادفة ٠‏ 


يقول ثروت عكاشسة انه كان يسترجع فئ: هذه الفترة كليمات 
-جمال عبد الناصر له بألا مجال للعواطف فى هنذه الحركة فهى ليست 
نزهة لل.ينها وقد تكون هناك دماء , واذا هددت الثورة فعليك ان تقتل ٠‏ 


واثئناء انشغال السوارى باستعداد قواته وصل زكريا محيى الددين 
-فمئعه الحرس من الدخول .لولا تصريحه بكلمة السر ( نصر ) وطلب من 
السوارى ان يرسلوا بعض المصفحات الى الكتيبة ١‏ مشماة لرفع روحها 
المعنوية ٠‏ . 

وبدأت الدرعات والمصفحات تتحرك الى مواقعها بعد منتصف الليل 
٠.6‏ لم تحد فى الطريق مقاومة , ولم تطلق رصاصة واحبة ٠٠‏ كان 
الاطبئنان يعمر قلوب الضباط وهنم يشضهدون أنوار القيادة مضباءة , 
ويءرفون ان زملاء لهم من الغمسباط الأحرار قد احتلوها وأصبحت 
قاعدة لهم ٠‏ 

كما تحركت الكتيبة ١‏ مششاة لحماية مدخل العباسية من ناحية كلية 
'البؤليس ؛ واحتلت رئاسة الخدود , وكانث تعمل تحت قيأدة القائمقام 
أحمد شوقى أكبر المشتركين فى الحركة رتبة بعد اللواء محمد نجيب , 
وكان أركان حرب الكقيبة هو الصاغ صلاح نصرء رئيس المخابرات العامة 
-فيمأ بعك ٠‏ 


ا 


وقام سلاح خدمة الجيش تحت قيادة الصاغ مجدى مسدين بتعبئة 
عرباته بالئزين وارسالها للوحدات المتحركة , كما منع خروج عسرباث 
الضباط من معسكر العباسية حيث كانت تبيت ٠‏ 

وكان بعض ضباط مركز تدريب اللواء الثامن مثساة يعملون كقوة 
احتياطية تحت قيادة حمدى عبيد ٠٠‏ كما كان شمس بدران وزير الحربية 
فيما بعد ضابطا بلواء أساس المشسباة وقوتهة من المجندين الجدد الذين 
لا يجيدون حمل السلاح » وقد تولى هو مسئوليتسه ولكن لم يكن عليهم 
واجبات هامة فى هذه الليلة ٠‏ 

خروج قوات الكتيبة الاولى مدافع ماكينة من معسكر هاكستبه 
لم يكن الخروج الوحيد ٠٠‏ كانت هناك المدفعية المضادة للدبابات التى 
صادفت بعض المتاعب عندما حرك ضابط عظيم المحطبة ( الصاغ المعتز 
بدين الله الكامل ) قوات البوليس الحربى لاحتلال كشك التفتيش عند 
الباب الرئيسى لمنع الخروج , عقب مكالمة تليفونية كانت قد تحت بينه وبين 
اللواء حسين فريد قبل اعتقاله ٠‏ 


ولكن هجموعة ضباط المدفعية الذين تحركوا تحت قيادة اليوزبائى 
فتح الله رفعت واليوزباثى كمال لطفى واليوزبائى محسن عبد الخالق 
واليوزباشى أحمد شهيب أطلقوا النيران فى الهواء واعتقلوا جنود البوليس 
الحربى » واقتحمت جرارة أحد المدافع البوابة المغلقة فحطمتها » وانطاقت 
قوات المدفعية فى الطريق الذى سبق ان سلكته قوات يوسف صديق 
قبل ساعتين ٠‏ 
وبقيت فى المعسكى بعض قوات المشاة نحت قيادة الصاغ عبد القادر 
مهنا واليوزباشى فؤاد المهداوى وعددما وجدت أن المدفعية قد خرجت ,»2 بدأ 
تحركهم بعد أن اعتقلوا ضابط عظيم الفرقة ( الصاغ المعتز ) ٠‏ 
وهكدذ! أصبحت المنطقة العسكرية من العباسية الى الماظة وهاكستب 
تحت سيطر ة وحدات الضباط الأحرار والساعة نشير الى الثانيبة بعد 
منتصف الليل ٠‏ وقيادة قسم القاهرة احتلها أحمد أنور قائد البوليس 
الحربى فيما بعد ٠‏ 
وبقى فى الخطة واجبان هامان ٠٠‏ احتلال الاذاعة واعتقال بعض كبار 
الضباط الذين لم يحضروا اللمؤتمر لانهم ليسوا قادة للأسلحة 
أو التشكيلات ٠‏ 
واجتلال الاذاعة ذو شعيتين ٠٠٠‏ اللبئى فى شارع الشريفين بوسط 
القاهرة ومحطات الارسال فى أبى زعبل ٠‏ 


نين 


وتولى مسئولية احتلال المبنى اليوزباثى أحيد المصرى من السوارى 
ومعه سيارات مدرعة فوصلها حوالى الساعة الرابعة والريع صباحا حيث 
كانت تحيط بها قوات من البوليس , استطاع أحمد المصرى أن يقنعهم يانه 
موفد هن السراى , وان أحمد طلعت حكمدار العاصمة الذى أصدر لهم 
الأوامر قد سافر الى الاسكندرية لقابلة الملك ٠٠٠‏ وتم احتلال الاذاعة 
وتعبيل نقط حراسة فى المنطقة المحيطة بها فى الساعة الخامسة والنصف 
محياقا» 


أما محطات الارسال فى أبى زعبل فقد اتجه اليها تروب سيارات 
مدرعة تحت قيادة مجدى حسئين فى ثتمام الساعة الثالئة ..٠‏ ولكن مجدى 
أسرع وحده بعربته الى هناك لبطء سرعة تروب السيارات ووجد المحطة 
مضاءة ومغلقة وبها شابان أحدهما كان ( الجارحى القشملان ) فتجاويا معه' 
على الفور » ولكن النور قطع فجأة عن منطقة أبى عبل بأوار شخصية من 
كريم ثايت ٠٠٠‏ وأسرع الى محطة الئور بعد أن ترك السائق ق حارسا عليهم 
وهدد العاملين فيها بالمسدس ٠‏ . 


عادت الكهرباء » ووصل تروب السيارات ومعه المهندس جمال غلام 
أحد ضباط قسم الجيش فى ( حدتو ) وعب الفتاح على أحمد محافظ 
الدقهلية فيما بعد ٠‏ 


ووصل أنور السادات الى مبئى الاذاعة فى السابيعة الا ربعا صبياحا 
ليجد كل شىء معدا لاذاعة البيان الأول للهورة الذى كان قد كتب فى 
مجلس القيادة ِ 


أما الاعتقالات فقد قامت بها مجموءة من الضباط ٠٠‏ كمال رفعت ٠‏ 
ومحمد البلتاجى وآمال المرصفى الذين اعتقلوا اللواء سعد الدين صبور 
واللواء الطيار حقى هارون الذى كسرت 'ترقونه لمقاومته ٠‏ 


ونعددت بعد ذلك حركات الاعتقال وامتدت الى بعض المدنيين مقثل 
عبد الربحمن عمار مدير الأمن العام وكامل القاويش وقد اشترك فى هذه 
العملية أنور السادات ومحمف أحمكد رياض ٠‏ 

خلال هذه الليلة التاريخية كانت الخطة 'نقضى بأن ببقى محدد نحصب 
فى منزله حتى نتم التحركات العسكرية ثم يذهب الى رئاسة أركان الحرب 
لتولى القيادة ٠٠٠‏ وكان عنصرا اا م ار نجاح الخطة أن تبعدك يك 
الامتقال عن محمك تحبب والا شر الشبيهات بحر كته دتى لا تفقد الجر كة 
الوجه الذى سيمثلها فى مواجهة الملك والاستعمار وكل أشطار المرحلة ٠‏ 


ا 


وأمضئ محمد نجيب الليلة ساهعرا فى منزله , كلما مفى الوقت اشتد 
به القلق رغبة فى معرفة “نتائج العملية 2» وكان يسكن وقنها فى الزيتون. 
بعيدا عن سماع أو معرفة ما يدور حوله ٠‏ 

وعند منتصف الليل اتصلت زوجة شقيقه على نجيب تسأل عنه لانه 
ليس من عادته التأخير دون ابلاغها ٠٠١‏ ولم يكن محمد نجيب قد حدث. 
أخاه عن الحركة خشية أن يتعارض ذلك مع واجبه , باعتباره قائد قسم 
القاهرة والمسثول عن الأمن والنظام يها ٠‏ 

وبعد دقائق طلب على شقيقه وكأنما ليستوثق من وجوده بالمنذزل ٠٠‏ 
ثم أبلغه أن معلومات وصلته من البوليس تفيد بأآن قوات من الجيش تتحرك 
نحو عابدين ٠٠‏ وشجعه محمد نجيب على الذهاب الى عابدين للتاكد من 
صحة ذلك , وكان غرضه أن تكسب قوات الضباط الأحرار فرصة للحركة. 
لانه كان يعلم أن عابدين كان خارج مجال النشاط هذه الليلة ٠‏ 

ولم تكد نمضى بضع دقائق أآخرى حتى تلقى مكالمة تليفونية من, 
مرتضى المراغى وزير الداخلية وفريد زعلوك وزير الدولة من الاسكندرية 
وهما يقولان له : « ان بعض أولادك قائمون باضطراب فى كوبرى القبة 
ورجاؤنا أن تمنعهم حرصا على مصلحة الوطن » وآأنكر نجيب معرفته بحدوث 
شىء ما وبعثت هذه المكالمة فى نفسه الرغبة فى مخالفة الخطة والتحرك 
فورا ٠٠٠‏ ولكن قلقه لم يطل فان القيادة العامة للقوات المسلحة اتصلت به 
( اليكباشى جمال حماد ) وأبلغه المرحلة الأولى وأنهم سيرسلون له ثلاث 
عربات مصفحة ٠٠٠‏ ولكنه أبلغهم انه سيحضر بعربته الخاصة ٠٠١‏ ومع, 
ذلك 'نوجه اليه جمال حماد بعرباته المصفحة ٠‏ 

وكان جمال عيد النامر قد كلف اليكبائى جمال حماد بالذهاب له 
فى عربة رئيس أركان حرب الجيش ؛ فى الوقت الذى كان قد تحرك فيه 
محمد نجيب بعر بته الصغيرة الى كوبرى القبة , .حيث قايلة بعض الضباط 
الأدرار وركب عرية جيب دخل بها مركز قيادة الجيش ٠‏ 

واكتملت مظاهر الحركة ٠٠٠‏ وصل القائد الجديد الى مرك قيادته 
٠٠‏ وادئلمت الوسددات مراكزها التى تحاصر بها المنطقة العسكرية وتعزلها 
نماما عن الفاهرة ٠٠٠‏ وأصبحت الاذاعة بشطريها 'نحت سيطرة الحركة 
٠٠٠‏ والاءتقالات تقتخغ'حسب الخطة المرسومة ٠‏ 

حققت الخطلة أهدافها فى القاهرة ٠‏ 

وبدات القيادة العامة تتصل بالمناطق الخارجية فى القئال والعريس 
لابلا الضباط. بانتصار الحركة ٠٠٠‏ ولم يتيسر الاتصال بصلاح مالم في 
منطقة رفح الا مع الصنباح ٠‏ 1 1 ّْ 


4 


ولم تكن التعليمات للمناطق الخارجية تقفضى بأكثر ٠.‏ هن 0 عزل 
القيادات الكبيرة والسيطرة 5 على الوحداث" دون نحريكها'- 
ولم نضح الخطةٍ حلولا لاية تركف امتراضية مفاجئة من القوبتة 
البر زطانية فى القئال ٠٠٠‏ وعندما نساءل يوذباشى أحمد ,عيد الله 
عن ذلك من السويس , كان البجواب. :بأن. ذلك تعتروك اسه | للوقف 
وللمبادرة الشخصبة ٠‏ 


كان ضيق الوقت والاسراح فى وضع الخطة. سبيا فى عدم درامية كل 
التفاصيل ووضع .الاجابات الحاسمة على ,كافة إلتسازلات ٠‏ 2 

أما فى الاسكندرية فقد وصلت اليها قرب منتصف اليل لامالا 
تعليمات جمال عبد الناصر التى. تلقيتها منها مغرب نفشل اليوم الا .يوليو , 
وأسرعت فى محاولة الاتصال بالضباط.الأحرار ٠‏ فوجدت ان بعضهم كان, 
فى أجازة الصيف السنؤية » والبعض. مررت عليه فى 'منزله.ؤذهينا الى 
المعسكر ( رئاسة الآلاى الثانى أنوار ,كاشفة ) فى '( سوتر ') عد منتصف 
الليل ٠‏ 

كان الموقف فى الاسكندرية مختلفا قماما عُنْ القاطرة ٠٠‏ الللك هناك 
والحرس الملكى والقائد العام للقوات المسلحة والوزارة الجديدة 'القى أقسيث! 
اليمين منذ ساعات برئاسة. نجيب الهلالى ١...أى‏ ,إن فرصة 'السيطرة لها 
على المديئة كانت أكشر يمسرا من القاهرة , وخاصة لأن قوات الجيشضص التى: 
كان بها عدد' من الضباط الأحرار كانت أقل أسبيا من: القوات الخاضعة 
لسيطرة الملك والخالية ثماما م 0 'السشلاح._البحرى. والخرس الملكى, 
فشر السواجل ٠‏ 5 0000 اا الى 

و وأرسلت اشارة الى قادة الو حداتٍ بالذهاب الى ا وعندهما! 
حضروا لم نسلك أسلوب القاهرة فى اعتقالهم ' لآنه'التعليمات كانبت, تقفيى , 
بمحاولةٍ السيطرة وتأمين المنطقة , وعدم تفجبر تناقهبات" بين الأسكددرية 
والقاهرة ٠‏ وظل الموقف معلقا ٠ ٠٠٠‏ الضيئاط الاحراز ينثشنطون فى, الاتصال, 
بزملائهم واستدعاثهم للوحدات 20 والقادة' فى مكائتهم عاجزون من الفضرق, ! 
للغموض الذى يحيط بهم ٠‏ 


وكان الفصل في الحديد الموقف هو و الييان الأول اللحركة الذى أذيع 
على الشعب باسمم اللواء محمد نجيب القائد اد للقوات المسلحة ٠‏ وقر أ 
بصوثةه البكبائى السادات, 0 ١‏ 


( احجتازت مصر فترة عصيبة فى تناريخها الاخير من انعد والفساء أ 
وعدم استقرار الحكم ,, وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش» 
وتسبب المرتشون فى هزيمتنا فى حرب فلسيطيق ) ٠١ . ٠,‏ )سم 2080م 


بغر 


( واما فترة ما بهذ هذه الخرب فقد تضافرت فيها عوامل الفنسساد 
وتآمر الخونة على الجيش' وتولى أمرة اما جاهل أو سقائن أؤ:فاسد حتى' 
تمتبح مضي بلا جبيشى يحميها , وعلى .ذلك .فقد قمنا يتطهير أنفسنا. وأولى 
أمرنا فى دآخل الجيش. رخال نثق فى قدرتهبم وفى خلقهم وفى وطنيتهم 
ولاند أن مصر كلها ستلقى هذ! |الخير بالابتهاج والترحيب ) * 

( آما من رآينا اعتقالهم من رجال الجيث السابقين فهؤلاه لن يُنالهم. 
ضرر وسيطلق سراخهم فى الوقت المناسب , وانى أؤكد للشءب الممرى 
أن الجيشس اليوم كله أصبعٍ يعمل 8 الوطن فى ظل الدستور مجردا.' 
من أية غاية,) ٠‏ 

”2 يسمح لأحد من الخوئة 
بأت يجا لاعمال التخريب أو العنف لأن هذا ليس فى صالح مصر .وان أى 
عمل من هذا القبيل يقابل بشسدة لم يسيق لها مثيل , وسيلقى فاعله جزاء, 
الخائن'فئ الحال., وسيقوم الجيش بواجبه هذا متعاونا مع البوليس ) ,٠‏ 


> (نوانى أطمكن اخوائنا الاجانئب على مصالحهم وأرواحهم ام الهه' 
ويعتس: الجيش نلسه مسئولا عنهم وإلله ولى التوفيق ) : 

عقب اذاعة هذا البيان. وضحتٍ الصورة فى القاهرة والاسكندرية وكل 
المناطق ٠٠‏ ؤبدت ظاهرة فريدة هى اقبال الضباط وصف الضباط والجنوده 
جميعا على تأييد: الحركة والانضمام للضباط ا حتي انه لم يظهر 
موقف معاد للحركة فى 'لى مكان ٠ ٠.‏ 

وكان الجيش هم الصسباح قد خلا مما من الوئب الكبيرة ( قاليقا. 
أو عفيد فما فوق ) فقد حظن فليهم الذهاب ا 'اوطلب منهم العودة 
الى منازلهم حتى يستبيدٍ الأعر 

ومع الصباح تحرة ضباط الطيران الى المطارات وتم اعتقال أعضاء' 
السرب الملكى ( قائم, سرب مهندس, عب الحميد محمود وقائد جناح عادل 
حافظ ومدكور أبو العز وحسن صالح وعبد المجيد نعمإن ) ٠‏ 

كان قائد الجناج مدكور أبو العز ضابطا شديد الالتزام. برفض : كنفيذ 
الأوامر الا من رئيسه المباشي الياور' حسن عاكاف 0 الأمر الذى أدى الى 
صدور الأوامر باعتقاله مع زملائه رغم صلته الطيبة بالضباط الأحرار فى 
الطيران ‏ صلة شخصية غير تنظيءية  ٠٠‏ وكان عبد المجيد نعمان أيضا 
من الضماءك المنتمين لق سم الجيش فى ( 'حدتو ) ولم يرتيط بالضباط 
الأحرار حتى لالكشرقا ملرايتبه فى مؤقع 'حسسئاس "السرب الملكى طالما 
استخدمث رحلاته فى آداء مهمات' سياسية. مازية ٠٠‏ ' 


84 


واحتجز ضضباط المدفعية المحاصرون لمصر الجديدة قائد الجناح على 
صبرى وهو فى طريقه الى القيادة حيث استدعى لتبليغ السفارة الامريكية 
عن طريق مساعد الملحق الجوى الأمريكى الذى كانت تربطه به صلة 
صدافة خاصة ٠‏ حيث كان يعمل ضابطا نى مخابرات الطيران ٠.٠‏ ولم 
يسمحوا له بال مرور الا بعد الاتصال بالقيادة ٠‏ 

ويبدى ان الوقت بين تبليغ السفارة الأمريكية واذاعة البيان كان 
قصيرا حتى أن مايلز كو بلئد مؤلف ( لعبة الامم ) يقول ان الحكومة الأمريكية 
لم تعلع بوقوع الانقلاب الا من الصحف الصادرة صباح 9" يولمو ٠ ١9619‏ 

وقام النكبائى عبد المنصم أمين بابلاغ القائم بأعمال السفارة 
البريطانيسة ٠‏ 

وكان نجيب الهلالى رئيس الوزراء قد اتصل بمحمد نجيب يطلب منه 
الحضور للاسكندرية فاعتذر له عن عدم استطاعته مغادرة القاهرة ووصل 
مرتضى المراغى بالطائرة ليقابله فى القاهرة وكان موفدا من السراى 
مباشرة ٠‏ وعندما طلب محمد نجيب من المراغى الحضور الى مبنى القيادة 
العامة تردد المراغى ووصلته أنباء اعتزام الوزارة تقديم استقالتها فعاد الى 
الاسكندرية ٠‏ 


ولم .يجد نجيب الهلالى مفرا من تقفديم استقالته قبل ان يمضى عليه 
فى الحكم يومان » 


ثورة يوليو جب 5١5 1١‏ 


الفصل الثامن 


الواقع الاجتماعي والطبقى للضباط الأحرار 


( لم يكن بين قادة الجيش ضابط واحد هن 
أسرة اقطاعية كبيرة ) 


حقيقة تاربخية 


نجحت حركة 7 يوليو , وأصبحت مصر على واقع جديد ٠١‏ ضباط 
الجيش خرجوا من نطاق عملهم التقليدى » تمردوا على قادتهم ؛ وثبوا الى 
السلطة فى الجيش ٠٠‏ لم يعد فى العاصمة لواء مطلق السراح ينعم بحرينه 
الا محمد نجيب والباقون ضمهم معتقل الكلية الحربية حتى شقيقه على ٠٠‏ 
وكافة الرتب العليا من قائمقام أى عقيد فما فوق / منعوا من الذهاب الى 
وحداتهم » وتركوا حتى يستبينل الأمر ٠٠‏ ولم يبق الى جوار اللواء محمد 
نجيب الا القائمقام أحمد شوقى قائد الكتيبة ١‏ والذى انضم للضباط 
الأحرار فى الأيام القليلة السابقة للحركة ٠‏ 


الصف الأول من الجيش أصبح فى رتبة البكباشى أو المقدم ٠٠‏ 
والذين عادوا للعمل بعد ذلك فى القوات المسلحة برتب أعلى من هذه 
الرتبة » عادوا وهم يدركون أن تغييرا عنيفا قد حِدث ؛ وأن الأقدمية 
المطلقة لم تعد هى أساس السلطة ٠‏ 


ل 


اهتزت قواعد التنظيم فى الجيش ٠٠‏ وخرج من الخدمة كل الدين 
يحملون رتبة فريق أو لواء وكل الذين يحملون رتبة الأميرالاى أو العميد 
( عدا اثنين هما محمد ابراعيم الذى عين رئيسا لاركان الحرب : وعبد الحميد 
نعمت الذى عين وكيلا لوزارة الحربية ) ٠‏ 

أصبح واضحا أن جيلا جديدا قد وثب الى السلطة . واذا استشدينا 
.محمف تجيب الذى كان فى الثانية والخمسين من عمرهء فاننا نجد ان 
جمال عبد الناصر الرئيس المنتخب للجنة القيادية للضباط الأحرار لم يكن 
د أكمل بعد عامه الخامس والثلاثين ٠‏ 

ثغرة الفرق فى العمر . ووثوب جيل جديد الى السلطة » يظهران أن 
حركة *9؟ ,يوليو كانت هنئذ لحظتها الأولى تعبيرا عن شىء جديا فى مصر ٠‏ 

شىء جديد لأيقفصزٌ على "حنداود الجيش فقط , أذ على فارق العمر 
وحده ٠٠‏ وائما يمتد أيضا خارج الجيش والى ابعاد أعمق هما يشير اليه 
غارق السنين ٠‏ 

والضباط الاحرار الذين تحركوا فى هذه الليلة التاريخية كانوا 
يمثلونٍ واقعا اجتماعيا خاصا الى جانب أنهم كانوا يعيرون عن ارادة جيل 
معين 2 كما أن قيادتهم كانت تمثل نوعية خاصة من الضياط . 

واختلفت حركة 7١‏ يوليو عن انقلابات المراق وسوريا من عدة 
.وجوه ٠٠‏ عندما قام بكر صدقى بأول ١نقلاب‏ عسكرى فى العالم العربى 
سنة ١3795‏ كان في رتبة الاميرالاى ويعمل رئيسا لأركان حرب الجيش 
العراقى بالنيابة , وكذلك -حستنى الزعيم كان رئيسا لأركان حرب الجيش 
'السورى عندما قام بانقلابه عام ١959‏ / وكان سامى الحناوى وأديب 
الشيشكلى قادة الانقلابات التالية فى رتبة الاميرالاى برئاشة الجيشض ٠‏ 

أما حركة ؟؟ يوليو فقد نمت فعلا بجهد ضباط من رتب صغيرة 
لانتجاوز رتبة .البكباثى. ٠٠‏ حتى محمد نجيب لم يكن كمدير لسلاح المشاة 
فى موقع يسهل له فيه تحريك قوات الجيش اذ انه منصب اشرافى 
.وتدريبى أكثر منه منصبا تدفيذيا ١‏ , 

لم يكن اتقلاب جنرالات ٠٠‏ واننا كانت حركه صغار الضباط ٠‏ 

كان محمد تنجيب اسلثناء بين زملاء رثبته 7 معظمهم استكان لواقم 
الحياة وار تفضى اجالة المجتمع والجيش كما هى عليه » وأصبح رغم ارادته 
أداة من أدوات الملك.للسيطرة على الجيش وبالتالى على الشعب ٠‏ هذه 
الفئة من الضباط الكبار فى الرتبة الذين ناضلوا ضد الاستعمار البريطانى 
منذ لحظته الأولى والذين شرد وفصل الكثيرون منهم على مدي سنوات 


"1 


طويلة انتهت بنكسة ١174‏ كانوا قد أصبحوا يمثلون بواقعهم وبتفكيرهم 
وبمصالحهم عائقا كبيرا ضد الانطلاق الى اصلاح ثورى وجذرى فى الجيش, 
أو المجتمع * : 

و بعض الذينأخذهم الغضب عقب حادث 5 فيبراير مقل اللواء 
أحمد فؤاد صادق الذين تعرض مع زميله محمد كامل الرحمانى للفصل 
والاعتقال عادوا الى الهدوء ومسائدة النظام بعد الافراج والعودة الى الجيش 
٠٠‏ ووصل أحمد فؤاد صادق الى منصب قائد القوات المحاربة فى فلسطين 
وعين الرحمائى أركان حرب له ٠٠‏ ومع ذلك عندما حاول الضباط الأحرار 
أن يتلمسوا موقفه وحدوا أنه أقرب فى حرككته الى الانجذاب نحو ( الحرس 
الحديدى ) منهة الى ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 

وهكذا كان محمد نجيب شخصية استثنائية بين زملاء رتبته جدوة 
نضاله القديم لم تخمد فى قلبه » وشجاعتقه ظهرت أروع ما تكون فى حرب 
فلسطين وما بعدها من اتخاذ موقف المجابهة الصريحة مع قيادات الجيشضش 
الخاضعة لنفوذ السراى ٠‏ 

والضباط الذين قادوا حركة الضباط كانوا يشكلون نوعية خاصة ٠‏ 

ثلائة منهم حصلوا على ترقية استثناثية فى حرب فلسطيل هم 
عبد الحكيم عار وكمال الدين حسين وصلاح سالم ٠‏ 

وثلائة حصلوا خلال الحرب على نجمة فؤاد وهم جمال عبد الثاصر 
وعبد اللطيف اليشدادى وزكريا محيى الدين ٠‏ 

وثلاثئة كانوا مدرسين ليلة الحركة فئ كلية أركان الحرب جم 
جمال عبد الناصر وزكريا محيى الدين وكمال الدين حسيل ٠‏ 

وائنان تخرجا فى الجامعة هما محمد نجيب الذى حصل على ليسانس. 
الحقوق وحصل بعد ذلك على دبلومين فى القانون الخاص والقانون العام, 
الى جائب نخرجه فى' كلية أركان' الحرب » ؤخالد محيى الدين الذى تخرج 
فى كلية التجارة ٠‏ 

هذه الشريحة تظهر انهم من أكثر الضباط ثقافة , وانهم لم يكونوا 
من الخاملين ٠٠‏ بل أن شخصياتهم ومراكزهم كانت مصادر الجاذبية لتجمع, 

ومع ذلك يصعب القول بأنهم فى مجموعهم أو فى الأغلبية من 
قياداتهم كانوا من المثقفين ٠٠‏ لأن طبيعة الضباط وتعليمهم وعزلتهم عن 
المجتمع 'تجعل منهم فئة خاصة تتعامل مع الحياة بالاسلوب الذى اعتادته» 


الحلخة 


فى إلجيش والذى يغلق دائرة التفكير غالبا فى حدود اعطاء الأوامر 
وتتقيذها ٠‏ 

وما ورد فى منشورات الضياط الآأحرار لا يعكس المستتوى الفكرى 
لهم ولا يعطى مقياسا صحيحا لدرجة وعيهم ٠٠‏ بل هو تعبير عن أفكار 
عدد' محدود منهم ٠‏ 

ولاشك أن قصر الفترة الزمئية لتشسكيل تنظيم ( الضباط الأحرار ) 
والتى لم تتجاوز الثلائة أعوام بكل ما صاحيهما من ظروف التجنيد 
واستكمال شكل التنظيم » كانت سييا رئيسيا فى عدم خلق وحدة فكرية 
ووعى ثقافى مشترك لهؤلاء الضباط 'القادمين من مدارس فكرية مختلفدة 
وتنظيمات سياسية متبايئة 0 

كانت الافكار الوطنية العامة والنقمة على الاسستعمار هى الدافع 
الرئيسي لتحريك الضباط ٠‏ ولكن تفاصيل الأمور كانت متبايئة فى عقولهم 
وصورة المستقبل غير واضحة أمامهم ٠‏ 

وتجاوبا مع طبيعة الضباط فى تقبل الحركة البدنية التنفيذية عن 
الحركة الفعلية الذهنية » نحركوا ليلة ؟؟ يوليه , ولكن أغلبيتهم العظمى 
لم نكن ندرك , أو تحاول بذل الجهد فى معرفة ما يحمله الغد . 

كان ( الضباط الأحراد ) فى حركتهم دعاة تغيير واصلاح ٠٠‏ لم 
يكونوا مثل جنرالات باكستان أو جنرالات السودان فيما بعد ٠‏ الذين 
استولوا على السلطة دون ان يكون فى أحلامهم تغيير شكل المجتمع أو القيام 
باصلاحات حذرية , بل انهم كانوا استمرارا لنظام الحكم القائم بملابس 
عسكرية بدلا من الملايس المانية ٠‏ 

كان الواقع الطبقى والاجتماعى للضباط الأحرار مختلفا عن الواقع 
الطبقى والاجتماعى للسلطة التنفيذية ٠‏ 


لم يكن بين الضباط الأحرار اين من أبناء الأسر الاقطاعية أو ابن لكبار 
الرأسماليين ٠٠‏ كانت هذه الأسر تتعالى على الجيش ولا تدخل أبناءها فيه 
٠٠‏ فلم يكن هناك فى الجيش ضابط من أسرة البدراوى عاشور أو شعراوى 
أو سلطان أو لملوم أو الطرزى ٠٠‏ حتى زكى شقيق فؤاد سراج الدين دخل 
الكلية الحربية عام ١91417‏ وخرج هاربا بعد عام واحد ٠٠‏ حتى كبار 
الضباط الذين وصلوا الى مراكزن عالية لم يدخلوا أبداءعم الجيش ٠‏ 
الاميرالاق محمود ماهر ( ١8655‏ 1904 ) هو والد على ماهر وأحمد ماهر 
٠٠‏ وسردار الجيش المصرى ( ١8535‏ 18173 ) كان من عائلة راتب التى 
لم يدشل أولادها الجيش ٠٠‏ وفى كتاب ( تاريخ المملكة الزراعية فى مصر 


51: 


الحدينة ) ان ٠٠١‏ عائلة اقطاعية فى النصف الأول من القرن العشرين 
٠‏ منهم ممثلون فى اليرلمان نوابا وشيوخا وأحيانا بأكثر من عضوين , 
منهم عينوا وزراء ولكن لا ضابط واحد ٠‏ 

ولم يكن في الجيشى ألحد من أبناء الأسرة المالكة كيا كانت العادة من 
قبل ٠٠‏ تعين الأمير اسماعيل داود قائدا لسلاح الفرسان فى الفترة من 
عام 1١951‏ الى 5 , وكان تعيينه تعبيرا عن نزوة خاصة , أساء اليها 
سلوكه الشخصى لشخصى المتسم بالشذوذ ٠‏ كما عين الملكه زوج شقيقته الأميرة 
فوزية الأميرالاى اسماعيل شبيرين مديرا لادارة فلسطين دون ان يكون 


متخرجا فى الكلية الحرمية » ثم عينه وذيرا للحربية فى وزارة نجيب الهلالى 
الأخيرة ٠‏ 


لم يكن الجيش المصرى فى ذلك الوقت مثل الجيوش الأوروبية 
ا كر اكه مح را ا وو م 
جيلا بعد جيل ؛ وينتمى الى طبقة النبلاء من بقايا الاقطاع الأوروبى » 
المروف ان الجيشن الالالي كان يمد حغة خاسية عل القسباط ( نوكر 
من البارونات الاقطاعيين البروسيين 0 والذين تفيل أسماؤهم بكلمة 
( فون ) التى تنسبهم الى أرض معيئة كان لاجدادهم عليها سلطان اقطاعى 
.٠‏ وفى فرنسا أعرق الديموقراطيات البرجوازية يعين فى قمة جيششها 
القادة الذين يحملون المرادف الفرنسى لكلمة ( فون ) وهو ( دى ) ديجول, 
دى لانتر 2 دى كاستر فائد قاعدة ديان بيان فو الذى كان يفشر ياأنه 
جنرال ابن جنرال حتى القرن السايع عشير ٠‏ 


يعمل الضباط عادة فى .تلك الجيوش على غرس روح الطاعة العمياء 
وازدراء الحركات الشعبية : واستئكار العمل السياسى والاعجاب بالقادة 
الرجعيين والشوفيئية المتطرفة والاستمتاع بالبطش بشعوب المستعمرات٠‏ 

كان الموقف فى مصر مختلفا ٠٠‏ عدم نضج الاقطاع أو نظام النبالة 
الطبقى , وابتعاد أبناء هذه الأسر مع أبناء الأسرة المالكة وأبناء الآأسر 
الرأسمالية الكبيرة عن الحاق أبنائهم بالكلية الحربية كان عاملاا من عوامل 
خلخلة نفوذها وضعف سيطرتها على القوات المسلحة التى تحمى نظامها 
وطبقتها ٠‏ وقد أدى ذلك الى محاولة اكتشاف رتب كبيرة من القيادات 
تؤدى دورها فى خدمة الطبقة الحاكمة بالخلاص دون ان ترتبط معها 
بمصالح ذانية خاصة ٠٠‏ فلم يكن بين قادة الجيضش اقطاعى واحد حتى 
ولا الفريق محمد حيدر . الذى كان رغم ولاثه الشديد للملك وعدائه 
الشديد أيضا للحركة الشعبية فى بده حياته العسكرية , لم يكن يجارى 
النظام فى حماس ولم يكن يبادر لتنفيذ ما يحمى النظام من وجهة نظره ٠‏ 


ن لفل 


وعن طريقه مثلا تسر بت الى الوفد خلال عبد الغتاح حسن أسرار الجلسة 
التى حضرها هو وحافظ عفيفى والياس اندراوس والملك , وتقرر فيها 
اقالة الوفد وذلك ليلة 5١‏ يناير 1401 ٠‏ ولم يكن نشاط الضباط الاحرار 
بعيدا عن حاسة الششم عنده ٠٠‏ ولكنه آثر الصمت والسكون ٠‏ 


لم يكن بين كبار ضباط الجيش المصرى رغم خضوعهم وتبعيتهم 
للنظام الملكى من يعتبر مدافعا فى حماس عن الاقطاع أو من ترتهن مصلحته 
الذاتية بمصلحة الاقطاعيين ٠٠‏ 

وهكذا لم تكن الطبقة الاقطاعية أ الرأسمالية الكبيرة تسيطر بذاتها 
على القوات المسلحة ٠٠‏ وائما كانت تسيطر بابناء الطبقة الوسطى , الذين, 
لم يطل بهم الصبر ٠‏ 

كان الضباط الأحرار من الطبقة المتوسطة الذين يتأرجحون بين أيناء 
المولفين صغارا أو كبارا وبين بعض أثرياء الفلاحين أص حاب الملكييات 
الصغيرة ٠‏ 

وفى بحث قمت به مع كافة الضباط الذين تحركوا ليلة ؟؟ يوليو 
تبين ان أحدا منهم لم يكن والده قد حصل على رتبة ( باشا ) أو ( بك ) , 
كما أن أحدا منهم لم يكن يملك والده ليلة الثورة ما يزيد عن خمسين فدانا 
٠٠‏ كما ان أصولهم لم تكن تنحدر من عائلات عسكرية » أى نوارث الأيناء 
فيها مهنة الآباء , اذا استثئيئا محيد نجيب الذى كان والده وخباله وسيدم 
جميعا ضباطا فى الجيش خدموا فى السودان ودفنوا هناك ٠٠‏ وكان ذلك 
أمرا طبيعيا فى فترة دخول نجيب للمدرسة الحربية التى لم تكن تشترط 
شهادة معيئة , ولذا كان الضباط يدفعون أبنامهم اليها , كما كانت بعض 
الأسر الكبيرة تلحق الأبناء العاجزين عن مواصلة التعليم بها ليصبحوا 
ضباطا ٠٠‏ وقد اشتهرت بعض العائلات بوفرة عدد الضباط من ابنائها 
مثل عائلة الشاهد وفهمى وشكرى * 

كان الضباط الأحرار بحكم واقعهم الاجتماعى من الطبقة البرجوازية 
المتوسطة عدا قلة منهم كانت من أبناء فقراء هذه الطبقة ٠٠‏ أبناء صغار 
الموظفين الذى تثقل أعباء الحياة كاهلهم وويضطرون الى الاستدانة لدقع 
مصروفات أبنائهم فى الكلية الحربية التى كانت تصل فى مجموعها الى 
٠‏ جنيها فى وقت كان مرتب خريج الجامعة ١١‏ جنيها شهريا ٠‏ 

هذه الحقيقة توضح ان الذين تحركوا ليلة 7" يوليو كانوا من أبناء 
الطبقة الوسطى . ولم يكوئوا من أبناء الطبقات الكادحة ( عمالا أو فلاحين ) 
٠‏ كانوا تعبيرا عن شريحة طبقية معينة من المجتمع » ولم يكونوا تعبيرا 
عن الأغلبية السايقة للمجتمع * 


املف 


وهناك ظاهرة ملحوظة أيضا وهى قلة عدد أيناء رجال الدين فى 
الضباط الأحرار لقد كان رجال الدذين يفضلون ان يتبع أولادهم خطامم ٠‏ 
أو ينطلقون الى الحياة المدنية غير العسكرية ٠‏ 

كما يلاحظ أيضا أنه لم يكن هناك ضباط أقباط بين الضباط الأحرار 
سوى ضابط واحد , وذلك لان نسبة الضباط الاقباط داخل الجيش 
كانت محدودة , كما أن جذور الضباط الأحرار كانت تمتد فى غالبيتها 
الى الاخوان المسلمين ٠‏ 

لم يكن هناك فى ليلة ؟؟ يوليو من يحمل رتبة لواءه سوى مسيحي 
واحد , كما انه لم يكن هناك من يحمل رتبة أميرالاى الا مسيحيين ٠‏ 


ولا يعنى هذا أن الجيشى المصرى كان يعانى من الطائفية كما كانت 
الجيوش تعانى فى سوريا ولبئان مثلا ٠٠‏ ولكنه يوضح واقعا مختلفا 
عما كان فى المجتمع اذا كانت كل وزارة تضم وزيرين قبطيين . كما ان 
ثورة ١3159‏ كانت قد نجحت فى ازالة التفرقة الدينية التى حاول الاستعمار 
أن يبذرها بين الشعب ليمزق وحدته الوطئية ٠‏ 


كان حسن البنا مرشد الاخوان المسلمين قد طالب يعد توقيع معاهدة 
“197 بحجن نسبة من طلبة الكلية الحربية لخريجى الأزعر حتى يضمن 
بذر الافكار الدينية داخل الجيش , ولكن الحكومات المتعاقبة لم تأخذ هذا 
الطلب مأخذ الجد , لانها لم تكن تفرق بين مسلم تخرج فى الأزعر أو تخرج 
فى المدرسة الثانوية , كما أن افتقاد خريجى الازهر لمعرفة اللغات الأجنبية 
كان أمرا يعرقل قدرتهم على متابعة الحياة العسكرية الحديقة ٠‏ 7 


ولم يدر فى لد أحد لحظة واحدة ان حركة 55 يوليو كانت حركة 
دينية اسلامية , ولم يقف الأقباط منها موقفا متحفظا ٠٠‏ بل اتضح منذا 
اللحظة الأولى ان هذه الحركة كانت بدافع وطنى اصلاحى , منبثقة من 
واقع جديد مختلف تماما عن واقع الأحزاب الحاكية وقتئذ > والتى كانت 
قياداتها اما من الاقطاعيين أو كبار الرأسماليين ٠‏ , : 

كان واقع الضباط الأحرار الطبقى والاجتماعى أقرب الى قيادات 
الأحزاب الوطنية الناشئة ( الحزب الاشتراكى . الحزب الوطنى اللجديد ‏ 
الاخوان المسلمين ‏ أنصار السلام ‏ الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى 
_الحركات الماركسية ) الذين كانوا فى معظيهم من الطبقة الوسطى رغم 
تنافر نظرتهم الاجتماعية , واختلاف أهداف نضالهم الطبقى منه الى 
قيادات الأحزاب المتبادلة للحكم ( الوفد ‏ الحزب السعدى ‏ حزب الأحرار 
الدستوريين - حزب الكتلة ‏ الساسة المستقلين ) ٠‏ ' 


يلخن 


ذلك كانت هناك فروق واضحة فى نظرة الضباط وفي نظرة 
السياسيين المدنيين للأمور ٠‏ كان الضباط الأحرار رغم ادراكهم للمأساة 
التى يعيش فيها الشعب , وللفساد الذى يهترىء المجتمع بسيبه . يعيشون 
حياة بعيدة عن الجماهير الى حد ما ٠‏ 

مهنة الضابط كانت تفرض عليه نوعا من العزلة تتدثل فى ملايسه 
الخاصة وفى القوانين واللوائح التى يتعامل بها مع الجنود ٠‏ 

واذا قلنا مهنة فانما نعنى الخبرة والمسئولية والتعاون فى بناء 
المجتمع ٠٠‏ فالضابط حتى القرن التاسع عشر لم يكن يشكل مهئة من 
الهن المعروفة كالطب والهئدسة والمحاماة . ولكنه كان يمارس عملا يستطيع 
الانسان العادى أن يؤديه ربما بفارق فى المهارة ولكن دون عجن فى الأداء , 
وهو الاشباك من فوق صهوة جواد ٠‏ 

ولكن مع استهلال القرن التاسع عشر وحروب نابليون بدأ عمل 
الضباط يتحول الى مهنة ٠‏ لآنه أصبح مع تطور العلم فنا خاصا يحتاج الى 
علم ودراسة وشبرة ٠٠‏ ولم يعد كالمماليك الذين سادوا ساحة القتال فى 
مصر مئذ منتصف القرن التاسم حتى ثلاثينيات القرن التاسع عشر بتدريب 
بسيط يتحولون بعده الى فرسان مقاتلين ٠‏ 

عمل الضايط اذن أصبح مهنة ولكنها تختلف عن بقية المهن للا بحيط 
بها من ظروف وملابسات خاصة ٠‏ 

والضباط قبل ليلة 1 يوليو كانوا يعيشون بفارق اجتماعى حاد 
بيئهم وبين الجنود ٠٠‏ كان الجندى يتناول مرتبا شهريا قدره 4ه قرشا 
بد فا لني 13 ارقي اليا ال كان يلاول وام وات 
من العدس ٠٠‏ واللحم أربع هرات فى الاسبوع فقط ٠٠‏ والأمية كانت 
سائدة بين الجنود فنظام اليدل النقدى كان يتيج فرصة التهرب مسن 
الخدمة العسكرية للجميع عدا فقراء الفلاحين ٠‏ 


ولم يكن ممكنا لصف الضباط والجنود ان يترقوا الى رتب الضباط, 
كانت القوانين تسمح لهم تحت ظروف خاصة ان يصلوا الى رتبة ( صول )' 
فنقط ٠.‏ 


وكان الضباط يدركون الظروف البائسة التى يعيش فيها الجنود ٠٠‏ 
البعض منهم كان يحلم بتغيير هذه الظروف , باعتبارها انعكاسا لحالة 
المجتمع . 

وعكذا يمكن القول بأن الضباط لم يكونوا فى عزلة كاملة عن واقع 
مجتبعهم رغم حياتهم المنمزلة ٠٠‏ كما انه لايسكن القول بانهم كانوا 


اللا 


مر تبطين بمجتمعهم ارتباطا عضويا كاملا رغم صلاتهم بالقوى والتنظيمات 
السياسية المختلفة ٠‏ 

تنظيم ( الضباط الأحراد ) تحرك ليلة ؟؟ يوليو منفردا دون اتصال 
وثيق بالجماهير أو بالتنظيمات والأحزاب السياسية الوطنية والتقدمية , 
معتمدا على السرية التى أحاط نفسه بها . متخذا الطابع الانقلابى المفاجى: ء 
واثقا فى نفس الوقت من احتضان الشعب لحركتهم بعد ان فاض به كيل 
الغضب من تصرفات الاستتعمار والسراى ٠‏ 

ولا تدل حركة ( الضباط الأحرار ) فى هذه الليلة الثاريخية على انهم 
أكثر الفئات الوطنية ثورية وتنقدمية ٠٠‏ كما أنها ليست دليلا على أن تنظيم 
( الضباط الأحرار ) كان هو الطليعة الوحيدة فى مصر ٠٠‏ ولكن هذه 
الحركة نظهر سقيقة دور الجيوش فى الدول النامية وتنئبت ان الضباط 
يشكلون أكثر أقسام المنقفس الوطئيين تنظيما » وقدرة على فرضص ارادتهم 
بقوة السلاح ٠‏ 

ولكنه شين منذ اللحظة الأولى لنجاح حركة 9" يوليو ان هذا القسم 
المحدود من المثقفين الوطنيين الذين كانوا يشكلون فى وقتها فئة محدودة 
أيضا , لا يستطيع وحده ان يقرر بصورة مستقلة تماما النهج السياسى 
لمصر التى عاشث 'حياة سسياسية خصبة عامرة بالفورات والانتفاضات 
والاضرابات ٠‏ مليثة بالاحزاب والتنظيمات السياسية ٠‏ 


لفن 


الفصل التاسع 


مسنقوط املك ٠‏ 


( أنتم سبقتونى فى الى عنلدوه +٠‏ الل 
عملتوه دلوقتى كنث أنا راح أعمله ) 


املك فاروق كحمد. نجئنا 


فهو :يودع فى رحلته الأخيرة منمصر 
بعب. عزله يوم ١؟‏ يوليبو 1505 ٠‏ 


: ستاعات متحدودة فى ظلام لي ليلة حولت '( الضباط الأحرار ) من شبان 
يلتهب الغضب فى صدورهم الى مسئوليق عن مسنياضة 'مصر دون أن 
يستعدوا لذلك بدراسة عيقة أو تخطيط واضح ٠:‏ : 
وعل قدر ما دفعتهم اللروف والاحداث وخيضسية تحرك. الماك ضدهع 
٠٠‏ على قدر ما كان الوقت اضيق من ان يتسع للتفكير والتامل ٠ ٠‏ وخاصة 
لو يكولوا قد اجتمعوا على وحدة فكر , أو منهج أد بر نامج 
كان انتصار الحركة مفاحثا لأكثر هم تفاؤلا ٠٠‏ تهاوت قلاع الخلكش» 
وسقط أعوانه من كبار الضباط دون مقاومة ٠٠‏ . واشستعل الحماس بين 
.رجال الجيش مع شروق شمس ١7‏ يوليو ٠‏ واحتشد الجميع لتأيبد المبركة ٠‏ 


فق 


كاد يتلاشى الخط المميز بين الضباط الاحرار الذين تحملوا مسئولية الاعداد 
والتنظيم والتنفيذ , وبين زملائهم الذين لم تتح الظروف لهم فرصة 
الانضمام لتنظيم ( الضباط الأحرار ) ٠‏ 

كانت الفرحة تغمر الجميع داخل الجيش وخارج الجيشض ٠٠‏ والتف 
الشبعب حول أجهزة الاذاعة يسمعون البيان الأول ويفسرون ما شاء لهم 
التفسير 9 

تمت الحركة فى سرية بعيدا عن الجماهير * 

وكان السؤال الأول الذى تردد فى قاعة اجتماعات مبنى القيادة العامة 
بعد أن استقبلوا يوسف صديق وقوفا وهم يصفقون باعتباره الضابط 
الشجاع الذى اقتحم هذا المكان وأتاح لهم فرصة الاجتماع فيه هو : 

ماذا نتعيل ؟ ٠‏ 

لم يكن هناك من شىء معد فى الخطة سوى تقديم عدة مطالب للملك , 
ثم يكون التصرف بعد ذلك تبعا لرد الغعل , ولحركة الملك ٠‏ 

وعندما اتصل نجيب الهلالى بمسحمد نجيب تليفونيا من الاسكندرية. 
أبلغه بأن مطالب الجيش تنحصر فى الآتى : 

٠ تكليف على ماهر بتشكيل الوزارة‎ . ١ 

؟ ‏ ثعيين محمد نجيب قائدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ 

ابعاد كريم ثابت والياس أندراوس ومحمد حسن وحلمى 
حسين والطون بوللى ويوسف رشاد من حاشية الملك ٠‏ 

كانت هذه الطلبات بيقابة جس نبض لموقف الملك , والتعرف 
عما اذا كان فى مركز ضعف أو قوة ٠٠‏ يس تند الى قوات الاحقتلال 
أو لايمستئد اليها 0 

ولم يكن معقولا ان يطلب الجيش تعيين على ماهر رئيسسا للوزراه 
دون استشسارته والتفاوض معه ولدذا تحرك محمد تحيب وأنور السادات 
الى منزل على ماهر بالجيزة حيث عرضا عليه تولى رئاسة الوزراء ٠‏ 

وافق على ماهر واشترط ان يصدر له أمر التكليف من الملك صاحب 
السلطة الشرعية ٠٠‏ ووافق نجيب فلم يكن قد حدد حتى هذه اللحظلة 
موقا نهائيا من الملك ٠‏ 

وأبلغ على ماهر الملك بمقابلة نجيب له , ورغبتهمم فى تكليفه 
بالوزارة ٠‏ ْ : 


يفف 


كان الخبر قد وصل الى الملكه أيضا من طريق مصطفى صادق ضابط 
الطيران السابق ؛ وعم الملكة ناريمان , الذى أسرع الى القيادة فى الساعة 
العاشرة صباحا يستفسر عن حقيقة ما يدور , فقابله محمد نجيب وجمال 
عبد الناصر وأبلغاه بالمطالب السابقة ٠‏ 

ويقول مصطفى صادق ان المطالب ثركزت 57 قضمتين أساسيتين 
٠‏ حكم الأغلبية وتطهير الحاشية ٠٠‏ ويقول أيضا انه عندها طلب صدور 
بيسان يعلن فيه الجيش الولاء للملك , قال عبد الناصر له إن البيسان 
يتضمن الولاء للدستور وهو ما يعنى الولاء للنظام الملكى ٠‏ 

"كان فى ذلك محاولة لتحويل النظر عن أعداف الحركة ٠.‏ 

واتصل على مامر بمحيد نجيب فى الثانية والنصف بعد ظهر 
“" يوليو ليبلغه بأن الملك قد كلفه بتشكيل الوزارة , ويطلب مئنه 
زيارته ٠٠‏ وذهب اليه نجيب وآأئور السادات فوجدا انه يحاول التعرف 
منهما على أبعاد حركة الجيش ولكن نجيب هوه عليه وابلغه ان الأمور 
لانتعدى المطالب السابقة ٠‏ ويقول محمد نجيب ان على ماهر كان مشرقا 
وضشديد الحيوية في هذه الجلسة ٠‏ 

والتقى محمد نجيب يعلى ماهر للمرة الثالئة فى الصباح الباكر ليوم, 
يوليو قبل سغره الى الاسكندرية لمقابلة الملك , حيث تمت المقابلة عصر 
ذلك اليوم وصرح بعدها على ماهر بأن الملك قد قبل ( كل ) مطالب الجيثس. 
وانه وقع مرسوما بتعيين محمد نجيب قائدا عاما برثبة ( الفريق ) ٠٠‏ 
وهو تحصيل حاصسل لاآن البيان الأول أذيع بصفته قائدا عاما » ولكن, 
برتبته ( اللواء ) 

وكان اختيار على ماهر رئيسا للوزراء قد نم تحت دافم انه مستقل 
عن الأحزاب فلا تبدو الحركة حزبية منذ لحظتها الأولى , كما اه إسسم 
مقبول لدى الملك فلا يعترض عليه ويحدث تناقفض يفرض ظروفا قد تخلق 
صعوبات غير منتظرة , هذا الى ان على ماهمر لم يكن ذا سمعة سيئة بل 
ان موقف وزارته بعد حريق القاعرة كان يفضل موقف وزارة نجيب الهلال 
فقد خرجت من الحكم نتيجة خلاف واضح مم السغير البريطانى ٠‏ 

ذهب على ماهر الى الاسكندرية وهو يتصور فى نفسه صورة المنقذ 
التى هيأت له الطظروف فرصة رد اعتماره أمام رحال القصر الذين أحاطوا 
بالملك ٠٠‏ فشكل وزارته من أغلبية أعضاء وزارته السابقة التى استقالت. 
فى فبراير ٠‏ وكولى هحهمو شخصيا وزارتى الداخلية والحربية ٠‏ 

وتكليف على ماهر بتشكيل الوزارة لم يضع حدا لحركة الضباط 
ولم يوقف عجلة اندفاعها ٠‏ 


نف 


.التشباط, .الشديد الذى بدا قبل الحركة بيومين وظهر فى صورة 
انسالات ومناتشات لا تنقطع فى الليل أو النهار ظل مستمرا لا يهدا. 6.6.6 
وخيرة .الضباط ورغبتهم. فنى المعرفة, تركزت على سؤال أعضاء مجلس القيادة 
الذين استقروا فى مبنى القيادة بكوبرى القبة , بعد ان وصل صلاح سالم 
ا 


'“كانت" كنية 'أر“قان الك تفل أكير مكان لتججمحع الغباط ١‏ اخ كانت 
تخقد' فنْها'الدؤرة الفأنية عششرة ٠٠‏ وفى صباح "5١‏ بيوليو حضر .الجميع » 
ولم يتغيب أحد الا مال عب الناضر وذكريا هخيى الدين وكسيال :الدين 
حسين من المدرسيل ٠,‏ وعباس رضوات واسساعيل فريد من. الطلجة ٠‏ 
حؤلاء فقط هم الذين اث شتركوا في حركة ؟؟ يوليى آما بلية الطلية وكان 
عذدصم م3 ضابطا فلم يشيتركوا ف الحركة ومتهيم أسماة لمت قيما بعد 
مثل عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والاعلام » ومحمله قوزى 
وذ الحر بية ؛ » وعيد المجسن أبو النور أمين عام الاتمحاد الاشتراكى, ٠‏ 

وزع آفراه.هذه الدفعة من الضسياط الذين لم يكملوا اريم 
ولم تكن قد حددت بعاء وحداتهم فمدة الدراسة كانت بماما كابلا ب عل 
0 الحكومية أو في الجيش قيعا للرغبيات الطادلة , : . والمعرفة 
١‏ 

. ومثال الدفعة ؟.٠‏ فى كلية أركان. الحرب يلهر نسبة عدد الضباط 
الأحرادء المحلأودة :. كما يفتح بداية لبوزيم الضباط فى فير الاماكن التى, 
هيناتها لهم الدراسة التى كانت تعتبر بمشابة ( الماجسنتير فى العلوم 
العسكرية ) مثل تعيين الضباط مصطفى 'طفى واحمد عبد السلام كفائى 
وعبد العزيز صادق لانشاء مكتب اشرافى فى وزارة الداخلية . 

' وظل مجلس القيادة فى شبه اجتماع مستمر يناقش الموقف بعد 
اذعان الملك لمطالب الجيش . وتقرر فى اجتماع استغرق ليلة 0 
يوليو عزل الملك على ان يظل الأمر سرا حتى بالئسية لعلى ماص نفسية ' 

ولما كان الملك فى الاسكندربة فقد أخذدت الانظار نتحه اليها وشياصة 
بعد ان استتب الامن فى القاهرة » وحوصر قصر عابدين » وتم اعتقال كبا 
عام 'الجيش والقلم السياسى » ومدير الآمن الغام * ١‏ 

لم تكد تهدا أنفاس. الضباط الأحراد فى القاهرة متي كان الأمر 3 قد 
استقر على ارسال وحدات الى الاسكندرية تمهيدا لعزل الملك , بناء على 
خطة كلف زكريا محيى الدين بوضعها كما وضع من قبل خطبسة تحر يك 
القوات ليلة 7/5 يوليو ٠‏ 
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لم يكن تحريك القوات الى الاسكندرية مجرد مظاهرة عسكرية ولكنه 
كان ضضعرورة تقتضيها ظروف الحيطة والحذر من تصرفات الملك , الذى "كان 
مجرد وجوده يمثل خطرا حتى اللحظة الأخيرة , فاليحرية مثلا كانت خاضعة 
له خضوعا كاملا ولم تسهم بأى دور فى الحركة ٠٠‏ وقوات الجيش هناك 
كانت محدودة ٠‏ 

الماك لم يكن يائسا ٠٠‏ كان يبحث عن طريق للخروج من هذا المأزق 
٠٠‏ كانت كلماته التى حملها مرتضى المراغى الى محمد نجيب تحمل تلويحا 
باحتمال تدخل القوات البريطانية فى الموقفا كما حدث فى أيسام 
أحمد عرابى + 

واستدعى الملك جيفرسون كافرى سغفير أمريكا لمقابلته فى سراى 
المنتزة يوم 9" يوليو , وطلب منه فاروق ان يطلب من -حكومتبه اقناع 
الحكومة البريطائية بحاحة الملك الشديدة لتدخل قواتها ١ ٠‏ 

ويقول ايدن فى مذكراته انه كان قد أوضح للسفارة البريطانية 
بالقاهرة ان القوات البريطائية لايجوز ان تتدخل لابقاء فاروقه على العرش» 
ولذا فان السفارة لم ترد على السغفير الاأمركى كافرى ردا مشسبجعا بعد 
اتصالات عاجلة تمت بين لندن وواشنطن كما يقول انطونى ناتئج فى كتابه 
( ناصر ) ٠‏ 

ومع ذلك فانه بعد ليلة ؟؟ يوليو تجركت بعض القوات الى طريق 
مصر .. السويس للدفاع عن القاهرة فى حالة حدوث أى تحرك بريطانى٠٠‏ 
وكلفت القوات المصرية فى منطقة القناة بمراقبة تحركات القوات البريطانية 


والابلاغ عنها ٠‏ 
لم تشمر جهود الملك فى استجلاب تدخل بريطانى أو أمريكى لحناية 
عرشبية ٠ ٠‏ : 


وكانت تعليمات جمال عبد الناصر لى باعتبارى ممثلا للضباط الأحرار 
فى الاسكندرية تقضى بالسيطرة على المنطقة فى هدوء دون عملينات 
استفزازية قد تفجر الموقف وتخلق تناقضا لا مبرر له بيل الموقف فى 
القاهرة والموقف فى الاسكندرية ٠‏ ْ 
وكان محمد حيدر قد دعا الى مؤتمر فى مبنى القيادة بمصطفى باشا 
صباح 9" يوليو حضره قادة الوحدات بالاسكندرية ٠‏ وأبلغهم ان ما يدور 
فى القاهرة هو عملمية محدودة , وألقى عليهم مسئولية قيادة وحداتهم ٠‏ 
ولكن الضباط الاحرار بتعاون وثيق مع كافة الضياط الذين. فصر 
الميان الأول . كل طاقاتهم الوطنية وكل..أسلامهم الثورية كانوا قد سيطروا 


ثورة يوليو ةج 1١‏ ولالا 


على الوحدات »2 وعقدنا مؤتمرا لشباب الضباط فى رئاسة الالإى الثانى 
المضاد للطائرات ظهر .نفس اليوم » واخترنا البكبائى عاطف نصار ليكون. 
قائدا للمنطقة والصاغ عبد الحكيم الأعسر ليكون أركان حرب لها ٠‏ 


واستقر الوضع فى الاسكندرية أيضا بعد ان نصحنا كبار الضياط 
بالذهاب الى منازلهم فاستجابوا دون معارضة وبعد أن أوقفنا محاولات 
للاثارة فى البحرية وشفر السواحل عن طريق الاستعداد بالمدفعية 
والاتصالات الشخضية ٠٠‏ 


وقد اتصل الاراعمية نجيب وجمال عبد الناصر عصر ذلك اليوم, 
فأبلغتهم .بهدوء الحالة واستقرار منطقة الاسكندرية ٠٠‏ وابلغني الاثنان 
باحتمال هروب حسين سرى عامر عبر الصحراء الغربية الى ليبيا وضرورة 
ملاحقتة ٠‏ : 

كان على ماهر فد وصل الى الاسكندرية يوم *" يوليو 0 
وزارته اليمين القانونية , واستدعى اليه سلييان حافظ مستششار رئا 
مجلس الوزراء المنتدب من مجلس الدولة ليعد له اللدرعاد المطلوبة 9 
عل طليات محمد جيب ٠‏ 


ومع ذلك كان على ماهر فى حيرة من أمره لايعرف أبعاد حركة الجيش 
ويتسعر أن شيئًا ما لايدرك حقيقته يدبر فى الخفاء ٠٠‏ ولما علم من سليمان 
حافظ ان فتحى رضوان يعتبر صديقا لأنور السادات وانه معتقل فى, 
هاكستيب والحكومة لم تفرج عنه رغم حكم مجلس الدولة , أصدر قراره 
فوريا بالافراج عنه هو ويوسف حلمى وسبعد كامل ( ابن شقيقته » 
واستدعام الى الاسكندرية فورا على متن طائرة حر بية ٠.‏ 

كان البلاثة من أعضاء الحزب الوطنى الذى كان ينتمى اليه سليمان. 
حافظ أيضا ٠٠‏ ولم يستطع فتحى رضوان أن يشبع رغبة على ماهر فى 
معرفة تحركات ضباط الجيش لأنهم لم يفصحوا عن ارادتهم لأحد » حتى, 
وصل محمد نجيب الى الاسكندرية بالطائرة ومعبه يوسيفا صديق. 
وجمال سالم وانور السيادات و .حساين الضشافعى وذكريا محيى الدين 
صباح 5؟ يوليو ٠‏ 

كان مفروضا حسب الخطة أن يتم عزل الملك فى نفس اليوم , 
ولكنه كما حدث تأجيل .لحركة الجيشس ليلة واحدة 2 تنقرر تأجيل العزل. 
يوما واحدا أيضا ٠‏ بناء على طلب زكريا محبى الدين واضع الخطة الذى. 
وجده ان الجنود فى حاجة الى الراحة إن بعضهم لم دنم منذ ليلة بقث ان 
يوليو , والطابور المدرم كانت تنقصه بعض التجهيزات الادارية ٠‏ 
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كان محمد نجيب على موعد مع على ماهر لتبليه بالانذار , ولكنه غيب 
رأيه وأبدى له بعض ملاحظات شكلية على التشريعات التى كان سليمان' 
حافظ قد أعدها ٠٠‏ والتقى محمد نجيب مع سليبان حافظ وتبين انهما 
كانا أعضاء فى احدى المحاكم العسكرية العليا خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

بقى يوم على عزل الملك ٠.٠‏ والاسكندرية فى حالة ابتهاج شديد 
تلاحق مواكب الضباط بالهتاف وتفسر ح ركتهم تفسيرات شتى ٠٠‏ كان 
الجيض مازال يدبر خططه فى سرية بعيدا عن الجماهير ٠‏ ' 

وآثار حمال سالم اشكالا استغرقت مناقشته عدة ساعات ٠٠‏ قال 
أن مجلس القيادة قرر عزل فاروق ولكنه لم يقرر شيئا عن مصيره ٠‏ 

وكان جمال سالم أكثر ال موجودين حماسة لاعدام, فاروق أو محاكمته . 
00 فى ذلك الى أخطاثه التى ارتكبها والضحايا الذين سقطوا نتيجة 
٠.6‏ ثاثر بحماس جمال سالمْ كل من عبد المنعم أمين وزكريا مجيى الدين 

0 بيئيا وقف ضد هذا الرأى كل من محمد تجيب 
وآنور السادات ويوسف صديق وحسين الشافعى٠ ٠‏ واستقر رأى الحاضرين 
وقد بلغت الساعة الثانبة بعك منتصف ليلة اللولن يوليسق أن يسسافر 
جمال سالم بالطائرة الى القاهرة 5 ويبود حاملا .رأى زملائهم هناك ٠‏ 
جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر وخالد محيى إلدين وعبك اللطيف. 
البغدادى وكمال حستث وحسن ابراهيم وصلاح سالم ٠‏ 

يلاحظ أن جميع أعضناء مجلس قيادة الفنورة بقوا فى القاهرة لم, 
بغادروها الإيكاب سوى أنور السادات وجمال سالم فقطا ٠‏ 

 _‏ ا لقت ا ل لو الذى تقرر فيه 
تقديم الانذار ٠٠‏ أق بمعنى أصح اليوم التالى لليوم المحدد لتقديم الانذار 
لولا تأجيل الخطة ٠٠‏ وهذا يدل على أن تلاحق الأحداث ؛ كان فى غير 
حسبان الضباط الأحرار ٠٠‏ وان ضغط الوقت لم يسمح لهم بالتفكير 
الهادى: والتخطيط المتزن' * : 

كانت كل مشكلة نحل فى وقتها ٠.‏ وكل أزمة تغالج فى لحظتها" ٠‏ 

سافر جمال سالم بالطائرة حرصا على عدبم الاتصال تليفونيا بأعضاء 
مجلس القيادة بالقاهرة تأكيدا للأمان ٠٠‏ وعاد في الصباح الباكر يبحمل 
الرأى المرجح وهو ( يترك فاروق حيا ويحكم عليه التاريخ ) ٠‏ 

النوم منذ الحركة لايتم الا لحظات خاطفة ٠٠‏ فى المكاتب وبملايس 
العمل ٠٠٠‏ وفى. التاسعة صباحا كان محيد نحيب يتجه الى رئاسة مجلس 


نفة 


الوزراء فى بولكلى لتسليم الانذار الى على ماهى حتى يستطيع الملك أن يتدبر 
أمره فى الساعات الباقية ٠.‏ 

وكان الملك قد غادر قصر المنتزة الى قصر رأس التيل فى اليوم السابق 
مع الملكة والأميزات ٠٠‏ وكانت قوات الجيش التى وصلت من القاهرة قد 
حاصرت قصرى رأس التن والمنتزة ٠٠‏ وحدث اشتباك محدود بيل قوات 
الحرس الملكى والقوات المحاصرة لرأس التين , اتصل بعده الملك بالمستر 
جيفرسون كافرى سبيفير الولايات المتحدة , وعلى ماهر الذى صرع 
لقابلة الملك ٠‏ 


وعندما وصل محمد نجيب أبلغه سليمان حافظ ان مسثر (سباركس) 
مستشار السفارة الأمريكية قد حضر منذ مدة وانه فى حجالة اضطراب 
وانفعال شديدين ويقول انه موفد من مستر كافرى للتحرى عن حقيقة 
اطلاق الرصاص على قصر رأس التين , ومدى ما ,يترتب على ذلك من أضرار 
قد تسىء الى مصلحة البلاد ٠‏ 


وهدا محمد نجيب مستر سباركس قائلا له ان هذه القوات قد وزعث 
فى الاسكندرية كاجراء رونيئى لحماية الأمن وانهة قد أصدر أوامره بوقفتف 
الضرب الذى بدأ على أساس تصور خاطىء من الحرس الملكى بأن هذه القوات 
ترريد ان تقتحم القصر ٠‏ 
وانصرف مستر سياركس وقد خف اضطرابه وهدأت حدة انفعاله ٠‏ 
وكان الملك فى هذه اللحظة قد جمع انطوان بوالى . كافاتسى ( مدرب 
الكلاب ) وحارو ( الحلاق ( والقائمقام حلمى حسين ( السائق ) ومحمد 
حسن ( الشماشرجى ) والاميرالاى محمد أبو النصر مدير مشساة الحرس 
والياور على مقلد والياور الجوى حسن مماكف , وطلب منهم صد الهجوم 
عن القصر بتوجيه يران الهجانة ومدافم الماكينة على الدبابات الرابضة 
خارج الاسوادر ٠.‏ 
وبدأت الطلقات المتبادلة , ثم أمر الملك بوقف الضرب عندما أبلمغ ان 
مدفعا كبيرا مصوبا فوهته على صالة القصر ٠‏ 
وغادر على ماهر القصر بعد ان عاد الهدوء ٠‏ 
ولكن على ماهر فوجىه فى بولكلى بتقديم انذار الجيش للمللك بضرورة 
توقيع وثيقة التنازل عن العرش قبل الثانية عشرة ظهرا ومغادرة البلاد قبل 
الساعة السادسة مساء ٠*٠‏ وارتجفت شفتا على ماهر وهو يسمع' حديث 
محمد نجيب وشحب وببجهه ولكنه تجلد وفال ( زى ها تنشوفؤا ) ثم ادر 


د 


بولكل الى القصر مرة ثانية فى نفس الصباح بعد أن قرأ كلمات الانذار التى 
تقول : 

من الفزيق أركان الحرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجائه 
الى جلالة الملك فاروق الأول : 

انه نظرا لما لاقته البلاد فى العهد الآخير من فوضى شاملة عمت جميع 
المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لارادة الشعب حتى 
أصبح كل فرد من أفراده لايطمثن على حياته أو ماله أو كرامته ‏ ولقد 
ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم فى هذا المسبلك حتى أصبح 
الخونة والمرتشون يجدون فى ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش 
والاسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير 2, ولقد تجلت آية ذلك 
فى حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ثرتب عليها 
من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة فى 
العدالة وساعد الخونة على ترسم هذه الخطى فأثرى من أثرى وفجر من 
فجر , وكيف لا والئاس على دين ملوكهم ٠‏ 

لذيك قد فوضنى الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم 
التنازل عن العرش لسمو ولى عهدكم الأمير أحمد فؤاد على ان يتم ذلك فى 
موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم ( السبت الموافئق 551 يوليو 
6 والرايع من ذى القعدة 191/١‏ ) ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة 
من مساء اليوم نفسه والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزوله 
على رغبة الشعب من نتائج ) ٠‏ 


توقيع : فريق ( أركان حرب ) محمد نجيب 


عاد محمد نجيب الى كنات مصطفى كامل ٠‏ 


وأبلغ على قأهر الملك شفاهة بانذار الجيش لقسوة بعض كلماته 
مشفوعا برأيه و نصيحتة فى النزول عن العرش لآبنه أحمفد فؤاد الثاني 
استيفاء ٠‏ للعرش فى ذريته ٠٠‏ ولكن الملك قال انه ليس جبانا وآن عنادء 
قوات موألية أكثر مما عند الثائرين 6 ولكن على ماهر أوضع له مخاطر 
تعريض مصر لحرب أهلية لا يعلم مداها الا الله ٠‏ بوجي ع 1 
نقاش طويل ؛ وعندما سأله على ما اذا كان يفضل السقر جوا ٠‏ 
بأنه يفضل السفر سوم داوع وه حر 

متوطا الآنى : 

١‏ ا ان يستصحب معه زوجته ناريمان وابنه الطفل أحمد فؤاد 
وسائر أولاده ٠‏ 


كن 


؟ ‏ ان يودع على الصبورة التى تليق بملك ,نزل عن إلعرش 
باختيساره ِ 

٠‏ ان تنشترك الحكومة فى وداعه ممثلة برئيسها وكذلك القوات 
المسلحة ممثلة بقائدها محمد نجيب ٠‏ 

ان يمكن من مقابلة السفير الامريكى جيفرسون كافرى قبل 

سفره ١ ٠‏ 
ان تقوم قطع الاسطول المصرى بحراسة الباخسيرة 'التى 
سيستقلها حتى وصوله الى ايطاليا ٠‏ 

عاد على ماهر الى بولكلى يحمل الموافقة ومعها هذه الطلبات ٠٠‏ وبدا 
تسليم رجال الماشية المطلوبين الى القوات المحاصرة للقصر ٠٠‏ محم 
عبد المنعم أمين قائد القوة ؛ حلمى حسين ومحمد حسن وأنطون بوللى ٠‏ 


وأعد الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة وثيقة 
التنازل فى صيغة أمر ملكى يستلهم ديباجته من الدستور ٠٠‏ ووافق 
.محمك تجيب الذى اجتمع مرة ثانية مع على ماهر وحجمال سالم وأنود السادات 
فى بولكلى حوالى الحادية عشرة صباحا * 


٠‏ حددث تعديل. وحيد على الصياغة اقترحه جمال 58 دووافق عله 
الدكتود السنهورى وهو اضافة عبارة تفيد بأن النزول عن العرش كان 
( استجابة لرغبة الآمة ٠)‏ 


وكلف على ماهر المستشار سليمان حافظ بحمل الوثيقة الى الملك 
لتوقيعها قبل الثانية عشرة حسب الانذار الموجه له ٠‏ 


ويقول سليمان حافظ أن الملك أقبل علية وهو عارىق الرأاس فى حلة 
الفائد الأعلى للقوات البحرية 'يسير بخطى سريعة تأخذف يخناقه سعلة عصبية 
متواصلة . وقر؟ الوثيقة على مهل ثم تساءل عما اذا كان ممكنا اضافة بعد 
عبارة ( بناء على ارادة الأمة ) كلمة ( وارادننا ) وقال له سليمان حافئل أن 
صياغة الوثيقة فى صورة أمر ملكى ينطوى على هذا المعنى ٠‏ وقال الملك 
( فما الضرر اذن من اضافتها ) وقال سليمان حافظ ( اننا لم ننته من 
صياغة الوثيقة على صورتها الا بصعوبة لا تسمح بادخال أى تعديل ) 
فقال الملك ( اذن كانت هناك وثيقة أخرى ) فلما أجاب سلليمان حافظ 
بالايجاب طلب الملك الاطلاع عليها فقال له أنه لم يطلع عليها وهى ليست 
معه ٠٠ ٠‏ فقال الملك ( لعلك لا تريد ذكر شىء عنها لا قد يكون فيها من 
معاتى تجرح شعورى ) ٠‏ 


1 


٠‏ وقع الملك الوثيقة وهو فى حمالة انفعال شديد , ثم وجد أن تؤقيعه 
لي متضبيطا فوقمها مزة لاتيبسة في اعلى الكلمات: التى. تمان كبازله ‏ عن 
اشن متكى راقع 7 . 
نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان ٠‏ 


لما كنا دعن دنه وطن لسن نوك اا نواحهها 
فى هذه الظروف الدقيقة ونزولا على ارادة الضسعب ٠‏ 

قررنا النزول عن العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد وأصدرنا أمرنا 
بهذا الى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس الوزراء للعمل 
بمقتضاه ٠‏ 

صبر بقصر رأس التين فى 5 ذى القعدة الإ ١١‏ ( 55 يوليو ١98095‏ ) 

حمل سليمان حافظ وثيقة التنازل الى على ماهر فى رئاسة الوزراء 
ثم ذهب الى محمد نجيب وزملائه فى ثكنات مصطفى كامل ليعرض عليهم 
رغبة الملك فى أخذ انطوان بوللى معه فى رحلته الأخيرة » ولكن أعضسساء 
.مجلس القيادة رفضوا التراجع عن مطالبهم لتحقيق مستهدف يمس نزاهة 
الحكم , كما رفضوا طلب الملك أن تصحب ( المحروسسة ) بعض قطع 
الأسطول المصرى حتى تصل الى ابطاليا ٠٠‏ وقد طلب الملك من جيفرسون 
كافرى فيما بعد حراسة بعض قطع الأسطول الأمريكى له أثناء ريلته ٠‏ 

كان محمد نجيب معتزما أنه يكون فى وداع الملك على مرسى رأس التين 
٠٠‏ ولكن المظاهرات الثى اعثرضت طريقه فى شوارع الاسكندرية وخطا 
'السائق فى معرفة الباب الصحيح جعله جوداعا ار اي بل 
الملك فى تمام السادسة ٠‏ 

كان فى وداع الملك على المرسى عب ماهر وجيفرسوّن كافرى وجا 
شقيقتيه اسماعيل شيرين ومحمد على رءوف وبعض ضباط الحرس واجميع 
فى وجوم شديد ٠٠‏ وكان الملك ينظر الى ساعته بين لحظة وأخرى حتى 
أعلنت السادسة فقرر'الرحيل ٠‏ وهنا عزفت الموسيقى السلام الملكى ٠‏ ثم 
أنزل العلم الملكى ٠‏ وطواه ضابط من ضباط الحرس سلمة الى على ماهر 
الذى سلمه بدوره الى الملك , وأطلقت المدفعية "١‏ طلقة ٠٠‏ وأدى حرس 
الشرف التحية العسكرية ٠٠‏ وصافح الملك مودعيه بيئما لخدم القصر 
والمودعون يجهشون بالبكاء ٠‏ م 

وعندما وصل محمد نجيب كانت آثار الدموع مازالت تلمع فى عينى 
على ماهر . وأصز نجيب على تؤديم الملك فركب لتشنا ليلحق بالمحروسة ومعه 


تغرف 


القائمقام أحمد شوقى وقائد الجناح جمال سالم والبكباشئئ حسين الشافمى 
واليوز باشى اسماعيل فريد ٠‏ 

وصعد محمد نجيب الى المحروسة ومعه زملاؤه » ثم أدى التحية 
العسكرية للملك المعزول وتصافحا باليد ٠٠‏ ومضت فترة سكون يقول 
عنها محمد نجيب ( الملك يتوقع أن اتحدت والقدرة على التعبير ضاعت من 
رهبة الموقف ) ٠‏ 

وآخيرا انطلق نجيب يتحدث قاثلا : 

اننى أريد ان أقول لك شيئا ٠٠‏ عندما اقتحمت الدبابات البريطانية 
قصرك فى 5 فبراير كنت أنا الضابط الوحيد الذى قدم استقالته 
احتجاجا على هذا الاعتداء الشنيع على استقلال البلاد ٠‏ فعلت هذا باسم 
الجيش كله وعبرت به عن شعور هؤلاء الضباط الذدين قاموا بالحركة اليوم 
٠٠‏ وفى هذا ما يدل على ميلغ ما كان من ولائنا نحن رجال الحركة لك ٠٠‏ 
أما الآن فقد تطورت الأحوال وانقلبنا نحن حماتك الى ثوار عليك نتيجة 
أعمالك وتصرفات من حولك ٠‏ 

ووفجىء فاروق بهذا الحديث فقال : 

على كل حال انئى أتمنى للجيش كل الخير ٠٠‏ وانى أوصيك خيرا 
بالجيش المصرى فهو جيش آبائى وأجدادى ٠٠‏ ان مأموريتك شسساقة 
وصعبة ٠‏ 

وقال له نجيب : 

.أنى أعرف أن الكولونيل سيف سليمان باشا الفرنساوى عو الذى 

بدا تكوين الجيش المصرى ٠‏ 

وكان فاروق قد لاحظ أن جمال سالم يحمل عصاهء وهو فى حضرته 
فتوقف عن الحديث وأشار له قائلا : 

آرم عصاك 5 

. وحاول جمال سالم أن يعترض ولكن محمد نجيب نهره عن ذلك فألقى 

عصاه ووقف وقفة فيها ثى: من اللامبالاة » 

وقال الملك وهو يصافحهم مودعا بعد أن أدوا له التحية العسكرية : 


أنتم سبقتونى فى اللى عملتوه ٠٠‏ اللى عملتوه دلوققى كنت آنا راح 
أعيلة ٠‏ 


وطلب الملك تأجيل رحيل المدروسة نصف ساعة حتى نحضر بقية 
حقائبه ووافق نجيب بلا تردد ٠‏ وخرج ؤفى ذهنه كلمات الملك ٠‏ 


تقرف 


كان سباقا مع الزمن بين الملك وبين الضباط الأحرار ٠‏ 
قضبان السجون , والملك فى حياته اللاهية ٠‏ 

ولكن أيداث التاريخ شاءت أن يخرج الملاك معزولا من مصر . وأن 
يصبح محمد نجيب قائدا لحركة الجيش 0 

وكانت عملية اخراج الملك قد تمت فى سرية 'نامة عن الجماهير التى 
لع تسمع شيئا مؤكدا عنها الا فى السادسة والنصف عننما أذيع بيان 
تاريخى بصوت محمد نجيب يعلن فيه خروج الملك , ويطلب من المواطنين 
الذين غمرهم الفرح أن يلتزموا الهدوء ٠‏ 

ويقول محمد تجيب أن صدره قد استراح باذاعة هذا البيان آنه 
شخصى مادى وانما كانت لتحرير الوطن والمواطنين ٠٠‏ وأراد أن يضرب 
المثل بنفسه عندها عينه قائدا عاما للقوات المسلحة يوم 5 ,يوليو ٠‏ وقئاعته 
برتبته الحالية ٠‏ رتبة اللواه ٠‏ 

هكذا سقط الملك فاروق : وغادر مصر + وطويت صفحة حكمه فى 
دون ترددت ٠‏ 

وبعد ساعة ونصف أى فى الثامئة مساء أذاع محمد نجيب بيانا آخر 
أعلن فيه على الشعب تنازله عن رتبة ( الفريق ) التى كان قد منحهسا له 
الملك فاروق ٠‏ 


ننفا 


الفصل العاشي 


الضباط فى السلطة ٠٠‏ لأآول مرة 


لم يكن سقوط الملك اعلانا عن سقوط الملكية ٠‏ 

ولم يكن خروج فاروق هو نهاية الحكم الملكى من الوجهة الدستورية 

كانت أول مشكلة تواجهها قيادة الجيش ٠٠‏ هى قضية الوصاية على 
العرش ٠‏ 

المادة ١ه‏ من دستور 1977 كانت تنصن ع ألا يتولى أوصياه العرش 
عملهم الا بعد أن يقرأوا اليمين أمام مجلس النواب والشيوخ مجتبعين 
تماما كما يؤدئ الملك اليمين قبل مباشرة سلطته الدستورية ٠6‏ وللملك 
حسب ب أحكام الأمن الملكى ارقم إزفت عام ف اختيار. أهؤلاء الأوصيا عل أن 
يقر المجلسان اختياره' 59 

وتنص المادة "ه من الدستور على انه عند وفاة الملك يجتمع م البرلمان 
بحكم القانون خلال عشرة أيام من الوفاة , فان كان المجلس منحلا وكان 
الموعد المعين لاجتماع المجلس الجديد بعد انتخاب أعضائه يجاوز اليوم 
العاشر وجب دعوة المجلس المنحل للعمل حتى يجتمع المجلس الذى يخلفه ٠‏ 

أما المادة هه فتنص على أن يتولى مجلس الوزراء - بصفة مؤقتة - 
سلطات الملك الدستورية حتى يؤدى أوصياء العرش اليمين أمام اليرلمان ٠‏ 

كان مفروضا ان يدعى البرلان الوفدى المنحل للانعقاد طبقا للدستور 
وطبقا لفتوى قدمها عدد من رجال القانون الوفديين لرئيس الوزراء على 
م'هر وأرزسلوا صورة منها الى محمد نجيب ٠‏ ومعروف ان على ماهر كان 


نالفا 


قد رفض حل مجلس النواب الوفدى خلال رئاسته الوزارة بعد حريق, 
القاهرة ٠‏ 

ولكن على ماهر الذي أصبح مجلسه جامعا للسلطة التشريعية وسلطة 
لملك الدستورية الى جائب السلطة التنفيذية يعلن بعد اجتماع مجلس 
الوزراء بأن قيام برلمان نظيف على أساس سليم يحتاج الى تمهيد يستغرق 
سنوات ٠٠‏ وعلق الشنهورى الذى استدعي هو وسليمان حافظ لحضور 
اجتماع المجلس بأن ذلك الرأى يعنى اتجاه على ماهر الى حكم البلاة بغير 
برلمان مستند! الى سلطة الجيش ٠‏ 

ورغم ان سليمان حافظ والستهورى كانا ستهدفان اقامة سكم 
برلمانى باسلوب جديد فى الانتخابات يحرم الوفد من أغلبيته المطلقة التى 
كان يتمتع بها رغم عدم حصوله علي أكثر من /4٠‏ من أصوات الناخبين 
على حد قوله ‏ الا ان سليمان حافظ كان حريصا أآشد الحرص على 
عم دعوة البرلان الوفدى المنتحل » مناضلا من أجل ذلك يكل الطرق 
الممكئة وذلك لخلاف سياسى عميق بينه كرجل من رجال الحزب الوطنى 
وبين الوفد كحزب جماهيرى ٠١‏ 


ولجا سليمان حافظ الى فكرة عرضها عليه الدكتور حسن يغدادى 
عميد كلية الحقوق بالاسكندرية فى ذلك الوقت , تقضى بتعديل الأمر 
الملكى رقم +5 لعام ١4151‏ تعديلا يكفل انشاء الوصاية المؤقتة وينظمها 
وهو تعديل يتيسر لمجلس الوزراء اقراره بحكم توليه السلطة التشريعية 
فى غيبة البرلمان عملا بالمادة 4١‏ من الدستور ٠‏ 


وافق الدكتور يبد الرازق السنهورى على ذلك الرأى أيضا 2 وهو 
الوزير السعدى السابق ٠‏ وعرض الأمر على مجلس القيادة فأتفق الرأى 
على تفويض الأمر الى قسم الرأى مجتمعا بمجلس الدولة ٠‏ الذى أصدر 
قرارا باجماع الأصوات عدا صوت الدكتور وحيد رآأفت بأنه لا يجوز 
دعوة مجلس النواب المنحل للعمل فى حالة نزول الملك عن العرش بل 
يجب المبادرة الى اجراء الانتتخابات لمجلس النواب الجديد ودعوته للاجتمام 
فى الميعاد الدستورى لتعيين أوصياء العرش فاذا رأت الحكومة أن الضرورة 
العملية تتطلب لاجراء الانتخابات وقتا غير قصير لا ينبغى لمجلس الوزراء 
أن يستمر خلاله فى مباشرة سلطاث الملك » أمكن ايجاد نظام وصاية. مؤقتة 
تنتقل. اليها هذه السلطات من مجلس الوزراء الى أن نتولاها لجئة الوصاية 
الدائمة ٠‏ 


وتشكل مجلس الوصاية المؤقت من الأمير محمد عبد المنعم رئيسا 
وعضوية بهى الدين بركات باشا والقائمقام رشاد مهنا الذى عين وزيرا 


مرا 


للمواصلات لمدة يوم واحد حتىٍ يكون تعبيئة خى مجلس الوصساية 
دستوريا ٠‏ ٍ 

واعتبر سليمان حافظ هذا! الموقف انتصارا له فقال فى مذكراته 
التى كتبها وأودعها عند صديقه الدكتور مصطفى مرعى الذى تفضل 
باطلاعى عليها بالحرف الواحد ( باء الوفد بالخيبة وبت 3 السنهورى 
بالفوز بما كنا نبغية من على ماهر ) ٠‏ 


وانتقل مكتب سليمان حافظ مئذ ذلك الوقت الى رئاسة مجلس 
الوزراء : 

وصدرت عدة تشريعات براقة من ناحية الشكل ٠٠‏ اث الغيت بدعة 
تنصييف الوزارة انكس » وخفضت السيارات الحكومية ٠‏ والغيث 
الألقاب والرتب المدنية ٠‏ 1 


ولكن هذه التشريعات وحدها لم تكن كافية لمواكبة اندفاع مجلس 
القيادة الذى كان يواصل اجتماعاته ليل نهار » يتصل أعضاوٌه بمعارفهم 
من مختلف الاتجاهات السياسية » يتأثرون بأحاديثهم ويسعون الى تنفيذ 
بعضص اقتراحاتهم 0 

وكان على مار يعتبر نفسه رجل الساعة » يحافظ بكل ما فى جهده 
وطاقته على استمرار الأوضاع على ما هى عليه » ليظل فى مركز السلطة 
ولكن التناقضات كانت قد بدأت تنبت. بينه وبين مجلس القيادة إلذى 
كان يتحمل عبء المسئولية الفعلية فى مصر بعد خروج الملك ٠‏ 

كان مجلس القيادة المشكل من تسعة أفراد هم : جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر وجمال سالع وصلاح سالم وعيد اللطيف البغدادى 
وحسين ابراهيم وخالد محيى الدين وكمال إلدين حسين وأنور السبادات 
قد قرر فى ١١9‏ أغسطس ضم خمسة من الذين أسهموا بقدر كبير فى 
نجاح الحركة وهم محمد نجيب ويوسف صديق وزكريا محيى الدين 

تقررت هذه الزيادة بعد تقديم جمال عبد الناصر استقالته لأنه كان 
راغبا فى سلوك أسلوب ديموقراطى بيئما طلب جمال سالع اختزال عدن 

أدت هذه 59 يادة الى اجتذاب عدد كبير من الضباط للمجلس ٠‏ 
وأصيح له مندوبون من الضباط فى مختلف الوزارات » مما خلق فى كثير 
من الاحوال ازدواجية وحساسية ؛ وخلق عند الضياظ رغبة الخروج من 


الى 
يرن 


اطار النظام العسكرى والانطلاق بملابسهم الرسمية الى مواقع العمل 
المدنية » واشتهر باصطلاح ( مندوب القيادة ) الذى كان يتحرك به هؤلاء 
الضباط ليصدروا تعليماتهم وتوجيهاتهم فى مواقف كثيرة متعددة ٠‏ 


بدا الانضياط العسكرى يفقد طابعه القديم 2 وأخذت اتصسالات 
الضباط تمتد خارج حدود الجيش ٠٠‏ ولع بعد الآمر قاصرا على الضياط 
الأحرار وحدهم » وانما أتيحت الفرصة أيضا لعدد آخر من الضباط الذين 
تميزوا بالمهارة فى التقرب والقدرة على التلون ٠‏ 


وكان صعبا على مجلس القيادة فى مرحلته الأولى وخلال دوامة 
الأجتماعات والاتصالات أن يقيم تنظيما أو يصدر تعليمات تمنع الضياط 
من الاندفاع الى هذا المجال الجديد ٠‏ : 


وهد! ئمت الازدواحية وظهرت الحساسية . بين الوزارة وميعلين 
القيادة 59 


٠‏ كان على ماهر قد ذار مرسى مطروح فترة العيد واتصل به محافظل 
ا الغربية ( يكباشى حستى الدمنهورى ) وآثار معه عدة قضايا , 
منها ٠٠‏ اعطاء تراخيص اقامة للمصريين فى الصحراء الغربية وهو نظام 
افتعلته قوات الاحتلال بالنسبة لكل مناطق الحدود المصرية ٠٠‏ وأصدر 
على ماهر قرارا بالغاء تصاريح الدخول والاقامة للمصر بين فى جزء من 
بلادهم وأثار معه أيضا قضية اعطاء ( تراخيص تموين ) للمصريين المقيمين 
فى الصحراء الغربية فوافق عليها أيضا ٠‏ ' 

وعقد على ماهر اجتماعا موسعا مع الضباط آثيرث فيه قضية فصل 
الضباط من الجيش'" بعد. الثورة. ٠٠‏ وقال عبد الجليل العمرى ( وزير 
المالية ) الذى كان مرإفقا له فى هذه الزيارة ان خخروج عدد كبير من 
الضباط سوف يثقل كاهل الميزانية بمعاشات كبيرة ٠‏ 

وتطرق الحديث بعد ذلك الى موضوم الاصلاح الزراعى » فأبدى على 
ماهر رأيه فى أن يكون الح الأقصى 5٠0٠‏ فدان : ان لم الا 
ضرائب تصاعدية . 


ولم ريقتصر اجتماع على ماهر بالقسائة: عل مزامئ 0 5 9 
عفد اجتماعا ثائيا مع شمباط الاسكتدرية فى ثاديهم بالقناطبى ٠‏ 
هذه التشاوادهرة أخرى ٠‏ 


مثل هذا الاتصللات بين عل مالفير والضباط » الى جانب آراله 
المعارضة للاصلاح الزراعى الذى تيني فكرته جيال سبالم بعد ان صقلت. 


ليائفن 


خلال عدة لقاءات نمت بينه وبين أحمد فؤاد ودكتور راشد البراوى أدت 
.الى تنافن أآخدذ يزداد حتى وصل غايته ٠‏ 


وكان الانفاق قد تم بيل مجلس القيادة وعلى ماهر على ان نتم 
الانتخابات فى شهر فبراير تنفيذا لرأى مجلس الدولة الذى شكل 8 
مجلس الوضاية المؤقت 2 وطلبوا منة أن يذريع ذلك توضيحا للشعب ٠‏ 
ولكن على ماهر اذاع البيان دون تحديد شهر فبراير . بل قال انه 
.الانتخانات ستتم فى أقرب فرصة ٠‏ 


أهاج عدم 'تحديد ا موعد ثائرة ضباط القيادة ‏ وأذاعوا بيبانا يتناقضش 
مع بيان على ماهر ويحدد فبراير موعدا! للانتخابات ٠٠‏ الأمر الذى نقل 
مشكلة الخلاف من كواليس السياسة الى ساحة الجماهير ٠‏ 


كان على ماهر يستهدف من عدم. تحديد موعد الانتشابات اعطاء نفسه 
'فرصة أطول للسيطرة على الحكم بطريقة غير دستورية ٠‏ 


والواقع ان رحعة الى تاريخ على ماهر الذى بدا حياته عضوا 7 لجنة 
الثلاثين لاعداد دستور 1979 , توضم لنا انه اتخذ طوال حياته السياسية 
مواقف ثعادى روح الدستور وتنتناقض معه ٠‏ 


اشترك على ماهر فى وزارات أحمد زيور ومحمد محمود واسماعيل 
صدقى وهى الوزارات الانقلابية التى أهدرت سلطة الأمة واعتدت على 
الدستور وعطلته ثم ألغته ٠‏ والتى كانت حربا على الحريات والحرمات. 
والكرامات , كما كانت يد لدعم سلطات الملك بض» القائية عل 
أنه يملك ويحكم ٠‏ 


وعندما عين على ماهر رئيسا للديوان الملكى بعد تولى فاروق سلطته» 
الدستورية كان استهلال عهده اقالة وزارة مصطفى النحاس عام 1١51517‏ , 
رغم ما فى ذلك من اعتداء على روح الدستور ٠٠٠‏ ثم تولى رئاسة الوزراء 
بعد انتخابات مزيفة دون ان ستلد الى حزب أو تنظيم مسياسى عام 
٠. 5‏ 

كانت مؤافقة على ل انقاء مجلس النواب الوفدى بعد حزيق 
القاهرة من أجل بقاء وزارته فى الحكم بعد حصوله على تآبيدا الوفاء 
والمجلس ٠ ٠‏ ولكنه عندما تلمس فرصة الحكم بعيدا عن الدستور ٠»‏ بعيدا 

عن البرمان ٠٠‏ تنكر لموقفه القديم وعارض فى دعوة مجلس النواب 
المنحل ٠‏ بل وعارض فى تحديد موعد الانتخابات الجديدة ٠‏ 

وعقب اذاعة بيان مجلس القيادة بعد بيان على ماهر فكر فى الاستقالة 

'ولكنه 'تراجم عن ذلك ١ ٠‏ 


وبعد أزمة الاتصال بالضباط ومعارضة الاصلاح الزراعى ٠٠‏ والخلاف 
حول موعد الانتخابات مما تمس دستورية الحكم ا طهر خلاف ثالث 
حول تعديل الوزارة ٠‏ 

كان على ماهر قد انفق مع محمد نجيب على أسس تعديل وذزارته 
التى أقالها الملك , وكانما ليظهر أمامه فى مظهر المنتصر ٠٠‏ ثم فوجىء 
محمد نجيب بمراسيم التعديل الوزارى وقد صدرت على غير ما اتفقوا 
عليه . اذ حصل على ماهر على توقيع رشاد مهنا » معتقدا انه يمثل سلطة 
الجيش ٠‏ 

وقول محمد نجيب « يبدو أن على ماهر فى هذه الفترة كان نحت 
ضغوط شديدة من بعض رجال الأحزاب والسياسيين القدامى لتعطيل 
قائؤن الاصلاح الزراعى ٠٠‏ ومن أصدقائه الوزراء الذين اتفقنا معه على 
اخراجهم ثم شعر أمامهم بالاحراج ٠٠٠١‏ وكان طموحا فى نفس الوقت 
لاستمرار الوزارة دون انتخابات محددة الموعد لا بعرف نتيجتها » ٠‏ 

ظهر منذ وقت مبكر خى حركة 7١‏ يوليو ان مركز القوة والسلطة 
قد انتقل الى مجلس القيادة » وانهم ما كانوا ليطبقوا حكما يتعارض مع 
ارادتهم أو يعرقل مشاريعهم ٠‏ 

وسلك مجلس القيادة سلوكا يستظهر به قوته ليس أمام على مامر 
وانما أمام كافة السياسيين ٠٠‏ اذ أصدر قرارا باعتقال 15 سياسيا يوم 
/ا سبتمير دون الرجوع الى رئيس الوزراه ٠٠٠‏ وأعلن جمال عبد الناصص 
الخير فى اجتماع لمجلس القيسادة كان نحضره الدكتور عبد الرازق 
الستهورى وسليمان حافظ ٠‏ 

وتحدد بهذا القرار مصير وزارة على ماهر ٠‏ 

وبدأ البحث عن اسم رئيس الوزراء الجديد ٠‏ 

ولكن على صبرى همس فى أذن جمال سالم وكان حاضرا لهذا 
الاجتماع باعتياره سكرتيرا لمجموعة الطيران لماح قن وقال حمال سالمع أنه 
يجل السنهورى ويعرف قدرته ويعترف بجدارته ويثق فى اخلاصه 
للحركة كما بدا واضحا في تأبيده لقانون الاصلاح الزراعى ولكنه يستسيع 
الصراحة والالخلاص فى عرض السبب الذى يجعله مرغما على العدول عن 
ترك بيحة - 

وكان السيب كما قاله جمال سالم هو ان الأمريكان سوف يعترضون 
على الترشيح لآن بعض الصحف الغربية نسبت اليه:فى أواخر عهد ابللك 
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السابق وأثناء حكم الوفد أن له ميولا يسارية ٠٠‏ اله رغم بقيئه ببطلان 
هذه التهم , الا أن مصلحة الحركة . وقد أخذت بعض الصحف فى 
الخارج تنهمها بالشيوعية ‏ يقتفى تفادى كل ما من شأنه أن ستغله 
الأعداء ٠‏ 


' ويقول, خالد محيى الدين ان الأمريكيين كانوا قد أبلغوا على صبرى 


بذلك عندما شعروا باقتراب الستهورى من مجلس القيادة ورجوع الأعضاء 
اليه فى كافة مشاكلهم الدستورية ٠‏ 

وأجاب الدكتور السنهورى فى ثقة هادثة بأنه يقر وجهة نظر جمال 
سالم بعد ان قال ان الذريعة التى استندت اليها صصافة الغرب فى اتهامه 
بالشيوعية ترجع الى انه وقع وزملاء له من مستشارى محكمة القضاء 
الادارى بمجلس الدولة نداء للسلام هو ما عرف فى ذلك الوقت باسم 
ر نداء ستوكهلم ) ومضمون النداء لا يعدو أن يكون دعوة لاقرار السلام 
العالمى ومقاومة أسباب الحروب ٠‏ 

وألهى الدكتور السنهورى كلامه طالبا الانتقال للحديث عن هر شيبح 
آخر ٠‏ 

وانتهى الأمر الى الاقتراح بتعيين محمد نجيب رئيسا للوزراء وسليمان 
حافظ نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ 

حدث ما توقع المجلس واستقال على ماهر , ولكنهم طلبوا منه أن 
يحتفظ بماقعه رئيسا لوفد مصر فى اجتماعات الجامعة العربية » وفى وفد 
مفاوضة الأحزاب السودانية 5 

خرج آخر رئيس وزراء مدنى بعد فترة حكم امتدت /ا5 يوما فقط ٠‏ 
بعد ان سقط الملك من قبل ٠‏ 

كان موقف السياسيين الذين أحاطوا بمجلس القيادة فى هذه 
الفترة هو أحد الأسباب الرئيسبة التى أنهت هذا الحكم ٠‏ 

الاخوان المسلمون وجدوا فرصتهم الفريدة لتحقيق أطماعهم فى 
القضاء على الوفد بدعوى القضاء على الحزبية والتحزب ٠٠‏ ووثقوا أن 
شجرة الانقلاب تنمو فى ساحتهم ٠٠*٠‏ 


موقف على ماهر من رغبته فى الانفراد بالحكم على غير أسس دستورية 
أهدر القيم التي كان يمكن أن ثكون سندا للارادة الشعبية ٠٠٠‏ كما أن 


تشكيله للوزارة من عناصر ليس لها احترام وتقدير شعبى أضعف من 
مركز الوزارة عموما أمام الجماهير » وجعل كل الأمور متعلقة بشخصه ٠‏ 

فتوى سليمان حافظ وقسم الرأى بمجلس الدولة التى حالت دون 
دعوة مجلس النواب المنحل للمواففة على الأوصياء كانت ظاهرة بارزة فى 
محاربة الوفد واستخراج تشريعات لا تتمشى هع روح الدستور ولا مع 
الرؤية السياسية السليمة ٠‏ 

كل هذه الاتجاهات التى أحاطت بمجلس القيادة منذ البداية خلقت 
شعور استهانة بالدستور » وأظهر انه يمكن الالتفاف حوله ٠٠٠‏ كما انها 
تجاوب مع ما فى صدرور الضباط عامة من الرغبة فى التعبير السريع 
الحاسم الذى يتناسب مع ايقاع الحياة العسكرية فى الجيش ٠‏ 

سقطت واجهة الحكم المدنية ٠٠‏ وتولى اللواء محمد نجيب القائد 
العام للقوات المسلحة منصب رئيس الوزاء ٠‏ 

لم يصل الضباط الى السلطة دفعة واحدة ٠٠٠‏ ولم يتحول مجلس 
القيادة فحأة من ضباط الى وزراء ٠٠٠‏ عيبن محمد تحيب رئيسا للوزراء 
فكان أول رجل عسكرى يتولى رئاسة الوزارة فى تاريخ مصر الحديث 
بعد محمود سامى البارودى وأحمد عرابى ٠٠‏ ولكن أحدا من الضباط 
لم يشتئرك فى الوزارة ٠‏ 

تم تشكيل الوزارة فى يوم واحد لا سبتمبر ١98:‏ 0... ولم يكن 
نجيب يعرف معظى الذين اتصل بهم ٠٠٠‏ قام بهذه المهمة سليمان حافظ 
وفتحى رضوان الذى كان قد اجتمع بأعضاء مجلس القيادة بناء على دعوة 
وجهت اليه » وكان محور حديثه معهم هجوما على وزارة على ماهر وبعض 
شخصياتها الهزيلة ٠‏ 

عرضت الوزارة على محمود محمد محمود وحامد سليمان غالى 
وعبد الجليل العمرى وابراهيم بيومى مدكور فاعتذروا فورا ٠‏ 

واذا كان هناك نقد يمكن أن يبوجه لوزارة على ماهر ومستوى 
تشكيلها وضعف أفرادها فان هذا النقد يمكن أن بوجه مضاعفا الى وزارة 
محمد نجيب الأولى التى ضمت سايمان حافظ نائبا لرئيس الوزراء وسئة 
وزداء من الحزب الوطنى ووزيرين من الاخوان المسلمين والباقين من 
المستقلين ٠‏ 

وكان غريبا ان تشكل وزارة محمد نجيب الأولى معتمدة على الحزب 
الوطنى الجديد اعتمادا شبه كامل » رغم انه لم تكن هناك صلة ما قد 
عقدت قبل الثورة بين أى ضابط من الضباط الأحرار وأعضاء الحزب 
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الوطنى الجديد اذا استثنينا عبد العزيز على الذى عين وزيرا للشئون 
البلدية وكان موظفا فى الدرجة الثالثة وله تاريخ فى جمعية اليد السوداء 
النابعة من الحزب الوطئى القديم وكانت له صلة بعبد اللطيف البغدادى 
ومجموعة الطيران ٠‏ 


ولكن مجلس القيادة كان حريصا على عدم صب وزارته الأول 
بصبغة جزبية سافرة » كما انه كان حريصا على عدم ظهور الحركة بمظهر 
انها امتداد لنشاط الاخوان المسلمين ٠٠‏ ولذا ضاقت داثرة الاختيار حيث 
أن كافة المستقلين المعزوفين كانت لهم انتماءات أو صلات مع الأحزاب 
المختلفة , والبعض منهم رفض الاشتراك ٠‏ 


ولم ينظر مجلس القيادة الى الحزب الوطنى الجديد باعتباره حزبا 
من الأحزاب التى تحرض الحركة على عدم الارتباط بها ٠٠0٠‏ لانه لم 
يشارك فى آية حكومة سابقة قبل 9" يوليو , كما انه لم يكن للحزب 
الوطنى أى أنصار أو نفوذ سياسى بالقدر الذى يخيف نظاما جديدا , 
كما ان المبادى التى نادى بها الحزب الوطنى وظهرت على صفحات ( اللواه 
الجديد ) كانت متناسقة مع المبادىء الستة للضباط الأحرار ٠‏ 


كان معظم الوزراء أسماء جديدة على سمع الجماهير ٠٠‏ ليس لأحد 
منهم ( الا قلة محدودة ) تاريخ وشهرة سياسية معروفة ٠‏ كما ان تجر بتهم 
فى الحكم جميعا كانت جديدة , فلم يسبق لاحد منهم أن تولى الوزارة 
عدا الدكتور عبد الجليل العمرى الذى كان وزيرا للمالية والاقتصاد فى 
وزارة على ماهر ٠٠‏ ويلاحظ أن هذا المرسوم كان أول مرسوم ,يصدر 
دون أن يقترن الاسم باللقب بعد أن الغيت الألقاب بل ان أحدا منهم لم 
يكن يحمل رتبة البيكوية سوى سليمان حافظ وعبد الجليل العمرى ٠‏ 

ونم اختيار وزيرى الاخوان بعد خلاف'فى الرأى ٠٠‏ كان قد تم 
اتصال مع حسين الهضيبى لترشيح وزيرين » فاقترح الشيخ أحمد حسن 
الباقورى عضو مكتب الارشاد وأحد اثنين أما أحمك حسئنى وكيل محكمة 
النقض أو محمد كمال الديب محافظ الاسكندرية ٠٠٠‏ وتم الاتصال فورا 
بالباقورى وحسنى ٠‏ 

وبيئما هم فى انتظار حضورهما اذا بحسن العشماوى ومثير الدلة 
يحضران موفدين من حسن الهضيبى باعتبارهما مرشحين للاخوان ويقابلان 
جمال عبد الناصر الذى عرض أمر ترشيحها على سليمان حافظ الذى 
اعترض لصغر سنهما ولأنه اتصل فعلا بالشيخ الباقوري وأحمد حسئى ٠‏ 


يدن 


واتصل جمال عبد الناصر بحسن الهضيبى الذى أبلغه أن الترشيح 
الأول كان ترشيحا شسخصيا منه ؛: وانه عندما عرض الأمر على مكتب 
الارشاد قرر ترشيح العشماوى والدلة أو عدم الاشتراك فى الوزارة ٠‏ 

ومع ذلك تم تشكيل الوزارة واضطر الشيخ الباقورى الى الاستقالة 
من مكتب الارشاد ازاء الموقف الذى اتخذته جماعة الاخوان المسلمين ٠‏ 

اقترن تشكيل الوزارة فى أذهان الجماهير بحركة اعتقال السياسيين 
٠0“‏ ووضع ذلك حدا لهجوم الصحافة على وزارة على ماهر ٠‏ وكان أحمد 
أبو الفتح رئيس تحرير المصرى قد كتب مقالا نشر يوم لا سبتمبر ١185‏ 
نحت عنوان ( الى أبن ؟ ) قال فيه « ان فرحتى لعزل الملك كانت كل 
أسبابها مستمدة من ان فى زواله تمكينا للحياة الدستورية واسترداد 
الشعب حقوقه ؛ لا لمجرد كونه سيىء الخلق أو مرتشيا أو ناهبا » 0.. 
وفى هذا المقال حذر من تولى الحيش السلطة » وقال ان سلسلة الأخطاء 
قد بدأت بافتاء قسم الرأى بمجلس الدولة فى موضوع مجلس الوصاية 
المؤقت ٠٠٠‏ ثم نساءل فى النهاية قائلا « آين أنت آيها الدستور ؟ » ٠‏ 


كانت حركة الاعتقال التى صاحبت تشكيل الوزارة قد تفرعثك حتى 
وصلت الى مختلف الانجاهات السياسية ٠٠‏ اعتقل نجيب الهلالى وفؤاد 
سراج الدين وابراهيم عبد الهادى وحافئل عفيفى وكريم ثابت وادجار جلاد 
ومحمد صبيح والبير مزراحى وغيرهم ٠‏ 

كان الهدف من هذه الاعتقالات ‏ على حد تعبير محمد نجيب ‏ ب هو 
« تهدثة الحو السياسى الذى ثار فى الأيام الأخيرة لوزارة على ماهر ولكن 
النتيجة كانت عكس ما توقعنا اذ بدرت الشكوك بين الأحزاب السياسية 
وبين حركة الجيش ٠٠٠‏ ولم يكن هناك مفر من المضى فى الطريق الى 
غايته » ٠‏ 

وكانثت عملية الاعتقال الجماعى غير المبرر 2 أها مظهر الاعتقالات 
التى قام بها البريطانيون عند بدء اشتعال ثورة ٠٠٠0 ١919‏ كما أنها 
كانت موجهة الى مختلف القوى والتنثليمات السياسية , وليست مركزة 
على اتجاه واحد ٠٠٠‏ الأمر الذدى جعل الجيشش فى جانب وكافة القوى 
السياسية فى جانب آخر ٠‏ 

القوة السياسية الوحيدة التى لم تمسها حركة الاعتقالات كانت 
الاخوان المسلمين ٠٠٠‏ تماما كما حدث فى وزارة نجيب الهلالى ٠‏ 


كانت عودة الجيش الى الاعتقالات بعد أقل من خمسين يوما من حركة 
الافراج التى صاحبت الحركة , والتى شملت كل المعتقلين حتي الشيوعيين 
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الذين أفرج عنهم جميعا عدا /ا١‏ معتقلا ظلوا كخميرة تكبر وتجدد ثبعا 
للظروف دليلا على أن تغييرا هاما فى طبيعة الموقف السيامى قد ظهر 
فى مصر ٠‏ 

أخذ الجيش يظهر كقوة سياسية لا تستند الى جذور تاريخية أو 
تنظيمات حزبية وائما تعتمد على الاثر الهائل لعزل الملك » واصدار قانون 
الاصلاح الزراعى بعد يومين من وزارة نجيب ‏ 9 سبنمبر ‏ والذى وجه 
طعنة شديدة الى الاقطاع والاقطاعيين ٠‏ 


واعتمدت حركة الجيش أيضا على الشعبية التى اكتسبها محمد 
نجيب بين الجماهير لبساطته الشديدة وايتسامته الدائمة وحيويته 
المتجددة ٠٠‏ كانت له جاذبية واضحة * 

وقد وجدت جماهير الشعب التى تجاوزت أحلامها وأمالها قدرة 
النظام الملكى باحزابه المختلفة » فى حركة الجيش فرصة للانطلاق نحو 
مستقبل افضل ٠٠‏ ولذا كان هذا التأييد الجارف الذى قوبلت به منذ 
لحظتها الاولى ٠‏ 

وأدركت الأحزاب السياسية ان انطلاق هذه الحركة التى يقودها 
لمثقفون أبناء الطبقة الوسطى فى الجيش ٠‏ وخاصة بعد وصول نظامهم 
السابق الى طريق مسدود 2» سوف يضعف قبضتهم ويبدد سلطتهم , 
و بنهى ' مستقبلهم السياسى » ولذا فانهم تخوفوا منها منذ اللحظة الأولى » 
وهرع بعضهم الى 'لقاء قادتها » وتسجيل أسمائهم فى سجلاتها » ومحاولة 
الارتباط بها والتعرف على قادتها ٠‏ 

وكانت الحركة قد تمت ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين فى 
أنجازة صيف بسويسرا ٠٠‏ وصلوا جنيف يوم 54؟ يوليو بعد رحلة 
بالباخرة , وفور وصولهما اتصل بهما بعض أعضاء الوفد طالبين منهما 
العودة ٠٠٠‏ وعاد النحاس وسراج الدين بالطائرة وكانت هذه أول مرة 
يركب فيها النحاس طائرة فى حياته ٠٠‏ تحركت الطائرة من جنيف عصر 
7" يوليو قبل أن يعلموا بعزل المدك , وقد عرفوا ذلك من الطيار الذى 
أبلغهم به فور سماعه فى الاذاعة ٠‏ 

وصلت الطائرة القاهرة بعد منتصف ليلة 1!/755؟ يوليو وكان فى 
استقبالهم بالمطار أحمد أبو الفتح رئيس تحرير المصرى , والذى كان له 
معرفة وثيقة برجال القيادة ٠‏ وأبلغهم انهم يجب أن يذهبوا لتهنئة رجال 
النورة » وهم مستيقظون طوال الليل فى انتظارهم ٠‏ 

وافق التحاس بعد استشارة فؤاد سراج الدين » ولكنهما عندما 
وصلا الى القيادة فى الثانية بعد منتصف الليل وكانت فى صمت مطبق 
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وليس فيها بادرة تشير الى انتظارهم لزيارة ليد ٠66‏ وانتظشر النحاس 
وسراج الدين فى غرفة صغيرة بالدور الآرضى ريثما صعد أبو الفتح الى 
أعلى حيث نخس أربعين دقيقة صعد! بعدها حيث وجدا محمد نجيب فى 
مكتبه وحوله ضباط القيادة » 

رحب محمد نجيب بمصطفى النحاس واحتضئه » ولكن تحية الضباط 
لهما كانت باردة وحافة ٠٠٠‏ وظل الجميع واقفين حتى انتهت الزيارة ٠‏ 

كان هذا هو اللقاء الأول والأخير بين مصطفى النحاس وأعضاء مجلس 
القيادة ٠٠٠‏ بيئما تعددت اللقاءات مع فؤاد سراج الدين بعد ذلك ٠‏ 

كان مصطفى النحاس مقبلا بقلبه على الثورة 2 سعيدا بعزل الملك 
الذى طالما أقال وزارنه » معتقدا ان الحركة قد تمت فى اطار الدستور 
وانها لن تلبث أن نعيد البرلمان المنحل لتعيين مجلس الوصاية » ثم تجرى 
انتخابات جديدة يضمن الوفد فيها أغلبيته المعتادة ٠‏ 

ولكن معظم ضباط مجلس القيادة لم يكونوا من العاطفين على الوفد 
أو المرتبطين به فكريا اذا استثئينا جمال عبد الناصر وخالد محيى الدين 
ويوسف صديق » الذين لم يكونوا متحمسين للوفد 2 ولكنهم فى نفس 
الوقت لم يكونوا فى موقف العداء منه ٠‏ 

كان حفاف المقابلة نابعا من ادراك ضباط القيادة ان الوفد يمثل 
الخطر الحقيقى على سلطتهم الوليدة ؛ ونابعا أيضا من تأثير بعضهم بموقف 
الاخوان المسامين المعادى للوفد ٠‏ 

كما أن التكوين الطبقى لضباط القيادة كان متنافرا كما ذكرنا مم 
تكوين قيادات الأحزاب التقليدية التى تولت الحكم , قريبا الى حد ما من 
قيادة الأحزاب الناشثة التى تتطلع الى اللحكم ٠‏ 

كان وصول الجيشش الى الحكم بطبيعة تكوين قياداته مؤشرا الى انطلاق 
روح وطنية » وحركة اجتماعية جديدة ٠‏ 

ولم تكن حركة ؟؟ يوليو محصورة فى حدود مطالب اققتصادية أو 
مهنية خاصة بالجيش ٠٠٠‏ بل كانت دائرتها أوسبع من حدوده » فامتدت 
لتشمل المجتمع بكل ما يدور فيه من أحداث وقضايا ٠‏ 

ولعل هذا هو ما دفع الكاتب اجارون كوهيمه الى القول عن حركة 
*" يوليو « فى حين ان الحكام التقليديين عاجزون على الاستمرار فى 
الساطة والطبقة الوسطى أضعف من أن تمسك بها , والعمال لم ينضجوا 
بعد لتحقبق هذا الهدف , لا توجد قوة غير العسكريين قادرة على ملء هذا 
الفراغ » ٠‏ 
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وريعقب روستو على ذلك باعطاء تعريف أكثر تحديدا فيقول « ليس 
من الدقة القول بأن الجيشش يملا الفراغ , ومن الأفضل القول بانه يفتح 
طريقا محجوزا يالقوة ٠‏ 

ويقول بيير أزوى بعد ان بوضح ان قوى كثيرة حاولت الاستيلاء على 
الحكم فى العراق وسوريا ومصر » ولكنها فشلت فى حين نجع الجيشض ٠٠٠‏ 
.يقول « لا يعنى ذلك انه لا توجد قو ىأخرى غير الجيش » فهذه القوى 
توجد بالتاكيد » ولكنها لا تملك القوة التى يملكها الجيش » ٠‏ 

تمت الخطوة الأولى لاستيلاء الجيش على السلطة نتيجة ظروف 
متعددة : 

اولا : تمت حركة يوليو فى توقيت مناسب سليم كان الشعب قد 
وصل فيه الى ذروة النقمة على الملك ورجال الحاشية + وحكومات الأقلية 
التى عطلت الدستور عمليا » واستئدت الى ارهاب الأحكام العرفية ٠.٠‏ 
ولذا جاه استقبال الجماهير للحركة معبرا عن التأييد الكامل » مشبجعا 
الضباط الأحرار على مواصلة السير فى الطريق ٠‏ 


ثانيا : أحزاب الأقلية كانت لافتات تضم فريقا من الاقطاعيين وكبار 
الرأسمالبين بعيدا عن ساحة الشعب , ولذا فانها مع ظهور الحركة لم تعد 
أحزابا منظمة » وانما تحولت الى شخصيات يسلك كل منها سبيلا خاصا 
يدافع به عن نفسه وعن مصالحه , ولو على حساب الآخرين ٠٠‏ وهذه 
الانهيارات كشفت للضباط مدى التفسخ والتمزق الذى كانت تعانى منه 
هذه الاحزاب ,2 وسقطت بعض الأسماء الكبيرة بتصرفات صغيرة ٠‏ 


ثالثا : احتفظ الوفد بوحدته ولم ,يحدث له مثل ما حدث فى أحزاب 
الأقلية » ومع ذلك ظل موقفه صريحا وغير واضح ٠٠٠‏ ,يؤيد الحرية » 
فيشجعها على الاستمرار » وريرقب الاعتداء على روح الدستور ولا ريشن 
حملة شعبية حول ذلك ٠٠٠‏ ولعله كان حذرا لعدم قدرته السير فى اتجاه 
مضاد للتيار الشعبى المتدفق المؤيد للحركة والذى كان يضم بالتاكيد 
جماهير الوفد الممثلة فى القوى العاملة التى طال بها الحرمان ٠٠٠‏ ولذا 
لم نشعر الحركة بجدية المعارضة : أو صلابة الموقف المسئول - 

رابعا : كان نجاح حركة *؟ يوليو هو فرصة الاخوان المسلمين 
الفريدة لنسيطرة على الحكم والسلطة » فقادتها ليسوا غرباء عن تنظيمهم , 
بل انهم نشأوا واستمر اتصال بعضهم به , وواصل البعض الآخر علاقته 
الطيبة بهم ٠٠‏ والاخوان يعتبرون انهم شاركوا فى نجاح الحركة عندما 
كلفوا بعص أعضائهم المسلحين بحراسة دور العبادة وبعض المرافق العامة 
وأرسلوا فريقا منهم الى طرريق مصر ‏ السويس واستنفروا قواتهم فى 


يدن 


منطقة القنال صياح 2319 إبوليو بعد مقابلة جمال عبد الناصر وكمال الدين 
حسين عسماوى وصالح أبو رقيق ق قبل يومين من الحركة ٠‏ ' 

وشجع موقف الاخوان المؤيد ‏ وهم ثانى التنظيمات السياسسية 
انضباطا وجماهيرية ضباط الجيش على الاستمرار فى مسيرتهم ٠٠‏ وذلك 
قبل أن تظهر التناقضات بينهم وبين الجيش فى محاولة التنازع على 
مركز السلطة ٠‏ 


خامسا : وقفت الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى - أكثر القوى 
التقدمية تأثيرا موقف التأبيد لحركة 5 يوليو منذ اللحظلة الأولى » 
وكان ذلك آمرا طبيعيا فالمنشورات كانت تطبيع عندهم ٠‏ ومعظمها يكتب 
بايدى الضياط المنضمين اليها ء ولمعتقلون الشيوعيون أفرج عن 
معظمهم ٠٠٠‏ وشجع هذا الموقف أيضا ضباط الحركة على الاقتناع بأنهم 
لا يجابهون معارضة من أى اتجاه ٠‏ 

سادسا : القوى الوطنئية التقدمية التى أاسهمت بدور بارذ فى 
معركة الكفاح المسلح بالقناة وقفت مع الحركة منذ لحظتها الأولى ٠.٠0‏ 
أحمد حسين رئيس الحزب الاشتراكى وجد فيها طوق النجاة من الاتهام 
الذى استهدف التخلص منه لحرق القاهرة ٠‏ وأنصار السلام : أفرج عن 
يوسف حلمى وسعد كمل لحظة الافراج عن فتحى رضوان ٠٠‏ والحزب 
الوطنى الجديد اقترب من ضباط الحركة اقترايا شديدا بحيث أصبحوا 
يشكلون الأغلبية فى أول وزارة يتولاها رجل عسكرى ٠‏ 

سابعا : كان تعاونا الحركة منذ البداية مع على ماهر الرجل الذى 
عاش حياته مرتيطا بالقوى التى تهسدر الدستور وثلغيه ٠٠‏ وسليمان 
حافظ الرجل الفغانونى البعيد عن السياسة والذى ارتبط فى آرائه بالحزب 
الوطئى فاثخدذ موقفا جامحا ضد الوفد واستخرج من الدستور تنشريعات 
نتناقض مع روحه لاقامة سد عال أمام عودة الوفد أو اقثرابه من الحركة ٠‏ 

كان لذلك أثر بالغ فى عقلية الضباط التى لم تكن قد شكلت بعد 
على أصول سياسية سليمة ٠٠٠‏ وكانوا فى مرحلتهم الأولى اكثر ما يكونون 
تاثر! بالمحيطين بهم » قبل أن تصقل آراؤهم الشخصية ٠‏ وثثبت مصالحهم 
الذائية والطبقية » وكان وقوعهم بين على ماهر من جهة وسليمان حافظ 
من جهة أخرى دافعا لهم على السير فى طريق السلطة مع الاستعانة 
بالدستور والقوى الشعبية ٠‏ 

ثامنا : كان احتجاب أعضاء مجلس القيادة واخفاء أسمائهم ومع 
الدعاية لهم وبروز اسم محمد نجيب فقط بشسخصيته الجذاية ٠‏ مثيرا 


مقا 


للحديث عن نكران الذات والعمل بعيدا عن الأضواء » وباعثا على اقتئاخ 
الضباط بتابيد جارف فى الايام الأولى للحركة ٠‏ 


كل هذه العوامل دفعت الضباط الى أخذ الخطوة الأولى على طريق 
السلطة ٠٠‏ وهى دليل على ان القوة السياسية القائمة خارج الجيش لم 
تكن ضعيبفة أو متهالكة ٠٠٠‏ ولكنها كانت مشتتة بين التأييد المطلق أو 
التحفظ فى المعارضة حتى لا تسير ضد التيار الشعبى ٠٠‏ وان ارادة 
الجيش فد تبلورت فى الاستيلاء على السلطة بوما بعد يوم 2 كلما ضعفت 
شخصيات وآاحزاب المعارضة أمام الاجراءات التى انخذت والدعاية المكتسية 
التى صاحبت الحركة ٠‏ 

ويمكن تلخيص ذلك فى القول بأن الجيش كان يملمك القوة النتى 
تستطيع أن تحسم له الأمر فى شق طريقه ٠‏ وانه لم يواجه معارضة 
شعبية تجبره على الابتعاد عن هذا الطريق ٠٠٠‏ كما ان انطلاق الجيش 
للعمل خارج حدود طبيعته التى خلق لها , تشسبه تماما اسطورة خروج 
المارد من ( القمقع ) وصعوية عودته اليه ٠‏ 

كانت الخطوة الأولى نحى السلطة هى تعيين قائد مجلس القيادة 
رئيسا للوزراء ٠٠٠‏ وتبعتها خطوات أخرى ٠‏ 


لمن 


© سكو ات الصدام 


الفصل الحادى عنس 


الفصل الثائى عشر 


الفصل الثالث عثر 


الفصل الرابع عشر 


الباب الرابع 


القضاء على الاقطاع 
( سقط حق الملكية المقدس فى مصر لأول مرة 
بعد سبعة آلاف سنة من تاريخ مصر المكتوب 
الغاء الدستور وحل الآحزاب 
( أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت 
تودى بالبلاد والتى كان يسندها ذلك 
الدستور اللىء بالثغرات ٠٠٠‏ وهانذا أعلن 
باسمع الشعب سقوط الدستور ٠٠٠‏ دستور 
٠. ) 619‏ 
محمد جيب 

١5 د مسمس‎ ٠ 
اعتقال الشيوعيين‎ 
.9 ) أريد اعادة محاكمتى‎ ٠٠٠ آنا برىء‎ ( 

العامل مصطفى خميس 

قبل الاعدام 
حل الاخوان السلمين 
( أنا على ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا 
الاخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارهم 
شيئا مفزعا كما حاول البعض أن يصورهم ) 
حسن الهضيبى 


المرشد العام للاخوان المسلمين 


لذن 


العلاقات معنا ) ٠‏ 
الطونى ادن 
فى مذكراته 


صدام الضياط 

( كان ها إبناير ١1960‏ نقطة تحول فى تاريخ 
وتقاليد الجيش المصرى ٠٠‏ اذ دخل الضباط 
برئيهم وملابسهم العسك بة معتقلين المسجن 
الأجانب ) ٠‏ 


الفصل الخامس عشر 


الفصل السادس عشر الصدام الآخير 


؟ 


الفصل الحادئ عشى 


سئوات لذ لصسسانام 


القضاء على الاقطاع ١‏ 
( سقط حق الملكية المقدسة فى مصر لأول مرة 
بعد سبعة آلاف سنة من تاريخ مصر المكتوب) 


كان تعيين اللواء محمد نجيب رئيسا للوزراء ووزيرا للحربية وقائدا 
عاما للقوات المساحة دليلا على أن حركة 5٠9‏ يوليو قد بدأت الاستيلاء على 
السلطة الفعلية » قبل أن ينقضى عليها أكثر من شهر ونصف تقريبا ٠‏ 
واعنمدت الحركة فى توطيد مركزها على الشعبية الجارفة التى حاذتها 
بعد عزل الملك فاروق 2 وفضح مفاسد النظام المنهار ومباذلة » وتطلع 
الجماهير الى حكم جديد برقع عنها قبضة الاستغلال ويحقق. آملها فى مجتمع 
نظيف 9 0 
بادرت بتنفيذ مشروعات جديدة ٠‏ جعلت منها أساسا لانطلاقها 2 ومركز 
جاابية. لها :+ 
' ولم تصيع الوزارة الجديدة وقتا لاعداد هذه المشروعات ولكنها كانت 
جاهزة ومعدة فى الملفات ٠٠‏ بل ان بعضها كان مصدرا للخلاف مع على ماهر 


رين 


وهو ما ظهر فى قائون الاصلاح الزراعى الذى أصدرته الوزارة الجديدة 
فور تعيينها يوم 9 سبتمير ١918919‏ * 

هذا المشروع وغيره من المشروعات التى سنتحدث عنها كانت تحمل 
التأييد للحركة فى نفس اللحظة التى سببت فيها الصدام الفعلى مع قوى 
اجتماعية وسياسية مختلفة ٠‏ 

ويمكن القول بأن الحركة قد دخلت بهذا المشروع ( سئوات الصدام ) 
وكان هذا ضرورة وحتمية تاريخبة » يفرضها وثوب الطبقة الوسطى الى 
مقاعد الحكم ٠‏ 

والاصلاح الزراعى لم يكن أمرا جديدا فى واقع الحياة المصرية ٠٠٠‏ بل 
إن أصوانا ارتفعت تطالب بتحديد الملكية على صفحات الصحف وداخل 
قاعة البرلمان فى فترة حكم فاروق ٠‏ 

مريت غالى نشر كتيبا قدم به مشروعا عن الاصلاح الزراعى يتضمن 
تحديد الملكية بمائتى فدان بعد أن تستولى الحكومة على ما يزيد عن هذا 
الحد من الملكيات القائمة ٠‏ 

وصادق سعد أحد كتاب مجلة ( الفجر الجديد ) الماركسية أصدر 
كتيبا عام ١95480‏ باسم ( مشكلة الفلاح ) عرض فيه حالة الفلاحين فى 
مصر من وجهة النظر الماركسية وحدد ثلاثة مطالب للاصلاح الزراعى هى : 


١‏ تحديد الملكية الزراعية وتوزيع ما يزيد عن خمسين فدان على 
الفلاحين الفقراء ٠٠‏ 

؟ - تشجيع زيادة الانتاج عند هؤلاء الفلاحين عن طريق تشجيع 
الجمعيات التعاونية الانتاجية ٠‏ 

الا حماية الطبقة الفلاحية باصدار التشريع الفلاحى ٠‏ 

وتقدم محمد خطاب عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة السعدية 
بمشروع لنحديد الملكية بحد أقصى خمسين فدانا على أن يتم دون تأميم 
أو مصادرة وانما يتم على هدى الأجيال بتفتيت الوراثة وعدم السماح بزيادة 
الملكية ٠.٠‏ 

كان هذا المشروع قد أثار انتباهى فكتبت رسالة الى محمد خطاب 
الذى رد على فورا بدعوتى الى منزله فى شارع الطلمبات بجاردن سيتى 
لمناقشة المشروع نا م دعانى أيضا لحضور جلسة مجلس الشيوخ التى 
عقدت لناقضته لوم 1 يوليو ه5١١‏ وفوجلت هناك بضراوة هجوم 


56 


أعضاء المجلس عللى محمد خطاب واتهامهم لمشروعه بأنه ( بولشفية ) 
يجب بترها ٠‏ 


أحيل المشروع الى لجان لدراسته ولكنئه بقى معلفا حتى خُرج محيد 
خطاب من مجلس الششسيوخ فرفض النقراشى تعيينه مرة أخرى فى المجلس , 
ولما رشح نفسه عام 17 فى عابدين أسقطته الحكومة ٠٠٠‏ وكان محمد 
خطاب قد حاضر بئفسه فى ( دار الأبحاث العلمية ) بعد ان لمس بنفسه 
عفن الرجعية والاقطاعية ٠‏ 


وكان رأى الوفد فى مشروع تحديد الملكية الذى عبر غئه محمد 
صبرى أبو علم سكرتيره العام وزعيم المعارضة فى مجلس الشيوخ هو 
قوله « ان مواجهة الظروف الاجتماعية هى التى حدت بمقدم المشروع الى 
تقديمه وفى الحق انه بذل جهدا مشكورا فى دراسة صوغه واعداده وقد 
اطلعت على بعض محاضر اللجنة وفهمت أنه قد أعد له كثيرا من الوثائق 
وكثيرا مما يبرره » ٠‏ 

هذا الموقف المتعاطف مع المشروع لم يستمر طويلا , فانه بعد هجمة 
صدقى باشا على الوطنيين عام ١955‏ وتوجيه تهمة الشيوعية لعدد كبير 
من المفكر بن والادباء والصحفيين وتعطيل عدد من الصحف والمجلات منها 
(.الوفد المصرى ) وقف صبرى أبو علم ينفى ثهمة الشيوعية عن الوفد » 
ويدلل على ذلك بأنه كان قد اتفق مع محمد حسنين هيكل رئيس مجلس 
الشيوخ على تحويل مشروع محمد خطاب الى لجئة يدخل بعدها فى متاهات 
لا تنتهى ٠٠٠‏ وقد تم ذلك فعلا حنى خرج محمد خطاب نفسه من مجلس 
الشيوخ ومن الهيثئة السعدية أيضا'٠‏ 
ورم ان محمد خطاب لم يدع فى المشروع الى المصادرة أو التأميم 
وانما دعا الى الحد من تضكم الملكية الزراعية ووقف ئموها الاقطاعى فى 
حدود احنرام الدستور الذى كانت تنص المادة التاسعة مئه على « ان الملكية 
حرمة فلا ينزع من أحد ملكية الا بسبب المنفعة فى الأحوال المبيئة فى 
القانون وبالكيفية المنصوص عنها فيها ٠‏ وبشرط تعويضه تعويضا عادلا » 
فان المعارضة له كانت عنيفة وحاسمة من جانب الاقطاعيين والحكومة الذى 
وجدوا فى الحديث عن تحديد الملكية صدمة شديدة لهم ٠‏ 

ولم يكن مشروع محمد خطاب هو نهاية الحديث عن الاصلاح الزراعى 
قبل 9" بوليو داخل البرلمان ٠٠٠‏ النائب ابراهيم شكرى عضو جزب 
مصر الفتاة ( أو الاشتراكى ) فيما بعد قدم مشروعا لمجلس النواب مطاليا 
بتحديد الملكية بخمسين فدانا وذلك تجاوبا مع برنامج الحزب الذى صدر 
عام 1959 ٠‏ 


25606 


ولكن المشروع لم ير النور أيضا * 


كان موقف الاقطاعيين من هذه المشروعات فى غاية الضراوة والشراسة 
وفى مقدمتهم الملك فاروق الذى ورث عن والده فؤاد ١6‏ ألف فدان زادها 
الى 58 ألف فدان'وسيطر على نحو ٠٠هرة؛‏ فدان من أراضى الأوقاف , 
اغتصب الكثير منها من وزارة الأوقاف « وقف اسماعيل والوادى والمنتزه 
وقولة وحفظة 'الألفية » ٠‏ 


هذا رغم أن الطبقة الاقطاعية لم تكن ضاربة الجذور فى أعماق التاريخ 
المصرى ٠٠‏ ولم تكن لها تقاليد العائلات الاقطاعية الأوروبية التى مَأ ؤالت 
قائمة حتى الآن فى اسبانيا مثلا ٠‏ 


تاريخ الاقطاع فى مصر يعود الى ثلاثينيات القرن التاسع عشر عندما 
أعاد محمد على توزيع الأراضى الاميرية على أقاربه وكبار الأعيان والموظفيل 
وضباط الوحدات الكردية والجركسية والتركية وزع خلال مدة قصيرة 
مئات الألوف من الأفدئة مع من كان يقطنها من الفلاحين » ومن ثم صار 
ملاك هذه الأرض يذفعون ضريبة العشير منذ عام ١8605‏ أى منذ أقل من 
مائة عام فقط ٠٠٠‏ وهكذا بعدما حرم محمد على الأشراف الاقطاعيين القدماء 
من ممتلكاتهم ونقودهم وبعد ان صفى طبقة الملتزمين أنشأ على انقاضهم 
طبقة جد بدة من النبلاء الاقطاعيين الذين أصيدوا سئك الأسرة الحاكمة 
الجديدة ١ ٠‏ 


كان الخديوى اسماعيل مثلا يملك يوم توليه الحكم ٠6‏ ألف فدان ٠‏ 
وأصبح بعد /ا١‏ سسئة يملك ألف فدان استولت عليها الحكومة بعد 
عزله ٠٠‏ وكان الملك فؤاد يملك عند توليه الحكم عام 1١911/‏ ثمانمائة فدان 
بلغت يوم وفاته عام 5 حوالى 8 ألف فدان ٠‏ 


وهكذا انسعت هذه الطبقة وزادت سيطرتها على الأرض حتى ان 
1 مالكا من أآسرة محمد على كانوا يمتلكون حوالى ١5*‏ ألف فدان خلاف 
أراضى الأوقاف ٠٠٠‏ أما الملك والأسرة والأوقاف والاصهار فكانوا يملكون 
عام ١959‏ حوالى نصف مليون فدان , وكان ٠٠٠ر؟١‏ مالك يملكون حوالى 
مليوئين ونصف'مليون فذان من اجمالى الأرض الزراعية البالغة ستة ملايين 
فدان ٠‏ : 


وبوضح الاحصاء التالى صورة لما كان عليه توزيع الأرض فى مصر 


افيا 


فئات اللكية 2 حملة الأطيان بالفدان عدد الاك 


:فدان وأقل كزكرم نكر إاور١‏ 
من فدان الى عشرة 5درة هارا مر 
٠من.‏ عشرة الى ُشمسين ووةوار ا ؤكر١‏ دودرم" 

من خمسين الى مائتين 5أاورامم بار ة 

من مائتين الى ألف ر/اء/ /القرا 
٠.فوق‏ ألف فدان 5:51 ليل 
الجملة 1ركاكره رارم 


ومن هذه الاحصاتبات تتضح صورة الهرم المقلوب للملكية الزراعية ' 
ومظهر الاقطاع الملتكاثر فى مصر ٠‏ 
وكانت هذه الطبقة التى استئد الاستعمار على زعمائها فى فرض 
سيطرته على مصر قد ثبتت فى نفوس الفلاحين ان ملكيتهم تعتسر حقا ربانيا 
لا يجوز الاعتداء عليه , وقد تبنى هذه العقيدة وروج لها أيضا الاخوان 
المسلمون الذين لم يطالبوا مطلقا بتحديد الملكية وانما طالبوا على لسان. 
.مرشدهم حسن الهضيبى المشرف على. أطيان الملك عندما سأله مندوب 
صحيفة ( شيكاغوريل نيوز ) فى ابريل ١1017‏ عن الاصلاح المطلوب 
بالنسبة للفلاحين فقال « يجب الا يسمح للاك الأراضى بأن يؤجروا أراضيهم 
للغلاحين نظير مبالغ ثابتة بحيث اذا طرأ ما يؤئر فى ال محصول وقع الفلاحون 
.فى الدين 2» يجب أن يقوم ايجار الأرض على أساس نصيب غلتها وبهذا 
يحصل المستأجرون على الآقل على جزء من مجهودهم » ٠‏ 
هكذا كنت نظرة الاخوان المسلمين للقضية الاجتساعية واللشكلة 
االزراعية قاصرة ومؤيدة لكبار الملاك ٠٠٠‏ اذ انه في. الوقت الذى أدلى فيه 
حسن الهضيبى بهذا الحديث كانت شكاوى الفلاحين قد ارتفعت من نظام 
المزارعة الذى ينهب عرق الفلاحين ٠»‏ 
لم يتحدث الاخوان المسلمون مطلقا عن ( تحديد الملكية ) بل ان 
.موقفهم من استمرار الوضع كما هو عليه كان صريحا بلا لبس ٠٠٠‏ رغم 
ما حدث فى المجتمع من انتفاضات قام بها الفلاحون احتجاجا على أسلوب 
١الاقطاعيين‏ غير الانسانى ٠‏ 
فى يونيو عام ١9550١‏ اشتكى الفلادون فى ( كفور نجم ) حيث كان 
الأمير محمد على ولى العهد يمتلك ٠٠٠رلا‏ فدان من ارتفاع الايجارات دون 
جدوى » فعبروا عن احتجاجهم بحرق المحاصيل وماكينات الرى والسواقى 
٠٠٠‏ ورد البوليس على ذلك بحملة ارهابية اقتحم فيها بيوت الفلاحين 
واعتقل منهم خمسة ثم دبر مقتل زعيمهم ( عنانى أحمد عواد ) فور خروجه 
من المعتقل ٠‏ 


ثورة يوليو جا - 151, 


وفى ( بهوت ) احدى قرى عائلة البدراوى اقتحم رجال العائلة بيوت. 
الفلاحين يستولون على متاعهم سداد! للايجار وضربوا من وكلهم الفلاحون. 
دفاعا عن مطالبهم » ٠‏ فتجمع أهل القرية حول قصر البدرارى صاخبين فقتل 
اللالك أحدهم فثارت ثاثرتهم وظلوا يحصبون القصر بالحجارة وأشعلوا النار 
فى أجران القمح فلما أسرع عميد العائلة ( سيد البدراوى ) الى بهونتد 
قادما من مقره الأساسى فى ( درين ) القى الفلاحون عليه الحجارة فقدم 
نحو 0٠٠‏ جندى حاصروا القرية وأعملوا الضرب فى الفلاحين وزجوا 
بخمسين منهم فى السجن ٠‏ ش 

وفى قرية ( أبو الغيط ) كانت الأوقاف نؤجر أرضها الى صغار 
الفلاحين ثم قررت أن تطرد 65٠٠‏ منهم من الأرض لتؤجرهم جملة الى صهر 
وذير الدموين ؛ فنشضبت معركة بين افلاحين والبوليس قثل فيها 1١‏ فلاحاء 


وفى ( ميت فضالة ( أضرب الفلاحون عن جمع القطن 0 وحدوا أن. 
المطلوب منهم سداده يفوق ثمن المحصول ذائه فقبض على تسعة منهم, 
عذبوا فى السجِنْ ومنع عنهم الطعام والشراب ٠‏ فتجمع الفلاحون فى, 
القرية ضاشيين ٠‏ فلما أطلق أحد الشسباط النار عليهم هجموا على التفتيش. 
فاحتل البلدة ٠١‏ جندى وأعتقل الكثير من الفلاحين ٠‏ 

نعددت انتفاضات الفلاحين وزاد معدلها خلال عام ١956١‏ وبدأت 
الارض تهئز نحت أقدام الاقطاعيين وكان الخطر من انطلاق قوة جماهير 
الفلاحين موضع خشية السلطة فى مصر والاستعمار أيضا ٠‏ 

بل ان الولايات المتحدة كانت ترقب هذه الانتفاضات التى وصللته 
) الفلاح المصرى ) فى حذر شديد » لأنها رأت فيها ارهاصات ثورة شعبية 
جامحة يمكن أن تنتهى الى. تشييزات ,اجتماعية جذزية ٠‏ تتناقض فتتعارضن. 
فى واقعها مع أهداف الاستعمار والامبريالية العالمية 0 


ولذا كانت فكرة ( الاصلاح الزراعى ) واردة فم أحاديث المسئولين 
الأمريكيين الذين تدفقوا على مصر بعد حريق القاهرة ٠‏ 


كانوا يطلبون ( اصلاحات ) اجتماعية تمنع اشتعال ( فورة ). 
شعبية موه ا ا ا 1 
وانيرى الدكتور أحمد حسين أحد المقتئعين بهذه السياسة والشديد. 
إلقرب مدن الأمريكيين يدعى الى الاصلاحات الاجتماعية 2 ويشكل ( جمعية 
الفلاح ) » ويطلب من على ماهر أن يدعو الملك الى التنازل عن نصف أرضه- 

طالب أحمد حئين الدولة بالتدخل لوضع حد أدئى لاجور العمال ٠‏ 


مه" 


...وقد شخدع هذا الاتجاه البراق الجديد بعض الصحفيين فكتب احسان. 
عبد القدوس فى روز اليوسف خلال شهر مايو ؟10١‏ يشيد بالدكتور 
أحمد حسين ويدعوه الى تحويل: ( جمعية الفلاح ) الى حزب ولكن الدكتور 
أحمد حسين فضل الا يحول جمعيته الى حزْب حتى لا.تصطدم بالاحزاب. 
الأحزاب الأخرى وحتى يتاح للموظفيل والمثقفين والاداريين فرصة الانضمام 
اليها 58 : 1 ١‏ 

هذا فى الوقت الذى اكتشف فيه البساربون ان مثل هذه الجمعية 
انما تستهدف اطلاق البخار من المرجل الشعبى حتى لا ينفجر فى وجه 
.الاستعمار فأطلقوا عليها اسم ( جمعية الفلاح الأمر يكالى ) وذلك لا أحاط 
بالدكتور أحمد حسين هن سمعة تربط بينه وبين المسئولين الأمريكيين. 
المتدفقين على مصر ٠ ٠‏ م 7 

ووضح من اتصالات الأمريكيين برجال السياسة المصرية ان الاصلاح 
.الزراعى كان أحد العروض التى يقترحونها كما روى مصطفى مرعى عندها 
اتصلوا به قبل 9" يوليو » ورفض الموافقة على فكرتهم فى تحديد الملكية 
عن أى طرهق يتعارض مع الدستور ٠‏ واقترح تطويرا لمشروع محمد خطاب٠‏ 

وعندما تحركت قوات الجيش ليلة 7١‏ يوليو كانت تحمل ( القضاء 
على الاقطاع ) هدفا من أهدافها ولكنها لم نكن قد أعدت لذلك متبروعا 
أو. خطة متكاملة ٠٠٠‏ ولم تكن فكرة القضاء عللى الانفطاع نابعة من فكر 
أمريكى ١ | ٠‏ 

الفكرة الأولى نبتت فى الاجتماعات الأولى لمجلس الثورة ٠‏ واستدعى, 
من' أجل' ذلك الدكتور رإشد البراوى الاستاذ بكلية التجارة. بجامعة 
القأهرة » والذى كان معروفا للضباط بكتبه التى كتبها عن الشرق 
الأزسط ١‏ والذى كان مادة من مواد امتحان القبول فى كلية أركان الحرب 
'حيث كان يقضى أجازته فى الاسكندرية ٠٠٠‏ وقد قابلته فى مكتبه الصغير 
'بجريدةٌ ( الزمان ) ثم خضر معى الى القاهرة واستقبله كمال الدين حسين, 
فى المحطة 2 وذهب به مباشرة الى اجتماع لمجلس القيادة حضضيره أحمد 
فؤاد أيضا ٠‏ وفى هذا الاجتماع أوكل الى جمال سالم مسئولية متابعة 
02 الاصلاخ الزراعى مع الدّشنور البراوى وأحمد فؤاد ٠‏ 

ولم "تكن فكرة المشروع محل 'مؤافقة جماعية من جميع ضباط مجلس 
القيادة ٠٠١‏ محمد نجيب اعترض عليه فى البداية لأنه يعمد الى تأميم 
إلأرض. ومصادرتها وهو ما يتنافى ‏ فى رأيه ‏ مع روح الدستور الذى 
أعبنت الحركة قيامها فى ظله ٠٠.كما‏ انه كان ميالا الى فرض ضريبة 
نصاعدية لا تجير الدولة على خلق أجهزة ادارية معقدة لتنفيذ المشروع * 


عن 


ولكن اتساع المناقشبة أوضح له ان قانون الاصلاح الزراعى 
لا يستهدف ضرب الاقطاع بزيادة أعباثه المادية فقط » وانما يستهدف 
تحرير الفلاح الذى يعيش فوق الارض تابعا لصاحبها ٠٠١‏ الأمر الذى 
يخلق قوة سياسية للاقطاعيين بنفوذهم على الفلاحين ٠‏ 

وهنا وافق محمد نجيب على مشروع الاصلاح الزراعى بلا تردد ٠‏ 

وعرض جمال سالم صيغة المشروع التى أعدها مع البراوى وأحمد 
فؤاد على الدكتور عبد الرازق السنهورى وسليمان حافظ الذى قال فى 
. مذكراته ان السنهورى قد رحب بالفكرة « فقد كانت له نزعة واضحة الى 
الاشتراكية وضع في ظلها مشروع تنقيح القانون المدثى فجاء اشتراكى 
الطابع » ٠‏ 


وشكل السنهورى لجنة راسها وعكفت تعمل بضعة أيام ليلا ونهارا 
حتئ أنجزت مشروع القائون وعرضه مجلس القيادة على على ماهر الذى 
أبدى موافقته علية من ناحية المبدأ ٠‏ ولكنه لم يعرضه على مجلس الوزراء 
ما قوبل به القانون من نقد ومعارضة الاقطاعيين من مختلف الاتجاهات ٠‏ 
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. القانون ٠٠٠‏ وعقد لذلك مؤثمرا موسعا برئاسة مجلس الوزراء حضره 
.محمد نجيب وجمال سالم وصلاح سالم وعبد الجليل العمرى وعبد الرازق 
السنهورى وعضوا مجلس الوصاية بهى الدين بركات ورشاد مهنا 
, وسليمان حانظ وراشد البراوى ٠‏ 


والقسمت الآراه حول المشروع ٠٠٠‏ وقف فى جانب الضرييبة 
التصاعدية عضو مجلس الوصاية فقط ثم أعلن رشاد مهنا اذعانه لقرار 
الأغلبية ٠٠٠‏ وعند مناقشة الحد الأعلى للملكية كان هناك اتجاه عند 
على ماهر لرفعه الى خمسماثة فدان ولكن الاحصاءات أثبتت انهم لا يزيدون 
عن 68٠١‏ مالك الى جانب اتساع الرقعة , بينما يبلغ عدد الذين يملكون 
أكثر من ٠٠١‏ فدان حوالى "5١٠١‏ مالك ٠‏ 

كان مفروضا بعد هذا المؤتمر أن ,يصدر المشروع ٠٠٠‏ ولكن على ماهر 
انحاز الى جائب الاقطاعيين الذين حاولوا تشكيل رابطة لهم ثم حاصروه 
بآرائهم وانتقاداتهم » فعمد الى التمهل والمراوغة وكانت النتيجة حسم 
قضية خروجه من الوزارة ٠‏ 

وكان اسراع محمد نجيب فى اصدار القانون تعبيرا صريحا عن ارادة 
الجيش وأسلوبه فى معالجة الأمور ٠٠٠‏ وقد ذكرنا ان أبناء الأسر 
الاقطاعية لم يكن لهم مكان فى صفوف ضياط الجيش ٠‏ 


نا 


ويذكر فى هذه المناسبة ما أعلنه أحد ضباط الثورة العرابية من أن. 
الأرضى سوف تكون ملكا من يفلحها ٠٠٠‏ وان هذا الاتجاه قد أحدث نفورا 
عند كبار الملاك أورده لورد كرومر فى مذ كرانه على لسان السير كوكس 
عندما أبلغه « أن الاضطراب وعدم الاستقرار فى المدبريات دفعا الأعيان 
وغيرهم من ذوى الأملاك الى التحلل من التحالف الذى تسرعوا فى عقده 
مع الحزب العسكرى والى محاولة التخلص من سيطرة هذا الحزب » ٠‏ 

وهكذا حدث أيضا بعد سبعين عاما ٠٠‏ فقد مز صدور القانون طبقة 
الاقطاعيين » رغم انه لم يصدر كما ورد فى مشروع البراوى وأحمد فؤاد 
٠.٠‏ اذ أصر عبد الجليل العمرى على زيادة الحد الأقصى للملكية ٠٠١‏ 
فدان تخصص للأبئاء مع حق المالك فى التصرف بالبيع ٠‏ وكان ذلك شرطا 
لدخوله وزارة محمد نجيب ٠‏ 

قدر القائون ثمن الفدان من الأرض المستولى عليها بعشرة أضعاف 
القيمة الابجارية ٠٠٠‏ وقدرت القيمة الايجارية بسبعة أمثال الضشريبة 
المفروضة على الفدان ٠‏ 

وأجاز القانون للمالك خلال خمس سنوات أن يتصرف بنقل ملكية 
ما لم تستول عليه الحكومة من أطيانه الزائدة على مائتى فدان الى صغار 
الزراع الذين تكون حرفتهم الزراعة ولا يزيد ما يملكه كل منهم على عشرة. 
أفدنة ٠‏ 

ويعتير القانون بذلك متواضهعا اذا قورن بما طبق على دول. 
الديمقراطيات الشعبية أو فى بعض الدول الراسمالية مثل اليابان ٠‏ عقب 
الحرب العالمية الثانية اذ لم تزد جملة ما صودر من الأرض عن /٠‏ فقط 
بيئما بلغ الحد الأقصى للملكية درلا فدان فى اليابان وخمسين فدانا فى 
عدد من الدول ٠‏ 

ومع ذلك فقد بدأ الصدام بين الطبقة الوسطى ممثلة فى الجيش 
وطبقة الاقطاعيين عند بده تنفيذ القانون كما حدث فى الأسبوع الأول من 
اعلانه بمددينة أخميم عندما تصدى النائب السابق عدلى لملوم لممثلى الحكومة 
رافضا تسليم أرضه ٠‏ 

وجاء رد الجيش سريعا متناسبا مع طبيعته اذ شكل مجلس عسكرى 
للحاكمة عدلى لملوم ابن الأسرة الاقطاعية الكبيرة فى الفيوم المدينة التى 
حاول المقاومة فيها ٠٠٠‏ وصدر الحكم عليه بالسجن المؤبد ٠‏ 


راس المجلس العسكرى حسين الشافعى وكان الأعضاء اليكباشية 
عبد المحسن أبو النور وحسن فكرى الحسيئى والصاغ أحمد عبد الله 
طعيمة واليوز باشى فتح الله رفعت والمدعى العام الصاغ عبده مراد ٠‏ 
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003 السرعة: فى محا بية الصدام فى موقعة ومحاكمة عدلى لملوم أوقفت 
محاولات أخرى كان يمكن أن تحدث فى مثئاطق الاقطاع ٠‏ . 
وتراجع أفراد الطبقة الاقطاعية المسيطرة ة على قيادات أحزاب الأقلية 
ورجال الرأى » و بعض أعضاء الوفد ٠ ٠‏ وآثروا السلامة بتسليمع الأرضى ٠‏ 
كانت الطبقة الاقطاعية قد امتزت وأصبحت أعجز من أن تقاوم هذا 
للد الثورى المنبعث 3 صفوف الجيش ٠‏ 


ولذا لم يكن الصدام عنيفا ذا صوت مسموع ٠٠٠‏ بل انهم فضلوا 
الانحناء للعاصفة حتى تتاح لهم فرصة أخرى يقتربون فيها من مركز 
السلطة ٠‏ 


ولو كان هذا القانون قد صدر فى بلد آشر للا كان له تاثير مثلما 
حدث فى مصر , وذلك لارتفاع نسبة الفلاحين بين السكان كما يتضح 
فى المقارنة التالية : 


الدوئنة نسبة الفلاحين الى السكان 
انجلتسرا | زإتن 

أمريكما 00 هر ؟١‏ 

المكسسيك مر 

فرئسسا , ور/؟ 

هص سان ره" 

باكستان 1 ورك07 

الهنبيكك ٠ 0 ٠‏ ازقرف 

تركيا /ارة م 


٠‏ 'د أالأغلبية العظمى من السكان فى مصر تطلعت اذن الى مشروع الاصلاح 
الزراعى ووجدت فيه طوقا للنجاة مما بعانون منه ٠‏ 
سفعل حق الملكية المقدسة فى مصر لأول مرة ةن 
من تاريخ مصر المكتوب ٠‏ 
ولم يجرؤ صوت واحد على الارتفاع معارضا هذه الخطوة التى هزث 
الواح الاجتماعي للمجتمع' وأظهرت أن هناك مقدسات يمكن أن تتحطم 
لصلحة أفراد الشعب ٠‏ 
.كانت الحركات الشيوعية والاحزاب الوطنية التى لم تصلى مقاعد 
الحكم.قيل ؟؟ يوليو ( الاشتراكى والوطن الجديد ) أشد التنظيمات 
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'السياسبة حماسا للمشروع ٠5٠‏ أما الاخوان المسلمون فلم يسمع لهم بعد 
صدوره رأى معارض ولا رأى مؤيد ٠‏ 

. أما الوفد فقد صاحب اعلان موقفه موجة من الضياب والدعاية 
المضادة » ومعروف ان الوفد كان قد قرر مبدآ الضعريية التصاعدية 2 
وضاعف فى وزارته عام ١56٠‏ جميع الضرائب بما فيها الضرائب العقارية 
لتزيد 7٠٠٠١‏ ووصل فى ضرائب الشركات الى 85٠‏ فى الفئات العالية ٠‏ 

وكان الاعلان عن قانون الاصلاح الزراعى مفاجاة لأعضائه الدين 
بينتسبٍ عدد منهم الى الطبقة الاقطاعية ٠‏ فبدأوا يتلمسون الحوار مع رئيس 
الوزراء على ماهر ومع ضباط القبادة للتعرف على أبع'د القائنون ٠‏ 


:1 وكان فؤاد سراج الدين قد طلب تحديد موعد مع محمد نجيب عقب 
عودته من أوروبا ٠‏ ولكن أحد أقاربه اليوزباشى.عيسى سراج الدين 
( السفير فيما بعد ) دعاه' الى منزله فى الزيتون لقابلة جمال عبد الناصر 
وجمال سالم وصلاح سالم وحضر أحمد أبو الفتح جانبا من الاجتماع الذى 
امتد من الخامسة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل ٠‏ 

دار الحوار فى هذه ال لحلسة حول تحديبك الملكية وحاول فؤاد سراج 
الدين اقناعهم بفكرة الضريبة التصاعدية ٠‏ ولكن الاجتماع الفض دون 
الوصول الى رأى موحد وعلى ان يلتقوا مرة ثانية بعد أسبوع ٠‏ 

وفى اليوم المحادت للاجتماع الثانى وفؤاد سراج الدين فى طر بقه 
من الاسكندرية للقاهرة قرأ خبرا نشره مصطفى أمين فى ملحق ( آشر 
لحظة ) التابع لمجلة ( آخر ساعة ) وفيه يقول ان فؤاد سراج الدين قد 
صرح بانه وضع ضباط القيادة فى جيبه وتوقع فؤاد بعد قراءته للخبر 
الغاء الاجتماع وقد كان ٠٠‏ فقد اتصل به أحمد أبو الفتح ليبلغه ذلك 0 

ولم يشا ان ترك موقفه من قائنون الاصلاح الزراعى غامضا 
فأدلى فؤاد سراج الدين بتصريح لجريدة المصرى يوم 1 سبتمبر ؟187١‏ قبل 
تولى نجيب الوزارة وقبل اعتقاله بايام قال فيه بالتحديد : 

( ان الوفد وافق على مبدأ تحديد الملكية الزراعية من حيث المبدأ 
وله ملاحظات وتعديلات على المشروع الذى نشر وقد سيق ان أبلغنا تلك 
الملاحظات الى الجهات المسثولة فى أسرع وقت ) ٠‏ 

ثم استطرد مصرحا 0 

( ائنا نوافق على المبدأ الذى هو صميمع اللشروع أما ملاحظاتنا فهى 
مقصورة على التفاصيل فقط دون الجوهر ) ٠‏ 


رس 


وتاكد موقف الوفد بعد ذلك عندما أصدر برتامجة الجديد يوم "١‏ 
سبتمبر ١107‏ وفؤاد سراج الدين فى المعتقل يقول فيه ( الموافقة على. 
مشروع تحديد الملكية باعتباره يهدف للعدالة الاجدماعية ويقرب بين 
الطبقاتن ) ٠‏ 

حمكذا كان موقف الوفد ٠٠٠‏ موافقة على المبدأ ومناقشة للتفصيلات 
ثم قبولا للمشروع بعد صدوره ٠٠٠‏ ولكن صحفة الاثارة ( أخبار اليوم ) 
التى حاربت الوفد فى عهد الملك ظلت تحاربه بعد الحركة بأسلوب الأخبار 
المثيرة لمشاعر الضباط لتخلق هوة عازلة بينهم وبين الرفد ٠‏ الحزب الذى. 
بنتمى اليه معظع أبناء الطبقة الوسطى » التى انبثق منها الضباط الأحرار ٠‏ 

هكذا انتهى الصدام الأول لحركة الضباط الأحرار مع الطبقة 
الاقطاعية فى مصر ,. وصدر قانون الاصلاح الزراعى الذى حدد الملكية دون 
دماء ٠٠٠‏ فقد كان الموقف ناضجا لذلك تمام النضوج والجماهير مهيأة 
لاستقبال القانون بترحيب شديد ٠‏ 

وكسبت حركة الضباط الأحرار رصيدا كييرا بهذه الخطوة الاجتماعية 
الهامة التى حددت موقفهم من قضية التطور الاجتماعى فى مصر واكسبتهم, 
تأيبدا جماهيريا واسعا , تفرغت معه الحركة للدخول فى صدامات جديدة. 
٠٠٠‏ فقد كانت هذه هى فانحة ( سئوات الصدام ) ٠‏ 
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الفصل الثانى عشى 


الغاء الدستور وحل الآحزاب 


على قدر ما كان الصدام الأول سهلا ومؤثرا بالايجاب فى الحركة 
السياسية والاجتماعية بمصر ٠٠‏ على قدر ما كان الصدام الثائى صعب 
ومتعدد الجبهات وذا تأثير معقد لغحى محصلته النهائية ٠‏ 


أدى الصدام الأول الى توجيه ضربة شديدة للطبقة الاقطاعية وانهيار 
الأسس الاقتصادية التى كانت قستئد اليها ٠٠٠‏ أما الصدام الثانى فقد 
بدأ مبكرا مع الاحزاب والتنظيمات السياسية وتم على مراحل زمنية مختلفة 
انتههت الى الصدام مع الاخوان المسلميل ٠»‏ 


وضح من خطوات الحركة الأولى أنها لا تستند الى قوة حزبية أو 
سياسية معينة ٠٠0‏ وانها حركة خاصة منبعثة من صفوف الجيش ذات 
طابع مستقل ولها صلات متعددة مع عدد من التنظيءحات السياسية 
المتياينة الاتجاهات ٠‏ 

اعتقد الناس وكثير من قادة الأحزاب مما جاء فى البيان الأوله 
لنحركة من القول باسم محمد نجيب « وانى أؤكد للشعب المصرى أن 
الجيش اليوم كله أصبح لصالح الوطن فى ظل الدستور مجردا من أية 
غاية » ٠‏ ا 

ولكن البيانات التى صدرت بعد ذلك أظهرت ان تدخل الجيش كانته 
له بداية وليست له نهاية ٠‏ 
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صدر بيان من القيادة العامة يوم ١لا‏ يوليو ؟968١‏ جاء فيه : 
« والجيش وقد كان أول الهيئات العاملة على تطهير صفوفه وتسليم قيادته 
لايد أميئة صالحة نزيهة يرى أن يقوم الجميع بهذا العمل كل فى صغوفه 
على أن يكون التطهير كاملا يتئاول الأداة الحكومية والاحزاب والهيئات 
دون أى تأخير أو نسويف » ثم يقول البيان « كما برى الجيش أن تعلن 
الاحزاب والهيئات المسثولة للشعب برنامجا واضع المعالم حتى يكون 
الشعب عل بيئة من أمره » ٠‏ 


وهكذا أطل شعار ( التطهير ) مرة أخرى بعد أن نيتاه نجيب الهلالى 
عقب حريق القاهرة ٠٠‏ وجاء هذا البيان المبكر صدمة لقادة الأحزاب الذين 
هرعوا الى مجلس القيادة فى الأيام الأولى ,يؤدون التحية وريعلنون الولاء ٠٠٠‏ 
وأصابهم لفظ ( التطهير ) بهزة شديدة ٠‏ أعطت لحركة الجيش فرصة 
التسرب الى صفوفهم » واغراء العناصر الضعيفة أو المترددة بينهم » وتمزيق 
وحدة أحزابهم . 

ورغم أن البيان كان يعنى فى مضمونه الاعتراف بوجود الأحزاب 
والتمسك بالدستور » الا انه كان فى الواقع يجعل من تطهيرهما شرطا 
الوجودها ٠٠“‏ مما يجعلها معتمدة فى بقائها على ارادة .حركة الجيش ٠‏ 


وبدت الحركة حريصة على اجراء تطهير الحكومة والأحزاب تمهيدا 
اللانتخابات التى حددت موعدها فى فبراير 19657 , وآصدرت بذلك بيانا 
فى ١١‏ أغسطس وهو البيان الذى تناقض مع بيان على ماهر الذى أذيع فى 
“نفس اليوم ولم يحدد موعدا لاجراء الانتخابات ٠٠٠‏ وقد جاء فى بيان 
القيادة العامة ما يلى : « تم الانفاق مع رئيس الحكومة من قبل على أن 
تجرى الانتخابات فى شهر فبرابر لاعطاء فرصة كافية للحكومة لتطهير 
أداتها.والاحزاب لتطهير صغوفها تطهيرا كاملا شاملا حتى تنعم البلاد فى 
ظل الدستور بحكم نيابى سليم + ٠‏ 


عكذا أظهرت حركة الجيش أنها حريصة على الدستور والانتخابات 
ولكنها احتفظت فى يدها بمفتاح الموقف هو ( التطهير ) ١ ٠‏ 


3 ولم تستجب الأحزاب لهذه الدعوة لحساسية تطبيقها , وعدم ارتفاع 
كثير. من .قادتها عن المستوى الذى يمكن أن تصلهم فيه يد التطهير ..٠‏ 
ولذا بادر سليمان حافظ باعداد مشروع قانون لتنظيم الأحزاب السياسية 
عارضه الدكتور عبد الرازق السنهورى من جهة المبدا معارضة شديدة 
0 الأمر بدعوى أن العرف الدستورى لتنظيم الأحزاب ترك الأمر 


لس 


أولكنته أمام الحاح سليمان .حافظ واقناعه لضياط مجلس القيادة ٠‏ 
أقر المشروع على شرط الا تتدخل الادارة الا عند الاقتضاء لتحقيق أغراض 
:القانون , وآن يكون تدخلها تحت رقابة مباشرة من القضاء - الادارى بمجلس 
الدولة ٠‏ 


وما أن تولى محمد نجيب رئاسة الوزراء حتى صدر قانون تنظيم 
'الاحزاب ونص على أن المفصود بالحزب السيامى كل حزب أو جمعية أو 
جماعة منظمة تشتغل بالشسئون السياسية للدولة الداخلية منها أو الخارجية 
التحقيق أهداف معينة عن طريق يتصل بالحكم ٠‏ 

وقضى القانون بأن من يرغب فى تكوين حزب سيامى عليه أن يحيط 
بذلك وزير الداخلية بيخطاب موصى غليه بعلم الوصول ٠٠١٠‏ ولوزير 
“الداخلية حق الاعتراض على تكو بن الحزب خلال شهر من تاريخ اخطاره , 
وفى حالة” الاعتراض يعرض الأمر على محكمة القضاء الادارى لتفصل فى 
حجلسة تحدد بعد أسبوعين من وقت تقديم الاعتراض ٠٠ ٠‏ كما الزم القانون 
.الأحزاب بايداع أموالها فى البنوك » كما نص على أن تعيد عا القاثمة 
تكويئها وفقا لأحكامه ٠‏ 

وكان صدور القانون بمثابة خطوة نحو محاصرة الأحزاب واخضاعها 
السلطة الجيش الممثلة فى وزير الداخلية ٠٠٠‏ كما أنه كان بداية لصدام 
بين القوى السياسية المختلفة وحركة الجيش ٠‏ 


وقد صحب صدور القانون حملة اعتقالات السياسيين التى تمت فى 
اليوم السابق على تشكيل محمد نجيب لوزارته التى اصدرت القانون فى 
اليوم التالى لأدائها اليمين أمام مجلس الوصاية ٠‏ 


لم يكن لهذا القانون نظير في الدول الديمقراطية ٠٠٠‏ وان كان 
فتحى رضوان قد صرح للصحف فى معر ض الدفاع عنةه بأن له نظيرا فى 
العراق والمانيا الغربية ٠٠٠'‏ وهما دولتان لم يكونا فى ذلك الوقت نموذجا 
للديمقراطية لخضوعهما بعد الحرب العالية الثانية لنفوذ الامبريالية 
العالمية الحريصة على عدم ظهور أحزاب معادية لها ٠‏ 

العسكريون يزحفون على الحكم , والاحزاب يأخذما القانون على 
غرة ». فيصيبها' بالدوار وتعجز عن حسن التصرف أو اختيار الطريق ٠٠٠‏ 
وتنشط العناصر المغفامرة والانتهازية فى كل حزب ٠‏ وتبدأ الصراعات 
«الداخلية 5 

كانت الدعوة الى التطهير فخا وقعت قيه الأحزاب 7 فأظهرت التظلمات 
الفردية أسوا ما فى شخصيائها القيادية ٠‏ 


يذطد 


وخلال هذه الفترة انهارت أسماء كثيرة كانت تلمع فى سماء الحياةه 
السياسية قبل ثورة 7١‏ يوليو وبادر بعضها الى الاتصال برجال الجيش 
يصورة جعلت جمال عبد الناصر يعبر عنها فيما بعد فى كتاب ( فلسفة 
الثورة ) بقوله « كل رجل قابلناه لم يكن يهدف الا الى قتل رجل آخ » ٠‏ 

التنافس يعلن على صفحات الجرائد بين ابراهيم عبد الهادى وحامد 
حودة لرئاسة حزب الهيئة السعدية ياك ثم ينشط سامح موسى ش وكت. 
التونى ويعلنان فصل الاثئين من الحزب السعدى ٠‏ 

والوفد أيضا يقع فى الفخ فيصدر قرارا بفصل عدد من أعضاء 
الهيئة الوفدية الذين أحاطت بهم الشبهات دون تحقيق وكان أبرزهم محمود 
عيد اللطيف الذى كان وزيرا للشئون الاجتماعية وكانه يتجاوب بذلك مع 
دعوة التطهير ٠‏ 

ولكن صدور القانون وضع الآمور فى وضعها الصحيح ٠٠٠‏ اعتبرت 
الأحزاب منحلة » ولا يمكن لها العودة الى ساحة العمل السياسى الا من, 
باب الجيش ٠٠٠‏ 

وكانت المعركة الرئيسية حول الوقد ٠‏ 

ولم يكن موقف الوفد حازما فى هذه القضية الدستورية ٠٠١‏ اذ 
صرح مصطفى النحاس بائهم سيبعدون المعتقلين عن تنظيمات الوفد 
الجديد ٠٠٠‏ وأرسل فؤاد سراج الدين من المعتقل استقالته من الوفد ومن. 
مجلس الشيوخ قال فيها للنحاس « اننى أستقيل اخلاصا للوفد 
ولشخصكم :©“ ٠.‏ 
باعتباره « هيئة سياسية ديمقراطية اشتراكية لتحقيق الاستقلال والوحدة 
ورفض جميع صور الدفاع المشترك » ونص البرنامج على ما يأتى : 

دعم مجموعة الدول الافريقية والآسيوية وتأبيد سياستها فى الدفا 
عن قضايا الحرية ٠‏ 

اقرار حد أدئى للأجور عموما ٠‏ وللعمال الزراعيين خصوصا ٠‏ 

صدور قانون معاقبة الوزراء » 

صدور قانون التأمين الاجتماعى للعمال وتعميمة ٠‏ 

استصدار قائون تأمين صحى للعمال وأفراد أسرهم ٠‏ 


لف 


تجديد القرية المصرية خلال عشرين عاما ٠‏ 

حه أدئى للأجور ( العامل الزراعى ) ٠‏ 

الانتهاء هن تعميم المياه الصالحة للشرب خلال خمس سنوات طيقا 
لشروع وزارة الوفد الذى أقرته عام ٠ 1984١‏ 

جعل التعليم الدينى اجباريا ٠‏ 

تحريم الخمر والميسر ٠‏ 


الموافقة على مشروع تحديد الملكية باعتباره يهدف للعدالة الاجتماعية 
:ويقرب بن الطبقات ٠‏ 


يلاحظ ان البرنامج كان يضع خطوطا استرائيجية عريضة للسياسة 
«الداخلية والخارجية تعتبر فى حينها ذات طييمة متقدمة تتجاوب مم 
مشاعر الجماهير قبل الحركة وبعدها ٠٠٠‏ ولذا هاجمت بعض الصحقه 
البريطائية الوفد ٠٠٠‏ واتهمت مصطفى النحاس بالتطرف ٠‏ 


ويلاحظ أيضا ان هذا هو آأول برنامج مكتوب للوفد الذى كان يبنى 
سياسته على أساسي بيانات مؤتمراته الوطنية التى عقدت سئوات ١558‏ ب 
ه؟ ‏ 259 وعلى ما يرد فى طب عيد الجهاد الوطنى « ١5‏ نوفمبر » ٠‏ 

ورغم صدور هذا البر نامج الوطنى التقدمى للوفد فان سليمان حافظ 
أصر على ملاحقة مصطفى النحاس ومحاولة ابعاده عن موقعه وفى ذلك 
.قال للدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجحية السابق وهو يحاول 
الاستفسار منه عن موقفه من الوفد ورئاسة مصطفى النحاس له « ان لدى 
الوزارة أسبابا خطيرة للاعتراض عليه أمام مجلس الدولة » ٠‏ 


وعندما شاع هذا الموقف المضماد لمصطفى النحاس بادر باصدار 
'البيان التالى : 


« ائنى أعد نفسى دائما ملكا للشعب وقد كانت ثقتى فى الشعب 
.وثقته فى شخصى طوال حياتى السياسية عونى على الشدائد وظهيرى فى 
العيشى ٠‏ وساظل ما بقى من عمرى ملكا لهذا الشعب الوفى ولن تستطيع 
قوة أن تنحينى عن هذه المكانة بعد الله جلت قدرته الا الشعب دون سواه 
.والله ولى التوفيق » ٠‏ 

أصر أعضاء الوفد على الا يتكون الا برئاسة مصطفى النحاس ٠٠٠‏ 
.ولعبت جربدة ( المصرى ) دورا بارزا فى الدفاع عنه وكتب أحمد آبو الفتتح 
سلسلة مقالات طويلة دفاعية عن مصطفى النحاس معتبرا أن محاولة هدمه 
هى محاولة لتحطيم كفاح الشعب ضد الاستعمار ٠‏ 


51 


ووصلت معارضة القانون. .الى الذروة عندما صدر البيان التالى يوم, 
١7‏ سيتمير * 5 

٠‏ انرا لا صع فى يلالد الصرى من" أن أفقصود حو مسارية 
الوفد ومحاولة هدمه والتخلصن منه قرر الوفد المصرى باجماع الآراء 
بجلسته المنعقدة يوم السبت 1 سبتمبر 1819 الا يقدم الى وزير الداخلية 
اخطارا باعادة تكويئه » ٠‏ 

توقيعات : مصطفى النحاس ‏ عبد السلام فهمى جمعة ب عل ذ كي 
:العر بى . عبد الفتاح الطويل ‏ أحمد حمزه ب مدمد محمد الوكيل ٠‏ 

وزراء سابقون : ابراهيم فرج عبد المجيذ عبد الحق ب محمد 
إصلاح الدين ‏ عبد الجواد حسن 0 

كان هذا هو أقصى. ما وصل اليه الوفد فى. نضاله ضد قانون تنظيم 
الأحزاب ٠٠0‏ ولكنه موقف لم يستمر طويلا لعدة أسباب : 

آولا : كان مصطفى النحاس قد تجاوز السبعين من عمره ولم عله 
فى توهجه القديم وقدرنه على. النضال 'التى عرف بها يوم كان يجذب 
-حكمدار البوليس من فوق حصانئه ويثام على أرصفة اللحطات ٠‏ 

ثائيا : إحاط بمصطفى النحاس بعض عناصر التوفيق التى افقدت 

الوفد الصلابة الضرورية ٠٠٠‏ وكان من أكثرهم تأثيرا عليه فى هذه المرحلة 
اغبه ملام نفس جننة والذكتور 2 عست 


5 , :كالما : تجمد الوفد وعدم وصول.العناصر الشسابة الى القيادة ٠٠.٠‏ 
وان معظم أعضائه فى ذلك الوقت من الباشاوات الذين قد تجاوزواا 
الخامسة والستين وهم تاد يهنسى ومحمد المغفازى وقهمى حنا 
وعبد السلام جمعه وعبد الفتاح الطوزيل وعلى ذكى العرابى وعثمان محرم 
ومحمد سليمان الوكيل وأحمد حمزة ٠٠‏ ولم يكن هناك 'أقل من ذه 
السن الا محمود سليمان غنام وفؤاد سراج الدين الذى, كان فى هذه الغترة 
خلفٍ قضبان السجون ٠‏ 
وقد شعر النحاس بهذه الحقيقة فور اعتقال فؤاد سراج الدين فضم 
آلى الوفد محمد صلاح الدين وابراهيم فرج الذى عين سسكرثيرا 5 لحين, 
الافراج عن سراج الدين الذى لم ثتقبل استقالته .٠‏ 5 

. رابعا : عدم توافر الانضباط الحزبى الكامل فى صفوف الوفد الذى 
اعتاد مند تكواينه على أن يضم الجماهير من مختلف الاتحاهات فى شكل. 


جبهة ٠‏ وعتدما يحرم من فرصة الاتصال. العلنى “مع الجماهير فانك يعنجن 
عن الاتصال بها وتحريكها بوسائله التنظيمية ٠‏ 


ين 


- لخامسة : الدعاية المركزة ضد الأحزاب عموما والوفد خاصة والتى 
أسهمت فيها بقدر كبير صحافة 'أخبار اليوم » مما جعل كثيرا من الناس 
تتطلع الى الحكم الجديد لينقذهم من المظالم التى عاشوا فيها ٠‏ 

كان رأى النحاس « ان الجيش يشنبه '( وابور الزلط ) لا شىء يقف 
أمامه الا ما هو أقوى منه وعم انفرعو ارد قدب نوين الفبع راطيا 
والدستور » ٠‏ 

وقد امتن هذا الايمان كثيرا فى عهد الملك لك “الدستور 
التى ارتكبها وأسهمت فيها أحزاب الأقلية والعناصر المستقلة من أمثال 
أحمد'زيور واسماعيل صدقى وعلى ماهر ٠٠٠‏ ولذا افتقد الوفد' القوة 
اللازمة لمجابهة تصرفات حركة الجبش ٠‏ 

وبداأت مرحلة التراجعم ٠٠٠‏ واستدعى مصطفى النحاس رئيس 
تحرير المصرى أحمد أبو الفتح وأملى عليه مقالا نشره يوم 5 أكتوبر أبدى, 
فيه حرصه على ضضمرورة وحود الوفد مهما كان الأمري 0 سمه 4 
وجمع أعضاء الوفد ليسلمهم آمانته ٠‏ : 

: وصدر بعد ذلك بيان يقول‎ ٠ 


« رعاية للا أبداه الرئيس الجليل مصطفى النتحاس وأمير* عليه من 
أن الحالة أصبحت لا تمكنه من مباشرة أعباء الرئاسة الفعلية ومقتضياتها 
بعدما احتمل الكثير فى سبيل الدفاع عن القضية الوطئية فى الثلاثين 
سنة الماضية فان الوفد المصرى اد ينزل مضطرا ازاء إصرابهٍ على إرغبته 
واذ يقرر جعله رئيس شرف له. مدى حياته الطويلة المماركة أن شاء الله 
يستلهم منه التوجيه ويشهد من اخلاصه اخلاصا ومن قوته ووطنيته 
وصلابته فى الحق سراجا مثيرا ٠.ويقرد‏ انه سيمضى فى مستقبل أيامه 
على نهجه الواضح وطريقه المستقيم وخطته القوية التى رسمها لتحرير 
الوادي معتبرا اياه ركنه الركين وحصنه الحصين ومرجعه فى الملمات » ٠‏ 

توقيعات : عبد السلام فهمي بجمعة على زكى العرابى عدت 
الطويل محمد محمد الوكيل أحمد.حمزة * ٠‏ 

هر هذا البيان عواطف الاي رت ان رجلا 
ارتبطت “به مسيرتها سنوات. طويلة 'كإن مثالا للوطئية والنزلهة » ينتزم 
منها رغم ارادتها فذعبت المظاهرات تطوف بمئزله وتهتف ٠‏ لا وفد بدونك 
يا نحاس »م ٠‏ 

'وكتب أحخصد أبو الفتح فى المصمرى يقول « الشعب الذى 'يحبك 
يقول عاش النحاس زعيم الشعب » وأما آنا فاقول ه لن يكون. هناك وفها 
الا برئاسة مصطفى النحاس » ٠‏ ' 


لفن 


ونشر التحاس بعد ذلك بيومين. بيانا بمتاسبة ذكرى الغاء معاهدة 
95 فى 6 أكتوير قال فيه « جاءت حركة الجيثن التحررية صورة حية 
رائءة لصحوة. الشعب وقدرته على استيداد المستبدين وطفغيان. المستهترين 
العابثين فدارت عليهم الدوائر وباء عهدهم وتطلعت البلاد الى عهد جديد 
من العدالة المطلقة والحرية الشاملة » ٠‏ 


ولكن هذه الكلمات لع تجد صدى عند مجلس القيادة » ولم يتحقق 
أى نوع من اللقاء الفكرى أو العاطفى بينهم وبين الوفد ٠٠٠‏ رغم ان محمد 
نجيب كانت. له صلات مع الوفد » وجمال عبد الناصر كثيرا ما دافع عن 
مسلك الوفد. فى وزارته الآخيرة » ويوسف صديق وخالهد محيى الدين كانا 
متعاطفين معه ٠٠٠‏ الا أن اغراء السلطة وعدم وجود موائع قوية تحول دون 
الوصول اليها الى جانب الدور التخريبى الذى قام به سليمان حافظ لهدم 
الوفد , والذى قاومه جمال عبد الناصر وبعض الزملاء فى مراحله الأول 
مقاومة بدات ملحوظة ثم أخذت تفتر أمام تراجع الوفد وعدم صلايته وعجزه 
عن تحريك جماهيره ٠‏ 


كل هذا حدد الموقف تماما ٠٠٠‏ وانتهى. الأمر الى اعتراض وزيس 
الداخلية يوم 8 نوفمبر على رئاسة مصطفى النحاس الشرفية للوفد وكذلك 
اعترضض على اسم عبد الفتاح الطويل كمؤسس ٠‏ 


وكان وزير الداخلية قد تلقى اخطارات تكوين ١١1‏ هيثة وحزيا 
( هيئة الوقد والاخوان المسلمين وأحزاب السعدى والأحرار الدستوريين 
واقلعمال ‏ والعمال والفلاحين والاشتراكى والوطئىي والفلاح الاشتراكى 
والكتلة الوفدية والديمقراطى وحزب الله وثلاثة أحزاب نسائية هى بنت 
النيل وللنسائى والنسائى الوطنى ) ٠‏ 

واعترض سليمان حافظ الى. جانب اعتراضة على مصطفى النحاس 
وعبد الفتاح الطويل على الدسوقى أباظة فى حزب الأحرار الدستوريين كما 
التترض على كل من الحزب الديموقراطى والحزب الجمهورى لانهما كانا 
يناديان بتطبيق النظام الجمهورى ٠‏ 

عرضت هذه الاعتراضات على مجلس الدولة فى نهاية شهر نوفمير 
7 واتخد بعضها شكل مظاهرة داخل المحكمة عندما احتشد 6٠0‏ 
محاميا من الاسكندرية يترافعون عن عبد الفتاح الطويل ٠‏ 

وضح من طبيعة اعتراضات وزير الداخلية سليمان حافظ الممثل 
لسلطة الجيش الها قامت على أسس شخصية أو على أساس خروجها 
على النظام الملكى ٠‏ 


نفك 


لم تفرق حركة الجيش بين طبيعة الاجزاب ٠٠٠‏ ولم تعترض على 
الواقع الطبقى لبعضها . أو على انتماء بعض قادتها للطبقة الاقطاعية 
المضروبة ٠‏ 


ولم تفرق أيضا بين الدور الوطنى والنضالى ل قامت بيه الاعزاب 
لقاومة الاستعمار والاحتلال البريطانى ٠‏ 


'وكذلك لم تفرق بين الأحزاب التى تبادلت الحكم فى عهد الملك ٠‏ 
والأحزاب الناشئة التى كانت قيادتها من أبناء البرجوازية الصغيرة أساسا 
وآلتى, قامت بدور 'المعارضة العنيفة لنظام ما قبل ؟؟ يوليو ٠‏ 

سرت الاعتراضات بين كافة الأحزاب ٠٠٠‏ وجُعلت الأحزاب المناضلة 
ضد الاستعمار تقف مع الأحزاب المتهاونة فى صف واحد ٠٠٠‏ ولم تفرق 
بين اتجاهات الاسزاب الرجعية والتقدمية وتمثيلها الطبقى ٠‏ 


' ' الفضيلة الوحيدة لقانون تنظيم الأحزاب كانت البرامج المكتوبة 
واللعلئة لهذه 'الأحزاب والتى عبرثك عن طبيعة دورها فى المجتمع 'فالحزب 
السعدى 'مثلا' نادى فى بر نامجه بالعمل على « تحويل رؤوس الأموال المصرية 
الراكدة الى ميدان الاستغلال الصناعى والتجارى والاستعائة برؤّوس 
الأموال الأجنبية: فى حدود تتفق مع مصالح البلاد » ٠٠٠‏ وهكذا وجبدت 
الجماهير الفرصة سائحة أمامها خياد الحزب الذى يعبر بر تامجه عن 
أهدافها ٠‏ 

واتخنت حركة الجيش أسلويا لم يكن يتئاسب مع خخطواتها الزاحفة 
نجى. مركز السلطة ٠.٠‏ اذ لم تعلن عن تنظيمات حزبية لها ونفى محمد 
نجيب رغية الجيش 2 .فى ذلك ٠‏ 20 ' : 


'” ولدا كانت المنافسة على أسس حزبية. أمرا .غير مضبمون العاقبة ‏ إذا, 
كانت الرغبة هى استمرار الحركة' فى أمسارينها ٠.6‏ ذلك ان الضباط" 
الأحرار كانوا: ما زالوا أفراذا غير معروفين ٠٠٠‏ ومجلس القيادة لم يعلن 
تشكيله أو تارايخ حياة أعضائه وليس لأحدهم ماض يجغل الجماهير تلتف 
حوله ومحمد نجيب رغم شجاعتهة وشخصيته الجذابة البسيطة لا يعيش 
فى ضمير الشعب المضسرئ قائدا عظيما مثل نابليون أو بيتان أو ديجول ٠٠٠‏ 
نر فى التهاية قاقد عون منتعي ريحب للسطي :لا يبلك لجان نري 
أو وطئية ٠‏ 


5 وبدا الأمر يتضح يوما بعد ,يوم ٠٠٠‏ طريق الديموقراطية الليبرالية 
ل يمكن أن تسلكه حركة ا تضمن الانتصار أو الاستمرار شية 9 


ثورة يوليو الى -١‏ ؟/ا؟. 


وأخذ سليمان حافظ يصدر تشريعات تمهد للحركة سلطة مطلقة , 
اذ أعطى حق اقالة الموظفين عن غير الطريق التأديبى وحرمان القضاة 
والمعزولين من معاشهم أو مكافآتهم ٠‏ وادلة جرائم الاصلاح الزراعى 
للمحاكمة العسكرية هع رفع عقوبة الاشاعات ٠‏ 

وكانت الحركة قد بداأت ممارسة تطبيق شعار (التطهير ) عن طريق 
تكوين لجان شكلت بمقتضى قوائين خاصة من نوعين ٠٠٠‏ أولهما ادارى 
ذو صيغة قضدئية على رأسها قاض وفى عضويتها أحد رجال الديابة 
العامة لفحص حالات موظفى الدولة وفصل من يستاهل الفصل منهم 6.6.66 
أما الثانية فكانت لجانا قضائية يرأسها مستشار وبعضوية اشين من 
كبر رجحل القضاء فى. الاعمال.الحكومية واحالة المسئولين عنها الى المحاكع 
الجنائية أو الادارية حسب الأحوال ٠‏ 

وآثار سليمان حافظ مشكلة ان اللجان الأولى تهمضى بسهولة فى 
عملها أما اللجان الثانية فكانت تصطدم بأن كثيرا من الوزراء الس بقين 
كانت تقع عليهم المسئولية الجنائية أو السياسية ٠٠٠‏ وهؤلاه لا يمكن 
الوصول اليهم لأن الدستور يحميهم من القضاء العادى وجعل أهم محكمة 
خاصة لا ترفع أممها الدعوى الا بقرار من مجلس النواب ٠‏ 

وهكذا كان التطهير يصل الى, صغار الموظفين بيئما يعجز عن الوصول. 
الى الوزراء ٠‏ 

ولم يجد سليمان حافظ حلا الا فى الغاء الدستور الذى يستند اليه 
هؤلاء فى تهر بهم من المحاكمة ووافق ذلك ظهور عدة مقالات فى الصحف 
تهاجم. دسنور 1937 , والقى على ماهر مدضرة يوم ١5‏ نوفمبر قال فيها 
انه يرجو ٠‏ ان نواجه حياتنا السياسية بدستور يتجنب تخلف دستور 
١415‏ عن مسايرة الديموقراطية الحرة فى تطورها » ٠‏ 

ويفول محمد نجيب ان بعض أعضاء المجلس قد قاوموا هذا الاتجاه 
ولكن مقاومتهم ضعفت أمام الحاح سليمان حافظ وشهوته الجامحة فى 
الوصول الى محاكمة بعض الوزراء . ونوافق نغم هذا الطلب مع رغبة بعض 
أغضاء المجلس الذين كانوا يهدفون الى تولى السلطة وحدهم ٠‏ 

ويقول سليمان حافظ فى مذكراته « وانعكس صدى الضجة العنيفة 
التى أثارها الوفد على مجلس القييادة فقام خلاف شديد بينى وبين 
جمال. عيد الناص. وعبد الحكيم عامر ويوسف صديق أصررت فيه 
على تنفيذ قانون الأحزاب تنفيذ! تعدل فيه الصرامة النصغة 2» وصممت 
أذنى عن سماع أى كلام آخر فى هذا الموضوع . ومن الحق ان أذكر ان 
محمد نجيب وجمال سالم وصلاح سالم وكذلك أنور السادات ‏ ان لم 
تخنى ذاثرتى - كانوا فى هذا الخلاف من جانبى » ٠‏ 


ا 


قال جمال عبد الناصر لأحمد فؤاد فى هذه الفترة وهو يحدثه عن 
أهمية الديمقراطية « يظهر ان احنا لازم نعمل انقلاب تانى علشسان 
الديموقراطية ©“ * 

ثم يقول سليمان حافظ ان محمد نجيب وجمال عبد الناصر قد قاما 
بزيارة مصطفى النحاس زيارة مجاملة أيام اشتداد المعركة «ه بينى وبين 
الأحزاب عامة والوفد بصفة خاصة. » الم ىأ حاول تحيب ان المرر لى مذا 
التصرف بقوله ان هذه الزيارة لم تكن الا محاولة لكسر محور تالف بين 
الوفد والشبيوعية فلم اقتنع بهذا الغعذر » ٠‏ 

هكذا كان سليمان حافظ بما ورد على لسانه محركا عنيفا ضد 
الأحزاب والدستور ٠‏ 

وأخذ الحديث عن الدستور والديموقراطيية يخفت ويتلاثى ٠٠‏ 
وصدرت التعليمات بنزع لافتة كنت قد أصدرتها مع مجلة التحرير بريشة 
الفذذن حسن فؤاد ولصقت على جدران المبانى فى أتحاء مصر ٠٠٠‏ وهىي 
تمثل جناءيا خلفه قبة البرلمان وتحتها عبارة ( نحن نحمى الدستور ) ٠.٠‏ 
وكانت جريدة المصرى قد نشرتها فى صفحتها الأولى يوم ١5‏ سبتمير ولكنها 
نزعت فى منتصف لوقمير ٠‏ 

ونزع الدستور نفسه فى ٠١‏ ديسمير ؟56١ ٠‏ 

سقط دستور ١977‏ للمرة الأخيرة بعد ان عطل من أول نوفمبسر 
5 حتى عام 1159 ثم فى يونيو 19754 على بد وزارة ( اليد الحديدية ) 
التى رأضها محمد محمود حتى أواخر 19959 عندما تكونت وزارة عدلى يكن 
المحا'يدة لاجراء انتخابات جديدة ٠.٠٠‏ وأخيرا' الغى عام ١91٠‏ واستبدل 
بدستور اسماعيل صدقى حتى عاد بنضال الشعب وتضحياته عام 1958 , 
باقءلة. الحكومة. الوفدية بعد ذلك وفرض أحزاب الأقلية أكثر من هرة ٠‏ 


سقط. دستور ١979‏ الذى كان رغم ما فيه من صلاحيات للملك 
تعطل أثره الا انه كان ضمانة وركيزة لحرية الجماهير السياسية ٠.٠٠‏ 
سقط الدستور ببيان أعلنه محمد نجيب فى الساعة الواحدة بعد منتصف 
الليل يقول فيه « أصبح لزاما أن نغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد 
والتى كان سندهما ذلك الدستور المليء بالثغرات لك ثم قال « وهانذا 
أعلن باسم الشعب سقوط الدستور ٠‏ دستور *؟95١‏ » ٠٠٠0‏ وأعلن 
البيان أن الحكومة هى التى تتولى السلطات فى فترة الانتقال ٠‏ 


هكذا سقط, دستور 19:95 الذى كان مليئا بالثغرات فعلا , ومع ذلك 
لم يحتمل النظام الملكى تطبيقه فعصف به أكثر من مرة ٠‏ 


ينا 


وكان الدستور فى خدمة الطبقة 'الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة 
أساسا ٠٠٠‏ اذ اشترظت المادة 18 هنه 'أن يدفع المرشح للبرلمان تأميئا 
قدره ١6١‏ جنيها وهو مبلغ فى ذلك الوقت لا يسهل حصول البرجوازية 
الصغيرة أو الطبقة العاملة والفلاحين عليه ٠٠٠‏ كما انه أسبغ حقوقا 
وامتيازات واسعة للملكية مثل حق حل مجلس -الئواب وتأجبل العقاده ', 
واشتوط فى أعضاء مجلس: الشيوخ أن يكوثوا من طبقة: فى مستوى كبار 
للوظفين :أو الملاك الذين يؤدون ضريبة:لا تقل عن مائة وخمسين جنيها فى 
العام » رمن لا يقل دخلهم السنوى عن آلف. وجمسمائة جديه من المشتغلين 
بالأعمال, المالية 'أو التجارية أو الصناعية أو الجن الحرة * 
كان وضلخا تماما ان دستور و١1‏ لع بعك يتناسب امع الطبقة 
المتوسطة التتى وثبت الى السلطة ٠٠٠‏ ولم يكن منطقيا أن تترك دسنتورا 
يحرمها من فرصة : تأكيد وجودها وتحقيق أهدافها ٠‏ 
'الغى دستور 1937# ٠*٠‏ وكان' طبيعيا ان تشنقط 0 بعدده ' أنشياة 
كثيرة نرأنبت على وجوده ٠٠١‏ فتقرد تأجيل الإنتشابات التى كأنت الحركة 
قد ار عن فى شهر فبراير فى بيانها المعرؤف ٠٠.00‏ وصرح بجمال 
عبد الناضر لأحمد أبو الفتح يوم 9 فبراير بأن تاجيل الالتخابات عن الموعد 
المحدد لها انما هو لاجلاء الانجليز ٠‏ 
ولم تخمد أصوات الاحتجاج على قانونٌ ننظيم الالحزات حتى بعد 
الغاء الدستور فظل أحمد أبو الفتح يهاجمه على صفحات, إِللصرى فى .مقالات 
غديدة 5 واحتشد الطلية فى الجامعة حيث فاز مر شيبح الجبهة المنحدة 
أي جبهة الإحزاب والقوى السياسية | الوطنية والتقدمية .( أحمد الخطيب 0 
على مشج بالإخوان المسلمين ( حسن دوح ( لال وكان هذا تعبيراٍ عن 
معارضية. الشبيإب للخطوات الزاحفة لمحاصرة' |الديموقراطية, 0 
: . وتزافع ف قضية الوفد أمام مجلس .الدولة «الدكتور وحيد 5 
وابراهيم فرج ومحمود سليمان غنام وأحمد عبد الهادى ٠٠٠‏ وكانوا قد 
عدوا! 'مذكرة ة بعدم دستورية قانون تنظيم الاحزا. 'ومثافاته للديمقراطية 
ل ' وتأجيل نظر القضية ٠‏ ' ْ 
وكان مجلس الدولة ختى هده البحظة ايعتبل شهدا للبحريات, ٍِ 
والديموقراطية ٠٠٠'فقد‏ رفم 9! من المعتقلين السياسِيين' قضية ' أمام 
مجلس" الدولة لبطلان قرار الاعتقال , وكان الرد هو حبسهم انفراديا وعدم 
الماح لهم بالاكل من الخارج 0 
و تحت هذا الضغط تنازل الكثيرون وأصر على الاستمرار فى القضية 
فؤاد: شراج الدين ومحمود سليمان غنام وحامد لجودة وعدد محدؤودت من 
السياسيين ٠‏ : 


دف 


وفوجئءه سراج الدين بدخول الصحفى مصطفى أمين الى غرفته 
بالمعتقل حاملا رسالة من 'أعضياء ان القيادة تقول انهم على استعداد 
للافراج عنه اذا تُدازل عن القضية ٠ ٠‏ ولكن فؤاد سراج الدين رفض 
فكرة التنازل قائلا انهم لذ أفرجوا عنه سقطت القضية تلقائيا وانه لا يساوم 
0 ا مام 

' وكان أغريبا ان يتحول 90 أمين الى مندوب لرجال القيادة وهو 
الذنى أعتقل الى" الأيام الآولى للحركة ٠٠٠‏ وبقى فؤاد سراج الدين فى 
المعتقل حتى أفرج عنه قبل الجلسة أمام مجلس الدولة بليلة واحدة ٠‏ 
ل وا مجان عي انيد ل يمثل مركن مقاومة 0 
يبن يقع عليه الظلم ' | 

' وتشكلت فى يناي 1 لجئة لوضع مشروع دستور جديك 
) 0 الثورة ) من خمسينل عضوا ؛ تولى رئاستها على ماهر , 
وضمت ثلاثة من 'أعضاء لجنة دستور 1١917‏ وهم عللى ماهر ومحمند “على 
اعلوبة , وعيل المدزلاوى وأربعة. من الوفديين واثنئين من السعديين واثنين من 
الدستوريين واثنين من الكتلة وثلاثة من الحزب الوطنى وثلاثة من الحزب 
الرطني الجديد وثلاثة من روؤساء القضاء ( رئيس محكمة النقضشس وريس 
مجلس الدولة ورئيس المحكمة 'العليا الشرعية ٠ ١‏ وثلاثئة من رجال الجيش 
.والبوليس والمتقاعدين والباقى من المستقلين ٠‏ 
١ ''‏ 'الأغلبية كانت من حملة رتب الباشوية.والبكوية الملغاة » أصحاب 
االأسماء القديمة: المعروفة » أبناء البرجوازية الكبيرة ' : ودئيسها كان أحد 
الذين أسهمو! فى افثهان 'دستوز 19359 وتغليِبٍ .سلطة الملك على ا 
الشعب بما هو معروف فى تاريخه السابق ٠:‏ ؛ 
ب" نوماء كادت تذاح. بأسماء أعضاء لجنة الدستور 2 مح حتى 'أذيع بعدهما 
اباربعة أيام, لوم /ا١‏ .بتار تحلنا بعك منتصسف الليل بيان من القائد العام 
للقوات المسلحة يعلن. فيه « حل جميغ الأحزاب السياسية ومصيادرة” جميع 
أموالها لالح الشعب بدلا من أن ثنفق فى بذر بذور الفتئة والشقاق 0066 
وأعلن فية 'ألضنا قيام فترة 'انتقأل لمدة ثلاث سنئوات ٠‏ خحتى نتمكن من 
' اقامة حكم ديموفلااطن:دسقؤرئ سليم » وكثنرت الحركة عن 'نيابها وقالت 
فى نفس البيان « ومنذ اليوم لن أسمح بأى عيث أو أضزار بمصبالح 
.الوطن وسأضرب بمنتهى الشدة على كل من يقف فى طريق أهدافنا التى 
إشنعتها. الامكم الطويلة » ١‏ 0 
وهكذا وصسل الصدام. 'غايته » والفى سدور و 6 5 
الاحزاب السياسية ٠‏ ولم يعد فى طريق حركة الضباط الأحرار' تنظيمات 


ا" 


سياسية قانونية » بعد ان تضمن مرسوم حل الاحزاب نصا يقضى بانهاء 
قانون تنظيم الأحزاب وسقوط الفضايا المعروضة آمام مجلس الدولة ٠‏ 


وفى ١8‏ ينايبر صدر مرسوم بقانون بحماية التدابير التى يتخذها 
القائد العام للقوات المسلحة ( رئيس حركة الجيش ) يقصد حماية الحركة 
والنظام القاثم عليها باعتبارها من أعمال السيادة وذلك للدة سئة من ذلك 
التاريخ بعد ان كانت المدة ستة شهور طبقا لمرسوم صدر فى ١١‏ نوفمبر 
٠ 56‏ 


كانت هذه الاجراءات وما صحيها من اعتقالات جديدة ( 5/4 شيوعيا 
15 حزبيا 2 79 متصلا بجهات أجنبية ) هى رد الفعل لما حدث من 
مظهرات الطلبة المعادية ٠٠٠‏ ونشاط بقايا الاحزاب وجماهيرها من أجل 
البقاه ٠٠٠‏ وبده التناقضات فى صفوف الجيش ومجلس القيادة كما 
سيأتى تفصيلا فيما بعد ٠‏ 


كانت فترة منتصف يناير 19165 مليثة بالأحداث والصدامات التى 
حددت موقف الحركة من قضية الاحزاب والسلطة ٠٠٠‏ وجعلت مجلس 
القيادة يعلن عن نفسه لاول مرة تحت اسم ( مجلس قيادة الثورة ) ٠‏ 


أثبتت الاحداث أن حركة الضباط الأحرار 'لم 'تجنح الى التعاون مع 
الأحزاب أو محاولة احتوائها وانما أخذت تحاصرها باجراءات متتالية لأنها 
وجدت فيها عنصرا مناوثا لها فى النفوذ والسلطة ٠٠‏ وقد كان التصادم 
شديدا مع أقواها تأثيرا فى الجماهير ٠‏ وأشدها تمسكا بالديمقراطية ٠‏ 
وأكثرها خطرا عليها وهو الوقد ٠‏ 


واحتفظت الحركة حتى صدور قانون حل الأحزاب بعلاقات طيبة مع 
الاخوان المسلمين الذبن لم تكن تهمهم كثيرا قضية الأحزاب والديمقراطية 
بقدر ما كانوا يخططون لوراثة الحركة أو احتوائها ٠»‏ 


كان تركيز السلطة فى يد ( مجلس قيادة الثورة ) اعلانا عن قيام 
نظام يسعند الى الديكتاتورية العسكرية , ولا يجيد التخفى فى ثياب 
الديموقراطية ٠‏ 


صرح صلاح سالم لجريدة المصرى بعد ذلك بقوله ه قبل ان نعود 
الحياة البرلمانية يجب ان نستأصل جميع أسباب الفساد من الأمة » ..٠‏ 
وكأن استئصال الفساد يمكن ان يتم بعملية نجراحية مثل استئصال اللوزة 
أو المرارة ! 


الف 


طبيعة الأمور فى هذه المرحلة أدت الى هذه النتيجة للعوامل الآئبة : 

أولا : خروج الجيش عن نطاق واجباته المحددة المعروفة وظهوره فى 
مظهر قوذ سياسية منظمة لها أهداف تخرج عن اطار القوات المسلحة , 
أمر صعب التراجع عنة دون ضغط ظروف شديددة ٠‏ 


ثانيا ‏ القوى السياسية التى جابهت حركة 'الجيش كانت أضعف 
من وقف مسيرتها نحو السلطة لأحقاد أحزاب الأقلية على الطبقة الاقطاعية 
التى وجهت لها ضربة شديدة ٠‏ ولأن قيادة الوفد كانت غير قادرة على تحريك 
الجماهير فى اتجاه ديمقراطى سليم ٠‏ 


ثاثا ب كسبت الحركة العسكرية تابيد جائب كبير من الجماهير بما 
أقدمت عليه من عزل الملك واصدار قانون الاصلاح الزراعى وتخفيض ايجار 
الأرض الزراعية والغاء الرتب المدنية ٠‏ وغير ذلكه من القوانين التى تجاوبت 
مع مشاعر الشعب * 


وابعا الاعتقالات. التى اقتر نت بتشكيل وزارة محمد نجيب وصدور 
قانون حل الأحزاب السياسية , وبعثت نوعا من الفزع والتردد بين القيادات 
السياسية القائمة وجنحت بمعظمها الى الصمبت والسلبية ٠‏ 


هذه العوامل فى مجموعها أدت الى انهاء طبيعة النظام القدديم » وتولية 
الجيش أو ( مجلس قيادة الثورة ) شئون السلطة ٠٠٠‏ ولا .يستقيم القول 
بأن النية كانت مبيتة منذ اللحظة الأولى على اقامة الدبيكتاتورية العسكرية 
٠٠‏ ٠فان‏ نقص التخطيط والظروف المواتية هي التى مهدت الطريق كما انه 
لايصح القول أيضا بأن حركة الجيش كانت حريصة عل الديموقراطية فافه 
رغم بعض الأصوات التى دافعت عنها داخل المجلس وفى صفوف اليش 
الا أن اغراء السلطة وضعف المقاومة كان حريا بأن ينتهى الى هذه النتيجة ٠‏ 

أوضحنا ان حركة الجيشش مئذ لحظتها الأولى فى ليلة "؟ يوليو لم 
تكن تتحرك بخطة واحدة معلومة » أو استراتيجية متكاملة بطريقة تكتيكية 
ماهرة :' يصعب معها التنبؤ ‏ فى لحظتها ب عن الاتجاه الاستراتيجى 
لها ٠٠٠‏ فانه من اصرار على اذاعة بيان بموعد الانتخابات فى فبراير 
ضدء بيان على ماهر الى تراجع كامل عن الانتخابات وتأجيلها لاجل غير مسمى 
.٠٠‏ ومن حرص على أعلان التمسك بالدستور الى الغاء الدستور نفسه ٠٠١‏ 
ومن بيان يظهر قبول مبدآ وجود الأاحزاب الى مرسوم يحل الأحزاب وينهى 
دورها نهائيا ٠٠‏ ومن حدديث عن ضمان الحريات الى اعتقالات للسياسيين 
من اتجاهات مختلفغة ثم افرج واعادة اعتقال تبعا للموقف ٠‏ 


فنا 


انتهت هذه المواقف التكتيكية الى السفور عن سلطة الجيش ٠‏ 
وعادت الرقابة على الصحف وفتحت الممتقلات ٠‏ 
وقام محمد نجيب واعضاء مجلس القيادة بجولة فى الأقاليم » استقبلوا 
فيها استقبالا حارا 2 وتدافعت الجياهر والفلاحون ترحب بهم ٠.٠6٠‏ وكان 
فى هذه المظاهرة ما يدفعهم الى التصور بأن ارادة الشعب قد تجسيدت 
فيهم » وان هذ! هى التعبير الديموقراطى الأصيل عن رأى الجماهير ٠‏ 


ولم يتجاوز هذا التصور حدود ولا يتهم على الناس ٠٠٠‏ فلم يفكرو| 
فى اشراك الشعب فى مسئولية الحكم وانما قرروا أن ينفردوا وحدهم بهذم 
المسئولية معتمددن على مظامر التأبيد المحيطة بهم فقط ٠٠٠‏ دون سبعى 
الى خلق نظام . يكفل المشاركة والزقابة الشعبية واستمرار الروح الثورية ٠‏ 


' واعتقاء مجلس قيادة الثورة' انه قادر على ملء الفراغ السياسى الناتج 
عن حل الأحزاب ووقف نشاطها بتكوين ( هيئة التحرير ) التى أعلن تكوينها 
يوم 9" ينار 1١9565‏ بمناسبة مرور ستة شهور على الحركة وسط مهرجانات 
صاخية حافلة » وافتتح مقرها فى ثكنات الحرس الملكى ( سابقا ) بميدان 
عاببين يوم ” فبراين ٠‏ ه: 


أعلن محمد نججيب ميلاك الهيئة بعد أن 110000 
مفيدا أنها وراء كل نأض وتنابن وفرقة »'وأقسم خلفه الحاضرون قسما يقول 
« اللهم انك تحب الأقوياء ٠٠‏ وتكره المستضعفين ٠٠‏ وتئشر رحمتك على 
الذين يؤثرون الموت العزيز: فى سييل الحرية٠ ٠‏ عل الحياة الذليلة٠٠فى‏ 
مجال الاستعباد اللهم وانك. القريب ٠٠‏ ترى وتسمع وانا لنقسم بذاتك 
العلية * ٠‏ على :أن: نعمل ما وسعنا العمل لارساء قواعد الحياة المقبلة لوطئناً 
الممسرى على أصول محررة من العبودية منزهة عن. الهوى ٠‏ موصولة بالحق 
والغدل , وأن نبدل فى سبيل ذلك ما تقتضيه مصلحة أمتدا ويبتغيه شرف 
بلادنا ؛ وأن ,يكون شعارنا دائما الاتحاد والنظام والعمل ٠٠‏ اللهم فاشهد 
وأنت ير الشاهدين » ٠‏ 


٠٠٠‏ هذا القسبع الانشائى المجرد كان وحده صلة الجماهير بهيئة التحر 
عند مولدها فى وقت ضمت ' جَدْران السجون: فيه قادة الأخزاب السسياسية 
والتنظيمات الشيوعية ٠ :.٠‏ ولم يكن مطلق السراح سوى الالخوان الممثلمين: 
تماما كما كانوا فى فترة حكم, نجيب الهلالى بعد حريي القاهرة ٠‏ 5 


. وقام بالاشراف على هميثة التنحرين ابراهيم الطحاوى اعد غبد الله 
طعيمة وهما ضابطان: بعيلاان عن لمعترك: العمل الشيامى. ٠‏ 


"0 


كان التصور أن.تملا حيئة التحرير الفراغ السياسى فى مصر , ولكنها 
لم تستطع ان تذ حب إل متتوقيا اتا عن الأدان مازينوا العمل السيامى 
من قبل عدا قلة محدودة. ٠٠٠‏ كما ان قبضة الجيش فيها كانت واضحة , 
وثبين انه على قسر ما هزت حركة الجيش قواعد النظسام المنهار ٠٠٠.‏ على 
قدر ما وقفت حائلا دون اندفاع الطبقات العاملة نحو احداث تغيرات 
جذرية أو ديموقراطية فى المجتمع ٠‏ 
واثبتت حركة الجيشى بذلك انها نبتت فعلا من الطبقة الوسطى 
( البرجوازية الصغيرة ) وانهما عملت على خدمة طبقتها وترسيخ قواعدها ٠‏ 
وبقدر ما استغلت الطبقة الاقطاعية الطبقة الوسطى فى خدمتها ٠‏ 
بقدر ما بدأت الطبقة الوسطى تستغل مظاهر الناينه من الطبقة ا 
والفلاحين فى تثبيت أقدامها ٠‏ 


لم يكن هناك شك فى ان مصر قد أصببحت تحكم بعد منتصاف ينساير 
بمجموعة عسكرية صرفة ٠ ٠ ٠.6‏ دون ام .يجبرؤٌ أحبد على اطلاق لفبظ 
( الديكتاتورية ) عليها فقد اعيدت الرقابة عى الصحجف وفتحت المعتقبلات 
ل بلا محاكمة ٠‏ 


ويذكر ان الزعيم الأمريكى المضلل فى بداية الثلائينيات من هذا القرن 
( ميولونج ) قال عندما سغل من الصحفيين اذا كان يعتقد أن. الغاشية 
يمكن ان تصل الى الولايات المتحدة فأجاب قاثلا ؛ « بالتاكيد ٠٠١٠‏ ولكتنا 
سنطلق عليها لفظ ( المضاد للفاشية ) ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر بعد ذلك فى الميثاق عام 1351 « ان سيادة 
الاقطاع المتحالف' مع رأس المال المسمتغل: على اقتصاديات الوطن كانت لايد 
ان تمكن لهما طبيعيا وحتما من السيطرة على العمل السياسى فيه » ٠٠م‏ 
« ان الديموقراطية عل. هذا الأساس لع تكن الا ديكتاتورية الرجعية ٠‏ 
أن فقدان الحرية الاجتماعية لجماهير الشعب سلب كل قيبة لشكل الحرية 
السياسية التى كانت قد تفضلت بها عليها الرجعية المتحكمة حتى لقد صندر 
ممتي منحة من الملك منه وتفضاة » ”* ' 


.' ولكن حركة الجيش فى هذه ( المرخلة. الزمبية ) ٠. ٠‏ لم تلغ تهائيا 
( ديكتاتورية الرجعية ) لتقيم بدلا منهأ ( الديموقراطية الشعبية ) ٠‏ 
'وائمًا استبدلتها ( بالديكتاتورية العسكرية) 'اللمثلة مصالح الطبقة الوسطى ٠‏ 


وهكدا تكون عادة طبيعة الاتقلانات' العسكربة ٠5٠‏ فايوب خان و 
اكستتان اطلق على نظام حكمه (الديموقراطية الأسناسية) .وخطب فى القاهزنة 


لذن 


بعد ذلك أثناء زيثرته لها قائلا : « الشرط الأساسى للتقدم هو الاسستقرار 
السياسى . ونحن مثلكم استعرنا النظام الغربى ولكنه لم يمش عندنا » . 

والواقع أن حركة الضباط الأحرار فى مصر لم تدخل تجربة الانتخابات 
البرلمانية » ولم تواصل أسلوب الحياة السياسية قبل الثورة ٠٠٠‏ فهى لم 
نشأ ان تدخل فى منافسة انتخابية وهى لا تملك مقدرات النجاح ٠‏ 

لع تفعل الحركة مثلما فعلت الثورة الفرنسية بعد الغاء الاقطساع 
ووضع دستور حجديد » حيث اجريت الانتخابات بعم ذلك مباشرة رغم انه 
كان قد مر على فرنسا هلا١‏ عاما دون برللان *٠‏ 

وفى ٠‏ فبراير ١960#‏ صر دستور مؤقت حكمت به مصر خلال فترة 
الانتقال صدر من سبيع مواد مبادىء عامة وأربع مواد للسيادة العليا فقط 
٠٠٠‏ وهو يقضى بأن تكون أعمال السيادة العليا لمجلس قيادة الثورة الذى 
يكون له حق التعيين وعزل الوزراء على أن يتولى مجلس الوزراء السلطة 
التشريعية والتنفيذية معا . وان يتالف من مجلس قيادة الشورة ومجلس 
الوزراء مؤتمر ينظر فى السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات 
وينئاقش ما يرى مناقشته من تصرفات. كل وزير فى وزارته ٠‏ 

وفى اليوم التالى مباشرة احتفلت الحركة بتشييم رفات مصطفى كامل 
الى قبره الجديد فى القلعة فى ذكرى وفاته الخامسة والأربعين حيث توفى 
فى ١١‏ فبراير 1908 » 

وفى اليوم التالى أيضا ١17‏ فبراير ذهب محمد نجيب وجمال عبد الناصر 
وعبد اللطيف البغدادى وآئور السادات الى ضريح حسن البنا فى الذكرى 
الرابعة لوفاته ٠‏ 

ثم توجه محمد نجيب بعد ذلك لزيارة ضريح سعد زغلول حيث قرأ 
الفاتحة عليه ٠‏ 

تمت هذه الزيارات بقصد اشعار الجماهير ان حركة الجيش لاتعادى 
زعماء الألحزاب المنتمين لها وانما تعادى تصرفات خلفاثهم من بعدهم ٠٠٠‏ 

ورغم قرار حل الأحزاب فان الياس لم يبدد أمل الجماهير » أو يدفعها 
الى الصمت والسكوك الكامل ٠٠٠‏ تركزت الأنظار على لجنة الخمسين لاعداد 
الدستون التى كان يراسها على ماهر , لعلها تنتهى من دستور يعيد الآمل 
فى قيام حياة برلمانية » للنظام القديم ٠٠‏ ولكن اللجنة ظلت تعمل فى 
بطء شديد دفع أحمد آأبو الفتح الى مهاجمة على ماهر فى جريدة المصرى 
بمقال تحت عنوان : « الدستور ٠٠٠٠‏ يارئيس اللجنة ) يطالبه فيه بتحديد 
موعد, لانتهاء العمل « بدلا من الانظار سسنوات والتثاؤب فى الاجتماعات ٠‏ 


يننا 


ويطالب أيضا بأن يكون هناك ( أسبوع للدستور ) تشبها بموضة كانت 
قد ظهرت للاحتفال بأسا بيع مختلفة مثل أسبوغ 'الأمن وأسبوع النظطافة 
وأسبوع الدواجن وأسبوع مشوهى الحرب ٠٠٠‏ الغ ٠‏ 

وكانت جريدة المصرى تلعب دورا بارزا فى الدفاع عن الدستور 
والديموقراطية ٠٠٠‏ وحدث شجار بين أحمد أبو الفتح الذى كتب بعد ذلك 
مقالا بعنوان ( نعم ٠٠‏ الدستور ) »ورد عليه صلاح سالم فى نفس العدد 
بعد أن عطل نشر مقالته حتى يرد عليه بمقال آخن عنوائه ( الشاكون 
والمتباكون ) ٠٠٠‏ واعتكف بعدها أحمد أبو 'فتح عن الكتابة وسافر الى 
الاسكندرية ٠‏ 1 


وبدأت محكمة الغدر عملها يوم 560 مايو ١967‏ ووجهت اتهاماتها 
الأولى الى كريم ثابت وعثمان محرم والدكتور أحمد النقيب ومحمد حسن 
واسرة الوكيل وأحمد شعير ٠٠٠‏ ومئهم وزراء 'ما كانت يد القانون لتصن 
اليهم الا بعد الغاء الدستور ٠‏ 

وكان اسم مصطفى النحاس قد اختفى نهائيا قبل ذلك ثثلاثة أيام من 
صفحات الجرائد الوفدية التى اعتادت أن تنشر مقابلاته وتحركاته ٠‏ 

وفجأة أعلنت الصحف ان اللجنئة الخماسية المنبثقة عن لمنة الدستوار 
والمشكلة من الدكتور عبد الرازق الستهورى ومكرم عبيد وعبد الرحدن 
الرافعى والسيد صبرى وعثمان خليل عثمان لبحث نظام الحكم قد استقر 
رأبها بالاجماع على أن يكون نظام الحكم جمهوريا على أن يتقرر ذلك عن 
طر بق استفتاء شعبى ٠‏ 

وفى يوم ١1‏ يونيو 1101 أدلى جمال عبد الناصر بحديث الى جريدة 
الأهرام قال فيه ه أن الجمهورية آنية لا ريب فيها ؛ وأكد « 'أن اصلح نظام 
حزبى يجب ان يفوم فى هصر الحديفة هو النظام الذى يقوم على أساس 
ديمقراطى صحيح » كما تساءل « لاذا نفكر فى قيام تحزب واخد أو فى قيام 
الحكم المطلق ؛ وقد تحولت الدول التى طبقته الى تطبيق النظام الديموقراطى 
الصصحيح وتعدد الأحزاب ٠٠‏ ولم لا نفسح المجال أمام كل مبذا تعتنقه 
جماعة صالحة ويستهدف خدمة الوطن فى أن يعيش وبعمل فى حرية لخدمة 
المجموع » ٠ ٠‏ 

وفى نفس الحديث قال جمال عبد الناصر « ان هيئة التحرير ليست 
حزبا سياسيا ولم تنشا لتكوين حمزب سياسى يجر المغائم على الاعضاء 
أو يستهدف شهوة الحكم والسلطان آمة السبب فى تأسيسها فيرجع الى 
الرغية فى ايجاد آداة لتنظيم قوى الشعب » ٠‏ 


يننا 


ا وفى اليوم التالى مباشرة ألغى النظام الملكى فى مصر وخلم الملك أحوك 
فؤاد الثانى وانتهى حكم اسرة محم على بعم مائة وخمسين عاما نقروبا 
وأعلنت الجمهورية يوم يوئيو “1904 وكان محمد نجيب أول رئيس 
لجمهورية مصر ٠‏ 

كانت ظواهمي الامور ندل على أن الساحمة قد خلت فعلا للجيش 
وسلطته ممثلا فى ( مجلس قيادة الثورة ) وخاصة بعد اعلان الجمهورية 
واشتراك بعض أعضاه المجلس فى الوزارة » واختفاء صوت الأحزاب » 
وقبشتبثك تنظيماتهم ٠‏ ومصادرة نشاطهم ٠٠‏ ولكن واقبع الأمر كان غير ذلك 
فان الصدام مع الأحزاب أى جماهيرها لم يكن قد وصل غايته ٠٠٠‏ وسلطة 
( مجلس قيادة الثودة ) لم تعد وحدها المسيطرة على كل شىء ٠‏ 

.0 كانت عوامل الصدام مازالت قائثمة . تمتد وتنحسر » وتنشط وتحمل 
ولكنها كانت داثما نترقب الفرص المواتية ٠‏ 


لم يكن الصدام مع الاحزاب والغاء الديمقراطية أمرا يسهل الانتهاء 
منه فى معركة واحدة , أو بقرار مكتوب » مثلما حدث فى معركة الاصلاح 
الزراعى » أنه كان فى ابعاده تنازعا على السلطة ليس بين الطبقة الاقطاعية 
المغروبة 2 وبين الطبقة الوسطى النامية ٠٠٠‏ وائما كان نزاعا فى حدود 
الطبقة الواحدة ٠٠٠‏ والخلاف كان على الأسلوب ٠‏ 
لم ينته الصدام باعلان الغاء الدستور أو حمل الأحزاب , أو أعلان 
الجمهورية » أو تشكيل هيثة التحرير ..٠‏ ولكنه اتخذ أشكالا أخرى 
مغايرة * 
1 وكانت -الاخبار والشائعات التى تملا المجتمع هى المظهر الذى يثير 
أعصابٍ مجلس القيادة ويؤرق ليلهم ٠٠٠‏ ويمنحهم المبرر فى نفس الوقت 
لاتخاذ احزاءات أشام قسوة. 0 ا ١‏ 0 
': “وظهرت غل: صفحات الضنحف مثل هذه الندافات'فى براويز' خاصة " 
008 الضشائنات الكاذبة المغرضه آقة تعلفية له ما للآفات اللجسنانية منْ 
نتائج اذ تنتشر شيئا فشيئًا فتصيب بالعدوى كافة أعضاء المجتمع » ٠‏ 
من واجب كل موإطن ان يجارب الاشاعات واجره فى ذلك اجر المجاهد 
ني ولكن :يبدو أن أحدا لم يستجب.لهذه النداءات , فقد قال جمال عبد 
الناصر فى تصريح له « من سوه إلحظ ١و‏ بحسن الخظ أن ثورتنا كانت ثورة 


1 


0 »> وقال صلاح 182 0 انقا. مستعدون ان ثنرى أصحاب هذه الرؤوس' 
لسماء تسيل ائهارا » ١ ٠‏ 1 


. وجاء قراب تشبكيل محكمة الثورة فى منتصف سبتمبر 1968 يخطاب 
إلقاه محمد تعيب فى مؤكمق / شعبى بميدان الجمهورية بمثابة رد فعل حاد , 
لاضطراب المجتمع ٠‏ وقد تشكلت المحكمة نرئاسة قائد الجداح عبد اللطيف: 
البغدادى وعضوية البكباشى أنور السادات وقائد الأسراب حسن ابراهيم ٠‏ 


وصحب اعلان التشكيل حملة اعتقالات شملت ابراهيم عبام الهادى 
وشقيقة اسماعيل المليجى وابراهيم فرج ومحموه سلميمآن غنام والنبيل 
السابقٍ عباس حليم والدكتور, أحملم النقيبة وكرمم ابت وكامل القاد يقب . 
وسغه الدين الستباطى وممدوح زياض ٠‏ 
وحددت اقامة مصطفى النحاس. وزوحتة 'زيدب الوكيدل حاف 

: وقد شكلت المحكمة” دون ممراقة القوامدهما أو المدايلم الاهدافها ٠‏ 

واقترح صلاح سالم غقدها فى ميدان التحري”» لد إن ان ف خطية مات 
ان هناك وثيقة تدين بعض, السياسيين باتصالائهم بجهاتٍ اجنبية ٠‏ 

بددأات محكمة الثورة عملها ال “أبراهيم ع ,الهادى بتهية الاتصبال, 
عام ١356017‏ بجهات أجنبية تهدف الى الأضرار بالنظام, ومصلحة اليلد العليا , 
كما أنه عمل فى سنة 1448 على الزج بجيش مصر فى ممركة قلسطين قبل 
أن يتخل الجيشس أهبته لخوض غمارها وأشباع' احكم' الأرهاب أشنا ا وتأسةة, 
للؤزارة 2 وفيا لاعوانه الاسبّاب الثى, بسرت م قتتل الصنيع ثم ألبنا ., 

...كان الحدديث عن فلسطيل بهذا المفسبون: شميئا. جديا 7 000 0 

وانتهت المحاكمة الأولى بصدور الحكم بالإعدام فى أول توب 198019 
ثم تخيفه الى المأبدد ومصادرة كل مازاد من ممتلكاته عأمواله عا ودئه. شرم 
وافرج.عنه صحيا فى قبراين 1985 * . ا 1 
5 تحاكمت محكمة" الثورة 54* شنخصا فشني من السئاسناين ابعش . 
من المتهمين بالتجسس والاتصال بجهات أجنبية أو ترديد الشاثعات ١ .٠‏ | 

حوكم ستة : من 'الوفديين هم ابزاعيم فرج ومتمود سَايمان غنام 
وفؤاد سراج الدين وزيدب الوكيل ومخمود أبو الفتح وحسيل آنو' الفشح 

وثلاثة من ورجال السراى هم كريم 'ثايت واحمد الدقيب ومحمد حلمى حسبين 

والنائب العام السابق كامل القاويش وسعدى واليد هو ابراهيم عبد الهادى'” 


1ك 


ودستورق واحد أحيد عبد الغفار , وضابطان هما قاثمقام عبد الغفار عثمان 
وأميرالاى أحمد شوقى » 14 جاسوسا و ؟ من مروجى الشائعات ٠‏ واثنان 
للتستر على الاتصال بجهات أجنبية ٠‏ 


أصدرت المحكمة ستة أحكام بالاعدام ٠‏ نفذ منها أربعة على 
الحواسيس » وعدل اثئان الى الؤبدا احدهما على أبراهيم عبد الهادذى ومتهم 
آخشر بتقديم تقارير وتبليغات لجهات أجنبية اسمه أحمد على عوض »2 كما 
صدرت أريعة أحكام بالبراءة فقط 


محجكمة الثورة كانت موجهة أساسا. ضبك الوفدء وبقايا الاحزاب 
والبنظيمات السياسية. ؛ فقد حوكم من الوفد كل الأعضاء الذين لم يبلغوا 
الخامسة والستين من العمر » وكانت محاكمة فؤاد سراج الدين هى أطول 
مواد حرو ات جلسة طرحث فيها مختلف القضايا وجاء فى قرادر 


المحكمة ما يأتى : « المحكمة تعيب وتأسف على موقف الحكومة الوفدية 
المرتجل من كة التحرس بالقئال وعدم الاستعداد لها » وهكذا تحدول 
الموقف الذى يستسق الفخر فى تاريخ الوفه ٠٠‏ الى موقف نجلب له العيب 


والإسف ». ٠٠٠‏ ووجهت .الطعنة في غير موضعها فمعارك التحرير والنضال 
الشعبى لا يشترط إن تستكمل تماما فى بدايتها ٠٠٠‏ بل هى ثنمو وانزداد 
صلابة مع كفاح الشعب المسلح » وهى ما حدث فعلا قبل حريق القاهرة ٠‏ 
وما تكرر أيضا بصورة أخرى بعد 9" يوليو حتى توقيمع اتفاقية الجلاء ٠‏ 
وكانت مجكية الثورة تنعقء خلف باب رفعت عليه هله الآية. 
ن واقتلوهم حيث ثقفتمو ثقفتموهم ).وتعقد جلسات سرية لا يحضرها الا اعضاؤها 
والمتهم وذكريا سق الدين رئيس مكتيب الادعاء. الذدى كان مشّكلا من 
الضباط الحقوقيين محمد التابعى وابراصم سامى وسيد جاد ووكلاء النائب 
العام مصطفى الهلباوى وعيد الرحمن صالح وأحمد موافى وعللى نور الدين ٠‏ 


المتهمون كانوا يواجهون المحكمة بلا تحقيق , ويوجه الادعاء التهمة 
اليهم كنوع من المفاجأة وفى الجلسة السرية 5 الى حوكم فيها ابراهيم فرج 
فوجيء بتهمة الاتصال بجهات أجنبية 0 واخيرا كين ان المقصود هو مغابلته 
تشكان لبت لنهرى أثناه زيارتة لمصر عقب اعلان الجمهورية بخمسة 
أيام ٠‏ 

وكان نهرو قد أرسل رسالة. حملها السفير الهندى يطلب مقابلة 
مصطفى النحاشس ضمن زيارتة لمصر » ولما حاول النحاس الاعتذار عن عدم 
اللقابلة منعا للحرج , ابلغه. السغير بأنه اذا لم نتم الزيارة فان نهرو لن بحضر 
الى مصر ٠‏ 


مين 


وكان النحاس قد التقى بنهرو قبل ذلك مرات ٠٠٠‏ ولذا كان نهرو 
حريصا على ان يظهر فى مظهر الوفاء للزعيم الذى احتل مركزه عن طريق 
الديمقراطية التى يؤمن بها نهرو ايمانا راسخا والتى كانت موضع حديث 
دائم بينه وبين أعضاء مجلس قيادة الثورة فى كل مناسبة يلتقى بهم فيها ٠‏ 

قال نهرو فى هذه المقابلة التى تمت فى منزل النحاس انه لا ينسى, 
علاقته بوالده ( موليتال ) وانه يعتبر الحركة الوطنية فى الهند أبنئة الحركة 
الوطنئية فى مصر التى قادها الوفد ٠٠‏ وقال له النحاس انه سعيد لانه عاش 
حتى اليوم الذى أعلنت فيه الجمهورية بمصر ٠‏ وصارحه بأنه يكره الحكم 
العسكرى ويرى من واجبه مقاومته حتى يعود الدستور والديموقراطية 
والحرية ٠‏ 

وعندما انتهت جلسات محكمة الثورة التى بدأت فى أول أكتوبر 
6 وانتهت فى ابريل ١916015‏ كان معظم قيادات الوفد قد أصبحوا خلف 
قضبان السجوئ ٠‏ 

ويذكر أن أفرادا من أسرة سراج الدين ذعبوا الى جميع أعضاء مجلس 
الثورة لاقناعهم ببراءة فؤاد » وقد التقوا بكلمات مجاملة أو اعتذار عن عدم 
المقابلة » عدا جمال عبد الناصر الذئر صارحهم بأنه لا يله من الحكم عليه , 
وانه لا بد من التصديق على الحكم ٠٠٠‏ قائلا لهم ان فؤاد سراج الدين كرجل 
سياسى يعرفه لماذا حكم علية ٠٠٠‏ ومنى سيخرج ٠‏ 

وكان هناك سببان أحدمما خارجى وهو عودة الأحزاب فى سوريا بعد 
الاطاحة بحكم العقيد أديب الشيشكلى وسبب داخلى هو استعداد رجال 
الئورة للقضاء على الاخوان المسلمين كما صارحهم بذلك ٠‏ 

كانت الأحزاب فى سوريا قد توقف نشاطها أربعة أعوام منك عام 
ولكنها عادت. للتشكيل فورا بعد القضاء على ديكتاتورية الشيشكلى ٠‏ 
وهو الأمر الذى كان يؤرق رجال الثورة بصغة عامة ٠‏ وجمال عبد الناصر 
بصغة خاصة ٠٠٠‏ لانهم كانوا يدركون ان مجرد وجودما يشكل خطرا على 
سلطتهم فى لحظة زمنية معينة تحت ضغط ظروف مواتية ٠‏ 


وهكذا بعد ان كانت تجرية سوريا تبعث الحذر من تكرار الانقلابات 
العسكرية ٠٠٠‏ أصبحت تبعث الحذر أيضا من عودة الأحزاب السياسية ٠‏ 


تننلذا 


وعندما انتهت محكمة الثورة من عملها » وألقت بعدد من زعماء الوفد 
والأحزاب السياسية ,داخل السجون » وفتحت أبواب المعتقلات وحظرت 
أى نوع من.النشاط السياسى 'خارج هيئة التحرير , بدا الآأمر كما لو إن : 
الصدام مع الأحزاب قد وصل غايته. ٠‏ 


ولكنه تبين رغم ذلك ان الحياة مازالت تنبض فى جسك الأحزاب 7 
وانها استتفاقت لعا الحياة مر آخرى فى بدأية 5 كما سياتى تفصيلا 
فيما بعد ٠٠١‏ ' 


' 5848 


٠‏ الفضل الثالث عثى 


اعتقال الشميوعيين 


ش آنا برىء ومظلوم *٠‏ اريد اعادة ممجاكمتى ) 


العامل مصطفى خميس' 
' قبل لحظة الاعدام' 


عنما تحصسركت قوات الجيش ليلة ١+‏ يوليو 1 كان معسكر 
الاعتقال فى هاكستيب يضم مئات من الشضيوعيين » ؤلم ينعم بعضهم 'المرية 
الا بعد تصفية المعتقلات فى عهده حكومة الوفد عام 156٠‏ : بعد ان.كالث قد. 
اقيمت مئاسبة حرب “فلسطين عام /195 فى عهد حكومة منحمود' فهمى! 
النقرائى ٠‏ - . ش 

ومنذ حملة اسماعيل سداكن 5 ؛ والشيؤعيزت ب تعر ضون فى مصبر . 
للاعتقال كلما تهيات للسلطة الحاكبة ظزوف موائية , : ٠‏ حتئ اله ينكن 
القول بأن فترات الخرية لهم كانت الإستثناء ليست القاعمة ٠.‏ 

'ولذا كانت حركة الجيش محل تأبيده من الحركة ا 
للتحرر الوطنى ( حدثئ ) وهى التنظيم الشيوعى الرئيبى فى هذه الفدرة ». 
وعندما ابلغت قيادتها ليلة نذة لزنا يوليو .بأنه قوإته الجيش ستتحرك بعاء, 
ساعات لضرب النظا م القائم » وفرض شروطها 5" اللك , اعدت 'منشوزا 


ثورة يوليو جا 581 


يؤيد حركة الجيش باعتبارها حركة وطنية » ووزع المنشور فى ساعات 
الصياح الأولى يوم *5؟ يوليو وكان أول تأييد للحركة من أية قوة سياسية » 
الى جائب موقف الاخوان المسلمين المسائد للحركة , والذى دفع عناصرهما 
لحراسة المعابد والمرافق الحيوية » فى الوقت الذى كان فيه منشور (حدتو) 
يوزع فى شوارع القاهرة ٠‏ 

وكان طبيعيا من ( حداتو ) ان تبادر الى التأييه » لأن منشورات 
الضباط الأحرار كانت تطبع فى جهاز طباعتها السرى بعد حريق القاهرة : 
وتوزع أيضا بواسطة اجهزتها ٠٠٠‏ وبعض أمضائها كانوا يؤدوت دورا 
بارزا فى حركة الضباط الأحرار ٠٠٠‏ كانت لجنة قسم الجيش بها تضم 
أحمد فؤاد مسئولا للدعاية ومن كاب هذه السطور مسثولا للسياسة » وقد 
استطاع أحمد فؤاد أن يخلق علاقة طيبة مع جمال عيد الناصر الذى تعرف 
عليه عن طريق خالم محيى الدين الذى كان عضوا فى تنظيم قسم الجيش 
هو ويوسف صديق وعدد آخر من الضباط الأحرار * 

ولم نتخذ اللجنة التأسيسية لحركة الضباط الأحرار موقفا من خالد 
مجحيئ الدين مضل الموقف الذى اتخذته من عبد المنعم عبد الرءوف الذى 
قفصلته لإرثباطه بالاخوان ومحاولتةه ضم الضباط اليهم بدلا من الضباط 
الأحراد .٠‏ وذلك لأن تنظيم قسم الجيش فى حدتو كان حريصا على توفير 
مواصفات خاصة فى الصباط الذين ينتمون اليه ٠‏ ولذا فان أعضاءه كانوا 
يجندون الضباط أولا لتنظيم ( الضباط الأحرار ) ويعتبرون خلال هذه 
الغترة فى مرحلة الترشيح حتى اذا استكملوا مواصفات الدخول للتنظيم 
فكرا ووعيا.» عرض عليهم الانضمام لقسم الجيشي ". . 

٠‏ ' لدذ.فان اللجنئة إلتأسيسية للضباط الأحرار لم تجد تناقضا.بيئها وبين 

الضباط الشيوميين ٠٠٠‏ ولم تثبت حالة واحمدة كأن يجنبه فيها أحبد' 
الضباط وخاصة ( الأحرار ) .لتنظيم ( حدتو ) عياشرة ٠‏ 7 


وخلال فترة ما قبل ؟9؟ يوليو 0 وعبددما اشتعلت الروح الثورية مم 
كفاح الشعب المسلح ضد الانجليز فى منطقة القناة ؛ اعتبر قسم الجيث 
فى ( حدتو ) ان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر بالذات من العنتاصر 
الوطئية المخلصة والمتطورة والتى يمكن مصارحتها بدخول التنظيم يوما ما ٠‏ 
ولكنَ فيام الحركة انهي فترة الترشيح والنظرة المرتقبة ٠٠‏ وبدات 
الحركة السياسية بين قطبين مختلفين ٠٠٠‏ ولا يصدق قول أحمد أبي الفتح 
فى كتابة بأن جمال عبد الناصر كان منضما لتنظيم ( حدتو ) تحت أسم 
حركى ( موريس ) ٠‏ 


ل 


ومع ذلك كان من قرارات الخركتة الأول الافسراج عن المعتقلين 
الشميوعبين » وقد تم الافراج عنهم جميعا على التوالى عدا 11 شخصا تحجرت 
نية الافراج عنهم » وبقوا كخميرة لمعتقلين -جدد ١ ٠‏ 

وسرعان ما حدث خلاف فى الرأى » عندما تفجرت قضية كفر الدوار 
عقب مظاعرة احتجاج :قام بها: عمال شركة مصر للغزل والنسيج' الرفيع 
البالغ عددهم نحو“عشرة ألاف عامل يوم ١١ , ١7‏ أغسطس للمطالبة ببعيض 
الحقوق العمالية » وتعرض. البوليس لهم ثم حنث اشتباك أدى الى. اشتعال 
بعض اللحراثق » والاستنجاد بقوات الجيش النى تصادمت مع العمال أيضاء 
وانتهى الأمر بمصرع ثلاثة جنوة وثلاثة عمال وجرم 8؟ شخصا ٠:‏ * . 


تصرفت حركة الجيش. ازاء هذا الموقف برعونة شديدة بحت رصم 
ان هذه المظامراتم هى بداية أعمال مضادة. ضد الجيش ؛ وتشبكل مجلس 
عسكرى, برئاسة. مبد. المنعم أمين عضو مجلس القيادة فى ذلك الوقت » 
ويقول انه قد تطوع لرئاسة المجلس واقترح عقده فى موقع الحادث ٠‏ وقد. 
تشكل من بحسن ابراهيم عضو المجلس والبكياشى محمد عبد العظيم شحاته 
والبكباشى أحميد وحيد الددين حلمى. 0 محمد بدوى الخولش ام 
فتج الله رفعت واليوزباشى سمال القاضى ٠‏ 


كانت المجاكمة سافرة العدوانت على 'حقوق المنهمين » فلم تفح لهم 
فرصة الامتماد على المحامين الى «الدرجة التى ذفعت عبد المنعم آمين الى مظالبة 
الصحفى موسى .صبرى الذي كان يمثل جريدة الأخباد, » ٠‏ للدفاع عن العامل 
محماء مصطفى خميس باعتيباره حاصلا عبل. شهادة الحقوق ٠.‏ 

٠‏ ويقوك عبدا المنمم. أمين ان.مصطفئ خميس؛ قد ترافخ عن نفسمه مرافعة 
عظيبة لمدة نصفب ساعة . ولكنهم اصداروا هع ذلك, الحكم. عليه بالاعدام 'هو 
ومحمدك حسن البقرى » وصدرت أحكام بالسجن على بقية المتهمين الذين كان 
من بينهم صبى في الثامنة عثيرة. من عمرم 3 . 

أماج أسلوب المحاكمة مشاعر الجمامير فى مضر بي والخارج ل ووضغ 
( حدادتو )التنظيم الشيوعى ال ممثل للقوى العاملة في وضم شديد الحرج »2 
فاله رغم ان مصطفى خميس ومحمد نمسن البقرى لم يكونا أعضاء فى المركة 
الديموقراطية » الا ان الدفاع ععنهما. اعتسش واجبا مقدساة على كل كتنظيم 
أو شخص شيوعى أو تقدعى ٠‏ 

وقد تسرع مصطفى النحاس فأصدر بيانا يستتكر فيه 5 الشعب 
ويدعوا العمال الى الانعاج المثمر , وكذلك أصدز ( الحزب الوظتى ) بيانا 

بنفس المعنى ٠.ء.‏ وكان هذا الموقف. » 'دلياة على مععاداة الأحزاب وحركة 


ذف 


الجيش معا للطبقة العاملة .والتخوف من جركتها ٠.٠‏ وبيئما أثبيت التحقيق 
كما أشبارت جريدة ( الأعرام ) الى أن البوليس قد أطلق التان قبل الشعب 
هما استفز العمال » وانه بذلك ينهار ركن. هام فى الجريمة , ٠٠٠‏ فال'ذلك 
لم يغيد من الأمر شيقا ٠‏ 


: ويح مطل غميس الع الها قبل اانه ف ان برع طاو 
أريد اعادة .محاكمتى ٠٠٠‏ ان محامى لع .يطلب شهود! وكان هناك 'اثنان'قد 
شاهدانى. د ل اي م فى ارد ٠‏ وتؤؤكد 0 
الصيخة 'قسوة المجلس العسكرى فى معاملة ال ل 0 
أساس من حقوق الانسان هو. توكيل: المخاميل ٠‏ 2 5.6'5, 


ومع ذلك :يقول غبد المنعم أمين “أن كم المجلس العسكرئ لم يكن 
بالاجماع مما يتعارض مع قائون الاحكام الغسكرية ٠٠‏ كما أن تصديق 
مجلس' قيادة الثورة لم يكن بالاجماع أيضا ,ققد اعتراض على التحكم. بالاعدام 
ولم يؤافق عليه كل: من جمال عبد :الاصر. وويوس فك طلايق ْق وخالنا ملحيي 
الددين 'فقل كنا ان محمد نجيب كان مترددا فى التصديلق على' الحكم' 
واسنتدعى | اليه مصنطفى 'خميس, فى مكتبه لمحاولة سناعدئنةه اذا «قدم له 
معلومات مفيدة » ويقول محمد نجيب أن همصطفى حْمِيسٌُ كان ربلا شجاعا , 
لم يمترف على أحد ولم يوجه.اتهاما طلا » ا 0 
00 يستحق عليه الاعدام  ,*‏ ' , ' 


وقد آثارك محاكمة كفر الدوار. عاضفة 'شلاديدة من" البقد على المستوى' 
العالمى فان تصرفاث المجلسن العسكرى واسلوريه كانث محل ادانة كل القؤى' 
التقدمية والنسنارية والمنظمات العمالية ورجال المحاماة'؛ فى مختلف انحاء 
العالم ' ٠6٠‏ وادق 0 الى تصوييز حركة 0 'بانهنا' احتوكة 
رجعية, فاشية ٠‏ : 5 9 2 0 

ووصفتث الها د مجمومة من للشب لين أربلهم سلة فيشرة 
وقوزية بالولايات لمعيه 2.٠‏ 00 


وقد أدى هذا الموقف الى وضع الجبركة, الديسوقراطية. .للتحريني : 
الوطنى (. حدرتو :) فى .موقف المدافع عن قضية خاسنرة ف ٠‏ فان النقلرة الى 
حركة الجيشس كانت على أساس أنها حركة وطنية تجمل تباشير بُحرد وطني, 
وتغيير اجتماعى * 


كتب'( بالم 00000 اق لوطا 
ك2 تقريرا هاجم فيه حركة الجيش وقامت ( حدتو ) والجركة السودائية للتحرم 


و؟ 


الؤظنى وهى" رفيقة نضال ( حدتو ) فى السودان , بالرد عليه , مما جعله 
يتراجع عن موقفة حتى حدثت أحداث جديدة فى مطلع عام 151849 ٠‏ 

' وتكان ( بالمبروتولياشى ) سكرتير الحزب الشسيوعى الايطالى أكثر وعيا 
وتقديرا لظروف مص من غيره فقد قال لحزبه ه « علينا أن. نضع فى اعتبارنا 
ونحن 'ندرس حركة الجنرال نجيب رأى قادة خركة السلام فى مصرء ٠‏ 


1 وهكذا كانت 'قضية كفر الدوار صدمة فى العلاقة بين حركة الجيش 
والحركة الديموقراطية ولكنها لم دئته الى قطيعة » ولم 'تؤد الى تغييز جذرى 
فى ' تقدير الموقف *٠٠‏ ولم 'تدفع الى رفع شعان العداء .٠٠٠‏ 


وصبدرت بعد ذلك مجلة ( التحريسر ) يوم 3 سكير ومن الدن 
اششرفث علق “اصبداوها وزاست' تخريرها مع مجموغة من الزملا: الصحفيين 
أصبحاب الاتجاظات' الوطنية الديمقراطية ومنهم عبد المتعم الضاوى مدير 
تحريرها والذى كان فحررأ بجرزيدة ( المصرى ) وسمسن فؤاد وعبد الرحمن 
الذرقارف وصلاح حافظ ؤفتحى غانم ويوسف ادريس وزهدق وغيرهم ٠‏ 


كانت الي التى وصل توزيعها الى. أرقام قياسية ( ٠١‏ ألف 
نسخة ) تعتس واجهة تقدمية لحركة الجيش . » اليس فى موادها. ما يمكن أن 
يعتبر “دعوة متطرفة , ولكن صفحاتها _تدعى فى. وضوح للتجرين الوطنى 
وتاكيد مبادىه الديموقراطية ». ومهاجمة الاقطاع والاستعمار والرجعية ٠.‏ 

وتعرضت المجلة لنقدء شديد من جانب .عضن أعضاء مجلس 'القيادة : 
رخاصة الذين كان تربطهم. صلات طبيبة بالسفارتين الانجليزية والأمريكية 
مثل عبد المنعم أمين ء وانتهى هذا النقد الى اتخاذ اجراء يتعيين الصساغ 
ثروت عكاشة رئيسا للتحراس .بدلا مئى ٠٠٠‏ وقد علمت بذلك من مطالعة 
الجرائد فى الصباح ٠٠٠‏ وقد أضبح ذلك اسلوبا طبيعيا لزع اموطفين من 
لماكنهم وتعي تعيين. بددريل لهم دونه ابلاغ أو مناقشة :٠‏ 3 

وحرصا على سلامة العلاقات, وعدم تدهورها طلبت"” من كافة الزملاء 
ان يبقوا فى أماكنهم ويتعاونوا؛ مع رئيس التحرير إالججديد الذى كان قد 
حضر: ومعه قاثمة. بفصل معظم المحررين باعتبارهم ( شيوعيين ) الأمر .الذى 
اعترض عليه .عبد المنعم.الصناوى لآن ذلك. كان يعني انهيارا للمجلة الناجحة* 
٠٠.‏ وقد ارتضئ جمال عبد النامبر بقاءهم بعد مقابلةمع .عبد المنعم الضاوى 
أوضح 'له فيها: أن بالمبجبة تسير. على. جدى .منشورات الضباط: الأحرار .٠‏ 

وأبسد*آن' 'دوق' ل عبة م المنادى . غذة ألواقعةٍ 0 ك0 الكتور 

ثروت عكاشة 'ما' يات :. 


ا 


.د أشهد لوجه الحق ان هذه الواقعة ليس لها أساس من الصحة وان 
الرئيس الراحل لم يزودنى بأية قائمة لا بأسماء المحررين الشيوعصيين 
ولابغيرهم لفصلهم من مجلة التحرير كما لم أتقدم بأية قوائم ٠‏ واذا لم تكن 
هناك قائمة أصلا أو نية لاستبعاد بعض المحررين: فمن باب أولن آلا يكون 
هناك مجال للسيد عبد المنعم الصاوى الذى كان يعمل مديرا للتحرير بأن 
يتدخل فى مثل هذ! الأمر الموهوم فقد ظل المحرروان الشيوعيرن يكتبون 
المقالات موقعين بأسمائهم باستثناء واحد فقط لظروف خاصة لحمايته 
وبرضاثه الشخصى » ٠‏ ٍ 

كما أراد الدكتور ثروتعكاشة تأكيد هذه الحقيقة فاستكتب خالك 
محيى الدين هذه الكلمة : 

« الى كنت حاضرا عئدما كلف جمال عيد النامس ثروت عكاشة بتول 
مسئولية مجلة التحرير ولم ,يقدم جمال عبد الناصر قائمة لثروت عكاشة 
بأسماء محررين شيوعيين يجبفصلهم ولكن ما أذكره هو أن جمال عبدالناصر 
طلب اليك ٠‏ أى لثروت عكاشة , الحسذر من سيطرة شسيوعية كاملة 
على مجلة التحرير وأن تكون عيناك مفتوحتان لهذه الغرض وأنك مسئول 
أمامه عن سسياسة المجلة ٠‏ والدليل على ذلك أنه لم يحدث فصل لأق محرر 
يسارى أو شيوعى أو غير ذلك طوال مدة رئاستك لمجلة التحرير * هذا 
عبسبما أذكره ولا أعتقد أن جمال عبد الناصر قد قابل عب المتعم الصاوى 
نهذا الصدد كما ورد برسالتك نقلا عن الكثئاب ٠‏ لأن عبد الناصر لم يذكر 
لى أنه قابل عبد المنعم الصاوى » ٠‏ 

وسواء صحت رواية ئروت عكاشة أى غيد المنعم الصاوى فان اللقيقة 
الثابتة أن أحشا هن المحررين لم يفصل من غملها » كما أنى بعد ان اعتقلت 
وافرجعنى طلب منى جمال فيد الناصر ضرورة العودة للكتباية فى الجلة التى 
اسهمت في تأسيسها ورأستث تحريرها فاسشجبت لذلك خرصا على عدم 
اتخاذ موقف انعزالى ورغبة فى مواصلة التغاون مع زملاء اعثز بهم ٠٠‏ ولكن 
ذلك لم يستمر لفترة طويلة ٠‏ 

وائخدت حركة الجيش موقفا صريها من الشبيوعية عندما أصدرت 
وزارة محمد لجيب فى يوم ١1‏ أكتوبر ؟110 قرارا بالعفو الشامل عن 
المحكوم غليهم بالجراثم السياسية التى وفعث فى الغترة من توقيع معاهدة 
1 أغسطس 159 الى 7 يوليو 1969 أو المتهمين بقضايا سياسية خلال 
المدة » وأعلن فتحى رضوان فى تصريح صحفئ ان القضايا الضيوعية تدخل 
ضمن القرار » ولكن القائون الذى عفنا عن 8579 شخصا استثنى الشيوعية 
باعتبارها موجهة ضد النظام الاقتصادى والاجتماعى للدولة ٠‏ 


554 


وقد رفع الشيوعيون المحكوم عليهم قضايا أمام مجلس الدولة للتظلم 
من هذه التفرقة , ولكنها لم تنظر بعدما اعتبرت القوائين من أعمال السيادة 
التى لايجون مراجعتها طبقا للدستور المؤقت الذى اذيع فيما بعد ٠‏ 

وأظهرت حركة الجيش موقف العداء من الشيوعية مرة أخرى عندما 
خطب يوسف صديق فى بنى سويف أثناء جولة فى الأقاليم صحبه فيها 
عبد العزيز هلى وزير الشئون البلدية وفتئحى رضوان وزير الارشاد القومى, 
وقال ان الحركة ( لاشرقية ولا غربية ) ٠٠٠‏ لم نذع الاذاعة تسجيل الخطبة 
واحتج بعض أعضاء المجلس على أعلان هذا الموقف الذى أثار رجال السفارة 
الأمريكية وبعث فى نفوسهم الضيق. على حدء قولهم ٠‏ 

كان الحياد مرفوضا فى هذه الفترة من جانب الغرب » وتعرض يوسف 
صديق بعد ذلك للضايقات من زملائه أعضاء المجلس ؛ وخاصة بعد اعتراضه 
عل رفع شعر السجائسن ٠‏ وعدم مناقضة المجلس لتشكيل وزارة محمد 
نجيب وعدم تدوين محاضر الجلسات » وعزلى عن رئاسة تحرس محلة 
( التحرير ) وسلوك بعض الأعضاء بطريقة مسيثة للجميع ' 


كانت التداقضات تلمو بينهم وبين يوصف صديق يوما بعد يوم , 
وكان يختلف سلوكه عن زميله فى التنظيم خالد محيى الدين ٠6٠‏ فكان 
يوسف أكثر: صراحة وانفعالا » وكان خالد أكثر هدوء! ومرونة ٠‏ 


كانت استرائيجية ( الحركة الديموقراطية للتحرير الوطنى ) التى 
ينتمى لها الاثئنان هى الحرص على التعاون مع حركة الجيش » وتنءية 
العوامل الايجابية فيها » والعمل على ذبولء التناقضات المفتعلة ٠٠٠‏ بل ان 
مجلة الكاتب أعلدث عن ظهور ( عزب التخرر الوطنى ) برئاسة كامل 
البندارى الذى حل الدكتور ابراهيم رشاد مكائه فى ركاسة مجلس السلام 
وضمت اللجنة الرئيسية للحزب حقتى محمود ويوسف يلمى وخالك محمد 
خالد وزكى مراد وكمال عبد الحليم وأحمك الرقاعى والعاملين أحمد طه 
ومحمد على عامر والسيدة سيزا! نبراوى ٠٠٠‏ ولكن الحزب لم يقدم طلبا 
لوزير الداخلية لأن قانون الغاء الأحزاب قد لحقه قبل إن يعلن عن وجوده 
بطر يقة شعبية كانت تسثهدف عفد مؤتمر غام يضم مندوبين من 'كافة ائحاء 
مصر ويعلن برنامج الحزب آاثناء العقاد المزّتمر لتتم مناقشته والتصديق 
عليه ٠‏ | 

ولكن محركة اعتقال الضباط نوم ١‏ جناي +56 كانت مدا فاصلا 
بين مرحلتين ٠٠٠‏ فقد صدر الأمسر باعتقالى ضمن مجموعة ضباط المدفعية 
ورشاد مهنا رغم عدم صلتى بهم ٠‏ بل وتباقض أفكارى الشبديد مع أفكارهم 


لان 


٠٠‏ وكنت الوحيد من قسم الجيش فى ( حددتو ) الذى صدر الأمر باعتقاله 
لانهم كانوا حتى هذه اللحظة غير معروفين اذا استثئينا يوسف صديق 
وخالك محيبى 0 

ولم ثقف تقِف الإعتقالات عند حك الضياط فقط , ولكنها امندت الى 
السياسيين وبدأ اعتقال الشيوعيين يوم ١"‏ ينايز » ولكن اعتقالى كان انذارا 
لهم فلم, يسقط أحد أعضا المكتبب السياسى .للجركة والذى كان مكونا 
من ميكانيكى الطيران السابق سيد سليمان رفاعى والشاعر كمال عبد اطليم 
والعامل مخمد شطا والمحاميين زكى مراد وأحمد الرفاعى والسودانى 
عبد الخالق جنيدة ٠‏ ْ 

نشرت الصحف أنه تم اعتقال ٠ ١‏ بينهم 5/4 شسيوعيا ٠‏ 

واصدرت ( حدتو ) مئشورا يهاجم اعتقالى وكتب كمال عبد الحليم 
فصيدة فى مجلة ( الكفاح ) تحية لى داخل السجن ٠‏ 

كانت حركة الاإعتقال نقطة تتجول خطيرة . وخاصة انها 506 
بمصادرة الجرائد والمجحلات اليسارية مثل الكاتب والملابين والميدان والواجب 
( صحيفة الهلال ) وصوت الطالبه والمعارضبة التى كان يصدرضا فتحى 
الرمل 6 : . م 

أصر ترسف ضديق عل الاستقالة معلنا ان ضميره لا يسمح له بالبقاء 
وسط مجلس يصدر قرارات باعتقال زملام يعتيرهم شرفاء لا يستحقون مثل 
هذه المعاملة ٠٠٠‏ وماول أحمد فؤاد اقناعه بالبقاء ولكنه. أصر على موقفه 
دون اتردد 0 


. ,,وعادت الإحزاب الشسيوعية. والمنظمات الديموقراطية العالمية' تهاجم 
حخركة الجيش باعتبارها عرلة رجمية فاشية تعتقل الوطنيين وتحل ار 
السياسية وتعادى الديموقراطية ٠‏ 


وفى الداخل كان الدفاع عن حركة الجيش مع« هذه الاجر اءات أمرا 
شديد الصنوبة وليس' له صذى عند الجماعير الواعية. .٠‏ : 


١‏ وبداك ) فو تفقد جانبا من انصارها الذين وسودوا ا 
الصبور المتهاون مع حركة الجيش » ما يمكن اعتباره خط وانحرافا 00 
وبدأوا ينتقلون الى تنظيم آخر هو ( الحزب الشيوعى المصرى ) الذى .تشكل 
فى بناير من جانب حدتو ( مصطفى طيبة وصلاح .هاشم ) ومجموعة 
اخرى كانت ضد عدم تكوين ( حدتو )' لحزب شيوعى يمثلها ( جلال كشبك 
وعد الرحمن شاكر ) والدكتؤران اسنمافيل ضبرى عبد اله وفؤاد مرسى 
اللذان كانا ينرسان فى قاسة 576 '0اء 


الى 


المطارق التى الهالت على رأس حدتو لعسيدم ادانتها لحركة الجيش 
بالفاشية » دفعت كثيرا من أعضائها الى الخروج منها والانضمام الى 
( الحزب الشيوعى المصرئ ) الذى كان يعلن انها حركة رجعية فاشية منسقا 
تغمته فى ذلك مع بعض الأحزاب والمنظمات» الديموقراطية العالمية ٠‏ 

وخلال فترة اعتقالى التى امتدت + خمسين يوما دون تحقيق الا أسئلة 
عابرة من .زكريا محيى الدين يوم الآفراج عنى » اتخدذ م فوّاد موقفا 
جديدا هو الانتقال من ( حدتو ) الى ( الحزب ) لامور لم يتحقق من صحتها 
واذى تغير موقفه الى :هبوط النشاط فى قسم الجيش وتحول العمل 
النضالى فيه الى مناقشات تدور حول ون تنظيمية خاصة تددجب 
الموقف السياسى العام ٠‏ 


'أدى التقال ؟أحلد فَواد الى عزلته عن 3 قسم الجيش , ثم خروجه عن 
الحزبه وثركيزء على العثل “فى المناصب الع تولكما بعد ذلك ٠‏ 
.. وكانت هذه بداية التفكك فى الصلابة التنظيمية لقسسم الجيش 
التى بدأت مع مطلع الأر بعيئيسات واستمرت حتى ذلك الوقت فى سرية 
كاملة وقدرة على العمل لا تتوقفب' ٠٠٠‏ وكات النتييجة بعد ذلك جى دور 
قرار اللجنة المركزية بحل قبسم الجبيشس تفاديا. لا يمكن ان تجلبه .الخلافات 
من متاعب على الحركة كلها ٠٠٠‏ وتوجيه اتهاماتث للمسئولن قد تكون 
جسرا لاعددام بعض قادة الحركة الشيوعية 0-6 يتدغلون فى شئون 
الجيش ٠‏ : 

وكانت الشهور التالية لبدء حركة الاعتقالات مجالة رمات متعددة 
بين خركة الجيثش: والشيوعيين عموما من جهة ٠٠٠‏ وبين الخطين السياسى 
والمعارضين' لحددتو والحزب من جهة أخرى ١ ٠‏ ان 

لم تفرق الاعتقالات بين أعضاء'( حدرتو ) وأعضاء (الحزب ٠000)‏ فقد 
اعتقل بعض أعضاء المكئب السيامئ لحكدتو فى شهنز ابريل 214059 واكتمل 
امتقالهم' فى نوفمبر ٠٠٠ ١7968:‏ وكانكت ( حدتو ) خلال' هذه الفترة قد 
استطاعت و و ات ا 
شقيق عبد القادر طه من معتقل بنى سويفم * , 

وعندما ضاقت 6 على الشيوعيين خارج الجيقن » ضاقت 556 
داخل الجيش أيضا.٠٠٠.‏ تضاعفت الرقابة الى الحد الذى جعل إتصالى 
إأك نان الزملة مضادر شن له ٠‏ واقرو مجلس القيادة الفى يريف طاريق 
خارج مصر » فسافر فى ابريل 1965 .الى سو يبرا ثم لبنان ل ولا طلبي 
العودة أرسلوا له زوجته وأولاده ٠‏ ولكنه قرر العودة سرا ٠٠‏ وعناد فعلا 


و 


فى أغسطس 1165 وأرسل لمحمد نجيب برقية من بنى سويفه يعلن فيها 
وصوله الى مصر ٠‏ 

صر قرار بتحديد اقامة يوسف صديق فى بلده ٠‏ 

وتشكلت محكمة عسكرية عليا برئاسة القائمقام أحمد شوقى قائد 
قسم القأمرة للنش فى قضيتيل شيوعيتين فى شهر يوليى 1967 ٠‏ 

وقدء طلب الدفاع استدعاء محمد جيب وجمال عبد الناصر وصلاح 
سالم وأنور السادات لسماع أقوالهم ولكنهم لم يحضروا ٠‏ 

لم يتوقف الشيوعيون خلال هذه الفترة عن المطالبة بالديموقراطية 
وعودة الحياة البرلمانية ولم يجدوا فى ذلك أى تشاقض مع الماركسية و بدأوا 
سعيهم الحثيث لتكوين جبهة وطنية ديمقراطية تضم الوفديين والشيوعيين 
والاخوان المسلمين والاشتراكيين ( الحزب الاشتراكى . مصر الفقاة ) 
وأنصار السلام وغيرهم من الهيئات والتنظيمات ٠‏ 

بدأت هذه المحاولات مع تصاعد حملة الاعتقالات » وكان التحضير لها 
يتم بطريقة سرية ٠٠٠‏ وقد قرض الوقد ومصطفى النحاس شخصيا النائب 
الوفدى حنفى الشسريف , ومثل ( حدتو ) اللحامياق أحمد رفاعى وذكى مراد, 
ومثل الاشتراكيينل ابراهيم شكرى » ومثل أنصار السلام يوسف حلمى 
وسعد كامل ٠‏ ومسل الاخوان الدكتور خميس حميدة وعبد الحفيط 
الصيفى ٠‏ 

أعدت ( الجبهة الوطنية الديموقراطية ) التى كانت لاتزال بعله فى 
مرحلة التشكيل برنامجا اشتراكيا ديموقراطيا وافق عليه الجميح » عدا 
مندوبى الاخوان المسلمين الذين السحبوا من اجتماعات الجبهة وتدكروا لها 
٠‏ بل ووقفوا موقف المخاصمة لها فى انتتخابات طلبة الجامعة ٠‏ 


كانت خطوات تشكيل الجبهة تدضى فى طريقها رغم ضرباث البوليس 
واعتقاله لبعض أفرادها ٠٠‏ وهنا يجدر بنا القول بأن هذا النشاط العريضص 
للتنظيمات الشيوعية كان يتم بأفراد ل يتجاوز عر أكبرهم الخامسة 
والثلاثين ٠٠٠‏ فقد كانت الخركات الشيوعية هى ذفبعة الجيل الجدديد * 

ويقول رودنسون فى كتاب ( مصى منذ الثورة ) : 

« قد يبدو غريبا عند البعض معن يعتقدون أن الديمقراطية والماركسية 
لانتغقان الأمريكيين ان يبروا المصريينُ الماركسيين يدانعون بحرارة 


خلال هذه الفترة عن كل من النظام البرلمائى والعودة الي الحياة الدستورية 
333 وهو ما لعب دورا تاريكيا عاما ٠٠‏ 


1 


ولكن هذا الدفاع كان منزها عن المكيافيلية بل انه لم يكثشف 
بالضرورة عن منافسته مع الجمامات السياسية الاخرى ؛ وانى لعل يقين 
من هذه اللخالع اط كنت 01 نفسى موجودا فى القاهرة خلال هذه الفترة ولى 
اتصال وثيق ومشاركة عقلية للجماعاته الماركسية » ٠‏ 


وحاولت حركة الجيش ان تواصل لعبتها السياسية فى التسرب داخل 
صفوف الشيوعيين كما فعلت ذلك مع الاخوان المسلمين أيضة ٠٠٠‏ فكلفت 
بيذلك حسين عرفة رئيس المباحث الجنائية العسكرية بالبوليس الحربى , 
الذى أمكن له الاتصال ببعض العناصر الشيوعية ٠‏ ثم لعب بعد ذلك دورا 
شيه. علنى باعتباره مفوضا من السلطة للتفاهم معهم وتسهيل اجراءاتهم , 
وهو يمارس دور المخابرات فى نفس الوقت ٠‏ 


وقد لعب حسين عرفة دورا نشطا فى التسرب لصفوف الشيوعيين 
امد عدة سنوات » ولكنه مع ذلك لم يكن ذا تأثير كبيرفى تمزيق التنظيم » 
لما وجده من صلابة الاعضاء ورفضهم التنكر للمبادثهم ٠»‏ 

ويضرب مثلا لذلك موقفا لسعد كامل الذى اعتؤلته السلطات فارسل 
برقية غاضبة هو ويوسف حلمى لجمال عبد الناصر ٠‏ وكان يوسيف حلمى 
على اتصال يجمال عبد الناصى منذ بداية الثورة » يحاول التوفيق بينه 
وبين الوفد والقوى الشعبية والديموقراطية الأخرى ٠٠٠‏ وبعد تقدير موقف 
جسديد داخل السجن ء أرسسل الاثنان برقية تحمل رأيهما الحقيقى الذي 
لاتناقض رئيسى فيه بينهما وبين جمال عبد الناصر ٠‏ فافرج عنهما وهرب 
بعدها يوسف حلمي الى الشخارج ٠‏ 

وكانت الثورة قد قدمت ( قضضية الجبهة الوطنية الديموقراطية ) 
للمجكمة ».وهى القضية التى تجمعت نبيوطها بعد اكتمال اعتقال المكتب 
السياسى لحدتو ٠‏ والنائب الوفدى حنفى الشريف واليوزبائى مصطفى 
كمال ضدقى والفئانة 'تحية كاريوكا وغيرهم ٠٠٠‏ وطلب حسين. عرفة من 
سعد كامل ان يذهب الى المحكمة معارضا رأى زملائه مدافعا عن جمال 
عبد الناصر كما ورد فى برقيته ولكنه وفض تماما باعتبار انه ذلك يعتبر مونا 
سياسيا له » وكالت النتيجة تقديمه هو الآخر للمحكمة والحكم علية هو 
وزوجته كما سيتضح من تفاصيل هذه القضية فى فصل قادم ٠»‏ 

ويدلل حسين عرفة على ذلك بقوله أيضا انه اعتقل عاملا يوزع 
منشورات شيوعية ذلكئه رفض الاعثراف وعندما أخذه الى الجبل وأطرق 
ا ا 00 
ولا آنا حاعترقة ) 0١‏ , : : 0 


255 


وقد لعبت_المخابرات إلركزيةا ذورا كبيرا فئ افسساد الملاقلنة بين 
التنظيمات الشيوعية المعبرة عن آمال الفلاجين والطبقة العاملة وبين حركة 
الجيش التى قرضبك نينا .بقوة البسلاح ممثلة للطبقة الوسطى ٠‏ 


كان ممكنا أن يحدث نوع من التحالف بين حركة الجيش والحركات 
الفميوعية لولا ضغط عدة عوامل منها : ١‏ “ااه 


الجفية من وجود قوة تع حركة الجيشض الى سلطتها ‏ 


5 ؟ ب العناء التقليدى السافر بين الاخوان المسلمين اللتحالفين 5 
حركة الجيش وبين الفكرة الشيوعية ٠‏ . 1 


: تدخل البخابرات الألجنبية للاإيقاع بين القوى اولياحاة 
شعان ( الابة لشيوعية ) 0 


5 اتا معظم الضباط بالسعايات المضادة للشبيوعية التى الت 
الدولارات من الدول الامبريالية ٠‏ 


ه ب عدم وصول 506 0000 القصير الل الدربية 
اللؤئرة التى:تحشيد أغلبية الجماهير حولها » » علاوة على ما عائته من انقسامات 
أثرث .على حركتها ونفوذما بين 'الجماعير وبالعال: - تير أحراكة اللجييشن لها .: 


. - قال جمال عبد النامس لبعض قلدة (١‏ لاقو ) أثناه الاتصال بهم 
فى الشهور الأولى من الثورة وعقب زياراته للآقاليم ٠»‏ انه كان .يراقب فى 

إقنظلة شديدة هتافات الجماهير ليتبرف على انتماءاتها السياسية واه لاحظ 
وجود ثآاثير شبيوعى في بعض المناطق العمالية مشل المحجلة الكبري 
والاسكندرية وشنيرا الخيمة والمنصورة , 6ه ولكبه لم يلحظ تأثيرا قويا 
للشيوعيينه فى المناطق. الأخرىا ' كبا لاحل للاخؤان المسلمين ٠‏ 
5 وضل التصادم بيل 'حركة الجيش 'والتخركاتم الم ايه 
نهاية عنام 0 أعلب اعتقمال -- القياقات الي كبير :من 
التنظيم ٠‏ 

ولكن هذا لم يصب التنظيمات الضيوعية بالسكتة القلبية'كما حدث 
مع بغض الاحزاب الثى فقدت “قدرتها ثماما 'بغد قائؤن تل الأحزاب +٠:‏ * 
ولم صب “نهيوط شديلم 'كما. حدث همع الوفهم الذى آثزن قانون الاصلاح 
الزراعى على جانب كبير من قيادته وتاهت جماهير يلا قيادة ٠٠‏ 2. " "ا, 


ناوي 


على قسر ما كان الصدام عنيفا, كانت المقاومة ٠٠٠‏ وعلى قدر 
ما فتحت أبواب السجن للمناضلين الشبيوعييين » على قدر ما تجددت 
التنظيمات بأعضاء جدد ٠‏ 

ولذا لم يصل التصادم الى نقطة سسكون » بل ان الشديوعيين ظلوا 
موجودين رغم كل شىه ٠٠٠‏ وكان لهم دور متجدد كما سيتضح تفصيلا 
فيما بعد ٠‏ 


لمان 


الفضل الرايع عاى 


حل الاخوان المسلمين ' 


( أنا علي ثقة من أن الغرب سيقتنع بمزايا 

الاخوان المسلمين وسيكف عن اعتبارهم 

شيحا مفزعا كما حاو لالبعض أن يصورهم) 
الميشد العام للاخوان المسلمين 

( أن حسن الهضيبى كان حيصا هلى حمنن 

العلاقات معنا 046. ١‏ 


انطونى يدن 


علاقة الاخوان المسلمين بحركة الجيش بدأت وثيقة » واستمرت فترة 
طويلة ثم انتهت ,نهاية دموية مريرة ٠‏ 1 
ذهب جمال عبد الناصر وكمال البدين حسين لتيليغ حسن عشبياوى 
وصالح أبو رقيق عضوى مكتب الارشبساد بيوعد الحركة ل وفى صباحج 
© يوليو كان عدت من الاخوان المسلمين يحرس المنشآات وآماكن العبادة ٠٠‏ 
صلة الضباط الاحرار بالاخوان المسلمين كانت وثيقة » عدد كبير 
منهم انتمى للجماعة فى مرحلة من هراحل حياته كما سيق ذكره ٠٠٠‏ ولكن 


نخانا 


تنظيم ( الضباط الأحرار ) رفض أن يكون تابعا لحزب أو قوة سياسية , 
وآثر ان يكون حركة وطنية مستقلة تملك السلاح مع أهدافها الخاصة 6.66 
ولذا قررت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار فصل عند المئعم 
عبد الرعوف منها فى بداية , لاأنه كان يحاول تجنيد الضباط 
للاخوان ٠٠‏ وليس لتنظيم الضباط الأحرار ٠‏ 

وعندما انتصرت الحركة , اعتقد الاخوان أن فى ذلك النتصارا لهم , 
وكانوا فى ذلك الوقت أحرار! خارج المعتقلات على عكس بقيبة الأحزاب 
والقوى الوطئية التى ضربت بعد حريق القاهرة مثل الحزب الاشتراكى 
والحزب الوطنى وأنصار السلام والتنظيمات الشيوعية ٠‏ 

واختلط صوت الاخوان بصوت الجماهير المؤيدة لحركة الجيش فى 
الأسابيع الأولى ٠‏ ولم تكن هناك فرصة ليعلو صوتها فوق صوت 
الآخرين ٠٠٠‏ فان الافراج “عن المعتقلين . 'ونداء المحافظة على الدستور 
والديموقراطية » دفع الأحزاب جميعا الى النشاط ٠٠ ٠‏ ولم نكن جماعة 
الاخوان المسلمين مركزن جاذبية شديدة للوطنيين بعد أن كشفت الأيام 
كثيرا من مواقفه, المتهاونةٍ المترددة مع الرإى 4 وأظهرت تصريحات مرشدها 
الغام تحسن 'الهضينى' أن لهأ اتجاطات الإصبة متباينة مع اتجاهات 
الجماعي ٠‏ ., . ., آ 05 


كان الاخوان دوه قد ا على ماهر » ثم أيدوا نجيب الهلانى 
لان وزارته ' من رخال حزبيين عرفوا بسلامة القصد وبعد النظر واتصفوا 
بالجرأة والاقذام' ٠0‏ كما' أن فوقفهم من المسألة الوطنية كان يتضح من 
حديث للهضميببي قال' فيه بعدم قبول الانخوان المفاوضة فى مبدأ الجلاء » 
وائما تجرى المفاوضة فى كيفية (بنفيف. إلجلاه,» وعلى أساس ان اشتراك مصر 
فى أى دفاع لقليمى يجب الا يكون شرطا للجلاه والوحدة ٠٠٠‏ وهو ما كان 
يعتنقه نجيب " الهُلالى 7 صدور بيان بريطانى من جانب والمد بالجلاء 
والوحدة , ثم تجرى المفاوضات فى طريقة التنفيذ ٠‏ 

وكان هذا الموقف يتعارض تماما مع ارادة الشعب المصرى التى 
أجمعت .عل -رفض, الارقباط 'بالاحلاف ' أو" .مواثيق الدفاع الاقليسى ٠‏ 

ومع ذلك فكرت حركة الجيش فى أنعيين وذيرين من الاخوان المسلميل» 
فى وزارة مجيد نجيبه :.٠٠‏ ورشح'الهضيبى الشيخ أحمد حسن الباقورى 
وأسجبد حسدئى, وكيل وذارة المدل ومحماه كمال الدين محافظ الاسكتدرية , 
وشبتم أن ته الاتصضيال. .'بألاول والثانى .فعلا , أبلغ جسال عبد الناصر 
سليمان حافظ الذى أسهم بقدر كبير فى تشسكيل الوزارة أن حسن 
العشيعارق ومني اده 8 أحضرا موفدين من ال مرشبيد العام ليبلغاه ان 


"22: 


اختيار الاخوان المسلمين قد وقم عليهما ليمثلاهم فى الوزارة ٠٠٠‏ وأن 
الترشيح الأول كان شخصيا من الهضيبى وليس من مكتبه الارشاد * 


كان الاعتذار للياقورى وأحمد حسنى بعد تبليغهما صعبا ٠٠١‏ كما 
ان رأى سليمان حافظ فى عشماوى والدلة كان انهما شباب أكشر مما ينبغى 
.٠٠‏ ولذا فانه كان هناك احتمالان أما اشراكهما فى الوزارة وأما قبول 
قراد مكتب الارشاد لعدم الاشتراك ؛ وقد استقر الرأى على الامر الثانى ٠‏ 

وكان هذا هو الصدام المكتوم الأول ٠٠٠‏ فقد شعر الاخوان ان 
الحركة 'لاتستجيب لارادة الجماعة وشعرت الحركة ببوقف الجماعة 
السليى ٠ ٠٠‏ ولكن هذا لم يغيد من طبيعة التعاون ولم يضعف الصلة ٠‏ 


فصل الشيخ الياقورى من مكتب الارشاد بعد توليه وزارة الأوقاف 
٠.٠‏ وهو كان يأمل بالتأكيد أن يجمع بين عضوية المكتب والوزارة معا 
وادى هذا الموقف الى ظهور بعض تناقضات فى صفوف الجماعة ٠٠٠‏ وهى 
تناقضات بدأت قبل ؟؟ يوليو , عقب اغتيال حسن البئا » وصراع زملائه 
للوصول الى منصب المرشد » تم الاتفاق على حسن الهضيبى وهو بعيد عن 
تنظيمات الجماعة , ولم يكن له فيها دودر رئيسى ,؛ وانما ارتضته كل 
الأطراف المتنافسة ٠‏ لانتهاز فرصة السيطرة عليه وبالتالى على الجماعة ٠‏ 


واستمرت العلاقة طيبة بين الحركة والجماعة , وخاصة بعد الافراج 
يعفو خاص فى ١١‏ أكتوبر ١96197‏ عن قتلة المستشار أحمد الخاز ندار رئيس 
محكمة جنايات القاهرة الذى كان قد حكم بالادانة فى بعض جرائم للاخوان 
المسلمين , ومحمود فهمى النقراشى الذى كان قد أصدر قرارا بحل 
الجماعة بعد حرب فلسطين , وعن المحكوم عليهم فى قضية قنابل مدرسة 
الخديوية ٠.٠.٠‏ وقد نوجه المفرج عثهم من السجن الى مركز الارشاد فورا , 
حيث استقبلوا بحفاوة شديدة من أعضاء الجماعة ٠‏ 

ثم صدر بعد ذلك بأيام مرسوم بالعفو الشامل عن الجرائم 
السياسية التى وقعت فى المدة من 'توقيع سعاهدة 51 أغسطس 1955 الى 
ذا يوليو 5 أو المتهمين فى قضايا سياسية ولم تزل قضاياهم أمام 
المحاكم ٠ ٠‏ وقد يلغ عددهم 5 شخصا » هم الذين استثني منهم المحكوم 
علبهم فى قضايا شيوحية باعتبارها جريمة اقتصادية كما سبق ذكره ؛ 
وكان من بينهم عدد كبير من الاخوان ٠‏ 

وعندما صدر قائنون تنظيم الأحزاب بادرت جماعة الاخوان المسلمين 
بتقديم طلب بتوقيع حسن أنحمد المليجى والدكتور محمد خميس حميده 
وفهمى أبو غدير , يطلبون مق تشكيل الجماعة ببيان جاء فيه « الاخوان 
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المسلمون جند الله حينما يتناولون أمر هذا الدين فهم لا يستهدفون., 
الا ما استهدفه الاسلام » ولا يتوسلون فى يلوغ هذه الاأهداف الا بالوسائل 

ولكن الطلب لم ,ياخذ مجراه مع بقية الأحزاب ٠‏ وانما اتصل جماله 
عبد الناصر بوزير الداخلية سلليمان حافظ وقال له « ان الجماعة كانت 
وما زالت تقدم لها العون المستمر » وطلب منه ايجاد مخرج للجماعة ٠‏ 

وفى مكتب وزس الداخلية التقى جمال عبد الناصر وحسن الهضيبى 
ونم الاتفاق على ادخال تعديل فى اخطار التأسيس يبعد الجماعة عن مجال 
الأحزاب ٠‏ 

ويؤكد ذلك استمراد العلاقة الطيبية بين الحركة والجماعة أثناء 
الصدام مع الأحزاب , فقد كانت الجماعة دائما ضد الأحزاب والحزبية , 
لان ذلك كان يعنى فى نهايته خلو الساحة لهم وحدهم ٠‏ 

ولكن بعض تصرفات الحركة وقراراتها لم تجد قبولا أى حماسا عند 
الاخوان المسلمين » فقد مر قائون الاصلاح الزراعى دون كلمة نأييد واضحة 
منهم » واستقبلوا اقالة رشاد مهنا بفتور شسديد فقد كان قريبا منهم , 
وراهئوا عليه أحيانا بأنه سيكون الجواد الفائن ٠‏ 

كما ان بعض تصريحات وتصرفات الاخوان المسلميل لم تجد ترحيبا 
من جانب مجلس قيادة القورة ٠٠٠‏ مثال ذلك تصريح المرشد العام 
حسن الهضيبى لادوارد بولاك محرر الاسوشيتدبرس يوم ه يوليو ١5655‏ 
الذى قال فيه : 

« اعتقد أن العالم العربى سيربح كثيرا اذا حاول أن يحسن فهسم 
مبادثنا بدراستها بروح العدل البعيدة عن التعصب » وأنا على ثقة من أن 
الغرب سيقتئع بمزايا الاخوان المسلمين وسيكف هن اعتبارهم شبحا مفزعا 
كما حاول البعض أن يصورهم ٠‏ وأنا أثق فى أن الغرب سيجد أن الاخوان 
المسلمين عامل كفء في سبيل تقدم الانسائية والرخاء والسلام بين مختلف 
الشعوب » ٠‏ 

كانت هذه التصريحات بمثابة غزل للدولة الغربية لم ترض عنه 
الحركة فى وقت كانت المفاوضات فيه قد تعثرت مع الجالب البريطانى 
ثم انقطعت ٠‏ 

وقد كتب أنطونى ايدن فى مذكراته بعد ذلك يقول « ان الهضيبى 
كان حريصا عل مسن العلاقات معنا » ٠‏ 


ا 


ومن جهة أخنرى كان وجود الاخوان المسليين فى المظاهرات التى 
تحتشد لقابلة محمد نجيب أو أعضاء المجلس ؛ أمرا يصدمهم ويشعرهم 
بأنهم مازالوا كتلة نشطة بين الجماهمير تعير عن نفسها بهتافها المعروف 
( الله أكدر وللة الحمد ) ٠‏ 

كان هذا الأمر يثيرهم كثيرا ٠٠٠‏ أن الجماهير لم تتحول تماما الى, 
جانب الثورة ٠٠٠‏ ولذا أعدوا شعارا آخر بهيئة التحرير يهتفون به أثناه 
مظاهرات الاستقبال وفى الاجتماعات الشعبية وهو (الله أكبر والعزة لمصر) ٠‏ 

كانت حربا مستترة غير معلئة ٠.6‏ لا الاخوان المسلمون يصارحون 
بالعداء جهارا ولا مجلس قيادة الثورة يهاجم الاخوان ٠‏ 

ولم نكن هناك فرصة الا ممارسة اللعبة المعروفة وهى التسرب الى 
صفوف الاخوان المسلمين ومحاولة تعميق التناقضات الموجودة بينهم 2 
وتفجيرهم من الداخل ٠٠٠١‏ وقد أسهم فى ذلك من جانب الحركة الشيخ 
أحمد حسن الباقورى بالتعاون مع ابراهيم الطحاوئؤ سكرتير هيئة. 


التحرير ٠‏ 
وكانت هناك بداية القسسام فى الاخوان المسلمين .حول قضيتين 
أساسيتيلن 0 


أولا : التعاون مع حركة ١‏ لجيش . 

كانت هناك فثة تؤيد ذلك يتزعيها حسن العشماوى ومين الدله 
ويقف حسن الهضيبى منها موقف عدم المعارضة 5 

وفئة ترفض ذلك ويتزعمها سعد الوليل ويوسف طلعت وعبه القادر 
عودة والشيخ محمد فرغلى وابراهيم الطيب ٠‏ 

ثانيا : بقاء النظام والجهاز السسرى * 

كان هناك رأى ينادى باستمرار النظام السرى باعتباره قد انثىه 
أساسا لحماية الجماعة أو تحقيق أهدافها وأنهم أحوج ها يكونون اليه فى, 
ظل نظام عسكرى يستطيع أن يبطش فى أية لحظة ٠‏ 
القائع سوف يستفزه ودود جهاز سرى فيستدرجه ذلك الى التعجيل بشرب 
الاضوان ٠‏ 

وكان جمال غبد الناصر قد استطاع أن يجذب اليه عبد الرحمن 
السندى رئيس الجهاز السرى والذى كان على شلاف مع حسن الهضيبى ' 
والشسيخ سبيد سابق منشىء الجهاز السرى ٠‏ 


ري 


وقد أدى ذلك الى حدوث انقسام فى تنظيم الجهاز وشكلت له قيادة 
-جديدة كان على رأسها الذين عارضوا! التعاون مع حركة الجيش وهم 
«ابراهيم الطيب ( محامى ).ويوسف طلعت ( نجار ) والشيخ محمد فرغل » 
ومحمك فايز ( موطف ) الذى انفجر فيه طرد من حلاوة المولد النبوى « 
.وأدى ذلك الى زيادة حدة الصراع بين الجناحين ٠‏ 

وقد نجح هذا الجناح فى اجتذاب عده من ضباط الجيش كانوا 
.ينتمون الى الاخوان المسلمين كما بدأوا فى تنظيم عدد من ضباط البوليس ٠‏ 
٠٠‏ وهكذا استمرت اللعبة بعد أن أصبحت حركات التسرب متبادلة ٠‏ 

ولمع تقف اتصالات الاخوان.فى حدود الضباط المنتميل اليهم » ولكنهم 
.حاولوا الاتصال أيضا بمحمود نجيب , مدركين أن هناك تناقضا قد بدا 
يظهر بينه وبين زملائه أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

لم يتم اللقاء مع محمد نجيب شخصيا ٠.66‏ وانما تم مع قائد حرسه 
“الخاص اليوزبائئن محمد رياض الذى قايل .حسن عشماوىق ومنير الدلة 
عدة مرات فى ديسمبر ٠ 1١5659‏ 1 ' 

كانت مطالب الاخوان تدور حول : 

١‏ اتعيين رشاد مهنا قائدا عاما للقوات المسلحة ٠٠٠‏ وكان رشاد 
.وقتها ينفذ عقوبة السجن المؤبد بعد محاكمته عقب اعتقاله فى ١5‏ يناير 
٠ 56‏ 

:' ب عدم تأبيد الحكم الديموقواطى ٠‏ 

0 عدم أتأبيد عودة الأحزاب والاصرار على حلها ٠‏ 

5 عودة الضباط الى الثكنات ٠‏ 

تشكيل وزارة يرضى عنها الاخوان ٠‏ 

وعندما تبلورت اتصالات محمد رياض مع الاخوان فى هذه المطالب : 
عرض الأمر على محمد جيب , فرفض الحديث فى ذلك شكلا وموضوعا ٠‏ 

رفض فكرة الاتصال السرى بالاخوان مطلقا , ولذا فهو لم يقابل 
أحدا منهم * 

ورفض مطالبهم من الوهلة الاولى , لآنه أدرك انهم يريدؤن 'حكما 
ديكتاتوريا يستبيدلون فيه شلسخص الديكتاتور 8 ويقاومون عسودة 
الديموقراطية والحياة البرلمانية » وتوقفت الاتصالات بين مجمند نجيب* 
والاخوان فى وقت كانت تتجمع فيه مسحب الخلاف وغيوم التوتر 'التئ . 


7ن 


تجمغت رغم ما قامث به الثورة من تقديم أشرس .أغدائهم ابراهيم عبد الهادى 
فى أول قضية أمام محكمة الثورة وصدور الحكم عليه بالاعدام ثم تخفيفه 
الى السجن المؤبد ٠٠٠‏ ورغم تصفية الأحزاب تصفية رسمية وسجن 
زعمائها بأحكام محكمة الثورة ٠‏ | 

بل يبدى أن الاخوان المسلمين قد وجدوا ذلك فرصة مناسبة 
للانقضاض على السلطة فى وقت أصبحت فيه الساحة السياسية خالية من 
كل القوى.السياسية الا قوتهم ٠‏ 

١‏ أصبح الصدام بين حراكة الجيش وجماعة الاخوان حتميا ٠٠٠‏ تغذيه 
تخوفات مجلس القورة من موقف الجبهة المناوثة لهم فى الاخوان » 
وما يرتبط بها من تنظيم وجهاز سرى مسلح ٠٠٠‏ ويغذيه أيضا تناقضات 
الاخوان الداخلية التى بلغت حه الانفصال والمواجهة * 

لم ينجح فى اذابة الخلاف , أو تحاشى عوامل الصدام المقابلات 
الدورية التى كان يقوم بها عدد من زعماء الاخوان مفل عبد القادر عودة 
وكامل الشريف ( الذى هرب من مصر وأصبح سفيرا للاردن فى باكسثان)» 
مع جمال عبد الناصر وعدد من زملائه؛ أعضاء المجلس ٠‏ 1 

ونفجر الموقف'فى ساحة الجامعة يوم ١١‏ يناير: 1905 عند الا-تفال. 
بذكرى شهداء معركة القناة » وحضور الطلبة الاخوان ومعهم الارهابى 
الايرائى ( نواب صفوى ) زعيم جماعة ( فدائيات اسلام ) والذى كانت 
دمحف أذيار اليرم قد هللت له وأحاطته بدعاية ضخخية ٠٠٠‏ وحدث 
اشتباك بينهم وبين الطاءة الآخرين انتهى الى اصسابة بعض الطلية . 
واستخاءم الاخوان يومها أسلحة نارية الى جائب العصى ؛ مما أحدث جوا 
بالغا من العنف والتوتى ٠‏ 

وجد مجلس الثورة نفسه مواجها بموقف يحقاج الى. حزم حتى, 
لا تفلت الأدور من ق,ضتهم , فقد كان الخلاف داخل المجلس مع محمد نجيب 
قك أصبح فى الشارع حديث المجتمع وظهور العنف داخل الجامعة 
كفيل بنقله الى خارجها ٠‏ 0 اه 


وأصدر مجلس قيادة الثوزة يوم 5 0يناير 1964 قرارا بحل جماعة 
السياسية ٠‏ 
...الم يوافق محمد نجيب على قرار حل الاخوان ويقول فى ذلك : 
“٠م‏ فضت الموافقة غلى حل جماعة الاخوان المسلمين.عندما عرض الأ 
على مجلس القيادة' ٠ ٠.٠‏ لم' أرفض الحل لآنئ. كنث مقناينا .للاخؤان » فقد 


الملنة 


سبق أن رفضت اعتبارهم خارجين على قانون الأحزاب ٠٠٠‏ كان رفضى 
لحل الاخوان المسلمين مبنيا على أساس مبدثى ٠٠٠١‏ وليس على أسباس 
موقف ذانى » ٠‏ 

ولكن عدم موافقة محمد نجيب لم تؤثر فى صدور قرار الحل » فقد 
كان هو الصوت الوحيد المعارض رغم انه لم يكن يسعى لخلق جيهة مع 
الاخوان لأنه لم يكن على صلة بهم * 

ولكن هذا الموقاف انيت فى صدور زملائه الخشسية أن يكون هناك 
تدبير ما بين محمد نجيب والاخوان ومع ذلك آثروا مواجهة الموقف 
فى مملابة ٠‏ 

وصدر بيان من المجلس يوحجه الى الاخوان المسلمين الاتهامات الآتية : 

. التقاعس فى تأييد المرشد العام للحركة الا بعد خروج الملك‎ . ١ 

؟' ب عدم تأيبد قانون الاصلاح الزراعى والمطالية برفع الحد الأقصى 
للملكية ( فى حالة التطبيق ‏ الى 6٠٠‏ فدان ) ٠‏ 

ب محاولة فرض وصاية على الحركة بعد حل الأحزاب السياسية٠‏ 

اتخاذ موقف المعارضة من ( هيئة التحرير ) ٠‏ 

ه ‏ بده التسرب الى ضباط الجيش وضسباط البوليس وتشكيل 
وحدات نحت اشراف المرشد مباشرة * 

1 تشكيل جهاز سرى جديد بعد حل الجهاز السرى الذى كان 
شرف ثليه ( عبد الرحمن السندى ) منذ أيام حسن البنا ٠٠٠١‏ ( والمعروف 
؟ن السندق كان على صلة بجمال عبد الناصر ) ٠‏ 

لا . حدوث اتصال عن طريق الدكتود محمد سالم المرظاف فى 
شركة النقل والهندسة بين مسش ايفائز المستشمار الشرقى للسفارة 
البريطائنية فى مايو ١909‏ مع مثير الدلة وصلالح أبو رقيق ثم ممع 
حسن الهضيبى بعد ذلك ٠٠٠‏ واعتراضص جمال عبد الناصر وقتها عل 
حدوث متل هذه الاتصالات ٠‏ 

8 زيارة حسن العشماوى يوم الأحد ٠١‏ يثاير 9965 أى قبل 
قرار الحل بأيام ب لمستر كريزؤيل الوزير البريطانى المموض ثم عودته فى 
نفس اليوم لزيارة أخرى امتدت من الرابعة الى الحادية عشرة مساء ٠‏ 

كالت هذه الاتهامات الرئيسية فى البيان الذى اعثبر كدمة النهابية 
في علاقة حركة الجيش وجماعة الاخوان ٠٠٠‏ والذى اقترقئ صدووه باعتقال 
حسين الهضيبى و 50٠‏ عضوا بالجباعة في القاهرة والأقاليم + 


لذن 


اعتقد الناس جميعا أن صدور البيان وما صحيه من اعتقالات سوف 
يكون نهاية مثيرة لصلة حركة الجيثى بالاخوان ٠٠٠‏ فلم بعد هناك شىء 
يمكن ان يضاف الى تهمة الاتصالات بجهات أجنبية وتدبير أجهزة سرية ٠‏ 

كانت الرؤوس قد تناطحت فعلا , ولكنها لم تستمر فى تناطحها , 
لآن خطرا مشتركا كان يهددها معا ٠٠‏ فمجلس قيادة الثورة كان يفقد 
أنصاره خارج حدود عضويتهم مثلهم فى ذلك مثل كافة الأحزاب الفاشية 
التى تعتمد على آراء ومبادىء عنصرية أوروبية »2 كما أن حوادثهم الارهابية 
السابقة » وممالاة الثورة لهم بالافراج عن القتلة من أعضاء جماعتهم كانت 
موضع استتكار فثئات كثيرة من الشعب ٠‏ 

اكتشف الطرفان أن وقوع المصادمة كان فى وقت مبكر وغير مناسب 
للطرفين ٠٠٠‏ ولكن مجلس قيادة القورة لم يتراجع فورا . بل أعلنت 
وزارة الداخلية أنها ستفرج عن كل معتقل لاتويه له تهمة معيئة » وفعلا 
بدأت الصحف تعلن عن أعداد الذين يفرج عنهم كل يوم ٠.6٠‏ 


وحرص جمال عبد الناصر الا يقطع الحبل نهائيا معهم , فقام بعد 
قرار الحل بزيارة قبر حسن البنا فى الذكرى الخامسة لاستشهاده 
١١ (‏ فبراير 1464 ) مع صلاح سالم وأحمد حسئن الباقورى , وخطب 
قائلا : « أشهد الله انى أعمل وكنت أعمل ‏ لتنفيف هذه المبادىء وافئى 
فيها وأجاهد فى سبيلها » ٠‏ 

وظلت محاولة اجتذاب جماهير الاخوان عن طريق الجناح المتعاون 
مع الثورة مستمرة 5 

كان الصدام مع الاخوان قد تفجر » ولكنه لم يطح بكل شىء .٠٠‏ 
فقد فرضت الإاحداث فيما بعد على الحركة والجماعة أن يلتقيا هن 
جديد ٠٠٠‏ حتى ينفجر الموقف مرة ثانية فى ( الصدام الأخير ) الدى بدأ 
غى فبراير ١965‏ كما سياتى ذكره تفصيليا فيما بعد ٠‏ 

وهكذا شملت ( سئوات الصدام ) صداا مع الاقطاع والاحزاب 
لالسياسية والشيوعية والاخوان المسلمين ٠‏ 

ولكن كان هناك صدام آخر , أكبر خطرا , وأشد تأثيرا ٠.‏ 


الفصل الخامس عشي , 


صسدام الضباظ 


( كان ١١‏ يسساير ١909‏ ن'قطة تحول فى 
تاريخ وتقاليد الحيش المصرى ٠٠‏ اذ دخل 
الضباط يرتبهم. وملايسهم العسكرية 
معتقلين الى سجن الأجائب ) 


لم يكن الصدام قاصرا على الطبقة الاقطاعية والطبقة الوسطى ٠‏ 
ولم يكن فقط بين المدنيين والعسكريين ٠٠٠‏ ولكنه كان أيضا فى ضفوفبم 
العسكريين ٠٠٠‏ ولم يبدأ متأخرا ٠٠٠‏ وانبا بدأ مع اللحظات الأولى 
للشورة ٠‏ ْ 00 

كان التخلص من ضباط الرتب 'المكبيرة لواء واميرالاى ' تعبير!. عن 
صراع الأجيال ٠٠‏ كما أن تطهير 'صفوف الجيش من. بعض ضبياط.الرتبم 
الصسغيرة كان بتخل طابعا أشلاقيا أكثر' منة أسياسنيا ' ٠ ٠‏ قالذين فصلوا من 
إلجيش مع أيام الثورة الاولى |من. الرتب الصغيرة كانت تلاجقهم, أى تلاحق 
تمسر فاتهم وأسرهم شبهات متداولة ,٠٠‏ لولم يكن جد متهم لدت إلاسبى 
الاقطاعية أو البرجوازية الكبيرة كما مببق إن أوضبحنا ٠,‏ 

“جاوز غدد الذين قصلوا. في الشنهور الثلائة. الأول كفل فر 
ضابط » وكان تحديد أسمائهم يت يتم عن طريق المداولة بين دا 


مكنا 


( الضباط الأحرار ) الذى ظل قائما ومتماسكا يعقا الاجتماعات فى مختلف 
الأسلحة والمناطق , ولكن بدرجات متفاوته ٠‏ 

كانت زحية العمل البوهى وكثرة المسئوليات الملقاة على عاتق أعضاء 
مجلس القيادة » وتكليف بعض أعضاء الصف الثانئى بواجيات خارج 
الوحدات أو ارج الجيش عاملا من عوامل ضعف الحركة التنظيمية بعد 
٠؟‏ يوليو ؛ الى جانب تدافع عدد كبير من خارج تنظيم ( الضياط الأحرار ) 
للعمل والمشاركة والحرص على القول يأن الحركة للجميع » وتصريح بعض 
اعضاء مجان القيادة بأن الضباط ( أحرار ) فى محاولة لكسب تأييد 
الجميع . 

نشات التناقضات فى صفوف الضباط وفى اجتماعات أعضاء مجلس 
القيادة كنتيجة لاجراءات المجلس ورد فعل لقرارانه واتجاهاته ٠‏ 

كانت البداية سامية ٠٠٠‏ الكل يتحرك فى حماس واخلاص للقضاء 
علىالعفن الذى استقر فى السراى ». ولتحرير مصر من جئود الاحتلال ٠٠‏ 
رحب الضباط جميعا ‏ الا أفرادا محدودين . يخروج الملك الذى أقسموا له 
يمين الطاعة والولاء » وعاش بعضهم يتصوروئه مخلدا ٠‏ 

عندما وجد فاروق مطالب الشباط أمامه فى اليوم الاول قبلها . عين 
محمد نجيب قائدا عاما برتبة فريق ومرئب وزس. ٠٠٠‏ وما ان ودعه محمد 
نجيب يوم 1؟ يوليى حنى أذاع بئفسه بعد ساعتين فقط من خروج الملك 
بيانا تئازل فيه عن رتبة الفريق ( قانعا برتبة اللواء مراعاة لحالة الدولة 
المالية ) على حد قوله ‏ وكان ذلك تعبيرا عن روح التضحية التى ,يقول 
محمد نجيب اله كان حريصا على اظهارها « حتى يقهسم كل مصرى أن 
المشاركة فى الحركة لم تكن لكسب شخعى مادى وانما كانت لتحرير الوطن 
والمواطن.» ٠‏ 

ولكن المثل الذى ضربه محمد نجيب لم يحتف تماما ٠٠١‏ وبدأ بعض 
الضباط يقدمون على تصرفات شخصية مثيرة » وخاصة الذين كلفوا بأعمال 
خارج الجيش تحت اسم ( مندوب القيادة ) ٠٠٠‏ والذين انتشروا فى مختلئف 
الوزارات والمصالح ٠٠٠١‏ من التموين الى المواصلات ٠٠٠‏ ومن الاشراف 
على ( قطار الرحمة ) الى السيطرة على ( وزارة الداخلية ) ٠‏ 

وكان أول خروج للضشباط من صفوف الجيشش , هو تعيين رشاد مهنا 
وذيرا للمواصلات ثم عضوا في مجلس الوصاية ٠٠٠‏ واخعيار ١8‏ ضابطا 
من حملة رتبة اللواء والعميد لتعيينهم فى مداصب مدنية , وكان منهم 
صفيران هما على أجيب الى عين. فى لبئان ومحيد صيف الدين الذى عين 
فى الاردن » 5 
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الباب الذى فتح لتعيين الضباط فى مناصب مدنية والذى بدأ فى 
مجالات خاصة محدودة لم يغلق من يومها ٠.٠٠‏ وتدفق منة العشرات 
والمئات كما سياتى ذكره تفصيلا فى حينه 

وكان تعيين محمد نجيب رئيسا للوزارة بداية لتوزيع أعضاء مجلس 
الثورة أنفسهم ليكونوا مشرفين على الوزارات أى يشكلون ما يمكن التعيير 
عنه ماسم ( وزارة الظل ) وعندما استغرقتهم مهمات أخرى أوكلوا أعمالهم 
الانرافية الى ضياط من معارفهم الذين يثقون فيهم الأمر الذى أحاك كل 
ضابط من ضباط القيادة بشلة خاصة من الضباط نتحرك فى مجال مسين» 
وتنتصرف تبعا لسلوك أعضائها الخاص ؛ دون توافر فرصة لرقابة دقيقة ٠‏ 


ولما كانت الحركة قد تمت بحافن التغيير أسساسا دون التعرض 
لتفصيلات ما بعد التغيير » ودون تخطيط لحركة المستقيل ٠٠‏ وارتياط 
الضباط الفكرى يبعضهم البعض لم يكن يتجساوز ح دود ما ورد فى 
منشورات الضباط الأحرار ‏ اذا كان قد قرى: ثم هضم - والاهداف السستة 
التى تمثل آمالا طموحا دون طرح السبيل للوصول الى تحقيقها ٠٠٠‏ فان 
الآراء بدأت تنتئافر وخاصة عقب كل قرار يصدر من مجلس القيادة ٠‏ 


اعترض رشاد مهنا مثلا على قانون الاصلاح الزراعى ,2 ولم يوافق 
عليه الا خضوعا لرأى أغلبية المؤتمر المحدود الذى دعا اليه على ماص ٠٠‏ 
ولكنه فى اتصالاته وآرائه كان يمثل جانبا خاصا منفردا غير مرتيط 
بمجلس القيادة ٠٠١‏ وقد فوجىء محمد نجيب عندما قام بزيارته في مكتبه 
بقصر عابدين هو وسليمان حافظ لتهنئته بمولود جديد ٠2‏ يشكوى عارمة 
يقذفها فى وبهه رشاد مهنا وهو يخبط المكتب بيده قائلا : انه لا يقبل 
أن يهمل مجلس الوزراء ارسال جدول أعماله الى الأوصبسياء قبل عقد 
الجلسة , وهو عرف جرت الأمور عليه فى عهد الملك ٠٠٠‏ وقال له نجيب 
ان هذا العرف يتعارض مع الدستور , وأنه يكفى أن مشروعات القوانيك 
والمراسيم تصل الى القصر لتوقيعها من الأوصياهء بعد اقرارها من مجلس 
الوزراء ٠‏ 

ولكن رشاد مهنا لم يقتنع بهذا المنطق ؛ وانتقلت الجلسة إلى مكتب 
يهى الدين بركات حيث كان الأمير محمد عبد ا منعم مورجودا أيضا ٠.٠٠‏ 
وفتح الحديث حول جدول الأعمال مرة أخرى كما أثير موضوع الاتصال 
بالوفود السودانية التى كانت تزور القاهرة 2 وقال بهى الدين بركات 
إن هناك مفاوضات تجرى وهو لا يعرف عنها شيئًا ٠‏ 

وتم الاتفاق على اجتماع ثان يعقد بعد أيام ٠٠٠‏ ولكن الثقة كانت قد 
فقدت بين أعضاء المجلسى ورشاد مهنا الذى كان منتميا الى سزب ( شباب 


نالفل 


محمك ) وهو حزب يقف على يلين الاخوأن المسليين »2 كما ان محمد نجيب 
كان مازال يحنفظ فى قلبه باثر لموقف رشاد عندما طلب نقل نفسه من 
القاهرة الى العريشى تجنبا لمواجهة محتملة من جانب السراى . وكان رشاد 
بعيدا عن تنظيم الضباط الأحراد وخاصة بعد اتصالة يحسين سرى عامر 
للتصالح ٠‏ 

وكان رشاد مهنا خلال فترة عمله وصيا على العرش يعطى لنفسه 
نفودًا أكثر مما تحتمله مسئولية المنصب . ويتصل مباشرة بالاجهزة 
التنفيذية والصحافة لابداء زأيه فى كثير من المواضيع الأمر الذى كان 
يتعارض فى أحيان كثيرة مع اتجاهات المجلس * 

ووصل الأمر غايته عددما' قرر مجلس القيادة بالاجماع اعفاء رشاد 
مهنا من منصبه وتحديد اقامته وعندما وصل الخبر الى بهى الدين بركات 
قدم استقالته وغادر القاهرة الى عزبته فى ( بساتين بركات ) ٠‏ 


لم ينزع مجلس القيادة رشاد مهنا من موقعه فى سكون ٠٠٠‏ وانما 
آثار ضده عاصفة من الاتهاماث لتحصين موقفهم ضد أى عمل مضاد من 
جانب الضباط ٠‏ 


ولم يكن الموقف هادثا 20 ٠٠‏ كانت بعض 'قرارات 
المجلس تلقى معارضة شديدة من حالب يوسف صديق الذى انبرى 
للعارضة قانون تنظيم الأحزاب واعتقال السياسيين ومحاولة ضرب الوفد 
على غير أساس ديموقراطى ٠٠٠‏ وقد وقف الى جانبه فى المراحل الأول 
حمال عبد الناصر وعيك الحكيم عامر وخالد محيى الدين' ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر قد اعتكف فى منزله وأعلن انا لن يث ارك 
فى اجتمادات المجلس اذا كان الأعضاء سوف يتنكرون للديموقراطية ٠‏ 

ولكن وحدة يوسف صديق وجمال عبد الناصر لم تستمر طويلا » 
فقد تراجع جمال عبد الناصر عن موقفه أمام الحاح وتفسيرات سللميمان 
حافظ ؛ واكتشافه أن الوفد ليس فى الصلابة التى تحول دون ضيربه ,2 
ونبينه أن الطريق للانفراد بالسلطة ليس شديد الوعورة والتعقيد ٠‏ 

ولكن بوسف صديق الذى كان يعبر عن رأى الشيوعيين ظل ممسكا 
بالدبموقراطية والحياة البرلمانية » رغم اله الم ينجح فى تحقيق تحقيق رأيه بدعوة 
مجلس النواب ال محل لتعيين مجلس "الوضاية ولا فى منع درن قانون 


تنظيم الأحزاب ولا. فى منع إعدام. خميس 'والبقرى عمال كفر الدوار فقد 
كان اأؤيدون له 'أقلية ٠٠٠‏ وكانث قرارات المجلبن تصدر.بالأغلبية ٠١‏ : 


نين 


وظهر بين الضباط وخاصة فى سلاح المدفعية اتجاه يدعو الى أن يكون 
تمثيل الضياط فى مجلس القيادة بالانتخاب وتحمس جميع أعضاء الملجلس 
ضد هذا الاتجاه , الا يوسف صديق ٠02 <٠‏ 


كان السبب الكامن وراء هذا الطلب هو ما أثير من ملاحظات حول 
تصرفات شخصية لبعض أعضاء المجلس , الذين عرف عن واحد منهم انه 
أقام علاقات شخصية مع الأميرة السابقة فائزة وقدم لها نظير ذلك تسهيلات 
كبيرة » والذين اشتهرت زوجة واحد منهم بقوة شخصيتها وأحاديثها عن 
أعضاء المجلس فى السهرات وخاصة فى نادى السيارات ٠‏ 

وتصادف أن الاثنئين كانا من ضباطٍ المدفعية ٠‏ 


ولذا عقد جائب من ضباط المدفعية اجتماعا مع أعضاء مجلس القيادة 
ناقشوا فيه هذا الرأى بصراحة مطنقة ٠٠٠‏ ولكنهم اعتقلوا يوم ١5‏ يناير 
'65 بدعوى انهم يدبرون مؤامرة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 
وذلك بعد طبعهم لمنشور خاص ٠‏ 00 

كان هذا الاعتقال هو أول صدام مباشر بين ضباط الجيش: ؛ وكان 
دخول الضباط برتبهم وملابسهم العسكرية منجن الأجانئب هى أول' صابقة ' 
فى تاريخ الجيش المصرى , نحت القيادة المصرية , اذ كانت القوائين تنص ' 
على حجز الضباط حجزا شديدا أى تحنت الحراسة فى ميس احدى 
الو-دات , وليس فى غرفة السجن حتى تنتهى المحاكمة ٠ ٠‏ : 

وكان مجلس القيادة قد حذر منذ أيامه الأولى من تكرار ما يدث فى 
سوريا من سلسلة انقلابات متعاقبة ٠.٠٠‏ فبادر الى اعتقال ه؟ ضابطا من 
ضباط المدفعية 2 وانتهز هذه الفرصة .لاصدار قرارات جامحة تظهره فى 
مظهر القوة » وتقوى قبضته على السلطات , فكان قرار حل الأحزاب فى 
١‏ يناير وتشدكيل مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

اختار مجاس القيادة جائب الصدام المباشر مع ما يحويه ذلك من 
احترالات الخطر ٠‏ : 

دلم يكن الضباط المعتقلون جميعا من اتجاه سيامى أو فكرى واحد 
٠٠‏ فقد اعتقل رشاد مهنا واعتقلت أنا أيضا , ولم يكن المعتقلون جميعا 
من »ملاح المدفعية ولكن قلة محدودة منهم كانت من المشاة وبعض المدانيين 
( محمود رشيد ودكتور عبد العزيز الشال وصبرى الحكيم ) '٠‏ 

ولم قل بوسف صديق مبدا اعتقال الضباط وعك معارظ ينه الشديدة 
لاعتقال السياسيين ٠٠٠‏ وقرر الاستقالة من مجلس القيادة معلنا ان ضميره 
لايمكن أن يستريح وهو عضنو“ فى مجلس يصدر قرارات تخالف أفكاره 


يتفض 


وعقيدته ٠٠٠‏ ولا يستقيم الأمر بأن قرارات المجلس تصدر بالاغلبية فانف 
المجلس فى ذاته لا يمثل الشعب , ولا يمثل الجيش أيضا ٠‏ 

أصر يوسف صديق على الاستقالة » وزاد اصراره بعد عودة الرقابة 
على الصحف وصدور قانون حل الأحزاب ٠٠.٠‏ ولم يتراجع عنهبا رغم 
ما بذله معه أدمد فؤاد من محاولة اقناعه يأنه ينهى دوره السياسى باختيار 
الاستقالة من المجلس ٠٠١‏ ولكن يوسف وجد أن ضميره سوف يكون مثقلا 
بما لا يقبله ٠‏ ولم يعلن المجلس استقالته » ولكنهم أخبروه على السفر الى 
سويسرا فى مارس ٠ ١9879‏ 

وكان المجلس قد تخلص من عبد المنعم أميل الذى غرقت سمعته فى 
فيض من الأقاويل والشائعات , فقرر ارساله الى لندن ‏ دون تحقيق س 
للبحث فى امكانيات التفاوض مع بريطانيا حيث كان الدكتئور محمود فوزى 
سفيرا لنا هناك , ثم عين سغفيرا فى بلجيكا بعد ذلك ٠‏ 

ولم تمض حركة اءتقال ضباط المدفعية فى سكون او بلا أثر .٠٠‏ 
فقد تجمهر ضباط المدفعية عندما بلغتهم أنباء الاعتقالات واجتمع 4٠١‏ ضابط 
فى ميس المدفعية معانين أنهم سبيعتصمون حتى يثم الافراج عن زملائهمع 
.٠٠‏ وطلب جمال عبد الناصى من اللواء محمد حسين مدير المدفعية أن ينصيح 
الضباط بالانصراف والتمسك بالسلوك العسكرى ٠٠٠‏ وعتدما جاويه 
ببعارضة الضباط وقف محمد أبو الفضل الجيزاوى أحد الضباط الاحرار 
واخرج طتتيحة وقال ضالننا اله سيضرب كل من يعمل ضد الثورة ٠٠٠‏ 
وبعد جدل صاخب اتفق الرأى على أن يكون هناك مجلس تحقيق ومجلس 
عسكرى يسكلان من ضباط المدفعية ٠٠٠‏ وأكد -جمال عبد الناصر للمجتمعين 
موافقته على ذلك ٠٠٠‏ ولكن بعد أن انفض الاجتماع اتخذ مجلس القيادة 
سبيله الخاص فى التحقيق والمحاكمة بنفيه ٠‏ 

ولع يقف أثر الاعتقالات فى حدود سلاح المدفعية فقط , ولكنه امتد 
الى أسلحة أخرى فقد توجه اليكباشى حسئى الدمنهورى أحد ضباط 
اللواء الرابع المشاة لمقابلة اللواء محمد ابراهيم رئيس أركان الجيشس وسواله 
عن سبب اعتقال الضباط , فكان جوابه سلبيا وأبلغه أنه لا يعرف شيثا 
عن ذلك , فأخدذ يواصل اتصالاته ببعض ضياط سلاح الفرسان ومحاولة 
اثارتهم للافراج عن زملائهم ضباط المدفعية ٠٠٠‏ ولكنه فوجىء باعتقاله فى 
منزله يوم ١1/‏ يناير ٠»‏ 

وبدأت التحقيق معه لجئة مشكلة برياسة عبد اللطيف البغدادى 
وعضوية عبد الحكيم عامر وصلاح سالم وزكريا محيى الدين وكان يحرسه 
ثلاثة هم كمال رفعت وحسن التهامى ومحمد أبو نار ٠٠٠‏ وخلال التحقيق 


»114 


وه اليه صلاح سالم السباب وتبادلا الاتهامات والكلمات البذيئة وقام 
ضباط الحرس يضربه ضربا شديدا واستمر تعذيبه من الفجز حتى الرابعة 
مساء دون طعام أو شراب ٠٠٠‏ وفى منتصف الليل استدعى الى مبنى مجلس. 
القيادة حيث وقف فى السادسة صسباحا أمام محكئة يرأسهاة 
جمال عبد الناصر وبها كل أعضاء المجلس عدا يوسف صديق وعبد المنعم, 
آمين وانور السادات وعندما حاول صلاح سالم سب امتهم هرم 
جمال عك الناصي . 5 

استمرت المحاكمة حتى التاسعة صياحا ٠٠٠‏ وفى صباح اليوم 
التالى 9 يناير 19619 تلى عليه الحكم بالاعدام فى غرفة مأمور سبجن 
الأجائب ثم نقل الى السجن الحربى مقيد اليدين والرجلين بالحديد وهو 
بملابسه الرسمية ٠‏ 


وظهرت مانشيثات الصحف الرئيسية يوم "١‏ يناير وهى تعلن. 
( اعدام اليكبائى حسئى الدمتهورى © وكانت هذه فى آشن صحف تطلع, 
عليها فى سجن الأجائب ونحن فى حبس الفرادى ٠٠١‏ ومن الغريب أنه 
كان يجاورئى فى الغرفة البكباشى رشاد مهنا الذى كنت معه فى الرأى على, 
طر فى تقيض » رغم تقديرى لسلوكه وتصرفاته الشخصية ١‏ 

وكان هذا هو أول كم بالاعدام يضسسن على ضسباط فى الجيشس. 
المسرى بتهمة أخرى غير الخيانة العظمى ٠‏ وقد رخض محمصكد لجيب. 
التصديق على الحكم رغم الحاج زملائه عليه وتحذيرهم له من خطير 
الانقلابات العسكرية , ولكنه أصر على موقفه قائلا : 

«انئى لا أريد ان أمضى فى طريق مفروش بدماء الزملاء من الضصباط» ٠‏ 

وكان تعذيب حستى الدمتهورق قد يلغ مح.د نجيب عن طريق قائد 
حر سه الذى لمحه أثناء التحقيق والضرب ينهال عليه والدماء سيل منه ٠‏ 

وكان هذا التعذيب هو بداية التصرفات الهمجية الوحشية من جانب. 
ضباط القيادة ضد زملائهم فى السلاح ومن بعدهم معظهم المعتقلينه 
السياسييل ٠‏ 

كان اعتقال ضباط المدفعية والتحقيق معهم ومحاكمتهم بواسطة 
أعضاء المجلس هو كلمة النهاية فى وجود تنظيم ( الضباط الأحرار ) ٠٠٠‏ 
فانه بعد نجاح الحركة ليلة ؟ يوليو استمرت بعض الاجتماعات التنظيمية 
بقوة الدفع الذاتى » ولكنها تباعدت وتمهلت ثم توقفت , لأن أعضاء مجلس. 
القيادة وجدوا فى ( الضباط الأحراد ) تنظيه| يدكن أن يشاركهم » ويضمع 
تصرفاتهم تحت مجهر النقد والمحاسبة ٠‏ 


ل 


ولذا فانهم سرعان ما استبدلوا التنظيم القديم رغم عدم انضباطه فى. 
الاجتماعات وعدم مرانناثه للقواعد التنظيمية الحزبية » بتنظيمات خاصة 
اخرئ تعتمد على الغباط المحيطين بهم القريبين منهم المكونين للشلل 
الخاصة , الذين تسرب اليهم عدد لم يكونوا من الأحرار أصلا »2 وانما 
أظهروا براعة فى مخاطبة الغرائز الشخصية لاعضاء مجلس القيادة ٠‏ 
ووضع فى مراكز القيادة نوعان من الضباط ٠٠‏ أما أهل الثقة الكاملة 
المرتبطون بأاعضاء القيادة ارتباطا شخصيا وثيقا ٠٠١‏ وأما الضباط الذين 
لا رأى لهم ولا يهتمون الا بمصالحهم الخاصة ٠٠‏ ولا ينفى هذا وجود. بعض 
استثناءات ١ , ٠‏ 
كانت نهاية تنظيم ( الضباط الأحرار ) القديم + وبداية تشكيل 
( التنظيم الخاص ) الجديد , تحولا فى نوعية الضباط الداخلين فى ميدان' 
السياسة ٠٠‏ لأنه مهما قيل عن طبيعة الضضساط ؛ فلا شك ان ( الضساط 
الأحرار ) كانوا 'يمثلون أكثر الضباط ثقافة واهتماما بالمشساكل العامة 
وشجاعة فى مجابهة الخطن , واسبتعدادا لحمل التضحية ٠ ٠‏ 
صنحيع ان أغلبية ( الضباط الأحرار ) احتفظوا بأماكنهم والبعض 
مئهم عين فى مراكز هامة وحيوية خارج الجيش :أو داخله ,.ولكن ذلك كله'. 
كان يتم ٠٠٠'ليس‏ عن طريق ارادة التنظيم وروتينه » وانما عن طريق 
العلاقات الشخصية ٠‏ 7 : 
كانت شخصية الضباط الأحرار تستمد' قبل الحركة من ارتباطهم 
بالتنظيم واستعدادهم للنضال والتضحية .٠٠‏ ولكنها أصبحت بعد ذلك: 
تستمذ من رضا القيادات عليهم واستعدادهم للخضوع والمسايرة ٠‏ 
ولكن كثيرا منهم رفض أن تطبق عليهم هذه القاعدة العامة , واتخذوا 
مواقف باسئلة شجاعة تبنئوا فيها آراء ليس مهما ان تكون خط أو صوايا » 
ولكن المهم انها كانت آراء خاصة وليست تابعة ٠‏ 
'' ولا كان اعتقال باط المدفعية قد اعتبر عاملا حاسما فى وضع نهاية 
لتنظيم ( الضباط الأحرار ) ٠٠+‏ فقد بدأ الضباط المعارضون الرافضون, 
ببحثون عن اسلوب جديد للعمل , ويتلمسون ساحة جديدة للتنظيم ٠‏ 
توقفت اجتماعات الضباط الأحرار لتمسكهم بحرية المناقشة 
والديموقراطية ٠٠٠‏ وقال بعض المخلصين منهم ان ذلك سوف يفتح بايا . 
للمؤامرات 9 ١‏ 0 5 
وصدرت الأوامر بنقل بعض ضباك منلاح الفرسان خارج السلاح 
عندما اعترضوا على اعتقال مجموعة ضباط 'المدفعية ٠‏ 


0 


كفنا 


ويلاحظ فى هذه الفترة ان أعضاء مجلس القيادة لم ,يتخذوا موقفا 
موحدا من هؤلاء الضباط ٠٠‏ عبد الحكيم عامر نصح أحدهم ( توفيق عبده 
اسماعيل ) أثناه التحقيق منفردا قائلا له ( أوعى تضعف إحسن يدبحوك ) 
٠٠‏ وخالد محيى الددين كان ينتهز الفرص لينصحهم بذكر ما يمكن أن 
يؤْخدذ عليهم ٠‏ 

وبينما كان زكريا محيى الدين يحرص على دقة التحقيق ٠‏ 
عبك الحكيم عامر يطلب الافراج عنهم ويظهر روحا انسانية طيبة * 

لم يعتقل مد ويداكم من سلاح الفرسان ٠٠٠‏ وئمث محاكمة ضباط 
المدفعية بواسطة أعضاء مجلس الثقورة مجتمعين عد! محمد نجيب ٠‏ 
وصدرت عليهم الأحكام بمدد تتراوح من المؤبد الى عام واحد ٠‏ 

وأفرج عنى بلا اتهام أو تحقيق قيق الا كلمات محدودة بعد خمسين يوما 
.من الحبس الانفرادى ٠‏ 

كانت ظاهرة التجقيق والمحاكمة بأعضاء من مجلس القيادة تستلفت 
االنظر لأنها عبرت عن خسية خروج التحقيق الى دائرة واسعة من الضباط 
فيخرج الأمر هن أيديهم ولا يتم التحقيق وفق هواهم . ولا تصدر الاحكام 
علبقا لارادتهم ٠٠٠‏ ولذا مثلوا دور الاتهام والحكم فى وقت وامد ٠‏ 

وكانت الآراء فى مجلس القيادة أمام هذه القضية تتأرجح بين ها نادى 
به حمال سالم من محاكمة صورية واعدامهم فورا ٠٠٠‏ واعتراض 
محمد جيب على أن يكون الخصم هو الحكم ٠٠‏ واقترح عبد الحكيم عامر 
بألا يصدر حكم الاعدام الا بموافقة جماعية , وان يكون حكم السجن هو 
أخف عدد مقترح من السئينل يحصل على أغلبية ٠٠٠‏ وتوترت المناقشة 
واعترض خالد محيى الدين على السرعة واقترح عليهم النوم حتى الصباح 
للمواصلة المناقشة فى جو هادىء ٠‏ 

نام الجميع على الأرض فى هذه الليلة » وهمس خالد لجمال عبد الناصر 
قائلا انه غير موافق على أحكام الاعدام ولا على المحاكمة بهذه الصورة 2 
.ووافق جمال عبد الناصر مؤيدا « أنا معك » ٠٠‏ فاستس فى المعارضة ٠‏ 

وفى الصباح انجلت المناقشة عن تشكيل المحكمة من مجلس الثورة 
عدا محمد نجيب وان يكون حكم الاعدام بالاجماع والسجن يتقرر بأخف 
الأحكام كما اقترح عبد الحكيم عامر ٠‏ 

كان التناقض الرئيسى بين الضباط خلال هذه المرحلة نابعا من 
«شعور أغلبيتهم بائفراد مجلس القيادة بالسلطة وبآن الكلمات يجب أن 
تدوت على شفاهم حتى لا يتعرضوا للخطر ٠‏ 


ثورة يوليو جب 55١١-1١‏ 


' لم يكن هناك تجمع خلف موقف سسياسى أو اجتباعى معين , 
ميا بسكن رصده فى صبورة تكتلات واضصحة ٠٠٠١‏ فلم تكن هناك مواقفد 
معارضة لقانون تنظيم الاحزاب واعتقال السياسيين واعادة الرقابة والغاء 
الدستور. الا فى صفوف تنظيغ الجيشى للحركة الديموقراطية للتحرير 
الوطني .٠٠‏ أما قيبا عدا ذلك فلم تكن هناك أفكار معارضة قد نضجت 
أو تبلورت بعد ٠‏ 

ولكن الأمر لم يكن كذلك داخل مجلس القيادة » حيث كانت تناقشس. 
كافة مشروعات القوانين وتدرس كل الاجراءات قبل صدورها ٠‏ 

وحمل خالد محيى الدين لواء المعارضة بعد استقالة يوسفه صديق. 
ورفقضه الاستمرار عضوا فى المجلس ٠٠٠‏ وقد تحسمت معارضته فى عدة 
مواقف منها قائون الافراج عن المسجونين السياسيين النى أعلنه سليمان 
حافظ واستثني الشيوعيين باعتبار الشيوعية ( جريمة اقتصادية ) ٠‏ 

وعندما عرض مشروع قانون العمال اعترض عليه خالد اعتراضا 
شديد! لأنه كان يلغى حق الاضراب ويبيح الفصل , وكان متحمسا لذلك 
عبد المنسم أمين الذى كان موكولا اليه الاشراف على وزارة التسثون 
الاجتماعية بما فيها العمال , وهو الذى تطوع لرئاسة المجلس العسكرى, 
لمحاكمة خميس والبقرى فى كفر الدوار ٠‏ 

وكان من أهم الحجج التى اسستند اليها أعضيساء المجلس ههمى ان 
راس المال الاجنبى يحتاج الى نوع من الضغط على العمال 2 لضشسمان. 
الاستقرار والاستثمار معا ٠‏ 

ولم يجد خالد محيى الدين فى ضميره ما يسمح له بالبقاء فى عضوية 
الملجلس مع صدور هذا القانون المتخلف , فذهب الى مكتبله فى سلاح 
الفرسان ليكتب اسبتقالته ٠٠٠‏ وكان ذلك فى اليوم الذى صدرت فيه 
الأحكام ضد رشاد مهنا وضباط المدفعية .٠٠‏ ودخصل عليه فى مكتبه 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ودارت بينهم مناقشة انتهت الى 
اقتراح جمال عبد الناصر عبر عنه بقوله : 

طيب لو رريعنا القانون وبدآنا نعيد النظر فيه تسحب استقالتك؟ 


ووافق خالد , وأعيدت مناقشة القانون أمام مجلس قيادة الثورة 
الذى لم يقبل سوى منع الفصل التعسفى للنشاط النقابى مع تأجيل 
الموضوع حتى يصدر الدستور الجديد ٠‏ 

وفوجىء خالد يوما بأن بيانات قد وصلت مجلس القيادة تفيد بأن 
ضباط سلاح الفرسان ثائرون ٠٠-٠‏ وكان شالد مقيما بينهم ويناقش معهم, 


يفف 


بعض ما يدور داخلالمجلس ٠٠١‏ وقرر المجلس ( فصل خالد فحيى الدين),ء 
ولكن ثروت عكاشة أبلغهم انه لا يضمن السلاح بعد فصل خالد ٠٠0‏ وهنا 
قرر المجلس التراجع عن قراره مع الزام خالد بوقف الاتصال مع أحمم 
فؤاد , صلته فى ذلك الوقت مم الحركة الشسيوعية ٠٠٠‏ ومع عقد اجتماعات. 
المضباط الأحرار أو غيرهم ٠‏ 

كانت التناقضات داشل المجلس تصنل ألحيانا الى حافة الصدام ٠٠١‏ 
وتميز بين الاتجاهات وتقرب بين أصحاب الآراء المتضابهة ٠‏ 

وفى معظم الاجتماعات. كان محمد نجيب يلحظ ان الموضوعات التى, 
تعرض على المجلس يكون قد سبق مناقشتها بينهم قبل الاجتماع » وتكون 
الأغلبية جاهزة ٠٠‏ كما انه بدأ يلحظ ان استماعات قد بدأت تعقد دون 
حقشيسوره ٠‏ 

وتسرب الى نفسه شعور بأن فارق السن قد بدأ يلعب دورا بينه 
وبينهم .٠«‏ دون أن يلحظ أن هناك تناقضات ومصادمات تظهر بينهم ٠»‏ 
ولذا فانه عندما بلغه يوما أن ضباط سلاج الفرسان وفى مقدمتهم 
خالد محيى الدين وثروت عكاشة غير راضين عن اسلوب العمل داخل 
مجلس القيادة » وتصرفات جمال عبد الناصر الذى بدأ ينفرد ينفوذه, 
ويشكل قوة خاصة داخل المجلس ٠٠‏ وقال له المصدر الذى أبلغه ان خالد 
وثروت مستعدان لتأييده فى مواقفه داخل المجلس وخارجه . أحس وقتها 
أن فخا ينصب له وانه على وشك الوقوع فى شرك , وذلك كما يقول فى 
كتابه ( كلمتى ٠٠٠‏ للتاريخ ) انه مئذ اللحظة الأولى لم يظلب تأييد أحد. 
منهم ولم يحاول تشكيل شلة من بينهم » وخشى ان تورط -فى اللوافقة 
أن يكون ذلك دافعا لمزيد من الاثارة والتمزق * 

وقد دفعه هذا الاعتقاد الى الحذر ٠٠٠‏ بل الحذر الشديد ..٠‏ 
مما دفعه الى ارتكاب خطا ٠٠٠‏ بل خطأ جسيم ٠‏ اذ انه روى قصة 
الاتصال به كاملة داخل المجلس وكانت صدمته شديد عندما ثبين انه لم 
يكن هناك اتفاق مدبر بينهم للابقاع به فى شرك , وان صراحته قد وضعت 
خالد وثروت فى حرج شديد ٠‏ 


أثار نجيب هذا الموضوع بحسن نية أو سذاجة , كشف عن حقيقة 
كامنة وهى ان الخلافات داخل المجلس لم تعد تتحرك بطريقة فردية , 
وانما بدأت تأخذ طابعا آخر , وتسلك سبيلا جديدا ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة يمارس عبله داخل المجلس 
وخارجه بنركيز شديد يععأى لياه وزهاره للاتم.ال بالضباط والسياسيين 


يم 


ومناقشة المساكل العامة والاستعداد لجلسات مجلس القيادة حتى ينتصر 
رأيه 3 


وكانت براعته فى اجتذاب بعض زملائه لجانبه والحصول بهم على 
الأغلبية التى ربريدها ؛ أمرا لا يتوافر لأحد من زملائه ٠»‏ الذدين كثيرا 'ما كانت 
تفرقهم بعض المشاكل أى الاعتمامات الخاصة , والذين لم يحدد 'أحد منهم 
طريقه أو رأيه الخاص وانما كان يندفع مع المجموعة فِى حماس شديد , 
تاركا التفكير لغيره ٠‏ 6 

كان جمال عبد الناصر أرصن زملائه شسخصية , وأقلهم كلاما . 
وأحسنهم استماعا , وأقدرهم على <ل المشاكل بمهارة تكتيكية ملحوظة ٠‏ 

ونميز خلال هذه الفترة بمرونة فرضتها طبيعة الأحداث فهو لم يجمد 
عند رأيه الخاص بالديموقراطية والاحزاب مثلا » وانما اختار طريق انفراد 
المجلس بالسلطة عندما وجده ممهدا ومحل استجابة أكبر من زملاله ..٠‏ 
ولم يتشبث برأيه الذق أعلنه لضباط المدفعية من ان التحقيق مع زملائهم 
سوف يكون عن طريق ضباط من المدفعية يحاكمونهم أيضا , وذلك عندما 
وجد فى هذه الخطوة ما يمكن ان يعرض كيان المجلس للخطر' ٠٠٠‏ وهو يعيد 
قاثون العمالليناقشه المجلس ثانية عندما اعتقد أن استقالة خالد محيى الدين 
يمكن أن تحدث شيئا فى صفوف الجيش اذا نمت فى وقت واد مع 
صدور الأحكام على رشاد مهنا وضباط المدفعية ٠٠١‏ ويقابل حديث 
محمد نجيب عن خالد وثروت بالصمت دون تفجيره فى وقت غير ماسب ٠‏ 


واكثرهم اتصالا بالضباط والقوى السياسية المختلفة قبل "٠‏ يوليو ٠٠‏ 
فانه ظل أكثرهم اتصالا بمختلف الضباط أيضبسا بعد الحركة , هدركا 
أن قوته تأتى من صلته الوثيقة بزملائه فى مختلف الأسلحة ٠‏ 


ولكن استمرار هذه الاتصالات كان يشكل عبئا شديدا عليه فى وقت 
تضخمت فيه المسئوليات وتعددت الواجبات , وتجاوزت مرحلة تكوين 
تنظيم الى مرحلة المسئوليات الكاملة عن مصر ٠٠٠‏ وكانت أحداث المدفعية 
وردود فعاها قد ضاعفت حذره من خطر انفجارات القوات الأسلحة 2 وفى 
ذهنه دائما ما حدث فى سوريا والعراق , حيث ضاع بكر صدقى وحسنى 
الزعيم وسامى الحناوى بانقلابات تمت على يد بعض مرؤوسيهم ٠‏ 

واستةر رآيه على تعيين الصاغ عبد الحكيم عامر زميله وصديق عمره 
وأقرب زملائه لقلبه وأكثرهم اخلاصا ووفاء له , حيث كانا يسكئان معا فى 
شقة واحدة قبل الزواج ٠‏ قائدا عاما للقوات المسلحة بدلا من محمد نجيب 


للف 


الذى وصلت شعبيته الى درجة الخطورة على زملائه , والذى كان 'حريصاه 
على صلته بالجنش فقام بمثات الزيارات للوحدات منذ *5؟ يوليو ٠‏ 


كانت الفكرة خطيرة وجريثة مغا ٠٠٠‏ فان نرقية صاغ الى رتبة لواء 
هو آمر يتناقض تماما مع انضباط القوات المسلحة » ويتئافر مع طبيعة' 
الضباط الذين تمثل الأقدمية عندهم شيئا مقدسا ٠‏ 

وكان الاعلان عن هذه الفكرة بطريقة مجردة حريا بأن يقابل بالرفض, 
والمعارضة من جانب محمد نجيب الذى عاش حياته جنديا يعتز بجنديته 
6.٠‏ ورأى جمال عبد الناصر ان يربط هلم الخطوة الجريئة بخطواته 
أخرى تكون أكثر جاذبية لاهتمام الناس , وتضعف من صلاية المقاومة عند 
منحماد نجي وزملائه فى مجلس القيادة' .. ' 


ومن هنا كان الربط بينم ترقية عبد الحكيم عامر'قائدا عاما للقواتة 
المسلحة وبين اعلان الجمهورية وتعيين محمد نجيب أول رئيس لجمهورية 
مصصل ٠‏ : 35 

ولكن محمد نجيب لم يوافق ٠٠+‏ اعترض ورفض ٠٠٠‏ وقال انه قاوم 
تعيين محمد حيدر قائدا عاما للقوات المسلحة لآنه كان 0 
الحيش ٠٠‏ وهو يقاوم .تعيين عبد الجكيم عامر قائدا للجيش لأنه ليس 
مهيأ لذلك : ١‏ . 

ولم يياس جمال عبد الناصر من تحقيق فكرته +٠‏ كرد عرض الموضوع 
على المجلس أكثر من مرة , وتعرض محمبد نجيب لتهجم بعض أعضاهء 
المجلس , ولكنه ظل يقاوم ثلاثة أسابيع كاملة , ' حتى أذعن ٠‏ 

فكر محمد نجيب فى الاستقالة , ولكنه لم يقدم عليها ٠٠‏ وهو يقول 
فى ذلك « أعترف أن هذا كان خطتى الكبير الذى وقعت فيه 2 فقد شبعرت 
بعد قليل اننى أصبحت في مركن أقل قوة بعد ان تراكت قيادة الجيش ٠»‏ 
وقال لى زكريا محيى الدين ان قوتهم كأفراد يشكلون سلطة المجلس قد 
انتهت بتعيين عبد الحكيم عامرٍ قائدا عاما للقوات المسلحة ٠.‏ 

أعلنت الجمهورية يوم ١4‏ يوئيه 1967 وعيل محمد نجيب رئيسا 
للجمهورية مع احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء وتخليه عن منصبى ودس 
الحربية وقائد عام القوات المسلحة ٠.٠٠‏ ودخل محلس الوزراء عدد من 
البارزين فى مجلس القيادة , خا الحكيم عامر قائدا 7 
الحسد والضيق فى نفوسهم ٠ ٠‏ فعين جمال عيد الناصر نائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للداخلية . وصلاح سالم وزيرا لان ٠‏ وعيد اللطيف. 
البغدادى وزيرا للحربية ٠‏ 


نو 


وكان أول قرار جمهورى وقعه محمد نجيب قرار تعيين عبد الحكيم' 
عامر قائدا عاما للقوات المسلحة بعد ترقيته الى رتبة اللواه ٠‏ 


قوبل هذا التعيين بمعارضة مكتومة » ولكن دون تعبير ايجابى ٠‏ 
غلم يستقل من المثئات من أصحاب الرتب الأقدم الذدين قفز فوقهم 
عبد الحكيم عامر اللواء حسين محمود قائد السلاح الجوى ٠‏ 

كان وصول عبد الحكيم عامر الى مركز القيادة العامة للقوات 
السلحة نقطة تحول هامة فى سيطرة أعضاء ٠‏ مجلس القيادة على الجيشي 
يصورة عامة 2 وسيطرة جمال عبد الناصر على أعضساء مجلس القيادة 
بصفة خاصة ٠‏ 

كان تعيين عبد الحكيم عامر هو نهاية اتصال أعضاء مجلس القيادة. 

بالضباط زملائهم فى مختلف الأسلحة ٠٠٠‏ وقد استقر الأمر على ذلك 
بدعوى الحرص على الانضباط العسكرى »2 بيئما هو فى حقيقته قد انتهى 
إلى عزلة هذه المجموعة من ضباط الجيش » فلم يعودوا بقادرين عل تحريك 
قواتهم السابقة الى مناقشة أمورهم بصفة قائونية ٠‏ 

وقد أضبحت اليد العليا فى السنيطزة على القوات' المساحة همى بد 
جمال عب الناصر الذي كان يثق ثقة شديدة فى 'ضصديقه عب الحكيم عامر , 
والذى كانت صفاته الشخصية: تجدذب الضباط اليه لرؤمه المرحة وطييته 
وانسانيته , رغم انه لم يكن يملك مواصفات قائد القوات اليه الذى 
يحتاج الى يقظة وعلم وخبرة وشخصية متماسكة ' 

وقف أدى هذا التعيين الى وضع خط فاصل بي ضباط الجيفى 
وضباط القيادة ,' كما وضع نهاية للانضباط الذى تفرضه الأقدمية , ذلك 
أن الرتب الكبيرة كانت تشعر دائما انها نحت مراقبة ونفوذ بعض الضباط 
الأصغر رتبه والأكثر-قدرة على الاتصال بالقائذ الجديد وحاشيته . 

١‏ وبلغ الآمر حدا جعل شمس بدران وهو ضابط برتبة الصاغ يتسلط” 
على مصبير القوات المسلحة » ويمتهن أفراد اراب الخبوة' فتضطر الى 
الا اح ا ا 0 


الوطنى' الثورى ٠ ٠‏ وائما بدأ عهد الجن الذى يتم الاشراف عليه إصلات 
شخصية خفية ٠‏ 1 
والما يتم التغيير دفعة امه : وائما ‏ تم جلال مراحل من الماك 


أدت الى؛ نقل بعض. الضباطء للعمل. خارج اللجيش ٠.والى‏ دشول البعض منهم, 
الى السجن ٠‏ كما سيأتى تفصيله فيما بعد . 


قرفن 


وقد جعل هذا التغيير يذور الخلاف بين محمد نجيب وأعضاء المجلس 
خئمو فى سرعة شديدة ١ "20 ٠٠١‏ 

ري مدن لشن عالق ا ما 
خطاب عام بميدان الجمهورية إلا أنه فوىء بظهور اسم مصطفي النحاس 
فى قاثمة المعتقلين حيث حددت اقامته , وكان محمد نجيب قد اعترض عل 
ذلك » لاعتقاده بآن النحاس قد أدى لمصر خدمات جليلة , ولا يجوز تحديد 
اقامته وهو فى الرابعة والسيعين من عمره 2 وشطب اسمه من الكشف 
.فعلا » ولكنه فوجيء باضافة اسمه عن طريق التزوير ٠‏ 


وعنلما صدر -حكم باعدام ابراغيم عبد الهادى , صرح محمد نجيب 
لمبدوبي. الصحف بمعارضته للاعدام ٠‏ حتى لا يعدم دون عليه ٠٠٠‏ وقال 
لبعض إعضاء المجلس أنه يفضل أن يلتف حبل المشنقة حول عنقه دون أن 
يصدق على حكم الاعدام الال ثم سباقن الى الاسكندرية منتويا غلم العودة 
'احتجاجا على هذا ( .الانزلاق الخطير ( . في رأيه ب وبعد برمب أمضاهما 
“فى استرائحة كنات مصطفى كامل شر له جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر وزكريا محيى الدين وابلغوه انه يمكن استبدال حكم الاعدام بالأشغال 
#الفياقة الم بد ٠‏ ' 


الوميد الذي, وقف معه في المجلسي " ضد حكم, الاعدام كان' خسالد 
ممحبى. الدين م 

ا'أوهكذا أصبحت المضادفات داخشل .مجلس «القيادة: أعل, 7 ونا محيف 
'نجيب فى جانب ومعظم الأعضاء فى 'جائب آخر ٠٠٠‏ أقر بهم “اليه. أصبح 
خالد ' محيبى الدين الذى صاحبه فى رحلة لزيارة النبوية ٠»‏ حيث 'القت 
آفكارهما معا على أهمية الديمؤقراطية باعتبارها الحل' الوحيد الذى يعطى 
للشعب جقه ويضمن التعبير على ارادتة , ويعيد الجي الى واجبه 2 
داخل. التكنات. ٠‏ 


"كانت رحلة' الدوبة هى بداية اللقاء ا نجيب وخالده 
محبى الدين ٠٠‏ ولكنة' لقاء لم يتجاوز الحذود الفكرية الى آفاق تنظيمية . 
غالائنان معا كانا ضد فكرة تكرار .الانقلابات العسكرية 0 وكانا حو يصين 
عرسا شديد! على عودة الجيقن الى طبيعته , وتحاشي الانفجسارات 
والصدامات الدموية . 


ولح بقف دخول الشبباط الى الوزارة عئد دود الثلاثة |الذين دخلوا 


مع اعألان السييزرية نقد أو تجيب نجيب على ادخال زكريا محيئ الدين وذيرا 
'الداخلية .وجمال سبالم وزيرا اللمواصلات. فى © أكتوبر 0 بناء على قر أد 


لفك 


مجلس قيادة الثورة اتخذ فى غيبته :مم اع ا يب 
نائب رئيس الوزراء * 

وكان التوتر بين محمد نجيب وجمال“سالم فى الذروة ؛ الآمر الذى, 
دفع جمال سالم الى ارتكاب مخالفة دستورية لم تحدث فى تاريخ مصر , 
اذ رفض هو وزكريا محيى الدين آداء اليمين القانونية أمأم محمك جيب ٠‏ 

وعندما وصل الخلاف بين محمد نجيب وأعضاء المجلس الى حد نبادل 
الاتهامات نبت اقتراح من ألمد أعضاء مجلس القيادة بتدبير عملية اغتيال 
الحمد نجيب .ولكن عبد اللطيف البغدادى عارض هذا الاقتراح فى حسم 
شديد قائثلا.(.ان الثورة ستضيع إذا نفذ ذلك ) ٠‏ 


ولم يكن محمد نجيب خصما عنيد!ا ٠٠٠١‏ فهو رغم صراحته وشجاعته 
وبسالته فى حرب فلسطين كان لين الجائب فى معاملته مع زملاله , ينظر 
اليهم كابنائه أو أخوته الصغار , لا يسلك أسلوبهم' فى محاولة تجميم 
الضباط وتنظيمهم عدينا عل عبض شخصييية ‏ وجبامريية في المي 
وخارجه ٠‏ 


ولكن هذا الموتف المتهاون من جائب محمد نجيب قد دفم الى تماد 
أعضاء المجلس فى مهاحمته والاساءة اليه بالشائعات ٠٠٠‏ وتبدلت الحاله 
تماما بعد ان كان جمال عبد الناصر يرحب به فى بلدته' بنى مر اثناء 
زيارته لها فى مارس ١9167‏ قائلا ه باسم أبناء هذا الاقليم أريب يك من" 
كل قلبى وأعلن, باسم جميع الفلاحين اننا آمنا بك فقد حررتنا من الفزع 
والخوف وآمنا بك مصلحا لمصر ونذيرا لأعدائها » ٠»‏ وعبد الحكيم عامر 
بقوله فى قريته اسطال « ها هو بلدى يبايعك وها هم أولاد رجاله أمامك. 
أقوياء أشداء يعاهدونك.عل السير معك وثقين بك ومؤمنين » ٠‏ 

وبعد أن قال صلاح سالم فى اللحلة الكبرى يوم و" نونية « بقول. 
البعض أنه كان يجب انتخاب رئيس الجمهورية انتخابا شعبيا وأعتقد 
وكلكم تعتقدون أن محمد نجيب قد نجح فى أكثر من انتخاب ولقد سار 
فى كل ركن من أركان هذه الدولة والتف حوله ملايين من البشر » ٠‏ 

هذه أمثلة محدودة مما قاله أعضاء المجلس عن محمد نجيب » ولكن 
الأمور بيئهم 'ندهورت سسرعة الى درجة التفكير فى اغتيساله : واحراسه 
باتخاذ القرارات فى غيايه , والاساءة اليه بين حينل وآخر ٠‏ 


ولم يكن محمد نجيب وحده قادرا على مؤاجهة هذه الموجة العنيفة 
هن الكراهية التى بدآت تثور ضده وتحاصره , فهو بطبيعته كان مفتوحا 
على الجميع » لا يدبر شيئا فى الخفاء ويرفض الانزلاق الى المؤامرات ٠٠٠‏ 


لض 


وكان حظه سيئا مع زملائه فى المجلس ٠‏ كلما تحدث مع واحد منهم بصدر 
مفتوح أسرع بنقل حديثه الى جمال عبد الناصر فأظهره بمظهر المداوة 
والتريص ٠‏ 

كانت الظروف تندفع دفعا الى نقطة الصدام بين محمد نجيب وأعضاء 
الملجلس 2٠٠٠‏ وتوافرت عوامل أخرى جعلت لهذا الصدام فرقعة شديدة 
داخل الجيش وبين الجمامير ٠‏ 

وهو ما نتحدث عنه فيما يلى عن الأزمة التى كانت بمثابة ( الصدام 
الآخير ) ٠‏ 


أففه 


الفصل السادس عثى 


لم يكن الصدام الأخير م فئة داك من الفئات السابقة , ركه 
كان معها كلها مجتمعة ٠‏ 


لم تكن الخطوات الادارية أو السياسية التى اتخذت قد انهت .حياة 
الاقطارع أو الاحزاب أو الشبيوعية أو الاخوان, حي ا ل 
الجيش إلى فبئة من, المطيعين المستسلمين. ٠‏ 

كايت كل هذه الفئات قا اندبنت. للعاصفة 550 المناسية 
للطعن مرة أخرى ان بدأ قبرابر 156 وحركة الجيش مثل المريضس 
الذى بدأت تظهر عليه عوارض أمراض مختلفة كانت جراثيمها كامنة تتحيل 
الفرصة المناسبة لحالة ضعف عام فى الجسم ٠‏ 

كان أخطر ما تعائى منبه سركة الجيشى ؛ التناقض الداخلى سين 
الضباط » وتوتر الموقف بين محمد نجيبم وأعضاء المجلس ٠٠١‏ فى وقست 
امتلأت. فيه السبجون بزعماء الأحزاب والشوعيين والاخوان المسلميل ؟ 

كانت جهات الصدام قد تعددت » وأصبح التركيز على وحد منها 
أمرا متعذرا "٠:‏ 

وانفجر الموقف عندما وجد نجيب أن استمراره رئيسا للجمهورية 
ورئيسا لمجلس قيادة الثورة أصبح أمزا مستحيلا بعد أن وصلت الامور 
لي -حالة يصعب ملاجها ولا يملك وحده ب على حب تعبيره ‏ القدرة على 
الفصل فيها * 


55 


قرر محمد نجيب الاستقالة ٠٠٠‏ بعد صبر طويل! على تحمسل معاملة. 
زملائه له » وهو هيبرر ذلك بحرصه عللى عدم سقوط حركة الجيش فريسة 
للديكتاتورية ٠‏ وتصوره ان وجوده يمكن ان يحقق الديموقراطية ٠‏ 


ولا يمن اغفاء محمد نجيب من المشاركة الايجابية فى كل ها اتخذته 
حركة الجيشى من قرارات ضد الحرية والديموقراطية ٠٠٠‏ هو الذى وقع, 
قرارات الاعتقال واعدام خميس والبقرى واصدر قوائين الغاء الدستور وحل 
الأحزاب وتشسكيل محكية الثورة ٠‏ 


ولكنه مع ذلك كان حاجزا ضد جموح أعضاء المجلس الذدين أصروا 
على اعدام البكياشى حسن الدمتهورى وعارض هو ٠٠٠‏ وأعلنوا حكي 
الاعدام على ابراهيم عباء الهادى ورفض التصديق ٠٠‏ واعترض على عمليات 
الضشرب والارهاب التى تعرض لها الضباط يوم دخلوا السجن بملايسهم 
ووتبهم العسكرية ٠‏ 


قدم محمد نجيب استقالته فى كلمات محدودة ٠٠٠‏ أرسلها الى كمال 
الدين حسين بأعتبساره سكرتير مجلس قيادة الثورة الذى كان. يسجبل, 
قراراته ٠‏ 

ولم تكن الاستقالة تعنى انسحابا هادا من الحياة العامة ٠٠٠‏ ولكنها 
كانت تعنى فى مضمونها انهاه لاأعمال مجلس قيادة الثورة واقإلة لأعضائه 
٠‏ فقد ارتبطت الجماهير البسيطة ‏ شخصية محمد نجيب التى امتلكنته 
الشارع وونجد الكثيرون فيها حلقة انقاذ لهم من طوفان ديكتاتورية عسكرية 
تقترب عناء الآفق ١ ٠»‏ 


والواقع انلها قدمت بعد احتمال محمد نجيب لكثير من العبيثه, 
والتصرفات الصغيرة ٠٠٠‏ كانت الرقاية تحذف ما يدلى به من تصريحات *٠‏ 
والاذاعة لا تيع كلماته الا اذا كانت على الهواء ٠*٠‏ والمباحث العسكرية 
تطبع منشورات نشكك فى موقغه ٠٠٠‏ والشائعات تدبر ضده فى الجيشس 
وخارجه ٠‏ 

كل الأجهزة الحساسة لم تكن فى قبضة محمد نجيب ٠٠١‏ قيسادة 
الجيش والداخلية ووزارة الارشاد وهيثئة التحرير ٠٠٠‏ جميعا كانت فى 
ايدى أعضاء المجلس ٠٠٠‏ ومعظم الذين احاطوا به من الضباط كانوا 
مزروعين حوله هبلغون أخباره وتحركاته ٠‏ 

لم يعتمد محمد نجبب ألا على شعبيته ٠٠٠‏ لم يرتبط بيتنظيم داخل 
الجيشى ٠٠٠‏ ولم يعقد اتفاقيات خاصة مع القوى والاسزاب السياسية 


فق 


المختلفة ٠٠٠‏ ولم يكن له نداء معروف سوى البديمقراطية وعودة الجيشن الى 
«الثكنات وهو ما قاله صراحة أمام الضباط فى ناديهم فى ديسبمير 0997.:؟ 


ولذا كانت الاستقالة بمثابة الاختبئر لقوة محمد نجيب فى مواجهة 
اللجلس ٠٠٠‏ وامتحانا لارادة الشبعب ١ 00006 ٠,‏ 


م1 
ما ان ذهب محمد نجيب الى مئزله بعد تقديم الاستقالة حتى فوجىء 
.بأن التليفون لم يعد صالحا للعمل ٠‏ 7 

وظهرت الجرالد فى صباح 0؟ فبراير تحمل هذه المانشيتات : 

اجتماع هام مفاجىه لمجلس الثورة ١ ٠‏ 

تعيين جمال عبد الناصر رئيشا للوزراء » 

قبول استقالة محمد نجيب من جميع الوظائف التى يشغلها ٠‏ 

منصب رئيس الجمهورية يظل شاغرا حتى تعود الحياة النيابية الى 
'البلاد * 00 00 : 

وكان مجلس قيادة الثورة قد أعلن هذه الاخبار ضمن ببيان وزعه عل 
«الصحف فى الرابعة صباحا ٠٠٠١‏ ولم تكن قرارات المجلس بالاجماع فقد 
'اعترض عبد اللطيف البغدادى وخالكد محيى الدين عل قبول الاستقالة , 
وأعلن خالد انه سبيقدم استقالته بعد أسبوع ٠‏ 

وجاء فى البيان ما يفيد بأن محمد نجيب تنحرك الى مقر القيادة ليلة 
“3 يوليو بعد مكالمة مرتضى المراغى ٠‏ وأنه لم يضم الى مجلس القيادة 
'الا يوم ١١‏ أغسطس , وان جمال عبد الناصر قد تنازل له عن رئاسة مجلس 
“القيادة لمدق عيام واحد رغم انه كان منتخبا » وأن محمد نجيب يطالب 
.بسلطات أوسع وبحق النقض لقرارات المجلس ٠‏ 

وكان اعلان الاستقالة صدمة للجماعير التى لا تعرف ما يدور فى 
كواليس السياسة والتى ارتبطت بمحمد نجيب واحبته منذ اليوم الأول 
اللثورة ٠٠٠‏ ولم تجد كلمات البيان صدى عند الجماهير لانها' رأت محمد 
نجيب يتصدر الحركة منذ لحظتها الأولى ويوقع بيانها الأول » ويعسرض 
نفسه لاحتمالات الانقضاض على الحركة من جانب الملك أو القوات 
“البريطانية ٠‏ 

وعقب استمرار ( مجلس قيادة الثورة ) على هذا الرأى وتوزيم البيان 
:على الصبحف قام عبد المحسن أبو النور 215 الحرس الجمهررى يعمل خدعة 


ند 


لقائد الحرس عند :منزل محمد نجيب أبعده يها عن المنزل واستبدل القواش 
التى كانت تحرس المنزل ونزع أسلحتها ٠‏ 

أصيح محمد نجيب معتقلا فى منزله ٠٠٠‏ ونشرت الصحف فى الهوم 
التالى نبأ استقالة أديب الشيشكل ديكتاتور سوريا ومغادرته لها وتول 
عاشم الاتاسى رئاسة الجمهورية ٠‏ 

كان توافقا غريبا فى التوقيته ٠‏ 

وفى اليوم التالى صدرت الصحف تحمل بيانات من مجلس قيادة 
الثورة وتصريحات من صلاح سالم وزير الارشاد ٠‏ 

البيانات تقول ان محمد نجيب طلب عدم مققابلة السغراء الأجانبه 
مطلقا ٠٠٠‏ وكان هذا صحيحا لأنه وجد فى ذلك اعتداء على مسئولية وزير 
الخارجية ب حسب روايتة  ٠‏ 

وتصربحات صلاح سالم كانت مثيرة ٠٠٠‏ حيث قال ان محمد نجيرب 
قد توعده أمام الصحنفيين لانه منع نشر تصريح له ٠٠٠‏ وأنه سلم نقسه 
للسجن الحربى هربأ من متاعب محمد نجيب التى خلقها له فى الاذاعة . 
حتى ذهب له حسين ذى الفقار صبرى وعدد من الضباط أخرسوه من هناك 5 


' وصدر بيان ثالث لشعب السودان جساء فيه « الثورة ليست ئورة 

نجيب ولا ثورة جمال أو صلاح ٠٠‏ العلاقة المقدسة تربط بين شعيئا 
الخالدين » وما الحاكمون الا أدوات موقوتة زائلة » ٠‏ 

لم تترك هذه البيانت والتصريحات اثرا فى نفوس الناس ٠٠٠‏ ويدأت 
سلسلة من ردود الفعل فى مختلف المواقم ٠٠٠‏ داخل الجيش وفي الشارع 
٠٠‏ فى القاهرة والأقالهم ٠٠‏ وفى مصر والسودان ٠‏ 

أقوى ردود الفعل وأسرعها كان فى سلاح الفرسان 2 حيث كانت 
الأفكار الديموقراطية تحد محالا خصيا للنمو 0 كنتيحة لواجود خالد محيى 
الدين ضايطا لمخابرات السلاح » وروت عكاشة أركان حرب السلاح وهو 
المعروف بصلة النسب التى تربطه بأحمد أبو الفتح رئيس تحرير (المصرى) ٠‏ 

خلال الفترة السابقة لم تخمد تطلعات أفراد السلاح للد يموقراطية. 
ودفع قبضة مجلس القيادة القوية عن الجيض ... 

وأثناء نظر مجلس القيادة فى استمرار مشروع ( النقطة الرابعة » 
الأمريكى , اشترى ضياط الفرسان عشر نسخ من كتاب ( النقطة الرابعة ) 
تأليف الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين » واتصل به بعضهم لمقابلة خائد. 


ا 


محيى الددين وثروت عكاشة حيث فهم من المقابلة ان مشروعا فعرنا عل 
القيادة وان ضباط الفرسان يريدون أن يشكلوا ممجموعة 'ضغط عن طريق 
مناظطرة ينتصر فيها رفض المشروع * : 

وعئدما اختلف ثروت عكاشة مع صلاح سالم بعد نشره ٠قالا‏ فى 
مجلة التحرير بمناسبة مرور عام على الثورة لم يذكر فيه شيئا عن صصلاح 
سالم . واذاعة الأخير 'لبيان قال فيه ان.مجلة التحرير لا تعبر عن الثورة ٠٠٠‏ 
قرر مجلس القيادة وضع مجلة ( التحرير ) تحت الرقاية شأنها شان سائر 
المجلات ولكن ثروت عكاشة رفض تنفيذ القرار وقدم استقالته بعد اجراء 
عنيف ثبثل فى ذهابه الى دار الهسلالٍ حيث كانت تطبع المجلة ٠‏ وحطام 
الرصاص وسحببه القالات ٠٠٠الأمر‏ الذى أدى الى صدورها من دار أخبار 
اليوم بواسطلة الاشراف المباشر لأنور الساداث بمعاونة مصطفى بهجت بددوكه 
مدير ادارة المجلة ٠٠٠‏ 


وكادت استقالة ثروت تؤدى الى سركة من جانب ضباط الفرسان 
لولا وجود خالد محيى الدين وقبول ثروت العمل ملحقا عسكريا فى باريس 
دون خلاف ٠٠١٠‏ ولكنها كانت اضافة لعوامل الرفض فى نفوس ضاباط 
الفرسان ٠‏ ' 1 


كان اليوم التالى لاعلان استقالة محمد نجيب يوم جمعة ٠٠:‏ وهم 
ذلك فقد دعا ضياط سلاح الفرسان الى اجتماع عام لم ريحضره خالد محيى 
الدين ولا ثروت عكاشة الذى قد عين ملحقا عسكريا فى باريس ٠٠.,م‏ 
وحضر حسين الشافعى قفطالسه الضساط بعودة محمد تلجحيب والحياة 
الديموقراطية وما عجز عن اقناعهم , حضر جمال عبد الداصر ٠‏ 

الظاهرة الواضحة فى هذا الاجتماع الذى بدأ فى السابعة مساء كانت 
تدفق الضباط عليه وظهور نشمة نقد من الضياط العاديين للضباط الأحرار 
لانهم تركوا الامور تتردى الى هذا الحد * 

ووصل جمال عيد الناصر الى ثكنات السوارى فى السابعة والندف 
مساء : وهو الوقت الذى تعود فيه الدبابات المكلفة بحراسة شرق القاهرة 
الى المعسكر لتغادرها فى الصباح ٠٠‏ وقد تصور جمال وهو يسمع صرتها 
دون تعليق انها تتحرك لعمل انقااب عسكرى ' 

عر ضص جمال عبيد الناصر فى هذا الاجتماع خطوات الثورة وما قامت 
بتحقيقه ٠٠١‏ ولكنه فوجىء بنقد قاس من الضباط موجه الى تصرفات 


مجلس القيادة السياسية وتصرفات بعض أعضائه الشخصية ٠‏ 


لفق 


كانت هناك عدة محاور للمناقشة : 
١‏ الشكل الددايموقراطى للتعبير عن ارادة الشعب المصرى 


؟ ‏ المدى الذى يتدخل به الجيضش فى شثون الحياة اليومية , 
وموعد عودته للثكنات لاداء دوره الطبيعى فى خنمة الوطن ٠‏ 
تأثير عزل محمد نجيب على اتفاقية السودان »2 وكان ابن محمد 
نور الدين الزعيم السودانى والضايط بالسلاح قد أعلن أن الشضعب 
السودائى عاطفى وان عزل محمد نجيب سيؤدى الى انتصار حزب الأمة ٠‏ 
وكان هناك أيضا معوم ديد بالأمثلة عل تصرفات: يعشن اضناه 
'الجلس فى النواحى المادية والشخصية والنسائية ٠‏ 


.| وتحول الهجوم الى عاصفة شديدة لم يستطع جمال عبد الناصر 
مجابهتها الا بقوله ( آنا شخصيا لا مثالب عندى ) وصور اسلوب حياته 
الخاصة ٠٠‏ واستير الاجتماع حتى الثالشة بعد منتصف الليل 2 حيث 
طلب جمال عيد الناصر العودة للمجلس لاستتشارته والحضور مرة أخرى . 
٠‏ وكان خالد محيى الدين قد وصل الى مبئى القيادة بعد عودته من 
حفلة السواريه فى احدى دور السينما واستدعائهم له ٠٠‏ ويقول انه وبجد 
وجوها جامدة أحس فى تضاريسها بالكراهية ولم يكن قد بلغه بعد ما دار 
فى سبلايه ٠‏ 
وروى لهم جمال عبد الناصر قصدة اجتمساع السوارى , وأشار الى 
صوت الدبابات قاثلا انها كانت تتحرك أثداء الاجتماع ٠٠٠‏ ودارت مناقشة 
قصيرة للخروج من المازق ومجابهة الموقاف ٠‏ 
حسمها جمال عبد الناصر باقتراحات محددة هى تولى الك محيى 
. الددين رئاسة الحكومة والعمل بسرعة على عودة الحياة الدستورية » وذلك 
لفقدانهم الثقة فى محمد نجيب وعدم رغبتهم فى التعاون معه ٠‏ 
واعترض خالد على هذا الاقتراح قائلا انه لا يقبل البقاء وحده ٠‏ 
ولكن جمال عبد الناصر قال ان البلد تريدء محمد نجيب ونحن لا نستطيع 
مقاومة التيار ٠٠‏ وثمت موافقة المجلس على الاقتراح بعد تحذير كمال الدين 
حسين لخالد من عدم تحويل البلد الى شيوعية ؛ وبعد قبول عبد الحكيم 
عامر للبقاء مع خالد محيى الددين لفترة محدودة بيستقيل بعدها أيضا . 
وذهب جمال عبد الناصر مع خالدك محيى الدين الى الضباط المجتمعين 
' فى السوارى » والذين لم يغمض لهم جفن طوال الليلة ٠٠٠‏ وكانت الساعة 
قد بلغت الثالئة صباحا تقريبا 


أن 


.وأعلن جمال عبد الناصر ان المجلس وافق على ما يأتى : 

٠ حل مجلس قيادة الثورة‎ - ١ 

؟ -. عودة محمد نجيب رئيسا لجمهورية برلمائية ٠‏ 

' يشكل خالد محيى الدين حكومة انتقال لمدة ستة شهور‎ ٠ 


.. تجرىق الحكومة انتخابات لجمعية تأسيسية لتضسع دستورا 
'ددائما ٠‏ 


ه ‏ يعود أعضاء مجلس قيادة الثورة الى وحداتهم ٠‏ 


ضجت القاعدة بتصفيق شديد » وضاعت محاولات الكلام فى ضجة 
'الموافقة وخرج جمال عبد الناصر من سلاح الفرسان مع شالد محيى الدين 0 


وتوجه خالد محيى الدين مع اليوزباثى شمس بدران وضابط آخر 
“الى منزل محمد نجيب لابلاغه بقرار مجلس قيادة الثورة ٠٠٠‏ وقد رحب 
.محمد نجيب بالقرار ترحيبا شديدا وكانت علاقته بخالد قد أصبحت 
علاقة وثيقة عل لاف علاقته ببقية أعضاء المجلس ٠‏ 


وعندما عاد خالده محيى الددين الى القيادة كانت معالم الصورة تتغير 
تدريجيا , فان ضباط الصف الثانى المحيطين بمجلس القيسادة رفضوا 
الاستجابة لقرار مجلس قيادة الثورة وعودة الضباط الى الفكنات » فحملوا 
'السلاح وتملكتهم حالة همستيرية ,» وتصرفوا تصرفات فردية ٠٠‏ وحاول 
-بعضهم الاعتداء على شالك محبى الددين قمنعهم عبد الحكيم عامر وجمال 
“سالم ٠‏ ” 


ورفض هؤلاء الضباط تسليم بيان مجلس التقيادة الى مندوب الاذاعة 
'الذى حضى فى السايعة والنصف صباحا ٠‏ 


كان يحمل لواء الممارضة للقرارات البكبائى احمد أنور قائد البوليس 
'الحربى والصاغ مجدى حسنئين وقائد الجناح وجيه أباظة واليوزباشية كمال 
.رفعت وحسن التهامى ومحمد أبو الفضل الجيزاوى والصاغ مسعد زايه 
وغيرهم من الضباط الذين خرجوا عن حدود الانضباط وبدأوا يهاجمسون 
أعضاء المجلس الذين اتخذوا هذا القرار ٠‏ 


وفى مكتب عيد الحكيم عامر ارتفعت ضجة النقاش وتين خطر الصدام 
'المسلح ٠٠٠‏ ووقف عامر فوق مكتبه شامرا سلاحه مهددا بالانتحار اذا حدث 
«قتال بين أسلحة الجيش ووحداته ٠‏ 


ورة يوليو جا ا 10؟؟ 


ومع لك لع وبي جياه الم الى واي 0 تلقاثيا لتنفيذ. 
رغباتهم دون تنسيق ٠٠٠‏ بعض ضباطٍ المدفعية أحضر و1 المدفعية المضادة. 
لبدبابات وحاصروا سلااح الفرساقن من جهة الشارع 0 وجنود احدى "تا تب. 
مدافعم الماكينة وجهت ١‏ مشافعها نحو اسلاك السلاح من داخل: ثكنات العداسية 
وحول البوليس الحربى مسار عربات واتوبيسات سلاح. الفرسان » واعتقلوا 
من بها من الضباط . بارال صر ا أباظة الطائرات لتحلق. 
فوق سلاح الفرسان ١ ٠‏ : 

قو سحى* ضباط الفرسان بهذه التغييرات المفاسيئة وحاول البعض منهم, 
تغادى صدام دموى مسلح فذهبوا لمناقضة أعضاء القيادة ولكنهم لم يتمكنوا 
ا ومنعوا من العودة ٠‏ 

ولم تقاف تقف التضرفات الذاتية لشباط الصف الثانى عند هذه الحدود 
60٠.6‏ الود لحب اك رفقت حاف مين اتجها الى منزل محمد 
جيب دون أوار لاعتقاله ولما اعترضهم الحرس اتصلوا بصلاح نصر لالد 
كتيبة الحرس الجديد فأذن لهما بالدخول ٠‏ 

كان الوقت فجرا ومحمد نجيب فى فراشه عندما:دخلوا عليه وطلبوة: 
منه أن يلبس للخروج معهما ٠٠‏ واعترض نجيب قائلا ان صلاح سالم 
أبلغه تليفونيا يقرارات المجلس وان خالد محيى الدين قد زاره 0 
مئذ حوالى الساعة ٠٠٠‏ وطلبه ا اتليفونيا يأحدصما ولكن كمال ولعت 
رفض ذلك ٠‏ 
: وخر محمد يب ذن داده مرغما وو يليل عم ذا كان متا ». 
وعن الوجهة التى يقصدونها ٠٠٠‏ ولكنه لم يتلق جوابا شافيا ٠‏ : 

وتحركت العربة الملاكى الخاصة الى ميس المدفعية بالماظة وكان الوم 
شلميك البرودة » فطلب محمك جيب الجلوس فى الهيمس ولكنهم اصرىا, 
على استبقائه فى احدى الغرف حتى لا يبشساهده الجنود ٠:‏ ْ 


'وترك كمال رفعت محمد نجيب فى ميس المدفعية مع. أزكان حصرب. 
السلاح الصا أبو اليسر الانصارى وعاذ الى منئى القيادة ليبلخ عبد 'الحكيه' 
عاس الذى ثار عليه وانيه هو وصلاح نصر قالد كتيبة الحرس ٠٠٠‏ وأرسل 
اليوزباثى حسن التهامى للافراج عن محمد نجيب واعادته ل مدزلة > ٠‏ 

وفى طريق العودة لم تستطع العربة الجيب العسكرية ان تسلك 
طريقا جانبيا مؤجورا وغين معبده * واعتقد محمد نجيب انهم سيطلقون عليه 
الرصاص من ثبات ضرب النار التى يمر بها هذا الطريق ٠٠‏ وقال لحسن, 
التهامى أنه لا يهاب الموت ولكن دمه سوف يظل لعنة عايهم "' 


اننا 


ووصل محمله نجيب الى منزله ساما بعد يوم عصفت بنفسه التوقعات. 
المختلفة 2 وكسرت فيه قواعد الاحترام لرئيس الجمهورية وتمزقت نهائيا 
وحدة الضباط الأحرار ٠‏ 

ولم بكن رد الفعل الوحيد لاسبتقالة محمد 21( 
فى سلاح الفرسان ٠٠٠‏ ولكنه كان موقفاا ضمن عبدة مواقف أخرى ٠‏ 


ضباط المنطقة الشمالية فى الاسكندرية عارضوا استقالة محمد نجيب 
فور اعلاانها » وكانوا قد عبروا عن رأيهم فى ضرورة ايقاء محمد نجيب رئيسا 
للجمهورية وعدم التهجم عليه فى اجتماع عقده حسن ابراهيم معهم فى نادى. 
الضباط موفيذد! من مجلس القيادة » وحاول فيه الاساءة الى محمد جيب 
بأحاديث شخصية اعترض عليها أحد ضباط الفرسان ( اليوزباشى أمال. 
المرصفى ) عضو تنظيم قسم الجيش فى حدتو سابقا » وايده جميع الحاضرين 
بالتصفيق ٠‏ 

كان مجلس القيادة قد أوفد البكباشى صلاح الدين مصطفى الملحق 
العسكرى الذى استشهد فى عمان بعد ذلك للتعرف على رأى ضياط 
الاسكندرية ٠٠٠‏ وقد صارحناه وقتها بآننا لا يمكن ان نقف ضه البحرية 
والديمقراطية التى بناذى بها محمد جيب والتى خرجنا من 'أجلهاء ليلة أ 
يوايو ٠‏ 


عمان موقف أغلبية ضباط الاسكندرية ابعاسيها وواضحا 0 الأييد 
محملم هيت 5 


وتجاو 55-6 لفمل أحدو د الجيق ٠‏ 


عمت المظاهرات..ث شسوارع الخرطرة , سن مابن السودان"ن نهيف 

(لالوجدة بلا نجيب ). وكان محمد نجيب قد أصبح رمزا للوحدة عند 
السودانيين فمدة خدمته الطويلة هنباك :6 . ودفن والده وخاله الفسابطين. 
بالجيشن .فى . السودان ». وعلاقته: الوثيقة ومعرفته بكثير من الزعداء والبسطاء. 
هناك جعلت منه شخصية شعبية محبوبة فى السودان كما فى مصر ٠‏ 

وخرجت المظاهرات أيضا فى القاهرة تهتف بحياة محمد نجيب منذ 
الصباح الباكر * 

وفى الوقت الذى احاطت فيه قوات الجيش بسلاح الفرسان وثم, 
اعتقال عدد كبير من ضباطه بلغ الأربعين ٠٠٠‏ ويبدأ الأمر كما لو ان مجلس, 
الثورة قد انتصر تماما , عقد اجتماع فى ظهر ذلك اليوم اقترح فيه صصسلاح 
سالم وجمال سالم وحسن ابراهيم وكمال حسين وآنور الساداث الخراج 


4 


خالد محيى الدين من المجلس واعتقاله ٠٠٠‏ وطالب البعض بتحديد اقامته 
.فى مرسى مطزوح بيئما طلب عبد الجيكيم عامر تسقيره للخارج * 


الوحيد الذى عارض اتخاذ اجراء ضه خاله محيى الدين كان 
عبد اللطيف البغدادى الذى قال أن خالد' لم خف آراته عنا وكان معروفا 
ان له آراء مختلفة وقد طلب أن يستقيل وقد رفضنا ٠‏ 


وحسم جمال عبد الناصر المناقشة بقوله ان القضية ليست قضية 
شال 'محيى الدين ولكلها قضية محمد نجيب ء فاذا تقررت عودة محمد جيب 
فلا بد من عودة خالد أيضا ٠‏ 1 

وبدأت مناقشة موضوع محمد نجيب ٠٠٠‏ وكان قد تقرر تضكيل 
محكمة من جمال سالم والبكباثى أحمد أنور والصاغٌ أحمد عبد الله المحاكمة 
شبابلٌ الفرسان المعتقلين والذدين نقلوا الى مقر البوليس الحربى فى محطة 
:عيش > 


واثناء الاجتماع اتصل أحمد ضباط الفرسان ( يوزساشثى محمود 
حجازى ) بعبد الحكيم وأبلغه أنه اذا لم يرج عن كل الضباط المعتقلين 
فان الديابات المحاصرة ستوجه نيرانها على مبلى القبيادة ٠٠١‏ وليحدث بعد 
.ذلك ما يحدث ٠‏ 

وكانت المظاهرات تزداد انتشارا فى شبوارع القاهرة وتهتف ( لا ثورة 
بلا نجيب ٠٠٠‏ الى السجن يا جمال ٠٠٠‏ ال السبون ا مسا ) بك 
ومناقشات مجلس القيادة فى مصير محمد عيب صر ااام" 


وعنده الثالثئة بعد الظهر كان الارهماق قد اسيتيدد بجميع أعضاء المجلس 
بعد ليلة مرهقة حيافلة بالأحداث » فقرروا رفم الجلسة للنوم أربع ساعات 
٠٠٠‏ وطلب منهم جمال عبد الناصر تفويضا بالتصرف اذا ساءت الأمور خلال 
هذه الساعات ؛ فوافقوا على ذلك ٠٠٠‏ وكان هو الوحيد الذى بقى فى مقر 
القيئادة بعد أن ذهب الجميع لخطف وقت للراحة ٠٠٠‏ وكانوا خلال هده 
'الفترة لا ينامون فى مدازلهم ٠‏ 

وما هى الا برهة قصيرة حتى كانت الأخبال تتلاحق على مجلس قيادة 
الثورة ٠٠٠‏ وكالات الأنياء تحمل أخبار مظاهرات السودان ٠٠٠‏ البكباشى 
صلاح مصطفى يصل من الاسكندرية حاملا موقف ضباطها تأيبدا لنجيب 
٠٠٠‏ وأخيرا عودة صبلاح سالم وقد صدمه منظر المظاهرات تملا الشوارع 
أمام قصر عابدين وهو فى طريقه الى منزله ٠‏ 

وقال صلاح سالم لجمال عبد الناصر الذى كان يجلس وحيدا فى 


لفان 


الغرفة ٠٠٠‏ « أما ان يمزل الجيش لتفريق المظاهمرات وأما أن يلتهب 
الموقاف » ٠‏ 


ولم يجب جمال عبد الناصر ٠٠‏ الذى جلس فى صمت وقد وضع 
رأسه بين يدريه ٠‏ 

وتابع صلاح حديثه « أعتقد انه لا بد من عودة نجيب » ٠‏ 

وظل جبمال عبد الناصر صامتا لا يجيب ٠‏ 

وقال صلاح سالم « سايلغ الخبر للاذاعة » ٠‏ 

واستمر صببت جمال عبد الناصر ٠‏ 

وكرر صلاح عبارته فى الحاح * 

ولم ينطق جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ ظل محتفظا بصمته وأفكاره ٠‏ 

ولم يجد صلاح سنالم يسا من تبليغ الاذاعة يخبر عوثة مخمد نجيب ٠‏ 

وفوجىء أعضاء المجلس فى منازلهم ببيان تذيعه الاذاعة فى السادسة. 
عن مساهء /!؟ فبراير ١105‏ يقول « حفظا على وحهة الأمة يعلن مجلس 


قيادة الثورة عودة الركيس اللواء محمد نتجييب رئيسا للجسهورية وقه وافق 
سيادته على ذلك » ٠‏ 

وصحب هذا البيان بيان آخر تكررت اذاعته « تعلن قيادة الثورة اله 
أى اخلال بالأمن فى أنحاء البلاد سيقابل) بكل شدة وعنف » ٠‏ 

عاد محمد نجيب رئيسا للجمهورية ٠‏ 

التمزق الذى حدث فى صفوف الجيش ٠٠‏ والتأييد الشعبى الجارف 
فى مصر والسودان ٠٠‏ وعجز مجلس القيادة عن اتخاذ قرار أمام تتاسمع 
الأحداثك ٠٠‏ كالك هى العوامل التى أعبادت مهيك تجيب ٠‏ وأبقت اله محبى. 
الدين عضوا فى مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

عاد محمد نجيب عودة المنتصر ٠‏ 

ونشرت صحف الصباح 58 فبراير بيانا على لسانه قال فيه : 

« أرى من واجبى أن ابين لاخوانى وأبنائى المصريين والعرب اننى 
استقلت من منصبى بمحض ارادتى مقتنعا بأن مجلس الثورة هو الهيئة التى, 
تركزت فبيها غاباتنا العليا » ورسمت أهداف الثورة السابقة التى ترهى الى 
رفعة الوطن واستقلاله » وما أقدمت على هذه الاسبتقالة الا لكى أتيسم 


المان 


لاخوانى أعضاء المجلس الفرصة للعمل على تحقيق هذه المبادىء والعمل على 
.طرد العدو الغاصب الذى مازال يبحتل جزءا من 0 الطاهرة واتى لاهيب 
بالمصردين المخلصين والعاملين ان يتحدوا صفا واحدا خلف اخوائهم واخوانى 
أعضاء مجلس قيادة الثورة » يعملون معهم جاهدين لتحقيق الأهداف 
.السابقة » ٠‏ 


لم تكن عودة فخيك لتحيننه هزيمة لعلرف من الأطراف ٠‏ وانتصصارا 
للطرف الآخر ٠٠٠‏ ولكنها كانت توفيقا فرضتبه الظطضروف الحساسة 
المتوازنة » وبداية رحلة جدديدة من المواجهة الصربحة والمستترة ٠‏ 

التناقضات القديمة تراكمبت وكادت :نتحول الى صدام مسلح بين قوات 
الجيش ؛ لولا الحرص الشددميد على تجنب اراقة الدماء ٠‏ 


ويدأ محمد نجيب يومةه الأول بعد العودة بالذعات الم قصرٍ 9 
حيت تدفقت المظاعراك رغم بان المجلس الذى تكررت اذاعته غيدة مرات ٠٠‏ 
.وحدث اصبطيدام بينها وبين البوليس أديه..الى أصاية ١‏ متظاهرا. ٠‏ حمل 
المتظاهر ون قمصانهم الملوثة بالدماء يلوحون بها الى محمد جيب النذى خرج 
يخطب فينم من. شلرفة قغاز عابيدلين ٠.‏ : 


,٠ -‏ ويمندها المس, نجيب هبياج الجماهير, وادتفاع مدافات الإحتبجاج. ذ ديد 

الاعتاءاء عليهم . استدعى اليه فى الشسرفة عبد القادر عودة اح زعماء الاخوان 
المسلمين ليهدى؛ من ثائرة المبظاهرين ٠‏ وخطب فيهم قاثاة انه لم يقيال 
العندول عن الاشتقالة الا من أجل الحرية والديبوقراطية والانئخابات 
البرلانية 26٠‏ ' 


وابلغ محياك تحيب النائب العام للتحجقيق فى حمادث اعد على 
المنظام ين ٠‏ 


وفي ين العالى ٠ ٠‏ أول مارسسن 1 ظهرت الصحف وفيها أخبان 
القيض على 6 شخصا ا وأحمد حسين ٠‏ كما تقرد 
ايقاف الدراسة فى الجامسات الثلاث الى نهاية الأسيوع حيث كانت 
المظاهرات قد اجتاحتها أيضا ٠‏ 


وسافر محمد نجيب فى نفس اليوم الى السودان لحضور افتتساح 
البرلمان السودانى بناء على ارتباط سبابق ٠٠٠‏ مع صلاح سالم وأحمدك حسن 
الباقورى ٠‏ 

كان موعد السفر غير مناسب اطلاقا فالاموز لم نهدا بعد فى مصر , 
وكثير من المشساكل كانت تحتاج الى حل ومواجهة ٠‏ 


لقخنا 


وكانت هناك فى الخرطوم مفاجاة شديدة ٠‏ 


جماهير حزب الامة احتشدت فى المطار والشوارع اللمؤدية اليه تعلان 
#رادة الانتصار بعد انتصار الحزب الوطئى الاتحادى فى الانتخابات وتعيين 
:اسماعيل الأزهرى وئيسا.لوزارة الجونان هاتفة ( لا مصرى ولا بريطائي* ٠‏ 
:السودان للسودانى ) ١ ٠‏ 


ورغم ان الصبيق المهدى كان فئ استقبال محمد نجيب فى المطار , 
'الا إن المظاهرات أخذت شكلا معاديا ‏ واصطدام الجمامين بالبوليس أفسد 
مظهر الاحتفال بافتتاح البرلمان السودانى وحاصر المدعوين في أماكنهم ٠‏ 
وكان. محمد نجيب فى القصر «الجمهورئ يحاول الاتصبال عيثا بالسيد 
عبد الرحمن المهدى ٠‏ واجتمع بالسفراء العرب لمناقشة. طبنيعة المظائمناتم 
فأجمعوا عل ان استفزازات البوليس قا قد ( موعت الوقادط وحولته الى 
مجزرة ) ٠‏ 


وغادر 'الخرطوم مع الفجر, 1 تجيب وزملاؤة 0 كنا غائبرها أيضا 
سلوين لويد الوذير البريطائى ولم يففتح الب ركان السودانئ ٠٠‏ ٠وقدء‏ حكمت 
البتكية العبليا التى كان: برأسها قاض' بريطائى ' بعد ذلك باعدام عوض صالح 
رئيس تحرير.:خريدة الأعة ومدير ذائرة عباد.الرحنين'المهدى وَبِالِبجِنْ اللؤبد 
لى' الصحفئ. على مولح :بالجررياة » وأرابع سنبوات على 'عِيْب الله غبك. الرحمن 
نقد الله سكرتير. عام منظمات الانصار ٠٠‏ وقهه. شفقت متحكمة الاشتثتاف 
بعد ذلك جكم الاعدام الى المؤيد ؛ وحكم بالمؤيد الى عشر سبنوات .: 


ل أوبعد عودة: محمد نجيبه استمرت حركات الاعتقال ٠ ٠‏ فتم يوم ؟ 
مارس اعتتقال 0 من الأخوان » من الحزب الاش تاكن . ٠‏ ودين , 
00 شيوعيين ٠ ٠‏ وصدر قرار' باستثمرار اغلاق الجامعة لمدة أسبوع آخر ٠‏ 


كان ذا دللا عل أن عودة محمد تجيب لم تكن استقرادا للوضع ٠‏ 
ولكنها كانت فرصبة لالتقاط'الائفاس للجداطع من أجدديد. ٠‏ 


طالب 'مخنفه جيب باطلاق سبراح'المعتقلين”'وتخظيق ألثيابنة مع 
المسئولين عن جرحى المظاهمرات ٠٠‏ وصرح فى مؤتمر ضحفى حشره عدد 
كبير من مندو بى وكالات الانباء والصحقيين الأجائب ,الذين.توافدوا على مصر 
بعد الأحداث الأآخيرة « اننى لا أرضى. أن أكون رئيسا. للجمهورية فى بلد 
غير ديموقراطى وير برلمائى ٠٠‏ وانه سيفرج عن المعتقلين جميعا » ' 

وعقد مجلس قيادة الثورة" اجتماعا لم عدر 5 نجيب ولا خالد 
محيى الددين الذى كان قد سافر الى وادى النطرون بنساء على نصيحة 


ريذن 


الفرسان بمثابة شرخ عميق فيها ٠‏ 
السياسية متر بصة به رغم اعتقال زعمائها ٠٠‏ واقترح جمال عبد الناصر 
ان ينفس من الضغط المتراكم بقرارات نتيح لهم البقاء فترة فى هدوء ٠‏ 
وصدرت قرارات ه مارس التى أعلئها جمال عبد الناصر فى بيان. 
جاء فيه : 
قرر مجلس قيادة الثورة اتخاذ الاحراءات فورا لعقد جمعية تأسيسية 
مندخبة بطريقة الاقتراع العام المباشر على ان تجتمع خلال يوليو 1965 
ويكون لها مهمتان : 


* مناقشة مشروع الدستور الجديد واقراره‎ ١ 

 '"‏ القيام بمهمة البرلمان الى الوقبت الذى يتم فيه عقد البرلمان البديد. 
وفقا لألحكام الدستور الذى ستقره الجمعية التأسيسية 0 

وقرر المجلس أيضا الغاء الرقاية عل الصحف ٠٠‏ والغساء الاحكام 
العرفية قبل اجراء التخابات الجمعية التأسيسية ٠٠٠١‏ على أن يكون لمجلس 
الثورة سيلطة السيادة لحين اجتماعها ٠٠١‏ كما ان تنظيم الاسزاب سيكون. 
متوقفا على الدستور الجديد ٠٠٠‏ 

وصرح جمال عبد الناصر بأنه ينوى الافراج عن المعتقلين أما الذين 
لم يحاكموا بعد فلن يقدموا للمحاكمة ٠٠٠‏ وقال « سانسى الاساءة التى, 
لحقت بى وسانظر للجميع على اختلاف ألوانهم باعتبارهم مواطئين يعملون. 
جميعا لصالح الوطن ٠٠٠‏ كما اننى سأنسى كل ما أصايئى » وسأنظر فى, 
بناء مصر على أسس ديموقراطية صحيحة » ٠‏ 


سادت مصر روح جديد ٠٠٠‏ وعبق الجو بنسيم الحرية ٠+‏ وعادت 
الحيوية الى الصحف بعد رفع الرقابة ٠٠٠‏ ولكن اليقين باستقرار 
الديموقراطية لم يكن واردا ٠٠٠‏ فان مسركز السلطة والتفوذ كان فى به 
مجلس قيادة الثورة ' 

وظهرت عبدة مقالات متباينة الآراء فى الصحف ٠٠١‏ الدكتور وحيد 
رآفت يدافع عن الديموقراطية فى المصرى ٠٠٠‏ وأنور السادات يكتب فى 
الجمهورية قاثلا « ثم كان ما أعلن بالأمس ٠٠٠‏ وما أعلن بالآأمس ان هو 
الا خيوط ملحمة كبرى بدأت منذ شهور طويلة وكان لابد أن تصل الى القمة 
فى يوم من الأيام ٠٠٠‏ قصة أرادها الانتهازيون والموتورون قوضى ودماء » 


55: 


ويشاء الله ان. يريدما على لسان دفاق الثورة حرية فى القول برفع الرقابية 
عن الصححيف وحرية للشعب فى أن بخبار فبعانئ عن موعدد العقاد الجمعية 
التأسيسية بالانتخاب الحر المباشر » ٠‏ 


وجمال عبيد النناصر 2-0 للصحفيين ٠٠٠‏ « هذه القراراته اتخذه. ١‏ 
مجلس الثورة من أجل مصلحة الوطن العليا » ٠‏ 


ولكن قرارات © مارس لم تكن النهاية فى قضية الخلاف بين محمد 
نجيب وخالد وبين أعضاء مجلس القيادة ٠٠‏ فقد بدأ كل فريق يتحرك ضد 
الآخر باساليب مختلفة ٠‏ 


اعتمد محمد نجيب عل شعبيته وعودته منتصرا فطلب أن يعود 
رئيسا للوزراء بعد أن كان جمال عيدء الناصر قد تولى هذا المنصب واستمر 
فيه حتى ‏ مارس الى أن عاد محمدا نجيب فى اليوم التالى رئيسا لكل من 
الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة ٠٠١‏ وأخذ يوالى 
تصريحاته قائلا : « ان كل ما يقال من اننا نبغى الاستمرار فى حكم عسكرى 
ما عو الاهراء وافساد وازعاج » ٠٠‏ وابلغ الصحف عن خطاب وصله من 
حسن الهضيبى من داخمل المعتقل يطلب منه الرجوع عن حل الاخوان 
والافراج عن المعتقلين ٠٠٠‏ 


الذى وكم على المحامين أحيد .حسين وعبد القادر عودة وعمر التلمسالى . 
والدعوة لجمعية عمومية تطلب عودة الحياة النيابية وعمل ميثاق وطنى ٠‏ 


واستمر محمد نجيب عل أسلوية *٠٠‏ لا يقيم صلات تنظيمية مع 
الضباط الموالين له , لا يخطط معهم حركة ما فى المستقبل ٠٠١‏ ولا يربط 
نفسه بحزب أو قوة سياسية معينئة اعتمادا منه على تأييد ( كل ) الجماهير * 


هذا بينما اعتمد مجلس قيادة الثورة على أصلوب آخ 2 هو الاعثماد 
على القواته المسلحة التى كان قادة وحداتها قد عينوا بآمر عبد, الحكيم عامر 
٠٠‏ وحاولو! تضييق شقة الخلاف فافرجوا عن ضباط المدفعية الذين 
الضباط حضرها ضابطا وخطب فيها محمد نجيب وأعضاء المجلس 
فى محاولة لترطيب الجو وتهدثته * 


لم تكن هناك قوة سياسية يستطيع أن يعتيد عليها أعضاء مجاس 
القيادة بعد أن حلت جميعا ووضم قادتها فى السجن ٠٠٠١‏ الا هيئة التحر بر * 


5 


ا اي نضاطها على أساس الدعاية لجمال 
عبك الناصر ٠٠٠‏ وليس لمحمد جيب ٠‏ 


كان الموقف يندفع اندفاعا نحو انتخايات الجمعية التأسيسية ٠‏ 


كتب. سليمان حافظ فى مذكراته بقول « كان يتعين علينا أن نحسببه 
حساب الوفد فى الانتخابات المقبلة بحكم انه أكبر الألحزاب القديمة وأكثرها 
نظاما ومن ثم كنت وجمال عبد الناصر متفقين على الا نكتفى بتقليم اظافره » 
بأن نجرده من العناصر الطيبة التى كانت منتمية اليه لبنبظمها جبهتنا بل 
يجب “أن ' ياتل 'نحك علمها جميع خصومه من رجال الأسزاب الآخرين 
والمستقلين ونظرا لضيق الوقت رآينا أن نسلك اليهم طريق زعمائهم ومن 
أجل هذ!. نشبطت للاتصبال بهؤلاء الزعماء د «الجصبز من 
ا 0 م 0 3 لاني 21 


“طب لال عه الناصر من ابراهيم الملحاوى سكرتي مساعك أهيعة 
اللحراية الاتصال بالسياسيين الثمانين اللرين سبق. له الاتصال, بهم عدي 
تكوين الفيفة ايدو اسبتعداجهم الكامل للخعاون, معهيم وكان من بيهم 
الد تور محيك صلاح الدين عضو الهيئة الوفددية دودس الخارجبة الساييق « 
ور الباطة واللواء محمد فتوح لناب الوفدئ وغيرهم بذلك لان الجبطة 
0 كانت 0 3 الدع 0 من ' الأحزاب 6 


الستأيق : اد إلى لحز اهم بالقبديمة “.بن ملكتو ديد 1 الددين 
لد كان مرشحا ليكون سكرتيا عاما لميئة التحرير ٠‏ 


0 وانتهزت بعض 'الصجف فيصة دفخ والرقابة, عن ,الصحف ايُجمادت 
فى الهجوم على العسكريين:٠٠‏ مثل مجلة ( الجبهور المصري ), التى هاجخمت 
البوليس الحزبى واحمد أنور عجوما قدا يُكون بعض ما ورد فيه صدقا ولكنه 
كان مستفزا أو مثبيرا » ودافعا لتضبث 'المجلس. وضباطك الصقد. الثانى 
بالساطة'خوفا مما نمكن-أن ينحدث لهم. اذا تغيرث. الأموز وبدأوا مخضعون 
للتحقيق الصا ولي با رض ب 00 ا ا 
6 داثرة الات أيضيا ٠‏ 

تششرت التكتة التى وو قهنة :ريل كان مدلينويه ةا لل 
القطار عي يجلس يجانيها فلما اشتكت لزوجها صفعه عللى 
وجهه . وفوجىء الركاب برجل يهرع من آخر العربة وريصفع الضابط أيضا 
ولما ساله الداس عن سبب ذلك , قال ( الله ٠٠‏ هيه مش الثورة خلصت ٠)‏ 


دون 


بعض القوى اندفعست كالثور الهائج فى حلبة المصارعة دون أن ترى 
الها فى بد الفارس الذى يركب الحصاك وهو يتحين الفرصة كه 
في رقبة الواحد بعد الآخر ٠‏ 


كانت الحلقة تضيق حول مجلس القيادة ٠٠٠‏ التناقضات بين الضباط 
.ما زالت قائمة ٠٠٠‏ البعض الذى لم يستفد يطالب بالعودة للثكنات , 
والمستتفيدون من رجال الصف الثانى وبعض المقتئعين بفساد القديم عن 
يقين بصرون عيل استمرار الثورة ٠٠٠‏ والقوى السياسية كلها معادية ومن 
خلفها جماميرها ٠٠٠‏ وهيئة التحرير بعدا تخلى السياسيين عنها اضعف 
من ان تحقق شيئا ٠‏ 

وفى يوم مازس انفجرت أربغ قنابل فى انحاد متفرقة من القاهرة ٠‏ 

وقى صباح ٠‏ مارس كان اجتماع المؤتمر المشترك ؛ واثيرت قضية 
الانفجارات طلب ‏ جمال سمالم وذكري 0 محبى الددين ات اتخاذ ا ءات صلدعة 
للضرب'على أيدى هؤّلا: المخربيل ؟ 0 ١‏ 


وقال تمد تعبت فى للميم ا ل نا عبان 
'التخر يب الا هؤلاء الذين يبتغون تعطيل مسار الشنعب نر الديرقراطية“ 8 


كان محمد نجيب يريد أن يشب دعاثم'الديموقرالية عن لد طربقبين ب 
٠.أولهبا‏ غودة الألحزاب قبل انتخابات الجمعية .التأمئيسية ٠٠١‏ ٠'فىثانيهما‏ 
اجراء استفتاء شيعبى. عام على. اتام الجمهؤرق وتعيينه رئيسة للسخوزية 
آنه عت ريمن دون اسطلكة - شعبى .عام" ٠‏ ا يد 


ذلكن سليمان حافظ الذى. كان يعادنى الحزبية خونا من إقوة, الوقد 
أفتى بمعارضة هذا الاتجاه وعد مع الدكتور 'عبد الجليل العمرى وزيز 
الماليبة فى ذلك إلوقيت مقر وعات لعبوز الغترة الباقية غلى الانتخاباث تتلخصس 
فى تشكيل وزاوة مدنية تبول. السلطات , التدفيذية. .والتشريعية ' .وان يقتصر 
اختصباص مجلس الثورة علي تعيين وعزل رئيس مجلس الوزراء. ا 
بموافقة رئيسهم وتثيل المجلس عما.عددا ذِلكِ من .أعمال السيادة. ٠‏ ؟.؟ ونص 
المشروع على الغاء الأحكام العرفية قبل ذكرى اعلان الجمهورية 0 ونيو 
الملل 0 0 يفرج عن جميع المعتفلين الذين لم 'توجه لهم انهمة 
و 

لم بر هذا در النور ولم يحدث أى تغيير لتدافع الاعنات ٠.‏ 
١فقد‏ وصل الملك' سعود الى مصر فى زيارة رسمنة يوم ٠١‏ مارس ٠٠١‏ وظهرت 
تصريحات 'لجمال عبد الناضئ الى وكالة ( انسا ) الايطالية يبدى راية فيها 
عن الاخوان فيقول « سيكو نون أحرارا فى تشكيل حزب اسلامى أ هيئة 


بأ 


اسلامية » وعن الشيوعيين يقول « كلما بدا ان من الممكن الاتفاق مع لندن. 
قام الشنيوعيون .. وعددهم ليس كبيرا ولو انهم منظمون تنظيما جيدا 
هزاولون نساطهم تحت ستار المطالب الوطنية وقاموا بحملة تهدف للحيلولة 
دون الوصول الى اتفاق » ومحمد نجيب يواصل تصريحاته عن الديموقراطية. 
قيقول « لنّ نتراجع عما استهدفناه من عودة الحباة النيابية ٠٠٠‏ ولاذا 
نخاف منها وما ثرنا الا لاعادتها خالية من الشوائب » كما أكد انه ليس فى 
فيته تكوين حزب ''٠*‏ | 

وظهر الوفد مرة آخرى عندما أدلى برأيه فى الموقف الحاضر وهو 
يتلخص فى « التمسك بالنظام الجمهورى والاصلاح الزراعى والمطالبة بعودة 
الحياة النيابية فورا حتى نستقر الأوضاع » ويعود على ماهر ليصرح بقوله. 
« ان مصر لا نستطيع الوقوف موقف الحياد ويجب ان تنضم للغرب » . 


وحدثت خلال هذه الفترة اتصالات بين الوفد ورجال الدورة خلال 
محمد صلاح الدين الذى كان مرشحا لآن يكوان سكرتيرا لهيئة التحرير وبين. 
ابراهيم الطحاوى يقترح فيها الوفد على رجال الثورة ان ينضموا اليه وان 
يكون جمال عبد الناصر سكرتيرا عاما للوفاء ٠‏ 


لكن جمال عبد الناصر رفضضن الاقتراج ٠‏ 


ونشرت المصرى رسالة لعضو مجلس قيادة الثورة السابق يوسف 
صديق يقول فيها رأيه فى الموقف ويقترح قيام وزارة الثتلافية من الوفد 
والاخوان والاشتراكيين والشيوعيين برئاسة الدكتور وحيد وأفت لاجراء 
انتخابات للبرلمان الجدديدء ٠٠٠‏ وكانت هذه المرة الأولى التى يطرح فيها علنا 
اشغراك الشيوعيين فى الحكم ضمن جبهة وطنية ديموقراطية ٠‏ 

كان يوسف صدديق قد هرب من 'نحديد الاقامة فى بنى سويف ٠‏ 


وتميزت هذه الفترة بحيوية شدينة فى اعلان الرأى ٠٠٠‏ محمود 
عبده المنغم هراد يشافع بصراحة عن حكم الشضعب فى جريدة ( المصرى ) .٠٠‏ 
وجلال الدين الحمامصى يحذر من الانتخاب فى جريدة ( الأخبار ) ٠‏ 


وأصبيح الموقف مهتزا نحت أقدام مجلس قيادة الثورة 2 ووهنت 
قبضته على الحكم والسلطة ' وأصبح استمرار الحالة على ما هى عليه ضعربا 
من المستحيل » وكان لابد من شىء ينهى فترة القلق والتوتر وعدم الاستقرار ١‏ 
واجتمع أعضاء مجلس قيادة الثورة يوم 6 مارس يحضور محوعد 
نجيب وخالك محيى الدين حيث دارت مناقشات عاصفة »2 بدأت باقتراح 
من عبد اللطيف البغدادى بالغاء قرارات © مارس وتمسك خالد محيى الدين 


اننا 


بها مع مطالبته بتضكيل جديد للديموقراطية يحرم النواب الذين صوتوا 
تأبيدا لاى قوانين مقيدة للحريات والذدين رفضوا دفع ضريبة الأطيان 
ورؤساء الأحزاب ؛ والذين طبقت عليهم قوانين الاصلاح الزراعى ‏ من حق 
'الترشيح للبمجمعية التأسسية ٠‏ : 


وانصرفت المناقشة الى وضع الأمور على طرفى نقيض ٠*٠‏ 
أما الغاء قرارات 5 مارس ٠‏ 
وأما رفع كافة القيود عن عودة الأحزاب والافراج عن كل المعتقلين ٠‏ 


وبعد مناقشة استمرت خمس ساعات انتهى الآمر الى اصدار ما عرف 
:بقرارات 5؟ مارس والتى كتبها كمال الددين حسين بخط يده رغم عدم 
«ايمانه أو اقتبناعه بها ٠٠‏ مما يدل على انها كانت محاولة لصرف الأمور الى 
'وجهة أخرى وهي : 

١ب‏ يسمح بقيام الأحزاب ٠‏ 

؟ ب مجلس قيادة الثورة لا يؤلف حزيا ٠‏ 

'؟' ‏ لا حرمان من الحقوق السياسية حتى لا يكون هناك تاثير عل 
الانتشابات ٠‏ ا 

0 4 ل تنتبخب الجمجية التتأسيسبية ازتخابا مباشرا دون تعيين أئ فرج 
بويكون الها السبيادة والسلطة الكاملة » وتكون لها صاطة الإيرلان كاملة 
والانتخابات جرة ٠‏ ش 

ه ب حل مجلس الثورة فى 4" يوليو بامتبار الثورة'قد انتهت 
'وتسبلم البلامٍ لممثلى لأمة ٠‏ 

1 ب نبتبخضب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد 
'انلعقادها ٠‏ 000 

لم نكن ذه القرارات هى ما يجيس فى صدور أعضاء مجلس القيادة, 
ولا هى ما يتطلع اليه محمد نجيب أو خالد محيى الدين ٠٠٠‏ ولكنها كانت 
عملا من أعمال الاثارة المبنية على التخلى فجأة عن كل السلطات والصلاحيات 
والاشارة الى انتهاء الثورة بما بمشل النكسة لأمال الجمامير » ويقترب 
بالأمور من حافة الهاوية ٠‏ 

كانت خطة الجنوح للنقيض واضحة فى مناقسات المجلس » عندما 
.قال أحدهم باننا اذا أعدنا الأحزاب نستعيك الحزب الشيوعى نوع من 


الخانا 


التهديد ٠٠٠‏ وعقب ثان بأن الافراج عن المعتقلين سيشمل مصطفى.النحاس, 
وأحمد لجسيل وحسن الهضيبى وكل زعماء الأحزاب ٠‏ 

“كان انتقالهم المفاجىء هن النقيض يدل على وجود تدبير مذ ٠.0.0‏ 
فلا يعقل أن يوافقوا موافقة غير مشروطة على عودة الأحزّاب والافراج عن 
كل المعتقلين .٠‏ 

حل امكل لط سم دم لاا 
يكن فى موقف القدرة على ( الاختيار ) بقدر مة كان قريبا من الياس » يسلاكه 
لهدفه فى الاستمرار آى سبيل ٠‏ 

صرح صلاح مام بأن االهدف من اعمادة الحزب الشيوعى اثارة 
الأمريكييل ٠‏ 


وقال خالك محيى الدين ان الصحفى الفرنسى ممثل مجلة ( توقيل. 
اوبزرفاتور ) قال له أن جمال سيكسب المعركة مع محمد نجيب » وانه عرف 
ذلك بحكم صلاته بالسفارات الأمريكية والبريطانية ٠٠٠‏ وان مجلس القيادة 
قد أعطى اشارة للأمريكيين بأنهم سيوافقون على المعاهدة وادخال تركيا فى 
حالة العودة للقناة ٠‏ 

.وما إن أعلنت القرارات حتي بدأ اخراج المعتقلين ٠٠‏ أول الذين 
خرجو! كان الاخوان المسلمين ومرشديعم العام حسن الهضيبى الْذى توجه 
جمال عبد الناصر لزيارته بمنزله فى منتصف الليل فور الافراج عبنه كما 
شرت أجريدة اللصزى. ٠‏ يوم 30> مارس, وقد كان هذا الاجتمساع حاسما فى 
تغييزا مؤتف :الأخؤان المسلمين » فقد امنتتائفو! نشاطهم: وعقدوا أول اجتماع 
بعد الاقراج عنهم » وصرح حسن الهضيبى قاثاة : « ان الجمافة قائمة وانها 
إقوى: ممطل .كانت » وذلك قبل صدور قرآر الغاء جلها ٠٠٠‏ : 

وحرص محمد نجيب على التأكيد من الافراج عن كبار المعتقلين'فاتصل 
بهم فى .منازلهم. فلم يجد أحدا قد افرج عنه الا حسن الهضيبى وعبد القادر 
عودة , أما مصطفى التحاس وآحمه حسين فلم يفرج عبنهما ٠.‏ 

: وقد التقطت جريددة ( الأخبار ) تسجيلا دفعتم به المباحث اليها عن 
اتصال محيدك نجيب بمصطفى النحاس' لسؤاله عن رفع تحديد الاقامة 
والاستفسار عن صحة زوجته » ونشرت ذلك بالبنط العريض » لتعمق الوهمع 
بأن هناك اتصالات خفية بيبل محوك جيب والتحاس 0 والأمر الذي وثير 
ضياط الجيش ويبعدهم عنه ٠‏ 

أثبت ‏ عدم الافراج عن مصطقى التحاس وأحمد لجسيل ٠‏ ومحاولة 
اثارة الضبناط ضد محبد نجيب أن النية. لم .نكن خالصة لتنفيذ قرارات. 
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5 مارس ,» رغع. . اغتقاد بعض أعضاءه المجلمن الاين لم تكن لهم اتتصالانتة 
خفية ان الأمور قد انتهت الى ذلك ٠‏ 


ذهب. سين الشنافعى الى هيئة التخرير وابلغ. ابراهيم الطحاؤى انف 
المجلس قرر الانسحاب والعودة للثكنات ٠ ٠‏ ثم تدبير” ورة 8 اخرى * 
اعتر ض, الطجاوى عل هذل! التفكير معلنا ان الانسحاب" معنام دشول 
الضباط للسجن وأعلن انه سيقاوم قرار المجلس ٠٠٠١‏ وهكذا كان تفكير' 
ضباط الصف الثاني الذين سيق أن أوقفوا تعيين خالد محيى الدين رئيسا 
للوزراء, 7 واعتقلوا. محمام ننجيب : وانقذواا ا سن 1 ضباط سلاج 
الفرسان ان : 
ويدا الصدام يأخذد شكلا حادا ٠٠٠‏ نقابة الصحفيين تطلب الغساء 
الأسحكام العرفية فورا وتشكيل وزارة قومية ٠‏ ونقابة المحامين تعلن الاضراب. 
٠٠٠‏ والضحفا : تنشر أن مصطفى النحاس ورشاد مهنا وأحيد . حسيل لم 
يفرح عنهم ٠٠٠‏ والقاثمقام أحمد شوقى قائد الكتيبة ١١‏ مشا التى قامت 
بدور كبير ليلة بذ يوليو والذى حددت اقامته يوم / مازس أرسئل خطابا 
نشرثهة الصحف يعلن فيه نفس المطالب ٠‏ وهيئات التدريس. وظلبة3 
الجامعات يطاليون بعودة الحياة النيابية م د اه , 


'وفى الجائب المقابل ' كان' '(: ٠‏ الصاؤئ» 'أحمك .الصاوق: ) متكي . 'اتحاد 
عمال النقل قد اتصمل بابراهيم الظحاوئ فتخوفا'هن انتكاس' مكشب العالٍ 
فى منع الفصل التعسفى ٠‏ 'ؤيذبر الأثئان. خطة لاعتضام منزا يده أعمال التنقل؟ 
ينتهى باضرابٍ عام ٠٠٠‏ وضباط البوليس يعلنون «.ان العودة الى الحياة 
النيأبة مع واجود الاحتلال خدعة استعمارية كك .:, وقيادة, الجرم سم الوطنى, 
ومنظمات الشباب ينقلان قواتهما للقاهرة 10 


وكأن“موقف ' الالخوان المسلمين .فى هذه ألفترة ليمك و را عامل, 
ترجيح لاحد الجائي ٠٠‏ وقد الصل محينا وياقن فاه لعرين ممكمد تحيب' 
ببعض قادة الاخوان دون استشسارته فجاء الرد بأنهسم. لى بيتك بررة آمر هسم 
بعد 2.واتلهم يفضلون الانتظاد والهدوء حمتى يتم الافراج عن كافة المعتقلين ٠‏ 

وصدر لهم تضريع لى ضيحف سباع 1 مارس يفوك : م افيما يختصن 
تُعودة الأحّاب السياسية أملئا 'الا يعود الفساد أدزاجه مزة أشزى فاننا 
لن سكت على هذا الفساد بل نيك بقوة خرية الشعِبب”كاملة ولن نطاب 
تأليف أحزاب سياسية لسبب بسيط هو اننا ندعو المصريين جميعا لأن 
يسيروا وراءنا ويقتفوا أثرنا فى قضية الاسلام » * 


ونشر فى الجمهورية فى نفس' الوقت خبر جاء. فيه اله « نقرر اعادة 


لمانا 


جماعة الاخوان المسامين وان كل أثر لقرار حل الجماعة الصادر, فى ينابر 
الماضى قد زال ».؟ 


هكذا اختارت جماعة الاخوان المسلمين الوقوف مع مجلس قيادة 
الثورة ٠‏ والتخلى عن تأييد الديموقراطية وعودة الحياة النيابية ٠٠٠‏ وهو 
موقف نابع من رفضهم القدريم والمستمر للحياة البرلمانية وخاصة فى هذه 
الفترة التى عادت فيها تباشير الحياة الى القوى والأحزاب السياسية , وبعد 
ان كانوا القوة السياسية الوحيدة المصرح لها بالعمل والنباط ٠‏ 


نم الاتفاق على ان يجنحوا للسلبية فى هذه الأيام الحرجة + وان 
يبتعدو! عن الاشتراك فى أى مظاهرة معادية للمجلس ٠‏ 


وهكذا بينما لعبت جماصير الاخوان المسلمين دورا حاسما فى العودة 
لحمدك نجيب. بعد استقالته فاق قيادتها لعبت دورا انتهازيا فى قضية عودة 
الحياة النيابية ٠‏ 


واخذت كفة مجلس القيادة ترجح ساعة بعد أخرى ٠٠١‏ ومفاتيح 
السلطة تحرك الاجهزة التابعة لها ٠٠٠‏ وهيئة التحرير التى بئيت على 
أساس تأبيك جمال عبد الناصر وليس محمد نجيب » احتضنت الحركة 
العمالية وأبناء اتحاد الصعيد الذين وصلوا الى شل حركة الاتوبيس والترام 
والتاكسى والقطارات ثم نزلو! بعد ذلك الى الشارع فى مظاهرات كان يحركها 
الطحاوى وطعيمة بعربات ركبت فيها الميكروفونات ٠‏ 


وكانيت وه المصرى قد صدرت بمانشيت كبير يوم ؟ مارس 
قول : ( مؤامرات: ضد الشبعب ) ٠‏ 


وقال خالد محيى الددين عندما سئل عن المظاهرات « عساهم ألا يكونوا 
قد هتغوا بسقوط الحرية والبرلمان والحياة الديابية » ٠‏ 


ولكنهم هتغوا فعلا يسقوط الحرية يوم 8 مارس ٠٠٠‏ وكأآن محمد 
رياض قائده الحرس الخاص لمحمد نجيب قد دخل عليه فى حجرة تومه بعد 
منتصف ليلة 58/191 وأبلغه عن الخطة المدبرة لاشعال المظاهرات يوم /؟ 
والتى اشتركت فيها قوات الحرس الوطنى ومنظمات الشباب وهيئكة 
التحرير وعمال النقل ومدايرية التحوير والذين وضعت العربات اللورى نحت 
تصرفهم ٠‏ 

وأعلن مؤتمر نقابات العمل الدعوة لاضراب عام اعتبارا من 59 مارس 
حتى يستجيب لهم المجلس بالعدول عن قراراته ٠‏ 
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ابصل محمد نجيب بوزير الداخلية زكريا محيى الدين وحذره من 
خروج المظاهرات »2 واستدعى اللواء الباجورى وكيل 'الداخلية الى منزله 
وطلب منه فض المظاهرات. يالقوة فطلب منه الياجورى توقيع آمر كتابى 
باطلاق الرصاص عل المتظاهرين » فرفض محمد نجيب وقال : « اقطع يدى 
ولا أوقع أمرا باطلاق الرصاص على أبناء الشبعب » ٠‏ 

وحاول بعض الضباط الملتفيل حول محمد نجيب ان يدفعوه لاعلان 
تشكيل وزارة جديدة مدنية يرأسها وحيد رأفت » وأن يتخذوا احراء ضد 
أعضاء المجلس : ولكنه تردد وآثر ان يؤجل ذلك الى ما كردت من 
الاسكندرية بعد زيارته لها مع الملك سيعود ٠‏ 

ولكن الوقت كان متأخرا فان المظاهرات المدبرة قايلته فى المحطات 
تهتف ٠٠٠‏ ( لا أحزاب ٠٠٠‏ ولا برلمان ) ورفض محمد نجيب الانسياق وراء 
غرائزه حتى لا يحدث صدام مسلح أو حرب أهلية ٠٠٠‏ وذهب الى الملك 
سعود مساء يوم 8" حيث عقد اجتماع بينه وبين الملكه والدكتور عبد الرازق 
السنهورى وجمال عبد الناصر وعبدء الحكيم عامر وعبد الرحمن عزام 
وحسن بغدادى ٠٠٠‏ بدأ بعد منتصف الليل » وعرض نجيب فيه ان يستقيل 
ولكن جمال عبد الناصر لم يكن بريد أن تصل الأمور الى هذا الحد قبل تصفية 
شعبية محمد نجيب وما يمثله من أفكار تصفية كاملة ٠‏ 

استمر الاجتماع حتى فجر يوم 58 مارس وسلم فيه محمله فجيب 
للمجلس بعده ان خذلته الجمامير ولم تناصره كما حدث عند استقالته , 
وبعد ان قرر عدم اللجوء الى ما يثير صداما مسلحا ٠‏ 

وسافر الملك سعود » وسقط محمد نجيب فى المطار مغشيا عليه لببقى 
بعد ذلك مريضا فى منزله لمدة ثلاثئة أسابيع تصدر عنه نشرة طبية يوقعها 
الدكتوران رجب عبد السلام وآئور المفتى 2 حتى لا تشاع أخبار ثثير 
الجماهير من جديد فى وقت يدرك فيه ان مظاهرات اليومين الأخيرين كانت 
مدبرة ومفتعلة ويصعب لها الاستمرار ٠‏ 

وفى0الساعة السادسة والنصف من نقس اليوم أذاع صلاح سالم 
القرارات الآتية : 

اهم ادا تنفيذ قررات ٠‏ , ه؟ ان حتى نهايةفترة الانتفال ٠‏ 

؟ ب يشكل فورا مجلس وطنى استشارى يراعى فيه تمثيل 
الطوائف والهيئات والمناطق المختلفة ويحدد تكوينه واختصاصه بقانون ٠»‏ 

وبعد اذاعة هذه القرارات مباشرة توجه حجمال عبد الناصر وصلاح 
سالم وكمال الدين حسين لزيارة أتحاد نقابات النقل المشترك: حيث خطب 


ثورة يوليو ى ١1ل‏ #*هنم 


الصاوى أحماه الصاوى وأعضاء المجلس ٠٠٠‏ ونزلت القوات المسلحة الى 
الشوارع لحفظ الأمن ٠‏ 

ولكن الدور الذى لعبه الصاوى أحمد الصاوى لم يشفم له2 فقد 
اعتدى عليه أحمه أنور بعد ذلك بالضرب فى مطار القاهرة أمام المودعين أثناء 
سفر عبد الناصر لباندونج , وانتهى دوره بعد ان اعتصرت فائدته ٠‏ 


انتهى أخطر صدام تعرض له مجلس قيادة الثورة ٠٠٠‏ محمد نجيب 
مريض فى منزله وقوات الجيثى الموالية فى الشوارع ٠‏ ومظاهرات العمال 
فرضت نفسها على الموقف والاخوان المسلمون فى تجتبهم الحذر لكل 
ما حدث ٠‏ 


ولكن الموقف مع ذلك لم يكن قد استقر تماما ٠٠٠‏ كانت هناك 
( جيوب للمقاومة ) نشرت جريدة الأخبار خبرا عن اجتماع مفاجىء للجمعية 
العمومية لمجلس الدولة بما بوحى احتمال اتخاذ قرارات ضد مجلس الثورة, 
وكان موقف الدكتور عبد الرازق السئهورى أثناء اجتماعهم مع الملك سعود 
واضحا فى معاداته لأساليب العنف وافتعال المثلاهرات ٠‏ 


واستدعى أحمد أنور مدير البوليس الحربى حسين عرفنة مدير 
المباحث الجنائية العسكرية وطلب منه منع عقد هذا الاجتماع بالحسئى 
أو العنف مع تحذيره من وفاة أى؛ شخص ٠‏ 

ويروى حسين عرفة القصة لى فيقول انه ذهب الى المجلس فى ملايس 
مدنية محاولا اقناع السنهورى بفض, الاجتماع تحاشيا للمظاهرات العمالية 
« هى فى أصلها جنود من البوليس الحربى يلبسون ثيابا مدنية مع يعض 
أعضاء هيئة التحرير » ٠٠٠‏ ولما رفض السنهورى مقاباته أرسل مندوبا من 
البوليس للطحاوى وطعيية فوصلت المظاهرات الى سور المجلس تهتف 
( الموت للخونة ) ٠٠٠‏ وكانت الأبواب مغلقة بالحديد ٠»‏ 


واتصل السنهورى بأمن الجيزة وطلب مندوبين من المتظاهرين وانتهز 
حسين عرفة الفرصة ففتح الأبواب واندفع الئاس الى السنهورى وأعضساء 
الجمعية العمومية وانهالوا علبهم ضربا ٠٠‏ حتى أمر حسين عرفة باخراجهم 
من المجلس , بعد ان أطلق رصاصتين في السقف ليبدو كما لو كان مدافعا 
فعلا عن حياة المستشارين ٠‏ 

وكتب المستشارون بيانا لا يؤيد الثورة » قرآه أحدهم فاعتدوا عليه 
وتصايحوا ( تحيا الثورة تسقط الرجعية ) ٠٠٠‏ وبدأ الموقف بسشتعل 
لوحي وو 6 و لان الى أن اضطرو! لكتابة دسسان 

نشرته الصحف فى اليوم التالى وبحاء فيه 


ليان 


يعلن المجلس على لسن رئيسه انه لم يتخدذ أى قرار بشأن ما أذيم 
اليوم بجريدة الأخبار من انه ستجتمع الجمعية العمومية لأمر هام ورقرر 
أن قرارات الجمعية كانت منصيه على حركة ترقيات الموظفين ٠٠٠‏ ومجلس 
الدولة يعلن تأييده لمجلس قيادة الثورة ) ٠‏ 

ولا تسلم حسين عرفة البيان مثل دور المغمى عليه من جهد مقاومة 
المظاهرات الى ان حضر صلاح سالم وتسلم البيان وخرج ليعلسه فى 
الاذاعة ٠‏ 

نقل الدكتور عبد الرازق السنهورى الى المستضفى ورفض مقابلة 
حمال عبد الناصر عندما قام بزيارته لأيه حسيما ورد فى مذكرات سليماتن 
حافظ قد اتصل به قبل وقوع الاعتداء عليه بساعة طاليا منع المظاعرات 
المتجهة للمجلس , كما ان الدكتور حسن يغدادى اتصل به من مكتب جمال 
عبد الناصر يستفسر عن سبب الاجتماع فقال له انه اجتماع عادى لترقيات 
العاملين بالمجلس ٠‏ 

ومع ذلك نوجه جمال عبد الناصر الى مجلس الدولة واجتمع بالموكلين 
واستنكر الاعتداء على السئهورى ٠‏ 

كان الاعتداء على مجلس الدولة والدكتور السنهورى نهاية لقدسية 
القضاء , واطلاقا لقوى العئف ٠‏ 

وعندما سريت أخبار ما حدث فى مجلس الدولة » خفتت أصوات 
المعارضة وعاد الخوف والحذر يسيطر على خطوات الناس ٠٠٠‏ وكان 
مفروضا ان يعقد اجتماع فى نقابة الصحفيين » عصر ذلك اليوم » ولكن 
أحدا لم يحضر الاجتماع ٠‏ 


وواصل أعضاء مجلس القيادة هجومهم ٠٠٠‏ تقرر يوم ١٠؟‏ مارس 
التحقيق مع حسين أبو الفتح رئيس تحرير ( المصرى ) وهى الجريدة التى 
ناضلت ببسالة من أجل الديموقراطية والحياة البرمانية واقرار الدستور , 
والتى تعرضست خلال أيام الصدام الأخيرة الى مظامصرات مدبرة حاولت 
الاعتداء عليها ٠‏ 

وهاجم جمال عبد الناصر على زكى العرابى والدكتور محمد ص لاح 
الدين لانهما ذهبا يوم :5 يوليو 1669 الى قصر عابدين ٠٠٠‏ ثم اتجها 
يوم /1؟ يوليو الى ثكنات مصطفى باشا يعلئان أنهما قد طلقا السياسة ٠‏ 

وشمل المجوم أيضا محمد كامل البندارى الذى أطلق عليه جمال 
عبد الناصر لقب ( الباشا الأصفر ) لانه يسكن في عمارة الشمس بجاردن 
سيثى * 


وكلما شعر أعضاء المجلس ان أقدامهم تزداد ثباتا واصلوا الاجراءات 
التى تعزز مواقعهم ٠‏ 

أصدر المجلس يوم ه ابردل قرارا يتضمن الآتى : 

محاسية المسثولين عن الفساد فى العهود الماضية وطرق 

ابعادهم من العمل فى محيط السياسة وحرمان عدد منهم من -حقوقه 
السياسية ٠‏ ' 

؟ ‏ تطهير الصحافة ٠‏ 

٠‏ منح سلطات للمسئولين فى الجامعات لضمان انتظسام 
الدراسة فيها ٠‏ 

البت فى اصدار قانون لحماية الثورة والاسس التى يقوم 
عليها المجلس الوطنى ٠‏ 

مشروعات همامة لمصلحة مختلف طبقات الشعب وتنصضيط 

الاقتصاد القومى والقضاء على الفساد ٠‏ 

5 اختيار عناصر صالحة فى مجالس البلديات وحسل مشكلة 
المواصلات بالقاهرة ٠‏ 

وقد ترجم هذا القرار بعد ذلك الى اجراءات تنفيذابة اذ صدر قرار 
يوم ١5‏ ابريل يحرم من حق تولى الوظطائف العامة ومن كافة الحقوقٍ 
السياسية وتولى مجالس ادارة النقابات والهيئات لمدة عشر سئوات كل 
من سبق أن تولى الوزارة فى الفترة من ” فبراير 1157 الى “؟ يوليسو 
6 أى فى السئوات العششير السابقة على قيام الفورة ء وكان 00 
للوفد أو حزب الأحرار الدستورين أو الحزب السعدى أما من لم يكن 
فلا يحرم الا بقرار من مجلس قيادة الثورة ٠٠‏ ويلاليظ أن ( الكتلة 
الوفدية ) هى الحزب الوحيد الذى استثنى مع أن القرار قد طبق على مكرم 
عبيد باعتباره وزيرا وفديا سابقا ٠‏ 

طبق هذا القرار على ؟"؟ وزيرا وفديا2/ 8 وزراء سعديين » 8 وزراء 
دستوريين ٠٠٠‏ وطبق ضمنا على ستة من أعضاء لجنة الخمسين لاعداد 
الدستور وهم على زكى العرابى ومحمد صلاح الدين وعبد السلام فهمى 
جمعة ومكرم ومحمود غالب والدكتور عبد الرازق الستهورى الذى نزع 
بهذا القرار من منصبه فى رئاسة مجلس الدولة أيضا ٠‏ 

وصدر قرار ثان بأن تدخل الجامعة على مراحل ٠.٠‏ سنة بعد أخرى 
لدي تفاديا للاضرابات أيضا ٠‏ 


مان 


ثم قرر مجلس قيادة القبورة فى اليوم نفسه حل مجلس ثقابة 
الصحافة بدعوى أن سبعة من أعضاء المجلس البالغ عددهم اثنى عشر قد 
تقاضوا مصروفات سرية وشكل لجنة تحصسل محل مجلس النقاية من 
فكرى أباظة ووكيل وزارة الارشاد ومحام عام والمدس العام لحيبابات 
الحكومة ٠‏ ْ 

وصدر كشسف بأسماء الذين تقاضوا مصروفات سرية وهم : 

حسين آأبو الفتح ‏ مصطفى القشائى .. أبو الخير نجيب . احسان 
عبد القدوس ‏ فاطمة اليوسف ‏ قاسم أميل زوج فاطمة ( روز اليوسف ) 
ب مرسى الشافعى ب البرت مزراحى ‏ محيد رشا ابراهيم عيده ب 
حستى خليفة ب ادجار جلاد ب كريم ثابيت ب عبد الرحمن الخميسى ‏ 
عبد الشافى القشائى ‏ عبد الرحمن زايد أحمد عصفور ‏ محيد خالك ب 
كامل الشسناوى ‏ نعمة الله غانم ٠‏ 


وحصلت روز اليوسف على مبلغخ 019 جنيها 
والجمهور المصرى ٠ر١86‏ حنليه 
الأساس ٠٠درة؟ة‏ جنيه 
الصسيباح ؟؟كرلا جنئيه 
الحوادث مر جئيه 
السسودان ٠وكره؟‏ جئيسه 
الببلاغ ٠لكرلا‏ جئيه 
صسوت الأمة كرك" جنيه 
النداء ١‏ ١٠كر5؟‏ | جليه 
السياسة 60٠‏ اجليه 
الدسستور ٠ر1‏ جنيه 
بلادى “ره | جنيه 
التسعيرة والصراحة درطا | اجنيه 
والزمان 3053736 حنيسه 


ووصلت الأمور غايتها عندما عثل جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء 
وشكل وزارته الأولى فى ١7‏ ابريل 1965 : فخرج منها عبد الجليل العمرى 
وحلمى بهجت بدوى وعلى الجريتلى وعباس عمار ووليم سليم حنا وحسن 
بغدادى ٠٠٠١‏ ودخلها حسين الشافعى وزيرا للحربية وحسن ابراهيم 
وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية ٠‏ 

وبذا وصل عدد الضباط فى مجلس الوزراء الى ثمانية من أعضاء 
مجلس القيادة ولم ببق خارج الوزارة سوى عبد الحكيم عامر القائك العام 
للقوات المسلحة وأنور السادات رئيس مجلس اآدارة دار التحرير ٠‏ 


بوب 


ويعتير وصول جمال عبد الناصر الى منصب رئيس الوزراء بداية 
رسمية للتحول فى مسار الثورة ٠‏ ونهاية علنية للصراع بين محمد نجيب 
وأعضاء المجلس ٠‏ 

وخلال الايام التى اتخذت فيها هذه الاجراءات لم يكن الموقف فى 
القوات المسلحة هادئًا تمام الهدوء رغم وضوح انتصار مجلس القيادة , 
وانسحاب محمد نجيب مريضا أو مرغما على مرضه ,: 

كان شالد محيى الدين يصاحب محمد نجيب والملك سعود فى زيارتهما 
للاسكندرية ٠٠٠‏ وكان بقية أعضاء المجلس قد اعتذروا عن عدم الذهاب مع 
توديعهم للملك فى محطة مصر , لأآنهم كانوا يدبرون موضوع المظاهرات 
ويريدون أن يكونوا فريبين من مركز التدبير فى القاهرة * 


عندما عاد محمد نجيب الى مصير لم يعد معه خالد محيى الدين ٠٠٠‏ 
بل اشتفى فى الاسكندرية عدة أيام كنت على اتصال دائم به خلالها ٠.٠٠‏ 
وارسل جمال عند ١أشاصر‏ رسولا هو عبد الحليم الأعسر يطلب عودة خالد, 
وكذاك تحدث معى عبد الحكيم عامر طالبا منى أن أطمئئه ويطلب العودة ٠‏ 

وعندما عاد خالد محيى الدين قدم استقالته فقيلها جمال عبد الناصر 
فورا وسأله عن مشروعاته ولم يكن خالد قد فكر فى ذلك بعد . 

وواصل جمال عبد الناصر حديئه قاثلا فى صراحة : 

م لا ٠.٠‏ فعاد هنا مفيش ٠٠‏ لأن الناس حتتكلم عليك ٠٠‏ وأنا بين 
موقفين أمن البلد أو صداقتك ٠٠‏ لذا تنخرج فى بعثة مجلس الانتاج ثم تعيل 
سقيرا » 9 

مكذا انتهت صلة خالد محيى الدين بمجلس قيادة النورة فى أوائل 
ابريل 51 : ولم ستقيل بعض ضباط سلاح الفرسان هذا الاحراء 
بالرضاء الكامل أو الصمت الحكيم ٠٠٠‏ بدأ يتكون داخل السلاح رأى عام 
حول حوادث الشهور الثلاثة الماضية , كما بدأت اتصالات سرية بين ضباط 
من مختلف الأسلحة ٠‏ 

يقايل ذلك اجراء حركة تنقلات فى قيبادة السلاح » اعادة بعض 
الضباط الذين خرجوا منه ليلة '*؟ يوليو » كما يعين عبد العزيز مصطفى 
قائدا بعد تعيين حسين الشافعى وزيرا للحربية ٠‏ | 
موجة التنقلات 3 والذين كانوا ضد كثير من الاجراءأت التى اتخذت. د 
فكرة ( اجراء القلاب عسكرى بهدف تغيير مجلس الثورة واحياء نظام 


انان 


ديموقراطى فى مصر على أساس الاتفاق الذى تم مع ضباط السلاح فى 
نهاية فبراير ١965‏ ) . 

كانت عيون المخايرات والمباحث فى غاية اليقظة , ويقول حسين عرفة 
انهم جندوا مرشدين من ضباط الصف والعساكر ؛ وباعة جريلة الاخوان 
المسلميل 2 وتنكروا أمام السلاح فى زى باعة بطاطا ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن الصورة كاملة ٠٠٠‏ فقد نمث الاجبماعات فى سرية 
تامة حتى صباح يوم 5؟ ابريل الذى كان محددا للتحرك لاتمام الانقلاب فى 
الواحدة بعد منتصف الليل ٠٠٠‏ وأعدت خطة مشابهة لحركة ؟5؟ يوليو 

وكان ضباط الفرسان قد استطاعوا تجنيد ضايط فى البوليس 
الحربى اسمه عفت عبد الحليم فاجأه أحط أنور بشكوكه سوله , فاعترف 
الضابط بكل ما يعرفه على أن يكون ( شاهد ملك ) ٠‏ 

كان مفروضا ان يكون موعد اللقاء للتحرك فى السابعة مساء » وفى 
نفس الساعة نمث اعتقالات واسعة للضباط الذين حضروا اجتماع فبرائر 
لضباط سلاح الفرسان مع جمال عبد الناصر وكانوا حتى ذلك الوقت فى 
القاهرة ٠‏ 

وبدأ التحقيق تحت اشراف زكريا محيى الدين بلجنة مشكلة من 
اللواء محمسك فؤاد الدجوى ( مشراة ) وعبد المنعم رياض ( مدفعية ) 
وجمال رياض ( مشاة ) ٠٠‏ وشكلت بعد ذلك محكمة خاصة برئاسة اللواء 
محمد حسينٌ مدير المدفعية وأصدرت أحكامها فى شهر يونيو على 11 ضابطا 
أخد قائدهم اليوزباشئى أحمد المصرى ( ١١‏ سئة ) والصاغ حسنى الصاوى 
واليوزبائى عزت الالفى ( ٠١‏ سنوات ) واليوزباشثى فاروق الانتصارى 
(؟ سئوات ) وفؤاد العرابى سنة واحدة ٠‏ 

ويلا١حظ‏ أن الرتب التى استعدت للانقلاب كانت أصغر من رئب 
أعضاء مجلس القيادة وان عددا منهم كان منتميا فى السسسابق لتنظيم 
الضباط الأحرار , وان محاولة الانقلاب تمت تحت الشعارات الديموقراطية 
التى ارتفعت فى السلاح مندذ شهر فبراير . 

كانت محاكمة مجموعة ( أحمد المصرى ) عاملا من عوامل التفكك فى 
محاولة تجميع تنظيمات ضباط .خاصة مستقلة ٠٠‏ ولكن تنظيمات الضباط 
المتصلة بالقوى السياسية المختلفة كانت مازالت قائمة ٠‏ 

وفى أوائل مارس تم اعتقال اللواء جوى بالمعاش عبد المنعصم 
عبد الرءوف ومعه اليكباقى أبو المكارم عبد الحى والصاغان حسينل حموده 


لمن 


وخليل نور الدين ومحيد فؤاد جاسر وسيعد الدين صيرى , وهم جميعا 
من الاخوان المسلمين ٠‏ 

وواصل مجلس قيادة الثورة محاكماته للضياط المعارضين له » فقدم 
القائمقام أحمهد شوقى قائد قسم القاهرة السابق الى المحكمة التى أعيد 
عقد جاساتها بعد أن كانت قد توقفت عقب محاكمة فؤاد سراج الدين , 
وصدر عليه الحكم بالسجن لعشر سنوات ٠٠٠‏ وفى دورة محكمة الثورة 
الثانية حوكمت السيدة زينب الوكيل والصحفيون : محمود أبو الفتح وقد 
حكم عليه بالسجن عقر سنوات وكان متغيبا فى الخارج , وحسين أبو الفح 
١١ (‏ سنة مع ايقاف التنفيذ ) وأبو الخير نجيب ( ١١‏ سنة أشغال شاقة 
مع التجريد من شرف المواطن ) * 

وفى 9١‏ مايو تم اعتقال ؟'0؟ شيوعيا * 

وتبع ذلك محاكمة اليوزبائى مصطفى كمال صبدقى ضمن قضية 
سياسية هامة هى ( قضية الجبهة الوطنية الديموقراطية ) والتى انتهى, 
اليها مصطفى بعد أن كتب تقريرا مفصلا عن علاقته بالحرس الحديدى , 
وابتعاده عنه بعد مقتل صديقه عبد القادر طه , الذى كان قد غير اتجاهه 
واتصل بالتنظيمات الشسيوعية أيضا ٠‏ 

بدأت المحاكمة يوم 55 يوليو بعد الافراج عن عدد من المعتقلين هم : 
حنفى الشريف النائب الوفدى والفنانة تحية كاريوكا ٠٠‏ وصدرت الأحكام 
بالأشغال الشاقة عشر سنئوات على محمد نشطا ودكتور شريف حتاتة 
وحليم طوسون ؛ وثمائى سئوات أشغال شاقة على زكى مراد ومحمد ليل 
قاسم والبير أربيه 0 والسجن جمس سئوات على أحمد طه ومحسن محمد 
حسن وعبد اللطيف جمال » وسبسعد كامل وزوجته » وزوجة الشاعر 
كمال عبد الحليع ٠٠٠‏ وهؤلاء جميعا من قيادات الحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطنى ٠٠٠‏ أما مصطفى كمال صدقى فقد حكم عليه بالسجن 
خمس سئوات » وبالسجن ثلاث سئنوات على ابراهيم حسيل وسيد البكار 
وهمأ وفديان وبالسجن سنتين على بكر سيف النصر وهو وفدى آيضيا ٠‏ 


ووقعت فى يد المباحث الجنائية العسكرية للبوليس الحربى فى 
صيف ١968‏ معلومات عن تنظيم خاص لضباط الصف فى سلاج الفرسان, 
كان يطبع منشورات بطريقة بدائية ( على البالوظة ) تتحدث عن ضرورة 
مقاومة الضغط الهابط من مجلس قيادة الثورة » وضرورة ترقية الصف 
ضباط الى رتبة ضابط ٠٠‏ ويقول حسين عرفة أن عمليات التعذيب قد 
بدأت وبع ا١عتقال‏ هؤلاء الصف ضباط : أذ أن الغرب كان اسلويا متداولة 
فى الجيش يهين به الضباط كرامة الجنود رغم انه ممنوع قانونا ٠‏ 


لمانا 


وقد أمكن التوصل خلال هذا التنظيم الى معرفة الجهاز السرى 
للاخوان المسلمين داخل الجيشى ؛ رغم ان التنظيم المعتقل لم يكن كل أفراده 
من الاخوان * 

ولم تتردد المباحث الجنئائية العسكرية فى اعتقال هذا التنظيم دون. 
تهمة أو وجود ما يدين وبلغ عدد أفراده ١1/‏ صف ضايط وعددا من ضباط 
الطيران ٠٠٠‏ وقد وضعوا فى الاعتقال سجن الأجائب بيئيا حوكم ١5‏ 
صف ضابط من صف ضياط تنظيم سلاح العرسان ٠‏ 

كان اعتقال الجهاز السرى أو جانب منه داخل الجيش أمرا مثيرا 
للتناقض من جديد بين الاخوان المسلمين ومركة الجيش التى قامت. 
بتصفية كافة التنظيمات والشخصيات المعادوضة لها تصفية ادارية ٠‏ 


لم يستطع الاخوان المطالية بالافراج عن أعضاء تنظيم داخل الجيشس. 
حتى لا يعترفوا بوجوده ولم نستطع حركة الجيشى اثارة القضية أو محاكمة 
المعتقلين لأنه لم يكن هناك ما يدينهم ٠٠٠‏ كانت هناك حالة هدنة قائمة 
بين الجيش والاخوان * 


ولم يفطن الاخوان المسلمون الى أن اتفاقهم مع حركة الجيش عقب. 
الافراج عنهم واعادة تنظيم جماعتهم هو أمر لا يكن أن يدوم لتنازع, 
السلطة ٠٠٠‏ كما أن حركة الجيش لم تكن لتسمح بوجود تنظيم قوى آخر, 
وخاصة وهى تعرف انه جهياز سرى مسلح » وانه تنظيم متسرب فى 
الجيش ٠‏ 

وبدأت حركات التصادم تعود من جديد ٠٠٠١‏ وكانت نقطة الخلاف 
ال معلنة هى اتفاقية الجلاء التى تم توقيعها يوم /!؟ يوليو 1155 بالأحرفه 
الأولى , وقعها عن الجائب المصرى جمال عبد الناصر وعن الجائب البريطائى 
أنطونى هيد وزير الحربية البريطائى ٠‏ 

حدثئت فى أواخر أغسطس اشتباكات كانت بين البوليس والاخوان 
عندما وقف حسن دوح بعد صلاة الجمعة يحرض الناس على مقاومة الثورة 
ويدعوهم الى العئف ٠‏ 

وتبلورت معارضة الاخوان للثورة فى موقف الرفض الذى وقفته 
كافة القوى السياسية ضد ما ورد فى اتفاقية الجلاء من حق عودة القوات 
البريطائية الى مصر فى حالة وقوع هجوم مسلح على أى بلد يكون طرفا 
فى معاهدة الدفاع المشترك بين دول الجامعة العربية أو تركيا ٠‏ 

وعندما تم التوقيع النهائى على الاتفاقية يوم 14 أكتوبر لم تستقبلها 
الجماهير استقبالا طيبا وانتهز بعض الانوان المسلمين فرص ة الشعور 


فسن 


المعارض لتد بير اغتيال جمال كمالك الناصص أثنا القاء خطابه بالاسكندرية يوم 
5 أكتوبر احتفالا بتوقيع الاتفاقية فى ميدان المنشية بالاسكندرية ٠‏ 


كانت تقارير البوليس الحربى تدل على ان الشعور المعادى يسود 
الاسكندرية ٠٠٠‏ وتختلف الأقوال فى جو سرادق الاحتفال بينما يقول 
ابراهيم الطحاوى سكرتير عام مساعد عيثة التحرير ان رجبال الجيش 
الوطنى . نحت قيادة اللواء عبد الفتاح فؤاد ‏ الذين حضيروا الى السرادق 
كانوا يهتفون هتافات خاصة بهم لا يذكرون فيها اسم جمال عبد الناصر ٠٠‏ 
بقول حسين عرفة أن جماهير الاسكندرية التى احتلت السرادق تعالى 
هتافها ضد الظلم ومن أجل الحرية ٠‏ 


وبينما «قول ابراهيم الطحاوى ان رجال الحرس الوطنى قد افتعلوا 
.ضحيحا متعمدا فى السرادق عندها حفس الوفد السودانى معتقدين أنه 
موكب عبد الناصر ٠٠‏ يقول حسين عرفة انهم أخلوا السرادق من الجماهير 
فى الخامسة لعد الظهر 5 

ويتفق الطحاوى وعرفة على أن أغلبية الموجودين فى السرادق كانوا 
٠٠‏ من عمال مديرية التحر بر المواليلن للثورة موالاة ثامة , والذين 
تسرب بينهم محمود عبد اللطيف أحد أعضباء الجهاز السرى للاخوان 
السلمين ٠‏ 


وقد أدت اجراءات اخلاء السرادق واعادة ملثه الى تأخير حضور 
عبد الناصر وزملائه بعض الوقت ٠٠‏ وما أن بدأ خطبته حتى أطلقت من 
مسدس محموت عيكك اللطيف 4 طلقات وكان يجلس فى الصفوف الأمامية 
على بعد ١6‏ مترا من منصة الخطباء والضيوف ٠‏ 


أصيب ميرغنيى حمزة وزير السودان والمحامى أحمد بدر الذى كان 
يقفه بجانب جمال عبد الناصر الذى لم تصيه الطلقات ٠٠‏ والذى أصر 
عل متابعة خطبته بعدما حدث فى السرادق من هرج مرددا قوله « أيهسا 
'الرجال , فليبق كل فى مكانه ٠٠‏ حياتى لكم , دمى فداه لمصر , أتكلم 
اليكم بعون الله ,» بعد أن حاول المعرضون أن يعتدوا على » ان حيأة جمال 
عبد الناصر ملك لكم , عشت لكم وساعيش حتى أموت عاملا من أجلكم 
ومكانى فى سبيلكم » ٠‏ 


ولكن الخطبة لم تكتيل 


وكان -حادث الاعتداء نقطة تحول هامة فى مشاعر الشعب الذى كان 
يرفض ارهاب الاخوان المسلمين قبل “5 روليو . والذى يرفض بطبيعتة 


دنا 


المسالمة مثل هذا الاسلوب الدموى , ويستتكر أن تكون طلقات الرصاص 
حى لغة التفاهم والاقتناع ٠‏ 

واعتقل بعض الضباط الموجودين فى السرادق محمود عبد اللطيف , 
الذى أطلق الرصاص واعتدوا عليه بالضعرب الشسديد , ولكن أحمد آنور 
تحفظ عليه فى غرفة بجوار مكتبه طوال فترة التحقيق ولم يلبس هلابس 
السجن ٠‏ 


كان محمود عبد اللطيف العامل اليسيط الذى يسكن اميابة مقتنعا 
بما أقدم عليه متأثرا بما أوحىي به اليه محام اخوانى اسمة هنداوى دوير 
من أن انفاقية الجلاء ليست فى مستوى ما يطليه الشعب بعد نضاله 
الطويل ؛ وانها تكلف محر أعباء طائلة » وتضعها : تحت رحمة الانجليز فى 
المستقبل ٠‏ 

حولت طلقات الرصاص مشاعر الجماهير نحو جمال عبد الناصي , 
الذى قام بجولة فى الشوارع قابلته فيها الجماهير بحماس طبيعى ٠٠‏ 
وخطب صلاح سالم ليلتها فى نقابة المحامين بالاسكندرية فتأثر بعضهم حتى 
النكباء 3 

وفى نفس الليلة صدرت الأوامر باعنقال الاخوان المسلمين » وبدات 
أكير حملة اعتقال شهدتها مصر ٠.٠٠‏ حتى وصل الامر الى حد اعطساء 
الممتقلين بطاقات يسجلون فيها أسماءهم وعناوينهم لتدون فى كشسوف 
سليمة ٠‏ 

وشكل مجلس قيادة الفورة فى أول نوفمبر ١9184‏ محكمة خاصة 
بأسم ( محكمة الشعب ) برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات 
وحسين الشافعى ٠٠٠‏ فكانت رابع نوع من المحاكم تشكله الثورة » بعد 
المجالس العسكرية ومحكمة الغدر ومحكمة الثورة * 

وقد شكلت ثلاث دوائر فرعية من محكمة الشعب الأولى برئاسسه 
اللواء صلاح حتاته والثانية برئاسة قائد الجناح عبد الرحمن عنان والثالثة 
برئاسة القائمقام حسانت ميحفوظل ندا ٠‏ 

بلغ عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب 851 ,2 وعدد الذرين 
حكمت عليهم المحاكم العسكرية 05؟ شخصا ٠٠٠‏ وصدر الحكم ياعدام 
محمود عبد اللطيف ويوسف طلعت وهنداوى دوير وابراهيم الطيب 
وعبد القادر عودة ومحمد فرغل ونفد الحكم فعلا ٠٠ ٠‏ كما صدر 'حكم اعدام 
حمسن الهضديبى ثم 'خقف» الحكم الى الاشقال الشاقة المؤبدة » ثم كم على 
سبعة آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 


وذكانا 


كان محمد نجيب -مازال حتى لحظة محاولة الاعتداء على حياة 
جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية بلا سلطات عملية تقريبا يقوم بمعظم 
واجباته ويحضر مقابلاته حسن ابراهيم وزير الدولة لشئون رئاسسة 
الجمهورية ٠‏ 

وعندما وجد محمد نجيب فى اتفاقية الجلاء بعض ما يستحق النقد 
كتب هذكرة الى مجلس قيادة الثورة ٠٠٠‏ ثم فوجىء بها مطبوعة يوزعها 
الاخوان المسلمون ٠‏ 

وعقب الاعتداء على .جمال عبد الناصر أرسل اليه برقية ومندوبا 
للاستفساز عن صحتة » ولكن الصحف والاذاعة لم تشر الى ذلك ٠.٠٠.6٠‏ 
فذهب محمد نجيب إلى عبد الناصر فى منزله مستفسرا عن سيب عدم 
الاشارة الى ذلك فى الصحف , مستنكرا أن يكون وراء ذلك محاولة اقهام 
الناس برضائه عن هذا الاعتداء الارهابى ٠.٠‏ ولم سمح محيك تجيب 
جوابا مرضيا ٠‏ 

وفى يوم ١5‏ لوفمبر انوجه محمد نجيب الى مكتبه فوجد عددا من 
ضباط البوليس الحربى أمام قصر عابدين , ولما اتصل بجمال عبد الناصر 
مستفسرا عما وراء ذلك ٠٠٠‏ حضر اليه بعد فترة قصيرة عبد الحكيم عامر 
وحسئ ابراهيم ليبلغاه أن مجلس قيأدة الثورة قد قرر اعفاءه من منصبه ٠‏ 

وذهب الاثنان معة إلى حيث حددت اقامتهة فى فيلا صغيرة كانت 
تملكها السيدة زيئب الوكيل بضاحية المرج شمال القاهرة وعادا وحدهما 
ليصدر فى نفس اليوم قرار باعفائه من جميع المناصب التى كان يشغلها 
كما #مرر ان سقى منصب رئاسة الجمهورية شاغرا وان ستمر مجلس 
قيادة الثورة فى تولى كافة سلطاته بقيادة جمال عبد الناصر ٠‏ 


هكذا وصل الصدام الأخير مع مجلدى قيادة الثورة الى نهايته ٠‏ 

عزل محمد نجيب من رئاسة الجمهورية ٠‏ 

حلت الأمزاب السياسية ووضع قادنها فى السجون ٠‏ 

أغلقتت صحيفة الممرى التى لعبت دورا كبيرا فى أزمة مارس ٠‏ 

حلت جماعة الاخوان المسلمين وأعدم قادتها ووضع الألوف من 
أعضائها فى المعتقلات والسجون ٠‏ 

نفضلت محاولات الانقلاب العسكرى وانتهت التنظيمات العسكرية 
المستقلة ٠‏ أو التابعة للقوى السياسية الخارجية داخل الجيثن ٠‏ 


5 


حلت نقابات الصحفيين والمحامين » وعينت لها لجان مؤقته موالية 
لجلس قيادة الثورة 49 ٠.‏ 

كان واضحا منذ اللحظة الأولى ان الانتصار كان أكثر انجذابا لجانئب 
أعضاء المحلس للأسياب الآتية : 

أولا : لم تتوافر لمحمد نجيب شخصية الزعيم المؤثر فى أفكار 
الجماهير 2 واقتصرت جاذبيته على سماحته وبساطته وهى أمور لا تكفى 
وحدها لتوجيه الحركة السياسية ٠‏ ؛ 


نانيا : لم يلجأ محمد نجيب الى تكوين تنظيم موال له فى الجيش 
كما فعل جمال عبد الناصر وزملاوه ٠‏ كما أن صلته كانت معدومة بالقوى 
السياسية المختلفة , على عكس جمال عيد الناصر الذى تعددت صبسلاته 
وتوحدت أهدافه أو ثنافرت مع هذه القوى تبعا للظروف القائمة ٠‏ 

ثالثا : ضعف الوفد والاحزاب السياسية الأخرى وعدم قدرتها على 
تحريك الجماهير تبعا لتوجيهاتها لغياب عنصر التنظيم الحزبى الملتزم 
واعتمادها فقط على التنظيمات القديمة المؤثرة فى الجماهير بطريقة 
شخصية فقط ٠‏ 


رابعا : عدم وصول القوى الشنوعية واليسارية الى الدرجة المطلوبة 
من النضج والانتشار الكفيل بحشد الجماهير حولها , علاوة على معاناتها 
من الانقسامات والاعتقالات ٠‏ 


خامسا : العجز عن تكوين الجبهة الوطنية الديموقراطية نتيجة لتردد 
الوفد ورفض الاخب وان المسلمين وعدم وضوح الخط السياسى 
محمد تجيب ٠‏ 


سادسا : ترجيح كثير من الفئات للخط الوطنى الذي تبنته الحركة 
فى بدايتها على خطواتها اللمعادية للديمقراطية والتى لم تصل الى الجماهير 
البسيطة فى حياتها اليومبة ٠‏ 


سابعا : انتهازية الاخوان المسلمين ووقوعهم فى شرك مساندة 
( مجلس قيادة الثورة ) فى أحرج وقت تصادمت فيه القوتان ٠‏ 

)١(‏ وكان مجلس ثتقابة المحامين منسكلا من عبد الرحمن الرافعى رئيسا وصليب سامى 
وكيلا وزهير جرائة أمينا للصندوق ومحمود الحناوقى سكرتير! وعلى يدوق ومحمود لهمى 
جددية وعمر عمر ومحمد «صعطلفي القلعى وعازر جبران وأحمد زكى الحشسيتى ويواكيم غبريال 
وتوفيق ومنصور فريد وأحجمد بدر وعبد العزبز الشوربجى وصلاح عبد الحالظ وعادل علوبة 
أعضاء ٠٠‏ وعين فكرى أباظة رئيسا لمجلس ثقابة الصدغيين ٠‏ 


أ 


ثامنا : عدم تعاطف الشعب مع الاخوان فى محنتهم لتصرفاتهسم 
الارهابية السابقة وتخليهم عن النضال من أجل الحرية والديمقراطية 
ومعادائهم المستمرة للاحزاب السياسية ٠‏ 

ناسعا : عدم توافر الظروف المواتية لتجميع العناصر الوطنية. 
الديموقراطية داخل الجيش وتأييد بعضهم لمجلس القيادة حيث لم يجد 

عاشر! : غيبة الحركة الجماهيرية المؤثرة التى كان يمكن ان تشكل 
قوة ضاغطة على أعضاء المجلس فلم يكن هناك اتحاد لثقابات العمال 
ولم تكن هناك تنظيمات فلاحية , كما أنه لم ا تنسيق بين النقابات 
المهئنية ٠‏ 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت انتصار ( مجلس قيادة الثورة ) 
باعتباره المعبر عن حركة الجيش أكتر رجحانا ٠٠٠‏ وخاصة بعد أن انفردت 
الحركة بالقوى المختلفة تطييح بها واحدة بعد الأخرى , دون ادراك يأن 
هذه المطرقة الهاوية لن تتوقف الا اذا تحولت كل التنظيمات الحية الى 

حثث هاهدة أو مخشى عليها ٠‏ 

ومنذ ان عزل محمد نجيب واختفت التنظيمات السياسية واحتشدت 
السجون والمعتقلات السياسية من مختلف الانجاهات ٠٠٠‏ أصبحت حرالة 
الجيش هى المسيطرة ٠‏ 

وانتصر الجائب المسلح من الطبقة المتوسطة بعد ان وجه ضربة 
قاضية للاقطاع 2 وضربات شديدة لابناء 'طبقته من المدليين ٠‏ 

وانتهت سئوات التصادم بانتصار كامل للعسكريين ٠‏ 


وبدأت مواجهتهم لمشاكل المجتيع تحدد خط سيرهم فى المستقيل. 
القريب والبعيد ٠‏ 


عسل 


الى ولدى عملاء وصانى 


وجيل مصر الجديد 


كان الأمر عندى مشكلة ٠٠٠‏ 

عندما بدأت جلسنات الحديث والمناقشسة مع المسثولين عن النظام 
فى مصر من أعضاء مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار والسباسيين » 
ثبينت أن قصة ثورة يوليو أكبر من أن يضمها كتاب واحد 0 

وتنبيدت أيضا أن الحديث عن مصر والعسكريين لا ينتهى بوصولهم 
الى قمة السلطة ٠٠٠‏ ولكنه هبدأ ٠‏ 

واكتشضفت ان سنوات الصدام التى انتهت كما ورد فى الجزء الأول 
بالقضاء على الأحزاب القديمة واعتقال الشيوعيين وحل الاخوان المسلمين» 
وضرب المحاولات الانقلابية داخل الجيش » وعمزل محمد نجيب ٠٠٠‏ 
لا نظهر الدور الذى قام به العسكريون فى بناء المجتتمع ٠٠٠‏ ولكنها تؤجله 
بل وثشقفيه ٠‏ 

ووجدت نفسى قد بدأات مرحلة لا يمكن التراجع عنها أو التردد 
فيها و٠‏ 

وواصلت المسيرة باحثا ٠٠٠‏ ومحاولا تسليط الضوء على قضايا ٠٠٠‏ 
قد لا تكون جديدة ٠٠٠١‏ ولكنها فى زحمة الأحداث تبدو فرعية ٠٠٠‏ وهى 


رئيسية ٠‏ 
وفى هذا الجبزء الثانى ( مجتمع جمال عبد الناصر ) أقدم هذه 
المحاولة ٠‏ 


لماذا ٠٠٠‏ مجتمع جمال هبد الناصر ؟ 


متابعة حركة السلطة العسكرية الجديدة فى معسر يكشيف اله بعد 
ان تغلب مجلس قيادة الثورة على اعدائه' وخصومه ؛ بدأ الدور الذى يلعبه 
جمال عبد الناصر ‏ القائد المنتخب للضباط الأحرار ب. يصبح أكشر بروزا 


لح 


وتميزا ٠ .٠‏ فهو بين زملائه القائد المفوض ٠٠٠‏ وعئد الجماهمير القائد 
الجديد الذى يخلف محمد ا ا ا البسيطة » بعد 
مجاكمات الاخوان المسلمين التى وقف فيهة بعض زعمائهم عيل المشئقة 
ونغذ فيهم الاعدام ٠‏ 


كانت مسئولية الانفراد بالسلطة ١‏ والتوجه لجل المشاكل ٠‏ و 
ثقة الجمامير ٠٠٠‏ هى العوامل التى نثقل كاهل القيادة الجديد ٠‏ 

ولكن سرعان ما تبين ان قيادة وطنئية ثائثرة 2 قد وجدت أمامهسا 
فرصة متاحة للانطلاق ٠‏ 

وكانت الفترة التى اخترت لها اسم ( سبئوات الصعود ) . 

القيادة الجديدة تصعد خلف جمال عبد الناصر فى سرعة خارقة الى 
قمة عالية ٠‏ 

'توالت المواقف الوطنية التى وحدت ارادة القيادة وارادة الجماهصير 
٠٠٠‏ والتى جعلت من جمال عبيد الناصر زعبيسا شعبيا تلتف سوله الأمة 
العربية على امتداد الوطن الكبير فى المدن والقرى الصغيرة ونجوع الص حراء 
البعيدة ٠‏ 

وبصد الحرير مصر والسسودان والانتصار فى معركة الاحلاف 
العسكرية » وتأميم القناة » والنسحاب قوات العدوان الثلاثئى » بدأ تشكيل 
المجتمع الجدديد ٠‏ 

أبن يقف العسكريون من هذا المجتمع ؟ 

٠‏ وما هو دور الجيس فى هذه المرحلة ؟ 

أسثلة تحتاج الى بحث فى أرجاء المجتمع وفى حشمايا الجيشض ٠‏ 
وفى موقفه من الطبقات المتصارعة ٠ ٠‏ 

كان زحف العسكريين نحو السلطة يتم فى دأب وهدوء ٠٠6٠١‏ حثى 
كادت تصبم معظم المراكز القيادية , ٠»‏ والمواقع الحساسة فى م ٠‏ بعد 
أن استبدلوا' ثيابهم العسكرية بثياب مددنية ٠‏ 

اا و نا دن ٠٠٠‏ وشاخصية 
الزعيم نزداد ارتفاعا وثتألقا ٠‏ 

' ولكن الساحمة ظلت خالية من التنظيمات السيامية والنقابية ذات 
التعبير الصحيح عن ارادة الجماهير ٠‏ . : 


لقف 


وبدا تشكيل المجتمع الجدريد بالارادة الذانية للزعيم ٠‏ وبالوسائل 
التجر يبية التى جملت التكتيك يسبق الاستراتيجية ٠»‏ 

غابت الايديولوجية كما غابت التبنظيمات السياسية الحقيقية ٠‏ 

الجيثشى يدعم سلطته كقوة سياسية ٠٠١‏ ولكن موقفه الطبقى غير 
مسعشد ٠‏ 

الحيرة تمزق الباحث ٠٠٠‏ كما تغلب على تصرفات الحاكم ٠‏ 

والاختبار صعب ٠‏ فتحديد الطريق وسط دوامة الأحداث المحلبة 
والعالمية ٠٠٠‏ أمر شماق وعسير ٠‏ 

واخصيرا 

يتحدد الطريق ٠٠٠‏ وتسجل الافكار ٠٠١‏ ويبعث الميشاق ‏ أول 
وثيقة مكتوبة للثورة ‏ دليلا للعمل ٠٠١‏ نحو تشكيل مجتمع جديد ٠‏ 
مجتمع جمال عبد الناصي ٠‏ 

الحرية ٠‏ والاشتراكية 2 والوحسدة ٠٠‏ شعار النظام ومضمون 
الميئاق ٠‏ 

عمل تحققت الاشتراكية ؟ 

هل مضى التطبيق فى طريقه السليم ؟ 

أسئلة كثيرة نغوص فيها فى مجتمع عبد الناصر ٠٠٠‏ لتنصل الى 
الحقيقة ٠‏ 

ولا بد من كلمة شكر وتقدير لكافة الذين تفضلوا فمنحونى من 
وقتهم ساعات وساعات ولم يترددوا فى اعلان آرائهم ومواقفهم ٠٠١‏ عندما 
علموا ان الكلمات لن تضيع وتتبدد فى الهواء ٠٠٠‏ ولكنها سوف تسجل 
لتكون 'ناريخا لمصر ٠٠١‏ ولثورة “3 يوليو ٠ ١981‏ 


أحمد حمروش 


تفن 


الباب الأول 


© سنوات ١‏ 
لصددود 


الفصل الأول 


تحرير مصر ٠٠‏ والسودان 


خسرج جنود الاحتلال البريطسانى عسن, 
السودان قبل مصر ٠٠‏ وعندما خرجوا من., 
مصر بعدها بشهور قال جمال عبد الناصر 
( والآن يبقى علينا اعادة بناء بلدنا ) ٠‏ 


ماان نجحت حركة ؟؟ يوليو فى وصول الضباط الى السبلطة وتحمل. 
مسئولية الحكم حتى فر ضمت القضية الوطنية نفسها ,» وأصبح على الحكام. 
الجدد أن يجدوا حلا لها بعد ان تعثرت طويلا في طريق المفاوضات ٠٠١‏ و وبعد 
إن كال ينود ولبئان قد جلت عنهما القوات. البريطانية والفرنسية فعلا 
عام 555 ٠‏ 

والقضية الوطئية فى ذلك الوقت لم تكن بي كر ول مع ولوعا 
ونجلاء القوات البريطانية عن أرضها فقط , ع ا ا قضية 
السودان أيضضا ٠‏ 

والسودان هو الصخرة التى تحطمت 55 معظم المفاوضات المصربة 
المريطانية وخاصة التى قامت بها الحكومات الوفدية ٠٠٠‏ يقول فؤاد سراج 
الدرين ( ان فكرة الاستفتاء كانت مستبعدة ومرفوضة , لانه لا يمكن اقرار 
استفتاء لاسيوط مثلا ) ٠٠٠‏ هذا يعنئن ان الأساس فى النظرة المصرية 
كان وحدة عضوية شاملة لمصر والسودان ٠‏ 


يغ 


ويقول فؤاد سراج الدين أيضا ان محمد صلاح الدين وزير الخارجية 
فاجاهم قبل سفره الى باريس فى يناير 11815 لحضور اجتماعات عصبة 
الأم بانه يريد القاء قئبلة يتحدى بها البريطانيين على أساس قبول الاستفتاء 
إذا خرج الموظفون البر يطانيون من هناك ٠٠٠‏ ولكن الحكومة لم توافق 
لخالفة ذلك لسياسة الؤفده, وخيتهم من التدحرج لقبول ب مبدا 
الاستفتاء ؛ وما قل يبصحب ذلك من تعثر الضمانات الطلوية لاسةتفشاء 
جر سليم ٠.‏ 

تراجع محمد صبلاح الدين عن رأيه » ولكن الوزارة فوجتئت بخطابه 
يوم “*؟ يناير ؟!40 يكرر فيه ما سيق ان قاله ٠٠٠‏ واجتمع مجلس الوزراء 
فورا لمداقشة خطاب صلاح الدين ٠٠١٠‏ واثيرى بعض الوزراء لمهاجمته وفى 
طليعتهم الدكتور طه حسين , الذى تحدث عن ( الخيانة الوطنية العظمى ) 
التى ارتكبها وزس الخارجية ٠٠٠‏ وكلف مصطفى التحاسن اسندماءه على 
أول طائرة ٠٠٠‏ ولكنه وصل يوم /!؟ يناير بعد اقالة الحكومة الوفدية + 


مبدآ الاستفتاء الذى قبله محمد صلاح الدين بضمان خروج الموظفين 
البريطائيين قبل اجرائه : كان محور اهتمام الضباط عقب وصولهم 
للسلطة ١ ١ ٠‏ 

كان ثلاثة من مجلس قيادة الثورة لهم صلات خاصة بالسودان ٠٠٠0‏ 
محمد نجيب ولد فى الخرطوم ووالده وخاله خدما هناك فى الجيش المصرى 
ودفنا هناك ٠٠‏ وصلاح سالم ولد فى ستكات احدى مدن السودان الجبلية 
التى تستخدم كورصيف ٠٠٠‏ وآنور السادات من أم سودانية ٠‏ 


ولكن ذلك لم يكن يعنى ارتباط الثلاثئة بالسودان ٠٠٠‏ محمد نجيب 
هو الوحيد الذى كان له صلات شخصية بعدد كبير من السودائيين لخدمته 
حبناك فى مطلمع حياته » واعداده لكتيب خاص عن السودان ٠٠٠‏ أما أنور 
السادات فقد شغلته اهتماماتة بقضية مصر عن تجديه صلاته بالسودان 
٠٠٠‏ وصلائح سالم كان بعيدا تماما عن مشكلة السودان ٠‏ 


يقول .صلاح سالع فى تاب الدكتور' ومحمام المعتصم 2 صلاح سالم ( 
(٠٠+‏ لم اقرا فى حياتى قبل “؟ يوليو عن السودان سوى القدر اليسير 
.٠٠‏ لم اقرآ سوى كتابين احدهمأ إستخفئى عنوانه عن الصيد والمغامرات 
فى غابات نجنون السودان لعطا اثناسيوس أحد المؤرخين المصريين والآخر 
لتشرشل بعنوان ( حرب النهر ) ٠٠٠‏ ولم يكن لى صديق سودانى واحد 
يحدثني واتحدث معه فى شئون بلاده وأهله ٠٠٠‏ لم أسمع شيئا عن 
السردان الا من والدى الذى أمضى زهرة شبابه وحياته فى ربوع هذ! القطر » 


ام 


وفرضت قضية السودان ,يفسها على' مجلس 'القيادة بأسرع' ما توقعوا 

٠‏ ففى الأيام الأولى للحركة كانت مسئولية الجيش موزعة على ثلاثئة هم 
عيك ا عامر وكمال الدين حسين وصلاح سالم ٠٠٠‏ وتلقى الأنشير 
مكالمة تليفونية من البكباثى عبد الفتاح حسن الياور المصرى' للساكع العام 
فى الخرطوم يبلغه فيه أن بعض الجنود السؤدانيين'الذين جندوا بعد حريق 
القاهرة ثم سرحوا وأرسلوا للسودان قد تظاصروا ضد مصر لانهسم لع 
يحصلوا على مكافأة ترك خدمة ٠‏ ورغم ان القانون لا يسمح بصرف هذه 
المكافأة فان صلاحسالم أصدر قراره بصرفها باعتباره قد كلف بمسئولية 
قوات الجيش في السودان ٠‏ 


وقد نوافدت وفود الأحزاب السودانية على مصر للتعرف بقسادة 
الحركة من ضياط الجيشس ٠‏ وكان محمد نجيب معروفا لأغلبهم , وكان 
صلاح سالم «ؤيدا الاتصال بهم بعد أن كلفه المجلسسى, بالاشراف على شئون 
السودان فى الوقت الذى وزعبت فيه مسئولية الوزارات المختلفة على أعضماء 
المجلس خلال شهر أغسطس ؟1980 ٠‏ 


وكانت نقطة البدء هى توجيه الدعوة لمثلى كافة الأحزاب السودانية 
للحضور الى القاهرة لمناقشة الموقف والاتفاق على رأى موحد ٠٠٠‏ وسخاصة 
ان السودانيين كانوا لا يعتبروان أنفسهم غرباه عن سياسة مصر ٠٠٠‏ نشر 
محيك أحرمك ميحججوب قطب حزب الأمة مقالا اعتبر فيه رأى سليمان حافظ 
فى تلحية النحاس مخالفا للقانون وحضرت وفود الأحزاب السودانية المؤيدة 
للانحاد مع مصر والمعارضة له أيضا ٠٠٠‏ حضر السيد عبد الرحمن المهدى . 
واعتذر عن عدم الحضور السيد على المأرغنى لمرضه ٠‏ 

وبدآت المفاوضة مع مندوبى الأحزاب بوند مصرى شكل برئاسة 
اللواء محمد نجيب رئيس الوزراء ومعه على ماهر وعبد الرازق الستهورى 
وصلاح سالم وحيسين ذو الفقار صبرى * 

وناقشت الوفود خلال المفاوضاته موقف بريطانيا ‏ حيث أعلن الحاكم 
العام فى أواثل, 6 مشروع دستور للحكم الذاتى للسودان منتهزا فرصة 
١لغاء‏ وزارة مصطفى النحاس لجاهدة 35 وأتفاقيتى السودان عام 149595» 


وهذا ما دفم محمك صلاح الدين الى اتخاذ موقفه السابق ٠٠٠‏ وهو 
ما دفع وفد المفاوضة المصرى أيضا الى مجابهة هذا الموقف بأساوب جديد ٠‏ 


وأصبح تعبير ( 'ثقرير المصير ) مداولا بين المصردين والسودائييلن 
أيضا 0 بعد أن كان سبلاحا يبشهره البريطانيون لعزل مصر عن السودان 5 


امن 


التنظيمات الوحيدة التى أيدت ( حق تقرير المصير ) للسودان انبل 
حركة “5 يوليو 2 كانت التنظيمات الضيوعية التى ورد ضمن بر نامجها 
المنشور فى ١9‏ ابريل 150١‏ بمجلة روز اليوسف ( حرية الشعب السودانى 
وحق ثقرير مصيره بئفسه وتأيبد كفاحه من أجل التحرير الكامل وجلاء 
جميع القوات. الاستعمارية البريطانية والمصرية من أرضيه ) ٠»‏ 


ولم تستسر المفاوضات التى بدأت فى نوقمبر. 65 مم الأحزاب. 
السودانية طويلا » فقد توصلوا الى اتغاق يقبل به الجميع ننيجة الاستفتاء 
على تقرير المصير ٠٠١‏ وتوصلوا أيضا الى توحيد الأحزاب السودانية عد 
حزب الأمة عن طريق تفويض اجنة ثلائية من الدرديرى أحمد اسماعيل. 
وخضر حمد وميرغنى حمزة الوضع ميثاق تأليف حزب واحد ٠‏ 


وافق الجميع ووقعوا تحت هذه العبارة ( اقبل قيام الحزب الواحد 
بأى وضع يرتضيه الثلاثة ) ووقع على هذا التفويض كل من محمد نور الدين 
وحماد توفيق ودرديرى أحمد اسماعيل ودرديرى محمد عثمان والطيب. 
محمد خير واسماعيل الأزهرى وخضر -ممد ومبارك زروق وحضر عمر وعلل 
الشيخ بشير وميرغنى حمزة ويحيى الفضلى » ووقع معهم محمد تجيب 
وصلاح سالم وحسين ذو الفقار صبرى ٠‏ 


وهكذا انبئق عن هذه اللجنة تكوين ( الحزب الوطنى الاتحادى ) مم 
اختيار اسماعيل الأزهرى رئيسا ومحمد نور الددين نائيا له ٠.0٠‏ ولص 
دستور الحزب على جلله الانجليز وقيام اتحاد مع مصر بعد تقرير المصير - 


وهمكذا أمكن للمصريين مواجهة البريطانيين باأسلوبهم مع ضمان توحيد 
الاحزاب السودانية فى حزب واحد برأى موحد هو ( الاتحاد مع مصر ) 
٠‏ ومع ضمان موافقة حزب الأمة على نتيجة الاستفتاء ايا كانت ٠.0‏ 
وهنا مما يفسح الطريق للاتحاد مع مصر حيث كان حزب الأمة يمثل الأقلية 
فى رأى مجلس القيادة ٠‏ 


وبعد ما وصلت اللمفاوضة مع الأحزاب السودانية الى هذه النتيجة 


فى ل/؟" اكتوس » تشبعب النشماط السبياسى الى شعبثين ان سافر صلاح 
سالم الى السودان فى نوفمير » وأرسل محمد نجيب مذكرة الى البر يطانيين 
اقترح فيها الآتى : 


٠ ب تمكين السودانيين من ممارسة اللحكم الذاتى الكامل‎ ١ 
٠ ؟ ب تهيئة الجو الحر' المحايد الذئن لا دم من توافره لتقرير المصير‎ 


درن 


وكان هذا التغير الجذرى فى ايديولوجية المفاوض المصرى مفاجأة تأمة 
للحكومة البريطانية التى لم؛ تجد بدا من الموافقة ٠‏ 

بدات المباحثات فى ٠١‏ نؤفمير ؟!90١‏ وتشكل الوفد المصرى برئاسة 
محمد نجيب وعضوية صلاح سالم وحسين ذو الفقار صبرى والدكتور 
محمود فوزى والدكتور حامد سلطان وعلى زين العابدين 2 وكان الوفد 
البريطانى مكونا من سير رالف سستيفنسون ومستر كووزويل الوزير المفوض 
ومستر باورز السكرتير الأول بالسفارة ٠‏ 

وكانت هذه أول تجنربة يخوضها الضباط المصريون فى 'مباحثات 
سياسية هامة » يتعرضون فيها الى ديبلوماسية تخالف طبيعتهم , ويجابهون 
مواقف نحتاج منهم الى دراسة واطلاع ٠٠‏ خاصة وان بعضهم كان يجابه 
مشكلة غريبة عليه تماما مثل صلاح سالم حسب روايته . 

الخلافات التى حدثت أثناء المباحثات أمكن التغلب عليها بحيوية 
الشباب فقد سافر صلاح سالم مرة ثانية الى السودان حيث اجتمع هع 
ممثلى الأحزاب السودانية . الأمة والوطن الاتحادى والجمهورى الاشتراكى 
فى ٠١‏ يناير 1455 وانفقوا على نوقيع وثيقة نؤيد وجهة نظر المفاوض 
المصسرى فيما يتعلق بموضوعات جنوب السودان واختصاصات الحاكم العام 
وسودنة الوظائف وجلاء الجيوش الأجئبية ٠٠٠‏ وان تكون هله الوثيقة 
هى أساس دستور الحكم الذاتى , والا فان الأحزاب تقاطع الانتخابات ٠‏ 


وعندما وضعت هذه الوثيقة أمام المفاوضين البر يطانيين سدت عليهم 
سبل المناورة » ووصلوا الى توقيع اتفاقية السودان فى ؟١‏ فبراير 19805 
٠.٠.‏ هكذا لم تستمر المفاوضات الا فترة تقل عن ثلاثة شيهور وانتهت 
مشكلة السودان بأمل كبير فى الاتحاد مع مصر ٠‏ 

وهكذ! كانت الصخرة التى تحطمت عليها معظم المفاوضات المصررية 
هى أول المشاكل التى أمكن لضباط الجيشى أن يصلوا فيها الى حل ارتضته 
الأطى إففى الثلائة ٠.٠٠‏ وكان ذلك راجعا الى المرونة التى تبناها المفاوض 
المصرى ٠‏ بعد الرفض المطلق بدأ ( الاستفتاء وتقرير المصير ) ٠٠‏ واعتبار 
حق مصر فى السودان حقا مقدسا لا يقبل الجدل ٠‏ 

ولا شك ان موقف حركة الجيش كان سليما تماما فى وجهة النظر 
التى تقبل الاستفتاء فى حق تقرس المصير وترفض اكراه شعب السنودان 
على قبول أمر لم يختره بارادته الحرة ..٠٠‏ وكان لمحمف نجيب دور فى تبئى 
هذه الفكرة واقئاع زملائه بها لصلاته الوثيقة بالسودان ٠‏ 

وقع الاتفاقية محمد نجيب ورالف ستيفنسون ونلصت على تحديد 
فترة انتقال مدتها ثلاث سُنئؤات يتم فيها تصفية الادارة الثنائية ( الانجلو 


أ 


مصرية ) ٠٠٠‏ ويكون للحاكم العام أثناء فترة الانتقال السلطة الدستورية 
العليا وفقا لقانون الحكم الذاتى تعاونه لجنة خماسية مؤلفة من عضوين 
سودانيين ومصرى وبريطانى وباكستئانى ٠٠٠‏ مثل مصر فيها حسين 
ذو الفقار صبرى ٠٠‏ ( وتقرر أيضا تاليف جمعية تأسيسية منتخبة لتقرير 
مصير السودان على أساس : 


٠ ارتياط السودان بمصر على أية صورة‎ )١( 
٠ ب ) أو الاستقلال التام أى الانفصال عن مصر‎ ( 


وان تنسحب القوات العسكرية المصرية والبريطانية من السودان. 
قور اصدار قرار اليرلمان السودانى رغبته فى الشروع فى اتخاذ التدابير. 
لتقرير المصير ٠‏ 

"كما شكلت لجنة لسودنة الوظائف شلال فترة الانتقال ٠‏ 


وكان توقيع الاتفاقية انتصارا لشعب السودان *.٠‏ وأملا لشعب 
مصر فى اتحاد ديدوقراطى مع البلد الشقيق ٠‏ 


يقول أنطونى ايدن فى مذكراته أعرب بعض أعضاء مجلس العموم. 
عن شكوكهم فى أهحمية هذا الاتفاق وكنت أخشى لو لم يصدق البرلمان على 
الاتفاق ان يلقى السودانيون اللوم علينا ويتهموننا بعرقلة الجهود المبذولة 
لاجراء الانتخابات فى بلادهم تمهيدا لتمتعهم بحق تقرير المصير وبديهى ان 
معر كانت ستغتنم الفرصة فتضاعف من حماتها علينا » لهذا جاهدت فى, 
شرح الاتغاق ومزايام لأعضاء المجلس الى أن تمكنت من اقناعهم بسلامته , 
وكنت فى الواقع أرى أن استقيل لو لم يؤيد المجلس الاتفاق ويأخدذ بوجهة 
نظرى ) ٠‏ 


وفى سبيل ذلك قرر مجلس القيادة ايفاد صلاح سالم فى زيارة الى. 
جنوب السودان حيث كان محرما على أبناء الشمال من السودانيين الذهاب 
الى الجنوب الا بتصريح خاص » كما حرم على الجنوبيين الخروج الا باذت. 
خاص أيضا ٠٠١‏ ولكن صلاح سالم كبر هذه القاعدة ولم يحصل على اذن 
بالدخول ٠٠٠‏ ويقول يوزباشى محمد آبو نار مدير مكتبه لشئون السودان 
فى ذلك الوقت أن الامريكيين قد ساعدوا فى دخول البعثة المصرية الى 
الجنوب عن طريق اتصالات هستر كائرى السقير الأمر يكى ومستر صوينى. 
ضابط اتصال السفارة وكان اهتمام أمريكا بالسودان مؤيدا محاولتها 
انضماء مكتب هناك كما نشرت المصرى فى 5 أكتوبر :1961 وتمتث الزيارة فى 
شهر أغسطس وهو خريف السودان وموسم الأمطار هناك ٠‏ 


يدن 


كانت رحلة صلاح سالم الى الجنوب ناححة تماها ٠٠٠‏ فقد زار 
المديرية الاستوائية.ولبى دعوة المحافظ البريطانى الى العشاء حيث كانت 
زوجة المحافظ على خدمتهم بنفسها ٠٠٠‏ ولكن هذا لم يمنع د صلاحا » من 
اجراء مناقشة حادة مع المحافظ حول اسكوبه فى معاملة الناس ٠٠٠‏ وكان 
لهذه المناقشة تأثير سحرى على الجماهير التى كانت تنظر للمحاففل 
كمعبود لا يجرؤ أحد على معارضته » حيث كانت له سلطة العقاب وطرد 
المفتشين البريطائيين أنفسهم ٠‏ 

وهكذا اهتزت صورة المعيود وتدفقت العرائض عل صسبلاح سالم 
تحمل شكاوى وآلام الناس هناك ٠٠٠‏ وازدادت الزيارة نجاحا عندما زار 
صلاح سالم منطقة قبائل الدنكا واستقبلوه يرقصة الحرب , فشاركهم 
فيها عاريا . ونشرت الصحف البريطانية صورته مطلقة عليه اسم 
( الصاغ الراقص ) ٠‏ 

وخلال هذه الفترة اعثتمد صلاح سالم على المساعدات والهبات المالية 
يقدمها الى الزعماء السياسيين ليضمهم الى جانب مصر ٠٠٠١‏ وقد أثيرت 
شائعات كثيرة حول مجموع المبالمُ التى صرفت هناك ؛: ولكن محمد أبو نار 
يؤكد انها لم قتجاوز نصف مليون جنيه ٠‏ 

وحدئنت عدة مسايلات بين ايدن وصسلاح سالم ٠.٠٠‏ قال ايدن فى 
مجلس العموم فى أكتوبر ١967‏ ان صسلاح سالم يذهب الى السودان 
لاقئاع السودانيين بتقسيم مقاعد البرلمان , ولكنه لم ينجح ‏ ب على حسب 
تعبير أيدن ٠‏ : 

ولم يتردد صلاح سالم فى مياجمة ايدن علنا » مؤكدا مزيمة السياسه 
البريطانية فى السودان , كاشفا أن وزير الخارجية ضلوين لويد كان يزور 
الخرطوم وقت وجود صلاح سالم هناك فى محاولة لمئم مرشح الحزب. 
الوطنى الاتحادى الدرديرى محمد عثمان من دخول لجنة الحاكم العام ولكنه 
فشل ٠٠٠‏ كما استدعى لجنة من الجنوب لتدلى برأى مناصر للاتجامات. 
البريطانية هناك , ولكنها لم تنجح فى تحويل التيار المؤيد لمصر هناك ٠‏ 

وأسريت أول انتخابات فى ظل الاتفاقية ٠‏ 


وفاز الوطنى الاتحادى بأغلبية ساحقة , وتولى اسماعيل 'الأزهرى 
رتاسه اول وزارة سودانية يوم 4 يناير ١985‏ * 

وهكذا يمكن القول ان حيوية صلاح سالم واسلوبه الذى يتفق مع 
طبيعة تكوينه كضابط قد حقق نجاحا لا بأس به كان يمهد الطريق فعلا 
لوحدة وادى الئيل ٠‏ ل 0 


+9 


الحزب الوطئى الاتحادى الذى يملك الأغلبية مشكل من أعضاء 
مرنيطين فى نضالهم الطويل بالشعب المصرى » ووحدتهم كانت على أساس 
الاتحاد مع مصر , ولكن الامور لم تمض فى طريقها الطبيعى ٠‏ 

لم يسلك مجلس القيادة اسلوبا حكييا فى التعامل مع السودانيين 
0 ولع يواجه زعماءهم بوجه وايد ٠٠٠‏ وانما ترك صلاح سالم يتصرف 
فى الأمر وحده بطريقته الخاصة ,» دون مناقشة جماعية مشتركة . وبغير 
حرص على الاسستفادة من علاقة محمد نجيب الطيبة بكافة الزعماء 
السياسيتث ٠.‏ 

كانت ظروف العمل فى مجلس القيادة لا تسمح كثيرا بالمئاقشة 
الهادئة أو المتابعة الدؤوبة » فقد كان انتقال أعضائه من أعمال محدودة 
معروفة لهم جيدا فى صفوف الحجيش ؛ الى مسثوليات متعددة متشعبة 
معظمها مجهول لهم فى بحر السياسة والادارة المصرية , هو أمر يحتاج منذ 
البداية الى تنظيم علمى هادىء وتخصص تنظيمى سليم ٠‏ 

تدفق الأعمال على مجلس القيادة فرض ظروفا ينفرد فيها البعض 
بمسئوليات تحتاج الى التشاور ٠٠٠‏ وظهور التناقضات بيل محمد نجيب 
وأعضاء المجلس عكس ذلك على اتصالاتهم الخارجية ومظهرهم أمام الجماهير 
٠‏ وخاصة فى البنودان ٠‏ 

ولذا فان الآموار لم تمض فى طريقها اليس ٠٠‏ وتصرف صلاح 
سالم فى معاملاته مع بعض زعماء السودان باسلوب الضباط وليس يأسلوب 
السياسيين , كما ان تجمع بعض ضباط الصف الثاني الذين كونوا شللا 
خاصة لكل عضو من أعضاء المجلس حال بينهما وبين الرؤية الكاملة ٠‏ 
وسياسة توزيع الأموال على السياسيين كانت فى أغلبها مفسدة ٠‏ 

وعندما زار عبد الحكيم عامر وصلاح سسالم السودان فى يناس املك 
بعد أيام من تولى الأزعرى رئاسة الوزراء كان الاستقبال لهما طيبا ٠‏ 
وصرح الأزهرى قائلا ( ان اللناكية سوف توضع موضع التنفيذ نصا 
وروحا)٠‏ 


وقام الاثنان بزيارة كافة مناطق" السودان . زيارة' احتج عليها 

سلوين لويد وزير الخارجية البريطانى ٠‏ 

ولكن الزيارة فى مظهرها العلنى لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن 
همسات بدات تتردد عن خلافات فى مجلس القيادة ٠‏ يبدو أن مصاع سالم 
قد خاض فيها .بصراحته المعهودة » فاتعكس جلها حابنية: وارود ا بيلك بعض 
الزعماء السودانيين ٠‏ : 


نا 


كانت مصر قادرة حتى هله اللحظة تحت قيادة محمد نجيب وبمجلس 
قيادة مويد أن نستوعب كل الآراء الوطنية فى السودان لاقامة اتحاد على 
أساس ديموقراطى لمصلحة الشعبين ٠٠٠‏ ولكن ظهور الخلافات فح ثغرة 
منئاسبة لاعداء الاتحاد مع مصر ينفذون منها ٠‏ 


والاتحاد بين الدول لا ينجح اذا نم على أساس فوقى بين الحكام 
وبعضهم وانما ينجح اذا تم على أساس جماهيرى تدعمه تنظيمات واعية 
قوية 2 وكان لمصلحة البلدين قعلا ٠٠.‏ 

كان ظهور الخلافات بين محمد نجيب وأعضاه المجلس بداية 
لانتكاسات واضحة فى تنفيذ الاتفاقية ٠٠٠‏ وقد وصللت المشكلة الى الذروة 
عندما فوحئت الجماهير السودائية باستقالة محيا ننجيب فى 
“فبراير 55 ٠.‏ 


وكان لهذه الاستقالة وقع عميق فى نفوس السودانييل الذين تطلعوا 
الى الاتحاد مع مصر فى وجود محمد نجيب ‏ نصف السودانى ‏ والذين 
أدانوا أسلوب التناقضات الحادة بين أعضاء المجلس واعتبروا موقفهم من 
نجيب متسما بعدم الوفاء , مما عكس عليهم هذه الصفة , وخلق فى نفوس 
السودانيين حذرا من الاتحاد مع أعضاء المجلس , فقامت المظاهرات تهتف 
لنجيب فى شوارع المدن السودانية ٠‏ 

وقد سافر الى القاهرة فور اعلان الاستقالة وفد سودانى فى محاوله 
لرأب الصدع ولكن نجيبا كان قد عاد الى موقعه نحت ضغط المظاهرات 
'فى الشوارع وسافر بعد ذلك فورا الى السودان مع صلاح سالم يوم اول 
مارس ١965‏ للمشاركة فى احتفالات السودان بافتتاخ أول برلمان ولكن 
مظاهرات حاشدة أطلقها حزب الآامة حاصرت المطار تهتف ( لا مصرى 
ولا بريطانى ٠٠٠‏ السودان للسودانى ) وحدثت اشتباكات دموية قتل فيها 
9 قتيلا وجرح ٠١17‏ وعاد نجيب فجر اليوم التالى مع صلاح والمقايلة 
تشكل طعنة لا شك , فيها ثم سرعان ما تفجر الموقف ضد نجيب همرة أخرى 
فى شهر مارس كما سبق شرحه وانزوى نحيب فى مكانه رئيسا للجمهورية 
بلا سلطة ٠‏ حتى عيل جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء وصاحب سلطة 
مطلقة ٠‏ 

وانتهزت القوى المعادية للائحاه مع مصر هذه الفرصة » وعبرت عن 
نفسها تعريرا صريحا ٠٠٠‏ 

ولم يكن ذالك أمرا شاذا ٠٠٠‏ فان وضع أى مواطن أمام اختيار بن 
فقط هما الاستقلال أو الانحاد مع مصر , يدفعه الى اختيار الاستقلال 
:الا اذا كان مطمثنا تمام الاطمئئان الى فوائد الاتحاد ومنفعته له وثقتة فى 


ورة يوليو ب 1١‏ 886*؟ 


قيادته وخاصة ان هذا الاختيار يتم بعد مرحلة طويلة من الاستعمار لم ينعم 
فيها الشعب السودانى بحريته ويمارس فيها حكم نفسة يئنفسه . 
وهكذا وجد الازهرى لئفسه فرصة التحول عن رأيه مدعيا انه كان 
يقصد بالاتحاد ( اتحاد أقاليم وقبائل السودان ) , واتخذ عدة أجراءات. 
أسفرت عن موقفه ثماما ٠‏ 
؟" ‏ رفض ارسال ضباط سودانيين للتدريب فى مصر على نفقتها وأصر 
على تدريبهم فى بريطائيا ٠‏ 
»؟ ‏ أوقف الصحف الاتحادية وسحب ترخيص بعضها ٠‏ 


لم يوافق على رصد مصر لبلغ ٠5لا‏ ألف جئيه لتنفيف مشروعات. 
ثقافية وصحية واجتماعية فى أرجاء السودان ٠‏ 


وسافر اسماعيل الأزعرى الى لندن يوم 8 توقمير ١965‏ حيلثه 
استقبلته الملكة اليزابيث , وأقام له تشرشل حفل غداء 2 وعقد اجتماعا 
مع لجنة الشئون الخارجية لحزب المحافظين كما نشرت صحيفة الأصرام 
يوم م 5 نوفمس 0 

وعقب عودته من للدن ؛ أعلنت اقالة محيد نجيب وتحديد اقامته 
يبوم نوفمبر وأشارت الصحف الى احتمال محاكمته لارتباطه بالاخوان 
المسلمين ٠‏ 

واسرع من جديد الى القاهرة وفد سودانى فى محاولة لانقاذ نجيبه 
من المحاكمة مشكل من نجل السيد على الميرغنى واسماعيل الأزمرى 
ومحمد نور الدين وعلى عبد الرحمن ويحيى الفضلى وابراهيم المفتى ٠‏ 
واستقيل الوفد جمال عبد الناصر وصلاح سالع وتم الاتفاق بينهما على 
اصدار هذا البيان الذى أشر فى الاهرام لوم ؟ نوفمس 6 وجاء فيه : 

) أطلع وفد الحزب الوطئي الاتحادى على دقائق الأهور 2 وكان متتبعا 
لسير الحوادث التى قادت الى الظروف الراهنة فى مصصر ,2 وهو مقتئع 
تماما بأن اجراء تنحية اللواء محمد نجيب عن مئنصيه » كان اجراء لا مفر 
منه , روعيت فيه مصلحة البلاد العليا أولا وأخيرا فى تلك المرحلة 
التى ها كانت لتتحقق للبلاد لو سارت الأمور على ما “كانت عليه ٠‏ ولقد 
تلاقت وجهات النظر مع الحسيب النسيب السيد على المبرغنى ووفك الحزب. 
الوطنى الاتحادى والمسئولين فى مصر على قفل هذا الموضوع ثهائيا بعدم 
تقديم اللواء محمد نجيب للمحاكية حتى لا تعطى الفرصة لاعداء البلاد الذين 
بتر بصون للئيل من وحدة الصفوف وتدمير أهداف البلاد )» ٠‏ 


امن 


قفل هذا البيان موضوع محاكمة محمد نجيب ٠٠٠‏ وقفل أيضا فرصة 
الاتحاد مع مصر , نتيجة عدة عوامل أساسية نتجت عن تصرفات مجلس 
القيادة وهى اقالة محمد نجيب » وقسوة محاكمات الاخوان المسلمين الذين 
كانوا يفرخون فى أحضان حزب الامة , واعتقال الشيوعيين الذين كان لهم 
نفوذ كبير فى السودان حاصة بين المثقفين والعمال ٠٠٠‏ هذا الى جانب 
نشاط الانجليز والأمريكان فى محاولة احتواء اسماعيل الأزهرى 
ومبارك زروق ٠‏ 


وعندما سافر اسماعيل الأزهرى الى مؤتمر باندونج ٠٠‏ لم يقفه 
مع الدول المتحررة » ولكنه ١انخذ‏ موقفا التقى فيه مع اتجاهات بعض الدوله 
الرجعية مثل العراق التى كانت تهيىء نفسها لدخول حلف يغداد ٠٠٠‏ كما 
اله كان قد ألف لجنة من أعضاء الحزب الوطنى الاتحادى قررت التخلى عن 
مسألة الاتحاد مع مصر , ووافقت الهيئة العامة للحزب على ذلك ٠‏ 


وأخذت بذور التناقض تنو بين الأزعرى ومجلس القيادة ممثلا فى 
صلاح سالم والذى كان قد فقد بعض شعبيته هناك للوقفه الحاد من محمد 
نجيب ٠‏ ولكنه دخل فى تناطحه مع الأزهرى الى أبعد مدى , فقد أثار ضده 
فريقا من الحزب الوطنى الاتحادى بزعامة محمد نور الدين نائب رئيس 
الحزب . وآثار ضده الجنوبيين أيضا كقوة ضغط ٠٠٠‏ 

طفت المعركة الى السطح ٠٠٠‏ وخطب اسماعيل الازهرى فى الجماهير 
يقول ( ان لحم أكتافى من مصر , وقد دخلتها منتعلا حذاء كاونشس ٠٠٠‏ 
ولكن هل يرضيكم أن يحكمنا صلاح سالم والعسكريون فى ممر ؟ وتصرح 
الجماهير بصوت عال ( لا ٠٠٠‏ لا ) ٠‏ ْ 

واستخدم صلاح سبالم فى مع ركته شد الأزهرى كل الأسلحة 
المتاحة له الى حانب الشقاق الحزب واثارة الجنو بيين ٠٠٠‏ فقد قرر 
التحالف مع الشيوعيين أيضا فى معركته ضد الأزهرى التى تبلورت الى 
موقفين واضحينل ٠٠٠‏ اما الاتحاد مع مصر ٠ «٠‏ واما الاستقلال الذى أصبح 
الازهرى ينادى به علنا ٠‏ 

اتصل صلاح سبالم بالشيوعيين السودانيين للا لاحظه من تاثيرهم 
السيامى فى محاربة الوضع القائم كله ٠٠‏ واتصل فى هذه المرحلة 
بالشهيدين عبد الخالق محجوب سكرتير الحزب الشيوعى السسودائى 
والشفيع أحمد الشيخ سكرتير عام اتحاد العمال وءضو المكتب السياسى 
للحزب ٠‏ 

وعندما علم صلاح سالم أن الحزب الشيوعى السودانى هو نواة 
انفلقت من الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنئى ( 'حدتو ) وعملت لفترة 


إمذرنة 


نحت اسم الحركة السودانية للتحرر الوطنى ( حستو ) ٠‏ قرر أن يتصل 
بالشيوعيين المصريين ليساعدوا فى اقناع زملائهم فى السودان وكان ذلك 
يوم أول سبتمبر 1988 ٠‏ 

ولكن الشيوعيين المصريين كانوا معتقلين والبعض منهم قاهم الى 
المحاكية وصدرت ضده أحكام بالسجن ٠٠‏ وهم ذلك لم دتردد صلاح 
سالم فى استدعاء الدكتور و(وسفب ادر بس وكان معتقلا فى سجن القناطر 0 
.والكاتب ابراهيم عبد الحليم ‏ والكاتب فتحى خليل والفئان زهدى وكانوا 
.معتقلين فى سجن أبى زعيل ٠‏ 

وصل الأربعة الى قصر عابدين حيث كانت مكاتب وزارة الارشاد 
فى الوقت ‏ بثياب ممزقة وأجسام عزيلة بعد معاملة بوليسية قاسية 
“أعقبت اضرابا عن الطعام استمر ١8‏ يوما من أجل مطالب انسانية خالصة» 

دخل الأربعة على صلاح سالم فى مكتبه , فاستقبلهم استقبالا حارا 
وأبدى استنكاره لمظهرهم , واتصل تليفونيا - حسب رواية فتحى خليل - 
بزكريا محى الدين وزير الداخلية طاليا منه وقف المعاملة الشاذة للمعتقلين 
فى سجن أبو زعبل ٠‏ 

وقدم لهم صلاح سالم تحليلا سياسيا استمر ثلاث ساعات ركز فيه 
على النقاط الآتية : 
لام المفهوم العام لقيادة الثنورة وتصور خط سيرها مع تحفظ بعض 

العناصر على الاتحاد السوفييتى بتاثير دعاية الغرب ٠‏ 
؟ ب ارجع غموض موقف الثورة من الشسيوعبين الى خشية البعض من اتهام 

الحركة بانها شيوعية ٠‏ 
 "''‏ أبرز نقفاط الخلاف مع الولايات المتحدة وخاصة رفضها امداد مصر 
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وخلص صلاح سالم من ذلك الى أن هناك تغييرا فى الخط السيامى 
اللثورة يتلخص فى : 

أولا ٠٠٠‏ فى السياسة الخارجية ٠‏ استقرار الثورة على توثيق الملاقة 
'مع الاتحاد السوفييتى والصين والدول الاشتراكية » 

ثانيا ٠٠٠‏ فى قضية الديموقراطية ٠‏ وضع دستور جديد واعداد 
:انتخابات عامة وتشكيل يرلمان ٠.‏ ' 


لانن 


واكد لهم صلاح سالم أن هذين الاتجاهين سوف ينطلقان بأقصى, 
قوتهما في منتصف عام 55 ..٠١‏ ولعله كان يقصد يذلك تحديد موعد 
جلاه القوات البريطانية عن منطقة القئال ٠‏ 

وفاجاهم صلاح سالم بخبر لم يكن قد اعلن بعد ٠٠0‏ وسرا لم يعرفه 
أحيد ٠٠‏ وهو تعاقد مصر مع الاتحاد السوفييتى على توريد صفقة سلاح, 
٠٠٠‏ كما وعدهم بالافراج عن جميع الشيوعيين قبل ؟"؟ يوليو ١585‏ » 

وعرض موقفه بعد ذلك فى قضية السودان ٠‏ ونقد نفسه نقدا ذاتيا 
لاضطراره الى السير بأسلوب حكام ما قبل الثورة للزعماء وتردى الحال 
بعد ذلك حتى فى صفغوف حزب الوطنى الاتحادى ؛ ومع اسماعيل الازهرى. 
خاصة ه٠‏ : 

ثم انتقل الى الحديث عن ( الحزب الشيوعى السودانى ) ٠٠٠‏ وقال 
اننا تجنبناه لموقفد ا من الشيوعية فى مصر ٠.٠‏ وانه كان فى التأييد 
والمعارضة حزيا مبدثيا سريفا ٠٠٠‏ واله على حد تعبيره ( حزب حقيقى 
وجاد وغير ملوث ) ٠‏ وقال لهم صلاح سالم إنه عندما اتصل بالشهيدين 
عبد الخالق والشفيع وعرض عليهما مساعدات فى حدود العمل الوطنى 
مثل اقامة السرادقات أو الامداد ببعض الأموال ,» رفضوا فى شدة ٠‏ 


وقال صلاح سالم انه تدور فى صفوف الحزب مناقشة حول الموقف 
فى مصر ويتأرجح الرأى بين التأييد والمعارضة ٠‏ وموقف الحكومة المصرية 
من الشيوعيين المصريين يلعب دورا كبيرا فى ترجيح جانب على آخر ٠٠٠‏ 
وانه لو تحول الموقف داخل قيادة الحزب الى التأبيد فان هذا قد يخرج 
الموقف فى السودان من دائرة اليأس ولم خف صلاح سالم مرارنه ويأسه 
نتيجة تغير موقف الأزهرى ٠‏ : 


وصارحهم دأنه استاذن مجلس القيادة فى الاتصال بهم ذوافقوا » رانه 
يطلب منهم اذا اقتنعوا بصدق تحليله السيامى , فانهم عندئذ يصبحون 
مطالبين بالسفر الى السودان لاقناع قيادخ الحزب هناك بتأبيد القاهرة 
وخط الاتحاد مع مصر ٠‏ 

وتداول الاربعة على جائب ووجدوا انه لابد من شيئين ٠١‏ الاستيثاق 
من حديث صلاح سالم , والاتصال بزملائهم الهاربيل خارج المعتقل ٠‏ 

واتفق صلاح معهم على الخروج لفترة محدودة مدتها أسبوع يعودون. 
بعدها الى مكتبه ٠‏ 

واكن الأربعة لع يعودوا الى مكتب صصلاح سالم ٠٠١‏ لأن الصحف 


أخية 


ولم تكن استقالة صلاح سالم مفاجأة للقريبين من مجلس القيادة , 
فان سياسة صلاح سالع فى السودان كانت موضصسح خلافات ومناقسات 
داخل المجلس , وخاصة بعد حريق اشتعل فى الجنوب بتدبيد من 
الاستعمار , ومطالبة صلاح سالمع بأن تطلق بيده فى العمل يصورة كاملة ٠‏ 

وقد حدث نوع من التحقيق مع صلاح سالم فى تدهور العلاقة بين 
عصر والسودان فى مارس 19660 : ولكن صلاحا كان عنيفا فى مناقشاته , 
وسفه آراء بعضص الذين اشتركوا فى الناقشة من غير علي كاف » وانهى 
حديثه بتقديم استقالته ٠٠٠‏ ولكن المجلس لم يقبل الاستقالة ٠‏ 

وسافر صلاح سالم ضضمن الوفد المصرى الى باندونج , والخلاث 
يثقل صدره » ومعاملة حمال عبد الناصر له يتسرب اليها اليرود ٠.6‏ 

وكان صلاح سالمع فى وقت من الأوقات وبقوة اندفاعه وحبوتتةه ء 
وبموقفه كوزير للارشادء وبقدرته على تلوين الحديث ٠‏ يتطلع الى رئاسة 
جمهورية الاتحاد ٠٠٠‏ ولم يكن ينظر الى جمال عيد الناصر كمنافس له 
وانما كان يخشى منافسة نجيب فى الاستفتاء ٠‏ 

ولكن هذه التطلعات سواء كانت حقيفية أو غير حقيقية , تلاشت 
وذبلت بعد اقالة محمد نجيب ٠٠٠‏ وبدأ صلاح سالم نفسه يتعرض لهجمات 
زملائه » بل وبعض ضباط الصف الثانى , وهو الذى كان عنيفا فى هجومه 
على محمد نجيب ٠‏ 

وبدأ مجلس القيادة يحاصر صلاح سالم ٠٠٠‏ وخاصة بعد اتصاله 
بالشيوعيين المصريين ٠٠0‏ ذكريا محيى الدين قال ان الفريق الذى يعتمد 
عليه صلاح سالم ليس هو القوة الأساسية فى السودان ٠‏ 

وجمال عبد الناصر انتقد سرياسة التعامل مع الزعماء السودانيين 
باسلوب غلبت عليه روح المنفعة الذاتية ٠‏ 

وحسين ذو الفقار صيرى اضطر الى مسايرة حزب الأمة لينقذ ما يمكن 
القاأذه ٠‏ 

ووصل الخلاف الى ذروته عندما تصادم صلاح سالم مع جمسال 
عبد الناصر ٠٠٠‏ ولم يستطع صلاح أن يجتذب زملاءه الى صفه , لانفراده 
بالعمل طوال الفترة الماضية وسخريته من بعضهم وتفوق جمال عيد الناصر 
فى قدرته على اقناع زملائه برأيه ٠‏ 

وقدم صلاح سالم استقالته للمرة الثانية فى سبتمبر ١5608‏ متصورا 
انها لن تقبل مثل استقالته السابقة . ولكن المجلس قبلها فورا . وكان 
شقيقه جمال سالم وقتها فى زيارة خارج مصر ٠.‏ 


لضن 


وطويت صفحة صلاح سالم أيضا فى تاريخ علاقات مصر والسودان» 
بعد أن طويت صفحة محمد نجيب ٠٠٠‏ وتولى زكريا محيى الدين مسئولية 
السودان ٠٠٠‏ وثقل محمد أبونار الى وزارة الخارجية حيث عمل مديرا 
للادارة الافريقية لشئون السودان ٠‏ 


وأصبح واضحا بعد خلع صلاح سالم من موقعه ان الموقف السياسى 
بين القاعرة الخرطوم قد فقد كثيرا من نشاطه , وانه دخل مرحلة جديدة 
تبدد مئها الأمل فى انتهاء فترة الانتقال الى ظهور الاتحاد بين دولتى وادى 
النيل الغر بيتين * 


وبعد أن أخذت اجراءات السودنة مداها , وأوشكت ثلاث سئوات 
الاتفاق على النهاية , أبلغت الحكومة السودانية برئاسة أزهرى حكومتى 
مصر وبريطانيا برغبة الجمعية التأسيسية وطالبت يسحب جيش الاحتلال 
لاحراء الاستفتاء ( فى جو حر محايه ) * 


وسحبت مصر وبريطسانيا جيوشهما » وتركت مصر كل الاسلحة 
الثقيلة التى كانت تخص جيشها فى السودان وتم الجلاء فعهلا فى 
نوفمبر ٠ ١980‏ 

ووحدت حكومة السودان بعد الجلاء أن الأمر لا يحتاج الى استفتاء 
بشأن شكل الحكم بعد انفاق كل الأطراف الحاكية على معارضة الاتحاد 
.٠٠‏ وأعلنت قيام الجمهورية السودانية فى ١9‏ ديسمبر ١160‏ وتشكيل 
مجلس قيادة لرئاسة الدولة ٠‏ 


ولم يجد مجلس قيادة الفورة فى مصر فرصة للمطالبة باتمام 
الاستفتاء ٠٠٠‏ وأعلن استقلال السودان رسميا فى أول يناير ١9185‏ , 
وذهب صلاح سالم الى هناك مدعوا كشخص عادى , ورفض أزهرى اقتراما 
يقبوله أول سفير مصرى هناك ٠‏ 

وهكذا نحرر السودان بفضل اتفاقية ؟١‏ قبراير 1987 , وكما كانت 
السودان أول دولة عربية افريقية تستقل فى القرئ التاسع عشر بعد ثورة 
المهدى , فانها كانت أيضا أول دولة عردية افريقية تجلو عنها قوات 
الاحتلال أيضا ٠‏ 

وأصبح السودان مستقلا وغير مرتبط بمعاهدات أو أحلاف عسكرية 
ولا توجد أية قواعد أجنبية ٠٠٠‏ 


تم ذلك قبل مصر ذاتها د 


بل ان جلاء القوات البريطانية عن مصر كان مشروطا بشروط معينة , 
وتم بعد جلاء القوات الأجنبية عن السودان بستة شهور كاملة * 

وكان جلاء القوات البريطانية عن منطقة القئال هو القضية الرئيسية 
التى تحمل العسكريون مسكوليتها يوم وثبوا الى السلطة ٠‏ 

وكان فضال الشعب المصرى قد وصلى الى مرحلة الكفاج المسلح فى 
القئاة مما هدد الوجود الاستعمارى فى المنطقة الى ان توقف بحريق 
القاهرة ٠‏ 

وكما كان الوفد حريصسا على احلاء القوات البريطانية قبل انتهاء 
ربط مصر بأحلاف عسكرية ٠‏ 


كما كان الوفد ٠٠٠‏ كانت حركة الجيش أيضا وتصريحات أعضاء 
مجلس قيادة الثورة كانت تشير الى هذا الاتجاه ٠٠٠‏ أوضح التصريحات 
وأكثرهما جرأة كانت تصريحات جمال عبد الناصر ٠.٠‏ قال فى شبين الكوم 
فى يناير 1569 ( الجلاء عن القنال أو القتال حتى الموت ) ونشرت صحيفة 
الأخبار يوم ١١‏ يناير 1905 عنوانا رئيسيا فى صفحتها الأولى تحت عنوان 
( أخطر تصريح لجمال عبد الناصر ) قال فيه ( لن تستطبع الدول الغربية 
أن تخدعنا بوعودها المعسولة اذا ما نشب صراع عالمى مساح ثالث ونحن 
بعد غير معترف بحقوقنا المشروعة فى الاستقلال التام ) ٠‏ 


وقال محمد نجيب يرد على تشرشل عندما صرح بانه يريد رؤية 
اسرائيل أقوى دولة فى شرق البحر الأبيض المتوسط ( أن معاهدة 
1 الملغاة فرضت على مصر 'نحت ضغط قوات الاحتلال ) ٠‏ 


ولكن حركة الجيش لم تواصل الكفاح المسلح مباشرة وه آثرت ان 
تمضى فى طريق المفاوضات ؛ مستهدفة النجاح السريع كما حدث فى 
اتفاقية السودان ٠‏ 

وتشكل الوفد المصرى للمباحثات برئاسة محمد نجيب وعضوية 
جمال عبد الناصر وصلاح سالم والدكتور محمد فوزى والدكتود حامد 
سلطان والدكتور على -مسن زين العابدين ٠‏ 

وظهر منذ اللحظة الأولى فى المباحثات التى بدأت جلستها الأولى يوم 
7 ابريل *196 أن الموقف يختلف عن مباحثات السودان التى حوصر 
فيها الجانب البريطانى باتفاق الاحزاب السودانية على 'رأى موسد . 
والتقاء وجهات نظر المصريين والسودائيين -. ْ 


بح 


كان الجائب البريطائى يستهدف ربط مصر بحلف دفاعى للشرق 
الأوسط , كما كان يستهدف بقاء قناة السويس قاعدة لقواثة وعمليائه 
العسكرية فى المستقبل ٠‏ 

وكانت هذه الاتجاهات مرفوضة تماما من الجائب المصرى ٠.٠٠‏ و 
تعد السودان هى الصخرة التى تتحطم عليها المفاوضات ؛ ولكن" أصبحت 
الأحلاف ومواثيق الدفاع المشترك هى الخطر الذى حاول العسكريون 
تحاشيه ٠‏ 

وظهرت سلامة الموقف الوطنى للمفاوضين المصربين بتصريحاتهم 
المتعددة المتلاحقة ٠‏ 

محمد نجيب قال لعضو البرلمان البريطانى ريتشارد كووسمان ( قل 
لايدن ان صير مصر أوشك أن ينفد وأن فرصة الوصول الى اتفاق مشرف 
لن تظل سانحة الى الابد ) ٠‏ 1 

وواصل جمال عبد الناصر خطيه الداعية الى اطاذ؛ شير المشتروط 2 
مهاددا| بعودة الكفاح المسلح ٠.‏ َ 

ولم تستمر المفاوفنات أكثر من أيام فتوقاىمت فى 1 مايو ونشرت 
الصحف قائلة أن مشكلة الخبراء البريطا'نيين هى سببٍ توقف المفاوضات , 
وأصدر محمد نجيب رسالة للشعب يوم ١9‏ مايو قال فيهنا ان قطع 
المباحثات كان نتيجة ( محاولة البريطانيين العبث بالمبداأ الذى جعلناه 
أساسا لندخول فى هذه المباحثات وهو حلاء جنود الاحتلال عن أرضتا 
جلاء كاملا دون قيد أو شرط ) ٠‏ 

ولم تكد تقطع المفاوشسات حتى 'نوثر الموقئف ٠+‏ ونصحتث بريطانيا 
رعاياها بالرحيل عن البلاد فى شهر مابو ؟0 قى محاولة لاضغط على 
مصر ٠‏ ولم تجد حركة الجيش سيلا الا العودة الى الكفاح المساح ٠.66.66‏ 
ولكن بأسلوب آخر ٠‏ فقد ظهر تصريح فى الصحف يوم ١7‏ مايو يقول 
( ان كل شىء فى المعركة السابقة كان يجرى ارتجالا ولم يكن هناك شخص 
منكول ‏ اما اليوم قكل 'قىء موضوع قيما الخقطة اارصومة ) + 


ولم يكن هذا التصريح موفقا ٠٠٠‏ اذ اله لم يكن هناك مبرر للق 
تناقضش مفتعل بين حركة الكفاح المسلح للشعمن فى مراحلها اللخملفة ٠.٠‏ 
بل كان الواجب اظهار الأمر كانه حلقات فى سلسلة متصلة ييل ولكن 
الأحزاب عامة والوفد خاصة حتى ولو كانت مفدرته الكبرى وهى سماحه 
بانطلاق طاقات الشعب قى تكفاح مسلح مساند من الحكومة ضك القوات 
البريط نية فى القناة, ٠‏ 


3 


ويقول كمال رفعت الذى كان يعمل ضابطا فى المخابرات ومسئولا 
عن الكفاح المسلح بالقناة فى ذلك الوقت ( ما ان أعلن جمال عبد الناصر 
بيان توقف المفاوضات حتى تحركنا للعمل ) ٠‏ 

وشهد شهرا مابو ويونيو ١9605‏ تحركا واسع النطاق للقدائيين ٠٠٠‏ 
وقال جمال عبد الناصر فى رده على خروج الأسر البريطانية ( ان الذين 
لا نريدهم فى بلادنا هم جنود الاحثلال الانجليز وحدهم دون غيرهم .٠٠‏ 
أما الرعايا البريطانيون المدنيون هن أفراد الجالية البريطانية فهم فى 
حماية مصر ) ٠‏ 

وفى ١5‏ يوئيو قال 'أيضا ( اننا نكون جيشا كبيرا يضم "5 مليونا 
من المصريين وهو جيش قادر على اخراج المستعمر من البلاد » ولن نعتمد 
على فئة قليلة , ولكنئئا نعتمد على المواطئين جميعا ٠٠٠‏ ائنا نوزع السلاح 
فى جميع أنحاء البلاد ) ٠‏ 

ولكن طبيعة الكفاح المسلح عام ١960+‏ ء كانت تختلف عن طبيعته 
عام 1١96٠‏ ء ٠٠٠ 1986١‏ تحول الكفاح المسلح بعد حركة الجيش الى عمل 
تنظيمى منضبط فى يد ضباط المخابرات المصريدين الذذدين انبثوا فى مدن 
القنال ٠٠٠‏ وكان فى مقدمتهم كمال رفعت وعبد الفتاح أبو الفضل وفؤاد 
هلال وعمر لطفى وغيرهم ٠‏ 

وكأان جميعنا يعمل تحت قيادة زكريا محيى الدين الذى كان حتى 
ذلك الوفت مشرفا على كافة أجهزة الأمن ( وزارة الداخلية ‏ المخ برات 
العامة . المخابرات الحربية ) ٠٠٠‏ والذى قسم منطقة القئاة الى قطاعات 
عين لكل قطاع منها ضابطا مسؤولا وكان يعقد لهم اجتماعات دورية 
لتسيق وتوجيه الخطط » 

وكان لهذ! الأسلوب الجديد فى الكفاح المسلح سنئيبيات 
وايجابيات ٠٠٠‏ فقد كان تركيزه فى يد الضباط يعطيه طبيعة عسكرية 
قادرة على التدريب والتوجيه وضرب المناصطق المؤثرة ٠٠٠‏ ولانهم 
منتمون الى المخابرات فقد كان التصنيف السياسى للناس عندهم ذ١‏ أهمية 
تصل الى المرتبة الأول » مما عزل عن المعركة كثيرا من العناصر السياسية 
القادرة على توعية الجماهير وتعبئتها ٠‏ 

كانت المعركة تتحرك فى خطوط مرسومة ٠‏ وتحقق عمليات فاجحة ٠‏ 
ولكنها لم تلتقط حرارة الجماهير أو تتحرك فى أحضانها ولم تعمل على 
بعث تر بية قومية ٠‏ 

لم يكن مصرحا لكل واحد أن يحمل سلاحه ويختار كتيبته وقيادته , 
ويضحى بحياتةه فى صغوف التنظيم الذى يؤمن به ٠٠٠‏ ولكنه كان ضروريا 


أو 


أن يرنيط بالمخابرات ليحصل على جواز المرود الى التضحية والكفاح 
المسلح ٠‏ 

وكان كثير من الشباب والعناصر السياسية يرفض الارتبياط 
بالمخابرات ويخشى اسمها فهى كفيلة بالاساءة اليه 2» فى وقت كانت يدها 
غيها مطلفة فى اعتقال الزعماء السياسيين وأفراد التنظيمات الشيوعية ٠‏ 

وهكذا اختفت أعلام كتائب الوفد ومصر الفتاة والشيوعيين التى 
ارتفعت عام ١96١‏ وجذبت اليها أعدادا متزايدة من المناضلين ٠٠٠‏ ولم 
بعد هناك سوى علم واحد وهو علم المخابرات وقيادة واحدة هى قيادة 
الضباط * 

أما الاخوان المسلمون فانهم لم يسهموا فى الكفاح المسلح ضد 
الانجلينز رغم انهم كانوا القوة السياسية الوحيدة المصرح لها بالعمل 
علنا ٠٠٠‏ وآثروا أن ينكمشوا على أنفسهم » تماما كما فعلت قيادتهم أثناء 
حكم الوفد عندما قال حسن الهضيبى انهم لا يعتبرون الكفاح المسلح هو 
الاسلوب السليم للنضال واعترض على جموح بعض شبابهم الذين اشتركوا 
فى معرك القتال ٠٠٠‏ كما قال الشيخ فرغل مسئول الاخوان فى 
الاسماعيلية لكمال رفعت مما ورد فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) : 

احنا معند ناش استعداد لتحمل تهور الناس ولا يمكن تضحى 
بأولادنا عنشان خاطر الوفد ٠٠٠‏ الوفد عملها والوفد يتحمل نتائجها 
واللى حصل اليومين اللى فاتوا كانوا كلام فارع ٠‏ 

وهكذا كانت سياسة الاخوان أيضا بعد الثورة ٠٠٠‏ لم ,يسهموا فى 
حركة الكفاح المسلح 2 فق الوقت الذى عجزت فيه القرات الشعبية الأخرى 
عن المساهمة لوجود قادتها فى المعتقلات والسجون ٠‏ 

واقتصصر الكفاح على المتعاونين مع ضباط مخابرات الثورة ٠‏ 

اقترن نشاط الكفاح المسلح بالموقف السياسى وارتيط يه ارتباطا 
وثيقا ٠٠٠‏ كلما تقدمت المحادثات هدآأت منطقة القناة 2 وكلما تعثرت 
إنفجرت الأحداث فى المنطقة ٠‏ 

ولذا كان شهر! هايو ويونيو ١9165‏ من الأشهر الساخئة بعد توقف 
المفاوضات واستمر تصاعد الكفاح المسلح حتى بلغ ذروته عندما اختفى 
الشاو رش البريطانى ديجدن من السلاح الجورى يوم ٠‏ يوليو » وأرسلت 
القيادة البريطانية انذارا الى مصر فيه تهديد باتخاذ اجراءات عنيفة 
بالاسماعيلية وتحددت الساعة التاسعة من صباح ١١‏ يوليو لتنفيذ 
ذلك ٠‏ 


اللض 


رفض مجلس قيادة الثورة الاتذار ٠‏ 

ورفض محمد نجيب مقابلة مستر هانكى الوزير المعوض البربطانى ٠‏ 

ونوقشى موضوع اختفاء الش'ويش البريطانى فى مجلس اللوردات ٠‏ 

وقال لى صلاح سالم انهم رحلوا الشاويشس البر يطائى الى باريس 
حيث ظهر هناك » واستوقفت المباحثات نتيجة ذلك فى لمن يوليو 8565 , 

ويشير كمال رفعت فى كتابه ( حرب التدرير الوطنية ) الى ازدياد 
الحوادث التى تمت خلال فترة 'نوقف المفاوضات , ويشير أيضا الى انه 
بعد عودة المباحثات لى تتوقف الأحداث » إل ان السفارة البر بطانية قدمت 
احتجاجا فى نوفمير ١4807‏ على زيادة عدد الحوادث فى المنطقة ٠‏ 


وقد أمكن خلال هذه الفترة اعتقال عدد من الجواسيس الذين كانوا 
فى خدمة القوات البريطانية , وحاكمتهم محكمة الثورة وأصدرت عل 
بعضهم الحكم بالاعدام مثل محمود صبرى على المعروف بيكنج صبرى »2 
والفريد عوض ميخائيل » محمد عزت محمد ' وبولس مكسيموس وأصدرت 
الحكم على البعض بالأشغال الشاقة ٠‏ 

وخلال قترة انقطاع المفاوضات كان جون فر ستر دالاس قد حضر 
لزيارة مصر يوم ١١‏ مايو ؟16١‏ فى محاولة لعقد صلح بين العرب واسرائيل 
ودعم سياسته فى تطويق الاتحاد السوفييتى بأحلاف عسكرية ٠‏ 


قدم دالاس الى محمد تجيب هدية ايزنهاور عبارة عن مسدس 
بلا ذخيرة أثبتت الأحداث فيما بعد انه السلاح الوحيد الذى قدمته أمريكا 
الى مصر *٠٠‏ بيئما أرسل محمد نجيب الى ايزنه'ور تمثالا من الذهب 
لاله الحكمة عند قدماء المصريين ٠‏ 


وقد صرح دالاس عند وصوله قائلا ( ضرورة بناء قاعدة القداة 

ولم تقابل تصريحات دالاس بأى تأبيد من جانب الشيعب ولا من 
جانب ضباط مجلس الأيادة الذين التزموا سياسة عدم الارتباط بأحلاف 
عسكرية . 

وكتب أحمد أبو الفتح فى حريدة المصرى يوم ١‏ مايو مخاطبا دالاس 
ملهر١‏ تناقضات موقف أمريكا التى تؤيد اسرائيل التى تصرح بقيام حزب 
شيوعى: فيها ا و ل ا ال ل 


مسساناكة الجاترا ضدها ٠‏ 


أن 


ولم تكن صورة الولايات المتحدة عند المصريين كما حاول أن برسمها 
محمد حسنين هيكل فى كتاب ( عبد الناصر والعالم ) بقوله ( كانت 
الولايات المتحدة تحيط بها كل معانى النجاح والفتئة 2 براقة متسد مية 
على الفشل الذريع الذى منى به الاستعمارريون القدامى 2 وكان الد'اس 
عتجاوبين مع فكرة قيام الأمريكيين بدور رئيسى فى الشرق الأوسط 
ومستعدين لقبولها ) ٠‏ 


لم يكن هذا التصور صحيحا ٠٠٠‏ فان كافة القوى الوطئية كانت 
ضد السماح للامريكيين بأداء دور سياسى بديل ددور انجلترا » ظهر ذلك 
فى سياسة الوفد وأحزاب مصر الفتاة والوطن الجديد والتنظيمات الشيوعية 
والجماهيرية » فقد كشفت أمريكا الستار عن موقفها أثناء عرض النقرائى 
لقضية مصر على مجلس الأمن ٠‏ 


واذا استثنينا السراى التى كانت على عبلاقة طيبة بالأمريكيين 
والاخوان المسلمين الذين حرصوا على اثبات حسن نيتهم للأمريكيين , 
وبعض رجال أحز اب الأقلية فان أحدا من المثقفين أو السياسيين المصربين 
الوطنيين لم يكن ينظر الى أمريكا بنظرة محمد حسنين هيكل » أو نظرة 
مصطفى أمين فى كتابه ( أمريكا الضاحكة ) أو نظرة حافظ عفيفى مؤلف 
( الانجليز فى بلادهم ) الذى كتب مقالا فى الأعرام يوم 0؟ أعسطس 
١5١‏ قال فيه ( لا مانع مطلقا من أن نعقد مع بريطانيا ومع غيرها من 
دول المعسكر الغربى معاهدة تحقق أهدافنا وتضمن لنا ولها معونة 
عسكرية متبادلة عند الحاجة ٠٠٠‏ وأرى أن محالفة ثلائية تحقق هذه 
الأغراض مع انجلتر! وأمريكا وهى خير ما أطمع فى الوصول اليه وأتمثاه 
لباذدى ) ٠.٠.٠‏ وكن آجره على ذلث تعييتة رئيسا للدووان الملكى 5 

والضباط أيضا لم يكونوا أقل التزاما بارادة الشعب من السياسيين 
الوطنيين قبل الثورة ٠٠٠‏ ولم يكونوا أكثر اقترابا من أمريكا الا بالقدر 
الذى تساندهم به فى الضغط على بريطانيا ٠‏ 

ووضح من زيارة دالاس ان احتمال ضغطه على بريطانيا سراب 
لا يجوز التعلق به وكان نجيب وجمال عبد الناصر صريحين معه تماما فى 
عدم الاستجابة لرغبته فى الارتباط بأحلاف غربية خوفا من الشيوعية ٠‏ 


وفى ذلك قال جمال عبد الناصر + كما روى محمد حسئين هيكل 
فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) : 


( ان الاتحاد السوفيتى يبعد عنا ه آلاف ميل ولم نقم قط مشاكل 
معة كما أنه لم يهاجمنا أبدا ولم يحتل أرضنئا اطلاقا ولم .يكن له قط قاعدة 


يكف 


فى مصر بينما لا تزال بريطانيا فى مصر تمارس احتلالا استعماريا من 
سبعين عاما ) ٠‏ 

وزاد موقف أمريكا وضوحا عندما استجابت الى قرار بريطانيا بحظر 
توريد الاسلحة لمصر وفى ذلك يقول أنطونى ناتج فى كتابه ( ناصر » 
معلقا على نتائج زيارة دالاس قثلا : 

( أن الانعكاس المرير لحديث الأمريكيين عن مساعدة شعوب الدول» 
النامية لم يكن أكثر من أفيون لتخديرها ) ٠‏ 

ولذا فان خطاب ايزنهاور الذى أرسله الى محمد نجيب يؤكد فيه 
عزم أمر بكا على تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية كبيرة الى مصر اذا 
وصلت الى اتفاق مع بريطانيا كما ذكر ناتج فى كتابه ناصر ل غير ذى 
صدى عند أعضاء مجلس القيادة ٠‏ 

والحقيقة أن أمريكا لعيت دور الوسيط فى المباحثات ٠٠٠‏ حاولت. 
اقناع بريطانيا بجلاء قواتها وحاولت اقناع مصر بالارتباط بحلف دفاعى 
غربى * 

ولكنها وجدت من الفبياط اصرارا على عكم التورط فى أحلاف 
دفاعية ٠‏ ولذا فانه عندما عقد مؤثمر لأقطاب الغرب فى جزبرة برمودا 
بالمحيط الاطلنطى فى ديسمبر ه وحضر تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 
وانطونى ايدن وزير الخارجية وجوزيف لانييل رئيس وزراء فرئسا 
واجتمعوا هناك بالرئيس ايزنهاور ودالاس وزير الخارجية 2 ونوقش 
موضوع تنسيق جهود الدول الاستعمارية الثلاث »2 اتفق رأيهم جميعا على 
عدم الاستجابة لرأى مصر , وممالاة بريطانيا فى موقفها المتشدد ٠‏ 

أخذت المفاوضات أسلوبها التقليدى فى المماطلة ٠٠٠‏ وانعكس ذلك 
على الشعب نقدا لأسلوب العسكر بين فى معالجة المسكلة بأسلوب 
السياسيين » 

لم يكن الكفاح المسلح فى القناة مشتعلا كما كان عام ١9160١‏ بدرجة 
مقئعة للجماهير 2 وبدأت روح المعارضة تتحول من همسات الى مظاهرات 
قام بها الطلية وعاد مجلس القيادة الى اعتقال عدد كبير من السياسيينه 
وتقديمهم الى محكمة الثورة » فى الوقت الذى حوكم فيه الجواسيس * 

وبعد انتهاء المحاكمات وخلالها لم تتوقف حوادث الكفاح المسلح فى 
القئاة » وصرح سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا أمام مجلس العموم 
فى ينئاير ١9654‏ بعد تولى ايدن رئاسة الوزارة عقب تخلى تشرشل عن 
الحكم قائلا ( ان من المستحيل الوصول الى اتفاق مع مصر ما دامت هذه 
الحوادث مستمرة ) ٠‏ 
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وفى يوم ٠١‏ يناير 1105 أطلق الانجليز الرصاص على سيارة جيش 
مصربة تحمل /ا١‏ جنديا من سلاح الطيران 0 أصيب أربعة منهم وقتل 
واحد ٠٠٠‏ وكان هذا هو أول حادث من نوعه ٠٠٠‏ صدام بين القواته 
المسلحة وبعضها ٠‏ 

ورد المصريون على ذلك فورا , وتصاعد القتال فى المنطقة ٠٠‏ ولكنه 
ظل منعزلا عن الجماهير ٠٠٠‏ بل ظل منعزلا حتى عن ضياط الجيش. 
أنفسهم 66.66 ولمع يتأثر بالخلاف بيل محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة 
الثورة .٠.'‏ 

وعندما تخلص مجلس القييادة من محمد نجيب وتولى جمال 
عبد الناصر رئاسة الوزارة فى /ا١‏ ابريل ١565‏ تفرغ لحل مشكلة الجلاء 
بعد ان وصلت الأمور الى حد تهديد شعبية مجلس القيادة بعد ان لم 
تفلح العمليات العسكرية فى القناة فى تليين عناد البريطانيين ٠‏ 

واتخذ جمال عبد الناصر عدة خطوات ايجابية بناء على تقدير موقف 
شخصى 5 

قرر من ناحية المبدأ قبول عودة القوات البريطائية الى منطقة القئاة 
اذا هوجمت تركيا » وهو أمر كان مرفوضا قبل ذلك من الجائب المصرى 
٠٠‏ وقرر أيضا بعد شهر واحد من توليه الوزارة دعوة البريطانيين الى 
عودة المباحثات مع وقف النشاط الفدائى بعد ان كان قد وصل الذروة 
كما ذكر أنطونى ناتتج » 

واستؤنفت المباحثات فى يوليو ٠‏ بعد أن كان جمال عبد الناصر قله 
أعلن فى ١8‏ يونيو ان مفاوضات تجرى بين مصر وآأندوئيسيا ويوغسلافيا 
بشان عقد المؤتمر الآسيوى والأفريقى » وبعد ان أضرب العمال المصريون 
فى ؟ يونيو عن الذهاب الى معسكرات القناة » وعقب قولته المعروفة 
فى شبين الكوم ( على الاستعمار أن يحمل عصاه على كتفه ويرحل ) ٠‏ 

وفى 0؟ يونيو انتقلت قيادة القوات البريطانية فى منطقة قناة 
السويس الى قبرص » وأعلنت السفارة بيانا قالت فيه ( ان انتقال قيادة 
القوات الى قبرص لا يعنى أى تحويل فى موقف بريطانيا من المفاوضات ) ٠‏ 

تشكل وفد المفاوضات المصرى بعد ابعاد نجيب برئاسة جمال 
عبد الناصر وعضوية عبد الحكيم عامر وعبد اللطيف البغدادى 
وصلاح سالم ودكتور محمود فوزى ومن الجانب البريط'نى السفير 
البريطانى سير رالف ستيفئسون وميجر بنسون قائد القوات البريطانية 
ومستر رالف مورى الوزير المفوض فى السفارة , وحضر وزير الحربية 
البريطانية أنطونى هيد فى المراحل الأخيرة ٠‏ 


بذ 


لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا ٠‏ بدأت فى ١١‏ يوليو وانتهت فى 
ذا يوليو » حيث وقّعت الاتفاقية بالأحرف الأول فى دار رئا'سة مجلس 
الوزراء ووفعها عن هصر جمال عبد الناصر وعن بريطانيا مستر أنطوانى 
هيك * 


قصر مدة المفاوضات بعد اسستثنافها . وسرعة الاتفاق والتوقيع 
بالأحرف الأولى أمر مثير للتساؤل » وهو دليل على أن نقاط الخلاف قد 
سويت قبل الجلسسات » وان قبول جمال عبد الناصر عودة القوات 
البريطانية فى مدالة مهاحمة تركيا : كان حرصا منه على انهاء المفاوضات 
للسيطرة على الموقف الداحلى بعد تصادم الثورة مع كل القوى السياسية 
عدا الاخوان المسلمين الذرين كانوا يتربصون ويتحيئون الوقت المناسب 
للانقضاض ٠‏ 

تاكد بعد ذلك ان هذه السرعة فى توقيع الاتفاق كان نتيجة وساطة 
أمريكية ٠‏ كما ذكر لى زكرريا محيى الدين استهدفت حل المشكلة بين 
البريطائيي والمصريين لخلق جو مناسب لربط مصر سسياسة جديدة فى 
المنطقة ٠‏ 


ويبلءى أن جمال عبد الناصر كان يتطلع الى جلاء القوات البر يطائية 
باعتباره هدفا رئيسيا , يدبر بعده من الخطط ما يحمى الاستقلال الوطنى 
.٠٠‏ واعنبر ان الاتفاقية لا تزيد عن كونها ( حبر على ورق ) يستطيع أن 
يفعل بعد توقيعها ما يشاء عقب جلاء جنود الاحتلال 2» وهو لم يعتبر 
ادراج تركيا بمثابة ارتباط تحالفى مع بريطانيا ٠‏ 


خاطب جمال عيد الناصر الشعب يوم "”» يوليو قائلا ( اننا تعيش 
الآن لحظئظة مجيدة فى تاريخ وطننا وثقف على عتبة مرحلة حاسمة من 
مرادل كفاح شعبنا 0 لقد وضع الهدف الأكبر من أهدا فالثورة منذ هذه 
اللحظة موضع التنفيدذ الفعلى ) ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن رأى فثات كثيرة من الجماهير اعتبرت اتفاقية 
الجلاء آقل من طموحها وأكثر تراجعا من ارادتها ٠٠٠‏ فهى تعانى فى 
مضمونها تحالفا مع البر بطانيين قبله الوفد عام كاوا لم رفضه رفضا 
بانا بعد الشاء المعاهدة ٠‏ 


نصت الانفاقية على انسحاب القوات البريطانية خلال عشرين شهرا 
من التوقيع النهاتى ,» وانتهت معاهدة 1995 وكافة ارتباطاتها 2» واعتبرت 
قناة السوديس جزءا من مصر تكفل حرية الملاحة فيه اتفقية الاستانة فى 
9 أكتوبر ٠ ١848/‏ 


م 


2*٠ 


ونصت الاتفاقية أيضا على بقاء أجزاء من القاعدة صالحة ومعدة 
للاستخدام تعود اليها القوات البريطانية اذا ما هوجمت دولة من دول 
معاهدة الدفاع المشسترك لجامعة الدول العربية أى تركيا 'أيضا ٠٠٠‏ وفى 
حالة التهديد بالهجوم يجرى التشاور فورا بين مصر وبريطانيا ٠‏ 

وبين توقيع الاتفاقية بالحروف الأولى وتوقيعها النهائى تبلورت 
المعارضة للاتفاقية عموما ولجمال عبد الناصر يصفة خاصة ٠.٠‏ وظهرت 
بوادر ذلك فى صورة سف كوبرى أبو سلطان بمنطقة القبال فى 
59 أغسطس 8 عن غير طريق ضياط المخايرات المسئولين عن الكفاحج 
املسلح 3 

ويقول كمال رفعت فى كتابه ( حرب التحرير الوطنية ) ان ( أصابع 
الاتهام أشارت الى الذين لا بريدون جلاء القوات الأجنبية عن بلادنا ٠٠٠‏ 
؟شارت الى فثة لم تطلق أبدا رصاصة على الانجليز منذ الثاء معاهدة 
كلؤا) ٠‏ 


ويدون كمال رفعت فقرة من تقرير المخابرات البريطائية يقورل من 
الأمور دات المغزى ان المنطقة الوافعة شمال أيى سلطان مشهورة بأنها 
قلعة حصينة للاخوان المسلمين , وترد أنباء عن مسنودعات أسلحة فى 
تلك المنطقة من مصادر موثوق بها من حين الى آخر ٠‏ 

اذا صح ذلك فان هذا يعنى سرعة تحرك الاخوان المسلمين من 
جديد ضد جمال عبد الناصر ؛ راكبين فى ذلك موجة الرفض الشسعبى 
لاتفاقية الحلاء » منتهزين فرصة الهجوم العام على جمال عبد الناصر 
وشخصيته التى صورت فى هذه الفترة بمظهر القوة فى معاملة محمد 
نجيب والزعماء السياسيين والشبوعيين ٠٠٠‏ وأسىءه اليها بقبول اتفاقية 
'الجلاء ٠٠٠‏ وفى ذلك يقول جان لاكوتير فى كتابه ( عبد الناصر ) ( لم يبد 
البكبائى أكثر النعزالا بنظر الشبعب المصرى كما بدا فى اليوم الذى حمل 
.فيه الى الشعب اتفاقية الجلاء ) ٠‏ 


وخطب جمال عبد الناصر يوم ١؟‏ أغسطس ههاجما الاخوان المسلمين 
مرددا اتصال الهضيبى بمستر ايفانز المستشار الشرقى للسفارة 
البريطانية وهو ما ورد فى بيان مجلس القبادة عند حل جماعة الاخوان 
المسلمين فى يثاير 198054 ٠‏ 

ونم توقيع الاتفاقية بوم ١9‏ أكتوبر 1105 وقعها عن مصر جمال 
عيدك الناصر وعبد الحكيم عامر وعيد اللطيف البغدادى وصلاح سالم 
بومحمود فوزى وعن انجلترا أنطونى ناتنج وزير الدولة البريطائى وسير 
برالف ' سنتبفنسون وميجر جنرال منسون كبير المفاوضين العسكريين ٠‏ 


بورة يوليو ج١1‏ - 4١١‏ 


ويروى ناتئج فى كتابه واقعة طريفة حدثنت وقت التوقيع عندما! 
احتفظ ناتئج بقلم جمال عبد الاصر الذى استعاره منه للتوقيع ..٠‏ 
فقال له جمال مداعبا ( أظن انكم أخذتنم منى فى هله الاتفاقية ٠٠٠‏ فهل 
تسمح باعادة قلمى ١|غ)‏ ه* 

وكاد توقيع هذه الاتفاقية يودى بحياة جمال عبد الناصصر ٠‏ 

لم يكد يمضى أسبوع واحد على توقيع الاثفاقية حتى اعتدى محمود 
عيد اللطيف عضو الجهاز السرى لجماعة الاخوان المسلمين على جمال. 
عبد الناصر باطلاق الرصاص عليه أثناء خطاب له فى ميدان اللنشية 
بالاسكندرية ٠٠6‏ وبدأت بعد ذلك حملة اعتقالات واسعة ومحاكمات عنيفة 
ضند الاخوان المسلمين ٠‏ 

وكانت بريطانيا قد رفعت حظر تصدير السلاح الى مصر فى شهر 
أغسطس بعد ان كانت قد فرضته فى عهد وزارة الوفد عام ١96١‏ عقب 
اشتعال الكفاح المسلح فى القناة ٠‏ 


وكان الهدوء قد عاد الى منطقة القناة فى ظاهر ٠٠٠‏ ولكن ضياط 
المخابرات المصريين ظلوا يكلفون بأعمال تتصل بالقاعدة البريطانية 
والحصول على معلومات عنها ٠‏ 

وامسمرت الجلاء عن المعسكرات البريطانية واحدا بعد الآخر حتى, 
تم جلاء البر يطانيين عن آخر معقل كانوا يحتلونه فى بورسعيد وهو مينى. 
البحرية الذى تسلمه الجيش المصرى يوم ١١‏ يونيو ٠ ١965‏ 

يقول فتحى رضوان ان جمال عبد الناصر دخل عليه فى ذلك اليوم, 
وسأله عن موعد حادث دنشواى فقال له فتحى انه حدث يوم ١١‏ يوليو 
5 أى من نصف قرن بالضبط وابلغه جمال 'أن الانجليز قد تم, 
انسحابهم سرا فى هذا اليوم ٠‏ 


واقترح فتحى رضوان أن يخرجوا الى الجماهير ويشاركوها الفرح 
بالغناء والرقص فى هذا اليوم البهيج ٠‏ 

ولكن جمال'عبد الناصر ابتسم فى هدوء قائلا له ( روح انت .غن, 
وارقص لوحدك ) ٠‏ 

( قال له ذلك كما لو كانت النتيجة التى وضلوا اليها طبيعية ٠‏ 
وليست ثقطة نهاية وانما نقطة بدء ) ٠‏ 

وفى ١8‏ يونيو 19057 , الذكرى الثالثة لاعلان الجمهورية فى مصر ٠‏ 
رفع جمال عبد الناصر العلم على مبنى البحرية فى بورسعيد ٠‏ واعتبر هذا 
التاريخ منذ ذلك الوقت عيد الجلاه ٠‏ 


4٠ 


تحررت مصر والسودان من الوجود الاستعمارى قبل أن تمضى أربع. 
سئوات على قيام حركة *؟ يوليو ٠‏ 


ويقول جان لاكوتير انه يوم نوقيع الاتفاقية كان وجه جمال عبد الناصر 
بشوبيهة العبوس وعندما سأله قائلا : 


والآن ؟ 

رد جمال عبد الناصر قائلا : 

والآن يبقى عليئا اعادة بناء بلدنا ٠‏ 

وقال عبد الحكيم عامر عندما سثئل عن توفعءاته لتعزيز الجيش ٠‏ 
لن نشدترى دبابات » بل سنشترى جرارات فهى آكثر فائدة لنا ٠‏ 
خرج الاحتلال البريطانى من مصر بعد 4لا عاما ٠‏ 

دخل بعد ان قهر ثورة قادهها عسكريون ٠‏ 

وخرج بعد أن قهرته ثورة قادها عسكريون آيضا ٠‏ 


الفصل الثانى 


مع الحياد ٠.٠‏ ضد الأحلاق 


( ان انلتصار مصر فى معركة الحكده 
انتصار للهند أيضا) ٠‏ 


جواهر لال نهرو 
أثتاء زيارة القاهرة فى فبرايرا 19606 


لم يكن توقيع اتفاقية الجلاء نهاية للصراع مع الاستعمار البريطانى 
٠٠٠‏ ولكنه كان بداية لمرحلة جديدة : حاولت فيها بريطانيا بعد ان عنجزت 
هى والولايات المتحدة عن اقنباع الحكام العسكريين الجدد فى مصر 
بالارتياط بحلفها الدفاعى للشرق الأوسط ٠‏ أن تضم دولا عربية اخرى 
الى ,هذا الحلف ٠‏ 


كان أقمى ما أمكن فرضببه على 55 الجلاه هو النص على عودة 
'القوات البريطانية الى منطقة القناة فى حالة الاعتداء على تركيا المرتبطة 
بحلف الأطالئطى الذى تشكل عام ١959‏ وقد قبل جمال عبد الناصر هذا 
النص ثتفاديا لأزمات داخلية , ومحاولة لتهدثة الاستعمار حتى لا يلعب 
على التناقضات الداخلية التى كانت قائمة » الى 'جانب رغبته فى عقد اتفاقه 
.ينهى قضية جلاه قوات الاحتلال , ليتفرغ الى مشاكل بناء المجتمع الجديد ٠‏ 


نلك 


ولكن الشسيهة التى أحاطت بالاتفاقية باعتبارها نوعا من التحالف 
عرضت حياة جمال عبد الناصر للخطر وجعلته يقول لايدن أثناء زيارته 
لمصر فى فبراير ١56068‏ انه تكبد الكثير لسببب هذه الانفاقية الى حدك 
التعرض لاطلاق النار عليه كما ذكر محمد حسنين هيكل فى كتابه 
(٠‏ عبد الناصر والعال )» ٠‏ 


فى صباح اليوم التالى لاطلاق النار على جمال عبد الناصر ذهب 
“اليه بعض ضباط الجيش فى استراحة ستانلى وهى منزل صغير من دور 
واحد له حديقة خضراء منيسطة تشرف على البحر » وكان هناك عبد الحكيم 
عامر يقول للضباط فى صراحة بسيطة انه لا يعرف شيثًا عما تحققه 
.الثورة وان جمال هو الذى خطط ونفذ وهو الذى ,يعرف خطوات المستقبل 
٠٠٠‏ وعندما دخلنا الى جمال عبد الناصر فى غرفة جلوس صغيرة كان 
:وجهه شاحبا فلم يكن قد نام الا قليلا واستيقظ مبكرا لمقابلة الزائرين 
٠٠‏ وقال وعيئناه تلمع ( الاخوان المسلمين عاملين وطنيين ٠٠‏ كانوا فين 
فى معركة القناة ) ٠٠٠‏ ثم استطرد يشرح للعدد القليل من الضصباط 
الحاضرين مفهومه لاتفاقية اللجلاء 0 واستيعاده الكامل لحدوث معركة 
تسمح للقوات البريطالية بالعودة ٠‏ 


كان ثنفيذ الاتفاقية يمضى فى طريقه المرسوم بلا تعقيدات من 
'الجائبين ٠٠٠‏ القوات البريطانية تواصل انسحابها من المعسكرات واحدا 
بعد الآخر ٠٠‏ والحكومة البريطانية رفعت الحظر عن توريد السلاح الى 
.صر فى أغسطس 9605 .١‏ 


والحكومة الأمريكية 'أيضا قدمت لمصر :٠‏ مليون دولار كمساعدة فى 
«شهر نوفمبر ٠٠ ١1605‏ أى بعد شهر واحد من توقيع الاتفاقية ٠٠٠‏ وكان 
قد حضر الى مصر ضابطان أمريكيان موفدان من البئتاجون لتزويد مصر 
.بالسلاح الذى تحتاجه للأمن الداخلى ٠٠٠‏ وقد بذل هذان الضابطان 
جهدهما لاقناع جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عام بأن العدى الحقيقى 
للعرب عمو الشيوعية العالمية وان هذا كاف لتحريك حوافز العرب لعقد 
تحالف يدفع خطر الغزو السوفييتى ٠٠٠‏ وآأجاب عبد الناصر على ذلك 
بالتفريق بين خطر التغلغل الشيوعى الذى هو مسألة أمن لكل بلد على 
'انفراد وبين خطر الغزو العسكرى السوفيتى الذى لا تشعر به مصر التى 
تواجه عدوين هما بريطانيا واسرائيل ٠‏ 

وقد دهش مندوبا البنتاجون لموقاف جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ وردا 
على احتمال تشكيل عيد الناصر لجبهة من العرب ترفض الارتباط بأحلاف 
.الغرب العسكرية بقولهما ( لقد تآخر كثيرا فلقد كسينا لجانبنا كلا من 


اميق 


'العراق ولبئان والاردن وتركيا وايران والماكان كما 3 ذكر مايلز كو بلنئد 
فى كتابه. « لعبة الأصم » ) ٠‏ 

ومع ذلك لم تفقد الحكومة الأمروكية الأمل لخن وبيل مصر بحلف 
.دفاعى يبقى قناة السويس قاعدة ‏ 'صالحة ٠٠٠‏ ولذا اعلنت عن تقدم 
مساعدة الأربعين مليونا لمصر فى نوفمبر ١565‏ ء وأعطت تسهيلات بعشرين 
.مليون دولار كمساعدة عسكرية لشراء معدات حربية ٠‏ 


و بدآات .وزارة الحربية الصرية تعد قوائم بالأسلحة المطلوية واتراجعها 
.ونعد لها فى مراسلات متبادلة مع المسئولين فى وزارة الدفاع الأمريكية 
.ولكن ظلت المشكلة معلقة عدة شهور باعتبارها ( تحت الدراسة ّ( وه 
ولكن الواقع انه كانت هناك خشية من استخدام جمال عبد الناصر لهذم 
'الأسلحة ضد اسرائيل ٠‏ 

وعلى قدر ما طالت مفاوضات التسليح ؛ على قدر ما انتهت فى سرعة 
عملية نقديم ؟ مليون دولار منحة شخصية من المخابرات المركزية الى 
رئيس الدولة ٠٠٠‏ وهى قصة آثارت اهتمام الكثيرين لا أحاط بها من 
جدل ١ ٠‏ 
٠‏ بدأت القصة باقتراح هن عميل المخابرات المركزية الأمريكية مايلز 
كو بلند والتى كشف أسرارها فى كتابه ( لعبة الأهم ) عندما قال انه لولا 
:ره لها لظلت خمسة آلاف عام تحير الباب علماه الآثار كما تحيرها 
أعرامات مصر ٠٠٠‏ ذلك انها انتهت الى بناء برج القاهرة فى الجزيرة 
١المواجهة‏ للنيل والمطل على أفخم فنادق العاصمة وأكير نواديها ٠‏ 
يحدد مايلز كوبلند تاريخ اعطاء المبلغ لضابط المخابرات حسن 
االتهامى الذى آخذه وأحصاء فى منزله بالمعادى ووجده ناقصا عشرة دولارات 
فى شهر نلوفمير ١1605‏ أى نفس الشهر الذى حصلت فيه مصر على 
الأربعين مليونا كمعونة اقتصادية ٠‏ 

وينفى هذا التحديد ما نشره محمد حسنين هيكل فى كتابه 
( عبد الناصر والعالم ) من القول بأن هذا المبلغ قد سلم الى اللواء محمد 
نجيب ( وان جمال عبد الناصر عندما علم بذلك استشاط غضبا وطلب 
تفسيرا من محمد نجيب الذى كان آنذاك رئيسا للوزراء ٠٠٠‏ وأصر نجيب 
على انه هم انه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ وانه مرسل 
من الرئيس أيزنهاور الذى خصص اعتمادات مالية لبعض رؤساء الدول 
ليتمكنوا من تجاوز مخصصاتهم المفيدة بالميزائية من أجل الدفاع عن 
أنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية ) ٠٠٠‏ وهلا طلب عيد الناصر على 
حد قول هيكل ‏ ابداع المال فى خزينة ادارة المخابرات وأمر بعدم صرف 
اأى شىء الا باذن مجلس قيادة الثورة ٠‏ 


يتفى تحديد تاريخ تسليم المبلغ ذلك لسيب بسيط هو أن محمد 
نجيب لم يكن رئيسا للوزراء غى هذه الفترة بل كان رئيسا للجمهورية 
بلا عبل حتى ١4‏ نوقمبر ثم معتقلا فى المرج بعد ذلك وكان حسن ابراهيم 
وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية يحضر كافة مقابلاته ويراقب كل 
تصرفاته ٠٠٠‏ مما يبعد تماما فكرة عدم معرفة جمال عمد الناصر بوقوع 
مثل هذا الحادث ٠‏ 


هذا من ناحية .٠٠‏ ومن ناحية أخرى فان الأمريكيين ما كانوا ليعطوا 
مثل هذا المبلغ لمحمد نجبب وهو رجل معزول عن الحياة العامة تدفقته 
عليه الهجمات عقب اطلاق الرصاص على جمال عبد الناصر وربطت بيئه 
:وبين الاخوان المسلمين وكان على وشك أن يحاكم معهم ٠‏ 


هذا اذا 'أردنا استبعاد رأى مايلز كو بلند كما ورد فى كتابه 5 


وعندما قرآ محمد نجيب ما نشره هيكل فى كتابه رفع عليه قضية 
أمام محكمة الجيزة واضطر هيكل للاعتذار على صفحات الأعرام ٠‏ وأثبت 
محمد تجيب أمام المحكمة قوله بأن الواقمة موضوع الادعاء غير صحيحة 
على الاطلاق ٠٠٠‏ وصمت هيكل مؤثرا الانسحاب من خطأ أساء به الى 
سبمعة الرجل ٠‏ 

ومثل هذه المبالغ كانت تدقع عادة لبعض رؤساء الدول ٠٠٠‏ البعض 
تقياها فى سكون , والبعض يرفضها فى صخب كما فعل رئيس وزراء 
سنغافورة عندما أعلن انها محاولة لرشوته , والبعض لا يأخذها لنفسه 
وائما يستخدمها لخدمة مجتمعه كما فعل جمال عبد الناصر عندما شيله 
بها برج القاهرة ليكون مركزا للاتصالات اللاسلكية السرية مع سفارات 
مصر فى الخارج ٠‏ 

هكذ! كان موقف حكومة الولايات المتحدة مع جمال عبد الناصر بعد 
توقيع انفاقية الجلاه ٠٠٠‏ أمل فى ربطه بالأحلاف العسكرية ٠‏ وحوار 
متصل حول ذلك , واغراء بالمساعدات المالية ونقديم تسهيلات شكلية 
للتسليح وتوطيد للعلاقات الشخصية معه ببعض العناصر الأمريكية القادرة 
على اجتذاب عاطفته ٠‏ 

وفى هذا السبيل استبدلت الحكومة الأمريكية جيفرسون كافرى 
بهئرى بابرود الذى قدم أوراق اعتماده فى 8 مارس ١5165‏ وكان قبل 
ذلك كيلا لوزارة الخارحية :درس حضيارة مصر القديمة وهو ضابط 
سابق برتبة عميد » عيره 78 عاما يستطيع أن يكون أكثر تفهما لزملائه 
من الضياط المصريين الذين يجمعهم عمر واحف ومهلة واحدة ٠‏ ْ 
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ولكن كل هذه الظروف لم تضعف من اصرار جمال عبد الناصر 
وأعضاء مجلس الثورة على انخاذ موقف الحياد ومعاداة الأحلاف العسكرية ٠‏ 

الرصاصات التى أطلقت على جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية 
رغم انها عمل من أعمال الارهاب الممقوت والمدان , الا انها كانت صوتنا من 
أصوات الاحتجاج على شبهة التحالف التى وردت فى اتفاقية الجلاء ٠‏ 
ولذا لم يكن جمال عبد الناصر مستعدا للتورط فى تحالفات عسكرية . 


ليس هذا فقط ٠٠٠‏ بل ان جدلال عبد الناصر بدأ معركة ضد الدول 
العربية التى أخذت تنجذب الى مغناطيس الأحلاف الغربية ٠٠٠‏ وكان هذا 
جديدا فى السياسة المصرية ٠٠٠‏ فمصر قبل الثورة كانت ترفض الأحلافه 
ولكنها لا تهاجم الدول العربية التى تروج الدعاية لها ٠‏ 


بل ان موضبسوع الأحلاف كان مجالا لوجهات نر مختلفة داخل 
مصر ٠٠٠‏ اسماعيل صدقى وقع بالأحرف الأولى مع اتورين بيفان وزير 
خارجية بريطانيا على مشروع معاهدة تقضى بالتحالف مع بريطانيا , 
وكان يصحبه فى اللمفاوضلات وزسر خارجيته ابراهيم عبد الهادى رئيس 
الحزب السعدى فيما بعد » وروج مصطفى أمين لذلك بمقال كتبه فى آخر 
ساعة نحت عنوان ( أوقعها والعنها ) ٠‏ 

ومحمود فهمى النقراشى .خطب فى واشنطن مهاجما الشيوعية والنظام 
السوفيتى متحدثا عن وجوب ثقة الغرب فى مصر الديموقراطية وكراهيتها 
للشيوعية » موافقا على مبدأ الأمن الجماعى وهو شعار الاحلاف العسكرية 
الذى رفعه الاستعمار وقتها ٠‏ 

وعبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية صرح فى شهر يناير 1561 
بأنه على استعداد ' للتحالف مع أمريكا ٠‏ 

أما الوفد فقد أعلن رأيه صراحة فى رفض استمرار التحالف ,2 
واقترح مصطفى النحاس آثثاء مفاوضاثئه مع المارشال سليم ان تنتقل 
القوات البريطانية عند القئاة الى فلسطين بما يمكنها فى -لالة الحرب 
من العودة خلال اسبوع ٠‏ 

كان الوفد يطلب الجلاء أولا ثم النظر فى موض وع التحالف بعد 
ذلك ٠٠٠‏ أما الاستعمار فكان يصر على توقيع التحالف أولا قبل اثمام 
الجلاء ٠٠٠‏ ولذا الغيت المعاهدة وبدأ الكفاح المسلح ( آما الأحؤاب التقدمية 
فقد انخذت هوقف الرفض والمعارضة لفكرة الأحلاف العسكرية ) ٠‏ 


وتغير الموقف بعد حركة 7 يوليو ٠٠٠‏ اذ أخذت القيادة العسكرية 
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ليس على رفض التحالف فقط , ٠‏ بل على مقاومة الأحلاف التى ترتبط بها 
الدول ألعر بية 1 الاستعمار ٠‏ 


ولت الثورة بذلك معركة شتازية. ضد الأحلاف العسكرية ٠.‏ 


لم تي 'لاغراء ايزنهاور بامداد مصر بما تحتاجه من أسلحة اذا 
«١رتبطت‏ بحلف دفاعى مع الغرب ٠٠٠‏ كان هذا الاغراء أقل تأثيرا على 
العسكريين منه على المانيين الذين ارتفعت بعض أصواتهم تطلب التحالف , 
مثل على ماهر الذى صرح فى جريدة الأخبار .يوم ه؟ مارس ١9685‏ ابان 
اشتداد الازمة بين محمد نجيب وأعضاء المجلس بقوله ( ان مصر لا تستطيع 
الوقوف موقف الحيّاد ويجب ان تنضم للغرب ) ٠٠٠‏ وكانما يناجى 
بكلمائه قادة الغرب ليمدوا له ولأمثاله يد المساعدة . أو لينظروا له بسين 
العطف مِنْ جديد ٠‏ 


ولم تتحول نظرة العسكريين عن موقفهم المبدثى فى رفض الأحلاف 
ولو تدفق السلاح ٠٠٠‏ وكانت حكومة الولايات المتحدة قد عقدت 
اتفاقيات .أمداد بالسلاح لكل من العراق وباكستان عام ١965‏ كمقدمة 
الحلف بغداد ٠‏ 

كما تشكل حلف جنوب شزق آسيلا فى هائيلا عاصمة الفيلبين فى 
سيتمبر ١905‏ وبدأ عمله فى ١9‏ فبراير ١5580‏ بالدول الآسيوية 
باكستان والفلبين وتايلند وبعض الدول البعيدة عن المنطقة المرتبطة بحلف 
الأطلنطى وهى 'أمريكا وانجلترا وقرنسا ٠‏ 

ولكن كل ذلك لم يضعف من مقاومة مصر ٠٠٠‏ بل زادعا اشتعالا 
وجعلها طليعة الدول العربية فى هذا المضمار ٠‏ 

وعندما قام ايدن بزيارته الوحيدة للصر فى 6" فبراير 8ه9١‏ لم 
نتوك الزيارة آثرا فى موقف جمال عبد الناصر الذى شرح له موقفه كما 
سبق ان شرحه لدالاس وعندما تساءل ايدن عن سر الهجوم على أفراد 
الأسرة الهاشمية ونورى السعيد فى العراق لرغبتهم فى الانضمام لحلف 
بغداد قال له جمال عبد الناصر انه لا يهاجم هؤلاء الناس شخصيا ولكنه 
يعتقد أن فكرة حلف بغداد تؤدى الى تجزئة العالم العربى » وانقسامه والى 
عزل معر ٠‏ 

ويقول ناتنج فى كتابه ( ناصر ) ان زيارة ايدن ومناقشاته قد غيرت 
من الجو النفسى الذى حرص ناتنج على تحقيقه بعد توقيع اتفاقية الجلاه 
آملا فى تعاون مثمر بين الدولتين فى المستقبل ٠‏ 

وكان مجلس قيادة الثورة قد أوفد صلاح سالم الى العراق فى 


غ٠‎ 


“صيف  ١9560:5‏ بعد «توقيعم اثفاقية الجلاء بالبحروب 20 للبعرفي. عل حقيقة 
اأخبار اقتراب العزاق من الأحلاف العسكرية ٠‏ 2 

وكان الهدف من الزيارة اغادة الحرأزة' الى الغلاقاث الباردة بين مصر 
والعراق ومحاولة كسب ثقة نورى السعيد الذئ التهى مشرؤعه القديم 
ب( الهلال الخصيب ) الذى يضم العراق وشرق الأردن وسوريا فى دولة 
بواحدة بعد تكوين الجامعة العر بية ة 0 إى الأربعينيات 0 


ذهب صلاح صالح الى سرسنك مصيف الأسرة المالكة فى شمالء 
“العراق وكان حو اللقاء مرحا , أصر فيه ورى السعيد على مصاحية 
صلاح سالم الى عرس كودى قبل أى مباحثات رسمية ٠‏ 


وفىي ا مباحثات حر ص كت صالم على كبت عواطفه المتفعجره 
والتحدث بهدوه شديد عن آمل مصر وتطلعها فى الا يرتبط العراق يأى 
جلف أجنبى حتى تجلو القوات البربطانية تماما عن مصر وتجلو كافة 
«القوات الأجنبية عن بقية البلاد العر بية » وذلك حتى لا ينقد الاستعملار 
الى صفوف الدول العربية فيمزق وحدتها, ٠‏ 


ولما أشار نورى السعيد الى أن الشيوعية تهدد العراق واله يحتاج 
إلى مساعدة لمقاومة هذا التهديد » قال له صلاح سالم ان الارتياط بأحلاف 
/أجنبية هو الذى يدفع العناصر الوطنية الى اعتناق الشيوعية ٠‏ ا 


ولما كان نور السعيد لم يحدد بعد موقفا نهائيا فى مقترحات بريطانيا 
اللارتياط بحلف معها فانه بعد ان أبدى لصلاح سالم تخوفاته من موقع 
العراق الجغرافى وقربه من الاتحاد السوفييتى ارجا معه دراسة الموضوع 
٠٠٠‏ ولكنه وهو السياسى العتيق خدع صلاح سالم فى كلمات البيان 
المشترك الذى صدر بعد الزيارة ٠‏ 


كما ان صلاح سالم آجاب فى مؤتمر صحفى أثناء الزيارة ردا عل 
سؤال خبيث عن موقف مصر من رغبة الوحدة فى بعض الدول العربية 
“بقوله انه اذا كان هناك شعبان أو أكثر بريدان الوحدة فان مصر لا تمانع 
«فى ذلك ٠٠٠‏ وقد ترجم هذا الرد على انه موافقة على مشروع الهلال 
االخصيب الذى تنطوى فيه سوريا تحت جناح العراق ٠‏ 

وقد كان لهذه الرحلة تأثير شديد على جمال عبد الناصر + لعدم 
موافقته على أراء صلاح سالم 0 فأبلغ السفير العراقى ان ما ورد فى البيان 
خاصا باستشارة مصر والعراق لبريطانيا والولايات المتحدة من أجل 
تقوية الجامعة العربية هو أمر يتنافى مع استقلال الدولتين ٠‏ 
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. واسرع نورى السعيد الى القاهرة ليجابه جمال عبد الناصر بقوله. 
انه لا يستطيع الاعتماد على الدول العربية وحدها للدفاع عن العراقه 
وانه يعتبر ميثاق الضمان الجماعى العربى حبرا على ورق وانه يعتقد. 
لن بريطانيا وحدها هى التى تستطيع أن تساعده فى ذلك ٠‏ 


وكات نورى السعيد قد زار مصر قبل ذلك عام ١19865‏ والتقى بمحمد 
نجيب وجمال عبد الناصر وأعضاء مجلس الثورة ٠‏ وحمل معه مشروعا 
يقضى باتحاد الدول العربية المتقاربة على هذا الأساس ( السودان ومصر 
وليبيا ) ثم ( العراق وسوريا والأردن ) ثم ( تونس والجزائر والمغرب » 
وآخيرا ( السعودية واليمن والخليج ) ٠٠٠‏ ولكن نورى السعيد لم يجد 
صدرا مفتوحا لمناقشة مشروعه فقد قال له محمد نجيب انه لا يريد أن 
يقفز لتحقيق مشروعات تبدو خيالية قبل أن يتم الجلاء عن مصر ٠‏ 


: وحاول أن يفتح نورى السعيد ملف هذا الموضوع مرة ثانية , ولكن. 
جمال عبد الناصر أبلغه انه لا.يمكن التفكير فى وحدة الدول العردية مع 
بعضها الا اذا تحررت تماما من الاستعمار وجلت عنها قوات الاحثلال ٠'‏ 


ووضح تماما ان هناك تصادما لابد وآن بحدث بين القاهرة وبغداد 
٠.0‏ اذاعة صوت العرب تدعو كافة المواطنين العرب الى اتبلاع نموذج 
القاهرة والتحرر من القوات الأجنبية كما فعلت مصر بعد عامين فقط من 
ثورة *"؟ يوليو ٠٠٠‏ وعواطف الجماهير على امتداد الوطن العر بي تلتهب. 
مع هذه الاذاعات المثيرة ٠.0‏ 


. واتبع نورى السعيد أسلويا جديدا فى مقاومة هذا الهجوم الاعلامى 
عندمبا أعلن وزير خارجيته موسى شهبندر » فى مؤتمر صحفى أثناء اجتماع. 
لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة بأن العراق لن ينضم لحلف مع تركيا 
والباكستان وانما سيستبدل ذلك بعقد اتفاقية مع بريطانيا تشابه اتفاقية 
مصر. معهنا على أن يسمح بعودة الفوات البريطائية الى العراق اذا هوجمت 
ايران أو 'تعرضت لخطر الغزو ٠‏ 


وأكد نورى السعيد أقوال وزير خارجيته أمام البرلمان العراقى ,يوم 
أول ينابر 50 ولكن محاولته لوقف الهجوم على العراق لم تستمر فقد 
هبط بغداد بعد خمسة أيام فقط من خطبته عدئان مندريس رئيس وزراء 
'تركيا مع وقد كبير 03 أمضى أسبوعا فى العراق وانتهى الأمر الى صدور 
بيان يوم ؟١‏ يناير ١9606‏ يفيد بأن اتفاقا قد ثم بين الدولتين على 'نوقيع 
حلف دفاعى مشترك فى أقرب وقت ممكن : وانهما يتطلعان الى انضمام, 
الدول الأخرى التى تفكر بمثل اسلوبهما ) ٠‏ 


؟*قء6 


وكان هذا الاعلان صدمة حقيقية لجمال عبد الناصر » اذ تاكده 
«ارتباط العراق بحلف الأطلنطى عن طريق تركيا التى كانت أول دولة من 
دول الشرق الأوسط ترتبط بهذا الحلف ٠٠٠‏ ليس هذا فقط يل ات 
الدولتين تسعيان لضم دول عربية أخرى ٠‏ 

وانلقضت مع_كة الأحلاف الى رحلة جلائدة ٠٠2١٠‏ شددت فيها مصر 
الهجوم على الاحلاف اعلاميا وسياضيا ٠‏ 


ودعت القاهرة وزراء خارجية العراق وسوريا ولبئان والسعودية 
والأردن واليمن وليبيا للاجتماع يوم ""؟ يناير 1988 لمحاصرة نورى 
.السعيد الذى حاول اغراء العرب بأن تركيا سوف تساعدهم ضد اسرائيل 
بناء على تصريحات أدلى بها عدئان مندريس ٠‏ 

ولكن الاجتماع لم يحقق الغرض المطلوب ٠٠٠‏ فارس الخورى وزير 
خارجية سوريا كان يمالىء العراق ولا يتخذ موقف المعارضة وسامى الصلح 
كان متجاويا مع سياسة كميل شمعون 'زئيس جمهورية لبئان المعروقه 
بتبعيته للغرب والذى زاره عدنان مندريس فى طريق عودته من العراق 
وتوفيق أبو الهدى كان يتحرك فى حدود سياسة الأسرة الهاشمية التى 
تحكم البلدين ٠‏ والخضوع لنفوذ جلوب باشا ٠‏ 


و بدا الأمر كما قاله مندويا البنتاجون عقب مقابلتهيا لجمال عبد الناصصر 
.من أن الولادات المتحدة قد كسبت الى جانيها إن ص العراق ولينان 
والأآردن ٠‏ 


وقال فاضل الجمالى وزير خارجية العراق صراحة انه طلما ان العراق 
لا ,بريد التعاون مع الشيوعية فان الغربٍ لن بمدهم بالسلاح ‏ لزرقة 
عيو نهم انما لوص ولهم معة الى اثفاق » يد وزراء خارحية الدول 
المجتمعين الى التفاهم مع الغرب ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر لم يتردد أمام هذه الموائف غير المشجمعة ٠‏ 
بل زاك حملة دعاثية ضد الأحلاف وضد نورى السعيد' وشمعون وفارس 
“الذورى باعتبارهم عملاء للغرب .5 


واستقبل جمال عيد الناصر فى القاهرة خلال شهر فبراير .5968 
فلاثة'من كبار السياسيين فى العالم » تتنافر أفكارهم فى موضوع الأحلاف 
العسكرية ٠٠٠‏ 'أنطونى ايدن رئيس وزراء بريطانيا والذى حاول عبثا خلال 
لقاء بارد مع جمال عبد الناصر ان يوقف حملات الدعاية ضد نورى السعيد 
.والأسرة الهاشمية. 0 وانم أيضا اللقاء الأول بين 'نيتو وجمال على اليشت 
غالب فى قناة السويس أثناء عودة تيتو من إلهند 0 ٠‏ كان هذا أأول لياه 


54 


بين جمال عبد الناصر وزعيم شيوعى ٠‏ أضبح فيما بعد صديقا شخصيا 
له ٠٠٠‏ وزار القاهرة للمرة الثانية بعد الثورة تهرئ الذى كان يستعد 
لحشد الدول الأفروآسيوية لحضور مؤتمر باندونج والذى أمضى معظم 
وقته مع القادة العسكربين لمصر فى زياراته الس _ابقة يحدثهم عن 
الديموقراطية والتخطيطل والحياد الايحابى » والذى سبق له ان خطب 
فى نقابة الصحفيين المصريين يوم ٠١‏ مايو 116 قاثلا انه ( لا يرى ضرورة 
لقيام أحلاف عسكرية ) والذى قال فى زيارنه هذه عقب لقائه الثائى مع 
عبد الناصر ( ان انتصار مصر فى معركة الأحلاف انتصار للهند أيضا ) ٠‏ 


وكانت بداية احتكاك جمال عبد الناصر بهؤلاء الزعماء العالميين الذين. 
تمرسوا على السياسة خلال نضال طويل وفى مواقع نعيدة بأساليب 
مختلفة فرصة فريدة له للتعرف على 'أحوال العالم السياسية من القائمين 
بادوار رئيسية فيها ومشجعا له على اتخاذ موقف أكثر صلابة فى مواجهة 
دعاة الأحلاف العرب ٠٠٠‏ كما كانت هذه اللقاءات تمهيد!ا لاطلاق طاقات. 
جمال عبد الناصر فى ميدان السياسة الخارجية » بعد ان كانت كل أفكاره 
مركزة على الموقف الداخلى وحده حنى ذلك الوقت . 


زاد جمال عبد الناصر بعد هذه الاجتماعات قار على : خوض المركة 
ضد الأحلاف بكل ما يملكه من وسائل ٠‏ 


ولكن العراق لم يتراجع عن انزلاقه للارتباط بالاحلاف فوقع مع 
تركيا وثيقة جلف عراقى تركى مشترك كانت هى خميرة حلف بغداد الذى,. 
انضمت اليه بريطانيا بعد مؤتمر باندونج فى شهر ابريل ١18608‏ ومعها 
ايران وباكستان بعد ان أنيت معاهدتها المعقودة مع العراق عام ٠ ١95٠‏ 


وهكذا ارتيطت دل دولة عر بية بأحلاف الغرب م 0 


واسثمرت اللعركةا قائمة ٠5٠٠‏ ط زادت شدة وقد حدث تغيير فى, 
سوريا وخرج فارس الخورى من الوزارة وعين بدلا منه خالد العظم وزير 
للخارجية فى وزارة يرأسها صبرى العسلى فسافر صلاح سالم الى 
دمشق فى مارس ١906‏ حيث وقع ميثاقا للتعاون العسكزى والسياسى. 
والاجتماعى مع سوريا وهتف الزعيم شوكت شقير رئيس., الأركان العامة 
للجيش السورى. بحياة الجيش العربى الموحد ٠‏ : 

وانتقل صلاح سالع - خالد العظم وزير خارجية سوريا ووزير 
الدفاع بالنياية الى الأردن ثم السعودية لعرض نتيجة الاتفاق المسترك 
بين مصر وسوريا والذى نص على الآتى : 


1ك 


أولا : عدم الانضمام الى الحلف التركى العراقى ٠‏ 
ثانيا : اقامة منظمة دفاع وتعاون اقتصادى عربى مشترك * 
الم : انضاء قيادة مشتركة دائمة لها مقر رئيسى وتشرف على تدريب 
القوات العسكرية تضعها كل دولة نخت تصرف تلك الدول ٠‏ 
رابعا ؛ الاتصال بالحكومات العربيةلعقد مؤتمر من الدول المدافعة ٠‏ 


وقد صبدر بيان سعودى سورى مصرى وقعه الآمير فيصل رئيس 
مجلس الوزواء السعودى وخالد العظم وصلاح سالم يفيد بأن الملك سعود 
يوافق 0 كاملة على ما ورد فى البيان المصرى السورى ويتطلع الى عقد 
مؤتس ٠‏ 

وكانت السعودية فى نزاع شديد مع بريطائيا حول أحقيتها فى واحة 
البوريمى التى كانت تحت السيطرة البريطانية ٠‏ 


ولم نترك الدول العربية العراق ينضم الى تركيا دون محاولة لارجاعه 
فقد سافر خالد العظم الى العراق يوم ١5‏ مارس ولكن فاضل الجمالى صرح 
بأن العراق لن يرجع عن تحالفه مع تركيا » وإقال الملك سعود ( العراق. 
اخوننا وآأبناؤنا والعراق يستطيع الانضمام للميثاق الجديد لينبذ حلفه 
مع تركيا ) ولكن موقف العراق لم يتغير ٠٠١‏ بل ان حكومته منحت محمود 
أبو الفتح رئيس تحرير المصرى الذى أغلقته الثورة .يوم ٠١‏ مارسن الجدسية 
العراقية واعطته جواز سفر عراقى ٠‏ 


وانضمت اليمن بعد أيام الى الميثئاق الجديد بلا تحفظ وأعلن الامام 
أحمك ائه ممع الدول الثلاث مصر والسعودية وسوريا ٠‏ 


وحاولبت تركيا أن تهده سوريا وتضغط عليها وأغلقت الحدود بين 
البلدين » فترة زاد فيها التوتر ٠٠٠‏ وأيد الاتحاد السوفييتى سوريا 
معتبرا ان تصرفات تركيا موجهة ضده ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كان جمال عبد الناصر يستعد للسفر الى باندونج 
لحضور مؤثمر الدول الآسيوية والافريقية الذى نبتت فكرة عقده فى 
مؤتمر كولومبو عاصمة سيلان فى مايو ١11655‏ والذى حخضيره ممثلو شمس 
دول هى الهند, وباكستان وسيلهن واندسوئيسيا وبورما ٠‏ 

تقرر عقد المؤتمر بدعوة من أندونيسيا فى مدينة باندونج عاصمة جاوم 
الغربية وهى مديئة مشهورة بجمال طبيعتها وتبعد عن العاصمة جاكارتا 
٠‏ ميلا ٠‏ 


نلف 


ودعيت الى المؤتمر الدول المعترف دوليا باستقلالها فى القارئين 
الكبيرتين مما أسبغ عليه صفة رسمية ٠٠٠‏ وتقرر دعوة الصين الشعبية 
وعدم 'نوجيه الدعوة الى فورموزا » واستبعدت كوريا الشمالية والجنوبية 
معا للخلاف المستحكم بيئهما » كما استبعد اسرائيل أيضا لعدم قبول 
الدول العربية حضور اللؤتمر اذا دعيت اليه 2 كما استبعدت دولة اتحاد 
جنوب آفريقيا لعنصريتها وعدائها للشعب الافريقى الاصيل ٠‏ 

حاولت الدول الاستعمارية مقاومة عقد هذا المؤتمر وشنت الصحافة 
الغربية عليه موجات من النقد الشديد وحاولت مئع الدول الخاضعة لها 
من الذهاب ٠‏ ولكن كيار المد التحررى فى هذه الفترة كان جارفا 526 
وكانت الدول حديثة الاستقلال تسعى الى التعاون والترابطظ وهى تخرج 
من قيود الاحتلال الى عالم جديد ٠‏ 


وقد حاولت قوى كثيرة تعطيل سفر جمال عبد الناصر ومنعه من 
الظهور فى هذا المؤتمير وكتب محمد حسئين هيكل قائلا : أنه غير متحمس 
للذهاب الى باندونج ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصى كان قد اشتعل حماسا بمقايلات نهرو وتيتو 
وفتح عينيه على ميدان جديد كانت طبيعئقه تعشقه »؛ ولم يتردد لحظة 
فى الذهاب على رأس وقد مشكل من صلاح سالم وزير الارش.اد ومحموت 
فوزى وزير الخارجية وقائد الجناح على صيرى الذى عينل مديرا للكتبه 
جمال عبد الناصر والشسيخ أحمد حسئن الباقورى وزير الأرقاف ٠‏ 


الدول التى حضرت الؤتمر 59 دولة تمشل أكثر من نصف سكان 
العالم ومن الدول العربية تسع هى مصر وسوريا ولبنان والسوداتن 
والعراق والأردن والسعودية وليبيا واليمن ٠‏ 


ادر جمال عبد الناصر مصر يوم 8 ابريل وزار باكستان فى طريقه 
الى الهند التى أمضى بها عدة أيام رافقه فيها نهرو واتاح له فرصة 
الخطابة فى جمع حاشد يبلغ نصف مليون والقى شطابا أيضا أمام برلمان 
الهند ب وكان جمال عبيك الناصصر هو وصلاح سالم ببراندايبان حلتهمسا 
العسكرية ١‏ فكانا الوحيدين بين قادة الدول.من العسكرييل ٠‏ 

لم تكن موجة الانقلابات العسكرية قد اجناحت بعد الدول النامية 
الحديثة الاستقلال ٠٠٠‏ حتى سوريا التى عرفت الانقلابات العسكرية عام 
5 بالقلاب حستى الزعيم كان هرأس جمهوريتها فى ذلك الوقت مد نى 
هو هاشم الأتاسى بعد أربعة انقلابات متتالية وأحد عثشر تغييرا وزاريا ٠‏ 


حل 


وكانت هذه هى رحلة جمال عبد الناصر الأولى خارج مصر ٠٠-0‏ ظهر 
فيها كنجم بارز يمثل دولة ذات حضارة عريقة ولها دور قيادى فى الدول 
«العربية التى كانت تشكل ثلث أعضاء المؤتمر تقريبا ٠٠٠‏ وقد احاطه نهرو 
وسوكارنق وشو ان لاى واونو رئيس وزراء بورما بكل تقامير .٠‏ 

يقول. جان لاكوتير فى كتابه ( عبد. الناصر ) أثناء اللؤتمر كان استقبال 
الجماهمير لعبد الناصر . بفضل ترتيبات سوكارنو أشد حماسة من 
اسستقبالات القاعرة والاسكندرية ٠‏ كان ظهوره على منصة الخطابة أى فى 
الأروقة أو الشوارع يقابل بمظاهرات حارة جدا فهو وشو ان لاى كانا 
رجلى الساعة » مع العلم أنه عند وصوله كا يستبد به الققلق والخوف من 
ايثار العراقيين والأتراك عليه ) ٠‏ 

كانت الرحلة الأولى لجمال عبد الناصر خارج مصر رحلة غير عادية 
٠٠‏ وطريقة استقباله فيها كانت كفيلة بالتأثير العميق على شخصيته 
وأفكاره ورؤييه الشاملة للعالم 5 

التناقضات التى كانت قائمة بينه وبين العراق لم تجد فرصة 
اللظهور » فقد نجمح جمال عبد الناصر فى الحصول على قرار من اللؤتسر 
يقول انه ( بالنظ الى التوتر القائم فى الشرق الأوسط بسبب الموقف.فى 
فلسطين وخطر ذلك التوئو على السلم العالمى يؤيد الملأتمر حقوق شعب 
فلسطين العربى ويدعو الى تطبيق قرارات الأمم المتحدة وتحقيق التسوية 
السلمية لمشكلة فلسطين ) ٠‏ 

وكان ذلك انتصارا للحق العربى ٠‏ ودافعا لظهور الدول العربية 
بمظهر التضامن »2 فى وقت لم تتوقف فيه اسرائيل عن مهاجمة قطاع غزة 
منذ غارتها الكبيرة يوم 4؟ فبراير ١9608‏ حتى أيام العقاد المؤتمر ٠‏ 

اعاد مؤتمر بانسونج ثقة الدول المتحررة بنفسها 2 ودعم سياسة 
الحياد بين المعسكرين فى وقت كان يعتبر فيه دالاس كلمة ( عدم الانحياز ) 
كلمة قذرة كما قال حسنين هيكل فى كتابه ( عيد الناصر والعالم ) ٠»‏ 

كانت أيام انعقاد المؤتمر من 18 الى 5؟ ابريل 1١180‏ من أهم أيام 
التاريخ اذ حدث تحول عميق فى سياسة كثير من الدول ومنها مصر ٠‏ 

وينعكس ذلك على ما يرويه مايلز كوبلئد فى كتابه ( لعبة الأمم ) فى 
باب ( ناصر واتحاد المحايبدين الايجابيين ) اذ يقول ان الروس قد تميرو! 
وحهة نظرهم تجاه ناصر عندما وحدوا احتمال أن يصباع عاملا رئيسيا 
فى الحرب ضف الامبريالية الغربية عدوهم اللدود فى الدول الافريقيبة 
والاسيوية 6 بيئما أبدى الأمر يكيون عليه تحفظات عديدة ٠‏ . 


ثورة يوليو ج 3١١7 ١‏ 


وكان غريبا أن تصدر جريدة ( الأخبار ) الموالية للأمريكيين خلال 
بعض أيام المؤتمر بمانضيتات مثيرة لعلامات الاستفهام ٠‏ 

يوم وصول جمال عبد الناصر الى باندونج يوم 18 ابرريل صدرت 
الأخبيار بمانشيت أحبر رئيسى يقول ( سيدة بلا رأس فى قطار 
الاسكتدرية ) ٠‏ 

وفى اليوم الذى كان جمال عبد الناصر يخطب فيه فى برلمان الهند 
كات المانشيت الرئيسى الأحمر لنفس الجريدة ( براءة 1" متهمين فى قضية 
قتيل شبرا ) ٠٠٠‏ ومانشيتات فرعية بنفس المقياس تقول ( عبد الناصر 
خطب فى البرمان الهندئ ) وتقول أيضا ( براءة زوج فاطمة آخت القتيل 
ورجوات زوجة اينه ) ٠‏ 

ومحمد حسنين هيكل رئيس تحري آخر ساعة ومندوب الأخبار 
فى ذلك الوقت كتب أثناء انعقاد المؤتمر تحقيقا فى الأخبار يوم 0" مارس 
6 يعنوان ( ( تعال معى الى باندونج ) يسخر فيه من أندونيسيا ويقول 
( ان باندونج التى قيها هذا الؤتمر ليست بلدة اندوئيسية ٠٠٠‏ هى 
قطعة من هولندا نسيها الاستعمار على أرضص جزيرة جاوة عندما جمم 
حقائبه ورحل عن السونيسيا ) ٠‏ ويحاول ان يصور اندونيسيا وكانها 
تخدع الزائرين بقوله ('فى كل مكان ذهبت اليه لمحت أثار الطلاء على 
الأرض ) ويقول أيضا بعد حديثه عن احدى المدارس ( مطلوب من كل زائر 
ان يفهم مدارسى اندوئيسيا هكذا ) ثم يقول ( بائعات الهوى يزيفن بطاقات 
مل انهن طالبات فى الجامعة ) ٠‏ 

لا كلمة واحدة عن المؤتمر ٠٠٠‏ 

بل ان محمد حستين هيكل يكتب أيضا فى تحقيق ثان يوم /1؟ مارس 
6 وليس يغنينى ماذا قرر المؤتمر ولا كيف كان اتجاه المناقشات فيه 
تنك كلها مسائل ثانوية ) ٠‏ 

هكذا أسفرت بعض الصحف المصرية عن موقفها من مشاركة جمال 
عيد. الناصر فى هذا المؤتمى الذى غير مسار التاريخ بما اتخذه من قرارات 
اعشبرت دستورا للعلاقات بين الدول . وكانت تطبيقا لمادىء التعايش 
السلمى ٠‏ الذى احشل مكانا' رئيسيا من أعمال المؤتمر » ورأس حمسال 
عبد الناصر لجنتة * 

نصت قرارات المؤتمر على رفض الإحلاف كما ورد فى المادة السادسة 
( الامتناع عن استخدام التنظيماته الدفاعية الجماعية لخدمة المصالح 
الذاتية لآى دولة من الدول الكبرى ) ٠‏ 


4اع 


وعاد جمال عيد الناصر بعد زيارة أفغانستان فى طريق العودة ٠‏ 

وعلى قدر ما لقى من استقبالات حافلة فى كل دولة زارها على در 
ما كانت هناك محاولة لعدم استقباله فى القاهرة استقبالا شعبيا يناسب. 
نجاح المؤتمر ٠‏ 

كان جمال سالم خلال زيارة عبد الناصر قد عين رئيسا بالنيابة ٠٠‏ 

وعندما اجتمع عبد الحكيم عار وزكريا محيى الدين وكمال رفعت وأحيد. 
لطفى وأكد مديرا مكتب جمال عيد الناصر فى ذلك الوقت للبحث فى اعداد 
استقبال شعبى , ولما عرض الأمر على جمال سالم لم يوافق علل ذلك , 
وطلب أن يكون الاستقبال عاديا ٠‏ ولكنهم رفضوا رآيه ونفذوا اجراءات 
الاستقبال وحدعم مما جعله مفاجتا له عند وصوله الى المطار ٠‏ 

ولم تكن محاولة منع الاستقبال الشعبى من جانب جمال سالم وحده 
٠٠‏ ولكن هنرى بايرود السفير الأمريكى اقنع السفراء الغر بييل بعدم 
مقابلة جمال عبد الناصر فى المطار بحجة اعتقاده ان استقيال عيد الناصر 
يجب ان يبقى مظاهرة أسيوية أفريقية فقط كما روى كوبليد ٠‏ 

كان موظفو السفارة الأمريكية يطلقون على مؤتمر باندونج ( لعبة 
المحتالين من سكان المدن السود ) ٠‏ 

وصل سمال عبيد الناصر القاهرة يوم " مايو حيث استقبل استقيالا 
شعبيا حافلا وصغه جان لاكوتير فى كتابه ( عبد الناصر ) بقوله ( هبت. 
موجة حارة على الرجل وعلى الجماهير ففى ميدان التحرير حيث اقيمت 
أقواس النصر تحمل اسماه عبد الناصر ونهرو وشى ان لاى فشاهدنا سيارة 
( جيب ) تخترق الجماهير ويقف فيها ناصر مبتسما ابنسامة عريضة. 
تفرج لأول مرة عن انكماش وجهه الصلب بينما يجرى وراءه الشعب الذى 
طالما واكب فى الماضى النحاس باشا أو محمد نجيب فماذا جرى الآن ؟ ) ٠‏ 


ويجيب لاكونير بقوله ( ذلك أن العهد قد ولج طريقا جديدة فقبل 
سفر البكبائى الى آسيا باسبوع ولم يكن قد تاكد بعد أنه سيذهب 
بنفسة ) اعتقل رجال المباحث عشرات الشيوعسيين وزجهم فى غياهب 
السجون » ولكن عندما قرر ناصر السقر الى اندونيسيا تلقى يرقية من 
المعتقلين تقول ( عاش المناضل فى المعركة ضل الامبريالية ) ٠‏ 


وكتب محمد حسئين هيكل متراجعا عن موققفيه المعارض لسقر 
جمال عبد الناصر الى المؤتمر قائلا فى صحيفة الأخبار ( ان الاستقبال الكرير 
الذى لقيه جمال عبد الناصر بعد عودته أمس الى أرض الوطن بعذ مؤتمر 


ل 


جاندونج المثير , وبعد الرحلة السريعة فوق بلاد الشرق الأقصى أثبت لى مرة 
آأخرى خطأ كنت قد وقعت معه ٠٠٠‏ واعترف بأننى لم آكن متحمسا لسفر 
جمال عبد الناصر ولا لاشتراكه بنفسه فى مؤتر باندونج ) ٠‏ 

وكنت قد طلبت مقابلة جمال عبد الناصر عندما علمت باتخاذه قرار 
السفر بعد فترة طويلة ؛ امتنعت فيها عن ممارسة أى نشاط سياسى 
نعيجة للمراقية الشديدة , وعزلى فى قويسنا بالجيش المرابط لفترة طويلة 
بعد أزهة مارس ١1505‏ فكنت الوحيد من خريجى كلية أركان الحرب الذين 
يعملون فى هذا الجيش الذى كان مكافا بحراسة المنشضآت من جنود 
'الاحتياط ٠‏ 

ذهبت اليه فى دار رئاسة مجلس, الوزراء » فاستقيلنى مع البكاشى 
عبد الحكيم الاعسر زميسل مجموعتى للضباط الأحرار بالاسكندرية فور 
عله بوحودنا 5 

وعندما دخلنا كان متهلل الوجه وبادرنى بقوله : 

, أخيرا ٠00‏ رجعت ورضيتته نيجى لنا ٠‏ 

وقلت له صادقا : 

- الشعب كله معاك فى خطوتك ون وأنا واحه من الئاس 9 

و جلست معه لأول مرة بعد سنوات ٠٠٠‏ كان مرحا متشرح الصدر 
للد 0 تحدث عن مع ركته ضد الاحلاف بثقة متناهية ٠‏ 

وعندما عاد من باندونج أرسل له محيى الدين خطابا قال له فيه 
'ان شقة الخلاف بينهما تضيق ؛ وفى نوفمير ١1080‏ أرسل عبد الناصر اليه 
رسولا قال له انه ستطيع العودة لمصر , فعاد فى 01 د يسمسر ه6١‏ وقابل 
جمال عبد الناصر لأول مرة أيضا منذ سفره للخارج فى ابريل ٠ ١585‏ 

كان موقف جمال عبد الناصر بعد مؤتمر باندونج فى مقاومة الاحلاف 
وتاكيد الاستقلال الوطنى أقوى منه قبل اللأتمر وأشد تأثيرا ٠‏ 

نهرو حضر الى مصصر فى زيارة انتهت الى بيان مشترك صدر فى ؟١‏ 
بوليو ١5650‏ تضمن نصا على ان الاشتراك فى مواثيق واحلاف عسكرية 
مع الدول الكبرى يخلق جوا يؤدى الى الحرب ولا يخدم قضية السلام ٠٠١‏ 
وكان ذلك أول ببان رسمى يؤكد فى مضموئه الكامل كافة مبادى* ياندونج* 


هجمات القاهرة على حلف وحكومة بغداد هصزت أعصاب الحكام 
- هناك ٠٠‏ بل دفعت سلوين لويد الذى عين وزيرا لخار.جية بريطانيا الى 


2 


ابلاغ السفير الممرى فى أغسطس ١15008‏ بأن بريطانيا ستكف عن بذل 
المزيه من الجهود لضسم الدول العربية الى حلف بغداد اذا اوقفت مصىي 
دعايتها ضده ٠٠‏ وقد سر عبد الناصر لذلك كثيرا ٠‏ 


ولكن المعركة مع ذلائه لم تتوقف ٠٠٠‏ فقد نلقت السياسة البريظانية 
ضربة شديدة عندما وصل الجنرال سير جيرالد تمبلو الى عمان فى ديسمبر 
6 ليبحث مع المسئولين هناك أصس دخول الأاردن حلف بغداد » وقابله 
الشعب العربى فى الأردن بثورة شديدة بددت الأمل فى ضم الأردن الى 
حلف يغداد ٠‏ 

ولم ينته أثر زيارة تمبرر بمغادرته عمان ؛ فان الأمة العربية 
التهبث جميعيا بمعاداة الاحلاف 2 وحضر سلويد لويد الى القاهرة ليؤكد 
لجمال عبد الناصر ما سيق ان قاله للسفير المصرى فى لندن من رغبته فى 
وقف حملات الدعاية ضد حلف بغداد ٠»‏ على ان تجميد بريطانيا مساعيها 
لتوسيع الحلف » وحاول سلوين لويد التقليل من مهمة تمبار قائلا انها 
تمت نحت ضغط الأتراك والعراقيين ٠‏ 

وتصادف آثناء تناول الاثنين طعام العشضاء حسب روابية محمد 
حسدين هيكل ان تلقى السغين البريطانى برقية تفيد أن الملك حسين قد 
طرد الجنرال حلوب وطلب منه مغادرة الأردن فى نفس الليلة ٠٠-٠‏ ولكنه 
لم يبلغ سلوين لويد بها وهما فى طريقهما الى السفارة ٠٠٠‏ واعتبر وذير 
الخارجية البريطانى اد عبن ماكر ان بعلم بذلك وانه سخر منه بعدم 
اللفة” ' 


ولكن تبين أن جمال عبن الناصر لي يعرف بالخبر الا فى صباح اليوم 
التالى ٠‏ واعتير انه اجراء ذكى من البريطانيين لانه يفتح صفحة جديدة 
فى العلاقات بين البلدين ٠٠٠‏ ولكن سلوين لويد اعتبرء أمرا يقود الى مصير 
لواو 

حقيقة ان جمال عبد الناصر لم يكن يعلم بالخبر وقت لقاثه مع سلوين 
لويد ٠٠٠‏ ولكنها حقيقة أيضا انه كان ققدم أرسل كمال وفعت وأحمه لطفى 
وأكد مديرى مكتبه الى الأردن لاثارة الجماهير هناك ضد الاحلاف وضد زيارة 
تميلر ودراسة أسلوب مهاجمة اسراثيل من الداخل ردا على هجماتها 
المتصلة على قطاع غزة بعد غارتها الشهيرة فى 58 فبراير ٠‏ 

كان الاثنان يعملان باسماء مستعارة ٠٠٠‏ ويقول الاثنان ان الشعب 
الاردئى قد قام بشورة ضد تمبلر بدافع ذاتى دون تدخل من جالبهيا 
اطلاقا ' ٠*٠‏ 


فد 


وقد روى حمال عبد الناصر قصة ارساله لكمال وفعت ولطفى و اكد 
'الى الأردن فى مجلس الوزراء ٠٠٠‏ وذلك تدليلا على الدور الذى تقوم به 
مصر عقب اقالة جلوب ٠‏ 

وكان كمال ولطقى قد اتصلا ببعض الضباط الاردنيين الذين تاثروا 
بافكار العسكريين المصريين » والذين لم نصل قدرتهم فى ذلك الوققت الى 
حد الثورة على الملك ٠»‏ فقاموا بدلا من ذلك بالضغط عليه لاقالة 1 
يستعيد شعبيته التى فقدها خلال زيارة تمبلر » 

كان اسم جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت يتصاعد عاليا , 0 
ملايين الأنصار فى الدول العربية ٠٠٠‏ وقد اكتشف سلوين لويد ذلك 
بنفسه عندما جوبه بعد مغادرتة مصر بمظاهرات عنبفة فى البحرين تهتف 
(١‏ ناصر ٠٠٠‏ ناصر ) ٠‏ 

أصبح واضحا مع ئهاية عام ١1965‏ ان الاستعمار قم فقد قدرته على 
دعم احلاقه العسكرية فى الوطن العريى » وبعد بن كان دفروضيا أن تتميح 
'العراق مقدمة للدول العربية الأخرى المنضمة المنضمة اذا بها 'تصبح الدولة 
العربية الوحيدة المعزولة فى ششباك الأحلاف العسكرية ٠‏ 


كان البريطائنيون ينظرون الى قاعدة قناة السويس باعتبارها القاعدة 
'الوخيدة المناسبة استراتيجيا لتكون مقر! للقيادة البريطانلية فى الشرق 
الأوسط الممتدة من مالطة الى باكستان ومن تركيا الى كيئيا ٠‏ 


كانت القاعدة نتاجا لجهد الحرب العالمية الثانية بكل ما توفر منها 
من مصائع وورش ومحلات ومدن للحياة والترفيه » ويصعببه عيل القيسادة 
البر يطائية ان تستيدلها بأخرى » أو تقيم قاعدة بمواصفاتها اذا تهيا مكان 
اسمتراتيجى ملائم ٠‏ 

وكذا فانه عندما وصلت الآمور عبنم بريطانيا الى مرملة اليأس من 
ضضم مصر الى الاحلاف العسكرية » آثر ذلك على حلف بغداد فلم يتحول الى 
تنظيم عسكرى مثل حلف الأطلنطى ولم تتكون له قيادة عسكرية مشتركة 
٠٠٠‏ ولم نتوفر له قاعدة رئيسية مثل قاعدة قناة السويس ٠*٠‏ 

ومنذ ان دخل جمال عبد الناصر نادى رؤساء الدول المؤثرة فى 
السياسة الدولية بعد باندونج استخدم تعبيرات بدديدة أم تكن فى قاموسه 
قبل ذلك ٠٠٠‏ استتخدم كلمة الاشتراكية كمرادف للعدالة الاجتماعية ٠‏ 
وأعلن آول يونيو ١16‏ تأكيدا لمبدأ الحياد الايجابى بقوله ( ان سياسة 
مصر لا شرقية ولا غربية بل مصرية صميمة تعمل لمصر وللوطن العربى 


بق 


الأكبر ) ٠٠٠‏ وهى الألفاظ نفسها التى اعترض على يوسف صديق لاله 
نادى بها فى خطاب بمدديئة بنئى سويف عام 16419 لأن السفارة الأمريكية 
احتجت عليها ٠‏ 

تغير كيير حدث فى سياسة مصر بعد توقيع اتفاقية الجلاه وعقد 
مؤتمر باندونج ٠‏ 

'تغير أكد وعمق معانى الحياد ٠٠٠‏ ومعاداة الأحلاف العسكرية ٠‏ 
مما جعلها مرادقة للاستقلال الوطنى الذى عاش الشعب يناضل من أجله 
عشرات السثين ٠‏ 

ويستطيع جمال عبد الناصر ان يفخر بقيادته لهذه المعركة الوطنية 
التى ناضصل فيها ضد الامبريالية العالمية معتمدا على جماهير الآمة 
'العربية ووه 

كانت أياما خالدة » صقلت فيها شخصيته ولمع اسمه » واحتشد 
حوله الملايينفى نضاله مع الحياد ٠٠‏ وضكد الاحهلاف ٠5.٠‏ تأكيدا 
للاستقلال الوطنى ٠‏ 


لفق 


الفصل الثالث . 


السوفييت في المنطفة 
( صفقة الاسلحة المصرية السوفييتية أخطر 
اجراء منذ قيام .حرب فيتنام ) 


0 جخون فوستر فالاس 

وذير جادجية الولايات التبحدة , 
( ان هذه الاتغاقية التبجارية التى وقعناها بلا 
قي ولا شرط لا 'تعتير فتتحا اللنفوذ الروبى, 
ولا للنفوذ. الأجنبى ولكنها تعتبر قضاء عل 
النفوذ الطويل الذى' تحكم فيا وسيطر 
علينا ) ٠‏ 

ش جمال عبد الناصر 


لم يسخل السوفييت الى المنطقة غزاة ٠٠٠‏ ولم يتقدم علمهم خنئف 
التجارة كما فعلت انجلترا فى الصين ٠٠٠‏ ولم ينتصر تنظيم ماركسى فى 
احدى الدول ٠٠٠‏ ولكن دشولهم كان دعوة وطئية من العسكريين * 

وكان الاعتقاد السائد عند العسكريين وفى مقدمتهم جمال عبد الشاصر 
دان الحياد ومقاومة الاحلاف العسكرية تماما مثل الاستقلال الوطنى فعركة 


رق 


لايتم الانتصار فيها الا بتحقيق هدفين .٠٠‏ أولهما جلاء القوات البر يطانية 
عن منطقة قناة السوئيس ٠‏ والثائى تسليع الجيشس لجيش المصرى تسليحا حديثا 
يتشاسب هم تطور العصر ٠‏ 

وبدأ النضال من أجل تأكيد الحياد الايجابى ورفض الأحلاف ياخذ 
خلابعا جديدا بعد توقيع اتفاقية الجلاء ٠٠١‏ طايعا يختلف عن مجر 
التستريكاك المعلنة فى فترة اللفاوضات أو الكفاح المسلح بالقناة , 0 تخد 
شكلا آكثر ايجابية وحرصا على ارتباط مصر بالدول العربية وعزل العراق 
وابطال دورها فق ى اغراء اية دولة عربية أخرى 

كان تحقيق الجلاه حافزا حقيقيا على تقديم نموذج للدول العربية , 
ابرزت فيه مصر امكانية تحقيق إدولة الارتباط ملف من الألحلاف ٠»‏ 

أما الهدف الثانى وهو تسليح العيفن + ٠‏ فكان قضية العسكريين 
الكبرى ٠٠٠‏ وذلك مفهوم بحكم طبيعتهم رت وارتباطهم المهنى . 
وحرصهم على تكوين جيشى وطنى كما ورد فى أعدافهم الستة * 

.. بويد الأعتمام: بتسيليج. إلجيشى: ميكيرا ٠٠١‏ مع الاليام الأولى للثورة ٠‏ 

مترح محمد نجيب. فى شهر أقسطس ١409‏ ( لا بد ان نحصل على أساحة 
حديثة من دولة ما واذا كنت لا استطيع ان أحدد من من الدول سيمدنا 
بالاشلحة فى حالة امتشاع أمريكا والديموقراطيات الغربية عن مساعف تنا 
خمن “البذيهى فى هذه اللخالة اثنا سئلجا الى غيرها ) ٠‏ 


0 "وضترح هحند ' ننجيب أيِضا للصحف فى شهر نوفمبر بقوله ( ان النداء 
الذى وجهناه الى 'الجلترا تلحصبول على أسلخة حدث طيقا لسياسة الحكومة 
المشرية النى ترريد تعزيز الجيش الممبرى تدريجيا والتوسع فى قوائه وتعزيز 
ه ركز مضر الاستراتيجى أيضا وأ 

وكل ضابط فى الجيش المصرى كان يدرك أن الأسلحة متخلفة 
ولا تتناسب مع التطور الحديث الذى حققته الحرب العالمية الثانية والحرب 
الكورية من بعدها ٠‏ 

ومنذ عام ١9935‏ والحكومة المصرية نسعى لتسليح الجيش من 
انجلترا بئاء على مواد المعاهدة ولكن السلاح دائما كان مثل السراب ٠‏ 

برنامج تطور الجيش لكى يكون قادرا على الدفاع عن قناة السويس 
لم ينفذ لتوثر الرقب الطلق فى نوات ا لال لعب سني ام 1111 
بدتوى احتياج انجلترا لكل قطعة سلاح ' ثم عطلت الحرب نفسبا أيه 
مخادثاك جداية ا لتسليع الخيض. ٠‏ نعخاضّة وأن بر يطائيا م تعتمد على الجيش 
المتصسرى كقوة محخاربة فى صنْفؤف الحلفاء كما اعتمدت” عل لجيوئن الهد”' 


ف 


والسودان وليبيا وغانا وغيرها ٠‏ وذلك لاذراكها ان فى صفوقه 0 حركة, 
.وطئية ”٠*‏ وبالتالى فانها لم تقدم له تسليحا جديدا ٠‏ 

ولم تتوفر فرصة مناسبة للحديث عن .تسلينح الجيش تحتى فى 
.مفاوضات صدقى ‏ ليفن 1955 التى فشملت ٠‏ ؤاعقبتها حرب. للست * 
غفرضت بريطانيا حظرا جديدا لم يرفم الا عام ٠ 198٠‏ 


وكان محمود فهمى النقرائى قد طلب خبزاء عسكريين من أمريكا”' 
وأثناء وجوده هناك لعرض القضية على مجلس الأمن ٠‏ ولكن ٠وكيل‏ ٠وزارة‏ 
الخارجية الأمريكية أفاد بأنه ( ليس لديهم خطة فى هذا الأمر حتى الآن ) 8 

توصلت وزارة الوفد الى موافقة الحكومة البرايطائية على وضع مصي : 
فى قائمة المشترين للأسلحة الثقيلة مثل الطائر ات النفاثة ودبايات سننورين 
٠٠٠‏ وأسرعت فوقعت عفدا مع الحكومة البريطانية لشسراء م دنابة 
ستتورين فدافعت ٠‏ من أثمنها عند 'توقيلع العققد ليك أولكن تعشر؟ 
المفاوضات ثم توقفها دفم الحكومة البرييطانية الى الام الحكومة ا مصرية” 
.بان طلبات حلف الأطلئطى ودول الكومتولك سنوق "7 لؤخر اسنبقيهنة فى ' 
'الحصول على الدبابات المتعاقد عليها ٠‏ 

ثم استجايت حكومة السال مد كلاف تفرك الؤئعة عليه تاجات 
توريد السلاح الى أجل غير مسمى ٠‏ 

هذا الحظر على توريد السبلاح لم د كرية الرفد 66.6 لسع 
صبيل للحصول عليه وخلال .فترة الكفاح المسلج .كان فوان 0 
'الدين وزير الداخلية يشترى الأسلحة من الصعيب حمسب روايته ب ويخزنها 
-فى بدروم منزله ثم يرسلها الى الفداثيين الدين كانم يشرف عليهم ٠‏ 

ويقول. فؤاد سراج- الددين أنه اتصسل بسفراهء يوغوسلافيا 
وتضيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفييتى فى محاولة للحصول على أسلحة 
بدعوى انها للبوليس , ولكنهم ‏ على حد قوله ‏ كانوا حريصين على عدم 
.حدوث استفزاز للغرب » خاصة وان تبادل التمثيل الدبينتومامى مع 
الاتحاد السوفييتى لع تع إل فى وزارة الوفد لادل عام . 

ولم يكن الوفد وحده هو الذى يحاول ذلك ٠٠٠‏ صحيفته الاشتراكية 
دعت صراحة بعل الغاء المعاهدة الى عقد مفاوضات سريعة مع دول أورويا 
'الشرقية لامداد مصر وجيشها بالسلاح بعك ان اخفقت فى شبرائه. من 
'السويد والدول الخاضعة للئفوذ الأمريكى ,.٠‏ 3 00 

وكانت قد ظهرت فى مصر نبرة تدعو الى التعاون مع الاتدناد 
'السبوفييتى بعد موقفه الواضع الصريح فى تأييد قضيتنا بجاس الآمن ١ ٠ ٠‏ 


فد 


وقام عمال الميناء فى بور سعيد يوم 8 ينابر ؟390 بربط الأسطولى 
السوفييتى وتمويئه وتحمية بحارته رغم اضرابهم عن العمل ٠‏ 

وكان مهناك انجاه اجمعت عليه كل القوى الوطنية لعقد معاهدة. صصداقة. 
مع الاتحاد السوفييتى خلال فترة الكفاح المسلح فى القناة فى بداية عام 
6 ء ولكن احترقت هذه الدعوة مع حريق القاهرة »2 ولم تعد تتردد. 
هذى حتى قامت حركة الجيش . 


ولم يبدأ العسكريون فى مصر من حيث وصل الشعب فى قمة كفاحه 
عام ١910١‏ , ولكنهم طالبوا البريطائيين ومن بعدهم الأمريكيين يسليج 
الجيش ؛ تماما كما حاول الوفد من قبل ٠‏ 


ولم يكن متصووا أن يكون هناك رفض كامل ومماطلة شسديدة لهبذة 
الطلب المشروع من عسكريين وصلوا الى السلطة وتفرفن عليهم طبيعتهم, 
وظروفهم أن يسلعوا جيشهم بما ينفى عنه صفة الضعف » ويعيد اليه ثقته 
بعد هزيية حرب فلسطين عام 1154 * 

ولكن الثمن كان بامظا ٠000‏ ضرورة الارتباط يحلف دفاعى 00 
وكثان هنا آمرا مرفوضنا كماما ٠‏ 

أيلغت حكومة المحافظين محمد نجيب بهذا الشرط التعسفى, يصفته- 
قائدا عاما للقوات ال مساحة , وكان الحظر على توريه السلاح ها زال. 
مسنتمرا فقد اشتعل الكفاح المساح فى القناة » 

ولنجا مجلس القيادة الى أمريكا يطلب منها السلاح ٠٠٠‏ وكانت المفاجاقة 
ان مصر وأمريكا مرتبطتان بعقد تسلح سرى مع حكومة على ماهر التى, 
تولت الحكم بعد حريق القاهرة ( فبراير عام ؟1981 ) بمبلغ خمسة ملايين. 
دولار ٠‏ 

وعنسا اطلع العسكر يون على قائمة الأسلحة وجدوا! انها من 


النوع الذى يصلح للبوليس آكثر مما يصلح للجيش 0-- فلم تكن فيها 
دبايات طائرات أو مدفعية ٠‏ 


وقد ناقششى السضي الأمريكى كافرى رغبات أعضاء مجلس القبادة. 
فى أول عثساء اجتمعوا معه فيه بمنزل البكباشى عبد المنعم أمين المطل على 
النيل قريبا من كوبرى الجيزة ٠‏ 


وقد وصل الى القاهصرة بع ذلك فى 5 نوفمير ١961‏ مسشر وليام 
فوستر وكيل وزارة الدفاع الأمر يكية « الذى اجتمح مع حمال عب الناضرو 
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«وعبد الحكيم عامر وعبد المنعم آمين صاحب الصلات الطيبة بالسفارتين 
"الأمريكية والبريطانية ٠‏ 1 


وانتهت زيارة وكيل وزارة الدفاع الأمريكية الى الاتفاق على قائمة 
أسلحة مناسبة للجيش قيمتها مائة مليون دولار واقترح فورستر ايفاد بمثة 
'الى أمريكا لتسهيل شحنها ومقابلة المسثولين عناك ٠‏ 

وسافر فعلا قائد الجناح على صبرى والقائمقام حسن الفكلاوى الى 
أمريكا حيث أمضيا هناك عدة أشهس يتنقلان بين مكائب البنتاجون ومكتب 
“السفير والملحق العسكرى المصرى دون الوصول الى لتيجة عملية » رغم 
ما أحاط بهذه البعثة من تفاوّل شامل » وما غذته عناصر الدعاية من أن الأمور 
تتحرك بصورة طبيعية ٠‏ 

وعاد الى مصر وزير الخارجية الأمريكية جون فوستر دالاس ليقدم 
:تبريرا الى محمد نجيب وجمال عبد الناصر بأن الرئيس الأمريكى الجديد 
دوايت أيزئهاور قد استجاب لرجاء تشرشل الذى ألح عليه فى فرض الحظن 
على تسليح مص كما تفعل بريطانيا حتى لا توجه نيران الاسلحة الى الجنود 
البريطانيين فى قناة السويس ؛ وذلك بحكم زمالتهما القديمة » وقيسادة 
'أيزنهاور العسكرية لجنود الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

وتوافقت اللهجة الأمريكية تماما مع اللهجة البريطانية ٠‏ واقتسرن 
توريد السلاح بشرط الانضمام الى الاحلاف العسكرية ٠٠٠‏ وتبدد التفاؤل 
7الذى غمر العسكريين باحتمال وصول أسلحة جديدة للقوات المسلحة ٠‏ 

ومع ذلك لم يغرق العسكرريون فى بحر الياس » واحتفظواا بصلات 
طيبة مع المسئولين الأمريكيين وسافرت الدفعة الثالثة عشرة من خريجى كلية 
أركان الحرب 5١‏ ضابطا التى دخلت بعد 5*7 يوليو ٠‏ والتى كنت ضابطا 
من أفرادها الى الولايات المتحدة بدعوة من وزارة الحربية الأمريكية فى 
شهر سبتمبر ٠ ١19895‏ 

وكانت المفاجأة أننا بعد أن قطعنا مثات الأميال وحدنا برنامجا عزيلا 
يتضمن مشاهدة عرض موسيقى لفرقة من فرق الجيش فى ملعب كرة » 
وثار ضباط الدفعة واحتجوا لدى الملحق العسكرى القائوقام عيد الحميد 
غالب والسفير أحمك حسين على مغزق هذا الام_تقمال الممان ٠»‏ والغصار 
البر نامج فعلا فى أيامه الآخيرة ليحوى زيارة بعض الوحدات و٠شامدة‏ 
'أنواع جديدة من الأسلحة ٠٠٠‏ ولكن الزيارة لم تحقق نتيجة أيضا ٠‏ 

ولم تمتئع الحكومة المصرية عن ايفاد بعض ضباطها الى الولايات 
'المتحدة للحصول على فرق عسكرية يستخدمون فيها أسلحة وتكنيكات 
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لا تنطيق فى مصر ٠٠٠‏ كما أرسلت أيضا عدة بعثات تدريبية فى آعمال. 
البوليس والمخابرات مثل الصاغ حسين عرفة رئيس المباحث الجنائية. 
العسكرى بالبوليس الحربى الذىا حصصل على فرقة فى معسكر كامب 
كوردون بولاية جورجيا ٠٠١‏ وهذا مثل وحيد لعشرات من الفرق ٠‏ 


ظاهرة أرسل الشمباط الى أمريكا توضح انه كان مهناك أمل فى تحسسن. 
العلاقات » ورفم الحظر عن توريد السلاح ٠٠١‏ ولكن الأمر مضى على عكسى 
ذلك ماما ٠‏ 

ولم بقف مجلس القيادة موقفا .جامدا فى مواجهة الرفض والمماطلة 
الأمريكية ٠٠٠‏ خاصة وأنه كانت هناك بعض المظاهر المحدودة للاهتمام بدول. 
الكتلة الشرقية ٠‏ 


حرص محمد نجيب وجمال عبد الناصر على زيارة المفوضية السوفيتية 
بالقاهرة فى عيد الثورة الاشتراكية الخامس والثلاثشين يوم لا نوفمبر 
رغم ان المؤتمر التاسع عقى للحزب الشيوعى الذى عقد فى أكتوبر 
لم بشر الى حركة الجيش المصرى بأى شىء انتظارا لاستكمال. 
الدراسة عن اتجاهاتها وأهدافها ٠‏ 7" 


وتقرر سس أول بعثة للدول الاشتراكية برئاسة حسن رجب وكيل 
وزارة الحربية لشئون المصانعم وعضوية أحمد فؤاد واليوزبائى ضصلاح. 
هدايت وزير البحث العلمى الذى تخرج فى كلية العلوم بعد أن أصبح ضابطا 
وحسن ناجى رئيس مؤسسة الغزل والنسج فيما بعد وبعض تجار 
القطاع الخاص ٠‏ 

وكانت هذه البعثة واحدة من عدة بعثات ثقرر ارسالها الى الدول 
العربية ودول أوروبا الغربية *؟ , 

ونشرت جريدة المصرى أخبار هذه البعثات يوم ١١‏ أغسطس 5969 
بمانشيت أحمر رئيسى يقول ( الكتلة الشرقية يمكن أن تسعد حاجات مصر 
من الأسلحة ) ٠‏ 

وكان هذا المانشسيت الرئيسى الى جانب أله من نوع الضغط عل 
الأمريكيين والبريطانيين فى محاولة الحصول على الأسلحة ٠‏ كان بداية تفكير 
جرىء في هذا الاتجاه ٠٠٠‏ فقد طلب حسن رجحب مششرفة رآى الحكومة 
التشبيكوسلوفاكية فى توريد الأسلحة ٠‏ فكان الرم بعد دراسة هو ( نحن 
بلد نحب السلام ولا تعطى أحد! السلاح ) ٠‏ 

وعندما أرسل ايز نهاور خطابا يعلن فيه استعداد أمريكا لتسلميح مصر 
وذلك أثناء زيارة انطونى هيد وزير الحربية البريطانى للقاضرة اذا تمر 


10 0 


الاتفاق مع بريطانيا. التى كانت 'تصى عيل الارتباط يحلف دفاعى د كما كتب 
0 ناتئج . تأكدت الحقيقة بأن الموقف قد أصبح يدور فى حلقة 
مفر . : 


وخلال القاء لمحمد نجيب هع السفير السوفييتى بنيامين سولود فى 
ديسمبر ١9407‏ تطرق الحوار الى ممالأة مصر للغرب » ثم تساءل محمد 
جيب عن احتمالات تسليح الاتحاد السوفييتى لمصرا ٠٠٠9‏ 


وكان هذا هز أول حدديث رسمى يدور بين مسئول مصرى ومسئول 
سوفييتى حول هذا الموضوع ٠‏ ش 

ولكن لم يكن الحديث الوحيد ٠٠٠‏ كان ضيق حلقة الحصار حول 
توريد السلاح يدفع المسئولين الى عمل تجسسات مختلفة ٠‏ 


السفير المصرى فى موسكى عزيز المضعرى استفسز من السوفييت ايضنا 
عن احتمالات تسليحهم لصر بمبادرته الخاصة خلال عام ١105‏ ولكنه لي 
يقدم لهم طلباته أو يتابع الموضوع بطريقة رسمهة كما دوى لى الدكتور 
مراد غالب مستشار السفارة فى ذلك الوقتك ٠‏ وأحمد لطفى وأكد مدير 
مكتب جمال عيد الناصر اتصل أيضسا بمستشار السفارة السوفييتية 
بالقاهرة فى وقبت متأخر بعد نوقيع اتفاقية الجلاء لمداقضة موقغهم. من سر 
عبد الناصر الى باندونج وتطرق اللحديث الى موضوع الأسلحة دون ربعله 
بوثائق رسمية أو خطابات متتبادلة 0 ل 2 


كان جمال جمد الناصر حريصا على طرق باب هذا .الاحتمال ؛ فكلفم 
حسين عرفة مدير المباحث الجنائية بالبوليس الحربى والذىم كان ,مكلفا 
بالاتصال بالشسيوعيين والتسرب الى صغوفهم وتسهيل بعض الأمور لهم 
اكتسابا لثقتهم ٠٠٠‏ وفى هذه الفترة تعرف ببعض التقدميين مثل محمد 
كامل البندارى وعبد الرحين الشرقاوى والدكتور محمد انيس »2 وحضر 
معهم مؤتمر الدفاع عن شعوب الشرق الأوسط ومؤتمر السلام فى برلين 
عام 1968 ٠٠٠‏ وطلب حسين عرفة من البندارى أن يتصل بالسفيز 
السوفييتى باعتباره صديقا له منذ كان سفيرا فى موسكو ليساله عن 
امكانية تقديم السلاح لمصر , وجاء الرد السوفييتى بان تقديم السلاح لمر 
والجنود البريطائيون يحتلون القناة سيكون معناه فى النهاية تسليم السلاح 
للبر يطانيين ٠‏ 


وقام حسين فهمى رئيس تحرير الجمهورية والصحفى المقرب هن 
جمال عبد الناصر باتصال آخر بالسقير السوفييتى سولاود فى وت متأخر 


الفرق 


عمد ذلك ؛ وجاءت الموافقة على تقدريم الأسبلحة من فاحية المبدا ولما يلسم 
حسين فهدى الموافقة لعبد الناصر كان الصبمت هق الجواب ٠‏ 


وأعطى صلاح سالم تصريحا للصحفم فى قبراير 19805 قال فيه ( ان 
عصر قد عرضت كل مشروعاتها على الدول المختلفة ومنها روسميا وانه توجد 
اسالات فى هذا الخصوص وهناك احتمال أكيد ال تقد.م روسيا عل اقامة 
بعش المشروعات لو حصل اتفاق نهاثى على التفصيلات ٠١‏ واحب أن أضيف 
ان مصاسة مصر سيكون لها دائما الكلمة الصلب ) ٠ )١(‏ 


وكان مجلس الانماج القومي الذى شكل برئاسة حسين فهمى قد 
نلقى بئاء على دراسته واتصالاته البعشة التى زارت الدول الاشتراكية 
عروضا لاقامة مصانم فى مصر ٠‏ 

وعندما عرض ألحمم فؤاد وصلاح هداية اتفاقيات البعثة على جمال 
عبد الناصر فى مضور جمال سالم ثار الأخير ثورة شديدة ٠‏ معترضا على 
هذا الاتجاه ٠٠٠‏ وقال جمال عبد الناصر فى هدوء لأحمد فؤاد تبقى تحكى 
الكلام ده إلى ييجوا يحكمو؟ بعدئا ) ٠٠‏ وذلك لأن الوقت كان فى قمة 
#التوئر لازمة أعضاء المجلس مع محمد يجيب فى مارس 9965 ٠‏ 

ولم تسفر هذه التصريحات أو الاتصالات عن شىء الا زيارة سولود 
الى محمد نجيب بمنزله فى يداير 1905 وأبلاغه ان الاتحاد السوغييتى قد 
وافق من ناحية المبدأ على بيع السلاح لمصر ٠٠٠‏ ويقول محمد تجيب انه 
+رسل كتابا بذلك الى عبد الحكيم عامر بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة 
عطلب منه كشسفا بالاسلحة المطلوبة » وانتهت صلته بهذا الموضوع ..٠‏ 
فقد كابت هذه الغترة من أشق الفترات فى علاقة محمد نجيب سقية أعضاء 
قيادة الثورة » وهى التى انتهث الى أزمة مارس 1905 ثم اعطاء نجيب 
صفة شكلية كرئيس للجمهورية حتى تم عزله فى ١5‏ لوفمير 1985 ٠‏ 

اذا صحت هذه الرواية فهى لا تعنى أكثر من اندفاع نجيب فى مطالبته 
للسلاح من السوفييت فى وقته كان جمال عبد الناصر يعتقد فيه ان الوقت 
لم كن دملائما بعك لاتخياذ هذى الخطوة الجريئة التى تعنى احتمال حدوث 
صدام مع انجاثر! وأمريكا فى وقت لم نكن فيه اتفاقية الجلاء قد وقعت 
بع ٠٠٠‏ بين انطوئى هيد وزير الحر بية وجمال عبد النامر ٠‏ 


وعقب توقيع انفاقية الجلاء بالحروف الأولى فى يوليو ١9605‏ رفعت 
بريطانيا الحظر عن توربمك السلاح الى مصر فى شهصر أغسطس ١565‏ , 


١‏ امه تا بيجج جيس ‏ علاق للمدويست سبي با ع 


٠ ١964 فبراير‎ ١5 جريدة المصرى‎ )١١ 


وكان هذا يشي بأن مصر سوف تحصل على احتبياجاتها من الأإسلحة دون 
عنام مع الدول الاستعمارية ١ 1 ٠‏ 


أرسلت بعثة عسكرية الى أمريكا فى شهر سبتمبر 1904 برئاسة 
اللواء محمد ابراهيم رئيس أركان حرب الجيش ٠‏ وعضوية الأميرالاى 
مصطفى يوسف مدير التدريب والقائمقام عبد المحسن كامل مرتجى مدر 
مكتب القائد العام للقوات المسلحة » والبكباثى صبرى كمال أركان حرب 
الدرعات ٠٠١‏ ولكنها لم تحقق مثل بعثة على صبرى السابقة اية نتائج ٠‏ 

كان موقف الرفض والمماطلة ما زال مستمرا ٠‏ خاصة وان موقف 
جمال عباء الناصر من معركة الحياد ومعاداة الاحلاف قد أصبيح أكثسر 
.وضوحا وتاثيرا في المنطقة ٠‏ 


..وحسث فى ذلك الوقت ححادث كانت له إيعد الآثار فى سياسة مصر 
خلال هذه المرحلة وما بعدها ٠٠٠‏ وهو اعثلاء اسرائيل على قطاع غزة 
والاغارة على معسكر للجيش المصرى وقتل 8؟ جنديا مصريا يوم 8؟ فيراير 
هه596ا ٠‏ ْ ان 1 


تم هذا الحادث فى وقت لم تكن فيه العلاقات المصرية الاسرائيلية فى 
حالة من التوثر الشديد , بل كانت هناك فرص للتفاهم لم تقبلها المؤسسه 
العسكرية فى اسرائيل كما سيأتى توضيحه فى فصبول قادمة ٠‏ 

ووجد جمال عبد الناصر ان موقف الجيش المصرى يحتاج الى علاج 
سر بيع ٠‏ فالأسلحة قديمة متخلفة ورعم رفع النجلترا للحظر المفروض عليل 
مصر فانها لم تورد سوى 6" ذَبانة' سنتورين من" الدنابات: الثمالين التى تم 
التعاقد عليها ودفع ثمنها فى عهد حكومة 'الوفد ٠٠“‏ وتبين ان رفض' أمريكا 
لتوريد السلاح لم يكن من أجل اجبار مصر على دخول الأحلاف 'فقط » وائما 
كان من أجل اسرائيل أيضا ٠٠٠‏ فهى رغم ائها لم تكن تصبر لها السلاح 
حتى ذلكه الوقت ٠‏ فائها لم نكن توافق على ترجيح كفة الدول العربية على 
اسراثيل . 3 

وحاولت مصر كسر هذه القيود ٠٠6٠0‏ فأرسلت بعفات الى الدول 
الأوروببة لشراء السلاح ٠٠‏ واتضح ان فرنسا نشترط عدم مساعدة ثوار 
الجزائر وانها تورد السلاح لاسرائيل ٠‏ وانها 'نعاقدت معها على توريد 
طائرات المستير النفاثئة على ان يتم التسليم فى منتصف عام ٠ ١985‏ 
وتعاقدت اسرائيل أيضا مع كندا للحصول على الطائرات الأمريكية سابر ٠‏ 

أما البعثات العسكرية المصرية التى ذهبت الى سويسرا والسويه 
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وايطاليا واسبائيا فانها لم تستطع الحصول على أسلحة ثقيلة متطورة لآن. 
انتاج هذه البلاد ممشود ٠‏ 

وعرضات عبل جمال عبد الناصر فى هذا الوقت وثيقة سرية للغاية 
حصل عليها أحدء ضباط المخابرات. المصرية كانت قد طبعت من ؟١‏ نسخة 
لمط رع تبسن عل التجاال اواو عد ايع عن مارت الخااقة ردي جلت 
واسرائيل ٠‏ 

١‏ اتفاقية الحلاء لن تحول دون عودة القوات البريطانية لاحتلالك 
قاعدة القنئاة هرة ثانية ٠‏ 

0 ان بريطانيا لن تمد معير بالسلاح إلا اذا ارتبطت معها يبحلف 
عسكرىق 3 

“ا 6 وجود انعاون وثيق وناييد كامل لسياسة اسرائيل وهجومها 
على قطاع عزة وتطلب الوثيقة من الفيادة البريطانية فى الشرق الاوسط 
نجنيده بعض المصريين للتعاون معها فى حالة العودة ٠‏ 

وسافر جمال عبد الناصر وصلاح سسالم الى باندونج وهما يحميلان. 
هموم الغارة الاسرائيلية على نغزة ٠‏ والحصار المضروب على مصر لمئع حصدولها 
على السلاح ٠٠٠‏ الى جانب الاصرار على مقاومة التسرب الغر 5 داغل 
الوطن العربى عن طريق لب بعض دوله الى الاحلاف المسكرى ٠‏ 


وكان مؤتمر باندونج نقطة نحول رئيسية لق تيان السياسة المصربة. 

٠‏ صقلت شخصية عبد الناصر » واكبسب فى المؤتمر شعبية اجاطة 
أسدمة بهالة مِنٍ التقدبر كقائد وطئى 0 وزادت معتقدانه فى أهبية الججياد 
ورفض الاجاف .صلابة ٠‏ 1 

ليس هذا فقط بل اناحت له الظرؤف: أيضا فرصة فريدة لتقل 
موضوع الحصول على السلاح الى مرحلة أكثر ايجابية ا الى كبسر. 
الاحتكار الذى فرضته الاميريالية العالمية *٠‏ 


قال لى صلاح سالم ان الفيللا التى أقام بها كانت قريبة من سكن 
شوان لاى رئيس وزراء الصين الذى شاركه عبد ناص فى دائرة الضوء 
والاهتمام داخل المؤتمر وخارجه عللى نطاق عالمى .٠٠١‏ وفى احدى الزيارات 
المتبادلة » صار به سالم بحاجة مصر الي السلاح لمقاومة تهديدات اسرائيل 
وبناء جيش وطنى قادر على ثثبيت مبادىء الحياد لاني وسأله عما اذه 
كان يمكن للصين ان تقدم له داحجثه من السلاح ٠.‏ : م 


و 


واغتذر شوان لاى قائلا.ان الصين تنستوره. سلاحها من الاتحاد 
السوفييتى وأله اذا وافق عملاج فسييذبل' جهياه لللإتصال بالسوفييت 
وهعرفة بيهم فى موضنوع: توريد السبلاح لمصر ٠٠2..ووافق‏ صلاح فورا ٠‏ 

وقابل جمال عبد الناضر السير رالف ستيفدسون السفير البرريطائى. 
وأطلعه على الوثيقة بعد ان طمس نمرتها , ونفنى له السقين علمه بها ٠٠٠‏ 
ولكن الجنرال إهل) قائد القوات طلب من اللواة عامة.نقل ضابط وبخابرات 
منطقة الئال الى القاغرة حتى لذ يؤئر ذلك عل تدفية الالفاقية. ولان. مإنيه 
رفض فى لحظتها باعتماره تدهلة في شبكون عصر الحاخلية”* 


يدا الشنك يساور عببد الناصر قفون تواطؤ انجلترا واسرائيق نيعا على 
ضياع أثر .اتفاقية 'الجلاء وثبوت التعاون. بنْنهما ونخاصة بعد تصريم تشرشل 
الذى قال فيه انه يودأن يرى اسرائتن أقوى دولة فى المدطقة ٠‏ 

وكانت غارة غزةٍ قد اثبعت أن هبناك نقصا فى ذخيرة الجيثش المصرى ٠‏ 

بوأصدرت . ادزرة المخابرات توجيهاتها الى ضباطها في منطقة' القناة 
بمحاولة الاسثيلاء على ذخائر كانت تنقص مدفعيتنا المضيادة للطائرّات 
والمضادة للدبابات من مخازن القاعدة وذلك بعد محاولة شرائها من الجيش 
البر يطانى ورفض قادته الموافقة على ذلك ٠‏ 

وقد أمكن فعلا سرقة عدد من القطارات والد بابات المحملة. بالذشخيرة' 
من ( آبو سلطإن ) سلمت لمدير مكتيب السبغير للتسايح ٠‏ 

والشىء المتعلوع به ان صلاح سبالم لايد وانه أيل جمال عبد الناصر 
بحديثئه مع شوان لاى ٠٠٠‏ وانتهى اللإؤتمر والطلب معلق بلا جواب ٠‏ 

وبعد العودة لمصر وفى شهر مايق 1 قصل دانيال سولود السغير 
السوفييتى بصلاح سبالم وأبلغه موافهة الاتحناد | السوفنيتى على توريد 
8 تضاء مصر من أسلحة » وأبدى له استعداد السوفييت أيضا للمسامية 

فى المشروعات الصناعية التى بيحتاجها تطوير المجصبع ٠‏ 

أبلغ صلاح سالم جمال عبد الناصر يحديثٍ |السفير الشوفييتى , 
ويقول ان صصلته بعد ذلك انتهت بهذا الموضوع , ققد حمل مسقوليئة' 
الاتصال بعد ذلك على صبرى مدير مكتب جمال عبد 'الناصر ٠.‏ 

ومع وجود هذا العرض المفتوح من جانب السوفييت والذى تم الانفاق 
عليه مع جمال عبد الناصر فان التعاقد لم يوقع عليه أو ينفذ ٠ ٠٠‏ فقد كان 
حمال عبد الناصيٌ شديد الحذر فى اتخاذ هذه الخطوة التئ تعنئ صداما' 
مباشرا مع الأمريكيين والبر يطانييك اي الاين جا زالت يعن كوالهم فى خنفه 
القناة لم قرحل بعد ٠‏ 


وق 


واستخدم جمال عبد الناصر اتفاقه مع السوفييت كقوة ضغط عل 
الغرب فى مجماولة آخيرة لاجبارهم على توريد البسلاح ٠٠٠‏ اتصل 
جمال عبد الناصر يسغيرى أمريكا وبريطانيا وأبلغهما أنباء الصفقة وبذرهما. 
من إضطراره لقبولها : اذا لم تصله أسلحة من الدولتينف : 

واقبل شهر يؤونيو دون أن يتلقى جمال عبد الناصر ردا عليه من 
السفيرين ٠.٠٠‏ فى الوقت الذى كان يستعجل فيه السغير السوفييتى مو موقاف 
مصير لابلاغ موسكو ٠‏ : 


ولم يجد .يمال عيد الناصر بدا من عرض الامر على منجلس قيسادة 
الشورة خششسية تراجع السوفييتٍ عن موقفهم بعد مضى, علبة أسابيع دون 
تعاقد ٠٠٠‏ واقترج السفير السوفييتى سولود فى شسهر يونيو دعوة 
شبيلوف رئيس تحرير البرافدا والنجم الصاعد فى سبماء السياسة 
السوفييتية لحضور احتفالات عيد الثورة الثالث فى القاهرة . 

وجهت الدعوة الى شبيلوف الذى حضير الى القاهرة ٠‏ حاملا معه 
تنفويضا انتهى الى مشروع اتفاق يقدم به الاتحاد السوفييتى أسلحة لمصى 
فيمتها ٠‏ مليون جنيه ونشسمل طائرات نفاثة من ظراذ ميج المقاتلة 7 
وقاذفة القنايل اليوشن 7 ودبابات ستالين الشهيرة ة غلى' أن يكم الدفع بالقطن' 
المصرى خلال ؟١‏ عاما واتفاقيات الدفم بالقطان كانت يننا اريك التوفر 
القطن عندها ٠‏ 

وتم الانفاق على أن يكون التعاقد بين الحسكومة دنة والطزية 
التضيكوساوفاكية , وقد زرأى.جمال عبد الناصر أن ذلك قد يقلل من 
حجم المسكلة أمام الغرب ء خاصة وأن تشيكوسلوفاكيا كان قد سبق لها 
اهداد اسبرائيل بالأسلحة أثناء حرب فلسطين ثم توقفت بعد عدة شهور , 
عودة لسياسة ستالين التى كانت تقضى بعدم تقديم أى مساعدة عسكرية 
أو اقتصادية لآى دولة غير شيوعية ١ ٠‏ 

كان مشروع الاتفاق تغييرا حقيقيا فى سبياسة الاتحاد السوفيتى 
بالمنطقة , لا لمسه فى القورة المصرية من معاداة للاستعمار, والأحلاف 
العسكرية وارتباط بالقوى التحررية فى باندونج ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفييتى قد قطم علاقاته الدبلوماسية مع اسرائيل 

فى فبراير 1167 عقب القاء قنبلة على مفوضيته فى تل أبيب ٠‏ 

وكانت مصر أول دولة غير شسيوعية نتلقى أسلحة من الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ على أساس السياسة الجديدة التى تقضى بمساعدة قوى 
التحرر الوطنى دون شروط أو التزامات ؛ ودون تحديد لتبسوع السلام 
أو كميته ٠‏ 


لاع 


وهكذا أسقط مثبروع الاتفناق الصري السوفييتى كل القيود التى 
كان يفرضها الغرب على توريد السلاح * 1 

ومع “ذلك ظل الاتنفاق سرا غير معلن وغير موقع ٠.٠٠‏ فقد كان. 
جمال عبد الناصر يريد له آن يأخذ مداه كقوة ضغط على الغرب يعفيه من 
تصادم محتمل معه ٠‏ 

( ظل جمال عبد الناصر متزددا بأمل تغير يحدث فى السسساعة 
الحادية عشرة فى موقف الغرب ) كما يقول ناتيئج ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يعتتمد على رأى السفير الأمريكى هنرى بايرود 
الذى ساند طلبه فى الحصول على معدات عسكرية معتقدا أنه ليس ثمة 
خطر من استخدام ناصر لهذه الأسلحة ضد المصالح الأمريكية ويتطلع الى 
افراج الحكومة البريطانية عن توريد "2 دبابة سنتورين ومن مدرعتكين 
خلال الشهور التالية رفع الحظر فى “أغسطس 56 ٠.‏ 


قاقر جمال عبد الناصر الملحق العرق قن يفاره ابسن ينزه 
قائد الجناح وأبلغه أن هناك مشروع اتفاق نهائى لم يوقم بعد يصفقة 
أسلحة مع السوفييت وان عليه ابلاغ المسئولين فى واشنطن باضطرار 
مضر للحصول عليها اذا ظلت أمريكا ,فى موقف الرفض ٠‏ 


ولكن كل هذه المحاولات انتهت الى لا شىء ٠‏ 

٠‏ ولخصص. الاميرال برا 'وفورد هذه الحقيقة أمام ايدى لجان الكو نجرس 
بقوله '( ان المصريين يزيدؤن شراء أنواع من الشلاح لا نريد لهم أن يحصبلو! 
عليها)٠‏ 

ولم يكن هناك بد من توقيع الصفقة والاعلان عنها ٠‏ 

أول من سرب: أخبسارها كان صلاح سالم فى لقائه مع الشبوعيين. 
الأربعة الذين استدعاهم الى مكتبه يوم أول سيتمير 1168 للاتصال 
بالحزب الشيوعى السودائى وهم يوسف ادريس بم خليل وابراهيم 
عيك الحليم وزهدى ٠‏ 

وأخبار الصفقة وموضوعها لم يعرض على مجلس الوزراء مطلقا حتى 
أعلنها جمال عبد الناصر كما روى فى قفتحى رضوان ٠‏ 

وصرح -جمال سالم فى كلكتا أثناء زيارة قام بها الى الشرق الأقصى 
والتى استقال خلالها شقيقه صلاح ساام من مناصبه بقوله ( أن مصر 
ستشترى أسلحة من روسيا اذا تخلت الدول الأوروبية عن ن انعاقداتها ٠.)‏ 
كما نشرت الأهرام توم 1 سبتمسر همهؤا ٠١‏ 


يفف 


وشافر أول وفد صحفى الى الاتحاد: السؤزفيتى' برئاسة حسين فهمى 
رئيس انحرير الجمهورية وعضوية على أمين وأمد بهاء الدين: وانجى رشدى 
خلال شهر سبيتمس وهو أول وفد صحفي يزور موسكو فى تاريخ العلاقات 
بين البلدين ١ ' ٠‏ 

والذى يتابع أخبار الصحف فى هذه الفترة التى امتدت من يوم 
الغارة على غزة فى 18 فبراير حتى شهر سبتمبر يجد أن مانشيتات الصحف 
لم تتوقف خلال هذه المدة عن الاعلان عن اعتداءات اسرائيلية واشتباكات 
مع الفدائيين وقوات الجيش المصرى , الأمر الذى كان يستهدف الضغط 
على مصر والذى كان يدفعها فى نفس الوقت دفعا الى محاولة الحصول 
على السلاح دفاعا عن أرضها واستقلالها وحيادها أيضا * 

ونشرت جريدة الأهرام فجأة يوم 1؟ سبتمبر (مانشيت رئيسى) يعلن 
ر أمريكا نعرض بيع أسلحة على مصر ) وتقول ( العرض الروسي بتقديم 
(الأسلحة صر بزعج وزارات الخارحية والدفاع فى أمريكا ملع الروس 
من دخول الشرق الاوسط أهم عند الأطريكان من ارضاء اسراثيل ) ٠‏ 

ونشرت أيضا ( ان قوات اسرائيل المسلحة مزودة بأسلحة أفضل من 
كل قوات البلاد العربية مجتمعة وذلك لأنها كانت قد ابتاعت فى الماضى 
.مقادير كبيرة من الأسلحة من بريطانيا ) ٠‏ 

وظهرت الأهرام أيضا فى اليوم التالى /!؟ سبتمبر بمانشيت دئيسى 
يقول (.أمريكا تباحث مصر لتزويدها بالسسلاح ) وتقول فيه ( العرض 
الأمريكى جاء بعد رفض قبول أسلحة مجانا مقابل انضمامها لميثاق الأمة 
المتبادل ) ٠‏ 3 

وفى اليبؤام التالى '8؟ سبتحبر كان العنبوان الرئيسى ' للأهرام 
( جمال عنيد الناضتن يشزح. قصة.تسليح الجيش المصرى ) ٠‏ 

' وكآن جَمَال عبد' الناصر قفد احتار ان' يعلن 'النبا الحاسّم من داخل 

الجيشن , واختار فرضة افتفاح معرض'للضور الفوتوغرافية أقامتة الشئون 
العامة للقوات المسلحة يوم /!؟ سسبتمبر ليعلن على العالم صفقة الأسلحة 

روى جمال عبد الناضر قصة' الأسالخة مند بدايتها ؤقال ( ان هذه 
الاتفاقية التجارية التى وقعناها بلا قيد.ولا شرظ لا تعتبر. فتحبا .للنفوذ 
الروسى ولا للنفوذ الألجنبى ولكنها تعتبرن قضاء على النفوذ. الطويل الذى 


تحكم فيئا وسبيطر عليئا ٠٠.0‏ 'أن مصىر ؛٠مصر‏ المستقلة مصر :الثائرة القوية 
لن تمكن النفوذ أجتبى فى بلادنا ) * 7 2-0 8 1١‏ 0 1 


م 


وأعلن جمال عبد الئاضر أن الاتفاق قد وقم نهائيا منذ أسبوع وامد 
فقط ٠٠٠‏ وهذا يعنى انه وقعه بد أن استنفد كل وسائله مع أمريكا 
:وبريطانيا للحصول على السلاح ٠‏ 

وفى اليوم التالى لاعلان الخبر أرسلت بريطانيا وأمريكا تحذيرا الى 
االاتحاد السوفييتى 

ووصف دالاس الصفقة بأنها ( أخطر اجراء منذ قيام حرب فتتنام ٠)‏ 

وكان دالاس قد حاول منع الصفقة فى الدقيقة التاسعة والخمسين 
.وأرسل الى القاهمرة كيرميت روزفلت عميل المخابرات المركزية الأمريكية 
٠٠‏ ( وتنتناقض أقوال محمبد حسنين ميكل فى كتابة ( عيد الناصر 
والعالم ) همع أقوال مايلز كويلن فى لعبية الأمم ٠.6٠‏ الأول يقزل ان 
عبد الناصر قرر ان يقظع العلريق على كيرميت روزفلت باعلان الخبر قبل 
مقابلته ٠٠٠‏ والثانى يقول إن كيرميت روزفلت قابله قبل اعلان الصفقة 
©فعلا ووجد من الحكية الا يمترض عليها بعد ان انتفت وانيا حاؤل اقتاع 
عبد الناصر بأن بعضها أسلحة دفاعية وآنه عفى استعداد لآن يقبل مشاركة 
الاسرائيليين للقيام بجهد مشترك بغية الوصول الى سلم دام * 

ولكن عبد الناضر لم يعلن شيئا هن هذا اما لانه لم يقايل كيرميت 
.رؤزفلت قبل الإعلان ٠٠٠‏ واما لحدؤث خلاف بينه وبين السغير الأمريكى 
بايرود وفى المدى الجلسات الخاصة : جمله يرفض الاستجاية لأى طلب 
أمريكى ٠‏ 

أعلن جمال عبد الناصر فى, ؟ أكتوبر أثناه 5 بتخر يج دفعة 
جاديدة للكلية الحربية ( لقد كانت حادثة 8/؟ فبراسر 6 والاعتسااء 
اليبهودى المدبر على غزة الذى وصفه مجلس الأمن بأنه اعتداء وحشثى عل 
جنود أمنين 1 كان هذا الاعتداء نقظة تحول ) ٠‏ 

ولم يقبل دالاس فى سهولة أن تتخطى مصر نقطة التحول فى طريقها 
بالجديد ٠٠٠‏ وبعد أن عجز مندوبه كيرميت روزفلت عن اقئاع عبد الناصر 
بالعدول عن الصفقة . قور أن يرسل له انذارا مكتؤيا فى رضالة مغلقة مع 
وكيل ٠ززارة‏ الخارجية الأمريكية جورج ألين » وقيدت وكالات سنا 
'الأمريكية هذا الخبزن * 8 

ؤغلت الدماء فى رأس, عند الناصر عثدمأ سسمع بنبأ الانذار والخد 
عدة خظوات ايجابية حاضمة '؛ 

استدعى كيرميت روزفلت وأبلغه آنه اذا .جرؤٌ الين على تقديم الانذار 
فإنه سيامر بطرده من مكتبه وسيعلن قطع العلاقات الدبئوماسية' مع 
أمريكاء٠‏ 


5غ 


اتصل جمال عبد الناصر فى نفس الوقت يأوسيع دائرة من الضباط 
الأحرار وأبلغهم أنه سنيقاوم الانذار الأمرريكى ,2 حتى ولو اضطر الى الكفاح 
السرى المسايح . وقد استخدم تعبير 8تطتادمع 102065 وهو يبلخ ذلك لى 
مع أحمد نؤاد ولطقى واكد +.. لمعصل بالشضيوعيين استعدادا للمقاومة 
الشغبية ٠‏ 

طلب من قيادة التجيش توضيح أبعاد صفقة الاسلحة وما نحققه لمصر 
من كسر الخضوع لإحتكار السلاح وتأكيد الاستقلال الوطنتى ٠‏ والقدرة 
على الدفاع عن النفس ضد اسرائيل وحداية الحياد الايجابى ٠٠١‏ وقد ألقيت 
محاضرات وكلمات وعقدت ندوات فى كافة وحدات الجيش حول هذا 
المضمون ٠‏ 

كلف ضباط المخابرات المنبثين فى منطقة القنال بمراقبة تحركات 
القوات البريطافية التي. لم تكن قد السحبت كلها من القاعدة بعد ٠٠٠‏ 
واعطى انذارا لقوات إجيشس بأن تكون على" استعداد وفى حالة طوارى, ٠:‏ 

وقد تصرف بايرود' وكيرميت روذفلت بمبادراتهما. . الخاصة واتصلة 
بجودج الينْ وهو فى الجو ليطلبا منه عدم الادلاء” بتصر بحات للصحفيين 
عند صبوطه من الطاثرة 0 وأقئعاه بعد مقابلتة, بعدم تقديم الانذار المكتوب 07 
تفاديا لانفجار يحدثه الموقف الشديد التوتر كما ذكير هيكل.فى “كتابه 
( عبك الثاصر والعالم ) ٠‏ . 

واستقبل عبد الناسير جورج الين الذى لم يقدم الانذار واكتفى بأن. 
قال له ان دالاس فى ضيق ,2 لاسر عه اعبار دوادين ٠٠‏ ولكن 
شعبى أمهدد ) » 

وحاول البن للمرة الآخيرة أن يشنيه عن تشفيذ الصفقة بقوله انه في 
حالة الغائها فان الولايات المتحدة تتطلم الى اهداده بالسلاج ل 

وأجايه عبد الناصر قائلا : 

لقد فات الاوان ٠‏ 

نعم كان الاوان قد فات ٠٠٠‏ وعلق موشى شاريت على الصفقة ققائلا 
( الها خطر لا مثيل له ومن المحتم ان تؤئر تأثيرا بالغا على أمن اسرائيل ٠٠٠‏ 
كما الها غيرتن ميزانٍ القوى تغييرا حاسما وضح حدا لتفوق اسرائيل النوعى 
على مصر ٠٠٠١‏ اتها شطر خطر داهم لم تشهده اسرائيل مئذ خرب الاستقلال ) ٠‏ 

واستقبل الشسعب المصرى أنباء الصفقة استقبالا حماسيا وازداد اسم 
جمال عبد التاصر .لعانا , وارتفع نجمةه فى سماء الآمة العربية بل وفى العالم 
الثالث رمز! لقدرة النضال على مواجهة الاستعيار ٠‏ 


غ56 


وكان اتمام صفقة السلاح بعد ١1٠‏ يوما فقط من افتتاح مؤتمر 
باندونج تأكيدا لاستمرار سنوات الصعود , وبعثا للثقة فى نفوس الجماهير 
التى شعرت للمرة الأولى انها تملك ارادنها وانها قادرة على تحقيق ما شبه 
المعجزات ٠‏ 

يقول جان لاكوتير فى كتابه عبد الناصر ( نسقت الدعاية الرستمية 
والحركة اليسارية جهودهما للمرة الأولى واثارنا لدى الجماهير ردات فعل 
حماسية عارمة ) ٠‏ 


والحقيقة القاطعة ان اليسار المصرى قد رحب بهذه الخطوة ترحيبا 
شديدا ٠‏ واعتبرها نقطة تحول فى مسار السياسة المصرية , تدفع قرارات 
باندونج لتطبيق عملى ٠٠٠‏ ولكن معظم قيادات الحركة الشسيوعية كانوا فى 
السجن ومن هنا أرسلوا برقيات تأييد لجمال عيد الناصر ٠‏ 

وكما لم يشترط الاتحاد السوفييتى أية شروط تتعلق. بصغقة 
الأسلحة من حيث الكمية أو النوع أو طريقة الدفع ٠٠٠‏ فانهم لم يستى 
أيضا ضرورة الافراج عن الشيوعيين المصريين واعتبروا هذا أمرا داخليا 
لا يجوز التدخل فيه ٠٠٠‏ وان مراحل النضال وحدها هى الكفيلة بابراز 
الدور الوطنى للشيوعيين ٠‏ 1 


تحطم الاحتكار الغربى للسلاح فى' سهولة ويسر , ولم تحدث 'ردؤد 
فعل عنيفة أكثر من محاولة تقديم انذار دالاس ١٠٠٠٠وفتحت‏ مصير" الاب 
لزيد من صفقات الأسلحة بين دول منطقة التحسرر الوطني والانحاد 
السوفييتى ٠‏ 

. وحضسر الى مصير عقب اعلان الصفقة وزير 597 طلاح البنطار 

على رأس وفد سورى للتعرف عل أبعاد الصفقة ٠‏ 

وبعد أيام انتهث المباحثات بين مصر وسوريا الى عقد ميثاق عسكرى 
فى اكثوبر ١466‏ اعتبر فيه ان أى اعتداء على دولة من الدولتين يعتبر 
اعتداء على الاخرى وقررت مصر تسجيل هذا اليوم ٠١‏ أكتوير باعتساره 
( يوم الجيشى ) تحتفل به كل عام ٠‏ ( ولم تمض عدة شهور حتى تعاقدت. 
سوريا مع الاتحاد السوفييتى على شراء السلاح وتنبعتها أفغانستان ولم 
يمض وقت طويل حتى كانت اليمن هى الدولة الرابعة » ومن بعدها توالت 
تعاقدات الدول وكانها مسبحة عه عقدها من يلم الامبر يالية العالمية 
التى كانت تقيض عليها ٠‏ 

كانت نتيجة هذه الصفقات المتتالية نهاية مرسملة كانت الامبريالية 
العالمية .تسيطر فيها على كافة دول العالم غير الشيوعية وتراقب مراكزها 


لق 


وتحدد قوتها وتسلب منها ارادتها الى جانب ما تستولى علية من د 
الخام ومن جهد الانسان * 

ومن الأمور الرئيسية التى ساعدت على تحقيق هذه الصفقة واحداث 
تغيير جذرى فى هوازين القوى العالمية حرص العسكريون فى مصر علل 
نزويد الجيشى بأحدث الأسلحة الممكنة ٠‏ 

طبيعة العسكريين لعبت دورا كبيرا فى شق هذا الطريق الذى كان 
يبدو وعرا يصعب السير فيه ٠٠ ٠‏ ولكنهم أقدموا على خوضه بكل ما يملكون 
فى أنفسهم من اندفاع تلهبه حماسة الشباب » وكل ما فى صدورهم من 
اصرار على خلق جيشى يحمى مصر من العدوان ٠‏ 

والأسلحة التى حصلت عليها مصر كانت حديثة تماما ٠٠٠‏ أدخلتها 
عصر النفائات فى عالم الطيران , ووقرت لها الدبابات الثقيلة وشبكة 
اتضنالات اليكترونية » ومحطات رادار حديثة , وقؤارب طوربيه ..٠.‏ 
وتاسحات الغام ٠٠٠‏ وكانت هذه أسلحة يسيل لها لعاب العسكريين ٠‏ 

ووصول مثل هذه الاسلحة الحديثة الى بلد غير شيوعى من الاتحاد 
السوفييتى ما كان ليتم لولا وفاة ستالين وحدوث تغيير فى سياسة الحزب 
الشيوعي السوفييتى ظهرت واضحة فى قرارات المأتمر العشرين الذى 
عقد فى فبراير ١151‏ وقرار الانفتاح على شعوب آسيا زأفريقيا ودعم 
حركات التحرر الوطئى ٠‏ 

ولم .يجد الاتحاد السؤفييتى فى ذلك نعارضا مع سياسة التعاييس 
السلمى التى تبئاها لأن مساندة دول التحرر الوطنى بالسلاح ‏ يخدم 
استقلالها الوطنى .وبيادها ومعاداتها الأحلاف ٠‏ وهى الأمور: التئن تحاصر 
جموح الامبريالية العالمية , 'وتجبزها على قبول مبدا التعايش السلمى. .. 

,وقد فرض هذا الاسبلوب السوفييتى فى التعاون مم الدول غير 
الشبيوعية' اسنلوبا جديدا فى .تعامل أمرينكا مم الدول غير المرتبطة 'معها 
بأحلاف دفاعية ٠٠٠‏ وهو الأمر الدى. انتهى الى اقرار مشمزوع ايزنئهاود فى 
© يناير 1191 , مما سيأتى تفصيله فيما بعد , وامداد الاردن .ولبان 
و توس وغيرها بالأسلحة رغم نمدم ارتباظها بأحلاف دفاطية + © 

وضكذا أدت صققة الأسلحة الى انقسام الموقفب, فى الشرق الاوسط 
الى دول وطنية ' متحررة تشترى السلاح من الانحناذ السوفيتى يلو قيوذ 
أو شروط , ودول أخرى تابعة للامبر يالية ومرتنبطة مهنا اما بأحلاف 
بمسكرية أو بقسول .ما ورد.فى مشروع ايزئهاور ٠‏ “اراء 

: هذا الموقف الجديد لمصر أتاح لها للمرة' الأولى مند ثلاثيئيات القرن 


"ء: 


الثامن عش فى عهب محمد على أن تحصل. على السلاح'الذى ترايده :لتجقيق 
آمال قادتها العسكريين ومصر لم ل و 
محمد على وابراهيم الا محمد تنجيب وجمال عبد الناصر ٠‏ : 

استقبلت الأسلحة السوفيتية استقبالا جيهدا من حانئب ضباط 
القوات المسلحة المصرية , لانهم وحجدوا فيها بديلا عظيما عن الأسلحة 
البسيطلة التى كان يشستريها الحيض من الننويه ار يزاين فقط ٠‏ 

وسافر الى 'تشنيكوسلوفاكيا ثم الاتحاد السوفييتى ضباط مصر يون 
للتدريب لأول مرة فى التاريع وكائوا يسافرون بأسماء مستعارة تحاشيا 
للأمريكيين ٠‏ 

ووصل الخبراء السوفيات العسكريون فى عام ١96/8‏ بسأوا باعداد 
محدودة على همستوق القيادات العليا فقط , واشت ركوا فى اعادة تنظيم 
'الجيش على أساس توحية هدارسه ٠‏ 1 

0 الجيش" حتى ذلك الوقت خليطا من اقكار واتجاهات ومدارس 
مختلفة ٠٠٠‏ الاشنلوب والتنظيم التقليدى البريطائى الذى نظم الجيش على 
أساسه مئدذ الاحتلال غام احمخا 2 والدراسات الأمريكية المستحدثة من 
ذهاب عدد متزاك من الضباط الى دورات تدريبية فى أمركا . وصلت الى 
مستوى قادة السرايا » واستيراد عدد من الخبراء العسكريين الالمان وعلى 
رأسهم الجنرال فون باخر الدين خدموا فى عهد النازى وتاثيرهم المتزايد 
فى الأبحاث والصواريغ والمخابرات ٠٠٠‏ وأخيرا وصنؤل الأسلخة السوفيتية 
الحديثة ٠‏ - 

وتنظيمات الجيش على مختلف المستويات من الجماعة الى الفسرقة 
'تعتمد على التسليمح , ٠‏ بل ترانبط يه ٠٠٠‏ ولذا كان ضروريا ان يعاد تنظيم 
اللجيش على “اشاس العقيدة السوليتية + ٠‏ وان ' توعد مدارشه ٠‏ ؤقد تم 
ذلك على فاحل متدرجة ٠‏ 1 


وارضلت الى الاتحاد السوفييتي أيضا فرق لدراسة نظم المخابرات 
السوفيتية. حتى يكون هناك تناسق كامل بين أسلوب المعاملات واسبلوب 
القبتال » وكان من أواثل الذذين حصلوا على هذه الفرقة هناك شعراوى 
جمعة آمين عام التنظيم بالاتحاد الاشتراكى ووزير الداخلية فيما بعد , 
عندما كان يعمل وكيلا لادارة المخابرات العامة *٠‏ 


. ويعتس العسكريون أن أفضل فتراتٍ الجيش بعد الثورة كانت هى 
فترة استقراره على أسيس العقيدة والتنظييات . السوفيتية ٠‏ وذلك بعد 
الانهيار الذى حدث فى ( الضبط والربط ) العسكرى بعد ؟؟ يوليو, 


ردق 


وارنياط كثير من الضباط بشلل تحيط بأعضاء مجلس القيادة أو ارتباطهم 
بأعمال خارجية 2 وظهور اصطلاح ( مندوب القيادة ) الذى أحدث خلخلة 
فى تماسك الجيش ٠‏ 


كان وصول الخيراء السنوفييت للقوات المسلحة المصرية بعد خير نهم 
العالية فى الحرب العالمية الثانية بداية مرحلة امتمام جدى بالتدريب 
لم يعرفها الجيشش المصرى من قبل ٠٠٠‏ وبداية وصبول القوات الجوية 
والقوات اليحرية إلى مستوى عال لم ,يتوفر لها من قبل مما حقق يعنسا 
جديد| للجيش الصرى بعد الضغوط التى د اك لندن فى 
عهد محمد على ٠‏ 


ولم قف اسرائيل خامدة أمام هذا التغير الجذرى الذق حدث فى 
صفوف الجيشس : فأنهن مرسلة كان نقص السلاح وقلة الخيرة وضعفب 
القيادة عى عناصر الجيش الرئيسية ٠٠‏ وكانت فرنسا هى ربيبة اسزائيل 
فى ذلك الوقت لأنها منذ خرجت من الشرق الأوسبط بعد انتهاء الانتداب 
على سوريا ولبئان عقب الحرب العالمية الثانية » ومنذ واجهت طلائع الثورة 
الجزائرية وحى تأخذ موقفا معاديا للعرب ٠٠٠‏ فكانت أرضص فرنسا هى 
مكان تدريب الهاجاناه الاسرائيلية في منتصف الاربعيئيات ٠٠٠‏ 


. وعندما تردد ايزنهاور فى اعطاء اسرائيل طائرات نفاثة ودبابات 
لحفظ رجحان كفتها على مصر ٠‏ بادرت فرنسبا بامدادها يما تريد , الآمر 
الذى دقع جمال عبد الناصر الى عقد صفقة ثانية للسلاح هيم الالحاد 
السوفييتى رفم مجموعها الى 7٠٠١‏ مليون دولار وحصل بها عل 
طائرات ميج 17 ٠‏ ش ٍ 


.-وحاولت -مكومة الولايات المتحدة احتسواء الموقف 6. وأرسل دالاس 
روبرت انلدرسون مندويا له فى نهاية ه56١‏ .لإ يجمل ,انذارا متسل 
جورج الين ؛ وانما يحمل مشروعا لحل المشكلة الفلسطينية وانهاء حالة 
الحرب بين مصر واسرائيل ٠٠٠‏ ولكن جمبال عبد الناصرٌ . كما يقول. 
محمك حسكين ميكل فى كتايه عبد الناصر والعالم ‏ درج على تسمية هذا 
المشروع باسم يتصل بناماء الطبيعة لاهتيامه بالفرعيات والشكليات دون 
تقديم حل سليم ودائم للمشكلة ٠‏ 

وتمبت محاولة آخرى لفرض حظر على نص دير الاسلحة الى الشرق 
الأوسط بداتها العارضة العمالية فى انجلترا باقتراح عقلد مؤتمر رباعى 
ضم ممثلين للاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا وذلك 
إحرادا احكومة المحافظين ٠‏ 
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ولكن. فرنما لم يجذبها.الإقتراح م وكانت قد رفضت الاشتوا تراك فى 
حلف بغداد من قبل » ولم يزعجها وصول الأسلحة السوفيتية الى مصر 

٠‏ لأنها كانت المصدر الرئيسى لامداد اسرائيل بالسلاح ٠‏ كماءانها كانت 
مهتمة بموقفها فى الجزائر ٠‏ 

وانتهز أنطونى ايدن قرصة زيارة خروشوف وبولجانين إلى لندن 

ى ابريل ١589:‏ واقترح عليهما فرض حظر على تصددير السلاح الى الشرق 

ا ٠‏ ورد عليه خروشوف بأن الاتحاد السوفييتى لا يمان اذا “كان 
ذلك ضمن خطة شاملة نتم نحت تحت اشراف هيئة الأمم المتحدة ٠‏ 


ولكن.التزامات بريطانيا ازْإء دول ,حلف يغداد ( تركيا والعراق ) ( 
أنهت هذا الاقتراح ,وركنته على الرف كما يقولون ٠‏ : 


وعندما يلغ عبد الناصر خبر هذا الاقتراح من السوفييت بادر باتخاذ 
غرار الاعتراف يجكومة الصين الشعبية فى 15 مايو ١9105‏ بعد أيام من 
مغادرة خروشوف وبولجانين تلندن ,2 وذلك تفاديا لحظر محتمبل على 
الأسلحة » تستطيع فيه اسرائيل بتسربها الى أماكن النفوذ والسلطة فى 
بعض الدول ان تحصل على ما 25 ه بيئما تظل الدول العربية محرومة 
من السلاح ٠‏ 

وكان الاعتراف بالصين الشعبية مبادرة جريئة من مصر فلم تكن مُناك 
دولة فى الوطن العربى أخذت هذا الموقف فى وت كانت حكومة الولايات 
المتحدة فيه كالنمر الهاج ضد كل ها هو صينى ٠٠٠'‏ حتى ان جواذاتٍ 
سفر الأمريكيين كان جام ابا لا الام سركي 
وكوريا الشمالية ٠‏ 

وخلال هذه الغترة كانت علاقات الصين مع الاتحاد السوفييتى وثيقة 
ولم نكن قد ظهرت .فيها أية خلافات أو تناقضات » وكان ماوصى تونج قد 
حضر المؤتسر العشبرين للحزب الشيوعى السوفييتى فى فبراير ١1601‏ 
وخطب فيه منددا بستالين ومشسيدا بدور الاتحاد السوفييتى في مساعدة 
حركات التحرير ٠‏ 

أمن جمال عبد الناصر بهذه الخطوة حق مصر فى استيراد.السلام , 
حتى لو فرض -حظ على المنطقة 'نحث رعاية هيئة الأمم المتحدة.٠‏ 

وبعد أيام قليلة فى شهر يونيو ١9651‏ حضر الى مصر مرة مرق 
شبيلوف رئيس نحرير البرافدا الذى أصبح وزيرا لخارجية الاتحاد 
السوفييتى لحضور احتفالات جلاء آخر جندى برريطائى عن مصر ٠‏ 

وهدرت فى شوارع القاهرة يوم العرض العسكرى احتفالا بعيد الجلاء 
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لدة أريفة ساعاث د بابات سبهتالس وقاذفات اللهب » والمدافعية الشخفيفة 
والثقيلة , وعطلت السسماء أسراب ارات ابيع “النفائة وقاذفات القدابل 
الاليوشنئ اه 2 7 7 


وانبهرت الجماهير بما رأته هن تسليح حديث ,2 وزغردت النساء 
وثاثر العرب الذين حضروا العرض العسكرى مشاركة لمصر فئ استفالها 
التاريخى: ٠: ٠‏ أرسسبل الأردن كتيبة من الفيلق العر بى وأرسشل لبئان 
مجسبوعة بن جنود التزحلق » واليمن جماعة من تلاميذ المدارس الحربية ء 
وليبيا والسعودية وسوريا وحدات نظامية ٠‏ : 


.كان بيوما حافلا بالنشوة والابتهشاج 3 وئخاصة للمسبكر ييل الذين 
سققوا هدفا من أعظم أهدافهم ' : ولم تعد استعراضاتهم العسكرية هزيلة 


أو متخلفة ٠‏ 

أولم 000 السوقييت إلى المبطقة بدعوة العسكريين المصريين لهم 
للخضولا عل الشاع 7 ا ا نا 
باب السلا ٠‏ : 


وكانت حدركة ؟؟ انه قد ركزت على بعضص ليناد الهامة 
تصنفيذها منذ البداية ٠٠٠‏ ومنهيا قانون ا الزراعى- “و مشروع 
السد العالي ٠‏ 


٠‏ :نابع..المشروعات قائد اليجناج جمال سام النذي عرف بحدة طبعه 
وذكائه وتصرفاته الرعناء أسيانا ؟ ١‏ 

استطاع جمال سالم أن يصدر قانون الاصلاح الزراعى مع وذازة 
محمك, نجيب الأولى .بوم 8 سبتيس ١ ِ 1١96639‏ 


ولكن مشروع السد العالى لم يكن قانونا يصدر فينفذ , ٠.‏ ولكنه كان 
مشروعا يختاج إلى بيحك ودراسة وتمويل ٠‏ وصبير أيضيا ٠‏ 


فكرة المشروع قديمة ٠٠0‏ عرضها مهندس مصرى من اصل يونانى 
اسمة ادريان دانينوس على بعض -دكومات ما قبل الثورة منذ عام ١941‏ 
ولكيه لم يجد منها قبولا ٠.6٠‏ الى ان التقى مع جمال سالم وعندما درس 
جمال سالم ' المشسرؤوع فتنه وتيناه أمام أعضاء مجلس القيادة , وأصبح 
محور حديثه الداثم » وموضع اهتمامه ومتابعته ‏ حتى ان أحدا من أعضاء 
المجلس لم يبذلٍ جهدا لعرغة تفاصيل المشروع والقى العبء كلبه عليه. ٠‏ 


وبدأ جمال سالم قوم وتزاسيات معني الروك الاق واسترقان عليها 
بءعض كباد المهندسين مثل عثمان محرم وعبد العزيز أحمد ولكئه واصل 
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يه الخبرة الاجنبية .و داعييه يت مفاوضات مع مجموعة 


الجمييع بيوتٍ ره العالمبة وافقت على المشروع من الناحية الفنية 

ون زال,يوجد حتى اليوم نموذج كامل للسد العالى فى. قرية جرينوبل 
0 عندما تعاونت مصر فى مجال البحث مع احدى الشركات الفر نسية 
... وذلك حسب مشاهدة حسن ابراهيم وروايته تدليلا على سلامة 
المشروغ ٠‏ ش ش 

وإعطى جمال سالم باعتباره نائبسا لرئيس الوزراء دفعصة جديدة 
للمشروع وقف الى عائبه فيها المهندس سمير حلمى الذئ' عين وزيرا 
للصناعة فيما بعد , وكانث الوقغة الرئيسية عند اختيار المكان المتاسعبه 
لبناء الهرم الجديد * : 


استمر مجلس القيادة متابعا لموضوع السد العالى من يعيد ٠٠‏ تهتم 
به كلما عرض عليهم جمال سالم مزيدا من التفاصيل ٠٠-٠‏ وعندها أبلغهم انه 
كل الدراسات قد أصبحت جاهزة : ولمع يعمد باقيا الا التمويل » نبتت, 
أمامهم علامة استفهام كبيرة , فقد كان الموقف السياسى متوترا مع الغرب. 
بعد عقد صفقة الاسلبحة المصسرية التضيكوسلوفاكية ٠‏ 


ولكن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت نصريحا فى أكتوبر. ١9868‏ 
تقول ( ان الولايات المتحدة على امستعلناد اللمساهية فى تمويل مشروع 
السد العالى وفى مشروع وادى الاردن وان هنساك ( مشروع مارشال ) 
أمر يكى للشرق الأوسط على نمط المشروع الأوروبى ) ٠٠٠‏ وطلبث ارسال. 
مسثول مصرى. لدراسة الموقف مع واشنطن , بدأ الأمر كما لو ان حكومة 
الولايات المتحدة لا تريد أن تفقد كل صفقات مصر ٠٠٠‏ واستقيل ال د تور 
عبد المنعم القيسونى وزير الاقتصاد والمعروف بميله إلى الغرب فى نوفمبر 
66 استقبالا حافلا فى. واشنطن ؤنحمله دالاس رسالة حسب ما ورد فى 
كتاب محمد بحسئين هيل ( عبد الناصر والعالم ) يقول فيها لعبد الناصر 
انه اذا كان الاتحاد السوفييتى يساعد مصير بالسلاح وان ذلك يعنى ال موت », 
فان ألولايات المتحدة' مستعدة الى مساعدة مصر عل بناء السد العالى وهذا 
بعئى الحيساة ٠‏ 

كان الموقف يدعو الى التفاؤؤل وجمال سالم يكاد يحلق من الايتهاج ٠‏ 
وخاصة فى منتصف داسوون ون ١19‏ عندها أصيدرت الحكومتان البى يطائية 
والأمريكية بيانا أعلئتا فيه مساهمتهما فى تمويل المرحلة الأولى للسد العالى, 
بها قبمته 7٠١‏ مليون دولار تدفع منها بريطانييا 8 مليون »2 ثم ببحث 
الحكومتان بعدئذ اشتراكتهما فى “لطر ملة الثانية ١ ٠‏ . 
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وتم الاتفاق.ايضا على ان يقرض البنك الدول للانشاء والتعمير مصر 
٠‏ مليون دولار دفعة أولي بعد مفاوضات استمرت مدة . أسبوعين بين 
جمال عبد الناصر وجمال سالم ورئيس البنك يوجين بلاك ٠٠٠١‏ واعلن 
الاثفاق يوم م فبراير 1401 على أساس اعطاء البنك ححق الحصول على 
معلومات عن الاقتصاد المصسرى وحق' الاشارة بالخطوات اللازمة » دون حق 
الاشراف على الاقتصاد وهو ما 0 :يطالب يه ٠‏ : 

وكان البنك الذى إنشىء عام ١95"‏ بهدف اعادة بناء اقتصاد الدول 
المنكوبة من العمليات الحربية والذى تملك الولايات المتحدة ؟/ز من أصوات 
مجايس ادارته ولا يعيد رئيسا له الا أمريكى قد حاول أن يفرض علق مصر 
عدم الحصول على قروض خارجية ولا أ اتفاقيات. دفع الا جموافقته' الأمن 
الذى رفضه جمال عبد الناصرن ثماما ٠‏ لان ذلك كان يعد حظز التعامل : 
أو استيراد السلاح من الاتحاد السوفييتى : 

.. كان مفروضا أن دشن مره اله لماو ل رن الطبيمى يعد 
ذلك :.ولكن اتضبح أن حكومة الولاياتٍ المتحدة كانت تهدف الى ربط 
الاقتصاد اللصرىئ بها وال .مدة بناء السيد. كك ثمائك . عشير سنوات وقد 
تزيك ١‏ 0 3 
كتبيت النيويورك تايمز تقول ( تابط 55 لباك المتسحدة بين 
مقترماتها بمساعدة مصر مساعدة طويلة المدى لمدة عشر سسئوات ليناء 
السد العالى وتسوية البزاع المصرى الاسرائيل , وتعتقد حكومة الولائيات 
المتحدة ان المساعدة الاقتصادية لمصر تستطيع أن تؤدي الى نسوية عامة 
للموقف فى الشرق الأوسط ) ٠.‏ 

ووضع هربرت هوقر وكيل الخارحية الأمريكية د دالاس 
لشئون الشرق الأوسط , وهو من رجال شركات البترول الأمريكية ومن 
أبطال الانقلاب الأيرانى الذى قامت به المخابرات المركزية ضئند مصدق 
وأسقطته مذكرة تقول ( السد.العالى مقابل الصلح ) ٠‏ 

وصادح عوفر السفير أحمد حسين يذلك طالبا اليه أيضا ان تعلن 
ضواى أبن رسي ابتباضيصا عن عله الننا هن طللات المجاح مع 
الاتحاد السوفييتى 

واتضحت خطة حكومة الولايات المتحدة فى محاولة السيطرة على 
الاقتصاد المصرى واخضاعه لنفوذها بعد أن أفلتت منها فرصة مئع مصر من 
عقد صفقة السلاح مع السوفييت 

يقول أنطونى ايدن فى مذكراته ( كان المطلوب أن ,يعطى المصريون 
وعدا بأن يجعلوا لمشروع السد العالى الأولوية على غيره من المشروعات 
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اللخرى وان.لا يقوموا بتنفيذ غيره من المشروعات وأن يرفضوا المساعدات 
التى تعرض عليهم من المصادر الشسيوعية ) ٠‏ 

وبدأت بوادر تحلل الحكومتين البريطانية والأمريكية.من وعودهما 
تظهر فى نصريحات وأحاديث المسئولين ٠٠٠‏ وتتسرب الى جمال عبد الناصر 
خلال وزير عراقى سابق أرسل وثائق هآ دار فى جلسات حلاف بغداد فى 
شهر ابريل 1105 ومنها تبين أن الحكومة البريطانية كانت قد قررت 
الانسحاب من ارتباطاتها ٠‏ 

أكد هذه الواقعة ما ورد على لسان انطونى ايدن أيضا فى مذكراته 
عندما كتب ( كانت ثمة نقطة لا يمكن تجاوزها فى عملية تمويل السد ذلك 
أنه كان علينا أن نراعى أيضا مركز حلفائنا ولا سيما العراق ٠٠٠‏ وكانت 
له احتياجاتة الخاصة ٠٠٠‏ وكانت الحكومة العراقية قد اشتكت بالفعل 
فى أوائل ذلك العام من ان المصريينل استفادوا بمعاداتهم للغرب أكثر دون 
أن يتعاونوا معه ٠٠٠‏ وكان العراقيون قد حصلوا على " ملاين جنيه وعدد 
قليل من الدبابات أما المصريون فقد بدا انهم سيفوزون بالسد العالى » فاذا 
كان لابد من "نقديم احسان فان من حق الدول العربية الصديقة أن تسعى 
للحصول على نصيبها من هذا الاحسان ء ولم يكن من المتوقع من هذه الدول 
أن تنظ بحماس الى تقديم الغرب مبالغ كبيرة من المال لمشروع مصرى 
فى الوقت الذى تزداد فيه الروابط بين مصر وروسيا السوفييتية ) ٠‏ 


وقال فولبرايت فى تقرسر رسمى أعدئه لجنة السئون الخارجية 
للكونجرس ( تثبت الأدلة أن الحكومة الأمريكية قد بدأت تراجع قرارها 
للرجوع عنه بعد بضعة أسابيع فقط من تقديمه ) ٠‏ 

وظهرت بعض التعليمات الصحفية تقول ( طلما لم نستطع شراء 
الصلح العربى الاسرائيل مقابل السد فقد مات الحماس ) * 

وطلب جمال عبد الناصر من حسن ابراعيم أن يجس نبض اديناور 
مستشساد المانيا الغربية لبحث امكانية المساهمة فى تمويل السد ٠٠٠‏ 
وصمن ابراهيم يقول انه رغم اهتمام اديناور الشديد بالمسروع ورغم 
قائدته للشركات الالمانية فائه لم يعرض المساهمة أبدا ٠٠٠‏ ورفض البحث 
فيها ٠٠٠‏ ربما خشية من حكومة الولايات المتحدة ٠‏ 

كان رفض أعضاء مجلس التيادة الخض_وع لطلبات الحكومتين 
الأعريكية: والبريطانية فى وقف التعامل والتسليح مع السوفييت وقبول 
الصلح هع اسرائيل هما حجر الزاوية فيما اتخذ من قرار سحب الحكومتين 
العرض فيما بعد ٠٠٠‏ ولم.يكن. موضوع الاعتراف بالصين الشعبية هو 
.السيب الذى حملهما على اأغاء الموافقة , كما 'نحاول بعض الجهات المعادية 


ثورة بوليو يج ١-:35غ:‏ 


الاساءة لموقف جمال عبد الناصر , وتصويره بمظهر المستفز الذى يجبر 
خصمه على اتخاذ خطوات عنيفة ضده ء ولكنها ربما كانت النقطة التى 
فاض بعدها الاناءه ٠‏ 

اسرائيل ربيبة أمريكا اعترفت ' بالصين الشعبية عام ١96‏ دون أن 
يحدث ذنك صدى فى علاقتها مع واشنطن ٠٠٠‏ وأمريكا لم تسحب 
موافقتها الا بعد شهرين من اعتراف مصر بالصين ٠‏ ش 

الأمر غير ذلك ثماما فانه عندما حضي السفي المصرى أحمبك حسسن 
وأبلغ جمال عبد الناصر أن دالاس محرج أمام الكو نجرس الامريكى لرفض 
مصر لشروط القرض قال له جمال عبد الناصر الذى كانت قد توفرت له 
المعلومات واليقين بأن الحكومة الأمريكية قد قررتن سبحب موافقتها , أنه 
يمكن أن يذهب الى دالاس ويبلغه أن مصر قد قبلت كل الشروط ثم يبلغه 
برد فعله ٠‏ 

ولم تكن مصر قد تعاقدت مع السوفييت كما أشسيع بعد زيارة 
شبيلوف الثانية لمصر لحضور احتفالات الجلاء فى ١‏ يونيو 196051 ٠‏ 

قايل دالاس السفير المصرى فى حضور هريرت هوفر وجورج الين 
الذى سجل المقابلة هو فى هذه الكلمات ٠‏ 

دخل السفير المصرى الى مكتب دالاس وكان هناك هريرت هوفر وأنا 
وكان السفير حسين متأمركا جدا وكان يرهق عبد الناصر دائما بمكالماته 
التليفونية التى يحئه فيها على تأييد أمريكا 2 وقال حسين لدالاس أنه قلق 
من العروض الروسية وما سوف تثيره وأنه لابد وأن تقوم الولايات المتحدة 
ببئاه السد وبأسرع وقت ٠‏ 

رد دالاس بهدوء ( اننا بحثنا الأمر جديا ونقدر أهميته ولكن بصراحة 
أن موقفنا الاقتصادى يجعل من المتعذر على الولايات المتحدة الاشتراك ونحن 
نسحب العرض الذى قدمناه ) ٠‏ 

وفى اللحظة التى دخل فيها السفير أحمد: حسين لمكتب دالاس كان 
المتحدث الرسمى باسم وذارة الخارجية يوزع بيانا على المراسلين يعلن فيه 
سحب العرض الأمريكى كمسا كتببه محمد حسئين هيكل فى كتابه 
( عبد الناصر ٠٠‏ والعالم ) ٠‏ 

كان البيان يحاول الوقيعة بين مصر من جهة والسودان وأثيوبيا 
وأوغندة من جهة أخرى اذ حاء فيه ( انتهوت الحكومة الأمريكية الى أنه من 
يد العملى فى الظروف الحاضرة أن تشترك فى المشروع اذا لم يتم الاتفاق 
بين الدول المشتركة فى موارد مياه النيل ) ويحاول هدم سمعة الاقتصاد 
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المصرى بقوله ( أن مقدرة مصر على تخصيص موارد كافية تضمن نجاح 
المشروع سارت أكثر التقادا للتوكيد بخلاف ما كانت علية عند تقديم 
العرض ) ٠‏ 

هل تكون سبعة شهور فقط قد غيرت من حقيقة الوضع فى مصر بين 
لوم اعلان الموافقة ويوم سحبها ؟؟ * 

وقد لخص فولبرايت حقيقة الموقف الأمريكى بقوله فى تقرير للجنة 
الشثون الخارجية بالكو نجرس ٠‏ 

( كانت صفقة الأسلحة هى السبب فى الاسراع بعرض المساهمة وكانت 
هى السيب أيضا فى سحب العرض ) ٠‏ 

ويقول التقرير أيضا أن الأسباب التى أعلنت لم تكن من الاسباب 
الحقيقية بالطبع ولم تجد اللجئة أى دليل على ان الاقتصاد المصرى قد 
ساءت حالته قبل سحب العرض 5١‏ 

وأعلنت بريطانيا بعد 5؟ ساعة سحبها للمسامدة التى التزمت بها 
-٠٠‏ ويقول انطونى ايدن فى مذكراته ( أبلغتنا الحكومة الأمريكية بهذا 
القرار دون أن تتشاور معنا يشسأنه ولهذا لم تتح لنا أية فرصة لانتقادم 
أو ابداء رأينا فيه قبل ابلاغه الى السفير المصرى وكانت النتيجة أن الغى 
البنك الدولى أيضا القرض الذى كان سيقدمه لمصر) ٠‏ 

وقد ثار يوجين بلاك عندما شعر أنه أدى دور دمية متحركة فى يد 
دالاس وايدن وقال ( ان دالاس لا يملك الحكم على الاقتصاد المصرى ٠٠٠‏ 
هذه هى مهمة البنك الدولى , وقد كلفئا أن نجيب على سؤالين محددين 
هما : هل المشروع ممكن ؟ وهل يتحمل الاقتصاد المصرى ؟ وأجاب البنك 
عن السؤالين بالايجاب ٠‏ 

وبرر دالاس تراجعه ليوجين بلاك بقواه ان الكونجرس لم يصدق على 
مساعدات خارجية كافية لامداد تيتو فى يوغوسلافيا وعبد الناصر فى مصر 
٠٠‏ وآنهة أى دالاس ب يفضل أن يقدم مساعدات لتيتو الذى يبتعد عن 
الكتلة الشيوعية أكثر من عبد الناصر الذى يقترب من هذه الكتلة ٠‏ 

وفى ليلة صدور البيان الأمريكى كان جمال عبد الناصر وعبد_ اللطيف 
البغدادى فى الطائرة قمع تهرق عائدين من بريوثى بعد لقاء ثلائى مع تيتو 
٠٠٠‏ وقدم المرافق الجوى له ورسالة لاسلكية بملخص للبيان . وكان 
تعليقه على ذلك قوله لرفيقه فى الرحلة عبد اللطيف البغدادى أن هذا ليس 
سحبا للعرض » أنه عجوم سافر على النظام الحاكم ودعوة الشعب المصرى 
الى اسقاطه ٠‏ 


1 


وعندما أطلع عبد الناصر نهرو على البيسان قال الزعيم الهندى 
بالصلافة هؤلاء الناس ) لم تكن مصر قد اتصلت بالسوفييت اتصالا 
.ورسميا من اجل تمويل السد العالى ٠٠٠‏ ولم يكن هناك دراسات سوفيتية 

' للمقم وع” ٠‏ 


وكان جمال عبد النئاصر قد قرر تأميم قناة السسويس ٠٠٠‏ وقرر فى 
نفس الوقت ان يبدا اتصالا جديدا مع السوفييت لتمويل مشروع 
السك العالى ٠‏ 


وكان سولود السفير الذى تنمت فى عهده صفقة الأسلحة لا يبدى 
اعتماما بمشروعات اقتصادية لا تطليها مصر ٠٠٠‏ ولا يحاول الظهور فى 
مظهر الحريص على عقد اتفاقيات خاصة وقد قيل أن سولود قد أبلغ سغير 
"الهند بأن الاتحاد السوفييتى لم يقرر تمويل السد العالى بعد ويبدى أن 
ذلك مبدأ سوفيتيا يفرض عليهم الحرص على الظهور بمظهر البعيد عن 
المضاكل الداخلية , الذى لا يبدى رأيا الا اذا طلب منه ذلك ٠‏ 


كلف جمال عبد الناصر اللواء عبد الحكيم عامر للاتصال بالسعير 
السوفييتى الجديد كيسليف لمعمرفة رأى الاتحاد السوفيتى فى تمويل 
'اللشروع ٠‏ 


وبعد أسبوع وصل الرد بالموافقة من حيث المبدا ٠٠٠‏ وتحرك المشروع 
من جديد ٠٠١‏ ولكن جمال سالم الذى تبنى فكرنه لم يكن قد أصبح عضوا 
خى الوزارة ٠٠٠‏ آثر ان يستقيل بعد انتهاء فترة الانتقال وأصر على موقفه 
نمى الحاح ٠٠٠‏ وصدرت وزارة 594 يونيو 1307 أول وزارة يشكلها 
جمال عبد الناصر بعد انتخابه رئيسا للجمهورية فى 59" يونيو 19605 ٠‏ 
وليس فيها جمال سالم ولا شقيقه صلاح سالم الذى قبلت استقالته من 
قبل أغسطس ١95050‏ وتولى جمال عبد الناصر أعماله فى وزارة الدولة 
للسودان ووزارة الارشاده القرمى لمدة شهر ين حتى عيلن فتحى رضوان موه 


وعلى قدر ما كانت صفقة الاأسلحة المصرية التشيكية حدثا كبيرا 
مؤثرا فى العام الثالث كله ٠‏ ومغيرا لموازين القوى العالمية » على قدر ما 
كانت دعوة المصروين للسوفييت لبئاء أعظم وأخلد أعمال الشعب المصرى 
فى العحصر الحديث , بدابة تعاون جديد فى مجال الاقتصاد والصناعة ٠‏ 


وحكذا وصل السوفييت الى المنطقة وكأنهم عامل انقاذ من طغيان 
الامبريالية العالية التى حاولت فرض الاحتكار على السلاح وفقسلت والتى 


ع 


ساولت احتواء مصر عن طريق تمويل السد العالى باتفاقية تضع مصر تحت. 
اشرافها ثم تراجعت والسحيت , عندما وجدت ان خطتها لن تعيد سيلقة 
الحصار من جديد ٠‏ 

وصل السوفييت الى المنطقة فكانوا عاملا مساعدا ومشجعا فى سنوات 
الصمود للعسكريين وأصبحوا عنصرا رئيسيا من عناصر الحركة السياء.بة 
المؤثرة فى المنطقة ٠‏ 
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الفصل الرابع 


القئاة ٠ ٠‏ والعدوان 


( ان رجلا له سجل تاصر بيجب الا سمح 
له بان يطبق يده على رقبتنا ). 


انطونى ايدن 
( ان عبد النشاصر يجب ان يلفظ القئاة 
ولا يبتلعها ) 
جون فوستر كالاس 


( أنا فى القاهرة سأقائل معكم ضد أى غزو 
الى آخر نقطة دم ) 
جمال عبد الناصر 
من فوق منبر الأزهحر 


كان سحب الامريكيين والبريطائيين لعرض تمويل السد العالى , 
واتهام الاقتصاد المصرى بعدم القدرة على انجاز هذا المشروع الكبير » ضرية 
شديدمة لجمال عبد الناصر الذى جعل من السد العالى محورا من أهم محاور 


التقدم للممجتمع والئورة ٠‏ 
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ولم يكن من الطبيعى أن يتلمقى هذه الضربة المهينة فى هدوء 2٠0٠‏ 
ولم يكن عنده حتى هذه اللحظة عرض آخر لتمويل المشروع رغم تصريحه 
لصحيفة نيويورك تايمز الذى نشرته الجمهورية يوم ١١‏ ابريل ١1055‏ 
بقوله ( اذا انقطعت المفاوضات الخاصة بالمساعدة الغربية لتمويل 
السد العالى فان مصر ستضطر يكل تأكيد الى الموافقة على العرض 
السوفييتى لتمويل هذا المشروع ٠.٠‏ اننا لم نرفض العرض السوفييتى 
فقد كان هذا العرض عاما جدا » 


ونبتت فكرة انأميم قئاة السويس ٠‏ 


لم تكن فكرة طارئة , أو رد فعل عفوى لسحب عرض التمويل ٠٠٠‏ 
وائما هى فكرة قديية تابعتها حركة الجيش منذ بدايتها » ولكن دون ان. 
يكون هناك قرار واضع المعالم ٠‏ 

وقنئاة السويس تمثل مأساة فى حياة الشعب المصرى ٠٠٠‏ مات من. 
أبنائه ٠١٠١‏ ألفا وهم مسخرون فى حفرصا ٠٠‏ بعد ان كانت مشروعا 
درسته حملة نايليون وأخطأ مهندسو الحملة بقولهم أن هناك فارقا قدرمه 
-أمتار بين مستوى البحر الأحمر والبحر الابيض مما يجعل شق القئاة 
مستحيلا ٠٠٠‏ ولم تستمر الجملة لتصحيح الخطأ 0 

وتبنى المشسروع بعد ذلك فر نسيون آيضا من أتباع المفكر الاشترالى. 
الخيالى ( سان سيمون ) وحضر زعيمهم ( بروسيير انفنتان ) محاولا 
اقئاع محمد عللى بالمشروع , الذى رفض قائلا انه لا يريد ( بوسسقورا 
جديدا ) ٠‏ 

ولم تكن مصر تملك شسيئا من أموال شركة القناة , بعد ان باع. 
الخديوى اسماعيل ٠٠٠ر71١‏ سهم الى الحكومة البريطانية عام هلالم1 
بمبلغ 5 ملاييل جنيه + "كلفت مصر ١"‏ مليون جئيه وأغرقت الشعب المصرى, 
بديون بلغت ٠٠١‏ مليؤن جنيه » دفعت عنها قوائد بلغت ٠٠٠١‏ ملرون جنيه٠‏ 

وكانت هناك اتفاقية عقدت عام ١9594‏ بين الشركة والحكومة 
المصسرية حصلت بموجبها على /ا/ من الأرباح » وتعييل خمس مصرييل فى. 
مجلس الادارة الذى يضم 50 النجليزيا وفرنسيا * 

ومنذ الشسهور الآولى لحركة اللجيش تكون مكتب لقناة السويس كان. 
مقره مجلس الشسيوخ وتابع لرئاسة مجلس الوزراء عمل به الدكتبور 
مصطفى الحفئاوى الذى أثارت الشركة اهتمامهة وألملامه وأصادر مجلة” 
خاصة باسم ( قناة السويس ) وكان جمال عبد الناصر قد استدعاه لالقاء 
محاضرة يفتتح بها الموسم الثقافى لنادى ضباط الجيش فى لوقمير 1١9919‏ 


ال 


طالب ٠‏ فيها بالتأميم ٠.٠.٠‏ وكان ذلك عقب لققاء تم ديئه وين قبك الناصر 
0 ه36 . 

ثم دعم هذا المكتب وصدر به قراد هوك كارا بوقشْبر ١155‏ وتو 
رئاسيته الدكتور حلمى بهجت بدوى وضييم ر حامد 0-0 


ومخيد' عل الغتيث ومحسنٌ ' شفيق “.اضيب '“اختصاصه. درايسية شئثو 
قتاة لسن واعداد أبحاث حول احتمال تأمييها ٠‏ 


3 وعندما حاولتٍ حراكة الجيش الحصول على شروط أفضل ٠‏ 
تمسيكت الشركة بند مدة الامتياز التئ كان مفرؤاضا ان تلتهى عام 1334 
فى مقائل زيادة نسبة الأدباح 'وزياذة عدد “دين ورخضييتا. الشركة : 
زيادة غدد المرشه4 ين المصر ييل رغم واجوت عجز, / 0 وظل الموقفب, كما هو 
٠4.مرشدا‏ مصريا فقطُ من ٠١5‏ تستخدمهم الشركة ؛ 


واهتمت اذارة التعبئة .العامة للقوات, المسلحة .بشئون قناة,السويس 
أيضا اس نح موب ب اا ا ا 
ا معلومات فى مشروعى الحصر الصناعى والكفايات الفردية , ٠٠٠‏ التى كاخت, 
تقوم يها على مستوى الجمهورية و نشرت عدة مقالات فى بداية عام 1965 
في مجلتها الشهرية القدف: التى كثنث زئيسا لتحزيرها ٠ ٠٠٠‏ 'مقالات تحت 
عنوان ( هذه القئاة. ملكنا ) ٠‏ 

وكلف جمال عبد الناصر وجمال سالم وعيد الحكيم عافر فى جلسيةة 

كة ضابط المخابرات المسئول فى منطقة القناة فى أغسطس مما 

بالحصول عل معلومأن تيت تدشل شركة «القناة فنى الشئون الداخلية لمصر 
مستغلة 'الأموال التى تتدفق- غليها 'من عؤائد الرأور ٠‏ 


وتبين من المعلومات التى حصلوا عليها أن الدخل الحقيقى للشصركة 
يختلف عن الدخل الذى كأنت “نخطر به الحكومة المصرية ٠:٠‏ كما أنها 
كانت تدفع مصروفات سرية للموظفين الفصريين العاملين بها وصلت أحيانا 
الى ٠٠١‏ جتيه شهريا ٠‏ 
وكانت الشركة حتى ذلك 0 تمثل اقطاعية خاصة لا تسمح 
لضباط الجيش بارتياد ناد بهاا ٠‏ '* وخدث حادتك طريف اذ فكر قائد 
المنعانة فى طريقة يكس بها هذا الحا :فاطق متنا عن ساود اسفن 
الستباحة: فى الكناة عرايا تماما حتى اقتربوا هن النادى البخاص بالشركة , 
وعادوا سباحة ٠٠١‏ فما كان من ألجد الموطفين المصريبل بالشركة الجسم 
الدين .شاهن. انا السابق بالجيش ؛ الا أن هرع الى قيادة الجيش 
يعلن السماح للضباط بالاشتراك فى النادى ٠‏ 


امع 


واستدعى جمال عبد الناصر الضابط المسئول عن مخابرات القناة' 
هعرة 0 فى مابو 50 و منه اعداد دراسات خاصة عن الموقف اذا 
وعندما عيل ثروت عكاشة نائيا مدير المخابرات فى مايو عام , 0 
بدرجة وكيل وزارة . كلفه جمال عيد الناصر ياعداد دراسات خاصة عن 
اغيم اهناك :. جوت إن المع لغ يالىة عن المدفه من 790/5 ٠‏ 


1 وكاك جمال عبد الناصر يلقى يفكرته عن تأميع شركة قداة السويسٍ 
أخيانا مام بعض خلصائه بطريقة عابرة ليدرس ردود الفعل علدهم ٠‏ ' 

عددما أبلغ؛ أحمد حسين السفير المصرى بواشنطن أثناء أزمة تمويل 
السى العالى أصابه الذعر' وطلب منه التريث وعدم الاندفاع فى هذا التفكيرء 


م 'وضارح تيتو أيضا أثناء زيارة ليوغوسلافيا بأنه يفكر أحيانا فى 
لمادة فناةا السوبس للشعب اللصزى » ولكن الأآمر لم يكن مالبحا يما يجعل 
المداقضة جادة وغركزة' ٠‏ : 


' يبدو أن 5206 الأخبار كان قد تسرب الى الخارج فطلب المسعر' 
بيتون النائب المحافظ فى مجلس العموم من الحكومة البريطانية أن تتشاود 
مع الدول الغربية دالولويات 1 المتحدة حول مستقبل قناة السويس كيمن 
عائى دوق : 2 

: وكتمبه إلوبر السادات ف ل ياه البجدهووية ردا عليه يقول ( أما عن 
مستقبل قناة السويس فالقناة اذا كان السيدٍ بيتون لا يعلم فهي جزء 
ل زا من يبر كما اعترف: العالم اجيم )/ 


كاف ذلك. دليلا على أنْ فكرة التأميم لم تكن طارئة » أو رد فمل فودى 
وانيا .كانت تعيض فى رأس جمال عبد الناصر امتدادا لنداءات رفعهما 
مصريون من قبل , وتعبيرا عن مشاعر مكبوتة فى نفوس المصريين منذ 


عشرات الستيل ٠‏ 
1 بر نامج , الحزب الشيوعى المصرى كان يدعو صراحة الى تأميم قناة 


٠ السويس‎ 

وأحممه ٠‏ حسين رئيس الحزب الاث شترا كى بدأ حملة مطاليبا بتأميم. 
قنأة السويس فورا أثناء' حركة الكفاح المسلح فى القناة, خطب مناديا 
بذلاك . وكتبت «جلة الاشتراكية تدعو سات كما . لس 
فى كتابه ( الأرض الطيبة ) » 
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وكان محور تفكير اه الدكتور مصطفى الحفئاوى فى مجلته 
“الدسعوة لتأميع الشركة ٠‏ 

وقد أكد جمال عبد الباضر .ذلك فيما بعد بتصريح لمجلة لوك الأمريكية 
لوم 4 هوئيو /ا581١‏ قال فيه ( كلا ندرس مسألة تأميم القناة ‏ ولكننا 
لع نكن قد وصلنا الى قرار فجعلتمونا أنتم نستقر على قرار ) ٠‏ 

لم يطل الوقت بين سماع جمال عبد الناصر لخبر التمويل مساء 15 
. يوليو وبين اتخاذ قراره بتأميم القئاة صباح يوم السبت ٠١‏ يوليو ٠‏ 

واعتمد جمال عبد الناصر فى تنفيذ قراره على السرية المطلقة ٠‏ 

لع يطلع ضيفه وصديقه نهرو الذى كان فى ضيافته ,» والذى غادر 
. مضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الزيارة عندما شعر بأن المشاغل تستهلك 
وقت وتفكير جمال عبه النماصر * 

ولم ل . 

ولم يبلغ الذين عهد اليهم بالتنفيذ الا يوم 5؟ يوليو عندما استدعى 
المهندس محمود يونس زميله فى التدريس بكلية أركان الحرب وأيلغه 
بالخطة فلم يتمالك نفسه من تقبياه فى شده وهو يهنئه ٠‏ 

ولكئه جميع زملاءه أعضاء مجلس قيادة الثورة الذى كان كيانه قد 
'انتهى بانتهاء فترة الانتقال وانتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية 
“فى 19 يونيو ٠٠٠ ١9105‏ عقد اجتماعا صغيرا حضيره معه عبد الحكيم عامر 
وعبد اللطيف بغدادى وزكريا محيى الدين لمناقشسة الموضوج ٠٠‏ اقترح 
عبد الحكيم عامر الاكتفاء بزيادة الرسوم 5 ولكن جمال عمد الناصر 
أوضح له أن ذلك لا يكفى لتمويل السد العمللى » بل ان صافى أرباح 
أقل مما يتطلبه هذا المشروع الكبير ٠‏ 

وفى هذه الجلسة ثم تكليف عبد الحكيم عامر بالاقتصال بالسفير 
السوفييتى الجديد كيسنيف لبحث امكانية تمويل السوفييت لمشروع 
السد العالى ٠‏ 

وعقد اجتماعات منفردة أخرى مع زملائه أعضاء المجلس ٠٠٠‏ ولم 
.رسمى فى جهاز الحكم فى هذا الوقت ٠‏ 

وافق الجميع بلا تردد ٠‏ 

يول زكريا محيى الدين أن أعضصاء المجلس الذين اجتمم ' بهم 


.ا 


وانه قد استقر الرأى على أن نسبة المخاطر نمثل «#/ز الى 75٠‏ 0 ولذا فقد 

اسنتقر الرأى على السير فى هذه العملية على اعتبارها ( مخاطر محسوية ) - 
وكان الاحتيمال الأغلب عندهم هو دقع اسرائيل للهجوم وكان هدا 

احتمالا مرجحا عن أى غزو بريطانى أو فرنسى ٠‏ ٍ 
وبعد هذه الجلسة بدأ اتخاذ الخطوات التنفيذية للتأميم ٠‏ 


كلف جمال عبد الناصر وزير الاقتصاد الدكتور عبد المنعم القيسونى. 
باعداد مشروع قانون التأميم ٠‏ 

واشترك فى وضم القانون محمد على الغتيت عضو مكتب هيئة قناة 
السويس حيث كان رئيسة الدكتور حلمى يهجت بدوى متغيبا فى الخارج». 
المستشار بدوى حمودة ممثلا المجلس الدولة والمستشار حسن ور اتدين 
مستشار وزارة الداخلية ٠‏ 

اقترح بعض المستشارين وضع الشركة تحت الحراسة مستندين الى 
مخالفات الشركة وثلاعيها ٠.٠٠‏ ولكن حمال عبد الناصر أصر على التأميم .٠‏ 

واستدعى جمال عبد الناصر الدكتور مصطفى الحفناوى يوم 1؟ يولبو 
من عزبته قريبا من الاسكندرية عن طريق ضابط شرطة لا يعرف سبب 
الاستدعاء ثم طبائرة حربية الى القاهرة » وأخيرا الى حديقة منزل 
جمال عبد الناصر بمنشية البكرى , الذى صار مه بأنه سيحقق فكرته ويؤهم 
القئاة » وطلب مئه المساصمة فى اعداد مشروع التأميم ٠‏ 

ولكن الدكتور مصطفى الحفناوى إصبابة الهلم وطلب تأجيل التنفيذ 
عدة شهور لتهيئة الرأى العام قائلا له ( انى أكاد أسمع باذنى ازيز 
الطائرات التى ستهجم عليئا ) ٠‏ 

حتى الذين عاش التاميم حلم حياتهم , والذين حصلوا على الدكتوراه 
عن القئاة » والذين بششيروا بهذه الدعوة فى الكتب والندوات وأصدروا مجلة 
خاصة لها صدمتهم المفاجأة فى مواجهة الأآمر الواقع واهتزت أعصابهم ٠٠٠‏ 
الا أن جمال عبد الناصر كان قد حسم رأيه وقر قراره ٠‏ 

وطالب من الدكتور مصطفى الحفناوى أن يروى قصة القناة لعدد من, 
الأشخاص لم يكن يعرقهم ٠٠٠‏ استدعاهم جمال عبد الناصر فرواها الى. 
ما بعد منتصف الليل ؛ ليزيد الحاضرين وشخضسوحا عن أبعاد المأساة , 
ويضاعف عزمهم على مجابهة هذه الخطوة الجريئنة ٠٠‏ وأخيرا طلب منه 
جمال عبد الناصر الا يتصل بأمد مطلقا حتى يعد القانون ويحضره له فى 


8 


“اليوم التالى » حيث كان اللقاء فى مكتبه بمجلس قيادة الثورة يوم 5؟ يوليو 
فى العاشرة مساء » 

وقال له جمال عبد الناصر أنه يتفاءل من هذه الغرفة التى اتخذ فيها 
قرار دسفقة الأسلحة , وراجع ممه القانون وأجرى عليه بعض التعديلات 
ثم تفرغ لكتابة خطبته التى كان مقررا أن يلقيها مساء 77 يوليو فى 
الاسكندرية كما اعتاد كل عام 2 وهو ذكرى رحيل المنك فاروق من مصر 
عبن طريق ميئاء سراى رأس التين ٠‏ 


كان الخبر كبيرا ٠٠٠‏ والدول الكبيرة تتابع خطوات جمال عبد الناصر 
معرفة رد فعله على قرار سحب التمويل ٠.6‏ وتأرجحت التوقعات وخاصة 
بعد خطبته التى هاجم فيها أكاذيب الأمريكان عن موقف الاقتصاد المصرى 
«وقال لهم موتوا بغيظكم أن مسر ستبنى السد العالى ولو بأظافر أينائها ٠٠‏ 

ماذا كان يدبر ؟ عقد ملف مع الاتحاد السوفييتى ؟ قعلع العلاقات 
مع الولايات المتحدة ؟ كأن الصحفيون كخلية فحل يبحثون عن الخبر المثير 
«الذى توقعه الجميع فى خطاب المنقضسية ٠‏ 

لولم يصل آحد الى 0 ٠.٠‏ عنلدما قال أحد مخبرى السقارة 
ل مجان الهس عبد الم ” 

وقبيل خطابه في ميدان المنشسية استدعى جمال عبد الناصر أعضاء 
الوزارة الى منزله الصيفى أثناء ذلك العام : وأبلغهم بدخبر التأميم الذى 
سيعلئه بعد دقائق ٠‏ 

لم يعترض ؟أحد من الوزراء » ولكن فتحى رضوان اقترح عدم الر بط 
:بين سحب تمويل السد العالى وبين تأميم القناة , لأن لذلك ب حسب 
رأآبهة ‏ عيبين أولهما أنه ينتقص من حق مصر فى التأميم والثانى عدم 
رغبته فى الر بط بيئه وبين الاعتداء علينا حتى لا يقال اننا نستغل القئاة 
كاداة فى الضغط الوطنى ٠‏ 

كان اعتراض فتحى رضوان شكليا لا يتناسب مم حجم الخبر نفسيه, 
ولم يؤثر فى مشروع الخطبة التى أعدها جمال عبد الناصر ٠‏ 

كان ميدان المنشية كعادته كل عام يزخر بعشرات الالوف من الئاس , 
ولكن مشاعر هم فى هذا العام كانت تختلف عن مشبساعرهم ذى الأعوام 
السابقة وهم 

كان جمال عبد الناصر قد حقق عدة انتصارات ٠٠٠‏ منها هزبية 
حلف بغداد وقصر دخوله على العراق من الدول العربية » وعقد صفقة 


اا 


الاسلحة التشيكوسلوفاكية التى قوبلت بتاييد شعيى جارف واعلان. 
الدسبستور والافراج عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين وبعض الذين. 
حجكمت عليهم محكمة الثورة واحتفال البلاد يوم ١8‏ يونيو بجلاء آخر جندى ‏ 
بريطائى عن أرض مصر ٠‏ 

لم تكن مشاعر الجماهير غاضبة أو سلبية كما كانت عام ١905‏ عندما 
استغل الاخوان المسلمون موجة الرفض لاتفاقية الجلاء لما أحاط بها من 
شبهة التحالف مع بريطانيا , وأطلقوا الرصاص على جمال عبد الناصر فى . 
نفس الشرفة التى وقف يخطب فيها اليوم » 

كانت خطبة جمال عبد الناصر في ذلك اليوم ”> يليو ١565‏ قمة 
خطبه . وأعظمها تأآثيرا فى الجماهير 2 وأشدها اثارة ٠٠٠‏ فهو لم يعلن 
خبر التأميم دفعة واحدة , وانما مهد له بطريقة درامية , واختار امسم. 
ديلسيس اشارة لفريق تنفيد التأميم برئاسة المهندس محمود ء, لكى يبدا 
عملةه ٠‏ 

وأثناء القاء الخطية توجه فريق الى مبنى الشركة الرئيسى 
بجاردن سيتى بالقاهرة وفريق آخر برئاسة محمود يونس الى مقر الشركة 
بالاسماعيلية , أما محمد رياض محافظ بور سعيد فقد قابل محمود يونس , 
فى الاسماعيلية عصر يوم 51 يوليو وأبلغه بقرار التأميم واستدعى الى 
مكتبة مديرى الشركة ,2 بينما احتبل فريق ثالث كل مكاتب الشركة 
فى بورسعيد ٠‏ 

تمعث العملية فى هدوء ودقة رغم ضيق الوقت الذى مضى بين الابلاغ 
والتنفيذ ٠٠‏ وارتجت مصر كلها قبل ان تنتهى الخطبة بالتصفيق وهتاف 
التأييد وكلمات الحماس ٠٠‏ وارتج العالم الذى هزه الاجراء الكبير ٠‏ 

كان تأميم القناة حلما بل خيالا 3 فأصبح حقيقة 6.٠.٠6‏ وتشكل أول 
مجلس ادارة مصرى لادارة القناة من الدكتور حلمى بهجت بدوى رئيسا 
والمهندس محمود يونس نائيا للر ثيس والدكتور محمد أحمك سليع 
والمهندس محمد القتشيرى وال د كتور مصطفى الحفتناوى والمستشار بدوى . 
حمودة ومحمد على الغتيت وبرهان سعيد ٠‏ 

وأثناء القاه جمال عبد الناصر لخطبته فى ميدان المنشية , كان ايدن 
يتئاول العشماء فى داوننج ستريت مم الملك فيصل ونورى السعيد ويلغه. 

ويقول فى مذكراته أنهم ( رأوا فيه بوضوح قلبا لكل الاتحاهان . 
والأفكار والآمال التى كنا نتحدث فيها ) وأدركوا على الفور ان الكثير يتوقف. 
على الهزيمة التى سيقابل بها هذا التحدى ٠‏ 


كع 


كان نورى السعيد أكثر الموجودين تحمسا لضرب عبد الناصر بيئمة 
كان ايدن يتوقع لمصر الفشل فى ادارة القئاة ٠‏ 00 1 


وانتهى العشاء مبكرا ليجتمع ايدن مع كبار السياصيين والعسكريئله 
فى حكومته ومع السفير الفرنسى والقائم بالاعمال الأمريكف ' . 0 ى 

وعلق ايدن على سحب عيد الناصر لمبلخ خمسة ملايين جنيه مصرى 
من أموال الشركة كانت مودعة فى البنك العثمائى بقوله ( ان رجلا له سجل 
ناصر يجب الا يسمح له بأن يطبق يده على رقبتنا ) ٠‏ 0 

وبدا ايدن حركته نحو استخدام العنف , فاتصل .بايزتهاور يرقيا 
يوم 7" يولمو وأوضح له أن الضغط السسسياسى والاقتصادى أوحددهما 
قد لا يكفيان لردع جمال عبد الثاصر وائه لايد من وضع احتمال #دخل. 
عسكرى ٠٠٠‏ وأرسل ايزنهاور روبرت نورقي من وؤارة الخارجئئة 
الأمريكية الى لندن ',' ثم تبعه دالاس الى كان فى رحلة الى أمريكا 
اللاتيئية يوم التأميم * ل ل | 


وإرسلت الحكومة البريطانية مذكرة احتجاج رمنمية الى التجكومة 
المصرية ؛حتجاجا على الاستيلاه على قناة السويس ٠٠٠‏ ولكن المذكرة أعيدت. 
الى السفارة البريطانية ب كما كتب ايدن فى مذكرانه ‏ همشفوعة بقصاضة 
غير ممضاة مكتوب عليها ( تعاد الى السفارة البريطائية' ٠ ”' ٠.0)‏ 
5 "الومة كي افو 

وبدآا الضغط الاقتصادى على مصر فورا *٠٠‏ جمدت برإيطانيينها 
حسابات مصر الجارية من الاسترليئى وفرضت الحماية على أموال وممليكات 
شركة قناة السويس فى لندن كما حظر تصبداير أية أسلحة, أو مواد 
عسكرية الى مصر *ومنعت أربع مدرعات مصرية كانت فى. الموابيء 
البريطانية من السغر * 0 

كان جملة ما جمدته بريطائيا ١١7‏ مليون جنية أسثرليدئ , وتبعتها 
أمريكا فجمدت أيضا ٠١‏ مليوث دولار “كانت للمصر ,هتاك , ولكنها لم تجمك 
العمليات الجديدة كما فعلت بريطائيا ٠ ٠‏ ' 

وعقد فى أول أغغسطس اجتماع بين وزراء شارجيمة بريطا نيللا 
( سبلوين لوند ) والولايات المتحدة ( جون فوسشن 'دالاس ):وفنسا 
( كروسمتيان ينو ) ٠٠6٠‏ ولخص دالاس موقف أمريكا فيما يلى : 

١‏ ان بقاء القئاة تجت سيطرة دولة.واجدة 'بغير. أشراف دولى أمر 
لا يحتمل ٠‏ ا 


وول 


0 5 اأنخاف معاهدة. 200 اساسا للسناقتة لتجئب التعقيدات 

غييما, - بقناة يئما 1 
القوة' مه ا 'طزيقة: نلتجاد اليهما ولكن لان المتحدة 

لع اسل ار . 

5 ” تجبيه العبئة الرأى العام العالمى سباح فكرة وضع القناة نحت 
٠دارة‏ دولية ٠.‏ 

ه ‏ يحب أن ار قعل اراد الدول الثلاث مقيولة من أغليية تتالف 
على الأقل من ثلثى مؤتر الدول البحزية الزمع دعوته ٠‏ 
٠‏ وقال دالاس فى ممرض تفسيره لموقف أمريكا ( ان عبد الناصر يجب 
ان يلففك القئاة ولا يبتلعها ) ل 
< ولكن السئاسة الأمريكية لم تكن تجارى حدة الرغبة الفر نسية 
أو الانجليزية فى الوصف يجمال عيك الناصر 0 لاقتراب' مو عل الانتخايات 
'الأمريكية وحرص ايزئهاور على عدم الدخول فى مناورات تعرض موقفه 
الانتخابى للضعف » بيدما الفر نسيون يخشون من تاثير تأميم القداة مع رفع 
.معنويات الثواد., الجزائريين: * 

كان دالاس. يتبنى فكرة. ان جمال عبد الإناصر كان يفكر فى تأميم 
القئاة مئذ وقت طويل بينئما كان بيدو يرى أن أمريكا هى المسئولة فن 
إلقراز الشبعبها تتويل النبند العاله واله ا و و ل 
0 
وتضمن البيان الثلاثى الذى صدر فى ١‏ لطي : تحديد هذه بالدول 
الثمانى التى وقعت على معاهدة القسطنطيئية 2» ست عشرة ‏ دولة وائبسية 

لم تحضر دولتا مصر واليوئان ٠‏ 

لم يذهب جمال عبد الناصر الى المؤتمر رغم نصيحة نهرو وتيتو له 
بالذهاب ٠ ٠‏ لهجوم'ايدن عليه قائلا ( معركتنا ليست مع دصر ولكنها مع 
“ئاصر ) ..6٠6‏ وأرسل بدلا منه على صبرئ ليكون قريبا من أعضاء الوفود 


ل 1 
)١١‏ الدول التى دعيت ألدمؤتمر من استراليا والداتمرك وأثيوبيا وفرنسا وألمانيا الاتحادية 
ديرا وايطاليا واليابان وهولائدا..وئيوزيلبدا والدرويج وباكستان والبرتغال واسبائيا 
والسويد وتركيا وانجلترا والولايات المتحدة والائحادة السوفييتى والدؤئيسيا وسيلان اليه 
واليونان ومصر * ل 


مااع 


'فى لندن لمناقشتهم وتوضيح الأمور لهم ٠٠٠‏ ولم تذهب اليونئان لعلاقاتها 
الخاصة ومصالحها المرتيطة بمصر ٠‏ 1 

كان واضحا أن المؤتمر خاضع للنفوذ الغربى ٠٠٠‏ فأغلبية الثلثين 
ا لدول منضمة الى حلف الأطلنطى أو حلف جشوب شرقى 

سيا ٠٠١‏ ولكن فى 'يوم انعقاده ١7‏ أغسطس ‏ أضرب 8١‏ مليونا من 
00 تأييدا لحق مصر وصدق ايدن عندما قال فى مذكرانه أن قنيساة 
السويس أصبحت قناة العرب ٠.‏ 

انتهى المؤتمر فى ؟؟ أغسطس الى قرارات تتضمن فى تأكيد مبدآ 
-الاشراف الدولى » والاعتراف بحق السيادة المصرية هم ضمان دخل عادل 
مقابل استخدام القئاة » واقترح الدخول فى مفاوضات بشأن عقد اتفاقية 
جديدة نوكل مهمة ادارة القماة الى لجنة تطضبم مصر وعددا من الدول 
تخثارها الدول الموقعة على الاتفاقية ٠‏ 

رفض, القرار الانحاد السو فييتى والهند وآأندونيسيا وسيلان , 
.واقترحوا تشكيل هيئة استشارية بحتة ليس لها أى سلطة عل ادارة 
القرماة ٠‏ 

وتقرر بناء على بيان الدول الثمائى عشرة ارسال لجنة لعرض الأمر 
على جمال عبد الناصر يرأسها روبرت منزيس رئيس وزراء استراليا ومعه 
وزراء خارجية ايران وأثيوبيا والسويد ولوى هندرسون ممثلا للولابات 
المتحدة ويلاحظ انها تمثل دولة واحدة من كل قارة ٠‏ 

ووصلت اللجنة الى القاهرة لوم ؟ سبتمبر ., ولكن جمال عيله الناصر 
.رفض قبول فكرة الاشراف الدولى رفضا باتا » وفضلت البعثة فى تحقيق 
.غرضها رغم محاولات روبرت منزيس رئيسها ٠‏ 

وكان ابدن قد اعد خطة متشعبة 320 عرض الأمر على مجلس جلف 
الاطلنطى 0 و تجح فى الحصول على موافقتيه بعدم دفم رسوم القناة ٠.٠.٠‏ 
وكانت السفن البريطانئية والفرنسية تدفع كل عام نحو 5ه/ز من هذه 
الرسوم تليها السفن الأمريكية ثم الايطالية فالهولندية والترويجية والألمانية 
.٠٠‏ وكان الجميع متفقين مع فكرة الحكومتين البريطانية والفرنسية فى 
عدم دفع الرسوم الا الولايات المتحدة التى أعلن دالاس فى مؤتمر صحفى 
( أن قناة السويس لا تمثل مركزا رئيسيا من اهتمام الولايات المتحدة ٠)‏ 

وبدا واضصا أن تغيرا ما قد حدث فى موقف حكومة الولايات المتحدة 
عبر عنه ايدن فى مذكراته بقوله ان دالاس ققد غير رأيه فجأة يوم 5 سبتمير 
بعد عودته من عطلة نهاية الاسبوع التى قضماها فى جزيرة البط على بحيرة 
انتاريو ٠٠٠‏ فقد بدأ ينادى بتكوين جمعية للمنتفمين * 


ثورة يولير ىب ١‏ 168ة؟ 


دقررت الحكومتان البريطانية والفر نسية الاستجاية الى ذلك قبل. 
عرض القضية على هيثة الأعم المتحدة ٠'‏ 

هذا ما كان فى لندن وباريس يعد 500 .6 استعداد وتحفز 
لسلوك كافة السبل ببا فيها الاستعداد للقتال ٠‏ 

أما فى مصر ؛ فان شعبية جمال عبد الناصر ارتفعت الى مستوى 
لم يحصلة زعيم عربى فى التاريخ الحديث ؛ واتخذ موقفا صلبا فى مواجهة 
المؤامرات الاستعمارية ٠٠٠‏ رفض فكرة الندويل وأطلق عليها ( لفظ ). 
( مؤامرة ) ١ ٠٠٠‏ 

وبذلت الادارة المصرية لقناة السويس جهودا. خارقة لادارة القنئال. 
فى وققثت رفض فيه ٠١‏ مرشد! كانوا فى أجازات بالخارج العودة الى مصر 
من مجموع ٠١8‏ مرشدين ٠٠‏ وازداد ضغط الشركة واغراؤها للمرشدين 
بترك العمل فى مصر ٠٠٠‏ عرض رئيس الشركة ياك جورج بيكو مرتب. 
ثلاث سئوات مقدما لمن برفضي العمل من المرشدين تحت الادارة المصيرية , 
ثم هدد بفقدان المرشدين الباقين لمعاشهم ٠‏ 

وكانت النتيجة خروج جميع المرشدين الأجانب عدا ١١‏ يونانيا 
رفضت حكومتهم التصريح لهم بمغادرة موقعهم فى هيئة قناة السويس ٠٠١0‏ 
وبنة آصيح المجموع 0١‏ مرشدا انضم اليهم عدد مناسب من المرشدين. 
السوفييت واليوغوسلاف واليونانيين والأمريكيين أيضا ولم نؤثر الضغوط 
الاقتصادية التى فرضتها بريطانيا وفرندا على مصر حيث ات تدفع. 
براخرهم رسومها فى لندن ٠‏ دون ان تمنعها الادارة المصرية من المرور , 
تغاديا لحدوث أزمة مفتعلة ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر قد قدر أن جاح التأميم وسيطرة مصير عل. 
القناة يتأكد اذا مضى شهر دون تدخل البر بطائيين ٠٠‏ قال ذلك للوزراء 
أثناء اجتماعهم به قبيل خطبته يوم +؟ يوليو ٠‏ وقال أيضا ان البزيطائيين 
مسب المعلومات المتوفرة لديه لن يهاجروا قبل شسهرين ٠»‏ كما استبعد. 
احتمال تسخلن اسرائيل وذلك ردا على استفسار أحد الوزراء ٠‏ 

وعندما نتابعت الأحداث ووصلت الى حد الدعوة لالعقاد ( افق . 
المنتفعين ) فى مؤتمر لددن الثاني يوم ١9‏ سبتمبر » أرسل بولجانين خطابا 
الى ايدن يقول له فيه ان الاتحاد السوفييتى يطلب تسوية سلمية مع النظش. 
الى مصالح كل الدول التى يهمها الأمر ٠‏ 


وتساءل بولجانين فى رسالته ( كيف لا يبدى الاتحاد السوفييتى. 
العطف على موقف مصر فى الوقت الذى الو فيه عن سيادتها وأرضها. 
الوطئية ) ؟ ١‏ 


كلاع 


تدققت الفكرة الأمر دكية وانعقد نادى المنتفعين فى مؤتمر لندن الثالى, 
.٠٠‏ ومنه' تقرر عرض الأمر عل هيئة الأمم المتحدة , تحقيقا لرغبة بعض. 
الدول التى أرادت أن يساعد موقفها قرار فى الهيثئة ٠‏ 

قدمت المذكرة بريطانيا وفرنسا دون أن توقع عليها الولايات المتحدة, 
وعرضت القضية يوم 0 أكتوبر على مجلس الأمن الذى عقد جلسات سرية 
لدة تسعة أيام ثم حولها الى علنية بعد قرار جماعى قائم على مبادى. 
سرتة هى : 


٠ أن تكون الملاحة فى القئاة حرة ومفتوسة ودون المييز‎ ١ 

؟" ل أن تحترم سيادة مصر ٠‏ 

5 أن نكون ادارة القئاة منفصلة عن سياسات أى دولة كانت ٠‏ 

ان تحدد رسوم القناة باتفاق بين مصر ولمنتفعين بالقئاة ٠‏ 

ه . ان تخصص نسبة عادلة من العائدات لتحسين القناة وتطويرها ٠‏ 

5 فى حالات النزاع يسوى الأمر بالتحكيم ٠‏ 

واعتبر هذا الاتفاق نصرا لمصر التى اثبتت نجاسها فى ادارة القناة. 
وقال همرشولد بعد التضويت على المبادىء الستة للدكتور فوزى وذير 


خارجية مصر ( انها نتيجة ممتازة فيعدها آنهى البريطائيون استعداداتهم, 
العسكرية ضدكم » مر القطار وفات اللحطة ) ٠‏ 

ولكن القطار لم يكن قد فات المحطة بعد ٠‏ 

كانت بريطانيا وفرنسا قد قدمتا توصيتين الأولى تقدم ضمانات 
للمنتفعين بالقئاة هى فى مضمونها ما اقترحنه الدول الثمائلى عشرة والثانية 
نوصى بفتح -حركة المزور عبر القئاة وفق معاهدة ١8/848‏ هادفة 'بذلك 
السماح لاسرائيل لعبور القئاة ٠٠٠‏ وكانت مصر تملع المراكب الاسرائيلية 
من العبور رغم قرار. مجلس الأمنّ الصادر فى أول سبتمير ١910١‏ بصورة 
رسمية ولو انها سمحت بمرور 5-0 راكبا فى الفترة من ١144١‏ الى ١965‏ 
مراكب اسرائيلية لا ترفع العلم الاسرائيق ٠‏ 

استخدام شيبلوف وزير خارجية الاتحاد السوفييتى الفيتو ضد 
التوصيات الانجليزية الفرنسية معتبرا ان فيها ( قسرا لمصر على سلوك 
معين ) ٠‏ 

وتقرر اجتماع وزراء خارجية انجلترا وفرنسا ومصر فى جنيف يوم 
9 اكتوبر لبحث أسلوب تغيير المبادىه الستة ٠‏ 


لف 


ولكن 59 أكتوبر كان يوم العملية المدبرة سرا اللعدوان الثلائى على 
فصر ٠‏ 

لم يكن العدوان مفاجأة » ولكئه كان مستبعدا فى تقدير عبد الناصر ٠.‏ 

كل المعلومات كانت شير الى استعدادات عسكرية تدير لمهاجمة 
.فصر * : 

١‏ ثروت عكاشة املق المسكرى بفرنسا وصلته خطة تحركات 
القوات الفرنسية قبل العدوان بيعشرة أيام عن طريق بعض الشيوعيين من 
المصريين الذين ابعدوا عن مصر ا الى جمال عيد الناصر يخطاب 
خاص ممع الملحق الصحفى عبد الرحمن صادق لتسليمه شخصيا الى جمال 
عبد التاصر ٠٠٠‏ وقد كتبه بخط يده من نسكتين فقط ٠‏ أرسل واحدة 
واحتفظل بالأخرى ٠.‏ 

؟" ل زكريا العادلى أمام الملحق العسكرى بتركيا وسغفيرنا فى الصين 
والهئد بعد ذلك عرف كافة 'أسرار الحشد العسكرى فى قبيرص واسرائيل 
عن طرريق بعض المندوبين الأآثراك الذين أرسلهم الى هناك ٠‏ عقب ملاحظته 
ان الاتراك قد ألغوا الأجازات وأعلنوا حالة الطوارىء القصوى ٠٠٠‏ وأرسلن 
نتيجة معلوماته برقية يوم 5 أكتوبر تقول ( ستوجه انجلترا وفرنئسا 
'نذارا نهائيا الى هصر يعقبه عدوان جماعى بالتعاون هع اسرائيل فى منتصف 
غوفمبر.) ثم نبعها ببرقية أخرى تقول ( رغم ان المعلومات عندى بأن الهجوم 
فى منتصف نوفمبر الا أن الظواهر تدل على انه سيكون قبل آخر أكتوبر ) 
٠٠٠‏ أرسلها مع الملحق الادارى الذى سافر وعاد فورا 2 وردت عليه 
المخابرات الحربية يأنه الملحق العسكرى الوحيد الذى أبلثهم مثل هذه 
المعلومات ٠٠٠‏ ولا استشعر الخطر سافر بئفسه الى القاهرة يوم 19 
أكتوبر ليبلغ عن أمرين ٠٠٠‏ أولهما تدريب اسرائيل لفرد من عائلة الحوت 
'لاغتيال جمال عبد الناصر ٠‏ والثاني تأكيد آخبار العدوان ٠٠٠‏ وقد التقى 
زذكريا بعبد الحكيم عامر وأبلغه بكل ما يعرفه دون أن ,يتلقى ردا شافيا 
الم غادر القاهرة شرم ؟ أكتو بر دوت أن تتاح له فرصة مقابلة جمال 
عبد الناصر رغم اصراره على ذلك ٠‏ 

عقب عودة صلاح سالع من لنئدن حيث كان هناك وقت العقاد 
المؤتمر الثانى أبلغ جمال عبد الناصر بآن العدوان مؤكد وحتمى ٠‏ 

سرب الأمريكيون معلومات الى سقيرتا فى واشنطن بآن الجنرال 
كيتلى قد اختير لقيادة غزو مصر وانه يدرب رجاله فى قبرص ٠‏ 

وهمكذا لم نكن احتمالات العدوان مجهولة ٠٠٠‏ قفان تصربحات ايدن 
أمام مجلس العموم كانت تشير الى ذلك عندما أوضح انه اذا رفضت 


حكةع 


الحكومة المصرية تقديم القدر اللازم من التعاون معها فانها ستكون قد 
خرقت اتفاقية ١848‏ ( وفى هذه الحالة سيكون لحكومة جلالة الملكة 
والاطراف المعنية الأخرى حرية ١تخاذ‏ أية خطوات تراها لازمة أما عن طريق 
الأمم المتحدة أو بوساطة وسائل أخرى لضمان حقوقها ) ٠‏ 

وتهديدات روبرت مانزيس بآن مؤتمر لندن الأولى لم يسستيعد 
استعمال القوة قيلت لجمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


وتصريح أيزنهاور فى مؤتمر صحفى عقد يوم ١6‏ سبتمبر عندما سئل 
عما اذا كان سيؤيد بريطانيا وفرنسا اذا اضطرنا لاستخدام القوة فقال. 
( ان هذه البلاد لا يمكن أن تخوض حربا ما دمت أتولى منصبى هذا الا اذا 
دعى الكو نجرس للانعقاد وأعلن الحرب ) ٠٠٠‏ دليل على ان احتمال العدوان 
الانجلو فرنسى كان وأردا ( وسحب فرنسا لسفيرها بالقامرة بحجة ضبط 
سفينة مصرية تحمل أسلحة لثوار الجزائر ) ٠‏ 


ولكن جمال عيده الناصر كان له تقدير خاص للموقف » يوم 51 ,يوليو 
أدلى به الى كينيث لوف فى .حديث صحفى بعد ذلك بثمانى سئوات ٠»‏ قال 
فيه انه ( استبعد لجوء البريطائيين الى التحالف مع الاسرائيليين لاستعادة 
القئاة بالقوة لانهم بعرضون مراكزهم ومصالحهم فى الشرق الأوسط للخطر 
٠٠٠‏ أما بالنسبة لفرئنسا فكانت غير راضية عن حلف يغداد وكنت أعتقد 
أنهم منهكون فى الجزائر بما لا يسمح لهم بالحملة ضدنا ٠٠٠‏ أآما 
الأمريكان فكان انطباعنا انهم لن يلجأوا اطلاقا الى استعمال القوة ) ٠‏ 


وتقدير الموقف الذى نشره محمد حسنئين هيكل فى كتابه ( عبد الناصر 
والعالم ) والمؤلف من ١4‏ نقطة يظهر مختلف الاحتمالات » ولكنه يخلق 
تناسبا عكسيا بين الزمن واحتمالات العدوان ٠٠٠‏ كلما مضى الزمن 
قل احتمال الغزو ٠٠٠‏ وانه اذا مضى شهر على التأميم فانه سيكون فى,. 
أمان من الغزو ٠‏ 


وبقول هيكل فى نفس الكتاب انه ( لما تمت الموافقة على المبادىه 
الستة قرر الرئيس عبد الناصر ان نسبة خطر الغزو قد انخفضت الى 3٠‏ 
فى المائثة بل انه استبعد عمليا احتمال الغزو ) ٠‏ 

لم يتحقق استنتاج جمال عبد الناصر من تقدير هوقفه ٠٠٠‏ وفوجى* 
بوم 59 آكتوبر بخبر يقول ان الاسرائيليين قد أعلنوا انهم أرسلوا طابورا 
مدرعا الى سيناء للقضاء على الفدائيين ثم أعلنوا فى نفس الليلة أن قواتهم 
تقترب هن قناة السويس ؛ وذلك عندما ارسلوا قوات المظلات الى 
مير متلا ٠‏ 


21 


واجه آعضاء مجلس قيادة الثورة الذى اجتمع بهم جمال عيد الناصر 
الموقف على انه هجوم اسرائيل فقط ٠.٠6‏ لم يشد أحد منهم برأى خاص ,2 
ولم يحاول أن يربط بين ذلك الهجوم واستعدادات انجلتر! وفرئسا لغزو 
منطقة قناة السويس ٠‏ 


ويقول زكريا محيى الدين ان المعلومات عن احتمالات غزو انجليزى 
فرنسى لم تستبعد تماما » وائما نظر اليها على انها محاولة خداعية لصرف 
النظر عن غزى اسرائيل ولذا فانة عندما بدأ الغزو الاسرائيل بدا الأمر 
كما لو ان تقدير موقفهم كان سليما ٠‏ 


ومع ذلك فان خطة الجيش كانت قد وضعت على أساس عدم 
'استيعاد احتمال الغزو البريطانى الفرنسى نهائثيا » يل ان الخطة الدفاعية 
قد اعدت على أساس احثمالات انزال فى بورسعيد أو الاسكندرية ٠‏ 
وكان احتمال الاسكندربة أكثر نرجيحا لقربها من القاهرة مركن الحكم اذا 
كانت نية الهجوم هى القضاء على النظام ٠‏ 


وهنا يجب ملاحظة أن قوات الجيثى المصرى كانت ما زالت فى مرحلة 
الانتقال هن جيش لا نتوفر له الاسلحة الحديثة 2 ولا تنظم وحداته على 
أساسن التشكيلات القتالية بل على أساس أسلحة متباعدة غير مترابطة 
( مدفعية مشاة ‏ مهندسين الخ ) كما كان قبل الثورة ٠٠٠‏ الى جيش 
بدأت تتدفق عليه الأسلحة السوفيتية الحديثة وما يتبعها من تنظيم جديد 


«وعقيدة قتالية جديدة ٠‏ 


كان الجيش فى رحلة الانتفال غير مستقر على أرض ثابتة من نواحى 
التسليح والتدريب والتنظيم والعقيدة القتالية أيضا ٠‏ 


وفى هذا الججو صدرت الأوامر للقوات المصرية المسلحة باحتلال ممر 
.متلا بلواء مدرع ومهاجمته جوا ٠٠٠‏ ونحراكت القوات فعلا ٠‏ 


ولكته مع. فجر اليوم التالى اتضحت الصورة الخافية ٠٠٠‏ ظهرت 
.طائرات الاستطلاع البريطانية » واستدعى السفيران المصريان فى لندن 
( سامى ابو الفتوح ) وباريس ( كمال عبد النبى ) لمتابعة المسئولين فى 
وزارة الخارجية الانجليزية والفرنسية حيث تسلما الذارا جافا يطلب من 
كل من مصر واسرائيل أن توقف اطلاق الئار وتنسحب عششيرة أميال بعيدا 
عن جانب قناة السويس , مع قبول مصر لقوات انجلو فرنسية فى 
بورسعيد والاسماعيلية والسويس على أن يتم ذلك خلال ؟١‏ ساعه تنتهى 
فى الساعة ٠‏ ثرا من صباح الأربعاء ١؟‏ أكتوبر والا فان قوات المملكة 
المتحدة ومرنسا ستتدخل بأية قوة تحتمها الضرورة لتامين تنفيذ ذلك ٠‏ 


7 


كان التحرك الاسرائيل والانذار الانجلو فزنسى خيوطا مشتركة فى 
لسيج واحد 2 وخطة مد برة لعغزو مصر والاطاحة بنظامها الذى أخد خطوات 
تقدمية غير منانظرة هزت من ثبات الاستعمار فى المنطقة ٠‏ 

نبتت رغبة اسرائيل فى العدوان عقب حصول مصر على الأسلحة 
'السوفيتية 2 فقد استدعى بن جوريون موشى ديان فى أكتوبر 1988 بعد 
آيام من اعلان الصفقة واعلان اقامة قيادة عسكرية مشتركة بين مصر 
وسوريا فى ١9‏ أكتوبر 6 وكلفه باعداد خطة الحرب قائلا فى صراحة 
( لابد ان يسقط النظام فى مصر قبل ان تصل الأسلحة الروسية ) ٠‏ 

يقول موشى ديان فى مذكرابه ( اجتمعت مع بن جوريون فى حجر ته 
بفندق هاناس ) بالقدس ٠٠٠‏ وفى نهاية الحديث أمرنى باعتباره وزيرا 
اللدفاع أن أكون مستعدا لاحتلال مضايق نيران مع شرم الشيخ ورأس 
نصرانى وجزيرتى تيران ب صنافير ‏ بفضى تأمين الملاحة الحرة فى خليج 
العقبة والبحر لأحمر ) ٠‏ 


أعد موثى دبان الخطة وعرضت على مجلس الوزراء الاسرائيل فى 
.ديسمير ١908‏ وتحدد موعد الهجوم بعد شهر من بدء العام الجديد ٠٠٠‏ 
ولكن مجلس الوزراء رفض الموعد قائلا انه لابد من وجود مبرر ٠٠٠‏ وقال 
ديان ( وكان من السهل شلق المبرر ) ٠‏ 


وحصلت اسرائيل خلال هذه الفترة على طائرات مستير 5 النى 
تنتجيا فرنسا لحلف الأطلنطى وذلك بعد موافقة ايزنهاور ودالاس التى 
حملها مبعوثهما الخاص ( هربرت هلرق ) ٠‏ 


وكتب بن زوهار مؤرخ حياة بن جوريون الرسمى يقول ( كانت 
أزمة السويبس بعد تل طارئة وهى لم تغير فى شىء من خطط اسرائيل الذى 
كانت ستهجم على أية حال ولكنها سهلت لها أصعب الآأمور / السلاح 
والحلفاء وطبعا المبرر ) ٠‏ 


وكانت خطة بريطانيا العودة الى منطقة قئاة السويس وقاعدتها باى 
ثمن . رقد ثبت ذلك من تعليمات حصلت عليها المخابرات المصرية فى 
.منطقة القناة مرسلة هن رئاسة القوات فى لندن الى قيادة القوات فى 
القناة , وذلك عام 5 وفيها تشير الى ضرورة عمل مخابىء تحت الأرض 
فى 5 معسكرات لتكون مخازن تخزن فيها الأسلحة والدبابات والمدفعية 
'الباقية فى منطقة القداة ولا ترحل ٠٠٠‏ وتشير التعليمات الى ضرورة حفظ 
علاقات طيبة مع بعض العملاء واحتمال عودة القوات خلال الشهور الستة 
.الأول بعد الانسحاب ٠‏ 


كلا 


وعندما علم جمال عبد الناصر بهذه التعليمات توجه سرا مع ضابط. 
المخابرات المسثول الى منطقة القناة حيث أمضى الصباح فى منزله ثم نزل. 
أيلا بنفسه ليتفقد المخازن السرية ووجد مدخلها من آحد المكاتب الى دهليز 
ثم سلم حديد ينزل الى عمق ه أمتار ٠‏ ثم يمتد بطول نصف كيلو واتنساع,. 
٠‏ أمتثار وهو ملىء بالمدافع المشحمة وصناديق الذخيرة 0 

ومع ذلك كانت ردود الفعل عند حمال عبد الناصر هادثة ٠٠٠‏ أوقف 
عمليات الفدائيين فى غزة تحاشيا لاستفزاز الاسرائيليين وخلق مبرر لهم 
للهجوم ٠٠‏ كما صرح للخبراء البريطائيين بسحب الذخيرة من قاعدة 
القئاة وارسالها للخارج دون اعتراض وذلك تنفيذا لبئود الاتفاقية وحرصا 
على عدم التصادم رغم علمه بأنها قد تستخدم فى غزو جديد لمصر ٠‏ 


واجتمع مجلس الوزراء مساء نفس اليوم 7١‏ أكتوبر - واتخلذ 
قرارا برفض الانذار بعد ان اتفق الرأى على ذلك سوف يكون عودة 
للاحتلال : كارثة على مصر ٠٠٠‏ واستدعى سير هنرىق تيليان وآابلغه رفض., 
مصر * 

وتحول جمال عيد الئاصر كلية الى مواجهة الموقف العسكرى ٠.٠‏ 
وتغير 'نقدور موقفه بعد ان ظهرت كل خيوط المؤامرة 2 ووجد ان ارسال. 
قوات الى سيناء يعنى التضحية بها بين القوات الاسرائيلية من الشرق. 
والقوات الانجليزية الفرنسية المشستركة التى تستهدف احتلال القنال. 
فتحصرها من الغرب ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر حتى ذلك الوقت قريب العهد من عمله 
مدرسا فى كلية أركان الحرب كما كان عنده أيضا الحس الشعبى الذى, 
ا١نتفعل‏ بك من تعاطف الجماهير وتابيدها الجحارف كن ولذا قرر سيحبي. 
قوات الجيش الى منطقة القناة لتقف مع الشعب فى دفاعه عن حريثئه 
وقناته ٠‏ بدلا من دفعها الى سيناء وهى ١//‏ مساحة مصر. كلها والقوات. 
المتيسرة ليست كافية للدفاع عنها فى ظروف تفرض الصحراء فيها متاعب. 
اداربة وفنية كبيرة ٠.‏ 

ولم يدرك عبد الحكيم عامر للوهلة الأولى فكرة عيد الناصر من 
الالسحاب ٠‏ وظل فى متاقشة عاصفة معه طوال الليل مما آخر سحب 
الدبابات قليلا ٠‏ 


وحدث خلاف جديد بين جمال عبد الناصر وبين العسكريين من رجال. 
الجيشى الذين تصوروا أن التحام الشعب بالجيش يكون بسحب القوات. 
الى غرب القناة حيث تنزيد كثافة السكان ونقلوا مركن الرئاسة الىه 
الزقازيق فعلا ٠‏ ولكن جمال عبد الناصر أوضح لهم انه لا يجوز ترك القئاة 


ع 


عارية بلا دفاع لأن ذلك سهل للمهاجميل اقتحامها دون عناء وانهم 
سيقفون عند حدود ذلك دون رغية فى اقتحام الدلتعا أو الوصول الى 
القساهرة ٠‏ 

لذا كان الانذار البريطانى الفرنسى بمثابة صدمة كهر بائية أفاقت 
كل الحواس وأظهرت الأمر الواقع . ووضعت جبال عبد الناصر فى مواجهة 
احتمالات خطيرة ٠‏ 

وثبت فيما بعد ان خطة العدوان قد وضعت اللمسات النهائية فيها 
خلال اجتماع أحيط بسرية شديدة وتم فى ضاحية سيفر قريبا من باريس 
فى الفترة من "5 أكتوبر الى 554" بين بن جوريون وموشى ديان وسلوين 
لويد وزير الخارجية البريطانية ٠»‏ وجى موليه رئيس وزراء فرفسسا 
وكريستيان بيئو وزير خارجيتها ٠‏ 

تمت اجتماعات سيفر فى الوقت الذى كان أعضاء مجلس الآمن 
ينهكون فيه 'أنفسهم ببحث موضوع التأمين وتوصلوا فيه الى النقط التى 
اختاروا 59 أكتوبر موعدا لاجتماع جنيف بين وزراء خارجية مصر وفرنسا 
وبريطانيا ليك ولكن اجتماع سيفر اختار هذا التاريخ موعدا للعدوان 
وليس موعدا لاجتماع من أجل السلام ٠‏ 

ووقع الاختيار بعد مناقشة خطة ( شال ) الفرنسسية وخطة 
( موسكتير ) البريطانية التى وضعها جنرال ستوكويل ؛ على اختيار الخطة 
البريطانية بعد تعديلات بسيطة أدخلت عليها وسميت ( موسكتير 
الجديدة ) ٠‏ 


وكان الهجوم الاسرائيلى فى الموعد المقرر ٠٠‏ والانذار الغر نسى, 
البريطانى المشسترك تبعا للخطة الموضوعة والتوقيت ٠‏ 

الغريب ان بن جوريون صرح بعد اجتمساعات سيقن يآئة يسعى 
للسلام ويود ان يجتمع مع جمال عبد الناصر بشأن عقد نسوية فى الوقت 
الذى كانت فيه كل خيوط الؤامرة قد نسجت ٠‏ وذلك تيعا لما ورد فى 
حديث لعبد الناصر يوم 580 ابريل ٠ ١53١‏ ب 


واستقرت الخطة الدفاعية على أساس تفكير جمال عبد الناصر , 
وأعدت خطة الدفاع عن القناة » وبدأ التنسيق بين القوات المسلحة وبين. 
جيش التحرير الشعبى الذى شكل وعين كمال الدين حسين قائدا له فى 
9 أغسطس 1963 , واتخذ من مدينة الاسماعيلية مقرا له ٠٠٠‏ وعندما 
بلغ جمال عبد الناصر ان عملية الانسحاب قد تمت قال ( شعرت على 
الفور ساعة 'أخطرت أن مصر كسبت المعركة حين أحبطت خطة العدو ٠.٠٠‏ 
ولو ان قرار الانسحاب قد تأخر 4؟ ساعة فقد كان الأمر كله قد انتهى ) + 


قف 


تباينت فى مواجهة العدوان ردود قعل أعضاء مجلس القيادة الذين 
لم يكن يجمعهم شكل تنظيمى ولكن جمال عبد الناصر كان دائم الاستشارة 
لهم , حريصا على الارتباط بهم من موقعه الشرعى رئيسا للجمهورية ٠٠٠‏ 
وقد ظهر التباين فى أوضح صورة بعد بدء الغارات البريطانية عل المطارات 
الحر بية يوم "١‏ أكتوبر * 


كان عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة غير مؤهعل فى 
شخصيته لتولى هذا المنصب الخطير , ولكن جمال عبد الناصر عينه فيه 
خلال آزمة التناقض مع محمد نجيب ليضمن السيطرة على الجيشى لثقته 
من ولاء عبد الحكيم له باعتباره صديق عمره والذى كان يسكن معه فى 
سكن والحد قبل الزواج ٠‏ 


ولذا فان مواجهة عبد الحكيم عامر للعدوان لم تكن ايحابية 
ولا ديناميكية ٠‏ وشخصيته الطيبة المحبوبة لم تكن ذات تأثير نافد 
فى ظروف المعركة ٠.٠‏ كان تحريكه للقوات واعداده للخطط ٠‏ رغم 
استعانته حتى ذلك الوقت فى مكتبه بعدد من خيرة الضباط أركان الحرب , 
لم يكن مساسبا مع خطورة الموقف ٠٠٠‏ فأصدر أمرا لمحمد رياض محافظ 
بورسعيد بتولى قيادة القوات المسلحة فى بورسعيد وهو مدلى متخررج 
فى كلية الحقوق , كما ان مساعده قائد القوات الجوية محمد صدقى 
محمود ترك طائراته فريسة للهجوم وهى رابضة على الممرات الجوية دون 
تحليق » مما أدى الى تحطيمها فعلا فى يوم واحد , رغم ان خطة المعتداين 


قد قدرت لذلك يومين ٠‏ 


أما صلاح سالم فقد كان رد الفعل عنده أكثر وضوحا 6.606 صارح 
جمال عبد الناصر وقنايل البريطانيين تتساقط فوق المطارات ومحطة 
الاذاعة: وبورسعيد' بأنه قد أدى دوره ولخدم بلده فى حدود قدراتة » وان 
علية أن يذهب الى السفير البريطانى ويسلم نفسنه له لانهم يطلبونه 
شخصيا كما قال ايدن ٠‏ 


والنفت جمال عبد النأصير الى زملائه بهدوء وبلا انفعال يسألهم عما 
إذا كان هناك أحد يتفق مع صلاح فى الرأى ٠٠٠‏ ولكن أحدا لم يكن 
معة ٠‏ 

وقد برر صلاح سالم هذا الموقف فيما بعد بأنه لم تكن عنده أية 
فسحة من الأمل فى مقاومة عدوان ثلائى على مصر فى وقت لم يكن الجيش 
فبه قد استكمل معداته أو تدريبه 'أو تنظيمه ٠٠٠‏ وائنه كان فى موقف 
الاختيار بين جمال عبد الناصّر وبين مصر ٠٠٠‏ فاختار مصر ٠‏ 


ىاع 


الى القيادة العامة للقوات المسلحة حيث دارت بيئه وبين عيد اللطيف 
وعد الحكيم عامر مناقشة حول موقفه انتهت الى قيامه ولبسيه ملابس 
جندى المراسلة الذى يقدم القهوة وصدور تعليمات له من عبد الحكيم عامر 
بالذهاب الى السويس ليكون مسئولا عن المقاومة الشعبية فقام من فوره 
وسافر اليها دون أن يتوجه الى منزله ٠‏ 

قال جمال عبد التاصر فيما بعد ان أكثر من اثنين من أعضاء مجلس 
القيادة أظهر! حماسا وتأييدا لاقتحام المعركة كانا عبد اللطيف يغدادئ 
وزكريا محيى الدين ٠‏ 

ويقول عبد اللطيف البغدادى انه ظل ملازما جمال عبد الناصر فى 
كل نحركاته الى الحد الذى جعلهما ينامان فى غرفة واحدة بميئى مجلس 
قيادة الثورة طوال مدة العدوان ٠‏ 

ونفرغ زكريا محيى الدين للسيطرة على الموقف الداخى واعداد المقاومة 
السريه ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر قد قرر أن يقاتل ولا يستسلم ٠٠٠‏ أعلن ذلك 
من مثئبر الجامع الأزهر المكان الذى خرجت منه المظاهرات الوطنية على 
مدى التاريخ ٠٠٠‏ بصوت متحشرج فقد كانت الانفلوانزا قد داهمته قبل 
العدوان وسمعه ال ملايين من العرب يقول ( أنا في القاهرة سأقاتل معكم ضد 
أى غزى والى آخر نقطلة دم ٠٠٠‏ سابقى فى القاهرة مع أولادى ٠٠١‏ لسن 
نستسلم ايدا » سنبنى بلدا وتاريخا ومستقباا ٠٠١+‏ وسنئتصر ) ٠‏ 

ومع ذلك اجتمسع عدد من رجال الأاحزاب وقرروا مطالية جميال 
عبد الناصر بالتنحي عن منصيه لأن العدوان يستهدفه أكثر مما يستهدف 
.مصر ٠٠٠١‏ ولكنهم لم يجدوا من يجرؤٌ على رفع هذا الطلب اليه ٠٠٠‏ كانوا 
كمن يبحث عمسن يضع الجرس فى رقبة القطا ٠‏ 

وصل هذ! الخبر الى اجهزة الأمن المصرية عن طربيق أحد الذين حضروا 
الاجتماع والذين كان قد استقر رأيهم على تكليف سليمان حافظ بمقابلة 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

لم نكم المقابلة لأنه صدرت أواص اعتقال الذين حضروا الاجتماع 
وهم سليمان حافظ ومحمد صلاح الدين ٠‏ 

واعتقل معهم عدد من السياسيين السابقين مثل فؤاد سراج الدين 
وابراهيم فرج حيث بقوا فى المعتقل حتى أفرج عنهم فى منتصف فبراير 
٠ 1617‏ 


6أ/ااء 


وقد استدعى هذا الموقف من رجال الأحزاب »2 موقفا آأخجر من 
اللواء محم نجيبب الذى كانت اقامته ما زالت محدودة فى فيلا زيئنب 
الوكيل حرم مصطفي النحاس بالمرج » وكان يعيش حياة قاسية بعد أنه 
التزع بعض ضباط الشرطة العسكرية أثاث منزلة وحرموه من كتبه 
ومذكرانه وأصدقائه ٠‏ 


صدرت الأواس يبقل محمد نجيب الى طلما فى جنوب الصعيد ليكون 
بعيد! عن القاهرة فى حالة ما اذا حاولت قوات العدوان الاستعانة به اذا 
انتصرت ٠٠٠‏ وكانت الرحلة شاقة وقاسية وعومل فيها معاملة لاتليق, 
بقائد ثورة ورئيس جمهورية وضابط برتبة لواء ٠٠٠‏ وكان ذلك بتصرف 
ذاتى من بعض صغار الضباط الذين لا يروان فى أنفسهم الا أدوات تعذيب 
وامتهان دون تفكير ٠٠٠‏ واستمر محماء نجيب في هذا المكان القصى في 
منزل محام قريب لأحمد آأنور مدير الشرطة العسكرية حتى تم الجلاء 
الثائى » وعاد الى تحدديد الاقامة من جددياء فى منزل المرج * 

واذا استثنينا محمده نجيب الذى لم يأخذ موقفا مضادا لقيادة جبال 
عبد الناصر ولم يصدر منه تصريح مضاد » ولم يكن فى ظروف تسمح له 
بالتعبير عن رأيه ٠٠٠‏ فائنا نجد ان موقف السياسيين السابقين الذين 
هرعوا للاجتماع ومطالية عبد الناصر بالتنحى ٠٠‏ وموقف صلاح سالم فى 
الوهلة الأول » وموقف عبد القادر حاتم الذى كان مسئولا عن مصلحه 
الاستعلامات » والذى نبهه جمال عبد الناصر الى ان مسئوليتة هى رفسم 
معنؤية الجماهير » وليس التحذير من خط العدوان لما حادثه فى ذلك كما 
يرويه انطونى ناتيج فى كتابه ( ناصر ) ٠‏ 

موقف هؤلاء يدل على عدم سلامة تقديرهم لظروف مصىر فى مواجهة 
العدوان ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر خلال الفترة التى اعقبث خروج محمد جيب 
قد استطاع أن يؤكد زعامته الوطئية وان يشق طريقا تقدميا للجماهير , 
يثئيت فيه معالم بارزة مثل قرارات باندونج والانتصار فى معركة الاحلاف ٠»‏ 
وصفقة الأسلحة وابراز دور القومية العربية وتأميم القناة ٠٠٠‏ ومن هسا 
اكتسبت شخصيته ثقة الناس ٠٠٠‏ وتخلى الكثيرون عن ارتباطائهم الحزبية 
القديمة ووجدوا فيه بديلا ثوريا معيرا عن ارادة الملايين من أبناء الآمة 
العربية ٠‏ 

وبذا لم بعد الفصل سهلا أو مبكنا بين شخصية جمال عيده الناصر 
وبين الشعب ٠٠‏ وسقطت الدعاية الاستعمارية التى حاولت فى ذلك الوقت 


كا 


١ن‏ تظهر فى مظهر اللديكتاتور ٠٠‏ فهر لم يكن فى هذه الفترة قد أصبح 
حاكما مطلقا بعد » ولكنه كان قائدة يقود الجماهير فى سلم الصعود ٠»‏ 

كان قصورا في تفكير هؤلاء الساسة المستركين فى الاجتماع , 
وتصورا بأنهم تقادرون فى مرحلة ال الوطنى ان ,يركبوا الموجة من جديد ٠‏ 

بدأ العدوان الذى استبعد جمال عببد الناصر احتمال وقوعه اذا تآخر 
عن التأميم شهرا ٠٠٠‏ وقع بعد ثلاثة شهور نتيجة للظروف السياسية التى 
سبق توضيحها ونتيجة أيضا لبعض المساكل العسكرية البريطائية » الأمر 
الذى اجبرهم على تأجيل الخطة التى و وضبعت وصدق عليها فى أواخر 
يوليو ٠ 1١565‏ 

كان هناك و لات اا ع ا 
التى تحملهم ونقص ثالث فى عدد السفن حاملة الجنئود » مما اضطر الانجليز 
الى الاعتماد على الفرقة الفرمسية العاشرة من جنود المظلات بعد ادمساج 
الالاى ١١‏ البرزيطانى معها ٠٠٠‏ كما ان القيادة البريطانية اضطرت الى 
اتخاذ جزيرة مالطة مركز! للعمليات بدلا من قبرص التى لا تصبلح عمق 
هوانيها لاستقبال بواخر الانزال والمسافة بينها وبين بور سعيد ٠٠١‏ ميل 
تستغرق أيام كما ورد فى مذكرات ايدن ٠‏ 

بدات العمليات فى ظروف معارضة متزايدة للحكومة البريطانية , 
كانت وزارة الظل لحرب العبال قد أعلنت انها لا تبرر استخدام القوة 
الا بقرار من الأمع المتحدة ومعنى ذلك رفض الموافقة على استخدام القوة كما 
أن دعوة الأحتياط للجيش آثار تيارا من العارضة ظهر على صفحات 
الصحف » وقامت المظاهرات ضه ايدن أثناء تحركاته فى لندن كما قال فى 
مذكراته يوم هاجمته الجماعير يوم عيد زواجه ٠٠١‏ ولم يساند ابدن حضور 
تشرشل زعيم حزب المحافظين السابق جلسة مجلس العموم ٠‏ 

كانت خطة الغزو مقسمة الى ثلاث مراحل ٠٠٠١‏ الأولى ضرب المطارات 
والطائرات والسفن التى قد تسد القئاة ٠٠٠‏ والثانية ضرب الأهداف 
والمنشثات العسكرية بقصد تدمير أى دفاع منظم ٠٠٠‏ والثالثة انزال جئود 
الظلات من قبرص ثم وصول القوات بعدم ذلك من مالطة بعد 5؟ ساعة على 
أن , تستخرق العملية منذ الطلقة الأولى الى احتلال منطتة القداة فترة لا تزيد 
عن عشرة أيام الى أسبوعين أى من / الى ١١‏ نوفمير ٠‏ 


كانت الخطة يطيئة نوعا ما تخفى مفاجأة وجود عدد من الخبراء 
السوفييت يقودون الطائرات أو المدرعات المصرية ؛ خاصة واله كانت هناك 
معلومات بأ مصر كانت قلا تلقت غواصتين سوفييتيتين كما ذكر ايدن فئ 


يفف 


مذكراته ٠‏ ويذكر الدكتور مصطفى الحفناوى انه كان قد أرسل خطابا 
يرجؤ دعم السلاج التحرى بغواصتين بعد التأميم لحماية مداخل القناة من 
خطر اغراق الاعداء لبعض السفن فيها ٠‏ 


ولكن الظروف هى التى اجبرت مصر على سد القناة عندما تحر كته 
فى منطقة البحيراته المرة ست من سفن الشحن محملة بالاسمنت لاغراقها 
ف القنأة عند بده الغزو » وعلم الانجليز بها فأغارو1 عليها لمنعها من ذلك , 
ولكن واحدة منها نجحت فى سد القناة سدا محكما ونجحت الأخرى بتشكيل, 
حاجن نمل العبود فى القناة مستحيلا ١‏ 

وتشعب آثر العدوان فى عدة اتجامات ٠٠١‏ الصبميات العسكرية 
والصراع السياسى فى هيئة الأهم ومواقف التاييد العربية » وموقف الاتحاد 
السوفييتى ثم موقف الولايات المتحدة ودول عدم الانحياز ٠‏ 

واذا كانت مصس قم تلقت الانذار ومدها فان ردود الفعل فى معظم 
انحاء العالم كانت تساندها وتشد من أزرها ٠‏ 

فى العمليات العسكرية توقف الهجوم الاسراقيلى بعد الانذار الانجلو 
فرئسى بعيدا عن القناة تبعا للخطة المستركة , وواصلته الطاثرات البريطائية 
عملياتها التمهيدية تنفيذا للخطة التى قادها من قبرص جنرال تشمارلس. 
كفيل فع الاميرالد الغرنسى جيير بارجو ٠‏ 


وعرضت القضية على مجلس الأمن صباح >١‏ أكتوبر » وقدم هنرى, 
كابوت لودج مندوب أمريكا مشروع قرار بانسبحاب اسرائيل الى ما وراء 
خطوط الهدنة 2 ولكن انجلترا وفرنسا استخدهتا حق الفيتو لآن ايدان 
اعتقد انه ( كان هدف أمرريكا من هذه الحركة هو أخذ الموضوع فى بدها, 
بدلا من فرنسا وبريطانيا وجعل النداء الذى وجيناه الى مصر واسرائيل. 
لا داعى له) ٠‏ 


واستتخدم البريطانيون والفرنسيون الفيئو مرة أخرى فى مشروع 
قرار سوفييتى 2 وحاولت يوغوسلافيا والهند نقل الموضوع الى هيئة الأدم 
التى كانت 'تضصسم 0 فى ذلك الوقمت ويسم فيها المحال لادائة 
العدنران .٠‏ 


وصدر فعلا من الجمعية العامة قرار من 515 دولة بوقف اطلاق الثار 
وانسحاب القوات الأجنبية » 00 له قوة التنفيذ والفج. الموقف 
فى 'البلاد العرنية كما لم يحدث من قبل ٠٠٠‏ عندما ضربت محطة اذاعمة 
القاهرة فى أبو زعبل يوم " نوفسر 0 اقلت مان وحنضق هن مسلايرة 


فين 


( حمنا القاهرة ) ٠٠٠‏ واتصل الملك حسين بجمال عبد الناصر قائلا اله 
سيهاجم اسراثيل ولكن جمال أوضح له ضخامة اللؤامرة وطلب منه التريث, 
وكان الموقف فئ الأردن مواتيا فقد تولى سليمان النابلسى رئاسة الوزارة 
يوم 54 اكتوبر ”116 بعد نجاح القوى الوطنية في الانتخابات وقطعت. 
الاردن والعراق علاقاتها السياسية مع فرنسا كما قطعت السعودية وسوريا 
علاقاتهما السياسية مع كل من انجاترا وفرنسا ودمر العقيد عبد الحميد 
السراج قائد المكتب الثاني السورى ( المخابرات ) ونائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة فيما بعد انابيب ضع البترول. التابعة لشركة بترول العراق 

٠‏ وذهب شكرى القوتلى الذى كان قد انتخبه رئيسا لجمهورية سوريا 
ا الى موسكو فى زيارة معدة من قبل ٠‏ وناقش هدم 
خروشوف و بولجانين والماريسال زوكوف ضرورة التدسل العسكرى لتجدة 
مصر » ونصحه عؤلاه بضرورة استنفاذ كافة الوسائل القانونية والسياسية 
المئاحة فى هيئة الأهم المتحدة » حتى يصبح التدخل هُو السهم الآخير ٠‏ 

وتحدد موقف مصر فى المهاومة دون الاستسلام وقال جمال عبد الناصر 

( صدرت الأوامر بتوزيم السلاح وعندنا منه الكثير وسنقاتل فى معركة 
مريرة من قرية الى قرية ) ٠‏ 

الاتجاه الى الشعب كان تفكير جمال عينه التاصر فى وقت الأزمة كما 
حدث عندما اعتتقد ان جورج الين وكيل وزارة الخارجية الأمريكية سيقاء م 
له انذارا بعد صفقة السلاج وقرر المقاومة السرية ٠‏ 

كان زكريا محيى الدين هو المسثول عن اعداد ثر تهبات المقاومة السرية 
٠٠٠‏ وقد بدأ فعلا فى اتخاذ الاجراءات, الضرورية مؤكدا اله 0 
خطر على اث اشتراك أى قوة سياسية فى هذه المعركة الوطنية , وانه لم تتخد 
آبة احراءات أمن. الا ضد بعضص السياسيين القدامى الذرين سبق ذكرهم مع 
محماء 'تتجيب الذدين كان يمكن أن يكونوا أوراقا يلب بها الاستعبار من 
جاريم ٠‏ 


كانت هناك م5 ساعة حاسمة اتهذت' فيها 9 توثييبات القاوهسة 
السرية من اعداد عرباتث بثير مدنية » وأوراق تحقيق شخصية مزيفة ٠,‏ 
واجهزة لطبع أى منشورات أو مجلات وحتى جوازات السفر » وأجبرت 
بعض الشقق بأسماء مستعارة » كما كلف بعضى الأفراد 'بتشكيل هيكل 
للعنظيم السرى : واعدت أجهزة اتصال لأسلكي ٠‏ ومخازن حو للسلام ' 
ومعدات وآأدوات للتفجير ٠‏ 

كانت الاستعدادات تسسير فى هذا الانجاه بجدية شديدة دليلا على 
الاصرار' على القتال وعدم التسليم , ولكن عندما أجبرت الظروف قوات 
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المعتدين بوقف اطلاق النار , تغير التفكير فى معالجة الموقف وأصبحت 
اللقاومة من موقم السلطة ٠٠٠‏ ووضعوا جانبا المدافع الرشاشة التى كان 
كل منهم يتحرك بها ٠‏ | 

وينفى زكريا محيى الدين ما ذكره انطوئى ناتنج فى كتابه من الهم 
اعدوا حبات من سباتيد البوتاسيوم للانتحار بهسا وقت الحاجسة , 
وقال انه كان هناك اقتراح بذك ولكنه رفض باعتبار الانتحار ضضم الدين 
الاسلامى » وانهم طالما يدافعون عن قضية عادلة فعليهم ان يتحركوا والمدافم 
فى ايديهم ٠‏ 

وأرسلت مصر فى نفس الوقت بيانا لكل الدول تقول فيه : 

( فى هذه اللمحظة الحاسمة تناشكه مصر العوإن من المتطوعين والاسلحة 
وغير ذلك من كل أولثئك الذدين ما زإلوا يحترمون فى جميع أنحاء العالم 
كرامة الانسان وححكم القائون فى العلاقات الدولية ٠٠٠‏ ان شعب مصر 
يخوض معركة البقاء والشرف ؛ وهو لا يقاتل من أجل نفسه وبلده فقط , 
بل هو يقائل من أجل العالم المتحضر كله ) ٠‏ 3 

انتقلت المعركة مع الاسنتعداد المبسكرى الى الساحة الشعبية أيضا 
٠‏ وبدات حركة المقاومة مع انزال البريطانيين لجنود المظلات فى' بورسعيد 
يوم ه نوفمبر , وأسهم فيها الشيوعيون الذين كان قد أفسرج عن آخر 
المعتقلين منهم بعد تأميم القئاة ٠٠٠‏ وبدأت تتكون مجموعات من العسكريين 
والشيوعيين والسيارييل معا ٠ ٠‏ 

وكانت فى بور سعيد هن قوات الجيش اللواء /؟ والكتيبة 5 المشساة 
إلى جانب المدفعية الساحلية والمضادة للطائرات ٠٠‏ ولكن عندما نزلت 
القوات البريطالية فى الجميل تبعثرت الفوات العسكرية نتيجة انهيار 
القيادة المسئولة قائمقام عبدا الرحمن قدرى ‏ وأصدر قائد المحطة ‏ 
اميرالاى صلاح الموجى . الأواسر بوقف اطلاق الئار ثم الغائها بعد ذلك , 
وفضل ٠"‏ قائد المقاومة الشعبية صا غريب الجسينى ب وقاهد حيشس 
التحرير الشعبى ‏ صاغ عبيد المنعم الحديدى ‏ فى اقئاع الجماهير بالتحرك 
هعهم لبعدهم عن فهم روح الشعب الحقيقية ثم هربهم بعد ذلك من بورسعيد 
٠٠٠‏ وقدا تم فصل هؤلاء الضباط الاربعة من الجيش بعك انتهاء المعركة ٠٠١‏ 

وعنئدما نشتتت القوات وغلبت الحيرة صغار الضباط طلب حمدى 
عبدو ومحمد أبو نار من الضابط مثير موافى الذهاب للقابلة شمس بدران 
مدير مكتب عبى الحكيم عامر اللبئن كان يفتش على الجرس الوطنى فى 
المنصورة ٠‏ وقال له انه الحل الوحيدء هو السماح للشيوعيين بالدخول الى 


غ6 


بود سعد المع أقدر من غيرهم على فهم نفسية الجماهير والتعامل معهم 
'* وقد رجع شبمس بدسران الى القاهرة ثم وافق على ذلك » ورفع الحظر 
ببدعا عن تحركات الفسيوصيت. ٠‏ 


ويقول محمد آبى نار ان رجال المباحث العامة خلال القعال كانوا 
يراقبون تحركات السيوعيين فى الوقت الذى هرب فيه قائه المباحث العامة 
من بور سعيد وسلم البوليس أسلحته 'كاملة ٠٠٠‏ ويقول أيضا ان الانجليز 
كانوا يقبضون من سجلات البوليس على الشيوعيين والاخوان المسلمين, ٠‏ 
طالب الداس»بالسلام من أول لنحظة فى عدوان اسرائيل , ولكن تعطل 
ذلك لكى يتم تحت اشراف المباحث العامة بشكل روتيني ومظهرى وخير 
غمال » ورغم الغارات عل بور سعيد فان' عددا قليلا من السلاح كان قد 
تم توزيعه ٠‏ : 
ولكن مع هبوط جنود المظلات ووصول قطار محمل بالسلاح والذخيرة 
الى امخطة بوز سعنيد بدا توزيع السلاح على الأعالى دون نظام ٠٠١‏ السلاح 
فى الشحم والناس غير مدزبة أو منظمة تتحرك وراء أى صوت يدمومًا 
ار ا ا ري 
لبعض الخسائر ٠‏ 


وهكذا انم توذيع السلاح 5 6 فى اللحظة ا وكانه طوق 
نجاة يلقى لغريق ٠‏ 

كان في مقدمة العسكر يبن كمال رفعت واسيذى عبيد أومحمد 1 ار 
ومحماء فايق وسعد غفره ومئير موافى وصلاح زعزوع وفى مقدمة ة الشسيوعيين عيين 
واليسارييل عبد المنعم شتلا وأنسد الرفاعى وسعد رسبى ويوسف ادريس 
وحسين فؤاد وعلى الشلقاني وحرمه ثانا سالم وأحمد عباس صالح ومحسن 
لطفى وابراهيم اجوج وأحمد مجاهد وعيك المنعم القصاص وأمينة شفيق 
وميرهم ٠‏ | 00 . 3 
"وابقول محمد زياس ضيحافظل المدايئة'الذى كان يقود بور 'سعيد اذاريا 
من غرفة عمليات 'خشضبية نذائية غيز محصنة انه عندما استقبل الجنرال 
ستوكوبل قائد القوات. البرنطانية 'رفض تسليم المدينة 2 تدفيذا لتعليماث 
زكريا محيى الدين قبل: العدوان لأن اتصالاته السلكية بالقاهرة كانت قسد 
١نقطعت-‏ - مع بده عمليات الانزال ٠‏ وقد أمضت المدريئة أياما قاسية حيث 
.رفض المحافظ قبول الأكل من الانجليز الذين فتحوا مخازن الترانزيت 
وتركوا الأعالى. يأخذون منها ما يريدوان بينما كاميرات السينا والتليفزيون 
"نسجل المشهد للدماية فى الخارج بينمة حماء القتلى لم تكن قد جفت بعد ٠.‏ 


لورة يوليو ب 581١-١‏ 


كانت القاومة الشعبية تقاتل فى بور سعيد بيئما توقف الجيش. 
عمليا عن القتال بعد انسحابه من سسيناء ٠٠٠‏ واعداده للدفاع عن مدينة. 
الاسماعيلية تحت قيادة كمال الدرين حسين الذى استخدم قوات الجيش. 
وقوات الشعب أيضا بالتنسيق مع اللواه على عامر القيادة الشرقية ٠‏ 

وفى السويس كان صلاح سالم قد حول المدينة الى حصن كله خنادق 
ودشم وجزاغل مما يجعل اقتحامها صعبا جدا على الغزاة ٠‏ وتكلف فى ذلك 
ما يقرب من نصف مليون جئيه صرفت خلال أيام قليلة قبل أن يتوقف 
اطلاق النار ٠‏ واعتمد فى ذلك على الجبماهير بالدربجة الأول ٠‏ 

وعلى قدر ما كان اجرار جمال عيد الناصر على القتال صببسا فى 
الهاب حماس الشعب المصرى والأمة العربية والأحرار فى كل الدول ٠٠‏ 
على قدر ما كان قرار ايدن وجى دى موليه سببا في 'تعرضهما لموجات عنيفة 
من النقد والمعارضة ووصلت المظاهرات ذروتها فى لندن وباريس بعد وصول 
أخبار الانزال بالمثلات ٠٠٠‏ وتحول ميدان الطرف الآخر. الى كتتل: من" البشر 
تهتف بسقوط ايدن وقاد الشيوعيون المظاهرات فى فرنسا ضد جى موليه٠‏ 

ووصلت 0 المعارضة فى مجلس العموم الى حدء لم ثمرفه التقاليد 
البر يطانية من قبل » وادان الخطباء هذا ( العبل البوليشى ) الشئيم . 
ورفعت الجلسة لتهد! ثورة الأعضاء ٠‏ 


كانت الحلقة تضيق حول ايدن وجى موليه ٠٠١‏ تنفيذ الخطة لا يتم, 
بالسرعة المطلوبة ٠٠٠‏ القناة أصبحت مسدودة ٠٠٠‏ الرأى العام العالمى. 
يسائد مصر ٠٠١‏ الشعب البريطائى والفرئسى يثور ضسد العدوان ..٠‏ 
وذير الدولة انطونى ناتئج يستقيل احتجاجا يوم * نوفمير ٠٠‏ الولايات. 
المتحدة تأخذ موقفا معارضا لانجلترا وفرنسا ٠٠١‏ القسم الكومنولث 
انقساما يهدد كيانه :٠٠‏ وهيئة الأمى تصدر قرارا بالانسحاب ٠‏ 

ولكن الأمور لم تصل غايتها الا مساء يوم ه نوفمس عبئدما تبين لقادة 
الاتبحاد السوفييتى انهم قد اسستنفدوا.كل الضغوط السياسية والقالولية 
الممكنة فى اطار الأمم المتحدة وغيرها , فأارسل المارشيال نيكولاى بولجانين, 
رئيس الوزراء خطابا الى ايدن , قال له فيه ( ان ا 0 
تتطور الى -حرب عالمية ثالفة ) ثم تساءل ٠٠٠‏ . 

) فى 'أي وضبع كانت بر بطانيا تحده سينا اذا هاءجمتها دولة أقوى 
منها.:تبلك كل نوع من أنؤاع الأسلجة الخديثة الفباكة ء وهناك اليوم دول, 
لآ تحتاجٌ الآنلأن :نزسل الأنساطيل أو "القوات الجوية الى شواطئء بريطانيا + 
وانما :تستطيع أن تسبعخدم وسائل' أخزى كالفوازيخ مثلة ؛ اننا عاقدو 
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العزم .على استخدام القوة لسححق المعتدين .واعادة السلام الى الشرق و نحن 
نأمل' أن تظهروا الجكية ونستخلصوا من هذا النتائج المناسبة ) ٠‏ 

وأرسل بولجانين خطابا ثالثا الى بن جوريون مختلفا فى صيغتة اذ 
قال له فى قسوة ( أوضحت تصرفات اسرائيل قيمة كل التأكيدات الزائفة. 
عن حب اسرائيل للسلام ورغبتها فى التعايش السلمى مع جيرانها العرب : 
واسرائيل وهى 'تعمل لحساب الغغير ووفق التعليمات التى تصدر اليها من 
سادتها وتلعب لعبا اجراميا وثمير مسكول بمصير السلام وبمصير 
شعيبها ) ٠‏ ل ١‏ 


أثار الانذار السوفيبتى فزعا فى العالم الغربى كله ٠٠٠‏ وكان الاتحاد 
السوفييثى قد أطلق ( سبوتنيك ) وظهر تفوقه فى عالم الصواريخ على. 
الولايات المتحدة ذاتها ٠٠‏ ولم يكن متوقعا ان بأخذ قادة الاتجاد السوفييتى 
هذا الموقف الصلب الحازم فى وقت تعرضت فيه المجر لثورة مضادة وطلب 
الحكؤمة فيها من القواث السوفيتية الانسجاب من المجر وكانت موجودة 
بحكم اتفاقيات حلف وارسنؤ ٠٠0‏ . ش 

انسحبت القوات السوفيتية فعلا , وهلل الين دالاسسي رقيس المخابرات. 
المركزية الأمريكية شقيق دالاس وزير الخارجية وقال ( ابا نشهد معجزة 
وان الثورة الشعبية يمكن ان تقوم وتنججح بالرغم من كل القوات وكل 
الأساججبة الكبيرة والحاميقة ) وأضاف ( أننا على حافة نصر عظيم عملنا له 
والتظرناء طويلا ) ٠‏ ْ 0 

وانبين سريعا ان حركة المجر قده استهدفت ضرب الاشتراكية عيدما 
ذهب الكارديئال مندزنتى رئيس الاساقفة والذى أصبم الزعيم الدولى, 
للحركة الى الاذاعة وطالب بالغاء الاصلاح الزراعى ٠٠٠‏ وساد التردد والعجز 
أعضاء الحكومة المجرية الى أن انشق جناح تزعمه ( انوس كادار ) وهو 
أحد المطالبين بالاضلاح وطالب القوات السوفيتية بالعودة والتدخل 'لانقاذ 
المجر الاشيتراكية وأوروبا الشرقية عموما ٠‏ . 

عادت القوات السوفيتية وقضت على المؤامرة لملال ساعات بثين 
باهظ لم يكن هناك من سبيل لتفاديه .*٠٠‏ وعبجزت أجهزة دالاس عن الود 
الا بحرب نووية شاملة لا يجرؤٌ عل اعلانها عاقل ٠‏ 

غاد الهدوء الى الحجر يوم 5 نوقمنز 200 وفى اليوم التثالى مباشرة 
كانت انذارات بولجائين قد وصلت الى كام دول المدوان الثلائى .٠٠‏ 
وهكذا. سقطت المؤامرة الأمرريكية فى. المجز .٠ ٠“‏ وولجهت. المؤامرة الثلائبة 
أعش رد تعر ضت له هط ' 3 ' 1 


0 


وصل الخطاب الى ايد وموليه فى مساء يوم © بعد ان كان بولجانين 
تمد أعلن مضمونه قبل وصوله وظهرت الصحف البريطانية والفرنسية 
تحوى عناوين مفزعة باحتمال ضرب لندن بالصواريخ ٠٠٠١‏ وفى الساعة 
العاشرة الا ربعا من صباح اليوم التالى " نوفمبر اجتفع مجلس الوزراء 
البريطائى وقرر وقف القغال وذهب ايدن فى المساه الى مجلس العموم ليعلن 
قرار وقف اطلاق الئار فى منتصف ليلة 5// وفمبر بتوقيت جر بنتش 
أى الثانية بعد منتصف الليل باتوقيت يور سعييك ٠‏ 


ولكن البار لم نتو قف فى الموعد المجدد » بل واصبل البريطائيون 
انز ال قواتهم في 0 وأصدرت القيادة العامة المصرية بلاغا بذلك ٠‏ 

ولم تركن المقاومة الشعبية الى الفسوة لإن الايطاليين فرضوا احظن 
التجول من الخامسة مساء حتى اللبسادسة صباحجا ٠‏ فاستولوا على كثير 
من المنازل الصالحة لسكن القوات وطردوا السكان منها كما استولوا على 
المستشفيات ٠٠٠‏ واستمر القتال بين الشعب وجنود الاحتلال تبت قيادةٍ 
.مجموعة من الضياط الوطديين وعدد من الشيوعيين تحت علم ( الوحدة 
الوطئية ) دون محاولة من الشيوعيين لفرض سنيطرتهام على المليشيات 
اللي ا الات سد ا بال فى كتابه ( عبذ الناصر والعالم ) 

٠‏ بل أن القنصل السوفييتى فى بون سعيك ( إناتولل 'تشيكوف ) كان 

بتقل المنشنورات والأسلحة ويسهل االسمة أفر اد القاومة بطر بقة سرية ٠‏ 

اعترف الجترال سنو بل يوم انسحابه من بور اشعية أن المقاومة , 
السلبية فى المديئة نججحت تماما ( ولم تقدم لنا أى مساعدة من أى جهة 
.من الجهات ) ٠‏ 

وقال الجنرال كيتلى ( قاتلنا ضد شعب جهزته قواته المسلحة ياحدث 

/الأسالحة والطائرات واستمات, أفراده فى الدفاع عن يوي سعيد باصرار 
وعداد وحدكة ) ١ ٠'‏ 

الجترال 0008 عمل بعد ذلك فى وظيفة كتابية بوزارة لوي 
االبر يطانية واحميل الججدرال كيتلى الى التقاعد ٠‏ 

لم يكن الشموعبيون هم الذين حاولوا فرض سيطرتهم اذا كما ادعى 

حيكل فى كتايه ( صبد الناصر ٠٠٠‏ والعالم ) ولكنهم كانوة من اواثل؛ الذين 
بادروا للدفاع عن بور صبعيد والاشتراك فى المقاومة الشعبية 3 سكانها ٠٠‏ 
ومع ذلك تعرضوا لموقف معاد من السلطة ظل يلاحقهم. طزيلا * 


بدأت السلطلة .البوليسية تحارب الشيوعيين وتتعقبهم » والفت 
نشرة المقاومة الشعبية ولا حقتهم بتقارير كاذية ١ ٠٠٠٠١‏ ّْ 


غذة 


يعال زكزبا محبى الدين هذا الموقفب بائئه من الطبيعى اذا اشترك 
تنظيم سيامى سرى فى عملية جماهيرنية فانه لا شك سيحاول تقوية صفوفه 
بتجنيد عناصر جديدة » وخلق نفوذ لله بيد الجماهير ٠٠٠‏ وانه من الطبيعى 
أيضا أن نتحرك أجهزة الأمن للتعرف عل هذه الاتجاهات ٠‏ 


ولكنه يؤكد ان السلطة لم تتخذ اجراء من شيوعى نتيجة اشتراكه 
فى المقاومة الشعبية كما انه لا يذكر ان صداما قد حدث بين السلمطة وبين 
الشيوعيين فى هذه المرحلة ٠‏ 

ولكنه عندما طويت صفحة العدوان الثلاثى » ووصل التاريخ الى عام 
وقامم بعض السيوعيين الى المحاكمة بتهمة انهم عملا لدولة أجنبية 
طلبه الدفاع عن عيد المنعم شاتيلا ١+‏ ضايطا فى الخدمة أو على المعاش 
للشهادة » ولكن لم يحضر منهم سوى خالد محيى الددين واحيد لطفى وأكد 
عضوا قسسم الجيش فى حدتو سابقا , ويقول محمد أبو نار ان حسن 
المصيلحى رئيس قسم مكافحة الشيوعية فى المباحث العامة قم استدعساه 
ونصحه بعدم الشهادة ٠‏ ثم استدعاء بعد ذلك عباس رضوان وطلب منه 
عدم الشهادة فاعتذر عنها مرغيا ٠‏ 

كانت المقاومة الشعبية فى بور سبعيد هى الوجه المشرف للشامبه 
المصرى ٠*٠‏ بيبنما لم نؤد القوات المسلبحة واجبها يعلى الوجه الاكمل لظروف 
متعددة سياتى شرحها فيما بعد » الأمر الذى أدى الى اخراج 7٠١‏ ضابط" 
فيما بعد العدوان ؛ والى شكرى جمال عبدالناصر من كثرة الحسائر بلا مبرر ٠‏ 

وخلال معارك بور سعيد تاثر بعض صغار الضباط من دور 
الشضيوعيين فى المقاومة الشعبية » وذبلت قى نفوسهم الحساسية المزروعة 
فيها من الدعاية المركزة ضد الشيوعية * ف 

وعبندما انتهت الممركة وانسدحب جنود الاحتلال » ذهب'عبد اللطيف 
البغدادي الى بور سعيدٍ لاعادة تعميرها » وأصدر أوامره بجمع السلاح من 
الأهالى ٠٠٠‏ ولم يتردد أفراد الضعب فى تسليم اسلحتهم ٠‏ وكان يرضيهم 
فقط ان يحصبلوا على شهادة تقول ( فلان كان, يعمل فى المقاومة الشعبي_ة 
وادق دوره بآمانة وشرف ) ٠‏ 7 00 

كان توقف الهجوم المدوانى الذى وصبل الى مدينة الكاب جئوب. 
بور سعيد ثمرة لعدة عوامل تفاعلت جميعها بنسب مختلفة وانتهت الى هذه 
النتيجة ويمكن تلخيصها فيما يلى : 

كولا : أصرار القيأدة على القتال ورفض الاستسلام ٠‏ 


م 


ثانيا : توزيع السلاح على الجمامير واطلاق المقاومة الشعبية ؤالبده 
فى اتخاذ نرانينات المقاومة السرية ٠‏ 
ثاثثا : الانذار السوفييتى العنيف المهدد يضرب لنكان وباريبي 
بالصواريغ اذا لم يوقف اطلاق الدار ٠‏ 
وابعا : الموقف الأمريكى المسارض للخطة البريطانية الفرنسية 
لاسباب استراتيجية أمريكية ٠‏ 
خامسا : التضامن العر بى والتأييد الايجابى لوقف مصر ٠‏ 
سادسا : قرار هيثة الأمم المتحدة بأغلبية 4" صوتا من 8١‏ وهو قرار 
معبر عن الرأى العام العالمى ٠‏ 
سابعا : تمزق الموقف الشعبى فى انجلترا وفرنسا ووجود ثيارات 
ومظاهرات معادية متزايدة ٠‏ 
هذه هى الأسباب التى تتجمعت وانهت العدوان الثلاثى ٠٠٠‏ ولكنه 
كانت هناك تناقضات أخرى ثانوية بين القائمين على تنفيذ الخطة من القادة 
الكاب رغم'توافر الغلروف الهيئة لذلك أمامهم ٠‏ 
لم يعصف العدوان بجمال عبد الناصن وى يهدم النظام الذى أقامته 
حركة *" يوليو , وانما عصف بأنطونى ايدن رئيس وزراء بريطانيا الذى 
'اذاع وقواته ما زالت بعد فى مصر يوم ٠١‏ نوفسر انه يعانى ارهاقا شديداء 
وان بيكر حامل اختام الملكة سيراس الجتماعات مجلس الوزراء فى غييته ٠‏ 
وبقى ايدن فى جزيرة جامايكا بالبحر الكاريبى نتى اعتزل منصيه 
بالاستقالة يوم 4 هناير ١56:1‏ وخلفه وزير ماليته هارؤلد ماكميلان أحد 
المتجمسين للبعدوان على صر * , 2 
ولم يذهب ايدن ويدة ٠٠69‏ دعب م جى موليه ا 
أبهما' فى "١‏ عايو لاة9ا ٠‏ 
وتلكات القوات البريطائية والفر نسية فى تنفيذ الجبلرء 6.6 ولكن 
المقاومة الشعبية لم تهدا وقررت معن عدم البله 5 تطبير اقبناة واعادة 
الملاحة فيها قبل الستكاب آخر اجتدى ٠‏ 


5 الالسحان مع كتين د رسكيو وهل لوول لي د 
:'"» ديسمبير 1١9865‏ وارتفع العلم المصرى فوق بور سعيك حيث كان 
البريطانيون ٠‏ وفوق بور فؤاد حيث كان الغر نسيون وأصبسح يوم 9" 


م4 


.ديسمبر يوما تحتفل به مصر كل عام » واعتاد.جمال عبد الناصي أن يؤزود 
المدينة فى مثل هذا اليوم ويوجه من هناك خطابا للشعبد ٠‏ 


السجب الالجليز والفرنسيون ٠‏ ولكن اسراثيل تحلنت قرارات 
'الانسجاب ورفضت الانسحاب من غزة ورفح وشرم الشيخ وجزيرانى انيران 
وصنافير ومنطقة ساحلية طولها 7٠١‏ كيلو مترا وعرضها 8؟ كيلو مترا 
بطول خليج العقبة ٠‏ 

أعلنت وزيرة خارجية اسرائيل انها لن تنسحب بعد ذلك الا اذا أخذت 
ضمانات لحرية مرور السفن الاسراثيلية فى خليج العقبة وعدم استخدام 
غزة قاعدظ ضدها » ورفضت مصر أى شرط للانسحاب ٠‏ 


تدخبت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التى كانت ثتر يبص الفرصة 
المناسبة للنفوذ الى المنطقة 2 فأسهمت فى اضعافموقف بريطانيا وفرنسا 
للانتهاء من نفوذهما ومصالحهما فى المنطقة وضغطت على اسرائيل للانسحاب 
وضغطت على مصر لتبقى قوات طوارىه دولية فقط فى شرم الشيخ ختى 
لا تناح للقوات المصرية مستقبلا فرصة قفل خليج العقبة ومنع الملادية فية ٠‏ 


ولم يثسأ جمال عبد الناصر ان يعاند ويواصل تحدى أمريكا » لاله وجد 
فى ذلك عيل حد تعبيره - موقفا غير سياسى .- وقسل هذا الشرط مرغمسا 
كما يقول ناتدج ٠‏ ا 
٠‏ وكانت المظاهرات لا 6 فى غزة «تطالب بعودة اع 00 0 
تؤرق القوات الاسراثيلية ٠‏ 


وبدأت اسرائيل الانسحاب بعدم تدمير كامل لجميع منشئات سيناء 
٠٠٠‏ من آبار بترول ومناجم وخطوط سكة حديدية وصهاريج مياه ومبالى 
٠٠٠‏ وغادرت قواتها العريش يوم ١5‏ يناي لاة16 ثم رفح وخان يونس 
٠٠‏ وآأخيرا السحبت من غزة يوم " مارس ومن شرم الشسيخ يوم /ا مارس. 
بعد إن صرح بن جوريون قبل ذلك بيوم وا ( ان اسرائثيل لن تنسحب من 
غزة أو شرم الشيخ ) ٠‏ 

لم ترسل هصر حاكما عسكريا لغزة كما كانت الأمور من قبل » والما 
عينت حاكما مدنيا ولم ترسبل معه قوات عسكرية , بل اكتفت بفريق هن 
الضرطة العسكرية ٠‏ 

وتم تطهير القناة واعيد فتحها يوم 59 مارس ١5601‏ وحاولت بريطائيا 
وفرنسا مقاطعتها ولكنهم اضطروا للعودة اليها بعد أسسابيع بادارتها المصرية 
الكاملة ٠‏ 


المع 


وانتهث ( اتفاقية الجلاء ) عمليا مع التهاء عدوان عام 198057 , 
ونمزقت شروطها ونحررت مصر لهاثيا من شبهة التحالف التى وردت ضمن 
بنودها بعودة القوات البريطانية اليها فى حالة الهجوم أو احتمال الهجوم 
على تركيا ' وثبتت سلامة تقدير موقف جمال عيبم الناصر وزملائه أمعضساء 
مجلس القيادة فى ان تحقيق الجلاء هو الأساس الرئيسى لانطلاق مصر بعد 
ذلك فى سياستها الوطنية بارادتها الحره ٠‏ 

وأصبحت. مصر لأول مرة هنل الاحتلال البر,يطائى متحررة من القوات 
الأجنبية » مستقلة استقلالا كاملا غير مرنبل بأية اتفاقيات أو احلانف ٠‏ 

واستولت مصر على المخلفات البريطائية فى القاعدة التى بدت من 
أجلها اللخازن والمستودعات تحت الأرض والتى بلغت قيمتها ٠١‏ ملبون 
جنيه استرلينى ٠‏ 

وقبلت مصر قوات العثوارىه الدولية لتكون حاجز! بيئها وبين القوات 
الاسرائيلية حتى لا تتكرر الاشتباكات المسلحة التى ظلت تحتل العناوين 
الرئيسية فى الصحف على فترات متقاربة منئذ غارة غزة فبراير 68ه19 
حتى عدوان 1965 .. 

ووجددت أفكار جمال عبد الناصر التى عبر عنها الى مجلة ( الشئون 
الخارجية ) الأمربكية وهى مجبلة ربع سنئوية ذات قيمة فى السياسة الدولية 
فى قبراير 1408 قبل تصاعد هذا التوتر فرصتها للتحقيق من جديد فقد 
قال يومئذ ( ليس هناك محل للحرب مع سياستنا الانضسائية التى قررناها 
لتحسين مستوى الضعب ) ٠‏ 


اررع 


الباب الثانى 
© العسكريون فى مركز السلطة 


لمكت 


الفصل الخامس 


زحف العسكريين ٠٠‏ نحو السلطة 


(.لا يمكن للقوات المسلحة أن تكوين ولم 
تكن يوما ولن تكون أبدا محايدة ٠.)‏ 


كان جلاء قوات العدوان الثلاثيى عن أرض,مصر » انتصارا للشعب » 
و نقطة إرتكاز لحركة العسكريين » غيرت طابعها الانقلابى ٠‏ واكدت الفرق 
اللمين بينها وبين كافة الانقلابات العسكرية التى حدثت فى الوطن العزبى , 
أو فى دول العالم الثالث عامة ٠‏ 

''اكتسب جمال عبد الناصر رئيس الجمهؤزية المنتخب رصيدا أشعبيا 
هركلا : جغل النسبة التى حصل عليها وهى 8ر44 فى أمائة يوم + ونيز 
186 حقيقة راسخة ( عدد الناخبين هههر مره وغير الموافقين (أ"كره ) * 


كان الانتخاب ققد ثم بناء على قوامد الدستور , اللاكة أعلنه جمالا 
عبد الناصر يوم 5 يبتاير للد فى مؤتمر شعبى كبير عقد بميدان 
الجبهورية من مادة / وجاء فى مقدمته انة صادر عن الشبعب 39 
( الذى انتزع جقه فى الحرية والحياة » بعد معركة متصلة ضاد السب 
المعتدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل ) وليس صادرا د 
عن ال ملك مثل دستود 1 . 


أأوع 


بالترشيح ٠‏ وكان طبيعيا ان يحصل على النجاح فى الاستفتاء الشعبى ٠‏ 
عقب مواقفه: الوطنية فى بالدونج » ضد الاحلاف العسكرية ٠‏ وتاكيد 
الاستقلال الوطنى , وكسر احتكار السلاح » وبعد جلاء آخر جندى أجنبى 
عن أرض الوطن ٠‏ 


ولا شك اله كانت هناك أصوات تعارض أسلوب الانتخاب » وتشير 
الشكوك فى صحة النسبة التى حصل عليها ٠٠٠‏ ولكنه بعد تأميم القناة , 
ومقاومة العدوان الثلاثى ٠‏ والانتصار عليه عمليا باجباره على الانسساب 
والجلاه مرة ثانيلة: خلال ستة شهور من حلاثه الأول , أصبح انتخاب جمال 
عبد الناصر مدشنا بارادة شعبية جارفة ٠‏ 


وصل قاشام الضبباط الأحرار ا منتخب الى متسب رئيس الجمهورية 
الشرعية ووصلت مجموعة الضباط الأحرار » التى قامت بحركتها ليلة ؟؟ 
يوليو بعدد لا ربتجاوز الماثتين من شعب بلغ ؟؟امليونا » الى قمة انتصاراتها ٠‏ 


ولكنها لم تصل كما بدآت ٠٠٠‏ تنظيما للضياط الأحرار , وائما وصلت 
بعد فترة انتقال التهى معها تشبكيل مجلس قيادة الثورة » ولم يعد له 
كيان رسمى ٠»‏ كما سنبق ان انتهى تنظيم الضباط الأحرار وتوقف عميله , 
واستبدل بتنظيمات شخصية هامفسية » تركزت آخيرا فى يد قيادة الجيش 
الجديدة اللملفة من القائد الأعلى جمال عبد الناصر والقائد العام عبد المحكيم 
عامر ومدير مكتب. القائكء العام الصاغ شمس بدران ٠‏ 


وكان موقف أعضاء المجلس, بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ‏ 7 يوليو 
متباينا ٠٠٠‏ صلاح سالن كانت قد قيلت استقالته فى اغسطس 
64و ٠‏ 


أما شقيقه جمال سالم فقد كان قب بدأ يتخذ موقفا معارضا لانفراد 
جمال عبان الناصر المتزايد بالسلطة قبل حل المجلس ٠‏ بعد آن كان فى البداية 
من أشمد المهاجيين لمحمد نجيب المبايعين لجمال عبد الناصر ٠‏ الآأمر الذئ 
جعله فى ؟ نوفمبر 1400 نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ وئائبا لرئيس الجمهورية 
فى فيبته بالخارج * 

كان قد حدث. تجمع داخل مجلس قيادة الثورة عام 14800 من ضباط 
الطيران الثلاثئة ٠٠‏ جمال سالم وعبد اللطيف البغدادى وحسن ابراهيم 
وانضم اليهسم مصلاح سبالم ٠٠‏ وقبرروا حسب رواية حسن ابراهيم 
الا بشتركوا فى الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال , والا يستقيلوا قبلها أيضاء 


"د 


كانو! يستهدفون بفكرة استقالتهم الجماعية تنبيه السباهير لانقراد 
جمال عبد الداصر بالسلطة مما يمثلفى نظرهع بعثا تحكمالفرد ٠٠٠٠‏ ولكن 
التدبير لم ينفذ لاستقالة صلاح سالمع المبكرة 5 ولاعتقاد البغدادى انه قادر 
ا ل ل ا لوت يه على خلق 
روج وحياة ديموقراطية ٠‏ 


الغريب أن هذا الاتفاق قد تم بين أطراف متناقضين ٠‏ صن | برؤعيع” 
كان قد اشمتكى لجمال عبد الناصر من أسلوب العمل داخسل مجلس قيادة , 
الثورة » وشاركه الرأى عبد اللطيف البغدادى لأن المناقشات كانت تدوو” 
ا ا د 
سالم المبالخ فيها أيضما ٠‏ 500 

الن ضتيي اسان يتان تتح سا ال تسمنحان بالمناقشة 
'العميقة » وتدفعان الى الجمود : ويقوؤل حمسن ابراهيم 'انه لاا يستبعد وجود 
صلات جانبية بين .عبد الناضن وجمال سالم وت مالم ولق بدي 
بحضزون اجتماعات المجلس كتلة واحدة 6اء 


ولكن وان م استنفد كل من الشقيقين دورضا وكانا أول الخادجين 
من المججبيس ٠‏ 


دلكن الواقع أن ججمال عيد الناصر كان أكترهم تقدما فى طريق الوم 
والتطور , وأشدهم 'حرصميا عل تطبيق العدالة الالجتعاعيية : اال سانب 
تماسك شخصيته القيادية وثيّاتها ١ ”٠‏ 


كان مختلفا لل سبيسل الال عن جمال-سالم ا و 
المجلس ف ىأفكاره التىادلى .بها الى جان.لأكوتير ممثل وكالة الانباء الفرلمنية 
ونقبرتها جريدة المصرى يوم .55 يداير ١.1985‏ . : 

' قال جل ساح زمه يهم ل عد ادق قمر يا 
البدراوى ) * ٠‏ 

وعندما سأله لاكوتير هل أن اد شتراكى ؟ 

أجاب؛ (.هذا ليس, يصحيح ٠ ٠‏ لمسببت اث شتراكيا - وليس هذا لانى 
أكره انتهاج سياسة التأميم فى مصر ٠‏ بل لانى اؤْهن بأن ابتصاديات هلدا , 
اليلد لن تتقدم الا بالمنافسة الحرة ) وفسر أفكاره بقوله ( لم نصل الى 
اللرحلة الاشتزاكية لآتنا لم نصل الى الاحتكار الا في الزراعة أما صصناعقنا 
غمما زالت طلفلة بحتاج الى رؤّوس الأموال الخاصة ) ١ ٠‏ 


وأ ” 


وهمكذا طويت صفحة مجلس قيادة الثورة » وطويت معه أيضا فرصة 
المناقشة المحدودة فى مركز اصدار القرار وانتهت بنهايته امكانية مراجعة 
لقف من وجهات نر مخعلفة . لك وتحول الأمر من سلطة المجلس الى 
سلطة الفرد' ٠‏ 


55 كانت ا 55 58 وريسارا ٠‏ وربما 'كانث الأفكار تتنافر 
حول القضايا المعروضة ٠٠٠‏ ولكن الأمر فى نهانيته كان يقتضى من القائد 
آمنا” 0 تطويع 'زملائه لآرائه 0 ٠‏ والصبر عل مناقساتهم حتى تتوفلر لهم, 
فى النهابة وسحدج 'فكرية فى القضايا الاسترانيجية الكبيرة ٠‏ ٠٠وأما‏ التخلصس 
منهم' لينفرذ. برأيه سنواء كان أكثر صوابا آم آكثر اندفاعا ل 


والواقع أن جمال عبد الناصر طوال فترة وجود مجلس قيادة الثورة 
كان “عريصبا على أن تافل المناقشات غايتها وأن تمتد وتطول حتى' يصفى. 
كل..المولقف والآزاء المعارضة له بالحجة والاقناع ٠٠٠‏ الأمر الذى جعل 
معظم. قبرارات اللجلس تصدر بالاجماع كما يؤكد زكريا محيى الدين اذا 
استثئينا بعض القرارات التى صدرت فى عهد ولاية. محند نجيب لرئاسة 
الجمهورية بوجود يوسف صدديق وخالد محيى الدين فى المجلس ٠‏ 


ا الشعبية الجارفة' التى رفعت جسال عبد الناصر الى القمة قد 
00 الواثق ق من سلامة رأيه وصحة رؤيته 0 


ايل وذادة شكلها جمال عبيدك الباصر باعتباره رئيسا شرعيا للجمهورية 
صدرث تراضيها يوم 51 يونيو باعتبارها القرار الجمهورى رقم ١‏ وخرج 
منها جيمال مالم نائب رئيس الوزراء » وخرج منها أيضنا حمسن ابراهيم, 
ونشر الدؤلة 'لشئون وثاسنة الجمهورية ' ودخلها عاك 'الحكيم عامر وزيرا 
للغربية »' وثقصن عدد الغسكريين فيها من ستة الى خمسة كلهم من أعضاء 
المجلس ؛ ويلاحظ انهم أخذوا أسبقية خاصة غل الوزراء المدئيين السابقين 
لهم لى التعيين » , ميا يعد نوعا من تشبيتِ وضع نخاص لهم بعد حل مجلس 
القيادة ٠٠‏ أول الوزراء فى القرار الجمهورىم كان عبد اللطيف. البغدادى 
ليه ذكريا محى الدين ثم حسين الشا بد الحكيم عار وكدال الدين 
حسين 66. 


ل تحول الؤضع الزسينى لأعضاء مجلس ,: قيادة ا : ٠‏ الى أقدم وذداء 
فى ملسن 2 ش 

:' وانتيث ادل إلعى 2 كان 57 إن تصور منركة ؟* ليد 50 
انقلابا عسكريا , كما صؤرت. يوم وقوعها , ويوم أمنيدر. الدكتور..راقد., 


ةع 


البدراوى كتابه المعروف (.حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر ) , فالاتقلاب حدث 
عارض لا يغير نظام المحسكم وانما يستيدل شخصية الحكام ولا يقوم على 
مساندة شعبية » وانما يعتمد على سطوة القوة العسكرية ٠‏ 

أما حركة 5١‏ يوليو فقد بدأت ولها كل مظاعر الانقلاب الا انها فى 
مسارها أخذت طابع الثورة , 


ومنذ البداية لمع تكن اتقلاب جنرالات يمالمىء نظام السكم القائم 
وبحانفظ عل استمراره د وائنما كانت انقلاب صغار الضبال اللدين: ب 
منذ البداية ضد النظام ومع التغيير ٠‏ 


صتدحيح انها لا تحمل أسلوب ثورة ١4‏ يوليو ما 555000 
ولا ثورة, ات نوفمبر ١91١1‏ فى روسيا (الثورة الاشتراكية العظمئ) لانها 
لم تقم بجماهير الشعب » رغم حصولها على تأبياسه مئذ اللحظة الأولى نتيجة 
لغساد الحكم الملكى السابق ٠‏ ش 

سنوات الصدام مع القوى السياسية المختلفة ( الوفد والضيوعيين. 
والاخون المسلمين والعناصر المعارضة فى صفوف الجيش ) دفعها الى 
اتخاذ اجراءات ادارية اعطتها طابعا عسكريا قاصيا » الى جانب انها اقتصرجه 
فى حركتها مدذ اللحظة الأولى على حركة القوات المسلحة وتجدبت التفاعل 
مع الجماجس الشعبية فى عدر ٠‏ 


وكانت أزمة مارس 5 التئ أطاحت بمحيك تعيب رئيسا مجلس 
فيادة الثورة ٠‏ وحاصرته رفيسا شكليا للجمهورية دة شهؤر خرج بفادعنة 
فى ١1‏ نوفمبر أثناء الصدام مع الاخوان المسامين وتددعاكنتهم سد جاولة 
اغتيال: جمال عبد الناصر فى أكتو بر 965 ٠٠‏ أزمة ذات وجهين ٠‏ 

جماهير الشعب خرجت فى فبراير تؤيد محمد نجيب بعد استقالته , 
وتجبر مجلس قيادة الثورة على اعادته » وقبل ان تمغى عدة أسبابيع. كانت 
ميثة التحرير وبعض الضباط الموالين للمجلس قد استطاعم ١‏ تحريك: جالميه. 
آضص من الجماهير بمساعدة صاوى أجمد صاوى سكرتير إتحاد عمل التقلا 
حيتى وصل الآمر الى حد التظاهر والأشراب ٠٠‏ الأ الذى سهل أهم 
انتزاع جيب من موظغه جوع عن اوارات" كن راواه 0 مارس ا 
( انظر الجزء الأول ) ٠‏ : َ 

هذا الحدث فى ذاته » ورغم دور الجماعير فى دعم سود سدق 
واسثتمراره ؛ ترك تاثيزا مباشرا فى مال عبد الناصر إذ .اشيعره بأل يمكن 
التلاعب. بالجماهير والها أمام القوات المسلحة يصبم دورها مجدودا .٠ ,.٠‏ 


وك 


قال جمال عبد الناصر لعدد كبير من أصدقائه ومنهم خالد محبى الدين 
ان الخروج من أزمة مارس لم يكلفهم؛ سوى عسدة آلاف من الجنيهات 
دفصت للمتظاغرين والمشربين " 

وقال لاكرم الحورانى فى مناقششة ( لا تحدثنى عن الشعب فائى أعرف 
كينف: تتحرك الجماهير ) ! 

ولكن الثورة مع ذلك كانت نكسب تاييد الجماعير يلا ضغط يوما بعد 
يوم من خطواتها الؤطنية:2» حتى ارتبطت مع الشعب تماما فى مواجهة 
العدوان الثلاثى » وأصبحت نستحق أن يطلق عليها اسم ( الثؤرة ) 'لانها 
تحولت ع ا ا لقو 
مدإضلة عن إعدافهم ٠٠٠‏ 0ك ا 

وهبكنا 3 الانقبلاب - 0 'ثورة » ودخل ازحلا 58 فى تارق إودات 
التحرر الوطنى ٠:‏ اك" 

وتاكدت زعامة جمال عبد الناصر واصبح يتلقى مثات الرسائل فى 
اليوم الواتحد ٠‏ وانحسرت محاولات الانقلاب عليه » وتراجعت فى م 
التزييد الشعبى الهائل ٠ +٠‏ ولم تضيظ الا محاولة قام بها القائمقام عاطفن 
نصار الملحق العسكرى بالهند , متعاونا مع خنسة مدفيين منهم محمد صلاخ 
الدرين وزير الخارجنة وعبد الفتاح خسن وذير الدولة' فى وزازة الوفد وستة 
من ضباط الجيش بالاسسكندرية , ٠‏ وقسمت للسحكية المسكرية العليا يوم 
٠‏ أكتوبر /إ190 + وصدر فيها الحكم بالاشغال الشاقة المؤيدة على عاطف 
نصسار ٠‏ ومجماء ء صلاح. الدين 1١6‏ سنة وعبد الفاح حسن ؟١.‏ سبئة عل . 
الياقين بأحكام , مخبتاففة وبراءة آثنين ٠‏ 


وضبطت مؤارة أخرى تولتها ادارة المخايرات البريطائية واشتر ك 
فيها ضابط سابق ( حسين خيرى ) » اتصل بأسبدء ضنباط مخابرات الطيران 
( عصام خليل: ). وموله بمبالغ بلغت جملتها 65"١.ألف‏ جنيه من أجل اعادة 
الملكية لمصر .٠ ٠٠‏ وقد نظرت.القضية أمام المحكمة العسكرية العليا » وأضدرت 
الحكم يوم 8" ابريل. 1164 ,على مرتفى المراغى وزير الساخلية السابق فى. 
وزادة نجيب الهلالى وحسين خيرى بالاشغال الشاقة المؤبيدة 2 ومحمود 
ناموق ١6‏ سنة ٠‏ وكانت الاحكام غيابية لوجوده ارج القطر ٠٠١‏ وقد قبض 
بعد ذلك بشهور على محمود ناموق فى بغداد عقب ثورة 5١.يولين‏ هارموا 
فى العراق 0 


ولكن الموقتف فى صاوف الف عل ف نكا ل ل ا تعد 
المحاولات الانقلابية » تر تب بمدد واسبع من الضباط 6.6 لم تعمد فين صورتها 
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التى كانت بها قبل تصفية محمد نجي وفبوت سلطة عبد الحكيم 0 
الذى كان مفروضا أن يحاسب عسكريا على موقفه من القوأت المسلحة فى 
عدوان 1965 التى ثبت يقيئا إنها .لم تؤد دورعاءكما يجب مع' تقدير وجودها 
فى رحلة انتقال فى التسليح والتدريب والتنظيم 0 القعالية 0 
سياتى شرحه تفصيلا فيما بعد ١ ٠‏ 


كان قانون التجنيد الذى صدر عام 19551 قد تغير مرة أخرى عام 
هه بصدور القانون رقم 508 الذى رفع الحد الأدئى لدذوى المؤملات 
ليكونوا من حملة القانون العامة بخدمة سئة ونصف ٠‏ وخفض مدة الخدمة 
لخر يجى الجامعات لتكون سئة واحدة يعدون ليكوثوا ضباط احتياط 0 
وزاد سن تاجيل البجديد ليصيح 56 سنة شهور * 3 


ولم تكن الفرصة كافية لجنئ ثمار هذا القانون اذ صدر قبل عدوان 
560 يورم واحد .٠ثماما‏ كما صدر. قانون 1951 للتجنيد قبل. عام وااء من 
حرب فلسطين ٠٠٠‏ الأمر الذى لم يجعل لهما تأثيرا كبيرا على مستوى الجيش 
من ناحية القتال الحديث ٠٠‏ ولعل هذا كان عذر المشير عامر ٠‏ 


يقول عبد اللطيف البغدادى و.دسن ابراعيم “انه تقرر فى ذلك الوقت 
عزل قائد القوات الجوية محمد صدقى محمود ٠‏ ويقول زكريا محيى الدين 
انه كان هناك قرار يعزل قيادة القواتث البرية والبحرية والجوية. ( 2 
عبد الحكيم عامر تشبث بهم ورفض اخراجهم' “ 


ووافقه جمال عبد الناصر ولمع يأخذ موقفا حاسما فى مواسهة الأخطاء 
كما أخد موقفا حاسما قى مواجهة الأعداه ؛ 


واذا كان التهاون قد بدا فى محاسبة العسكريين فى المواقف الوطئية 
فانه لا به وان ينسحب الى التهاون أيضا فى محاسبة الآخرين فى المجالات 
المختلفة » اذا وجدوا من يدافم عنهم , ليس أمام القضاء , ب أمام 
ا لطة 5 3 8 05 0 

وصعب ان يضع الكاتب نفسه فى'مقعد القاضي , ولكنه أمر معروث 
فى كل الجيوش انه القائد المهزوم لا يجوز له ان يواصل القيادة فى موقعه ٠.‏ 


كان استثناهء عبد الحكيمع عام من المجاسبة والابقاه على قسادة القوات 
الثلاث » راجعا الى الطبيعة الخاصة فى علاقات جمال عبد النامر بزميل 
عمره وموضع ثقته ٠٠٠‏ وراجعا أيضا الى ان الظروف التى ؤضع من أجلهأ 
عبك الحكيم عامر قائد!ا عاما للقوات المسلحة وهو غير مؤهل لذلك ما زالت 


نا 
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قائمة ٠٠٠‏ الرغبة فى السيطرة على القوات المسلحة بكل تفاصيلها عن 
طر يق أشاء زملائة اخلاصا له ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر ما زال بيعتمد على الجيش كمؤسسته الرئيسية 
رغم انتصاراته الشعبية » ورغم انه بدأ يبخلع مع زملاثه ملايسهم العسكرية 
بعد انتهاء فترة الانتقال ٠‏ 

وكان فى ذلك أكثر ميلا الى الرأى القائل بأن الجيش هو القوة 
الوطنية ( الجامعة والوحيدة ) القادرة على تزعم ثورة التحرر الوطئى ٠‏ وهو 
الرأى الذى يتعارض تماما مع القول بأن السلطة السياسية الناتجة عن 
الانقلاب العسكرى هى سلطة رجعية وعسكرية ٠‏ 

والواقع ان الرأيين لا يمثلان حقيقة الواقع فى مصر فى ذلك الوقت , 
فالرأى الأول ينقى وجود قوى سياسية أخرى قادرة على تزعم حركة التحرر 
الوطئى وهو آمر غير صحيع ٠٠٠‏ والراىه الثالى يدين كل حركة عسكرية 
بأنها رجعية وانقلابية ولا تحمل بذورا وطنية تقدهية ٠٠9‏ وهو أمر غير 
صحيع أيضا ٠‏ 

الجيش كانت تتعايش فيه الأفكار المختلفة الموجودة فى المجتمع الأمر 
الذى دفع أصحاب كل اتنجاه الى محاولة السيطرة على الجيضس وبالتالى على 
المجتمع 3 

والويش ليس طبقة أى ففة اختماعية واسمدة كما انه ليس حهازا 
معزولا عن عمليات الصراع الطبقى * 

ولكن الجنوه فى الجيش المصرى لم يتحر كوا كقوة مستقلة , ولم 
يدخلوا حركة الصراع الوطنى والطبقى مستقلين عن قيادتهم تما حدث مثلا 
فى ثورتى فبراير وأكتوبر ١411‏ فى روسيا » عندما تصرف الجنود 
كفلاحين يحملون السلاح ٠٠‏ 

الجنود المصريون كانوا خاضعين تماما لسلطة الضباط ٠‏ 

وكان جمال عببد الناصر واعيا بحركة الصراع داخل الجيش وقه مماول 
حسمها لصالح مجلس القيادة فى السنوات الأولى التى اعقبت الحركة , 
واضطر فى سبيل ذلك الى اتخاذ اجراءات عنيفة أحيانا ٠‏ 

ولكنه وقد وقف عللى قمة التأييد الشعبى بدأ يخلع انصاره الذين 
استنفدوا أغراضهم ؛ والذين شوهت صورتهم أمام الجماهير فى الندفاعهم 
الحماسى المحموم » والذى وقف أفكارهم عند حدود دورهم المرسوم بلا 
رؤية جديدة ولا ادراك عميق لطبيعة الصراع فى المجتمع وأفاق التطور ٠‏ 


مع 


وتساقطت فى هذه الفترة اسماء كان الشعب قد فاض به الكيل من 
كثرة ما سمعه عنها وما لمسه من تصرفاتها ٠٠٠١‏ جمال سالم الذى كانت له 
مع كبار الموظفين والاداريينف اعتداءات وتصرفات مثيرة للدحشة البالغة , 
وكانت له فى محكمة الثورة أساليب وعبارات فى غاية القسوة ٠٠٠‏ أحمد 
أنور قائد البوليس الحربى الذى اقترن اسمه بالاعتقالات والتعذيب بعد 
ان وزعت قواته على تشكيلات الجيض المختلفة ٠٠٠‏ ابراهيم الطحاوى 
وأحمد عبد الله طعيمه وهما اللذان أوكل اليهما الاشراف على هيئة التحرير 
دون خبرة سياسية سابقة مما جعل اسمهما معا محل تندر بعض الئاس ٠‏ 


بدأت هذه الأسماء تتساقط ٠٠٠‏ رغم أدوارها البارزة فى دفع عجلة 
الثورة للأمام وتاكيد سلطة العسكريين » وتغليب كفة مجلس القسادة فى 
أزمة مارس ١1054‏ وضرب القوى السياسية المعارضة ٠٠٠‏ وظهرت أسماء 
أخرى من العسكريين أيضا ٠‏ 

تنساقطت هذه الأسماء ومعهما اجهزتها ٠٠٠‏ الشرطة العسكرية وهيثة 
التحرير ٠‏ وكان هذا من دوافم تحول الانقلاب الى ثورة ٠‏ 

وكانت هذه الأجهزة من معوقات الارتباط بين الشعب والعسكريين 
فالشرطة العسكرية كانت صورة العذاب والارهاب بعد أن أعطى لضصباطها 
صفغة الضبطية القضائية بعد اعتراض المحامين فى كثير من القضايا ٠٠١‏ 
وهيئة التحرير عجزت عن اكتساب ثقة الجماهير ٠‏ 


ومع بداية تطبيق الدستور وانتخاب جمال عبد الناصر كانت معظم 
المعتقلات قد صفيت وخرج المعتقلون منها ٠٠٠‏ أفرج عن يوسف صديق 
عضو مجلس قيادة الثورة السابق بعد اعتقال استمر ١‏ شهرا فى هايو 
6 وآفرج بعدما بأيام عن زوجته أيضا وكانت عضسوة فى الحركة 
الديموقراطية للتحرر الوطنى ( حدتو ) ٠٠٠‏ وظلا بعدها فى تحديد الاقامة 

الوحبد من العسكر ييز الذى ظلت اقامته محدودة , غير اللحكوم عليهم 
بالسجن كان اللواء محمد نجيب ٠‏ 

كانت هناك انفراجة نسبية فى موضوع المعتقلين والمعتقلات » ويذكر 
انه حتى هذه الفترة وما بعدها لم تخل معسكرات الاعتقال من نزلاء تتغير 
الوانهم السياسية تبعا للظروف " 

كان الاعتقال بلا تحقيق » أمرا! اداريا' سيطا كاد من تكراره لبعض 


واجهزة الأمن منذ +" يوليو تئمو وتزدص ٠6 ٠"‏ الذى أوكلت, اليه 
مسئوليتها منذ البداية كان زكريا محيى الدين » وهو يقول ان ذلك قد تم 
.مصادفة .عنددما كان أعضاء المجلس يتولوث, فى البداية وتوزيع المسئوليسات 
فِينا بيلهم ٠.٠‏ عمال سالم للاقتصاد وعبد اللطيف اليغندادق للتعمير 
والشئون البلدية وصلاح سالم للسودان وعيبد المنعم أمين لشئون العمآل 
وؤيوسات صديق للأوقاف ٠‏ وخالد محيى الدبين للصناعة والصحة وهكذ١ ٠‏ 


'قدم .الأمريكيون “منذ'اللخظة الأولن خ سل نهم لتنظيع المخابرات العام 3 
كانت فى عهد الملك محدودة الأثر محصورة فى البوليس السياسى الذى كان 
يشرف عليه ماجور سأنسون الذى أسس جمعية ( اخوان الحرية ) المتصلة 
بالمخابرات. البريطانية ٠‏ والذى أصيسح فيما بعد ضصابط آمن بالسفازة 
البريطانية حتى رحجل عن مصر فجأة يوم ١‏ يناير 1969 كما نشرت 
الصحف المصرية وعين بعاء ذلك فى ليبيا وآلف “تايا عن جياه فى مصر 
باسم ( تجسست على الجواسيس:). ./ , 

قبل 5" يوليو ٠‏ لم يكن هناك جهاز أمن يعرف باسم المخابرات العامة 
.وكان عدد ضباط المخابرات الحزبية فى الجيش ١٠١‏ ضايطا فقط » وعدد 
.ضباط القسم المخصص بالبوليس السياسى 5؟ ضايطا ٠‏ 

ْ وقد اسستعان زكريا محيى الدزين بعذد من الخبراه الألمان الى جانب 
تقارير المخابرات المركزية الأمريكية التئ كانت تقترح توحيد اجهزة الأمن + 


وأعد زكريا محيى الدين مشروع' قائون المخابراث عل أساس الهيمنة 
على كافة اجهزة المخابراث فنى'ادارة واحدة 'منجا لازدواج الجهد وكثزة 
«التكاليف' م6 ا ا كا 
بيئها بفكر ودأى واد ٠ ٠‏ 


وقد تحقق ا ل 
المشسرف على كافة اجهزة الأمن القائمة فنى ذلك الوقت ( المخابرات العامة' ل 
سخابرات اللجيشن 5ه المباحث العامة بالداخلية ) ٠‏ 


ولم يستمر ذلك الآمر طويلا فقد 'بذات الار ادات المختلفة '” تتجاذب 
'اجيزة المخابراتا وبدا ذلك بالقوات. المسلحة عقب تون عبك الحكيم: عامر 
القيادة العامة , فانفصلت مخنابرات» الحيشن عه 16 05 رات افيما دعل 
مخابرات اخرى منفصلة للقوات الجوية . . م 


1 00 وعنسدما عين. .زذكريا محبى 000 للداخلية, ترك‎ ٠ 
22 . وعين على صبرى ثائية لملريرها‎ ٠ 'أدارةٌ المخابرات العامة بعد عدة, شهور‎ 
* 15605 مديرا لها فى يونيو‎ 


5 ١ 
م‎ 
ع٠.‎ 


ٍ كان ضياط المخابرات العامة قد تحولوا الى مدنيين فى سبتمير اث 
وا نشى» فى ,فس العام المعهله الاستراتيجى بجوار برج القاعرة الذى دفعته 
المكابرات المركزية الأمريكية 'ثمن انشائه ‏ ؟ ملايين دولار ب كما سبق 
ذكره ٠٠٠‏ وكانت تدرس فيه محاضراته المخابرات المركزية الأمريكية عن 
.طريق شركة. بوز آلف 'وهاملتون لضباط المخابرات والمباحث وضباط أمن 
الوزارات و بعض أعضاء السلك الديبلوماسى بالخارجية 0 الا لجسب 
رواية 'فريم طولان مدير المغهد فى ذلك الوقت ٠‏ 


كان النموذج الأمرييكى هو . اللثال الذزى تمتدى به أجهزة الام 
والمخادرات فى ذلك الوقت . وقد تسربت أجهزة المخابرات الأمريكية الى 
بعض ضباط هذه الادارات »2 كما حدث عندما ذهب البكياثى أحمد حلمى 
مدير قسيم مكافحة الشيوعية بالمباحث العامة الى أمريكا لعمل غير معروف 
:دون استئذان أو ابلاغ الجهات المختصة اذ كان قد أبلغ بأنه يمضى أجازنه 
السنوية فى قبرص وشوهد هناك مصادفة ولما علم زكريا محبى الدين 
بذلك أصدر قرارا باحالته الى الاستيداع حيث بقي مد عام 0 وا بعله 
ذلك الى أجهزة البوليس العادية بغير محاكمة ٠‏ 


حدث التسرب الأمريكى رغم ان وذادة الداخلية لم تحتفظ فى 
المباحث العامة سوى باربعة ضباط. فقط من رجال البوليس السيابى 
السابقين 2 ورغم ان العسكريين فرضوا اشرافهم على وزارة الداخلية مندٌ 
الأيام الأولى 2 حيث تيادل هذه المسثولية عدد من ضباط الجيش مثل 
البكباثى مصطفى لطفى الذى عين فى الخار.حية وتدرج فى مناصبها حتى 
لأصيح وكيلا للوزارة ثم اليوزباثى محبى الدين أبو العن الذى رو علي 
تكوين المباحث العامة وعين محافظا للفيوم » وعندما تولى. جمال عبد الناصر 
وزارة الداخلية عقب اعلان الجمهورية فى ١8‏ يوئيو ١9609‏ ودخول أربعة 
من أعضاء المجلس الى الوزارة 3 أعطى صلاحيات كبيرة ليوز باشثى البوليس 
صلاح الدين دسوقى الذى انتهى محافظا للقاهرة * 

ا كان حال عبد الناتر يتعمف عل اجهؤة الأمن: ولككة ينك أفن امسلدمة 
موقفها واخلاصها للثورة » كما رشك أيضا فى قدرة أفرادها على متابعة 
أفكاره ٠‏ ويك 'أخيرا فى احتمال وجود صلة بان بعض ضباطها وأجهزة 
المخابرات الأجنبية ٠‏ 

كانت هذه الشكوك تعيش فى نفسه » وتنمو مع الوقت ولعل هذا 
الشعور هو الذى دفمه الى الموافقة على تعدد أجهزة الأمن والمخابرات 
بقيادات مختلفة ٠‏ بحيث تصب كافة معلوماتها فى النهاية عنده وحلده ٠٠٠‏ 
بل اله أنشأ فى مكتبه فيما بعد جهازا خاصا للمخابرات والعمليات 
والاتصالات الخاصة , كان يشرف عليه سكرثيره الخاص للمعلومات سامى 


حك 


شرف ؛» دون 'نبعيته لآى جهاز آخر من أجهزة الأمن ٠٠٠‏ الأمر الذى بدل 
على عدم ثقة عبد الناصر الكاملة في هذه الاجهزة والذى خلق ازدواجية 
متكررة . وكبد الدولة تكاليف باهظة ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر مؤمنا ومعتقدا بأن أجهزة الأمن لا تسير فى 
خط متوافق مع أفكاره ٠‏ وكان يفول ساخرا ب حسب رواية أجمد أنور 
وحسين عرفة  .‏ ( لولا انئى رئيس للجمهورية وقلت الكلام ده 2 كانت 
المباحث حطتنى فى السجن ) ومع ذلك لم يبذل جهدا ايجابيا لتسييس 
أجهزة الأمن , بل انها نمت وانسع نفوذها بايديولوجيتها الجامدة المتخلفة , 
ووسائلها الوحشية » وأطماعها الذاتية ٠»‏ 

وعندما كلف مدير مكتبه أجمد لطفى وأكد بالاتصال بالسوفييت 
اتصالا سريا قبل باندونج , حذره من شطر معرفة المباحث والمخابرات لهذه 
الاتصالات » واستدعاه مرة الى منزله فى حضور عبد الحكيم عامر ليشهده 
بأانه كلف لطفى وأكد بهذه الاتصالات , حتى لا ,يتهم بالاتصال بجهات 
أجنبية فى حالة اذا ما تعرض جمال عبد النامر نفسه للخطر أو الموت ٠‏ 

ولازمت هذه الحالة جمال عبد الناصر لسنوات طلويلة 2 حتى انه للا 
فكر فى تطبيق الميثئاق عام ١3519‏ وتشكيل طليعة الاشتراكيين داخل 
الاتحاد الاشتراكى 2 حرص على أن نكون تنظيما سريا بعيدا عن روّية 
اللباحث والمخابرات » رغم انه كان يهدف قيما بعد الى الدمج بيئهما بتوحيد 
شخصية أمين التنظيم ووزير الداخلية فى شعراوى جمعه ٠‏ 

وكان هذا موقفا انفصاميا من جمال عيد الناصر ٠٠‏ لعتمك على 
أجهزة للامن لا يثئق فى قيادتها ولكنه يعتمد على تقاريرها ٠٠٠‏ 

وقد أخذ نفوذ أجهزة الأمن المتعددة ينمو ويسنشرى وخاصة فى 
الجيش حيث أصبح الضباط مطاردين بعناصر منهم منيثة فى صفوقهم ٠‏ 
تدفع الجميع الى الحذر والحرص ثم ايثار السلبية والبعد عن السياسة ٠‏ 

كان تنظيع الضياط الأحرار قد انتهى تماما كما سبق أن أوضحنا » 
ولم يعد هناك أى ارتباط تنظيمى داخل الجيش الا تنظيم أجهزة الآمن 
والمخابرات ٠‏ 

وانفضت أيضا الرابطة التنظيمية لأعضاء مجلس القيادة » وانفرطت 
عسبحة تنظيمهم 2 وأصبحوا أفرادا تسنازعهم أفكارهم ومواقفهم الخاصة 
٠٠٠‏ وأصبح جمال عبد الناصر هو القوة الوحيدة القادرة على اعطائهم 
فرص العمل التى يراها مناسية لهم سواء فى الوزارة أو خارجها . 

أول الذرين عهد اليهم بعمل خاص كان صلاح سبالم الذى تولى رئاسة 
مجلس ادارة جريدة ( الشعب ) الجريدة الثانية للثورة بعد ( الجمهورية ) 


أعاىم 


التي رأسها أنور السادات وبعد مجلة ( التحرير ) التي أصدرتها ورأست 
“نحر برها فى ١5‏ سبتمبر ؟:1581 ٠‏ 

ولم يبق صلاح سالم طويلا فى منصبه فقد أقيل بعد عوقفه أثناء 
فترة العدوان الثلائى بخطاب جاء فيه ( هناك مواضيع ليس منْ المصلحة 
أن تنخوض فيها الآن مما يدعو الى الاستغناء عن خدماتك ) ٠٠٠‏ وظل فى 
منزله بلا عمل حتى أعيد لميدان الصحافة مرة أخرى رئيسا لمجلسي ادارة 
دار التحرير للطبع والنشر فى 6 مارس ٠ ١5805‏ ' 


وعين جمال عبد الناصر خالد محيى الدين أيضا رئيسا لمجلس ادارة 
( المساء ) التى صدرت يوم 5 أكتوبر 1987 وبذا أصبم للثورة ثلاث 
جرائد يومية ومجلة اسبوعية وأخرى شهرية باسم ( نداء الوطن ) أصدرها 
أمين شاكر مدير هكتبه فيما بعد ٠‏ 


كان اهتمام حمال عبد النامر بالسيطرة على أجهزة الاعلام والصحافة 
أمرا ملحوظا .٠6.‏ بل ان تعييئاته فى مجال الصحافة كانت تعتبر احساسا 
للتسؤ بحركته السياسية فى المستقبل ٠‏ 

لم يتوقف تعيين جمال عيد الناصر لزملائه أعضاء المجلس عند حدود 
الصحافة » بل عينهم فى المراكز الديدية أيضا ٠‏ 


عين أنور السادات سكرتيرا عاما للمؤتمر الاسلامي , ولحقه فيه 
مساعدا له أمين شاكر ثم حسن التهامى ٠٠١‏ ووصيل الأمر الى تولى 
عبد الحكيم عامر تنظيم الطرق الصوفية مع الغاء القيود التى كانت 
مفروضة على تسيير هذه المواكب كما نشرت الأعرام يوم ١4‏ مارس ١9168‏ 0 

وحتى نهاية فترة الانتقال كان الضباط الأحرار يحتفظون برتبهم 
فى الحيشش الا الذين حوكموا منهم أو ابعدوا » وتحددث نشرة 15١‏ يوليو 
باعتبارها آخر نشرة عسكرية يمكن للضباط الذين يرغبون فى 
الخروج من خدمة الجيش أن يلحقوا بها ٠‏ 

وفضل بعض الضباط أن يخرجوا من صفوف الجيش للممارسة حياة 
مدنية وكان مفروضا ان تغلق أبواب الخروج بعد ذلك 8 

ولكن نشرة +" يوليو ١961‏ أو لهاية فترة الانتقال لم تكن ححدا 
فاصلا , ولم تكن حاجزا يحول دون تسرب الضباط الى الحياة المدنية ٠‏ 

لم يتوقاف زحف الضباط على الحياة المدنية تحت اغراء ها توفره 
لهم من حرية ومكافأة مادية تزيد عن مرتباتهم المقيدة بشقواعد الترقية 
العسكربة ٠‏ 


6. 


: نتشر الضباط اقى مختلف اللحالات ولكنهم تركزوا أسباسا فى عدة 
ا .6ه 0 العمل السياسى والخارجية وشركات التجارة والصتاعة ٠‏ 
ولم يكن خروج الضباط من الجيش إيتخذ موقفا طبقيا يخلص الجيشسش 
م العتاص - أو مقرونا بكفاءتهم وقدرتهم على الانتاج فى الأعمال 
التى كلفوا بها ٠٠٠‏ ولكنه اذا استثنيئا الضباط الأحرار الذين كانت 
'صلتهم بالعميل السياسى لد عملت عردتهم لايود العيس عطلية صعية... 
كان الخزوج يتم تحت تأثير عدة عوامل ٠‏ 1 
لل الوقية ف لدي غددة لريو لياط من الالتقاة ابي ل 
5 ثانيا : الرغبة فى البخلص من بعض العناصر التى لا تفكر .فى 'تدبير 
اتقلاب ولكنها ليبسث من الانتهاز ين وللدالييت مما يجعل لها شخصية 
بارزة ٠‏ 
لالت : تطوي الجيش من بعض المنسامي سسيئة السبلوك والتى 
55 : الاسستفادة من بعض العناصر الثتى تولت أعمالا مدنية وأثبتت 
فيها كفاءة مرضية خلال السنوات الأولى للثورة ٠‏ 
تحت ضغط هذه 'العوامل الاربعة استس تيار الخروج متدفقا من 
الجيشى لا يتوقف رغم تصريح أنور السادات لجريدة الممعرى يوم لا يوليو 
ب بان أحدا من العسكريين لن يعين فى منصب مدئى ٠‏ 
واديرت: قيسادة الضباط للتنظيم السياسى الجديد قفعن كمال 
الدين حسبينل مشرفا عاما على الاتحاد القومى , بعد آنور السادات سكرتيره 
العام الذى عين وكيلا لمجلس الأمة ٠‏ 
وذع الضياط أيضا فى أول برلمان منتخب بعد 9؟؟ يوليو ٠‏ 
: وثيعا .مواد الدستور الجديد وقانون الانتخاب الذى صدار فى 8« 
مارس ١965‏ خفض سن الناخب الى ١/8‏ سنة بعد ان كان ١؟‏ سنة لانتخاب 
النواب » 6؟ سنة لانتشاب الشيوخ وأعطى للمرأة حق الانتخاب لأول مرة 
' فى تاريخ مضر ٠٠‏ ومنح العسكر يون أيضا حق الانتخاب وصدر قانون 
عضوية مجلس الأمة فى ١١‏ ونيو لانتخاب مجلس مؤلف من ٠6؟‏ عضوا 
| بدلا عن مجلس للشسيوخ والنواب وحدد سن العضو بثلاثين سنة على الأقل 
مغ خفض قيمة تأميل الترشيح من 6٠‏ جنيها الى 5٠‏ جنيها , وتحديد 
المكافأة الشسهرية بمبلغ هلا جئيها ٠‏ 
0 صقوت التعليمات لعدد من الضباط 2 بترشيح أنفسهم فى دوائر 
امعدعة حتى فى الدوائر البعيدة مثل الوادى الجديد ( محمد أبو نار » 


6: 


:وسيناء ( ,فتحى رزق ) ومرسى مطروح ( فؤاد المهداوى ) 7٠٠‏ وشكلت 
“لجنة خاصة. من العسكريين ضمت ذكريا محيى الدين وعلى صبري وعدد 
من 0 ضباط المخابرات لفرز الترشيحات للمجلس واستبعاد الذين لا يتلاءمونه 
دمع ارادة السلطة العسكرية كَِ 


وقد استبعد نئيجة لذلك عدد كبير من المرشحين 606.6 50 
' )لال شطب حق الترشيّح فى دائرة ( لكلا العنب ) البخيرة من تسعة 
مرشحين كنت واحدا منهم لتقفل الدائرة على فتحى: الشرقاوى المحامى ٠‏ 

لم تكن المسألة هى ادخال الضباط للمجلس ٠٠-٠‏ وانما ادخال 
الضباط الموالين والسائرين فى ركب السلطة » تجنبا للمعارضة ٠٠٠‏ 

. وهكذا قضى منذ البداية على فرصة وجود معارضة بعد ان أعطى 
الدستور للاتحاد القوهمى حق الاعتراض على المرشحين ٠٠٠‏ وقد اعترض 
.على ١١84‏ من 8١05؟‏ مرشحينل ٠‏ ْ 
أجريت الانتخابات فى هنذا المجلسن بحرنة أسبية دون تدخل 'وأغلقت 
كافة الدوائر التى رشح فيها أعضاء - مجلس قيادة الثورة تحنيا لاتهامات 
.بالتزوير ومواجهة صر بحة للجماهير بالرغبة فى ادخالهم الى مجلس الأمة 
٠.‏ وأصدر وزير الداخلية زكريا محيى الدين أوامره بالحياد المطلق دين 
كافة الأر شحين ٠‏ وكان دليل ذلك سقوط والد كمال الدين حسيل فى 
القليؤبية وسقوط شقيق زوجة زكريا محيى الدين نفسه فى الشرقية ٠‏ 
عدد الدوائر التى أغلقت كانت ؟5 دائرة وعدد الضباط من الجيش 
' والبوليس الذين دخلوا مجلس الآمة كانوا 49 ضشابيطا وقد التخب 
عيد اللطيف البغدادى رئيسا للمجلس وأنور السادات وكيلا له ٠‏ 
اضفى مجلس الأمة شرعية ديموقراطية على نظام الحكم 0 ولكنه ظل 
0 با عي ول ب تن أصسحت 
أبرز أزمة فجرت تناقضات العسكريين داخل مجلس الأمة كانت 
أزمة مجدى حسنيل ومدير بة التحرير 6.606 “وان عر الذي القياا لم ره 
٠‏ بأخلاة منطقة نروفة من سكائها 1 أثاث النازل بعل اخراجه بالقوة 
. باعتباره نائيا للمنطقة ٠‏ 53 
قدم عشرة نواب اقتراحا بطرد مجدى حسنين من المجلس هو والئواب 
الدكتور محمود القافى واسماعيل تججم المحامى والصا أحيد شفيق أبو 
عوف باعتبار ان مجدى حسنين قد أفسدهم بتعيينهم فى مديرية التحرير 


٠‏ والدستور يعطى لمجلس الامة حق الموافقة على ميزائية الحكومة 
ومصروفاتها , وبذا كان فى مقدوره ان يعترض على الحكومة التى يعينها 
رئيس الجمهورية الذى يعين بوساطة المجلس وتستفتى فى شأنه الامة ومع 
ذلك فللرئيس سلطة حل مجلس الأمة ٠‏ 

قرر عبد اللطيف البغدادى رئيس المجلس تشكيل لجنة دستورية 
اللتحقيق على أن تنتهى منه خلال 58 ساعة ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر قد أظهر تخليه عن مجدى حسئين فتحمس 
.ضده عدد كبير من 'أعضاء المجلس ٠٠٠‏ ولكن مراجعته للموقف واستماعه 
لبعض الضباط جعله يعتقد أن قرار فصل مجدى حسئينل من مجلس الأمة 
سوف يعتبر ادانة لمشروع مديرية التحرير وهو الذى تحمس له عند 
.لنشاثها باعتباره من مشاريع الثورة الهامة وشكل لها مجلس ادارة غلى 
.مستوى عال برثاسة الدكتور عبد الرازق صدقى وزير الزراعة وعضوية 
«الوزراء عبد اللطيف البغدادى وكمال حسين وأحمد الشرياصى وعبد الحكيم 
.الرفاعى محافظ البنك الأهلى وأحمد فؤاد ووكيل وزارة الخزانة وعدد من 
.أساتذة الزراعة فى مصر ٠٠٠‏ وكان مجدى حستين هو العضو المنتدب 
,ووقف شد رأى جمال سالم الذى كان ,يعارض اشراف الدولة على الزراعة 
.والذى حمل لواء المعارضة فى اجتماع مشترك لمجلس الثورة ومجلس 
الانتاج ومجموعة من مدديرية النحرير دعا اليه عبد الناصر لمناقشة 
.المشروع ٠‏ 

وبعد ان كان قد أبلغ اليغدادى موافقته على فصل مجدى عاد فابلغخ 
بعض 'النواب العسكربين المقر بين منه بعدم موافقته ٠٠٠‏ وهنا تحول تيار 
المجلس ٠‏ وفترت حماسة ال مهاجمين لمجدى حسنين وتحول بعضهم الى موقف 
االتأييد نه والدقاع عنه ٠‏ 

وعندما شعر عبد اللطيف البغدادى بهذا التحول وهو الذى كان عل 
.وشك تنفيذ اجراءات فصل مجدى حسنئين ترك منصة الرئاسة وخطب فى 
الأعضاء قائلا ان هناك خللا دستوريا وتدخلا من السلطة التنفيذية فى 
.شئون السلطة التشريعية ٠‏ 

طالب الأعضاء بأن تكون الجلسة سرية بعد ان أعفن البغدادى انها 
.ستكوئ علنية ولذا قرو فى نهايتها ان يستقيل ومعه مجموعة من أعضاء 
المجلس ٠٠٠١‏ ولكنه فوجىء وهو فى طريق عودته ومروره على منزل جمال 
عبد الناصر ان هؤلاء الأعضاء عنده ٠‏ 

وانتهت الأزمة بجلسة طويلة بين جمال عبد الناصر والبغدادي فسر 
اله فيها جمال رأيه فى احتمالات تطور الموقف بما أقنع البغدادى واعاد 
«الهدوء الى نفسه ٠‏ 


كحم 


وانتهت أزمة مجدى حسنين بعد ان عرض التحقيق على اللجلس 
«ووقف بجانب مجدى 5١١‏ عضوا من ٠6؟‏ هم عدد أعضاء المجلس ٠‏ 

وأسفرت هذه الأزمة عن ظهور التناقضات بين أعضاه مجلس القيادة 
الى المجال العلئى بعد ان كانت همطوية فى نطاق السرية ٠‏ 

وقدم كمال الدين حسين الى عبد اللطيف البغدادى اسنقالته من 
.عضوية مجلس الأمة احتجاجا على تصرفات مجدى حسنين ولكنه سحبها 
بعد تدخل شخصى من جمال عبد النامر ٠‏ 

لم تكن هذه أول استقالة لكمال الدين حسين ولكنها كانت الثالثة ٠٠٠‏ 
قدم الأول فى الشهر الأول من حركة ؟؟ يوليو دون أن يذكر بها أسبابا 
.معينة ٠٠٠‏ وقدم الاستقالة الثانية أثناء غياب جمال عبد الناصر في 
«باندونج احتجاجا على بعض تصرفات جمال سالم ٠‏ 

أدت هذه المواقف -والاستقالات المرفوضة الى زيادة اعتماد جمال 
عيد الناصر على عناصر جديدة من العسكريين غير الذبن أدوا أدوارهم فى 
بداية الحركة ٠٠٠‏ ولمعت أسماء لم تكن فى تنظيم الضباط الأحرار ٠‏ 

زحف العسكريين نحو السلطة , يأخذ طابعا جديدا ٠‏ 


وفى الوزارة التى شكلت يوم " مارس 1568 عين على صبرى وزيرا 
لشئون رئاسة الجمهورية ٠‏ واللواء فتحى رزق نائبا لوزير الحربية وكمال 
الدين رفعت 'ائبا لوزير شؤون رئاسة الجمهورية ٠‏ 

وكان هذا بداية تسرب العسكريين من خارج مجلس قيادة الثورة 
الى مراكز السلطة الرئيسية فتح الباب بعده لمزيد من التعيينات ٠‏ فضمت 
الحكومة المركزية التى شكلت فى / أكتوبر من نفس العام ١94658‏ حسين 
ذو الفقار صبرى نائبا لوزير الخارجية ومحمد عبد القادر حاتم ثائبا 
لوزير شئون رئاسة الجمهورية بعد تعيين كمال رفعت وزيرا للدولة ٠‏ 

ودخل المجلس التنفيذى للاقليم المصرى فى نفس التاريخ الوزراء 
'العسكريون ثروت عكاشة للثقافة والارشاد القومى وعباس رضوان 
للداخلية والدكتور محمد محمود نصار للصحة ومحمد توفيق عبد الفتاح 
للشئون الاجتماعية وأحمد عبد الله طعيمة للأوقاف ٠‏ 

مثل هذه التعيينات الجديدة خلقت فارقا واسعا بين مركن السلطة 
المتمثل فى جمال عبد الناصر وبين الذي عينوا وزراء ٠٠٠‏ فقد كان بعض 
حؤلاء ومن جاء بعدهم أبعد ما يكوئون عن السياسة » ووصولهم الى 
المسثولية الوزارية لم يكن عن طريق النضال السياسى وانما عن طريق 
الاختيار الشخصى ٠٠٠‏ وبذا أصبحت تبعيتهم كاملة لشخصية الزعيم 


حك 


القومى على (نقاض هيئة التحرير هشة وغير جذابة للجماهير ٠‏ 
معظم المراكز القيادية والوزارات أخذت تسقط بالتدريج فى يد. 
العسكريين واصبحوا هم الكادرات التى يعتمد عليها النظام ٠٠٠‏ 

. ويقول ماكسيع رودنسون ( احتاج الامر الى وقت أطول ليتبين أن. 
الجيشى جماعة أنانية متلهفة الى الاستمرار فى السلطة والى زيادة 
امتيازاتها , وانها بعيدة عن الطبقات العاملة لم يكن واردا حتى هذه. 
اللحظة ٠٠٠‏ وتعبير العسكريين عن أهدافها كان تصورا بعيدا عن الواقع, 
والحقيقة ٠‏ 
بقى الجيش هو السئد الرئيسى للنظام ٠٠٠‏ وفى سبيل ذلك منح 
ضباطه كثيرا من الامتيازات ٠‏ 


ارتفعث المرتبات بنسبة أسرع كثيرا من ارتفاع مرتبات خريجى. 


الجامعة : 

الرتية كرتب عام 1961 اكرتب 1977 المرتب عام ١51/9‏ 
عسكرى 9 قرشا شهريا قرشا ٠‏ قرش 

ملازم لان جليها شهريا 2 "١‏ جليها ٠‏ جنيها 

لواء ٠‏ جليها شهريا 2 ١٠١‏ جنيها 6 جنيها 


وتقررت للضباط بدلات جديدة مثل بدل التمثيل الذى كان قد قرر 
للوزراء ووكلائهم ورؤساء مجالس الادارة فى صورة مرتب الاستقبال( فريق. 
6٠‏ جنيها سنويا ٠‏ لواء ٠6لا‏ جنيها سنويا » عميد 1/0 جنيها سنويا ) 
للرنب الكبيرة فقط ؛ وارتفعت قيمة بدل السكن » وبدل الاقامة فى 
محافظات أسوان والبحر الاحمر وقنا وسوهاج »2 ومنح مرتب امتياز 
للخدمة برئاسة الجمهورية ( يتراوح بين ١5‏ جنيها شهريا لرتبة اللواء , 
وعشرة جنيهات شهريا للملازم والنفيب ) ٠‏ 
كما زادت العلاوات عددا وقيمة ٠٠‏ أصبح هناك علاوة تدريس وعلاوة. 
تعليم وعلاوة تشكيل وعلاوة مترجم ٠٠‏ الخ ٠‏ 
كانت هذه العلاوات والبدلات واللمكافآت مرضية للضباط أصصسحاب 
الرتب الكبيرة » وكانت تخلق فى نفس الوقت فروقا اجتماعية وطبقية 
حادة بين الضباط والمجندين » تماما كما كانت الحال فى الجيش قبل. 
الثورة » ولكن بصورة أخف قليلا ٠‏ مع ضرورة مراعاة ارتفاع مستوى. 
. الجنود الاجتماعى بعد قانون تجنيد عام ٠ 1١960‏ 


رده 


وتقرر أيضا رفع سن الاحالة على المعاش ( المشير 10 سنئة والفريق 

5 سئة واللواء ٠‏ سنة ) وهكذا تتدرج تنازليا حتى تصل الى ' سن 
الخمسين لرتبة الرائد ( الصاغ ) 2 554 للملازم ٠‏ 

وكانت شخصية عبد الحكيم عامر الذى حصل على رتبة المشير فى 
أول يونيو ١950/8‏ بعد الوحدة وأصبح نائبا لر سس الجمهورية مساندة 
لهذا الاتجاه فهو بحكم تكوينه ودود 2 يغدق على كل من يلجأ اليه من 
الضياط ؛ ويهتم بالمسائل الاجتماعية اكثر من اهتمامه بالمسائل العسكرية ٠‏ 

والمكتب العسكرى الفنى للقائد العام الذى ضم عددا من خيرة 
١الضباط‏ مثل حافظ اسماعيل ونور الدين قرة ومين ادر يس 
.وعيد المحسن مرتجى وغيرهم لع تعد له سلطة أمام مكتب ث شئون الأفراد 
..الذى يديره شمس بدران ٠٠‏ ونقل معظم الأكفاء من المكتب الى الوظائف 
.المدنية بعد انفحار التناقضات والشلافات ٠‏ 

وكانت الحاشية التى أحاط المشير نفسه بها قد عرفت فيه هذه 
الصفحات فتمادت فى سلوكها لني واستغلت أموال الدولة أسوا 
:استغلال ٠‏ 


كل الذين اقتربوا من رحال 5 الذين كان يقودهم الصاغ على 
شفيق صفوت »2 كانت تأخذهم الدهشة من الجموح المكشوف فى مجال 
«اللهو والبذم المبالخغ فيه , الأمر الذى 'أثر تأثيرا شديدا على قمة القيادة 
العسكرية والعكس على بقية مستويات الضباط ٠‏ 
وبقى الجيش هو المصدر -الرئيسى لتوريد الوزراء والمحافظين ورؤساء 
مجالس الادارة ووكلاء الوزارات والسفر اه وغيرهم من أصحاب المناصب 
بالرئيسية ٠٠٠‏ يزداد ذلك وضوحا كلما مضت الأيام ٠٠٠‏ وخاصة فى 
عهد الوحدة مع سوريا حيث ظهرت مناصب جديدة لنواب رئيس الجمهورية 
.وأعضاء مجلس تنفيذى فى مصر وسوريا ٠٠٠‏ 
وظهرت فثئة جديدة من الضباط المؤهلين خريجى الجامعات وخاصة 
.المهندسين الذين تدفقوا على الأعمال المدنية بعد بداية' الحركة ثم وصلوا 
.الى مناصبها الرئيسية مع تعيين القائمقام محمود يونس نائبا ديس هيئة 
«قئاة السويس واللواء المهندس عبد الوهاب البشعرى نائبا لوزير الحربية 
.والصاغ صلاح هدايت خريج كلية العلوم أيضا وزيرا للبحث العلمى ٠‏ 
بدأ هؤلاء الضباط التيكنوقراط يمثلون فثئة جديدة من فثات السبلطة 
'“العليا 000 
كما بدأ الضباط يتولون أعمالا بعيدة عن اختصاصاتهم ولا تدخل 
.فى مجال العمل السياسى وانما تحتاج الى تخصص وتأهيل فتولى فى وذارة 
أكتوبر ١93١‏ بعد الانفصال ٠٠٠١‏ كمال رفعث وزارة العمل 
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وعيد المحسن 'أبو النور وزادة الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى .٠٠‏ 
وأحمد عبد الله نوابا لرئيس الجمهورية واحتفظوا بأعمال تنفيذية مثل 
عبد اللطيف البغدادى وزيرا للخزالة والتخطيط وزكريا محيى الدين, 
للداخلية وعبد الحكيم عامر للحربية والقيادة العامة وحسين الشافعى 
للأوقاف والشئون الاجتماعية وكمال الدين حسين وزيرا للادارة المحلية 
والاسكان والمرافق ٠‏ 
نقطة تحول 

كان هذا هو الاتجاه حتى عين على صبرى رئيسا للمجلس التنفيذى. 
فى هصر يوم /ا؟ سبتمبر ١95319‏ بعد تشكيل مجلس الرئاسة هن جمال 
عبد الناصر رئيسا وعبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر وزكريا محيى 
الدين وحسين الشافعى وكمال الدين حسين نوابا لرئيس الجمهورية 
وانور السادات وحسن ابراهيم وعلى صبرى والدكتور نور الدين طراف 
والمهندس الزراعى أحمد عبده الشر باصى وكمال الدين وفعت أعضاء ٠‏ 


كان لتعيين على صبرى رئيسا للجهاز التنفيذى بعد تشكيل مجلس 
الرئاسة بداية لسحب السلطات التنفيذية والادارية من بين أعضاء مجلس 
قيادة الثورة » واقتصار عملهم على الشئون السياسية وها يعرض عليهم 
من أمور فى محاولة شكلية للقيادة الجماعية , ومحاولة فعلية للاشراف 
المباشر على أعمال مجلس الوزراء عن طريق على صبرى ٠٠٠‏ واعتبر ذلك 
التاريخ نهاية فعلية لسلطات 'أعضاء المجلس المباشر ولو فى مناصب وزارية 
عدا عبد الحكيم عامر الذى ظل فى موقعه وزيرا للحربية -عتى النهاية ٠‏ 

علل جمال عبد الناصر ذلك لزكريا محيى الدين بقوله ان وجودهم 
فى المناصب التنفيذية ملسبسبي له حساسيات ويضعف من ارادته في, 
التغيير 0 

كما كان تعيين على صبرى رئيسا للمجلس التنفيذى أول تكليف 
لعسكرى من ارج مجلس قيادة الثورة بعمل رئيسى وايذانا بالاستعانة 
بعدد من العسكرييل الجدد فى مناصب وزارية ٠٠٠‏ لم يخرج أحد من 
الوزراء العسكريين القدامى وانما أضيف اليهم البكباثى طلعت شيرى 
وزير دولة للشسباب وعيل عبد العظيم فهمى أول ضابط شرطة وزيرا 
للداخلية كما تم تعيين صدقى سليمان وزيرا للسد العالى فى وزارة ه؟" 
مارس ١159315‏ »2 ومحمود رياض وزيرا للخارجية ثم دخول شعراوى جمعه. 
وذبرا للدولة فى وزارة زكريا محيى الدين أول أكتوبر ١950‏ ومعسه 
عبد الفقتام حسن وزير دولة ٠٠٠‏ وأحمد حمدى عبيد وزيرا للادارة. 
المحلية » ونور الدين قرة وزيرا للتموين والتجارة الداخلية » وأمين هويدى. 
وزيرا للارشاد ٠‏ 


لك 


بلغت نسبة الضياط خلال الفترة التى أعقبت الانفصال أعلى نسبة 
فى تاريخ الحركة ٠‏ 

مجلس الرئاسة ٠‏ عسكريين من ١١‏ عضوا بنسبة ١/8‏ +78 . 

مجلس الوزراء أثناء رئاسة على صيرق ٠‏ وزراء ونواب وزراء من 
9 عضوا بنسبة ٠. /94 ١/9‏ 

ثم ارتفعت اللنس بة فى وزارة ه؟ مارس ١934‏ لتكون ٠ه/‏ 
للعسكريين من بين رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء رئيس الوزراء 
واحد عشسر نائبا ٠.6‏ ولتصبح 6 من الوزراء 5 عسكريين , ١48‏ مدئيا ٠.‏ 

ارتفعت هذه النسبة فى وزارة زكريا محيى الدين لتصيح ٠‏ وزراه 
عسكريين 2 ١1‏ مدنيا بنسبة 99/ تقريبا ٠‏ 

كان عدد الوزراء عموما أكثر مما تحتمله طاقة هصر ٠٠.١‏ الوزارة 
البريطائية بعد الحرب كانت تشكل من 18 الى ١١‏ وزيرا والوزارة 
الأمريكية تشكل من ١١‏ وزيرا ٠‏ 

واضح هن هذا الاعتماد المتدرج على العسكريين ان الجيش كان. 
عليه ٠٠٠‏ وان الوزارات التى ابتعد عنها العسكريون وتولاها مدنيون منذ 
بداية الحركة لم تتجاوز وزارة العدل والأشغال والاقتصاد فقط ٠.٠.‏ 
أما بقية الوزارات فقد مر عليها العسكريون فى رحنة أو آخرى 0 

والعسكريون فى عملهم لهم طبيعة خاصة 6٠6‏ وكل مهنة لهة 
مواصفات معينة تجمع المنتمين اليها وتصبغهم بصبغتها ٠‏ 

والحياة العسكرية تنمى فى الضباط الروح الفردية والطاعة لأن كل 
فرد فى العسكريين له سلطة اصدار الأوامر على من هم أحدث منه ؛ وعليه 
واجب تنفيذ أوامر من هم أقدم منه بلا اعتراض أو مناقشة ٠‏ 

ومثل هذه الحياة تخلق فى الضباط ما يسمى ( عيوب المهنة ) ولكل 
مهنة عيوبها كما لها فضائلها ٠٠٠‏ وعى عند الضباط تتمثل فى هذة 
الالتزام الغريب بتنفيدذ الأوامر 2 وتجنب المناقشة أو عدم القدرة عليها , 
والأنعزال عن المجتمع لارتباطهم غالبا بحياة المعسكرات » ووجود صلات 
شخصية وثيقة بينهم لتواجدهم الدائم مع بعضهم وخاصة فى المناطق, 
الخارجية والنائية 2 وعزوقهم عن الثقافة والقراءة الجادة حيث لا تلتزم 
حياتهم يذلك الا فى حدود الشئون العسكرية ٠‏ 

الوجه الآخر للتشكيل المهنى للضسباط هو اجادتهم وتفوقهم فى 
الأعمال الادارية » وانضباطهم فى تنفيذ التعليمات ٠٠٠‏ الأمر الذى يجعل 


حك 


الشركات الصناعية فى الخارج تستعين بكفاءة الضباط المتقاعدين فنى 
الأعمالٍ الادارية 0 : 

١‏ ولذا فان استعانة مركر الساطلة بالعسكريين كان اختيارا للطريق 
السنهل ٠.٠٠١‏ بدلا من اختيار الطريق الصعب فى تكوين كادرات من إخارج 
الجيش عن طريق الانفتاح على الجماهير واتاحة الفرصة لظهور العناصر 
جات الطاقات والمواهب ٠‏ 


' وظاهرة إخرى 'هامة تير الى نوعية الضباط المختارين لمتصبب . 
السنلطة العليا ٠٠٠‏ معظمهم كانوا ضباطا فى المخابرات العامة أو الحربية 
غلى صبريى واكمال رفعت وطلعت خبرئ' وثروت عكاشة وعبد القادر حاتم 
وشعراوى جمعه وأمين هويدئ وتوفيّق عبد.الفتاح وعبد المحسن أبو النور ) 
وبذ! يمكن القول انه اذا استثنبنا التكنوقراطيين مثل صدقى سليمان 
ومحمود يونس وعبد الوهباب البشرى فان بقية العسكريين كانوا من 
المدربين فى أجهزة' المخابرات المتخرجين فيها ٠٠٠‏ الأمر الذى انعكس ظًّ 
أسلوبهم فى الحكم » حيث اعتمدوا على السرية والانغلاق والتقارير ولم 
بنفتحوا انفتانحا حقيقيا على الجماهير 0 

كان فركز السلطة يحتم اهتماما مركزا برؤية ما يدور فى اللجد 
ليس عن طريق التفاعل الحيوى الطبيعى » وائما عن طريق الرؤية المحدبودة 
لالجهزة الأمن 

. كانت 3 الأمن والمخابرات تزداد 0 العدد والامكانيات لمادية 

بصفة مسثمرة 0 


| وكان طر يق الوصول للسلطة هرو كتابة التقارير ٠٠٠‏ فهى معيار 
'الاخلاص وهيزان إلولاء ٠٠‏ وكان مطلويا من: الجميع فى مراكز السايلة ان 
يسهموا فى ذلك كل على قدر طاقته ٠‏ 

.. وكإن هذا دافعا أيضا الى اهتمام أجهزة. العبل لان على مختلف 
إتشكيلاتها ( هيئة التحرير ‏ الاتحاد القومى - الاتحاد الاش شتراكى ) بكتابة 
تقارير تسالد | أجهزة الامن فى عملها ٠‏ 

3 ولم قتصر هذا الأسلوب ص لسر ون ون وائما .أمتده الى 
المدئيين أبضا. ٠٠٠‏ عدد من 0 ا 5 يعملون ويتعاونون أصلا 
فى ,المخجابرات 0 

وكان هذا دافعا أيضا الى اهتمام أجهزة لعل السيامى عل ممختاف 
تشكيلاتها ( هيئة التحرير ‏ الاتحاد القومى .الاتحاد الاشتراكى ) يكتابة 


تقارير وتعطئ لمركن إلسبلطة.معلومات قد لا تصل اليها أجهزة الإمن .أو 
تبرد لها صورة خافية أو مختلفة * 
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وببدو أن ذلك كان قد أصضبح قاعدة طبيعية » وعملا مطلويا من 
«الذين يعهد اليهم بأعمال مسثولة ٠‏ : 

قال جمال عبد الناصر للصاغ لطفى واكد عندما عهد اليه برئاسة 
تحرير جريدة الشبعب » انه عندما طلب بعض المعلومات عن عدد من الوزراء 
أحضرها له مصطفى آمين فى نصف ساعة » بيئما اقتضى ذلك هن المخابرات 
أكثر من اسبوع ٠٠٠‏ وقال له ان هذا دليل على أن عاده جهاز معلومات 
قادرا ونشيطا ٠٠٠‏ 

بعض المسئولين عن الصحف كانوا يلعيون دور أجهزة الأمن للمعلومات 
أيضاء٠ ٠.‏ : 
5 روطت ب كفي وازاة اجريية جيازا جاه فى سويت امتبوا عل 
مثل هذه المعلومات ٠‏ 


كانت بعض المؤسسات الصحفية تؤدى هذا الدور أيضا ٠٠٠‏ وكانت 
هليه التقارير هى سلم الترقى 23 


وهكذا نمت أجهزة الامن والمعلومات واتسعت شباكها حتى كادت 
تسةوعب المجتمع كله ..٠‏ وفقد الناس الثقة فى بعضهم 2 وبذر الخوف 
فى قلوبهم » فانعقدت 'ألسنتهم وآثروا الصمت والسلبية والبعد عن 
المخاطر ٠‏ 


وفى هذا الجو تغلبت نظرية تغليب الاخلاص على الخبرة, 6ه ولم 
يعد غريبا ظهور عنصر العسكريين وخاصة الم رتبطين بأجهزة الأمن فى 
مراكز تبعد تءأما عن طبيعتهم ومعرفتهم : وكما حدث. فى مناصب الوزراء 
حدث فى كثيل من المناصب الأخرى الحساسة ٠‏ 


أول تطبيق ننظام الاذارة المحلية وتعبين المحافظين 7 فى ١١‏ 
اسبتمير 19110 وشمل. تعيين ١؟‏ محافظا منهم ١١‏ ضابط جيش , 
© ضباكط شرطة فى, مناصب المحافظين ٠٠‏ وهى متاصب سياسية من درحة 
اليه ول بي ينافك صافلوها مع الثهاء مده رئيس الجمهورية ؛ والذى يخرج 
.منها حال للمعاش دون تولى منصب آخر ٠‏ 


كان من بين المحافظين سبعة فقطأْ من الضباط'الأخرار ( جيه أباظة , 
حمدئ, عبيد » اسماعيل فريد , محمد البلتاجى '» محيى الدين آإى. العز , 
بحمدى عاشور ثم صلاح الدين ذسوقى ضابط الشرطة الذى عين محافظا 
للقاهرة ) » وكان هناك أيضا بعض الضباط الذين وقفوا الى جائب مجلس 
الثورة فى أزمة مارس ١59605‏ مثل سعد الدين زايد ٠٠٠‏ 


بورة يوليوا جا 37١1م‏ 


' ومنذ القرار الأول لتعيين المحافظين , أصبح الجيش مصدرا رئيسيا 
من مصادر توريدهم »2 واحتفظ الضباط دائما بالأغلبية العددية بين 
وكان عدد السفراء العسكريين فى وزارة الخارجية يزيد ويتضاعف ٠‏ 
فى عام ؟160١‏ لم يكن هناك سفراء عسكريون سوى اللواء على تجيب 
فى بيروت واللواء محمد سيف الدين فى عمان ليك 
تزايد تدفق الجيشى الى الخارجية حتى بلغ عدد الضباط فى مناصببه. 
وزارة الخاريجية الكبرى 17 ضابطا من ٠٠٠١‏ عام 1 يدك وكان جميمع 
سفراء أوروبا خلال ذلك العام من الضباط عدا ١‏ من المدئيين ٠‏ 
ولم ,يقتصر الأمر على المناصب الكبيرة غقط ٠٠‏ ولكن طعمت الوزارة. 
أبضشا تعدد من الضباط أصسحاب الرتب الصغيرة نسبيا فى مثناصب 
المستشارين والسكرتيريين ولكن نسبتهم لم نتجاوز 59؟ ضابطا فى المائة 
منصب الثائية وذلك تبعا لما ورد فى كشسف أقدمية اعضاء السلككين 
الديبلوماسى والقنصل الصادر من وزارة الخارجية فى أول ينابر 3195154 ٠‏ 


واستولى العسكريون عل المناصب القيادية فى نطاق الشباب أيضا , 
واشترك أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقون فى ذلك ٠‏ 

ولم ريكتف فيك الحكيم عامر بمنصب القائد العام للقوات: المسلحة 
والمشرف على الطرق الصوفية ٠‏ بل أصبح رئيسا لاتحاد كرة القدم اللعبة 
الشعبية الكيرى فى مصر , وعين حسين الشافعى رئيسا لاتحاد الفروسية 5 
وعلى 'صبرى رئيسا لاتحاد السباحة » ومجدى حسدين رئيسا لاتحاد 
التدس » وعلى شفيق مدير مكتب المشير رئيسا لاتحاد الملاكمة ٠0‏ الخ ٠‏ 

لم يكن تدفق الضباط الى هذه المناصب المتعددة شرا كله ٠٠٠‏ وان. 
كان المبد! فى ذاته خاطئا ومدمرا لأآنه حطم تقاليد الجيش » وخلق بين 
الضباطٍ تطلعاته ذاتية وطبقية » وأغرق بعض الجهات بأفراد أبعد ما يكوئون . 

عن الخبرة » لا يعتمدون الا على صلاتهم الشخصية م العسكر ية. 

٠ السابقة‎ 

ولا شك انه كانت هحئاك سلبيات وايجابيات فى أهل الثقة 2 كما' 
"كانت موجودة أيضا فى أهل الخبرة ٠‏ 

لم ببذل مركز السلطة جهدا ايجابيا فى كسب ثقة أهل الخبرة بعد. 
ضربات العنف التى وجهها لاعداء الثورة » وبعد اعتماده الواضح على 
الجيش كمؤسسة وعلل أجهزة الأمن كمصدر تفريغ للمسئولين على كافة. 
المستوريات ٠‏ 


لفن 


ولذا فان أهل الخبرة لم يكن عندهم اقتناع واضح بخطوات الثورة . 
ولم يقدروا رغبة قيادتها الصادتة فى تطوير المجتمع بعد تأكيد استقلاله 
الوطنى 6.٠.66‏ فظلوا فى عزلتهم بيفرزون آراءهم المضمادة دون محاوله جادة 
للتعرف على ما يدور فى المجتمع من تغيرات اجتماعية ٠‏ 

لم يكن تحقيق التناسق بين أعل الثقة وأهل الخبرة عملية عسيرة 
معقدة ٠‏ ولكن مركز السلطة لم يفطن الى أنها ضرورة لبناء المجتمع على 
أسس- علمية. سليمة » وآثر الراحة والاعتماد على .خلصسائه الأوفياء من 
العسكر بين الذين جعلوا من أنفسهم حاجزا يعزل أهل الخيرة عن الوصول. 
الى أماكنهم الطبيعية ٠‏ 

كتب محمد حسئين هيكل ينقد المثقفين فى سلسلة مقالات تحت 
عنوان أزمة المثقفين فى صحيفة الأهرام خلال شهر يونيو ٠ 1١95١‏ 

ين كان المثقفون ؟ 

وآين كان دورهم الطليعى ؟ 

' كان بروز القيادة الثورية من الطلائع العتيقة التى تحركت من صفوف 
الجيش ونجاحها فى التعبير عن مطالبها تذكيرا دائما لهذه الفئات المثثفة 
يعجزها عن أداء دورها الطليعى ٠‏ 

وبلخص ميكل أزمة المثقفين فى ثلاث نقاط ٠‏ 

٠ المطالبة يعودة الجيشى الى الثكنات‎ ١ 

" ل المطالبة بعودة الحياة النيابية والأحزاب السياسية ٠‏ 

٠ أهل الثقة وأهل الخبرة‎  "' 
ويخلص هيكل الى القول ( أزمة المثقفين هى تعبير عن فشلهم فى‎ 
1 ٠ ) الحياة‎ 

ودخل صلاح دسوقى فى حملة الحديث عن ازمة المثقفين فى مجلة 
البوليس بقوله ( ليست هناك أزمة ) وهاجي مثقفى الاقطاع والرجعية 
والاحزاب السياسية ٠‏ واعتير المثقفين أشد المعارضين للنظام وأقصى 
الرافضين لرأى الغير ٠‏ : 

كان هذا الموقف دليلا على محاولة العسكريين ادانة المثقفين واتهامهي 
بالانطوائية دون محاولة جادة لاجتذابهم الى المشاركة الفعالة في مجالات 
الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


وغربب ان تذلهر هذه المقالات فى وقت كان فيه خيرة مثقفى مصر 
وأكثرهم اخلاصا لها داخل المعتقلات والسجون بتهمة الشيوعية ٠‏ 


وذم 


ولكنها فيما يبدو كانت تعبيرا عن احساس مركن السلطة بوحود 
راغ فكرى فى المجتمع يعجن العسكربون عن ملئه ٠‏ /! 
ّ ومع ذلك فان السلطة استمرت للجيش وحده لا تشاركه فيها آية 
قوة سياسية أو احتماعية ولم تكن حركته ‏ حتى هذه الفترة - تمبيرا 
عن طبقة معينة » وائما كانت منفردة فى ذاتها ٠‏ 
5 كن هن كين عند فى اسم “ند برليؤة الحيفن فن اععة 
البرجوازية الكبيرة أو الصغيرة أو الطبقة العاملة ٠‏ 
وقول لين ( لا يمكن للقوات المسلحة أن تكون م ولم بكن يوما , 
:ولن تكون أبدا محايدة ) ٠‏ 
ولكنيا خلال هذه الفترة كانت فى مرحلة انها : واستكمال 
قدراتها » وتأكيد نفوذها لتؤدى دررها الطبيعى بعد ذلك فى خدمة طبقتها 
كما سياتى توضيحه فى الفصول القادمة ٠‏ ' 
. ولا يمكن النظر الى السسكريين ككتلة واحدة ٠٠٠‏ فاله فيْما بين 
.واسعة 
وقد ظلت العزلة الاجتماعية والفكرية بين الجنود والضدباط هى 
المظهر المستمر ٠‏ 
الاغلبية الساحقة من الجنود كانوا منْ القرية 'ابناء الفلاحين البسطاء 
٠٠‏ والطضبباط من المددينة .أبئاء البزجوازية الكبيرة والصغيرة » 
والقاعدة |التى وضعها الاسخلال البريطانى يماع ترقية الجنود وصف 
0 الذى د 'ألى ترقية اأحمد عوائن وزملائه وثورتهم بعد ذلك ضد 
الخديوى والضباط الشراكسة والتدخل الأجنبى 0 
0 .هذه القاعبة استمرت قأئمة ولم تنفذ الا. بطريقة شكلية عندما فتحث 
أبواب الغرقين ,أمام الميكا نيكية والفنين .لخر يجت مدارسن ضبا'ط الصف 
عام فلل حيث أصبح مسمونا بترقيتهم الى رتب الضياط حتى رتبة 
رائد شرف ٠‏ ا ا 
'. ' لكن تحن سن احالتهم الي المعاش بالوصول الى, سن الخمسين م 
الحعمر 0 
لع كن هذا القانون الحديد تحطيما" للفروق القائمة بين الضباط 


وصف الشدط بطر بقة' تجمل من ابناء الجيش ١‏ وسندة واحدة والاء التفوق 
فيها للأفضل :.٠.‏ 5. الاك 


كؤة 


أعطى بعضي الحقوق للجنوم ٠٠٠‏ ولكنه وقف جاثئلا دون وصولهم الي, 
راتب القيادة العليا مهما بلغت كفاءتهم ٠.‏ . 

. وهكذا استمرت الثغرة بين الجنود والضياط قائمة ٠٠٠‏ وفى حرب 
عام عنتدما أسر الاسرائيليون عشرات الضباط ل نم * 0 صرح” 
لهم بعد ذلك بتقديم أسئلة أو التقدم بطلبات خاصة . 


ويقول اليزير بيبرى فى كتايه ( ضباط الجيشس فى السنيامية والمجتمع. 
العربى ) ان أغلبية الضباط طالبت بتحسين ظروفهم المعيشسية ٠‏ واتساءلييه 
عن خط سير المعركة , وسأل البعض عن عدد من زملائهم الضباط ٠‏ 

ولكنْ احدا من الضباط لم يسال عن جنوده”..' 000 

اكردسم ذلك انال يمتع دان بعرت ذه05ثلم تعر لواقم الشخرى 
: فى أضِيق الحدود ٠٠‏ وغطى النصر السنيامى على العيوب التي تكشفت. 

وبدلاغن علاجها آثرت القيادة السياسية تغطيتها حتى لا لشوه صورة. 
ئ “ثم حداثت بعد ذلك تحولات وافشة إلى اعية لياط كفت 55 
جر كزهم الإجتماعى 7 وذيادة, 3 الشخصية 0 : .وظهورهم كقوة 


٠ سنئاسية‎ 


ني 3 ب اق 
٠ )-‏ 5ه 


وكان ذلك لعينجة 006 التئ 'قدمت 55 5 ضورة الجنعينان' 
تعاونية لبناء المساكن بالتقسيط فى أفخر أحياء العاصمة , '.وفي, |تقسيط 
أثمان الغر يات الخاصة لهم واغطائهم أسببقية خاصة فى الحصول -عليها . 
وفيٍ رفع البدلات الممنوجة الهم واقرار بدلات. جد يبدة و وفى تسسهيل 
شفرهم وسشر أسرهم للعلاج فى الخارج 0 واعطائهم حق . العضبوية في 
وا الاندية طالما هم أعتياء فى نوادى تبات القواث المسلحة , 0 


اك :زيادة لجيه" على سرعة الثتر قيات دوفن الضبابٍ الى 
الرتب العالبية ( لواء.وعميدٍ ) وهم فى بداية ابي من العمر: : * على 
غير ما كان موجودا قبل الئورة ٠‏ دا اما الا كاز 
7 مجه يبه حجمل عل دتبة فيد لقم )"وو ف ليساب 
والأزبعين من عسره٠ ٠‏ : 
ورغم ان قيادات الملك فاروق قد عزلت وصفيت من الجيشن | اليه 
أن القبادات الجديد كانت تنتمى: الى نفس المدرسة 0 باع الرادها 
لعاف ا ل : ا 


/اام 


ه -.إسعب القول بان تغيرا ججذريًا قد حلث في الواقع الإفكرى والاجتماعى 
الضياط الرتب الكبيرة خصوصا ٠‏ 
ولذا فانهم'بقوا يث هم بالنسبة الى المجتمع ٠٠ ٠‏ أكثر تخلفا من 
الناخية الثقافية وأشد الطواء من الناحية السياسية 0 

كانت طبيعة وجود فئة من العسكريين فى 'قمة السلطة تفرض ذلك 
وتشجغه حتي لا : تختمر الالقلابات العسكرية العلوية ٠٠‏ أى الطكيام 
الجنرالات . 


الثقافة لم تكن موضع اعتمام للمسكربين ٠‏ بل امسا كانت تمفلى 
عيدهم معالاة ويلا لفيا" 


ّّ “أثناء احتفالات الجيشس بعيد الثورة فى بداية الستينيات اقترحت 
يصفتى مديرا لمؤسسة المسرح تقديم رقصة بورسعيد للفرقة القومية 
للفتون الشعبية » وهى عمل فئى راق ومتكامل ومعبر عن المقاومة الشعبية 
عام 1107 » ولكن المشير عبد الحكيم عامر طلب بدلا من ذلك تقديم عمل 
هزلى رخيص كان اسمه ( دكتور ٠٠٠“‏ الحقنى ) لثلاثى أضواء المسرح ٠‏ 


وكان ابعاد الجيش عن السياسة هدفا من أصداف العسكرية 
الحاكمة , وخاصة بعد تصفية محاولات الائقلاب ٠‏ واخراج العناصر المضادة 
إو,ذات الشخصية من الجيش وزيادة نفوذ أجهزة الأمن ٍ 


والعسكريون فى مصر لم “نشبوا دور' العسكريين فى بعض البلاد 
الافريقية » التى كان العسكريون فيها منضمين الى جيوش الدول المستعمرة 
وبذا .كانوا أكثر ثقافة وتقدما وانفتاحا على العالم من جماهير شعوبهم التى 
فرض عليها الاستعمار الفقر والتخلف ٠‏ 

الموقف فى مصر كان يختلف عن ذلك تماما ٠٠١‏ فالاستعمار كان 
يفرض ع الجيش الممرى كما سبق ان أوضحنا العجز والجمود 
والتخلف- ٠٠‏ بيئما تقدمت الحياة فى المجألات الأخرى ؛ ووصل' بعض 
المثقفين الى مستوى العصر ٠‏ 

وهكذا ظل الجيش المصرى متخلفا فى واقعه عن بعض الجيوش 
الافريقية ٠٠٠‏ لآن المجتمع المصرى كان أكثر تقدما فى العلم والثقافة 
والحضارة ٠.‏ : 

وظلت هذه الطبيعة تلازمه بدرجة أقل بعد الثورة ٠٠٠‏ فمما لا شك 
فيه ان الانفتاح الكبير الذى حدث فى سنوات الثورة الأولى 'على المجتمع 
والسياسة » قد بعث فى صفوف الجيش حيوية جديدة ٠‏ 


ماه 


| ولك “لثسيت. لفوذ 'ثتووة 5 يوليو" وسخزضَها على ابقاد الجيش عن 
'السبياسشة ' شع تسبييس الشباط 'قد عاد وفرض عا من ا 
الاجبارية على الجيش ٠ ٠‏ واقتصزت حياة الضئئاط على -العسكرية دون 
التفتي الضرورى على “حياأة المجتمع الفكرية والثقافية والسياسية ٠|‏ ' 
' وبذا عاد الجيش تدريجيا الى طبيعته السابقة على الثورة » ولكن 

بشكل آخر ٠٠٠‏ ارتيط كبار قادته بمركز السلطة ٠‏ وذيلت الحركات 
امضادة بين صفوفه اما اقتناعا بيبا يحدث فى لدم من تطور وفى الجيش 
عن تقوية » واماء -خوفا من سلطة أجهزة الأمن ٠‏ 

والاستقرار الذى حدث للنظام العسكرى فى فصر ليس له نظير فى 
الدول العربية أو البلاد النامية وقد أرجع دمكتحيان ذلك فى كتابه ) فصر 
تمي عهد ناصر ) الى عدة عوامل يمكن تلنخيصها فيما يلى : 0.6 ' . 
١‏ الترابط بين مجموعة الضباط الأحرار وزملاثهم العسكريين ٠‏ 
0 التحييد والابعاد المطتير للطبقات والفئات التى كانت مسيطرة 3 

المجتمع ٠‏ 
 "“‏ الجاذبية والدور البارز الخاص للسلطة الشرعية ٠‏ 
5 التاثير التضامنى الناتج من الوحدة ضمد العدوان الخارجى ٠‏ 
فت اغقيار وتطبيق 0 خاصة , ' ' 

ولكن لا شك ان تصفية الثورة لأاعدائها را ويد 
ثورة بيضاء ٠‏ تتداسب فى حركتها. مع طبيعة الشعب المصرى المسالم ٠‏ 

كما أن النتصارات حمال عبد الناصصر الوطئية قد خلقت .منه ليس 
زعيّما مصريا فقط بل زعيما عربيا 'أيضا له ثقل ووزن فى استقرار وثبات 
دعائم النظام ٠‏ 1 
: الم تعد تقاس قوة السلطة بعد العدوان بقوة الحيش وحده وائما 
'انشخصية الزعيم ١‏ 

وهنا كانت الفرصة متاحة وكاملة أمام جمال عبد الناصر لاختيار 
الطر.يق الذى يمضى 'فيه' المجتمع 2 وسلوك . الاسلوب الذى تستقر عليه 
القيم الجديدة , وتنمية الأفكار والايديولوجية التى يقتنع بها ٠‏ 

كان ممكنا:لزعامة جمال عبد الناصر فى مصر ان تحقق كل ذلك ٠‏ 
لو كانت هناك ايديؤلوجية واعية مدركة لحركة التاريخ ٠‏ مؤمئة بالتفاعل 
العلمى للعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وتنظيما سياسيا ٠‏ 


كانت هذه هى صورة المجتمع ٠ ٠‏ طيعة فى نه الؤغامه التى أحاطتها 
ببها المحبة الشعبية رغم انها كانت عسكرية وفردية ٠‏ 


لزه 


يختار الطريق الاصوب ٠٠0٠‏ 
سر وتثمر تنظيسات شعبية 
وجهده ليبعث الحيوية والوعى 
اعتمد منذ البداية على العناصر 
الفرص والامكانيات للسيطرة 
مستمرا بطريقة متزايدة ١٠م‏ 
: الا من رضت عبه العسكرية 
م كم 
مع الوقت يأخف طبيعة خاصة 
.والضباط, الأجرار الذين. مهما 
| الوطنية والاقبال علي التضحية 
أخرى من الضباط لا تتجاوز 
لى المحدود 1 


ن ابراهيم مراقبا عاما لها 6.66 
نا لا يتصلان به فى بحركتهما 
١‏ اليومية ولا 2 اليه فى معظم الأمور ٠٠٠‏ وعندما ' ناقشس الامر مع جمال 
عي الناصر قال له فى “بساطة' صريحة ( انهما :يقومان' بأعمال غير نظيفة 
لا تستطيع انت القيام بها )' ٠٠٠‏ وغادر حسن ابراهيم موقعة . ٠" ١‏ 
كان الاقجاه تنازليا من مجلس قيادة الثورة الى الضباط الأحرار 
والى' غيرهم. * : 

ورغم ان جمال عبد الناصر كان حريصا على ان يبعد ثورة يوليو عن 
مظهرها العسكرى ':كذال''يقول: ذكريا محيى الدين. ٠٠٠0‏ وزغم ان 
الشعب قد تجاوب معه خلال مواقفه الوطنية تجاوبا لم يحصل؛ عليه زعيم 
مصرى. من قبل. ٠٠١‏ الا ان تواجد العسكريين ونموهم أصبح طابمع الثورة , 
وكان الانتماء للجيش هو جواز' التغلب و لعافتم باصن الأمور 
والحصول على المناسب » 0 5 
' وخلال. هذه الفترة التى تدعم فيها نفوذ العسكرين . فى الع 
وشكلوا هرما وظيفينا متممامتكا ' ٠‏ ينكن القول بأآن٠الجيضش‏ دن يعمل 
لحساب نفسه كقوة سياسية ' غير مر تبعل بالتعبير الواضح الصريح عن 
طبقة معيئة ٠٠٠‏ ولو ان اتجاها واضحا للعدالة الاجتماعية كان ,بظهر 7 
قزارات وقوانين الاصلاح الزراعى وخفض ايجارات المساكن + واخضاع 


١ 


المساكن الجديدة لشروط معيئة , ورفع الحد الادنى لمرتبات العمال . 
والسماح . بالترقية من رتب الصف ضمابط الى الضابط , ومجانية التعثيم 
فى كافة المراحل وانشاء الوحدات الصحية ٠‏ . 


هده القرارات» كانت تعبر عن فو ين لداة التيادة 
العسكرية . ٠٠٠‏ ولكن الجيشش لم يكن بعد قد أصبح فى خدمة طيقة 
محددة ٠٠٠‏ كان فى خدمة نفسه لتثبيت سلطته وتاكيد دوره ٠‏ 

لم تكن قد وضحت لخلال هذه المرحلة طبيعة الطبقة التى توجه 
السلطة ٠٠٠‏ ولينين يقول فى المجلد 59 ( ان القضية الجوهرية لكل ثورة 
عى دون شك قضية السلطة ,؛ فالطبقة التى تقبض على السلطة تقرر 
كل شىء ) 

ولم تكن فى مصر طبقة واحدة قد استطاعت أن تقبض على 
اليش ٠٠٠‏ وتثة له ايديولوجيته وتثبت أفكاره وأهدافه ٠‏ 

كان الجبيش خلال مسيرته يقوى من سلطته » ويضرب فى كل اتجاه 
تبعا للظروف ٠٠٠‏ يضرب البرجوازية الكبيرة وفى نفس الوقت يحاول 
دعمها ٠٠٠‏ يضرب الشسيوعيين ويقدم خدمات للطبقة العاملة ٠٠١‏ يحاكم 
الاخوان المسلمين ويدمى فى نفس الوقت الاتجاهات المحافظة ٠‏ 

كانت حركة الجيش فى مسيرته تمثل تقدما الى الأمام ٠»‏ ولكن فى 
خط متعرج غير مستقيم ٠‏ يميل أحيانا الى اليمين وأحيانا الى اليسار ٠‏ 

غياب الايديولوجية كان يخفى الطريق ٠٠٠‏ ويجعل من التجريبية 
السبيل الوحيد لمجابهة الأمور ٠‏ 

الحيرة كانت تتحسد كثيرا أمام المشاكل ٠٠٠‏ والاختيار كان يبدو 
صعيا ٠‏ 

والقوة السياسية الوحيدة المتوقرة ٠٠٠‏ كانت فوة العسكرييل ٠‏ 


والمجتمع الطيع فى يد القائد والزعيم لم يتشكل سياسيا أو اقتصاديا 
بطر يقة مستقرة ثابتة 0 

ويصدق خلال هذه المرحلة قول ابن خلدون ( ثمة بلدان لا يعرف 
القلق منها سبيلا الى قلب السلطان لندرة الثورات فيها ففى مصر مثلا 
لا تجد غير السيد المطاع والرعية المطيعة ) ٠‏ 

والسيد المطاع سمح بزحف العسكريين الى مراكز السلطة ٠٠‏ وترك 
الرعية المطيعة بلا تنظيمات حية 'تنطلق طاقاتها وتعبر عن ارادتها ٠‏ 


ارال 


السيّد الطاع محبوب , ويزداد الناس إله نيا ٠.٠‏ ولكن الحيرة التى 
الل" السيادة للتكتيك وليس . للاستراتيجية 3 تفقد الناس الوضوح : 
وتبذر فى النفوس التساؤلات ٠‏ 


0 وبين الحيّة ٠.٠٠‏ والاختيار ٠٠٠.نحديث‏ يطول 


رشك 


الفصل السنادس .٠‏ 


الحيرة والاختيار 


( لا تبصق فى بثو قد تحتاج. الى مياهه ) 
مثل روسى 
خروشوفٍ 

فى خطاب الى جمال عبد الناصر 


كان المسكريون, قد وثبوا الى معظم, المراكز الر ئيسية فى المجالات 
«المختلفة ٠ ٠١‏ الوزارة والتنظيم السياسى والمؤسسات والشركات الاقتصادية 
و المسافة ووئارة الخارجية ٠‏ 

وكان جمال عبد النامر قد استكان اليهم بحكم طبيعتهم الخاصة , 
,ومصالحهم المشتركة , » ومعرفته لهم من علاقات العمل السابقة” ٠‏ فى 
وقت حوصر فيه كل الذذدين عملوا فى ميدان السياسة قبل 0 دا أفراد 
معدودين 9 

ا ع يي ل . دكونوا مع الوقت حاجزا 
بيئه وين 00 
«التى 08 ٠‏ فل ضيه ليع يق فقي ال 0 ا 
فى المعارك الوطئية ٠‏ ا 


0 


ولكن لم تكن هناك ايديولوجية معيئة تضىء الطريق 0.. 

كل ما كانت تملكه حركة 5 يوليو ٠٠٠‏ الأهداف الستة التى تعتبر 
شعارات مجردة تحتاج الى تفسير وبر نامج ٠٠٠‏ وخبرتها فى مجال الصراع 
الوطنى مع الاستعمار البريطائى ٠٠٠‏ ثم دخولها مع باندونج فى نادى, 
السياسة الدولية الذى أصبح جمال عبد الناصر عضوا بارزا بين أعضائه 

كتاب ( فلسفة الثورة ) اذا جاز لنا ان نعتبره فلسفة » يشخص حالة 
المجتمع بكلمات عبد الناصر ( اننبا نعيش فى مجتمع لم يتبلور بعد, 
وما زال يفور ويتحرك ولم يهدا حتى الآن أو يتخذ وضعه المستقر ويواصل. 
تطوره التدريجى بعد مع ياقى الشعوب التى سبقتنا على الطريق ) ٠‏ 

ثم يتساءل : 

واذن ما هو الطريق ؟ 

وما هو دورئا على هذا الطريق ؟ 

أما الطريق فهو الدرية السياسية والاقتصادية ٠‏ 

:رما دورنا فيه فدور “الدراس فقط . لا يزيد ولا ينقد ٠٠٠‏ الحراس, 

ا ا ددني بأجل ٠‏ 

على 

اراس انين كام + ٠‏ 

والايديولوجية غائبة ٠‏ 

(.فلسفة الثورةة ) لبس أكثر من خواطر شاب وطنى ٠‏ يحمله الأمل, 
الى آفاق منخلية وعريثة » ؛ ولكنه.لا يقدم دليلا لنبمل آو نظرية للتجمع ٠‏ 


الكتاب يتحدث عن دوائر عربية وافريقية واسلامية كمجال لامتجام, 
مصر ٠٠١‏ ولكن ولا كإلمة عن القوميبة العربية اكتاصيل للفكرة 
ولا كلمة أيضأ عن الإشجراكية ٠‏ 1 
1 افع قبل ».> "كان ترفاض غيل لفحي بل #تتسياة ولد ان 
( القومية العربية ) أو الاشتراكية ٠‏ ا 
والاتخام القؤمى ٠ ٠.٠:‏ التنظيم:الجديد: يمن يوم .548 ماي /زه9ا ٠.‏ 
وبتووال هنصب السكر تير أنور السادات م تنصدر جمال عبك التاصر قرارا. 
بعد عدة شهور, بتعييق .كمال البرين حسبين مشرفا عاما يمارس, أعيبال 
السكرتين العام الذى. خرج من دائرة تنظيم وعمل الإتحباد ٠٠٠‏ .بينيا 
يتول هو منضب رئيس الاتحاذ ٠‏ 0 


60# 


تحرص قيادة الثورة على أبعاد شبهة أن يكون. الاتحاد القومى حزما 
.بعك حلها للأحزاب فتعلن انه ليس حزبا وانه ضد الأآحزاب ٠‏ 


كلمة الاشتراكية التى ظهرت فى قاموس الشورة بعد باندونج , 
سجلت فى أهداف التنظيم الجديد ( الاتحاد القومى ليس حكومة ولكنه 
تنظيم يضم الحاكمين والشعب » ويتيح الفرصة الحقيقية لتعاونهم على 
علاج المشاكل المحلية والقضايا العامة فى ظل المجتمع الاشترا؟ 
الديموقراطى التعاونى وهو سبيلنا الى الديموقراطية السليمة التى تشعر 
الشعب أنه يحكم نفسه ينفسه ) ٠‏ 

وعندما قال كمال الدين حسين فى مؤتمر الاتحاد القرمى:( اشتراكيتنا 
هى اشتراكية التمليك وليست اشتراكية المصادرة ) وقف عباس محمود 
.العقاك فى وسط القاعة مصفقا بحرارة ٠‏ وهو الذى لم يكتب كلمة واحدة 
:فى تأييد الثورة وعاتب جمال عبد الناصر بعد ذلك كمال الدين -مسين 
حسبه قوله على توصيفه للاشتراكية قائلا له أثنا.لا نعرف ظروف 
'المستقبل وما قد تدفعنا اليه لتطبيق قد يقتضى المصادرة ٠‏ 


ويعتبر كمال الدين سين آحدء أعضاء مجلس قيادة الثورة المبمسكين 
بتعاليم الدين الاسلامى المحافظين على ارتباطهم بجماعة ف ان نت 
رغم موقف الثورة العدائى منهم ٠‏ : 

أصدر قرارا فى 'فبراين 3905 عند توليه وزارة الشكون الاجتماعية 
يقضى بضرورة ا ا ب ع ا ا 
بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته * ١ ٠‏ 

كان المنعزف على الاتحاد القونى 'شديد التحفل قييا؛ اللتعنلق” *جأمور 
'الدين ,' يرفض كد يتجاوذ ا العقلق لضان عند حلاد 0 
'الاسلامية 0 0 1 

والاسلام عنده ومية عر ين فررة كو اق ون هون : ٠‏ أنة عفيدة 
؛وقدوة للعتارة ٠٠٠‏ وهذا ما جعله فى مصر أكثر تأثيرا في القرن الْشّْرِين 
عن مناطق تميز ت ' بالاتجاهات الديد ككل ابطانيا وغزب :أكانيا (جدوب 
امريا وبؤوعا ٠٠‏ 9 © 
3 وعلى تبر ها ويد الضبباط “فير الاسبلاي خافن عل ثورتهم شبد النظام 
الماكى لما فيه من تهتك” ؛ على قدر ما وجذوا فى بعض رجاله ما يمنمهم من 
الاندفاع لتغيير المجتمع: ٠٠‏ :' ولذلك نضدو قراد إتحل جمائة “كبآز -العلماء 
بعد صدور قائون الاصلاح الزراعى باثنى ٠‏ عشس: يوما » »ثم صلرٌ فائون” ديه 
اللجماعة حدد سن أعضائها من 58 الى 550 عاما وبذا خرج منها ثلآثة "من 


ومع 


ضيؤخ الأزهر السابقين عبد المجيد صليم: وابراهيم حمروش ومحماد. 
الخضر حسيل ٠‏ ' ' 

ولم يتخذ الضباط موقفا معاديا من الدين مطلقا ٠‏ ع ولكنهم كانوا؟ 
يريدون الغيير المجتمع وثقله الى حضارة العصر بخطوات سريعة لا تتفق. 
أحيانا مع آراء رجال الدين ٠‏ 

عندما نبتت فكرة تحديد التسل فى مصر صرح الشسيخ محيد 'خضر 
حسين شيخ الأزهر للصحافة بقوله ( الدعوة لتحديد النسل هدم لكيان. 
الأمة وجريمة فى حقها ) كما نشرت المصرى يوم 59؟ سببثمير 19817 ٠‏ 

وقال البابا بيوس (١‏ تحديد السل جريية فى حق الطبيعة واعتراض. 
على مشيئة الخالق ) 

ومع ذلك لم يتردد الضباط مع الوقت من القيبام بحملة لتحديد 
النسل » ولم يرفع رجال الددين صوثهم احتجاجا عليها أمام موجات الدعاية 
الهائلة التى ريبطت سن تخلف المجتمع وزيادة السكان ٠‏ 

ووصلت موحة تحطيم السدود:' التى ؤقف خلفها بعض رجال الدين 
المحافظين الى حد الغاء المجالس» المحلية والحسبية والمحاكم: الشرعية .٠٠‏ 
ويعتبسنر فتحى رضوان أن التخلص من هذا النوع من المحاكم انجاز من. 
أعظم انجازات الثورة لمصلحة الجماهير ٠‏ | . 

ولم يكن يعنئ هذا وفقا لتطبيق الشريمصة الاسلامية 2 ولكنه كان 
ع م و اي ع ا و و ا 
الدين الاسلامى والمسيحى فى المنازعات الشخصية ٠‏ 


وامتد الاصلاح الى الغاء الأوقاف التى حولت الأرض الى قم 
صغيرة تتوارثها الأجيال ويسيطر عليها نظار ينهبون اريعها ٠‏ كما وصل 
الى الأزهر نفسه فحوله الى جامعة عصرية فى ونيو ١9531‏ لتضم مختلف 
الكليات العملية والعلمية الى جانب كلياته الثلاث القديمة ( أصول الدين ب 
الشريعة اللغة العرمية ) ١ ٠‏ . 

.وكانت الثورة قد أقامت تنظيمات اسلامية جديدة ٠٠٠‏ عنلما قام 
جمال عبد الناصر بالحج والتقى بحاكم' 0 والسعودية فى مكة أصدر 
بيانا يدعو فيه الى وحدة الاسلام ضد الغرب ٠٠٠‏ وتثكون المؤتمر الاسلامىي 
فى سبشمبق عا الذى عن آنور السادات ان عاما له ٠‏ 

والتقت ادادة رجال الثورة مع علماء المسلمين عندما أصدرت هيئه 
كبار العلماء بيانا فى ١/‏ نوفمبر ١104‏ تددين فييه ارهاب الامسوان. 
المسلسن , ١‏ 0 7 205 ل عل 8 


و 


. وتكون أيضا المجلس الأعل للشئون الابلامية : وانشيئت مدريمسة 
البعوؤث الاسلأمية للطلبة المغتر بيك .٠‏ 


كان موقف رحال قيادة الثورة هنا على الم بيني “عقيدة لدان 
وارادة التطور فى وقت واحد معا ٠٠٠‏ ولكتهم لم يكوفوا جميعا بنفس حدجة 
الاقتسناع ٠‏ 


البعض منهم لم 5 يهتم باداء الفرائض أو الظلهور فى الجواهع .. 
والبعض منهم لم يكن يتؤرع.عنّ سلوك مآ يعفر منافيا لقيم الدين من ناحية 
الخمر والنساء وغيرها ..٠‏ والبعض .منهم كان افا عل عقيدته أشكلة 
وموضووعا' 54 5 


هذه التيارات لم تحدث بينهم تصادما ٠66‏ أو ا 6.6.6 0 
كانوا مع الدين حجبتى الشيوميين فى مجلس القيادة يبوسف صدبق وجالد 
محيى الدين حجوا الى بيث الله ٠ ٠‏ وسبق القول بأن خالد. قد اشتر ترك 
جمال عبد الناسر وعيد الحكع عام يعض الضباط في جلسات تحضي 
الأرواح 


لم يسلك أحد من الضباط العسكريين. فى مصر عسلك اثاتورك الذى 
أخذ موقفا صريحا معاديا لرجال الدين وتقاليد الدين ١ ٠‏ 


ولم يظهر من بينهم من يمتلك الجرأة مثل الحبيب بودقيبة الذى 
صدرت فى عهده ( فبراس ) فقرة تسمح للعمال بالافطار فى شهر 
رمضان , وكذلك أجازٍ شرب البيرة ٠٠١‏ وعندما اعترض عليه بعض (جال. 
الذين طالبهم باتباع فتواه نمسكا بالآية التى جناء فيها ( أطيعوا الله 
والرسول وأولى الآمر منكم ) وهو وك الأمر فى نونس ١‏ , 


ولكن تشكيل مجلس قيادة الثورة من مسلمين فقط وعدم ل 
ضابط قيطى واحد بين الضباط الأحرار قد. أدى الى تغيير شكلى واضح 
فى التعاون مع الأقباط الدين تتراوح تسبتهم الى السكان بين .ا أى 
يوجد قبطى واحد بين كل ١5‏ مسلم تقريبا ٠‏ 5 

كان تقليدا ان يسترك فى' الوزازات وزيران:قبطيان وأكثر: , ووصل! 
أحد الأقباط الى منصب رئاسة الوزارة ( بوغوص نوبار باشا )' فى عهذد 
الخديوى اسناعيل ثم بطرس غالى باشا ٠٠٠"‏ وكان 'مكرم عبيذ سككرتيرة 
للوفد أكبر الأحزاب المصربة ثم رئيسا لحزب الكملة الؤفجية ,6 وكان 
أقرب المحيطين بالملك من المسيحيين وخاصة فى التكرات الحيده ُْْ) الياس, 
اندراوس وكريم ايت وادجاد جلاد وانطوان بوللى ) ١ ' ٠‏ 


الام 


أمأ بعد الثورة فلم يعد هناك الا وذير” قبطى واحلم في .كل وذادة » 
وتتصينة لتقي العبنوات طويلة ( كمال رمزى سستيتو ) الذى كأآن 
وزير١‏ للموين » 

' وظلت تقاليد ابعاة الأقباط' عن الرتب العسكرية الكبيرة سارية , 
وامتد ذلك الى تقليص وجودهم فى السلك الديبلوماسى بعد رُحف 
العسكريين عليه , حتى لم ,بعد هناك سغير قبطى واحد ٠‏ 

وليس هذا دليلا على موقف تعصبى طائفى من العسكريين ٠٠‏ ولكنه 
انجراف وراء ثيار سياسى نيا فى غيبة ايديولوجية تناقش موقف الوحدة 
«الوطئية بطريقة علمية » وتبادر الى اذابة النناقضات قبل تحولها الى 
«صخور 'نعوق الطريق ٠‏ 

ولذا فانه عندما أجريت انتخابات مجلس الأمة بعيدا عن الانتماءات 
'الخزبية لم ينجح فى: مجلس 14017 ولا قبطى واحد وصدر قرار جمهورى 
بتعيين عشرة واب كان منهم ثمانية من الأقياط ومسلمين فقط هما ثروت 
عكاضة وأحمد فؤاد ٠‏ 

ولم يكن فى قيادة الاتحاد القومى أحد من الأقباط أيضا ٠‏ 

وكان حرص كمال الدين خسين على صبعٌ حركة الاتحاد بالصبغة 
'الديئية شديدا "٠٠‏ 0 عبد الناصر كان يتطلع الى الددين 
والدئنيامعا ٠‏ , 

القومية .العربية ظهرت أيضأ فئ تقديم الاتحاد القوهمى فيان 6 
(.منظمة قومية عربية تعمل على بحقيق ووحدتنا وومدة: الشعب العربى الذى 
جمعته وتجمعه أصول؛ تاريخيبة. وروحية واحدة 2 جمعته وتجمعه ومدة 
اللغة والعقائد والتقاليد والدم :والصالع المستركة ٠٠‏ وحدة هذا ,الشعبٍ 
العربى فى الوطن العربى المتحرر من كل أثر من قاذ الاستعمار وأعوان 
اسح ار ال ا ا 6 “يه د 0 ان ااا 
0 سدور فا ١‏ ينض اق المادة 5 على 5 ذ .يتولى الاتخباد القومئ 
الترشيح لعضوية مجلس الامة )| ل نضت المادة_المنابقة على ان ١‏ يقوم 
الاتحاد القومى بفحص طلبات الترشنيه' خلال 1 3 من تاريخ ا 0 
الترشيح ) ؛؛+ زنضت. الادة الغامئة :على. ان: يعد. الاتحاد القومي 
بأمسماه المرشحينٍ الذين لا اعتراض" عليهم فى.كل ائرة التخابية 0 
قرازم فى. هذا الشأن: نهائيا: غير قابل للطعن فيه بأى طريق من الطيقف ٠٠١)‏ 

فكرة الاتحاد؛ القومى استوزدت من البرتغسال ٠‏ حيبث كان سالازار 
الدبككاتزر الذى عن 5 بءثما' 7 و : معتماذا و دم (' الاتنحاد 
القومى ) آيضا ٠.‏ 02 20/0.”. : م 


مناه 


سافر على صبرى لدراسة التنظيماث هناك , :وتأخز اعلان التشكيلات 
القيادبة عدة شهور بعد صدور الدستور .. لظروق -العبوان. » 0 فى 
التعرف على طبيعة التنظيم فى مجال العمل اليومى' والسيامى ٠‏ 5-0 


لك ل له ناش با ليد بنزع من" 
الثورة صفتها العسكرية ٠٠٠‏ لذا كانت محاولاته لتكوين تنظيم شعبى « 

استكمل الاتحاد القومى تكوينه 2 وليس تنظيمه , فهو لم يكن 
تنظيما بالمعنى المعروف ولم تكن له ميزانية خاصة ولا قيادات متفرغة ٠.٠‏ 
3 يصرف له شيك بميلغ خمسين آلف جنيه بتوقيع جمال عبد الناصر 

تستعوض بعد نفاذها ٠٠٠‏ وأقصى مبلغ صرف له فى عام واحد كان ماثة 
وخمسين الفا من الجنيهات ٠‏ كما كد عبد اليد شديد مدير مكتب كمال 
الدين حسين فى ذلك الوقت * 


منع الشيوعيون والاشوان المسلمون من ذخول الانتخابات ٠‏ ومعظم 

م 37 سياسيها قيل العورة 0 ظللِ بعيدا عن المشاركة فى الاتحاد 
الترمى ٠‏ 

لع تشكل للاتحاد لجنة تنفيذية عليا الى شكلت له فقط لجنة عامة 
( مركزية) . ولم يشا جمال عبد الناصر ان يقيم تنظيما قياديا جديدا يكون 
بدديلا الجلس قيادة الئورة-؛ وآثر ان تكون حركة امياد القؤبى بين ده 
وده + ذؤن صلطة اغرئ ٠.‏ ” 1 

عيبن كمال حسين عددا من ندر الكاتب للاتحادة من - ضايطا 
و 8 مدنيين )١(‏ كانوا بمثابة قلب التنظيم » والحق بمكتبه أيشأ مندوبا من 
كل وزارة تسهيلا للاتصال والعمل أى بيثاية مجلدن وزراء 'محدود ٠‏ 

واعتمد كمال الدين -حسين فى حركة الاتحاد على المثمرات التى كان 
يحضرها معه عدد من الوزراء فى محاولة لحل المشاكل المحلية على الطبيعة » 
والتى وصلت الذروة بمؤثمى فى الاقليم المصرىومؤتمر شامل فى ج٠ع٠م٠‏ 
عقد فى يوليو ٠ ١95.‏ 


)١(‏ عسكريون : عبد المجيد شديد مدير مكتب المشرف العام + عبد السلام بدوى 
شئون اقتسادوة وحلمى السعيد تخطبط ومحمد البلتاجى مالية وادارية ويوسف السباعى 
ثقافة وعبد القادر حاتم مدئى وسعد زايد حكم محلى وخالد فوزى عمال ومختار عمر رقابة 
ومعلومات وأمين الشربف صناعة وإسمد شهبب تصريدات ٠‏ وبيجت رمضان تعاون وضباط 
؟تصال عاطف. سعد القاهرة ٠‏ وحمدى .محمود, ومحمد أبو ار وفوزى شاش بحرى ٠‏ 

مدئيون : سيد يوسف ثربية وتعليم » محمد فهمى السيد شئون قانونبة 2 حسيل 
خلاف نقابات مهنية نؤاد جلال شئون عربية وافريقية » محمد جيب حشاد جامعات » حسن 
عامر اتسمال قبلى 2 سعيد “الى بان علاقات عامة + عبد الرؤوف حير يل الشكاوى 


ثورة يوليو ب 5301م 


ومجلس الأمة دخله الأعضاء أيضا من باب الاتحاد القومى ٠٠٠‏ اللحنئة 
التى نظرث فى أسماء المرشحين كانت تحت اشراف زكريا محيى الدين 
وضمت عسكريين فقط علل صبيرى وابراهيم الطحاوى وأحمك عبد الله 
طعيمة وعباس رضوان ومجدى حسنين وكمال الحناوى ومصطفى المستكاوى 
من ضباط الجيش ٠‏ 

ومع ذلك لم يكن المجلس خاضعا تماما لارادة العسكر بين ٠٠٠‏ صورة 
المجالس النيابية القديية وما توفر لها من حرية المعارضة أغرت بعض 
النواب بتقديم أسئلة تحرج الحكومة ٠٠٠‏ واذا تجاوزنا قضية مجدى 
حسنين واستقالة كمال الدين حسين وجدنا أن تياد المعارضة قد وصل الى 
بعض العسكرين أنفسهم ٠‏ 

الصاغ محمد أبو الفضل الجيزاوى قدم سؤالا الى زكريا محيى الدين 
عن عدد المعتقلين الشيوعءيين داخل المعتقلات وعن أسباب اعتقالهم .٠٠‏ 
وكان هذا جديدا فى حياة المجلس لم تحتمله أعصاب القيادة العسكرية , 
خاصة بعد ان قدم طلب آخر الى عبد اللطيف البغداوى رئيس مجلس الآمة 
يطلب فيه انشاء معارضة داخل المجلس ٠‏ 

كان رد الفمل هو فصلل ستة نواب من عضوية الانحاد القومى مع 
استمرار عضبويتهم فى المجلس فابتعدو(! بذلك عن فرصة الاتصال بالجماهير 
وتحاشاهم النواب هم محمد أبو الفضل الجيزاوى ودكتور محمود القاضى 
واسماعيل نجسم وحيرم الغمراوى والثلاثة الآخرون كانوا فى قضية 
مجدى حسئين ٠‏ 

وعندما أعلنت الوحدة مع سوريا لم ينتخب مجلس جديد , وائنما تم 
تعييل مجلس الوحدة من النواب السابقين » وسقطت العضوية عن النواب 
الذين فصلوا من الاتحاد القومى وعن غير الموالين ٠‏ 

المؤسسات الديموقراطية والتنظيمات الجماهيرية اصطدمت فى 
حركتها مع عقلية المسيطرين على النظام من العسكريين ٠‏ 

والتزيد فى عمليات الآمن يتناقض ثماما مع الانجاه الى الشعب الذى 
يعتمد على وفاق واسترخاء ضروريين ٠‏ 

وحركة التنظيم حائرة » تدور بكلمات حماسية تشتعل وتخمد حسب 
الظروف ؛ وليست هناك عقيدة أو ايديولوجية واضصحة ٠٠١٠‏ واللجان 
الأولى للاتحاد القومى اجتازها أعضاء مجلس الأمة بلا انتخاب فكانت من 
المؤيدين لأعضاء المجلس فقط وانعزل عنها الآخرون حثى قال جمال 
عبد الناصر عنهم بعد ذلك فى المؤتير الوطنى للقوى الشعبية جلسة ١5‏ 


اه 


يوم 5 يوليو 19515 ( بعد ما تكونت اللجان كل واحد نام نوما عميقا: ٠٠٠‏ 
حطوا يافطة وناموا ) ولما أجريت الانتخابات بعد ذلك بعام لم تفلح فى 
بعث الحيوية فى الجهاز الذى اعتبر الجميع أعضاء فيه بلا كادرات قيادية 
أو تنظيمية ٠‏ 


حاول كمال الدين حسين أن يبلور الفكر فى الاتنحاد القومى فاستعان. 
ببعض المثقفين فرادى مثل سليمان حزين ولبيب شقير وحسن عباس زكى 
وسعيد العريان ٠٠‏ ولكن هذه المحاولات كانت أضعف من ان تشيد أساسا 
فكريا وعقائديا لبناء الاتحاد القومى * 

تشكل التنظيم ٠٠٠‏ وغابت الايديولوجية ٠‏ 

الاشتراكية الديموقراطية التعاونية ٠٠٠‏ ليس لها تفسير سوى 
مجموعة أفكار مختلطة بعيدة عن البصيرة العلمية ٠٠‏ تستهدف تطويس 
المجتمع بالكلمات الطيبة وأحيانا بالاجراء!ت الادارية الحازمة التى تعتمى 
على جهاز دولة متخلف وبيروقراطى معادى للديموقراطية والجماهير ٠‏ 

وكان تطبيق نظام الادارة المحلية وتعيين المحافظين بسلطات ادارية 
واسعة فى مناصب سياسية عامل من أهم العوامل التى حملت الى الريف 
سلبيات وايجابيات كثيرة ٠‏ 

كان المحافظ مطلق السراح فى “تنفيئا ما يريد معتمد! على أفكاره 
اللاصة وطبيعة شخصيته مع عدم وجود تنسيق كامل لسياسة موحدة 
الأمر الذى جعل المحاففلون يتركون وهم فقدو الاتجاه البعض هنهم يهتم 
بالنقافة والبعض يهتم بقضايا تافهة ٠٠‏ البعض يهتم بالدعاية لنفسسه 
والبعض يركز على مشاكل الجماهير ٠‏ 

لا شك ان تجربة الادارة المحلية قد بعثنت حيوية فى الريف ولكتها 
لم تنطلق بالقدر اللازم لرفع مستوى المجتمع ٠‏ 
فى مجال الصناعة والاقتصاد 

كانت هزيمة العدوان الثلاثى وصدور الأمر العسكرى فى ؟ توفمير 
5 بمئم التعاقد مع الرعايا البمريطانيين والفرنسيين وفرض الحراسة 
على مؤسساتهم وأموالهم فى مصر , فرصة نبهت الأذهان الى ضرورة الخاذ 
اجر اءات تهدف الى القضاء على بقايا صور الاستغلال والسيطرة الأجنبية ٠‏ 

وفى يناير ١961/‏ صدرت قوائين التمصير للبنوك وشركات التأمين 
والوكالات التجارية ٠٠٠‏ ونصت على ان تكون جميع الأسهم اسمية ومملوكة 
للمصر بين » وجميع أعضاء مجلس ادارتها والمسثوليف عن الادارة فيهمبا 


الرحية 


مصريينل » على أن تكون .مزاولة أعمال الوكالات التجارية مقصورة على 
الصسريين أيضا ٠‏ 1 : 

الفرصة متاحة تماما لانتعاش الاين المصرية فى ظل نظنام 
.بحافظ على الأمن ويستهدف التقدم الاقتصادى ٠‏ 


ازدادت الأرباح ٠‏ 


6 شركة ربحت عام لا96١/58‏ مبلغ ؟"راة مليون جنيه وزاد 
الربح الى ؟ارةة فى العام التالى ٠*٠‏ وهو يشكل نسبة ه"/ من رأس اال , 
5/ من مجموع ما يملكة المسباهمون كما ورد فى كتاب الدكتور أنور 
عبد الملك ( مصىر ٠٠‏ نظام جديد يبنئية العسكريون ) ٠‏ 


بف شركة لها مركز احتكارى يسعى للسيطرة على الاقتصاد المصسرى ٠‏ 


أحيد عبود له /١5‏ من أسهم بنك. مصرء يادي يملكون 0 
٠ه‏ شخصا يملكون 55// ٠‏ . 0 


.و لكين السلطة لم تكن فى يد البرجوازية الكبيرة . ٠٠٠‏ وائما كانت 
فى بد العسسكر ديل ٠٠‏ ولم يعد غبود أو غيره فادرا على الضغط لاسقا 
الوزارات بل لم يعد قادرا على تغييد وزير وال ٠.6‏ 8 تعد الفرصة كاملة 
أمامه لشراء الصيخف وكبار الفتسفييق ٠‏ 


يدلل عبد اللطيف بغدادى على ذلك بقوله ان أحمد عبود قد زاره 
فى مكتبه بعد ان قررت !احكومة خفض طن. السماد من 5؟ جنيها الى 
"١‏ جنيها بينما كان سعر الطن المستورد لا يتجاوز ١١‏ جنيها وشكى له 
أحمد عبودٍ من هذا الاجراء ٠*٠‏ وبعد حديث قصير 'تنبين أن أحمد عبود كان 
لمان امقر ٠٠ر8"‏ سهم يكسب فيها كوبونات سنويا قيمتها 

٠ر٠6١‏ جنيه ( الكوبون يصرفف ٠0١‏ قرشا ) هذا غير زيادة رأس المال 
بارتفاغ أقية الأسهم هن + الى 9 جنيهات ٠‏ 

وعندما طاليه البغدادى شىه من القناعة بكى أحمد عبود وانهارت 
الدموع على خديه كما يؤكد البغدادى ٠‏ 


الرأسمالى الكبير كان عبدا لامواله ٠‏ 


ولم تنج أيضا محاولة البرجوازية المصرية الكييرة والاستيلاء عل 
الممتلكات والشركات الممصزة ٠٠٠‏ قال جمال عبد الناصر ( ان الحكومة 
اذا باعت ما أصبخ تحت اشرافها بعد التمضير فان النتيجة الحتمية لذلك 
هى مجرد اناحة الفرصة للذين يملكون فعلا لكى يملكوا مرة أخرى ) ٠‏ 1 


فرك 


أثبت الفسكريون” أنهم ليسوا فى خدمة البرجوازية الكبيرة ٠.‏ 

والنظام الجديد يستهدف تغيير تغيي المجتيح » ويحتفظ فى يد الدولة 
بما تمت مصادرته أو وضع اله 

وتغيرت النظرة الى الشدئون الاقتصادية ٠‏ 

كان انحاد الصناعات قد دعا الى توظيف رؤوس الأموال الوطئية 
والأجنبية فى المشاريع الصئاعية معبرا بذلك عن موقف البرجوازية الكبيرة 
٠٠‏ وكانت نسبة المساهمة المصرية الاجبارية التى صدرت فى قانون رقم 
عام ١5217‏ قد عدلت بعد القفورة لتكون 7/59 بدلا من ١ه/ز‏ وكذا 
استمر التعاون مع النقطة الرابعة واعلن أيضا دكتور حسن فهمى ر نمس 
مجلس الانتاج بأن كل من يقول بعدم استيراد رأس المال الاجنبىٍ يعتبر 
خائنا.ء 

والكتاب السئوى لاتحاد الصناعات عام ١955‏ قال صراحة ( ان 
ادخارنا لا يكفى عادة لتلبية احتياجات البلد العادية لذلك طالبئا تشجيع 
الاستثمارات الخاصة الأجنبية المورد ما أمكن ذلك وقد اعترف التوارث 
آخيرا بصحة وجهة نظرنا ) ٠‏ 

ولكن رأس المال نردد فى المساهمة الصداعية ٠‏ 


الاستثمارات الصناعية كانت 4٠5ر84١٠٠ار1؟‏ ملايين عام 19165 هبطت 
لتصبح 539 5رلا٠قر؟١‏ مليونا عام /اه9١1 ٠‏ 
يقول الدكتور أنور عبد الملك فى كتاب ( مصر ٠٠‏ نظام جديد يبنيه 
العسكريون ( ٠و٠‏ 5 

١‏ (ار.اها حدل زعماء الجناح الصناعى للمرجوازية المصربية علي التردد 
فى توظيف أموالهم رغم كل الدعوات هو ان الجيش مصمم على رسم 
سياسته بنفسه أى اله مصمم على احتكار السلطة ووضع مصر كلها بما فيها 
البرجوازية الصناعية تحت وصايته ورعن اشارثه ) ٠‏ 


العسكريون يحكمون وحدهم ٠.٠‏ والجيش لم يستند بعد الى طبقة 
معينئة ٠٠٠‏ والبرجوازية تتردد فى التصنيع ٠٠٠‏ 5ر58 مليون جنيه 
الفقت على البدناء عام /ا96١‏ بيئما اسنثمر لارلا مليون جنيه 2 
الصناعة 'فقط ٠‏ 
8 البريل /ا60١‏ حولت المصارف الانجليز والفر نسية والتركية الى 
مصارف مصرية المؤسسة الاقتصادية التى رأسها حسن ابراهيم ضمت 
ن بنوك " شركات تأمين ٠‏ 7 


ا 


الشثون الاقتصادية أصبحت من هموم العسكريين ٠‏ 
'وبدات فكر التخطيط تجدب أفكارهم ٠‏ 
انشىء ( مجلس التخطيط الاأعلى ) برئاسة جمال عبد الناصر ويتول 
تحلا بد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة واقرار خطط التئمية فى 
مراحلها المختلفة ٠‏ 
( ولجنة العخطيط القومى ) ورأسها عبد اللطيف البغدادى وذس 
الدولة لشئون التخطيط ٠‏ 
وهكذا أصبح التخطيط فحت اشراف أعل مستوىق عسبكرى فى 
الدولة ٠‏ 
وأدمج مجلس الانتاج القومى ومجلس الخدمات العامة فى لجنة 
التخطيط القومى ٠‏ 
وانشئت المؤسسة الاقتصادية لتدير ما أمم من أموال أجنبية بعد 
عام 5655| ٠.٠‏ رأسها حسن ابراهيم واحيلت اليها الملشروعات التى كان 
يشرف عليها مجلس الانتاج ٠‏ 
يقول -حسن ابراهيم 'أنه كون شركتين عام ١908‏ هما شركة النصر 
لصناعة الأفلام أول مرة يستخدام أسسهيم النصر ‏ وثششركة البويات 
والصناعات الكيماوية ٠٠٠‏ وان حمال عند الناصر 'أسهم 'فيها بمساهمة 
رمزية دليلا على تأبيده لفكرة تضجيع البرجوازية المصرية ٠‏ 
المؤسسة الاقتصادية كانت تحاول ان تقوم بما يعجز عنمه القطام 
الخاص من ناحية المال والخبرة ٠٠٠‏ ولكنها لم تجنح الى فرض مسيطرة 
الدولة ٠‏ 
'وانشستت ادارة التعبئة التى كان يثولاها عسكرى . الاواء أمين أنور 
الشريف ‏ وتطورت حتى أصبحت الجهاز' المركزى للتعيثة والاحصاء ٠.٠‏ 
وكانت لها لجان فى مختلف الوزارات يمثلها عسكريون أبضا » ويتدخلون 
فى كافة المشاريم لر بطها باتجاهات القوات المسلنة ٠‏ 
وبعد ذلك تشكلت وزارة الصناعة لأول مرة وتولاها الدكتور عزيز 
صدقى فى أول وزارة يشكلها جمال عبد الناصر بعد انتخابه رئيسا 
للجمهورية يونيو 1965 ٠‏ 
لم .تكن هناك وزارة ٠٠٠‏ مكاتب المعاونين فى الممرات ٠٠٠‏ همكذة يقول 
عزيرز صدقى ثم يتساءل ويبحث عن دور الدولة فى الصئاعة ٠‏ 


1م 


عريز صدقى يعد قانون التنظيم الصناعى: بعه " شهور ٠٠٠‏ واتحاد 
الصناعات يعد تقريرا من ١٠؟‏ صفحة يعارض فكرة تدخل الدولة ومراقبتها 
للانتاج الصناعى * 

أول مبلغ يرصهء للصناعة ؟١‏ مليون جنيه فى ميزائية عام 1944 ٠‏ 

جمال عبد الناصر "طلب من عزيز صدقى زيارة يوغوسلافيا » ووقع 
قانون التنظيم الصناعى ليلة سفره الى يوغوسلافيا فى سبتمبر لإ98١ ٠‏ 

المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه برنامج الصناعة كان في العيد 
الخمسينى لاتحاد الصناعات الذى أخذ موقف المعارضة ٠‏ 

بعض. العسكر بين ام تأخذهم الحماسة لبر نامج التصنيع ٠٠٠‏ عارضه 
فى مجلس الوزراء عبد اللطيف البغدادى ومعه وزير الاقتصاد دكتور 
عبد المنعم الآيسونى ٠٠٠‏ ونبتت التناقضات بين العسكريين فى الملأسسة 
الاقتصادية ( حسن ابراهيم وصدقى سليمان ) وبين وزارة الصناعة التى 
سلبت منها سلطة الاشراف على الشركات ٠‏ 

يقول حسن ابراهيم انة لم يكن موافقا على بعض الاجراءان غير 
الدروسة التى تنفذ من باب الدعاية فى مجال الصناعة وقد قدم استقالته 
على الينك الصناعى من المؤسسة الاقتصادية الى وزارة الصناعة , ولكبه 
سحيها بعد لقاء له مع جمال عبد الناصر فى استراحة القناطر ٠‏ 

ولكن حسن ابراهيم لم يلبث ان استقال مرة أخرى من المؤسسة 
الاقتصادبة فى ١8‏ أكتوبر بخطاب طويل من ؟؟ صفحة ٠‏ ومن هذا الخطاب 
يتضح وجود خلافات بين وجهات النظر منها رغبة حسن ابراهبم فى بيع 
ما تملكه المؤسسة من أسهم الشركات للجمهور على أساس المتفاظها بنسبة 
0 فقظ ورفض رمال عبد ألناصر لهذا الاتجاه ٠‏ 

وزادت المعارضة عند عقد أول اتفاقية لتمويل الصناعة المصرية مع 
الانحاد السوفييتى يوم 59 يناير /196 بمبلغ ٠٠١‏ مليون روبل تسدد 
على ؟١١‏ سئة ٠‏ 

الدكتور عبد الجليل, العمر ى محافظ البناك الأعلى يحذر فى /ا؟ مارس 
من الاتحاه الى التجارة مع الاتحاد السوفيتى : 

ويدخل العسكر يون ميدان الصناعة رالاقتصاد ايضا ٠‏ 

مؤسسة مصر برأس مجلس ادارتها الصا مهندس حلمى السعيد 
مدير مكتب جدال عبد الناصر ويضم الضباط المهندسين سمير حلمى وأحمد 
توفيق البكرى والسيد عويس ثم حسسن مرعى ومحمد على حسن ٠‏ 


زنلاشه 


.. ولكن هذا التنظيم لا يستمر طويلا ٠٠٠١‏ تصدر وزارة الصناعة تنظيع 
المؤسسات على أسباس نوعى وثلقي 2 مصنر ونصر اوالؤسسة 
الاقتصادية وذلك أغام بعد الاسئتقالة الثانية لحسين ابراهيم من 


المئؤسسة الاقتصادية فى بداية العام ٠‏ 
ونتركز السيطرة فى 5010 عزيز عنقي وزير الصناعة ٠‏ 


وقطاع الصنئاعة كان أقل القطاعات انفتاحا للعسكرييل ٠٠٠‏ اتخذ 
إلدكتور كزين صدقى موقف الاختيار للكفه أولا بصرف النظر عن طبيعته 
العسكرية أو المدنية ٠‏ 


عنلما عمل أول تنظيم للوزارة لم يضم فيها الاميرالاى حسيل 
الحلوانى مستشار الصناعة والاميرالاى محمود يونس مستشار البترول 
٠٠٠‏ وحاول زكريا محيى الدين اقناعه بغير ذلك ولكنه نمسك برأيه ٠‏ 

كما اعتذر عن عدم قبول تعيين الغريق محمد نديم رئيس ادارة 
الجيش بناه على اقتراح الرئيس عبد الناصر الذى قبل وجهة نظره وحوله 
الى هيئة النقل' البحرى ٠‏ 
5 ولذا كان عدد العكرين فى قطاع الصناقة ممحدودا . ٠٠‏ ولكنهم فى" 
ميدان الاقتصاد كانوا أكثر انتشارا ٠‏ 

قال حجمال 'عبب الناصر فى محادثات. الوهدة بعد ذلك أن 1 
( احنا بدآنا فى هذه العمليات من سنة 1ه بس لأن طلعنا فى ؟ه كنا 
عسكر بين يبنلا نعرف الا القطعة ١8‏ على حد تعبير الأخ قهد : - القن السودى 
فهد الشباعن, ,أحد قادة حزب البعث ‏ . وكنا نقعد مع جماعة اقتصاديين من 
الطراق التقليدى بيعقدوا اللشاكل ولا يجدوا لها حل ٠.0٠‏ لكن بعد - 
مشينا فى العملية ٠٠٠‏ ودرسينا وحاوليا. نتجلم بجد 0 © ٠‏ 

وأرسل يستشير شركة ( آدثر ليتل كومبائى فى بوسطن ) عن 
احتمالات التقدم الصناعى' والاقتصادئ فى مصر ولجاء الرد العقالى 
( حتى لو خصلت على مليار من الدولارات التى تحتتاج اليها فى خطتك 
الخمسية » وحتى لو نجحت لخطتك الخمسية نجاحا كاملا بدون أى' تعثر 
ونوقف ,. وحتى لو بل كل فرد فى المجتمع الممرى قصارى جهده وغاية 
طاقتة مستخدما كل الخبرة والمعرفة الأجنبية فان أفضصل ما تستطيعه 
حينئذ هو المحافظة على الوضصع الراهن والحيلولة دون تتهقر اكثر الى 
الوراء ), وذلك كما ورد فى كتتاب ماباز كويلتة ) لعبة الأمم) ٠‏ 


'صدرا' قرار جمهورى فى ٠‏ قبراير /5يةا اد اللغة العربية. 
فى جميع العقود والتسجيلات ٠‏ 1 


كن 


فى أغسطسٍ 4 صدر القانون رقم ١١5‏ ينص على ان مجالس 
الازارة له تزيد عن سبعة ولة تأل.عنأثلائقك. *.:والعضشن لا بيجمع دين 
مجالس ادارة أكثر من شركتين بعد ان كانت سنَةٌ :والعضى الميتدب "عق 
شركة واحدة ٠٠٠‏ وحدد مكانأة ومرتبا وبدل 0 ومزايا 0 
بمبلغ جليه فى السنة فقط ٠‏ ب 


وكان قد صدر فى يلا 7 ها أول قانون للشركات بعد 
مناقشات طويلة يقول أحمد فؤاد انها كانت تمتد أحيسانا طوال الليل 
وانتهت باخراج أعضاء هجالس “الادارة الذين تجاوزوا الستين مع استثناء 
الاعضاء المنتدبين وأصحاب ال /٠١‏ من ' الأضسهم . وقصر! عضوية مجالس 
إدارات البنوك على بنك واحد ومنع الجبع بين وظائف الحكوفة والشمركات ٠»‏ 


ولحق ذلك قانون آخر فى يباين 1١559‏ يلزم. ا المساهمة 
بتجنيب 6/ز من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية , تحديداالحد 
الأقصى للأرياح عام 364 مضافا اليه. /٠‏ فقط ثم حابث تراجع عن هذا 
البئد بعد أن تأثرت بورصة الاوراق امالية وكسد. النشاط فيها ٠‏ 

وكانت بعض الشركات الأمريكية 7 زالت تريطها بعصا صملانتة؛ 
تعاون ٠٠٠‏ مثل شركة يوز آلن آند. ١عاميلئن‏ التى تفاقد معهينبا ,ذكريا 
محيى الدين لتقديم خدمات لاجهزة المخابزات العامة واعداد درإسات عطلوية 
حسب رواية فريك طولان مدير المعهد الاسترائيجى. ابراه العسامة 
سايقا : 0 21 3 000 : 3 

لفق - هده الدراسات أشارت بأن اكز اطزية “لذ جوز أن 
الستام كارا من © الك موك + 1 , 0 5 

الشركات . الأعريكية تعرض صورة قالمة الاحضمالات تقدم. ١‏ 
صناعيا واقتصاديا ٠٠٠‏ وتقيم سدا فى وجه جر ييا لمعا س0 
لزيادة العمالة عن حدودها ١ ٠‏ 

رفض جمال عيد الناصر هذه النظرة الملنشبائية 5 قبمتها الشبرباحم 
الأمريكية » وأصر على تغيير المجتمع ٠‏ 5225 ا 

فى وقنت واحد ٠‏ ابره القبيرة 7 ننتعش تنتعشل ارال والبولة نزي 
قفنتها فى شعالات الميناعة والاقيمان . 3 200 شه ' 5000 

وفى وقت واحد أيضا.٠٠٠‏ تشمز العلاقة مم::الاتحاد السوفييتى » 
وستجلب كنظيم الاتحاد القومى من - ا الفاشية ٠‏ 


تتعايشن التناقضات. فى هذه اللرحلة .. 0 ١‏ 1 .ا لاع 


والاشتراكية الديموقراطية التعاونية , مثل الفيل يراه الأعمى من 
المنطقة التى يلمسه منها ٠‏ | 


في عجال الثقافة والاعلام : 


والعسكريون أيضا يتولون المراكز الحساسة فى توجيه الرأى العام 
.له ويقتر بون من مجال الفكر والثقافة 0 

حر ص جمال عبد 'الناصر دائما على وضسبع العسكريين فى رئاسة 
مجالس ادارات الصحف ورئاسة تحريرها ٠‏ 

مجلة التحرير تولى رئاسة تحريرعما نروت عكاشة بعد اعفائى من 
العمل فيها فى نوقمبر 1901 2,2 ثم ضمت الى دار الجمهبورية حيث كان 
أنور السادات رئيسا لها بعد اعفاء ثروت عكاشة أيضا ٠‏ 

المساء تولى رئاستها خالد محبى الدين م مصطفى المستكاوى ٠‏ 

الشعب تولاها صلاح سالم ثم لظفى واكد » حتى انضمت الى جريدة 
البجمهورية ٠‏ 

بناء 'الوظن اللجلة الشبهرية رأسها .أمين .شاكر ٠‏ 

الثورة مجلة أسبوعية أصدرتها منظمات الشسباب ورأسها صاغ وحيد 
الدين جوده رمضان ٠‏ 

وعهد الى باصدار مجلة أسبوعية سد بددة تحت اسم ( الفجر ) عام 
164 . وشكلت لها مجموعة تحرير ضمت محمسود أمين العسالم : 
سعد لبيب , عبد المنعم القصاص , منير حافظ , سالج مومى , 
سامى الليثى ؛ بهيج نصار , محمد صدقى , راجى عنايت ٠‏ فهمى حسين ؛ 
جورج البهجورى ٠»‏ ولكنها الم تصلدر رغم طبغ ثلاث أعداد منها للتجربة 
ولم يكن هناك جواب شاف ٠‏ 

كل الصحف التى صدرت عن الحكومة رأسها عسكريون ولكنها 
لم تكن جميعا تعبر عن رأى والحد ٠‏ 

جريدة المساه لعبت دورا فى ظهور 'الفكر اليسارى المتقدم » ومخاطبة 
الجمامير بآراء يسارية متحسررة , واهتمت بالثقافة الجديدة , وتابعت 
قضايا المجتمع متابعة موضوعية تميزت بها عن غيرها من الصحف اليومية: 

بيئما بناء 'الوطن كانت تدعو الي 'الاقتصاد الحر والثقافة الغربية ٠‏ 

وجريدة الجمهورية عانت من القلابات ادارية وفكرية لكثرة تغيير 
الذين تولوا مسئوليتها بعد أنور:السادات ٠٠١‏ الصاغ محشن عبد الخالق 


4م 


ثم القائمقام عبد الرؤوف نافع ثم صلاح سالم اداريا ٠٠٠‏ وحسين فهمى 
واد قاسم جودة وجلال الدين الحمامصى وكامل الشيئاوى ثم صلاح سالم 
اتحريريا ٠‏ 

الابديولوجية ما زالت غائبة ٠٠٠‏ والحيرة طابع التصرفات .٠٠‏ 
والتجربة هى أساس الحركة ٠‏ 

جمال عبد الناصر يفكر فى عمل مدرسة كادر يعهد بها الى خبالد 
محيى الدين فى خريف م56١‏ ثم ينتهى المشروع مع حوادث العفراق 
وخروج خالد من المساء ٠‏ 


وية#ترب العسكريون من مجال الفكر والثقافة » وتتعدد 'محناؤلات 
الوصول الى الوضوح ٠‏ 


انشئت وزارة الثقافة عام 617 وأناحت للدولة رعاية جميع صور 
التعيير غير الرسمى والثقافة غير الاكاديمية ٠٠٠‏ أول وزير لها كان 
فتحى زأضوان ٠*٠‏ 

وتكونت جمعيات أخرى غير رسمية ٠‏ 

جمعية الخريجين التى رأسبها محيد فؤاد جلال الذى تولى -وزارة 
'الارشاد لفترة محدودة بعد استقالة صلاح سسالم ثم خرج من الوزارة 
لينشط فى ميدان العمل السياسى بمحاولة تجميع البرجوازية والمتعلمين 
العرب .حول ثورة ؟5؟ يوليو » وكان له نشاط واضح فى المششرق العربى ٠٠‏ 
وفى افريقيا ٠‏ 

كان فؤاد جلال وطنيا مجردا ٠٠٠‏ ليست له نظرة اجتماعية ٠٠2٠‏ 
وكان نشضاطة متناسبا تماما مع المرحلة ٠.6‏ مرحلة البحث والحيرة . 

رايطة اشتراكية عربية يرأسها كمال رفعت.وتضم مهدى بن بركة . 
كلوفقيس مقصود »2 جبران مجدلانى » فؤاد الركابى » مجمد عودة , 
أحمد بهاء الدين ؛ لطفى الخولى 2.وهى رابطة تستهدف مناقشة الفكر 
الاشتراكى ومحاولة ربطة بالقومية العربية ٠٠‏ وهى فى مضدمونها كانت 
تاخذ طريقا آخر غير الماركسية ٠‏ 

ورابطة مصرية للعلوم السياسية يراسها عبد القادر حائم 2 وهى 
رابطة تضم مجموعة من المشستغلين بالعلوم السياسية من أساتذة الجامعة 
والمحيطين بهم » وهى لم نسهم بتقديم جديد للفكر العربى المعاصر ٠‏ 

ورابطة.الوعى الوطبى يرأسها أمين .شاكر وتضم الضابطان محبوده 
الجوهرى والمهندس محسن ادريس ؛ والدكتود رشاد رشدي ري والمهندس 


ذفن 


صلاح عامر والأطباه أحمد آبو دذكبرى والنبوى المهندس ٠‏ وتميزت عقت 
الرابطة بأفكارها الليبرالية المحافظة , التى جعلتها معزولة عن الواقم, 
الحى للمجمع ٠‏ 


( ولجنة التربية الوطنية ) يراسها صلاح دسوقى ونضم مراد غالب 
والدكائرة ابراهيم حلمى عبد الرحمن وعبد الله العريان ورفعت المحجوب 
ونظمى لوقا وسعيد النجار والأساتئذة أحمد مختار قطب وسعيد العريان ٠‏ 
وكانت هذه اللجنة تعبيرا أيضا عن طبيعة المرحلة حيث لا يتور الوضوح 
لشىء . وتغلب الحيرة كل شىء ..٠‏ وتختعلط الأمور الفرءية مع الرئيسية 
٠٠‏ ويغيب صراع القوى الاجتماعية ٠‏ 


وكون كمال رفعت ( رابطة لدرس الاشتراكية المعاصرة على الصعياء 
النظرى ) 'نضم مهراد غالب أحمك بهاء الدين » صلاح دسوقى » 
وابراهيم حلمى عبد الرحمن ٠‏ وهى امتداد مصرى للرابطة العر بية السايقة ٠‏ 

وكانت هناك ايضا لجنة قراءة المسرح القومى التى شكلت اثنساء 
ادارتى له ووجود يحيى -حقى مديرا لمصلحة الفنون وشكلت من الدكاقرة 
محيد مئدور ومحمد القصاص وعلى الراعى وعيد القادر القط ٠‏ 

كل هذه الروايط واللجان كانت ذات نشاط فى مجال المثقفين ولكنه. 
محدود فلم يكن لها تأثير' فى مجال الرأى العام ٠‏ 


ولكن لجنة قراءة المسرح القومى لعبت دورا ايجابيا فى مساعدتى, 
على وقف زحف التيار الذى كان طاغيا على المسرح » وهو تقديم المسرحيات. 
ااترجمة أو المقتبسة لكتاب غير معاصر بن ٠‏ كانت ظاعرة غريبة ان كافة. 
الؤلفين الأجائب كانوا ممن ماتوا فعلا ٠٠٠‏ أما المسرح العربى فكان مقصورا 
على خمسة فقط من الكتاب هم الذين ثكرر تقديم مسرحيات لهم ٠٠٠‏ 
أحمد شوقى وعزيز أباظة ومحمد تيمور وعلى أحمد باكتير وتوفيق الحكيم, 
وهو الوحيد الذى اسقمرت صلته بالمسرح وثيقة حيوية ومتجددة حتى 
أصبح الملؤسس الحقيقى للدراما المصرية ٠‏ ' 

ساعدت لجنة القراءة على وقف زحف المسرحيات الجامدة الاآسلوب 
والفكر معا ٠٠‏ وأتاحت للمسرح القومى تقديم جيل جديد من الكقاب 
التقدميين , حمل لواء المسرح بعد ذلك ومضى به فى طريق التقدم ٠٠-٠‏ 
نعمان عاشور ويوسف ادريس وسعد الدين وهبة والفريد فرج ورشاد 
رشدى وغيرهم ٠‏ 

وظهر الكتاب التقدميون على خشبة المسرح لاول مرة يكتسبون تأديد. 
الجماهير والمثقفين معا » فى مرحلة كان الناسس فيها يتطلعون الى كل ديد 
يضىه لهم الطريق * ْ 


نا 


كتب دافيد كوان فى كتاب مصر منذ الثورة ( المسرح لقى من النورة 
دفعة كبيرة جدا وأخدذ يصبح قوة جبارة فى الحياة المصرية رقم انه مازال 
صغيرا فى حجمه ) ٠‏ 

وهكذا كانت الجماعات المختلفة تتبنى أفكارا متباينة م 
متغافرة ٠‏ 

وجمال عيد الناصر يترك لها حرية التعبيي فى صورة محدودة من 
.عيارة ماوسى 'نونج ( دع ماثة زهرة التفتح ) ٠‏ 

الحرية للجماعات التى يوجد العسكريون فى مركز التوجيه قيهه - 
أآما المتاير والجماعات الآخرى فالأمر يختلف ٠‏ 

كانت الصنحاقة ما زالت ححتى هله الفترة قا ق انا عر قن 


"لا تسماس رغبة قيادة ا د ا 


وكان الوضع مثيرا للدهشة فعلا ٠٠٠'كل‏ أجهزة الدولة تعرضت 
اللتطهير مع بداية الثورة حتى الجيقى نفسه ٠٠١‏ وخرج الذين أحاطت يهم 
الشيهات آو الذين اعتبروا فى موقف العداء ٠‏ 


ولكن الصحافة ظلت ملكا لأصحابها قبل الثورة ٠٠٠‏ فلم تكن “هناك 
مصادرة أو تأميم خارج نطاق قانون بت الزراعى ٠٠٠‏ كل أنواع الملكية 
تتعايش فى المجتمع ٠‏ 


ولكن قيادة الثورة تريد أن تشق طريقا خاصا وأجهزة الاعلام 
والصحافة هى مدفعيتها الثقيلة ٠٠٠‏ 0 تملكه ٠.٠‏ الاذاعة وصوت 
العرب الذى بدآ بر نامجا محدودا مدة ارساله ساعتان الا ربع تابعا 
لنمخابرات العامة عام 96 , تحول فى عهد ولاية صلاح سالم لوزارة 
'الارشاد وتعيين أحمد سعيد مديرا للبر نامج الى جهان دعائى مؤثر ارتفعت 
سد عات ارساله في العام الأول الى ثمانى ساعات نم وصلت فى عهد 
صلاح سالم أيضا الى ؟؟ ساعة هى مدة ارساله اليومى حتى الآن ٠‏ 


شارك صوت العرب في معارك التحرير العربية ٠٠٠‏ أعلن ساعة 
الصقر لثورة الجزائر فى الفاتح من نوفمبر 15 باذاعة بيان جبهة 
التحرهر عن انفجار 5 قنبلة فى أماكن مختلفة وأعد لها اذاعة شرية 
خاصة ٠5.٠‏ ووحة طعننات حادة لحلف بغداد 0 والمحكام المتهاونين مع 
الاستعيار ٠.٠٠‏ وكان عاملا مؤئر! تسد الدعاية 'الاستعمارية ٠ ٠”‏ 


يقد 


كانت المبالغة السدبدة واليجوم اللاذع تدمغ برامج صوت العرب. 
أحيانا , ولكنها فى النهاية أدت دورا متناسقا مع طبيعة الحركة الثورية. 
فى مصر ٠.‏ 

ولكن الصحافة المصرية التى تعتسر من أجهزة الدعاية شديدة الثأثير 
فى العالم العربى فكانت بعيدة عن التجداوب الحقيقى الفء ل مع أفكار 
الثورة المتوهجة , خاصة وان الرقابةٍ كانت قد ألغيت تماما عام ٠ ١965‏ 

وكان ذلك أمرا طبيعيا ٠٠٠‏ معظم أصحاب الصحف وروؤساء 
تحريرها كانو! من أتباع النظام الملكى الملهار. , المزوجين له ٠٠٠‏ الصحف. 
الوفدية التى نولت ب الى حد ما 9ب معارضة الملك وتجاوبت مع ارادة 
الجماقير صودرت والحتفت .٠٠‏ المصرى وصوت الأمة والطليعة ٠٠٠‏ وكل, 
الجرائد والمجلات اليسارية صودرت أيضا كما سبق ذكره ٠‏ 

صحف أخبار اليوم يملكها التوأمان على أمين ومصطفى آمين ودورهما 
فى تاييد الملك وفى دعم صحافة الاثارة , والترويج. للسياسة الأمريكية. 
معروف ل 

صحف دار الهلال يملكها الاخوان اميل وشكرى زيدان وحرصهما. 
شديد على ان تظل مجلات الدار كلها بعيدة. عن الانفعال الحى مم واقع, 
المجتمع المصرى ٠‏ 

والاهرام كانت ملكا لأسرة جبرائيل ثقلا » وظلت خلال ثاريخها. 
الطويل بعيدة عن المساهمة الايجابية مع الادارة الشعبية المصرية مغلية. 
الاعتدال والاتزان على كل شىء ٠‏ 

صحف روز اليوسف يملكها احسان عبد القدوس ويشاركةه فى 
صدورها مجموعة من الشباب ذوى الآراء السياسية المختلفة وهى تحتضن 
الشيوعين كما تحتضين الاخوان المسلمين ٠٠٠‏ وهى فب, أرائها السياسية 
واسلوبها الصحفى المتميز بالنئقد لا يمكن أن تكون تابعة فى سكون ٠‏ 

ولم يتغير أحد من المسئولين عن تحرير هذه الصحف بعد القورة 
ولم يؤثر نشر شف المصاريف السرية عام 1165 على موقع أحد فى 
المسثولية , ولم يدخل التطهير دارا من دور الصحف ٠‏ 

ولم تكتف الثورة بما أصدرت من صحف بومية واسبوعية. 
وشهرية ٠‏ 

' وتقرر تنظيم الصحافة فى سبتمسر 197٠‏ أى تيليكها للاتحاد القومى 
واعطائه سلطة الاشراف عليها »» وكان ذلك من مؤشرات التأميم والمبكرة. 


نفك 


مثل بنك مصر الذى أمم أيضا مع البنك الأعلى فى ١١‏ فبراير من 
نفس العام ٠‏ 

عبر جمال عبد الناصر عن أفكاره بالنسبة لتنظيم الصحافة بقوله 
خى اجتماع عقده مع رؤساء التحرير انها دأبت على نشر أخبار الطيقة 
البرجوازية فى نوادى القاهرة وانصرفت عن نر أخبار الفلاحين والكادحين 
٠٠٠‏ ( بلدنا هى كفر البطيخ ٠٠١‏ الى عاوز يكتب عن بلدنا يروح عناك 
ويشوف الئاس اللى لابسين برانيط قشي الارز طول النهار علشان يعيشوا 
٠٠‏ كنت أفضل بدل الكلام عن هذا النوع من السيدات أن يكتب عن 
العاملات مثلا ٠٠٠‏ فيه عاملات طلعوا ياكلوا عيش بعرق جبينهم ويكافحوا 
بشجاعة وشرف ) ٠‏ 

وعندما شكلت مجالس ادارات الصحف إلجديدة. كإن صلاح سبالم 
فى موقعه رئيسا لدار التحجرير ء وعين محمد حسنين هيكل الصحفى 
المقرب من جمال عبد الناصر رئيسا لمؤسسة الأعرام ودار الهلال بعد ضمها 
لبعضهما , وتولى رئاسة مؤسسة أخبار اليوم ٠‏ 

وثولى منصب العضو المنتدب للمؤسسات الصحفية ضياط أيضاة 
0 القائمقام عبد الرؤوف نائع فى دار الهلال ويوسف السسباعى فى 
روز اليوسف وسيد ابراهيم فى دار إلتحرر ٠‏ 


وبذا أصبح الجيش وقد وضع يده على المراكز الحساسة فى مجالات 
الصناعة والاقتصاد والاعلام والثقافة سندا للحكم الوطنى الجديد .٠٠‏ 
ليس سندا مسلحا فقط بل سندا اداريا وتوجيهيا أيضنا ٠٠‏ وأصبحت 
معظم الأمور فى المجتمع رهنا بدرجة أمانة ومتانة هذا السند ٠‏ 


يرما ممعى أل تمرن داعل سلك الذساط وحيات نظر مخعلفة حول 
دور الدولة الوطنية وطابعها وآفاق تطورها ٠٠٠١‏ البعض يتخذ مواةف 
محافظة ويعادى مشاركة الشعب فى التوجيه » وبدث روح الديموقراطية 
٠٠‏ والبعض منهم يستفيد من اختلاطه بالجماهير فى مجالات العمل , 
ويتعاور فكريا ويسهم بقدراتهة فى تطوير الملجتمع * 
لم تصل وجهات النظر المختلفة , أو الآراء المتئافرة الى درجة الصدام 
٠‏ لأآن الجميع كانوا ينظرون الى جمال عبد الناصر نظرة الزعيم الذى 
أصبحت المسافة بينة وبينهم شاسعة ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر يعتمد على تازيد الشعب كما يعتمد على 
ساطة الجيش ٠‏ 


إغه 


لحان" 0 0 يا ل د > 5 1 لي ده فب 1 كه 
ل يجد فى ذلك نناقضا :0 فالجيض ظيع بين يديه » والقتصح 
حؤمن به ٠‏ 0 ' 0 م 
كان متاحا لشمال عد النأمنر فى' هذه المرحلة ان' يفتح الطريق أمام 
الفوى الوطنية والديموقراطية , وان يبئى أسس النظام على حريات تؤمنٍ 
مشتقيله ”0 وكان متاحا له أيضا أن يستوعب الطبقات المختلفة فى' 
جبهة وطنية بعد 'الإعتر اف يكياناتهم المستقلة , على غير الأاسس الحزبية 
, كان جمال عبد..الناصر قادرا خلال هذه المرحلة على نجميع القوى 
المختلفة الاتجاهات والمواقم السياسية والاجتماعية والطبقية » وله فى 
ذلك تجربة ناجحة ٠٠٠‏ قيادته لتنظيم الضباط الأحرار وهم من اتجاهات 
7 . ولكنٌ جمال عيد الناصر آثر أن يور المجتمع بأجهزته الخاصية ٠»‏ 
وشسيته الهائلة ١ ٠‏ 1 5 8 1 . 
الايد يولوجية ما زالت 'غائبة ,'وليس هناك اهتمامُ خاص بها حتى 
هذه اللحثلة: ٠٠٠‏ كان التركين. كله. افلى القضايا الوطنية. يصورتها العامة ٠‏ 
و ار ل يا 
٠‏ ' “قال جمال هبد النَاضرٌ في مبأفشاك اللجئة التحضيرية يوم 9؟ نوقمبر 
رلم يكن مطلوبا منى فى يوم 59" 'يوليو أن 'أطلع ومعئ 'كتاب مظبوع 
وأقول أن.هذا الكتتباب هو نظرية, ٠ ٠ ٠‏ مستحيل ) ٠٠٠‏ ويقارن ذلك 
بالاسلام..فيقول ( كان .يقدز ينزل مع سيدنا جبريل كتاب مطبوع ومجلد 
ويقول : هذه هى النظرية , هذا.هو القبرآن ٠٠0‏ ابتدأ الامسسلام باشهم 
ان لا اله الا الله.وان مبنيدنا (محمدنا رسول الله ٠٠٠‏ ابتدأ الاسلام بهذا ٠٠‏ 
جملتان ٠٠٠‏ لم يبدا بكل ما هو موجود فى القرآن ) ٠‏ 
'' بعب سبع سئوات من الثورة قال.ان ظروف مصر تختلف عن ظروف 
غيرهة , وان النموذج الذى يجب ان تطبقه هو الاشتراكية الديموقراطية 
التعاونية ٠‏ 000 ا 
ويقول دكمجيان فى كتابه ( مصر فى عهد ناصر ) ( ان طبيعة الحرب 
الباردة, وخبرة مصر مع الاسستعمار مر تبطة بالتقدم التجر يبى للقادة 
العسكرين كان لها تأثير كبير فى عدم الانحياز الايديولوجى الى الغرب 
أو الى الاتحاد السوفييعى ١ <2 ٠٠‏ 
ويبدو انه مع نهاية 1100 تبيل القادة العسكريون الاضرار والاخطار 
التى يتعرضون لها فى. حالة الخثياز وتحديد ايديولوجية معيئة » أو اتخاذ 
موقف واضح الى جانب احدى الكتلتين ٠٠٠‏ كما انهم تبيئو! أيضا المكاسنب 
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التى. نعود عليهم من الابتعاد عن الاختيار ٠٠٠‏ وقد أدى هذا الى خلق 
توجيه ايديولوجى حيادى فى السياسة الخارجية , وعقيدة اشتراكية 
.مستعارة للتغير الداخلى ) ٠‏ 

عدم استقرار الموقف السسياسى الخارجى كان له ولا شك تأثير كبير 
فى غياب ايديولوجية الثورة ٠:٠‏ والختيارها للاسلوب التجريبى الذق 
مارست 4 مسيرتها مئد اليوم الأول 5 

وصلت القيادة بذلك الى براعة تكتيكية فى مواجهية المشاكل 
والمواقف اليومية ٠٠٠‏ ولكنها لم تحدد بعد خطا استراتيجيا ٠٠١‏ ولم تكتب 
برنامجا نظرها ٠‏ 


ولا شك ان محصلة تجارب الثورة غى مواجهتها للمشاكل سوف 
تثرى خبرتها وتوفر لها فرصة الوصول الى ايديولوبية هحددة ٠‏ 

واذا "كان الموقف فى مجالات الصناعة والثقافة والاقتصاد قد سجل 
تطورا لمصلحة الجماهير عن طريق تدخل الدولة ٠‏ قانله لع يسجل 

البرجوازية الكبيرة تحاصر , والبرجوازية الصغيرة تنمو » والطبقة 
العامة تزيد وتنتشر والفلاحون يتغير واقعهم فى بطء شديد ٠٠٠‏ والجميم 
بلا تنظيمات تعبر عنهم ٠٠٠‏ والمثقفون معزولون ٠‏ 

الموقف الداخلى فى المجتمع ليس مستقرا بما يغرض ايديولوجية 
معينة , والقيادة فى حركتها اليومية تختار الطريق البسيط ؛ ولا تعتبر 
غياب الايديولوجية قضية رئيسية ٠‏ 


السياسة الخارحية 

والسياسة الخارجية أيضا تفرض نفسها على الموقف ٠٠٠‏ تسهم فى 
جاق حالة من التردد ٠٠٠‏ وتأجيل اختيار الطريق ٠‏ 

حكومة الولاي'ت المتحدة اعتبرت أن خروج انجلترا وفر فسا من مصر 
سبوف يترك فراغا ٠٠‏ ايزنهاور يبادر يوم © يناير ١601‏ بتقديم مشروع 
الى الكو نجرسى يخول حكومة الولايات, المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية 
.والعسكرية لدول المنطقة نفاديا للتسلل الشيوعى ٠‏ 

جمال عبد الناصر يرى فى المشروع صورة جديدة من جلف بقداد ٠‏ 

وأمربكا تريد تطويق مصر لفرض المشروج بتقديمه عن طريق الملك 
سعوت ٠٠٠‏ وحشسد قوات تركية على حدوه سوريا , واعلان الحكومة 


ثولة يوليو ج١‏ ل مضنه 


الأمريكية باقامة. جسر جوى لامداد. تركيا ولبنان والاردن والعسراق 
بالأساحة ٠‏ 


الملك سعود يتراجع عن موقفه ويعلن تأييدهة لسوريا , والأمير فيصل 
ولى المهد يزود بيروت ودمضشق ٠٠٠‏ ومصر ترسل قواتا عسكرية الى 
اللاذقية للدفاع عن سوريا ضد أى اعتداء » 

فرصة نجاح مشروع ايزنهاور 'نضيق ٠‏ 

وجمال عبد الناصر ينظر الى أمريكا باعتبارها الدولة التتى تنتظر 
وراثة مصالح انجلترا وفرئسا بدلا من تمنصيرهاء ٠٠٠‏ وهو لا يسى زفض 
دالاس الافراج عن بعض الأرصدة المجمدة غى أمريكا لشراء أدوية ومضادات 
حيوية ٠‏ بيئما لبى السوفييت طلبه فى الحال ٠‏ 

الاعتقاد يميل الى اشتراك أمريكا فى مؤامرة العدوان الثلاثى , 
كشير بكة تمثيل دورها فى البقاء جانيا ال ان بدن موعد تدخلها ٠.٠.‏ 
ومشروع ايزنهاور عو بداية الدور ٠‏ 


ولكن فرصة نجاحه أقل من فرصة نجاح حلف بغداد , لأنه يأتى بعد 
انتصار مصر على عدوان 2/١ ١9651‏ وتأكيد زعامة عبد الناصر في العالم 
6 6 اوماق الجماهير باذاعة صوت ا التى كانت 4 الملوك 

المسكريون فى مصر «اعدرد القرب م .٠٠‏ وعلاقتهم مم الشرق 
تزداد نموا ٠٠٠‏ 

هذا رغم ان حياة العسكريين فى الجيش قبل الثورة كانت تسير 
باسلوب خاضع لدعاية نجعل الحياة الغربية محل إعجاب . وتخاق من 
دول الغرب نماذج تحدى ٠‏ 

النموذج الجذاب للعسكريين المصريين كان قائما فى الغرب حيث 
درس بعضهم ٠‏ وتعامل معظمهم مع ضباط البعثة العسكرية » وانبهر عدد 
منهم بتقاليد الحياة البريطانية ٠‏ 

الخروج من دائرة الغرب , المطبقة على كل الدول التى كانت محتلة , 
الى آفاق جديدة لم يكن بالرغبة الذاتية » وانما اضطرارا أمام اختيار صعبه 
٠٠٠‏ أما الخضوع والتبعية الدائمة للاميريالية أو المحافظة على الحرية 
والاستقلال الوطنى * 

ينمى هذا الانجاه المؤامرات التى اكتشفت ضد سوريا من المخابرات 
المركزية الأمريكية عندما اعتقل دباوماسي أمريكى يحاول تهريب مهاجر 


كزم 


سنورى “فى عربته عبر الحدود مع لبنان وكشيف الستار عن مؤامرة نورق 
السعيد لف . سوريا أثد العدوان الثلاثى: ٠‏ 3 : 


المؤامرات الأمريكية يمكن أن تصل الى مصر أيضا ٠٠٠‏ وهذا موضع 
الحذر ٠‏ 3 

وروح باندونج تعطى ثمرة في القاهرة ٠٠٠‏ مؤتمر فهر الآسيوية 
الاثريقية ينعقد فى القاهرة بوم ١"؟‏ ديسمبر لا98١‏ بقاعة .الاحتفالات , 
الكيرى بجامعة القاهرة ٠٠٠‏ حشس /الاه مندوبا يمثلون 5/8 شبعيا تؤلف 
فى مجموعها ٠٠5نز١‏ مليون شخص ٠٠‏ أى ٠لا‏ من سكان العالم .٠‏ 

انتخب المؤتمر أنور السسادات رئيسا له ٠٠٠‏ هذا مفهرم ٠‏ 

وكية السب برست الششافى متكر قينا عاما: ++ ويوشيك شنا 
أديب بدأ حيائه الصسحفية فى مجحلة مس .أمرات الجيب ونشر عددا من 
القتصص والروايات ٠‏ وليس له اهتمامات سياسية مطلقا ٠‏ ولم يكن من 


كان هذا اختيار جمال عبد الناصر شخصيا ٠‏ 


قال لى يوسف السباعى انه أبلغ عبد الناصر عند ابلاغه نبا التعييل, 
بائه بعيد عن السياسة ولا يهتم بها كثيرا ٠٠‏ وان الادب يشغل حياته ٠‏ 


وهو اختيار يدل على الرغبة فى تعيين شخص: بعيد عن الاهتمام : 
السياسى فى هذا المركز الهام الذى يمكن أن يؤدى دورا أساسيا بارذا في 
حساة الشعوب ا سيو ية والأفريقية ٠‏ 


واذا كان اختيار العسكر ييل 56 فانه كان بيهم من يستطيع بحكم 
ميوله الذاتئية ا السابقة وخبرثه فى الأعوام الماضية ان يؤدى 
دورا ايجاسا ٠٠٠‏ لا يترك مؤتمر التضامن الآسبوى الافريقى فى القاهرة 
سام ا ال ار أثر ٠‏ 

ريما كانت الخضية من زحف الأفكار اليسارية » أى الخوف من تآثير 
الأفكار التحررية على موقف السكرثير العام وهو فى موقع لا يتبع القيادة 
فى مصر من الوجهة الرسمية أو القانونية ٠‏ 
الخلاف مع الشسبوعيين 

كان هذا الاختبار العكاسا لظروف المرحلة »2 حيث اشتفت كافة 
التنظيمات عدا التنظيمات الشيوعية السرية التى مرت: فى غمدة: مراحل, 


لا 5" 


وكان وجود هذه التنظيدات 'داقعا الى بروز عدد هن الأسماء اللادعة 
حي مجالات الفكر والثقافة والصحافة ٠‏ 

موقف الثورة من الشيوعييل يكاد يعتير فى هدئة ١-٠‏ ولكن النظر 
الى تنظيماتهم موضع حذر ٠‏ تماما مثل احتمال المؤامرات الأمريكية ٠‏ 
الشتنيوعى خالد بكثاش عضو مجلس النواب السورى حضير الى مصر فى وقد 
برلمانى قيل الوحدة وقابل حمال عبد الناصر , ولكنه عنكما' أغلنت الوحدة 
برحل عن سوريا ٠‏ 


اعتير الشيوعيون ان الوحدة قد خدمت مصلحة كبار الملاك 
.والرآسمالين العرب الذين تدفقوا على مصر وخاصة البرجوازية السورية 
التى وحجدت فيها استقرارا لها ووقفا للتيار الماركسى الذى كان ينمو 
او تتشم هناك ٠‏ 

وجهات النظر المتعارضة لا تنبت بين الشيوعيين والسلطة فقط . 
ولكن بين الشيوعيين أنفسهم. داخل تنظسماتهم المشتلفة ٠‏ 

وعودة الى الماضى القريب تاسس هذه الحقيقة ٠‏ 


فجر 59 يوليو كانت الحركة الديمقراطية للتحرر الوطئئ ( حدثو ) 
قد أصدرت هنشؤرا يتاييد الحركة الوطئية للجيش ٠‏ 


أما الحزب الشيوعى المصرى فلم يعلم بالحركة الا من الاذاعة والصحف 
.حيث لم .يكن فيه قسم خاص للجيش ويقول الدكتور فؤاد مرسى س.كر نيره 
العم فى ذلك الوقت انه أصدر منشورين أحدها للجيشن. والآغر للشعب 
يطالب بالافراج عن المسجونين والمعتقلين ومواصبلة. الكفاح. ابلسلعم واعلان. 
النظام الجمهورى ٠‏ ضمن تأييد عام للحركة لم يستمر أكتر من ثلاثة أيام 
فقط ,2 عندما تبين ان الحركة ققد قررت اخراج الملك دون محاكمة . وان 
.ذلك قد دفع الحزب الشيوعى الى سرعة اتخاذ موقف امعارضة » بعد ثلاثة 
أيام فقط 2 صنفت فيه الحركة بأنها حركة عسكرية ستسير فى اتجساه 
فاشى لمصلحة اعداه اليلك والاستعمار انجلى أمريكى ٠‏ 

ولم يقبل جمال عبد الناصر التفسيرات. التى قدمت له للتميين بين 
الاتحامين ٠٠‏ اتجاه يد دو واتجاه الحزب الشيوعى ٠‏ أن وبحد ان ذلك 
تأمرا يصعب تفسيره للجماهير ٠٠‏ وانه شخصيا غير مقتنع. به وانه يطالب 
بموقف موحد للشيوعيين. ٠٠٠‏ وكان ذلك الحديث فى منزك احمكد فؤام ». 
وقد حضرت هذا اللقاء مع عدد من المسئولين فى حدثو ٠‏ 


ا 


كان موقف الحزب السيوعى فى ذلك الوقت شديد التطرف والتفتت, 
فبان خروج الملك فى ذاته كان يعتبر خطوة ايجابية » لا يجوز تعطيلها بدعوى 
ضرورة محاكمة النظام الملكى كله , فى وقت لم نكن حركة الجيش فيه 
تستدد الى ننظيمات شعبية قوية ٠٠‏ ولم يكن مفروضا فيها ان تتصرف كما 
لو كانت قيادنها ماركسية ٠‏ 


ظطلت وجهات النظر المختلفة الى حركة الجيش مستمرة هن جانب. 
التنظيمات الشيوعية ٠‏ ولو ان بعض الأحداث قد ساعدت على رفع شعار 
مشترك للمعارضة ضدها عندما اعدسم خميس والبقرى وصدرت القوانين 
المعادية لاديمقراطية بوقف الدستور وحل الأحزاب ٠٠‏ كما إن بعض. 
الاحداث قد جمعت الشيوعيين مع السلطة الجديدة فى جهة واحدة كما 
حدث فى مقاومة العدوان الثلاثى بعى تاميم ثناة السويس عام ١9655‏ وفى 
تأيبد خطوات النضال ضد الاحلاف العسكرى وكسس احتكار السلاح وبداية 
خلق علاقات تعاوان وصداقة مع الدول الاششتراكية وفى مقدمتها الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ 


وعندما اتحد الشيوعيون عام 196/8 فى الحزب الشيوعى الموحد ظللته 
هناك قفدة تيارات, رئيسية داخل الحزب م تيار يقول بأن النظام هو 
ثالث يعتبرهم برجوازية وطئية صغيرة ٠‏ 


حيرة الحركة العسكرية وترددها فى الحتيار طريق واضح العكست 
مباشرة على تحليلات التنظيمات الشيوعية ٠‏ 


وساعد على ذلك أيضا ما تم فى المؤتمر العشررين للحزب الشيوعى 
السوفيتى عام 55 ٠‏ 

كانت اعادة تقييم دور البرجوازية الوطنية فى المؤتمر العشرين للحزب 
الشيوعى السوفيتى 3 وظاهرة التفتح التى ظهرت فى كلمات ماوتسى تو ايج 
بالصين دافعا الى حدوث مراجعات فكرية فى التنظيمات الشيوعية أدت الى, 
نبذ أفكار الرفض الكامل والجنوح الى التأيبد والتحالف ٠‏ 

يقول جان لاكونير ( ان انجاه المأتمر العشرينى قد ساعد ناصر على 
الا بإتسبيح ديكتاتورا ) . 

ذلك صحيح لاه جعل الاانحاد السوفييتى يقدم له العون على تطوير 
والأحرار . 


لك 


اصطدم' الثياران وفصل: الحزب ممثلى. الاتجاه الثانى شهد عطية 
الشاقعى وكمال عيد الحليم ومبارك عبده فضل وآأحيه رفاعى بعد 5 شهور 
فقعل من , فوحيد الحزب . 

'وحدثك لقاء رن اكتوبر ١9608‏ فى منزل انور السادات ببله وبين 
مدمودة أمين العالم ممثبل المكتبه السياسى للحزب الشيوعى الموحد ٠٠٠‏ 
رتب المقابلة الدكتور يوسف ادريس عضو ( حدتو ) سايقا » 0 من 
أنور السادات فى ذلك الوقت ٠‏ : 


امتدت المقابلة من العاشرة مساء حنى الرابعة بيات 06 كانت 
جافة وحادة ٠‏ 


دعا أنور السادات اك الى دخول” الاتحماد |القومى كآفراد ٠٠٠‏ 
واظهر العالم استعدادهم للتعاون بشكل تنظيمى داخل الاتحاد القومى على 
بزلامج .معن محتفظين بمنبرهم المستفل. : 

انتهت المقايلة دون اتفاق ٠2٠+‏ 

وكانت ردود الفعل مختلفة عند الشيوعيين ٠٠٠‏ نلر الدكتور 
اسماعيل صبرى عبد :الله الى الموقف عل ان الحكومة فى حالة ضعف واذا 
تلجا. للشسيوعيين لتستوعبهم » فتضلل الجماهير ٠٠‏ وتبادق فى تحليله 
فتوقم ان ندعوهم للمشاركة فى الحكم ٠‏ 5 

ولكن لم تكد ا يي اك بدأت حت 
اعتقالات فردية للشيوعيين ٠‏ 


ولم يكن انفجار التناقض 6 5206 ولكنة كان في سوريا 
أيضا بصورة آكثر وضويما ٠‏ 1 5 ٍ 

عندما حاول اللواء عفيف البزرى رئيس اركان 17 السورى ابداء 
رأيه فى توحيذ' الجيشن » وكان معروفا بصلاته الوثيقة مخ الشيوعيين »: 
صدر قرار جمال عبد اللاضر بخروجة من الجحيش ددا الضياط اليساريون' 
الموالون له فى التفكير ٠‏ 

لم يصدر هذا القرار فى مضن لسببين أولا ان الضباط الشيوعين 
الذين ظهرو١‏ .كمتعاونين فى حركة الضباط الأحرار كانوا اماءقد ,خرجوا من 
الجيشض خلال السئوات السابقة أو ذابوا فى صقوف الضباظط أم يعرفهم 
أحد 9 


0 ١ 


وبذ! لم تفن حملة ضد الشباطك الميوعين فى مي .٠‏ يه 
أيضا فى سوريا كما حدث فى ايران عندما حوكم 6 ضايطا بتهمة.الانتناء 


و 


الى حزب 'نوده وحكم على عشدرات مئهم بالاعدام فى أواخر ١984‏ ؛ أو كما 
حدث فى باكستان عندما حوكم عشرة ضباط منيم اللواء أحمد ان واللواء 
و ٠‏ آحمد والأمير الأمام لطيف فى مارس *196 بتهمة اعداد مؤامرة شبوعية 
ضد نظام الحكم ٠‏ 

لم يسلكه جمال عبد الناصر سلوك القيسادات الرجعية فى معاملسة 
الضباط الشيوعيين لأن سلوك الشيوعيين نحو قيادته كان مختلفا ٠‏ 


كان حرصهم على التعاون معه فى مواقفه 'الوطنية يزداد وض.وها دوما 

بعد يوم ٠٠١‏ ولم تكن هناك تناقضات رئيسية بينه وبينهم ٠‏ 

ولكن :ورة العراق فرضت على الموقف أيضا مزيدا من الاضطراب ٠‏ 
وتداقض جديد بين السلطة العسكرية فى مصر والسلطة العدكرية فى 
العراق كما سياتى تفصيلا فيما بعد ٠‏ 

أدت. هذه العواءل الى ثشيير جاد في مسلك الثورة من الشوعيين ٠٠.٠‏ 
وبدأ الهجوم عليهم فى خطب جمال عبد الناصر تلميحا ثم تصريحا فى 
خانه يوم عيد النصر فى ؟"؟ ديسمير 1569 فى بور سعيد المديئة التى قام 
فبا الشيوعيون مع العسكريين بدور وطنى بارز فى مقاومة المعتدين ٠‏ 

وكانت حريدة المسماء هى المئبر الذى يطل منه الشيوعيون على اإرأى 
الام ٠٠٠‏ وكتب الدكتور عبد العظيم افيس مقالا بعنوان ( الحركة الوطنية 
العر ببة ) اعتيره -حمال عبد الناصر خروجا على خط القومية العر بية : وطلب 
من لخالد محيى الدين منع الدكتور عبد العظيم انيس من الكتابة ووقعت 
المساء فى سيرة شيديدة بين اتجاهات القومية العر بية » والاتجاهات اليسارية 
ى العراق ٠٠٠‏ بل انها لم تنشر ما ورد فى خطبة جمال عيد النامر من 
هجوم على الشيوعيين يوم ؟؟ ديسمبر 1108 فى بور سعيد * 

ويقول خالد محيى الدين انهم حرصوا على عدم نشر شى الا الأنباء 
المؤكدة التى تجمع عليها وكالات الآنباء * 

رعندما لم تنجح ثورة الشواف فى العراق » نشرت المساء (مانشسست ) 
رئيسيا بعنئوان ( انتهت الثورة ) واع,تبر جمال عبد الناصر ذلك خروببا على 
الخط وقرر عزل خالل محيى الدين من رئاسة المساء فأباغة أنور السمادات, 
بذلك يوم ١7‏ مارس ٠ ١909‏ 

وتوالت خطب جمال عبد الناصر تتهم الشيوعيين بالعمالة ٠‏ 


وفى يوم أ" ديسمير ١9608‏ وصل يوجين بلاك يحمل عرضيا' بقرض.' 
من البنك الدولى وفى ليلة رأس السنة هاجم البوليس منازل مثاثك من 
الشيوعيين لم ترحيلهم الى المعمتقلات ' , 


امم 


صرح زكريا محبى الددين وزير الداخلية لسيمون لاكوتير المحررة فى 
مجلة ( فرانس اوبزر فاير ) قائلا ( فى سوريا تشكل الشيوعية خطرا 
آما في مصر فهى لا تزيد عن كونها مشكلة فهنا نعرف الشيوعيين كلهم ) + 

وفى اليوم التالى لحركة الاعتقالات >" يناير ١9609‏ بشرت الصحف 
صورة برقيتين متبادلتين بين نيكيتا خروشوف وجمال عبد الناصر للتهنمة 
بمناسبة توقيع اتفاقية السد العالى ٠‏ 

ولكن هذه البرقيات المتبادلة لم تمنع مواصلة اتهامات عبد الناصر 
للشيوعيين بالعمالة » ومواصلة نيكيتا خروشوف لهاجمة عبد الناصر فى 

تفجر الموقف بين قائد جركة التحرير الوطنى فى مصر وسبكرتير المزب 
الشيوعى فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر أعلن فى خطابه بميئدان الجمهورية فى العيد 
الأول للوحدة انه أرسل خطابا الى خروشوف وتثلقى منه ردا ( قويا - على 
حد تعبيره ب من عشر صفحات ) قرأ بعض فقراته على الجماهير بعد أن 
قال ان هناك أحاديث سيبث بلبلة للناس مثل القول بوقف السلاح والمعونة 
والعلاقات الاقتصادية والمسار بع الصناعبية بل والسد العالى ٠‏ 

قال خروشوف فى رده ( اذا نظر الانسان الى الموقفه الحالى نظرة 
عملية لتمكن بسهولة من أن بيرى اعداء الصداقة بين الاتحاد السوفييتى 
والجمهورية العربية المتحدة يريدون فى الوقت الحاضر أن يجنوا أرباحا 
جشعة فى الخلافات العقائدية بيئنا ) ٠٠٠‏ وقال أبضا ( أما فيما سيتعلق. 
بموقفنا من الضيوعية فى الجمهورية العربية المتحدة فان الاتحاد السوفييتى 
لا يرغب فى التدخل فى الشسئون الداخلية ) ٠‏ 

دخلت العلاقات مع الانحاد السوفييتى فى مرحلة فتور ٠٠٠‏ ولكن 
الخطابات ظلت متبادلة ٠٠٠‏ خروشوف يستنه الى مشضل شعبى أولى 
يقول ( لا تبصق فى بثر قد تحتاج الى مياهه ) وجمال عمد النامعر يستند 
الى مثل عربى يقول ( يده واحدة لا تصفق ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر يحرص على عدم هدم العلاقات المصرية السوفيدية 
التى نقدم له العون فى مختلف المجالات ٠٠٠‏ ولكنة أيضا يود أن يؤكد 
سلطته داخل مصر » غتصدر أوامره باعتقال مثئات أجرين من الشيوعيين 
فى شهر ابريل ٠ ١569‏ 

كان جمال عبد الناصر يتصرف كرجل دولة فى حرصه على العلاقة مع 


اوه 


السوفييت » دكزعيم له طبيعة عسكرية فى التعامل مع الممارضين 4 فى 
الجبهة الداخلية ٠‏ 

ويقول انطونى ناتنسج ( فى كتابه ناصر ) ان جمال عبد الناصر لم 
يفعل ذلك حفاظا على سلطته » أو حماية للوحدة مع نسوريا فق ٠٠١‏ وأكنه 
أراد أن يثبت للعالم عامة وللولايات المتحدم خاصة إن سياسنه بعد السويس. 
ليست مرتبطة بالاهديولوجية الشيوعية كما سبق له ان قال ٠‏ 

وانتهزت حكومة الولايات المتحدة الفرصة وانتعشبت آمالها فى انعودة. 
الى مركز النفوذ فى المنطقة من .جديد ٠‏ 

واستانفت مساعدتها الاقتصادية صر ٠٠١‏ وأعلن دألاس ذلك فى 
1 أكتوبر بمساعدة أولية مقدارها '؟١‏ مليون دولار ٠‏ وبيمع القمح بالئقد 
المصرى ٠‏ 

وعادت العلاقات, - بريطانيا أيضا فى ديسمير 19905 بتعيين كولين. 
كوو قائما بالأعمال ولكن جمال عبد الناصى لم يقابله أبدا حتى أعيدت 
العلاقات الديبلوماسية كاملة مع بريطاليا فى مارس 1131١‏ بتعيين سبير 
هارولد بيل سغيرا في القاعرة ٠‏ 

أما فرنسا فلم تعد العلاقات معها الى طبيعتها بعد اعتقال مدير بعثته1 
مسوو ماتى واتهامه بالتجسس فى نوفمير 111١‏ وعدم الافراج عنه الا بمله 
خمسة شهور عندما قرر ديجول أعلانه استقلال الجزائر ٠‏ 


محاولة اسنغلال الحكومة الأمريكية للموقف عن طريق عودة المساعدات 
( كانت مكث.رفة لدرجة انها لم تفلح ) كما يفول انطونى ناتئج ٠‏ 

ولم يحدث تبادل للاتهامات فى الخطبه أو حفلات الاستقيال ..٠‏ 
وفوجئت يوما بصلاح سبالم يحدثنى عن رغبته فى مقابلة خروشوف واجراء 
حدديث معه ٠‏ 

وكان العردض من الغرابة فى وقت تستعر فيه الحملة ضد الشيوعية 
الى الحد الذى تبينت منه اله محاولة من جمال عبد الناصر لرأيه الصر 3 
دون ان ,يصرح صلاح سالم بذلك ٠‏ 

وفى اجتماع حضره صلاح ومستشمار القاهرة السوفيتية فاديم 
سنينليكوف وانا تم الاتفاق على ابلاغ موسكو برغبة صلاح سالم ٠١‏ وجاء 
الرد بعدها بأيام بالموافقة ٠‏ 

سافرت مع صلاح سالم ومعنا الزميل الصحفى اأيسارق عبد العزرير 
فهمى الى الاتحاد السوفييتى يوم ؟ نوفمبر 1969 ٠٠١‏ واستقبل خروشوكٍ 


نفك 


صلاح شالم فى مكتبه بالكرملين وأجرى معه حديثا لجريدة الجمهورية نشر 
ولكن الرحلة' كانت تمهيدا للاتغاق على ننفيذ المرحلة الثانية من السد 
العالى وضمان استمرار الامداد بالأسلحة ٠‏ 
وافق خروشوف دون تردد ٠٠0‏ وكانت بعثات الضباط المصريين 

ما زالت موجودة تواصل دراستها ٠‏ 

' وفى هذا اللقاء تحدث خروشوف مرة أخرى عن عدم جدوى اعتقال 
الشيوعيين وان الوحدة مع سوريا بدأت نتعثر ٠٠٠‏ وكان عبد الحكيم غامر 
وقت المقابلة فى دمشضق بصفته ناثبا لرئيس الجمهورية : ولم يتورع 
خروشسوف دن القول بأن عامر يعينى فى سوريا فوق ( خازوق ) فى 
مقعاءم 9 


'أرسل صلا ح سالم صورة الحدديث لناصر ومعه ملخس' يما تم ذى 
المقابلة » على ان ا المغرزب فى محاولة لدخول الجزائر من مديئة 
(:أوجوا ) ولكنة تلقى 'نرقية من عبد الناصر بالعودة فورا الى القاهرة » وعاد 
بغردة حذاء وفردة يشب من آلام النقرس التى كان يبعا نى هنها ٠‏ 

) نشر الحديث فى “جر يدة الجمهورية يوم ٠‏ نوفمير ١9609‏ نحت 
عدن العداوين الرئيْستية' علي لسأن خروشوف ( لا صلة بيننا وبين الأحزاب 
الشيوعية فى البلاد العر بية - الموقف فى البلاد العربية غير صالبح الآن 
لقيام نظام شميوعى ب عواطفنا مع اللاجئين الفلسطينيين ولا نردد ان تكون 
لنا مصمالح مع الصهيونية ‏ الاستعداد لتسليح الجيش والمرحلة الثانية من 
السد اأعالى وزئمية الاقتصاد ) ٠‏ 

و تحساة العلاقات الرسمية قليلا وخفت حدة موجة الهجوم على 
الشبوعية ولكن اذاعة وفيا ظلت منبرا للشيوعيين العرب ينتقدون فيها 
الاخلام الذى كان يهاجمهم من صوت العرب هجوما شديدا ٠‏ 

' وحدث أن اذاعت المحطة في أوائل عام ١95٠‏ خبر اعتقال القاثمقام 
يوسافب صدبق ووفانه فى المعتقل ٠٠٠‏ ولم يكن الشبر صحيحا ٠‏ 

وتوجه يوسف صديق بنفسه الى سغارة بلغاريا فى القاهرة وابلغهم 
ان اذاعة مثل هذه الأخبار لا تفيد شعب بلغاريا ولا تفيد أيضسا شعب 
الجمهورية' العربية المتتحدة ٠‏ : 

ولكن أخبار اذاعة صوفيا لم تكن كلها غير صحيحة ٠٠٠‏ كان 
الشيوعيون الذين اعندقلوا أولا فى الفيوم, م رجلوا الى معنقلات انلشئت فى 
الواحات والؤادى الجد يد يعاثون من المعاملة الشيئة والتعذيب والاضطهاد ٠٠‏ 


96 


وبلغ التعذيب غايته فى سجن أبئ. زعبل حيث هومل كبار المثتفين 
المصريين وطليعة العمال والفلاحين معاملة وحشسية وتعرضوا لاهاننسات 
لا نتفق مع الكرامة الانسانية . مما جعل سمعة النظام المصرق في الدول 
الاشتراكية وبين الأحزاب التقدمية يتعرض الى اساءة بالغة ٠‏ 

وفى يوم كان قد عاد من الاسكندرية.عدد من الذين كانوا يحاكيون 
أدام محكمتها العسكرية ٠‏ واستقبلهم بعض رجال السجن بالضرب الشديد. 
وسقط. المناضل شهدى عطية الشافعى أحد الرواد الأوائل فى الحركة 
الذسيوء." المسرية قتيلا تحت أيدى المجرمين ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر أثناء ذلك فى زيارة نيدو فى يوغوسلافيا عدءها 
بلغه النبأ فأصدر أوامرم بطرد اللواء اسسماعيل راغب همث أحكد ضباط 
الجيش الذذين زحفوا أيضا حتى الى مصلحة السجون والتحقيق معة ومم 
عدد من ضباطه ١ ٠‏ 

ولم يكن المناضل شهدى عطيه الشافعى هو الث.هيد الوحيد ٠‏ 


توفذى ثمانة مءتقلمين شيوعيين هن آثار التعذيب والمعاملة السيئة فى 
السجن فى الفترة ما بين ؟١‏ ابريل ١985‏ 2 9" يوايو ١959‏ رضم 
المناذلون موظف محمد عثمان بطنطا وطالب مصطفى شوقى والداكتور 
فريد .حداد وموظف سيد التركى وعامل عل متولى الديب ومرند محمد 
رشدى خليل وعامر سيد محمد ٠‏ 


ومضت أكثر من سنتين لم يقابل فيها جمال عيد الذداصر خروشوف 
حاى اتيحت لهما الفرصة فى سي 8 عند افتتاح الدورة الخامسه 
عذرة لاجوعية العامة للأمم المنحدة . بعد ان كان الاتحاد السوفييتى ذد 
رصد اصر 5٠١0‏ مليون روبل فى 8؟ أغسطس ١95١‏ وقال له جل 
عبد الناسي اناء اذا كان قد حظر الحزب الشيوعى فى مصر فانه فعل ذلك 
لان الشيوعيين أشملأوا فى تحليل الطريقة التى يجب تطوير البلاد بها 
كذلك ابلغه اله لا يشثرك فى أى حرب صليبية عامة ضد الشيوعية وانه 
ليس معادبا للشبوعية ٠٠‏ وذلك "لما ذكر محمد حسنئين هيكل فى كتايه 
( عبد الناصر والعالم 8 


ولم يقابل جمال عبد الناصر خروشوف فقط فى نيويورك وانما التقى 
مع عدد كير من زعماء العالع الذين ا<:شدوا فى هذا الاجتماع الناريخى 
العاصف ٠٠٠‏ والتقى أيضا بايزنهاور: رئيس الولايات المنحدة 2 ونحدث 


للد 


معه فى العلاقات ما بين البلدين وفي تطوراتها وفى ضرورة النظر اليها على 
ضوء جديد يتماثى مع ما نتطلع اليه جميعا من سلام قائم على العدل ٠.٠.‏ 
ولكن مدة رئاسة ايزنهاور كانت فى شهورها الاخيرة ومن ثم لم إمتساحع 
للمحاولة الجديدة ان توضع موضع الاختبار ٠‏ 


جمال عبد الناصر حريص على وجود علاقة ظيبة مع العسكريين ٠٠١‏ 
العلاقات مع الاتحاد السوفييتى تتحسن ٠٠٠‏ والولايات المتحدة تمه مصر 
بالمساعدات بأمل محدود فى استعادة مواقعها ٠‏ 


كان المستتمرون الغربيون الذدين كان يحتمل ان يوظفوا ثرواتهم فى 
مصر قد اعتقدوا ان مشاريم ناصر الكبرى ليست سوى نوع من 
( الاقتصاد الامبراطورى ) الذى يهدف الى جعمل مصر المركن الصناءى 
لامبراطورية عربية حدديثة كما كتب جيلير شيلورك فى عدد ألاتوبر 0/8 هن 
مجلة فورتنشن ٠٠٠‏ 


المساعدات الأمريكية لم تكن تلعب دورا كبيرا فى تطوير المجتمع » 
ولكنها كانت ذات فائدة فى التموين وبعض الخدمات ٠‏ واسهمت فى بعض 
مشاريع السنوات الخمس بمبلغ مليون دولار مقايل ؟/١‏ للاتنحاد 
السوفيتى وحصلت هيئة قناة السويس على قرض قيمه دركه مليسون 
دولار من البنك الدولى فى ديسمبر 1909 بالاضافة الى خمسة ملايين من 
المصارف الأمريكية لتبحسين القناة ٠‏ 


واقتربت الاليا الغربية أيضة من مصر ٠٠0‏ سافر اليهما 00..ه 
طالب فى منح وبعثات ٠‏ وقدمت مساعدات قيمتها 5ر8؛ مليون دولار فى 
مشروع السئوات الخمس الآولى ٠‏ 

وانتهز جمال عبد الناصر فرصة ١نتخاب‏ جون كنيدى رئيسا للولايات 
اللتحدة وأرسيل له خطايا فى "١‏ فبراير 195١‏ بمناسبة اغتيال الزعيم 
الكونغولى بارتريس لومومبا ٠‏ 


وبادر الرئيس الأمريكى بالبرد على جمال عيد الناصر فى ؟ مارس 
2٠٠0©‏ وبدات علاقة مراسلات ودية بين الرئيسين ٠‏ 
وحددث تجول ظاهر في العلاقات عندما طلب جمال عبد التاصر تحويل 
طلبة البعثات المصريين فى الاتحاد السوفييتي الى الولايات المتبحدة ووافقت 
الأخيرة على ذلك وانتقل فعلا 55٠‏ طاليا الى هناك ٠‏ 
0 واستمرت الخطابات متخطية عقبة محاولة الغفزو الأمريكى لخليج 
الخنازير فى كوبا .التى وقف عبد الناصر .وتيتو فيها موقف التأبيد لفيدل 


كمه 


كاسترو , فى محاولة لاقامة صداقة مصرية أمريكية على أساس عدم التدخل 
أو التنازل عن الحرية والاستقلال الوطنى ٠‏ 

هكذا كان جمال عبد الناصر يحاول خلق علاقات طيبة مع الانحاد 
السوفييتى ومع الولايات المتحدة فى وققت واد ٠٠٠‏ لم يتورع عن الدخول 
فى مصادمات علنية عندما وجد ان فى ذلك ما يعتير محاولة للتدخل فى 
شئون مسر » ولكنه لم يلبث آيضا أن غلب مصللحة مصر فوق شحنة عواطفه 
المتفجرة . 

كان جمال عبد الناصر حريصا على ان يلعب لعبة التوازن بمهارة في 
السياسة الخارجية ٠‏ 


لا يمكن القول بأن -عمال عبد الناصر كان مواليا للسوفيييت أو مواليا 
للأمريكيين ولكنه كان مواليا لمير فى حدود يقينه واقتناعه ٠٠٠‏ وقد برزت 
شخصيته فى المجال العالمى نتيجة مواقفه الوطنية ٠٠٠‏ وأصبح زعيما له 
شهرة عالمية تدفم الئاس فى انحاء العالم اذا ما قابلوا مصريا فى بلدعم ان 
يشولوا ( أوه يك ناصر ) 8 


ولكن هذا التميز الواضح والوصول الى طليعة زعماء العالم الثالث , 
لم ينعكس اتنطورا على أسس علمية سليمة فى المجال الداخلى ٠‏ 

اختار جمال عيد الناصر الطريق السهل ٠‏ واعتمد على العسكريين 
غى اقامة نظامه » ولم يبذل جهدا حقيقيا فى تكوين كادراتقيادية فى مجال 
العمل السيامى ٠‏ مع اتخاذه موقفا عازلا بيئه وبين العناصر التى مارسدت 
السياسة فى تنظيمات أخرى ٠*‏ 

وأدى معان شخصيته. فى المجال العالمى وانتصاراتنه فى المجال الوطنى 
الى خلق ذارق واسع بيئهة وبين زملائه العسكريين « فأصبح لهم زعيما 
لا بنازع وقائدا لا يتطاول الى قمته احد ٠‏ 

وادى ذلك الى تغييرات حقيقية فى شخصيته وفى أساوبه » وخاصة 
بعد الوحدة مع سوريا واتساع رقعة البلاد » وظهور محبة الشعب هناك له 
وحملهم لعربيه فوق الأكتاف فى مدرينة حلب وغيرها ٠‏ 

أصبح صعيا عليه ان يمارس حياته التى اعتادها مايا يقابل زملاءه 
فى مساطة دوت اتسحك يلم مواعم , يستقباهم احيانا فى غرفة نوه4 ٠‏ تمع 
الى مزاحهم ونكاتهم يحرص على مناقشة آرائهم ويتعرف على أخبارهم ٠‏ 

أصبح ذلك مع الوقت صعبا عليه لآن وجوده فى قمة السلطة جعل 


لا(26 . 


الجميع يتجهون اليه ويحاواون الوصول الى اغراضهم عن طريقه » ويبددون 
وققه وأحيانا يثيرون أعصايه ٠‏ : 

ولذا دخل الزعيم الذى بدا حياته رجلا عاديا بسيطا لا يهنم بالمظاهر 
دائرة حصسار من العزلة ٠٠‏ . دشلها بارادته ولم يعد سهلا على أحد ان يقتدم . 
علية عر ينه الا اذا كان مطلوبا أو بناء على موعد سابق ٠‏ 

وأصسبحت صلته الرئيسية بالناس خلال أجهزته وخلال مكتيه ٠٠٠‏ 
فكان يرى صورة المجتمع فى أوراق وتقارير تقدم له ٠.٠6‏ 

ولا يعنى هذا انه فقد حسه الشعبى ٠٠٠‏ خطبه تظهر انه كان يعرفه 
مشاعر الناس واحلامها ومتاعبها ٠٠١‏ والاجراءات التى ,كان يتخذها كانت 
تعبيرا عن رغبته فى تخفيف متاعب الئاس ٠‏ 


قوانين الخدمات التى توالى صدورها وقفت بانشاء لمجلس الدائم 
للخدمات العامة » والوحذات المجمعة » والمساكن الشاعيية , ومجانية التعليم 
وزيادة عدد المدارس ,. وخفض ايجاراته المساكن التى انشئت بعد ١/8‏ 
سيتمس 6 بمقدار ٠‏ والحد من السفر للخارج لتوفير ٠‏ ملاريت 
جليه للدولة » وصدور قانون الجمعيات التعاو نيةا 6 

كل هذه القوانين كانت تظهر موقف القيادة الواضح فى تخفيف متاعب 
الناس عموما ودعم البرجوازية الصغيرة خصوصا ٠‏ 


ورغم وضبوح هذا الموقف يوما بعد يوم الا أن الاتحاد القومى ظل 
عاجزا عن استيعاب هذه الأفكار والسير فى هذا الاتجاه ٠٠٠‏ لأن قوائينه 
كانت تحوى عبار إت عامة ( يعهل على بناء المجتمع العربى الاشستراكى 
الديموقرادلى التعاونى الذى يعمل لجميع ‏ منظءاته وأفراده على تحمل 
مسئولية مجتمع تسوهه الرفاهبة ويتحقق فيه القضسساء على الاقطاع 
والاستغلال وان توجه الملكية الفردية رشينها الاجتماىية لمصلحة المجتمع 
والقضاء على الاحتكار وسيطرة راس المال على الحكم وان يقوم القطاع 
الاشتراكى فى مجالات الصناعة والتجارة والمرافق العامة بجانب النشياط 
الخاص ) 1 

عجن العنظيم وتعليق الجماهر 577 الزعيم اصابت المجمع نوع 
من السلبية والتواكل » انعكسبت فى النهابة على مسار الثورة فتعثرت فى 
أزمة الانفصال كما سياتىي تفصيلا فيماأ بعد ٠‏ 

وكانت هذه هي نهاية الاتحاد القومى كتنظيم سيامى , حيث نكت اسه 
نؤاى الغحن والنضوز فيه وكين اله لا'وضك تنظيما الى بلد وطنى : 
بحر ص على مصلحة طيقة حد يدق لو تستكدل ذعوه_اأ وهي البرجوازية 
الصغيرة 1 


١ 6 ارج‎ 


لم يكن الوضع فى مصر مشابها لاوضدع فى البرتغال حيث .كم نظام 
ديكتاتورى ارهابى لا ييتم الا بمصلحة الاقطاميين وكبار الادكاريين 
والرأسماليين ٠‏ 

ومارس جمال عبد الناصر النقد الذانى لأول مرة أمام الجماهير وهو 
يقول فى مناقتسات المؤتمر الوطنى عام 1351 ( ان الغخكر الثورى قد وعم 
فى الخطأ حين نوهم ان الطبقة المحتكرة التى كان لا بد أن تسلبها اأثورة 
امتيازاتها الاستغلالية يمكن لها ان تقبل الوحدة الوطنية ) ٠‏ 

ويفس ذلك فيما بعد بكلمانه السديط: فيةول فى عيفد السد العالى 
يناير عام /1951 ( الأساس الذى بنى علية الاتحاد القومى أم يكن 
بالأساس السايم , شىء ضد العقل ٠٠٠‏ وضد الطبيعة واحئا كنا طيبين 
جدا وع'وزينئ ثلم الاقطاعي اللى خدنا منه ألف فدان مع الفلاح اللى وزعنا 
عليه خمس أفدنة وكنا بنعتبر انه حينسى ويقول ان أحنا بنمشى فى المجتد.س 
الجديد ) ٠‏ 

ليس هذا فقط ٠٠٠‏ بل ان جمال عمد الناصر يعتبر ان مهاد نته 
للر جعية العر ديةكانت خطأ ٠٠٠‏ ويقول ( كنا نرفض المصاللحة مع الاستعمار 
ولكنا وقعنا فى خطأ المصااحة مع الرجعية » تصورنا انهم أبناء نفس الوطن 
وشركاء نفس المصير » ولكن التجربة أنبيتت خطأ ما كنا نتوهمه ) ٠‏ 

وحدد جمال عبد الناصر طريقة جديد فى خطابه يوم ١1‏ اكتوبر 
١‏ ( من هنا كان أهم ما يواجهنا هو اعادة التنظيم الشعبى ليكون 
الاتحاد الغومى أداة ثورية للجماعير الوطنية وحدها . صاحبة الحق 
والمصلحة فى التغيير الثورى ) 0 

اقتئع جمال عبد الناصر بأن بقايا الاتطاع والرر جوازية الكبيرة لا يمكن 
ان ترتفعم فوق مصالحها الانانية الضيقة ٠‏ 

واقتنع أيضا بأن محارية الامبريالية فى المخارج لا تفترق عن محاربة 
الردعية المتعاونة مم الاستعمار فى الداخل . 

واقئنع آخيرا بان وجود التنظيمات. السياسية بغير وثيقة فكرية نوجه 
افرادها هو أمر يبدد طاقتها فى وجهات نظر متباينة وصراعمات فكرية 
متعددة ' 

ولم يعد غياب الايديولوجية مقبولا ٠٠٠‏ 

ولم بعد الاتحاد القومى تنظيما صالحا ٠‏ 

ووضح الاختيار ليقضى على الحيرة * 
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الباب الثالث 


© مجتمع عبد الناصر 


الفصل السابع 


محاولة ٠٠٠١‏ لنظرية جديدة 


( لا بد لنا ان نقاتل الاستعمار فى قصور 
الرجعية ٠٠‏ وان نقاتل الرجعية فى احضان 
الاستعمار ) 


جمال عبد الناصر 


لم يتغير واقع المجتمع » ولم يرتفع مستوى المعيشة كثيرا رغم كل 
الاجراءات التى اتنخذت فى الخمسيئيات ٠٠٠‏ قانون الاصلاح الزراعى 
تخفيض ايجار المساكن ٠‏ مصادرة أموال الأآسرة الملكية » تأميم القناة, 
تمصير البنوك والشركات البريطانية والفرنسية » تشجيع رؤوس الأمواله 
الاجنبية ورفع نسبتها فى الشركات الى ١ه5/‏ * 


لم يتطور المجتمسع عن طربيق التقدم الرأسمالى ٠٠٠‏ أحجمت 
البرجوازية المصرية الكبيرة عن الاسهام الايجابى فى دعم الاقتصاد القومى 
٠٠‏ وقدراتها “في ذلك عموما كانت محدودة ٠٠٠‏ الا الصداعى عام 
1 كان ٠٠٠ر١٠ار؟‏ جنيه فقط ٠‏ 

وبذلك آثبتت أن قدراتها فى تحنيق خطط التنبية محدودة ٠.‏ 


ام 


وحتى فى هذا الوضع أخذت البرجوازية تتذمر وتفكر فى الخلاص 
من كل رقابة من جانب الدولة خاصة وان قيام الثورة كانت تقترب 
تدريجيا هن التدخل عن طريق قوانين الشركات » ووضع بعض العسكر بين 
فى مواقع النفوذ , واستيلاء الدولة ( القطاع العام ) على الشركات الممصرة ٠‏ 


ونضج التناقض بين مطالب الأمة الديموقراطية العامة وبين مصالح 
المستثمرين الطبقية ٠٠٠‏ ولم تعد ( الاشتراكية الدديموقراطية التعاونية ) 
صيغة مناسبة لتطوير المجتمع لما أحاط بها من غموض وغلفها فى نوايا 
طيبة غير واقعية * 

الهدف ٠٠٠‏ رفع مستوى المعيشة لا يتحقق بالصورة المرضية ٠٠٠‏ 
ما زال الفلاح فى تخلفه وفقره والعامل فى معاناته ٠٠٠‏ ولكن الطبقة 
الوسطلى تنمو وانتدعم » ومع. ذلك فالحياة ما زالت تطحنها ٠‏ 


ولم يكن استمرار الوضع على ما هو عليه مقبولا ٠٠‏ القوار 
العسكريوان لا يريدون ان يتحولوا الى -حكام فقط ٠٠٠‏ والقادة الوطئيون 
الذين حصلوا على تأييد شعبى ساحق فى شطواتهم الوطنية لا يرتضون ان 
يقفوا موقف العجز أمام الشعبم فى خطواتهم الاجتماعية ٠‏ 


عندما قرر جمال عبد الناصر تأميم بنك مصر استدعى اليه أحمد 
فؤاد وقال له انه يشعر بأن السلطة فى بد كبار الرأسماليين 0 


ولكن تأميم البنك الأهل وبنك مصر لم يكن كافيا لازالة الشءور 
بسيطرة كبار الرأسماليين ٠٠١‏ ولم يكن عاملا مؤثرا فى القضاه على مشاكل 
المجتمع ٠‏ 

والاشتراكية هى أكثر الكلمات بريقا واغغراه فى مجال التقدم 
الاجتماعى ٠٠٠‏ ولكنها استخدمت أحيانا فى غير مجالها ٠٠٠‏ هتلر أطلق 
على حكمه النازى اسم ( الاشتراكية الوطئية ) ٠٠٠‏ وكلمتا الديموقراطية 
والتعاونية لم يتحولا الى جناحين تحلق بهما الاشتراكية فى مصر الى آفاق 
جديدة رغم قول جمال عبد الناصر فى, المؤتمر التعاونى بجامعة القاهرة يوم 
© ديسمبر /1581 ( اننا نهدف الى اقامة مجتمع اشتراكى ديموقراطى تعاولى 
متحرر هِنّ الاستغلال السياسى والاستغلال الاقتصبادى والاستغشلال 
الاجتماعى ) ٠‏ 


الموقف بزداده صعوبة أمام القسادة الطموسصة 5 والدين بشروا 
بالاشتراكية فى مصر هن قبل الثودة كانوا معتقلين فى السجون من ليلة راس 
السنة لعام ٠٠٠ ١569‏ تثلاحقهم الاتهاعات انهم شيوعيون وانهم عمسلاء ٠»‏ 


2 


ولكن هذه الحقيقة لم تقف عقبة فى وجه جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ 

أبقى السيوعيين أو الاشتراكيين الحقيقيين فى المعتقلات ٠٠١‏ وبدأ 
بيد بر ثورة حدايدة سيرية كاملة 6ه بصورة تختلف قليلا عما حدث قبل 
9" يوليو ٠‏ 

الثورة الاجتماعية تدبر من السلطة بعيدا عن المناقشة الحرة المفتوحة 
٠٠‏ والنبين اشتركو! فى تددبيرها عدد محدود ٠‏ 


يقول زكريا محيى الددين وعباء اللطيف البغدادى ان تأميمات 19531 
لم تعرض على أعضاء مجلس القيادة السابقين فى جلسات عمل رسمية ٠.١‏ 
وانما اثير الموضوع للمناقشة فى جلسة واحدة خاصة بالاسكندرية حضرها 
جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وعيد اللطيفه البغدادى وزكريا محيى 
الدرين وكمال الددين حسين فقط ٠‏ 

لم تكن هناك صورة واضحة عبن المدى الذى كان يراه عبد الناصر فى 
موضوع التأميم ٠‏ 

كانت هناك آراء بديلة من بعض أعضاء مجبلس القيادة السابقين ٠.٠‏ 
نحديد ملكية الاسهم فى الشركات للفرد والأسرة ٠٠٠‏ عدم تأميم أى مشروع 
الا اذا كانت هناك قدرة على ادارته ادارة جيدة ٠‏ 


ومع ذلك فلم يعترض أحد من أعضباء مجلس القيادة على مشروع 
قوانين التأميمات ٠٠٠‏ جميعا وافقوا عليها ٠٠٠‏ ولم يبذل أحد منهم جهدا 
فى دراستها لانها لم تعرض عليهم تفصيلا ٠‏ 

رتب جمال عببد الناصر مشروعات القوانين مع عبد المنعم القيسونى 
وحسن عباس زكى وكلاهما غريب عن الاشتراكية ٠‏ بعيد عن الاقتنسام 

وأحمكد فؤاد الاشتراكى الذى احتتفظ بعلاقتة مع عبد الناصر لم 
يستشر أيضا »2 كما استشير عند تأميم بنك مصر ..٠٠‏ وسمم القوائين من 
الاذاعة وقرأها فى الصحف كما حدث مع الشعب فى مصر وسوريا ٠‏ 

وعزيز صدقى وزير الصئاعة استبقاه جمال عبد الناصر فى استراحة 
المعمورة بعد استقبال وفد من نيجيريا ٠‏ واطلعه عل الدليل الصناءى حيرث 
كان قد أشر بالقلم الرصاص على أسسماء شركات عدديدة ثم قال له ( الدولة 
ليس لها رقابة ٠٠٠‏ وأنا آريد تأميم الصناعة ) ٠‏ : 

وقدم عزيز صدقى مذكرة يقترح فيها تأميم الصناعات الأساسية ٠٠١‏ 
الغزل والأسمنت والمناجم ٠‏ 


2_6 


كانت فكرة التأميم التى استولت على جمال عيد الناصر وليدة رغبته 
فى التغيير الاجتماعى » ونتيجة طبيعية لحركته التجريبية » مع توفر الجدية 
والقدرة على الاستفادة والوصول الى نتائج جدديدة ٠٠٠‏ تدفعه الى ذلك 
طبيعتة العسكرية التى يعبر عنها زكريا محيى الدين بقوله ( ان جمال 
عيد الناصر لم يكن فيلسوفا ولكنه كان ثوريا جامحا ) ٠‏ 

كانت ارادة جمال عبد الناصر فى التغيير أقوى من ان تقف عندهما 
حواجز التقاليد القائمة فى المجتمع » وكان أسلوبه السرى فى التدبير مازال 
مسيطر! عليه ٠‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر من المعتئقين للفكرة اله شتراكية العلمية مثله 
تق عن السكريت اللين اسيحت الساطلة كانلة فى الدييم د لكر 
جميعا بالتاكيد كانوا يريدون تغيير المجتمع / ويريدوان أيضا ان يتحرروا 
من أية سلطة لرأس المال »2 بعد ان تحرروا من كل القوى والهيتات 
والتنظيمات السياسية ٠‏ 

ولكن صلات جميال عيك الناصس الخارجية 0 وث ركيزه عل العمل 
السيامى : وجديته فى مواجهة المشاكل » كانت تدفعه دفعا الى اعتناق منهج 
فكرى ديد تؤهله له موهبته ورغبته فى التعليم وحسن استماعه ٠‏ 


ولم يكن هناك من سبيل الا الاشتراكية بعد بلورتها واخراجها من 
غموض الفترة السابقة التى اقترنت فيها بالديموقراطية والتعاوزية ٠‏ 

أح الذين أثروا على تفكير جمال عبد الناصر فى هذه الفمرة كان 
جوزيف بروز "نيتو الذى تعددت اجتماعاته به ومناقشاته معه ٠٠٠‏ وكان 
جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة يواصل تبادل الخطابات مع كيندى ٠٠٠‏ 
ولكن علاقاته مع خروشوف كانت باردة ٠‏ 

وتطور جمال عبد الناصر فى هذه المجال كثيرا عن زملائه من الضبياط 
الذين احاطوا به وكانت نظرتهم ثابتة غير متطورة ٠٠٠‏ وكان اليساريون 
أو الاشتراكيون الحقيقيون من الضباط اقلية قبل الثورة ٠‏ أما بعدها فقد 
عزلوا أو أصبحوا أقل نفوذا ٠‏ 


لم يكن هناك ' يسارى واحد مقرب من سجمال عيد الناصر خلال هذه 
الفترة ٠٠٠‏ حل اس الذي لعزن بالمنزل ٠‏ وأحمد 
فؤاد لم يكن مقربا ٠‏ 

ولكن جمال عبدالناصر كان يريك 'تحطيم الحصار الذى حاوات 
البرجوازية الصرية أن تفرضه حوله وتقيده به ٠٠٠‏ فالها لم تكتف 


1ه 


بالاستقرار الذى يثبت الحكمع العسكرى دعائمه , وانما ارادت المشاركة 
فى السلطة ووقف تدشل الدولة ٠‏ 

ولم يكن هناك من سبيل لتنفيذ ما يبقى سوى السلطة الادارية وحدها 
'٠‏ التنظيم السياسى كان عاجزا عن الحركة وليس فيه كادرات قيادية 
واعية ٠٠٠‏ والاشتراكيون الحقيقيون ما زالوا فى السجوان والمعتقلات ٠‏ 

وفجأة ٠٠٠‏ وبلا أى تمهيد ٠٠٠‏ ودون حشد للجماهير أو تعبفة 
للافكار ٠٠٠‏ أو محاولة لتبحريك التنظيم أخذت وسائل الاعلام من الصحف 
واذاعة تصدر بقوائين جدديدة ٠‏ 

يخصص 2/55 من أرباح الشركات للموظفين والعمال ٠‏ 

اشراك أربعة أعضاء منتخبين من الموظفين والعمال فى مجالس ادارة 
الشركات ٠‏ 

تحدديد الحد الأعلى للمرتيات 0٠٠٠‏ جنيه فى العام ٠‏ 

اقرار الضريبة التصاعدية لتصبح #6٠‏ على الدخول التى تزيد عن 
١١ ٠.٠‏ مجبنية ٠.‏ 


قانون ١١1/‏ بتأميم ١59‏ شركة تتحول آسهمها الى سندات اسمية على 
الدولة لمسة ١6‏ سنة بفائدة درة/ز ٠٠٠‏ وكان منها الا بنكا » /ا١‏ شركة 
تأمين ٠‏ 

قانون ١١8‏ باشراك القطاع العام فى 4١‏ شركة بحصة لا تقل عن //5٠‏ 
.من رآأس المال 9 

قانون ١١9‏ بتحديد ملكية الفرد فى الشركات بما لا تزيد قيمته 
السوقية عن ٠٠٠ر١٠‏ جنيه أو ٠6.٠ر١٠٠‏ لبرة وتؤول الى الدولة ملكية 
الأسهم الزائدة ٠‏ 

قانون رقم ١١١‏ تنظيم منشئات تصدير القطن فى الأقايم الجنوبى 
بحيث تأخذ شكل شركة مساهمة عر بية لا يقل رأس مالها عن ٠٠٠ر١٠٠‏ 
جنيه وتشترك فيها احدى المؤسسات العامة بحصة لا تقل عن ٠ش5/‏ من 
رأس المال ٠‏ 


قائون رقم ٠١‏ باسقاط التزام استغلال مرفق النقل العام للركاب 
بالترام والتروللى باس بمديئة القاهرة على أن ,يؤول الى مؤسسة النقل 
العام بعد نقل كل العمل اليها ٠‏ ش 


باذه 


وكذلك قانون ١79‏ باسقاط التزام شركة لينى ( الفرنسية ) ٠‏ 

قانون بتعديل بعض أحكام قائنون الاصلاح الزراعى ليكون الحد 
الأقصى للملكية الزراعية ٠٠١‏ فدان والحد, الأقصى للايجار والانتفاع ٠ه‏ 
فدانا٠‏ 

قانون 8؟١‏ بتخفيض الديون الى النصف للمنتفعين بقوائين الاصلاح 
الزراعى ٠‏ 

قانون 9؟١‏ بزيادة الضريبة على العقارات المبنية ٠‏ 

وقرار بقانون بمنع تعيين أى شخص فى أكثر من وظيفة واحدة ٠‏ 

خلال أربعة أيام بدأت من 15 يوليىو وانتهت يوم الاحتفال لعيك الثورة 
التاسع كانت قد صدرت كل هذه القوانين التى تمت بطريق الصدمة , 
وغيرت من واقع المجتمع » وتلقاها الناس المستولون والسسطاء كمفاجأة 
سعدت لها الأغلبية .وصدمت منها الأقلية ٠‏ 

سمبت هذه القوانين باسم القوانين الاشتراكية 5 

من هم الدين سيقودون المجتمع بعد هذا التغيير ؟ 

يقول جمال عبد الناصر فى مناقشات اللجئة التحضيرية ( من الذى 
سيقوم بالقيادة ٠٠٠‏ ؟ عندما نقول اشتراكية لا بد لها من اشتراكيين ٠٠٠‏ 
أنا أريد للاشتراكية اناسا لا هم رجعيون ولا هم رأسماليون مستغلون ) ٠‏ 

جمال عبده الناصر يريد ان يعزل الرجعيين والرأسماليين ٠٠٠١‏ ولكنه 
لا يري التعاون مع الاشتراكيين الحقيقيين ٠٠٠‏ اله لا يريك للاشتراكية 
كادرا من الاشتراكيين , ولكنه يكتفى بالقائمين على السلطة ٠‏ 

الابحان القومى ما زال هو التنظيم السياسى ٠٠‏ وكمال الددين 
حسين. ما زال هو المشرف العام المشبجع لصدور هذه القوانين والليد لها فى 
مؤتمرات الاتحاد » رغم انها لا تتجاوب تماما مع أفكاره ومعتقدائه .٠٠‏ 
وكثيرا ما جاب المحافظاته يدافع عنها ويروج لها ٠‏ 

لاثىء يتغير فى الفئة الحاكمة ٠‏ 


كل مسئول فى موضعه ٠٠٠‏ الوزراء والمحافظون ٠٠٠١‏ وفيض جديد 
من رؤساء مجالس الادارة والمديرين ٠٠+‏ أغلبيتهم العظمى بعيدة تماما عن 
الفهم الصحيح أو الاقتناع بالاشتراكية » ونسبة العسكريين فيهم ما زالت 
واضبحة ٠٠٠‏ فتح مجال هائل للترقية أمام التكنوقراط والبرجوازية 
الصغيرة ٠‏ 2 


14اه 


الاشتراكية يبدأ تطبيقها بالمجموعة الحاكمة المسيطر عليها العسكريون 
.٠٠‏ والاشتراكيون الحقيقبون فى معتقل الوادى الجديد يرسلون برقيات 
التأييد لجمال عبد الناصر على خطوته الثورية التقدمية ٠‏ 


معتقداته الحركة الدديموقراطية للتحرر الوطنى تعتقد فى ان قيادة 
عيد الناصر وطنية وفى تحالف مع القوى العاملة ٠٠‏ على غير ما كان يئادى 
به البعض من انه هممثل البرجوازية الاحتكارية المتحركة فى خدمة 
الامبريالية ٠‏ 

وتحولالمديرون والمسثولون فجأة الى اشتراكيين ٠٠٠‏ غبروا أفكارهم 
كما يغيرونه ثيابهم ٠‏ 

وتمادى بعضهم فى محاولة الظهور بمظهر اشستراكى عن طريق 
التطرف والمغالاة ٠‏ 

والاتحاد القومى ما زال هو التنظيم المسائد للتغير الحادث فى 
المجتمع مهتديا بفكرة المصالحة بين الطبقات ٠٠٠‏ ( السلام والتعاون بين 
الطبقات قد تحقق لأول مرة فى التاريخ ) هكذا قال جمال عبد الناصي فى 
يوليو اكوا ٠‏ 

الصراع الطبقى ما زال مرفوضا ٠‏ 

وهنا يحق لنا ان نتساءل عن العلاقة بين الانقلابسات العسكرية فى 
الدول النامية وما اذا كانت تستهدف الاستيلاء على ثمار الحركات الشعبية 
المتصاعدة للم الوصول الى حرب طبقية ٠.٠‏ وما اذا كانت القوانين 
والاصلاحات الاجتماعية تتم بوساطة السلطة العسكرية لتفادى وصول 
الصراع الطبقى الى ثقطة الانفجار ٠‏ 


رغم هذه القوائين التى :تهدم سلطة البرجوازية الكبيرة » فان الطبقة 
الحاكمة لا تريد تفجير الصراع الطبقى لانها بدأت تعبر فعلا عن واقسمع 
البرجوازية الصغيرة التى أخذت تنمو وتتدعم ٠٠٠١‏ وتفجير الصراع الطبقى 
سوف يغلب فرصة الطبقة العاملة النامية والمتعاونة مع الفلاحين فى تحقيق 
اهدافهم لمنع الاستغلال نهائيا , والتعبير عن أنفسهم بالمشاركة فى السلطة 
القائمة ٠‏ 


النقد الذاتى ٠٠‏ متأخرا 


ولكن السلام والتعاون بين الطبقات لا يدوم ٠٠١‏ والذرين صودرت 
ممتلكاتهم وخفضبت أرباحهم تحولوا الى اعداء متربصين ٠‏ 


لكف 


ولم بطل الأمر بهسم كثيرا ٠٠٠‏ بعد شهرين فقط من صدور هذه 
القوانين وبداية تطسقها فى مصر وسوريا » حدث الانفصال الذى فرق 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

رئيس الوزراء الذى تولى الحكم بعد الانفصال ٠٠٠‏ مأمون الكزيرى 
كان أمينا للاتحاد القومى فى دمشق ٠‏ 

ليس هذا فقط بل انه كان متهما فيما عرف باسم قضية ( الدندشى ) 
التى اعترف فيها بمن أَخْدوا نقودا لتدبير انقلاب قبل الوحدة وفى مقدمتهم 
مامون الكزبيرى وصبرى العسلا ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر الذى كان بريق الوحدة يستهويه ويتصور 
انه سوف يفتح صفحة جديدة للقومية العربية خالية من التحركات 
والإنقلابات الرجعية » رفض محاكمية الكزبرى والعسى واخذ على حد قوله 
فى مناقشات. اللجنة التحضيرية بعد ذلك بمبدأ ( عفا الله عما سلف ) ٠‏ 


كانت القومية تمارس ثأثيرا كبيرا على أوساط القيادة العسكرية ٠٠٠‏ 
ولكنها لم تؤخذ كحركة تقدمية تستهدف تغيير المجتمع وتحرير الطبقات 
المستغلة , وانما وجدت فيها البرجوازية فرصة لهيمنة نظرياتها الاصلاحية, 
وخداع الفئات المتخلفة سياسيا » ودعم الأوهام القائلة ان السلطة ترعى 
( مصالح الأمة بأسرها ) ٠‏ 


واستكان مأمون الكزبرى عندما كانت الواحدة توق للبرجوازية 
استقرارا مناسبما للنمو ومزيد١‏ من الربح ولكن عندما صدرت القوانين 
.الاشتر اكية انتهى دور العسكريين المصريين فى دعم الفرصة للبرجوازية 
وتحرأكت المؤامرة للانفصال », دمن سبق لهم ان 'نآمروا للاتقلاب قبل 
'الوحدة * 

واقعة الانفصال كانت ضياعا لآمال جمال عبد الناصر الذى عشق 
سوريا , وكانت صدمة لأفكاره أيضا التىخيلت له انه يمكن أن يمضى فى 
.مسيرته مهما أصدر من قوائين بالسلام والتعاون بين الطبقات ٠‏ 

القوئ' الانفصالية فى سوريا هاجمت القرارات الاشتراكية وجمال 


عبد التاصر قال للشباب العرب يوم ؟ اكتوبر 5 ( أخطانا أولا فى أمتنا 
آمنا الى الرجعية وخدعنا بالرجعية ..٠‏ واخطانا أيضا فى اننا صادنا الرجعية 


العربية ) ٠‏ 
وحدد الألخطاء التى وقع فيها فى خطاب عام للشحب ليل 7 أاكتوبر 
لأكوا ١ ٠‏ 


او 


آولا ٠٠٠‏ رفض مصالحةالاستعمار مم خط المصالحة مع الرجعية ٠‏ 


وتغيرت لهجة الحديث وقال عيد الناصر ( لا بد لنا أن نقائل 
الاستعمار فى قصور الرجعية ) ٠‏ 

ثانيا ٠٠٠‏ عدم كفاية العنظيم الشعبى ٠‏ 

ثى يتحدث عن ( اعادة التنظيم الشعبى ليكون الاتحساد القومى اداة 
ثورية للجماهير الوطئية وحدها صاحبة الحق والمصلحة فى التغيير 
الثورى ) ٠٠٠‏ ما زال الاتحاد القومى هو التنظيى القائم . 

ثالئا ٠٠٠‏ عدم بذل الجهد الكافى فى تنوعية الجماهير الواسعة 
بحقوقها ٠‏ 

واجاب على القائلين بأن الجيل تحمل مسئوليات فى النضال تنوء بها 
اجيال بقوله ( اذا توقفت الثورة الشعبية قبل يلاوغ أهدافها فائها لا بد 
وان تنتكس ٠)‏ وكان هذا تطورا فى رأيه يعدما أعلنه فى *؟ ديسمبر 1١9659‏ 
فى بورسعيد عند الحديث عن خلافه مع الشيوعية من القول بأنه لا يريد 
ان يتحمل سيائا كل تضحيات بناء الاشتراكية ٠‏ 

رابعا ٠٠٠‏ استمرار العمل بنظم ولوائح قديمة مما سلب من الجهاز 
الحكومى القدرة الكاملة على أن يكون من أدوات الثورة ٠‏ 

خامسا ٠٠٠‏ وجود ثغرات كثيرة لتسرب الانتهازيين ( لقد كان الثمن 
الذى دفعناه غاليا لتسلل بعض العناصر الانتهازية ٠٠٠‏ كان بعض العناصصر 
الؤمئنة وجدت نفسها مرغمة على اتخاذ موقف سلبى ضد الحركة النضال 
الشعبى ) ٠‏ 

كانت أفكار عبد الناصر قد تطورت فى مواجهة الواقع بمرونتها 
التجريبية ٠‏ 

أصبح التغيير حتميا "5 

الحركة الانفصالية آاثبتت لجمال عبد الناصر ان هناك مسافة طويلة 
بينه كثال و بين أن يصبح حاكما فى نظام مستقر لا تيدده الانقلابات ٠‏ 

واثبتت له أيضا ان القوانين الاشتراكية كانت بذورا صالحة القيت 
فى أرض غير ممهدة 0 وليس مهناك من برعاها لتنمو وتثمر 8 

وبدأت حملة حدايدة من الاعتقالات ٠٠٠‏ فؤاد سراح الدين وابراهميم 


فرج و58ا من السياس.يين القدامى ظلوا فى سجن القلعة حتى قبراير 
٠١ 5‏ 


إبآه 


كانت الاعتقالات هى الاجراء الادارى الأسهل لمقاومة الرجعيين دون 
محاولة جادة للسير فى الطريق الصعب بتصفية الرجعية فكريا واعداد 
تنظيم قوى قادرة على حماية القوانين الاشتراكية ٠‏ خاصة وان ثلثى 
الاقتصاد المصرى ظل فى يد القطام الخاص ٠٠‏ ل لز من التجارة , لاز 
من المبانى 2» 57/ من الصناعة عموما ٠٠٠‏ وأكثر من نصف عمال مصر 
يعملون فى القطاع الخاص ( 517/ فى الزراعة والمبائى ) ٠‏ 


وفى هبذه الفترة تمت بعض الافراجات المحدودة للمعتقلين الشبيوعيين , 
واليساريين » دكتور لويس عوض » سعيد خيال , لطفى الخولى وغيرهم ٠‏ 


ولكن أغلبيتهم العظمى ظلت خلف جدران معتقلات الوادى الجديد ٠‏ 
ديموقراطية ٠٠١‏ فى تجنة 


وبعد شهرين تقريبا من الانفصال , عقد فى 79 نوفمسر الاجتماع, 
الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ٠٠٠‏ وهى لجنة 
معينة والبرلمان لم يعد قائما ٠‏ 


تشكلت اللجنة من 5٠‏ عضوا بينهم 5ه من العسكريين ولو انهم 
فى مراكنز مدنية ٠‏ الى جانب الوزراء والمحافظين كان هناك 95؟ من أساتذة 
الجامعات 2 ١؟‏ من ممثلى العمال . ١9‏ من سكرتيرى الجمعيات التعاونية. 
للاصلاح الزراعى ممثلين عن قطام الزراعة وليس بيئهم فلاح يعمل بيده , 
/ا من رجال الصحافة والاعلام » ١١‏ سيدة ٠‏ 


لع يكن فى اللجنة شيوعى واحد لآنهم كانوا فى المعتقلات ولم يكن, 
يها اأحد من راجال الأحزاب السابقين كما لم يكن فيها عضو واحد من 
الاخوان الذين كانوا ينفذون أحكام السجن الصادرة بحقهم من محاكم, 
الشعب والئورة 

عين أنور السادات أميئنا عاما للجنة ٠‏ وعبد السلام بدوى سكرتيرا. 
عاما لها . وهو أحد الضباط أيضا ٠‏ 

وبدا جمال عبد الناصر يلمس نواحى الضعف فى المجتمع وريصارح 
بها المجتمعين من أعضاء اللجنة ٠‏ 

تضاعف عدد الذين يربحون أكشر من ٠٠٠ر١٠‏ جنيه فى العام . 

مليونير يسدد فى عام واحد مبلغ ؟ مليون جنبه كان مديئا بها 
للحكومة ٠‏ 

الجامعات تدر س نظرية آدم سميث فى الاقتصاد الحر بيئما تصدر 
القوانين الاشتراكية ٠‏ 


لفن 


رأس الال الأجنبى الذى دخل مصر للاستثمار هن عام ١901‏ حتى 
عام 195١‏ ٠٠٠ر٠٠لاركم‏ جنيه فقط ٠٠١‏ ثم يفسر تفضيله للقروض الأجنبية 
غير المشروطة فيما عدا الصناعات التى تحتاج الى أبحاث مثل البترول 
والأدوية ٠‏ 
المعو نات 2.6 ثم القروض غير المشروطة ياك ثم الاسسستثماراتك 


٠ الأجنبية‎ 


كانت اجتماعات اللجئة التحضيرية تذاع على الهواءه وشاشة 
التليفزيون مباشرة » المناقشات فيها عامرة بالحيوية ٠٠٠‏ الآراء تعبر عن 
أصحا بها وتظهر الاتحاهات الفكرية العميقة والضحلة ؛ الصادقة والمنافقة ٠‏ 

صدرت التعليمات بأن ينشر كل شىء على الشعب ٠٠6٠0‏ لا تحذف 
كلمة واحدة مما يقال 2 حتى تتبين ردود الفعل كاملة ٠‏ 
الديموقراطية تستهوى الشعب ٠٠‏ وصدور الناس تريد ان تعبر 
عما فيها ٠‏ 

خالد محمد شالد يطالب بالديموقراطية ٠٠٠‏ ومحمد فؤاد جلال 
يتعرض أه مطالبا بعدم اعطاء الحرية لأعداء الشعب قائلا ( ربما كان من 
الأخطاء التى حدثت ان الثورة احتوت جميع العناصر ولم تقص عن محيط 
العاملين أولئك الذين كان يجب ان يقصوا) ٠‏ 

وخالد يرد ( أعلم ان قبل الثورة كان ثمة حياة سياسية تنطوى على 
كثير من الفساد » ولكنى أعلم أيضا ان هذه الحياة السياسية كانت تنطوى 
على كثير هن الجد والعمل الطبب ؛ أنا ابن هذا الشعب وثورة ؟؟ يولبيو 
وليدة هذا الشعب ) . 


الدكتور عبد الفتاح اسماعيل وكيل وزارة التعليم العالى يقول ( انا 
كنا شعبا من العبيد ) ٠٠٠‏ وجمال عبد الناصر يصحح له كلمته ٠‏ 

وبرت جمال عبد الناصر أيضا على خالد محمد خالد مظهرا مسئولية 
رجال الثورة فى حماية الشعب من أعدائه » دافعا عنها شبهة الظلم ٠‏ 

الحديث صريح عن محاكمات الاخوان ليك يتساءل جمال عبد الناصر 
( هل حاكمناهم افتراء ؟ أم لانه كان يوجد جيش مسلح للانقضاض على 
هذا الشعب ٠‏ ألم يحدث هذا فى سنة 1965 ؟ هل بدأنا بالعدوان ؟ وهل 
تركناهم فى السجون ؟ خُرجوا من السجون واكثرهم أفرج عنه قبل أن 
تنتهى مد العقوبة , وأكثرهم مدن كانوا فى وظائف وفصلوا وضع لهم 
قانون خاص بأن يعودوا الى وظائفهم ٠٠٠١‏ هذا هو العدل الذى كنا نتبعه 
ونسير عليه ) ٠‏ 


رفك 


والحديث صريح أيضا عن الموقف من الشيوعيين وجمال عبد الناصر 
يقول ( نحن لسنا ضد الماركسية أبدا بأى حال من الأحوال ولا ضد اليسار 
بل اننا ضد أخذ تعليمات من دول أجنبية , وأى شخص يأخذ تعليمات 
من دولة أجنبية خائن لهذا الوطن ) ويستطرد ( يوجد شيوعيون طلقاء 
وأنت تعرف ذلك ولكنهم لا يأخذون تعليمات من دول أجنبية ٠٠٠‏ فالحزب 
الشيوعى المصرى يأخذ تعليمات من صوفيا , وقيادته موجودة فى صوفيا 
وياخذ تعليمات من بلغاريا ٠٠١‏ قلت هذا الكلام وقلت ان هؤلاء عملاء 
ولا يمكن ان أترك للعملاء سبيلا لكى يغرروا بالشعب ) ٠‏ 


فى بداية الثورة قال جمال عبد الناصر ( انهم كانوا يتلقون التعليماته 
من الحزب الشسيوعى الايطالى ) ٠‏ 


موقف العداء من الشيوعيين ما زال مستمرا والاتهام الظالم بالعمالة 
ما زال هو السئد فى أسلوب القهر والا بعاد 7 رغم أرهاصات الاشتراكية 
التى ظهرت فى كلمات كثير من المتحدثين فى اللجنة ٠‏ 


وخالد محمد خالد ما زال يحاور دفاعا عن الديموقراطية 2 وجمال. 
عبد الناصر يرفض فكرة نشكيل الاحزاب لانها تعبير عن.مصالح اجتماعية 
متنافرة لا يريد لها أن تجمع الى اليمين الرجعى أو اليسار الشيوعى * 


و يعاود خالد محمد خالده حديثه عن الديموقراطبة قائلا انها 
والاشتراكية شىه واحد لآن الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بل يؤثر فيها 
ويخركها ٠٠٠‏ ويبرر قوله بشعار ماوتسى توئج ( دعوا الأزهار جميعها 
تتفتح ) وبقوله ان هناك أحزابا أخرى غير الحزب الشبوعى فى الصين ٠‏ 


ويستمر الحوار مفتوحا » ولكن يتغيب عن الاجتماعات منذ الجلسة 
السادسة التى عقدت فى 5 ديسمير المشير عبد الحكيم عامر وهى نفس 
الجلسة التى تغيب فيها جمال عبد الناصر أيضيا عن الحضور **٠‏ وميم 
الجلسة التاسعة بدأ تغيب أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين جميعا » 
وارتفع عدد المعتذرين الى 71 عضوا , واستمر الحال كذلك حتى انتهته 
اجتماعات اللجنة بعد /اجلسة انتهت فى "١‏ ديسمير ٠» ١95١‏ 


الآراء المتشعبة التى طرخت فى اجتماعات اللجنة كانت بداية لتغييرات. 
جذرية فى الحياة السياسية المصرية ٠‏ 


. . الاتحاد إلقومى بدأ يعد لاجتماع المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ٠٠٠‏ 
الملؤتمر .له أميئان عامان ( سكرتيران ) أنور السادات الأمين العام ' السابق. 


للاتحاد القومى والأمين العام للجنة التحضيرية ٠٠٠‏ وكمال الدين حسين. 
المشرف على الاتحاد القومى ٠»‏ 
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وفى الجلسة الأولى التى عقدت يوم ١؟‏ مايو ١97315‏ جلس أنور 
السادات على يمين جمال عبد الناصر وكمال الدين حسين على يساره ..٠‏ 
وكان ترتيب أعضاء مجلس قيادة الثورة قد تحدد بأقدمية الرتب العسكرية 
السابقة ولكن تعيين أنور السادات أمينا أولا كان ايذانا بانتهاء دور كمال. 


الدين حسين فى التنظيم السياسى كمأ حدث مع أبراهيع الطحاوى في 
هيئة التحرير ٠‏ 


كانت انتخابات أعضاء المؤثمر قد نمت على مراحل تبعا للففات. 
المختلفة 2 بدأت يوم ه فبراير 573 وانتهت يوم 5؟ فبراير 19519 . 

وتشكل الأتمر من ١6٠٠‏ عضو منهم 91/4 يمثلون الفلاحين , ١٠٠ثم‏ 
يمثلون العمال , ١6١‏ من الرأسمالية الوطئية » 59 من النقابات المهنية , 
3 موظفا , *؟" سيدة » ٠١5‏ من أساتذة ومدرسى الجامعات والمعاهد 
العليا ٠١6 ٠‏ طلاب من القسم الثانوى والجامعات يضاف اليهم أعضاء 
اللجنة التحضيرية ٠‏ 

تولى مدير هيئة السكرثارية عبد المجيد شديد مدير مكتب المشرفه 
العام كمال حسين ٠‏ 


المبثاق ٠٠‏ والاتحاد الاشتراكى 


قدم جمال عبد الناصر الى المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية وثيقتين. 
٠٠‏ الميتا'ق وقانون الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد طلب الى عدد من زملائه أعضاء مجلس. 
قيادة الثورة السابقين اعداد مشروع للميثاق حسب ما يتصورون ٠.٠0٠‏ 
واجتهد بعضهم فى صياغة أفكاره وتقديمها اليه مثل عيد اللطيف البغدادى 
كما قل لى ٠‏ 

وقد جمع جمال عبد التاصر هذه المشاريع وأضاف اليها أفكاره 
ومناقشات اللجنة التحضيرية وعكف على دراستها وتبوييها وعهد اله 
محمد حسنئين هيكل بصياغتها فى الصورة التى عرفت باسم ( الميثاق ) 
وقدمت للمؤتمر ٠‏ 

كان الميثاق أول دليل عمل مكتوب تستئد اليه الفئة الحاكمة فى 
5 0 السنا والاجتماعى 055 والمناقشات التى دارت حوله 
توضيح موقفها على , نتهت الا الى 00 لبحنة من ما نك 
فى اللؤتمر كانت مطلقة السراح وانتهت الأمور الى تشكيل لم 
عضو نولت الرد على مشروع الميثاق ٠‏ 


ولاه 


اختارت اللجنة الدكتور حسين خلاف مقررا للجنئة صياغة الرد ولكن 
كمال الدين .حسين تدخل وفرض الدكتور سليمان حزين رئيسا للجنة 
الصياغة ٠‏ 


وحرص كمال الدين حسين وصلاح دسوقى على الجلوس مع 
مجموعات من أعضاء اللجنة لمناقشتهم عن رد فعل الميثاق فى نفوسهم يعد 
قراءة عبد الناصر له ٠٠٠‏ واستدعى بعض أعضاء اللجنة أيضنا الى 
استراحة الهرم لمناقشة تقرير اللجنة كما ذكر لى أحمد بهاء الدبن ٠‏ 

دارت مناقشات اللجنة فى فرعيات مختلفة » واعترض الدكتور محمد 
لبيب .شفير والدكتور رمزى استيئو عضوا اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 
لاشتراكى فيما بعد على فقرتين هما الاشتراكية العلمية والنقد الذاتى ٠‏ 

وجاء تقرير اللجنة مختلفا عن الميئاق ٠٠٠‏ لم يقرن لفظة العلمية 
بالاشتراكية التى أطلق عليها اسم ( الاشتراكية العربية ) رغم عدم ورود 
ذلك فى الميثاق ٠‏ : 

وتفرل بعض فقرات التقرير : 


( فى مجتمعنا الاث شتراكى يعتبر العمل أساسا لتقرير مكان الفرد فى 
المجتمع وما دام الأفراد لابد وان يتفاوتوا فى الاستعداد والنشاط فان 
النتيجة المنطقية: لذلك٠ان‏ يتفاوتوا فيما يحققون من نتائج )' ٠‏ 


يوحى ذلك باتاحة الفرصة لنشاط اليد فى الاستثمار والريح - 


ويقول التقرير أيضا : 

( ان تذويب الفوارق بين الطبقات هو البديل السلمى لما نرفض 
الأخذ به من الصدام الدموى بين الطبقات ) ٠‏ 

وكان ذلك ابتعادا عما ورد فى الميثاق من القول بضرورة ازالة الطبقة 
المستغلة ( ولكن ازالة هذا التصبادم بازالة الطبقة التى فرضت الاستغلال 
توفر امكانية السعى الى تذويب الفوارق بين الطبقات سلميا ) ٠‏ 

وفى كلمات ٠٠‏ جدد التقرير سمات الاشتراكية العربية بهذه الكلمات 
( انتهى التطبيق الاشتراكى فى بلادنا الى اقامة اشتراكية عربية متميزة 
غهى تؤمن بالله وبرسالاته وبالقيم الديئية والخلقية ) ٠‏ 


المحاولة مستمرة للفصل بين حق الانسان فى الاشتراكية وبين حرية 
اختياره لارسالة الديئية التى يؤمن بها * 


كلاه 


تقرير اللجنة يعرضي على المؤنمر ولكنه لا يناقفى ٠٠٠‏ اقتراح من 
عضوا بقبوله دون مناقشة وكان ذلك ايذانا بقبول الميثاق ٠٠006‏ 
واعلانا عن وجود خلاف فكرى بين جمال عبد الناصر من جهة وكمال الدين 
حسين الذي احتضن مشروع لجنة المائة من جهة أخرى ٠‏ 

وقف الأميئان العامان والأعضاء جميعا عند وك كلمسات اعلان 
اليبثاق 5 

وجاءت الوثيقة الثانية ٠٠٠‏ قانون الاتحاد الاشتراكى العربى ٠٠٠‏ 
الاسم الجديد للتنظيم السياسى بدلا من الاتحاد القومى ٠‏ 

'فوض المؤتمر جمال عبد الناصر فى تشكيل لجنة تنفيذية عليا 
مؤقتة للانحاد الاشتراكى تقوم باعداد القرارات واتخاذ الخطوات لتكوين 
مؤررات الاتحاد الاشتراكى ولجانه التنفيذية ٠٠٠‏ ولكنه لم يصدر قرار 
يدسكياها 59 


وكان أول قرار هو تشكيل أمالة عامة للانحاد الاشتراكى العربى 
من أنور السيادات وحسسف الشبافعي وكمال الدين حسين وحسن إابراهيم 
وعلى صيرى والدكتور نور الدين طراف والمهندس أحمهد ممبده الشرباصى 
وكمل الدين رفعت وعياس رضوان والدكتور محمد عيد القادر حاتم 
ومحمد طلعت خيرى وأنور سلامة ٠‏ 

ولكن عقب زيارة حمال عبد الناصصر ليور سعيكه يوم 29 ديسمير 
5 جمع اللبجئة العامة وقال انه أثناء هذم الزيارة شاهد الشعب كله 
يخرج مرحبا ٠‏ وأثقلت هذه الصورة صدره وجعلته يتسباءل مممن يختان 
للادحاد الاشتراكى وعمن يترك "٠‏ 

وقل لهم جمال عبد الناصر ( "الى أطرح هذم القضية“عليكم وأريد 
سماع رأى كل واحد منكم ) ٠‏ 

كان يجبر كل واحد من الحاضصرين على الكلإم حتى ولو لم يكن عندم 
رأى جديد ٠‏ 
: وابستمرت المناقبة ثلاث جنسات متصلة ؛ وانتهت الى الغاء مبدأ 
الاختياي للتنظيم والاكتفاء بالاستبعاد. » 

فتبحت الابواب لدخول التنظبم فى اول يئاير 191317 وبلخ عدد الذدين 
قيدوا انفسبهم ؟لأورهممرة شكصا فى ٠‏ بوما ٠٠٠‏ وكان هذا دافها الي 
ترجبح وتأكيد الرأى بالاستبعاد دون الاختيار ٠‏ 

وصيدرت كشوف الاستبعاد لمن سبق ان اعتقلوا أو حددت اقامتهم 
أو أممت لهم أعوال تزيد على عشرة آلاف جنيه ١٠أي‏ أدانت التقارير سبلي كهم 


ثورة يوليور جاه “الاج 


, وكان معنى ذلك استبعاد كل أفراد القوى السياسية القديمة‎ ٠٠ 
والاخوان المسلمين والشيوعيين : والاقتصار على الذين بدأت اهتماماتهم.‎ 
٠ السياسية بعد الثورة‎ 

لم استثنت تدنت ستثنت اللجنة التنفيذية العليا من هذه الأسماء سبع فئات ٠,‏ 
الضباط الذين اشتركوا فى ئثورة 9" يوأيو 69 وأعضاء هينات , 
التدريس فى الجامعات والمعاهد العليا والمدرسين والنظار والصحفيين. 
والمنتمين لأجهزة الاعلام وأعضاء محالس النقابات العمالية والمهنئية وأعضاء 
الاجنة التحضيرية 'للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية وأعضاء المتهر 2 ومن 
طبقت فى شأنهم قرارات اشتر اكية بما لا يزيد عن ٠٠٠ر١٠‏ جليه ٠‏ 

1 ولم بعد هناك فارق كبير من الناحية التنظليمية بين الانحاد الاشثرا لى, 
والاتحاد القومى ٠٠٠‏ تكوين التنظيم من مركز السلطة دفع الجماهير الى 
الانضمام اليه باللاسس دون تفرقة بين المقتنعين بالتغيير الاجتماعى وأصحاب. 
المصلحة الحقيقية فيه , وبين المنضمين اليه تملقا وتقربا من مراكز النفوذ ٠‏ 


وكما كان الاتجاد القومى خاضعا لنفوذ العسكر بين كان الاتخاد 
لاشتراكى أيضا كما هو واضح فى تشكيل الأمانة (9 ضباط ٠»‏ * مدنيين) ٠‏ 

ولكن الفرق مع ذلك كان موجودا بين الاتحاد القومى والاتحاد 
لاشتراكى ٠٠١‏ ففى الاتحاد القومى لم يكن هناك تنظيم هرمى بالمعنى 
المعروفب ٠‏ ولمع تكن هناك صلات 'ننظيمية ثابتة 2 وكان الاعتماد سائدا على 
كثير من الشخصيات ذات النشاط أو المركن الاجتماعى المرموق, ٠‏ دون. 
اهتمام بالتفكيز السيائى ٠"‏ : 


ولكن مع الاتحاد الاث ار التنظيمى » 
وصورة هنكل محدءود لبناه تنظيمى * 
ولا شك ان الميثاق قد أضاف للاتحاد الاشتراكى قوة دافعة فقد 
كان هناك مرجع يرجع اليه المسئولون فى الاتحاد » ويلتزم به أعضاء 
القيادات المختلفة » رغم امكائية تباين وجهات النظر فى تفسير الميثاق ٠‏ 
: ولا شك أيضا ان القيادات التى عينت فى الاتد'د الاشتراكى سواه 
اللجنة التنفيذية أو الأمانة العامة وفى المحافظات قد استفادت من الاتصال 
بالجماهير وخاصة العسكر ين الذين استفادوا وتطوروا ب'لتاكيد من اللقاء 
مع الشعب فى مواقم العمل والسكن ٠‏ وذاب فن بعضهم قناع الجمود 
والتزمت ٠‏ 1 : 
١‏ وتعثبر ده المحاولة الجادة لوفسع وثيقة فكرية وتكو بن 'تنظيم. 
جماهيرئ ٠٠ ٠‏ لنطوة ايجابية هامة نظهر ان ضباط الجيش فى دركزن السلطة: 


لاه 


تحت قيادة وخل توفرت له قدرات واخلاص عبد الناصر يمكن أن يجعلوا 
من تدخل الجيش فى السياسة <حركة تنتهى الى ثورة فعلا ٠‏ 


لقد وجد ولا ,يزال يوجد من يقفون موقف الرفض والعداء لأى نوع 
من أنواع تدخل الجيش فى الحياة السياسية » ويعتبرون أن مثل هذ! 
التدخل من العسكريين عمل رجعى خالص ٠٠٠‏ وهم يطلقون على هذا 
الائجاه فى أمريكا اللاتينية اسم ) العقلية المدنية ) أى التمسك بالأساليبه 
والملاهر المدنية فى الحكم . 


ولكن الروفيسور كوسوك الاستاذ بجامعة كارل ماركس فى لايبزج 
بالمانيا الديموقراطية يقول ( يهمل أنصار هذا المذهب من ممثلى 'الأوساط. 
البرجوازية اليمينية عن قصد الجانب الطبقى لقضية الحكم , ويجملون 
شكل الحكم مسألة مطلقة ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر فى محاولته لتقديم دليل عمل ثورى جديد ؛ واقامة 
تنظيم جماهيرى يؤمن بالتحول الاشتراكى ٠٠٠‏ كان يغير ثغييرا حقيقيا 
فى طبيعة حكم العسكريين , ويضرب مثلا بامكانية تواجد قادة وطنيين. 
تقدميين يستطيعون أن يسايروا رغبات الشعب من صفوف الجيش ٠‏ 


وكان يحاول بهذا التنظيم أيضا خلع الثوب المسكرى عن جهاز 
الحكم حتى يكسب أيضا أصحاب ( العقلية المدنية ) ٠٠٠‏ ويبئى مجتمع 
جمال عبد الناصر قى ثياب مدئية ٠‏ 


ومن دلائل اهتمام جمال عبد الناصر بهذا التنظيم الوليد تعيين ذكريا 
محيى الدين مسثئولا عن محافظة القاهرة وحسن ابراهيم مسئولا عن 
محافئلة الاسكندرية وكمال رفعت مسئولا عن محافظة الجيزة ٠٠٠‏ وهى, 
مراكز التجمع الرئيسية فى «صر ٠‏ 


قال إلى حسسين ابراهيم أنه قل شكل شيكة تنظيمية فى الاسكندرية 
تضم أفضل العناصر ل لحسياب رأيه - وكانوا جميعا من الذين استطاع 
الميئاق ان يقرب وجهات النظر بينهم ٠٠٠‏ وفى ذلك يقول حسن ابراهيم 
انه وافق على القرارات الاشتراكية بلا تحفظ عندما عرضها جمال عبد الناصر 
عليه باعتبارها اجراء تأمينيا للثورة ٠‏ 

الجوهر الرئسى الذى استند اليه حمال عبد النامر فى وثيقته 
الفكربة هى تحديد القوى الاجتماعية التى يضمها تدالف واحد وهم العمال 
والفلاحون والمثقغون والجنود والرأسمالية الوطئية ٠٠‏ وهى قوى وفثات 
سكن #دالفهما فعلا ان تعدر مرحلة الثورة الوطئية الديموقراطية . 


وبق ' 


وخارج هذا التح'لف بقيت العناصر الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة 
التى طبقت القرارات الاشتراكية ٠٠٠‏ وكان هذا الاجراء كفيلا 9 الى 
حد ما بابعاد الرجعية عن المشساركة الايجابية فى الحياة السياسية ٠‏ 
ولكنه لم يكن كافيا لأآن تلعب الطبقات والففات المشمتركة فى التحالف 
دورها القيادى الطبيعى ٠‏ 

والدستور المصرى المؤقت الصادر فى 9؟ مايو ١9535‏ نص لأول مرة 
غى تاريخ الدساتير المصرية على ان ( الجمهورية العربية المتحدة دولة 
ديموقراطية تقوم على نحالف قوى الشعب العامل ) كما سجلث المادة 
التاسعة منه ( ان النظام الاقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى ) ٠‏ 

وهكذا 'نحدد اتجاه النظام 6.6 لبناء مجتمع جديد 0 


يل" 


الفصل الثامن 


فى كواليس القيسادة 


( كانت كواليس القيادة هلميثة بالتداقضات 
والخلافات الشخصية , ولكنها كانت محجوية 
عن الجماهير بستار كثيف ) ٠‏ 


شكل نظام الحكم تغبيرا أيضا بعد صدور الميثاق ٠٠٠‏ ضدر اعلان 
دستورى فى !؟ سبتمبر ١9319‏ بتشضكيل مجلس رئاسة من جمال 
عبد الداصر رئيسا وعضوية عبد الاطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر 
وزكريا محيى الدين وحسين الشافعى وكمال الدين حسين نواب رئيس 
الجمهورية وأنور السادات وحسن ابراهيم وعلى صبرى ( رئيس المجلس 
التنفيذى ) والدكتور نور الدين طراف واللمهندس أدمك عيده الشر ياصى 
وكمال الدين رفغت ( عشرة عسكريينل ومدنيان ) ٠‏ 

"كانت هذه الخطوة تغييرا واضحا فى أساوب الحكم و نقلة نحول 
بارزة فى اتجاه حمال عبد الناصر فقد تولى رئاسة المجلس التنفيذى أى 
مجلس الوزراء على صبرى وهو ضابط من خارج مجلس قيادة الثورة كان 
يعمل مديرا للكتبه لمدة سنئوات طويلة بدلا من كمال الدين حسين وكانت 
هذه علامة واضحة على رغبته فى تركيز الحكم بين يديه ٠‏ 


عين حسين الشافعى أمينا للانحاد الاشتراكى » وانتهت بنهاية الاتحاد 
القومى مسئولية كمال الدين حسين فئ' التنظيم السياسى أيضا ٠‏ 


مه 


وفى بدابة هذا العام ٠٠٠‏ فبراير 5 فقد مجلس قيادة الثورة 
عضوا بارزا من أعضائه 6.6.66 صلاح سالم رئيس مجلس ادارة دار التحرير » 
الذى كان قد اعتثنق الأفكار الاشتراكية 2 وخاصة بعد زيارته للاتحاد 
السوفييتى ومقابلته لخروشوف فى نوفمبر 11989 , وهى الزيارة التى 
صحبته فيها ونشر بعدها حديثه الشهير ٠.0‏ 

مات صلاح سالم بعد مرض عضال تعذب فيه كثيرا » وعلى فراش 
الموت قال لجمال عبد الناصر الذى كان يواظب على زيارته بمستضناى 
القوات الجوية بالعباسية انه قد تأثر بالأفكار الماركسية وذلك حسب 
رواية خالد محيى الدين الذى كان قد أنشأ معه هو ومحجدى حسنين 
والائئان كانا قد أصيحا عضوين فى المجلس المصرى للسسلام - علاقة 
وثيقة شاركهما فيها بعض كتاب الجمهورية مثل الدكتور محمد مندور 
والدكتور لويس عوض ٠‏ 00 

كانت جنازة صلاح سالم شعبية لم تشهد لها الغاهرة مثيلا حتى 
ذلك الوقت واختلط فيها الوزراء والمسؤولون مع سطاء البأاس ٠‏ 

تشكيل مجلس الرئاسة تم من الأعضاء غير المستقيلين أو المبعدين 
الذين 'كانوا' يمارسون أعمالا ادارية أو تنفيذية ‏ 8 أعضاء من ١١‏ عضوا 
هم أصل مجلس القيادة الذين كانوا يمارسون أعمالا ادارية وتنفيذية ٠‏ 


كان مجلس الرئاسة محاولة للقيادة الجماعية بعد انفصال سوريا 
على حد تعبير جمال عبد الناصر ٠‏ 


٠‏ يقول ذكريا محيى الدين ان المجلس فى جلساته الأولى بدأ البحث 
فى اختصاصاته ٠٠‏ وبدأ البحث أيضا فى الحد من سللمطات المشير 
عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة بالنسية للنواحى العسكرية 
بعد تجربة 1967اء وبعد ما حدث فى الانفصال عندما كان موجودا فى 
دمشق ومعه سلطات رئيس الجمهورية ومع ذلك وقع الانفصال من ضباط 
فى مكتبه . وهو هناك عاجز عن التصرف أو تغيير دفة الانفصاليين رغم 
تطعيمه لمعظم المراكز الجساسة بضباط مصريين من المقربين اليه كما 
سياتى تفصيلا فيما بعد ٠‏ 

ويقول عبد اللطيف البغدادى ان جمال عيد الناصر هو الذى أعد 
قرار تحدبد اختصاصات المشير عبد الحكيم عامر بما يجعل سلطة تعيين 
قادة الوحدات فى القوات المسلحة هن 'مسئولية مجلس الرئاسة وليس 
.مسئولية المشير ٠‏ 

أعد جمال عبد الناصر المشروع ولكنه لم يحضر الجلسة التى تولى 
'رئاشثها. عبد اللطيف اليغدادى بحكم ,منصبه وأقدميتة. ٠٠٠‏ وعندما عرض 
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المشروع طلب المشير عامر تأجيلٍ نظره وأيده فى ذلك كمال الددين حسيل 
فقط الذى كان قد بدأ يقترب من دائرة الظل » ويبتعد عن مناصبه التى 
شملت فى وقت واحد ( رئيس المجلس التنفيذى » والمشرف العام على 
الاتحاد القومى » ووزير الادارة المحلية : ورئيس المجلس الاعلى للعلوم , 
ورئيس المجلس الأعلى للفنون والآداب » ورئيس المجلس القومى للبحوث » 
.ونقيب المعلمين » ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ؛ ورئيس المعاهد 
النومية ) ( نسعة مناصب فى وقت واحد ) ٠‏ 


الأغلبية وافقت على القرار واصدراتنه «.. وخرج المشير عبد الحكيم 
عغامر 'غاضيا من الاجتماع 6.6 كتب استقالته ومدافن الى مردى مطروح 
دون أن يبلخ لخدا من زملانه . 


كانت استقالة المشير عبد الحكيم عامر تطالب ات 00 
«اعطاء الحرية للصحافة وللجنامير ٠‏ 


وك'ن مضمون الاستقالة متناقضا مع موافقة 5 الكاملة على 
الميئاق وقائون الانحاد الاشتراكى وعدم ابدائه أية معارضة أثناء المناقشة 
“سواء فى جلسات عبد الناصر الخاصة أو فى الجلسات العامة ٠‏ 


هزت الاستقالة جمال عبد الناصر فلم يكن يتوقع من عبد الحكيم 
عامر أن يتصرف يمثل هذا التعصرف ٠‏ خاصة وان قادة القوات اليرية 
والبحرية والجوية وبعض كبار القادة قدموا استقالاتهم أيضا ٠‏ 


'وكان جمال عدك الناص حريصا على تماسك الجيش وعدم حدوث 
أى اهتزاز فيه ٠٠٠‏ فقدر موقفه بين قبول الاستقالة ومعالجة أمور الجيش 
على آسس جديدة ثماما , أو رفض الاستقلة والاحتفاظ يعامر مع احتمال 
م يسبيه ذلك من جفاء مع أعضاء مجلدى الرئاسة » وخاصة عبد اللطيف 
.البغدادى ٠‏ 

واختار جمال عبد الناصر الحل الثانى » وقرر رفض الاستقالة ٠‏ 

وبعد بحث طويل عنه اتصل به شمس بدران وصلاح نصر وعياس 
'رضوان عند محافظ مرسى مطروح فؤاد المهداوى ٠٠0‏ ونزل المشير الى 
القاهرة استجابة لرغبة جمال عبد الناصر بعد ان وضح له ان استقالة 
عبد الحكيم عمر قد أهاجت عددا كبيرا من قادة القوات المسلحة المقربين 
من المسير » وانهم اجتمعوا فى القيادة وأصروا على عودته الى موقعه ٠‏ 

وكان مجلس الرئاسة قد اتخذ قرارا بعزل قائد القوات الجوية 
الفريرق محمد صدقى محمود الذى سبق ان تقرر اخراجه عام ١55١‏ نتيجة 
'تاخره فى ارسال امدادات لقوات اللاذقية التى ظلت نقاوم الانفصال حتى 


امه 


المغرب . وعندما وصل الفوج الأول كانت المقاومة قد توقفت واعتقل. 
الهابطون بالمظلات ٠‏ 

واعترض المشير على' ذلك للمرة الثانية ٠٠٠‏ وبدا أمام قادة القواته 
المسلحة بمظهر المدافم عنهم ٠‏ 

وقد حدث حلاف أيضما بين عبد الناصر وعامر حول عودة بعض قيادات 
الجيش فى سوريا للعمل فى مصر ٠٠١‏ اعترض عبد الناصى غيل عودة اللواء 
أنور القاضى رئيس أركان حرب الجيش السورى واللواء أحيد ذكى 
عبد الحميد رئيس هيئة التنظيم والادارة والعميد أحمد علوى ىتم الأسرار 
والعقيد محمد استامبولى مدير المخابرات ٠٠٠‏ وبقى هؤلاء الضباط عاما 
كاملا بلا عمل ٠‏ 


وهكذا لم يجد جمال عبد الناصر فرصة لتدفيذ القرار الذى أعده 
بنفسه ٠٠٠١‏ ولم يجد مجلس الرئاسة أيضا فرصة لتنفيذ القرار الذى, 
أصدره ٠‏ ْ 

وكان الاتنفاق قد تم بين جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر 
حسب رواية البغدادى وحسن ابراهيم ‏ على اخراج قادة القوات البررية 
والبحرية والجوية من الخدمة على أن يتم ذلك شلال فترة يتم فيها التمهيد. 
لاصدار القرار * 


ولكن القرار لم ,يصدر ٠٠٠‏ فقد لحقته ثورة اليمن ٠‏ فاعتبر كأن. 
لم يكن ٠‏ 

وكان هذا الموقف الذى التهى الى مصالحة بين جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر بداية انشقاق حقيقى بينهما ٠٠٠‏ أدرك عامر انه سستمد. 
سلطته من القوات المسلحة فوثق صلته بقادتها ٠‏ وظل يواصل العطء 
لكل من يطلب , ويقرر المنح ويقدم الخدمات ٠٠٠‏ وأهلته طبيءته الشيخصية 
لذلك حتى اكتسب حب كل المحبطين به ٠‏ 

وأدرك جمال عبد الناصر ان القوات المس.لحة لم تعد طيعة فى يده 
كما كانت فى الخمسينيات ؛ وان الصديق الوفى الذى عين 3 ئدا عاما 
رغم انه لا يملك من مؤهلات القيادة الا الاخلاص والحب لصديقه جمال. 
عبد الناصر قد تحول مع الزمن الى ند له بحسب حسابه » ويخقى باسه ٠‏ 

كان ( الطفل المدلل  )‏ حسب تعبير عبد الناصر لحسن ابراهيم ‏ 
قد أصبحت له أنياب وأظافر ٠٠٠‏ ولي يعد عبد السكيم القديم . 


0 ولكن عبد الحكيم عامر لم يكن من المؤهلين بحكم شخصيته للقيام. 
بالقلاب غسكرى ضد جمال عبد الناصر لاله كان من المدركين ان «جمال. 


تيك 


عنو اللخطط والمنفذ لحركة الثورة » وقد أعفى نفسة من الدسخول فى مشاكل 
التفكير والتخطيط وترك المسئولية له طوال السدوات السابقة . وكان 
مدركا أيضا أن شخصية جمال عبد الناصر قد احتلت مكانا مرموقا فى 
فوس المصريين والعرب وأصبح شخصية تسهم فى ثحريك السياسة 
العالمية ويصعب الانقضاض عليها ٠٠٠‏ وآأخيرا فالة كان ما زال محتفظا 
فى نفسه بعلاقات الود والصداقة القديمة لا يتصور بحكم التقاليد اله 
قادر على تمزيقها ٠‏ 

كانث خطورة الانقلاب العسكرى محدودة أو معدومة من ناحية 
عبد الحكيم عاهر ٠٠٠‏ ولكن جمال عبد الناسر ظل محتفظا بيقظتهة حن 
القرات المسلحة ٠‏ متخذا جائب الحذر فى تعامله مع عبد الحكيم عامر , 
معتمدا على ( الصاغ ) شمس بدران مدير مكتب المشير الذى كان قد بد 
يؤدى دورا أكبر من رتبته معتمدا على منصبة وثقة المشير به » ومعرفته 
لطبيعته النى تتجنب المساكل وتتحاثى الدخول فى تعقبدات ٠٠‏ الى جالبه 
دفع جمال عبد الناصر له شخصيا واتصاله به اتصالا هباشرا , فى محاولة 
لايجاد نوع من التوازن داخل القوات السلحة ٠‏ ' 


كانت هذه هى الحالة داخل القوات المسلحة وفى مركز السلطة أثناه 
بناء الاتحاد الاشتراكى الامر الذى خلق تناقضا من البداية بيل التنظيم 
العسكرى (١‏ القوات المسلحة ) وبين التنظيم الجماهيرى الانحاد الاشتراكى ٠‏ 

نص الميثاق على ( ان دور القوات المسلحة فى الجمهورية العربية 

المتحدة هو أن تحمى عملية بناء المجتمع ضد الاخطار الخارجية » "لما انه 
ينعين عليها أن تكون مستعدة لسحق كل محاولة استعمارية رجعية تريد 
أن تمنع الشعب من الوصول الى آماله الكبرى ) ٠‏ 

واجحب مبحدد ضد الأخطار الخارجية بالحرب ٠٠‏ وضيك الأآخطار 
الداخلية بالقمع للرجعية ٠‏ 

ويقول الميثاق أيضا ( ان فعالية الجيوش الوطدية تكمن فى القوة 
الوطئبة الاقتصادية والاجتماعية , فان التقدم هو المستودع العظيم الذى 
بمد آداة القتال باحتياجاتها المادية والبشرية التى نتمكن بها من رد التحدى 
واحراز النضر وتعزيزه ) ٠‏ 

ربط الميثئاق بين احتياجات الدفاع واحتياجات التدمية ويحذر من 
طغيان واحدة على الأخرى » ويرى ضرورة التنسيق بينهما ٠‏ 

ولذا نص. قائون الاتحاد الاشتراكى على عضوية أفراد القوات المسلحة 
فى الاتساد الاشتراكى كدا نضى أيضا على غضوية رجال الضرطة ورجال 
القضاء ٠‏ 1 


قلة 


.. ولكن ذلك..لم ينفذ ابدا ٠٠٠‏ وظل رجال القوات المسلحة والشرطة 
والقضاء طالما. هم يمارسون العمل بعيدين عن عضوية الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


٠:‏ الضَيغة الملائمة لدخولهم فى صفوف التنظيم الجماهيرى السيسى 
(لوحيدة لم تتحذد, مطلقا ٠٠٠‏ والرغبة الكامنة فى ابعاد الجيش عن 
السياسة .ظلت سائدة ٠٠١‏ ومحاولة ادخال السياسة الى الجيش ظات 
تلاقى أبوابا موصدة ٠‏ 

وكان نمو .التناقض الخفى. بين. جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
سببا فى. تأجيل..هذا الموضوع وعدم اثارتة بطريقة سدية ١200 ٠‏ ., 
. * كانت القيادة العسكرية ترى ان دخول السياسة الى صفوف الجيش 
خطر يحسن تفادية ٠٠٠‏ وهى خفيقة عملية' طائلا لا يوجد كوادر حزبية 
قادرة على ممارسة ,دور اللوجهين السياسيين فى الجيض .وطالما لا أيوجد 
زب سياسى بالمعنى الحقيقى الذى يتيح: تفرغ جيل" من الشباب المؤءن 
بأهدافه » يدخل الى الكلية الحربية فيتخرج ضابطا ملتزما عسكريا 
وسياسيا أيضا ٠‏ ش 0 


غيبة الخزب. السيامى كانت عاملا رَئِيسْيا فى عدمْ تنفيذ دخول رجال 
القوات المسلحة والشرطة والقضاء الى التنظيم الجماهيرى ٠‏ 
وأدت التناقضات التى ظهرت , بين جمال عيد الناصر وعبد الحكيم 
عامر - رغم “بقائها مغلفة بالسرية وبعيدة عن التأثير في الحياة العامة , 
والحديث فيها لا يكاد يتردد الا بين عدد محدود جدا ‏ الى خلق تناقذ ات 
جائبية بين القوات المسلحة وبين الاتحاد الاشتراكى رغم ان قي دته كانت 
من العسكريين الذدين خلعوا ثيابهم العسكرية ٠‏ 
0 وبقيت المشكلة الدائمة هى العلاقة بين المجموعة العسكرية الحاكمة 
اوبيل الجماهير ٠٠٠‏ واستمر التنافض قائما بينٍ الرغبة هى استمرار القبضة 
العسكرية تمارس سطوتها ٠٠٠‏ وبين الرغبة فى اكتساب تاييد الجماهير . 
كان فركن السلطة الحقيقى فى الدولة فى يد دائرة القيادة التى 
تسلل اليها العسكريون عن طريق المشير وشمس بدران مرة أخرى » بيئما 
ضعف موقف العسكريين الآخرين من أعضاء مجلس القيادة يوما بعد آشر 
أحتى انلاشى انماما *. ٠١‏ مم الال 

كان دور القوات المسلحة يعاود الظهور بصورة سدا'فرة » مثاما كانت 


الحال فى _سئوات الثورة الأولى ولكن بطريقة مختلفة ؛ فقد كانت معالم 
السلطة قد تحددت ٠‏ 90 00 


6) 


وبعدما كانت المباحث الجئائية العسكرية 3 بة قد اختفت منذ ابعاد أحمد 
أنور عن قيادة البوليس الحربى و تتبيع وحداته لتشكيلات الجيش 
المختلفة » عادت مرة ثانية الى الظهور التمارس دورا تأديسا' حديدا ٠‏ 


كانت المباحث الجنائية العسكرية التى يقودها حسين عزفة قد 
تعرضت بعد ابتعاد أحمد أنور شقيق زوجته الى حصار البوليس الحربى 
لها بأوامر من شمس بدران الذى كان قد بدأ ينمى قوات الصاعقة ويعمل 
فى نفس الوقت على تصفية المباحث الجنائية العسكرية ٠‏ , 

'. وكاد يحدث احتكاك مسلح بين القوتين قال فيه حسين عرفة ب حسب 

ازوايته ( نحن نخدم جمال عبد الناصر ) ورد قائد البوليس الحربى 
( ونحن نتفذ أوامر امثير ) ٠‏ 

صفيت المباحث القديمة فعلا ٠‏ 


واذا كان أحمد أنور قد أصدر أمرا باغتقال احسان عبد القدوض 
رئيس تحرير روز اليوسف فى؛ عام, 414 ددون ابلاغ جمال! عيد . الناصر 
أو عبد الحكيم عامر ٠٠٠‏ فأان شمس بدران قد أصدر أوامره باعتقال قائد 
المباحث العامة فى الاسكندرية عام دوا لانه اتجرآ على مساءلة ضايبط من 
'ضباط القوات المسلحة دون ابلاغ 'جمال عبد الناضر أو عبد - عامر 
أيضا ٠‏ 


وكان فى هذا الموقف تكرار لاسلوب قديم , ٠‏ بظهر فيه جموح بعض 
.العسكريين فى السلطة واسته'نتهم بالتقاليد والقوائينٍ في غمرة ايم 
وحرصهم على تنفيذ ما إيصدر لهم هن تعليمات ٠‏ : 

وكأنما انفلت الشيطان من عقاله 2 فقد بدأت المباحصث الجئائية 
العسكرية تمارس دورها القديم ٠»‏ بتشكيل يتألف من ٠١‏ ضابطا , ٠٠هة‏ 
جندى يلبسون ثيابا مدنية ويؤدون دور المباحث العامة » ومارس ضباطها 
سلطة الضبطية القضائية التى سبق ان منحت لهم ٠‏ يقودها أحد أتباع 
شمس بدران الصاغ سبن خليل الذى تولى قيادتها بعد أزمة المشير فى 
١6‏ نوفمسر ٠ ١5519‏ 1 

بدأ نشاط المباحث الجنائية العسكرية فى مجال الحياة العامة عقب 
خطية لجمال عبد الناصر فى مجلس الأمة أعان فيها انه سيوجيهها الى 
المجمعات الاستهلاكية , وبعد ذلك توالى تدخلها فى قضية حسينل ثوفيق 
ومحاولته اغتيال عبد الناصر 6 واعتقالات الاخزان المسلميلن 0 والتدخل فى و 
مؤسسات القطاع العام مثل مؤسسة المطاحن وجربداءة الجمهورية 8 
سينا للمنجئيز وغيرها : ثم جادث ليان ولجنة تصفية الاقطاع كما 
سيرد نفصيلا فيما بعد ١‏ , 


ينك 


سلطة الدبكتانورية ٠٠٠‏ وثياب الديموقراطية : 


ولي يقابل هذ! الاجراء بالصعت المطبق ٠‏ ققد حدالت مناقشة. 
حامية فى مجلس الأمة ٠‏ | 

وكانت عضوية الاتحاد الاشتراكى شرطا للترشيح لمجلس الأمة ٠٠٠‏ 
ولع يكن للائحاد حق الاعثراضى على مرشعح ظلما هو عضو كما ن الحال. 
فى الانحاد القومى ٠‏ 


كانت أول انتخابات للاتحاد الاشترااكتى قد أجريت بعد عام كامل من, 
اعلان الميثاق ٠٠٠‏ ومجلس ١935‏ ترشح له فى البداية 561٠١‏ مرشحا 
في ه/ا١‏ دائرة لانتخاب ٠6؟‏ عضوا ٠‏ وهو أكبر رقم تقدم للانتخايات 
فى تاريخ مصر ثم تعددت الانسحابات وتقدم فقط ١/58‏ منهم ؟١ه.‏ 
عاملا » 58١‏ فلاحا /؟ سيدة. ٠‏ 


نفبع فى انتخابات المجلس ١؟‏ ضابطا ٠٠٠‏ تولى ه منهم رئاصة لجان. 
من لجان المجلس البالغ عددها ٠ ١8‏ 


: وظهررت في صفوف المجلس آراء معارضبة » تماما كما حدث فى مجلس. 
١1817‏ عندما طلب الصاغ محمد أبر الفضل الجيزاوى من رئيس المجلس, 
عبد اللطيف البغدادى تخصيص مكتب للمعارضة ٠٠٠‏ 

. “كان توخل المباحبث الجنائية العسكرية يزداد وينتشر حتى وصل, 
الى حد الاشراف على مرفق النقل العام سنة ٠ 1١9514‏ 


.واعترضص بعض أعضاء مجلس الأمة فى جلسة ؟ «يسمير 319535 
على تدخل الجيش فى الأعمال المدنية ولو نحت شعار اصلاح الفساد ٠‏ 

5 وتأزمت الأمور 0 والقى علي صبرق رئيس الوزراء ببانا توبك فيه 
نظرية الاستعانة بالجيش فى بعض الأعمال المدنية . وضرب حثلا لذئك 
بمشاركة الجيش فى تنظيم العمل فى منطقة بئاء السد العالى . والاسهام 
فى تنفيذ مشروع الوادى الجديد تحت ظروف معيشسية صعبة . والقيام 
بأعمال الهداء والتعمير فى بعض المدن والقرى ٠٠٠‏ وقال أيضا ان الجيش 
يسهم فى تصليح العر بات المعطلة في مرفق النقل العام وحنظم حركتها ٠.٠.‏ 
واختار عنى صبرى نموذجا بالجيش والبحرية الأمريكبة التى تقوم بأعمال 
الإنشباء وخاصبة فى الموانى, ٠‏ 


ولم يقتنع بعض أعضاء المجلس بذلك لأن على صبرى لم يفسر سبب 
استخدامة في الأاعمال البوليسية أيضا ٠٠٠‏ وقال حلمى الغندور انة مع 
تقديره لحسمع الجيش فى اصلاح الخطأ الا انه لي" وصور ان يون الملحا 


لك 


الذى تلجأ اليه كلما واجهنا انحرافا ما ٠٠٠‏ وتساءل عما يمكن أن نفعله 
لو فسد التعليم وهل يقوم بارسال فرقة من الجيش للتدريس ٠‏ 

دفاع على صبرى عن تدخل الجيش فى أعمال السلطة التنفيذية لم 
يكن نابعا من اقتناع بذلك » وانما كان تبريرا لأمر واقع لا سهل منعه 
أو تحاشيه ٠٠٠١‏ فلم يكن فى العلاقة بين على صبرى وعبد الحكيم عامر 
ما يمكن أن يعتبر حافزا على هذا الدفاع ب كان عامر ينظر إلى على صبرى 
نظرته الى متسلل مركن السلطة , وقد شاركه فى هذا الشعور بدرجات 
متفاوتة معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ : 

وبقى الاتحاد الاشتراكى هيكلا للتنظيم بعيدا عن القدرة على تحريك 
'الجماهير أو اقناعها بوجوده ٠‏ 


كان العسكريون فى الاتحاد الاشتراكى أقل نفوذا من العسكريين فى 
الجيش ٠٠٠‏ وكانت طبيعتهم ما زالت مسيطرة لا تتفهل مع الجماهير 
فى سهولة 7 رغم استفادتهم من هذا الاحتكاك ٠‏ 

وظلت المشكلة الدائمة هى حرص المجموعة العسبكرية علي امتصاص 
النشاط العام أو اسكاته ٠٠٠‏ وكانت تقع دائما فى تناقض شديد بين 
الرغبة فى اكتساب ثقة الجماهير مع اضمعفها وشل فعاليتها ٠‏ 

معضلة بلا حل ٠٠٠‏ الحرص على سلطة الديكناتورية والرغبة في 
البس ثياب الديموقراطية ٠‏ 

رصيد حمال عبد الناصر الكبير خلال انتصاراته الوطئية دغم ثقية 
الجماهير به ,» وخلق بينه وبينها اتصالا مباشرا » أقوى من صيلته بها 
خلال التنليمات » 

وخفيت عن الئاس فى هذه المرحلة الصراعات والتناقضات النامية 
'في مركز السلطة ٠‏ والتى لي يعرف الشعب عنها شيا سوى عودة الملابس 
الكاكية للظهور فى غير ما أهلت له ٠‏ 

شخصية المشير عي المحكيم عامر تنمو ويصبح لهب! نفود خاص 
تدعمه قوة الجيس ٠‏ 

وعلى صبرى فى رلاسة الوزارة تسنئده قوة جمال عبد الناصر مع 
؟ وزرلء عسكريين 1 #دكيايل ٠‏ يطبق الخطة الخمسية الأولى 58 وضي 
الخطة الوحيدة التى طبقت كاملة فى عهد الثورة ٠‏ 

وجسين الشافعي .في الآمائة العامة للاتحاد الاشتراكى ٠‏ يصرح لي 
.فى حديث نشر فى مجلة روز البوسف يوم /ا؟ سبتمبر 1910 قاثلا : . 


جرم 


( عندما نحمل الاتحاد الاشتراكى مسئوليات كبيرة فى هذه المرحلة 
فائنا نتجاعل بذلك طبيعة تكوين الاتح تحاد انه يضم تقريبا مجموع الناخبين 
حوال الملذدن ‏ + اوسن ا نلعي أن الي إستط يتنا ليق وجدة مضل 
وارتباط وفكر على هذا المستوى الضخم ) ٠‏ 

ويعلق على الاستتناء الذى أقرته اللجنة التنفيذية بدخول بعض 
الفئات دون قيد ولا شرط . وهى الفثات السبعة التى أشرنا اليها سابقا 
فيقول ( كانت النتيجة هى تسرب بعض المعزولين ومن صدرت ضدهم 
أحكام سابقة بالسحن ٠٠٠‏ وأصبح من حق هؤلاء أن يقوموا بنشاط سياسى 
داخل صفوف الاتحاد الاشتراكى ) ٠‏ 

الاتح د الاشتراكى فى عهد حسين الشافعى يكاد يكون صورة للاتحاد 
القومى ولكن بوثيقة فكرية هى الميثاق » وبوضوح سافر فى اننا تعبر 
مرحلة اننقال اجتماعية من الرأسمالية الى الاشتراكية ٠‏ 

أنور السادات «رأس مجلس الأمة ٠‏ 


ومجسس الرئاسة يتحول الى قيادة جماعية شكلية بعد التراجع عن 
اتخاذ القرار الذى كتبه جمال عبد الناصر للحد من سلطة المشير عامر ٠‏ 

يقول. زكريا محبى الدين ان مجلس الرئاسة كان تشكيلا يستهدفه 
ابعادهم عن السلطة التنفيذية الفعلية ٠٠٠‏ وانه لم يتحول أبدا الى قيادة 
جماعية ٠‏ 


استقالة كمال الدين حسين 


'كمال الدين حسين :يعتزض علل بعض تصرفات حملة عد 
سياتى تفصيلا فيما بعل ٠٠٠‏ و بقدم استقالتين فى عام 1١135‏ لم عام 
١,‏ ولكن جمال عبد الناصر يقنعه بسحبها ٠‏ 
.. لمح جمال عبد الناصر الى خلاقه مع كمال الدين حسين فى محادثات 
الوحدة ببن مصر وسوريا والعراق فى جلسة ١5‏ مارس ١958‏ عندما قال 
ان “كمالا يسأله ( اذا تحمل. نفسك وحدك المسئولية ؟ ) ويجيب 
عبد الناصر مستطردا ( ولكنى لصالح النضال العربى على استعداد لتحمل 
أى 5 ٠.‏ واكان كيال الدين عسي اضرا فى عله الجلسة ٠‏ 
١‏ كان موضسوع استقالات عامر وكمال الدين حسين يشغل بال 
تبك الناصر » وقد دفعه ذلك .الى التلميح به فى جلسات مدادثات الوحدة 
أيضا محتحا .على السحاب الوزراء 'السوريين من العمل قا ق' ثلا فى جلسة 
15 .مارس تلق ( يعنى افرض النهاردة عبد الحكيم عاوز يستقيل تسول 
له نفشه اله ' روح إيتفق مع كمال حسين ومع بغدادى ومع على صبرى 


-7 


علشان يستقيلوا ٠٠٠‏ لا يمكن يحدث هذا أخلاقيا ٠٠٠‏ اوعى تفتكر انه 
أى واحد فيهم ما فكرش يستقيل مرة أو اثنين ٠٠٠‏ استقالوا » بس 
ما حدش أبدا فى هذه العملية حولها الى مناورات سياسية ٠٠٠‏ يسكن 
ما حدش كان, دعرف الا منى ائا ٠٠٠‏ كانوا يعرفوا ان فلان استقال منى انا 
06 ليه احنا النهارده محافظين على وحدتنا ١١‏ سئنة ٠.٠0٠١‏ لآن الحقيقة 
التعامل كان على أساس أخلاقى ) ١‏ 

لم يكن احد ة قد استقال وغادر موقعه حتى هذه الجلسة ٠٠١‏ ولكن 
كال الدين حسين بدأ يمتنع عن الذهاب الى.مكتبة مند أضببطس 15 

حتى مارس ١9354‏ دون أن يعلن اسستقالته ودون أن يلتقى بحمال 
الا أيضا ٠‏ 0 


وتصادف ان التقى الاثنان يوم ؟ مارس 1١955‏ 5 جنازة المستشار 
القانونى لر ئاسة 'الجمهورية ميكمك فهمى الشيد ٠‏ فدعاه جمال الى اجتماع 


حضره عبد اللطيث البغدادى وعبد الحكيم عامر وزكريا محيى الدرين وحسين 
الشافعى وأنور السادات ٠‏ 


7 اومن شاع اقنائية افات: ملسلة من موضك اللجتانة :لمعه 
الذهاب الى سرادق العزاء ليلد : ٠.‏ 


نائشس الحاضرون موشسوع 5 ثم انتقل النقاش الى “الموقف 
السياسى فقال كمال الدين حسين حسب روايته لى.ان الميئاق له وجهانه 
٠.٠٠‏ وجه ماركسى والوجه الآخر اسلامى عربى ٠٠٠‏ ونه * يعترض على 
الاندقاع لتطبيق الاشتراكية معلنا ان هذا سقوط فى هؤة الشيوفية ٠.٠‏ 


٠ وطالب بان يكون تقرير لجنة الميثاق جزءا لا يتجزأ من الميئاق‎ ١ 


1 -- حاول .جمال عبد الناصر ان يوضيح لكمال الدين حسين ان الانجام 
الى الاشتراكية. ضرورة حتمية تفرضها مسثولية النورة 'لرفعم قبضنة: 
الاستغلال عن الجماهير ٠٠٠‏ ولكن كمال الدين .حسين قال فى اضرار انه 
ما بورد فى الدين كفيل برفع الاستغلال ٠‏ 0" 0 
وحاول جمال عبد الناصر ان يقئعه بأن الاشتراكية ةر 
وردت. فى الميئاق ليسث ضد الاسلام ٠٠١‏ وان التبى محمد عليه' الصلاة 
والسلام كان يقول ( 'الناس شركاء فى ثلاث ٠‏ اناه والنار 0 24 
وى العناضر الرئيسية للحياة فى ذلك الوقت ٠‏ 5 
.. .وذكره “بأن عدد المنباجد قد زاد.فى عهب' الثوزة. بحتى "كاذ د يجحا 
من ١١‏ ألف مسجد الى "١‏ ألف مسجد ٠‏ 8 


- 


تذهنا 


كما أظهر (4 فى انه ليست هناك نية للدراجع عن الميثاق أو التطبيق 
الاشتراكى . وعى: ولو وصل الأمر إلى .تأميم 'المحلات التجارية السغيرة ٠‏ 

وهنا كانت المماقضشية قد بلغت ذروتها من العنف وكان كمال الدين 
لكل ها يدور حوله ٠٠١٠‏ بشع انه تريب عنه »2 ومعتقداته التى ر بعلته 
يوما بجماعة الاخوان المسامين قبل الثورة » عادت فسبطرت عليه ٠‏ 

.يقول عبد اللطيف البغدادى اله لم يحدث ان بلغت المدقشة هذم 
الدرية من العدف بين أعضاء المجلس ٠‏ 


ويقول زكريا محيى الدين أن موقف كمال الدين .حسين كان مجامدا » 
وعاجزا عن اقباع زملائه برآيه ٠»‏ 


وقاام كمال الدين حسين استقالته الأآخيرة قال فبها ( أن لو بقييت 
ل م 
أن أفقد نسى ) ٠‏ 


لم يستقل. كمال الدرين حسين وحده *٠*‏ دلم يكن هذا عو التناقض 
الوحيد ٠‏ 

كان هناك تناقض آخر بين شال عبد الناصر وعيد الاظيف 
البقدادى ٠‏ 
خلافات حول الصنافة : 10 

٠‏ كان اليغدادي, شبحولا من البداية “بالتراجع عن قرار المشسير عامر 
الذى اتفق عليه مع جمال عبد الناصر ٠‏ وبقى البغدادى وعامر عدة 
صئوات لأ يلتقيان من 1959 الى 19535 *: 5007 
وعنهما عرض .جمال عبد الناصى على مجلس الرئاسة مشروع تاميم 
المطاعن ومضارب الارز ومجالج القطن اعترض عبد اللظيف البعقدادى بدعوئ) 
جشالفة ذلك للميئاق ٠٠٠‏ وطالب بعرضي القائون على مجلس الآمة قبل 
صدوره ٠‏ ولكن عبد اللطيف اليقدادى يقول أن القرارات الجمهورية قد 
صديت بالتأويم ١‏ , 

"كان خلاف وجهات 0 حول الصناعة والتاميم هو كبر خلاق:' 
عيادف ربجال الثورة فى هسيركهم وتبلورت -دوله أفكارهم و لحددت 
مواقعهم ووه 

> ادا جل كيل اعنم وليس حول نضية وي باون 
فيها عدوا مشتيركا ٠‏ 


0 


نتقفف 


كان جمال عبد الناصر مقتنعا بانه لا سببيل للتقدم الا بمزيد من 
القوانين الاشتراكية ٠٠٠‏ يصدر.قانون بتحديد ايجار .المساكن )١(‏ وقانون 
بتنظيم اجراءات الترشيح والانتخاب لعضوين من الموظفين والعمال 
بمجالس ادارة الشركة أو المؤسسة (؟) وتحديد الحد الادئى لأجر العامل 
بخمسة وعشرين قرشا فى اليوم (؟) وقانون بتحديد الحد الأقصى لمرتب 
رئيس مجلس الادارة بمبلغ ٠٠٠١‏ جنيه سنويا مع بدل تمثيل لا يتجاوز 
/٠‏ من الأجر الأصلى » بيئما الحد الأدنى لمرتب الدرجة الثانية عشرة 
هو 36١‏ جئيها فقط (5) ٠‏ 1 : 

وهل عام 1935 بتأميمات جديدة شملت منشآت تصسندر القطن 
ومحالج الفطن (5) » يحظر تملك الاجانب للارامى الزراعية (7) وتاميم 
شركة المقاولات والكراكات ( أحمد عبود وشركاه (ل) , واصدار قانون 
النامين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين » ثم صدرت 
قرارات جمهورية بتأميم المطاحن (8) وشركات مقاولات ونقل وملاحة , 
4 شركة أدوية مع سحب تراخيص ( مصئع ومعمل أدوية ) ٠‏ 

وصدر قرار بقانون رقم لا فى 8 أغسطس 19559 بتأميم ١4‏ شركة 
كانت تخضع للقانونين ٠ 1١8‏ 114 لعام 191١‏ تأميما كاملا وكانت تسهم 
الدولة فيها بنصيب أقله /265٠‏ » لا شركات ومصانع كانت تحت الحراسة , 
7 شراكة جديدة وكلها تبعت للمؤسسة المصرية العامة للغزل والنسيج ٠‏ 

كما أممث وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية /ز؟ 
شركة كانت خاضعة للقانونين 1١١9 : 31١4‏ : /ا شركات نحث الحراسة 6 
وشركتى قطاع عام » ١‏ شركة جديدة ٠‏ 

وأممت ونبعت للمؤسسة المصرية العامة للصناعات الكيماوية ؟؟ 
شركة خاحمعة للقانونين ١١9 + 11١8‏ وشركة قطاع عام لم .تخضع لقوائين 
التأميم » ١١‏ شركة جديدة ٠‏ ' 

وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة للصئاعات الهندسية ١5‏ 
شركة خاضعة للقانونين ١١9 + 1١8‏ وشركتى قطاع عام لم تخضعا لقوانين 


٠ (9519 يياير‎ ١! قانون 54" فى‎ )١( 

5؟) قانون "١١‏ فى ؟١‏ نبراير ٠ ١5517‏ 
2 قاسرن ٠١5‏ فى " يرنيوى ٠ ١5519‏ 

(4) قرار جمهورى 8655 فى 58 ديسمبر ١5515‏ 
(ه) فانون رقم ١٠6‏ فى ١5‏ يناير ٠» ١5539‏ 

٠ ١9519 يناير‎ ١4 فى‎ ١٠86 قانون رقم‎ )7( 

/) قرار جمهورى رقم 9 لسنة 559ا ٠‏ 

(ه) لاا مطحيا ٠. ٠‏ 


ورة يوليو ١‏ يري ذآن 


وأممت وتبعت للمؤسسة المصرية العامة لمواد البنئاء والحراريات ؟» 
شركات تخضع للقائون 4 و !١9‏ وثلاث شركات تحت الحراسة 
وشركتان جديدتان ٠‏ 

أما اللإسسة المصرية للتعدين فتبع لها م شركات جديدة مؤممة ٠‏ 

ومؤسسة التعاون الانتاجى ١١‏ شركة جديدة مؤممة أيضا ٠‏ 

ثم صدر قرار بقانون رقم "ا فى 8 أغسطس شقفى بانهاء 
عقود بحث واسشتغلال المناجم وعقود اسستغلال بعض المحاجر الممنوحة 
للقطاع الخاص ٠‏ 

ثم أممت 9؟ شركة لقل برى فى ١١‏ أغسطس * 

وأممت ١5‏ شركة نقل نهرى فى نفس اليوم ٠‏ 

وهكذا أممت معظع شركات القطاع الخاص فى مختلف المجالات 6.6٠6‏ 
واستكملت قوانين ١959‏ ما سبق ان بدأنه قوانين يوليى ٠٠٠ 195١‏ 
ووضح اله لم يكن هناك شسيهة تردد أو نراجع فى اتجاه الدولة نحو 
التأميم ٠.‏ 

لم يكن عبد اللطيف البغدادى فى أعماقه متحمسا لهذه التأميمات ٠٠٠‏ 
ولم يكن من أنصار الاندفاع فى طريق التطبيق الاشتراكى بهذه الصورة ٠٠‏ 
فهو رغم موافقته على الميثاق وقوانين يوليو الاشتراكية ١9١‏ لم يتصور 
ان مزيدا من الاجراءات سوف يتوالى ويحاصر حرية الاستثمار الفردى 
التى تئمى عند الفرد ‏ حسب قوله ‏ روح الاجادة والمنافسة ٠‏ 

ولم كن عبد اللطيف البغدادى منفردا برأيه فى ذلك ٠٠‏ كان عدن 
من زملائه أعضاء المجلس يشساركونه الرأى بصوت خفيض ( قال لى حسن 
ابراهيم انه عارض تأميم محلات بنزايون وعدس وشملا بعد تأميم محلات 
عمر أفندى وذلك لاقتناعه بنقص القدرة الكافية لحي ادارة هذه الملحلات 
بنجاح ) ٠‏ : 

قال لى زكريا محيى الدين أيضا انه كان يؤمن بأن الملكية الخاصة 
ضمان للحرية السياسية وان القطاع العام غير مضمون من نواحى الادارة , 
كما انه لا يجوز تأميم شىء الا اذا كان هناك الكادر القادر على ارادته 
ادارة جيدة ٠‏ 


ويستطرد زكريا محيى الدين موضسا أفكاره بقوله انه كان يفضل 
تحديد ملكية الأسهم فى الشركات للفرد والأسرة وبذا يضرب سيطرة رأس 
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المال على الحكم ٠٠‏ وينهى تصويره للموقف بأن جانبا من هذه الاحراءات 
كان يستهدف سيطرة الحاكم على موارد الرزق أو لقمة العيش هس حسب 


٠ تعديره‎ 


ويعلل زكريا محيى الدين عدم اتخاذه موقف المعارضة المعلن مثل 
' زميله' عبد اللطيف البغدادى بقوله انه كان حتى ذلك الوقت على ثقة أكيدة 
بقيادة جمال عبد الناصر وانه كان يتذكر قوله له دائما عام 19571 بأنه 
بريد يدا حرة مطلقة يتصرف بعدها بارادته المتكاملة حتى يكون مسئولا 
عن تدفيف برئامجه ٠‏ 

( ثم يقول زكريا محيى الدين انه كان مع اعطاء جمال عبد الناصر 
كامل المسئولية واطلاق يده بحرية كاملة ٠٠‏ على غير ما كان يراه 
عبد اللطيف البغدادى وكمال الدين حسين ٠‏ 


وكذلك كان باقى أعضاء مجلس القيادة المشاركين فى الحكم يبلغون 
آراءهم الخاصة غير المتبلورة فى برنامج واضح » المتاثرة غاليا بالمحيطين 
بهم من أبناء الطبقات الذابلة » أو المتطلعين 'الى حياة البرجوازية الكبيرة 
الناعمة ٠‏ 

كان موقف جمال عبد الناصر الصلب ورؤيته الخاصة لأفاق المستقبل 
عى الضمان الآول لاندفاع الثورة فى هذا الطريق ٠٠‏ ويبدو انه كان 
مدركا ان زملاءه الذين خطوا معه خطوات الثورة الأولى قد أرهقهم جهدك 
المسيرة فى موابهة المصاعب ٠٠‏ ولذا كان يزداد اعتماده على عداصر م 
جديدة يتبناها ويرعاها ٠‏ 


مسئولية 2ط 
أول اتفاقية لتمويل الصناعة المصرية مع الاتحاد السسوفيتى يوم 59 
يناير /ه5١1 ٠‏ 

كان معظم أعضاء مجلس القيادة يتخذون موقف الجفاء من عزين 
صدقى لاختلاف وجهات نظرهم التى كانت لا تشسجع المزيد من سيطرة 
الدولة على الصناعة ٠‏ 

ويلاحظ ان التأميمات قد ضاعفت العبء على وزارة الصناعة ومنحت 
التكنوقراطيين والفنيين فرصا هائلة للترقى والوصول الى مناصب المديرين 
ورؤساء مجالس الادارة ٠‏ 


اجملة الشركات المؤممة عام 5 بلم > شركة احتاحت حميعها 
الى قيادات ادارية وفئية لم تكن مهيأة من قبل لتولى ذه ا 
فى وقت مبكر ٠‏ 
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.وللمقارنة نشير الى تقرئير اتحاد الصناعات عام ١98١‏ 0 
والاستثمار الصناعى كله كان ٠٠ودرء٠١آار؟‏ جلية فقطل د 


عدد المدبرين فى مختلف الشركات كان ١5١5‏ منهم ؟/ مصربو 
ومن بيئهم ١8‏ يهود /"٠‏ أوروبيون . ١١ل‏ سوريون ,2 720 0 
ويونائيونٍ : ٍ 

امهو أصلا . را بذلك اول فقط من الاستشلين ا 
الصناعية التى كانت رغم كل شىء محدودة ٠‏ 3 


كان التوسع الهائل فى تأميم الشركات واستيلاء الدولة عليها غير 
مضمون بتوفر كادر قيادى من الادارين والفئيين المؤمئين بالاشتر تراكية 
والقادرين على التفاعل مع العاملين وادارة ليجات والشركات' ادازة 
,ديمقراطية ٠‏ ' 


كان عبد اللطيف ا 00 محيبى الدين ومن ا 526 
هن الاداريين المنتشرين فى أجهزة الدولة يرون ان الحل يكون فى ا 
من مسئولية الدولة وعدم التوسع فى القطاع العام لا لع يفكن أحك منهم 
فى ان .انجازات الدولة فى ميدان الصناعة والاقتصاد لا تكمل الا بتوفير 
ادارة ديموقراطية لوسائل الانناج ٠٠‏ وهى لا تتحقق الا ياسهام 
الاشتراكيين الحقيقيين فى جهاز الحكم ٠‏ 

خلال هذا الزحف نحو التأميمات وتشجيغ الصناعة »كان الشيوعيون 
ما زال معظمهم فى المعتقلات ٠‏ 


يقول لينئين ( يستحيل التغلب على الرأسمالية دون الاستيلاه ٠‏ على 
المصارف ٠‏ ودون الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ يستحيل تحقيق 
هذه الاجراءات الثورية دون تنظيم ادارة وسائل الانقاج المنتزعة 0 
'اليرجوازية وادارتها ادارة ديمقراطية من قبل الشعب كله : دون اشراك 
٠جمهرورر‏ الكادحين البروليتارين منهم وانصاف البروليتاريين وصغار 
القلاحين فى 0 عترلم وقواهم بكم تنظيما ديموقراطيا ) ٠‏ 


. عن :: تحقيق تحقيق' مثل هذه اللشساركة الديموقراطبة ' في.ادارة وسائل 
"الانتاج أمرا بعيدا تماما عن أفكار عبد اللطينب البغدادى ومن يفكرون 
مثله لأنه كان من أنصار السلطة الفردية فى ادارة الانتاج ٠٠‏ كما ان 
طروف المجتمع فى ذلائغ الوقت كانت لا تتيح لجمال عبد الناصر ,فرصة 
يخلق ادارة ديموقراطية' حقيقية لأسباب' سنعرفها تفصيلا في الفصل 
القادم ٠‏ 


كله 


ومع ذلك يقول الدكتور عزِيْ صدقى ( انه لولا جمال عبد الناصر 
ما كانت هناك صناعة ) ٠٠‏ كان المسائد الوحيد لها فى وقت كان أعضاء 
مجلس قيادة الثورة ضدها ومعهم رجال الاقتصاد أيضا ٠‏ 

وكانت هذه الثغرة الفكرية بين جمال عبد الناصر من جهة ٠‏ وه 
عدد من زملائه من جهة أخرى تعبر عن عبور الثورة لمفترق طرق حاسم ٠‏ 

انتقلت التناقضات فى مركن القيادة من تناقضات شخصية محدودة 
'قد تمس أسلوب الحكم الى تناقضسات اجتماعية تعبر عن خلافات فى 
الانتماء الطبقى ٠٠‏ ووجهات نظر. متنافرة فى بناء المجتمع ٠‏ 


وازدادت هذه الفروق وضوحا عندما تبين 0 بناء الصنئاعة لا يمكن 
أن يتحقق الا عن طريق مساعدات الدول الاشتر ٠.6‏ الصناعات التى 
أممت لم تكن وحدها كافية لبناء قاعدة 7 0 ٠٠‏ خطة التئمية 
كانت تسنهدف بنئاء صناعات جديدة ٠‏ 


يقول الداكتور عزيز صدقى ( ان جملة الاستثمار الأجنبى عام ١9501‏ 
كانت ٠٠٠ر٠ 5٠‏ جنيه فقط , مما جعل فكرة التاميم والاشتراكية ضرورةٌ 
حتمية للنهوض بمستوى الشعب ) ٠‏ 

ويؤكد الدكتور عزيز صدقى بأن رأس المال الخاص المستثمر فى 
الصناعة بعد التأميم قد زاد عما كان عليه قبل التأميم ٠٠‏ وان حركة 
رأس المال الداخلى مع ذلك لا تتجاوز 5٠‏ مليون جنيه ٠٠٠‏ وهذا ما شبت 
ان قدرات القطاع الخاص مهما بلغت فهى محدودة ٠‏ 


ثم يقول ( لولا قروض الدول الاشتراكية ما أمكن اقامة المصائم ) ٠‏ 

وكان هذا الاتجاه فى ذاته محل اعنراض عبد اللطيف البغدادى 
الذى لم ,يكن من المجندين لسياسة التعاون مع الدول الاشتراكية بقدر 
امتزايد ٠‏ 


لم يدرك ان الدول الاشتراكية تهتدى بقول لينين الذى أعلنه قبل 
انتصار ثورة أكتوبر ( اننا سنبذل قصارى جهدنا للتقارب مع المؤئف 
والايرانيين والهنود والمصريين والاندماج بهم » ونحن نعتقد ان من واجبنا 
ومصلحتنا ان نفعل ذلك ؛ والا تكون الاشتراكية فى أوروبا غير وطيدة , 
وسئبذل ما فى وسعنا لتقدم لهذه الشعوب المتآخرة والمظلومة اكش منا 
( المساعدة الثقافية الدزيهة 2 أى مساعدتها على الانتقال الى استخدام 
الماكينات وتسهيل العمل على الانتقال الى الديموقراطية  )‏ العالم الثالث 
طبعة موسكو ١الا9١ ٠‏ 


لوه 


قضية التعاون مم الاتحاد السوفيبتى والدول الاشتراكية أصبحت 
نقطة خلاف رغم الاتفاق على صفقة السلاح وبئاء السد العالى ٠٠‏ وذلك 
بعد جاوز مرحلة الخلاف بين حمال عبد الناصر وخروشوف عام 1-89 : 
واستقرار الأوضاع بين الدولتين فى هدوء عل أسس تعاوئية جديدة ٠‏ 


استقالة عبد اللطيف البغدادى 


ومع ذلك لا يجوز اعطاء الأمور أهمية أكثر مما تستحق الحو ٠‏ فمعظم 
هذه الخلافات ووجهات النظر المتئافرة 2 كانت تدور فى بحدود دائرة 
ضيقة عند القمة , ولم تكن الجماهير تعرف عنها شيئا كثيرا ٠‏ 


: لم تأخذ الخلافات صورة صراع الأحزاب القديمة التى تتبلور أفكارها 
من واقع طبقى محدد تفرضه صلتها بفئات معينة من الجماهير ٠ ٠‏ ولكنها 
كانت ذاث طابع شخعصى يتاثر بالصلات الخاصة والأفكار الذاتية. لأعضماء 
مجلس قيادة الثورة السابقين ٠‏ 


.لم يكن التناقض بين جمال عبد الناصر من جهة وبين عبد اللطيف 
البغدادى أو كمأل الدين حسين من جهة أخرى حل راض تراب 
القيادة » أو يضعف من مركز عبد الناصر فى القمة ٠‏ 


لم يكن هناك خطر من وجود هذا التناقض لآن أحدا من الاثنين ! 
غيرهما .من أعضاء مجلس القيادة لم يكن يملك نفوذا فى القوات المسلحة 
منذ تولى عبد الحكيم عامس قيادنها العامة فى ,يونيو 6 2 ولم يكن 
لأحدا منهم تاي جماعيرئ فى ولت تركزت فيه كل الأضواه على شخصية 
الزعيم 03 وفى وقت اقتنع به الجميع 3 قائدا لهم يديئنون له بالولاء ٠‏ 


ولم يكن التناقض بين جمال عبد الناصر وبينهما شبيها بالتناقض 
بيئه وبين عبد الحكيم عامر ٠٠‏ ذلك ان المشير رغم كونه هو وعبد اللطيف 
البغدادى كانا الوحيدين من أبناء العمد أثرياء الريف تسبيا , الا انه لم 
يكن صاحب فكرة نشطة يمكن أن تصطدم مع اتجاهات جمال عيد الناصر ٠٠‏ 
وكان الخلاف بينهما شخصيا فى مضمونه أكثر منه مرتبطا بخلافات 
ايديولوجية ٠‏ 

أما الخلاف مع كمال الدين حسين فانه كما أوضحت كان صراعا 
بين انجاه تقدمى يمثله جمال عبد الناصر واتجاه محافظ يمثله كمال الدين 
حسين ٠٠٠‏ بدا هنذ الغاء الاتحاد القومى الذى كان كمال يخطب في 
اجتماعاته قائلا ان عيد الناصر شخصية موهوبة يكاد يوحى لها ٠٠‏ ثم 
اتخذ موقفه المعارض المعروف الذدى آأخذ يزداد حدة بعد تركه اا 
حتى انتهى به الأمر الى الاستقالة ٠‏ 
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كان كمال الدين حسين يقف عند فكرة ثابتة وجامدة يقول بأن كل 
اتجاه للتحول الاشتراكى هو ماركسية شيوعية يجب مقاومتها ٠٠‏ وبهذا 
المفهوم رفع شعار المعارضة لكل ما يتم فى مصر , وحمل معولا يحاول به 
تحطيم زعامة جمال عبد الناصر التى أسهم فى شخلقها ٠‏ 


لع بيدأ كمال الدين حسين بعد استقالته » وانما حمل لواء المعارضة 
فى الأوساط التى يتحرك فيها . وكتب خطابا الى جمال عبد الناصر يحتج 
فيه على اعنقال الاخوان المسلمين الأمر الذى انتهى الى تحديد اقامته يوم 
١٠١‏ أكتوير 10 فى احدى الفيللات بمنطقة أعرامات الجيزة 2 وظلت اقامته 
محددة نحت الحراسة حتى توفيت زوجته التى كانت تقيم معه فجأة بعد 
ثلائة أشهر وعندما خرج لتشييع جنازتها أطلق سراحه ولم يعد الى مكان 
تحديد اقامتة ٠‏ 


رلكن الخلاف بين جمال عبد الناصر وعبد اللطيف البغدادى كان 
ذا طبيعة ثالئة .٠‏ فعبد اللطيف البغدادى رهم انه من أبناء برجواذية 
الريف , ورغم انه كان على صلة تنظيمية مع الاخوان المسلمين وبعض 
الجماعات الارهابية أو الفاشية قبل الثورة ( جماعة اليد السوداء 
عيد العزيز على وجيشس التحرير ‏ فوزى القاوقجى - ) الا انه حضارى 
النزعة يؤمن بالديموقراطية الليبرالية » وحاول أن يجعل من فترة رئاسة 
مجلس الامة محاولة لخلق تجربة ديموقراطية فى اطار الثورة " 


ولم تكن الخلافات التى نشبت بين البغدادى وعزيز صدقى. موقنا 
منه ضد الصثتاعة , ولكنه كان موقفا ضد ما يراه الدفاعا غير مخطط من 
وجهة نظره ٠٠‏ ولم يكن البغدادى مقتنعا بالتوسع فى التأميمات التى 
تصل المشساريبع الخاسرة , بالاضافة الى رغبته فى دعم أجهزة التخطيط 
التى سبق له ان تولى وزارتها حتى لا تنفرد الصناعة وحدها فى مجال 
العيل ٠‏ 

ولا يعنى هذا ان عبد اللطيف البغدادى كان اشتراكيا علميا يختلف 
فقط فى اجراءات التطبيق ولكنه كان من المؤمنين بامكانية تطور المجتمع 
فى طريق رأسمالى مع اتخاذ بعض اجراءات اشتراكية ٠٠‏ ولكنه لم يعلن 
عن اتخاذ موقف معارض صريح لمبادىء الميثاق أو لاجراءات التأميم سواء 
عام ١195١‏ أو ٠ ١9517‏ 


تركز الخلاف بينه وبين عبد الناصر حول مشروعية تأميم المطاحن 
ومضارب الأرز ومحالج القطن بقرارات جمهورية دون عرض الأمر على 
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ووضل الأمر غايته “وشعر عبب اللطيف البغدادى ان دور مجلس 
الرئاسة قد أصبح شكليا وانه لا يسهم فى صنع سياسة الدولة ولم يجد 
سبيلا الا بتقديم استقالته ٠‏ : 

ولم تكن هذه هى استقالته الأولى 2 ولكنها كانت الأخيرة ٠٠‏ 

سبق ان قدم عبد اللطيف البغدادى استقالة أولى عام ١5155‏ شلال 
أزمة مارس عندما رفض الموافقة على عودة محمد نجيب وكان قد سبق 
له عدم الموافقة على خروجه أيضا ٠‏ ش 


وقدم استقالته ثانية فى 4" أغسطس ١908‏ عندما تلقى خشطابا 
دوريا من جمال عبد الناصر ينبه أعضاء مجلس الثورة لعدم الدعاية فى 
الصحف ٠٠‏ ولكن جمال عبد الناصر أرسل له وفدا من زكريا محيى الدين 
وكمال الدين حسين وحسين الشافعى وأنور السادات اقنعوه بالعودة حيث 
عاد يوم 9؟ أكتوبر 54 ٠.‏ 

وبعد استقالته الثالثئة وقبل نشرها وضع شقيقه سعد البغدادى 
'نحتٍ الخراسة لأفور لو صحت لأساءت اليه ٠٠‏ وضابمت في غمرة أخبار 
وضع شقيقه تحت الحراسة 0 تساؤّلات الناس عن أسباب الاستقالة ٠‏ 
نقد القطاع العام ا ْ 


ولم يكن موقف جمال عبد الئاصر فى موضصوع التأميمات وبناه 
الصناعة متحيزا للدول الاشتراكية ٠٠‏ بل كان موقفا مصريا تمليه الظروف 
الموضوعية القائمة ٠‏ ش 

جمال عبد الناصر وافق على أن تختفى من قوائم التأميم شركات 
البترول أ صرح بتكوين ثلاث شركات أدوية برأس مال أجنبى غربى 
“٠‏ ورأس مال خاص ٠ 75٠‏ 

ويقول الدكتور عزيز صدقى انه وافق على ذلك نحت ادراك حقيقة 
ان هاتين الصناعيتين تحتاجان الى أموال هائلة للبحث لا تتوشر فى ميزانية 
الدول النامية ٠٠‏ شركة فايزر للادوية كانت تصرف وقتها ٠١‏ مليون 
تجنيه سئويا للأبحاث ٠‏ والبترول كان كامنا تحت أرضنا لا يجد من يدقع 
به الى السنطح ؛ لخضية الشركات العالمية من قوانين التأميم ٠٠‏ الى'أن 
توصل الدكتور عزيز صدقى عام 35 الى اثفاقية مع الحكومة الأمربكية 
تنص على ان ( الاستثمار الذى يتم فى مصر تضمنه الحكومة الأمريكية ) ٠‏ 

عارض جمال عبد الناصر الاتفاقية أولا . كما يقول الدكتور عزيز 
صدقى ‏ ثم اقتنع بها بعد مناقضة دارت حول أهمية استخراج البترول 
لبناء اقتصادنا القومى ٠‏ 


"٠٠ 


٠‏ وبر يجئيف أيضا سال الدكتور عزيز صذدقى عن سبب اعطاء 

الامتيازات البترولية لأمريكا » وهى باب عريض تدخل منه لأرض مصر ٠‏ 

وكان رد الدكتور عزيز صدقى ان ذلك نائج من عدم توفر رأس. 

المال المصرى للبحث » ذلك الى جانب وجود شركة وطنئبة فى أكثر المناطق 
إحتمالا لوجود البترول ٠‏ 


ولم يقتصر اعطاء الامتيازات البترولية للدول الغربية فقط ٠٠‏ 
تعاقدت وزارة الصئاعة مع الاتحاد السوفيتى على القيام بعمليات التئقيب. 
عن البترول فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية » بشروط تختلف عن. 
شروط الشركات الامريكية ٠٠‏ اذ يتم ذلك فى صورة قروض تصرف على. 
البحث حتى اذا تم العثور على البترول انسحبت الخبرة السوفيتية تماما 
ولمع يعد لها أى نوع من المشاركة فى الانتاج الا بقدر ما دفعته من أموال 
فى البحث ٠‏ 0 

أما الشركات الأمريكية فانها تتقاسم مع الحكومة المصرية نصف 
الاموال التى صرفت فى البحث ثم تستمر فى الحصول على 50 من الانتاج 
الى أن ينضب * ْ 


وخلال هذه الفترة التى بدأت فيها مسيرة الصناعة فى هصر ٠‏ تعرضت 
أفكار التخطيط لبعض الأخطاء فاقيمت مصائع فى أماكن لا تتوفر فيها 
ألمواد الخام مثل مصانع اللبن . وأقيمت مصانع تعرضت للفشل مثل 
الترانزستور ٠‏ 1 

وانبرت مجلة روز اليوسف فى عامى ١119 , ١155‏ توجه حملات 
نقد عئيفة لبعض الشركات والمؤسسات * : 


كنت رئيس تحر برها خلال هذه الغترة 03 وكان حرصى شديدا على 
ان يكون القطاع العام صورة مضيئة للجماهير حتى يكون واجهة طيبة 
للاشتراكية ٠‏ 


كان النقد ينبعث من موقف الحرص على مساندة القطاع العام ٠٠‏ 
وليس من موقف الرغبة فى الهدم والعودة الى الوراء ٠٠‏ الى سيطرة رأس 
المال الخاص ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر فى مؤتمر المبعوثين بعد ذلك وهو يتحدث عن 
حرية الصحافة ) الجرائد تنقد ٠+‏ مثلا روز اليوسف' لها نقد مر حهدا 
للقطاع العام » أى حاجة بتتنشر عن القطاع العام بيحصل فيها تحقيق 
ونتحرى لمعرفة هل هذا صحيح أم لا ) : 
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كان هذا صحيحا فقد اكتشفت المباحث الجنائية العسكرية فى 
حملاتها على القطاع العام صدق ما نشر ناه عن تزوير المبزانليات فى شركة 
سينا للمنجنيز وغيرها ٠‏ 

و دخطىء دمن حسون أن الفسدافة يك أن تسكن ب اناد بعيد! 
عن الانحرافات ٠ ٠‏ حتى مع أحمد عبود تعرضت لذلك , فقد وضع مبلغ 
مليون جنيه فى منجم كبريت لا يوجد فيه كبريت , وكان ذلك بناء على 
نصيحة من شركة أمريكية ٠‏ : 

الدولة تقود عملية التنمية ٠٠‏ بعد ان أصبحت معظم الشركات 
مؤمسة ٠‏ : 
الدخل المتولد فى الصداعة.٠٠‏ سجر الزاوية فى نطوير اقتصادنا 
القومى ارتفع خلال الخطة الخمسية الأولى من حتى عام 19536 من 
حوالى ”5؟ مليون الى 5806 مليون بنسبة تزيد عن ٠هثز‏ بمعدل ارتفاع 

7 ا 0 التحول الاش شتراكى ) 
لعلى صبرى. * 1 
مراع فى مراكز القمة 

بعد استقالة كمال الدين حسين وعيد اللطيف البغدادى اتخذ جمال 
عبد الناصر قرارا بتعيين المشير عبد الحكيم عامر نائيا أول لرئيس 
الجمهورية وتعيين زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وحسن ابراهيم 
فوابا لرئبس الجمهورية يوم ه؟ مارس ٠. ١955‏ وسقطت أسماء 
المستقيلين بلا تعليق ولم يعد باقيا من مجلس قيادة الثورة الى جانب 
عبد الناصر. سوى هؤلاء وأنور السادات ٠٠‏ أقلية المجلس " من ١١‏ هى 
التى بقيت بعد 8 سنوات من العمل المشسترك ٠‏ 

. ..وصدر قرار جمهورى أيضا فى نفس اليوم بتعيين على صبرى رئيسا 
للوزراء ووزيرا للتخطيط بدلا من.رئاسة المجلس التنفيذى 2 وضم الى 
وزارتهة من أعضياء مجلس الرئاسة كلا من الدكتور نور الدين طراف 
والمهددس أحمد عبده الشر باصى وكمال رفعت نوابا لرئيس الوزراء ٠‏ 

وهكذا انتهت قصة مجلس الرئاسة وقصة القيادة الجماعية ٠‏ 
وارتقى وضع المشير عامر ليصبح الشخصية الثانية من الوجهة العملية 
والرسمية أيضا ٠٠‏ كما ثبت أيضا وضع على صبرى فى أقوى موقع 
تنفيذى ٠‏ 

ليس هذا فقط ٠٠‏ بل ان المشير عامر والمحيطين به من قادة القوات 
المسلحة كانوا يتصرفون أحيانا وكانهم وحدهم فى الساحة لا يقيمون وزنا 
كبيرا للوزارة ٠‏ 
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كثير من التعيينات الكيرى فى الأجهزة الادارية والتنفيذية كانت نتم 
بترشيح من عامر ٠٠‏ وكثير من الذين مستهم تحقيقات الرقابة اداريا 
احتفظوا بمتاصبهم لأنهم كانوا مساندين بقوة المسير ٠‏ 

كان عبد الحكيم عامر قد قرر السير فى طريق المتعة الشخصية بعد 
انتصاره فى العودة بعد الاستقالة ٠٠٠‏ وكانت المجموعة المحيطة به كفيلة 
بالاساءة اليه وتهيئة كل وسائل اللهو والانحلال له ٠‏ 


وكان أمرا معروفا ومتداولا ما يتم فى هذا الجو من تدخيل واتصال 
ببعض الفنانات وبذخ يصل الى حد السفه ٠٠٠‏ ولعب الدور الرئيسى 
فى ذلك سكرتير المشير على شفيق صفوت ٠‏ 

وكان هناك خلاف واضح بين شمس بدران وعلى شفيق حاول المشبير 
ان يمنعه عبثا حتى عين الأول مديرا للشئون العامة والقانى سسكركييا خاصا 
ليلل ولكن ذلك لم شقضص على التناقضات المتزايدة 8 

ولم تلبث أجهزة ' المباحث الجئائية العسكرية أن اكتشفت أثناء 
تتيعها لبعض الذين يتاجرون بأجهزة وآلات يحشرونها من اليمن ٠‏ 
اكتشفت ان ا وو 1 
التمباك للمتاجرة فيها ب حسب رواية الصاغ حسن خليل الذى رفع 
مذكرة الى الصاغ شمس بدران * 

وعدما عرض الأمر على المشير أصدر تعليماته بالتحقيق ٠٠٠‏ وآثر 
شمس بدران الابتعاد عن التحقيق الذى قام به الصاغ حسن خليل , 
والذى اكنتشف فيه ان هناك عصابة فى ادارة الشئون العامة للقوات 
المسلحة تصدر أذونات صرف وهمية تستولى عليها » وانها مرتبطة يعصابة 
أخرى فى مكتب المشير برأسها الصاغ عبد المنعم أبو زيد ٠‏ 

وقدم المتهميون للمحكية ولم يحطهم المشير بحمايته ٠٠‏ وأصدرت 
الحكمة العسكربة التى راسها اللواء محمد ايده حال ) وزير الحربية 

وانتهى الأمر بعد كشف هذه الفضائح الى احالة 5 شفيق صفوت 
الى المعاش فى نهاية عام ٠ ١955‏ 

الغريب ان المشير تزوج من برلنتى عبد الحميد وعلى شفيق تزوج 
من مها صبرى , وعبد المنعم أبو زيد من سهير فخرى وهن جميعا من 
الفئانات ٠‏ 

والغريب أيضا هو صدور القانون رقم ه» لسنة 1١955‏ 0 
بجعل الاختصاص للئيابة والقضاء العسكرى فى كافة الجرائم التى در 


1 


هن العسكزيين بسبب تأدية وظيفتهم أو حتى فى الجرائم الخارجة عن, 
نطاق أعمال وظائفهم اذا انفردوا بالاتهام فيها دون أشججاص مدنيين ٠‏ 


وكان ذلك بيعنى وضع الجيتتى فى وضع خاص وق الطبقات الاخرى. 
وحصر دا د ئرة 'الاتهام فى بد القيادة 0 


وي 0000 
العسكرقٍ عم نشر الغسيل الوسح أمام الناس . 
< أما الحقيقة فكانت اعطاء حقوق شكليا مع سيطرة فعلية من أعلى . 


ولكن هذا التسيب والانحلال كان محاطا بجدار من الصمت والعزلة 
ولم يؤر على سمعة المشبير أو نفوذه فى القوات المسلحة ٠‏ 


وحرص لذلك جمال عبد الناصر على الا يناطح عامر فى شيئون القوات 
المسلحة الداخلية ٠٠٠‏ وترك له الانفراد بها معتمدا على وجود شمس بدران. 
الشخصية التى اختارها لتكون ذات نفوذ وقريبة منه ٠٠٠١‏ كما حرص 
أيضا على اخفاء الخلاف القائثم بيئه وبين المشير وحصره فى أضيق نطاق. 
ممكن معتمدا على أن عامر ليسست له طاقة جادة على العمل » وان نشير هذه 
الأخيار يضعف من مركز القيادة فى نظر القوات المسلحة ‏ والجماهير 
أيضاء٠‏ 


58 الاثئان من الناحية المظهرية بعلاقاتهما الطيبة ٠٠٠‏ ووقف 
الاثنان جنبا الى .جنب فى نادى ضسباط القوات المسلحة بالزمالك صيف عام 
6 وهما يستقبلان المدعوين لحفل زفاف شقيق جمال عبد الناصر 
وكريمة عبد الحكيم عامر ٠‏ 

تقف التناقضات والخلافات عند حدود قمة مركن السلطة ولكنها 
امتدت الى .الدائرة الثانية أيضا ٠٠٠‏ حيث ظهر شلاف شديد بين على 
صبرى والدكتور عزيز صدقى أدى الى خروجه من الوزارة وتعيينه 
مستشارا لرئيس الجمهورية واستبداله بالدكتور مصطفى خليل وزير 
التقل ٠‏ 
واتسعت دائرة الخلاف حتى وصلت الى حسن ابراهيم الذى كان 
مقررا الاستقالة مع كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدادى فى مارس 
15 ,ء, ولكنه كان موجودا فى الخارج ٠.٠٠‏ وعندما عاد صارح جمال 
عبد الناصر بأنة لا يود المساركة فى المرحلة المقبلة ولكن جمال عبد الناصصر 
أقنعه فى اجتماع ضم زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وآنور الساداته 
بأن يبقى معهم فى الحكم نائبا لرئيس الجمهورية ٠‏ 
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وشعر حسن ابراهيم خلال ممارسته العمل بآن على صبرى يوقع 
بيئه وبين عبد الناصر , فصارحه بذلك قائلا ( ان البعض يقدمون لك 
معلومات عير صحيحة ومنهم على صبرى ) ٠٠‏ ويقول حسن ابراهيم ان 
.عبد الناصر قال له ( هل تتصور ان على صبرى يقدر يمشينى ؟ انه لا يزيد 
عن سكرتيرى مهما كان فى أى منصب ) ٠‏ 


ولكن الأمور لم تمض بالأسلوب الذى يرنضيه حسن ابراهيم فقد 
شعر انه بعيد عن مركز السلطة معزول عن المشاركة الايجابية الحقيقية 
فى صنم القرار ٠‏ 

ولم يجد بدأ من تقديم استقالته الثالثة والأخيرة فى ١8‏ ينايبر 1955 
بعد ان طلب مقابلة جمال عبد الناصر يوم ١١‏ يناير ومضت خمسة أيام 
بلا جواب ٠‏ 


وهكذا كانت كواليس القيادة مليثئة بالتناقضات والخلافات الشخصية 
ولكنها كانت محجوبة عن الجماهير بستار كثيف ٠٠‏ وكان التعلق بشخصية 
جمال عبد الناصر دافعا فى ذائه الى عدم اهتمام الئاس بما قد يصل اليهم 
من همسان اقتناعا منهم بأن كل شىء يمكن اصلاحه وكل خطأ يمكن علاجه 
«طالما جمال عبد الناصر فى قمة جهاز الدولة ٠‏ 


الفصل التاسع 


طليعة الاشتراكيين 


« ان الحاجة مساسة الى خلق جهاز سياسى 

جديد داخلاطار الاتحاد الاشتراكى العربى 

يجند العناصر الصالحة للقيادة ود 

جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير 

ويتحسس احتياجاتها ويساعد على ايجاد 

الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات » ٠‏ 
الميثاق ٠‏ 


لم يكن صدور الميثاق وتكوين الاتحاد الاشتراكى العسربى مفتاحا 
سحريا بيفتتح أبواب المجتمع .للتحول الجديد ٠٠٠‏ ولكنه كان علامة توجيه 
وخطوة أولى فى الطريق اللجديد ٠٠‏ ولكن المسيرة تحتاج الى جهد شاقه 
وطويل ٠‏ : 

والتنظيم الجديد 585 طر يقه تحت تأثير الاتحاد القومى 5 
العاملين والاداريين من غير القيادات ظلوا في مواقعهم لا يكادون يستشعرونه 
فرقا فى التغيير' ٠‏ 


وانتقال الاتحاد الاشتراكى الى ميئى مجافظة القاهرة الجديدة المطال 
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على النيل , لم يكن فى ذاته باعثا على تغيير طبيعة الاتحاد القومى أيام كان 
فى قصر عابدين وفى ثكنات الحرس الملكى سابقا ٠‏ 

وتعيين حسين الشافعى أميئا للاتحاد الاشتراكى لا يعبر عن تطور 
غى التنظيم الجديد٠٠فليس‏ هناك فارق فكرى بينه وبين كمال الدين حسين 
الأمين العام للاتحاد القومى ٠‏ 


والجماهير ما زالت بعيدة عن استشعار ما يدور فى المجتمع ,6ه 
والطبقة العاملة التى تكونت مع تطور الصناعة ما زالت بعيدة عن التفاعل 
الحى مع النظسام عن طريق الادارة الديمقراطية ٠٠‏ والعسكريون 
والتكنوقراط ما زالوا سادرين فى سلوبهم الذى لا يطبق المشاركة ويسعو 
للانفسرات ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى خلال هذه الفترة بعيد أيضا عن امكانيية 
التفاعل مع المؤسسات والشركات الصناعية ٠٠‏ العلاقات ليست واضصحة 
٠٠‏ والحساسيات من جانب المديرين قائمة ٠٠‏ والملاحظات من جانب 
العاملين فى الاتحاد الاشتراكى مستمرة * 

' الكتاب السنوى الثانى للاتحباد الاشتراكى لا يحدد دورا لتفاعل 
تنظيمات الاتحاد مع أجهزة الادارة ٠٠٠‏ وخطة العمل التى صدرت عام 
5 لا تنتضمن أكثر من هذه الفترة ( أما الوسائل الخاصة بكل صناعة 
خان التقاء النقايات العامة وممثلى الادارة مع ممثلى التخطيط قد يكون مجالا 
مفيدا 'لتحديد المساكل العامة التى تتعرض لها الصناعة بذاتها » ويمكن 
ان تعود بعض هذه المسائل الى الوحدات الانتاجية فى المصئع لعناقشس 
بوصفها مصدر المعلومات الاساسى ) ٠‏ 

ثم تواصل التوضيح قائلة ( ولكى يكون العمل الذى يتم فى هذه 
الؤتمرات مثمرا ومفيدا يجب ان يبتعد عن أى شكل من أشكال السلطة 
التنفيذية ليكون تعبير؛ حقيقيا لا يتصف بالحرص أو المجاملة 2 وبذلك 
تتأكد معانى الديمقراطية كسلوك وممارسة على أساس ان الادارة والتنفيذ 
نخلم كل“ منهما عن نفسها ثوب السلطة عند المناقضة ) * 

خطة الاتحاد الاشتراكى عامة وغامضة ٠٠٠‏ وبعيدة عن الوصول الى 
قلب المشكلة ٠‏ 

دور الاتحاد 'الاشتراكى ليس 'واضحا ٠٠٠‏ ما زال يتحرك بروتينية 
بعيدة عن التأثير فى الجماهير ٠‏ 1 00 


ولكن الأمور لا تركن الى جمود ٠٠١‏ تشكلت أمانة جديدة فى 


١9‏ ديسمبر 1954 من ١؟‏ عضوا ٠٠‏ من بينهم ١‏ ضايطا وقسمت الى 
أمانة فرعية وضمت الأسماء الآنية : . 

حسن الشافعى , د ٠‏ نور الدين طراف , أحمد عبده الشرياصى , 
كمال الدين رفعت , عباس رضوان , خالد محيى الدين » سيد مرعى » 
طلطلعت خيرى ؛. أنور سلامة » د ٠‏ حسيل خلاف ,» شعراوى جمعةه , 
كيال الحناوى , على السيد على , حسين ذو الفقار صيرى » محمد فتحى 
الديب ء أحمف عبد الله طعيمة , عيد الفتاح أبو الفضل , د ٠‏ عبد السلام 
بدوى , عبد المجيد شديد ‏ د * ابراهيم سعد الدين » د * رشدى سعيد٠‏ 


خرج من الأمانة السابقة أنور السادات رئيس مجلس الأمة » 
وعل صبرىق رئيس الوزراء 0 وكمال الدين حساك ال مستقيل » وحسن 
ابراهيم , والدكتور محمد عبد القادر حاتم * 


جميع الخارجين من ' الضياط ٠٠٠‏ والبعض منهم يقترب من دائرة 
الظيل ٠.‏ 

ودخل اليها للمرة الأول بعض اليساريس وكان هذا فى ذاته انعطافا 
جديد! فى مسار الثورة .٠٠‏ خالد محيى الدين الذى كان يتولى فى ذلك 
الوقث رئاسة مؤسسة أخبار اليوم ٠‏ لأمانة, شئون الصحافة والدكتور 
إبراهيم سعد الدين الذى فوجىء بتعيينه عضوا فى الأمانة العامة رغم انه 
كان.معزولا سياسيا , ولو انه كان عضوا عاملا بصفحة الرأى فى جريدة 
الأصرام 9 . 

تولى ابراهيم سعد الدين آمانة المعهد العالى للدراسات الاشتراكية 
التى انفصلت عن أمانة الدعوة والفكر التى كان يتولى شئونها كمال الدين 
رفعت والتى كانت 'تصدر نشرة ( الاشتراكى ) تضم عددا من المقسالات 
والاقتراحات ذات المضمون التقدمى * 

ظهرت أسماء جديدة فى مجال العمل السياسى ٠٠٠‏ شعراوى جمعه 
الذى كان محافظا للسويس واهتم خلال وجوده هناك بالعمل السيامى 
والثقافى فانشا مركزا للدراسات الاشتراكية استعان فيه ببعض المثقفين 
اليساريين من القاهرة , كما انسأ فرقة مسرحية للسويس تولى ادارتها 
ماركسى سابق هو يوسف غزولى خريج كلية العلوم والمهندس بشركات 
البترول فى المدينة ٠٠‏ وكمال الدين الحناوى الذى عاد الى الصحافة رئيسا 
لمجلس ادارة دار التحرير ٠‏ 

كشيير الأمانة وتقسممها الى أمانات فرعية كان خطوة الى الأمام ٠٠٠‏ 
ولكنها لم تكن خطوة كافية لانطلاق الجهاز الضخم الذى يضم عدة ملاييل ٠‏ 
واجتماعات الأمانة تحددت الى 'وعيل : لال ماه 


ثورة يوليو جب١‏ ا “رإاياء 


الأول ٠٠٠‏ يحضره جمال عبد الناصر ويعطى فيه توجيهات وللحاضرين 
حق السؤال ٠٠٠١‏ وكان «نتظما فى الحضود والمشاركة .٠‏ 


الثائى ٠٠٠‏ اجتماعات تعقد تحت رئاسة حسين الشافعى لتنفيذ 
توجيهات جمال عبد الناصر وتميزت هذه الاجتماعات حسب رأى الداكتور 
ابراهيم سعد الدين بأن المناقشات فيها كانت أكثر انفتاحا وان بعض الآراء 
كانت أحيانا تتعارض أو تتنافر مع رأى عبد الناصر ٠‏ 


الأمانة لم تكن تصدر أى نوع من القرارات ٠‏ 


كانت تثار بعض الاسئلة » وجمال عبد الناصر يجيب ثم ينفض 
الاجتمساع 8 


تخلف عبد الناصر فى أحد الاجتماعات عن الحضور » وأناب عه 
عبد الحكيم عامر ففتح الاجتماع بقوله ( نتكلم فى أى حاجة على ما قسم ) . 


عدم انضباط الاجتماعات بجدول أعمال ومناقشة مفتوحة وقرارات 
مكتوبة كان ظاهرة فى أعمال الأمانة ورغم الاكثرية الواضحة من العسكر يينه 
المشهورين بالانضباط الا أن اجتماعاتهم كانت مفتوحة وغير منضبطة ٠»‏ 


ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على العمل فى الاتحاد الاشتراكى 
ولكنها كانت موجودة أيضا فى مجلس الوزراء الذى قليلا ما كان يتقيد 
بجدؤل اعمال محدد , وكثيرا ما اختل عقد جلساتة فى موعد محدد . 


قال حسيل الشافعى فى سيك نثث لى معة بتاريخ /١؟‏ سيتمس ١556‏ 
(ان تمويل الاتحاد الاشتر اكى لنفسه ذاتيا هو علامة صحة وايجابية) ولكن 
هذا لم يكن كافيا لانقاذ الاتحاه الاشتراكى من -جموده وعدم فعاليته . 


نادى ميشيل عفلق سكرتير حزب البعث فى محادثات الوحدة بتعدد 
الأحزاب قائلا ( تعدد الأحزاب القومية الاشتراكية هو ضمانة لحد ما للحرية 
السياسية ) وجمال عبد الناصر يرد عليه ( نحن لا نعتبر الاتحاد الاشتراكى 
حزبا ٠٠٠‏ لأن الحزب بالطبيعة تعبير عن مصالح فئة أو طبقة من الناحية 
الاقتصادية والاجتماعية ) * 
ويستطرد جمال عبد الناصر مفسرا مسئولية الاتحاد بقوله فى جلسة 
9 مارس 117 ( الاتحاد الاشتراكى تحالف لقوى الشسعب العاملة ويتكون 
فى داحاه جهاز سياسى هو أصلا الكادر 2 يعنى الناس ذوى الفعاليات 
السياسية والقدرة على تحريك التفاعل الثورى ) ٠‏ 
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بدزية طليعة الاشتراكيين 

ويفكر جمال عبد الناصر فى تطبيق ما ورد بالميئاق حول الجهساز 
السياسى من القول بأن الحاجة ماسة الى تكوينه داخل اطار الاتحاد 
الاشتراكى لتجنيد العناصر الصالحة للقيادة وتنظيم جهودها ٠‏ 

ويبدأ فى التنفيذ بعد أسابيع من جلسات مباحثات الوبيدة ٠٠٠‏ 
ويعقد جمال عبد الناصر اجتماعا فى يونيو ١935‏ يدعو اليه على صبرى. 
ومحمد حسثين هيكل وأحمد فؤاد 2 ويحضر سامى شرف سبكرتيرا 
للجلسة 9 

تحضير الجهاز السياسى للاتحاد الاشتراكى يتم بعيدا عن جميع 
أعضاء مجلس قيادة الثورة السابق ٠٠٠‏ حتى الأميلن العهسام للاتحساد 
الاشتراكى كان غائيا عن الاجتماع الأول ٠٠٠‏ 

السيب غير مفهوم ٠٠٠‏ الا اذا وضع فى اطار الثقة الشخصية من. 
جانب جمال عبد الناصر فى ان يكون الحاضرون من المقتئعين بالتحول. 
الاجتماعى عن طريق الاشتراكيين ٠٠٠‏ واذا كان حكما من جمال عبد الناصر 
بأن زملاءه السابقين القابلين لمواصلة المسيرة معه انما يفعلون ذلك بدافم, 
الرغبة فى البقاء داخل دائرة السلطة والاستفادة بمزاياها أكثر من ايمائهم. 
بالتحول نحو الاشتراكية ٠‏ 

وكان هذا ايذانا بأن دور البغدادى وكمال الدين حسين قد وصلت. 
به التناقضات الى نهايته عمليا قبل ان يعلن ذلك رسميا ٠‏ 

فكر الجهاز السياسى داخل الاتحاد الاشتراكى , تتشابه مع تنظيم, 
رابطة الشيوعيين اليوغسلاف داخل الاتحاد الاشتراكى فى يوغوسلافيا 
وقد أطلق عليها فى مصر اسم ( طليعة الاشتراكيين ) ٠‏ 

وحى التنظيم انتقل من البرتغال الدولة الفاشية حيث اقتبسس نظام, 
الاتحاد القومى الى يوغوسلافيا الدولة الاشتراكية ذات الطابع الخاص وكان 
جمال عبد الناصر قد أرسل صلاح دسوقى فى بعثة الى يونغوسلافيا 
لدراسة النظام هنباك ّ 

والمجموعة التى اعتمد عليها جمال عبد الناصر كبداية وأساس لتكوين 
الجهاز السياسى كانت ذات ميول فكرية متبايئة ٠٠٠‏ الوحيد الذى ارتبط 
منهم خلال ماضيه بحرائات سياسية اشتراكية كان أحمد فؤاد عضو 
الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى ٠‏ 

وعندما استفسر أحمد فؤاد من جمال عبد الناصر عن مدى التجانس, 
بين آفراد هذه المجموعة , قال له ان على صبرى ومحمد حسئين ميكل هما 
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أكثى الأفراد ناثرا بفكره واتهما رغم أصولهها الفكرية البعيدة عن 
الاشتراكية الا انهما يعبيران مرحلة من مراحل التحول الفكرى الى 
الاقتناع بها ٠‏ 1 
وطلب جمال عبد !لناصر ان يتصل كل واحد من الحاضرين بمجموعة 
من الذين يثق فيهم وان يشكل منهم خلايا لا يتجاوز عدد أفراد كل خلية 
عشرة أفراد فقط ٠‏ 1 
قال لأحمد فؤاد انه يريد تنظيما منضبطا مثل التنظيمات الشيوعية » 
وانه لا يجد خلافا شبسديدا مع الماركسية فى الوجهات الاجتماعية 
والاقتصسادية ٠ ٠‏ 
كما اشترط جمال عبد الناصر ان يكون التنظيم سريا , والا يقبل 
الأعضاء فيه الا بعد عرض الأسماء علية للموافقة عليهم ٠٠٠‏ وكان مفهوما 
انها تفرز بوساطة أجهزة أمن خاصة ٠‏ 
السرية كانت.ب حسب تصور جمال عبد الناصر ‏ كما قال لأحمد 
غؤاد وكما أوضحه فى مؤتمر المبعوثين بعد ذلك لمنع تكتل القوى ضه 
العناصر المختارة ومحاولة الاساءة الى سمعتها أولا , والنقطة الثانية هى 
حرصه على الا يستغل أحد وجوده فى الجهاز السياسى ليستفيد من ذلك 
فى مكأن عملة أو فى أى مكان آخرا ٠‏ ْ 
. وكان جمال عبد 'لناصر قد أعلن فى مؤتمر المبعوثين فى أغسطس 
عن وجود طليعة الاشتراكيين وعن انها تتكون سرا من سنتين ٠‏ 
كانت مجموعة البداية لا تبشر بامكانية خلق تنظيم كادر مناضل 
وصالح لتحريك الاتحاد الاشتراكى فلم يكن محتملا ان يخرج أحد هؤلاه 
الأفراد من دائرة طبقته واتصالاتة الطبيعية ليرتيط بعناصر مناضيلة 
كل فرد منهم بدأ يتصل بأقرب الناس اليه ٠‏ 
لم يكن المشير عبد الحكيم عامر بعيدا عن خطوات تكوين هذا الجهاز 
السياسى ٠٠٠‏ كان هو الوحيد الذى علم بخطوات التكوين من رئيس 
الجمهورية وقد كلف شمس بدران بتكوين الجهاز داخل القوات المسلحة » 
كما اتصل بعباس رضوان الذى شكل مجموعة كان من بين أعضائها 
شعراوى جمعه محافظ السويس * 
رئيس الوزراء على صبرى اتصل بالوزراء عبد المنعم القيسونى 
واحمد توفيق البكرى وعبد القادر حاتم وعبد المحسن أبو النور 
وعبد العزيز السيد وبالعاملين فى رئاسة الجمهورية مجمد فايق 
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9 الجيد فريد وسامى شرف وعبد المجيد شديد عضو أمانة الاتحساد 
شتراكى ومحمد أبو ئار ( 4 ضباط ومدئيان ) ٠‏ 


واقتصرت اتصالات محمد حسئين هيكل على عددٍ محدود جدا من 
العاملين فى جريدة الاهرام ٠‏ وأمين هويدى الذى اتصل به جميال 
عيد الناصر شخصيا أثناء وجوده فى القاهرة من بغداد قدم لعيد الناصر 
بعض الأسماء كان من بينها أسماء بعض العاملين فى المخابرات العامة 
والقوات المسلحة فرفضها حجمال عبد الناصر فورا . ' 

أما أحمد فؤاد فقد اتصبيل بى وبدانا تشكيل فرع ليس من بين 
أعضائه وزير أو محافظ أو سفير أو ضابط سابق ٠٠٠١‏ كل أعضائه من 
التقدميين الثوريين فى مختلف المجالات , وشكلنا له لجنة قيادية من 
أحمد فؤاد والدكتور عيد المعبود الجبيل وأنا ٠‏ 

التقت هذه اللجنة فى بداية تشكيل الفرع من المشير عبد الحكيم عامر 
بناء على تعليمات جمال عبد الناصر وتمث المقابلة فى منزله بثكنات اليس 
بالحلمية الجديدة » وكان مفروضا أن يستمر الاتصال به , ولكن ذلك 
لم يتكرر بعد مقابلات محدودة ٠٠٠‏ وتبين لنا أن المشير عامر وهو على قئة 
السلطة العسكرية لم يكن يجد فى مثل هذا .التنظيم شيئا له قيمة ٠‏ 

وثما فرعنا نموا سريعا واستقطب اليه معظم العئاصر الناضجة 
فكريا وسياسيا فى مجالات الثقافة والصحافة , كما الضم اليه عدد من 
الشيوعيين الذين خرجوا من المعتقلات بعد خمس سئوات كاملة , وذلك 
حتى لا يزور خروشوف مصر فى زيارته التى نمت لتحويل مجرى الئيل 
عند السك العالى فى مايو ١155‏ وهناك معتقل شيوعى واحد ٠‏ 


الشيوعيون وطليعة الاشتراكيين 

بلغ عد امنضمين الى فرعنا خلال فترة وجيزة ما يزيد عن 0 عضوا 
معظمهم يصلح كادرا قياديا مؤثرا فى مجال عملة أو سكنه * 

كان موضع تساؤلنا عن سر تكليف عبد الناصر للمشير عامر الاتصال 
بفرعنا الذى يعتبر الفرع اليسارى التقدمى فى التنظيم كله ٠٠‏ ولم نجد 
لذلك جوابا الا أن يكون رغبة فى ابلاغ المشير بأن القوات المسلحة ليست 
هى الوحيدة فى ساحة العمل السيامى ٠٠٠‏ أو انه آرات أن يضعفه 
الحساسية فى نفسه من ناحيسة الماركسية عن طريق اتصاله ببعض من 
كانوا أعضاء فى 'تنظيماتها ٠‏ 

وخلال هذه الاتصالات لم يكن عبد الحكيم عامر نافرا من المناقشة 
أو غير مستجيب لها ولكنه حسب طبيعته كان لا يريد للأمور أن تصسل 


بذك 


الى أبعادها الحقيقية ومع ذلك فقد قدم لفرعنا بعض تسهيلات ادارية مثل 
شقة واسعة تطل على مبنى السفارة الأمريكية كانت نحت تصرف ادارة 
الشئون العامة للقرات المسلحة , ولكنى رفضت استخدامها لاجتماعات 
االفرع حرصا على السرية من ناحية وتحاشيا لما يمكن أن يدور حولها من 
تساؤلات . فظلت مغلقة عدة شهور ثم سلمتها من جديد الى ادارة الشئون 
'العمامة ٠‏ 

٠٠‏ وقد بدأنا الاتصال فورا بالتنظيمين الرئيسيين ١‏ الحركة 
'الديموقراطية للتحرر الوطنى ) و ( الحزب الشيوعى المصرى ) , وكان 
الافراج قد تم عن كافة المعتقلين الذين أمضوا فى المعتقل سئوات طويلة 
الأمر الذى أدى الى عدم اجتماع اللجنة المركزية لحدتو كاملة من ديءسمبر 
الى مابو 1975 لوجود أكثر من نصغها داخل السجن ٠‏ 

ويلاحظ أيضا أنه ألم يسبق صدور عفو خاص عن أى قضية شيوعية 
طوال حكم الثورة الا فى أواخر عام ٠ 1١955‏ 


مثئل ( حدتو ) فى هذه المقابلات أحمد رفاعى المحامى وزكى مراد 
'المحامى وفؤاد حبقى ونمت موافقتهم على الانضمام الى طليعة الاشتراكيين» 
وأعدت لذلك خريطة كاملة بأعضاء حدتو وتسكيئهم مع أعضاء فرعنا فى 
أماكنهم التى يعملون بها فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم ٠٠٠‏ 

كما حجرت عدة لقاءاتث مع الدكتود فؤاد موسى السكرتير السابق 
للحزب الشيوعى لم تئته الى قرار واضح * 

وعنئدما حمل أحمد فؤاد الخريطة التى تحميل أسماء فرعنا مضافا 
اليهم أعضاء ( حدتو ) أخذت الحاضرين ( جمال عبد الناصر وعلى صبرى 
ومحمد حسئين هيكل وسامى شرف ) الدهشة من سرعة التنفيد 0 

ووضع الاقتراح الذى تقدم به جمال عبد الناصر ش.خصيا مع الخريطة 
التى أعددناها والاقتراحات التى حملها أحمد فؤاد على الرف نهائيا ٠‏ 

كانت هذه هى المرة الأخيرة التى يشير فيها الى موافقته على دخول 
التنظيمات الشيوعية بصورة جماعية فى اطار طليعة الاشتراكيين دون قيد 
ولا شرط ٠٠٠‏ وان كانت عملية دخولهم كأفراد قد استمرت بعد ذلك ٠‏ 

لم يفعل جمال عبد الناصر مثل فيديل كاسترو ٠٠٠‏ وام يريط 
جهازه السياسى بتنظيمات الشيوعيين ٠‏ 

ورغم ان الاقتراح قد صدر منه شخصيا ؛ الا أن رؤيتئه للظروف 
التى أسحاطت به » جعلته يتراجع نهائيا عن قراره ٠0‏ ومضدت فرصة 
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اسشيعاب مئات من الكادرات السبياسيين المؤمئيلن بالاشتراكية ليعملوا 
ويتفاعلوا تحت قيادة عبد الناصر التى كانت تكتسب ثقة الجماهير 
وثقتهم ٠‏ 

كانت بذور الشك والخوف ما زالت موجودة فى قلب الطبقة الحاكمة 
المعبرة عن الطبقة الوسطى من الطبقة العاملة والتنظيمات المعبرة عنها ٠‏ 

وقد أدى دخول بعض أعضباه التنظيمات الشيوعية الى طليعة 
الاشتراكيين ومنع البعض الآخر أو التلكؤٌ فى قبوله , الى حدوث خلافات 
ى وجهات النظر , وقيام مناقشضات على نطاق واسع ٠‏ وانتهت الى حدث 
تاريخى لم يحدث فى أبة دولة من قبل ٠٠٠‏ اذ اتخذ التنظيمان الشيوعيان 
الكبيران قرارا بحل التنظيم بوجهات نظ. مختلفة ٠‏ 


وسواء صحت وجهة نظر التنظيمين الكبيرين فى قرار الحل أم أخطات 
غان ما تم كان دليلا على توفر حد كبير من الثقة فى قيادة جمال عبد الناصر 
ودوره فى توجيه عملية التحول الاجتماعى ٠٠٠‏ ودليلا أيضبا على مرونة 
الفكر الضصيوعى فى مجابهة المواقف المختلفة ٠‏ 


كان صعبا من الوجهة العملية أن تجد التنظيمات الشيوعية فرصة 
عمل تؤدى فيها دورا مميزا بعيدا عن قيادة عبد الناصر فى هذه المرحلة 
التى كان يتحرك كل شىء فيها ندو التطبيق الاشتراكى » وكان اختيارا 
قاسيا لها ان ترفض فرصة الاندماج فى التنظيم الرسمى والعلنى الوحيد 
حيث نتاح فرصة عمل اكبر وسط الجماهير بطريقة قانوئية ٠‏ 

ولكن قرار حل التنظيمات مع ذلك كان يعتبر من الوجهة الماركسية 
خطأ سياسيا كبيرا , اذ لا يملك حزب الطبقة العاملة ان يحل نفسة وينهى 
دوره المعير عن ارادتها وأهدافها ..٠‏ لأنله لا يسكن القول بامكان بناء 
الاشتراكية بدون الدور القيادى للطبقة العاملة وحزيها الشيوعى ٠‏ 

كان يمكن التوفيق بين الأمرين ٠٠٠‏ حل التنظيم وبقاء فكرنه ٠‏ 
أى حله عمليا وبقاء فكرته نظريا دون تصفية ٠‏ 

ولكن الظروف فى ذلك الوقت كانت تبشر بتغييرات اجتماعية 
حقيقية ٠‏ 


أما طليعة الاشتراكيين فقد انتقلت من نظام الفروع الذى يتشعب 
تحت عدد محدود من المسئولين والذى تتئافر طبيعة أعضاء كل فرع ممع 
زيادة التجبيد ٠٠.١٠‏ فرق بين الذين جندهم على صبرى من الوزراء 
والمحافظين والسفراء وغيرهم من كبار الموظفين ٠٠٠‏ وبين الذين جندهم 
فرعنا من الكتاب والمثقفين والشباب والمناضلين السابقين ٠‏ 
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ليس هذا فقط ٠0٠١‏ بل ان بعض الفروع كانت ننمو بصورة واضحة 
٠٠‏ والبعض توقف عند عدد محدود * ١‏ 
ننظيم حزبى لطليعة الاشتراكيين : 

وتقرر ان تخذ طليعة الاشتراكيين شكلا تنظيميا حزبيا ٠‏ 


وعهد جيال عبد الناصر إلى شسعراوى جمعة أحد الوزراء الثلاثة 
للوحدة مع العراق ( مع كمال الحناوى وعلى السيد على ) ٠٠٠‏ عهد اليه 
بمسئولية الأمانة العامة وحدد معه أعضاءها ٠‏ 

ويقول أحمد كامل أنيد الضياط الأجرار وأمين الشسباب ورئيس. 
المخايرات العامة فيما بعد انه شاهد تأشيرة جمال عبد الناصر وكان وقتها 
يعمل فى الرئاسة بعد عودته من الرباط ومدريد حيث كان يعمل ملحقا 
عسكريا 59 

يقول أحمد كامل أن جمال عند الناصر قد حدد شعراوى جمعة أمينا 
عاما للأمانة وأحمد كامل لشسئون التنظيع ومحمد المصرى للنشاط 
السياسى , وكاتب هذه السطور للتثقيف ٠‏ 

تشكلت أول أمانة لطليعة الاشتراكيين من شسعراوى جمعة 
وعبد المجيد شديد والدكتور حسين كامل بهاء الدين وأمين عز الدين, 
واحيد شهيب ومحيد المصرى وأحمد كامل والدكتور عبد المعبود الجبيل 
ويوسف غزولى ومحيد عروق ومنى كاتب هذه السطور وانضم الها بعد 
عدة شهور محمود أمين العالم ( " ضباط » 5 مدنيين ) ٠‏ 

تولت الأمانة العامة مسئولية توحيد الفروع وتنظيمها على أساس, 
جغرافى أو مهنى وه 

أكبر ما صدمنا به خلال هذه المرحلة هو الاصرار على ايقاء العناصر 
التى كان معروفا لاغلبيتنا مسبقا انها ليست اشتراكية وليسث قادرة على 
النضال ؛ أو مهيأة لاى نوع من أنواع التضحية ٠‏ 

بيروقراطية المناصب لعبت دورا رئيسيا فى عدم اعطاء ء التنظيم 
فعاليته المطلوبة 2 وتركتهةه نحت سيطرة الأسسماء المعروفة ٠‏ وظهر منه 
البداية صعوبة تحويله الى تنظيم نضالل يستطيع ان يسهم بدور يجاني 
فى عملية التحول الاجتماعى ٠‏ 

الظاهرة المميزة لتكوين الآمائة فى عدم وحود -حساسية عند أغلبية 
أعضائها' مع الماركسية كنظرية اجتماعية , وتواجد عدد من اليسارين 
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والعكس ذلك أيضا على تكزين لجنة القاصرة الرئيسسية لطليعة 

شتر اكيين التى شكلت بقيادة على صبرىق وعضوية الضباط السابقين 
7 السعيد وشعراوى جمعة وسعد زايد ومحيد فايق وسامى شرف 
والدكاترة عزت سلامة ولبيب شقير وابراهيم الشربيليٍ ثم أحمدك فؤاد 
وأحمد بهاء الدين وممثلى العمال أحمد فهيم وفتحى فوده ( 5 ضباط 5 
/ا مدنيين ) * 

الملاحظ أيضا زيادة نسبة عدد المدنيين وظهور أسياء جديدة فى اقمة 
العمل السياسى ٠٠٠‏ مع اختفاء أصحاب المداصب القيادية فى تنظيمات 
الاتحاد الاشتراكى العلنئية ٠٠٠‏ ودخضصول عدد من التقدميين اليسارييل 
لصفوف هذه التنظيمات بلا حساب ٠‏ | ., 


أمانة طليعة الاث ا و و ا يا المجيد 
شديد من أمانة الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 


بعض العناصر من قيادات الاتحساد الاشتر اكئ دخلت الليضيدة 
الاشتراكيين ولكنها لم تكن فى القيادة المركزية '٠‏ 


طليعة الاشتراكيين تعمل سرا فى مقرها بسراى الأمير سعيد ريون 
بالزمالك ( مقر منظمة الشياب فيما بعد ) ٠٠٠‏ ثم فى مبئى مجلس قيادة 
الثورة بالجزيرة ٠‏ وتصدر نشرات دورية وتكون لجانا للمحافظات ٠‏ 


كان التشساط الشديد هو طابع عمل الأمالة فى ذلك الوقت ٠٠٠‏ 
تقارير سياسية يومية ترفم الى جمال عبد الناصر وتعود بتأشيراته فى 
مساء نفس اليوم لترسل الى الوزراء والمسئولين بتوقيع طليعة الاشتراكييل 
٠.٠٠‏ وانتظم صدور النشرة التى أشرف على كتابتها اليساريون من أعضاء 
الأمائة » وتناولت عددا من القضايا السسياسية الهامة من وجهة نظر 
شتراكية متحررة ٠٠٠‏ وتعددت الاجتماعات بين عدد من أعضاء الأمانة 
ومسئولى الاتحاد الاشتركى فى المحافظات ٠٠٠‏ وكان المحافظون فى معظم 
الحالات هم المسثولون السياسيون لطليعة الالشثر اكبين فوق أمناء الانحاد 
٠6 7‏ 

واستمرت دققة النشاط فى الأمانة واضحة حتى حيدث ١‏ امتكاك مع 
بعض 0 الذين كان يسيئهم أن تصل اليهم تأشيرات الرئيس خلال 
طليعة الاشتراكيين رغم وصولها اليهم فى شطابات مغلقة' تحمل هذه 
دوم للغاية وشخصى ولا يفتح الا بمعرفة سيادته ) ٠‏ 


اعترض على اسلوب الخطابات بعض الوزراء مثل الدكتود عزيز صدقى 
وطلعت خيرى وعددما رفع الأمر الى جمسال عبد الداصر طلب من طليعئة 


ا 


الاشتراكيين أن تتوقف عن مخاطبة الوزراء حيث سبيكون لهم تشكيل 
خاص ٠‏ 

وارتفعت عندئذ يد التنظيم عن الوزراء فضعفت قبضته على الجهاز 
الادارى والتنفيذى الى حد كبير ٠‏ 

واذا كان قانون الاتحاد الاشتواكى لم ينفذ بادخال رجال القوات 
السلحة والشرطة والقضاء الى تنظيمه ٠‏ فانه قد بدأ ينفذ فيما يتصل 
بتنظيم طليعة الاشتراكيين ٠‏ 
طليعة الاشتراكيين والقوات السلحة 

كانت السرية التى يتم بها تشكيل التنظيم , والأفضلية النسبية 
الناتجة من اختيار الافراد » عاملا مشجعا على تكوين تنظيم لطليعة 
الاشتراكيين داخل الجيش ٠‏ 

كان المسثول عن هذا التنظيع الصاغ شمس بدران الذى كان يستمد 
قوته الهائلة المؤثرة فى الجيش وخاجه من عاملين آولهما الثقة المطلقة غير 
المحدودة التى منحه اياها كلا من جمال عيفد التاصر وعيك الحكيحم عامن ٠‏ 
وثانيهما منصبه كمدير لمكتب القائد العام لشئون الميزانية والأفراد ؛ والأمر 
الذى اتاح له السيطرة على كل شىء فى القوات المسلحة , وسهل له وضع 
العنامر المرتبطة به شخصيا فى المراكز القيادية الحساسة حتي أصبحت 
تشكل قوة رئيسية خاصة ومؤثرة داخل القوات المسلحة ٠‏ 

ولذا لم يكن تشسكيل طليعة الاشتراكيين داخل القوات المسلحة 
عملية عسيرة أو معقدة ٠٠٠‏ بل نفذت دون مصاعب . وظلت سرا مجهولا 
على الكثيرين , ولو انه عرف فيما بعد انها كانت تسير على نظير طليعة 
الاشتراكيين خارج الجيش فقد ضمت القادة مثل محمد فوزى القائد العام 
للقوات المسلحة بعد ه يونيو ١971‏ ثم وزير الحربية بعد أمين هويدى 
ومحيك أحمد صادق رئيس آركان الحرب مم وزير الحربية بعد مايو 
: تماما كما ضمت طليعة الاشتراكيين الوزراء ورؤساء مجالس 
الادارة وغيرهم من أصحاب المراكز البعيدين عن الفكر السياسى الاشتراكى 
الأصيل ٠‏ 

والاتحاد الاشتراكى يحاول الحركة بطليعة الاشتراكيين ٠٠٠‏ ولكن 
تأثيره ما زال محدودا فى المجالات الجماهيرية وفى مواقع الانقاج 0... 
ودوره ضعيف وغير ملموس فى دقع عجلة البناء الاجتماعى الجديد * 

وكلمة الاشتراكية تردد على كل لسسان . وتدخل فى كل مقال , 
وينسب اليها كل انجاز ٠٠٠١‏ ولكنها همسا وبين البرجوازية غير المقتنعة 


"514 


بعملية التحول القسرى للمجتمع تصب على هذه الكلمة كل الاثام ٠‏ . 
وتحولها الى مشجب تعلق عليه كل الاخطاء والانحرافات ٠٠١‏ انها أصبحت 
( الاشتراكية المفترى عليها ) كما كتيت فى احدى المقالات بمجلة 
رود اليوسف ٠‏ 

وجمال عبد الناصر يحاول تفسير حقيقة الموقف فيقول عام 1١916‏ 
( احنا ما بقيئاش دولة اشتراكية ٠٠٠‏ احنا فى مرحلة انتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية ٠ ) ٠٠6٠‏ 

ضاءت فرصة تكوين كادر اشتراكى حقيقى داخل الجيش ٠٠‏ كما 
ضاعت خارحه ٠٠١‏ ولم يسبسمح للاشتراكيين الحقيقيين اعضا طليعة 
الاشتراكيين بالاتصال بالجيش ٠‏ 


واذا كان الشيوعيون قد احتفظوا بقوتهم فى الجيش التى عبر عنها 
لينين بقوله فى المؤلفات الكاملة ‏ المجلد "١‏ ب ( ان البلاشفة قد اكتسبوا 
.فى الجيش قبل نوفمير 19117 قوة سياسية ( ضاربة ) ضمنت لهم التفوق 
الساحق فى النقطة الحاسمة واللحظة الحاسمة ) فان قيادة ثورة يوليو 
لم 'تحتفظ فى الجيش بالكادر الذى اعتمد عليه » وانما انهت وجوده 
ديموقراطى فى صغوف طليعة الاشتراكيين داخل الجيش ٠‏ 

ويقول 'نبيتو لوبم عضو اللجنة السياسية للجئة المركزية للحزب 
«الشيوعى الشيلى كما ورد فى ندوة ( دراسات اشتراكية ‏ عدد يوليو 
5 ) ان أراد الشعب أن يكون سيد مصيره لابد له من أن يعمل على 
'اشاعة الديموقراطية فى القوات المسلحة » فهذا أمر له أهمية حيوية *٠‏ 

ما لم يتحقق فى شيل وادى الى اطاحة الجيش بنظام الليندى 
الديموقراطى ٠‏ لم يتحقق بشكل آخر فى مصر رغم ان القيادة الثورية فبتت 
فى صغوف الجيش ٠‏ 

وظل الجيش بعيدا عن الوعى السياسى الديموقراطى معتمدا فى 
حركته على ارادة قيادته وسيطرتها فقط . 

ولم يطبق ما ورد فى الميثاق أو يتحقق ٠‏ 

ورغم ان جهاز السلطة فى مجموعه لم يكن جهازا اشتراكيا , الا أن 
.وجود جمال عبد الناصر فى مركز السلطة كان هو الضمان للعناصر 
'التقدمية والثورية للنضال دون خوف الانقضاض عليها ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة التى بدأت تنسيج فيها خيوط أول تنظيم بحز بى 
حقيقى تقوم به ثورة 57 يوليو » كان هناك تقدير أقل لقوة البرجوازية 


"1 


المورجودة فى السلطة , وتقدير أكبر فى امكائية قيادة جمال عبد الناصم 
لعملية التخول الاجتماعى ٠‏ : 

ولم يحاول حمسال عيه الناصسر أن ضعف من قوة البرجوازية التى 
'تعشش فى مواقع السلطة , وتقبض على المراكز الحاكمة ٠٠٠‏ وتليس على 
وجهها قئاعا اشتراكيا ؛ وتطعم جعبتها بمصطلحات اشتراكية ٠‏ كما لم 
يحاول أن يعطى فرصة آكيبر للعتاصر اليسبارية 0 حتى ١‏ لدعم التطنيق 
الاشتراكى ٠‏ 

كان يوجه ضرباته للبرجوازية حارج جهاز الحكم , ولكنه تهاون' مم 
الذين يتولون المناصب فى أجهزة الدولة ٠‏ وكثيرا ما قامت الرقابة الادارية 
يعمل تحقيقات واكتشفت انحرافات , ولكلها غالبا ما 10 وان الى 
توسيهات فى الأرشيف , وليس كلمة اتهام فى ساحة القضا ٠‏ 
الفرصسة الضاتعة 

كانت الفرصة متاحة أمام جمال عبد الناصر لتطهير أجهزة الدولة 
والتنظيع السياسى من العناصر المعروفة بأنها رجعية ومعوقة ,2 ولكنه كان. 
وانقا دائما ان هذه الشخصيات لا يمكن أن 2 تتحرك حركة مضبادة ضد 
النظام أو ضده شخصيا ٠٠٠‏ وانها تتحرك خلال شريط ضيق محدود ٠.‏ 


ولذا فهو لم يشسترط بناء طليعة الاشتراكيين من العناصر المباضلة 
الشريفة و.حدها ٠٠٠‏ وانما وافق على أن 'تكون الطليعة صورة مصغرة من 
الاتحاد الاشتراكى: ٠٠٠‏ ربما بصورة أفضل قليلا ٠ 2٠١‏ ' 


كل الظروف كانت مهياة لبناء تنظيم سياسى فعال ٠٠٠‏ ليس شرطا 
ان يكون ماركسيا كما فعل فيديل كاسترو ٠٠٠‏ ولكن جمال عبد الناصر 
كان يخثى -حدوث نطور آكثر يسارية مما رسم ٠٠٠‏ حتى لا يخرج الأمر 
من قبضة العسكريين الذين اعتمد عليهم فى معظع مجالات العمل ٠٠٠‏ كما 
اله كان على حذر دائم وبطريقة مبالغ فيها من خشية أية حركة تنبعث من 
صفوف الجيش » وخاصة بعد استقالة عبد الحكيم عامر وعودته ٠‏ 


وقد قاثئر إجمال عيد الناصر خلال هذه الفترة بمعتقدات ثيتو نو التى 
زادت فى نفسه روح الحرص على الا يرتبط بايديولوحية محدودة 2 حتى 
يكون أكثر هرونة في حركته ٠٠‏ ورغم أن ثيتو شيوعى العقيدة , الا انه 
منضم ومؤسس, لفكرة عدم الائحياز , ومتعاون بدررجات متفاوتة جيسعيد 
'الزمن 'والغظر وف مع الدولتين العظميين : الاتحاد السو فيتى والولايات. 
المتحدة ٠‏ . 


ارا 


هذا الى أن التمزق الذى حدث داخل المعسكر الاشتراكى نتيجة 
اللحلاف بين الصين والاتحاد السوفيتئ قد. انكس أيضا على احتمالات 
اندفاع جمال عبد الناصر نحو اقتناع أوثق بالفكرة الاشتراكية ٠‏ 


كل هذه العوامل لم تدفمع جمال عبد الناصر الى الاصرار على أن تبنى 
طلليعة الاشتر تراكيين على قواعد حزبية سليمة وأصيلة ٠‏ وتركها تنمو على 
الأسس, الموأجودة ا فى الجتي بكل ما فيها من سلبيات وايجابيات 4 : 


وجمال عبد النامر كان قادرا عل ذلك ٠٠٠١‏ 'ولكت»ه. لم يكن تلت 
ا عو اي ا كوي 

سبة تنتيح القيادثه النمو والاستمرار بخلق صيلة تنظيمية وليه بيك يده . 
0 الوسطى وقيادة الطبقة العاملة ٠‏ 0 


قال جمال عبد الناصر لأمين هويدى فى امدىق الم ات 
ان أبنى حزبا حقيقيا لو أردت ) ٠‏ 5 


٠‏ اذن هو لم يكن يريد ٠ *٠٠‏ فتكوين الحزبيه عل قواعد متيئة ومن هامس 
مناضلة وغير انتهازية هو.أمر يخلق نوعا من المشاركة مع سلطته الغردية 
الكبيرة , ويدخل أفكاره فى تعقيدات المناقضسة الحزبية الصريحة » رغم أن, 
هذه كانت الوسيلة الوسيدة لدعم النظام » وتثبيت أسس البناه الاجتماعى 
الجديد ٠‏ 


ولم تؤثر الانقلابات الرجعية التى قامت ضدٍ نكروما فى غانا وموديبو 
كيتا فى مال وصوكارثو فى أندوئيسيا فى اتجاه جمال عبد النفاصر'” '٠‏ 
كان مستمرا فى انتهاج. . الاسلوب الذى درج عليه دون محاولة صادقة لدعم 
المجتمع ببناء سياسى حقيقى ٠‏ : 


كان جمال عبد الناصر يهدف الى ازالة نفوذ الطبقة البرجوازية 
الكبيرة ٠٠٠‏ ولكن دون تغليب طبقة العمال ٠‏ 


انه كان يمضى على سياسة مئح العبال أو الفلاحين البسطاء , دون 
أن يجعل منهم قوة سياسية فعالة مشاركة فى الأرض ٠‏ 


آثناء الاحتفال بعيد أول مهايو ١1935‏ : شطب أنور سلامة وكان 
وزيرا للعمل مطالبا يحقوق جديدة للعمال بعد قائون التأمينات الاجتماعية 
الذى صدر فى مارس 1955 والذى يعتير قمة القوانين العمالية » دون ان 
وجعله يرد عليه * 6 ف : 


اام 


قال حمال عبد الناصر فى خطبتة ( احنا قلنا الحد الأدئى للعامل 
يكون ه؟ قرش ٠.٠0‏ هل هوه نه الأجر اللى يكفى ويخلى العامل يعيش. 
عيشة سعيد ؟ أنا باقول لا ) وضج المكثان بالتصفيق والهتاف ٠‏ 

ولكنه عندما استدرك قائلا ( ولكن طبعا الخمسة وعشرين قرشا 
بالنسبة للماضى تعتبر مكسب ) قوبل ذلك بوجوم وصمت تام ٠‏ 

ولم يعد ممكنا أن تنمو طليعة الاشتراكيين الجهاز السيامى للاتحاد 
الاشتراكى بعيدا عن قيادته العلئية ٠‏ 

وسيدث تغيير فى المناصب ٠٠٠‏ عين زكريا محيى الدين رئيسسا 
للوزراء » وغادر على صبرى مقعده ليكون أمينا للاتحاد الاشتراكى بدلا من 
حسين الشافعى 3 ١‏ 

وتشكلت أمانة جديدة للانتحاد من على صبرى وكمال رفعت 
وعباس رضوان وأحمد عبد الله طعيبة وشسعراوى جيعة وكمال الدين 
الحناوى وعلى السيد على وحسبسين ذو الفقار صبرى , وفتحى الديب , 
وعبد الفتاح أبو الفضل ؛ وعبد المجيد شبديد , والدكتور ابراهيم 
سعد الدين , والدكتور حسين كامل بهاء الدين ,» وعبد الحميد غازى , 
ومحمد آبو تصير وأحمد شهيب ( ضابطا و © مدنيين ) ٠‏ 

كان محمد حسئيِن هيكل قد رتب اجتماعا بين على صبرى وكلا من, 
الدكائرة ابراهيم سعد الددرين وعبد الرازق -حسن ومحمد الخفيف وهم من 
الماركسيين العاملين في صفحة الرأى بالأهرام ٠٠٠‏ وذلك قبل صدور قرار 
تعيينه أمينا عاما للاتحاد الاشتراكى ٠‏ ٍ 

دارت المناقشضة حول كيفية انشاء التنظيم ٠‏ وتبئى الماركسيون فكرة 
التفرغ للمسئولين السياسيين » وضرورة احياء فكرة الجهاز السياسى 
الواردة فى الميثاق » 

الذين استمروا فى الأمانة من عهد حسبين الشافعى الى توللى على 
صبرى المسئولية سيبعة هم الضباط كمال رفعت وشسعراوى جمعة 
وكمال الحثاوق وحسنيل ذو الفقار صبرى وفتحى الديب وعبد المجيد شاديد 
وممثل العمال على السيد على ٠‏ 

واحتفظ شعراوى جمعة بملصب وزير الدولة لشسثئون رئاسة الوزراء 
الى جانئب منصبه كأمين للتنظيم وأمين عام طليعة الاشتراكيين ٠‏ 

كان انتقال على صبرى لمنصب الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى , 
اتجاها لاعطاء ثقل معين لهذا التنظيع واقامة رابطية بينه وبين طليعة 
الاشتراكيين » وبعثا للحيوية فيه ٠‏ 


نف 


وزارة زكريا محيى الدين 

هذا الى جانب ان عودة زكريا محيى الدين الى مركز المسئولية 
الوزارية الأولى فى أكتوبر ١176‏ يعنئى تراجعا عن الاتفاق السابق الذى, 
استقر عليه رأى جمال عبد الناصر عند تكوين مجلس السيادة بعد الانفصال 
وهو اعفاء أعضاء مجلس «٠‏ قيادة الثورة السابقين » من تولى منصب رئاسة 
الوزراء ليرفع عن نفسه الحرج ويتحمل المسثولية وحده كما سبق أن 
ذكرنا ٠‏ 

ويقول زكريا محيى الدين انه لما راجع جمال عبد الناصر فى ذلك عند 
تولى المنصب ء قال له جمال عبد الناصر ان الظروف قد نغيرت وانه يود 
أن يبعث الحيوية فى الاتحاد الاشتراكى والوزارة معا ٠‏ 

وقد اتفق الاثنسان على برنامج الوزارة أثنياء رحلتهما بالطائرة الى 
مؤتمر القمة الثالث فى الدار البيضاء ٠‏ 

وكان تعيين زكريا محيى الدين لرئاسة الوزارة قد تم بعد فترة كان 
مسئولا فيها عن الجهاز المركزى للمحاسيات , وتكشف له خلال عمله 
كثير من الأخطاء والانحرافات فى أجهزة الحكومة والقطاع العام ٠٠٠‏ وكائه 
الدكتور ابراهيم سعد الدين وقتها وكيلا للوزارة فى الجهاز ٠‏ 

ويقول زكريا محيى الدين انه كان يرفع تقارير الى جمال عبد الناصر 
ببعض الحقائق التى تثير القلق وتوجب الحيطة , ولكنهسا كانت تضيع 
بلا صدى إذ يتم تحويلها الى رئيس الوزراء على صبرى فيحولها بدوره الى 
الجهة المسئولة عن الانحراف ٠‏ 

لم يكن للجهاز المركزى للمحاسبات قوة تنفيذية ولم يكن له من تأثير 
سوى على زكريا محيى اأدين إن الى علب ع الماع لال ورد 
اشرافهعلية بأن ينظر الى الأمور من زاوية الربح والخسارة بعيدا عن أى 
مؤثرات سياسية أو اجتماعية أخرى ٠‏ 

ولذا عين زكريا فى رئاسة الوزارة وهو يتمئى أفكارا ِ مسسيقة وخططا 
واضحة فى ذهنه ٠‏ وردا على سؤال عما اذا كان جمال عبد الناصر قد أعاد 
تشكيل الوزارة لتحسين الصلة مع الأمريكان والتقارب منهم » أجاب 
زكريا محيى الدين بأن جمال عبد الناصر لم يكلفه بهذا الهدف ولم يشر 
اليه من قريب أو بعيد بأى نويه فى هذا السبيل ٠‏ 

ويسبتطرد زكريا محيى الدين قائلا إن جمال عبد الناصر لم يكن من 
أهدافه التعرض للقوق الأجنبية أو استفزازها دون سبب ولكده كان 
سحب سحبا لهذه التصصيادمات نتيجة تكويئنه الشخصى وردود الفعل 
السريعة على تصرفات وتصريحات هذه القوى ٠‏ 


ند 


وعن الولايات المتحدة بالذات يقول زكريا محيى الدين ان التفكير فى 
مصادقة الأمريكيين هو أمر قريب من المستحيل لأن البناء السسياسى لها 
يأئى على استراتيجيتها ٠٠١‏ ويدلل على ذلك بأنه خلال فترة الصداقة التى 
قامت بين مصر والولايات المتحدة فى السنوات الأولى للثورة استطاعت 
اسرائيل أن تكون عاملا مؤثرا فى زعزعة هذه العلاقة ٠‏ 


ويضيف قاثلا' خصوصا اذا كنا نستجيب بسرعة للأحداث وتكون 
الفعالاتنا هى أساس سياستنا ٠‏ ورسم زكريا محيى الدين سسبياسة 
الوزارة على أساس التهدئة بمعلى قبول بعض سخافات السياسة الأمريكية 
وعدم الرد عليها مؤثرا عدم المجابهة ( على .مد تعبيره ) ويوضح ذلك بقوله 
أنه يمكن التسليم بحقائق يصعب على الانسان فى المرحلة الآنية التغلب 
عليها فيؤجلها لمرحلة مسستقبلة ٠٠‏ ساعيا وراء فائدة البلد على قدر الامكان٠‏ 

وقد أمكن لزكريا محيى الدين بهذه السياسة ان يمد أجل المعونة. 
الأمريكية لمدة ستئة شهور فقط توقف بعدها امداد مصر بمعونة القمح ٠٠٠‏ 
ولم يجد جمال عبد الناصر من سييل الا مطالية الاتحاد السوفيتى بالقمح 
فكان أن حولت بعض المراكب السوفييتية مسارها. لترسو فى الموائىء 
المصرية بدلا من الموالىء السوفييتية "٠‏ . 

. وكانت نظرة زكريا.محيى الدين للأمور ترتكز على تحليل خاص فهو 
يرى الاهتمام يمصر أولا حتى تصل الى مستوى يساعدها #لى خلق علاقات 
سليمة. بدول. الوطن العربى ويقول أيضا انه مع التأمين كسبيل لتعبئة 
الموارد لتحقيق مساريم التئمية ٠٠‏ ولكنه ضد نزع الملكية بالكامل كما انه 
أيضا ضد الرأسمالية الاحتكارية ٠‏ 


يذكر أن مال عبد الناصر ناقشه يوما فى موضوع النزول بالحد 
الأقصىللملكية عما كان مقررا فى قانون الاصلاح الزراعى فقال له زكريا 
محيى الدين بأنه لا اعتراض عنده على نزول الحد الأقصى الى أى مساحة 
حتى ولو كانت 5؟ فدانا على أساس أن يكون ذلك قرارا , نهائيا حتى 
يتوفر الاستقرار المطلوب للحكم ٠‏ 


ويفسر زكريا محيى الدين وجهة نظره فى التأميم المتصاعد بآنه يؤدى 
الى فقدان الحرية السياسية حيث تتجمع كل الخيوط فى يد الدولة التى 
يسيطر عليها مجموعة أو فرد تبعا للظروف ٠‏ 
تماما مع آراء جمال عبد الثاصر ٠٠‏ ولكته لم يحدث بينهيا صدام فكرى 
ولم يثر بينهما أى نوع من انواع الصراع الواضح . 
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وعندما بدأت الوزارة تطبق آراء ؤكريا محيى الدين » شاع بين 
الناس انها وزارة انكماش وتراجع عن الخطة وتوافق: هذا مع آراء الدكتور 
مصطفى خليل الذى ولى وزارة الصناعة بعد الدكتور عَرْيزْ صدقى ٠‏ 

وتأجل تنفيذ عدد من المشروعات مثل بناء مصانع جديدة للسكر ٠‏ 
بل ان زكريا محيى الدين ألغى تعاقدا كان قد تم الاتفاق عليه مع 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

وهو يبرر ذلك بأن المصائع القائمة لم تكن تعمل بطاقتها الكاملة 
وآن المتوفر من زراعة القصب لا يكفى احتياجاتها ٠ ٠‏ ولذا فلم يكن هناك 
مبرر فى رأيه للتوسع فى هذه الصناعة طالما ياك طرق تحول دون 
استخدام المصائع بأقصى طاقتها ٠‏ : 

ولكن الأحداث أثبتت فيما بعد أن هذا التوقف قد أدى الى أن تتعطل 
امكانية تحويل مصر من دولة مصدرة ١للسشكر‏ الى دولة مستوردة له , 
وتصرف فى ذلك عشرات الملايين من الجنيهات العملة الصعبة * 

وقرد زكريا محيى.أن يزيد من دخل مصر عن طريق تصدير الأرذ ‏ 
وما ان أعلن جمال عبد الناصر ذلك فى احدى خطبه بالسويس جتى 
هرع الئاس الى المتاجر فورا ووقفوا أمامها طوابير طويلة لحجز كميات أرذ, 
اضافية ٠٠١‏ وان ارتفاع السعر قد أدى إلى ارتفاع أسعار سلع أخمترى 
مثل الزيد واللبن وبيع التجار للسلع المخمدة م., باسعار أغلى. مثل البيرة 
والكوكاكولا 0 

ويقول زكريا محيى الدين ان مناقشة دارت بينه وبين عبد الناصر 
عن ظاهرة الطوابير التى تحتضك أمام الجمعيات وانه قد تم الاتفاق على 
زيادة سعر الأرز من أربعة قروش الى ثمائنية للكيلو الواحد ٠٠٠‏ وكانت 
هذه الحادثة من 'المرات النادرة التى أقدمت فيها الثورة على دفع 5 
لسلعة ضرورية تمس حياة الجماهير ٠‏ : 

ويقول ذكريا محيى الدين أنه كان يستهدف زيادة الدخل القومى , 
وأن زيادة أسعار الأرز يقابلها ما تتحمله الدولة هن فروق سعر القيح ٠٠‏ 
خاصة وأن أسعار الأرز فى العراق وليبيا كانت أغلى منها فى مصر ٠‏ 

ويقول أيضا أن العمالة' كانت ٠٠ر٠‏ درلا فى عام وه ب 195٠‏ 
ارتفءت الى 1/955٠ ٠‏ تتحمل الدولة أجورهم ١ (1 ٠‏ 

ولكن اتجاهات زكريا محيى الدين وتصرفاتة التى استهدف بها 
سلامة الاقتصاد من وجهة نظره لم تستقبل بالرضى من جمال عبد الناصر 
الذى كان يحرص دائما على الاحتغاظ بشعبيتة ورصيده عند الجماهير ٠.‏ '' 


ورة يوليو جب١ ‏ 


ووصل الأمر بجمأل عبد النأصر الى الحد الذى لم يعد يبلل فيه 
استيراد هذه السياسة التى تؤدى الى الكماش فى خطة ألثتمية وتحميل, 
الجماهير مؤيدا من الأعبأة الاقتصادية ٠٠٠‏ 

وعئدما عرض زكريا محيى الدين وجهة نظره على اللجنة التنفيذية 
العليا للاتحاد الاشتراكى اتخذ جمال عبد الناصر قراره ٠٠٠‏ وشعى زكريا 
محيى الدين أن عمر وزارته قد انتهى ٠٠‏ فطلب مقابلته وتاأخرت المقأبلة 
عدة أيام ٠٠:‏ وفى بدالتها أفلن زكريا رغبته فى الاستفالة فظهرت الراحة 
مل فسمات وجه جمال غقبد الناصر ‏ كما يقول زكريا محيى الدين د 
وقال له ( لقد أعفيتئى من حرج كبير ٠٠٠:‏ فقد كنت فؤنيوما شلال الأيام, 
الماضية حول ما يجب أن ٠٠٠‏ أصارحك به ) ٠‏ 


واعلدت استقالة زكريا محيى الدين وتعيين صدقى سلييأن رئيسا 
للوزراء وصحب ذلك بءفى التتقلات فى أعضاء طليعة الاشتراكيين فانتقل, 
شعراوى جمعة من وزادة الدولة ليصبح وزيرا للداخلية , ونقل 
أمين هويدى من الأعلام ليصبخ وزير دولة لشغون رئاسة الوزواء ؛ وفأصبح 
متمد فايق وزيرأ للاعلام والثلائة كانوا هن أغضنتتدداه أمانة طليعة 
الأشتر أ فين ٠‏ ء' 

واففس لغيين معدقق سليمان عودة من جديد الى مبداأ ابعاد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة السابقين عن تولى المناصب التنفيذية العليا سسواء 
كر ؤسياه أد وزراء ٠»‏ 


على صبرى فى الانخاد الاشتراكى 


وكان انتقال على ضبرق منْ غنضب رئيس الوززاء الى هنصصب الأمينه 
العام الاتحاد الاشتراكى هو بمثابة تغيير قى النظرة للعمل السمياضى , 
وتاكيد على أهمية الجهاز السياسى الجديد ومحاولة لبعث الحياة فيه ٠‏ 

بدأ غلى صدبرى غمله فى الاتحاذ الاشتراكى باقراد هبدأ التفرغ للعحل, 
السياسى زتكوين المكاتب التنفيذية التى كان معظم أعضائها من طليعة 
الاششراكيين ٠٠٠‏ كما قرر مرنب نائب وزير الأمين فى كل محافظة ٠.٠‏ 
مما نقلهم نقلة اجتماعية كبيرة ٠٠٠‏ وجعلهم يدخلون فى دائرة المستفيدين, 
من العمل السياسى ٠‏ 

هتى الذين كانوا ,ينتدبون من وظائفهم للعملل فى الاتحاد الاشنتراكق, 
تفررت لهم سسدبة مئوية اضافية نتراوح لين 7٠١‏ وربع مرتب لمرتباتهم » 
مما خلق تكالبا على الالتحاق به ٠‏ 


فل 


وغنا بدأت ظاهرة جديدة هى اختيار على صبرى لعناصر قيادية فى 
الاتحاد الاشتراكى من التابعين له شخصيا البعيدين عن رؤية جمال 
عبد الناصر أو الصلة به ٠٠‏ وأصبح على صبرى صاحب نفوذ فعلى داخل. 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠٠١‏ نفوذ غير جماهيرى لآن طبيعة شخصيته المنطوية 
الهادئة كانت تتنافر مع ذلك ٠٠0٠‏ ولكنه نفوذ شخصى فى هذه .العناصر 
التى كانت تتعلق بفكره المنظم ٠‏ 

وبدأت عجلة العمل فى الاتحاد تدور بسرعة اكبر ٠٠٠‏ وظفسر له 
نفوذ منافس للأجهزة الآذارية والتنفيذية ٠‏ 

وفى كثير من الحالات نجح الاتحاد الاشتراكى فى أداء دور الرقابة 
الشعبية , ولكن لم تكن هداك صيفة سسليمة لعمله فى مواقع الانقاج , 
مما يخلق الديموقراطية المستهدفة لتحقيق التحول الى الاشتراكية. 
بجاح * 

المكاتب التنفيذية شكلت بطريقة لا توفر المضمون الصحيح لتحالف. 
قوى الشعب العاملة ٠٠٠‏ التى يزيد فيها العمال والفلاحون بلملايين عن. 
المثقفين والبرجوازية الوطنية , ومع ذلك فان الفرضة لع تمع لهم للتعبير 
عن الوزن الحقيقى لطقبتهم فى فنادات الالحاذ الاشتراكى ٠‏ 

نادرا ما “لان الفلاج من زارعى الأرض فى تنظيمات الاتخسناك ٠٠٠١‏ 
ونادرا أيضأ ما كأن العمل من الذين وقفوا وراء الماأيئة : 

كان تعر يف العامل والفلاح مطاطا يسمح يتسرب الفثات الآخرى الى 
1 ! 
كانت البرجوازية الصغيرة هى المسيطرة ٠٠٠‏ وكان الحدر شقيذا. 
من وصول الطبقة العاملة الى هراكز الدسلطة الحقيقية في العنظيم ٠‏ 

وتشركلت خلال هذه الفترة منظمة الشبأب التى جذبت اعدادا كلبيرة 
منهم فى مراكن تدريب أعدت لهم فى مرسى مطروخ وحلوان » ؤفاشرف 
عليها زكريا محيتى الدين سلال فترة وجود حسين الشافغى فى منضب. 
الأمانة العامة ٠‏ وعاونه فى ذلك الدكتور محمد الخفيف ومن قبله كان 
طلعت خيرى الذى عين وزيرا للشباب مسفولا عن تكوين شهاز للشباب من 
مختلف المحافظات فى معسكر اقيم بوادى النطرون * 

كان اعدآد كوادر الشباب ينم بطويقة منتظمة ٠٠٠‏ ويجذب عقول 
الجيل الجديد الى السياسة ٠‏ ٍ 

وقد أسهيت أمانة معهد الدراسات الاشتراكيسبة بقسط كبير في, 
اعداد اللحاضرات والبحوث التى توجة الشباب توجيها تقدميا ملحوظا + 


وفنا 


وزاد التزاوج بين الاتحاد الاشتراكى وطليعة الاشتراكيين عندما 
سئحميه من أمانتها كل من الدكتتبور حسين كامل بهاء الدين ليعمل أمينا 
النشباب » وآأمين عن الدبن ليعمل أميئا مساعدا للقاهرة 2 وأحمد شهيب 
ليعمل فى الأمانة العامة وعيد المجيد شاديد ٠‏ 

وعين أحمد كامل محافظا لأسيوط : ومحمد اللصرى أمينا للاتحاد 
لاشتراكى بالدقهلية ٠‏ 

وأظهر جمال عبد الناصر مزيدا من الاهتمام بأمانة طليعة الاشتراكيين 
فضم اليها بعض الضباط المقربين منه ٠٠.١‏ أمين هويدى وزير الاعلام 
«وحلمى السعيد وزير الكهرباء وعبد المجيد فريد أمين القاهرة وسامى شرف 
سكرتيره للمعلومات ومحمد فايق سكرتيره لشئون أفريقيا وعلى السيد على 
ممثلا للعمال , وذلك الى بقية الأعضاء السابقين الذين لم يعيئوا فى مناصب 
أشرى * 

أصببحت الأمانة مشكلة من /ا ضباط خمسة منهم عملوا فى المخابرات 
.وأربعة من المدئيين ٠‏ 

هذه التغييدات التى حدئت فى قيادة الاتحاد الاشتراكى وفى جهازه 
'السياسى عبرت عن اتجاه. أكثر يسارية وتقدمية ل 

. كان الضباط الذين أوكلت اليهم مسئوليات العمل السيامى من 
'المتأثرين بفكر عيد الناصر شخصيا ٠٠‏ الذين انتقاهم من رجال الصف 
'الثائنى ليحملوا رسالبهة ٠‏ 

وكانت الظاهرة الواضحة أن ألمدا من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
السابقين لم يكن له دور فى هذه التنظيمات الجديدة 5٠٠‏ 000 

ورغم حيوية هؤلاء الضباط والمدنيين المختارين *٠٠‏ ورغم .صلاتهم 
التنظيمية المتعددة مع الأحزاب الشيوعية والاشتراكية فى الخارج ٠٠٠‏ 
ورغم ذوبان الحساسية تدريجيا مع الأفكار الماركسية ٠»‏ ورغم اكتشضاف 
عنادسر مبشرة بين الشباب ٠٠٠‏ فان هله التنظيمات الجديدة لم تستطع 
أن قسهم بالقدر الكبير فى خلق تنظيم حزبى فى الطليعة أو جماهيرى فى 
الاتحاد الاشتراكى ٠٠٠‏ نتيجة ترددها فى اتخاذ القرار ٠٠٠‏ ونتيجة 
خشيتها أيضا من فتح الأبواب للقوى العاملة لتؤدى دورها الحقيقى ٠‏ 

أمانة الاتحاد الاشتراكى لم تجتمع الا مرات معدودة بطريقة دورية 
.منتظمة ٠٠0‏ م توقفت عن الاحتماعات ماما , وأصبح على صبرىق يتصل 
بالأمناء شخصيا ٠‏ لوجود وجهات نظر متعارضة بين أعضاء الأمائة كان 
يتجئب: تصادمها فى الاجتماعات' ٠٠٠‏ وخاصة بيئه وبين كمال رفعت آمين 
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الدعوة والفكر , الذى حاول أن يخلق نشاطا داخليا خاصة فى الأتحاد 
لاشتراكى فيما عرف باسم ( الدعاة ) ٠٠‏ كان الخلاف ظاهرا يتمثل أحيانا 
فى دءوة اتحادات الطلبة لكمال رفعت ودعوة تنظيمات الشعب فى الجامعة 
لعلى صبرى لعقد ندوات معهم ٠‏ 

وخلاف أخعن مستتر بين على صبرى وعباس رضوان القرب من 
عبد الحكيم عامر ٠٠٠‏ |اأجيش يطل بعينه ونفوذه داشل التنظيم ٠‏ 
وجلافات الضباط تنعكس على العمل ٠‏ 

أمانة طليعة الاث شتراكيين كانت أكثر انتظاما وانضباطا فى الاجتماعات 
الاسبوعية ٠٠ ٠‏ ولو انه لم يكن مناك جدول أعمال محدد لكل جلسة تتخ 
فيه قرارات ملزمة ٠.٠٠‏ المناقشات العامة كانت هى الطابع السائد 
للاجتماعاتك ٠٠٠‏ والعناصر الماركسية لم تعط لها فرصة أو مسئولية 
الاشراف على تنظيمات المحافظات واقتصر عملها على الناحية التثقيفية 
وكتابة المنشورات ٠٠٠‏ وقد حاولت مناقشة ذلك وتغييره ولكن بلا طائل- 

ترسيع هذه الحالة أساسا الى ان كل هذه المستويات التنظيمية رغم 
امنيا عل يه الل المتسيافيى ل 0ك نولك ااال الات رار 0ه 
كانت ترفع فع الرأى دائما الى جمال عبد الناصر صاحب القرار ٠٠٠‏ وقد 
اعتاد الضباط الذين عهدت اليهم مسثولية العمل السياسى أو التنفيذى 
على ذلك فلم يغيروا هن طبيعتهم التى بدأت من نشأة معظمهم فى صفوفه 
جهاز المخابرات الذى يجعلهم أقل كلاما وأشد حرصا ٠‏ 

ونتيجة لسيادة هذا الجو الذى تتقوقم فيه الشخصيات وتضمر 
الطاقات , وتعيد فيه التفكير على ارادة السلطة العليا نبتت تناقضات بين. 
المسئولين عن العمل السيامى وبين على صبرى من جهة وشعراوى جمعة 
وسامى شرف من جهة أخرى رغم خلاف طبيعة الاثنين ٠‏ 

كانت كتابة التقارير لمركن السلطة عى السند الرئيسى للشذد.يات 
المختلفة ولم يكن مهما ٠٠‏ بل لعله كان مطلوبا ان تقدم كل المعلومات 
والاخبار المتيسرة حتى لو اساءت الى المقربيل ٠‏ 

وقد انعكست هذه الحالة داخل كل من الاتحاد الاشثراكى وطايعة 
الاشتراكيين ٠‏ وكادت تصبح كتابة التقارير عن اتجامات الرأى العام هى 
أهم نشاط للأءضاء » وكان ذلك نتيجة طبيعية لتولى ضباط المخابرات 
السابقين المسئولية السياسية الجديدة وحجب اليسار عن المشساركة 
الحقيقية فى العمل لسيامى ٠‏ 

ومع ذلك كان الاتجاه الى اليسار يزداد وضوحا , ولكن التنظيمات 
مازالت ورقية غير حديدية . جبهوية أكثر منها اشتراكية حقيقية ٠‏ 


فده 


وجمال عبد الياصر يحاول أن يعطى للتنظيم دفعة قوية , فيعلن انه يمارس 
عمله من مكتبه في الاتحاد الاشتراكى ٠٠٠‏ 

ولكيه ابدا لم ينفدذ * 

ومن الصدمات التى تعرض لها العمل السياسى اعتقال ثلاثئة من أهم 
'إلعنامر العاهلة فى جقل السياسة ٠٠٠‏ الدكتور ابراهيم سعد الدين عضو 
الأمانة العامة والمسئول عن المعهد الإشتراكى ولطفى الخولى رئيس تحرير 
الطليعة وأمين عز الدين المسئول التنظيوى فى أمانة القاهرة , والتجقيق 
معهم بوساطة شعراوى جبعة وسامى شرف بتهمة الاتصال بعدد من 
“السباب الذِين اعتقيوا لارتباطهم بتنظيم القوميين العرب ٠‏ 

قيل يومها ان الاعتفال والتحقيق تم على مستوى سياسى ٠٠٠‏ ولكن 
الحقيقة أنه كان اعتقالا بوليسيا ٠٠٠‏ وان الشيباب قد عوملوا معاملة 
بوليسية وان بعضهم كان فى غاية النضج والوعى ٠٠٠‏ والاخلاص لبورة 
بيوليو وجمال عبد الهاصر * 

كان المسئول عن هذه المجموعة سمير حمزة الذى كان قد أعد تنظيما 
من الشسباب تابعا للقومييل العرب ولكن سامى شرف اتصل به واستومب 
تنظيمه فى طليعة الاشتراكيين وضم سمير الى مجمومته ثم عين مسئولا 
للتثقيف فى منظمة الشباب , حتى قبض عليه وتشكلت معه ومع زملائه 
لجنة تحقيق من على صبرى وشعراوى جمعة وحسين كامل بهاه الدين ٠‏ 

قيل يومها ان هذه محاسبة سياسية ولكنها كانت فى اسلوب تنفيدها 
بوليسسية ٠‏ ش 


الاخوان المسلمون وزلزال كمشيش 

عندما وضح موقف الاتحاد الاشتراكى سياسيا , وتراجعت عنه 
قوة الضباط اليميئيين والرجميين » وبرز الصبف الثانى من الضياط 
المتأثرين بفكر عبد الناصر شخصيا , والذين يمسكن احتسسابهم عل 
االيسار 9 

عندما وضح ذلك بدا تكتل من العناصر الرجعية فى المجتمع ٠٠٠‏ 
لج تتتبحرك قوى الأحزاب السبياسية القديية ٠.١٠‏ كانت قد ذابت 
وثلاشضت ٠‏ 

ولكن تحركت عناصر الاخوان المسلمين التى كان قد إفرج عنها ؛ 
أو نولدت فى موجة عداء للاشتراكية واكتشفت حركة هذه العناصر أولا 
فى محافظة الدقهلية بوساطة بعض أعضاء طليعة الاشتراكيين ٠‏ 


1 


وأبلغ الأمر الي جمال عبد إلناصر إلذى حول المعلومات الى وذارة 
الداخلية 1 ولكن الوذير عبد البظيم فهبي مدير المبآحث العامة السابق 
أفاد يعدم امكانية الاستدلال على نشاط جقيقى للاخوان , وآثار الشكوك 

وعتدما أصر أعضاء طليعة الاشتراكيين على أقوالهم , أعيد الأمر من 
جديد الى وزارة الداخلية ٠٠٠‏ وجاء نفس الرد السمابق ٠٠٠‏ واستمر 
'اصرار أعضاء التنظيم على صدق معلوماتهم ٠‏ 

ولم بجد حبال عبد الناصر بدا من الاستعانة بالمباحث الجنائية 
العسكرية التى سبق أن ذكرنا بعض جوائب نشاطها التى ظهرت من جديد 
لل نا وأمكن للمباحث أن تضم يدها على تنظيمات وخلايا جديدة للاخوان 
السلميق » قدم أعضاؤها للميحاكية فيبيا بعل , وصبييرت عليهم الإجكام . 
غرضها عجز أجهزة البوليس أو تواطؤها مع ععناصر الرجعية ٠‏ 

وأراد حمال عبد الناصر أن يوجه الاهتمام الى جهاز البوليس الذى 
طالما ندد به واعتبره إمتدادا للقديم ٠٠١‏ مين 50 جمعة أمين التنظيم 
بالاتحاد الاشتر! لي وأمين أمائة طليعة الاشبتر كييفٍ وزيرا للدإاخلية في 
مخأولة التسييس البوليس ٠‏ 

عدم التركيز على تكامل التنظيمات السياسية وتكوينها على أسس 
نضالية , وعدم معاملة طليعة الاشبتر بتراكيين كجزب ثورى يجتاج فى بناثه 
الى مواصفات خاصة ٠٠+‏ هو ما سمخ للأجهزة الادارية وأجهزة الأمن أن 
تمارس دورها بالأساليب القديمة . 

وهو ما دفع جمال عبد الناصر الى الاستعانة بالجيش عند كل أزمة 
يتعرض لها النظام ٠٠١‏ هن المجمعات الاستهلاكية الى هيئة النقل الى 
اكتشاف خلايا الاجوان ٠٠٠‏ 

وتفجر حدث عارض كان بمثابة زلزال اجتماعى ٠‏ 

صلاح الفقى أحد أفراد أسرة الفقى الاقطاعية فى قرية "لمشيش اتهم 
يقتل صلاح الدين حسين عضو اجنة الاتحاد الاشتر تراكى بقرية كمشيش 
يوم ؟ مايو ٠ ١955‏ 

وعائلة الفقى سبق أن نشرت مجلة المصور تحقيقا عن تصرفانها 
يوم ١5‏ أغسطس 15959 وما تفرضه على القررية من ضغط وارهاب وحظر 
تحول :8 


لفن 


وكانت مجلة روذ اليوسف قد قامت قبل ذلك بأسانيع بحملة قوية 
ملت عدة تحقيقات عن تهريب الارض أى الاحتفاظ بملكية تزيد عما ورد 
فى قانون الاصلاح الزراعى: بطرق احتيالية ٠‏ 6 

وأثار مصرع صلاح حسين غضيا شديدا » وأصبح حديث المجتمع ٠٠‏ 
ووحجد فيه البعض اعتداء على تنظيم الثورة ٠‏ : 

وشكلت لجنة لتصفية الاقطاع ترأسها المشير عيد الحكيم عامر ؛ بعدم 
تحقيق قامت به المباحث الجنائية العسكرية بعد تبليغ من حسيل 
عبد الناصر شقيق الرئيس الذى كان أول من لفث الانظار الى الحادث 
ومدلوله السياسى كما قال الصا حسن خليل ٠‏ 


يقول زكريا محيى الدين انه قبلها انجرافا وراء اظهار السلطة ٠‏ 
خاصة وانه استخدم فيها قوات المباحث الجنائية العسكرية ٠‏ 

ويقول حسن خليل قائد المباحث الجنائية العسكرية ان المسير قد 
قبل ذلك لحماية الثورة واحساسا منه بالخطورة التى تهددها ٠‏ 

والواقع أن المشير كان متخما بكر من المناصب ٠٠‏ كان رئيسا 
للجنة الاقتصادية العليا ورئيسا للجنة السد العالى » ثم رئيسا للجنة 
تصفية الاقطاع الى جانب رئاسة اتحاد كرة القدم .٠‏ 


وظهر عامر والجيش على سطح المجتمع ٠‏ وطارد فلول الاقطاعيين فى, 
القرى , وأصدر الاوامر لهم بمغادرة الباقى من أراضيهم الى المدن ٠٠٠‏ 
ووضع البعض منهم تحت الحراسة ٠٠٠‏ وأشاع بحركته مع قوات اليش 
عند الاقطاعيين شعورا مشابها بما ساد فى الفترة الأولى للثورة بل وأحيانا 
أشد قسوة ٠٠٠‏ فعند تطبيق قانون الاصلاح الزراعى لم يستخدم الجيش, 
.٠‏ ولكن لجنة تصفية الاقطاع لجأت اليه ٠‏ 

كانت اجراءات لجنة تصفية الاقطاع فى غاية الحزم ٠٠٠‏ تأخذ طابعا 
عسكريا لا شك فيه * 

نشرت هجلة آخر ساعة تحقيقا صحفيا عن أحد ضضصايا الأسر 
الاقطاعية فى محافظة المنيا » ونشرت تفاصيل الجريمة مشيرة الى اتهام 
أسرة اقطاعية معروفة ٠‏ 1 

وحشس الى دار المجلة أمد ضباط المخابرات وهدد بقتل المحرر اذا 
جرؤٌ على الاستمراد فى النشر ولجأ المحرر الى ادارة المباحث الجنائية 
العسكرية التى حقق قائدها الصاغ حسن خليل فى الموضوع سرعة ودقة 
شديدين وسأل رئيس التحرير صلاح حافظ ومدير التحرير سعد كامل- 


يض 


لما تكن تمشى علد أيام' حجتى. كان ضايط: المخابرات العامة قدأ نفل 
من مكانه': وبدأت النيابة 'العامة تحقيقا”مع: الاسرة الكبهةٍ 0 


وكانت التناقضات, دين الر ئيس والمشير تنجكس احيانا 0 أعمال 
هذه اللجنة ٠ ٠‏ ففى ليلة زواج ابئة ,شعراوىٍ جمعة وير الدؤلة وأمين. 
التنظيم فى نادى ضباط الجيثى بهليو بوليس" ٠‏ فوجىه حسن خليل حسعيه 
ع بو ل ا 
ع د وفى عينيه نظرة غضب 


وأبلغه .المشير أن الرئيس تك نو مواقا ليق لل 
و كسا حيو وك 0 ا و ل 
الجيش .. وحسن طلبت مدير المباحث العامة ٠.‏ 1 : 2 


اح باو و جا ب ب عد 
الصولات للمحكمة وحكم عليه بالسجن 7 شهور ٠‏ . 0 3 


٠‏ , ولعل جود عبد الحكيم عامر على ,راس مِذِم اللجنة يجيب على تساؤل 
البعض حول حقيقة اتجاهاته الفكرية. والاجتماعية : ٠٠‏ فهيى رغم 
كل ما نبت من تناقضات بيمه وبيب عبد الناصر ., ولاس أصوله الطبقية 
التى تعتبر متميزة قليلا عن زملائه فهو وعيد اللطيف البغداوى حبسا 
الوحيدان من أبناء العمد ٠‏ 


1 رغم ذلك فان عبد الحكيم 0 كان مخلصا ماما لالجاهات الثورة, 
مؤمنا بتنفيذ خطتها ٠٠ ٠‏ لا يبذل جهدا كبيرا فى مناقشة ما يتوصل اليهر 
جمال عبد الناصر . 1 


ولعل؛ هذا هو ما دفع الاتحاد الشوقيثئى عند لز شروشوف لعبر 


قبل سئتين الى تفديم | ٠‏ لقب بطل الاتحاد المؤليي “اليه والى جمال 
عبد التاضر ٠‏ 


أظهرت لجنة تصفية الاقطاع عيوب تطبيق قانون الأصلاح الزراعى ْ 
وعنجز السترلين عن تطبيقه' با يخم قدا القومي ويخدم 0 

وكان تأميم الارض فثرة واردة فى . هذه الرعلة عطوة تعفد 
المزارع اللجماعية *, , 


' 71 ولك جمال عبد الناصر لم يفن فى تاميم الأزو'‎ ٠ 


قال ( تاميم الإرهي فى مصصر غير وارد لأن السبتة ملاين فدان اللى عندنا 
لا تسمح بهذا أبدإ ٠٠٠‏ ولما كل عيلة تأنيذ ه الي ٠١‏ فدادين #بقى ساعدت 
على الاشتراكية ) ٠‏ 


ومع ذلك كانت التناقضاتث فى القرية هى التى أدت الى الصراع 
عم ا ا ا 0 

إلجناقضي نوعان ٠٠٠‏ بين الفلاحين وبينٍ الاقطاعيين والرجعيين وهو 
لا ينتهى بصدور قوانين كه الزراعى ٠‏ ولكن بالتشيال ضكد نفوذهم 
وآرائهم التى بثوها كاداة للقهر طوال آلاف السني ٠٠٠‏ وهذا ما لم تحققه 
الثورة للفلاحيل بتنظيمهم فى وعاء تنظيبى فيال وقادر على التعبير عن 
آرائهم والدفاع عن مصالحهم ٠‏ 

وهداك تناقض آلمبر نبت فى القرية المصرية بين عمال التراحيل 
( بروليتاريا الفلاحين ) وبين ملاك الأرض مهما كانت مساحة ملكيتهم ٠‏ 

الفلاحون فى مصر ٠/اثم‏ من السبكان , ومساحة الأرض المنزرعة عى 
5 من مساحة مصر ٠‏ 


وتمثيل الفلاحين والعمال بنسبة 5٠‏ فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى 
وفى مجلس الأمة برزت وجوه جديدة بين الفلاحين ٠٠٠‏ ولكن أمدا منهم 
لا يمارس الفلاحة بيد بيده كمهنة , ولكنه دائيا من ملاك الارض أو المنتمين 
للأسر الكبيرة ٠‏ 


وعندما يدخل مجلس الآمة , أو بقع عليه الاختيار عضوا فى قيادات 
الاتحاد الاث شتر اكي ٠‏ يتغير موقعه الاجتماعى . ويزداد ايراده 2» ويصبح 
أقرب إلى الفهاون مع السلطة على حساب مصلحة طبقته 5 


الفلاح فى عرف المؤتمر الأول للاتحاد الاشتراكى هو من تكون الزراعة 
جرفته ومصدر رزق4ة » ومقيبا اقامة مستقرة ة فى منطتقة عيله » ولا يزيد 
ما يحترزه هو وأسرته ملكا أو ايجارا ( زوج وزوجة وأولاد قصر ) عن 
0 فدانا , والا يكون ممن حددت ملكيتهم طبقا لقوانين الاصلاح الزراعى » 
والا يكون من الموظفين أو المسبتخدمين العموميين ٠‏ 

الفلإح الذي يزبع بيديه ٠٠‏ ؛ الفقير الذى لإ يبلك الا قوت يومه ٠٠٠‏ 
ما زال أمامه سد كبير للوصول الى المساركة الحقيقية فى قيادات الأجهزة 
السياسية ٠‏ 


التغيرات التى حدثت فى حياة الفلاح وفى القرية , عى أكبر ميا يبك 
خلال ١٠٠6لا‏ عام ٠٠‏ ولكنها بعد ليست كافية لتحرير الفلاح تحرير! كاملاء 


1 


الفرصة ما زالت متاحة لمن يماك فى -حدود 0 فدانا ٠٠٠‏ وهو فى 
:القرية لا شك سيد وقادر ويعيد اجتماعيا عن يقية الفلإحين ٠٠١‏ أقرب 
اليهم من ساكن المدينة أو عضو البرلان المسابق ٠٠٠‏ ولكنه ليس منهيم 
عياما ٠‏ 

وحتى اذا كان قريبا منهم , ويعيش حياتهم ٠‏ فانه مع .دخوله مجلس 
الأمة , أو قيادات الاتحاد يتتعرض لعملية جذب مادية تزيد من الفارق بينه 
وبين الفلاحين ٠٠٠‏ مرتب عضبو مجلس الآمة 5لا جنيها وصل بعد ذلك 
الى 6؟١‏ » وأعطيث لهم اسبقيات فى حجز عر بات نصر بالتقسيط على سائر 
المواطنين , كما أعطيت لهم شقق فى مبائى الدواة باسبقيات خاصة » هذا 
الى جانب المرئبات الاضافية التى يحصل عليها المتفرغ للعمل السياسى ٠‏ 

قال كارل ماركس ( عندما تصبح يبلطة الدولة فى أيدينا. لن يكون 
. بالامكان أن ننتزع ملكية الغلاجين الصهار يالعنف بتعويض أو بغير تعويض 
٠‏ مثلما سنكون مضطرين لأن نفعلي بالبسبة لكببار الملاكِ ٠٠١‏ ان 
.مهمتنا ستكون تجاه الفلاح الصغير قبل كل شبىء بهى بوجيه اتبجامه 
الخاص ٠‏ وتوجيه ملكيته الخاصة فى السببيل التعاونى لا بواسطة العنف , 
ولكن عن طريق المثل , وتقديم مساعدة المجتمج لهذا الغرضي ومن المؤكد 
أنه سيكون لدينا من الوسائل لاقناع الفلاح لسجميع المزايا التى يتسم بها 
هذا التحول , والتى لابد من توضيحها له منذ الآن ) ٠‏ 

التعاون فى مصر لم ينجح ٠‏ والجمعيات التعاونية التى الشئت , 
لم نستهدف اقامة تعاونيات تجمع أرض الفلاحين تحت ادارة فلاحية واعية 
ومنظمة وقادرة على اقناع الفلاح بأن ادخضال أرضه فى التعاونيات هو 
لمصلحته الذائية أولا ٠‏ 


الجمعيات التعاونية التى انشئت تحولت الى ما يشسبه دكان بنك 
التسليف ٠٠٠‏ ورغم انها تشكل بالانتخابات , الا أن الفلاح البسيط يعتبر 
.فريسة عندها تنهش من أمواله ما وسبعها , لأنه لا يجد سبيلا آخر للشرله , 
ولا يقنع يجدوى الشكوى للجهات المسئولة لأنه تاريخيا وخلال آلاف 
السئين يعرف أن الادارة هي هى يد ,البحاكم التي تقيض على الاعباق ,٠٠١‏ 
. والشكوى لن ترفع يد الجاكم ٠٠.٠١‏ ولذا فهو يفضل أن يجسبر بعض أمواله 
على أن يسم كل وقببه .٠٠‏ ويدخل بعد ذلك فى متاعب يعجن عن 
'التخلص منها ٠‏ 

التجميم الزراءي الذى بدا تطبيقه في محافظتى كفسر الشسيخع 
وبنى مويف كان هدقه فى رأى جمال عبد الناصر حسب ما قال في 
محادثاأت الوحدة ) التجميع الْررِاعى معناه زراعة تنارنيسة مشس مزارع 
"تعاونية ٠٠‏ ده الحقيقة أقصى ما يبكن تطبيقه فى مصر) ٠‏ 
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أقصى ما يمكن تطبيقه فى حدود قدرات البرجوازية الصغيرة الحاكية 
٠.٠‏ أو فى حدود رغبتها انتظام. الفلاحين فى تعاونئنيات يفرض قوثهم 
السياسسية والاجتماعية ٠٠٠‏ وهو أمر تحاشبيته الثورة مع العمال » 
وتتحاشاه مع الفلاحين أيضا » 1 
الدولة تباشر سيطرة غير مباشرة لاحتكارها التسليف والسماد ومواد 
الوقاية ؛ والمقاومة وآألات الرى ٠٠٠‏ وشراء القطن ٠‏ 
'أبعدت بذلك التاجر الجشسيع ٠٠٠‏ لكنها قامت بدوره بصورة أخرى* 
تعيل من أجلهم ٠٠٠‏ وليس بهم ٠٠٠١‏ 
حتى عام 1975 كانت جملة الأرض التى وزعت على الفلاحين المعدمين 
لاهئر 855 فدانا كما قال حجمال عبد الناصر فى خطبة افتتاح مجلس 
الآمة ٠‏ الذى ضم لأول مرة فى حياة.مصر 26٠‏ من أعضائه عمالا وفلاحين 
حسب نصوص الميثاق ٠‏ 
ومع ذلك يقول تقرير البنك المركزى انه يوجد ١‏ ملايين فلاح معدم 
عام 191/١‏ ( انظر الطليعة عدد فبراير ٠ ) ١91/١‏ 
وحادث كمشسيشض كان زلزالا فى المجتمع الزراعى ٠٠٠‏ ولكن كل 
الاجراءات استهدفت ضرب فلول الاقطاعيين واضعاف نفوذهم 2 دون 
محاولة جادة لاطلاق الحرية لتدمية قوة الفلاحين واطلاق طاقاتهم ليواصلوا 
الدفاع عن أنفسهم ٠٠٠‏ بدلا من الدفاع الادارى لأجهزة الدولة ٠‏ 
وهكذا ظل التطبيق الاشتراكى بعيدا عن قاعدته الجماهيرية .٠٠‏ 
يصل اليهم من فوق دون تفاعل حى مع الجموع ٠‏ 
ومع ذلك تميزت سئوات ما بعد 1935 بأنها كانت أكثر السئواته 
وضوحا فى مسألة التحول الاجتماعى ٠٠٠‏ وكانت التغيرات التى تمت فى 
مجال التنظيم السياسى , مبشرة بجدية المحاولة ٠‏ 
يقول ماكسيم رودنسون فى كتاب ( مصر مئذ الثورة ) لفاتيكيوتس 
( لم يعمد أعضاء الطبقات الدنيبا فى الحزب الى تحدى الدور المسيطر 
للنخبة الحديثة والقديمة ٠٠٠‏ ففى الحياة المصرية يرتضى الغفقراء والأميونه 
مركزهم المتواضع ٠٠٠‏ وهكذ! لم يتبن الحزب عملية التجديد ) ٠‏ 
لم تحدث تحديات فعلا داخسل الحزب ( الاتحاد الاشتراكى ) لآن 
اختيار معظم العناصر للمراكز القيادية على مختلف المستويات كان يتم 
أساسا عن طريق التأكد من ولاثهم , وبانهم لا يحملون بذورا ثورية تدقع 
بهم الى مطالبة النظام بأكثر مما يطيق أو يحتمل ٠٠٠‏ هذا الى جانب 


اهلك 


التغيرات الاجتماعية التى حدثت فى حيةة العمال والفلاحيل »2 والتى 
لم تحررهم تحريرا كاملا من متاعبهم الاجتماعية , ولم تصل بهم الى مرسى 
الاشتراكية ٠٠٠‏ الا أنها غيرت هن واقعهم القديم تغييرا كبيرا 2» وجعلت لهم, 
صوتا مسموعا , وشخففت عنهم قبضة الاستغلال ٠‏ 


وبالتاكيد زرعت الأمل فى قلوبهم لمستقبيل أفضل ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر أكشر زملائه العسكرييل اعتماما بالطبقات 
الفقيرة ٠٠٠‏ قال لزملائه أكثر من مرة ( أنا مشى عاوز حد يكلمنى عن واحد 
بياخد أكثر من ٠١‏ جنيه على انه مسكين ٠٠٠‏ المساكين اللى بياخدوا أقل 
من كده ) ٠‏ 

المعنقدات الشخصية جعلت مته حليفا للعمال والفلاحيل ٠٠٠‏ وساعد 
عل ذلك نشأته البسيطة فى أسرة متواضعة ٠٠٠‏ ولكن هذه المعتقدات 
لم نتحول الى أيديولوجية ثابعة ٠‏ | ' 

كل ما صدر عن الثورة خلال هذه الفترة حتى الميثاق رفم أهميته 
وايجابيته باعتباره أول وثيقة مكتوبة .لم تشبكل أيديولوجية متكاملة ٠‏ 


تعبة الصحافة 
ظلت الاشتر تراكية رغم كل شىه كجسم الفيل قله اين 0 
كل يراه حسب موضع بده ٠‏ 


دضع ذلك كانت تحدث تغييرات ايجابية فى الافكار والممتقدات 5 
بعد يوم ٠٠‏ ساعد على ذلك اهتمام عبد الناصر يأن ا الصحافة 
والاعلام عناصر اشتراكية واعية ٠‏ 


الصحافة كانت ترمومترا لا يخطىء ينبى+ عن اتجاهات جمسال 
عبد الناصر ٠٠٠‏ الذين يتولون المسئولية فيها يفسرون احتجالات 
المستقبل ٠‏ 

كلالذين عهد اليْهم بمسثوليات رئاسة الدور الصحفية كانوا من 
الضباط ليك أنور السدات , أمين شاكر ٠‏ لطفى واكك , محسن 
عبد الخالق , خالد محيى الدين , كمال الدين رفعت , كمال الدين الناوى 
ويوسف السباعى وكاتب هذه السطورْ ٠.٠‏ ولكنهم' جميعا غيروا' مواقعهم, 
ولم ببق منهم واحد فنى ميدان الصحافة .أو منتميا 0 د حال 
والحتاوى والسباعى ٠‏ 

لم نكن أغلبهم صحفيين وكتايا بالمهية: ٠٠٠‏ وائما بالسغربية : 3 


عه 


9 
لك" 


وكان ناك تثافر واضح وشديد بين اتجاه الدولة الى تطبيق يصل. 
الا الاشثراكبة ٠٠‏ وبين أفكار بعضن المسئولين فى دور الصحف ٠‏ 

الأهرام كانت نحت رئاسة محمة حخشثيل هيكل المقربف جدا من. 
عيد الناصر , والمعبر الى حد بعيد عن اتجاهاته الفكرية , والصائغ دائما 
لخطبه الهامة ومكاتباته الرسمية ٠٠٠‏ وهو الى وافق وأصدر عن الأعرام 
مجلة الطليعة التى رأس نخر يرهنا أحيد لطفى الخولى مع مستشارى تحرس 
من الدكاترة ابراهيم سعد الدين وعيد الرازق حسئن وجمال العطيفى. 
ولطيغة الزيات ورشدئ سعيد ومحمد الخفيف والأستاذ أمين عز الدين ٠‏ 

أربعة من هؤلاء كانوا معتقلين ٠٠‏ 

وكان قد سبق صذور مجلة الطليعة ظهور صفحة الراى فى الأهرام ٠‏ 
وهى صفحة عهد بتحريرها الى هذه المجموعة فنشرت مقالات جاذة ؛ 
واسهمت فى اعطاء ثقل فكرى معين لصحافتنا ألنومية : وظهرت فيها بنحوث. 
ودداساك اشتراكية علمية ٠‏ 

دان الهلال ثانت تحت رئاسة أحمد بها الدين الكاتب التقدمى, 
المعروف , والمتفهم لطبيعة المرحلة وظروف التغيير ٠‏ 
المعرؤفين. بسلائهحة الغريبة: الوثيقة , المدينين إولائهسا' ودطايتهم المبالغي 
فيها للملك فاروق / ثم التهجم المبالخ فيه أيضا عل علاقاتة التتعخصية بعد 
سقوطه وتجاهل أخطائه السدياضية ٠‏ 

وزوئ الفوست: كانت ها زالث تحت رلامة ضاهها المسكان 
عبد القدوس ٠‏ 

وحدث تغيير مفاجىه فى مواقع المسئولية ٠‏ 

استذعن. جمال عبد العاضن اليه كلا من أحمد فؤاد وخالد محيق الدين 
فى نوفمير ١415‏ وصارحهما بوجود ثغرة واسعة بين ما يهدف اليه من 
تطبيق. اشتراكى وبين ما تنشره الصحف من اثارة » وقصص جنسية تعيدة 
كل البعد عن. اهتمامات الجراهير ٠‏ 

وكلف أحمد قؤاد بمسئولية الاشراف على. دار أخبار اليوم » وخالد 
محيى. الدين برئاسة مؤسسة روز اليوسف ٠٠٠‏ ثم حدث تبادل بين 
المسثوليتيل عندما أبدى خالك محيى الدين أنه كلف سابقنا بالعيل فى 

كدر جمال عبد إالناصن قرارا: كديا بحا لصحرين مجلة 
رون اليوسق؛ ٠‏ 


ملا 


بد عبد النامس تلتقى من جديد مع أيدى الماركسيين ٠٠١‏ بغك فترة 
اعتقال أمتدت خمس سئين ٠٠١‏ واثاخ عذا التغيير لهم فرصة اللقاه مم 
الجماهير على ضفحات الصحف بحرية أوسع ٠‏ وأصبح عدا التيار الفكرى 
الجديد عأملاً مساعدا هاما فى عملية التحول الاجثماعى * 

واتجةه الى الصحافة عدم كبين من الذين كانوا معتقلين خلال السئوات 
السابقة ٠٠٠‏ كانت هذه هى الأماكن الوحيةة التى وضع فى مناصسب 
الوئاسة فيها ماركسيوث . 

ولم يكن المشمين عبد الحكيم عاض غائيا عن هذه التغيبرات الاي كان 
قد فرض قيل ذلك خلمى سلام رئيسا لمجلس ادارة دان التحرير ورئيسا 
لتحر ير جريدة الجمهورية فى أغسطس 15 ومنحه دعما ماليأ قدره ٠5ه:*‏ 
آلف جنيه رغم تعليمات جمال عيد الناصر بعدم دفع أى اعانات اللإصنات 
الضمحفية ٠‏ 


وحلمى سلام كاتب قريب من أفكار الحزب الوطس الجديد وعلى صلة 
وثيقة ببعض رجاله ولكنه لم يكن عضوا فى طليعة الاشتراكيين ٠٠١‏ وقد 
بد حياته فى المؤسسة بموقف أثار عليه الصحفيون ٠٠٠‏ اذ اله اشترط 
عند تعبينة تخفيف العمال فى الدار بنقل بعض الصبجفيين الى مؤسسات 
صحفية أخرى ٠٠٠‏ 


امستدعى الدكتور محيد عبد القادر حاتم دزين الاعاضم سحود على يشير . 
العضو المنتدب للدان وضابط سابق ٠٠‏ وأبلغه أن تقلمئ سلام قد صاذن 
الى بور سعيد وانه سيعود بعد شهر ليجد هذه الأسماء . وقدم له قائمة 
بمائة وخمسين أسمأ ‏ قد نقلوا الى مؤسسات أخرى ٠‏ وصنر الأقر فعبلا 
على انه تعليسات من الداكتور حاتم ومو الذىر اراد أن يتم الأمر سرأا مولا 
أثار غضبة ٠‏ 
نقل الصححفيون الى مؤسسات غير صحفية فى ادارات الثسثون العامة 
٠٠‏ وكان من ينه اسماء معروفسة ٠٠٠‏ عب الرنحمن الخميسى وتعمان 
عاشوز وقبد الرخمن الشقنرقاوى وسغد مكاوى وغيرهمم ( ١6١‏ صصحفيا 
وعاملا واداريا ) ٠‏ 

ولم تمض الأمور حادثة فى مؤسسة دار التحريس ٠.٠١‏ وظهرت المباحث 
الجبائية العسكرية فى ميتان الصحافة آيضا ٠٠0‏ استدماها حليى سلام 
فى 5 يناير 1935 للتحقيق فيما قيل عن وجود اختلاسات بامؤسسة ٠‏ ّْ 
وهجم أفراد المباحث على بعض الموظفين فى مكاتيهم وأعتقلوهم. امس 
معهم ياللانيما 


ل 


ووايط أفراد المباحث الجئائية العسكرية فى دار التحرير لا يغادرونها 
حتى وصل الأمر يجمال عبد الناصر الى غايته » وقرر فصل حلمى سلام 
بعد نشره محشرا لجلسة سرية عقدما رئيس الجمهورية فى مجلس الامة' 
ودعا اليها عددا محجدودا من قادة القو ات" المسبلجة والمحافظين ورؤساء' 
تحرير الصحف يوم /ا١‏ مايو 1556 ٠٠٠‏ ودخل ذلك فى باب الصراع الخفى 
بين الرئيس والمشير ٠٠٠‏ وتولى رئاسة المؤسسة من بعده مصطفى بهجت 
بدوى ٠‏ 1 

وأصبح المسئولون عن الصحف جمعيا أعضاء عاملين فى طليعة 

شتراكيين 6 محمك حسئين هيكل مع مجموعته بالأهرام وصسلاته 
ا يعيد الناصر ٠٠‏ شالك محيى الددين . أحمد فؤاد » أحمد بهاء: 
الددين , ٠‏ ممطفى يهجيت بشؤى » كانب. هده السطور 0 


وقد أدت طليعة الاشتراكيين ارا نارزا فنى حشنك عدد من شباب' 
الكتاب والصحفيين حتى أصيح , التيار الوطنيٍ التقدمى 55 فى ففال: 
الأعلام .بصورة 4 واطحة * 1 * 0 9 

وحدت تفينى فى التقافة أيضا ٠‏ : : ْ 

وبداية وزارة الثقافة كانت على يد فتحى رضوان اول , وزيبر 7 عام 
5 نعاونه الدكثوز جسين .فؤزى' كيلا" للوزارة” .'ويحيئ حقى مديرا 
لصلحة الفئون العى كالت تطغ .نجيب مقوط وغيره من المثقفين ٠‏ 1 

.بداية له الوزادة, كانت مبشرة 3 فقد ارست عدة مشروعات هامة . 
مثل انشساء أوركسترا القاهرة السيمفونى , واقامة مذينة الفنون التى نضم' 
الكو نسرفتواز ومعهد الباليه » ومغهك السيئثيا ٠‏ والمعهد العالى للفئون 
المسررحية ٠٠‏ ولجح المسرح القومى ثم مؤسسة المسرح فى اقامة نهضة 
مسرحية الما تشهدها مصر من قبل ', وفتيحت الأنواب للكتاب التقدميين 
الضشياب ٠‏ ثعمان عاشور ويوسف ادريس وسعد الدين وهبه , والفريد 


فرح وغيرهم من اللرين واصلوا المسيرة معهم وكان تؤفيق الحكيم الذى 
حافظ على حيوية أفكاره واستمر رائدا فى المسرح هلا جدال ٠‏ ' , 


وعندنا استقال فتنحى رضوان » عين الدكتور ثروؤث عكاشه وزيرا 
يعاويه' الكاتب الصحفى عبد المنعم' الصاوى وكيلا للوزارة ٠.٠‏ وفى عهدهياً 
لاستمس التيار الثقافي فى تُدفقه 0 ؛ ' وادتقع صر الأفكار التى, تبناها إفتحي 
رضواة ا" 


ل 


وأصبحت النقافة تلعب دورا رئيسيا فى حياة الجماهير ٠٠١‏ الى ان 
سقطت وزارة الثقافة فى بداية عام ١9517‏ فى يد عبد القادر حاتم وزير 
الارشاد » فبدأت تفقد كيانها ومضموئها , واختلطت الأنظمة فيها بطريتة 
سخيفة مما جعل المسرح ينضم الى الاذاعة ويتولى مسئوليته الاشرافية 
مدير الاذاعة ٠٠٠‏ والسينما تنضم الى هنئدسة التليفزيون ويتولى مسئولية 
الاشراف عليها مهندس. بعد أن كانت مؤسسة عامة ٠‏ 

كان سقوط. وزارة الثقافة فى يد عبد القادر حاتم ناتجا عن صراع 
بيئة وبين وزس الثقافة السابق ثروت عكاشة ٠‏ بدأ عندما انشأ التليفزيون 
ست فرق مسرحية دفعة واحدة » تخصصت فى تقديم. التفاهات والمسرحيات 
المبتذلة » ولم تحتمل أعصاب ثروت عكاشة هذا الموقف فانفجر غاضينا* 
ومهاجما أسلوب عبد القادر حاتم * : 5 


كان عبد القادر حائم من النوع الهادىء الخاضع » وكان ثروت عكاشة, 
من النوع العصبى المعتز باشتراكه فى الضباط الأحرار وحركتهم ليلة 798 
ا ا وا 

وبدا التصادم بين الضابطين ٠٠‏ ّْ ّْ 


ولم يكن عبد القاجر ماتم قادرا على تنفيذ أى مشروع. دون الحصول 
على تصديق وموافقة جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ ولذا كان تصادم ثروت معه 
تعبيرا عدا عن تصادمة م سبال فيه الناصي ٠٠‏ ؤبدآ الأمر فى النهاية 
كبا لو انه تصادم بين عامر وصديقه ثروت وبين جمال عيد الناصر وله 
توجيهاته عبد القادر حاتم *٠‏ 


وقدم ثروت عكاشة استقالته لانه فوحىء الى جانب خلافاتة الفكرية 
مع حاتم باعتقال اثئين من سكرثيريته بشبهة الاتصال بالملحق العسكرى ٠‏ 
الصرى فى لبئان ( زغلول عبد الرحمن) الذى سلم نفسه الى سوريا والذى 
تربطه صلة نسب بعيدة مع ثروت عكاشة ٠‏ 

وعين ثروت عكاشة رئيسا للبنك الأملى » وانضمت الثقافة الى 
الارشاد وتولاها عسكرى آخر هو عبد القادر حاتم الذى كان قد أصبح 
دكتورا أيضا ٠‏ 

المؤسف انه خلال هذه الفترة استطاع حاتم ان يقسم جبهة اليسار 
باحتذابه لاحمد لطفى الشول الذى رفضت له لجنة مؤسسة المسرجح 
اللشكلة من الدكتور محمد مندور والدكتور محمد القصاص مبرحية تسحمى 
( الأرائب ) وكنت فى ذلك الوقت مذيرا لمؤسسة المسرح مع رئيسها الدكتور . 
عل الناعى ٠‏ فهرع الى عبد القادر حاتم الذى احتضئه واعد.له مشروعا 


ئورة يوليو جا ل 518١‏ 


يصادم به مؤسسة المسرح » مستغلا اسم الكاتب الكبير توفيق الحكيم 
بانشاء ما سمي ياسع مسرح الحكيم الذى خقدم الأرا نيه فسقطت سقوطا 
شديدا » ثم ظهرت على خشسبته مسرحيات مختلفة للدكتور رشاد رشدى 
صاحب الأفكار الرجعية واستاذ الأدب الانجليزى بجامعة القاهرة ٠‏ 

ولم يكن ممكنا فى عهد بناء الاشتراكية ان تبقى الثقافة فى انحدارها 
وضياعها ٠٠٠‏ فان أجهزة الثقافة يجب ان تتحلل من طغيان التفاهة 
والابتذال ٠‏ لتمارس دورها المؤثر فى خدمة الجبامير ٠‏ 

كانت مسئوليات عبد القادر حاتم قد تعددته وتشعبت 2 فشيلات 
وزارة الإارشاد والثقافة والسياحة أيضا ٠‏ 

كان الانجراف وراء الدعاية قد وصل الى حد الاعلان عن صدور كتاب 
كل 5 ساعات وتقديم مسرحية جدريدة كل أسبوع , وبناء فندق جديد كل 
١6‏ يوما 59 

كانت الكتب تتدفق سطحية ومئيئة بالاخطاء الى جانب سوء اختيارها 
وبعدها عن الفكر الاشتراكى الأصيل ٠٠٠٠‏ وكانت الفنادق تبئى على غير 
خطة , فلا تجد بعد اتمامها ساكنا يدخلها لأخطاء فى التصميم أو فى اختيار 
المكان » كما بدأت المسرحيات الهابطة تطرد المسرحيات الجيدة ٠‏ 

ووصل الأمرى غاييه ٠٠‏ وأصبح أسلوب عبد القادر حاتم مثل 
النغمة النشاز فى جو المجتمع المتجه فى جدية للحاولة تطبيق الاشتراكية 
وترسيخ دعاثم ثقافة قومية ٠‏ 1 

القريب فى ذلك الوقت ان طليعة الاشتراكيين كانت تستوعب كلا من 
عهبيقم القادر حاتم قى مجموعة على صبرى وثروت عكاشة فى مجموعة المشسير 
ان ولكن هذا الانتماء لم يستطع ان يقرب ديتهما أو يوسوك من أفكارهما 
أى يخلق لهما خطة وهدفا مشضتركا ٠‏ 

ثم كانت الخطوة التالية هى اقصاء عبى القادر حاتم عن المنصب بعد 
تعيين صدقى سليمان رئيسا للوزراء **٠‏ وعاك الدكتور ثروت عكاشه 
من حاديد * 

الكرة يتبادلها العسكريون ٠٠٠‏ والمثقفون الحقيقيون متفرجون 0.. 

عادت وزارة الثقافة فى تنظيم مؤسبساتها من جدديد ٠+٠‏ تحاول ان 
تستعيد أنفاسها وتقدم للناس مأ يفيد ٠‏ : 

والثقافة عى التى تضى الطويق إتقدم -الآفكار الانسانية والاشتراكية- 


47 


وثروتث عكاشه يستعين فى وزارته بالماركسيين أيضا ٠٠6‏ سيعد كامل 
مديرا لادارة الثقافة الجماصيرية ٠٠٠‏ ومحمود أمين العالم رئيسا للمؤسسمة 
النشر ثم مؤسسة المسرح ٠٠٠0‏ ويضصع على رأس مؤسسة السيئنما كاتيا 
ديموقراطيا تقدميا هو نجيب محفوظ . جميعا “كانوا أعضاء فى طليعة. 
الاشتراكيين ٠‏ 

وكان هذا دليلا على ان طليعة الاشتراكيين لم تستطم أن تفرض 
ايديولوجيتها وقواعدها التنظيمية على اعطائها فوق مناصبهم الادارية ٠‏ 

كان الاهتمام الرئيسى بالمنصب الوزارى أو الادارى ٠٠‏ ومن بعده. 
يأنى. الانتماء الى, طليعة الاشتراكيين كواجب اضافى ( ثقيل ) يفرضه نظام 
الدولة , ولا يجد استجابة حقيقية فى صدور كبار المسئولين ٠‏ 

ويمكن القول بأن القدرات القيادية فى طليعة الاشتراكيين كانت 
اضعف أحيانا من أن تفرض نفسها على بعض الشخصيات الى جانب عدم 
توفر ايديولوجية واضحة وقواعد تنظيمية جديدة ٠‏ 

الثقافة والاعلام استقرت. فى أيدى أكثر العناصر اقتناعا وقدوة على, 
خدمة التطور نحو الاشتراكية ٠‏ 


وساعد ذلك على حسم قغبية بقاء التدظيمات الشيوعية أو حلها ٠.6‏ 
وأصدرت الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى بيانا بلورت فيه نفسها فى, 
شخصية سكرتيرها العام كمال عبد الحليم » الذى بقى رمزا للتنظيم , 
ولكنه فى نقس الوقت أصدر قرارا بحله ٠‏ 

وهنا أشير الى نقد وجه لى شخصيا فى بيان الحل نتيجة مقال كتبته 
فى دوز اليوسف. ونصحت فيه التنظيمات الشيوعية بحل نفسها والاندماج 
فى تنظيمات الاتخاد الاشتراكى حتى لا تتعرض لتصادم جديد مع الحكومة ٠‏ 

كنت اكتب هن موقم الحرص عل, الاندماج وعلم تردق الأمور الى 
درحة التصادم ٠٠‏ وأخذ حديثى على انه نوع من التهبديدء ٠66‏ وهو آمل 
لم آكن أملكه 0.٠‏ ولعلى أخطات فى التعبير ٠٠٠‏ بل لعلى أخطات 
فى الحماس لعملية الدمج ذاتها » دون توفر شروط ضرورية لاسنمرار نضال 
الطبقة العاملة خلف قيادة حزبها ٠‏ 

وأصدر الحزب الشيوعى المصرى بيانا أيضا يعلن فيه حل الحزب © ' 

الأمور نستقر عل قاعدة عريضة من التحالف النسبى بين الطبقات. 
الختلفة ٠‏ ومع ذلك فالخضية موجودة دائما من احتمالات ظهور تنظيمات ١‏ 
سرية يمينية أو يسارية ٠‏ 0 


ا 


هنا لا تعرف السلطة سوى قبضة جهاز الأمن ٠‏ 

عندما حامت الشبهات حول بعض الشسباب واتصاله بحركة القرميين 
العزب ٠‏ اعتقل الشباب ؛ اعتقل أيضا ابراهيم سعد الدين وأمين عز الدين. 
ولطفى الخولى وحقق معهم شعراوى جمعه وسامى شرف . كما سيق ان 
ذكرت ؟؟ 


وعندما حاول بعض أعضساء الحركة الديموقراطية للتحجرر الوطنى 
التجمع مع جديد » اعتقل كمال عبد الحليم السكرتير السابق ومعه ثلاثة 
آخرون لمدة خمسة شهور '٠‏ 

الاتجاه الى اليسار لا يندفم بأكثر مما تسمح به السلطة التى كانت 
تدخل فى تقديرها عدة عوامل منها : 

١‏ الادراك بتوافر نظرية متكاملة عند الماركسيين تؤثر وتنتشسر 
دون صعوبة بين المستغلين بالسياسة مما يمكن أن يشكل خطرا عليها ٠‏ 

؟' ل غيبة التنظيمات الشيوعية بعد قرار حلها واختفاء علمها من 
الساحة السياسية ٠‏ 

9 الاتجاه الوسطى للقوات المسلحة وعدم الرغبة فى تسييسها , 
والحذر الدائم منئْ حركتها ٠‏ ' 

5 , تأثير السياسة الخارجية على الموقف الداخلى والحرص على 
إقامة علاقات متوازنة مع أمريكا وروسيا 8 

ه , عدم رغبة جمال عبد الناصر فى استكمال التنظيم الحزيى علل 
أسس نضالية حتى لا يقلل من انفراده المطلق بالسلطة ٠٠٠‏ ويتضاعف 
.رفضه بالتالى لأى تنظيم ارج على اطال الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

7 نشاط الرجعية التى لم تصف ايديولوجيا ولا ديموقراطيا , 
:والتى ما زالت بعض عناصرها فى السلطة تنفث سمومها ٠‏ 

ولكن هذا لا ينفى انه كانت هناك حركة شاملة لليسار » يقودها جمال 
عبد الناصر من موقعه فى قمة السبلطة ٠‏ 

وكما كان يعمل من أجل الفلااحين والعيل ٠٠‏ وليس بهم أو معهم 
.٠٠‏ قانه يبئى الاشتراكية وحده ٠‏ وليس بتنظيم أصحاب المصلبحة , 
'الحقيقية فيها تنظيما جادا » ليسير معهم الى تحقيق الهدف ٠‏ 
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وبفيت صورة الاشتراكية مهزوزة وغير مستقرة ٠٠٠‏ البعض يطاق 
عليها اسم ( الاشتراكية العربية ) والبعض يؤلف كتيا درس فى الجامعة 
بعلى انها كذلك ١ ٠‏ 1 

وجمال عبد الناصر يقول فى مؤتمر المبعوثين اله لا يعرف الا اشتر تراكية 
واحدة لها تطبيقات مختلفة * 


يحسم القضضية فى كلمات ٠٠٠‏ اشتراكية علمية » وتطبيق مصرى 
أو عربى * 

ولكن هذا الاقتناع لا يستقر فى عقول الكثيرين ٠٠٠‏ ليس الذين هم 
خارج اطار الحكم ٠‏ ولكن بعض الذين يشاركون فيه ٠‏ 
وينستقر فى النفوس يقين بأن الوصول الى الاشتر تراكية عن هذا 
التريق اللدق تفي اليه الأتود عسارة عسات 0 1 
ومرتبطة بشرط هام ٠ ٠‏ هو بقاء,جمال عبد الناصر شخصيا في قمة 
القيادة بالحولة 0 د الوحيا لعشم انتكاس خطوات المسيرة في 
طريق التحول الى الاش شتراكية ٠‏ 

وتزداد خطوات المسيرة بطئا وتثاقلا * 


اجهزة الاتحاد الاشتراكى دخلت دائرة البيروقراطية ٠٠٠‏ مطل عل 
الورق » واجتماعات». ومناقشات » وينفض كل شىءه *٠٠‏ والجماهير تفقد 
اهتمامها وشوقها للجهاز الكبير يوما بعد يوم * 


طليعة الاث شتراكيين ترزح تحت عسبه الذين فرضوا عل بعض اجهزتها 
القيادية » فتحولت الى صورة مصغرة من الاتحاد الاد شتراكى بلا فارق كبير 
00 والتزاوج بين أمائة التنظيم ووزارةٌ الداخلية لم يؤد الى تسييس 
البوليس » ولم يؤد أيضا الى رفع قبضته عن الاشتراكيين ٠ ٠‏ البعض 
منهم ما زالوا مطاردين ٠٠‏ وقانون اسماعيل صدقى لمقاومة اللو 
ما زال هو القانوان السائد والمنفذ ٠‏ 


الجيش يواصل اهتمامة بلحبة السياسة عن طريق التدخل فيها كلما 
ثوافرت الظروف المناسية ٠٠٠‏ وعيد الحكيم عامر يواصل توسيع دائرة 
ل لا ٠‏ اسل ابكناسياته الناية اللاهية + - 
والفكر الاشيتر بتراكى الاصيل لا يدخل الجيش رغم ما ورد فى الميثاق * 

فلول الاقطامبيين والبرجوازية الكبيرة ما زالوا يقاومون الحركة فى 
طريق العمول الاشتراكى ٠٠٠‏ يضخمون الأخطاء والانحرافنات ٠٠٠‏ 
واس تشغلون “هادنة' جمال ميد الناصر لهم » وسكوته' أيضا على. المنحرفيق: في 
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الحكومة والقطام العام 0 ليواصلوا تجمعهم المعارض » الذدى قال عنه حمال 
عيد الناصر أمام مجلس الأمة ( انه حزب رجعى منظم ) 3 

الضغوط الامبريالية الخارجية تواصل دورها فى الضغظ على النظام 
غى محاولة للوصول بالحالة الاقتصادية الى مسنوى يتير الجماصير ٠‏ 

كل هذه العوائق تقف فى طريق الاشتراكية التى حاولت ١اطبقة‏ 
الوسطى بقيادة عبد الناصر ان تطبقها دون عقيدة شديدة الوضوح » وفى 
تميبة تدظيم مناضل وموحد الفكر » وفى وجود عناصر مضادة فى مختاف 
الاجهزة الحكومية والسياسية من القمة الى القاع ٠‏ 

وكان الأمر صعبا وعسيرا ٠‏ 


التطبيق اللصرى للاشتراكية ٠٠٠‏ يأتى بعض الثمار , ولكته مازال 
بعيدا عن ان يكون مستقرا أو راسخ الجذور فى المجتمع *. 

و مجتمع عبد الناصر لم يستكمل معالمه بعد ٠‏ 
السئوات الأربع الحاسهمة 

الأمور لم تصل الى نهايتها ٠٠‏ والسياسة لا تعصرف الجمود ٠٠‏ 
ومراحل الانتقال من نظام الى آش هى أصعب المراحل ٠٠‏ وخاصة اذا 
اعتمدت عل التجريبية ولم تقدر الايديولوجية تقدير١ا‏ صحيحا * 

والميئاق ليس ابديا .٠٠‏ قال جمال عيد الناصر فى المؤتمر الوطنى 
للقوى الشعبية فى مايو ( أن الميثاق للجيل ٠٠‏ وآأنا كنث حريصا 
على ١لا‏ أحدد حاجة فيه لأكثر من م سنين يمكن حددت سنة0٠/1١9‏ أو الأؤا 
لأنه جايز ييجى ناس بعد كده يحصل عندهي تطور فكرى تقدمى أكثر هن 
هذا الميثاق يضيغوا عليه حاجات جديدة أو يعدلوه ) ٠‏ 

تعديل الميثاق أمر مقرر ٠٠‏ وصعويات المسيرة عى التى تحدد صحة 
الاتجاه لمحيل ٍِ 

وكتبت فى روز اليوسف بتاريخ 5 يوليو 195373 ست مقالات تحت 
عتوان ( السنوات الأربع الحاسمة ) ناقشت فيها الأخطار التى تعرض لها 
النظام قبل الوصول لتعديل الميثاق وهى الفترة التى يتم فيها اكتمال تنظيم 
طليعة الاشتراكيين » ونتم. خطة التنمية الثانية , ويستقر النظام على 
أسس ديد ٠‏ 

كانت لجنة تصفية الاقطاع قد 'كسف ان الرجعية فى الريف ما زالت 
تختفى كالحر باء » وان فى مقاومتها للتقدم شراسة وضراوة ٠‏ وآثبتث قضايا 
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الاخوان المسلمين ان هذا التنظيم الرجعى لم تتم نصفيته فكريا وايديولوجيا 
وان نصفيته اداريا لم تكن وحدها كافية ,» وتبين ان جيوب اليرجوازية 
فى القطاع العام تحاول ان تحطمه من الداخل بالفساد والاهمال والانحراف» 


وظهرت فى جريدة الجمهورية سلسلة من المقالات بقلم على صبرق 
غى عام ١9553‏ وكان تغيرا قد حدث فى ادارتها نزع مصطفى بهجت بدوى 
من موقعه كرئيس لمجلس الادارة بعد حلمى سلام ؛ وعين فى مكانه 
فتحى غانم الذى كان رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير ؛: ثم مديرا لوكالة 
انباء الشرق الأوسط ٠‏ 

أخذت هذه المقالات وجهة نظر يسارية » واثار ظهورها علامات اسنقهام 
كثيرة » وتساءل الناس عما اذا كان فى ذلك محاولة لظهور مئبر مئاقفس 
لجر بدة الأهرام التى كانت دائما محل حظوة واهتمسيام الرئيس جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ ا ا د ل ل ني 
من سطور هذه المقالات 


وكان الأمريكيون يتابعون فى تركيز شديد بوساطة عملاء المخابرات 
المركزية الأمريكية كما تبين فى التحقيق فى قضية مصطفى أمين رئيس 
نحرير الأخبار الذى ضبط فى منزله مع بروس اوديل الديبلوماسى الأمريكى 
عميل المخابرات ٠٠٠‏ يتابعون حركة العئاصر اليسارية والشيوعية ( وقد 
صدر الحكم بالمؤيد على مصطفى أمين ) ٠‏ 

وبدأت موجات من الدعايد تلاحق على صبرى بعد هذه اللمقالات بازه 

ولكن ‏ محمد على بشير الخايط د المبابق والعضو للد دار التتحرببر 
فى حالة قلق من مدلول هذه المقالات ٠‏ 

وكانت دهضصة بشير شديدة عندما فوجىء يعلى صبيرى. يقول له 
( أعمل ايه ٠٠‏ المقالات تحضر لى ٠١‏ وأنا اوفعها ) ٠‏ 

على صبرى لم يكتب هذه المقالات ولم يطالب بكتابتها ٠٠‏ بل ولم يكن 
حريصا على ذلك *٠‏ ومع هذا فقد ظل توقيعمه يشكل واجهة يسارية 
لشخصيته ٠‏ 

ومثئل هذا الموقف الذى ارتضاه على صيرى خلق تناقضات بيئه وبين 
المسير عامر وأعضاء مجلس الثورة » كما سبق توضيحه فى الفصول 
السابقة ٠‏ وبدأت خلال هذه الفترة تتأكد معالم رغبته فى ان يكون له نفوذ 


بن 


وشخصيات تابعة فى الانحاد الاشتراكى » وفى الصحافة التى كانت تابعة 
له من الوجهة النظرية ٠‏ ْ : 

وزادت شخصية على صبرى نفوذا بعد تغيير وزارة زكريا محيى 
الدين » وتعيين صدقى سليمان رئيسا للوزراء ٠١‏ ولكنها فى نفس الوقت 
بدأت تتعرض لتناقضات مع عناصر. الصف الثانى المتطلعين لسلطة ونفوذ 
الصف الأول مثل سامى شرف وشعراوى جمعة ٠‏ 

الشخصيات الرئيسية فى مجتمع جمال عبد الناصر تتبدل وتتغير 
والاستقرار فيه ما زال بعيدا ٠٠‏ والآمال الطموحة للنظام تدخل مرحلة 
اربع سنوات حاسمة ١ ٠‏ 

الامبريالية العالمية والأمريكية لا تغمض عينيها ٠١‏ والنظام يتعرض. 
لضغوط ٠»‏ بدات تقطع المعونة الأمريكية ٠‏ 

وكان عام /951١ا ٠‏ 


51 


الفصل العاثى 


مجتمع جمال عبد الناصر ‏ 


( لن استطيع ان أقف الا اذا انتهى استغلال, 
الانسان للانسان )' 
جمال عبد الناصر 


ليس من شك فى أن جمال عبد الناصر قد استطاع ان يشير وجه 
مصر ٠٠‏ وان يشسق لها طريقا جلديدا ٠+‏ 


وليس من شك أيضا فى ان السئوات الأولى لحركة القوات المسلدة 
قد استئفدت جهده فى مشاكل داخلية وصراع .مع القوى 'السياسية 
القديمة » والعنامر المدافسة داخل القوات المسلحة ٠‏ 


وعندما استقرت الأمور له » وانتهى دور محمد نجيب وعقدت اثفاقية 
الجلاء » وتيت تصفية القوى المعارضة من اليمين واليسار بوسائل: ادادية 
بدأت اتجاهات جمال'عبد الناصر الحقيقية فى الظهور ٠‏ : 


استمرت هى الذافع الأكبر له فى حركته ٠٠‏ فكانت معركته .الصلبة 
ضد الاحلاف العسكرية » ورفضةه الخضوع مطلقا لمطالب الأمبرياليةة 
بالانضواء الى معاهدات الدفاع المشترك أو قبول مبذآ ايزنهأور. 2 ' 
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كانت عقيدة عبد الناصر ان يكون مطلق السراح فى حركته الوطنيه 
بلا اية قيوته ٠*‏ وقد أشر عليه مؤتمر باندونج واهتمام قادة الدول الأسيوية 
والافريقية به باعتباره قائدا لحركة ثورية ضه النظام ملكى متعفن ٠٠‏ 
ميا أدى الى شعوره يكيان مصر وقدرنها على ان تثبت وجودها وسط المجال 
السول 0 

وكان اهتمام جمال عبد الئاصر وزملائه أعضاء مجلس القيادة كبيرا 
فى ان يكون .لصر جيش وطنى قوى ٠ ٠‏ فقد كان هذا هدفا من أبرز أهدافهم, 
وأآشدها حساسية » لأن حركتهم انبعثت أساسبا ضد فساد الملك وقيادة 
الجيثى ٠‏ وكان اجراؤها الأول هو 'نطهير الجيش من كافة الضباط فى 
رتبة اللواء والعقيد عدا نفر محدود لا يتجاوز خمسة أشخاص ٠‏ 


ولذا فان جمال عبد الناصر لم يتردد لحظة فى محاولة الاتصال بحكومة 
الولايات المتحدة لكبر القيود البريطانية على امداد الجيش ٠٠‏ ولكن حكومة 
الولايات المتحدة لم تقبل تسليح الجيش المصرى طالما هو غير خاضع لاحلافها 
العسكرية وموائيقها الدفاعية , ولم يصبل الى مصر من السلاح الامريكى 
الا مسدس مطل بالذهب أرسله ايزئهاور هدية الى محمد نجيب ٠‏ 


دام يقبل «جمال عبد الناصرالخضوع للشروط الأمريكية » ولم يقبل 
الجمود أيضا ٠٠‏ وكان الاتصال مع السوفييت من أجل تسليح الجيشش , 
هو بداية الاتصال بين دولة من دول التحرر الوطنى ودولة اشتراكية ٠‏ 


ولذا كان جمال عبد الناصص رائدا فى هذا المجال ٠‏ الذى يتحرك فيه 
بحرية ثاملة دون أى ارتباط سوى مصلحة وطنه كما هو مقتنع بها ٠‏ 


ولم يرنبط جمال عبد الئاصر بايديولوجية معينة ٠٠‏ كان يخثى ان 
يقيد ذلك حركته ٠٠‏ ولكنه فى نفس الوقت لم يكن جامحا فى عدائه 
للنظريات. والمبادىء الختلفة ٠‏ ْ 


كان الوحيد من أعضاء مجلس قيادة الثورة غير الماركسيين الذى 
يتصل بافراد من تنظيم قسم الجيش فى الحسركة الديموقراطية للتمرد 
الوطنى ( ححدتو ) وهم يعرف هويتهم السياسية ؛ فى وقت كانت الشيوعية 
فيه مطاردة بشراسة من جانب أجهزة الأمن فى النظام الملكى ٠‏ 


لم يأل جمال عبد الناصر جائب الرفض'فى لق علاقة مع الشيوعيين 
قبل الور » كما انه لم يكن المسثول الوحيد. عن تمزق العلاقات بين الشركة 
الشبوعية وحركة الجيشض بعد الثورة ٠‏ ' ْ 


لل 


وكما كان جمال عبد الناصر منفتحا فى علاقته مع الشيوعيين » كان 
منفتحا أيضا عل الاخوان المسلمين ومصر الفتاة وكافة القوى السياسية 
بدرجات متفاوتة ٠‏ ْ 


كان مقتنعا بأن حركة الجيش يجب أن تتعرف وتنتصل بكافة هذه 
القوى ٠‏ وتحاول الارتباط بها ٠٠‏ ولولا قناعته الشخصية بذلك لما أمكن 
خلق أى نوع من الحوار بين الشيوعيين والضباط فقد "كان الضباط بصفة 
عامة متأثرين الى حده بعيسه بأفكار جماعمة الاخوان المسلمين الذين ارتبط 
معظمهم بها , أو تغلب عليهم طبيعتهم العسكرية المحافظة غير المنفتحة على 
واقع الحياة ٠‏ 

كان جمال عببه الناصر ابرز زملائه فى هنذا الائجاه ٠٠‏ انجاه الاتصال 
بكافة القوى السياسية ومحاولة تجميعها فى تنظيم جبهوى واخد , والأآمر 
الذى نجح فيه تماما فى تنظيم الضباط الاحرار ٠‏ 


استطاع بشخصيته ان يكتسب ثقتبنا نحن أعضاء قسم الجيش فى 
الحركة الديموقراطية للتحرد الوطئى ( حدتو ) » والتقت آفكاره هم أفكار نا 
فى السعى لتونميم كافة القوى والعناصر الوطئية المعادية للاستعمار فى 
جبهة واحدة ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر فى هذه الاتصالات كان حريصا على الا يربط 
حركة الجيشس بأى حزب أو تلظيم سياسى ٠٠‏ كان يطلب لها استقلالا خاصا 
متميزا ٠‏ : 

ولذا فقد فصل قاد الجناح عبد المنعم عبد الرؤوف من اللجنة 
القيادية للضسباط الأحرار , لأنه كان مصرا على البقاء فى الآخوان المسلمين 
وتجنيد الضباط لتنظيمهم ٠٠٠‏ ولكنه مع الشيوعيين لم يتخذ هذا الموئف 
لان تجنيد الضباط [فسم الجيس فى حدتو كان يتم بعد فترة ترشيح يختبر 
فيها الانضباط خلال حركته فى تنظيم الضياط الأحرار اذا كان عضوا فيه٠*‏ 
ولذا كان الضباط , الشيوعيون العاملون فى الضباط الأحرار يتصرفون 
كأعضاء فيه ولا يتجاوزون حدودهم الا بخطوات سرية لا تهدد الضباط 
.الأحرار وانما تدعبمهم * 

وانتصار جمال عبد الناصر فى تكوين عذه الجبهسة المسكرية التى 
ضمت ضيباطا تفكيرهي هتطابق مع الاخوان المسلمين مثل كمال الددين حسين 
وضباطا ماركسيين مثل يوسف صكيق » وخالد محى الدين خلق عنده 
شعورا بامكانية تحقيق ذلك فى المجتمع بعد نجاح الثورة ٠‏ 


م 


ولكن الموقف كان مشهلفا ٠٠‏ وبدات سنوات الصدام بين السلطة 
الغسكرية الوليدة » والقوى السياسية 'القديمة أو التى لعبت دورا فى 
التعاون مع حركة الجيش قبل "5" يوليو ٠»‏ 

. وتصادمت حركة الجيش مع الوفد والشيوعيين والاخوان المسلمين , 
وعى القوى الذى كان يمكن ان تشكل جبهة وطنية معادية للاستعمار » 
ولم تستطع الحركة لغياب الايديولوجية من فرذ العدو والصديق ٠‏ 

ولذا فقد انئردت هذه القوى بمحاولة تشكيل الجهة من عناصر وفدية 
وشيوعية وعناصر متقدمة في جماعة الاخوان المسلمين ٠٠‏ ولكن أجهزة الأمن 
وصلت اليهم وقدمتهم للمحاكمة عام 19617 فيما عرف باسم قضية الجبية ٠‏ 
الصرفتالقوئع السياسية عن حركة الجيش تدريجيا , واكتملت 
السلبية بعد عزل محمد نجيب ومحاكمات الاخوان المسلمين ٠‏ 


وهنا يبدأ جمال عبد الناصر فى تشكيل المجتمع المصرى ٠"‏ 

المواقف الوطنية التى أخذها جمال عبد الناصر فى نتابع وايقاع سريم 
جعلت شخصيته تلمع وتصبح آأكثر تأثيرا ٠‏ بعد ان كانت موجات النقد له 
قد وصلت غايتها , ثم بدأت تنحسر تدريجيا بعد اطلاق الرصاص عليه فى 
ميدان المنشية بالاسكندرية فى أكتوبر 1105 من محمود عبد اللطيف عضو 
الاخوان المسبلمين ٠‏ 

الانتصار فى معركة الاحلاف ومؤتمر باندونج وصفقة السلاح وجلاء 
القوات البريطانية ٠‏ وآخيرا تأميم القئاة ووقف العدوان الثلاثى ثم السحاب 
قواته ٠‏ 

كل هذه الخطوات خلفت رصيدا شعبيا هائلا لجمال عبد الناصر كزعيم 

وطنى ٠٠‏ ووسعت الفرق بيئه وبين زملانه أعضاء مجلس قيادة الئورة ٠‏ 


وأصبخ الزعيم فى قمة مجده , يمارس تشكيل المجتمع بارادته ٠٠‏ 
مجلس الثورة لم يعد كيانا تنظيميا وأعضاؤه يستمدون وجودهم من 
علاقتهم به ٠.‏ 

ورؤية جمال عبد الناصر للمجتمع خالية من البعد الطبقى ٠‏ 
انه قادر على حشد الجماهير من مختلف الطبقات دون تناقض أو صراع ٠‏ 

' وغلبت عليه هذه النظرة المثالية » وشجعه عليها عدة عوامل منها 
'نجر بته الناججحة فى الجهة العسكرية للضباط الأحرار . وعزله للقوى 
المتصارعة معه المؤمئة بمبادثها عن 6 العمل السياسى 2 ورصيده الهائل 
من انتصاراته الوطنئية ٠‏ : 


وداه 


ولم يدرك جمال عبد الناصر ان الانتصارات الوطئية لا تلغى الدناقضمات 
والصراعات الطبقية وان روح الوئام والتسامح لا تخلق بين الطبقات الإ على 
أسس موضوعية ٠٠‏ وان تعلق الجماهير بشخصيته لا يعنى اهمالها لواقغها 
الاجتماعى والطيقى ٠‏ 

لم يدرك جمال عبد الناصر ذلك رغم أنه كان يحمل مسئولية تشكيل 
المجتمع الجديد دون أن يكون هناك برنامج يسترشد به » وحركة الضياط 
الأحرار اعتمدت على النقاط الست باعتبارها أهدافا عامة » ولم تثبت 
تصورها فى برنامج مكتوب يوضح موقف أول تنظيم لها وهو ( هيئة 
التحرير ) وكتاب فلسفة الثورة الذى حمل اسم جمال عبد الناصر لم يكن 
أكثر من خواطر شاب وطنى وجد نفسه فى قمة المسثولية ٠‏ 

ان جمال عبد الناصر قد كتب مقيدمة لكتاب ( حقيقة الشيوءية ) الذى 
كان يروى افكارا طموحة بعيدة عن أى مضمون اجتماعى - ورغم ان 
مؤلفه هو مدير مكتبه آمين شاكر متهجما فى سطحية وباسلوب الدعاية: 
الاستعمارية على الاشتراكية العلمية : الا ان ذلك لا يعبر عن محور أضيل. 
فى تفكير جمال عبد الناصر » اذ انه كثيرا ما كان يقع تحت ضغوط بعض. 
زملائه المعادين اصلا للتقدم والتفتح الفكرى » وما ورد فى هذه المقدسة ليّسرا' 
أكثر من توقيع على مقدمة كتبت له بطريقة روتينية ,.1١ /.2 + ٠‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر من. القادة الذرين يبئون مستقبلهم بالهجوم 
على الشيوعية ٠٠‏ ورغم اعتقاله ومطاردته لأعضاء التنظيمات الشيوءية 
وتضييقه الخناق على حركتهم السياسية وتركه لقوانين النظام .الملكى' 
البالية ء الا انه لع يكن يطعم احاديثهة » وخطيئهة دائما يمهاجة السنبار : 
والشيوعية ولم تكن معاداة الشيوعية هى راس رمح التظام بل انه كثيرا ٠‏ 
ما تعاون مع الشسيوعيين وخاصة فى مراحل المد الوطنى 0 فترة العدوان 
الثلاثى كما ورد تفصيلا فى الباب الأول ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر قد بدأ يتفهم الدور الوطنئى الذى يؤديه' 
الشيوعيون ٠٠‏ وكان كسره لستار منع التعامل مع الدول الاشتراكية ولقاؤم 
بقادتهم وزيارته لموسكو وربط تسليح الجيش المصرى بهم » ومقاومته 
الصلبة لضغوط الامبريالية دلالة على طريقه الوطنى ٠٠‏ كل ذلك كان من. 
العوامل التى طورت تفكير حمال عبد النامر فى هذه السئوات *٠‏ سئوات,. 
الصمود ٠‏ وعبد الناصر ؛ الذذى لم تليث موحتة أن انحسرت ٠٠‏ رغم بقاء 5 
الشيوعيين فى المعتقلات .9 1 

وهكذا كانت هذه الفترة باجداثها وشلافاتها عامل - جذب الجمال . 
عبد الناصر » وابتعدت به عن محاولة وضع بر نامج لتنظيمة السياسى الثاني 
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( الاتحاد القوعى ) الذى استورد خطوطه الرئيسية من تنظيم سالازار في 
البرتغال » والذى طمع به الى توحيد صفوف الشعب المصرى والسعببه 
السورئ على أساس غير طبقى ٠‏ تماما كما كانت الحال فى ( هيثة التحرير ٠)‏ 

استهدف جمال عبد الناصر من التنظيم أن يكون اداة فى ,يد جهاز 
الحكم » وليس تنظيما سياسيا يعبىء قوى الجماهير صاحبة المصلحة فى, 
الطلاق الثورة واستمرارها على أساس واقعها الطبقى ٠‏ 

وكانت الفرصة متئاحة دائما أمام جمال عبد الناصر لخلق هذا التنظيم, 
ولكتنه فى غمرة انتصاراته الوطئية وارتفاع مركزه الشعبى والعربى والعالمى» 
لم يجد فى غيبة التنظيم ما يشكل خطر! على كيان نظامه أو على موقعه فى 
قمة النظام ٠‏ 

وكانت الأفكار الاصلاصة التى يؤمن بها هى التى دفعته الى اعتيار 
هذ اطلق عليه اسم ( الاشتراكبة الديموقراطية التعاونية ) السبيل الى 
تطوير المجتمع بالكلمات الطيبة , ولحيانا بالاجراءات الادارية الجازمة التى 
تعتمد عمل جهاز دولة متيخبلف وبيروقراطى معاد للديموقراطية 0 
للجماهير * 


ولم يكن جمال عبد الناصر -حتى هذه المرحملة قد اتخْدُ موقفا اجتماع.ا 
واضحا ٠٠٠‏ فالبرجوازية الكبيرة تنمؤ » والسهوة الى وؤوس الأموال 
الأجنبية نشسيطة والقوانين تعدل لتصبح نسبة اسهام المصريين 1/59 فقط 
بدلا من ١هث/زر ٠٠‏ ومع ذلك فقد كانت السلطة الجديهة التى تعتمسه على 
الجيش. بطريقة عملية تثير الفزع. والخوف عند الرأسمالية المصرية التى 
تردصت واحجمت عن المساركة فى مساريم ثبنى الاقتصاد القومى * 

كانت السلطة الجديدة تدعم مواقعها بعيدا عن الارتباط بطبقة معينة 
معتماءة على الجيش ررح إن عاك عه اراس تان عبرا عن مادج 
البرجوازية الصغيرة التى أئّذت تنمو وتنتشر الا انه ظل حريصا على أن 
يكون فى موقع متميز ومتغفرد داخل المجتمع * 

وكما رفض الارتباط بايديولوجية قضية معينة ظل أيضا بعيدا عن 
الاوتباط دنا دطبقة معيئة ٠‏ وشلال هذه الفترة اعتمد جمال عبد الناصير , 
عل زملائه من العسكر بين 3 وفتح لهم الأبواب للوصول الى مراكن قيادية ّْ 
فى ميادين العمل السياسى والثقافى والاقتصادى ٠‏ 

والصورة التى قدمناها فى الفصل الخامس توضبح ان ل بعك 
زحفهم الى مراكز السلطة قد لعبوا دورا كبيرا فى قيادة جهاز الدولة ٠٠.‏ 
وانهم كانوا فى يد الزعيم اكثر طواعية وموضع ثقة كاملة ٠‏ 


3 


هذه الحقيقة الى جانب الأحداث السياصية والخلافات العربية التى 
حفلت بها هذه الفترة أرشدت اهتمام جمال عبد الناصر بعيد! عن التفكبر 
المركز فى وضع برفامج واضح لحركته » وجعلته يستكين للاعتماد فى معظم 
المواقع المؤثرة على العسكريين ٠‏ 

وهكذا مضت هذه الفترة دون أن تشمر تنظيما سياسيا قادرا عق 
فرز المجتمع الى طبقات يمكن أن قلتحم فى جبهة وطنية تقدمية » وعزل 
الطبقات. المعادبة للتقدم 9 


ومضت الأمور بهذا الاختيار السهل حتى وصلت الى طريمق 
مسلود ٠‏ . : 
كانت نظرية ( التصالح الطبقى ) فى السيتسة" الداخلية » ونظرية 
( الوسعف والتوازن ) فى السياسة الخارجية عى النظرية السائد: < 2 ' 


لم يعد ( التصالح الطبقى ) مقبولا من أطراف الصراع ٠٠‏ البرجوازية 
الككبيرة تمتز سلطتها وأمالها يعد تمصير الشركات والبنوك الانجليزية 
واثقر نسية بعد العدوان "٠‏ وبعد صسدور قانون الشركات :الذي حلنك, 
العضوية فى مجالس الادارات وسن العضو وتاميم بنوك مصر والبنكه 
الاهق 8 ,. 


ومن الججانب. الآخر كانت الوحدة مع سورية عاملا من عوامل التعطيل 
فى نطبيق الديموقراطية فى السياسة الداخلية ٠٠‏ فاستمرت الدولة 
بلا برلمانه اكش من سنتين ٠٠‏ وتوقفت اجراداته التقدم الاجتماعى ؛ وباركت 
البرجوازية السورية هذا الاتجاه المستقر الذي يحمى نشاطها فى مصر 
وسوريا معا ٠٠‏ وبدأت البطالة تشكل خطرا اجتماعيا من خريجى الجامعات , 
أو العمال ٠‏ ش 

وقد بدأت سياسة ( الوسط والتوازن ) تعير في مضسونها عن تحرك 
من اليمين الى اليسار انفقت مصر عبل أقامة الشلركات الغربية ذزكييا) 
للسماد فى أسوان ( وراكت للورق ) وفيات ( نصر ) للسيارات الى غير ذلك 
من التعاقداث » الى جانب الاتفاق على سياسة التصنيع مُع الدول الاشتراكية 
التى عقدها الدكتور عزيز صدقى عام ٠ 1١968‏ 

وبدا هذ التوازن مقبولا فى بدايته ٠٠‏ واكن انتهاز القوى الامبريالية 
للخلافات اللريرة التى تفجرت بين جمال عبه الناصر والشيوعيين' فى الشرق , 
العربى عام ٠٠ ١964‏ ورجحان كقة ميزات الغرب قل انتهت الى حمود 
السياسة المصرية وعدم انطلاقها فى طرزيق التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى 
واشتدت امعارضة ضد اسلوب عبد الناصر الجديد بين القوى التقدمية 2" 


لما 


وخاصة , بعب دخول علاقته مع حيزب البعث العربى الاشترناكى فى داثرة 
الخلاف أيضا ٠‏ : 


ولكن جمال عبيد الناصر القائك الوطئى لم برضت لهذا الاتجاه الراكد , 
وامكن له بمرونته وحيويته أن, يكتشف ان نظرية ( التصالح الطبقى ) هى 
نظرية مثالية غير واقعية ٠٠‏ وان القوى البرجوازية والرجعية قد انتهزت 
فرصة خلافه مع الشيوعيين وحاولت الئفوذ الى مركز السلطة والسيطرة 
عليها ٠٠‏ الأمر الذى دقع جمال عبد الناصر الى القول لأحمد فؤاد عند 
استدعائه له لمناقشة قضية تأميم بنك مصر ( انئى أشع ان الرأسماليين 
هم الذين يحكمون وليست الثورة ) » 


وكانت البئوك الأجنبية قد توقفت عن تمويل محصول القطن بعد 
تأميم القداة “كجزء من مخطط استعمارى يستهدف أحداث انهيار اقتصادى 
فى البلاد » وكان طبيعيا لجمال عبيد الناصر وهو يحرص على التئمية ان 
يسيطر على قاوات التمويل من بنوك وشركات تأميل واعادة تامين لبكون 
اداة مسائدة للاقتصاد الوطئى وخطة التئمية بعيدا عن السعى وراء الربح 
الشريع والمضارية * ١‏ 


وأصدار جمال عبد الناصر قوائين يوليو ١5١‏ الاشتراكية فكانت. نهاية 
مرحلة الحيرة التى سادت بعد العدوان الثلاثى » وانتهت الى 2حد بعييد 
سياسة ( التصالح الطبقى ) أما سياسة ( الوسط والتوازن ) فى السياسة 
الخارجية فقد أستمرت 'معبرة عن :رؤية جمال عبد التناصر الوطئية :ع ' 
وخشيته من الارتباط بايديولوجية معيئة ٠‏ أو تكتلات سياسية عالمية ٠‏ 
وقد آثر صباءوز هذه القوانين تأثيرا سر يبعا فى حركة القوى السياسية 
المختلنة 9 3 0 
تحولت البرجوازية الكبيرة وبقايا الاقطاعيين الى اعداء مباشرين 
للئورة ولعبد الناصر ولم يمض وقت قيل ان يتحركوا ضده فى سوريا 
خلف الانقلاب الذي انتهى الى الانفصال وانتهاء تجربة الوحدة الأولى ٠»‏ 
وآدرك جمال عبد الناصر متآخرا ان نظرية ( التصالح الطبقى ) لاتنزع 
أنياب البرجوازية الجشعة », ولا تهدىء الفلاحين والعمال عن المطالبة 
بحتوقهم المهروعة ٠‏ ولا تروى عقول المثقفين الثوريين ٠‏ 
وكانت الأيام التى أعقبت الانفصال حافلة بعبارات النقد الذاتى التى 
اطلقها جمال عبد الناصر واعتركك فيها بأن الرجعية من داشل الاتحاد 


القومى قد انقضت عل الثورة فى سوريا ٠٠‏ واله يوجد صراع طبقى لا شك 
فيه ٠‏ ء' 
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وتبع هذا الادراك العميق الذى انضجته الخبرة والتجربة تحولا فى 
.اسلوب الثورة ٠٠٠‏ صدر الميثاق وقانون الانحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
التنظيم الثالث للثورة ٠‏ 
وقد عبر جمال عبد الناصر عن ادراكه لأهمية الصراع الطبقى بغوله 
فى الميثاق ( الصراع الحتمى والطبيعى بين الطبقات لا يمكن تجاهله أو انكاره 
.وائما ينبغى أن يكون حله سلميا فى اطار الوحدة الوطئية وعن طريق تذويب 
الفوارق بين الطبقات ) ٠‏ 
وقوله فى الميثاق أيضا ( ان ضمراوة الصسراع الطبقى وديمومته والاخطار 
“الهائلة التى يمكن ان تحدث نتيجة لذلك هى فى الواقع من صنع الرجعية 
«التى لا نريد التئازل عن احتكاراتها وعن مراكزها الممتازة التى تواصل 
.فيها استغلال الجماين ) ٠‏ 
ويؤكد الميثاق أيضا تخلى جمال عبد الناصر عبن فكرة ( التصالح 
مجموع الشعبه بحكم احتكارها لثروته ولهذا فان سلمية الصراع الطبقى 
لا يمكن أن تتحقق ق الا بتجريد الرجعية أولا وقبل كل شىء هن جميع 
أسلحتها ) ٠‏ 
لم يعد هناك لبس فى وجود صراع طبقى ٠٠‏ ولكن المحاولة فى 
.محاولة تجنب انفجاره فى شكل دموى ٠‏ 
وأصيح واضسا انه بعد صدور الميئاق وبعد اقرار قانون الاتحاد 
لاشتراكى الذى ينص على أن يكون نصف أعضاء مجلس الأمة والمجالس 
'الشعبية من العمال والفلاحين ٠٠٠‏ لم يعد هناك من سيل لتغيير جديد 
بل أصبح هذا هو الأساض الذى ينهض علي المجتمع ٠"‏ 


وقد أثبيئت مناقشات اللجئة التحضيرية التى انبشق الميثاق عن 
مؤتمرها القومى ان معظم أعضائها لم يكن عندهم الفهم العميق للحركة 
0 وان أغلبيتهم كانت بعيدة عن معرفة المضمون الصحيعح 

شتراكية العلمية » وان أبعاد الشيوعيين والمفكرين اليساربين عن 
حي ل 0 


ولذا حاء تقرير لجنة الماثة التى أشرف عليها كمال الدين حسين 
متخلفا عن الميثاق » متبيئنا نظرة محافظة ٠‏ 
ولكن طرح شعار الاشتراكية فى المجتمع قد أثر فى الجماهير تأثيرا 


كبيزا » وبْدأ يجذب 'اهتمامها وينفى ميولها الفودية ويحفزها الى معر فة 
حقيقة ايعددها * 


ورة يوليو 31 ل /ا6ه 


كانت الاشتراكية قد انفردت وحدها كستار للمجتمع . وتساقطت. 
كلمتى ( الدديموقراطية والتعاونية ) ٠٠‏ وبدأت الكلمة تستخدم فى معظم. 
المقالات والأحاديث السياسية تماما مثل ملم الطعام ٠٠‏ 

وتعدلت أيضصا كلمنات جمال عبد الماصر وأصيبحت أكثر حسمسا 
ووضوحا فى نضية الاصرار على التحول الاشتراكى ٠‏ 

ولم ينحرف جمال عبد الناصر وراء بعض الثرين صوروا المجتمع في, 
مصر مع بداية ظهور الميئاق بأنه مجتمع اشتراكى ٠٠‏ ولم ,يبتردد فى الاعلان. 
بأن مصر ما زالت بعيدة عن الاشتراكية وانها تعبر سئوات التبحول ٠‏ 

ولم يكن الاعلان عن الاشتراكية كافيا لخلق مجتمع اشتراكى ٠"‏ الأمر 
لم يكن يهلء اليساطة ولن يكون ٠‏ 

خلق المجتممع الاه شتراكى يحتاج الى جهد سبئواته طوال فى مجالات 
العمل والسياسة والثقافة ٠‏ 


ومن الظواهس المثيرة والمعطلة معا ان السيوعيين الذين تبنوا التبشير 
بالاشتراكية من قبل الثورة ٠‏ والذين ناضلوا وضحوا فى سبيل ذلله 
تضحيات جسسيمة , كانت أغلبيتهم العظمى معتقلين فى جنوب مصر فى 
صحراه الوادى الجديد ٠٠٠‏ أفكارهص الواعية حبيسة الجدران » وطاقاتهم 
الكثيرة محاطة بالقضبان ٠٠٠‏ ومع ذلكه فائهم لم يترددوا لحظة فى تأبيد 
جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ والذين تستوا أفكارا متطرفة عئة راجعوا تفكير هم 
واستقروا على تأبيد الاتجاءه الوطني التقدمى للثورة والتسالف معه من. 
موقعهم الخاص بهم ٠‏ 

ولمت مع اعلان. الميقاق علاقات: الصذاقة مم الانحاد السوفييتى » 
واستقرت سياسة ( الوسط والتوازن ).الى خلق علاقة وثيقة مع الدول. 
الاشتراكية التى اسهمت فى تصنيم مصر بعد اتفاق الاتحاد السوفييتى 
على انض السد العالى ٠‏ 

ولكن الظاهرة اللعوضة اليه رغم ان العلاقسبات فين مصير والاتياد 
السوفييتى كانت تتحسن عاما بعد آشر وثذوب فيها الشوائب, ٠٠٠‏ الا ال 
جمال عبد الناصى لم يبلور هذه العلاقة فى حدود أكثر من انها علاقسات 
صداقة ٠٠٠‏ ولم يفسر مضمونها الحقيقى من ان الانحاد السوفييتى الما' 
يقدم هذه المعونات والمساعدات غير الشروطة لأآنه دولة اشتراكية عظمى 
تهتعدى بالماركسية اللينيئية ٠‏ 

لم يحاول جمالك عبد التاصر أن يقشى على الحساصية من الماركسية .. 
بل انه كان كثيرا ها يتحدث عن الفروق بين ( التطبيق العرنى للاشعراكية ): 


ةا 


وهو الاصطلاح الذى كان يصر عليه أمام موجات بعض المحرفين والرجعيين 
الذين كانوا يتحدثون عن ( الاشتراكية العربية ) ٠‏ 

كان كثيرا ما يردد هذه الفروق ويجسمها فيما قاله من فروق فى., 
الدين وديكتاتورية البروليتاريا وعدم تحميل جبل واحد مسثولية بناء 
الاشتركية ٠‏ 

وكان نرديد هذه الكلمات يزداد خلال بعض الأزمات التى كانت تعكر 
صفاء العلاقات دس البلدين 9 

ولا شك أن جمال عبد الناصر كان: حر يصا عق وجود حد فاصل بين 
زعامته وبين الأفكار الماركسية والتتظيمات الشميوعية ٠٠٠‏ وانه اذا كان 
قد استعان ببعض الماركسيين فى أماكن مسئولة من أجهزتة فانما كان. 
يستعين بهم بصفة شخصية ويعد تأكده من انهم لا يتبئون أراء معارضة 
لحركته السياسية أو له شخصيا *. 


ويذكر انه قال لمحررى مجلة الطليعة أثناء زيارته للأعرام أنه يطلب. 
منهم ان يكونوا قدديسين ٠‏ 


والفروق التى كان يغيرها جمال عبد الناصر لم نكن مطروسمة من 

الشميوعيين فلم يكن هناك تنظيم شيوعى واحد يطلب عصيان الدرين أو الحروج 

عنه , وهم يعتبرون الاقتئاع الدينى من أسس الحرية الاجتماعية التى 

تدافع عنها الاشتراكية ٠٠٠‏ ولم تكن قضية ديكناتورية البروليتاريا مثارة 

فقد تغيرت النظرة اليها مع تغير الظروف وتجاوزتها المرحلة ٠٠١‏ أما قضية 
تحميل جيل واحد عب» بناء الاشمتراكية فقد تراجع عنها جمال عبد الناصر 

قبما بعد عندما أدرك أن هذا العبء يعطى فرصة لاعداء الاشتراكية لتخريب. 
محاولات التطبيق , حتى تتغير خطط التدمية ويهبط الاقتصاد القومى, 
وتصبح الاشتراكية هى مشجب الألخطاء والمبدا ٠‏ 


ووصل اقتناع الشنيوميين بالدور التقدمى الذى يؤديه جمال. 
عبد الناصر الى حد اتخاذ قرارات بحل! تنظيماتهم ٠٠٠‏ بعدما قيل لهم ان. 
هناك فرصة أكيدة للدخغول فى تنظيمات الاتحاد الاشتراكى كأعضاء عاملين 
.٠٠‏ وكانت هذه أول مرة فى التاريخ تحل الأحزاب التسيوعية فيها لنفسها 
اختياريا ٠‏ 

وصكذا انتهت الفروق التنظيمية وانهارت سدود العزلة وفتم الاتحاد. 
الاشتراكى أبوابه لبعض الماركسيين » وتولى مسثولية بعض اجهزة الاعلام 
ماركسعيين أيضما مثل الأخبار ( خالد محبى الدين ) آخر ساعة ( معد كأمل. 
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وصلاح حافظ ) روز اليوسف ( أحمد فؤاد وكاتب هذه السطور ) الطليعة 
( لطفى الخولى ) ٠‏ 


ولكن العلاقة لم تقم على أسس وجدانية مستقرة الما قامت على 
أسس ذاتية :5 ٠‏ فلم تفصح أبواب الاتحجاد الاث 0 لكل الشيوعيين 
'السابقين 5" ولم يعد الجميع الى وظائفهم التى فصلوا منها ٠٠‏ وأصبح 
البعض منهم فى مراكز مرموقة يتقاضون مرتبات عالية » والبعض منهم 
محروما من فرصة العمل يكاد يتضور جوعا ٠‏ 


صحيح أن هذه الحالات كانت تقل شهرا بعد آخر ٠٠‏ ولكنها فى 
.جملتها 'نعبر عن أن رضاء أجهزة السلطة كانت فى الغالب ممى جواز المرور 
'للعمل أو المركز أو المسثولية ٠‏ ا 
وطبيعى أن يكون ذلك هو المقياس فى وقت يتشكل فيه المجتمع الجديد 
لعبد الئاصر الذى ظلت كافة الخبوط تتجمع بين يديه ٠‏ 


واستمر تركيز السلطة فى يد عبد الناصر باعتباره مرجعا رئيسيا فى 
كل الآمور سمة مميزة للمجتمع ٠‏ 

وقد أدى ذلك من جهة الى عدم تطبيق الديموقراطية تطبيقا سليما ٠‏ 
كما أدى من جهة أخرى الى ضمور الأجهزة التنفيذية وضياع المبادرة منها ٠‏ 


وكانت الآأجهزة الادارية معتزلة .أيضا عن الوقاية الشعبية الصحيحة 
٠٠‏ وكثيرا ما نسأت الخلافات والتناقضات بين تنظيمات الاتحاد الاشتراكى 
٠ومسئولية‏ الادارية ٠‏ 


وقد ساعد عل اسثتمرار الاعتماد على قبضة السلطة العنيفة ,» عجز 
'الأجهزة المختلفة عن تحقيق الأهداف الطموحة للقيادة السياسية ٠٠‏ فكانت 
الخدمات تتعش وتفرض ٠‏ نفسها على العمل الاي الذى يستهدف ( حل 
مشاكل الجماهير ) ٠‏ 


وكان الاعتماد على أجهزة المباحث د العسكرية فى “مشاكل 
'المواصلات والتموين واعتقال المخربين فوق انه ظاهرة عجز ٠٠‏ كان دليلا 
على “تخلف العمل السياسى وضعف القدرة التبنظيمية للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولكن هذا لا يلغى كثيرا من الايجابيات فى -حركة الاتحاد الاشتراكى 
“السياسية » فهى قد لعب قدرا من النشاط لا شك فى «ختلف: المؤسسات 
والمصائع والقرى » واليت عناصر جلدازيدة تهتم بالعمل السيامى ولعدئق 
'التطبيق الاشتراكى ٠‏ 


لمكن 


وعئدما وجد جمال عبد الناصر اله يجابه كل صعوبات ومشاكل 
التطور . وصى عاجز عن حلها سياسيا أو اداريا ٠٠‏ ومضطر الى الالتجاء 
للشرطة العسكرية ٠٠‏ حاول ان يدعم بنيان التنظيم السياسى بتطبيق. 
مأ ورد فى الميثاق من تكون طليعة الاشتراكيين لتؤدى دور الجهاز الواعى 
المنشط لهذا البيان التنظيمى الكبير ٠‏ 

ولكن طليعة الاشتراكيين استغرقتها أيضا مشاكل المجتمع وانعكست 
عليها سلبيات القيادة والاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولم يتحقق أمل جمال عبد الناصر الذى أعلته فى خطايه يوم ١1‏ مايو 
6 ( ليس هناك فى الوقت الحاضر طريق آخر لتنظيم تحالف قوى 
الشعب العامل الا انشاء تنظيم سياسى قوى وكادر داخل الاتحاد الاشتراكى 
قادر على تجميع القوى المؤمنة بالاشتراكية ) ٠‏ 

ولكن طليعة الاشتراكيين لم تملأ الفراغ السياسى الذى كان يؤرق 
جمال عبد الناصر ٠‏ 

وهنا يجدر ينا الاشارة الى قوله الذى لم ينفذ من رغبته فى التفرغ 
للعمل فى الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ ويجدر بناأيضا القول بأنه لم يعط 
لتكوين التنظيم السياسى كل ما يستحقه من جهد وتركيز ٠‏ ولم يسمح. 
للديموقراطية الداخلية ان تتفامل فيه لاكتشاف الكادر الثورى القادر 
على القيادة ٠‏ 

كان ضعف التنظيم المتوخى فيه أنه يكون تنظيما حزبيا وغياب 
الديموقراطية فيه تصورا! فى النظرة الى أهمية المشاركة الحقيقية للجماهير 
فى العمل السيابى ٠‏ 

ولم يكن كافيا العمل فقط من أجل الجماهير ٠٠‏ وانما كان ضروريا 
أن يكون العمل مع الجماهير وبها ٠‏ 

وهكذا كان مجتمع جمال عبد الناصر يحاول الدخول الى تطبيسق. 
اشتراكى بوسائل يصعب عليها ان تحقق ذلك بطريقة عملية ٠‏ 

ومع ذلك كانت شخصيته القيادية المتطورة وأفكاره التى لا تتوقف 
أو تجمد أمام الأزمات وانما تتحول داثما الى اليسار والتقدم ٠١٠‏ كانت 
ضمائة لامكانية التغلب على المساكل والعقبات التى تعترض الطريق ٠١‏ 
وضمانه أيضا لمواصلة من العناصر الرجعية حتى تضعف قدرتها على الحركة 
وينتهى دورها ٠٠‏ وعنصر جذب للعناصر الماركسية واليسارية للاحتشياد 
حوله وتأييده والدفاع عنه رغم ملإحظانهم الكثيرة عل أسلويه فى الحكم 0 
ورغم ما لحق بهم من مآسى متعذدة ٠‏ 


5 


ولكن ذلك وحده لم يكن كافيا ٠٠‏ فحياة الشعوب ومستقبلها لا يمكن 
.مجموعة متميزة عن الطبقة التى تمثلها رغم ارانياطها بها استراتيجيا ٠‏ 

ولكن ذلك وحده لم يكن 'كافيا ٠٠‏ فحيياة الشعوب ومستقيلها لا يمكن 
ان نتجمع وتتبلور فى النهاية عند فرد واحد منها تألقت شخصيته وارتقت 
زعامته واحشد سوله الناس بثقة وحبه ٠‏ 

وهكذا كان جمال عبد التناصر ٠٠٠‏ وكان أيضا مجتصسع حمسال 
عبد الناصى * 


1 


شكر وعرفان 


ما كان لهذا الكتاب أن يظهر لولا هؤلاء السادة الذين تفضلوا 
غمنحونى بعض وقتهم للبحث والمناقشة ٠‏ 


ومعذرة اذا كانت الأسماء قد ظهرت بلا ترتيب تقتضيه التقاليد 
المرعية غائى قد حرصت عل ندوهئها تبعا للوقت الذى سجلت فيه ٠‏ 


وكل الشكر والعرفان بالجميل لهم فردا فردا ٠‏ 


. السكريون 


عبد اللطيف بغدادى 
| كمال الدين حسيل 
:| حسن ابراهيم 


| يبوسف صديق 

'] عبد المنعم أمين 

| كمال رفعت 
ابراهيم الطحاوي 


]| أحمد لطفى واكد 


علق غرقة 


توفيق نقيدهة اسماعيل 
أحمد المصرى 
أمال الم صفى 


آخر ونبة عسكرية 


لواء أركان حرب 
قائد جناح 


بكباشى أركان حرب 
بكباشى أركان حرب 


قاد صعرب 
صسسمامٌ 


قاثمقسام 


| صاغ أركثئن حرب 


مصسساغ 
صساغ 


آخر منتصب 


رئيس جمهورية مصر 
نائب رئيس جمهورية 
نائب رئيس جمهورية 
نائب رئيس جمهورية , 
نائب رئيس جمهورية 
عضو مجلس الثورة 


'ورئيس ادارة ( أخيار اليوم ( 


عضو مجلس قيادة الثورة 
عضو مجلس قيادة الثورة 
عضو مجلس رئاسة ثم سفير 
رئيس جمعية الشبان 
المسلمين 
رئيس تحرس جريدة 
( الشعب ) 
سغير بالخارجية 
سغير بالخارجية 


لواء بالجيش, 

مدير المباحث الجنائية 
العسكرية 

ين عام برئاسة الجمهورية 

مؤسسة السينما 


مدير المسرح القومى 


الاسم 
توفيق عبد الفتاح 


أمين هويدى 

ثروت عكاشة 

محيد أبو الفضل 
الجيزاوىي 

شوقى فهمى سين 

محمد زيساض 

سعيد حليسم 

عبد المحسن مرتجي 


محمد التابعى 
عبد المئعم النجار 
نؤاد الميسارى 
محمود الجمزاوى 
اما محمود 

عبد الرؤوف نافع 


محسن عبد الخالق 
محمد البلتاجى 
زكريا العادلى امام 
عبد الحميد صبور 
-فؤات هلال 

حسن حافظ فهمى 
صدقى سليمات 


حسن الدمتهورى 


ابر اهيم يغدادى 
فريد طولان 
فؤاد حبشى 


أمين شاكر 


آخر وئبة عسكرية 


يكباشى أركان حرب 


صساعٌ 
صاغ أركان حرب 
صسساعٌ 


قائك سرب 
يوزبائى 
يوزباثي 
فريق بالقوات , 
المسلحة 


يوزباشى 

صاغ أركان حرب 
صول طيار 
بكباشى 


وزير شئون اجتماعية 

لوعفم ١‏ 
وزسر حر بية ووزذسر دولة 
مساعد رئيس جمهورية 
عضو مجلس أمة 


وزارة الاسكان 

مندوب حكومة قطر فى مصر 
وزير مفوض بالخارجية 
قانم القواته البرية 


سغير بالسوهان 

سفير بالعراق 

محافظ مرسى مطروح 

مدرير ادارة الجوازات 

محافظ الجحيزة 

عضو مجلس آادارة منتدب 
لدار المهلال 


رئيس وزراء ثم رئيس 
الجهاز المركزى للمحاسبات 

رئيس مجلس مدينة الجيزة 

أعمال حرة الجامعة العرببة 

( ادارة التداول ) 

محافظ الشاهرة 

نائب مددير المخابرات العامة 

أعمال حرة 

وزير سياحة 


الاسم اخ ملضة 
عبد الفتاح آبو الفضل صاغ عضوا للأمانة العامة 
للاتحاد الاشتراكى 
وفساء حجازى سا ا 
الأخبار : 
ف الله رقت رئيس مؤسسة الاقراض 
الزراعى 
2100 رئيس تش ركة اللخضاب 
0 سغير فى تشكوسلوفاكيا 
ا نو 
0 مؤسية روز اليوسف 
. رفيس مجلس ادارة الشر 
محيد على بير الشرقية للبترول 
سفير سوريهنا 
ميدوجح حبية 9 3 

ح جم قائد القوات الجوية بسيده 
عبد الشيد الدسغيرى قائد المباحث الجدائية 
حسن خليل العسكرية 

رئيس مجلس ادارة 
مصطفى يهجت بدوى دار التحرير 


ب السياسيون : 


الاسم 
أحمف. فؤات 
عن العرب عيد النناصر 
محمد رياض 
فتدحى رضواكن 
محمد شظا 
فؤاد سراج الدين 


أحيك سعيدك 
دكتور فؤاد موسى 


كك 


آخر منصبي 
رئيس مجلس ادارة بنك مصر 
رئيس مكتب الجمهورية بالاسكتدرية 
وكيل وزارة الداخلية 
وذسر الثقافة 
عامل 
وزير داخلية صسابق 
صحفي بروز اليوسف 
ريس مجلس ادارة أشبار اليوم 
رئيس تحرير الأخبار 
محرر بالأخبار 
وذير دولة 
محايق 5 
مساعد. رئيس جمهورية 
رئيس تحررير الأخبارٍ 
وكيل بنك الائتمان المقارى 
ميصباعى 
وكيل وزارة الاعلام بقطر 
وكيل وزارة التعليم بقطر 
وزير خارجية ثم سغير ليوغوسلافيا ٠‏ 
عضو أمانة الاتحاد الاشتراكى 
رئيس تحر ير الأعرام 
نقيب الصحفيين المصريين 
مدير صوت العرب 
وزير التموين السابق 


- 


© يي 


المراجع العربية 


الكتساب 
فلسفة الثورة 
خطب جمال عبيك النياصر 
اسرار الثورة المصرية 
اسرار معركة الجرية 
حقيقة الانقلاب الأخير فى مصر 
الثورة العربية 
حرب التحرير الوطدية 
الناصرية 
ما الذي جرى فى سوريا 
عبد الناصير والعاليم 
مذكرات ايسدن 
مببلاع سحام 
العالم الثالث ( قضايا وآفاق ) 
تاريخ الأقطار العربية الحديث 
من اسرار الساسة والسياسة 


انجلترا وقناة السويس 
عبد الناصر والحركة النقابية 
ميلاد ثقورة 


السياسة الاستعمارية بعد الحرب 


العالمية الثانية 
نورة ؟" يوليو 
محاضر محادثات الو-حمدة 


المشاكل المعاصرة للتحرير الوطنى 
التورط السوفيتى فى الشرق الأوسط 


أسرار معركة بور سعيد 
قصة ملك وادبع وزارات 
ثفورة “؟" يوليو 
سنوات التحول الاشتراكى 


سر مال الثورة 


الف 
جمال عيد الناصر 


أنور الساتات 
حسن عرزت 

راشم اليراوق 

لور 'كرور 

كمال رفعت 

الدكتود محمد المعتصم 


س " جوكوف وآخرون 


موسي صبيرىق 
دكتور ثروت يدوق 
على صيرق 


ديانات اللجهاز المركزى للتصفية والاحصاء 


المراجع الأجنبية 


ع0 ممعامانط 


181010 
أ .لم2 
مأنأ0 تلو .لم2 
امسق لهجم0 311168 
كسمم عتلدم 
1,801 تتوعل 
تنام ل ,31.0 


قسطلوكل نطول 
1 997 


28016 .13 
غ11 ودمطنسمف 


انزع نم10 2017 .2 
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غ08 1410016 ع6 قصة ممعتاواعه8. 
1 لوديا 

18 نهه8 110016 

ص ومقاكتللكة عط 2ه 2016 مج 

م اسه 0ع6جزمه1 1102061367 

كع 201 دوعتف دا وسماتتتقة 16 
0 ه2111 206" ره هام مطل" 
معزت سامت ممع تعس 

21 

عافواة «ع0ه] امرجم" 


قصة ثورة “"" يوليو 


“الفصل الآول 


االفصل الثانى 


١الفصل‏ الثالث 


الجزء الثانى 
مجتمع عد الناصر 


الباب الأول 
سئوات الصعود 


تحرير مص 320-75 والسودان 


خرج جبنود الاحتلال البريطانى منالسودان 
قبل مصر » وعندما خرجوا من مصر بعدها 
بشهور قال جمال عبد الناصر ( والآن يبقى 
علينا اعادة بناء بلدنا ) ٠‏ 


مع الحياد ضد الاحلاف 

( ان انتصبار مصر فى معركة الاحلاف 

انتصار للهنه ايضا ) ٠‏ 1 

جواهر لال نهرو 
اثناء زيارة القاهرة فيراير 8ه9١‏ 

السوفيت فى المنطقة 

( صفقة الأسلحة اللمصرية السوفيئية أخطر 

إجراء منذ قيام حرب فيتنام ) ٠‏ 


حون فوستر دالاس 
وزير خارجبة الولايات المتحدة 
ر ان هذه الاتفاقية التتجارية التى وقعناها 


ذا 


بلا قيد ولا شرط لا تعثبر فتحا للنفوذ 
الروس ولا النفوذ الأجنبى ولكنها تعتبر 
فضاء على النفوذ الطويل الذى تحكم فيئا 
وسيطر علينا ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر 


الفصل الرابع ‏ القناة والعدوان 
له بأن يطبق يده على رقبتنا ) ٠‏ 
امدن 
رئيس وزاره بريطائيا 
ران ع4 الناصر يجب ان يلفظ القنساة 
ولا يبتلعها) ٠‏ 
جون فوستر دالاس 
وزير خارجية الولايات المتحدة 
( أنا فى القاهرة سأقاتل معكم ضد أى غزو 
الى آأخضر نقطة دم ) * 
جمال عبد الناصر 
من فوق مئبر الازهر 
الياب الثانلى 
العسكريون فى مركز السلطة 
الفصل الخامس)- إزحف العسكريين ٠٠٠‏ نحو السلطة 
( لا يمكن للقوات المسلحة ان تكون ولم تكن 
يوما ولن تكون ابدا محايدة ) ٠‏ 
ليسين 
الفصل السادوس) الحيرة والاختياد 
( لم يكن مطلوبا منى يوم *؟ يوليو ان اطلع, 
ومعى كتاب مطبوع وأقول ان هذا الكتاب. 
مو نظرية ٠٠٠‏ همستحيل ) ! 


جمال عبد الناصر 
8" توفمبر 01911 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الباب الثالثك 
مجتمع جمال عبد الناصر 
محاولة كنظرية جديدة 


( لا بد لئا أن نقاتل الاستعمار في قصسور 
الرجعية وأن تقاتل الرجعية فى احضان 
الاستعمار ) ٠‏ 
جمال عببد الناصر 
أكتوبر ١951١‏ 


فى كواليس القيسادة 


كانت كواليس القيسادة مليئة بالتناقضات 
والخلافات الشدخصية ٠٠٠‏ ولكنها كانت 
محجوبة عن الجماهير بسثار كثيف ٠‏ 


طليع.ة الاشتراكيين 


( ان الحاجة ماسة الى خلق جهاز سياسي 
جديده داخل اطار الاتحاد الاشتراكى العر بى 
يجند العناصر الصالحة للقيسادة وينظم 
جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهمير 
ويتسس احتياجاتها ويساعد ملل ايجساد 
الحلول الصحيحة لهذه الاحتياحات ) ٠‏ 
الميفنساق 


مجتمع جمال عبار الناصر 
( لن استطيع ان أقف الا اذا انتهى استغلالك 
الانسان للانسان ) ٠‏ 
جمال عبد الناصر 


غ0 


أعمسااء 


© الى الجيل الجديد من الأمة العربية 


قصة ثورة ؟؟ يوليو لا تكتمل داخل حدود مصر » وتاثيرها التاريخى 
لا يقتصر فقط على شعب مصر ٠‏ 


ومنذ يوم *؟ يوليو ؟161١‏ وحركة النضال العربى للتحرر من جنود 
الاستعمار القديم » وقيود الاستعمار الجديد , دائبة لا تهدأ ٠٠٠‏ وفى كل 
مكان تنفجر فيه ثورة عربية نجد أثرا لثورة ؟؟" يوليو ٠‏ 

كان جمال عبد الناص سر بع المبادرة فى تأييد حركات التحجرر 
العربى »مؤمنا بالقومية العربية » ساعيا من أجل تحقيق الوحدة العربية ٠‏ 


واذا كانت علاقة القاهرة مع بعض العواصم العربية قد تأرجحت. 
بين الاقبال الشديد والنفور الشديد فان ذلك كان نتيجة للمعارك التى 
خاضها جمال عبد الناصر ضد الأحلاف العسكرية , والمساريع الاستعمارية 
من ناحية , وضد التشكيلات الحزبية على اختلاف اتجاهاتها السياسية 
من ناحية أخرى ٠‏ 

وقصة ( جمال عبد الناصر ٠٠‏ والعرب ) طويلة ومتعددة الجوالب ٠٠‏ 
وتختلف فيها وجهات النظر ٠٠‏ ولذا كنت حريصا على الا أرصكهاا 
وأسجلها بوجهة نظر ( مصرية ) ٠٠٠‏ وانما حرصت على آن تكون رؤيتى 
لها بعين ( عربية ) ٠‏ 

و كثير من الذين شاركوا وأسهموا فى كتابة تاريخ هذه القصة لم, 
يعودوا بعد فى موقع المسئولية ٠٠٠‏ ولكنهم ما زالوا يحتفظون بحرارة 
الحديث عن هذه الفترة الخصبة ٠‏ 

ولذا سعيت الى آكبر عدد من الزعماء والسياسيين العرب سمحت 
لى الظروف بمقابلتهم فى بغداد ودمشق وبيروث والقاهرة ٠٠١‏ الى جانبه 
المصريين من المدئيين والعسكريين ٠‏ 


الاج 


واعترف أن لقاء الجميع كان صعبا . بل مستحيلا ٠٠٠‏ فقد اختطف 
الموت بعضهم حاملا أسراره ورأبه معه , والبعض هنهم ما زال فى موقع 
السلطة التى لا تسمح بحرية الحديث كاملة » والبعض لم تسنح الفرصة 
للقاء معه ٠‏ 

ولكن الحقيقة رغم ذلك تبدو ناصعة ٠٠٠‏ وأحداث القصة كاملة ٠‏ 

وقد آثرت أن أنتزع هن هذا الجزء فصلا هاما ومثيرا لا تكتمل 
قصة عبد الناصر والعرب الا به هو ( قلسطين ٠٠‏ وعيد الثاصر ) ..٠‏ 
فقد وجدت ان مكانة الطبيعى فى الجزهء القادم الذى يستعرضص مشكلة 
اسرائيل والشرق الأوسط ٠‏ والذى يبحمل قمة اللماساة ٠‏ وتصدر باسم 
( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 

ان حركات التحرر على امتداد الوطن العربى » قدمت للتاريخ نماذج 
رائعة للبطولة والتضحية » وأسهمت بدور بارز فى مقاومة الامبربالية , 
ونسجت ممع القاهرة علاقة نضالية وثيقة ٠‏ 


وكان حجمال عبد الناصر موجودا دائما ٠٠‏ اسما وشخصية وتأثيرا . 


احمد حمروش 


0/1 
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لم تكن القومية العربية بعيدة عن أفكار العسكردين فى مصر , رغم 
انها لم تذكر فى الأهداف الستة لحركة الجيش ٠‏ 

ولم تكن مهملة عندهم رغم أنه لم ترد عنها كلمة واحدة فى برنامج 
هيئة التحرير أول تنظيم سيامى جماهيرى للثورة ٠‏ 

القومية العربية كانت واقعا فى حركتهم ومواقفهم ٠‏ 

قضية فلسطين هى التى جعلت المصريين أكثر اقترابا من العرب ٠‏ 
وقبل ذلك كانت القضية الرئيسية التى تشعلهم هى التحرر من الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ْ 

الحركة القومية العربية التى نشأت قبل الحرب العالمية الأولى 
لمقاومة الحكم العثمانى وحدت بين عرب المشرق ٠٠‏ ويذاكر المؤلف 
البريطانى هلاة28 .18 .© فى كتابه ( نشوء العروبة فى سوريا ) انه حصر 
أصول أنشط ١١1‏ شخصية فى اطار الحركة القومية العربية فكانوا 
6 عراقيا ١ه‏ سوريا ,2 ٠١‏ فلسطيتيا » "١‏ ليئانيا 2. ومصريا واحدا 
فقط ٠‏ 

عدد كبير من هذه الشخصيات كان من العسكريين ٠‏ 

ولكن ١انشغال‏ مصر بقضيتها الرئيسية لم يجعلها تبتعد تماما عن 
حركة القومية العربية ٠‏ 

مصر كانت وما زالت مصدر اشعاع رئيسى فى المنطقة العر بية ٠٠‏ 
الجماهير فى كثير من المناطق العربية كانت تتابم حركة الثورة فى مصر 
وتتحيز لسعد زغلول ٠٠‏ بل ان الئاس هناك كانوا يتابعون الرياضة 
أيضا , وينحازون للأهلى أو المختلط ( الزمالك ) ٠‏ 


ويقول الدكتور طارق البشرى فى كتابه ( الحركة السياسية فى 
مصر 11550 -. 1167 ) ( أن موقع حزب الوفد على رأس الحركة الوطنية 
وجهاده ضد الاستعمار يزيده قربا من حركات التحرر فى البلاد المختلفة 
وفى العالم العربى خاصة ) ٠‏ 

حضر الوفد المؤثمر الاسلامى الأول الذى عقد بالقدس عام ١9831‏ , 
كما اشترك فى المؤتمر العربى الذى اجتمع بعد اللأثمر الاسلامى ٠‏ 
وتبئى الوفد فى المؤتمر الأول وجهة النظر الاسلامية كما تبنى في اللأتمر 
الثانى وجهة النظر القومية ٠‏ 

عبد الرحمن عزام ألقى رسالة مصطفى النحاس الى المؤتمر باسم 
مصر والوقد 2 وكان من أهم القرارات الدعوة الى توحيد البلاد العر بية 
واستنكار تجزئثة فلسطين ٠‏ 
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كان ذلك موقفا مغايرا تماأما لاتجاه أحزاب الأقلية الخاضعة 
للاستعمار والسراى ٠‏ 


اسماعيل صدقى وزير الداخلية عام 6ه أصدر أمرا باعتقال 
الوطنيين الفلسطينيين الدين هتفوا ضد بلفور صاحب الوعد المعروف 
أثناء مروره بالقاهرة لافتتاح الجامعة العبرية بفلسطينل ٠‏ 


ووقفت حكومة محمد محمود عام ١959‏ ضد ثورة شعب فلسطين » 
وكتيت جريدتهم ( السياسة ) تهدد الوطنيين الفلسطينيين فى مصر بالطرد 
لتهييجهم الرأى العام خوفا من غضب بريطانيا ومن أى عامل يثير الشعب 
المصرى الكاره لحكمهم , كما ورد فى كتاب الحركة السياسية للدكتور 
طارق اليشرى ٠‏ 


أما الاحزاب الوطنية الناشئة متل ( مصر الفتاة ) فقد وضعت فى 
بر نامجها هدف التحالف مع الدول العربية » و ( الاخوان المسلمون ) كان 
من أهدافهم اقامة روابط عربية اسلامية » وجمعية ( الشسبان المسلمين » 
نشطت لجمع التبرعات لضحايا ثورات شعب فلسطين ٠‏ 


لم يكن ممكنا لمصر أن نقف فى عزلة عن العرب ٠‏ 


واذا كانت جريدة السياسة قد كتبت مقالا لمحمد حسئين هيكل 
قطب الأحرار الدستورين فى :ونيو ٠‏ وصفته جريدة ( اسراثيل ) 
الصهيونية التى كانت تصدر فى مصر بأنه ( خير ما كتب الى الآن فى 
اللغة العربية ) ٠‏ 


واذا كان الدكتور طه حسين قد كتب عدة مقالات فى ( كوكب 
الشرق ) عام 197 ء ومجلة ( المكشوف ) اللبئانية 19858 قال فيها 
( ان الفرعولية متأصلة فى نفوس المصرييل وأنها ستبقى كذلك ) ونشو 
نفس المعانى فى مجلة ( زهرة المشرق ) اللبنانية عام ٠ ١959‏ 


فأان ابراهيم عبد القادر المازئى الكاتب المعروف كتنب فى أغسطس 
ه يقول ( فشلت الثورة المصرية لأئنا أحطنا قوميتنا بمثل سور 
الصين . ذلك لأنى أومن بما أسميه القومية العربية » وأعتقد أن من خطل 
السياسة وضلال الرأى أن تنفرد كل واحدة من الأمم العر بية بسعيها غير 
عابئة بشقبقاتها ) ٠‏ 


ولزكى مبارك كتابات كثيرة أيضسا دعا فيها الى القومية العربية 
والتوحيد العربى ٠‏ 
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ومكرم عبيد كتب فى مجلة ( الهلال ) شهر ابريل عام ١989‏ مقالا 
تحت عنوان ( المصريون عرب ) قال لى ابرهيم فرج الوزير الوفدى أنه 
كتبه بتكليف من النحاس باشا ٠٠‏ وتوافقت فكرة سكرتير الوفد ممع 
معتقدات ساطع الحصرى الذى كتب قائلا ( ليس من حق المصريين أن يديروا 
ظهورهم للعروبة متمسكين بصلتهم بالمدنية الفرعونية التى انقرضت الى 
غير رجعة , فالعروبة ليست جزه! من ماض محنط , انها جزء من حاضر 
حى ) ٠‏ 

وعندما اشتعلت ثورة فلسطين الكبرى عام ١9955‏ فرضت نفسها 
على مصر ونما الاتجاه العربى فيها » ودافع وزير خارجية مصر الوفدى 
أمام عصبة الأمم عن حقوق شعب فلسطين » ومنعت حكومة الوفد سفر 
العمال المصريين الذين طلبتهم السلطات البريطائية ليحلوا محل العمال 
الفلسطيئيين هدك , كما تكونت جامعة الرابطة العر بية عام 191 برئاسة 
محمود بسيونى أحد زعماء الوفد ورئيس مجلس الشيوخ ٠‏ وذلك كمسا 
سجل الدكتور طارق البشرى فى كتابه ( الحركة السياسية فى مصر ) ٠‏ 

وفى أكتوبر 1998 انعقد فى القاهرة أيضا المؤتمر النسائى العربى , 
.الذى دعت اليه السيدة مدى شعراوى رئيسة الاتحاد النسائى المصرى ٠‏ 

ولم تكن الرابطة العربية فى محيط السياسة فقط , ولكنها كانت 
.فى محيط العسكريين أيضا 2 وخاصة الذين خدموا فى الجيش العثمانى 
وحاربوا فى ليبيا ضد الغزو الايطالى مثل عزيز المصرى وصالح حرب 
.وعبد الرحمن عزام ٠‏ 

عندما شبت ثورة رشيد عالى الكيلانى فى العراق عام ١914١‏ وهرب 
الوصى على العرش ونورى السعيد الى شرق الأردن حاول عزيز الممرى 
الهرب والاتصال برشيد عالى ولكن محاولتة فشلت ٠٠‏ كما فشلت بعد 
ذلك ثورة رشيد عالى وهرب هو ومفتى القدس الحاج أمين الحسيئى الى 
المانيا النازية ٠‏ 


وقد استلفتت محاولة عزيز المصرى أنظار عدد من الضباط المصردين 
المهتمين بالسياسة والمعجبين ببريق النازية فى بداية الحرب العالية 
الثانية ٠‏ وخاصة أن الاخوان المسلمين الذدين ضم تنظيمهم عددا كبيرا 
من الضباط كانوا يهتمون بالعروبة “كرابطة ووحدة روحية يسرى الاسلام 
فيها , فبدأت توثق علاقاتها بالبلاد العربية » وتقيم فيها فروعا 2 وقد 
لاقت انتشارا فى سوريا والسودان شاصة ٠‏ 

وكانت بريطانيا خلال فترة الحرب قد اكتشفت الروح المعادية لها 
من الانفجارات التى قامت ضدها ٠»‏ فأيدت فكرة انشاء الجامعة العربية 


14 


كسرا لموجة العداء العربى ؛ ومحاولة لتوجيه الدول العربية عن طريق 
حكامها الرجعيين ٠‏ 

أعلن أنطونى ايدن وزير خارجية بريطانيا فى مايو ١951‏ ( أن 
كثيرين من المفكرين العرب يرغبون فى تحقيق درجة من الوحدة بين 
الشعوب العربية ( أكثر مما هو قائم الآن ) وفى محاولتهم للوصول الى 
هذا الغرض تطمع الشعوب العربية فى مساندتها ويسغى ألا نقف دون 
الاستجابة الى مثل هذا النداء » ويبدو لى أن تدعيم وتقوية الروابط 
الثقافية والاقتصادية بل والسياسية بين البلدان العربية انما هو تصرف 
طبيعى وسليم ٠‏ وحكومة صاحبة الجلالة من جانبها تعطى تأييدها الكامل 
لأى مشروع فى هذا المجال يحدث عليه اتفاق ) ٠‏ 

ومارست مصر ممثلة فى حكومة الوفد دورا نشطا فى ظهور فكرة 
الجامعة العربية , ولكن البروتوكول الذى وقع فى الاسكندرية يوم 
/ا اكتوبر ١955‏ لم يتضمن ادخال فلسطين كدولة عربية وانما تضصمن 
ملكقا بأن تعمل الدول العربية للحفاظ على عروبة فلسطين فقط ٠‏ 

وبعد أن وقعت حكومة الوفد بروتوكول انشاء الجامعة أقالها الملك 
فاروق فى اليوم التالى مباشرة ‏ 8 أكتوبر ‏ ليتفادى هو والاستعمار 
ما استهدفه النحاس من جعل الجامعة العربية منبرا للسياسة والأحزاب 
الوطنية العربية » وأصبحت الجامعة العر بية بعد اقالة الحكومة الوفدية 
منبرا سلبيا لا يدعم الوحدة العر بية » وانما يجمد التناقضات بين حكامها ٠‏ 

عبرت جريدة الديلى تلجراف عن الهدف البريطانى من تأييد انشاء 
الجامعة بقولها ( ان ظهور هذه الروح العربية قد يؤدى الى تخفيف حدة 
الروح الوطنية المصرية التى بدأت الظواهر تشير الى وصولها لدرجة خطيرة 
كما حدث عقب الحرب الماضية ) وذلك كما نشرت جريدة المصرى فى 
'؟١‏ يناس 19553 ٠‏ 

وأكدت المانشستشر بارديان هذا المعنى بقولها ( اذا أردنا أن نحتفظ 
بالنفوذ فى هذه الأرجاء فلا يكفى أن نشجع الروح الوطنية العربية التى 
قد تصير بسهولة معادية لبريطائيا » وهى على كل حال ليست مما يعتمد 
عليه » يجب أن نشسجع الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية ولو كان ذلك 
ضد رغبات أصحاب الأملاك الذين يعدون أصدقاءنا ) وقد نششير ذلك فى 
جريدة المصمرى 59 فبراير ١955‏ » 

ظلت الجامعة العربية تدور فى فلك بريطانيا والحكام الرجعيين 
قبل الثورة لا تؤدى دورا فى بعث الحركة الشعبية العربية أو تأبيدها ٠‏ 

ولكن ٠٠٠‏ عندما وصلت المشكلة الفلسطينية الى قمة الازمة بعد 
قرارات الأمم المتحدة بالتقسيم واقتراب موعد انتهاء الانتداب البريطاني » 
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احتشدت الجماهير حول الدعوة للجهاد من أجل فلسطين ٠٠٠‏ وبرذ فى 
هذا المضمار جماعات الاخوان المسلمين والتنظيمات الديئية الأخرى ٠»‏ 
العسكريون المصربون ٠٠‏ والعرب 

وتحرك العسكريون أيضا نحو العرب ٠‏ 

كان الملك قد قبل الحاج أمين الحسينى مفتى فلسطين لاجثا فى مصر 
عند حضوره لها فى يوليو ١955‏ بعد اقامته فى ألائيا الئازية خلال الحرب 
العالمية الثانية ٠٠‏ وذلك دون علم اسماعيل صدقى رئيس الوزراء الذى 
أصدر بيانا يشير فيه الى أهمية الهدوه والنظام فى هذه المرحلة الدقيقة 2 
ويقول فيه ( و لاريب ان سماحته - أى المفتى - مقدر لذلك ) ٠‏ 


وبدأت صلات العسكريين المصريين بالقيادات العربية ٠٠٠‏ بدأت 
مع الحاج أمين الحسينى الذى التقى سرا بعدد من الضباط منهم جمالء. 
عبد الناصر وكمال الدين حسين وأنئور السادات وعبد اللطيف البغدادى 
وغيرهم ٠‏ 

وكانت علاقة الحاج أمين الحسينى بالصاغ المتقاعد محمود لبيب. 
المشرف على ننظيم الضدباط فى جماعة الاخوان المسلمين علاقة قديمة تعود 
الى فترة وجودهما معا فى برلين ٠‏ 


وأتيحت فرصة اتصال العسكريين المصريين بالقيادات العربية خارج 
مصر عندما قررت قيادة الجيش المصرى ارسال أسلحة الى ( جيشش الانقاذ » 
فى سوريا بقيادة فوزى القاوقجى ٠‏ 

وفوزى القاوقجى ضابط سورى كان أصلا فى جيش الشرق متزوج 
من المانية وربطته علاقات وثيقة بضباط ثورة رشيد عالى الكيلانى فى 
العراق ٠٠‏ وقد اشترك فى الثورة الفلسطينية عام ٠٠٠ ١995‏ ثم كون 
جيش الانقاذ عام /195 ٠‏ 

بعض قادة جيش الانقاذ كانوا معارين من الجيش السورى مثل 
العقداء أديب الشيشكلى وغسان جديد ومحمد صفا ٠‏ 

والبعض الآخر انضم اليه متطوعا دون اذن سلطات الجيش السورى 
مثل عبد الحميد السراج وأكرم ديرى وجودت أتاسى وجمال صدقى وجادو 
عر الدين ٠٠‏ وقد حاولت السلطات السورية اعتبارهم فارين من الجيش 3 
ولكن أمام الضغط الشعبى اضطر وزير الدفاع أحمد الششرباتى الى اعتبارهم 
منتد بيبل ٠‏ 

كان سرب النقل الجوى المصرى بقيادة عبد اللطيف البغدادى يحمل 
الأسلحة الى مطار المفرق ٠٠‏ ولم يكن عند سوريا فى ذلك الوقت سلاج 
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للطيران وبالتالى فلم تكن هناك مطارات حربية ٠٠‏ كان هناك مطار المزة 
ومطار حلب فقطل ٠‏ 


وفى احدى الرحلات الى سوريا التقى البغدادى مع القاوقجى ؛ وقال 
له أن الحكومة المصرية قد رفضت مبدأ 'نطوع الضباط , واقترح عليه أن 
يهرب الى سوريا مع عدد من زملائه بطائرات مقاتلة ٠‏ تشبها بما فعله 
عزيز المصرى ٠‏ 

وحدر القاوقجى الضابط المصرى هن أخطار هذه العملية وطلب منه 
أن يكون مستعدا , ولما سأله البغدادى عن الموعد المناسب لذلك قال له 
القاوقجى أنه يحتاج اليهم فى المعركة الفاصلة ٠‏ 

وبدأت مجموعة ضباط الطيران المصريين يجهزون ١5‏ طائرة من نوع 
تتامو دون علع القيادة ٠٠‏ كما وافقت وزارة الحربية على انتداب 
طليار مصرى للانضمام لجيش سوريا ٠‏ وسافر حسن ابراهيم ومعه فئى 
فى التسليح الى سوريا حيث قابلا وزير الدفاع السورى وقاما بانشاء 
مطار سرى شرق دمشق بستين كيلو مث ٠‏ 

وكان البغدادى قد طلب من القاوقجى انتداب أحد رجاله الى مصر 
ليقوم بدور ضابط اتصال ٠٠‏ وفعلا حضر خيبير مدرب فى ألمانيا النازية 
على أجهزة اللاسلكى اسمه محمود الرفاعى » وأقام مدة طويلة ينتظر دورا 
يقوم به ٠‏ 

واستمر جيش الانقان السورى يمارس دوره حتى أسقطت منطقة 
الجليل . وتحول الجيشى الى لواء تابع للجيش السورى ٠٠‏ وعندما قام 
حسنى الزعيم بانقلابه منح ضباط هذا الجيش ترقية اسئنائية ٠‏ 

ل تكن لقاءات العسكر بين المصر بين مع العسكريين العرب خلال 
هذه الفترة نتجاوز مرحلة التعاون الملشسترك فى النضدل ضد الصهيونية 
التوسعية والاستعمار ٠٠‏ ولم تكن أهداف اللقاء قد أرسيت على قواعد 
فكرية أو أسس نظرية ٠‏ 

كان المنطلق المصرى الى الفكرة العر بية قائما على الوحدة الاسلامية 
ذات الامتداد التاريخى ٠٠‏ الى جائب النضال المسترك الوليد ضد 
الاستعمار والصهيونية التوسعية ٠‏ 

وكانت حرب ١94/8‏ هى بداية الاحتكاك الحقيقى بين المصريين 
المتطوعين ورجال الجيش وبين عرب فلسطين وغيرهم ٠‏ 

كانت الصلة تزداد وثوقا مع أخطار الحرب وتضحياتها ٠٠‏ وفى هذه 
المرحلة اكتشف العسكريون المصر يون أن طروفهم التى أدت الى علم 


وى" 


انتصارهم على القوات الصهيونية ترجع أساسا الى تهتك النظام الملكى 
القائم فى مصر ٠٠‏ 
9" يوليو .٠ ٠‏ والصلات العربية 

وانبثئقت فكرة الاهتمام بما يدور فى القاهرة ٠٠‏ وبدأت أفكار 
الضياط تلتقى حول هدف واحد ٠.‏ هو التغيير فى مصر 0 

هذا دو ما جعل أهداف الضباط الأحرار تخلو من الاشارة الى 
القومية العربية , وهو أيضا ما جعل بر نامجا هيئة التحرير يأتى بلا أية 
اشارة الى القضايا العربية ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن ابتعادا عن عقيدة , أو انصرافا عن يق يقين ٠٠‏ بل 
انه كان نتيجة السرعة التى تمت بها حركة الجيش والإندقاء لسري 
المفاجيء نحو التحرك : وتكتل الملشكلات أمام الضباط منذ اللحظة الأولى ٠‏ 
مما جعلهم لا يهتمون بميثاق الأمن الجماعى الذى وقعته مصر مع الدول 
العربية عام 196٠‏ فى اطار الجامعة العربية. : 

ومع هذا فقد بدأ الارتباط العربى ود يتحقق منذد الأيام الأول ٠‏ عندما 
وجد الوطنيون العرب فى حركة الجيش" أواقما جديدا يستحق الرصد 
والاهتمام ٠٠‏ وعندما وجدت الأانظمة والحكومات فى الوطن العربى سواء 
من الملكيين أو الجمهوريين أنه لابد من اقامة صلة مع النظام الجديد ٠‏ 

نشرت جريدة المصرى يوم 5؟ مايو ١459‏ تقول أن بعض الهيئات 
العربية فى بغداد ذهبت الى السفارة المصرية تطلب النص فى الدستور 
على أن تكون مصر دولة عربية ٠‏ 

وكانت لجئة الخمسين لوضع دستور جديد قد شكلت بعد الغاه 
دستور 1559 ٠‏ 

وعلال الفاسى زعيم حزب الاستقلال المغربى أرسل ‏ كما نشرت 
جريدة المصرى لوم 7 أغسطس 565 ب رسالة الى محمد نجيب 
يستنجد به لتدبير فرنسا مؤامرة لخلع السلطان محمد الخامس ٠٠١‏ وخطب 
جمال عبد الناصر يوم 1؟ أغسطس خطبة يقول فيها ( ان ما ترويه قصة 
الاستعمار فى مصر هو ما ترويه فى كل مكان ٠٠‏ والجلاوى باع نفسسه 
للشيطان ) ٠‏ 

أول رئيس عربى زار مصر بعد الثورة كان أديب الشيشكلى رئيس 
سوريا الذى استقبلته الصحافة بترحيب شديد وصفته جريدة المصرى 
فى المانشيت الرئيسى باسم ( محرر سوريا ) ٠‏ 


وعندما عاد الشيشكلى الى سوريا جمع عددا من ضباط الجيش فى 


الي 


نادى الضباط وقال لهم ان جمال عبد الناصر هو الرجل القوى فى مصر 
وليس محمد تجيب ٠٠‏ وذلك كما قال لى أكرم ديرى . 

وصدرت فى مصر يوم ؟١‏ أكتوبر ١989‏ جريدة القاهرة المسائية 
بأموال سعودية ٠‏ 

وبدآ صلاح سالم جولاته فى البلاد العربية كما بدا بزيارة 
السودان » فسافر الى لبئان فى أوائل يوليو 1905 » وبعدها بأسبوع الى 
اليمن ٠٠‏ ثم قام برحلته الشهيرة التى قابل فيها الملك فيصل وولى العهد 
الأمير عبد الاله ونورى السعيد فى مصيف سرهئك حلال شهر أغسطس 

كل هذه الصلات تمت فى اطار محاولة اقامة علاقات ودية هعم الدول 
العربية ٠٠‏ ولكنها تطورت لتصبح نضالا مصريا ضد محاولة فرضص 
الاحلاف العسكرية على الدول العربية وانتهت الى نزاع سافر مع بغداد ٠‏ 

اليوادر الأولى التى أظهرت اتجاه مصر العربى تمثلت فى افتتاح 
اذاعة صوت العرب يوم 5 يوليو ١987‏ يكلمات من محمد نجيب 

بدأت الاذاعة بمدة نصف ساعة فقط ,» أمتدت مع الوقت لتصبح 
ساعة فى اليوم ٠‏ 

ووقغفت اذاعة صوت العرب مع الثوار العرب فى كل مكان ٠٠‏ هم 
صالح بن يوسف فى تونس ٠٠‏ مع السلطات محمد الخامس ضد الجلاوى. 
فى المغرب ٠٠‏ مع الوطنيين المعمارضين لربط المشرق العربى بالأحلاف. 
العسكرية ٠‏ 

ساعة الصفر لثورة الجزائر فى أول نوفميبر ١19605‏ أعلنت من اذاعة 
صوت العرب » وكانت ايذانا بتفجير 5" قنبلة فى أمكن مختلفة مع اذاعة 
بيان جبهة التحرير ٠‏ وأعدت اذاعة سرية خاصة للجزائر فى نوقمبر 1١5664‏ 
اليها اذاعة القاهرة عند عدوان ٠» ١965‏ 

وكان أحمد بن بيللا قد حضير الى مصر فى أغسطس 1١9697‏ 0 
الحكم عليه هناك عقب حادث الهجوم على العرب فى وهران » وهو جاويش 
هارب من الجيش لا يحمل معه فى جيبه سوى ٠٠٠١‏ فرنك ٠‏ 

العلاقات المصرية العربية تزداد وثوقا ٠٠‏ ثم وضوحا بعد انتهاء 
أزمة العسكريين فى مصر بتنحية محمد نجيب عن السلطة فى ١!‏ نوفمير 
٠. 565‏ 
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وأخذدذ التعاون العربى صورة أكثر ايجابية ٠‏ 
قال جمال عبد الناصر فيما نشره باسم الثورة ( وما من شك فى أن 
الدائرة العربية هى أهم هذه الدوائر وأوثقها ارتباطا بنا ) ٠‏ 
ويقول فى العيد الثانى للثورة ( مشاكل العرب هى مشاكل 
المصريين ٠٠٠‏ واذا كانت مشكلة الاحتلال استنفدت الى الآن الجزء الأكبر 
من جهد المصريين فانها لم تصرفهم أبدا عن المشاركة فى كل جهد عربى 
يبذل من أجل تحرير العرب ) * 
وبدأ التقاء الثورة المصرية مع الثورات العربية ٠٠٠‏ كان حلقة 
الاتصال ضياط المخابرات » وهى المصدر الذى سيق أن أوضحنا أنه كان 
معملا لتفريخ المسئولين فى الأجهزة السياسية والادارية ٠‏ 
شارك فى ذلك عدد وافر من الضباط كان أبرزهم كمال الدين رفعت 
بوأحمد لطفى واكد وعزت سليمان وفتحى الديب . 
ظل كمال رفعت مسئولا عن الاتصال بالأحزاب العربية فى المشرق 
العربى خلال الفترة من أواخر ١555‏ حتى ثورة يوليو فى العراق ٠‏ 
بدا الاتصال ببقايا الفلسطينيين فى سوريا ولبئان والأردن ٠٠٠‏ 
ويقول كمال رفعت أنه حدث من جانب هؤلاء المجاهدين تجاوب وشك 
غى نفس الوقت ٠‏ 
تساءلوا عن مبرر حركة المصريين ٠٠٠‏ وكانت محاكمات الاخوان 
المسلمين قد عكست على الثورة المصرية ظلالا قاتمة نتيجة دعايتهم فى 
بعض البلاد التى انتشروا فيها ٠‏ 
وكان كمال رفعت حريصا على الاتصال بكل القوى الوطنية ومن 
بينهم الشيوعيون ٠٠٠‏ ولكن أكرم الحورانى الذى اتصل به كمال بعد 
عقتل العقيد عدنان المالكى عام 66لا , أرسل خطايا الى جمال عبد الناصر 
يشكو فيه من كمال رفعت لأنه اتصل بالشيوعيين » ويهاجم البعث فى 
مجالسه ٠‏ 
وأسفرت اتصالات كمال رفعتث عن تشكيل أربعة تنظيمات سرية , 
واحد منها على الحدود اللبئانية الفلسطينية ؛: وتنظيمان فى سوريا , 
وتنظيم فى الآردن » وذلك حسب روايته لى ٠‏ 
كانت هذه التنظيمات امتدادا بشكل أو آخر »2 لتنظيمات الفدائثيين 
فى القناة الذين اعتمدوا على أسلوب المخابرات السرى ٠‏ 
لم تنفتح هذه الاتصالات على التنظيمات الشعبية بطريقة علنية , 
لأن مصر كانت تفتقد التنظيم السياسى القادر على التعاون والحركة 
السياسية ٠٠‏ ولذا ظلت للمخابرات ‏ بأاساليبها الخاصة ‏ اليد العليا ٠‏ 
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أشرف على هذه التنظيمات ضباط المخابرات ٠٠٠‏ صلاح مصطفى 
الملحق العسكرى فى الأردن » وزغلول عبد الرحمن'مساعد الملحق العسكرى 
خى دمشى وحسن خليل مساعد الملحق العسكرى فى بيروت ٠‏ 


وكان زكريا محيى الدين قد تولى مسئولية الاتصالات العربية بعد 
استقالة صلاح سالم وتكليف ضباط المخابرات بأعمالٍ سياسية ٠‏ 
وخلال معركة حلف بغداد حدث اتصال بين كمال رفعت وعزيز 
شريف عصو الحزب الشيوعى العراقى بهدف اسقاط حكم نورى السعيد 
وقد 34 جمال عبد الناصر بعزيز شريف قبل اندلاع ثورة العراق ٠‏ 
نشئت فى همصر اذاعة كردية لمهاجمة نورى السعيد وحلف بغداد 
وكان 0 العراق بمدونها بالأخبار والتعليقات والاسطوانات أيضا ٠‏ 
لم تعتمد الثورة على المدنيين ٠٠٠‏ سوى فتحى رضوان الذى أوفده 
حمال عبد الناصر الى الملك حسينل فى أول رحلة تقارب مع الأردن » والتى 
حدث خلالها عجوم الاسرائيليين على غزة فى 18 فبراير 1106 ٠٠‏ وكذلك 
محمد فؤاد جلال االذى عين وزيرا للارشاد لفترة محدودة ثم أصبح عنصرا 
و ا يا 
غم كل شىء كان 3 الاتصالات تأثير كبير فى انفشاح 'التؤرة 
لصرية 1 الساحة العربية ٠‏ 
ويقول كمال رفعت أن العناصر الفلسطينية قد لعبت دورا كبير ١‏ فى 
هذه الاتصالات لتغلغلها فى مختلف القوى السياسية العربية ٠‏ 
ولم تقتصر صلات القاهرة على هذا الأسلوب السرى ولكنها خلال 
الحركة ضد حلف بغداد » استطاعت أن تعقد اتصالات مع سوريا 
والسعودية انتهت الى اتفاق ثلاثى ٠٠٠‏ وانتهت أيضا الى تشكيل قيادة 
عسكربة موحدة أصبح يوم اعلانها 9؟ أكتوبر ١9600‏ يوم للجيش المصرى 
' وذلك عقب زيارة صلاح سالم ٠‏ 
كانت الدراسات العسكرية لجمال عبد الناصر ذات تأثير فى بلورة 
أفكاره العربية ٠٠‏ قال للصحفى البر يبطائى ديزموند ستيوارت فى حديث 
معه ادم أول ابرئل ١6‏ ) تبلورت فى ذعنى فكرة القوميا العريية 
الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ٠‏ 
واعتماد جمال عبد الناصر على الضباعل فى عقد صلاته العربية دليل 
على استمراره فى اختيار الطريق الأسهل الذى يعتمد فيه على العناصر 
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الموالية النى هى موضع الثفة والمرتبطة بالثورة ‏ دون محاولة جادة لخلق 

تنظيم سياسى تتوافر فيه كوادر قادرة على أداء دور سياسى حقيقى وفعال ٠‏ 
كان انجذاب الثورة العربية للقاهرة أمرا طبيعيا فى فترة المد 

الوطئى ؛ وكانت خشية الحكام الرجعيين من الجماهير ظاهرة واقعية ٠‏ 


وعندما عزل الملك حسين الجنرال جلوب من قيادة الجيشى الأردنى 
كان ذلك تعبيرا عن مسايرثه للاتجاه الوطنى العام السائد فى المنطقة ٠٠٠‏ 
ورغم ان القاهرة لم تلعب فى ذلك دورا مباشرا الا ان نشاطها قد لعب 
دورا غير مباشر فى محاصرة العناصر المتعاونة مع الاسستعمار 2 وكشيف 
دورها ٠‏ 

وقد قال جمال عبد الناصر لسلوين لويد أثناء زيارتئه للقاهرة فى 
مارس ١905‏ ؛ والتى تصادف خلالها اقالة الجنرال جلوب واعتقاد سلوين 
لويد بأن عمد الناصر وراء هذه الخطوة :( اذا كنت تظن ان لدى على مكتبى 
أزرارا أضغطها فتنشب ثورة فى العراق أو يحدث القلاب فى بلد كذا 
أو تنفجر قئبلة هنا أو تقوم مظاهرة هناك فانك تغدق على قوى خارقة 
لا أملكها ٠٠‏ فلا تبالغ فى أهميتى ) ٠‏ 

صحيح أن معظم الثورات التى تمت فى الوطن العربى لم تنسج 
بأيدى ضباط المخابرات المصريين ٠٠‏ ولكن النموذج الذى كانت تقدمه 
الثورة المصربة ٠٠٠‏ والآراء التى كان يلقيها جمال عبد الناصر ٠٠٠‏ كانت 
هى المحرك الرئيسى لمعظم الثورات ٠٠‏ والتى ما كانت تبداً حتى تجد من 
القاعرة كل ما يمكن من التأبيد والمعاونة ٠‏ 

خلال هذه المرحلة كانت هيئة التحرير ؛ وبرئامجها ‏ كما سبق أن 
أشرنا ‏ كان خاليا تماما من أية كلمة عن العروبة ٠‏ 

ولكن الأفكار العربية تنتشر فى سرعة شديدة ؛ والاتصالات العربية 
تصل الى ذروة لم تعرفها قبل الثورة ٠٠٠‏ وبدذور الانجاهات الوحدوية 
نظهر فى أحاديث المسئولين ٠٠٠‏ جمال عيد الناصر يقول فى العيد الثانى 
لثورة ‏ يوليو ١905‏ ( ان هدف حكومة الثوروة أن يكون العرب آمة متتحدة 
يتعاون أبناؤها فى الخير المسترك ) ٠‏ 

ويتضمن الدستور المصسرى لعام 65 , مقدمة تقول ( نحئن الشعب 
المصرى الذى يشعر بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى الكبير ٠‏ يقدر 
0000 والتزاماتة حيال النضال العربى المشسترك لعزة الأمة العربية 
ومجدها ) ٠٠١‏ 


ثم تنص مادته الأولى على أن ( مصر دولة عربية ذات سيادة » وهمى 
جمهورية دبموقراطية والشعب المصرى جزه من الآمة العربية ) ٠‏ 
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وعندما أعلن على الشعب المصرى تأميم قناة السويس أشار اليها 
بأنها ( قناة العرب ) ٠‏ 


وحصل بذلك على تأييد لم يصل اليه مصرى من قبل ٠٠٠‏ كان 
العرب يحتاجون الى بطل وزعيم ٠٠٠‏ وجمال عبد الناصر أصبح «ؤهملا 
لأداء هذا الدور بمواقفه الوطنية التى لا تتعلق داخل الحدود وائما تمتد 
وتتسع لتشمل الوطن العربى من المحيط الى الخليج على حد تعبيره ٠‏ 


الصلات مع المغرب العربى توطدت من مساعدة الثوار فى الجزائر 
وتوئس ومن مساعدة سلطان المغرب ٠٠.٠‏ ولم بعد اللقاء قاصرا عل 
زيارات متباعدة لبعض الفرق المسرحية المصرية ٠‏ التى كان الناس يهرعون 
لشاهدتها باعتبارها تحمل اليهم رباحا عربية تبدد الضغط الذى كانوا 
يتعرضون له ء قوميا ولغة » من الاستعمار الفرنسى ٠‏ 


والصلات مع المشرقه العربى توطدت من النضال المشسترك ضه 
حلف بغداك ٠٠٠‏ ومن الصلات التى كانت ثنمو سرعة مع الأحزاب 
والتنظيمات السياسية وخاصة حزب البعث العر بى الاشتراكى » والاحزاب 
الشيوعية والوطنية الأخرى ٠‏ 


وكان حزب البعث شديد الاهتمام بالتسرب الى صفوف العسكريين 
كما كان الاخوان المسلمون فى مصر وان اختلفت المبادىء ووجهات النظر 
السياسية ٠‏ 


وقف أكرم الحورانى مع اتقلاب حسئى الزعيمع فى اليدابة وكان 
له مكتب بجوار مكتبه , ثم اتخذ منه موقف المعارضة عندما اكتشف أنه 
تحول الى حكم فردى لم يقدم لهم السلطة ٠‏ 

وبعد انقلاب أديب الشيشكلى ثم استقطاب عدد كبير من العناصر 
الوطئية فى الجيش وعقد أكرم ال<ورائنى معهم صلات وثيقة لأنله هو 
والشيشكلى من حماه ّ 

ثم انقلب ضباط حزب البعث فى تعاون مع الضباط الوطنيين المنتمين 
لأحزاب أخرى ضد حكم أديب الشيشكلى ٠‏ 

نصادف عزل أديب الفيشكلى الذى لجا الى السعودية هم تنحية 
محمك لحيب فى مارس 5 , ولذا كان حزب البعث أبرز الاحزاب 
القومية نشاطا واتصالا بالقاهرة ٠‏ 


كان جدال عبد الناصر قد قابل فى القاهرة كلا من أكرم الحورانى 
وصلاح البيطار وميشيل عفلق ووثق صلته بهم ٠‏ 


ولكن اتصالات عبد الناصر لم تقتصر على السياسيين فقط ٠٠‏ إن 
العسكريين السوريين وغيرهم كانت الأبواب مفتوحة لهم فى القاهرة ٠٠٠‏ 
أحيد عبد الكريم المستقل النزعة واليسارى الميول ومساعاد الملحق 
العسكرى فى القاهرة كان على صلة بجمال عبد الناصر ومجموعة الضباط 
المحيطين به فى مكتبه ٠‏ 


العرب مع فصر ٠٠٠١‏ ضد العدوان : 


وهو اليوم الذى افتتح فيه مؤتمر لندن لجمعية المنتفعين من القناة ٠٠9‏ 
.وكان ذلك تعبيرا عن ميلاد ظاهرة جديدة ٠‏ 

وأعلنت اذاعة عمان ودمشق بعد ضرب محطات الارسسال فى 
ابى زعبل ( هنا القاهرة ) . 

واتصل الملك حسين أيضا يبلغ جمال عيد الناصر بأنه سيهاجم 
(سرائيل » ولكن عبد الناصر أوضح له ضخامة المؤامرة 2 وطلب منة 
“التريث * 

وعندما وقع العدوان تفجرت طاقات الأمة العربية ٠‏ 

أعلنت الحكومة السورية عزمها على الدخول بجيشها ضد اسرائثيل ٠٠‏ 
ولكن أبلغت سوريا رغبتها فى عدم اتساع نطاق القتال واصرارها على 
مجابهة الموقف وحدها ٠‏ 

ومع ذلك فقد تم تدمير أنابيب البترول التى تمتد من العراق الى 
سوريا ولبئان » وتعطل ورود البترول من كركوك وكل من طرابلس 
.وبانياس ٠٠‏ وكان ذلك بتدبير عبد الحميد السراج قائد المكتب الثانى 
بالجيش السورى ٠‏ 

واتلف الشعب العراقى بعض أنابيب البترول عى كركوك أيضا ٠‏ 

كما نسفت بعض أنابيب البترول فى السعودية وتوقف تصدير 
“البترول السعودى الى بريطانيا وفرئسا ٠٠‏ ونسفت آنابيب البترول فى 
الأردن ٠‏ 

واجتاحت المظاهرات ليبيا وقطر والبحرين والكويت ٠‏ 


قطع العرب البترول عن الدول الغربية وهو عنصر رئيسى فى 
:استمرار الحياة عندهم ٠‏ 


يذ 


كان ذلك مظهرا ايجابيا وجديدا فى تضامن العرب ضد الاستعمار 
والصهيونبة التوسعية ٠‏ 

وقال جمال عبد الناصر عند افتتاح مجلس الأمة عام /19801 : ( ان 
حدودنا المصرية المحلية أو حدودنا العربية الشاملة ) ٠‏ 

وقال ايضا ( كان نسف البنرول عملا عسكريا ) ٠‏ 
٠‏ وكالت سوريا أكثر الدول العربية اقترابا من مضر لأن القومية 
العربية فييا كانت منسوجة مع عواطف الجباهير تاريخيا ٠٠‏ والدور الذى. 
لعبه حزب البعث كان واضحا ورائدا فى رفع شعار الوحدة العربية ٠‏ 


'عندما حشدت تركيا قواتها على حدود سوريا عام لإه9١‏ , وقال 
دالاس : ( ان من حق تركيا أن نتخدذ من الاجراءات العسكرية والدفاعية 
ما تراه كفيلا بحفظ أمنها وسلامتها وأمن وسلامة جاراتها وحليفاتها فى 
المنطقة عندما ترى أن سوريا قك أصبيحت فى المنطقة كالراديوم الذى, 
لا تقف اشعاعاته عند حدود الإناء الذى هو فيه ) ٠‏ 

بادرت مصر الى ارسال قوات مسلحة الى سوريا ٠٠‏ وكان عبد الحكيم 
عامر قائدا عاما للقيادة المشتركة ٠‏ 

وأصيح عبد الثناصر يعد السحاب قوات العدوان الثلاثى رمزا 
لنضال الشعوب وزعيما للجماهير فى كل' بلد عربى ٠‏ + ' 

كان المرشح لليرلمان الأردنى أنور الخطيب يلقى خطابا فى المسجد 
الأقصى ٠٠٠‏ وتساءل الحاضرون : ( هل ناصر معك ؟ ) ٠‏ 

وقال أنور الخطيب : ( لا أعلم ) ٠‏ 

وكانت النتيجة نجاح مرشح مسيحى شيوعى فى القدس لأنه كان فى, 
الجبهة التى يؤيدها جمال عبد الناصر ٠‏ 

جاءت ننيجة الانتخابات 7/٠٠١‏ لصالح الجبهة المعادية للاستعمار , 
والتى ضمت أحزاب البعث والوطنى الاشتراكى والشيوعى والستقلين. 
عدا دوائر البادية ٠٠٠‏ ونشكلت وزارة سليمان النابلسى ٠‏ 

ارتبعلت مصر ارتباطا وثيقا بالدول العربية ٠٠١‏ وتضمنت توجيهات. 
الاتحاد القومى التنظيم السياسى الذى خلف هيئة التحرير اتجاها عربيا 
وحدويا ٠٠٠‏ قال -جمال عبد الناصر فى المؤتمر الأول للاتحاد القومي : 
( انه يشرذنا ان نكون دعاة وحدة عربية شاملة تستمد مقومات وجودها 
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تجاوزت فكرة الوحدة العربية حدود وادى الئيل التى ظلت شعارا 
مرفوعا يربط مصر والسودان فى نضال مشسترك ضد الاستعمار البريطانى , 
واتسعت لتشسمل كثيرا من الدول العربية ٠‏ 

أول ميثاق عربى على طريق الوحدة كان قائما دين مصر وسبوريا 
والسعودية , ثم انضمت اليه اليمن عام ١1605‏ , للتعاون العسكرى 
السياسى والاقتصادى ٠‏ 

لم . تكن النظرة أو الاهداف الاجتماعية قد أصبحت حائلا بين.تماون 
هذه الدول التى يدين بعضها بالنظام الملكى والبعض بالنظام الجمهورى. ٠‏ 

وفكرة القومية العربية منذ البداية لم تقترن بالتحول الاجتماعى , 
وانما اقترنت بالنضال الوطنى ضد الامبريالية والصهيونية التوسعية ٠‏ 

ورجع العسكريون الى تاريخنا' ٠٠٠‏ ووقفوا عند صلاح الدين الذى 
وحمد العرب وهزم الصليبييل فاختاروا نسره شعارا للثورة ٠‏ 

وحركة ثورة ؟؟ يوليو نحو الوحدة العربية كانت متعددة الاتجاهات 
متشسعبة النشاط , تكاد تطرق أبواب كل بلد عربى ٠‏ 

ودائثما هناك قصة لصلة قادة ورة يوليو بالحركة السياسية فى. 
كل بلد عربى ٠‏ 

قصة نضال ٠٠‏ ووحدة همصير ٠‏ 


4 


الباب الثانى 


لصسال 
الوحدة ٠٠‏ والا 


عاش مسن 
اذا كان العالم قد 9 3 
قبل فى عصر الثهفة 0 0 
ذلك في عمس 7 0 
ليبوم فى عصر الو 
58 حوال عيد الناصر 
1 دمشق ١‏ 
ه» فبراير 8ه 
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نحو الوصدة 


(أنا لست فاتحا ٠+‏ آنا كصه 
تفولون بالف نسية مغنطيس » 
جمال عبد الثاصر 


فى حديث مع صحفى فرسى 
© لد قل افونا 


كانت الدولتان العربيئان الوحيدتان الخاضعنان لسلطة الجيضش. 
هما ( سبوريا ومصر ) ٠٠‏ وكان القلاب حستى الزعيم عام ١959‏ هو 
بداية الانقلابات العسكرية فى المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية » وكانت 
حركة الجيشش المصرى فى 5 يوليو 1 ؟6 هعى أول اتقلاب عسكرىه 
فى أفريقيا٠‏ 


العسكريون فى القاهرة ودمشق هم أصحاب الكلمة العليا. 
وسقوط أديب الشيشكل فى مارس ١9605‏ وذهابه الى السعودية 'بعد أن 
حكم بصورة مباشرة من نهاية عام 190١‏ ء لم يبعد الجيش السورى ثماما 
عن السلطة السياسية رغم عودة المدنيين الى واجهة الحم ' ومقعد ر يس 
الجمهورية ٠‏ ' 


لا5 


وطبيعة تكوين الجيش السورى تختلف عن طبيعة تكوين الجيشضش 
المصرى ٠٠‏ كما أن دورها التاريخى والنضالى يختلف كل عن الآخر ٠‏ فى 
الحرب العالمية الأولى كان عشرات من ضباط الجيش السورى يخدمون 
فى الجيشى العثمانى وظلوا عند ولائهم لتركيا -متى هزيمتها ٠٠٠‏ وكان 
هناك أيضا عدد منهم منضمون الى جمعية ( العهد ) السرية التى تقاوم 
السلطة العثمانية » وتتبنى القومية العربية ٠‏ وفى الفترة من نوفمير 
الى يوليو ١9٠١‏ خدم عدد من ضياط الجيش السورى تحت 
العلم السورى فى عهد فيصل بدمشق , ثم تحول عدد متهم للخدمة فى 
جيشس الانتداب الفرنسى فيما عرف باسم ( جيشش الشرق ) ٠‏ 

أطاح الجنرال جورى بحكم الملك فيصل فى سوريا فى 55 يوليو 
واضطره الى الجلاء عن الأراضى المشمولة بالانتداب الغرنسى ٠‏ 

وعندما هزمت فرنسا من ألمانيا فى صيف عام ١115٠‏ , ظل مندوبو 
حكومة فيثئى عملا النازية يحكمون سوريا الى أن دخلت قوات فرنسا 
«الحرة مع الجيش البريطاني وهزموا المحور فى يونيو ١94١‏ حيث كان 
بعض الضباط السوريين يحاربون جنببا الى جنب مع ضباط حكومة 

وبقى الجيش السورى حتى نهاية الحرب نخاضعا للحكم البريطانى 
حتى اشتعلت الثورة فى سوريا عام 5060 وهنا انضم قسم هن ضباط 
الجيش مع وحداتهم الى الشرطة التى كانت هى القوات المسلحة ‏ الوحيدة 
لخاضعة للحكومة الوطنية ٠‏ 

حدث تآمر بريطانى لابقاء الجيض التاسع البريطانى فى سسوريا 
بعد انسحاب الفرنسيين تحت تهديد رغبة الملك عبد الله في اقامة سوريا 
الكبرى ٠٠٠‏ ولكن الحركة الوطنية رفضت ولم تقبل الجلاء الكامل ٠‏ 

أعلى رتبة وصل اليها الضباط السوريون فى جيش الشرق الفرنسى 
كانت رتبة رائد ٠٠‏ ومن الضباط الذين انضموا للشعب عفيف اليزرى 
وعدنان المالكى وأديب الشيشكلى ومامون البيطار ونبيه صباغ وغيرهم ٠‏ 

القوى والأحزاب السبياسية كان لها تأثير فى موقف هؤلاء 
الضباط 2 حزب البعث والحزب الشيوعى بدأوا مجاولات الاتصال 
بالضباط بعد هزيية قوات فيشى , وحدوث الفتاح على الفكر المتدحرر 
التقليدى فى فرئنسا عام ٠ ١95١‏ 

بعض ضبياط الجيش السرورى الذين خدموا فى ( جيش الششرق ) 
الفر نبى وخضعوا للفر نسيين لبذ تهسم الحركة الوطنية ورفضت 
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'استمرارهم فى الجيش الوطئى الذى بد! محدود العدد . لا يتجباوز 
0٠‏ ضابط وجندى ٠٠٠‏ فهاجر بعضهم الى فرنسا حيث احتففل بر قبته 
العسكرية وحصل على, الجنسية الفرنسية ٠‏ 

يقول أمين الحافظ رئيس الجمهورية السورية فيما بعد أنهم كانوا 
فى حلب اذا سمعوا أن فلانا أصبح جنئديا فى جيش الشرق اعتبروا ذلك 
كبيرة من الكبائر ٠‏ 

حسنى الزعيم كان واحدا من الضباط الذين أخرجهم الفر نسيون 
من الجيشس ٠٠٠‏ ثم عاد إلية مع ثورة ٠ ١958‏ 

كان الفرنسيون يتولون المناصمب الرئيسية والقيادية فى الجيشسش 
والجاندرومة ( الشرطة ) أيضا ٠٠0١‏ وكانو؛ لا يشجعون. تجنيد السنيين 
باعتبارهم أغلبية الشعب السورى ء وانما اعتمدوا أساسيا على تجنيد 
الأقليات الشركسية والدرزية والعلوية والمسيحية ٠٠‏ وعينوا بعضص 
الضباط من الأسر الكبيرة لضمان تأبيدهم . 

كان هذا تقليدا معروفا تلجأ اليه الدول الاستعمارية ٠٠‏ اعتمد 
'الجيش البريطانى فى الهند على السيخ والباثان ٠٠٠‏ واعتمد الهولنديون 
فى أندونيسيا على المسيحيين , واعتمد الفرنسيون فى المغرب على البربر 
٠‏ وهكذ| ٠‏ 

ولم يكن هذا الأمر معروفا فى مصر حيث لا توجد أقليات منعزلة , 
فتماسك الشسعب ووحدته الوطنية تاريخيا لم تعطى الفرصية للاستعمار 
البريطانى , ومحاولات التفرقة: بين الأقباط والمسلمين أحيطها سعد زغلول 
والوقد عام ٠ ١915‏ 

أما فى سوريا فقد لعبت الأقليات دورا منفردا وملحوظا ٠٠‏ ثورة 
الدروز التى نشسبت فى الجبل عام ١9756‏ واستمرت سنتين دفعت 
الفرنسيين الى زيادة جيشها حتى وصل ٠٠٠ر0٠#‏ شم.الاصسر يعد نهاية. 
الثورة سمتى وصل عدد الضباط عام 197١‏ الى 19* ضيابطا منهم /ا6٠‏ 
فرنسيا 2 ١35‏ سوريا ٠٠٠‏ وفى عام. 191548 بلمٌ, عدد الضباط 5٠5‏ متهم 
فرنسيا فقط , وهم جميعا كمسا سبق أن ذكرنا لايتجاوزون 
رتبة رائد ٠‏ 

عقب استقلال الوطنى عام ١9458‏ وصل الجيش السورى ٠.٠.ه‏ 
جندى والشرطة 565٠٠‏ جندى , ١١4٠‏ ضابطا ٠٠‏ وارتشع الرقم مع 
حرب فلسطين ليصبح الجيش ٠٠٠ر؟١‏ والشرطة 450٠‏ 2 ثم ارتفعم فى 
عهد حسنى الزعيم ليكون ٠٠٠رلا؟‏ جندى وضابط : كما ورد فى كثاب 
( ضباط الجيثى فى السياسة والمجتمع العربى « لاليزير بييدى » ) . 
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فى هذا الجو السياسى تكون الجيش السورى الوطئى ٠٠٠‏ وكانت 
أول دفعة من الضباط تتخرج فى الكلية الحربية بحمص عام ١51553‏ يبلغم 
عددها 7 ضايطا . بعد أن كانت الدفعة لا تتجاوز العشرين ثم زادت 
بعد ذلك الى عدة مثات ٠‏ 
كان هناك فرق كبير بين مصر وسوريا ٠٠٠‏ فقى مصر مددت. 
قوانين دخول المدرسة الحربية بالبكالوريا , ثم تحولت مع معاهدة 
الى كلية وقررت لها مصاريفف تزيد عن ١‏ جنيها فئ العام » وهى. 
مصاريف باهظة اذا قورنت بمستوى الدخيل العام للفود 2 مما حدث: 
المستوئ الطبقى للضباط , وان كان قد وسع قاعدتهم , ولم يجعل 
اختيارهم مفروزا فرزا كاملا وصحيحا تحت ميكروس كوب الاحتلال. 
البرنطانى كما كان الحال قبل المعاهدة ٠‏ 


الموقف فى سوريا يختلف تماما ٠٠‏ الفوارق الطبقية عموما لم « 
من النوع الحاد كما كانت فى مصر ٠.0‏ وروح التحرر الغفرنسية تشر 
كثير من المثقفين السوريين ٠.٠٠‏ هذا ما دفم الى أن تكون اي 
مجانا تماما ويحصل الطالب .فيها على اللبس. » 6ث,؟ صلية سجائر , 
76" ليرة 'مصروف يد شبهريا ٠‏ 

الوضع يختلف عن مصر ٠٠‏ والمنبت الاجتماعى للضباط يختلف» 
أيضاء 0 . 

قال لى أحمد عبد الكريم الضابط الذى أصبح وزيرا فى عهد الوحدة 
( لو كانت المصاريف جئيه ما دخلت الكلية الحربية , 6١‏ فى المائة من. 
الكلية كانوا مثلى أيضا ) ٠‏ 1 

ولم يكن فى نظرة الضباط القدامى لطلبة الكلية الحربية الجدد 
أى ٠نوم‏ من التعالى أو الكبرياء ٠٠‏ فقد كان المثل الشعبى السائد هو 
( الفقر ليس عيبا ) ٠‏ : 

بل ان الدافعة الأدلر فى الكلية الحربية اتخذت موقفا وديا عندها' 
الطلية الرافسين 7 البكالوريا 0-8 للدفعة وما ضَ ذلك من حرق 
لشروط القبول 

وبعد حضصور وزير الدفاع ورئيس الأركان ومدير المخابرات الى 
الكلية واعتبارهم أن ما حدث هو نوع من التظاهر المرفوض والمدان فى 
النظم العسكرية ٠٠‏ الا أن السلطة 2. وشكرى القوتلى كان رئيسا 
للجمهورية : قد. تراجعت فى محاولتها . ولم يتكرر بعد ذلك أبدا ٠‏ 
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قانون الخدمة الالزامية صدر كذلك بعد الاستقلال مباشرة وأدخل 
كافة أبناء الشعب السورى للقوات المسلحة ٠‏ 

كانت هناك حريات ديمقراطية يتمتع بها حتى طلبة الكلية الحربية 
ولكنها أجهضت مع حرب فلسطين وما تبعها من انقلابات عسكرية 
نبتت من الهزيمة وتبنى الجيش لشعارات الاصلاح وطلب الانتقام من 
السياسيين ٠٠‏ وهنا دخلت المخططات العربيبة صفقوف الجيش 
السورى ٠‏ ْ 

استطاع حسنى الزعيم أن يد المؤسسة العسكرية خلفه بما فيها 
عدنان المالكى وأديب الشيشكلى لأنه كان صامب موقف معروف , عارض 
فيه نقل الفرنسيين للذهب من البنك المركزى وهو قائد كتيبة تنفيذا 
لتعليمات رئيس الوزراء خالد العظم , رغم أنه كان من ضباط جيشس 
الشرق ٠٠‏ الأمر الذى انتهى به الى البقاء فى قلمسة المزة محاضرا لمدة 
* أيام دون أن يستسلم » ثم أخرجه الفرنسيون من الجيثش ٠‏ وذلك 
.مسب رواية أكرم ديرى الضابط السورى والوزير فى عهد الوحدة فى 
مصر ٠‏ ثم شارك حسنى الزعيم فى حرب فلسطين بمنطقة سمخ , وبعد 
الهزيمة أسندت له قيادة الجيش السورى . مما دفع ادارة المخابرات 
المركزية الأمريكية الى التركيز عليه واجتذابه الى صفوفها ٠‏ 

كان عبد الحميد السراج ياورا لحسئى الزعيم : والاثنان ومعهما 
أديب الشيشكلى وأكرم الحورائى جميعا من حماه ء ولذا كان أكرم 
الحورائى مقريا فى البداية من حسنى الزعيم قبل أن يختلف الاثنان 
لانفرام الزعيم بالحكم وعدم تنسيقه السلطة مع البعث أو سسماخة 
بالملشاركة فيها ٠‏ 

وقال لى أكرم الحورانى « ان مجىء حسنى الزعيم كان اجهاضا 
ثورة شعبية ناضجة » ٠‏ وقال لى أمين الحافظ أن سمعته الشخصية كانت 
سيئة فقد اشتهر ومو ضابط يانه يقاصم تجار السمن ٠‏ 

ولم يطل عمر حسنى الزعيم فقد انقض عليه سامى الحناوى 
بمعاونة الاحزاب الوطنية والمخايرات البريطانية ٠6‏ ثم انتهى الأمر الى 
أديب الشيشكلى الذى استقطب كل العناصر الوطنية فى الجيش 
بمساعدة أكرم الحورانى ٠٠0“‏ واستير عبد الحميد السراج ياورا لأديب 
الشيشكل فى بداية عهده ٠‏ 

ظل الهيكل الوطنى داخل الجيش السورى سليما تنعكس عليه 
الوحدة الوطئية ٠٠٠‏ وتنعكس عليه أيضبا أآفكار القومية والوحدة 
العربية , ولذ١‏ فانه عندما ظهر انحياز أديب الشيشكلى للولايات المتحدة 


١ 


وتو ثقت علاقانه مع مندوب شركة التابلاين الأمريكية 0 وكاد يوقم 
وثنيقة دفاع مشترك مع أمريكا ,2 وبدأ حركة فصل وتسريح لعدد من 
الضباط الوطنيين وئقل عدد منهم للحدود الشمالية مم تركيا والجزيرة 
دبر البعثيون محاولتهم الأولى للانقضاض على الحكم بوساطة الجيشس فى, 
عام اه ٠.‏ 

وحزب البعث العربى الاشستراكى كان فى الأصل حزبين : 
( البعث ) يرأسه ميشيل عفلق و ( العربى الاشتراكى ) يرأسبه 
أكرم الحورانى ٠‏ واتحد الاثنان فى جزب واحد عام ١‏ لاتفاق 
الأهداف والأفكار ٠‏ 

١كتشفت‏ المحاولة قبل تنفيذها فى يتاير ١918019‏ وفر أكرم الحورانى, 
وميشيل عفلق وصلاح البيطار الى ايطاليا يوم ؟١‏ يناس واعتقل. 
العقيد عدنان المالكى المدير العسكرى للمحاولة وسسجن ومعه عدد من 
الضباط ٠‏ 

عاد قادة حزب البعث الثلائة بعد ذلك الى سوريا فى نهاية عام, 
507 اببعد وضع الدستور وانتخاب الشيشكلى رئيسسا للجمهورية 
يوم ٠١‏ يوليو ١165‏ وتشكيل مجلس نيابى لم يتقدم للترشيح له 'أمد 
من حزب البعث رغم أن آكرم الحورائى كان قد انتخب ثائبا عن حماه 
عام “1957 ٠‏ 

نظرة حزب البعث لأديب الشيشكلى لم تتغير ٠٠٠‏ كان قد استقر 
الآأعر على الاطاحة بحكيه ٠‏ 
البعث والعسكريون : 

وهنا نوضح موقف حزب البعث من العسكريين ٠‏ 

يقول أكرم الحورانى أنه لع يكن حنساك تنظيم اطلاقا لضباط 
الجيش فى صفوف الحزب ٠٠٠‏ لا اجتماعات منظمة أو دفع اشتراكات. 
أو 'تحدديد مسئوليات معينة ٠٠١‏ ولكن كانت هناك علاقات ارثباط وولاه. 
للحزب من بعض الضباط ٠‏ 

كان ذلك قرارا وموقفا من الحؤزب لافتقادهم بأن تنظيم الضباط 
.يفسد الحياة العسكرية وانضباطها ٠٠٠‏ والمفروض أن يكون ولاء المجيشس 
للحزب فقط ٠‏ 

ومع ذلك كان هناك عدد محدود من الضبّاط المرتبطين بالحزب 
ارتباطا كاملا ' ويؤدون دور الأعضاهء المنتظمين 2 يشكلون مراكز 
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الاشعاع ومصادر للقوة المحركة , وهم فى الغالب من الذين الضسموة؟ 
للحزب خلال دراستهم الثانوية مثل العقيد عدنان المالكى واليوزباشى, 
مصطفى حمدون وغيرهما ٠‏ 

وهؤلاء الضباط كانوا من خريجى الكلية الحربية بعد الاستقلال , 
ذلك أن حزبى البعث والعربى الاشتراكى لم يندمجا تحت اسم حزب. 
البعث العربى الاشتراكى الا بعد التحرد والاستقلال الوطنى ٠‏ 

لذا كانت محاولة عدنان المالكى مبكرة فى تاريخ الحزب الموحد 
ومعبرة عن اهتمام الحزب بالحركة داخل الجيش ومؤكدة للاحساس بأن 
القوات المسلحة لها دور من وجهة نظر الحزب فى الحركة الوطئية ٠.‏ 

ولم يقف فشل عدنان المالكى سدا فى سميل محاولة الحزبه 
للاطاحة بحكم الشيشكل ٠‏ 

نولى المسئولية هذه المرة اليوزبائى مصطفى حمدون الذى انضم. 
لصفوف الحزب طالبا عام 519 ٠‏ والذى وصل فى عهد أديب الشيشكل 
الى منصب معاون رئيس الشعبة الأولى ( عبد الحميد السراج ) وكان 
مسئولا عن قسم الضباط مما أعطاه فرصة تعيين بعض الضباط البعثييل. 

ولكن أجهزة أديب الشيشكلى كانت ترصد حركته وفاجساه 
عبد الحميد السراج فى ليلة عيد الميلاد 5؟ ديسمير 11675 بأن هنساك 
أوامر بنقله خارج دمشق ؛» ونقل الى حلب فعلا يوم ؟ يناير 1١51865‏ * 

قال لى مصطفى حمدون أنه كان فى حلب مكتب حزبى يشرف على 
العسكريينل ويقوده منصور الأطرش بن سلطان باشا الاطرش قائد ثورة 
الدروز ضد الاستعمار الفرنسى ٠‏ 


وبدأ الاعداد الفورى لحركة مضادة لحكم الشيشكلى ٠٠١‏ وكانت 
قيادة الحزب قد وافقت على ذلك وتركت التوقيت للعسكريين ٠‏ 

قال لى مصطفى حمدون أنه فاتح عددا من قادة المناطق ( حمص 
والشرقية ومعاون قائد منطقة حلب عقيد فيصل الاتاسى ) وأظهرو1 
استعدادا للتعاون ٠‏ 1 

وفرضت: الظطروف نوقيت الحركة 2 ماما كما حدث فى 
9" يوليو ٠‏ فقد نسربت الأنباء بأن هناك نشرة تتضمن فصل عدد من 
الضباط ومنهم مصطفى حمدون وكان قد سبق ذلك اعتقال أكرم الحوراني 
وميشيل عفلق وصلاح إلبيطار * 


وأصبح الموقف سباقا بين خصمين ٠٠‏ السلطة مع الشيشكلى فى 
دمشسق ٠٠‏ وترنيبات الحركة فى حلب ٠‏ 

ولم يكن هناك سبيل للعدول والتراجع ٠٠‏ وقررت حامية حلب 
المبادرة بالحى كة وحدها دون تعطيل تفرضه ضرورة الاتصال بالمناطق 
الأخرى التى سبق الاتصال بها فى حمص والجبل ٠‏ 

كان مفروضا أن نصدر نسرة القصل يوم السبت أول مارس 11805 
ولكن الحركة تقبررت يفنا فيراير وزحفت القوات على حلب فى 
الثالثة بعد منتقصف الليل ثم اذيع البيان الأول من اذاعة حلب التى تصل 
الى كل سوريا 2 وهو بيان قصير من عشرة سطور قدمه مصطفى حمدون 
يقوله ( النقيب مصطفى حمدون يتحدث اليكم ) ووقعسه بتوقيعات آمر 
المنطقة السمالية وآمر المنطقة الغربية وآمر المنطقة الشرقية ولم يذكر 
المطنا لوحك 3 لحري حت اجر ران القواطل لوو عار 

كانت م انقلايا عن كاملا توافرت له المفاجأة ولكن لم نتوافن 

الخبرة السياسية ؛ فلم يتضمن البيان الأول معنى هاما . ولم ,يظهر 
ثآثير حزب البعث على الحركة » وانطلقت المظاهرات فى حلب .تهاجسم 
مكاتب منظمة التحرير التى شكلها الشيشكلى لتكون تنظيما له على غرار 
ميئة التحرير » فى مصر ٠‏ 

كان الشيشكلى متأثرا من ناحية المظهر بثورة ٠‏ يوليو ٠٠‏ عند 
زار القاهرة ظهرت جريدة المصرى بمانشيت أحمر رئيسي يصف الشيشككلى 
يأنه ( محرر سوريا ) الأمر الذى أثار استياء الوطنيين الذين كانت تعبر 
عنهم الجريدة والذين كانوا فى هوقف عداء للعسكرييل عموما ٠‏ 

عندما عاد الشيشكلى لدمشق أعلن لضباط الجيش السورى فى 
نادى الضباط عن شسعوره بأن الرجل القوى فى مصر هو جمبال 
و ا وساي و سد 1 
كانت 9 من ورق .٠‏ 

أول برقية نآبيه وصلت حلب يوم 58 قبراير فى الخامسة مساء 
كانت من أمين الحافظ قائد قوات درعا , وهؤ ذو ميول بعثية ولكئنبه 
“كمال قال لى لم يكن من المرتبطين عضويا يتنظيم البعث ٠‏ 

وتوالت برقيات التابيه على حلب التى التحق بها الطيران 2 
إيضا ٠‏ حاول الشيشكلى تشكيل مجموعة من المدرعات والمساة والمدفعية 
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من جبل الدروز والمنطقة الجنوبية ( دمشق ). ولكنه فشسل. أمام. اعتراض 
وساومة بعضي الضباط الشبان * 

وعندما أباغه قائد منطقة جبل الدروز بعجزه عن اعداد القوة 
شعر بانهيار موقفه وقرر عدم المقاومة ٠‏ 

واتصل شوكت شقير رئيس أركان الحرب بمصطفى حمدون وأبلغه 
أن الشيشكلى سيغادر سوريا وبرجوه اغلاق اذاعة حلب فاستجحابت قوة 
سلب لذلك ٠‏ 

ولكن عددا من الضشماط المتعاونين مم الضيشكلى قرروا أو يذهب 
هو ولكن يستسر نظامه ٠٠‏ وطلبوا تعييث رئيس مجلس النواب ( مأهون 
الكزبرى ) ليجل محله رئيسا للجمهورية تبعا. للدستور ٠‏ وكان من هؤلاء 
الضباط عبد الحق شحادة وطعمة العودة الله ٠‏ 

رفضت القيادة فى حلب وخاصة بعد أن كان قد أفرج عن أكرم 
الحورانى وميشيل عفلق وصلاح البيطار وذهبوا الى حمص حيث عقدوا 
اجتماعا مع ممثلى الاحزاب. فى منزل هاشم الاتاسى اتفقوا فيه على عودة 
المجلس النيابى السابق الذى حلته الاتقلابات العسكرية للمدة 
المتبقية » وعودة الاتاسى رئيسا للجمهورية , واجراء انتخابات جديدة فى 
أغسطس 1985 ؛ وهى الانتخابات التى تمت فعلا فى موعدها وعاد فيها 
شكرى القوتق رئيسا للجمهورية .٠‏ 


واعيد فتح اذاعة حلب ٠٠‏ وبدأت اذاعات دمشق وحلب تتبادل 
الاتهامات والتهديدات ٠٠‏ وانفجرت المظاهرات المضادة للشيشكللى فى 
دمشق أيضا , وقتل /ا؟ شخصا عند مبنى الاذاءة القديءة ٠‏ 


ولم يجد المستفيدون من حكم الشيشكلى أنصارا لهم فقرروا 
الاستسلام » وهرب الشيث.كلى يوم 5١1‏ فبراير الى السعودية بعد أن عبط 
فى مطار القاهرة فى وققت كان أعضاء مجلس الثورة مشغولين فيه باعلان 
استقالة محمد نجيب يوم 0؟ فبراير ٠ ١195154‏ وعاد هاشم الاتاسى رئيسا 
للجمهورية بدلا من مأمون الكزبرى الذى :ولى الرئاسة لدة 5؟ ساعة 


لم يكن انتصار الانقلاب العسكرى ايذانا بظهور ضابط جديد فى 
مركن السلعملة ٠٠‏ فقد كان مص علفى حودون ضايطا بعثيا ملتزما بأوامر 
حزبه , وكان حزب البعث فى هذه المرحلة يرى أن الظروف ليست مهياة 
لاستلامه السلطة والانفراهد بها ٠‏ ويقول هصطفى حمدون أنه لم يكن 
متفقا مع رأى الحزب. فى ذلك لانه كان يمتقد أن سسيطرة الحزب على 


ثورة يوليو ج51 5لا 


السلطة بعد الانقلاب كانت أمرا ميكنا وان ذلك كان لابد أن يدفع الوحدة 
الى الامام ٠‏ 

انقلاب حلب وعدم اصرار الضباط على تولى السلطة يثبت أن <زبه 
البعث لم يكن حتى هذه اللحظة مفرطا فى كيانه ووجوده بتسليم مصسيره 
للعسكريين , وأنه كان مازال ملتزما بموقفه فى أن الجيش يجب أن يكون 
فى خدمة الحزب وليس الحزب فى خدمة الجيشس ٠‏ 

كانت صلة قادة البعث العسكريين فى الجيش معبرة عن أهميسة 
وضرورة الاتصال بالضباط وخاصة بعد أن لعبوا أدوارا رئيسية فى حكم 
سوريا بعد انقلاب حشتى الزعيم ٠١‏ 

ولكن هذه الصلة التى كانت طبيعية حتى هذه المرملة لم تستمر 
كذلك فيما بعد ٠٠‏ وهى فى سوريا كانت غيرها فى العراق رغم وحدة 
الحزب هن الوجهة القومية كما سياتى ذكره تفصيلا فيما بعد ٠‏ 

كان الجيشس يفرض نفسه كقوة سياسية رئيسية فى المجتمح , 
وكات الأحزاب السورية التقليدية مازالت تؤدى دورا جماهيريا , 
كما أن الأحزاب التقدمية مثل حزبى البعث والشيوعى كانت تكسب 
مزيدا من الانصار والتاثير خارج الجيش وداخل الجيش أيضا * 


وعقب الغارة الاسرائيلية على غزة فى 58 فبراير ١455‏ زار صلاح 
سالم عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الارشاد سوريا فى أوائل مارس, 
وخطب فى دمشسق مبشيرا بتكوين الجيش المصرى الس ورى الموحد فى, 
مواجهة اسرائيل ٠‏ 

وخلال هذه الزيارة قام صلاح سالم بزيارة مقر حزب البعث العربى, 
الاشتراكى ووقع اتفاقا خاصا بانشاء قيادة موريدة ٠‏ 


واجهسة مدنية للحكم : 


تعهد الجيش بألا يتسلم الحكع واستمر شوكت شقير رئيسا لاركان 
حرب الجيشس رغم أنه درزى ومن لبنان , لأنه كان يلعب دور مخفف 
الصدمة فى صمراع الاتجاهات المختلفة داخل الجيشض ٠‏ 

وحاول معروف الدواليبى من حزب الشعب تصفية عدد من 
الضباط منهم عبد الحميد السراج وطعمة العودة الله باعتبارهم موالين 
للشيشكلى ولكن الضباط تكتلوا وأوقفوا تسريح الضباط تحت ضغط 
التهديد ٠‏ 


املك 


كان عدد ضباط الجيش السورى حتى ذلك الوقت مازال محدودا 
يسهل التعرف فيه على اتجاهات الضباط السياسية : ويصعب فيه فى 
نفس الوقت تغليب اتجاه على آخر » ولذا توافرت حالة توازن اجبارى ٠‏ 

وكان معروف الدواليبى قد حاول أيضا استدراج شوكت شقير 
وعدنان المالكى ثم اعتقالهم بوساطة الشرطة ولكن الخير كان قد تسرب 
اليهم فاستئفروا المكتب الثاني والشرطة العسكرية وحاصروا بيت 
معروف الدواليبى من مسافة بعيدة مع استعداد القطاعات للتحرك ٠‏ 
وعندما شعر الدواليبى بذلك حول اللعلسة 5-8 الى عتاب شعر بعده آن 
دوره في الجيش قد انتهى ٠‏ 0 


وقد أدى صراع الانجاهات المختلفة الى اغتيال العميد عدنان المالكى 

فى 9؟ ابريل ١9605‏ وهو الشدخصية البارزة المنتمية لحزب البعث الآمر 
الذى دفع الجيش للسيطرة على الدولة سيطرة كاملة واعتقال حوالل 

٠‏ عضو من أعضاء الحزب القومى السورى ٠٠‏ وقد اعتقل عصام 

المحايرىق داخل منزل الملحق الفمسكرى الأمريكى وحكم عليه بالسسحن 
المؤبد 2 كما اعتقل فؤاد جديد شقيق صلاح حديد الضابط البعثى العلوى 
.صاحب الكلية النافذة فيما بعد , واغتال المكتب الثانئى السورى شقيقه 

الآخر غسان جديد فى لبدان بعد هربه عقب حادث الاغتيال ٠‏ 


استطاع شكرى القوتلى فى أواخر عام 6 أن يعزل شبوكت شقير 
و تعيده الى لبئان معتمدا على عدد من ع الضباط المستقلين ويعين بدله اللواء 


توفيق نظام الدين ٠‏ 


ورغم الحكم المدئى فان الجيش السورى كان صاحب نفوذ قوى فى 
الحيساة السياسية ٠.٠‏ دفعه أسلوب الارهاب الذى انتهجه الحزب 
القرمى السورى واغتيال عدئان المالكى الى رد فعل مضاد أعاده الى حلبة 
السياسة من جديد بطريقة مستترة غير معلنة وتشكلت فى الجيش 
و سوا الوا ورم ب مك ا 016 
ببعضها البعض , كان عنصر الترجيح معتمدا على الضباط الوطنيين 
المستقلين غير المنتمين الى الأحزاب والهيئات السياسية ٠‏ 

وكان هناك تكالب على المراكز القيادية الحساسة فى الجيش مثل 
' المكتب الثانى الذى تولاه عبد الحميد السراج , والشرطة العسسكرية 
( اكرم ديرى ) الى جانب قادة الأسلحة والوحدات ' 

وكانت الأحزاب السورية فى محاولتها لدعم الحكم المدئى قك ألغشت 
دستور الشيشكلى وشكلت وزارة التلافية برئاسة: صبرى العسلى فى 


1 


شينف 


١5‏ مايو سنة 1965 ؛ تولى صلاح البيطار فيها منصب وزير الخارجية 
ودملها تحت شرط حزب البعث فى تكوين اتجاد فيدرالى مع مصر ٠.‏ 


وطلب حزب البعث أن يوافق المجلس النيابى على بيان الوزارة الذى 
حاء فيه ( ان حكومتى مسممة على اجراء مفاوضات مع حكومة مدير لاقامة 
إتحاد فيدرإلى بين البلدين ) ووافق مجلس النواب على ذلك فعلا ٠‏ دبيتما 
ذا.عت الحكومة تفكر فى 'تكوين وفد للمفاوضات حدث العدوان الثلاثى 
و:.-ول الموقف الى مسائدة الشعب المصرى تحاشيا لحدوث انقسام نتيجة 
رفشى بعض الدول لفكرة الوحدة ٠‏ ولعب عبد الحميد السراج الذى كان 
يثولل مسقولية المكتب الثانى ( المخابرات ) والذى كان قد سبق له مقابلة 
جمال عبد الناصر فى القاهرة عام ١4868‏ فى ظل تنسيق العمل فى 
القيادة المشتركة ؛ لعب دورا بارزا فى نسف أنابيب البترول القادمة من 
+لهر اق 'الى سوريا حتى البحر فى أول نوفمير ١ ٠ ١9805‏ 

وكان ذلك الموقف تعبيرا عن وحدة ارادة الأمة العربية فى صراعها 
ضف الامير يالية ٠٠‏ وكان استجابة لمظاهرات الغضب التى اجتاحت العالم 
العسربى ٠‏ 

وبعد السحاب القوات المعتدية على مصر .ووصصول بعض القوات 
المصرية فى أكتوبر 1801 الى اللاذقية للوقوف فى وجه الحنسود التركية 
زاه ثقل وزن الضباط المستقلين ٠٠‏ واستقبل جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر .فى القاهرة عبد الحميد السراج وبدات مرحلة تعاون 
وثيق مع عام ل/أة5١ا ٠»‏ 

وحدث تمردفى معسكر قطئة فى مارس عام /ز9 عندما حاولت 
قيادة الجيش نقل الضابطين أمين النافورى ورياض الكيلانى خارج البلاد 
أو السريحهم , وذلك لأنهم استهدفوا ضرب -مزب البعث ٠٠‏ وكاد يحدث 
“صدام مسلح بين الضباط والوحدات انتهى بنقل رياض كيلائى ملحقفا 
عسكريا بالقاهرة ٠‏ 

وحدث بعد ذلك , ما يشسبه الانقلاب الصامت عندما عزل اللواء 
توفيق نظام الدين , وعين مكانه اللواء عفيف البزرى الوثيق الصسلة 
بالشيوعين ؛ وعين أمين النافورى مساعدا له , ومصطفى حمدون رئيسا 
لاشعبة الأولى ( ادارة شئون الأفزاد والضيباط ) وأحمد عبد الكريم رئيسا 
لاشسعبة الثالثة ( العمليات ) : وبقى عبد الحميد السراج رئيسا للشعبة 
الثائية ( المخايرات)) ٠‏ 

وتجمم ض باط البعث من جديد , مصطفى حمدون وأمين الحافئل 
ل شمر صادق وفكروا فى عمدل انقلاب كان هدفه 'كما يقول أمين الحافظ 


ع يا 


حو الذهاب للوحدة برآئ واحد وتنظيم واد وهدف واحد ٠٠‏ ولكن انتهى 
الأمر الى تشكيل مجموعة قيادية من ضباط الجيش شملت مختلف 
الاتجاهات السياسية , وأصبح لها كيان شبه تنظيمى. يضم فى قيادته حوال 
5 ضابطا أطلق علية٠اسم‏ المجلس الثورى ٠‏ 


كان الم الوطئى والوحدوى شلال عام /ا96١‏ يزدات وضوحا يوما بعد' 
يوم فى صفوف الشعب وفى صفوف الجيش أيضا ٠‏ 
وكإن اتصال القاهرة مم. سوريا متعدد القنوات ٠٠‏ محمود رياض 
السقير وهو عسكرى سايق كان على اتصال وثيق بالقيادات السياسسية 
المختلفة ٠٠‏ ومجموعة كمال رفست وضباط المخابرات كانت لهم صلات 
خاصة أيضا بعدد من السياسيين والضباط وخاصة المنتميل لحزب البعث* 
واتصال ثالث كان يتم عبر القيادة المسترتة التى كان يمشل مصر فيها 
الأميرالاى عبد المحسن أبو النور , وهو مركز أساسا على ضباط الجيش ٠‏ 
كان الاتجاه السائد فى السياسة العربية فى المنطقة خلال هذه الفترة 
بعيدا عن اثارة الحساسية أو العداء مع الماركسية » وخاصة فى صوريا 0 
حيث وصل شالد بكداش سكرتير الحزب الشيوعى السودى الى البرئان 
نائبا من نواب دمشق » كما كانث الوحدة العربية شعار”” يرتفع فى الحياة 
السياسية ويؤثر فيها ٠‏ 


نحو آأول وحدة عرية.:. 

وفى نفس الوقت الذى وصلت فيه القوات المصرية الى اللاذقية قرد 
«جلس النواب السورى توجيه الدعوة الى مجلس الأمة المصرى. لزيارة 
سوريا العربية لتبادل الرأى فى استعجال الزمن لدفع مشروع الاتحسساد 
بين مصر وسوريا ٠٠‏ 

وقام وفد من أربعين نائبا برئاصة أنور السادات وكيل مجلس الأمة 
بزيارة دمشق فى نوفمبر ٠٠ ١901‏ واستقبلهم أكرم الحورانى رئيس 
المجلس السورى وقال لهم ان السوريين يعتبرون هذا اليوم ١5‏ أوفمبر- 
عيدا قوميا يشبه ذلك اليوم الذى وصبسل فيه الجيثش المصرى الى 
سوريا * 

حفس أعضاء مجلدى الأمة المصرى جلسة مجلس التواب السبورى 
لوم 8 نوفسر لاه9١1‏ ونئاوب. أكزرم الحورانى وأنور السادات: رئاسة 
جلسة المجلس وأعد قرار بالاتحاد الفيدرالى من لجنة الشئون الخارجية 
بمجلس الدواب السورى ولجنة الشسئون العربية بمجلس الأمة المصصرق فى 
جاسة سرية قبل. عقد الجلسة العلنية للمجلس ٠‏ 


لضفه 


وافق النواب بالاجماغ على قرار ( يدعو حكومتى مصر وسوريا 
تلدخول فورا فى مباحثات مستركة بغية استكبال تنفيذ هذا الاتجاد ) ٠‏ 

ووافق مجلس الامة المصرى على نفس القرار فى نفس اليوم ٠٠‏ ثم 
حضر إلى مصر وفد من مجلس النواب السورى برئاسة احسان البابرى 
مجلس الأمة المسرى ٠‏ 

يقول صلاح البيطار أن الوفد السورى قد رجع الى دمشق متشائما 
لآن جمال عبد الناصر كان متحفظا من جهة الوحدة ٠‏ ولا يفكر بالقيسام 
بأية مبادرة ٠‏ ورغم. أن جمال عبد الناصر كان قد أصدر بيانا يستجيب 
فيه لموقف مجلس النواب السورىى الا أنه , والحديث لصلاح البيطار , 
كان يخثى قيام انقلاب فى الجيثش اذا ما قامت الوحدة , لأن الجيش 
السورى ( مسيس واعتاد على قيام الانقلابات ) ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر لصلاح البيطار ( أمضيت خمس صسسئوات 
لابعاد الجيش المصرى عن السياسة ) ٠‏ 

وبدا أكرم. الحورانى وصلاح البيطار اتصالات جديدة مع الضباط 
السوريين قائلين لهم أن الوحدة قد أصبحت تتوقف عليهم 2 وحضر الى 
سوريا حافظ اسماعيل مدير مكتب عدك الحكيم عامر فى ذلك الوقت 
واجتمع مع المجلس القورى فى مكتب عفيف البرزى بحضور الضابطين 
المصسريين عبد المحسن أبو الئور وأحمد زكى عبد الحميد ٠٠‏ وحصرت دائرة 
المناقضات فى تأثير الوحدة على الضياط من ناحيبة التنقلات والترقيات 
وفقد بعض الامتيازات واستمال الانتقال الى مناصب مدئنية ٠٠‏ ودفعت 
الحماسة أمين الحافظ الى القول ( نعطيك وعد شرف بأن جمال عيد الناصر 
لو أعطانا آمر بئسف حلب سانئفذ الأمر ) ٠‏ واعترض أحمد عيد الكريم 
كما قال لى محتجا ( ٠٠‏ لن أقصف حلب ) ومع ذلك كان أحمد عبد الكريم 
وأمين النافورى حسب قول صلاح البيطار , وهما ليسا من ضباط البعث , 
من.أكثر الضباط نشاطا فى الدعاية للوحدة والتمسك بها ٠‏ وانتهى 
الأمر الى اتخاذ قرار بسفر ؟؟ ضابطا من المجلس الثورى برئاسة عفيف 
البرزى فى زيارة سرية الى القاعرة دون الاستئذان من رئيس الجمهورية 
شكرى القوتلى أو وزير الدفاع خالد العظم ٠‏ 

وصل الضباط الى القاهرة ليلة عيد ميلاد جمال عبد الناصر فى 
6 ينابر واجتمعوا به فى منزله حيث كانت باقات الورد تبعث الشذى فى 
أرجباه المنزل » بعد عودته من الاقصر حيث كان مع ضيفه نيتو , وظل 
عبد الناصر على تحفظه قائلا ( الدول سوف تقاوم الوحدة وعلينا أن نعيد 
تقيدم الموقف ) ٠‏ 


٠‏ ليد 


واجتمع مجلس الوزراء السورى برئاسة شكرى القوتلى الذى أظهر 
غضبه لسفر مجموعة من الضباط دون إذنه ٠٠‏ ولكن المناقشات انتهث 
الى أهداف سفرهم التبيلة تغفر لهم أسلوبهم وخاصة أن هذه ليست 
أول مرة يتدخل فيها الضباط بأسلوب عسكرى جامح ٠‏ 


وقرر مجلس الوزراء سفر صلاح البيطاد الى القاهرة_مفوضا من 
الحكومة لاجراء مفاوضات بعد أن كان أمين النافورى قد عاد الى دمشق 
لابلاغ شكرى القوتلى يحضورهم بناء على طلب جمال عبد الناصر الذى آراد 

يقول صلاح البيطار أنه لم تكن عناك دراسة علمية واقعية لموضوع 
الوحدة ٠٠‏ وأنه أثناء المباحثات التى دارت فى قصر الطاهرة وضح اختلاف 
الآراء بين الضباط الحزبيين السوريين والمستقلين ٠‏ 

كان الشيوعيون والبعثيون يؤيدون فكرة الاتحاد الفيدرالى ٠‏ بينما 
الآخرون يصرون على الو حدة الكاملة ٠‏ 

وفى مواجهة الموقف هدد عبد الله الريماوى عضو القيادة القومية 
لحزب البعث بالاستقالة من الحرزب اعتراضا على الاتحاد الفيدرالي وتمسكا 
بالومدة . 


فكرة الومدة ولا أبعادها السياسية من قبل , وانما اندفعوا اليها اندفاعا 
عاطفيا محموما , فأصبيحوا ب على حد تعبير صلاح البيطار مفوض الحكومة .ب 
مركز قوة حقيقيا بتساءل عن الفرق بين الاسكندرية ودمشق ٠‏ 

واضطر صلاح البيطار نحت ضغط هذا التيار الى التخلى عن رأى 
حزب البعث الذى أقر الاتحاد الفيدرالى » ووافق على الوحدة الشاملة التى 
فرضها العسكريون السوريون ٠‏ 

يقول أكرم ديرى أن عقلية الضباط تأثرت بالوحدة قاريخيا مندذ 
نضالهم ضد الامبراطورية العثمانية ٠٠‏ ومنذ حفظوا فى التعليم الابتدائى 
هذه الآبيات من الشبعر على ظهر قلب ٠‏ 

ومن هصر الى يمن الى لجبد فتطوان 

كان المجلس الثورى السورى قد قدم مذكرة بضرورة انمام الوسمدة 

وعدم ا'تمييعها ٠‏ 


آكلة 


وجابه جمال عبد الناضر موقفا لم يستطع معه الاستورار فى الرفض 
أو 'التردت ٠٠"‏ وانتقل موقفة الى تأييد الوحدة الشاملة وليس الاتجباد 
الفيدرالل وذلك حتى جم كل عرد لدولة الجديدة م يده وتحفتم : 
قيادته ٠‏ 


وصل جمال عبد الماصر إلى هذه النتيخة بعد دراسة وافية للتقارير 
التى رفعت اليه ٠‏ 


« الفروق كبيرة والواقم مختلف , دل الوحدة موق بالخطر , 
والنصيحة هى التأجيل » هكذا كتب شعراوى جمعة وأمين هويدى وياد" 
المخابرات العامة فى ذلك الوقت .بعد ذيارة امتدت شهرا طافا فيها ادجاء 
سوريا كلها ٠‏ 


ولكن عبد اللدليف البغداوى يقول ( اضطررنا للامسسعجابة تفساديا 
لنفؤذ الشيوعيين المتزايد فى سوريا ) ٠‏ 

كان تردد جمال عبد الناصر نابعا من : 

ب عدم وجود حدود مشائركة * 

اختلاف التجارب السياسية والاقتصادية ٠‏ 

طبيعة الجيثى السورى ورسوخ ظاهرة الانقلابات فيه ٠‏ 


تهديدات الغرب التى 00 تقبل قيام دولة وحدة عربية مناعضة 
للامبريالية ٠.‏ 


وكان قبول جمال عبد الناصر نابعا أيضا من : 
التيار الشعيى الشاديد المؤيد للوحدة 'فى سوريا ٠‏ 


اجماع العسكرييل السوريين على الؤحدة وقبولهم قيادة جمال. 
عله الناصس بلا ردت 5 


الخوف من انتشار الشيوعية فى سوريا ومصر ٠‏ 


الطموح الى ظهور أول تنحقيق عملى للقومية العربية ممثلا فى أول 
دولة للو-مدة 0 


فى حدايث مع الصحفى الفرنسى بنوا ميشان على احتمال قمام اتحاد 
بين مصر وسوريا قال جمال عبد الناصر : 


هذا ليس محتملا ٠-٠‏ انه كيد - 


االفى 


سامتى 1 

ربما خلال 1168 وريما بعدها ٠٠‏ التقرير ليس لى ٠‏ 

لأن القضية ليست ضم بله الى يلد , انها قضية اندماج والأمر 
لم يتضح بعد ٠٠‏ سئنتظر رغبة السورييل ٠٠‏ أنا لسث فاتحا ٠٠‏ أنا كمه 
تقولون بالفرنسية « مغنطيس » ٠‏ 

كان السوريون قد حضروا فعلا يطلبون الوحدة ٠‏ 

٠ ولكن‎ 

كان هناك شرطان لجمال عيد الناصر ٠‏ 

الأول : أبعاد الجيش عن السياسة سواء فى مصر أو سوديا ٠‏ 

الثاني : ثكوين قيادة سياسية واحدة * 

وبؤكد صلاح البيطار أن جمال عبد الناصر فى البداية كان موافقهةه 
على استمرار حزب البعث ياعتباره تنظيما قاثما ٠‏ 

ولكن تطورات الأمور انتهت الى ضرورة الغاء كافة الأحزاب والقوى 
السياسية . عدا الاتحاد القومى الذى بد؟ تسكيله مع الوحدة فى سوريا 
أيضا وذلك نتيجة لممارضة بعض الضباط والسياسيين السوريين ٠‏ 


وخلال وجود الضباط السوريين وصلاح البيطار تشكلت لجنة لبحمثه 
شئون الومدة من صلاح البيطار وعلى صبرق وعفيف البرزى وعبد الحميد 
السراج وأكرم ديرى وأحد جنيدى وعبد الغنى قنوت ومحمد تهمى 
السييد ٠‏ 

عاد الضباط السوريون الى دمشق »2 وحضر الى القاهرة شكرى 
القوتلى رئيس الجمهورية السورية » وصبرى العسلى رئيس الوزراء واكرم 
الحورانى رئيس المجلس النيابى السورى ٠‏ وعدد من الوزراء حيث عقدوا 
عدة اجتماعات فى قصر القبة مع جمال عيد الناص وعبد اللطيف اليغدادى 
وعبد الحكيم عامر وزكريا محى الدين وانتهى الأمر الى توقيع ميثاق فى 
أول فبراير ينص على توحيد مصر وسوريا فى دولة واحدة اسمها الجمهورية 
العربية المتحدة يثولى السلطة فيها رئيس الدولة يعاونه وزراء يعينهم , 
ويكوئون مسئولين أمامه , كما يتولى السلطة التشريعية مجلس تشريعى 
واحد , ويكون للجمهورية علم واد وسبيش وشعب يتساوى أبناؤه فى 
الحقوق والواجبات * 


؟لبده 


الفقصل الثانى 


اعلان الوحسدة 


( تحليل الوضع فى العالم العربى 
على أسباس الماركسية االلينينية 
يؤدى حتما الى اعتنساق شعار 
الوحدة العربية ) ٠‏ 

خالد بكداش 


تقرر أن يلقى جمال عيد الناصر وشكرى القوتلى بيانين أمام مجلس 
الأمة المصرية ومجلس النواب السورى لشرح أسبس الوحدة على أن يتم 
الاستفتاء عبليها خلال ثلاثين يوما ٠٠‏ وقك كتب البيانين صلاج البيطار 
وفتحى رضوان وعفيف البزرى ٠‏ 

ولذا أسرع الملك سعود بمحاولة وقف الوحدة قبل اتمامها وهدمها 
قبل اعلانها والاستفتاء عليها » واتصل الملك سعود بعيده الحميد السراج 
بغريه بأى مبلغ يطليه ليمنع الاستفتاء على الوحدة ٠‏ 

ولم يكن هذا هو الاتصال الأول فى محاولة اقامة نظام موال للغرب ٠‏ 

اتصل يوسف بس مستقنار الملك سوود بالر ببس شكرق القوتلى 
يعرض عليه اقامة حلف اسلامى والابتعاد عن الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكان 


والا 


القوتلى على علاقة طيبة مع السعوديين وخاصة فى فترة ابتغاده عن رئاسة. ١‏ 
الجمهورية ٠‏ 

لم يستجب القوتلى 'لذلك فقد كان الأمر أقوى من الرغبة الشخصية ٠‏ 
وتيار التحول الوطنى الجارف كان يلتقى مع الدول الاشتراكية فى مسار 
واحد ٠٠‏ وسوريا كانت قد عقدءت ل بعد مسر ع صفقمة هن الأسلحة 
السوفيتية فى ربيع ١9035‏ ووقف الاتحاد السوفيتى الى جانبها وققفة.- 
حازمة اثتاء الحشدود التركية غلى -عدودها ٠‏ 

وبعد عرض يوسف يس اتضل الماحق العنسكرى الأمريكى. 
بعيد الحميد السراج وأبلغه أن حكومة الولايات المتحدة قد زحقت عن . 
الأحزاب ٠‏ 

وربط السراج هذه الشيوط ببعضها البعض وعندما أَبلْمغ صملاح 
البيطار بذلك نصحه بمقابلة جمال عبد الناصر فسافر الى مصر فى خريف 
٠*6‏ 

ومع ذلك لم يصدق جمال عام الناصر فى البساية ميحاولة الملك سعود 
الأخيرة والتى علم بها عن طريق -نقرير حمله رسول خاص من السراج 
وصل الى القاهرة يوم توقيع شكرى القوتلى وعبد الناصر على بيان الوحدة ٠‏ 

كان الملك سعود قد كتث شيكا لعيد الحميد السراج؛ رقم لمانا 
مسحوبا على البئك ااعر بى .بالرياض. بتاريخ ٠١‏ فبراير ١19604‏ بميلمٌ 


وطلب عبد الناصر من السراج صرف المبلغ فعلا فصرفه ووضعة؛ فى .. 
البنك العربى يدمشق وصرف شيكين آخرين رقم 809507 بمبلغ 7٠١‏ آلق.. 
جنيه 'استرليئى » 860905 بمبلغ ٠٠١‏ آلف استرلينى ٠ ٠‏ 

وكانث فضيحة للنظام السعودى المتأمر بالمال . 

محاولة لم' تمنع الاستفتاء ٠٠‏ ولم 'تمنئع الواحدة ٠‏ 

تم الاستفناه يوم الجمعة "١‏ فبراين 195/8 على الوحدة وعلى , 
رئيس الجمهوربة ٠٠‏ وكانت النتيجة الموافقة بنسبة تتجاوز 354 على 
الوحدة ٠٠‏ وعلى انتحاب جمال عبد التاضر رئيسا ٠+‏ وفأصبح شكرى. 
القوتلى 'المواطن الأول ٠‏ 

وزار جمال عبد الناصر سوريا يوم 5 'فبراير لأول مرة + وكان . 
استقباله فيها. تعبيرا قويا غن: الازادة الشعبية الجارفة تحو الواحدة .> 


امف 


ولم يكن .خالد بكداش سكرتير الحزب الشيوعى موجودا بدمشسق 


. عنك زيارة عبد لناصر لها ٠٠‏ كان قد غادر سوريا بعد جلسة مجلس النواب 


'السورى التى عرض فيها مشروع الوحدة ٠‏ والذى وج الشيوعيون فيه 
تناذرا شديدا مع أفكارهم ومعتقداتهم عن الوحدة ٠‏ 
ال لى خالد بكداش مجييا على تسأؤل عن هوقف الحزب الشيوعى 
«السورى_من :قضية الوخدة : 
لقد أبدى حزبنا منذ زمن طويل رأيه بأن شعار الوحدة العربية 
“ليس وليه نشاط أو دعاية -جزب من الأحزاب ٠٠‏ بل هو منبثق من اذواقع 
“الموضوعى للبلدان العربية » فتحليل الوضع فى العالم العربى على اساس 
0 اللينينية يؤدى حتما الى اعتناق شعار الوحدة العربية ٠٠‏ فهو 
«(ذنت شعار ثمدلية علينا مبادثنا نفسها ٠٠‏ 0 
فحن الشسيوعيين مين الومدة-العربية هئ كلام باطل * 
ويمكن تلخيص رأى الشيوعيين السوريين فى قفضية ال بما 
غاله لى.خالد بكداش أيضا : 
لقده.دعونا دائثما, الى أن تؤْخْذ فى كل مشروع أو سعى الى الوحدة 
#لظروف الموضوعية فى كل بلدمعربى بين الاعتبار ٠٠‏ ولا نزال عند رأينا ٠‏ 


. فحتى بعد ازالة الاقطاعية والبرجوازية الكبيرة من الحكم تبقى لكل 'بلد 


. طلروفه الموضوعية وان تغير مجتواها : أو طرأ عليه بعض التعديل هن 


الناحية الاقتصادية والاجتماعية ٠٠٠‏ وعلى كل حال يجب .التمهيد للوحدة 


'«العربية لاقامة علاقات اجتماعية أخوية بين البلدان العربية المتحررة تخاق 


جوا من الثقة المتبادلة التى يجب أن تتعاظم خلال التعاون السياءى 


. .والثقافى والاقتصادى ٠‏ 


اتمام الوحدة بين مصر. وسوريا ثم فى عجلة شديدة تحت ضغط 


:'العسكريين السوريين المدفوعين بالروح الوحدوية والذين تاثر بعضهم 


. بمعتقدات حزب البعث والذين اتفقت آراؤهم مع اختلاف وجهات أنظارهم 
٠.على‏ أن الوحدة فيهط“تحقيق لهدف تتطلع اليه الجماهين ٠‏ 


وفى فثرة الاتفاق على 'الوحدة كانت مصر وسوريا تعيشان فى ظل 


' النفلام الرأسمالى مع فوارق محدودة ٠‏ 


ولم تكن مصر قد تجساوزت مرحلة الحيرة والبحث عن الطريق 
الجديد , ولم تكن قد لجأت الى آية .اجرزاءات تحد من.النمو .الرأسمالى ٠‏ 


كل الاجراءات التى اتخذت حتى ذلك الوقت.كانت تمصبير الشروكات 


' الانجليزية والغرنسية واليركية ٠‏ 


نف 


كانت الاشتراكية الديمقراطية التعاونية هحى الشعارء المرفوع » 
كانت المصالحة الاجتماعبة وحشبد كل الطبقات فى تنظيم الاتحاد القومى 
مى الوسيلة السائدة ٠‏ 


ومع ذلك لم توظف البرجوازية المصرية أموالها فى التصنيع لا لمسته 
من تصميم العسكريين على احتبكار السلطة وتوجيهها ووضعها تحث 
وصايتهم ٠٠‏ وذلك بعد انشاء وزارة الصناعة ومجلس التخطيط الأعلى 
والمؤسسة الاقتصادية ولجنة البخطيط القومى 


كان هناك تهيب فرضته طبيعة السلطة حال دون انطلاق البرجوازية 
المصسرية فى التصنيع والاستثمار ٠‏ 


أما فى سوريا فان فرص, البرجوازية كانت متاحة ومطلقسة الى أبعد 
الصسود ٠٠٠١‏ والأسزاب الحاكمة (' الشعب والوطئى ) لم يكن التغشير 
الاجتماعى واراد فى برامجها ٠٠‏ وحزب البعث رغم زيادة نفوذه وتسول 
قادته بعض المراكز الرئيسية في الدولة ( رثاسة المجلس النيابى ووزارة 
الخارجية ) الا أنه كان بعيدا عن النفوذ الحقيقى القادر على 'نوحيه السلطة ٠‏ 


تمت الوحدة فى وقت كانت البرجوازية المصرية فيه تميل الى 
الالكماش ٠١‏ بينما البرجوازية السورية لم تعرف بعد أية قيود ٠‏ 


والنظرة الى الواقع الاجتماعى فى مصر وسوريا كانت تشير الى 
' العراقة النسبية للبرجوازية المصرية وقدرتها العالية على التصئيم والتى 
وصلت مع طلعت حرب وبنك مصر الى مستوى اقتصادى لم تصل اليه 
.البرجوازية. السورية ٠‏ 


الامكانيات المناحة للبرجوازية المصرية من الأموال والسوق والخبرة 
كانت أكثر توافرا » ولكن البرجوازية السورية وجدت. فى الوحدة فرصة 
للنشاط فى سوق كبير ٠‏ بحيث أعطيت تسهيلات كبيرة فى العيل 
بمصر , وانتهزت فرصة الغاء الجمارك وتحديد سعر تشجيعى > للعملة 
0 الجنيه المصرق والليرة السورية » وغزت أب .واق القاهرة بمنتجاته-ا 
وزاحمت بذلك البرجوازية المصرية ٠٠‏ والغريب أن مجموعة من امن 
المصائع العاملين فى مصر قد توجهوا الى الدكتور عبد المنعم القيسونى 
مطاليين بتكافؤ الفرص فى العادل والحصول عل التسهير لات الممنوسحة 
للبرجوازية السورية: النشطة ٠‏ 

وتبين 'للدكتتور عبد المنعم القيسونى أن المعارضين والمطالبين بحقوق 
مساوية هم من العائلات السوزية التى بدأت نشاطها الصناعى فى 'مصر 
قبل الثورة مثل سماقية والشوربجى وقبانى ٠‏ 


ليها 


وأخذ الداكتور القيسونى الموضوع في استخفاف وقال لهم ( أنتم 
سوريين فى بعض ) ولكن الواقمع أن الفرصة التى أتيحت لنقشساط 
البرجوازية السورية كانت دافعا لها على التسلل الى مصر بينما لم تتجه 
البرجوازية المصرية الى أى نشساط فى سوريا ٠‏ 

ومع ذلك فان مستوى دخل الفرد فى سوريا كان مرتفعا عن مستوى 
دخله فى مصر , كان مرتب خريج الجاممة فى سوريا يصل الى حوال 
ضعف مرتب زميله الخريج فى مصر ٠٠‏ ولذدلك كانت الفروق الاجتماعية 
فى سوريا أقل حدة وأقل وضوحا عنها فى مصر ٠‏ 

وصبيوم السلطة الثورية فى مصر من ناحية القن الاتياتي كاأزة: 
توم ش فى حركتها وفى قرارتها ٠٠‏ بيدما لمتكن هذه قد استولت على أمصب 
.0 فى سوريا ٠‏ 

منهاج الوحدة ترك لبلدستور الذى فوض جمال عبد الناصر لوضعة » 
وكان البعث يرى فى عبد الناصر الزعيم الذى نقل الومدة العربية من 
الفكرة النظرية الى الواقع التطبيقى ٠‏ 

ولذلك قبل حزب البعث أن يحل نفسه تنظيمها فى سوريا » وكان 
هذا أمرا جدديدا فى تار يضه ٠١‏ اذ لم انكدم تمفى سبع سبئوات عل دمج 
وتأسيس الحزب حقق فيها انتصارات وضحة فى مجال السياسة الداخلية 
حتى جابةه موقفا يفرض عليه انتهاء وضعه التنظيمى ٠‏ 


قال لى أكرم الحورانى ردا على سؤال عن الأسباب التى دفعته الى 
التضحية بالكيان التنظيمى ليحزب البعث ٠‏ أنه وزملاءه قد قيدوا حال 
الحزب فى سوريا لثقتهم الشديدة لعيام الناصر واقتداعهم بأن خطوة 
الوحدة أثمن من أن تنهض أمامها أية عراقيل ٠٠‏ 

ولم يقيل الحزب الشيوعى السورى مبداً حل التنظيمات وهو الذي 
يتحرك سريا بواجهة علنية ٠٠‏ وسافر خالد بكداش الى الخارج فور اقرار 
الوحدة 0 شيا لصدام مباشر مع السلطة اللجدديدة وتمسكا بتنظيم الحزب 
ودوره " 

وكان قد سبق له أن ساضر فى فترة انقلاب حسنى الزعيم ٠‏ 

الوزارة الجديدة للجمهورية العربية المتحدة التى شكلت يوم 
١‏ مارس ١308‏ ضمث أريعة نواب لرثيس الجمهورية : مصريان عما 
عبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عامر وسوريان هما أكرم الحوراتى 


للحفا 


. بعض الوزارات كانته وامدة للاقليمين ( الشمالى والجنوبى ) 
لى سوزيا ومصر كما اعتاد المسئولون وأجهزة الاعلام أن يطلقوا عليها ٠‏ 
مثل رزارة الداملية التى تولاها زكريا محى الدين والخارجية كمال الدين 
حسين والارشاد القومى فتبحى رضوان والأوقاف أحمد حسن الياق_وري 
والخارجية ( دكتور محمود فوزى ) والصناعة ( عزيزى صدقى ) ٠‏ 


هذا الى مانب وزارة. الحربية التى تولاها ( عبد الحكيم عامر ) ٠‏ 
وجميعهم من المصرهين * 

بقية الوزارات وزعت على الاقليسين ودخل الوزارة للمرة الأولى 
أربعة من العسكريين السوريين ٠٠‏ عبد الحميد السراج للداخلية تحت 
اشراف' زكريا محيى الدين م ومصطفى حمدون للشئون الاجتماعية 4 
وأحمد عبد الكريم للشتون البلدية والقروية وامين النانورى للمواصلات ٠‏ 


ْ كانت وزارة'الوحدة بداية لعهد جديد تغيرت فيه سبع وزارات 
خلال أربع سنئوات بالتدحديف مندذ خروج الشيضكل . 


وهكذا منذ الوزارة الأولى للوحدة يدأ العسكريون السوريون الذين 
كانؤا بعيدين عن السلطة التنفيذية وعن مناصبه الوزراء حتى ذلك الوقت 
:يسدخلون الى قمة السلطة ٠‏ 


أصبح الموقف فى سورها امتدادا للموقف فى مصير ٠٠‏ اختيار 
العسكريين للممارسة أعمال سياسية وادارية ليسوا مؤهلين لها ٠٠‏ وما أظن 
أن ضباط الجبش. كانوا أقدر من يتولى مسئولية الشون الاجدماعية 
أو الشئون البلدية أو المواصلات أو غيرها ٠‏ 

والضباط الذين دعوا للوحدة وتحمسوا لها من مواقعهم السياسية 
المختلفة , كانوا أشدء حرصا على تحقيقها كهدف وطنى أكثر من حرصهم 
أو تطلعهم الى المناصسسيث الوزارية . 

ولكن أسلوب اختيار الطريق الأسهل والاعتماد الرئيسى على 
الضباط فى تسيير المجتمع هو الذى أدى الى سلوك هذا السبيل ٠‏ 

وعندها يفرغ المجتمع من التنظيمات السياسية وتلغى الأحزاب , 
سريب تكوين الكادر السياسى القادر عل القيادة ٠‏ ولاصبح الأة:ماد على 
العسكريين هو الطريق الأسهل ٠‏ وما دام بعض العسكريين قد وصل الى 
منصب الوزارة فلابد من ارضاء الآخرين ٠٠‏ وأعد عبد الحكيم عامس نشرة 
عسكرية برقي فيها الضشباط ٠‏ أعضاء المجلس الثورى السورىي الذين لم 


,. ا 


. يعيئوا وزراء » ترقيات استثنائية الى رتبة عميد مثلل ( أكرم ديرى وطعمة 
العودة الله وأحمد جنيدئى' وجادو عز الدين وعبد الغنى قنوت وغيرهم ) ٠‏ 
«ولكن الضباط أقنعوا عبد الحكيم عامر بعدم ضرورة ذلك ٠‏ 


وتضمنت الئشرة أيضا تسريح 95 ضابطا سوريا ٠‏ 
وهكذا سرث عدوق التخلص من الضباط غير الموالين 8 


والولاء مسألة نسبية تتغير نيعا للظروف وتتحجدد تبعا للحصركة 
السياسية ٠٠‏ كان حزب البعث ‏ كما يقول أكرم ديرى ل وراء تحديد 
أسماء هؤلاء الضباط الذين تقرر تسريحهم ٠‏ وكان مصطفى حمدون قد 
أعمد كشضفا للتسريحمات يتخبلص فيه من الضباط غير البعثيين ويقسم 
'الضيباط الى كتل شيوعية واخوان مسلمينل-وشوام وحلبيين وعلويين * 


كانت قد تشكلت لجنة ضباط للجيش الأول ( تعبيرا عن الجيش 
'السورى ) من ضباط سوريين ومعهم العميد عبد المحسن أبو النور حيث 
كان يعمل معاونا لقائد اللحيوش بعد أن كان ملحقا عسكريا للصر فى 
سوريا ٠‏ 


وحدسث صدام بين عيد الحكيم عامر وعفيف اليزرى قائد الجيش 
الأول السورى عندما اعترض المشير على نشرة تنقلات للضباط بئاء على 
تقر ير رفعه عبد المحسن أبو النور وقال قيه أن النشرة تضع ٠١‏ ضابطا 
شيوعيا فى أماكن قيادية ٠‏ 


عواا سنا فل اذكه 1 فلم زعا 22000 
.فى سوريا ممن يمكن أن يعينوا فى مراكن قيادية كما تب محمد حسنيل 
هسيكل فى حر يدة الأهرام ٠٠‏ ولكن القضية' كانت تتلخض فى رغبة ضباط 
البعث ‏ وهم منتشرون فى اليش - ب فى أهمية التواجد فئ المراكر القيادية, 
.وتكمن:أيضا فى رغبة. مندوب القيادة | المصرية فى أن. يكون متواجدا عنه 
كل قرار ذي دؤر فافذ فى التوجيه ' 

رفض عفيف البرزى أى تغيير فى نششرة التنقلات واحتج على المشير 
غاضبا ٠٠‏ ولكنه ذوجىء فى صباح اليوم التالى يخبر تعيينه.هستقنارا فى 
شئون التخطيط مكتتوبا فى الصفحات الأولى ٠٠‏ واستقبله عبد الناصر فى 
محاولة لترضيتة ولكن الطعنة كانت أقوى من أن برآ بكلمات فقد ترركت" 
أثرا فى تصرفائة ادبي فى النوايت .الى الخروج من سوريا والذهاب 9 
#العراق بعد ثورة ١5‏ يوليو ٠» ١96/8‏ 


ثورة يوليو ج١‏ . ١"لا‏ 


أمكن التغلبب, » اذن ٠‏ على قيادة الجيش ذات الميول اليسارية وأصبح, 
البعث يكم كونه التنظيم الوحي4 المتواجد داخل صفوف الجيش , 

وكانت ثورة العراق التى انفجرت بعد. خمسة شهور من الوحدة 
وأطاحت نهائيا بالعرش الهاشمى ذات تأثير كبير على الموقف فى سوريا' 
ودفعت الى الحذبر من نمو الأفكار الاشتراكية الحقيقية ».وخاصة بعد أن 
لعب الحزب الشسيوعى العراقى دورا علنيا فى الحياة السياسية العراقية ٠‏ 

وقد تفاقمت هذه الحساسية وئنمت خلال تقارير أجهزة الأمن وانتهت 
الى اعتقال الشيوعيين السوريين فى خريف ٠ ١958/8‏ 

ولم يقف تأثير الموقف فى العراق عند هذا الحد 2 ولكنه تجاوزه المىى 
ما كسفت عنه محاكمات بغداد من أن صبرئى العسلى نائب رئيس الجمهورية 
العربية المتحدة كان قد .تقاضى مبلغ ٠‏ جنيه من حكومة نودى, 
السعيفه ٠‏ © 

نشي صبرى العسلى بيانا قال فيه أنه قبض المبلغ عام هوا ون 
ظروف مقاومة كم أديب الفشيشكلى وتدبير الئثورة ضده ) وتقدم الى 
جمال عبد الناصر يطلب اعفاءه من منصبه حتى تنتهى اللجنة التى شكلت 
لدراسة وثائق: حلف يداد من مهمتها ٠‏ 

وأتشكلت حكومة جد بدة ذات ثلاثة مجالس فى أكتوبر ٠ ١988‏ 
حكومة مركزية فى القاهرة تضم * نواب لركيس الجمهورية هم .عبد اللطيفه 
البغدادى وعبد الحكيم عامر وأكرم الحورائى ٠٠‏ وعدد الضباط فيها ؟١‏ من 
مجمو ع أعضائها > ل ومجلس تنفيذى, فى سوريا برأسه ثور الدين 
كحالة وهو غين بعثى وتضم 1 ضباط من مجموع أعضائها 8 *؛ ومجلس 
تنفيذى فى عصر يرأسه الدكتور نور ايت طراف م ه ضباط من 
مجموع أعضائها. ٠ ١١‏ 


زاد عدد أعضاءء الضباط السوريين فى المناصب الوزارية »2 وانتهى 
تواجد الأحزاب السورية القديسة », ولم يقبض البعث على' السلطة 
الحقيقية. ٠‏ 

كان حل الحزب قد تم من الوجهة بز والتنظيمية فعلا ولكن 
زمالة الماضى كانت تجمع بين الأعضاء السابقين للحزب مما دفع عبد الحميه 
البراج وزين الداخلية الى ملاحقتهم » واشتكى صلاح البيطار الى 
جمال عيد الناصر فاستنعى البراج من دمشق وعقسهوا اجتماعا ثلاثيا 
لتبصفية الخلافات والحساسيات * 


يفف 


ولكن الأمور لم تمض كما تخيسل قادة حزب البعث عند اعلانه 
الوحدة ٠‏ 

كان هو الحزب الوحيد المؤهل من وجهة نظره للمشاركة الفعليه 
في السلطة » فهو صاحب الانقلاب الذى أطاح بالشيشكبى » وهو صاحب 
الأغلبية فى المجلس الثورى: للضباط , وهو الحزب الذى يرفسع الوحدة 
العربية شعارا يتحمس لها ويعمل من أجلها * 


وقد جح خلال شهور الوحدة الأولى فى ازاحة عفيف البزرى هن 
قيادة الجيش وتولى بعض المناصب الوزارية ١ ٠‏ 


المناصب الوزارية لم كن حديدة. على أعضاء الحزب ٠٠‏ فصلاسر 
البيطار مثللا كان وزيرا للخارجية وأكرم الحورائي كان رئيسا لمجلس 
الضلعب ٠‏ 


وجهسات نظر ٠٠‏ وخلافات 


ولكن أعضاء الحكومة المركزية الذين كان لهم نظراء فى الاقليمين لم 
تكن لهم سلطة عملية تنفيذية ؛ وقد اشتتكى من ذلك أكرم الحورائى نائب 
رئيس الجمهورية ووذس, العدل » وصلاح البيظار وزير الثقافة والارشاد » 
وكانت الوزارة المركزية قد احتلت مينى فسدق ( هليوبوليس بالاس ) 
الكبير فى ضاحية مصر الجديدة بعيدا عن مكاتب العمل للوزادات المختلفة ٠‏ 


وفى لقاء مع جمال عبد الناصر اقترح أكرم الحورانى تشكيل قيادة 
سياسية للجمهورية العربية المتحدة من ثلاثة سوريين رشح لها ميشيل 
عفلق وصلاح البيطار وهو , وثلاثة مصريين ويختارهم جمال عبد الناصر 
على أن تكون قيادة غير معلنئة ٠‏ 


كانت هناك لجنة قد شكلت برئاسة عبد اللطيف البغدادى وعضوية 
زكريا محيى الدرين واكرم الحورانى لقيادة سوريا » ولكنها ظلت لا تعمل, 
لانها كانت بلا سلطات ٠‏ م 


استهدف أكرم الحورائى من ذلك خلق شعور بالمساركة الفعالة فى. 
مركن السلطة واتاحة فرصة عودة النبض لتنظيمات حزب البعث *٠‏ 
ولكن جمال عبله الناصر الذى كان ينفرد بالحكم والتوجيه فى قمة السلطة 
رفض هذا التشكيل غير المعلن الذى يفرض نوعا من المشاركة غير المرغوب. 
قيها.٠‏ 


ضف 


[4 تشكيل مجلس الأمة بناء على التفويض الممتوح له فى المادة ١١‏ من 
ا المؤقت ت للجمهورية العر بية المتحدة الصادر فى أبريل هوا ٠‏ 


ولم يكم تشكيل الملجلس خلال الشهور الأوللى للوحدة 5 

رفض اقتراح القيادة السياسية غير المعلنة الذر تقدم به أكرم 
'الحورانى بذر بذور الخلاف المستمر بين القيادة ممثلة فى سبمال عبد الناصر 
وبين حزب البعث ٠٠‏ وتجسدت الخلافات فى عدة نقاط رئيسية : 


أولا : عضوية الاتحاد القومى 


كانت العضوية منتوحة للجميسع. وكان من رأى البمعث أن تحرم 
االعضوية على الرجعيين والعملاء ٠‏ 


ثانيا ؛: تعييئات الضباط ٠‏ 


كانت تعيينات الضباط فى المراكز القيادية الحجبياسة محل اعتراض 
االضباط البعثيين أو ذوى الميول البعثية ٠٠‏ ومثلا عندما صدر قرار بتعيين 
اللقدم عبد الكريم النحلاثرى فى ادارة كاتم أسرار الجيفى الأول اعترض 
على ذلك مصطفى حمدوان وكان وزير الاصلاح الزراعى ٠‏ ولكن عبد المحسن 
وم ور و ٠‏ ومتدين ٠٠‏ وكانت هذه هى 
(الصغات التى 7 تعتبير جواز مرور للمراكز القيادية ٠‏ 


ثالثا : تحويل مجرى نهر الأردن ٠‏ 


اختلفت وجهات لظر جمال عبد الناصر اوحزب البعث فى صلله 
'القضية اختلافا كبيرا ٠‏ 


كان البسث يرى ضرورة التصدسى لاسراكيل ومنعها بقوة السلاح من 
تحويل مجرى النهر » وخاصسة أن الجيش السورى سبق له أن قام بذلك 
قبل الوحدة عام 69 ومنع "اسرائيل فصلا من عملية التحويل التى تتم 
16 يلات ليان متراحة قلط من الجددد الى االرارة المجردة من- السلاج و6 
وكان جمال عبد الناصر يخشى أن يتحول الصدام المحدود إلى خرب كبيرة', 
كان ,برى أن قواته المسلحة ليست مهيأة لها 0 


كان. جمال عبد الداصر يفرق بين التصددق لابرائيل اذا حاولت 
تحويل مجرى النهر » وبالنسية للمنطقة المجردة من السلاح كان الجيشٍ 
الأول المورى عنده تعليمسيات صريحة بأن. بيقاوم .بالقؤة كل محاولة 
اتخريل تجرف أل الأرحض من لليعطقة المخردة عند جدر بنات يعقوب © دمي 


ا ' 


نفس المنطقة التى أطلق عليها الجيش السسسورى مدافعه عام 1961 
الأمر الذى جعل كبير المراقبين يتدخل ومجلس الأمن يقرر وقف أعمال. 
التحويل ٠‏ 

أما اذا حاولت اسرائييل تحويل مجرى النهر من داخل أراضييا فان. 
الأمر عندئد يختبلف لانه سوف يكون بعيدا عن المنطقة المجردة وهى حالة: 
لاننطيق على اتفاقية الهدئة ٠‏ 

وتشكلت لجنة فرعية لبحث الموضوع وتقديم تفرير بذلك ٠٠‏ من 
البغدادى والحورانى والبيطاد وعلى صبرى والشرياصى وأحمد عبد الكريم 
ومحمود رياض وصلاح الطرزى ٠٠‏ وعقد بعد ذلك اجتماع أخير للر سس 
ونواب الرئيس والوزراء ٠٠‏ وارنفعت فيه حرارة الجدل بين أكرم الحورانى 
الذى تحدث عن مشروع جو نستون ووقوف سوريا ضله حتى رفض. 
نهائيا » وين جمال عيد الناصر الذى أراد أن يفرق بين اطلاق النار على 
المنطقة المجردة وبين القيام بعمليات محدودة غير محسوبة يدقة , كما طالب 
الحورانى مؤيدا رأيه بأن مجلس الأمن سوف يتدخل ويمنع التحويل كما" 
حدث فى عام 198019 ٠‏ 

قال لى صلاح البيطار أن حمرارة المناقشات ارتفعت ححتى اختط 
الحديث وأخذ طابعا اقلميميا استفزازيا وخاصة عندما المح جمال عبد الناصر 
الى احتمال ضرب دمشق بالطائرات » وانبرى أمين النافورى مؤكددا أن 
دمشسق لم نهب أبدا قصف طائرات العدى وأنها مستعدة لتحمل كل. 
التضحيات ٠٠‏ وعندئذ قال عيد الناصر » وحسب رواية صلاح البيطار 
( والله يا أخ عبد الحكيم اذا كان البحث يجرى على هذا النحو فلتقم, 
قواتك بالهجوم على اسرائيل منذ الغد ) ٠‏ 

انتهت الجلسة بعد مناقشات عاصغة لم يضع أثرها من النفوس ٠‏ 

ولاشك أن وقوع هذا الخلاف فى عام ١965‏ وهو العام الذى ساد 
فيه الخلاف بين الجمهورية العربية المتحدة وبيل الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
أى بين جمال عبد الناصر وخروشوف شخصيا ء كان عاملا من العوامل 
الهامة التى اثرت فى تقدير جمال عبد الناصر للموقف ٠٠٠‏ اذ أنه كان فى 
وقت كابت فيه علاقاته مع الأصدقاء يضوبها التوثر , وعلاقته مع الأعداء 
لم تتحسن .6.6 

وتجمعت هذه الخلافات لتظهر فى موقف ايجابى اتخذه مسطفى 
حمدون ٠٠‏ الذى كان وزير! للاصلاح الزراعى » وكانت له وجهة نظر فى 
أن الملاك لا يجوز لهم تحديد أرضهم المطبسق عليها القانون فى أكش من. 


نتف 


موقعانى رهى بحد أقصى 5٠٠.٠‏ دو نموسورق 0 ويقول مصطفى سومدون أن 
جمال عبد الناصر كان يؤيد فى الرأى بينما كان عامر وزكريا محيى الدين 
يعارذسان رأيه ٠‏ 

وأعطى مسطفى حمدون تصريحا لوكالة أنباء الشرق الأوسط بوجهة 
نظره ٠٠‏ واعتبر عامر ذلك تحديا له ٠‏ فسائر الى القاهرة وغاب أسبوعا 
ثم ماد الى دمشق لينشر فى جريدة الأيام أن لجنة درئاسة مصطفى 
حمدون وعضوية ” وزراء سوف تناققى مشاكل الاصلاح الزراعى * 

اعتبر ذلك حمدون اهانة له . وأصر على تقديم استقالته , فقال 
له المشمير عامر ان الاستقالة تعنى مؤامرة على الوحدة ٠.‏ 

كان المشير قد عبن نائبا وحيدا لرئيس الجمهورية فى سوريا 
بصلاحيات الرئيس فى أكتوير 1909 ٠‏ 

لم يستقل مصطفى حمدون وحجلهة ٠٠١‏ وانما استقال عله الغنى 


كنوت أيضا 09 

واستدعاهيا جمال عبد الناصر لقابلته فى القاهرة ٠‏ 

عندما حضر الاثئان لم يكن فى استقبالهما أحد فى مطار القاهرة ٠‏ 

ويقول مصطفى حمدون أنهما وقفا أمام ضابط الجوازات فى صاف 
الركاب حثى تنبه لأنهما من الوزراء ٠‏ ا 3 

وليس معروفا ها اذا كانت القاهرة قد علمت بموعد حضورهما »؛ 
وما اذا كان الموقف متعمدا أو غير متعمد . ولكن الحساسية كانت قد 
تأججت فى النفوس ٠‏ 

وفى صباح يوم وصولهما كان أكرم الحورانى وصلاح البيطار قد 
أرسام أيضا خطابات استقالتيهما لجمال عبد الناصر , رغم أنهما كانا معا 
فى احتفالات الجلاء سور سعيد » وتناولا الغداء معا فى القطار أثناء 
عود نهم ٠٠٠‏ وكانت مفاجأة لعيد الناصر ٠‏ 

وجد أكرم الحجورانى وصلاح البيطار أنه يجب اتخاذ موقف 
التضامن مع الزملاء العسكريين فى الحزب ٠‏ 

ووجد جمال عيد الناصر آمامه استقالة جماعية من أربعة وزراء ٠٠‏ 


وبعد. أن كان مصرا على رفض استقالة حمدون وقئوت ٠٠٠‏ قرر أن يلتقى 
بالمستقيلين واحدا بعد الآخر ٠٠٠‏ ويوما بعد يوم » 


0_5 


ودارت فى المقابلات مناقشات عن الأوضاع » أساسا حول الخلافات 
االتى أشرت اليها ٠‏ 

ثم انتهى الأمر بقبول استقالة الوزراء البعثيين الأربعة فى ١ه‏ 
اللي 8 89 ٠١‏ 

بيقول مصطفى حمدون أن اللقاء الأخير مع عبد الناصر كان جياشا 
بالعواف التى دفعتهم الى البكاء ٠‏ 

وعاد الوزراء الى دمشقمواطنين عاديين ٠٠٠‏ وكان طلبهم الأخير من 
عبد الثاصر أن يستدعيهم اليه اذا ما شبوهت تقارير أجهزة الأمسن 
.صورتهم زديه ٠‏ 

وهكذا انطوت صحيفة البعث فى حياة الجمهورية العربية المتحدة ٠٠‏ 
.واتمزق الحلم الذى راود قادته وجماهيره 2 فى أداء دور فعال لدعم دولة 
الو :سمدة الأول ٠‏ ' 


و يقتضى الموقف تفسير العلاقة بين البعث وبين القادة فى مصر ٠‏ 

ليس من شك فى أن البعث كان حزبا جماهيريا , ٠‏ فرض نفسه على 
«الجماهير العربية مع الحرب العالمية الثانية , عندما قدم أفكارا قومية 
واجتماعية أثارت الانتيساه والاهتيام وجذيبت طموح الناس الى ححياة 
أنخ / ٠‏ 

وليس من شك أيضا فى أن الحزب كان يمثل 'تيارا جديدا فى الحياة 
السياسية العر بية يشق طر يقه وسط أحزاب رجعية ثم ديكتاتوريات 
عسكرية فى ظروف كانت بالغة الصعوبة أحيانا * 

ولكن حيرب المعث كان شبنى عقيدة كو نه الحزب نيك اللؤهل 
لقيادة الأمة العربية ٠٠٠‏ يرفض الأحزاب والأنظمة: الحاكمة لانها رجعية , 
ودر فضص التيارات اليسارية والشيوعية بمنطق أنها ترتوى من بع غير 
عر بى ٠٠ ٠‏ وهو منطق لم تث, تثبت الأيام صحته على مدى التجارب الناريخية ٠‏ 

هذه العقيدة جعلته يحاول فرض نفسه بها على الآمة العربية 
وحده ٠٠١‏ ولكن فكرنه لم ننتششر الا فى المششرق العربى ( سوريا والأددن 
والعراق ولبنان ) ٠٠٠‏ وبقيت قيادثه القومية بعيدة عن تمثيل شعب 
مصر والسودان وشعوب المغرب العربى ٠‏ 
' البعث والسكريون اللمصربون : 

لم يحدث اتصال حقيقى بين البعث وبين الشعب المصرى ٠٠٠‏ فقد 
كانت" كناك أ.حزاب ودانية : تقود النضال الوطنى مثل حزب الوفد » وأحزاب 


7/ 


آخرى نبشر بأفكار اجتماعية تقدمية مثل الحزب الاشتراكى والوطنى 
الجديد الى جائب التنظيمات الشيوعيسة التى استقطبت أنصار التقدم 
الاجتماعى * 

لم تكن فرصة البعث سهلة فى الوصول الى مصر لآن هذه الأحزاب 
المصرية سبقت تكوين البعث فى أواخر الأربعينات كحزبين أى فى أوائل 
الخمسيئات كحزب موحد ٠‏ 

ويبدو أن تركين قادة البعث كان قاصرا على المشرق العربى ٠٠٠‏ 
وأن أكرم الحورانى زار مصر للمرة الأولى ضمن الوقد اليرلمانى الس.ورى 
الذى مهد للوحدة فى ديسمير ٠0١ ١9601‏ ولم يفكر فى الاقتراب سياسيا 
من العسكريين أو السبياسيين المصريين الذدين التقى بهم ٠‏ 

أول اتصال لأكرم الحورانى مع العسكريين المصريين كان فى معسكر 
قطئة عام 4 مع اللواء صائح حرب الذى ذهب الى هناك لدراسة 
امكانيات المساهمة في حرب فلسطين ٠‏ 


ويقول .اكرم الحورانى أن صالع حرب قد استلفت نظلره بتقشضفه 
ونومه على الأرض مثل العساكر فى البرد القارس ' 

والتقى أكرم الحورانى أيضا بأحمده حسميل زعيم مصر الفتاة فى ذلك 
الوقت ولكنه لم يتناقش معه فى فكرة التعاوان السياسى , ولذا فقله بقى 
البعث بعيدا فى المشرق العربى لم تجذبه أحداث مصر كما جادبته أسداث 
العراق مثلا عندما قامت ثورة رشيد عالى الكيلانى وانضم اليها عدد من 
السوريين كان فى مقدمتهم أكرم الحورائى أيضا والضباط توفيق شائيلا 
ومحمد صفا الذين سلكوا طريق الصحراء ؛ واستقبلوا فى العراق استقيالا 
طيبا ٠‏ لأنهم كانى قادرين على استخدام الأسلحة الفرئسية التى أمدتهم 
بها حكومة فيثى بناء على أوامر من أثانيا الئازية ٠‏ 


وبعد فمل ثورة رشيد عالى الكيلائى وعودتهم الى سوريا اعتقلتهم 
القوات الفرنسية فى دير الزور مع بعض ضباط الجيش العراقى ثم نقلوا 
الى حلب حيث اطلق سراحهيم بعد النهيار حكومة فيشى واقتراب 
البريطائييل ٠‏ 

ومضت <رب فلسطين أيضا دون أن تعقد صلة بين البعث ومصر .٠0٠‏ 
ويقسول أكرم الحورانى ( ان فرصة العمر قد ضاعت لانما لم نتصل 
بالضباط المصريين فى الجنوب ) وذلك لأن السوريين كانوا فى الجليل ٠‏ 

الصلة غاثية بين البعث والحركة الشعبية الصرية ٠٠٠‏ وقد أيد 
الحزب ثورة ؟؟ يوليو 1905 ولكنه عارض خطواتها غير الديموقراطية فى 


ليف 


ضرب الألحزاب الوطدية وقسوتها فى محاكمات الاخوان ٠٠٠‏ وكان الحزب. 
ينظر اليها نظرته الى أديب االفسيشكلى ونظامه وخاصية بعد استقباله. 
والترحيب به فى القاهرة ٠‏ وكان أول لقاء بين ثورة يوليو والبعث بمبادرة. 
مصرية من جمال عبد الناصر الذى أرسل كمال رفعت ولطفى وأكد للدول 
العربية خلال معركتة ضد حلف بغداد ٠٠٠‏ وهناك تم أول لقاء بين قادة 
البعث ومندوبى قيادة مصر » وكالوا من العسكرييل ٠»‏ 

بعد زيارة الحورانى الأولى لمصر تكررت زياراته وتعدد معارفة. 
ونشسطته محاولاته للتأثير فى الحياة السياسية المصرية ٠‏ 

وكان الحزب يكسو تفكيره دائما رداء قومى ٠٠٠‏ ولذا فالهم عندما 
فكروا فى تقديم الاستقالة لم يرغبوا فى أن تكون اقليمية الطابع بل أرادوا 
لها أن تكوان قومية المظهر ٠٠١‏ فاتصل ميشيل عفلق مع الصاغ داوود. 
عوريس من مكتبب المسير عامر بمصر ( ومو ضايط بدأ صساحب أفكار 
يسارية من المرشحين لقسم الضنياط فى الحجركة الديموقراطية للتحرر 
الوطنى ثم مضى به الثيار وحده ) وقال داوود عويس لميشيل عفلق انه 
يمكن اقناع عباس رضوان وتوفيق عبد الفتاح بالاستقالة المشتركة ..٠‏ 
ولكن هذا كان جموحا وراء السراب ٠٠٠‏ فان العسكريين المصرهيل ما كانوا 
ليقيلوا من أجسل البعث أولا 2 وليس من أسلوبهم الاستقالة ثانيا .. 
فقد كان لهم طبيعة الموظفين أكثر من طبيعة الثوريين ٠‏ 

وانتهت المرحلة التى عبر عنها الكائب محمد عودة » بقوله « أن هناك 
حزيا يحتاج الى قائد , وقائدا يحشاج الى حزب ( وكما صشرت نشرات 
فصل بعض الضباط من الجيش بتهمة الشيوعية , بدأت تظهر نشرات. 
فصل بتهمة الانتماء لحزب البعث ٠‏ 

العجلة دور ٠٠٠‏ والاحزاب مرفوضة ٠٠١‏ وسبلطة الجيش مى, 
الوحيدة التى تشكل مصدر الخطر ٠‏ حي ١‏ 

الإتحاد القومى تنظيم من ورق ٠*٠‏ 

الضباط المصريون يتولون مناصب قيادية فى: الجيش السورى ٠٠٠‏ 
اللواء أنور القاضى رئيسا لآركان حسرب الجيشش ؛ والعنيد أحمد علوى, 
كاتم أسرار الجيشش ؛ والعميد, أحمد زكى عبيد الحميد مسولا عن التنظيم 
والادارة ٠‏ 

لم يكن نعيين الضباط المصريين فى الجيش السورى خطأ من ناحية 
المبدأ فهم مؤهلون لذلك عسكريا ولهم زملاء من الجيش السورى درسوا 

رف 


معهم فى كلية أركان“الخرب بالقاهرة .قبل الوحدة مثل مصطفى حمدون 
وعبد الغنى قنوت وأسسمذ عبد الكريم وغيرهم كثيروان ٠‏ 

والمغروض أن تتدرج الوحدة حتى يتم الدمج 0 

ولكن حركة تنقلات الضياط المصريين أضعفت من ثقة زملائهم 
السوريين بهم » فبعد أن كان الانتداب الى سوريا قاصرا على أصحاب 
الكفاءات تجاوز ذلك بعد الوحدة الى الوساطة كمساعدة مادية لظروف 
الزواج أو عذر مالى مما جعل بعض الضباط من رتبة الملازم ثان ينقلون 
الى سوريا * 

وكانت هلره التنقلات سواء من سوريا الى مصر أو من مصر الى 
سوريا تكلف الكثير 9 . 

قال لى أحمد كامل رئيس المخابرات السابق وقائد وحدة مدفعية 
مضصادة للعثائرات فى حلب عام 5 إن الراقد المصرى فى سوريا كان 
يحضل على 16٠١‏ ليرة شهريا كيدل سفر والرائك السورى قئ' مصر يحصل 
على صر ثب. 6٠‏ جلنية شهريا ٠‏ وبدأ بعض الضباط. المصريين يتمزكزون فى 
مراكز القيادة وتطعم 'وحداتهم بضياط مصريين ٠٠٠١‏ عبد المحسن أبو النور 
مثلا أص.ح' نائب 'قائد الجيش الأول ومطبق الصصبلاحيات ٠‏ وزاد من 
شعور الجفاء للضياط المصريينه وضع علامات خاصة عل عر بات الضباط 
المصريين مما جعل حركتهم مرصودة فى المجتمع ٠‏ 


وكذلك فان انفراد عبد الحكيم عامر بالسبلطة فى سوريا الى جانب 
عمله قائدا عاما للقواته المسلحة ووزيرا للحر بية كان يشكل استمرارا 
للأسلوب القديم الذى يزداد الاعتماد فيه على الشيخص كلما زاد قربه من' 
الزعيم » وتاكدت ثقة الزعيم فى ولاثه ٠‏ 


تتعدد مناصنب الشخص بما يفوق طاقتبنه ويتجاوز حدود قدراته 
دون النظر الى انعكاس ذلك على المصلحة العامة ٠‏ 

طلب أحمد كامل مقابلة المشير غاس, فى نوفمينر ١909‏ وشرح الأخطاء 
التى تشكل فى مجموعها خطر! يهدد الوحدة ٠٠‏ واسستمع المشير اليه ثم 
قال له ( يبدو أن أعصابك مرهقة ) وأصدر قرارا بتعيينه ملحقا عسكريا 
فى باكستان ٠‏ 

وعبد الحكيم عامر بحكم طيبة شخصيته والتجارب الثى مر بها 
تبت أنه لم يكن عسكريا من الطراز القادر على احيداث تغيير ثورى فى 
صفوف الجيش » أحاط نفسه بعدد من الضباط الذين استمرأوا السلطة 


خرف 


والفساد وانتهزوا طيبئه فولغوا فى الأموال العامة بلا حساب 4 وانجرفوا 
نتيجة ذلك الى جانب بعيد عن الحس الشعبى الصحيح » وقريب من الحياة 
الناعمة اللاهية التى يسهل توافرها فى سوريا ٠‏ 

كان انفراد عامر بالسلطة امتدادا لأسلوب تعيينه مشرفا عل 
اللجنة الاقتصادية والسد العالى والطرق الصوفية كما حملث يوم ١8‏ 
.مارس ١96068‏ ؛ وامتدادا أيضا لتولى كمال الدين حسين فى نفس الفترة 
مسئولية نسعة مناصب فى وقت واحد ٠‏ 

الاعتماد على العسكريين هو الطريق الأسهل ٠٠٠‏ وتركيز المناصب 
.فى شسخص واحد أسبلوب لم يتغير ٠‏ 

القضية لم تكن فى تواجد الضباط المصريين فى الجيش السورى 
وائما كانت فى نوعية هؤلاء الضباط الذدين كانت تدفعهم الظروف المحيطة 
دفعا الى الفساد والانحلال ٠‏ 

ليس هذا موقفا اخلاقيا ٠٠٠١‏ لانه كانت له انعكاسات سياسية 
سهلت لبعض الضباط من ذوى الميول الرجعية والمحافظة فرصة التسرب 
اللمراكز القيادية الحساسة تحت شعار بعدهم عن التنظيمات السياسية 
وأن بعضهم متدينون كما سبق أن قال عبد المحسن أبو النور للمشير 
عامر 0 


.مطاردة البعث : 
والعلاقة بين القيادة فى مصر وبين البعث لم ثنتهة فى سلام . 
تبادل الاثئهامات مستسر ٠‏ 


أصبيجت العناصر البعثية مطاردة » تماما كما هو الحال مع العناصر 
"الضيوعية التى مازالت خلف قضيبان السجون والمعتقلات مندذ خريف 
١ ٠» ١95648‏ 


عبد الحميده السراج وزير داخلية الاقليسم السورى ينفرد بسلطة 
تكاد تكون مطلقة فى أعمال الأمن ٠٠0٠‏ ويرتكب بعض رجاله جرائم 
بشعة منكرة .٠‏ أشدها هولا واثما قتل المناضل الشيوعى اللبنسائىي 
غرج. الله الحلو واذابة جثته فى الحامض بعد اخراجها من القبسر حتى 
لا نترك عليه أو على رجاله أثرا آو دليلا ٠‏ 

الاعتقالات تلحق بعض البعثيين ٠٠٠‏ والموقف الذى اتخذوه فى 
عداء الحزب الشيوعى ارتد عليهم ٠‏ 


تغرف 


لم يدركوا فى هذه المر.ملة طبيعة الحلفاء والأعداء ٠٠٠‏ ولم يعتقدوا 
أن 'نغيير المجتمع يحتاج الى جبهة تحالف من كل قوى وتنظيسات التقدم 
التى تمثل البرجوازية الصغيرة والفلاحين والطبقة العاملة ٠.6٠‏ 


واذا كان عبد الكريم النحلاوى قد وصل الى مركن قيادة الجيش 
فى مكتبت. المشير عامر ٠٠٠‏ قفان مأمون الكزبرى رئيس مجلس النواب فى 
عهد الشيشكلى ورئيس الجمهورية لمدة 5؟ ساعة بعد هرب الم يشكلى 
قد أصبح أميئا عاما للاتحاد القومى فى مذديئة دمشق ٠‏ 


عيد الحميد السراج وزير الداخلية كان رجلا وطنيا بلا نظلرة 
اجتماعية تستهدف تغيير المجتمع الى أفضلل ٠٠٠‏ وكان قادرا على الاستماع 
الى دبيب الثمل كما كان الئاس يقولون فى سوريا ٠.٠٠‏ ولكنه لم ستشسيس 
الخطر فى الرجعية التى لعبت دور النفاق والمداهنة والتريص ٠‏ 


وتغيرت الحكومة بعد خسروج البعثيين بالاستتقالة ٠٠‏ تولى 
نور الددين كمالة رئاسة المجلس التنفيذى فى سوريا 2 ودخل عدد آأخشر 
من الضباط السوريين فى مناصب الوزراء ( أحمد جنيدى للاصلاح الزراعي 
واكرم ديرى للاقتصاد والعمل وجادو عن الدين وزير دولة وجمال الصوفى, 
وزيرا للتموين ) ٠‏ 


القوات المسلحة مازالت مصدرا رئيسيا لتوريد الوزراء ٠‏ 


وبعد خروج البعث 2» صدر قرار بتشكيل مجلس الأمة من 5٠٠‏ 
عضو مصرق , ٠٠١‏ غضو سورقى ؛ والنتخب انور السادات رئيسا له 
ومحمدء فؤاد جلال وكيلاا مصرها . ورائب الحسامى وكيلا سوريا ٠‏ 
وعقدت الجلسة الأولى للمجلس عام ٠ ١95٠‏ 
الانتماء للأحزاب غير موجود فى المجلس ٠٠٠‏ النواب جميعا أعضضاء 
فى الاتحاد القوهى الذى تتسع ساحته لكل الاتجاهات ٠‏ 7 


الشيوعيون والبعثييون لم اليعيلم لهسم صوت فى مؤسسسات الدولة 
الرسسمية ٠٠٠١‏ والمدافعون عن الوحدة والحرية والاشتراكية لججأوا الى, 
اللاتصالات السرية ٠‏ 

الحزب الشيوعى ظل محتفظا بقواعده السرية وأسلوب مله الذىىي 
اعتاد عليه فى ظل فترات الضغط ٠‏ 

حزب البعث لم يشسكل رسميا من جديد ٠٠١‏ ولكن لم تارقف 
الاتصالات ٠٠‏ 


يخرفا 


عبد الحميد الستراج الذى كان ياورا لحسنى الزعيم ومقربا من 
الشيشككرلى يقبض على الدولة بيد من حدميد ٠٠١‏ وعدد المعتتبلين يزيد ٠‏ 

العسكريون أيضا يسيطرون على الاتحاد القومى ٠‏ ولجنته العليا 
فى سوريا كانت تضم عيد الحمبيد السراج وأكرم ديرى ' 

ولت الحياة السياسية فى هذه الفترة من أى تنظيم سياسى قادر 
على هلء الفراغ ٠٠0‏ ولكن قدرة جمال عبد الناصر على التأثير فى الجماهير 
ظلت قائمة ٠٠٠١‏ عن طريق كلماته المباشرة ٠‏ عندما زار سوريا يوم ١5‏ 
خبراير 1970 بعد اقصاء البعث خطب *؟ خطبة فى ؟؟ يوما قضاها هناك 
بيعدل خطية فى اليوم فى اللاذقية والحسكة والقامشلى ودير الزور وحلب 
وحمص ودمشسق وقطنئة والشيخ مسكيل ٠‏ 

كان جمال عبد الناصى يعرض وبجهات نظره على الجماهير مباشرة 
.ويعتماء على تنأثير أجهزة الاعلام أكثر مما يعتمد على تنظيم الأحزاب ٠٠٠‏ 
«ولذا كانت صلته بالجماهير لا سلكية وليسث سلكية ٠‏ الجباهير ثنفضش 
بعد الخطب ٠٠١‏ ولا أحد يتابع الاتصال بها في مثابرة واخلاص ٠‏ 
القوانين الاشد 

واقترب جمال عيد الناصر بعد ذلك من الفتبرة التى شعر فيها 
.بحصبار البرجوازية التى لم تكتف بالاستقرار الذى هيأه لها الحكم 
'العسكرىي وانما أرادت المشاركة فى السبلطة ووقف تدخل الدولة ٠‏ 

واستقر رأى جمال عبد الناصن على اصصسدار القوانين الاشيتراكية 
كما أطلق عليها ٠‏ 

كان الاث شتراكيونث الحقيقيون مطاردين ونفى السجون والمعتقلات » 
.ولكيه استدعى أكرم ديرى باعتباره وزيرا للاقتصاد وناقش معه تأميم 
“الشركة الخماسية التى يبلغ رأس مالها ١‏ مليون جنيه وأخذت من البنك 
المركزى ١8‏ مليوان جنيه وتسيطر عبلى خمس الاقتصاد السورى ٠‏ 

كانت مفاحأة لأكرم ديرق 

الاشتراكية لم نكن مطرروحة فى فترة الوحدة بطر يقة.عملية » وكان 
'الحديث' لا يتجاوز حدود العدالة الاجتماعية ٠٠‏ أما شعار الاشتراكية 
'الذيموقراطية ابتعاونية فلم بكن له صدى مؤثر'فى٠ ٠‏ سورية , وعتدما 
مس جمال عبيد الناصر أن هناك تساؤلات من الوزراه السوويين > طلب 


'الى العسكريين منهم ع وو ا وفي هذه 
لالجلسة دارت ال مناقضات حرة ٠‏ 


عي 


اعترض عيد الحميد السراج على فكرة التأميم أصلا وتساءل البعض, 
عما اذا كانت الظروف الراهنة هى أنسب الظروف لزيادة معسكر 
ا معارضين . 

وتساءل آخرون عن السبب فى تحده4د الحد الأقصى من الدخل. 
صناعريا بمبلغ مليون ليرة سنويا بينما لم يحدد من ناحية الزراعة » وقال 
جمال عبك النامر ( آنا كان عندىق ٠‏ ؟١‏ مليوثير. أصبيحوا ح والىي 
3٠٠ . ٠‏ والبرجوازية فى مصر اتنسعت قاعدتها ولا بد من ضربها ) ٠‏ 

وعقدت فى فندق شيرد بالقاهرة جلسة امتدت ست ساعات بين 
الوزراء السوريين واستقروا فيها على تعديلات فيما يتعلق بقوائين التأميم, 
صبدرت بها دون تغيير ١ ٠‏ 

ومع ذلك حدثت. بعض المفارقات ٠٠٠‏ فتقيم أعاد البنك الم كزى ميلم 
3 ملايثت ليدة, للببك الصناعى بعد تأميمه حيث ثبت انها أموال المواطنين 
التى كانت تُستثْم ب ؛ فى المائمة . 


ولم تستقبل البرجوازية السورية قرارات يوليو بالتقوقع 
والانكماش كما حدث فى مصر ٠.٠٠١‏ 0 لم تتعر ض لضربات الحسكم 
العسكرى كما حدث فى ثورة يوليو ٠٠٠‏ ولم تفتح المعتقلات والسجون 
لرجال الأحزاب القديمة » وانما فتحت لليسار من الشيوعيين ثم البعثيين + 


كانت البرجوازية السوربية أكثر نششساطا وتشعبا فى حياة المجتمع , 
وان الاعتماد على التجار مصدرا رئيسيا من مصادر الرزق ٠٠٠‏ ونسبة 
التجارة تفوق نظائرهاأ فى مصر ٠‏ : 


وخلال فترة الوحدة لم يسل الى سوريا تجار مصريون ولم تستثمر 
فيها أموال مصرية خاصسة ٠٠٠‏ وعلى العمكس من ذلك حبدث تماما فى 
مصر ٠٠‏ فقد هاجرت رعوس أموال سوزية كثيرة لتستثمر فى مصر حيث 
السوق الأستهاد فى متوافرا ٠‏ وفتدصمت محلات تتجارية كثيرة وانشثلت 


عبددما حاول بعض المصريين الفقسراء بيع بعص المنتجبات المصرية 
على الأرصغة فى دمشق ثار التجار هناك وايلغوا المشين عامر الذى قرر 
ترحيلهم للمصر » فاعتقلوا ووضعوا فى السجن حتى تم ترحيلهم على 
طاكرات :حربية ٠‏ 

قانون ١١١‏ للتبأميم لم يؤمم فى سسوريا سوى * شركات : 
البهماسية » وشركة الالغشاب الأسمية » وشركة الحرير فى حلب ٠‏ وكان 
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الفارق) كبير جدا بين عدد الشركات التى أمبت فى مصر ؛ وعدد الشركاب. 
التى أممت فى سوريا * ومع ذلك كان التيار الضاد للتأميم قويا فى 
سوريا , وكات مشاكل أخرى كثيرة قدم بدأت نظهر فى طريق الوحدة ٠‏ 

بوادر ذلك ظهرت خلال رحملة عبد الناصصر الى سورها فى عيد الوحدة. 
الثالث "١‏ فبراير ١975١‏ 2 خطب فى اللاذقية وهاجم الذين يعترضون 
على قرارات كانت قد صدرت بحظر خروج النقد من سوريا ء» وحظار 
الاستيراد الا بشروط ٠»‏ 

كان التيار المضاد لهذه القرارات قويا وواضحها , فمعظم نشاط 
الحياة السورية يعتمد على التجار ٠٠٠‏ وحظر خروج النقد يتيح الغرصة 
للتهر يب : وقال جمال عبد الناصر فى خطيته أنه يستهدف مضاعفة الدخل 
القومى فى عشر سنوات 0 وانه إن يتوقف عن تنفيذ ذلك ( أما المضار بون. 
والمهربون فل دعوة لنا بهم ) وكان ذلك بعدا عن الواقم ١‏ فقد زادت 
المقاومة لهذه العملية ٠٠٠‏ وكانت قصة مدير الجمرك السورى الذى تحداه 
تاجر لبنانى فى أن يشسترى منه ثلاجة فى الصباح ليجدها فى منزله بدمشق 
بعد الظهر بلا قيد ولا جمرك قصة حقيقية ومتداولة ٠٠٠‏ كما كان تصرف 
بعض الضباطظ يؤدى الى الاسساءة الى العسكريين بتهسريب بعض المواد 
والاجهزة فى طائرة المشسير الشخصية مسألة معروفة يتندر بها الجميعم 
فى سهراتهم الخاصة ٠‏ 

الحدود بين سوريا ولبنان تجعل تنفيذ هذه القوانين عملية بالفة 
الصعوبة وخاصة فى ظروف ثتطاحن فيها أجهزة الأمن » واعتاد بعض 
العسكريين فى قمة القيادة على الحياة الناعمة البعيدة عن القيم » وخلال 
هذم الرحلة التى خطب فيها جمال عيد الناصص ٠‏ مرات فى ؟١‏ يوما , 
هاجم أنور السادات فى اللاذقبية الذين أسماهم باسم أعداء الوحدة » 
وناشد جمال عبد الناصر بالقضاء عليهم قائلا ( اسحقهم ياجمال ) ٠‏ 


نارفا 


الفصل الثالث .٠‏ 


ماساة الالفصال , 


:"( اننى'لا اسمح لك آن. توجه 
خطابا إلى > وفيما يتعليق بى فانى 
اعتبر ك متمردا وخائنا » ولا يمكن 
' أن نكون لنبااية علاقة الا مع 
الحكومة الشرعية للجمهورية العربية . 
المتحدة ) ٠‏ 
أحمد سيكوتورق 
|00 غيم لهينيا 
أرذا على خظاب كامون الكزترى ,. ' 
يطلب فيه الاعتراف بالوضع فى 
سوريا بعد الانفضال.. ٠‏ 


الموقف فى سوريا ينبىء بحدث ما ٠0‏ التنإقضباتٍ تزيد فى كل 
اتجاه ٠بين.‏ النظام الحاكم والتنظيمات المعارضة من. بعثيين وشيوعتيين 
فتحت لهم المعتقلات ٠‏ بين السلطة القائمة .والبرجوازية .التى زجفت.علرها؛ 
التأميمات ٠٠٠‏ .بين المشين عامن وعبد الحميد السراج والاثنإن واب 
لرئيس الجمهورية ٠٠٠١‏ بين العسكزيين: المصريين والعسبكريين' السوريين .٠‏ 


ثورة يوليو جا ب ار 


كانت هناك علامات تشير الى أن خطرا حقيقيا يهدد تجربة الوحدة .. 
ولكن الاجراءات التى اتخذت لع تكن كافية لازالة التناقضصرات ٠٠٠‏ ولم, 
تتوافر القدرة على وضح حلول جشرية للمشاكل ٠‏ 

كانت الصورة معروفة عنام جمال عبد الناصر ٠‏ 

قال لى أمينفه شاكر أنه كان فى زيارة لسوريا بصفته رئيسا لجمعية 
الأمسن القومى ٠٠٠‏ وهنباك سمم من الدكتور نور الدين حاطوم عن. 
تصرفات بعض الضياط فأيلم ذلك للمشير ععبامر الموجود فى دمشاق » فهاج 
عليه وصنده بالضرب ,2 وأخرجه من مكتبه ٠٠٠‏ فاستدعاه جمال 
عبد الناصر وسمع منه ما قايه للمشير *٠٠‏ وكان الصمت هو التعليق 
الوحيد ٠‏ 

حسين عرفة مدير المباحث الجنائية العسكرية قال لى اله النقى 
بأحد الضبباط اليعثيين فى القاهرة الذى ثبه لاحتمال حدوث انقلاب فى 
سوريا ٠٠٠‏ وأسرع حسين عرفة فاتصل لاسلكيا بعلى شفيق فى دمشق , 
الذى آخذ الموضوع باستخفاف منكرا قسرة أحد على الحركة . ومنهيا 
حدديثه بسيؤال حسين عرفة عما اذا كان يطلب شيئا من دمشق ! 

كل شىء كان متوافرا علد على شفيق ٠٠٠‏ وكان معروفا أن عربات 
رسمية تنقل كل شى* مطلوب وغير مطلوب من بيروت ٠٠٠‏ وان الطائرات. 
الحربية غالبا ما كانت تحمل شحنات خاصة من الثلاجات والسخانات 
ونميرها ٠‏ 

وكانت المخايرات العامة توضح الصورة ايضا ٠٠‏ وفى صذه 
الغترة قبسم أمين هوويبدى أحد نواب مدير المخابرات الثلاثة ( طلعت خيرى 
وشعراوى جمعة واميل هويدى ) استقالته وبقى فى منزله 7 شهور بلا عمل, 
أو ارتباط بالادارة * 

ومكتب الاتصال المصرى فى دمشق استشيعر الخطر قبل وقوعه ,2 
واتصل بهم ضابط سورى مجهول عن طريق مفتش وحدوى فى وزارة 
الداخلية السورية وأيلغهم أن هناك خطة مدبرة للانقلاب بتحرك القوات 
من معسكر قطنة واعتقال المشير كرهينة لفرض ارادتهم واتنفيلك أغراضهم ٠‏ 

حمل العقياه مود الحمزاوى ومعه الرائب أحمد رشبى من المباحث 
العامة التقري الى استراحة المشير حوالى منتصف الليل ٠٠٠‏ وقابلهمة 
أجمام علوى وعل شفيق وهما ضايطان من قيادة المشير وأظهر! استخفانا 
بنا ورد فى الثقرير من معلوماته ٠٠٠‏ وكانت كل رغبتهمة كامنة فى معرفة 
اسم المصدر الى رفض الحمزاوى أن يقصح عنه ٠‏ ْ 


كلف 


ودخل التقرير الى المشير واد وعليه تأشيرة تقول ( من هو 
الصدر ) ؟! 

المعلومات. تتجمع بأن شيئا ما فى الأفق ٠‏ 

ولكن القدرة عل مقاومة العاصفة كانت محدودة ٠‏ 

التناقضات الثانوية بين الأشخاص طفت على التناقض الى ئيسى .بين 
الوحدة وأعدائها ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قه استشعر الخطسر '٠٠‏ وجمامع الوزراء 
السورين العسكريين فى استراحته بالاسكندرية حيث صارحهم قائلا انه 
لا يستطيع أن يترك الأجوال فى الاقليم السورى تمضى على ما هى عليه ٠‏ 

وقال لهم فى هذه الجلسة صراحة ان ثناقضات دعاة الوحدة 
وخلافاتهم تسبب له المتاعب أكش. مما يسبب له أعداء الوححدة ٠‏ 

وأعلن أيضا أنه سيعيد تشبكيل أجهزة الحبكم ليكوين له الاششراإف 
الكامل على ما يحدث فى سوريا ٠‏ 

ودخل شكل الحكم تجربة جدريلة يوم 1 أغسطس اكذا '؛ أصبحع 
هناك ٠7‏ نواب أر ئيس الجمهورية ٠٠‏ * تيلم اللطيف المغدادى للتخطيط 
وعيد الحكيم عامر للحربية : وثور الدين كحالة للانتاج وذكريا 
محيى الدين للمؤسبسات العامة وحسينل الشافعى للمؤسسات العامة 
أيضا ٠‏ وكمال الدين حسين للادارة المحلية ٠‏ وعبد الحميد السراج 
للداخلية ٠‏ وشكلت وزارة واحدة مقرهها القاهرة حيث يستقر الوزراء 

واب الر بيس جميعا من العسبكريين عدا نور البرين كحالة ٠‏ 

عبد الحكيم عامر استسر ثائثبيا لرئيس .الجمهورية مسئئولا عن 
سوريا ٠‏ وعبد الجميد السراج غادر مكتبه في دمشق لأولٍ مرة منذ 
الوحدة * 

ولم يحقق هذا التغبد أثره المطلوب ٠٠٠‏ يل بيدأت تلادقه تناقضات. 
حاديدة ٠٠٠‏ فقد كان الوزراء السوريون عموما والعسكريون خصوصا 
ضد هذا إلنوع من الحكم المركزئىد ' 

كانت 'تجارب تنفيذ لمجابهة مواقف شخصية ٠٠١‏ دون دراسة 
موضوعية ٠٠٠‏ وكان ذلك نايعا من الاعتماد على عناصر من العسكريين 
دون الاهتمام بتكوين جهاز دولة وجهاز سياسى سليم ٠‏ 


. ٠.السحب‏ تتكائف والجو يبدو شديد العتامة ٠٠٠‏ وإخطاء التجرية 
تكاد تعصف بها ٠٠٠‏ وأعداء الوحدة يجسمون التناقضات ويبذرون 
الخلافات, ٠‏ 


أثاروا الشكوك حول الضباط المصريين فى سوريا الذدين بلغ عددهم 
حوالى ممه ضابطا ٠٠‏ وصوروا ذلك كأنه نوع من الاحتلال ٠٠٠‏ كما 
:افاروا الشنكوك فى نفس الوقت من وجؤد عدد من الضباط السوريين فى 
مصر وقى تجاوز عددهم ٠٠١‏ ضابط وصوروا الأمر كانه ابعاد لهم ٠‏ 


والحقيقة أن الجيش السورى كان يحتباج لعدد من الضباط 
'المصريين بم التسريحات التى تست فيه ٠٠٠١‏ وأن يعض الضبابلٍ 
“السؤريين فى مضر كانوا يؤدون دورا هاما فى قيادة القوات المسلنحة * 


ولكن تصرفات بعض إلضباط فى المراكز القيادية هي التى أساءت 
.الى وضع الضياط عامة » ومنهم من أمضى وقته كله فى الجبهة أمام 
اإسرائيل ومنهم من أدى'دورا بارزا فى التدريب ٠‏ 


لعبة العسكريين لم تتوقف طوال عهد الوحدة ٠٠‏ كل العناصر التى 
برز خطرها ٠‏ أى ظهر انتماؤها لتنظيمات سياسية » أو اتضبحت اتجاهاتها 
بالفكرية سرحت من القوات..المببلحة أو ابعدت, عنها الى مناصب مدنية ٠٠٠‏ 
تمأما كما حدث فى الجيش المصرى خلال السنوات الأولى لثورة يولينو 
.حيث تجاوز عدد الخبارجين من الجيش ٠٠٠١‏ ضابط ٠‏ ش 


ولم يعد خافيا على أحد أن هناك حساسياث: تنمو وتزيد بين الضباط 
"السوريين والقيادات التى يسيطر عليها مصريوان ٠‏ 


وقل ' أسرّعت التناقضات' فى الظهور والنجسيم بعد صدور القرارات 
'الاشتراكية » وآثارت الرجعية حولها اتهامات» بالتسرع ٠,‏ 

وؤصل الأمر ذرئته بعد تقل الوزارة الى القأعر ة ». وتصصادم 
عبد الحميك السراج مع المشير عامر ٠‏ 

0 كأنت أجهزة الأمن التابعة للداخلية قد خلققت خلال مسنؤات الوحدة 
جوا من الارماب الفديه ٠66‏ وجة أساسا الى العناصر الشيوعينة ثم 
«البعثية ٠٠‏ وآخيرا بدات تحرك عناصر من التجار ضه القرازات 
'الاشتراكية , كما ددى لى أكرم ديرى وزير .الاقتصاد والخزانة فى آخر 
'وزارت الوحدة ٠٠٠‏ وينطبق. هذا على موقف السراج امن قوانين التاميم 
.قبل صدورما ٠‏ 
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وكان انتقال عبد الحميد السراج من دمثببق .لى القاهرة ضربةة- 
شبديدة موجهة الى نفوذه وسلطته ٠٠٠١‏ وتحركت بعض العناصر البوليسية: 
السورية . تقاوم هذا النقل عن طرهق اثارة التجار وبعض العنساصر 
السياسية ٠‏ 

وطلب جمال عبد الناصر هن عبد الحميه السراج أن ينقل معه هذه. 
العناصر الى القاهرة ٠‏ ولكنهم تلكثوا فى تنفيذ القرار ٠‏ : 

وادرك جمال عيد الناص أن قنبلة الخطر التى .تهدد الوحدة هنى. 
الثورة ضيه الارهاب ٠٠٠‏ فطلب من المثسير عامر. أن يحسم هذه ع 
وخاصة أنه لد تك فى مص يعض الفراجإت عن عدد من الشيوصيية 
والاخوان المسلمين ٠‏ 

وأصدر المشير عامر قرارا فى ١‏ سيثمير ١95١‏ نص على ( ا'تى 
اعتقال أى شخص الا بمذكرة من النيابة العامة ٠‏ أى أنه لا يجوز 2 
سلطة من سلطات الأمن توقيف أى” مواطن الا اذا كان هذا التوليف عن 
طريق السلطة القضضائية » أى النيابة العامة ) ٠‏ 


وفى نفس الوقته فض المشير عامرً قرارا بتعيين وزس جدديده للأمن 
العام بدلا من العقيد مروان السباعى الذى كان السراج. قد عينه وشحمه 
سلطات كبيرة تصل الى حد الاعتقال لدواعى الأمن ب 0 


0 يجد عبد الحميد السراي أمامه من سبيل الا الاستقالة التى 
قبلت يوم "؟ سبتئبر ١35531‏ بعد محاولات متكررة من جمال عبد. النامسن 
لاقناعه بالتراجع عنها وعين بدلا منه فى الداخلية عباس رضوان ٠‏ ' " 


كان عبد الحميد السراج يريد أن يتفرد وحااء بالاشراف بل الامن 
فى سوريا » لا يشترك فى ذلك أحد معه من مصر ٠٠٠١‏ سبق له أن طلب 
ايناد العديك يحمد ميف اليزل خليفة الذى كان يسدق مدي يكن الالال 
المصرى فى دمشسق ومعه خمسة ضباط شرطة: مصريؤين ٠٠٠‏ ولكن جمال: 
عبد الناصر رفض ذلك هئ وزكريا محيى الددين حتى لا تكوان هله سابقة 
له يفرض من خلالها رايه ٠‏ 

.١ +‏ واسشتبخدم البراج أسلوبا جدريدا هو مراقية تمركات واتصالات 
سيف اليزل حتى حدقت بينهما مشادة:٠انتهت‏ بسفر: سيف اليزل للقاهرة 
وطلبه عدم العودة الى سوريا ٠٠٠‏ وافق ددعل ذلك ده بدلا منه 
العقيد الحمزاوى فى يوليو 16805 ٠‏ , 


ورغم أن العلافات بين السراج والحسزاوئ لم 5 طيبة / وأن 
السراج قد قد صارحه بآنه لا يرغب فى تعدد أجهزة الأمن ولا فى وحصود 
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مصريين بشرطة سوريا ولى على هيئة مكتب اتصضال ٠٠ ١‏ الا أن مكتب 
الاتصال المصرى نفسه أعد تقريرا عاجلا خلاصته أن السراج هو الوحيد 
القادر على السير يسوريا وانه يجب عودته وعدم قبول اسئقالته ضمانا 
لعبم حدوث القلاب ٠‏ 

ؤكانت أجهزة الانحاد القومى تابعة تماما لسيطرة السراج » وقد 
ااستخسمها لاحراج المشير عامر قسل سفزه للقاهرة باعسداد مظاهرة من 
.العربات يركيها المسثولون فى الاتنبحاد القومى ومعهم: : وكيل ابداخلية اللواء 
.محمد الخحجاج لتقديم طلبات للمشيز عامر ٠‏ 

التناطيح بين المتشير والسراج كان قد ؤصنل نقطة اللامودة ٠٠٠‏ 
والخلافات بينهما عبرت عن وجود موقفين متعارضيل يضعب الجمم 

سني بو و الس سيو بود ا شعار 
شرب النفوذ المصرى فى سورها ٠‏ ل ذلك كالب الأخطاء فيه قد 
.فرضبت على المسئولين أن يتبخذوا خطوات, العاؤج ٠‏ 


ماسباة الاتفصبال : 

واعتبر عبد الكريم النحلأوى عودة السراج من القاغرة بعد 
استقالته تبئل ذلة سوريا أمام فصر » وأن الوحدة لم. تعد شركة تضامنية 
وانما أصبجت تحكنا ٠٠٠‏ وذلك حسب رواية لاكرم ديرى بعد الانفصال 
بستة أشهر ٠٠٠ ٠‏ هذا بينمأ يؤكد مصطفى حبدون أن هناك علاققة وثيقة 
كانت تر بط سيل عيبم الحميسد السراج وكل من عبد الكريم التجخلارى 
ومأمون الكزبرى ٠‏ 

وبدا الالقنلاب بفكرة فلحة على بعض الضباط السوريين ٠٠‏ وتحول 
الى حدث منوقع عن الجماهير 

وتجمم بعض الضياظط ٠٠٠‏ عيبك الكريم النحلاوق مدير مكتب 
المشير عامر وموضع ثقته ٠٠٠‏ حيار الكزبرى الشساويش السابق فى 
الجيش الفرسى ؤالذدى نفرقى ضابطظا هن غير طريق الكليسة الحربية 
وعبد. الشغنى الدعمان وموفق عصاصة من القوات الجوية ٠‏ 

ووصبلث أنباء الى المشير عامر من احتمال حدوث انقلاب ٠٠‏ ولكنه 
لم يصارح بذلك الوزراء السوريين وانما حصر منافقشة الأمر فى دائرة 
محدودة من ضبياط القيادة 9 وطلب من أكرم دبرى الذى كان موجودا 
فى دمسق لحشور مؤئمر النقد الدولى بعد مناقشة صريحة عن اضطراب 
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الموقف فى, سوريا ٠٠٠١‏ طلب منه الاتصال بنقابات العمال يعد أن كان 
التوتر قد وصل الى صفوقها على اعتبار أن استقالة السراج كانت تعبيرا 
عن خلاف عميق بين مصر وسوريا ٠‏ 

أمضى أكرم ديرق مع قيادات العمال أربع ساعنات حتى الثانية بعد 
منتبصف الليل بوضمح لهم أن الخملاف محص”صور ننث السراج وعامر ؛ ؤوأن 
الأخير قد بدأ يتخدذ خطوات لحماية أمن المواطن ومحاولة اصللاح الاخطاء 
االنسابقة ٠‏ 

كان عامر يحاول كسب الرأى العام ٠٠6‏ ولكين الوقت كان متآخراء ٠‏ 
والمدبرون للانقلاب انتهزوا فرصة الخلاف , وقرروا توجيه خربتهم ٠‏ 


قوات البادية التى يقودها حيدر الكزبرى توجهت ليلة 97/م؟ 
سيتمبر ١951١‏ لى القيادة تسال عن المشير عامر ؛ وقال لهم الحارس أنه 
'فى بيته فاتجهوا الى عناك وانطلقت القذائف تدمر المنزل وتوقظ دمشق 
وتقتل الحراس ٠‏ 

ولكن المضير وقتها كان فى القيادة العامة فى قاعة الأركان مع بعضن 
'الضباط السوريين 0٠٠‏ وحول القيادة القوات المتمردة ٠‏ 


كان موجودا مع المشير جاسم علوان بينما كانمك قواته قد تخركث 
من قطنه عد مغادرته لها فئ الثانية يعد منتصف الليل » وهذا دليل على 
أن خطة الانقلاب كانت مدبرة من وقث وفنى خفية عن القياداث المتمسكة 
بالوحدة ٠‏ 


طلب عامر من أكرم دريرى الذى كان قد حضر للقيادة بعد اجتماعاته 
مع العمال أن يقايلوا الضباط المتمردين ٠٠٠‏ وذهب أكرم ديرى وجاسم 
علوان وأحمد زكى عبد الحسيد فوجدوا عبد الكريم النحلاوى عند ناصية 
'الشارع المقابل لمبنى الأركان ٠‏ 
ودارت مناققية عنيفة كان مخورها نو رأئ اكرم ديرى فى أنه ليس 
من حق عؤلاء الضباط فصم الوحدة بالدبايات ٠٠٠0‏ ورد التنردون بالهم 
ضهد ضغط وتسلط الضباط المصريين ٠‏ 
واستمرشه المناقضة نصف ساعة فى الشارع 0 والمشير عاهمر ينتظر 
فى مكتبه لا يتوقف عن التدخين ولا عن الحركة كالأسد الحبيس ٠‏ 
وتم الاتفاق مع النحلاوى وموفق عصاصة وزهير عقبل على الصعود 
للقابلة عامر وتقديم مطالبهم على أساس حل المشاكل العسكرية ضمن 
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الجمهورية العربية ٠٠٠‏ كانوا فى خوف من الاعتقال أو القتل اذا مادخلوة 
القيادة ٠‏ 

وفى نهاية المناقشة وصل حيدر الكزبرى الذى ثار على الاتنفساق. 
وحداثت مث,مادة اتهمه فيها أكرم شديركه بالخيانة » فأطلق دفعة ل نا 
الرشاش جرحت شظاياها رجل أكرم ٠‏ 


ودارت اتصالات تشيه المفاوضات بين المشير وضباط .الاثقلاب. 
تعالت خشلالها اذاعمة البيانات من الاذاعة السورية ٠٠٠‏ وحاول أنور 
القاضى وأكرم ديرى اعطاء تعليمات بتحريك: وحدات من حمص التى كان 
يقودها العميد مطاح صفدش ٠٠٠‏ ولكن عبد الكريم' االجااوي تاركم 
أنه لن يتحرك أحد ٠‏ : 


. البيانات: تتوالى من الاذاعة السسورية ٠٠٠‏ والخبر يصل الى جمال. 
عبد النامئ فيهرع بنفسه الى مبئى الاذاعة المصرية لآول مزة مني الثورة 
ويلقى فى التاسعة صباحا بيانا يدين فيه الانفصال ٠٠٠‏ ويد فى لفسش 
الوق خطة لارسبال.قوات نجدة الى سوريا ,٠‏ 7 


ودخلت المفاوضات الى نقطة لقاء تتشيث بالوحدة وصصدر البيانه 
رقم يقول ( ان القيادة؛الثورية العربية دفعها الشعور بالخوف على وحدة 
الصف العربى. وحماسها. للقومية العربية وتايبدها لها ودفاعها عن مقوماتها 
لتعلن أنها لا تنوق المساس بيا أحرزانه القومية العربية من انتصارات ولثعلن 
أنها لمست عناصر مخربة انتهازية تريد الاساءة لقوميتنا فقامت بحصسركنها. 
تلبية لرغبة الشعب » وانها عرضت قضايا الجيشص. وأهدافه على سيادة 
المشير ناب رئيس الجمقورية والقائد العام للقوات المنلحة الذى' تفيم 
الأموز على حقيقتها » واتخخذ الاجراءات المداسبة لحلها لضلحة الوحدة , 
وقوة' القوات المسلحة والجمهورية العربية المتحدة وقد عادت الأمور 
العسكرية الى مجراها الطبيعى استنادا على ثقتهاً بحكمة القائد العام للقوات 
المسلحة وقائد الجيض 9 اللذين يحققان أهداف .القوإت المسلحة 
والجمهورية' أالعربية المتحدة 

كان مطلويا أن يذاع البيان ليعلن انتهاء الأزمة » ولكن عبد الحكيم 
عامر رفض إذاعته, بعد اتصصاله بجمال عبد الناصر فى القاهرة ٠‏ 

الانصال بينهما لم يدقطع 'لحظة ٠'‏ 

والسبب فى رفض اذاعة البيان ولو كسببا للوقت ومحاولة لراب 
الصدع عبر عنه عبد الناصر فى خطابه الذى أذاعه فى السابعة مساء نفس 


ثئى”ي,> 


اليوم وهو أن المشير عامر كان نحت الحراسة ؛ وأن الانفصاليين كانوة 
يسيطرون, على ' القيادة ٠‏ 


ولا يمكن الآن تحديك البتائيج التى كان يمكن أن تنجم عن اذاعة 
هذا البيان ٠‏ 


وهكذا لم تعدا هناك نقطة لقاء ٠٠٠‏ وتم الانفصال فعلا ٠٠‏ .. ' 

الجماهير فى الخارج فيليلة + “». مظساهرات تهشفه للوحبدة. لات 
ومظاهرات تهتف لعيد الحميد السراج وتحمل صورته ٠‏ وتالبا ما كانت 
اس ف ٠٠‏ ولعل ذلك كان سييا. 
فى أسرعة اعتقاله بسحن المزة * .. 


' رفضل المشير لخل المشكلة كما الذينع: ا البيان رقم كان 00 
لتوجيهة جمال عبد الناصر الذى اعتير أن ها حلدته كان تحطيمبا. لفكرة 
: الوحدة وانتلاياً يصعبب معالجته ال والقوة » وخاصبة بعد أن كان المشير 
عبامر قلم أصدر بعلال الفاوضات 'قبرارا بجل: أجدة الشتباط التى إثارت, 
تصرفاتها اعتراضسات المتمردين ٠‏ وشكل الجبة جديدة ؛ كبها قرو أعادم. 
الضباط المصب بين العامليق .نم في . الزكان » ٠‏ ادجم فاق لامر ا 
تحت الحرااسة ٠: ٠‏ 9 00 0 


المشير' .عامن 'أصبم" محاصرا أوسحده ع . ارم وخنؤد: 50000 
من" الجيض المضرى وكثير أيفنة من' الضباظ. الشريين” "٠.‏ وللأنْ الصلة 
كانت مقطولعة وله حركة فى" الجيشس ذوثة أمرأ أو تعليماك كما أن" وأحداك- 
الانقلاب كانت قد تنيهت لذلك فحاصرت بعضن الوتشيداثة الف سيط ة* 
عليه المضر يون" ٠‏ الا » -:-. 0 

الظاهة المؤكدة"أن أحدأ من الشباك: أو جنؤؤذ البعث لم بشم فئ 
الحركة الانفصاطية: ٠٠:‏ لم يكن لهم تنظيم قأقم ».0 . .0 

اللوقاف لم يند' يحدمل' باه المشين: وقأدة الالقلاب. المجْدينك فى مكان 
واحد *٠٠‏ وفى الثالئة مشاء طلب مله "عبد به الكريم 'النشلهزى: أن :غادزوا 
بين لكان 4 ام 32 وأ ا وي 
' ورج الوزراء السوزيؤن الفلسكرييون: الذين 'تواجلدوا عماك: 
(أكرم ديرى وطعمة العودة الله وأحمد جنيدى ) وذهبوا الى مطارا دمشق 
مباشرة حيث وضلوا القاهرة فى الخامسة والبضف مساذ ٠٠٠‏ ووصل 
عبد الحكيم عامر 'ومعه على شفيق فى السايغة والنصف تيك كان جمال 
عبد الناصر فى انتظارهم بالمطار ٠ : ٠‏ 


نف 


الماأساة تبعث على الأسى .٠٠‏ والكلمات التى قالها خروشوف لصلاح 
سالم فى موسكو يوم 5 نوقمير 1105 من أن عبد الحكيم عامر يجلس فى 
سوريا على خازوق قد تحققت ٠٠٠‏ وهو يعود اليوم مطرودا بعد أن كان 
فى قمة السلطة ٠‏ 

وقد نشر محميد حسئيل هيكل فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) 
رسالة كان خروشوف قد بعث بها الى جمال عيد الناصر مع السفير 
اكسليف فى أبريل 1965 ٠‏ جاء فيها : 

0 تذكرون ايكم فى احدق محاد ثاتننا أثناء زيارتكم اللنصيرة لوكو 
أعر بتم عن الاستياء من حمكومات الأقطار العربية المجاورة وسالتنى عما 
يجبه عممله لتغيير الوضسع الداخلى فى تلك الأقطار التى قف موقف العداه 
.من الجمهورية العزبية المتحدة وعن المعولة التى يمكن للانحاد السوفيتى 
أن يقدمها اليك فى هذا الصدد ٠‏ 

وكما تذكرون فقد أجبتكم بأنه يجب اظهار التسامح والامتناع عن 
التدخل فى شئون البلاد الأخرى ؛ اليا يبب التأثير فى تلك الأقطار عن 
طريْق القدوة الصالحة والمثل الطيب من جائب التجمهورية العربية المتحذة , 
وذلك برفع مستوى اقتصاد شعب جنهوريتكم ومستوى ثقافته ورفاهيته 
وانضاء نظام من شانه تمكين كل القوى الوطنية ضمن الجمهورية من اظهار 
مباداتها » وأشرت عليكم أن مسعوا الى أن تقيموا فى الجمهورية العربية 
المتحدة ذلك النسوع من الكيان الاقتصادى والنظام الحكومى اللذين من 
شأنهما أن يستهويا الأقطار العربية الأخرى, من أجل الفوز بالحظوة لدى 
الشعوب بهذا المدى الايجابى ٠‏ 

وقد ابتسمتم بعدئذ وقلتم انئى غير واقعى فى استقرائئنى للوظسم 
غى الأقطار العربية واضغتم أن الأمر يتطلب تدابير أكثر حزما ٠‏ 

وأجبتكم حينئذا قائلا « ان التذخل فى شنئوت الدول العززية مؤ شه 
خطر جدا وآنه ليس من شسأنه أن يؤدى الى الوحة » وانما من شانه على 
العكس أن يؤدى الى تفكك جهود الأقطار العربية » ٠‏ 

فتسلت الجمهورية العربية المتحدة فعلا فى أن تكون نموذجا يجذب 
اليه الأقطار العربية الأخمرى وتلاشت قوة ثورة يوليبو على أن تكون 
مغنطيبسا زيذايا ٠‏ 

فئ زيارة لسورريا التقفيت مع شكرى القوتلى ( المواطن الأول ) فقال 
كلمات تحسل نفس المعنى بأن الجمهورية يجب أن تكون واجهة تغرى 
الناس بالدخول ٠‏ 


كغلا 


ماجمت قوات البادية بقيادة حيدر الكزبرى منزل عبد الحميد السراج 
فى الخامسة من مساه يوم 8؟ سبتمير بعد أن كانت بعض المظاهرات قد 
طافت به تهتف باسمه ٠٠٠‏ ويعد أن كان الحرس المعين على منزله قد أخذ 
يرقص ويصفق ٠٠٠‏ ولكن السراج عاد الى منزله بعد ساعتين عقب مقابلته 
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وفى حديث له بعد ذلك فى سجن المزة مع العميدء ماجد مميش قائد 
كلية الضباط الاحتياط فى حلب أجساب عن شبنباعتظاله بأنة فى دهشة 
من ذلك لانه أيد الانقلاب: وأبلغ الانفصاتلديل: بأنه كان سيقوم بنذم الحركة 
اذا لم يكونوا هم قد بادروا بها ٠‏ 

كان انعكاس الموقف فى دنشق على المتاطق السؤرية متبايسا ٠٠١‏ 
قوات. حمض وقفت مع الانفصال » ؤقوات. قطتة كدذلك ٠٠٠‏ أما حلب فقد 
رفضت بعض, الوحدات فيها هؤقف الانفصاليين وأعلنت اذاعة حلب موقغها 
فى ضرورة التمسك بقيام الجمهورية العربية المتحدة » ولعب العميد ماجد 
مميثى قائد كلية ضباط الاحتياط دورا بارزا قى تجميع الضباط واعلان 
'الرفض فى صورة بيانات أيدتها قوات اللاذقية ودير الزور ٠‏ 

عاد المشير الى القاهرة على استحياء ٠‏ 

وخطة الانقاذ مازالت ثحت التنفيذ ٠‏ 
محاولة لم تتم : 

القوات المصرية والسورية المشستركة التى وضعت الخطة لارسالها 
الى اللاذقية للهبوط جوا تأخرت في الذهاب لبطء اسراءاث القوات 
الجورية ٠٠٠‏ ويقول عبد اللطيف البغدادى انهم اعتمروا الفريق محمد 
:صدقى محمود مسئولا عن هذا التاخيس ٠‏ 

اختلفث أفكار أعضاء مجلس قيادة الدورة السابقين فى خطة ارسال 
القوات الى سوريا ٠٠‏ ولكنها بعد أن 'تحركت جوا وبحرا وتنحرك فيها 
كمال الدين حسين وعبد المحسن أبؤ النور 2 صدرت اليها التعليسات 
تفرض الوحدة بالقوة » وأن متساعر الكبت والضغط التى تعرضت لها بعض 
الفئات قد انفجرت مؤثرة فى الجماهير ٠‏ 

جمال عبد الناصر يديع بيانا ثانيا فى السابعة من نفس اليوم يفسر 
فيه رفضه لا ورد فى البيان رقم 5.» موضحا أن المشيرعامر وقائد الجيش 
الأول اللواء جمال فيصبل كانا ثحته الحراسة المسلحة ٠٠٠‏ وأنه رفض 
اذاعة بيان بأن الأمور قد انتهت لانه لا يقبل المساومة ولا الحلول الوسط ٠‏ 
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كان جنال عبد الناصر صريحبا ٠٠٠‏ أعلن رفضه لهذا المنبطق وقال. 
ان النضال عندما تدخل! اليه المساومات يفقم كل قداستة ٠‏ 

المشير يصل الى القاهرة بع اذاعة البيان الثانى ينصف ساعة ٠‏ 
والأوامر تصدر بعودة القوات. بعد أن كانت بعض قوات المظلات. قد 0 
فى اللاؤقية ( قواتء خمس طائرات ) ٠‏ 


:| هبطت القوات بعد أن كانت قوات الانفصال قد عملت انقلابا ضد 
تاظع ززيتونة قائد البحرية. واعتقلته فى مغرب. يوم /؟' سبتمبر. * 

وكان الموتف فى حلب مازال متارجحا ٠٠:‏ بعض قؤات حلب بقيادةة 
العقيد جورج مخصل استولت على داز الاذاهة فى التاسعة مساه وأعلنت 
تابي الانفصال ٠٠٠‏ ولكن. قوات أآخرى هجمت على الاذاعة .فى الثانية. عبد 
منعصف الليل وعادت تؤيد الوحدة من جديد ٠‏ 

معارك د مسلحة حدفت ببل الوات السورية فى حلب وسقط حسب 
رواية العميد ماجدك مميشس حوالى ١٠١٠١‏ قتيلا ١٠٠لا‏ جر بح *٠*‏ وفى حماة. 
أيضا التى قاومت الانفصال حتى عبوط الليل سقط إحواك , ٠‏ قتيلا ٠‏ 


قائد قوات الصاعقة المصرى «جلال عريل نك نشبنه لقوات عيض 
وتحول الى داعية لها ٠‏ 

واللواه عبد الكريم زه إلدين يتصل تليفونيا أكثر من مرة مع العميد 
ماجد منميش ويطلب منه وقف المذبحة التى قد' تقود الى حرب أهلية ٠٠١‏ 
ويسثلم' ماج القيادة ويغادد حلب التى 'حاضرئها قوات حمص المدرعة , 
ليصل الى قيادة الاركان فنى دمشسق حيث خوج منها الى سجن المزة. .وذلك: 
تنفيد! الوعل:البواء زه الددين له يضما سسلامته . 


0 ودخل سجن المزة 0 ضابطا شوريا من قوات‎ ٠ 

- ونال ضيه الناصر لتقن مع الشيعب للمرة الثالئة فى يومين متتاليين * 
عفد مؤتمرا' شعبيا بميدان الجنهورية فى اليوْم التالى للانفصال 59: 
الاستركة ٠٠‏ ثم قراره الثانى بعد نزول بعضها ( ١١١‏ جنديا ) فى اللاذقية 

بعدم الاشتباك وتسليم نفسها لقائد البحرية فى الميناء ٠‏ 
عادت الطائرات التى اتجهت ت الى سوريا للتسعل وانتهت مقاومة 
الوحدات ٠٠٠‏ وحصلت قؤات الانفصال عل تأبيسه اذاه ملب يعسيكت 
هجوم عسكرى عليها ٠‏ ئ 


خركلا > 


لكن الوحدة لم تتحول فورا الى جثئة هامدة ٠٠٠.عددما‏ تكشفت الأمور 
-.خرجت بعض المظاهرات فى حلب ودير الزور واللاذقية وغيرها ٠٠١‏ ولكن 
الموقف كان قاء تجدد +٠٠‏ السلطة العسكرية الجديدة ضد الوحدة ٠.٠‏ 
اذاعات سوريا تدين الفترة بأنها كانت فترة طغيان وادهاب ٠٠:‏ وفتحت 
'المعتتقلات للعناصر الوحدوية ' النضطة ٠‏ 


مأمون الكزبرى يعين رئيسا لوزراء سوريا ٠٠ ٠‏ وهو الذذى تولى 
.منصب رئاسة الجمهورية لمدة 5؟ شضاعة بعد انقلاب الشيشكلى ٠٠٠‏ وهو 
'الذى كان صديقا لعبد الحميد السراج وأمينا للاتحاد القومى فى دفشق ٠‏ 


بيدأت عودة الضباط المصريين من سوريا فى طائرات حر بية يوم آأول 
أكتوبر ٠٠ ٠‏ البعض منهم كان فى ملابس الميدان على؛ جبهمة القفال ٠٠١‏ 
عوات ٠‏ ضابط مصرى أساء اليهم بعض عنناصر الفساد فى قمة 
القيادة ٠٠٠‏ وأساء اليهم أيضا ضباط الانفصال المتمردون ٠‏ 


انتهت 'تجربة الوحدة العربية الأول فى القرن العشرين ٠٠‏ وتمزقت 
'الجمهورية العر بية المتبحدة ١ ْ ٠‏ 

تم رلك بانقلاب عسكرق ٠.٠‏ كانت طبيعة الحكم والنظام تهبىه 
أله الظروف المناسية ٠‏ 

أول محاولة انقلابية ضاد الوحدة نجحت ٠٠٠‏ لوعن عتاريات 
.جادة سابقة ولم يحاكم ضابط بهذه التهمة ٠‏ 

لم يكن الأمر كما حدث مع ثورة يوليو, ال مظان انه عفن كل 
.عدد من الانقلابات فى المهد قبل أن تتحرك القوات, .ويصبير البيان الأول .* 

الحجذر الذى عائيت ت عبليه القيادة المسكرية لثورة يوليو خوفا من 
'انقلابات سوريا وجعلها تقفى على محجاولات الانقلاب فى الجيش المصري 
بوسائل مختلفة ٠‏ وتغصبل من الجيش كل الضباط الذين يمكن أن, . يشبكلوا 
خطرا عل النظام ٠٠٠‏ هذا ا ان تف تمن الوحدة مم, سوريا 
٠1 ًُ 01‏ 00 ْ 

والشرط إلذى فر عتال عد النامير رابناد اجيف السوري 
عن السياسة ٠٠٠‏ والخطوات التى اتخذها المضير عامر فى سبيل_ذلك لم 
تنفع فى القضاء على ئورة الانقلابات العسكرية فى سوريا ٠‏ 5 

الأعوام التى سيقت الانفضبال فى مصر وما صحبها من الجازات 
.وانتصارات وطنية وقومية واجتماعية أضعفت فرص تغفريخ الانقلاباتب 
«العسكرية ٠٠٠‏ ولكن أعوام الوحدة فى سوريا لم تضعف هذه الفرص رغم 
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اخراج الضياط الشيوعيينو البعثيين والمهتمين بالسياسة ٠٠٠١‏ لانها تركنته 
الجيش فى فبراغ كير ٠٠١‏ معظم الضياط أو أغلبيتهم الساحقة من غير 
المهتمين بالعمل السياسى الذين اختاروا الساببية وغلبوا .الاعتمامات الذاتية 
واستتر الحوف فى نفوسهسم من اعصلان ,الرأى ,أو القيام بأية حركة 
ايجابية ٠ ٠‏ وهدذا الملوقفه له وحجبه آخر هو اعطاء الفرصة لذية أقلية 
طم التي نا عن فرح ازاذتها عل اكليية اللطيع بطريقة 
مفايئة ٠٠٠‏ كما حدث تماما فى انقلاب الانفصال الذى ركب موجة السخط 
على الاتجاهات الارهابية ٠‏ 

عدد الضباط الذرين أسهموا فى الانقلاي كان /؟ ضابطا فقط ٠‏ 
وهي قبلة ضئيلة جادا ما كان يمكن لها أن تنجح لو كان فى الجيش ضباط 
ثوريون من ذوى المبادى* الوحدوية أو المعادين أصسلا لأسلوب الانقلاباته 
العسكرية ٠‏ 

القضاء على ثورة الانقلابات العسكرية ثبت أنه لا يكون بوجود حكم 
عسكرى ٠٠١‏ وانما بتثبيت دعسائم نظام يعتمد على تنظيم سياسى له 
ايديولوجية واضحة وتتوافر له 'كادرات قيادية صالحة ٠‏ 


فكرة تسييس الجيش أو ربطه بالتنظيم السياسى لم تظهر في مصر 
الا عام 19535 مع صددؤر الميثاق » وتكوين الاتحاد الاشتراكى ٠٠٠‏ و 
ذلك طلت كلمات مدونة وغير مطبقة ٠‏ 


وثورة يوليى ظلت رغم الوحمدة بعيدة عن اعتناق فكرة التنظيم 
السياسى 20٠٠١‏ اقتصرت.فى حركتها الوجبوبية على الاتحاد القومى وهو 
"ثمنا قلنئا تنظيم عش من ورق ٠‏ 


قال جمال عبد الناصر بعد ذلك غى محادثات الوميدة ب الاجتساع 
الأول . نإقدا .فكرة حل الأحزاب «.فى الجقيقة سنة ١604‏ العملية سارت 
ببرعة شديدة ' تبين مثلا» احنا بعد كده بنقول إن عملية حلي كل الأحزاب 
فى سنة 150 ما كائش صصح ٠٠٠‏ كان لازم اتبعنا أسلوب آشر , وهو حل. 
الأشيزاب التى لانتفق فن الهدق ثم لعبيع الأعزاب الاخسرى) التي تبسعها 
وحدة الهدف ٠ ٠‏ الأحزاب القومية تكون هى الطلائع الثورية فى جبهة 
قومتة “ثم تسنيل على عدف واسمه »2 ٠‏ 

الفراغ السياسى فى المجتسم أى فى الجيشش , علل قدر ما يعطى 
القيادة فرضة لفكي والسيطرة »كاله يخسل يلور التشش ,من اوحتود قله 
نستطيع أن :* تنب الى السلطة عن طرريق الالقسلاب أو المؤامرة ٠٠+‏ يعيادة 
عن ارادة الضعب ٠‏ | 
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كان الانفص نال أكبر ضربة سياسية وجهت هسه قيادة جمال 
عبد الناصر ٠٠٠‏ وكان تعبيرا عن أن قواعبه النظام لم تستقر على أسس 
ثابتة ٠٠١‏ وإتاكيدا بإن الرجعيين الندين عارضوا قرارات. يوليو قم نفضوا 
الاستكانة الى الاسستقرار والئمو الذى أتراسيه النظيام للدرجوازية 0 فقررو1ا 
أن سقضوا عليه ٠‏ 1 

وثيت بعد ذلك أن حيدر الكزبرى كإن على صلة وثيقة بالدظام 
الأردنى والملك حسين الذى أمده بالمال والتأيبد ٠٠٠١‏ وعندها انكشف ذلك 
قرر الذرين خرجوا معه ليلة الانقلاب أن يعتقلوه ٠٠ ٠‏ وتم ذلك عن طريق 
خدعة قام بها عبد الكرسم التحلاوى اذ قال له أن عبد الحميب السراج تهدد 
بالانتحار فى سجن المزة وأن أحدا لا يستطيع أن يقنعه بغير ذلك سواه , 
لما يتهددهم لو حدث هذ! من خطر ٠٠١‏ ركب الكزيرى عربته ودخل سجن 
المزة ليقنع السراج ولكنه لم يخرج منه أبدا ٠‏ 


كان الانفصال صدمة للدول إلعربية عدا الاردن والسعودية ع 
وكان صدمة أضا للدسول المتحررة ٠‏ 


عندما أرسسل مأمون الكزبرى برقية الى غيئيا .يطبلب' الامتوافه 
بالنظام الجدريد أرسل اليه سيكوتورى برقية ناريخية قال فيها: | 3., 


( اننى لا أسمح لك أن توجه خطابا الى » وفيما يتعلق بى فانى 
أعتبرك متمردا وخائنا ولا يمكن أن تكون لنا أية علاقة الا مم الحكوهة 
الشرعية للجمهورية العربية المتحدة ) ٠‏ 


كان هذا موقف سيكوتورى ٠٠٠‏ ولكن بعض زعماء البعث لم يتخذوا 
هذا الموقف بل وقعوا على بياإن الانفصال ٠٠١‏ أكرم الموورانى: وصسلاج 
البيطار ٠٠١‏ وكان هذا خطأ سياسيا جسيما أنهى دورهب]' الحربى ٠‏ 
وان احسدا من العسكريين فى الحزب لم يشترك ,فى عمليية الانفصال » 
وجماهير الحزب كانت تعتئق الفكرة القومية والوجدوية ٠‏ 


أنهى جمال عبد الناسس خطبية الخمس فى أسبوع الانفصال ببياك 
أذيع يوم ه اكتوبر 757١‏ وقد ناقفى البيان قبل افاعته الوزراء السوريونف 
الدين اقترح بعضهم رفع عبازات هنه تشسبككا فيما قدمه القيسونى من 
معلومات ٠٠٠١‏ ولكن جمال أصر عيل قراءنه وأعلن فيه بقاء الجمهورية 
العربية المتحدة ١‏ رافعة أعلامها مرددة نشيدها مندفعة بكل. قواما الى بناء 
نفسها لتكون سيندا لكل كفاج عربي ولكل حق عربى ولكل أمل عربى ٠٠)‏ 
وطلب الى الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من : 
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. أولا : أن مصر قدمت لسوريا فور الوحدة مبلغ هر ؟١‏ مليون ليرة 
مبورية لمواجهة عجز الميزانية السورية وانها كانت 'تقدم * ملايين جنيه 
نويا ٠0٠‏ كما قدمت ”حويلات نقدية قيمتها 8 ملايين جنيه استرلينى ٠‏ 

“ثافيا : :أن عد للمبقلن لم يجارد 15 إشخضا وان حي بن العامة 
عدددا من الضايا التآأمر ٠‏ 

ا ثالعأ : التحقق من أن قوا المظلات التى عبطت فى اوفك د 
آلاف فقط من اللييات الصجبيجة ٠‏ 


9 زابعا. :ان المصريين الذين ذهيوا الى 0 5 يدوا الاستغلال 
وانيا ليمنهموا فى عجلة التطوير وكانت مصر هى التى تتحمل' مرتباتهم ٠‏ 
واتخذ جمال عبد الناصر موظفا سياسيا سليما 'فوق كل عواطفئه 
بوجروحه الشخصية. ٠٠٠‏ اذ نادى بأهصمية الوحدة الوطئية فى سوريا وأعلن 
أنه أن يلف مطلقا فى وجهأقبول سوديا فى حييئة الأمم المتحبة * 


وذكر جمإل عبد الناصر فى بيانه أيضا أن مجموع الانفاق لمق 
بوتاطة الدولة فى سوريا من وم 'اتمام الوحدة الى نهاية السئة المالية 
الحالية بلغ 65 مليون لبرة ٠‏ 
5 . كانت سيول الاتهامات قد بدات تخدفق من إخلكة ' دمتسو مقدق 'ومحافة 
وزيا شد تجربة الوحدذة * :. 

كانت صدمة الوحدة مفاجئة رع أن امراك * كآنت مواق عن 
احتصمالات الخطر ٠٠٠١‏ ولما :كان الاتفصال"قده ,انطلق 'من: معقنل رحب فى 
سوريا فان.وزارة' الداخلينة فى مص" نادرث باعتقال 45 من الشننياسيين 
القدامى مثل فؤاد سنراج الذين وابراهيم ضع وسلينان يد 0 بشلرج 
عنهن الاغى لبراير 1955 5 ' 5 

وأصبح موقف الوثزا السورية” يعلد الأنفصال' بسك باق 8 اكذتويرا 
حرجا وليس 'له تبس ٠.0"‏ ,* جمال عبد التباصر .قال لهم .( أنا مسثول عنكم 
وعن مسبتقبلكم السيامى: وهذا إقران, إتخذاته .وأنا مسبئول. عنه ).وذنلك كما 
روى لى اكرام ديرق الذئ رفبض اليقباء وزيرا حتى 0 8 ,موقفه فى 
سوريا : ا 0 2“ 

١‏ 'وقدم الوزياء الو ريون" جمينمنا أستتقاللهم : 2 درا يوم ٠‏ يه 

وشكلت وزارة فصرية جديدة وتوللى "ذكريا فحيى الدين' وزارة ' الداخلية 
من جدديد بعد عبد الحنيد السراج وغياس رضوان ٠‏ تا 
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الاتهامات المتبادلة بين صوت العرب واذاعة دمشق نزداد حدة ٠.0‏ 


والمدهش أن أقرب الضباط الى قلب المشسبير والذى عينه قاقدا 
لغرقة الصاعقة وهو الرائد جلال هريد كان أول المتهجمين على مصر فى 
الاذاعة السورية ٠٠٠‏ سججلوا له أحاديث فى جلسات خاصة فيها اساءة 
الى جمال عبد الناصر شخصيا * 


وكانت الاذاعة المصرية نتهم ضباط الانقلاب بأنهم يسيئون معاملة 
الضباط المصريينل ويعذبونهم ٠٠‏ والواقعة غير صحيحة فلم يكن هناك 
ضرب ولا تعلريب » وائما كانت ظروف اعبتقال قاسية من ناحية الاكل 
والنوم والغسيل ٠‏ 


الوحيد الذى جرح كان طيارا مصريا حاول أن يهرع الى طائرته 
ويحلق| بها فوق الاركان ليضربها من الجو ولكن طلقات بعض الجنود 
أوقفت العملية وأذاعت له الاذامهة حديثا يضيد فيه بالمعاملة الطيبة فى 
المستضفى وبجواره زوحته ٠‏ 


صبورة ما بعد الانفصبال : ' 


أحدث الانفصال صدمة شديدة للجماهير فى مصر , واذا كانت 
السالطة قد بادرت باعتقال بعض السياسيين ا فان 0 
المضادة كانت أيضا فى صفوف العسكريين ٠‏ 


التقى العسكريون السابقون ٠‏ وحجيد الددين جودة رمضان سفير مصر 
فى المجر وأول من أعد وكون منظمات الشباب فى بداية الثورة » وأصدر 
مجلة الثورة التى شارك بالكتابة فيها الدكتور محم مندور' , وأحمد لطفى 
وأكد مدير مكتب جمال عبد الناصر فى السنوات الأولى » ورئيس تحرير 
جريدة الشعب لحين ضمها لجريدة الجمهورية » وداود عويس أحد الضباط 
العاملين فى مكتب المسير عامر والذى اتصل به ميشيل عفلق عندما فكر فى 
أن تكون استقالة الحورانى والبيطار ذات طابع قومى باتناع بعض الوزراء 
المصريين ( توفيق عبد الفتاح وعباس رضوان ) بالاستقالة ٠‏ 

فكر الثلاثة فور الانفصال فى اعداد بيان نقد للنظام يوقم عليه 
بعض الشسخصيات ٠٠٠‏ وقام بكتابة البيان لطفى وأكد مهاجما سطوة 
المخابرات والارهاب واعتقال اليسار وأخلاقيات النظام ٠٠‏ وتولى داود 
عويس كتابة عدة نسسخ منه على ماكينة كتابة بنادى عليوليدو وقسام 
بتوزيعها سرا على مكاتب أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين ٠‏ 


ثورة يوليو ج١1‏ 


يؤكد لطفى أنه لم يكن لهذه الحركة أى ارتباط بالبعيث ٠٠٠‏ ولم 
بكن لها من هدف سوق التحدير ٠‏ ولكنهم عبندما ضيطوا انتحصر أحاد 
الضياط المشتركين معهم وهو من جهاز المخابرات ( عبد الحفيط الشناوى ) 
وقدم الثلاثة الآخرون للمحاكمة بعد كشف داود عويس والقبض عليه ب 
هو وزملاثه - يوم أول نوفمير ٠٠٠ ١9531١‏ بتهمة التآمر ضد نظام الحكم ٠‏ 

أصدرت المجكية العسبكرية برئاسة اللواء قفؤاد الدجوى -سكمها 
بالسجن ١١6‏ سئنة مع الأشغال الشاقة على كل من لطفى وأكد وداود عويس 
ووحيد الدين جودة رمضان بعد محاكمة بلا ميحام أو دفاع ٠‏ 

كانت هذه أول محاولة مضيادة فى صفوف العسبكريين منذ عزل 
محمد نحيب ومحاولة عاطف نصار الملحق العسكرى بالهند عام /19681 ٠‏ 


وقد أدى الانفصال الى اتخاذ عدة اجراءات منها تكوين مجلس 
الرئاسة وتثسكيل مجلس وزراء يرأسه على صبرى ٠٠١‏ وقد يسرر 
عيدء الناصر ذلك لزكريا محيى الددين بقوله أنه عندما يعطى المسئولية لاحد 
زملائه السابقين فى مجلس الثورة فانه يسىء التصرف ولذا فهو يريد أن 
يركز السلطة التنفيذية فى يده عن طريق على صبرى * 


ومدئت بعد ذلك فى مجلس الرئاسة محاولة تقليص نفوذ عبد الحكيم 
عامر عن طريق اصدار قانون يجعل المجلس هو المسئول عن التعيونات 
الكبيرة فى القوات المسلحة , واستقالة عيده الحكيم عامر ثم ذهابه الى مرمى 
مط روح وآخيرا رجوعه عن الاستقالة ورجوع المجلس عن محاولة اصدار 
القرار . بعد وصول برقيات من بعض القادة تأييدا للمشير ممع المطالسة 
برفض استقالته وبقائه ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر مازال على علاقة صرداقة وطيدة مع 
عبد الحكيم عامر رغم هذه التناقضات , فقد كان مازال معتمدا! عليه فى 
قيادة القوات المسللحة ٠‏ 


وبقى عبد الحكيم عامر يكل صلاحياتة ٠٠‏ ولم يخسرج أعوانه أيضا 
مثل محيد صدقى محمود قاد الطيران الذى كان مجلس الرئاسة قد قرر 
ابعاده للمرة الثانية بعد ٠٠٠ ١965‏ بل ان صلاحيات وسلطة عبد الحكيم 
عام قد زادت وتضاعفت كما جساء بالجزه الثائى من الكتاب ( مجتمسع 
جمال عبد الناصر ) * 


أما عن الموقف فى سوريا فان الصلات بين القاهرة وبعض الضباط 
السورين فى دمشق ظلت مستمرة بطريقة سرية ٠٠٠١٠‏ ولم يكن موقف 


8ع 


الانفصاليين فى سوريا قويا بالدرجة التى تبعث على الاستقرار ٠٠٠١‏ فان 
تناقضات كثيرة بدأت تظهر بسرعة شديدة ٠٠‏ وتيين أنه اذا كانت الرجعية 
فد نجحت فى ضرب دولة الوحهدة ٠.‏ فانها لم تنجح فى تبديد رصيد 
الوحدة ٠‏ 

قال لى أمين الحافظ الذدى, كان موجودا فى موس كو أثناء الانفصال 
وعادة الى سوريا بعد وقوعه بأيام » ان الضباط الذين قاموا بالانقلاب اذا 
'استثنينا حيدر الكزبرى لم يكونوا انفصاليين ولا أعداء للوحدة ٠٠٠‏ وهو 
رأى متسامح فيما أعتقد ٠‏ 

أمين الحافظ المرتيط بالبعث مبعدا فى أواخر عهد الوحدة ٠٠٠‏ وكان, 
له لقاء مع المشير عامر عبندما كان قائدا للمنطقة الشرقية طالب فيه توجوبه 
التعأوان, هع البعث وعودة الاتصالء مع عفلق والحورانى والبيطار » ونقل 
عبد المحسن أبو النور سمتى لا يكون هناك شنعور بتسلط الضباط المصريين 
على السورييل ٠‏ 


ولكنه عندما عساد الى سوريا لم يجد ترحياسا من الانفصاليين ٠‏ 
بل انه كان مفروضا أن يوضع فى قائمة تسريح 75 ضابطا لولا صلة 
شخصية كانت تربطة برئيس أركان حرب الجيشي السودرى نامق كمال 
الذى استيدل التسر بح بالنقل ملحقا عسكر با فى الأرجنتين ل 

وخلال فترة وجوده فى سوريا وقيبل سقره الى مقر عماةه السادسد 
نشظ البعث فى الاتصال به ٠‏ 

ميشيل عفلق زعيم البعث الذى وقع بيانا ضد الانفصال ولم بؤيدم 
للارجنتين والبقاء فى سوريا حيث توجده احتمالات تغيير للوضع القاثم ٠‏ 

واتصل به أيضا الضابط السورى رباح شريف المرافق العسسكرى 
السابق لجمال عيد الناصر لدراسة احتمالات انقلاب جديد ٠٠٠‏ كما اتصل 
به زميله فى البعث محمد عمران موقدامن اللجنة العسكرية التى شكلت هن 
الضباط السورين الذين كانوا فى مصر ٠١‏ وبعد تقددير دقيق للموقف. 
تبين لهم أن هذ الفترة الزمئية 'وفمس ١95١‏ لم تكن مناسبية لتحريك 
القلاب جديد ٠٠‏ ونصح أمين الحافظ بالتريث عدة شهور 

كان موقف أمين اللحافظ اجتهادا خاصا متعارضا الى حبك ما مع رأى. 
رأى زملائه محمد عمراث وبشير صادق الذين كانوا على ثقة أكبر فى قدرقٌ 
الحزب على القيام بانقلاب جديد ٠‏ 


وأمضى الحافظ ليلة رأس السنة 19559 فى الارجنتين ٠‏ 


وبقيت سوريا تحت حكم الانفصاليين الذين ظهرت. تناقضسات 
شدديدة بينهم وبين مأمون الكزبرى فأصدروا أمر! باقالته وتعيين الدكتور 
بشار العظمة رئيسا للوزراء 0 


قادة الانلقلاب استخدموا كأداة للرجعية فبدأوا بتحرير أنفسهم عن 
طريق اقالة ومزل العناصر الواضحة الاتجاهات » وسافر الى القاهرة فى 
الاسببوع الثانى من يناير ١351:‏ وفد عسكرىق سورى كان قد سبقه قبلها 
باسابيع وفد آشر حضر ضمن نساط الجامعة العربية والتقى أعضاء الوفد 
الثلاثة , العقيد زس عقيل والعقيد محمد منصور والمقدم فايز الرفاعي »* 


استقيل جمال عبد الناصر الضباط وناقش معهم ظروف الموقاف فى 
سوريا ٠٠١‏ وكان حريصا فى الاجتماع على أمرين : أولهما تاكيد الوحدة 
الوطنئية فى سوريا بين الجيش والشعب ٠٠٠‏ وثانيهما : عدم تهاونه مم 
الرجعية التى انقضت على الوحدة مطلقا ٠‏ 


كانت مبادرات الحكم فى سوريا للاتصال مع مصر دليلا على أن 
#لوقف فى سوريا لم يكن شديد الاستقرار ٠‏ ودليلا أيضا على أن أنصار 
الوحدة قد بدأوا يمثلوان ضغطا شعبيا متزايدا ٠‏ 

وحدث تغيير جذرئ فى 58؟ مارس 1915 اذ قامت قيادة الجيش 
باعتقال بعض السياسيين الذين تولوا السلظة بعد انقلاب /؟ سبتمبر 
وظهروا ب.ظهر رجعى صريح ٠٠١‏ قال بيان قيادة الجيش فى ذلك اليوم 
ما يلى : 

( تمكدت هذه العناصر عبن طريق هذا التحكم أن تيتعد بالسلطتيل 
التشريعية والتنفيذية عن مهمتها الأساسية التى تمكنت من تعطيل 
سلسيلة التشريعات والقوائين والانظمة التى حققت وضمنت مكاسب العمال 
والفلاحين وبقية فثات الشعب ؛ فراحث هذه العناصر تصدر التعليمات 
والأوامر التى تناقض التشريعات والقوائين » وتعمل على طرد الفلاحين من 
قراهم وانتزاع أراضيهم منهم وحملهم على ثركها والهجرة منها ٠٠٠‏ كما 
راحت هذه العناصر تعمل جاهدة للابقاء على التشريعات التى تجعل مكاسبُ 
العمال صورة ونظرية وغير حقيقية ) ٠‏ 

واللواء عبد الكريم زهر الددين يقول .يبوم ٠١‏ مارس فى بيان صحفى 
( بسعدنىي أن أعلن أمامكم للمواطئيل جميعا آنه تقرر احالة جميع المتآمرين 
العملاء والذين ارتكبوا جرائم نمس أمن الدولة الداخلى والخارجى الى 
محكمة الشعب التى سيصدر مرسوم بتشكيلها خلال اليومين القادميل ) ٠‏ 


دولا 


واستجابت قوات الجيش السورى لذلك فحدثت ثورة فى قوات 
حمص يوم ١؟‏ مارس تلتها ثورة الجيش فى حلب ودير الزور يوم أول 
ابريل ٠٠‏ وعقد مؤتمر فى حمص انخذ قرارات أبرزها العمل على اعادة 
الوحدة واجراء استفتاء على ذلك ٠‏ 


قيادة جديدة فى سوريا ٠٠٠‏ عبد الكريم التحلاوى ومهيب هنتدى 
أبطال الانفصال يعيئون ملحقين عسكريين فى فر نسا وايطاليا ٠‏ 

واتجاه أكثر تعقلا فى قضية الوحدة ٠‏ 

ومحاولات اتصال هم مصر 0 


عندما حذرت الاذاعة السورية ‏ يوم ؟ أبريل .. الشعب من خطر 
هجوم اسرائيل واستنهضت همم ( أبناء الشهياء ويئى حيدان وأحفساد 
خاله بن الوليد ورفاق هاناتو ) أصدرت القاهرة بيانا قالت فيه ( هناك 
ما يوحى بأن السلطات السورية تخشى من احتمالات خارجية تهدد أرض 
سوريا ) ثم قال البيان : ( والجمهورية العربية المتحدة لا تقبل بأى حال 
من الأحوال أن تقف مكتوفة الأيسى أمام أى خطر خارجى يهدد حربة 
الشعب السورى أو يمس سلامة أراضيه ) ٠‏ 


الضباط المعتقلون الذين قادوا الانفصال ظلوا فى سجن المزة 
بلا محاكمة » انتظارا ب فيما ببدو . لمأ يسفر عبنه الموقف . وخاصية بعد 
التخلص من الكزبرى وفيصل سرى الحسيئى » ونقل عبد الكريم النحلاوى 
ومهيب عندق ٠‏ 


وفى يوم © ابريل حدنت اتصبالات جديدة مع القاهرة عن طريق 
العسكريين السوريين والعهيد طه نور اثله والعقيد أكرم الخطيب من 
ضباط القيادة الموفدين من اللواء عيد الكريم زهر الدين رئيس أركان الحربه 
ومن عبد الحميد غالب سغير مصر فى لبناق وهو عسكرى سابق كان يعمل 
ملحقا عسكريا فى واشنطن ٠‏ 


دارت الاتصالات حول تأكيد رغبة النظام فى سوريا على اطلاع 
جمال عبد الناصر على حقيةة الأوضاع الداخلية بهدف اقامة تعاون جديد 
فى العلاقات , وخاصة أنه بعد استمرار تحلديد اقامة حبدر الكزبرى والقاء 
القيض على العقيد فيصل سرى الحسينى الذى ثبتتت صلته بالأردن 
والسعودية ووقف التعاون بين الك .حسين والقيادة السورية الجديدة فان 
حشودا أردنية وتركية بدأت تتبجصسع على سحدود سوريا ٠٠١‏ وطلب الوقد 
السورى وقف حملات صوته العرب -حتى لا يعقد ذلك موقفهم ٠٠٠‏ كما 


لاا 


أوضحوا أن موفق عصاصة قائد سلاح الطيران السورى ليس هو الشخصية 
التى تستحق هذا التركيز من صوت العرب ٠‏ 

وتم الاتصال القانى فى 8 ابريل بناء على طلب السغير المصرى 
لتوضميح أن القاهرة 'تصر عبلى عدم التدخل فى الشئون الداخلية لسوريا 
وانها لا يمكن أن ترسسل أية قوات الا فى حالة عدوان خارجى ويناء على 
عللت القيادة السورية : وأما عن صوت العرب فان اذاءعه سوف تمفى. 
فى الدعوة الوطنية السورية ٠‏ 


وفى هذه المقابلة أبلغ العميد طه نور الله رسالة شخصية من اللواء 
عبد الكريم زهر الدين الى جمال عبد الناصصر ملخصها أن الملك حسين قد 
أبلغ .ضياط السلاح الجوى الأردنى أن يتأهبوا لعملية ضد سوريا تقف 
وراءها الولايات المتحدة وأن أموالا سعودية وأردنية تتدفق لشراء رجال 
القمائل وقد لغتبت القيادة السورية نظر السفير السعودى لذلك ٠٠٠‏ وأن 
عبناك خشسية من وثوب خارجى على النظام فى سوريا تتعاون فيه الأردن 
وتركبا 2٠١‏ . 

وتمت 'مقابلة ثانية يوم ١١‏ ابريل حضيرها مع الوقد السورى العميد 
هاشم هاشم أغا رئيس المكتب الثانى ( المخابرات السورنة ) ٠‏ 

كان ناظم القدسى قد عساد الى رثاسنة الجمهورية ٠٠‏ وكان الوفد 
السورى حريصا على 'تأكيد أن هدف القيادة السورية هو اقامة وحدة عربية. 
سليئة على اساس نظام اشتراكى ٠٠٠.‏ وهو قول جديد؛ بعد الانفصال *' 


الاتصالات سرية ونتم دن العسكريين ٠٠ ٠‏ والقيادة السورية ليست 
مدتمية ولا متتعاونة مع تنظيمات سياسية سابقة » والدكتور .بشير العظمة 
ر تبس الوزراء يعبطى تصريحات يقول فيها ( اننا نامل أن نعكس ارادة 
الشعب 'كئ مسألتى الوسحيدة والاث شتراكية ( ويذابع بيبانا يوم 5 مابو يقول 
فيه أيضا" ( ان الحكومة ترئ فى اعادة البجث في الوحدة مع مصر ضرورة 
قومية ومطليا واقعبيا ٠‏ ولا بد أن يكون البدء هده الوحدة مع مصر ر كخطوة 
أولى نحو الوسمدة العر بية المرجوة ) 


. وعادت الصلخف المصرية لدخول سوريا ٠‏ 


«ظاهر التغيير 'نتضح ٠٠٠‏ والحكومة الجديدة تحاول الظهور فى 
مظهر . وحدوى 'نحجت شغط الرأى العام ٠٠‏ وتصعسر بيانا فى لا يوليى 
يؤكد موقفها السابق ويعلن فى وضوح وصراحة عزمها على مباشرة الاتصال 
مع .صصير للتعرف على وجهة نظرها فى اقامة وحدة اتحادبة 0 


ليلكا 


وأصدرت الجمهورية العربية المتحدة بيانا أذيم يوم 5١‏ يوليى 
5 أعلنت فيه رأيها فى الوحدة على شكل مشروع ٠‏ 

وكان دد الفعل عند الحكومة السورية هو اعلان الدكتور يشير 
العظمة رجوع حكومته عن فكرة العمل لاعادة الوحدة نحت حجة أن حكومته 
لاتمثل الج لضشعب وليس من حقهم اتخاذ أى خطوة لتقرير مصيره ٠.‏ 

الأمور لم تصل الى الوفاف المنتظر ٠٠‏ والتريص قائم بين حكومة 
الفاهرة وحكومة دمشق » والمحاولات لاشاك مستمرة لتغيير الوضم القائم 
فى سوريا تغييرا جذريا يعيد الوحدة الى أصلها ٠‏ 

والصراع كما همو واضسح يقوم بين العسبكريين سواء من القاهرة 
أو دمشمق ٠٠٠‏ ومحاولات الاتصال ببعض الضباط السوريين مازالت جارية 
من جانب أجهزة المخابرات فى القاهرة ٠‏ 


الفصل الرابع 


مصر ٠٠‏ وسوديا بعد الانفصال 


ر ان حكومة الجمهورية العربيسة 

السورية قردت اعثبار السكوى 

الواردة فى مذكرتها بتاريخ 15 

أغسنطين 1977 يد حكوفة ممر 

كانها لم تكن 2 وترجو <لفها من 

جدول أعيال الدورة الاستثئائنية 
لجلس جامعة الدول العربية ) ٠‏ 

صلاح البيطار 

رئيس وزواء سوريا 

مارس 197 بعد اجتماع شتورة 


ممركة شتووا : 

حملة اعتقالات بدات فى سوريا شملت الذين اصطلح عبلى تسميتهم, 
الناصريين ؛ والمحاولات مستمرة لانهاء الوضع فى سوريا ٠‏ 

وبدأت محاكمة الضباط الس ورين الوحدويين المعتقلين فى سجن 
المزة ٠‏ 

القنابل تنفجر فى كثير من المدن السورية تثير القلق والتوتر ٠‏ 


لف 


حكومة سوريا لجا الى شكوى مصر لجامعة الدول العربية يسوم 
أغسبطس تماما كما فعل كميل شمعون عام 64 عندما نظرت 
«الشنكوى فى اجتماع الجامعة ببنغازى ٠‏ 

وأمين الجامعة عبد الخالق حسونة يحاول عقد اجتماع ثنائى بين 
سلطات القاهرة وسلطات دمضشق ٠٠‏ ولكن الجهتين تصران على أن يدرس 
مجلس الجامعة موضوع الشسكوى ٠‏ 

وتفرر انعقاد المجلس فى شتورا بلبئان ٠٠٠‏ عقدت الجلسة الأولى 
«صباح "م أغسطس برئاسة أسوميك بن عرفة رئيس وفد تثونس 2 وحضر 
.وفود ١١‏ دولة ونخلفت العراق ولم ترسل وفدا ٠‏ 

كانت المفاجأة هى تمقيّل مضر بوفلد برئاسة أكرم ديرى الوذير 
١السورى‏ السابق فى حكومة الوحدة ومعه جادو عز الدين الوزير السورى 
.السابق أيضا » والاثنان من العسكريين ومعهما عبد الحميد غالب سفهي. 
.مصر فى بيروت , والوزير المفوض طلعت صدقى , وهو سورى ثالث , 
.ومستشاران مصريان ٠‏ 0 


وتشكل الوفده السورى من ؟١‏ شخصا برئاسة الدكتور جمال 
الغفرا وزير الخارجية والدكتور أسعد محاسن سفير الجمهورية العربية 
المتحدة السابق فى المغرب وخليل الكلاس أحد وزراء الوحدة ٠‏ 

. المتاقشات' الأولية أوضحت أن. نلاث دول طليبت أن تكون الجلسات 
.علئية عى مصر وسروزيا والآردن ». وتسع دول طلبت أن تكوان الجلسات 
سرية ٠٠+‏ وبعد مناقشات استمرت جلستين أخل قرار بسرية الجلسات 
المناقشة الشكوى التالبة المقدمة من جمال الفرا : 


( اتشرف بأن أرجو سيادتكم باسم حكومتى دعوة مجلس جامعة 
الدول العربية للانعقاد فورا للنظر فى الموقف الناجم عن الأقوال والافعال 
التى يقوم بها ويدفع اليها الرئيس جمال عبد الناصر تجاه سوريا والتى 
تشكل اعنداء صريحا على سيادة الجمهورية العربية السورية وكرامة 
شعمها , على أن يكون مكان الانعقاد فى أى يلد عربى غير مصر ) ٠‏ ' 

استئد الوقد السورى فى بياله الأول على خطاب جيال عيد الناصر 
فى عيد الثورة العاشر الذى قال فيه : 1 ْ 

( اننا لا يمكن بيحال من الأحوال أن نرى ال عب السورى يوضم 
فى السجون ويضرب وتتحكم فيه الرجعية ونقول ان هذا لايعنينا +60 
ان شعب سورريا أعلن سنة 1964 أنه جزهء من الجمهورية العربية المتحدة 


كلا 


عوائنا نشعر نحوه أيها الاخوة بمسئوليات كبيرة ٠٠١‏ اننا مع شعب سبوريا 
فى كفاحه ضضد الرجعية وضد الانتهازية وضد الاسستعمار ) ٠‏ 


واععلنت سوريا قائمة اتهامات صر : 


١‏ سفارة. مصر' فى بيروت تحرض عل اغتيال ضباط القيادة السودية. 
فى أواش يونيو ؟5519أ * : 


؟ ب ارسبال متفجرات لسشق مع شخصس يسمى برع حجازى يبرم 

١0‏ يوليو عن طريق نجيب جويقل عضو الاخوان المسلمين والهارب 

من فصر * : ْ 

“ا ب محاولات فؤاد .هلال ' الضابط العا والوزين. : المفوض المصرى, 

ببيروت ٠‏ وزغلول عبد الرحمن الملحق المصرى بلبئان » وخيرى حماد, 

الكائب الفلسطيتى. التجسس على سوريا عن طريق الاتصال يبعض 
العلاء ٠‏ 00 1 


: ب ارساله أموالا للضياط السوريين ٠‏ 
تحر يضن لاجثين عراقيين ولاجثين لبدانيين للتآمر عل 5058 . 


سبع وثائق قدمها الوفد السورى وثقلها تذورٌ حول محاولات ١‏ تصال * 
يعتباصر معادبة لنظام الحكم القائم داهل سوريا ٠٠٠‏ ورشى فى مجموعها 
تشكل أساسنا اسعتد عليه الوقك. الس.ورىق فى مهاجمة مضر وضرب الوحدة ٠‏ . 


انضم أمين الناقورى الضابط ووذيد الوحدة السابق, الى الؤقفه 
السورى فى الجخلسة السادسة ليواجه أزملاءة: ارم ديرف وسنادى' ظٌُ ' اقدين : 
وشئن حملات شديدة على أسلوب معاملة' الضباط المصرييل' للضباط 
السوريين ٠٠“‏ واتهم مصر بالتشاذل لقبولهًا قوات الطؤارىء الدولية 
مسفها قول المشير بأن هذا يوفر على مصر تكاليف المواجهة الى أن نساتعه 
ماما لمناطيحة اسرائيل ٠‏ 7 


وانعقل أمين الناقورى الى موضوع تحويل مجرق نهر ى الأردن .وانهم 
.مصس بأنها تسماءد اسرائيل بطر يق غير مباشر عندما نتقاعس فى الهجوم 
عليها وتدخل ذلك فى حسابات عبر عنها بأنها ‏ غير صحيحة ‏ ودلل على 
ذلك بقوله ( القذف الجوى بأسمسن الشروط وعل الارتفاعات المتوسطة 
لا بحدث تخرينا أكثر هن ه فى المائة فى المطارات وفى الأسدهزة ٠‏ واذا 
ما دخات الدلاثرات المقائلة انعدمت فعالية القذف الحوئه لاعتبارات نفسبية 
وانسانية تتعلق بالسلامة الشخصية لأفراد القاذفات ) ٠٠٠‏ ويؤكد أمين. 
الناقورى رأيه بااقول ( وعلى كل حال حسب معلوماتى أن قوات الج.هورية 


نلف 


العربية المتحدة تستطيع سحق اسرائيل حتى ولو دعمت بالمساعدة. 
الفرنسية التى كانت عام 19160 وهى فرقة مدرعة خفيفة ولواء جوى ) ٠‏ 
وانطلاقا من هذا المنطق هاجم أسعد محاسن مصر وقال ان ( حياد 
القاهرة الايجابى بين اسراقيل والعرب فقط ) ء وانطلاقا من المنطق الذى 
ساد خلال هذه الفترة ونما خلال مقالات وأحاديث بعض وزراء الوحدة 
المستقلين ؛ وخاصة أكرم الحورانى الذى وصم جمال عبد الناصر بالتخاذل. 
وتئفيذ المخططات الأمريكية فى المنطقة ومساعدة اسرائيل بطريق غير 
مباشر ٠٠٠‏ يتبين أن الخلافات كانت قم وصلت الى درجة من الانفسال 
يصعب كبح جماحها ٠٠٠١‏ وتبين أيضا أن موقف المطالبين بالتعرض الغفورى 
لاسرائيل هو موقف ,بستند .الى الحماس والنطرف اللفظى ولا يستيد الى. 
الواقع الموضوعى الذى كان يدركه جمال عبد الداصر فى عمق ويتشبث به ٠‏ 


تسهيل موضوع الاندفاع للحرب ٠٠‏ واتهام كل مناقش لهذه الفكرة 
بأنه متخاذل ومتردد ٠٠٠‏ هو أمر يدل عبلى نقص فى سلامة التقدير , 
واندسفاع عفوى غير مدرك خطوات المسيرة 2 وقد آثبتتت الاحداث بعد ذلك 
عام 1971 أن الحجمرب ليست عملا من أعمال الكلام , ولكنها علم وفسن. 
وسلامة تقدير وارتباط بالجماهير ٠‏ 


وانقل هنا بعض مادار من نقاش بين المشير والناقورى لال جلسة 
مناقضة تحويل هجوى نيسى الأردن » كما وردت فيل لسان الناقبورى فى 
البيان الذى آدلى به فى الجلسة السادسة بمؤتمر شتورا ٠‏ 

:قال المشير : ( ان الذى يخشاه ليس اسرائيل ٠٠٠‏ بل هي القوات. 
الغربية التى تدعم اسرائيل ) ونوه بالعدد المتزايد لقوات اسرائيل ٠‏ 

فاجيتيه ‏ رأى الناقورىق ‏ ( اننا نعسرف قوات اسراثيل معرفة 
دقيقة » وتعرىف جيها المعدد الصحيح الذى تستطيع تجنيده من النساء 
والرجال + ولدبينا سجلات عن امكانيات اسرائيل العددية ولا بتجساوز 
الخطأ فيها نسيبة © فى الماقة وليس هناك ما يقلق أيدا من جهة اسرائيل » 
سواء كان من حبث عبدد القطعات أو من حيث التجهيز والمعدات ) 5 

تبسيط قضية الصدام باسرائيل كان طابع المناقضة ومنبع الهجوم 1 

وذكر أمين الناقورئ أنه فى اليوم التالى لهذه الجلسة وبيدسا كان 
مو وأمد عبد الكريم زميله فى الوزارة بنادى الجزيرة أقبل عليهما 
صلاح سالع وأبلغهما أن جمال عبد الناصر قد تحدث معه تليفونيا ببد 
انتهاء الجلسة مبراشرة قاثلا له ( ان الوزارء السوريين قد آثاروا قضية 
تحويل نهر الأردن + ووضعونا فى موقف حرج للغاية وأن مهمتنا فى الشرق 


ا 


«الأوسط هى مكافحة الشيوعية , فاذا ما أثرنا هذه القضية الآن فى الصحف 
.يكون الرأى العام فى الجمهورية العربية المتحدة وفى العالم العربى ضه 
التحويل وسوف تنضم روسيا لدعم هذا الموقف ولهذا يجب ألا يذكر 
شىء فى الصحف عن هذا الموضوع ) ٠‏ 

واذا كان صحيحا ما ذكره الناقورى فان علاقات جمال عبد الناصر 
مع الانحاد السوفييتى فى ذلك الوقت كانت متردية منذ نهاية العسام 
السابق ١11608‏ ء ولكنبه كان قد أرسل صسلاح سالم الى موسكو فى 
نوفمبر 1555 وذهبت معه وقتها حيث أجرى حديثا مع خروشوف كان 
من معالم الرجوع عن الهجوم المتبسادل » وتم الاثفاق خلال الرحلة على 
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع السد العالى ٠‏ 


كان صلاح سالم خلال هذه 0 قد بدا بغضير أفكاره التقليدية 
االسابقة ويصبح أكش اقتناعا بالاشتراكية ٠٠‏ زيارة الاتحاد السوفييتى , 
والاتجاه اليسيارى لبعض اضر ع جريدة الجمهورية رغم وجود 
'الشيوعيين فى المعتقلات » والمناقشسات المتكررة مع خالد محيى الدين ومجدى 
حسين ومع أعضاه المجلس القومى للسلام والزملاه السابقين فى الجيش ٠٠١‏ 
كل هذا كان له تاثير كبير فى تطور تفكير صلاح سالم ٠٠١‏ ولمل هذا هو 
ما دفعه الى القول على لسان عبد الناصر ( ان مهمتنا فى الشرق الأوسشط 
حى مكافحة الشيوعية ) كنوع من التجسيد والتضخيم لحذر عيد النناصر 
من اثارة هذا الموضوع اعلاميا ٠٠٠‏ وان كانت الحقيقة الموضوعية خلال 
هذه الفترة هى أن القاهرة كانت تضرب الشسيوعيين فعلا وانها كانت تخدم 
بذلك أطماع الامبريالية بطريق غير مباشر ٠‏ 


ولكن الأمور بالقطع لم تكن نصل الى -حد العمالة للسياسة الأهريكية 
ولا التآمر على القضية الفلسطينية ولا التخاذل الممقوت فى اأواقف الوطنية 
كما بحاول كثير من الكتاب تصوير موقف مصر ؛ وبماصة أكرم ال<دورائى ٠‏ 


وحزب البعث فى س_وريا كان قد نشتت مع الوحدة , ولم يكن 
تجميعه سهلا بعدها فقد القسم الى عدة اتجإهات. وأحزاب ٠‏ 

أكرم الحورائى عاد الى تشكيل الحزب العربى الاشتراكى وشارك 
ببعض وزرائه فى حكومة الانفصال : وكان قاسيا فى ا ضه 
عبد النامر والسلطة فى مصر ٠‏ 

أما ميشيل عفلق أمين القيادة القومية فقد أصدر بيانا يدين الانفصال 
كما سبق أن ذكرت » وعقء سرا فى حمص مؤتمرا قوميا لقيادة الحزب 


م 


عن أعضاء غير سؤر يبن بس "كان ملهم على صسالع 'السعدى الذى ضبق نالها 
لى يبس مجلس الوزداء العراقى فى ثورة فبراسي 19519 ٠‏ 

ولكن عومة من البعثيين رفضت خط القيادة القومية 50 
قيادة قطرية فى سوريا كان سكر ثيرها العام رياض المالكى شقيق عدئان. 
المالكى الذى عمل وزيرا للثقافة فى سوريا خلال الوحدة ٠٠وضمت‏ هده 
القيادة كلا من يوسف زعين وابراهيم ماخوس وصلاح جدديك ونور الدين 
الاتاسي ٠‏ 
ْ أ ومكذا 'نعددت قيادات البعثيين في سوريا خلال هذه القداك +: 
وبيدما أدان حزب البعث فى المواق عملية'الانفصالٍ نضتت الأفراد 7 
سوريا بين موقف القيادة القومية ( ميشيل عفلق ) وموقف القيسادة 
القطرية المعارضة لها ( رياض المالكى ) وانتهت وحدة الحزب بعد الفصال. 
الحورانى عنه واعادة تشركياه للحزب العربى .الاشتراكى ٠‏ 

وعندما استشهد الوفد. المصرى .بمقال نشره صلاح البيطار عن تحويل, 
نير الأردن يوم 8١.2لنمحسطس‏ 0145نم جريدة البعث ؤروى قصسة 
الاجتماعات كما حدثت وآلهاه بهذا التساؤل : 

' '( من شق الناس أن يسالونى : هل تكون عندك شلال مذه المناقشاك 

ومن شلال الحوادث التى تعاقبت فيما بعد شعور أن. فيد الناصر أو المثسير 
أو الحسكم فى الجمهورية العربية المتحدة يشضطط لتصفية القضية 
الفلسطينية 59 وجوابي : لا , وهو ذات الجواب بالتفى الذى كنت أعلنه 
غى مهد الوحدة والذى أعلنته فى عهد الانفصال ) ٠‏ 


عندما استشهد الوفد المصرى بهذا اللقال تأكيدا من رجل مسثول 
بسلامة مؤقف جمسال عبد النامر؛ وسلطة القاهزة ٠٠٠‏ استشهد الوفد. 
السورى ببيان لم يشر ولم'يذدع لصلاح البيطار نفسه يهاجم فيه النظام 
الفردىي ويصف الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة بأنه ( شاله شأن. 
أكثر الانقلايات المسكرية عماء عن طريق العيف يمحم يليه القوة 
والفسر ) ٠‏ 

الاستناد الى بيان غير مذاع لا يعطى قوة للحجة السورية » والحديرث 
عن ( معاداة النظام الفردى للشعب ولكن فلسفة أى حصركة تؤمن بالشسب. 
وانئق بسلامة تقدديره وتعمل عل تنظيمه ) 2 كما كتب البيطار , هذا أمر 
لا يتناقض مع انخاذ موقف وطنى فى قضية لحويل مجرى لهر الأردن ٠‏ 

ولم .يكن لحويل نهر الأردن هو المشكلة الوحيدة التى ركز الهجوم 
السورى عليها في شتورا ٠٠‏ وائما أخل الجائيب السورى موقف النفىي 


ككلا 


لما سبق أن رواه السفير المصرى فى بيروت من وقاقم تتصصسل بأن أموالا 
سعودرية واردلئية تتدفق عل سوريا » وأنه سبق للساطات السورية أن. 
نبهت السفير السعودى لذلك ٠‏ 


كان ذلك دليلا على أن خطوات التقارب التى نمت بين دمسق والقاخرة 
خلال شهر ابريل لم تكن مخلصة وان موقف الحكومة السورية كان ومازال. 
أقرب الى التعاون مع الحكومات الرجعية فى المبطقة ٠‏ 


وفى الجلبسة الثامئة التى عقدت يوم 8؟ أغسطس ألقى أكرم ديرى, 
بيانا أمام المجتمعينت أعلن فيه أن وقد الجمهورية العربية المتحدة قد أجاب. 
على كل الانهامات والافتراءات وأنه يجد ( أن الجامعة العربية بأوضاعهما 
الحالية ليست شكلا وموضوعا ‏ أداة صالحة للوصول بالنضال العربى. 
الى أهدافه ٠٠٠‏ وأنها مازالت ‏ حتى الآن بكل الاثقال التى 'نفرضعها عليها. 
النظم الرجعية المتعاوئة هم الاستعمار م غمير قادرة على شىء الا أنه تكرر 
نفسها بمثبل ما حدث فى نكبة 194/8 ) ولذا قرر الوفد الانسحاب من, 
الاجتماعات ومن الجامعة العربية أيضا .٠‏ ش 


كان الموقف صدمة مفاجثة للحاضرين ٠٠٠‏ ولكن حدثا ما هو المى. 
دفع اليه 2 فقد هرب المقدم زغلول عبد الرحمن الملحق المسكرى المصرىق 
في بيروت مساء اليوم السابق /!؟ أغسطس الى سوريا وأعلدت الحكومة 
السورية أنه سيجابه الجماهمير والصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء فى, 
مؤتمر يعقد فى الساعة السادسة من مساء يوم 8؟ أغسطس ٠‏ 


كان زغلول عبه الرحمن ضابطا فى المخابرات المصسرية وأسد 
الم ثولين الرئيسنيين عن المنطقة » باشر عمله فيها مندْ منتصسفمه 
الخمسينيات ٠‏ ورد اسمه فى اتهامات الوفد السورى بمحاولات التجس 
والتخريب والتآمر , وكان مقربا من المشير عبد الحكيم عامر ٠٠‏ اذ كان. 
أحد أصفيائه من الضباط الذين يستطيعون مقاباته بلا موعد » 

كان ظهور زغلول عبد الرحمن بهذه الصغة أمام المرإاسليل العربه 
والأجالب كفياة بتدمير موقف الجمهورية العربية المتتحدة فى اجتساعات 
شعورا ٠٠٠‏ ولذ! صدرت التعليمات من جمال عبد الناصر للوف_د 
بالاسسحاب * 

وقال خليل الكلاس تعقيبا على السحاب الوفيد المصرى بآن ضابطه 
المخابرات زغاول ميك الرحمن كان بيطت مم للوفد السورى فى اجمتباعاث 
شتردا 0 


شه 


وليس من شك فى أن موقف زغلول عبد الرحمن كان ثمرة محتملة 
الإعطاء بعض العسبكر بين المقربين من مركن القيادة صلاحيات لا تؤهلهم 
لها شبرتهم ولا كفاءتهم ولا قيمهم السلوكية التى تنهار حثما أمام الاغراء 
الذى قدمه مركز القبيادة والبساهل الذى يراقب به تصرفات المقربين ٠‏ 

واكان معروفا أن زغلول عبد الرحمن قد أدمن القمار وشسسر مبالمغ 
كبيرة عوض بعضها من القاهرة ومن المشير شخصيا ومع ذلك ظل فى موقعه 
مسثولا عن أجهزة الأمن مع عدد آخر من العسكريين ٠‏ 

وكان معروفا أيضا أن زغلول عبد الرحمن' تربطه صيلة نسب وقرابة 
باحمد أبو الفتبح وأحمد فهمى اللذين خرجا من مصر وتعاونا لفئرة طويلة 
مع أجهزة مخابرات أجنبية وعربية رجعية خلال اذاعة ( مصر الحرة ) 
ومع ذلك لم تحاول الجهات المسئولة معرفة أثر هذه المبلة فى حركته 
وأسلوبه ٠‏ 


كانت العبلاقات الشخصية والاقتراب الشديد من مركز السلطة هما 
المؤهلات التى يعتمد عليها الانسان مدنيا أى عسكريا فى تحقيق أغراضه ٠‏ 

وغر يب ألا يكون موقف جلال هريدى قائد المظلات والمقرب من المشير 
بعد اذاعاته المعروفة من دمشق باعثا على مراجعمة موقف بعض العسكريين 
المقربين ٠‏ 


ولكن كانت عودة المشير عامس الى موقعه فى الجيش بعد استقالته التى 
قدمها عندما حاول مجلس الرئاسة استصدار قانونل يحد من اختصاصه 
وتضامن بعض قادة الأسلحة والوحدات معه هى بداية عودة الجيش الى 
السلطة بصورة مباشرة ٠‏ وهى بداية الاعتماد على الأصدقاء المقربين من 
المشير فى تنفيذ أغحراضه وتأكيد, سلطته ٠‏ 


عدا النقر القليسل من العسكريين المستفيدين هم الذين أاساءوا الى 
العسكر بين عموما والى المشبير بصفة خاصة 66 وكانوا وصية فى جبين 
النظام جعلت وفده فى شتورا يسحب بطربيقفة غير منتظمة "تير الأمى 
وتشير الى قاط ضعف كان يجب أن تعالج منذ البداية ٠‏ 


وانئهت اجتماعات شتورا بقراد من ثلاث نقاط يتضمن عدم استطاعة 
الاستمرار فى نض الشكوى بسيبب السحاب وفبه الجمهورية العربية 
المتحدة » واستمرار الدورة الاستثنائية مفتوحمة مع بذل الدول الأعضاء 
المساعى اللازمة لدعم كيان الجامعة باحترام ميثاقها ولم شدللمها كفالة 
لاستمرار نهوضها برسالتها ٠‏ 


1ل 


وانتهت الجلسة الأخيرة بعد منتصف ليلة ١‏ أغسطس ٠19515‏ 

اكتسبت الحكومة السورية رصيدا من اجتماعات شتورا لدعم 
الانفصال ٠٠٠‏ ولكن الضباط السوريين الذين عجزوا عن وقف الانفصال 
فى 58 سبتمبر 1511١‏ ؛ وفثسلوا فى فرض وجودهم بعد حصركة الجيش 
.وقرارات مؤتمر حمص فى ابريل 1957 ؛ لم يركنوا الى الاستكانة ٠‏ 


البعث بنتعر : 


وعاد ضباط البعث للنشاط من جديد ٠٠٠‏ محمد عمران الذى سبق 
له أن عرض عبل أمين الحافظ أن يتحرك معه كان يدبن أمره فى سرية دون 
ولاية من أحد » وخاصة بعد حل حزب البعث » ورغم أنه ضابط بعثى قديم 
الا أن أكرم الحورانى يقول انه لم يكن يعرف شيئا عن تدبيراته » ريما 
لابتعاد أكرم نفسه عن.صفوف الحزب ٠٠.٠‏ وربما لآنه كان صعبا خلال 
هذه الفترة القول بأنه كان صناك حزب موحل بعد التناقض السافر بين 
القيادة القومية والقيادة القطرية ٠‏ | 

'ولم تكن الرغبة فى ضرب الانفصبال قاصرة على ضباط البعث . 
ولكنها شملت الضباط الناصريين أيضا ٠ ٠‏ 

وشجع الحركة المعادية للانفصال فى سوريا قيام حركة 8 فبراير 
135 فى العراق والاطاية بحكم عبد الكريم قاسم » وثعيين عبد السلام 
عارف رئيسا للجمهورية , وأحمد حمسن البكر رئيسا للوزراء ». وعلى صالح 
السعدى نائبا لرئيس الوزراء ٠‏ والأخير كان أحد المسثولين بعد مؤتمر 
البعث فى هايو 1915 بحمص فى القيادة التى شكلت لسوريا ٠‏ 

نشرت الأهرام يوم "" فبراير ١9157‏ خبرا يقول ان ناظم القدسى 
رئيس الجمهورية قد صدق ليلة عيد الوحدة على أحكام الاعدام التى 
أصدرتثها محكمة أمن الدولة العسكرية على ضباط -ملب ٠٠0٠‏ وأن برقية 
قد خرجت هن سجن المزة بتوقيع لؤى الاتاسى ومقدم محمد عمران ٠‏ 

ولم يمض شهر واحد حتى تحركت قوات الجيش السورى ٠٠6٠‏ 
قاد الحركة عميد زياد الحريرى وهو ضابط بعيد عن الشبهات » ليس . 
بعثيا وليس له ماض سياسى ٠٠٠‏ وعين'رئيسا لأركان القوات المسليحة ٠‏ 

وخرج' لؤى الاتاسى قائد منظقة حلب السابق فالذى وضع فى 
سجن المزة بعد محاولة ابريل 1937 , ليصبح قائدا عاما للقوات المسلحة 
يرائية. فريق ورئيسا لمجلس قيادة الثورة السورى ٠‏ 

اللواء راشد قطينى عبن معاونا للقائد العام للقوات' المسلحة ٠ ٠‏ 


ثورة يوليو ج١ا‏ ب 7/65 


وعين العميد محيد الصوفى وزيرا للدفاع 0 

وتشكل المجلس الوطنىي لقيادة الثورة الذى ضم المقدم فواز محارب. 
والمقدم فهد الشاعر ٠‏ 

ومحمد الصوفى أصبح وزيرا للدفاع برثبة فريق ٠‏ 

وتولى صلاح البيطار منصب رئيس الوزراء » واستدعى أمين الحافظ 
من عمله ملحقا عسكريا بالارجنتين ليصبح وزيرا للداخلية ٠‏ 

ودارت العجلة فى اتجاه معاكس ٠٠٠‏ وصدرت نشرة عسكرية. 
بتسر ييح 48" ضابطا ٠‏ وعاد الى الخدمة كثير من الضباط البعثييل المسرحين » 
محماد عمران تولى قيادة اللواء مدرع وصلاح جديد تولى منصب كام 
أسرار ٠‏ 

يقول أمين الحافظ الذى وصل الى دمشق يوم ١١‏ مارس بعد خمسة 
أيام من الانقلاب أنه كان ضاد تسريح ضباط من الجيش وأنه يعثبر ذلك 
جريمة "٠.‏ ولكنها كانت وقعت قبل حضوره كما يقول ٠‏ 


لم يعد الى الجيش بعض الضباط الذين اشتهروا بأنهم ناصريون * 


تغير الموقف فى سوريا جذريا ٠٠٠‏ ولجأ خالد العظم رئيس الوزراء 
الى سفارة تركيا ٠‏ وأرسبل صلاح البيطار رئيس الوزراء ووذير الخارجية 
كتتابا الى آمين الجامعة العربية يقول فيه : 


( ان حكومة الجمهورية العربية السورية قررت اعتبار الشكوى. 
الواردة فى مذكرنها بتاريخ 8 أغسطس ١959‏ كأنها لم تكن وترجى 
حذفها من جدول أعمال الدورة الاستثنائية مجلس جامعة السول العربية ) ٠‏ 


وأوضح الكتاب أيضا : 

( ان حيكومة سوريا التى قامت بعد ثورة أطاحمت بمزيفى ارادة 
الشبعب العربى فى هذا البلد المؤمن بوحدة الأمة العربية ايمانه بوجوده 
تغتنم الفرصة لتنقل الى جامصمة الدول العربية الموقف المعبر عن حقيقفة 
مشاعر الضعب فى نلك اللمأساة الكبرى التى آثاراتها الفقات الرجعية 
والانفصالية والشعوبية فى آخخسر اجتماع لدول الجامعة العربية فى 
شتورا ) ٠‏ 

ثم يقول بعد نفصيل ( الموقف الشسائن الذى صغقت له أبواق الرجعية 
وأشادث به وسل الاستمبار واسرائيل ) * , 


١ رم‎ 


١ .‏ ( وهكدذا جاءت ثورة الشسب العربى فى سوريا ثأرا لممركة شتور1 
ولكارثة الانفصال ولعزم هذا الشعب على الانطلاق فى طريق الوحدة على 
حطام الرجعية والانفصال والشعوبية ٠٠‏ ويعلن فى النهاية استنكار 
حكومة سوريا لتلك ( الشكوى المزعومة ) وسحبها شكلا وموضوعا ) ٠‏ 


مباحثات الوحدة' الثلاثية : 


وفى اليوم العاشر للائقلاب بالتحديد ٠٠‏ يوم ' ابريل 19517 اجتمع 
فى القاهرة ممثلون عن الحكم فى مصر )١(‏ » والحكم الجديد فى العراق (؟) 
والحكم الجديد فى سوريا ) ٠‏ 

سنة ونصف فقطٌ بعد الانفصال وممثلون من سوريا والعسراق 
يحضرون الى مصر بلناقشة قضية الوحدة ٠‏ 


كانت سوريا خلال هذه الفترة مسرحا لحركة العسكريين الذين, 
تتابع ظهورهم على مسرح الأحداث » وتغفيرت تبعا لهم الوزارات التى لم 
تكن أكثر من وابهة للحكم بلا نفوذ حقيقى ٠١‏ ولا يمكن القول مطلق" 
بان الحكم كان مستقرا أو قريبا من الاستقرار ٠‏ 

الضباط السوريون الندين قاموا بالحركات العسكرية المتتالية لم 
يكونوا فى مناصب القيادة العليا مثل حسنى الزعيم وسامى الحناوى, 
وأديب الشيشكلى ٠٠‏ وائما كانوا من رتب وعمر أصغر ٠٠‏ وكانت 
التسريحات التى تصحب كل حركة والتى تكررت عدة مرات فى سبتمبر 
0١‏ وابريل 1937 ومارس 1977 تضعف من ثورة الجيش السورى 
واتخرج منه عناصر ذات كفاءة عالية » البعض منهم درس فى كلية الاركان 
( فرونن ) بالائحاده السوفيتى 0 والبعض كان من الذين دربوا فى القوات. 
الجوية تدريبا استفرق كثيرا من الوقت والجهد ولمال ٠‏ 

استنزفت البحركات العسسكرية السورية ققوة الجيش الى جسانئب 
الضحايا الذدين ثساقطوا من الجنود والضباط برصاص زملائهم وخاسة 
فى حلب ٠‏ 


- الوفد المصرى كان مشكلا من : جمال عبد الناصر ب عبد اللطيف "البقدادقي‎ )١( 
* عبد الحكيم عامر . كمال الدين حسين ب على صبرى ب أميل هويد ىب عبد المجيد فريد‎ 

(؟) الوفد السراقى كان مشكلا مئ : صالح السعدى ‏ مهدى صالح عماش ‏ طالب , 
شبيب ل دكتور عبد الرحمن البزاز ٠‏ 

الوئد السورى كان مشكلا من ؛ نهاد القاشم سا عبد الحليم سويدان ‏ عبد الكريم, , 
زهور -. راشهد قطينيى . زياد الحريرى - فوار محارب ب ليد الشاعر ٠»‏ و 


لشفة 


كانت فترة الوحدة من أكثر الفترات استقرارا فى سورهيا ٠٠‏ أكثر 
من ثلاث سئوات ونصف والجيش يمارس دوره الوطنى بلا هزات تؤثر 
عل مستواه سوى السرونات وابعاد بعض العئاصر ذات الشخصية والكفاة 
من القيادات المناسبة لها ٠‏ 

حركة 8 مارس ١959‏ كانت انقلايا عسكريا مرتيطا بحزب البعث , 
الضيباط البعثيون شاركوا فيه مشاركة ايجابية, ولكنهم لع ينسقوا 
حركتهم مع الحزب ولم ياتمروا بأمر القيادة مودي فيه ولم ينفردوا 
وحسعهم بالعمل ٠‏ 


وظهر اتجاهان بين الضباط : قوميون يطالبون بعودة الجمهوريات 
العربية المتحجدة فبورا ثم تنضم العراق ٠٠‏ وبعثيون عبر عن رأيهم ضلاح 
البيطار يقوله ان هدفهم كأن اسقاط الانفصال وعودة العلاقات الطبيعية 
الأهوية بين الجمهورية العربية المتحدة وسوريا لاجراء مفاوضات ومياحثات 
"لاقامة وحدة على أسس سليمة ومدروسة ٠‏ 

بيدأت مباحثات الو.مدة الثلاثية فى فترة كان الحسكم فى مصر قد 
ااستقر فيها عل أسس جديددة ٠٠‏ صدر الميثاق كأول وثيقة رسمية لذورة 
يدأمو. 2 ل الاتحاد الاشتراكى على أساس مختلف عن تنظيمع الاتحاد 
'اللُومى ٠ ٠‏ وكانت الحركة اللي محاولة التطبيق الاشتراكى اكثر وضوحاء . 


ومنذ الجلسة الأولى لمباحقات الوحمدة التى عقدت مساء يوم 4 
مارس 1١959‏ فى سراى القبة بالقاهرة قال جمال عبد الناصر فى صراحة 
انه يرفض ومدة مع حزب البعث ( اذا كان حزب البعث هو الذى يحمكم 
تسوريا وسعكون الوسنة عه قالة عل غير اسسداد للبسسك اطلدقا ) ٠.٠‏ * 

الحساسية من قادة البعث فى ذروانها ٠٠٠‏ وعللى صبالبج الستعدى , 
نائلبه رئيس وزراء العراق يقول ( أما عن توقيع البيطار 'لوثيقة الانفصال 
فائها كانت جريمة والذى ذفغه فى ذلك.هؤ الحوزائى : وقد غاجآه بها كما 
أن صلاح البيطار بكى كثيرا “بعد ذلك على ارئكايه نذا الجزم ) ٠‏ 

ودافع السعدى عن عفلق والبيطار قائلا انهما مخلصان فى دغوتهما 
اللوحدة وفبى جسن نيتهما للعمل من أجلها ٠‏ 20000 

المرارة''فى“قلب عيد النامصر شديدة ٠.٠٠‏ ير نولدت السناه 
الذى: اتخذة' البعث: والشعارات الثتى رفعها هى 0 مهادت للانفضال ١:‏ 


. .,ويقول جمال عبد إلناصر : : ( آنا شفت من البعث السورئ ما لمر بره 
الى انسان ) ٠‏ 


بيار 


وعندما عملم جمال عبد الناصر فى مقابلة خاصة مع عبد الكريم زهور 
عضو الوفد السورى ووزير الاقتصاد أن توزيع مقاعد المجلس ستتم على 
أسياس سبعة من البعث وثلاثة من بقية القيادات القومية والوحدوية شعر 
آنه بسغل من جدديد الى ميدان المناورات الحزبية ٠‏ 


واقئرح على صالع السعدى فى الجلسة الرابعة للمباحثات حضسور 
قيادة حزب البعث السورى الى القاهرة فى محاولة لتصفية الجو بينها وبين 
عبد الناصر ٠٠‏ وفى الجلسة الخامسة تقرر ذلك وانتهت المرملة الأولى 
لمباحثات لوم السيت ١‏ مارس ١9679‏ ببيان يقول ان المباحثات قد وصلت. 
الى مرحلة نستوجب رجوع وفدى العراق وسوريا الى بشداد ودمشق ثم 
الاجتماع مرة أخرى فى القاهرة ٠»‏ 


وبدأت المرحلة الثانية يوم ١9‏ مارس بوفد مصرى مشسكل من جمال. 
عبد الناصر وعبد اللطيف البغدادى وعبد الحكيم عاهر وكمال الدين بحسين 
وعلى .صبرى ووفد سورى هشكل من صلاح البيطار وميشيل عفلق ولؤى. 
الاتامئ وفهد الشاعر *٠‏ ' 

المواجهة أصبحت مباشرة بين عبد للقي وقادة البعث 07 جو تحيط 
به أزمة ثقة ٠‏ 


وجمال عبد الداصر يعترف بأن حل الأحزاب السورية على اختلاف. 
مشار بها سار بسرعة شديدة ( وما كانئش صم ) على حد تعبيره ٠٠٠‏ ويقول 
( احنا فى سمئة ١16/4‏ كان لازم البعنا أسلوب آخر وهو سمل الأحزاب التى 
لاتتفق فى الهدف , ثم جميع الأحزاب الأخرى التى تجمعها وحدة الهدف ٠٠‏ 
الأحزاب القومية تكون هى الطلائع الثورية فى جبهة قومية تسير على هدف. 
واحدك ) ٠‏ 

غيبة التنظيم السياسى كانت عامل ضعف شعر به عبد الناصر عندما 
تهاوت الوحدة ولم 'نجد أحدا يدافع عنها ٠‏ 

وتثبت المحادثات أن حسزب البعث لع يدافع عن فكرة عدم الغاء 
الأحزاب , وقال ميشيل عفلق تبرير! لذلك (باعتقد أنه بدون الحل ما بتكون. 
تصير وحدة ) ٠‏ ش 

وميشل عفلق وصصلاح البيطار يديئان موقف أكرم الحورائى الذى. 
اعتبراه اقليميا فى تصرفاته بعد الانفصال » ويقولان ألهما تصورا أن 
الاتحاد القومى كان يمكن أن يؤدى دور الحزب اذا ا قد استبعدت هنه . 
العناصر الرجعية ٠‏ 0 


نيف 


ويتدرج النقاش الى موقانا الوحدة من الانقلاباك العسكزية وعلاقة 
البعثك يبضباط الجيش ٠٠٠‏ و.ممال عيد الناصر ضرح بأنه رفض عرضا 
تقدم به ضابط سورى اسميهة فايزن الرفاعى من ضباط الانفصال للقيسام 
بانقلاب يعلن الوحدة قائاة : 0 


( أنا لا أستطيع أن أقبل وحسدة بانقلاب ٠٠٠‏ الوحجدة أولا ثقة 
كاملة ٠+‏ محصنة ضد الغدر ) ٠‏ 00 : 


الحرص واضح على ابعاذف جركة الوحدة عن القلابنات الجيش حتى' 
لاتنتشر العدوى الى مصر بعد استقرار للثودة زاد عن عشر سنين 3 
تدخل الجيش أو الرضوخ لحركة الانقلأباته أمر مرفوض ٠‏ 

( العملية اللى فانته تجربة رائدة وانتهت ٠.06‏ وأى عملية جديدة 
لاثم تقوم على أساس سليم ) ١ : ٠‏ 1 

' ميكذا أعلن جمال عيلم الناصر ٠‏ 

ولعي الا عامس ( الانفصبال لم يكهن طبور الرجعية فى ' 
سوريا فقط ٠‏ وعد اضر خطورة الرجعية فى مصر ايضا ٠ ٠‏ فهى كلها 
تهارب ) ٠‏ 
ويدور حديث عن المباحث وبذر العملاء » ويقول مال عبد الناصر' 
أله أعطى ميشيل عفلق ٠٠٠ر١/‏ جديه مساعدة لبعث العراق أله لم يطلب 
منه أن يكوئوا عملاء ٠٠١‏ وأيد على صالح اع الواقعة وقال ان المبلغ 
كان لمساعدة المناضلين ٠‏ 


العداب والنقاء مستمر حول بعض التصرفات الشخصية التى أشعرت 
البعثيين اليم في عزلة واكسترت عد الناضن اليم مستمرون فى المؤامرات' 
الحزبية ٠٠٠‏ ومجابهة الموقف الحالى بعد ثورة العراق تضم على مائدة' 
النقاش فكرة الوحدة الاتحادية ٠٠٠‏ وفكرة الجبهة أيضا ٠‏ 

الوحدة الاتحادية تحتاج الى قيادة سياسية تضمن استقرارها ٠.6٠‏ 
وجمهوريات الانحاد السوفيثتى لها حمق الانفصال دستوريا ولكن واحدة 
منها لم تنفصل لوجود القيادة السياسية الواجدة ٠٠٠‏ وهى اذا كانت 
شكلية ولدت ميتة مثل اتحاد الجمهوريات العربية مع اليمن ٠‏ 

وجمال عبد الناصر يعلن حذره من وحدة اتحادية يلعب فيها البعث 
دور القيادة السياسية فى سوريا والعراق ٠٠‏ ويتساءل عن نتيجة حدوث 
خلاف بين مصر واحدى دول الانحاد واحثمال تطبيق اسل الشعنى ( أنا 
واخويا على ابن عمى ) ١ ٠‏ 


قفا 


والجبهة قضية مطروحة ٠٠٠‏ ولكن مع استبعاد الشيوعيين والاخوان 


الالسليين ٠‏ 
النظرة القديمة لم تتغير ٠٠‏ ونظرة حزب البعث تتفسق مع نظسرة 
عبد الناصر ٠‏ 


صلاح البيطار يقول انه لا ينظر فى الجبهة للحزب الشيوعى على 
أساس أن له فلسفة اشتراكية خاصة فقط ٠٠‏ ويقول جمال عبد الناصر 
( القومية بالنسبة لهم رجعية ) ويعود صلاح البيطار للتاكيد ( بالنسية 
.لنا هم أعداء للوحدة ماهم بس أعداء القومية ) ٠٠٠‏ ويوافق ميشيل عفلق 
على ذلك قائلا ( لا بالنسسبة لئا فقط وانما بالنسبة للجماهير ) ٠‏ 


الجبهة فى نظر المجتمعين تستبعد الأحزاب الشيوعية ٠٠‏ جمال 
عبد الناصر يتساءل فى خسية عن سبب اعطاء الاخوان المسلمين فى سوريا 
تصريحا باصدار جريدة ٠٠٠‏ ويقول لؤى الاتاسى بأنهم لا يريدون أن 
يفتحوا حربا عليهم الآن ولكن لا يفتحون أبواب الجبهة لهم ٠‏ 0 


الجبهة فى سوريا تقتصر على تفكير ميشيل عفلق فى تعدد الاحزاب 
غير المعادية للاشتراكية التى نتنوع خططها » حتى يكون فى ذلك ( ضمانة 
.لح ما للحرية السياسية ) ٠٠٠‏ ويقول صراحة ( الحزب الواحد مهما كان, 
فيه ديموقراطية بيبقى فى كونه حزب وامد نوع من القمع ٠٠١‏ نوع من 
'التضييق على الحريات ) ٠٠٠‏ وينتهى الأمر الى اقرار ثلائة تنظيمات رئيسية 
يمكن أن ثنضوى 'نحت لواء الجبهة وهى « البعث » و « القوميين العرب » 
.وه الومدويين الاشتراكيين » ٠‏ 


التصور عند حجمال عبد الناصى مازال هو تكوين جبهة ‏ كما اقترح 
على وفد العراق ب ( تضم كل القوميين والوحدويين حتى يمكن الوقوف أمام 
االر.جعيين والشيوعيين ) ٠‏ 

أحزاب الطبقة الوسطى مازالت تريد أن تنفرد وحدها بالسلطة بعيدا 
عن أحزاب الطبقة العاملة ٠٠٠‏ والاتحاد الاشتراكى الذى يضم تحالف قوى 
الشعب العاملة يضع العمال والغلاحيل بثقلهم الحيوى الكبير تحت قيادة 
الطبقة الوسطى الممثلة فى العسكريين والتابعين لهم من المثقفين وأبناء 
'الرأسمالية الوطنية ٠‏ 

ورغم القول بتمثيل العمال والفلالمين بنسبة ( 50 ) فى المالة فى 
ننظيمات الاتحاد الاشتراكى ومجلس الأمة ومجلس الادارة ٠٠٠‏ ومع 
.ما فى ذلك من خطوة ايجابية لمساركة هذه الطبقات وظهورها على مسرح 


فا 


الأحداث المنباضيي ٠‏ الا أنها تنظهر لتؤدى دورا ثانويا ( 007 ) بيئمة 
أدواد البطولة تنعقد تنعقد لأبناء الطبقة الوسطى القابضين على السلطة ٠‏ 


المشاركة ناخد طابعا شكليا أكثر منها حقيقة موضوعية * 


والاصرار على عزل التنظيمات الشيومية يؤدى فى النهاية الى عزل. 
للتيار الفكرئ التقدمى ٠‏ 


والحوار يسور حول التنسيق بين الاتحاد 000 وبين الجبهسة. 
المقترحة ٠‏ أو المنتظر تشسكيلها فى كل من العراق وسوريا * ٠ ١‏ 
وننتهى المرحلة الثانية من المحادثات بعد خمس جلسات فى ٠١‏ مارس 
+19 + ولكن الرأى مازال غير موحد وغير متطابق » وصفحة الحسابه 
د 0 ب و 
جلسات أن ٠‏ 


الصراع مازال يدور بين جريدة البعث التى تحدثت عن أخطساء 
الومدة 7 وجريدة الأهراخ' التى انبرى 'فيها محمل ' احسئين عهيكل بكتابة 
مقال تحت عنوان ( انى أعترض ) أذيع ؟١‏ مرة فى الاذاعة واستهدف كما 
قال صلاح البيطار ( اثارة الناس على حزب البعث وعليه يقصد اسقاط 
حكومتة' ) ٠‏ 


وتقرر سغفر بعثئة مصرية للعزاء يرأسها المشير عبد الحكيم عامر. وتضم 
عيد الحميد السراج وأمين هويدى وعيد المجيد فرهيد.٠‏ وحدد جماله 
عباء الناصر موعدا يلتقى فيه بالمشير والسفير السابق بالعراق أمين هويدى 
الذى أصبح وزيرا للاعلام ٠٠٠‏ ولكن المشير لم يحضر فى الموعك , رضم 
انتظار جمال عبد الناصر وهويدى لمدة 'نزيد على الساعة ٠‏ 


)١(‏ الوفد المصرى شكل من : جمال عيد الدامصر ‏ عبد اللطيف البغدادى ب عبد اللكيع 

ب كمال الدين حسين ل على صبرى ‏ كمال الدين رفعت ‏ أمين هويدى عبد المجيد 
و 5 : 

والوفد السوزى شكل عن : الفريق لؤى الإقامى ب صلاح البيطار ب لهاد القاسم ب 
الفريق محمود الصوفى ‏ عبد الكريم زهور ‏ عائى الهنيدى ب سامي صوفان ب عبد الحليم 
سويدان ل ميشيل العيسمى . سامى الجددى . اللواء راشد قطيئى ب العميد درويقن 
الزدلى ‏ العميد غسان حداد ‏ العقيد كمال هلال - العقيد فهد القادعر - العقيد محمد 
عمران ‏ المقدم فواز محارب ٠‏ 

والوفد العراقى شكل من : أحمد سن البكر'رئيس الوزراء ست عق صالم السندى ل 
صلاح مهدى عماشن طالب حسئن شهيب - هبد الستار عبد اللطيف ب مسو تغطاب » 


شف 


انتهت :المفابلة" دون حضور المشين وعبد الناصير مرك ) أقيل ايه َك 
لمشي يتاعكم حه ٠٠+‏ حتى المواميد لا فحونها ) ٠‏ دس..1 5 
1 كانت هذه 'ظاهرة من الظواصر التى توفسمح مداطحة المشير: ا 
ودخوله مرسلة عدم الاكثراك وفرض. سسلطته اذاي ٠:‏ 
سافر الوفد الى العراق بغير خطة منسقة + 16 260 2! 
وكان موضوع 'خلافة عبيد السلام مارف في قائمبة 0 
امطروحة ٠‏ 57 0 
واستقر رأى المشير والسراج على ثلعين عازف عن 5 ريدن 
لجمهورية العراق ٠٠٠‏ وأرسل المشير برقية الى القأهرة يطلبا ارسالة على 
طائرة خاصة حيث كان يقيم فيها بم انقلابه الفاشل ٠‏ 
ولم يكن هذل الى ,نتفقا مع تفكر السفي ابسابق أمؤه هريدي قباد 
بارسال .برقية الى عبد .الناصر: يحذبو فيها من. هذا التعيين ويوضصح أبخطاره. 
ويطلب عدم ارسال عارف عبد الراز ا ار 


. وافق عبد الداصر على.فكرة أمين مويدى.النى عرضبت عليه 
نومه فى الثائية يعد منتصف الليل 1 
عارف عبد. الرازق الذى استعد فعلا للسفر ثم عاد فتراجع مب الاتصبال به * 


. ودافق بال عبد الام يضا عل فيا بد رمن عازف كنا قدي 
شقيقه ٠.‏ 

.وعندما بلغ المشير عامر ثار وقرر فغادرة. 0 قبسل .'وصول 
عبد الرحمن عارف من موشكو حيث .كان. فى ذيازة لها ٠‏ وبمند ؤصولة؛ 
العاصبة القاهرة ٠٠٠‏ السام دين ال ل بلانة ارييس لغتها 
الرسمية ٠‏ ه' 

ومجلس الأمة يتشكل من مجلس واب 35 ع 00 
مباشر بأعداد تتناسب مع سكان كل قطر ٠‏ ومجلس اتحاد يتكون من 
عدد متساو من الأعضاء من كل قطر وينتخب النتخابا حر مياشرا بألاقتراع, 
السرى العام ومدنه 5 سلوات ٠‏ ويكون عدد الشناك ربع م مجلس النواب 
على الأقل أو ثلثه على الأكثن ٠‏ 

يختص مجلس الأمة بنظر طلبات ادام لدو الجديدة والمواففة' 
بغلائة أرباع الأضوات ٠‏ ' 

ر نمس الجمهورية يدتخبه ثلثا أعضاء مجلس الام ور ل واب" 
واحد من كل قطن *02: ؤيكون لكل: قطر “ركيش: ؛ ومجلس لشريعن امنتخي. 
ووزارة لها رئيس ومسئولة أمامه " 


يفف 


ويشكل «.جلس رئاسة من عدد متساو من كل قطر يختباروده بوساطة 
السلطة التشريعية ٠‏ 
كما .تكون هناك وزارة اتحادية تضم وزارات الخارجية والدفاع 
ووزارة الاعلام والثقافة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث 
العلمى ووزارة الخزانة والمالية ٠‏ 
تغير العلم ٠٠٠‏ وأاضيفت نجمة خضراء ثالثة لاعلام سوريا والعراق 
ظلت حتى الآن بعد أكثر من عشر سنوات دون أن يريط ذلك يسين الدول 
الثلاث التى كان مفروضا أن تجرى استفتاء على غرار الولايات المتحدة بعد 
عفرين شهرا ٠.٠٠‏ ولكن ذلك لم يحدث ٠‏ ش 
أئبتت مباحثات الوحمدة أن تناقضات كثيرة مازالت تسيطر على 
الغلاقات بين القيادات السياسية فى الدول الثلاث ٠٠٠‏ وأنها تو جسم فى 
معظمها الى عدم امكان الوصول الى صيغة مئاسبة للتعاون بين نظام الحكم 
فى مضرا وبين حزب البعث ٠٠٠‏ , 
.فكل منهما كان يعتبر نفسة الؤّعل للقيادة » والاكثر أحقية بالانفراد 
فى السلطة ٠‏ 
والبعت أيضا أن العسكريين فى سوريا قد وثبوا بملابسهم الرسمية 
الى الصفوف الأولى يمت ائقلاب م ارقي الذى التهى الى لد مجلس 
وطنى لقيادة الثورة معظمه من العسكريين 
' و«أظهزت. المحادثات أيضبا أن هناك تناقضات دالخحل سوويا بين 
البعثيين وبين غيرهم هن القوى الوطنية والتقدمية ٠.٠‏ 
' " وكان ذلك'واضحا فى المناقضاته التى أظهرت بصورة واضصحة أن 
التيار الرئيسى فى السياسة السورية كان تيارا بعثيا ٠٠٠‏ بل كانت هناك 
تناقضات آيضا فى صقوف البعث ٠‏ 
وجنام انقلاب / مارس تحددت اقامة مصطفى حيدون وعبك الغنى 
نوه من ضباط البعث السابقين وهرب أكرم الحورانى * 
وبدآأ صراع بين الضباط البعثيين وير البعثيين من النتاصريين 
والنوميين, ٠‏ 
لعب لؤى الاتاسى وزياد بي دور التبعاون مع البعثيين تتصفية 
القوميين أو الداصريين » 


م ممجمبك, الصوفىي د المباع ورشاد قطينى معاوت ر ليس , 
رثأن ٠‏ 


جا 


وأرسل وقد عسكرى الى بغداد يوم 6 ابريل لمناقشبة الشئون 
١العسكرية‏ وعند عودثه وجد أفراده انهم اما قد قد تعيئوا فى مناصبه خارج 
الجيش أو حددت اقامتهم ٠‏ 1 : 3 

وشعر الوحدويون أن تناقضات حادة قد بدأت تظهار بينهم وبين 
'البعثيين ٠٠٠‏ واستقال من الوزارة نهاد القاسم نائب رئيس الوزراء, 
وعبد الوهاب حومد من الجبهة العربية المتحبدة , وسامي صوفان من 
'الوحدويين الاش شتراكيين وهانى الهندي من القوميين العرب 0 : 

التنظيمات القومية متعددة ٠٠‏ وهى تزدام القساما وتشرذما .٠0606‏ 
“بيئما البعث يسعى لتوحيد 0 وتماسك تنظيماته ٠‏ 


الشارع 0 سُوونا مازال' مع الووحدة .٠6٠‏ والقرضية يست مهيأة 
تماما لانفراد البعث بالحكم ٠٠‏ ولؤى الأتاسى فى القاهرة يدم لم مادو 
7 فى محاولة لتهادئة الأمور ٠٠‏ ويذهب الى بغداد فى 5' يوليو حيث 
يلتقى ضسمن مقابلته بالسفير المصرى أمين هويدى حيث يصارحه بأعمية 
تعديل الاتفاقية .ليكون 'حزب البعث فى مكان الجبهة ٠‏ 

انحاز لؤى الاتاسى للبعث ٠‏ 

وساعدت سياشة القاهرة الحادة فى رفض البمسارث مع. البعنه عل 

«اقبتراب الموقنب من الالفجار ٠‏ 


٠‏ 'وخطب جمال عبد الناصر يوم *؟ ا و وار الزن 
“العيد هنا والحزن هناك فى دمضق ) ٠٠٠‏ كان خطر التجول فى يومه 
الخامس واعتقالات القوميين مستمرة ٠٠‏ وقال جمال 0 انها قد 
تحولت الى معسكر اعتقال كبير ٠‏ 1 


وحسم عبد الناصر بكلماته قضية الوحمدة »2 فرق تامجه عندما 
خطب يوم 71 يوليو قائلا (ج هك ٠‏ م ليسبث. مستعدة للوحدة مع حكومة 
.ساحات الأعبدرام الفاشستية » ع8 8م ليست همستعدة للوددة مع حكومة 
حظر التجول الغاشستية ٠‏ وكات اتغاقية الوحدة مع الشعب السورى ولم 
تكن آبدا مع حزب البعث الفاشيستى ٠٠‏ شعب سسوريا الآن فى معسكر 
'اعتقال كبير » والوحدة هى عملية نقرير مصير ولا يمكن أن نتم عملية 'تقرير 
'المصير تحت ظلال المشائق » أو فى معسكرات الاعتقال ) ٠‏ 
"“وفى 0" يوليو انتهى دور لؤى الأأناسى وزياد الحريرى وحمدث تغيير 
'القلابى وضع أمين الحافظ رئيسا للدولة واستمر صلاح البيطار رئيسا 
'لبوزارة ومحمد' عمران ا ا 0 9 5 تحر به ليغرض 
'أرادته' ٠٠+‏ وزيرا اللدفاع رو 


لففا 


حدوث هذا التغيير ووثوب عسكرى تودق الى مركز السلطة أبعد 
فكرة الوحيدة : وجعلها تتراجع الى الخلف ٠ ٠‏ وكان فى هذا التغيير بداية 
إضعاف ساطة البعث كحزب سيابى ٠‏ 0 العسكرييل فى صغوفه كقوة 
رئيسية محركة 9 

يقول أمين الحافظ ان ما تعرض له حزب البعث خلال فترة الوحدة 
من حل وما تعرض له بعدها من تمزق » خلق وجهة نظر بين البعثيين 
والعسكريين تفضى بازاحة كبار قادته بطريقة عسكرية ٠٠٠‏ أى عن غير 
طر يق لاحة الحزب ودستوره ٠‏ 


وكان وصول العسكريين للسلطة فى دمشسق تحت واسهة حزب البعث 
بمثابة النهاية لألملام الوحدة بين مصر وسوريا ٠‏ 


كان حذر جمال عبد الناصر من الانقلابات العسكرية وخقبيتة من 
وصول. عدواما الى مصر . ورفضه أسلوب التعاوق معها 2 هى العوامل 
التى جعلت تيار الوحدة العربية مع سوريا ينحسر ٠٠٠١‏ بل وبجف ٠‏ 


وهكذا بدات علاقة العسكريين فى مصر مع العسكريين' فى سودريا 
خلال حكم أدبب الشيشكرى. ٠٠٠‏ وتحققت الوحمدة بارادة العسكريين 
السوريين من مختلف الاتجاهمات ٠٠٠‏ ثم .مث الالفصال بعودة الجيش 
السورى الى اسلوب الانقلابات العسكرية التى أنهت الرغبة فى عودة 
الوحدة ٠‏ 


الوحدة والانلفصال ٠٠٠‏ لعب فيها العسكريون السوريون والمصريون 
الدور الأول والآخير أيضا . :. ١‏ 0 

واستس. حكم أمين الحافظ الى *؟ فبراير ١955‏ حيث انتهى بالقلاب 
عسكرى بعثى قال ععنه بيان الحزب ( ان حركة "لا شباط كانت الوسيلة 
الوحيدة التى بقيت بين أيدى الرفاق لانقاذ الحزب والثورة 2 وهى وان 
كانت حلا غير نظامى لتقاليد الحزب الديموقراطية الا أنها تأخذ مبرراتها 
الثورية من تصديها النضالى للمؤامرات الفعلية التى كانت تحاك لسحق 
الثورة والغاء دور الحزب ©) ٠‏ 


هذا هو الانقلاب الخامس عشر فى سسوريا. سد الحرب العاليسة 
الثانية ٠‏ . 


زثببت الانقلابات. العسكرية مرة أخرى الى ساحة العمل السياسى في 
سوريا , مرتدية ثياب حزب البعث العربى الاشتراكى واتجهت خطوات 


ينا 


خادة هذا الانقلاب . نور الدين الأتاسى رئيس الجمهورية ويوسف زعين 
رئيس الوزراء وابراهيم مالخوس وزير الخارجية ‏ الى التقارب مع مصر , 
الأمر الذدى انتهى الى عقد اتفاقية ( الدفاع المشترك ) ٠‏ 

( اتفاقية الدفاع المشترك ) كانت البداية لفترة هامة فى تاريخ مصر 
وسوريا ؛ نرد نفصيلا فى الجزء الرابع من قصة ثورة يوليو ( خريف 
عبد الداصر ) ٠‏ 


كينا 


الباب الثالث 


© القاعرة ٠٠‏ وبغداد 


( اذا الحدت القاهرة وغداد 
فى المصركة فسبد الامبربائيسة , 
تعاظمت فرص قوى التحرر الوطلى 
العربى فى تحقيق اهدافها القوميسة 
والاجتماعية ) 


ع 


الفصل الآول. 


الانقلابات العسكرية فى العراق 


( كان القلاب بكر ص دقى في 
اكتوير 1١99“‏ فاتحصة دول" 
العسسكزيين ايدان السياسة فى 
الوطن العربى ) ش 


كان ذهاب بعض الجماهصير الى السفارة المصرية فى بغداد يوم ؟؟ 
مابو 1165 لمطالبة .حكومة الثورة فى مصر بأن ينص فى الدستور الجديد. 
على أن مصصير دولة عربية » كما نششرت جريدة المصرى فى ذلك الوقت » باعثا 
من بواعث الاهتمام بالقومية العربية لدى قادة ثورة يوليو * 

وكانت زيارة نورى السعيد للقامصرة عام 1569 ع وعرضة هلل 
المسثولين فيها مشروعا لتوحيد البلاد العربية على الأساس التالى ؛ العراق 
وسوريا والأردن وفلسطين فى دولة واحمدة ومصر والسودان فى دولة. 
ثانية » والمغرب العربى فى دولة ثالئة والسعودية واليمن والخليج فى دولة 
رابعة ٠٠٠‏ بداية أعتمام بموضوع الوحدة ,» رغم رفضي جمال عبد الناصر 
فكرة مناقشة الموضوع وقوات الاحتلال البريطائى مازالت فى القاهرة ٠‏ 

وعددما قام صلاح سالم بجولته الأولى فى البلاد العربية » زار العراق 
فى أغسطس 1955 , واستقبله الومى على العرشش. الأمير عبد. الاله ونورى, 


ثمورة يوليو جا 3/664 


السعيد فى هصيف سرسنك بسمال العراق » واحتفى به احتفاء شديدا فى, 
محاولة لاجتذابه الى أفكاره ٠‏ التى اشتهر بها فى الوطن العربى ٠٠‏ زار معه 
عرسا كرديا » وعقد. معه عدة جلسات » صرح بعدها صلاح سالم عدة 
تصريحات لم يرحب بها جمال عبده الناصر ٠‏ ء' 

قال صلاح سالم انه من حق أية دولة عربية أن تنضم الى أخرى فى 
وحدة واحدة » وكان فى ذلك موافقة غير مباشرة على مشروع الهلال الخصيب 
الذى بذر البريطانيون فكرته وتعهدما بالنمو نورىم السعيد وغيره من, 
الساسة المتعاونين باخلاص مع بريطانيا ٠‏ 

وقال صلاح سالم أيضا أنه يؤيد دعم الجامعة العربية وميثاق الضمانه 
الجماعى , على أن يتم التشماور مع الولايات المتسحدة وبريطانيا فى هذا 
السبيل 


واعتبر حمال عيد الناصر هذه التصريحات سابقة لاوانها » ومضعفة. 
لموقف المفاوض المصرى فى مواجهة الاحتلال البريطانى ٠‏ ومؤيدة بطريقة 
غير مباشرة لمشروعات» استعمارية مشبوهة ٠»‏ فاستدعى السفير العراقى فى 
مصر » وأوضح له أن سياسة مصر لا نتفق مع وضع ميثاق الضماله 
الجماعى تحت الرعاية الانجلو أمريكية » ولا تؤيد مشاريع الوحدة قبسل, 
اكتمال التحرر الوطنى ٠‏ 


كانت مقابلة صلاح سالم مع نورى السعيد هى مقابلة عسكرييل من 
جيلين مختلفين » فنورى السعيد كان ضابطا سابقا متخرجا فى الأكاديمية. 
العسكرية باستتبول عام ٠‏ وعمره ١‏ سنة » وحارب فى صفوفء 
الجيشش العثمائى فى حرب اليلقان عام 19371 »2 والضم لجمعية العهد التى, 
ضيبت عددا من الضباط والمدنيين العرب من دول مختلفة دفاعا عن 
القومية العربية عام ١9158‏ , ثم هرب فى نفس العام الى مصر ثم البصرة » 
حيث اعتقله البريطائيون عند غزوهم لها فى نوفمبر من نفس العام » وأمضى 
عام 1915 أسير حرب فى الهند ٠‏ ثم انتقل فى نهاية العام الى مصر حيث 
حارب فى صفوف الحلفاء , وانتقل عام 19171 الى الحجاز حيث وصل اللى. 
منصب رئيس أركان حرب فى جيش الشريف حسين نحت قيادة جعفر. 
العسكرى ٠٠٠‏ وكان كل من ثورى وجعفر متزوجا من شقيقة الآخر ٠‏ 

شارك نورى السعيد فى هجوم الحلفاء على دمشق ٠٠٠١٠‏ وعاد المد 
العراق مع الملك فيصل الذى عينه الحلفاء ملكا عليها بعد خروجه من سوريا 
عام *؟11 بعد ثورة العراق ضد الاحتلال البريطانى والتى بلغ عدد القتل, 
والجرحى فيها حوالى 0٠ر١١‏ * 


1/1 


تكون الجيش العسراقى لاول مرة فى 3 يناير عام 1475١‏ , وكان 
( اللواء ) نورى السعيد أول رئيس أركان حرب لهذا الجيشي , بينما تولر 
جعفر العسكرى منصب وزير الدفاع ٠٠٠‏ ثم تولاه بعده نورى السعيد من 
عام 19319 الى عام 1914 ٠٠٠‏ وأصبح رئيسا لوزراء العراق عام ٠ 191٠‏ 

كانت مقابلة صلاح سالم مع نورى السعيد لقاه بين جيلين ٠٠‏ شاب 
فى الرابعة والثلاثين ٠‏ وشيخ فى الرابعة والسعين ٠٠‏ عسكرى لم يمارس 
السياسة الا من عامين ٠٠٠‏ وعسكرى شغلته السياسة منذ أربعين عاما ٠‏ 


كان الفرق بعيدا ومتنافرا بين أهداف العسكريين المصريين الذدين 
تحركوا ليلة ؟ يوليو » وبين أمداف العسسكرى العجوز والسياسى 
الخضرم 0 


مقاومة الاحتلال البريطاني والكفاح المسلح ضد قواته أمور لم تكن 
واردة فى رؤية نورى السعيد ٠‏ الذى حاول التوسط مع الحكومة الوفدية 
لوقف الكفاح المسلح فى القناة قبل الثورة ٠٠٠‏ والذى يحاول اليوم 
ممارسة دوره فى احتواء العسكريين المصريين ٠‏ 


كان نورى السعيد معروفا بانة ربيب البريطانيين والداعية الأكير 
لسياستهم فى المنطقة والمنفذ لها باخلاص شديد ٠‏ 


أول انفلاب عسكرى فى الوطن العربى : 


لجا نورى السعيد الى السفارة البريطانية عندما قام اللواء بكر 
صدقى نائب رئيس أركان حرب بأول القلاب عسكرى شهده الوطن العربي, 
فى القرن العشرين ٠‏ 

انتهز بكر صدقى فرصة ذهاب رقيس أركان الحرب اللواء طله 
الهاشمى الى تركيا وألقى فى الثامئة والنصف من صباح يوم 58 اكتوبر 
5 منشورات موقعة منه ومن الزعيم ( الاميرالاى ) عبد اللطيف نورى » 
تطلب استقالة وزارة يس الهاشمى وهو ضضابط أقدم من نورى السءيد 
الذى كان وزيرا لاءخارجية فى وزارئه , وكان رشيد عالى الكيلائى وزيرة 
للداخلية ٠‏ 

المنشورات حملت' انلذارا يقضى بضرورة الاستقالة خلال ثلاث 
ساعات ؛ وتعيين وزارة جديدة برأسها حكمث سليمان ٠‏ 


رفض يس الهاشمى وقرر المقاومة * 


لبه 


لم يكن الانقلاب موجها ضا الملك غازى الذى خلف والدهٍ الملك 
خيضيل بعاء وفاته فى م سمتمبر 1595 * 

بل قبل اله كان عام ياء وشسي عليه بده الدورج يسن الهاقسني 
ورغبته فى اقامة نظام جمهورى بدل النظام الملكى ٠‏ 


وععجز الملك عن اقالعه بكم الدستور مادام جائن! لثقة المرلمان ٠‏ 

.وفى الحادية عشرة والنصف تماما انطلقت خمس طائرات تلبقى 
قنابل يجوار مكتب ن كيس الوزراء والبرلمان حيث ققل عدد من المارة , 
بيدما "كانت قؤات بكر صدقى تقترب من دخول بغدام . 


عقد 5 الوزراء اجتماعا برئاسة الملك » عير السفين البريطاني, 
حانبا منه : وانتهى الأمر بتقديم الاستقالة , وتعيين حكمت سليمان خريج 
حقوق .استنبول رئيسا للوزراء. ٠٠٠‏ وذلك بعد قتبل بكر صدقى لوذير 
الدفاع جعفر العسكرى بمسنسة, . .وهو الرجلٍ الذى كان يعتبر أيا للجيشس 
العراقى ٠‏ والذى حاول التدسخل لتهدثة الحال ٠‏ . 

ودخل بكر صدقى بغداد فى الشخامسة مساف ٠٠‏ 


. نفى يس الهاشمئ الى مسوريا حيث مات بعد عدة شهور ؛ ولجأ 
نورى السعيد للسفارة البريطائية حيث نقل منها. الى مصر .ولم ,بعد الا.بعد, 
تعيين جميل المدفعى ٠‏ 

كان القلاب بكر صدقى هو فائحة دخول العسكريين لميدان السيياسة 
فى الوطن ,العن بى » وقد تشكلت الوزارة الجديدة وفيها بعض العناصر 
التقدمية مثل كامل الجادرجىٍ الذى عِيننٍ وزيرا للاقتصاد ؛ وكان بكر صدقى 
على صلة سابقة بجمعية ( الأهالى ) اليسارية 0 ولم يدخل الوزارة سوى 
وزير عمسكرى واحد هو الاميرالاى عبد اللطيف نورى الذى يل وذيرا 
للدفاع , والذى كان يمثل 'الرجل القوى فى الوزارة .. الذى يوجه خطابات 
الى دئيس الوزداء بأن يعاملوا الئاس بالعدل والعطف ,.الى غير ذنك من 
التوجيهات *' 

استقبل الشعب الع رأقئ القلاب بكر ' صدقى باعتباده جك 'معاذئة 
للاستعمار البريطائى » وأندها لما ظن فى الوزارة من اتجاهات تقدمية 
ااشتراكية ٠٠+‏ ولكن بكر صدخقى لم يكن اشتراكيا ٠‏ 

ولم بيعش قائد أول القلاب 'عسكزفى مدة'طويلة فقد قثله شناويش 
عراقى فى الموصل يوم ١١‏ أغسطس 19817 وضو _ ا اله الهدزه 
التركية لحضور مناورات عسكرية 00 


يننا 


القادة العسكريون الجدد : 


الذين تأمروا ضد بكر صدقى كانوا سيعة ضُضباط ٠٠٠‏ وقد واصلو1 
تدخل العسكريين فى السلطة عندما ثار الضيساط ضد محاولة الوزارة 
محاكمة المنهمين باغتيال بكر صكاقى ٠٠٠‏ واضطر حكمت سليمان للاستقالة 
يوم ١١‏ أغسطس ١38/‏ حيث خلفه جميل المدفعى بارادة الضباط أيضا ٠‏ 
ورسم جميل المدفعى لوزارته هدفيل : 
آولا : ابعاد الجيش عن السياسة ٠‏ 
ثانيا : اسدال الستار على أحداث المافى وقتل جعفر العسكرى وبكر 
١ :‏ 0 
نجم المدفعي فى الهدف الثانى ٠٠‏ أما الهدف الأول فقد عجر عن 
تمحقيقه 3 الادارة العسكرية أصبيجت هى الأقوى وصاحبة اليد العليا فى 
السبياسة العراقية ٠‏ 


وتواجه الضباط فى ميدان السياسة العراقية : ؛ ووصولهم الى 
مناه الوزارة كان مرا طبيعيا مفترئا بظروف العراق الخاضة حيث خلته 
العراق من الكليات التى تخرج الثقفين ٠‏ واعتمد فيصل فى بداية حكيها 
على العسكر بين الذين تعاونوا معه والذين درس أغلبهم فى استئبول فكانوا 
من أكثر الناس ثقافة فى العراق ٠٠٠‏ وكانت الأكاديمية فار تقبل. 
كل عام ١‏ من 5١‏ الى 7١‏ طالبا من القادرين ماديا 9 


كانت هناك ١‏ مددارس. ثانوية فى بغدداد والموصل اله تلك 


وكانت. هناك مدرسة حقوق أنشاها الأتراك ومدة الدراسة فيها 
ستة أشهر ولم تكن هناك مدارس طب أو هندسة أو زراعة أو علوم ٠‏ 


المدرسة الحربية انشئت عام ٠٠٠ ١9175‏ وكان يدخلها كل من يعرف 
القراءة والكتابة دون حاجة إلى شهادة مدرسية ٠٠٠‏ ادخضل فيصل اليها 
أولاد رؤساء العشضسائر دون نفرقة بين العرب والأكراد والتركمان والأشورييل 
فى محاولة لدمج القوميات المختلفة فى وطن 'واحد ٠‏ كما أدخل اليها بعض 
أولاد الضسباط وبعض أولاد الأسر الثرية « 

كان فيصل مهتما بالجيش » ويعتبر وحدته هى الأساس لوحمدة 
الوطن الجديكد ٠٠٠‏ سجل نقسه عند الشماء الجيشن باسم الجندى المتطوع 


صل بن حسيق وحصل عل رقم ١‏ , ومعروف أن لكل جد فى اليش 
رقما -خاصسا + 8 


لبذيكة 


المدرسة الحربية لم تحول الى كلية يدخلها حامل البكالوريا أو الثانوية 
العامة الا عام ؟ وهى السنة التى دخل فيها عبد الكريم قاسم ٠٠‏ 
وكانت مدة الدراسة سنتين يحصل شلالها الطالب على راتب جندى متطوع 
ديئار ونصف ؛» راتب الجندى العادى كان 5٠٠‏ فلس فى ذلك الوقت ٠‏ 

لم تكن الكلية الحربية هثل نظيرتها فى مصر ٠‏ يدفم الطالب اليها 
مصاريف كبيرة تعجز الكثيرين عن دخولها » وتحدد الطبقة التى ينتمى اليها 
الضباط ؛ المجانية فتحت الأبواب لأبناء الأسر البسيطة » فعبد الكريم قاسم 
كان ابن نجار فى بغداد ٠‏ : 

ومع هذا فقد كان الجيش يضم عددا كبيرا من أيناء رؤساء العشائر 
والأسر الثرية لعدم وجود مجال آخر للتعليم أولا » وثانيا للمركز التاريخى 
التقليدى للضياط الذين درسوا فى استدبول ٠٠٠‏ فكان هناك ضباط من 
عائلات كبيرة مثل العمرى والسويدى والراوى والداغستانى وغيرها ٠‏ 


وهكذا ظل العراق فترة طويلة يقف الضباط فيه على السطح »2 
يتولون مناصب المتصرفين المحافظطين والمناصب الادارية الكبرىئ 
بالوزارات أيضا , حتى بدأت الجامعة العراقية التى أنشاها فيصل عام 
فى تخريج دفعاتها فى مخعلف مجالات الثقافة ٠‏ 

وأدت هذه الظاهرة الى خلق روح عسكرية فى المجتمع 2 وبعث 
روح من الجدية فى صفوف الجيضي , الذى استمر فارضا ارادته وسيطرته 
رغم مصرع بكر صدقى ٠‏ 

الضباط السبعة هم الذين فرضوا جميل المدفعى . وهم الذين أجبروه 
على الاسبتقالة عددما نرك وزارة الدفاع لاحد ضباط جمعية العهد » صبيح 
نجيب الذى استخدم سياسة « فرق تسد » وفكر فى فصل بعض ضباط 
الجيش ٠‏ 

استقال جميل المدفعى . وكانت المفاجأة أن الضباط السبعة الذين 
اجتمعوا على معاداة الاحتلال » قد فرضوا نورى السعيد ربيب الانجليز 
رئيسا للوزراء فتعين فى ديسمبر ٠ ١51548‏ 

ولعل قرارهم ذلك كان يخفى الرغبة فى التخلص من بقايا الضباط 
المؤيدين لبكر صدقى ٠٠‏ ويضع فى مركن رئاسة الوزراء رجلا معاديا له , 
ولصبيح نجيب الذى حاول تمزيق وحدتهم وفصل بعضهم أيضا ٠‏ 

وتدخل الضباط السبعة مرة أخرى بعد فترة لا تزيد عن أربعة أشهر 
عندما قتل الملك غازى في حادث سيارة مشبوه داخل القصر يوم 5 ابريل 
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وأصابع الاتهام كانت 'نشير للقوات البريطانية التى وجدت فيه 
شخصية وطنية غير طيعة ٠‏ 

فرض الضباط السبعة الأمير عبد الاله خال الملك الجديه فيصل 
الثانى . 7 سنة بدلا من الأمير زيد شقيق الملك فيصل وصيا على 
العرش ٠‏ ليكون أكثر طواعية فى أيديهم ٠‏ 

وفى أكتوبر ١9195‏ وصل الحاج أمين الحسينى الى بغداد بعد شهر 
من قيام الحرب العالمية ليقيم فيها وعقد صلة وثيقة مع هؤلاء السبعة , 
بحيث أصبح منهم فى مركز الموجه والمرضد ٠‏ 


أشهر السبعة كان الزعيم صلاح الدين الصباغ مدير العمليات برئاسة 
الأركان الذى ولد فى الموصل عام ١/39‏ وأسزته كانت تنتمى الى دمياط ٠٠‏ 
وكان ضايطا فى الجيش العثمانى ثم عمل مم فيصل » وزملاؤه هم مقسدم 
محمود سليمان وكمال شهيب وفهمى سعيد وعزيز بيولكى ومعهم لواء 
حسين فوزى وأمين العمرى قاد الفرقة الأول ٠‏ 


وفي منتصف فبراير ١91٠‏ فاجأهم نورى السعيد برغبته فى أن 
يكون وزيرا للخارجية وأن ,يصبح رشيه عالى الكيلانى رئيسا للوزراه ٠‏ 

كان نورى يستهدف من ذلك دخول رشيد عالى الكيلانى فى دائرة 
الحكم التى تؤيد البريطانيين » وخاصة بعد اغتيال وزير ماليته رستم حيدر 
لأسياب دي في يباير ومحاولة نورى السعيد تصوير الموقف وكانه 
مؤامرة نازية ٠‏ 

انقسم الضباط السبعة أمام هذه المفاجأة الى قسمين ٠١‏ أقلية من 
حسين فوزى وأمين العمرى وعزيز بمولكى توافق على تعيين رشيد عالى 


وعدم دول نورى السعيد أو طه الهاشمى الى الوزارة الجديدة ٠‏ وأغلبية 
يقودها صلاح الصباغ تطالب باستمراد نورى السعيه ٠‏ 


وبقى نورى فى موقعه رئيسا للوزراء » وأصدر قرارا باخراج 
الضباط الثلاثة الذين أخذوا مئه موقف اللمعارضة ٠‏ 


واختزل السبعة الى أربعة ٠‏ البعض كان يطلق عليهم اسم الفرسان 
الاربعة والبعض اسم المربع الذهمبى المتوج * 

وبدأ نورى فى تدفيد سياسته حتى أقنع رشيد عالى بقبول رئاسة 
الوزارة فى الا مارس ١914٠‏ * 2 . ش 


ملعلا 


وخلال هذه الفترة أمد الانجليز الجيش العراقى بأسلحة حديفة 
شملت الطائرات والدبابات المتوسطة والخفيفة ٠٠‏ عكس ما حدث فى 
مير عندما صادروا اعطاء الجيشى المصرى أسلحة حديئة ٠‏ 

كان للانجلين أصدقاء مخلصون فى مركن السلطة النافذة المؤثرة + 

وكان للالمان أيضا أصدقاء مخلصون ٠٠‏ بعد انتصاراتهم المتكررة 
فى أول الحرب زاد عدد المؤيدين لهم 0 

واقترح نورى السعيد ارسال فرقتين من فرق الجيقى الأربع الى 
ليبيا أو البلقان , واقترح أن يكون صلاح الدين الصباغ قائدا للحملة ٠‏ 

وكان نورى السعيد سير فى ذلك على نهج القوات السودانية والليبية 

والهندية وفيرها من التى أسهمت بالحرب مع الحلفاء ٠‏ على عكسى القوات 
المصعرية التى تعاونت مع الحلفاء تعاونا محدودا لخنسية الحلفاء من الموقف 
الوطني الكامن فى صفوف الجيشى المصرى منذ بده الاحقلال البريطائى ٠‏ 

وعندما بدات كفة العازية تبدو راجحة + استبد القلق بالبر يطانيين 
وبدأ رشيد عالى يتعرض لضغوط تطالبه يقطع العلاقات مع ايطاليا واعطاء 
مزيد من التسهيلات للبريطائيين ٠٠‏ ولاحظ فى شهر يناير 195١‏ أن. 
أغلبية البرلمان قد أصبحت مهيأة ضيده , فطلب من الوصى حمل البرلان. 
واجراء انتخابات جديدة ٠‏ 

ولم ينف الضباط الأربعة هم رشيد عالى » وفضلوا استقالته وتعيين 
طه الهاشمى رئيسا للوزراء الذى اعتقدوا انه سوف يكون أكثر ممالأة لهم ٠‏ 

ولكن طه الهاشمى أصدر قرارا بتقل أسياء الأربعة 0 كامل شبيب 2 


من. قيادة الغرقة الأولى فى بغداد الى الفرقة 5 فى الديوانية جنوبا » وأصبع 
واضحا أن الخطر يقترب من صلاح الدين الصباغ ٠‏ 


حركة رشيد عالى الكيلانى : 


وبوم ؟" ابريل 195١‏ أجبر اللواه أمين ذكى .رئيس أركان حدربه 
وفهمى السعيد أحد الأربعة ٠‏ وقائد القوات المدرعة ‏ طه الهاشمى على 
الاستقالة زعا ابلافه أن الجيشض يحاصر القصر الملكى وأنه فى شوارع 
بغداد ٠‏ ؛ 
عرب .الوصى 'من القصر بمسباعدة الامريكيين الى الحبانية ثم الى البصرة 
فشرق الأردن وكان معه ثورى السعيفد ٠‏ م5 الل اي 


الا 


ويوم ؟ ابريل أعلن رئيس أركان الحرب أن الجيش قد كلف رشي 
عالى بتولى رئاسة الوزارة ' 2 .. 5 0 
كان هذا هو التدخل السادس من جانب الجيش خلال خمس سنواي 
مذ 1984 الى ٠ ١951١‏ 5 
وجمع رشيد عالى اليرلمان الذى اصدر موافقفه عل تعيين الشريف»ه 
شرف وصيا بدلا من عبد الالة ٠‏ ش ل 
ورشيد عالى من سلالة عبد القادر الكيلائى أحد الغلاشفة البإدذيل: 
فى القرن الثانى عشير" ٠.‏ قبره فى بعداد ٠٠‏ وله طريقة معزوفة بأسمو 
( القادرية ) ٠+‏ تولى رثاسة الوزارة لأول هرة عام 1999 ثم عين رئيسا 
للديوان الملكى عام 1555 * : ' ١‏ 


وكانت صلة رشيد عالى بالحاج أمين الحسينى وثيقة ٠‏ ولذا فهل 
اثارت حر كيه اهتمام 5-1 من الوطنيث فى العالم العربي الذين وجدو1 
فيها انتناضة ضد الاستعمان البزيطالى ٠..ؤماول‏ عزي المصرى. اللحاقة 
بها عن طريق الهرب جوا لولا سقوط طائرته واعتقاله ٠٠‏ وهرع إلى يداي 
اكرم الحورائنى ومعه عدد من ضياط اللجيش السورق م وشكلت لجنة 
لقيادة النضال فى سوريا وفلسطين والعراق كان فيها شكرى القوتلى وممثل. 
واتخذت بريطانيا موققا فعاديا من رشيد عالى ٠٠‏ الذق ظهن تأييد 
المانئيا الئازية له فى اذاعاتها » وامداد حكومة فيشى له ببعضل الأسلحة من 
سوريا ٠ 2 ٠١‏ ا 0 
وفى يوم ابريل اعلن السغير البريطانى عن وصول قؤات. بر يطاقية: 
الى البصرة » نزلت فعلا فى اليوم التبالى رغم معارضة رشيهد عالي الذى 
أرسل القوات العر اقية لمحاصرة قاعدة الحبانية البريطانية ٠‏ 


وبدأت الحرب فعلا بين انجلثرا والعراق ٠؛‏ “الطائرات البريطائنية 
تقصف مواقع القوات العراقية ٠٠ ٠١‏ وصلاح المصباغ الذى عين قائدة 
للجبهة الغربية أعلن عن قدرته مقاومبة الزحف البريطائى يدة " شهور 
حتى تصل الامدادات النازية ٠‏ 

ولكن هتلر لم يكن على استعداد لارسال “قوات أو أسلخة طثيرة: الى 
العراق ٠٠‏ كان يستعد لتدفيذ خطة ( باربازوسبا ) لغزو الاتحاد السوفيتى ٠‏ 
يوم 9 مايو. 1941 ٠٠‏ وصلث الى الموضل ١‏ طائرة فقط من قوات. قيمى 
سوريا * كه "م اي وس اراي 


لل 
م 


لإؤلا 


جاولت تركيا التوسط على أساس بقاء رشيد عالى الكيلانى رئيسا 
للوزراء وبقاء القوات البريطانية فى البصرة ٠٠‏ وكاد رشيد عالى يوافق 
على ذلك ٠‏ ولكن صلاح الدين الصباغ دفض العرض وقرر المقاومة ٠‏ 

وقرر تشرشل ضرورة انهاه النفوذ الإلاني فى العراق ٠٠‏ وأرسل 
قوات بحرية من شرق الأردن وطائرات من مص ٠‏ 

ولم ندم المقاومة العراقية طويلا ٠٠‏ وهرب رشيد عالى الكيلانى 
والحاج أمين الحسينى والضباط الى ايران يوم 58 مايو ٠‏ ودخل الجيش 
الالجليزى بغداد يوم ١‏ مايو ثم وصل الموصل يوم 5 ,يونيو 

بلغت الخسائر العراقية 551 قتيلاة » 589 جريحا » 048 مفقودا , 
٠‏ أسير ٠٠‏ كانت الهزيمة أسرع مما توقع العراقيون » ومما توقع 
العرب أيضا ٠‏ 

هرب رشيد عالى وأمين الحسينى الى ألمانيا ثم ايطاليا وآخيرا الى 
السعودية ٠٠‏ أما الضباط فتساقطوا فى أيدى القوات البريطانية وحوكموا 
على مراسل ٠‏ ش 

فهمى السعيد ومحمود صليمان أعدما فى © ماير 19519 ٠‏ 

أمين ذكى رئيس الاركان السابق حكم عليه بالسجن © سدوات ٠‏ 

كامل شهيب أعدم فى ١7‏ أغسطس 1545 ٠‏ 

صلاح الصباغ 0 تركيا حيث قبض عليه وتسلمه 
البريطانيون فى سوريا فى سبتمبر 191480 وأعدم فى ١5‏ أكتوبر من نفس 
العام فى بشماته 59 

كتب صلاح الدين الصباغ مذكراته اثناء وحوده بالسجن فى تركيا 
وقدء نشبرت فى لبئان عام ٠ ١965‏ 

وانتهت بهزيمة ثورة رشيد عالى مرحلة التدخل العسكرى فى الشئون 
السياسية بالعراق ٠‏ وضعفت احتمالات القيام بانقلاب عسكرى بعد أن 
عاد الومي ونورى السعيد وانتصر البريطانيون ٠‏ 


العسكريون المصريون والعراقيون ٠»‏ وجها لوجه : 
وقد نمست مقايلة صلاح سالم مبع نورى السعيد فى سرسئك بعد 


هذا التاريخ الحافل الطويل وبعد أن استقرت الأمور فى العراق 5 ارا 
كثاملة لمدة ١‏ عاما قبل ناريخ اللقاء ٠‏ 


للف 


كان شبح الانقلابات العسكرية الذى عاد الى المنطقة فى سوريا عام 
1١15‏ بانقلاب حسنى الزعيم وما تلاه , يبعث السلطة العراقية على مزيد 
من الحذر » ومزيد من الضغط أيضا ٠‏ 


ولكن حدوث هذا الانقلاب فى بلد ليس نحت الاحتبلال البريطانى 
يبعث على الاطمثنان نوعا ما ٠٠‏ أما وقد وصلت الانقلابات العسكرية الى 
عصير , والقوات البريطانية مازالت فيها , فان هذا هو الأمر الذى كان يثير 
القلق فى نفس نورى السعيد ٠‏ 

والثوار العسكريون فى مصر ليسوا من الققادة والجنرالات وكنهم 
من البكباشية ( المقدمين ) وصغار الضباط ٠٠‏ وهذا مما يزيد فى قلق 
ورى السعيد * 

والعسكريون فى مصر يجمحون فى العداء مع بريطانيا ‏ ويكررون 


فس الدور الذى لعيتة مجموعة صلاح الدين الصياغ فى كررت زمنئنية 
وسياسية مختلفة ٠‏ 


واتفاقية الجلاء التى وقعت بالحروف الأول قبل الزيارة لم تكن تعنى 
التسليم بمطالب البريطانيين ٠‏ 

ونورى السعيد يبدو ساحمرا فى حديثئه 2 يستجمع ذكرياته , 
:وبستعرض تجاربه » ويؤكه لصلاح سالم آن معاداة انجلترا هى بمناية 
مناطحة الصبخر ٠٠‏ ل ا لين 
التكسب منهم الود والتاييد . 


ولكن العسكريين فى مصر , وقادة الثورة فيها , لم يتجاوزوا الستين 
من العمر مثل نورى السعيد ؛ ولم ترتبطظ حياتهم بمصير الاتجليز ٠٠٠‏ 
وعم قد شبو! متأثرين بهتاف الشسعب ضد الاستعمار وقوات الاحتلال * 

وزيارة صلاح سالم اقترنت ببحاولة تكوين حلف عسكرى غربى » 
عرئبط بحلف الأطلئطى » ويضم مصر والعراق ٠"‏ 

وقال لورى السعيد آن العراق حت بخطار تسرب ا وإن 
حدوده قريبة من الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وقالك صلاح سالم ان الارتباطف مع الغرب يضاعف خطر انتشار 
'الضيوعية ٠٠‏ وأنه من الأنضل أن يتم تعاون عربى وثيق ٠‏ 

عقليتان متناف رئان ٠‏ 
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ويعقد 5 صلاح سالم للعراق ؛ لبين لجمال عبد الناصر أن مشروع 
الحلف العسكرى يقترب » ونه أصبح خطرا يهددد مصي ٠‏ 

وانطلقت اذاعة ( صوت العرب ) تدعو كافة المواطدين العرب الى اتباع 
نموذج القاصيرة 3 والتحرنر من القوات الأجنبية كما فعلت مصر بعد عامين 
فقط من ثورة 3١‏ يولي ٠٠‏ وعواطف الجماعير على امتداد الوطن العربى 
وخاصة فى العر 3 تلتهب مع هذه الاذاعات المثيرة ٠‏ 


ع 55 ورى, السعيد أسلويا نا فى مقاومة هذا الهجوم الاعلامى 
عندما أعلن وزير خارجيته موسى شهبندر فى مؤتمر صحفى أثناء اجتماع 
لوزراء الخارجية العرب فى القاهرة , بأن العراق لن ينضم لحلف مع نركيا 
والباكسعان » ذائما سيستبددبل ذلك بعقا اتغاقية هم بريطانيا تشابه 
اتفاقية: مض انعها على أن يشسمح بعودة؛ القوات البريطانية الى عاك اذا 
هوسبت ايران وتعرضت لخطر الغزو * 
.. وأكد نوري السعيد أقوال وزير خارجيتة أمام البرلمان العراقى يوم 
أول ,يناير 1468 , ولكن محاولته لوقف الهجوم على العراق لم تستمر فقد 
هبط بغداد بعد خمسة أيام فقبط من خطبته عدنان مندريس رئيس وزراء 
تركيا"”' مع وفد كبير ء أمشى أسبوعا فى العراق »2 وانتفى الأمر الى صدور 
بيان ليه يداير 0 يغيد بآن اثفاقا قد ثم' بين الدولتين على توقيع حلف 
ذفامى نصترك فى أقرب واأنت ممكن » وأنهبا يتطلعان الى الشبدم الدول 
الأخرى التى تفكر بمثل أسلوبهما ٠‏ ش 
وكان هذا الاعلان صدمة حقيقية لجمال عبد الناصر ٠٠١‏ اذ تأكده 
ارتباط الغراق بحلف الاطلنظى عن طريق ثركيا التى كانت أول دولة من 
دول الشرق الأوسط 5رنبط بهذا الحلف ٠١٠‏ ليس هذا فقط ٠١‏ بل انه 
الدولعين انسعيان لضم دول عربية ٠‏ 


57 معركة الأملاف » التى دحْلها جمال عبد الناصر بكل الثقفل 
السياسى والاعلامى الممكن ٠‏ 

كان كام العر اق يهتن 3 أمام الحملة الدعائية الواسعة ٠٠‏ وعتدما 
زاد ألطو ي ايدب رئيس وزراء بريطانيا مصر فى فبراسر ١95868‏ طلب من 
جمال عب الناصر أن يوقفه 5 العداء ضد الأسرة الهاشمية ولورىق 
السعيد ٠٠‏ ولكن الحئلات لم تنتوقف » فان حكومة العراق لم تتراجع عن 
انزلاقها للارتباط بالاحلاف : فوقعت مع تركيا وثيقة..خلفه عراقى “تر كى 


اذى 


مشترك كانت هى خميرة حلف بغداد الذى انضمت اليه بر يطانيا بعد مؤتمر 
باندو نج فى شهر ابريل ١5905‏ ومعها ايران وباكستان بعد أن أنهت 
معاهداتها المعقودة مم العراق عام ٠ 199١‏ 

العراق ٠‏ أول دولة عربية » بل أول وآشمر دولة عربية تراد بأحلاف 
الغرب العسكرى ٠‏ 

قبضة السلطة تشتد على الجماهير العراقية ٠٠‏ ولكن الموقف لا يببعث 
على اليأس ٠٠‏ وتحت السطح تتوصج الادارة والتنظيمات القاعيي. ة 
والعسكرية أيضا ٠‏ 
له نفوذ كير فى مشتلف المجالات الجماهيرية ٠٠‏ ومنها القوات المسلحة ٠‏ 

ووقع العسكريون العراقيون. نحت تأثير عدة عوامل جوهرية فى هذه 
المرسبلة انتاريخية : 

آولا : التاثر بالنضال الشعبى المضاد للاستعمار داخل العراق علديا 
أو سريا ٠‏ 

ثانيا : النموذج الحى الماثل أمامهم فى انقلابات سوريا المتكررة . 
وفى ثورة يوليو التى صعدته بالعسكريين الى قمة السلطة . 

ثالثا : تقاليد التدخل السسكرئ: فى محيط السياسة العراقية والذى 
استمر خمس سئوات كاملة من 1955 حتى 1951 ٠‏ 

رابعا : حرب فلسطين وما كشفت من ذهاب الجيش العراقى للبعركة 
وهو غير متأهب لها » وخصوع قيادة القوات ( لواء طاهر الزبيرى وزعيم 
رفيق عارف ) لتعليمات الاستعمار » الأمر الذى انتهى الى نكوين دولة 
اسراثيل 9 
جمال عبك الناصر لقناة السويس ؛ ومواجهة العدوان الثلاثى ثم السحاب 
القوات المعتدية ٠‏ 


يلف 


الفصل الثانى 


لورة ١5‏ يوليو ه9١‏ 


( ان الشورة العراقية نصر عظيم 

للقومية العربية ) 
جمال عبد الناصر 

فى حديث معالصدفىالهندى كارالجيا 

( ثورة العراق هى اول ثورة حقيقية 
فى العالم العربى ) 

مكسيم رودف.ءون 

الكاتب الغر تسبي 


كل هذه العوامل دفعت الضباط الى محاولة تشكيل تنظيمسات 
عسكرية متفرقة بدات على حذر ؛ ولم ترتبط بالأحزاب السياسية اذا 
استثئينا الحزب الشيوعى ٠‏ 


وكان موقف العراق قريبا من السعودية فى ذلك الوقت ٠٠‏ اجتمع 
الملكان سعود وفيصل العراق فى مايو ا56١‏ وأصدرا بيبانا جاء فيه 
( ان الانحاديين السعودييث والهاشميين قدوة للعالم العربى وكل عدوا 
على العراق يعتبر عدوانا على السعودية ) ٠‏ . 


1ؤلا' 


تعددت تنظيمات الضباط ولم تتح الفرصة لحصرها حصرا كاملا » 
أى التعرف على حقيقة حركتها ؛ الا من أقوال بعض الضباط مقل اللواء 
حميد سيد حسيل * | 

من التنظيمات الأولى تنظيم مقام مهندس رفعت الحاج سرى 
( ابن أخت جميل المدفعى رئيس الوزراء السابق ) الذى نقل الى ضابط 
تجئيد بالجئوب فى منطقة العمارة قرب البصرة ٠‏ ثم أحيل الى التقاعد 
فضعفت حركته * 


وتنظيم قام به عقيد شاكر محمود شكرى آمر اللواء ٠ ١5‏ الذى 
نقل رئيسا لبعثة العراق العسكرية فى ليبيا ٠‏ 
وتنظيم ثالث قام به عقيد ضبد الغنى الراوف فى البصرة ٠‏ 
وتنظيم رابع للعقيد اسماعيل على فى الديوانية ٠‏ 
ولكن أهم هذه التنظيمات وأكثرها قدرة على اجتذاب غيرها. 
كان تنظيم عبد الكريم قاسم الذى :شم رجب عبد المجيد وصبحى عبد الحميد 
وعبا, السلام عارف ؤكان .مفروضا' أن يعين عبد الكريم قاسم آمرا لأحد 
الألوية .٠ ٠‏ 
7. “.ولكن.رفيق هارف رئيش إركان“حرب الجيش عبن شقيقه بدلا منه ٠‏ 
ولم يخضع عبذ الكريم قاسم ٠‏ وانما ذهب الى نورى السعيد الذى 
أصدر الأوامر بتعييئه » فصدر قراد تعيينه آمرا للواء ١19‏ مشاة الذى ظل 
قالدا له ختى ثورة ١5‏ يوليو ٠‏ 
واسقلطف نورى السعيد شخصية عبد الكريم قاسم فقربه اليه 
وكان يدلله باسم ( كورمى ) كما أكد لى زميله اللواء حميد ٠٠‏ وييدو أن 
وسفى طامسر ياور نورق السعيد قد لعب دورا فى دعم هذه العلاقة , 
لآنه كان منضما لتنظيم صبحى عبد الحميد , وقد ساعده منصبه على المركة 
وجمع المعلوماك وتضليل أجهزة الأمن أيضا ٠ 2 ٠‏ 
وقد أسهم وصفى طاص فى وحدة تنظيم صبحى عبد الحميد مبع, 
تنظيم قاسم تحت قيادة الأخير فى نهاية ١961/‏ كما جاء فى محاضر محكمة 
الضشعب ٠‏ ا 1 
' واستغل غبدد الكريم قاسم علاقته بنورى السعيد فى مواصلة نشاطه 
الشرق » ؤلكن رفيق عارف' كان يرضد حركته وأبلغ نوزى السعيد الذى» 
صارح قبه الكريم قاسم بمعلوماته وشكوكةه + ولكن قاسم قال له انه 


طاء باز 


.يبعانى من اضطهاد رفيق عارف لأنه مؤسوب على نورى السعيد بعد تعييئه 
آمرا للواء 15 ٠‏ ولذا' فهو .يريد الايقاع والتفرقة .بين الرجلين ٠٠‏ 1 

وخلال هذه الفترة اقترح عبد الكريم قاسم دخا عيام السلام عارف' 
'الى التنظيع الموحد ٠‏ ورغم اعثراض البعض فان قاسسما أصر على دخوله 
.وكانت هذه هى بداية العلاقة بين الرجلين ٠‏ عبد الكريم قاسم آمر للواء 
3 مشساة » عبد السلام عارف ا أفواج اللواء 9٠‏ مشساة والاثئان 
تجمنهما الفرقة؟1 مشاة ٠‏ 5 5 

الم تكن هناك منشوراك تصدر ا 'الضبأط” الأحرار من ياب الحذر' 
,والسرية , حيث كانت قبضة. أجهزة الأمن فى السلظة العراقية أشد واغنف 
.منها فى مصر » التى كان النظام الملكى قد بلغ فنيها جوا.من. التفسخ يصعب, 
علاجه ولأن أحهزة أمن حلفه بغداد كانت منتشرة فى الوامينة التى اختيرت 
.مقراله٠‏ 

كانت ظطروف العمل داخل العف ةق وكانت الشكوك' 
اذا لاحقت أحدا أبعدته فورا. عن المناصب القيادية الحساسة أو معن الجيش 
كله. 7 : 


اللتفر بار زه اقلم الللطوات وال ره الات ١‏ 


” التسع ارق اللسريون كانو! د الصلات" مع غيرهم م المسكريي 
«فى المنطقة كلما أتيحت الظروفالمناسبة ٠‏ : 

جمال.عيد الناصي أبلغ الهم محري الدين أنه على اتصسال. بالضباط 
«الأحرار العراقيين ٠‏ وذلك فى شهر, ابييل ١‏ ولن قيل اشبتعال ثورة قر 
:يوليو ٠‏ 


: وقال عبد" الناضر رك ل كر سنال 5558 
رخاتم وعاوف ) كن اتضلا إحبد الغسيد التراع أي قي( أرما 6 أله 
:الحذود: وأبلغله. بانهنيا ف حركة مإ ٠‏ 4 

وكا منقد مدر فلن 'السعودية ( فيد الحنينا بور ) وهو ضابك 
على اتصال بعبد الكرييم قاسم قائد اللواء” ١5‏ مثماة وعبام. السلام: بعارف 
أثناء وجودهميا في منطقة و1 : ' بالاردن''عام 5 عقب استدعاء الأردئد 
ا 001 
.ببعض المتفجرات ٠‏ 0 

ويقول أمين هويدى اله كان منشاك اتغسبال غاص .بع ميج 
عبد الحميك ٠ ٠‏ 1 5 


ثورة يوليو ج١31‏ ام 


.وكان سغير مصر فى السعودية ( عبه الحميم صبور ) وهو ضابط. 
سابق على اتصال وثيق .بنجيب الر بيعى سفير العراق فى السعودية أيضنا 
احتجاجا عل عدم قدرته على حماية قواته ثم سحبها تحت ضغط القائد 
العام ١ ٠‏ 

كان نجيب الربيعى على اتصال بالضباط العراقيين فى تنظيم 
عبد الكريم قاسم الذى اختار اسم ( الضباط الأحرار ) أيضا ء ويقول. 
بام الحميه صيور أنه كان هناك اتصال دائم بينهما محوره الرئيسى حركة 
الضباط الأحرار فى العراق ٠٠‏ وآنه قد أبلغه أن انقلابا سيتم فى العراق. 
لوم ١‏ مابو ه9١1‏ نأسرع بابلاغ ذلك الى مكتيب جمال عبد الناصر ولكنه. 
أبلغه بالتأجيل فى آخر لبحظة ٠‏ | 

ويقول عبد الحميم صيور أيضا ان نجيب الربيعى قد تراجع خلال. 
فترة ما من اتصالاتهما بدعوى أن مصر تأخل اتجامات يسارية متطرفة ٠‏ 
ولكن الصلة بيئهما عادته الى طبيجتها بعد اعلان الجمهورية العربية 
المتحجدة ٠‏ 1 
يؤكد هذم الحقيقة ما يقوله صبور من أنه عند اعلان ثورة العراق. 
قفل الربيعى السفارة » ورفع سماعة التليفون ٠‏ وأبقى علم فيصل مرفوعا 
للد © أيام تى حضرت طائرة عراقية خاصة لتحمله الى بغداد رئيسا لمجلس 
السيادة * ١‏ 

خطة الانقلاب أعدت تحت الاسم الكودى ( صقر ) ٠٠‏ وكا التوقيت. 
مناسبا ٠٠‏ الحرب الأهلية فى لبئان تزداد اشتعالا ٠٠‏ والأردن والعراق. 
انضما فى اتحاد واحك ٠١‏ والأمير عبد الاله ونورى السعيد كان قد تحدد 
سفرهما الى إستنبول يوم. ١5‏ يوليو ٠٠‏ واللواه ٠١‏ الذى ,يقؤده عبد السملام. 
عارف فورجا ( كئيبة ) منه كان مقرر! أنه يسافر الى الأردن عابرا بغداد .٠‏ 
آمر اللواء الزعيم ( الأميرالاى ) أحمد حقى محمد على كان فى مقدمة اللواء » 
الذى كان توقيت, تحركة يقضى .بان .يعبر بغداد ليلة ١5/15‏ يوليو ٠‏ 

وعددما وصلت واحذات اللواء الى القالوجا 'ثولى قيادته عبد السلام 
عارف وئعاون معه قاثم الفوج الثائى عبيدء اللطيف الدراجى' ٠٠‏ وآمر الفوج 
الثالث المقدم الركن يس فتحمد 'رفض التعاون فضزبه. عبد السلام فارف 
ووضعه فى الايقاف ١ ٠‏ : 
-. . وكان قائد الفرنقة الثالفة اللؤاء غازى .الداغستائى قد 'نستدعى الى 
بغداد فتولى قيادة الفرقة مكانه الزعيم ( الأميرلاى ) عبد الكريم قاسيا.قائده 


“ع8 0 * 


اللواء ١5‏ الذى كان هو ورئاسة الفرقة فى ( بعقوبة ) نفس المديئة التى 
تحرك منها بكر صابقى فى زحفه الأول نحو بغداد منذ *؟ عاما ٠‏ 

وآمد الزعيم ( أميرالاى ) اجى طالب مدير التدريب بالأركان وسمدات. 
اللواء "٠‏ بذخيرة أكثر مما كانت ات به التعليمات التى صدرت عام 
6 مع اشتداد الهجمة الدعائية ضد ملف بغداد » وشعور المسئولين 
بأن حالة من الرفض قد بدأت از تتسرب الى صفوف الجيشس ٠‏ 

لواء عببللم السلام عارف تتوزع أفواجه وسراياه عيل القصر الملسكى. 
والاذاعة ودار نورى السعيد » ووزارة الدفاع » واعتقال بعض المسئولين ٠‏ 

واحتشدت البجماهير حول القصر مع اللجيش 6" وخرج الللك والومى 

يستفسران عن الموقف » فعاجلتهما رصاصات سبع وتدفققت الجماهير داخل 
القصر وقتبلت معظم أفراد الأسرة المالكة ٠‏ .., 


لم قم ع الحيفي فى مسدول بحل ذال 1ه ونا لراك 
الشيوعيون والاخوان المسلمون فى مصر موعد الحركة بالتتديدر: عرف 
كل من الحزب الشيوعى العراقى وحزب البعث العربئ الاشثتراكى موعد 
ثورة العراق بصلات خاصة بين أعضائهما الملتزمين الذين تعاونوا مي 
تنظيم الضضمياط الألحرار ٠٠‏ ثماما كما كان الحال فى مصر ٠‏ 


ولكن الحركة عسكرية والقبضة العليا للضباط ٠‏ وعبد الكريم قاسم 
يعلن فى مؤتمر صحفى بعد خمسة أيام الهم كن نيا لق 
من المدنييل ٠‏ 

حثة الوصى عبد الاله ربطت من الأقدام فى عربة 537 به فى شوارع 
بغداد ٠٠١‏ ونورى السعيد جاول الهرب عبر دحلة فى ثياب امرأة فكصفه 
صبى ٠‏ وانتهث حياته ٠٠‏ وحرقت السغارة البريطائية ٠‏ 2 0 ' 

وسحلت فى الشوارع جنث بعض المسئولين فى العهد الملكى 0 
وخاضة رجال الأمن وسط زغاديد وصيحات ابتهساج ٠‏ وقد علقت الجئث 
على أضمدة الور ٠‏ | 

سقط الحكم الملكى فى بغداد واستقبلت. ل استقبالا عاصفا من 
تأييد الشمعب ٠٠‏ وتشكل يوم ١5‏ يوليو مجلس الوزراء برئاسة عبد الكريم 
قاسم الذى 'تولى وزارة الدفاع » وتمين عبد السلام عارف ناثبا أر ئيس. 
الوزراء ووزيرا للماخلية » وئاجى طالب وزيرا للشعونث الاجتماعية ٠‏ 
ؤعيل ؟١‏ وزيرا مدنيا يمثلون الاتجامات والتنظيماته السياسية المختلفة 
التى اجتمعت على معاداة النظام الملكى ٠‏ : 


م 


داجتلفت ثورة العراق عن ثورة مصر فى تقديرها لسور الأحزابم 
:ألوطنية المعادية. للاستعمار وهى أساسا أربعة : الحزب الشسيوعى.والوطنى 
الديموقراطى والبعث والاستقلال ٠‏ وتعاونها معهم منذ اللحظة الأولى 
.وأكل' منها' كان له ارتباط ببعض الضياظ ٠٠‏ وكان محتملا أن يصل وحده 
الى السلطة عن طريق مؤيدية فى النجيش' ٠‏ 


ولكن ولاء؛ "الثين من «الضياط ل “هده انك كان تابعا 
اللجيش. وحركة الضباط الأحرار .٠٠‏ وإالذين احتفظوا بالولاء الأول لأخزابهم 
نمت تصفيتهم عبر مراحل الثورة ٠‏ 


كانمت5''ثورة ١5‏ يولي إنقجارا مدؤيا.فى الشرق الأوسط اصزت له 
'أرجاء العالم“وبادرث القوى المختبلفة 'تراجع حشاياتئها وتواحه الموقف اديه 
الذى نشبا يعد ست سئوات من ثورة” فصر المحتملة ع وفى أقل من 
سمنتين عل العدوان الثلائى عي مصر * 


كاثة وقوع ل الى د يا يا الا لحي اتناف 
الامبر ياليّة لأنه كان بيعئى بالتاكيد رجحان كفة الحرب الأهلية فى لبنسان 
لضالخ الوطديين وانهيار الحكم فى الأردن ٠‏ ولذا نزل الامنطول الامريكئ 
.فى بيروت. يوم ١5‏ يوليى ٠٠‏ ؤهبطت قوات المظلات البر يطالية. فى الأردن 
قادمة عبر. اسرائيل قات ” الملك د بعد تمزق -الاتحاد بين الأردن 
والعراكق ١‏ 0. 0 5 

وكان جمال عبد الناصر فى ذيارة ا ين شبت' القورة 
ووصل الأسبطول الأمريكي السادمن الى بيروت ٠٠‏ وبعده مراجعة سريعة 
للموقف عاد باليخت الحرية الى يوغوسبلافيا بعد أن كانت الباخارة. فى 
.علريقها الى الاسكندرية ومنها بالطائرة الى. موسبكو التى رئبت. اله الرحلة 
يوم ١1‏ يوليو ' 


. كان. انهبار انام الممكى. فى بقداد ١‏ تعيله قيام المووية العربية 
ال ٠‏ تصامدا فى انتصارات جمال عبد الناصر الذى مماجيم. نؤرى 
'السعيد والعرش العراقى فى عمنف خلال معركة الأحلاف: ٠ ٠‏ وشعر أن هن 
0 ومسئوليته 0 هذه الغورة التى قادهًا العسكريزن أيضا ٠‏ 


١ .‏ وليل فصول ال مونل عات فد اسان , ريحت السافية القند 
عامر ' فى القاهرة بارسال بعثة عسكرية. مصرية عرأسها “ضبابط. عملييبنات 
لسعم ثوترة العراق , * فقنبد “كان جمال عيبم الناصر يخفى تحرك 00 
(البريطانية المعسكرة فىمطار الحبانية ,بالعراق ٠ ٠:‏ 


5م 


كلف المشير عامر البكبائى عبد المجيد فريد بالسفر فورا الى بغداد 
فتحرك اليها من سوريا ( الاقليم الشسمالى فى ذلك الوقت ) ومعه أجهزة 
لاسلكية وأحد الضباط السوريين وبعض الفئييل خيث سلكوا الطريق. 
الصحراوى فوصلوا صياح ١5‏ يوليو بعله سفر ١5‏ ساعة ٠‏ 


حمل عبد المجيد فريد ممه تعليمات أبلها لقسادة ثورة 18, الو 
وتتلخص فى : ش ش 


آؤلا. ؛ استعداد القوات المشلحة والقواث الجوية العربية: للوقوف. 
بجوار القوات المسلحة العراقية دعما وتابيدا للئورة ٠‏ 


أانيا : تقدديم كل السعم الاعلامى والمادى الذى يطلبة قادة الثورة 
العراقية . 


ش لقد كانه الخطر 357 ورة 14 تموز من قاعدة لمان البريطائيية. 
وهن احتبمالان تقدم القوات 'البر يطانية. التى. هبطت بالمظلات فى. ارد 
ل 


. وأصدر جمال عبد الناصر بيانا أدإن فيه التدخل.الامريكى. فى لبئان. 
واتخذا قراره بالذهاب الى موسكو للتعرف على موقف الكتئلة .الشرقية:١ ٠‏ 
وصحبه فى الرملة الدكتور مجمود فوذى. ومحبد حسنين ميكل ذفاقه, فى 
زيارة إيوغوسلافيا ١‏ 1 . : 


'وطلب" عبد الناصر من خروشوف أن يوه انذارا الى الغرب مثل انذان 
ك١‏ للتحذير من أى نحركات غربية ضد العراق أو سوريا ٠٠‏ ولكن 
خروشوفٍ كان يخشى حماقات دالاس وزير خارجية أمريكا مما قد .يجاح 
بالعالم الى خطر 'حرب عالمية ثالثة » ومع ذلك وبعد ساعتين من مقابلة 
عيد الناصر ‏ ذهب خروشوف الى اجتماع المكتب الم حسب رواية 
مجمك: حسينين هيكل ٠‏ 0 


تقرر القيام بمئاورات عامة على الود البلغارية التركية أعلبنها" 

الما ريمال ا مصحوية بدعاية ضخمة » وأصدر خروشوف ' بيبانا" 

هاجم فيه الغرب 2 وطلبه الملنسورب السوفيتى فى العم المتبحدة اتسحاب. 

الجدود الأمر يكيين والبريطائييل من لبدان والأردن ٠‏ 1 

وعاد عيد الناصر نجوا عبر ايراث والعراق الى دمشسق يوم 4 أيوليى 

ووقف يخطب فى الجماهير قائلا ( ان الاتحاد السوفيتى يعمناً الطيينا 
كامام ٠٠‏ ولكننا نطلب السلام من مركز القوة ) 0 


2 


م خروشوفٍ فى القن الوقت اقتراحا بعقد مؤتمر قمة على من 
لمناقضة أزمة الشرق الأوسط ٠‏ 


ووصصيل وفد عراقى برئاسة عبد السلام عارف الى دمشق مشق يوم 1١5‏ 
بيوليو جيك خطب عارف مشسيدا بعبد الناصر والقومية 0 لد ووقعت 
اتفاقية صداقة ومساعدة متبادلة بين مصر والعراق ٠‏ َ 


وعاد عبد الناصر سسرا الى القاهرة ٠١‏ حذرا مما حدث للطائر 5 المرافقة 
للمشير عبد الحكيم عار التى سقطت فى طريق عودتها من وديا يعد 
العدوان ٠٠‏ وكان مفروضا أن يكون بين ركابها لولا تغيير حدث فى آخر 

واكتملت مشقة الرحلة على عبد الناصر عندما وصلته الطائرة 
خوجدنته “مطان' القاهرة مغلقنا + فهبطت الططائرة السوفييتية فى عطار 
أبو ضوير الحربى.حيث غاد الى منزله ‏ بد رجلة شاقة امتدت ما يقرب من. 
أسبوع ٠‏ حل عا مس "'' 


استفرت الأوضاغ العاية: وموازنات. القوى الجديدة على حماية- ثورة 
يولي .. وعل انقاذ عرش املك حسين فى الأآردن والنظام :فى لبئان ٠.٠‏ . 
وكان تشهل ! الاتحاد السوفيتى بالمناوات. .وبيانات :الادائة واقتراخ مؤثمر 
القمة واثارة القضية فى الأمم المتحدة والاعتراف السريع بنظام العراق 
والبشاط الديلوماسي الموسع مع الدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز ٠٠‏ 
الى جائب الانتصار الرائقع لشنعب العراق » والمبادرة السياسية لجمال 
عباد الناصر والتاييد الجماغى من جماهير الأمة العزبية كال هذا أدى الى 
استقرار سريغ للموقف ٠‏ وعدم حدوث سلسلة من الالاجسارات تعقب 
ما عدت فى بغداه ٠‏ | | 

كن لرملة عل للقي ل و لل بعيه فئ أليحاء الغراق ٠‏ 
شعييته, التى اكتسبها فى العراق خلال نضاله ضد حلف بغداد » وموقفه 
الججازم فى قضية التأميم والعذوان وكسره اجتكار السلاح جلبت له ,رصيد! 
عائلا عند الناس هناك ؛ الذرين خرجوا يهتفون لثورة ١4‏ يوليو ولعبد الكريم , 
قاضم ولجمال عبيكء الناصر أيضا. : 


٠‏ وكان جمال عبد الناصر 1 نوع من اللقاء والوحدة بين 
العراق والجمهورية العربية المتحدة ٠٠‏ ولكن. السلطة الود الجديدة 
لم تكن منجذبة فى هذا الطريق ٠‏ : 


كعم 


يقول عبد المجيد فريد الملحق العسكرى الجديد ان عبد الكريم قاسم 
وزملاه قد استقبلوا فى البداية موقف جمال عيم الناصر بترحيب شديد » 
وأنهم أعطوا له مكتيا مجاورا لمكتب .عبد الكريم “قاسم فى وزارة 0 
اليكون مقرا له » وقاء بقى به لمدة ثلاثة أشهر » ١‏ ا 


وخلال هذه الفترة قبدمت الجمهورية العربية المتحذة كل مطالب 


'العراق ؛ الرجال والخبراء والسلاح والذخيرة التى توافررته للجيش كاري 
.منذ كان تسليديه بريطائيا 4 


ويقول عبد المجيد فريد ان صدافة 0 قاسم وعلاقته به كانت 
.متسمة منله البداية بالحذر الشبديده » وذلك حرصا منه على عدم زيادة 
النفوذ 'المصرئ. فى العراق » بيئما يقول عبد المجيد 'أنه شس منذ البداية' 
شا يتقارن شديك من عبيام العام عار ورفعت الاج مرق مديسر 
المخابراشم ٠‏ ' 

ولكن عببده المجياه فريد يعترف بانهم قد ابعسلاوا فى إيبادة اتصائير 
يبيام , السلام عارف الى الحد الذى أثار عيب الكريم ا وتاكت الجذر 
مده 1 


وحضي الى مصر ل هن امه السائين كه كال الجادرجى 
رئيس الحزب الوطنىي الديمقراطى وقال لعبيك الناصنئ أنه ع عنده قدرخٌ التأثير 
عل عام الكريم قاسم وأن ملاحظته الوحيدة' هي تعطيل الحريات السياسية 
فى مصر وطالب بالغاء الاتحاد القومى واعادة الأحزاب حتى يمكن قيام اتحاد, 
فيدرالى , ولكن عبد الناصر رفض الفكرة ٠‏ 


00 
لبعروية ٠٠‏ وان كان قد تحدث عن دوره الكيير فى تأييد ثورة العراق ٠‏ 

عبد الكريم قاسم كان أكبو سنا من جمالعيد الثامر ٠‏ .ولد فى ١؟‏ 
دسمير 1915 ,2 وتخرج فى الكلية الحربية عام .1195 ودخل كلية أركان 
حرب عام 155١‏ ؛ واشترك فى الحرب ضد الأكراد عام: 1140 ؛ وكان فى 
فلسطين خلال فترة الحرب 0 ثم ذعب اللدراسة., فى انجلترا عام 56أ ‏ 
وحصل عيل رئبة ة الزعيم ( الأميرالاى ) جام ه6ه8ة] ٠١‏ 

كان كل من جمال عبد الناصر وعبد الكريم 0000 
أركان الحرب ٠١‏ مستوى الدراسة واحد تقريبا ٠٠.ولكن‏ زتئبة عبد الكريم 
قاسم لوم الثورة كانت تفوق عببيد الناصر سرحثين ٠١‏ وعمره أيضا كان: 
يزيد حوالى أربعة أعوام فجمال عبد الداصر ولد فى ١5‏ يناير "1١5184‏ 


وم 


صراعات داخليبة : 


. لويكن عبد إلكريم .قاسم مثل عياد السلام عارف مندفعا الى القوميةة 
العربية والناحية الديئية ٠‏ ولم يكن مثله أيضا مرتبطًا من بعيد بحنزب. 
البعث .الذى يضع الوحدة العربية فى عقدمة أهدافقه ٠‏ 


رشع عبيله السلام عارف صاغ المخماابرات صالع. مهلي عماش الو 
بيحزب البعث ليكون مندوبا عَنْ العراق فى هيئة الأمم المتبحدة بدلا من 
اسماميل عارف أحبد قادة الضباط الأحرار ٠‏ 


ش كانت مشاكل العراق الدائجلية ار 3 الاغتمام” بهآ أولا ٠.‏ 
ولكن عبد السلام عارفه يذا.فىي, الموقف كما. لو كان. ممثلا لاتجاء الوجية 
مع صر ٠٠‏ يخطب كثيرا .بما لا. يتفق مع رأ زملائه ٠ ٠‏ الأمر الذي أدى, 
الى اثارة البلبلة: فى العراق ٠‏ وخاصة بعد أن عقب الملحق العسكرى المصري 
عبد المجيد فريه صلات خاصة يه © أوحت الى زملاثه والى قاسم بأنه أصبح: 
مصدر خطر عليهم وعل الثورة ٠‏ 

وزاد فى تمجسنيم ل الممالة ول رفي عالى' الكيلاني' فى أول. 
سبتمير من القاهرة واعلانه عن معارضته للاصلاح الزراعى <٠‏ ' 

وفى ؟١‏ سيتمبر أى قبل مضئ شهرينٌ من الثورة أعفى عباه السلام, 
عارف'من منصب نائب القائد العام للقوات' المسبلحة وزاد ذلك من هوة 
الجفاء والتنوتر » ووصل الأمر غايته فى ٠‏ سبتمير عندمنا صدن أمر' 
باعفاثه ‏ من منصبه ثاثب رئيس الوزراء ووزهر الداخلية وقعيينه وي 
للعراق فى بون ٠‏ 

' 'رفض عبد السلام عازف تنفيذ الأس أو السفر' متعللا بعدة حجج, 
شخصية » وفى ١١‏ أكتوبن عقد عبد الكريم قانسم اجتماعا 'لقادة الضباط” 
الأحرار ومعهم قادة الفرق الأوبع بالجيش العر اقى فى وزارة الدفاع. الاقناع. 
عارف ' بالسفر. وتفادى انفجار أزمة بين الزملاه» .٠‏ 2 8 

وفى هذا اللقاء أخرج عارف مسدسة وحاول الاعتداه على عيد الكريم: 
قاسم الذى عاجله بالقبض على يده وأخذ المسدس ميه ٠*‏ وقال عيد السلام 
انه كان يحاول الانتحار ٠٠‏ وساله قاسم عن الثير الكامك وراه 'تنفيف عيذم 
الرغية لو صحت فى مكتبه ٠‏ 

ٍ هنا هك اضرع واد اهو جز عزن الال ار ترقا رن ا 
فى اليوم التالى مباشرة الى بون وودعه فى المطار ؛ ولكن عارق أمضى 
يوما-واحدا فقط' فى بون > وثلاثة أسابيع فى جولة بعواصم أوروبا » عاد 
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بعدها فجأة الى بغدام لوم 3 نوفمبر مه 15 حبيث اعتقل وقدم للشاكية 
يوم /ا؟ اوقمين ٠‏ : 
كانت شخصية عبد السلام عارف تدفعه الى تصرفات غير محسوية' 
معتمدا على رصيف القومية العربية وجمال عبد الفاصر الكبير فى, العراق ٠‏ 
وكانت صلة القاهرة ببغداد قد بدات تدغل دائرة الحساسية نتيجة 
'تضرفات' بعض أحهزة الأمن 'المصرنة ٠ ٠‏ كائمت الهفتهمللوحدة معرية بع 
التى لم تجد ,فى ٠ثورة‏ 5 يوليو متنفسا لتعبيرها * .. ل 8 
وكان فى حركة هؤلاه الأفراد غير المسثولين” مت اسن الت 
تصل الى جمال هه لامر » ,وى تشوبه أيضا لود أجمال' عبد النامصر فى, 
نظن المسئولين العراقيين.' لو 0 ني ”1 ورا 
كانت تجرية الوحدة مع صوزيا قد مضت فى الطرّق عدة شهور , 
وكان مفووضبا .فيها أن ارا ا ينا المبحررة, ٠ ٠‏ ولكن, 
كما أن الثورة لا تصدر فان. الوحدة لاتغرض, 0 


ويدأت صحافة 'القاهرة”' ٠‏ وعضة ايض شاد 55 “تلمح الى' أن. 
تيارا شيوعيا قد بدا ياخل مجراه فى العراق ٠6‏ ولكن جرزيدة المساء التى, 
كان يراس تحريرها خالد مخيى الدين نشرت مقالا للدكتور عبد العظيم' 
أنيس تحت عبنوان ( الحركة الوطنية العربية ) واتصل جمالعيد 'الناصر 
بخالد محيى الدين غاضيا على ذكر كلمة ( الوطنية ) بدلا من ( القومية ) » 
وأصدر تعليماتة بمئع الدكتور, عبد العظيم أنيس من الكتابة ٠‏ 

واذا كان مكسيم رودلسون قد كتب يقول. (.ان . ورة 00 
أول مورة حقيقية فى العالم العربى ) فاه كان 0 
عشكرية مبفتحة على الضعب يتنظيماته المختلفة .؟ 


ا 00 
النظام" الملكى الرجعى وزيحلف بغداد' ٠٠‏ ولكنها لم تتحرك تحؤ الوحدة' 
حركة سريعة أو ملحوظة ٠٠‏ وبدا الاشر بالمسبة للقومين كانه .نوع من 
التزدك أو الخيانة ٠‏ 

جر لنبواف . بين القاهرة وبغداد : 
كان الموقف المفتح على الشعب. لقورة العراق دافعا الى ظهور 
حساسيات مع القاهرة التى وصلته اليها الصورة كما لو أن العراق قه 
أصبح خاضعا ثماما للنفوة الشضيوعى » ' وخاصبة لعياه استقالة صديق شنشضل 
الذئى خاول مصادرة جريدة الحزب الشنيوعى فى' فبراير * 


4 


٠‏ اعرهى ,صورة 'لمّ نكن ,دقيقة أ صححيحة ٠٠‏ فالحزب الشيوعى كان 
عمارس نضاله ولكن بطريقة غير قانونية ل وكانت هناك متبداقضسات ' بين. 
قيادقة وبين السلطة ٠‏ 

صحيح ٠٠‏ اوسرة سين وا تررليه امرك وكيا از 
عرصودة 1-8 

واه مون عن نت لد مدن ل القنفق الدنة ضده. 
العراق ٠٠‏ مهاجبة صرييحة هن جمال عبد الناصر للشيوعيين فى شطابه يوم 
نذا ديسبمير 4 يبور سعيا ٠‏ 

.: وذهب. جبال عبد' الناصر الى. سوبريا فى رسن ١5689‏ 0 .خطية. 
يهاجم أصعداء القومية العربية تعميما ٠٠‏ حتى قانت. محاولة المهدم 
عبد الوهاب الشبواف ابن مفتى يغداد يوم ل مارس 1555 فى الموصيل ٠‏ 

5 وكما” يقول* أنتو فى ناتنج فى كتتابه ( نامر ) فانه. سسواه عرف. 
عبد الناصر أو لم يعرف بأسرار.منذ!-التدبير ٠:‏ فألامر' الذئ لاشك فية أن 
أخبار 1 اللحسل كابت قد ,تسبريت الى الثاين 6 بها السفير 
عل :ابر 0 ع السرية و وقلت. أجرايك ‏ الأمان * 6 ٠‏ مما الدع نعضي - 
السوربين بملاسهم الجسكرية فى ابلوصل' ٠‏ 7 


دل 'اللثونق ناتنج: أيظبا ان جمال عبن . النار قد عاتب ل 
على تدبيره للانقلاب ؛' ولكن “لم كن اماسه خيار 66 الثورط قد 0 
والهجوم 1-2 وسائل السفاع ٠‏ : 

' وقال ىغب اللطيف البغدادى ان' راذا دار بين يعض أعضاء ا 
خيادة الثورة عن احتمالات تدخل مصرى لتأبيد ثورة ضد نظام عبد الكريم 
قاسم “اذا ما طلب منهم ذلك ٠‏ وأنه قم أثيرت 'احتمالات انتهاز اسراثيل 
الفرصة'للمهاجية سنوريا', أو مبادرة الاتحاد السوفيتي لمسائدة قاس , 
أن ندخن قوات الحلف المركزى أو الولائسات المتخبة ٠٠‏ ومع ذلك فان 
عبد الناصر لأعلن آنه لن يئردد اذا ها حدث ذلك فى اهمال كل عذه .الاخطار 
والقيام بواجبه القومى 


وه للق السترى عبد جد قري نه ل يكن ع عم بر 
الشواب ' .ديقول انها .دبرت يبعرفةٍ السراج ٠‏ 0 


' كان :هناك 'اجتماع لأنصار 'السلام .فى. الملرينة ٠‏ واحتشنت الجماهير 
ومضى الاجتماع هادثا ثم 'خرجت: بعض المظاهرات السلمية ٠‏ فأرسل لها 


م6٠‎ 


الشوافه قواته لتفريقها عدوة معتقدبا_ أن هذه الحشوم “قد أعدت للميادرة 
بالهجوم عليه 6 وبدات مجزرة دامية لم يكن هناك من سبيل لتفاديها ٠.‏ 
اذ انسفع الشواف فى مقامرة للسنيطرة على الموقف بعيدا عن يغداد ٠ ٠‏ 

لم يكلن الشواف قائد اللواء الخامس من الفرقة الثانية وحله ٠٠‏ 
.وائما كان مرتبطا مع ناظم الطيقجل قائد الفرقة ورفبت الحساج سرى مدير 
المخابراته الذى كان يدبر اعتقال عبد الكريم قاسم ٠‏ 


ولم يجد رفعت الحاج سرى الموقف مواتيا فأرسل الى الشواف 
يطلب التأجيل ٠٠‏ ولكن الانبفاع الأعرج جعله يعلن الانقلاب فى ذلك 
البو م الذى احتشد فيه انصار السلهم ٠‏ ش 


: رت الشركة يرمين ٠٠١‏ خاضهسا دوعي ود والأكراد 
الديموقر اطيون .دفاعا عن انفسهم ٠٠٠:‏ واتخذ ضباط الصبف المنضمون للحزب 
الشيوعى موقف الرفضن من: حركة الشسواف..٠٠‏ واستمرت المسركة فى 
المديئة يوميله * ٍ 
لم بقدر لواف أن ا بسو تستطيع الوصو إلى ومسل 
وضرب التجمعات العسكرية فيها وغوه 5 لم 0 


اجفزة النبعاية 'الملصرية والصورية تعلبن عن قيام د ثورة القرافة 6 
.وصوت العرب يلهب حماس الئاس ٠٠‏ والقتلى 'يتساقطون"٠ ٠‏ وبغداد تعلن 
عزل الشواف , وهو يواصل المعركة حتى يسقط جريحا وينقل للمستشفى 
فيهجم عليه الئاس وتنتهى حياته ومحاولته ٠:‏ وفى المديئة مئنات من 
القتلى والجرسى ٠٠‏ وقام ١‏ بعض الضيوعيين بأعمال .مير إنسانية أساءت 
'اليهم » وجعلتهم يكتبون عنها نقدا ذاتيا فيما بعد ٠٠‏ ولو أنهم فى اللقيقة 
قد قد دفعوا اليها دفعا باستفزاز لسرت لهم عدسا الكل قادة بو 
ووضعهم فى السجن ٠‏ 


كان عبد الناصر ينتظر أخبار انتصار الثورة التى دبرت مع بعض 
أعضاة أجهزة المخابرات ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك سمع أخبار فشبلها ومصرع 
'الشواف 9 8 
وأصدر عببه الكريم قاسم قرارا بابعاد الملحق السبكرى عبد المجيله 
فريد والمستششمار بالسفارة محمد المصرئف وهو قبابل. سايق من رجال 
.رئاسة الجمهورية » وليس من موظفى وزارة الخارجية » واثنين من الموظفين 
الاداريل خلال ؟١‏ ساعة على ألا" يخرجوا من باب ب السفارة حيث أن الدولة 
لن ,تنكون مسئولة عن حياتهم ٠‏ 


الى 


.وفع ذلك يقول عبد المجيد فريد انه تسلل من السفارة ليلا وذهيه 
الى رقعت الحاج سرى فى مكتبه بوزارة الدشاع اي كت أمره , 7 
ويقول عبد المجيذ فريد ان رفعت كان'مرتيكا ٠‏ : 


ويبدو أن هذه الزيارة المتسجلة البعيدة عن قواعد الأمان قد أكدت. 
شكوك قاسم فى رفت التحاج سزى فأضبدبر أسرا با باعتقالك بعد 3 ساعات' 
من خروج عبد المجيد فريد من علذه ٠. ٠‏ 


' وعندما وصنلت' أخبياز الفشسل. بدا. جمال. عبيه اللباصزل حملة فى غاية 
العدثت -ط. العراق شلال جولثة .وخطبة .فى شوزيا نخد 2 ١‏ مارس" * 


عبيد الكريم قاسم اصبح قاسم العراق ٠0‏ الفنيوميون عتلل وعلعفوق 
لايؤسنون بحرية بلدهم ٠٠‏ الحؤزب الضيوعى السورى يعدل 'بتغلبيات من, 
الخارج 66 ٠‏ لن تشمح بقيام حزب شيوعى'فى هصر ٠‏ الحزب الضيوعى فى ' 
حمصر يتلقى 'تعليماته من الحزب الشيوعي ايطالي منذث عام ها ٠.‏ 


الهجورم يمحن ويبامت عله ا لجرلل 0 ورد الفمل ضد 
معدر يزداد عننا ١ 0 ٠‏ 1 


وتمزقت العلاقة بعد ا معدودة بين ثورة 9" يوليو وثورة 1 
يوليو ؛ ولم و ا تن 
القومية والأفكار الوطنية أو العاطفية < 


وبدأت 5 آخر مارس اللاحلا عله اعتقالات 7 ضده الشيوعيين 
المسريين والسوريين الذدين سبق أن وجهت م حملة اعتقالات شملت. 
المنات فى ليلة زأس السنة 9905/1984 ٠‏ 0" 

. _الاتقعال واضم., فى موقف جمال عبد التاصر ٠*٠‏ وفى موقف الحكومة. 
العراقية التى جعلت من محكمة المهداوى ساءمة للقذف والسباب: والدعاية. 
ولضح الأسرار ٠‏ 

' 'وكانت تقة الشعب برماسة العقيدً فاضل المهدازى قد بدآت فى 

محاكية عبله السلام عارف ورشبيد الل الكيلانى ورفعبت الحاج .سر 
وغيرهم على امتداد شهور طويلة »* | 

كردا عي الكريم قاسم بعد ثورة الشواف ٠‏ صسايط من اللي 

ملهم, ٠‏ ( أميرالاى وقائنقام ) 9 ' 0 

!0 ؤفئ. يزم. لا أكتوبن اده جات محاولة, اعد على حياة 50 
قاسم قام بها بعيض البعثيين فى شارع الرشياء ٠٠‏ قتل. السائق واجسر مو 


#1 


عيد الكريم امم وثمت حركة اعتقالات كبيرة ٠‏ وذلكه بعد أن كانت . أحكام 
.الاعدام قب نفدت على ناظم العلبقجق ورفعت الحله 0 ضايطا 0 
مدنيينل يرم 3 سبتمير * 1 3 


:هجمة على الشيوعيين 
وعندما نشرت جريدة 000007 
السادات يوم ١‏ مارس 1868 الى شالد محيى الددين وأيلغه قسرار جمالك 
عبد الناصر بعزله : وتعيين ضابط مخابرات رئيا للتحرير بدلا منهة هو 
:مصطفى المستكاوى ٠٠‏ كل الجرائد المصرزية ظلت تخلق جوا من الاثارة 
حول ما حدث فى الموصل ٠٠‏ وتنشر خطب عبد الناصر الملتهبة فى سوريا 
والتى ظل يواصلها حتى شهر أبريل 1189 7٠‏ 
١‏ وفى حدريث مع الصحفى: الهبدى كرائجيبا ب 3 اببيل قاد 
عبد الناصر : 


' ( ئيس بالقومية العربية أى خطأ , 0000 المحاضر 
'لهجوم من اللحركات الهدامة , اننا نقاتل معركة دفاعية ضد الشيوعية 
.ومطامعها ثماما كما سبق أن قائلنا ضد الاستعمار الغربى ) ٠‏ 


وصرح بأنه طلب مقايلة عبد الكريم قاسم 0 اعتذر 'بحججح. وامية 
“لأنه كان أسيرا للضصيوعيين * 

وفى ختبام' الحديث قال اله يتوقع كفاحسا طويلا فين الشنومين 
«والقوميين العرب ٠‏ 

' وكان قد شبق.لجمال عبد الناصير "أن قال لخالد محبى الدين قبل 
عزله من رئاسة تحرير ( المساء ) » ان القومية العربية قد انتهث بقهام 
ثورة ة العراق ؟ِ 

ا كانت الصورة عند عبك الناصر أن قاسما أن ا ف اه السيوغية 

.يتحرك بأمرهم وينغاء ارادتهم ٠٠‏ ولكن الحقيقة .كانت غبير.ذلكه *٠‏ 
فالشيوعيون فى العراقه كانو! يصارعون من أجل حقوقهم فى الوجود ٠٠‏ 
.والسالطة لمع نكن فى' أيديهم 6 وتضالهم الطويل مله "تأسيس. 'الحزب 
'الشيوعى العراقى عام ننه 1 واعتقال سكر قير الحزب يوسافب سليمان 
( فهاء ) وزميليه عضوىق المكتب'الشياسى ذكى محمد بنِيْمْ وحسين محمد 
'الشبيبى فى يداير 1951 وصدور الحكم عليهم بالاعدام' فئ يو نيو هن نفس 
العام ثم وقف التنفيذ نحث .ضغط الرأى العام العالمى فى كل البلاد: واخيرا 
'العودة الى اتهامهم بالتآمر من داخل 'اابسجن باك 00 عدم. 34 
غبراير ١949‏ قبل اذاعة النبا ٠‏ 


نرديى 


كان اعدام هؤلاء القادة يمثل عند الشسيوعيين العراقيين مأساة عنيفة. 
وذكرى مؤلمة ٠٠‏ ولذا فانه فى التازيخ الأول لاعدامهم بعد الثورة 154 
فبراير ١9159‏ سارت مواكب شعبية حاشدة تحيى ذكزى الشهداء الثلاثة 
وكانت لجنة العفو عن المسجونين السياسيين قد أصدرت قرارا فى 1؟ 
يداير باعتبار الأعمال التى .حوكموا بسببها من أعمال الكفاح الوطنى التى. 
نستاهل التقددير ٠٠‏ واعتبارهم شهداء الشعب ٠‏ 

كان هذا القرار طبيعيا اذ أعيدم الثلاثئة فى مرحلة النضال ضد 
الامتبعمار البريطانى ٠٠‏ ولم يكن قيام الملاغرابته دليلا على وثلوبه 
الشيوعيين على السلطة ٠‏ 

ولكن الصورة الملسوهصة التى خرججيت من بقداد عن طريق عملاء 
المخابرات المصرية ٠٠‏ والفكرة العدائية الثابتة ضد الضيوعية والشضيوعيين 
٠٠‏ والتنافض غير المبرر وغير الغلمى بين التنظيمات القومية والشيوعية ٠٠‏ 
والحراف بعض الصحف العراقية والمصرية الى الهجوم غير الموضوعى ٠.١٠‏ 
وساحة محكمة الشسعب التى تحولت الى مسرح اثارة واتهام للقيادة المصرية» 

كل هذا أدى الى وقوف جمال عيد الناصر موقفا عداثيا من الشيوعيين. 
العراقيين ٠‏ 

ولم تكن الحقيقة أن الحزب الشيوعى كان قد قبض على السلطة ٠‏ 
فائه فى 3 6 ابريل أصدر الحزب بيانا يطالب بالمساركة فى الحكم ٠‏ 
وقاسم يجيب بأنه بريد حزيا يقفى على كل الأحزاب ٠٠.‏ قائلا اب 
عو حزبه * ١‏ 

وفى النصف الثائنى من لحضانل بعض. الضباط الشيوعيف من 
الجيشس آي 
وفي العيد الأول لود : 5 يوليو 1565 أعلن عبد الكريم قاسم أنه 
نيصر بتكوين احزاب خلال سنتة أشهر 5 وبالتحديد فى يعدم تأشيس 
الجيش العراقنى'أى :7 يداير ٠ 197٠‏ ْ 

وشكل عبد الكريم قاسم وزادة بجدايدة ضمت الس 7 0 
1 مدئيا ٠٠‏ . مما أعطى الجكم لونا عستكريا ل رغم دخول. دكتورة نزيهة 
العتلمي. الى الوزارة. وهمى عالجية ' وتعتبر أول. وذيرة تعين فى ى العالم 
العربى والاسلامى بمعط , : 
٠ .."‏ 'تكوين الأحزاب “كان يعشمد »على موافقة وزير الملية 3 القائنون. 
شنيه ,يقانون الآخحزاب الذى .منببق أن' صدرٌ فى مصر عام 79815 ونيلمتة 
الأحزاب القديمة بموجبه ' على أن تتقدم بطلبات. تكونن جديدة ٠‏ . : 


لم 


وفى اليوم المحدد لتقديم الطلبات » تبيل تبين أن حزبا شيوعيا آخر.نرأسه 
انتهازى يسمى داوه صايغ يضم يتوم . محدودة' من -الأعضاء ,ثبار ب 
الحكومة لقسم الحزب الشيوعى الأصلى ‏ قدم تقدم بطلب: تكؤين 'أيضا ٠‏ 

ورفضت الحكومة أن تعطى اسم الجزب لدم ال 
واكتفت: بحزب داود صايغ * 

ويادر الحزب الى تغيير اسمه الى ( اتحاد الشعب ) وهر اسم 
صحيفته » ولكن طلبه رفض أيضا يوم ؟؟ يثاير ٠٠ 195٠+‏ وكان هدب 


عبد الكريم قاسم من ذلك هى قسم الحزب الفسيوعى واجباره على أن يظل 
سريا لا بمارس نشماطه بصورة علئية ٠‏ 


رغم الشعارات اليسارية والصورة الحمراء التى اكئست بها 'العراق 
كان عبد الكريم قاسم لايزيده عن كونه ضايطا عسكريا بعيدا عن الطبقة 
الوسطى : يريد أن ينفرده بالساطة فى يده ويلعب لعبة التوازن “ ويرفض' 
التعاون المخلص مع الطبقة ' العاملة لتحقيق وحدة وطدية كاملة فى مؤاحهة 
أخطار الاميريالية والزجعية » 1 


هكذا هااجم عبد الناصر الشيوعيين قى نفس الوقت الذق اندر 
يعائون فيه من تصرفات عبد الكريم قاسم'٠‏ " 


وهكذا فقد أيضا عبد الكريم قاسم تاييد اليسسار الللي », 
بكسب اليمين ١‏ 
وضاعف جمال عبد الناصر حملقه على العراق* ا 
الخارحية بدأ هجومه على الاتحاد السوفيتى و تحسنت العلاقات لو الولايات 
المتحدة التى أعادت المحصر المعونات » واتكليات الجامعات الأمريكية '4٠‏ 
طاليا كانوا يدبرسون فى الاتحاد السوفيتى ش 10 


.وفى السياسة العربية استقيل'عيد الناصر اللواء فؤاد شهاب سعرل , 
خلال وجوده فى سوريا بعد ثورة الشواف وتم الاتفاق .على ,تأييد لبنالى 
كامل لمصر ٠٠‏ وفى أغسطس عادت العلاقاته الديبلوماسية المقطومة.مع؛ 
الملك حسين + وفى مات و جو بك د ا 
أن تمر على حياته وعل الوحدة .٠‏ بان 

وخلال عام 8 زادت قبضة العف فى “مدان وضنمثك شنمث. المفتاسلات] 
كل صوت معارض ٠‏ وجاءت استقالة وزراء البعث فى هايا العام. تكملة 
لحلقة الضغط ومصادرة الحريات والعارضة ٠‏ .. , . . 1 


ولكن الموقف فى العراق مازال بعيدا عن 'يد.تجمال عند النامئر . 


م8 


والامور هناك تمضى فى حملة العداء ,ضد القاهرة. ». ولكن .عبد الكريم قاسم 
لا يهاجم مصر ولا عبم الناصى ٠‏ ولكن سيد ل 
ضد مصر .وجمإل عيده الناصر ؟, 


سلطات. العراق تلغي حكم الاعدام 7 فاضل الجمالى وزذير الخارجية 
فى عهد حلف بغداد ٠٠‏ وتواصل رفضهاً حضون اجتماعات مجلس الجامعة 
العربية اذا عقد فى اقليمى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وعندما ذعب 
الدكتور 'محمود فوزى وزير الخارجية مع أعيد' الخالق -خنسونة أفين عنام 
«الجامعة' الغربية الى بغداد فى يداير عومل الأول معاملة المسافر 
العاذى 'بِيِنما دخل عبد الخالق نحسونه من باب كبار الزواد 8" 


' الأبل ضئيل فى تقريب الثغرة بين بغداد والقاجرة أو بين قاسم 
وعبد الناضر ٠٠‏ ,وتعيين همفرى تريفليان الخبيز فى الشئون المصرية 
والعراقية مند' الأرنعينات سفيرا لبزيطانيا فى يناد قد لهب كما قال 
عبد الناصر دورا فى زيادة النغرة نين. الدولتين العر يتين 
ووضسع الشقاق والخلاف عل المائدة مرة شرق عنسيا طالب 
عبد الكريم.,قاسم يضم الكويت الى العراق عقب اعلان. استقلالها. فى. يونيو 
05 ,»: باعتبارها كانت ضمن ولاية البصرة فى عهد العثمانييك ٠٠‏ 
وصاحب اعلان عبد الكريم قاسم حصد للقوات العراقية كما لو كان يريد 
تنفيذ الأمر بالقوة العسكرية ٠ '٠‏ : ّْ 


1 واستتئحد أمير الكويت ببريطائيا التى أسرعت يارسال قراتها الى 
الكويت.» ولم يظهر عبد. الناضر أ اعتراض على .ذلك عنهما أبلغه السغير 
البزيطائى سير هاروله بي حسب رواية إنطونى ناتنج ٠١‏ 5 


ولكن مجلس الجامعة العر بية اعترض على دخول: الكزيث الى الجامعة 
العربية مادامت. 'القوات: البريظانية تزابظ على أرضبها..:” فقبد كان فى ذلك 
مثل ونموذج يمكن .أن 6 00 اه 5 بية, ل 
االأردن ١د‏ 1 6« /0ا”م لذ 7 

اسح جنان عل الْناصْر ان تطلبه الكويت رجيل القوات ابزيطانية 

وان ل بقوات عربية 00 6. امه هج أبواب الجامعة 
العربية للدولة الجديدة -..٠‏ 0 ' : 

وبدات القوات' الب يظانية فى الانسحاب فاه ' | دم 3 يوليو 7531 
ودخبلت الكويت الجامعة العر بية ٠٠‏ ووصلث قوات غربية مسلحة من 
عصر والسعودية والأرمن وتونس والسودان «٠‏ ي, ٠.292‏ 


م 


ولكن القوات المصرية لم قبق طويلا ٠٠‏ قرر جمال عبد الناصر سحبها 
للأثر العكسى الذى أحدثه وجودها فى الكويت بين الرأى العام العراقى 
الذى كان قد أخذ موضوع ضم الكويت ماخذ الجد والاعتمام ٠‏ 

وعئدما نمزقت و.مدة الجمهورية العر بية المتحدة فى سبتمير 1١55١‏ 
كان فى ذلك انحسار للوجة القومية والوحدة العربية التى طغت على المنطقة 
.مع منتصف الخمسيئات ٠٠‏ وانجذب اعتمام جمال عبد الناصر الى ما يدور 
فى سوريا أكثر مما يدور فى العراق ٠‏ 

ولم يؤد الانفصال الى تقارب حقيقى بين سوريا والعراق ٠*٠‏ وان 
كانت حكومة قاسم قد انجهت لهذا الحدث الذى ايد وجهة نظرها فى 
ضرورة التريث قبل انخاذ قرارات علوية فى موضوع الوحدة ٠‏ 

وعند اجتماع مجلس الجامعة العربية فى شتورا تغييت حكومة 
العراق ولم 'نشأ أن تنسحب الى النزاع الملتهب بين مصر وسوريا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة كان حزب البعث قد انتعش قليلا فى سسوريا , 
وبدأ التفكير فى اعادة تنظيمه » وتشكلمته قيادة قومية خاصة فى سوريا 
من حزبين غير سوريين بقيادة منيف الرزاز وعضوية على صالح السعدى 
من العراق ٠٠‏ فى الوقئت الذى تكونت فيه قيادة سورية رافضة بقيادة 
رياض المالكى ٠‏ 

وبدا الحزب العراقى يتماسك تنظيميا » ويحاول اعادة تنظيم قواته 
فى الجيش وخارج الجيش بعد ضربات عنيفة وجهت له فى عهام قاسم .٠‏ 

وتم تدبير انقلاب عسكرى يديد ٠٠‏ قبل أن تنقضى خمس سديل 
على ئورة ١4‏ يوليو ٠‏ 


ورة يوليو ب اأالاكلل 


الفصل الثالث ., 


سقوط عبد الكريم قاسم 


( الحمد لله ) 


هانشيت: جريدة. الأعرام في عيسد 
الومدة "١‏ فبراير ١9519‏ وضى, 
الكلمات التى بد بها جمال نعييد التاصر 
خطبته تعبيرا عن ارتياحه لانتصار 
ثورات اليمن والإجزاثر وسقوط “قاسم 
بعد ماساة الانفصال ٠‏ 


“ثم الدربير البعك, للخغطة ص الاين الحصككى بين دحيم 
والعسكر يال ٠*٠‏ 
وكان الهدفٍ هو الاستيلاه. .على الإذامة ووزارة الدفاع حيث اق 


يفيم قاسم معظم الوقت فيما إيشببه حصبدا يضم * تتاب مشساة ٠‏ 18 فدقها, 
مضادا للدديابات 0 ومدفعية مضيادة للطإئرات” 0 


نقملة الانطلاق كانت ١‏ من الحبافية وساعة المفر كانت التاسعة سبلم" 
وهو توقنت يتناسب عنم , أشتلوب . د بد الشريم, اسم الذي كان لإينام الإ 3 
الخامسة صباطا ٠‏ 


هر ' 


وفى يوم 8 فبراير الموافق ١4‏ رمضان وهو يوم جمعة كان عبد الكريم 
قاسم نائما فى منزل والدته ٠‏ 

وفى الثامنة والنصف صباحا » اندفع بعض الضياط الى منزل الزعيم 
( الأميرالاى ) الأوقاتى قائ, القوات الجوية وقتلوه أمام أولاده ٠٠‏ وفى 
نفس الوقت ”تحركنتة بعض المدرمات الخفيفة حيث احتلت الإذاعة , 
وقصفت الطائرات مبئى وزارة الدفاع بالصواريخ 0 

أعلنت القوات التى احتلث الاذاعة فى التاسيعة والأربعين دقيقة 
صياحا خبر, اعددام عبد الكريم قاسم بعد أن شوهد يعبر شوارع يداد 
.من منزل والدتهة سييث كان ينام » الى مبنى وزارة الدفاع والناس تصفق 
اله فى الشارع *٠‏ 

وبدأت مع ركة بين الممتبصين فى مبنى وزارة السفاع بقيادة قاسم وبين 
الزاحفين على بغداد من الخارج ٠٠‏ ولم يقف الى جانب قاسم الا الشيوعيون 
الذين حاول تمزيق وحدتهم ولم ,يتعاون معهم فى اخلاص كامل ٠٠١‏ وأطلقوا 
نداءات الى جماميرهم تقول ( الى السلاح للقضاء على هؤامرة الامبريالية 
'والرجعية ٠٠‏ استقلالدا الوطئى ومنجزات ثوردنا فى خطس جسيم ٠٠‏ 
خذوا السلاح من مراكز الشرطة أو من أى مكانواضربوا المتآمرين عملاه 
الاستعمار ) ١ ٠‏ 

المعركة مستمرة بين قوات الجيض الزاحفة والمدافمة ٠٠‏ ومستمرة 
أيضا بين مليشيا الشيوعيين وحرس قومى البعثيين وخاصة فى الأحياء 
الشعبية ٠‏ 


سقوط الاذاعة جعلها تثير الفزع فى نفوس الجماهير اذ تعلن أن 
الجلس الوطنى لقيادة الثورة يطالب بابادة الشيوعيين ٠٠‏ والاذاعة المصرية 
تذيع بيانات المجلس الوطنى الجدديد فى حماس شدديد ٠‏ 

الحرب الأهبلية: المحلبودة لع . نكن, كافية لحسم الموقف ٠٠‏ قوات 
الجيشى وحدها هى القادرة ٠٠‏ والقتال يشبتد فى الشسوارع وفى وزادة 
الدفاع ٠‏ 

الثوار معهم عبد السلام عارف الذى أفرج ' عنه عبد الكريم قاسم 
بعد تخفيف مكم الاعدام الى المؤيد ٠‏ وكان قد أمضى ليلة الجمعة في 
منزله ثم خرج فى الثامية صباحا الى معسكر أبو غريب حيث ركب هو 
وأحمد حسن البكر دبابة فى,قيادة الطابور المبرع كما تقول بعض الألخبار 
التى نشرت , بينما يقول البعثيون أنه خرج من منزله فى الحادية عضرة 
سباحا دون أن يكون على علم كامل بما يدور ٠‏ 0 


الى 


وفى المساء اتصل قاسم تليفونيا بعيد السلام عارف وأبلفه استعداده 
للتسليم على أن يخرج بملابسه العسكرية من وزارة الدسفاع ليقادر 
العراق ٠٠‏ ولكن عارف طالبه بتسليم غير مشروط .٠‏ 

كان قاسم يربيه أن يحتفظ بكرامته العسكرية الى اللحظة الأخيرة ٠‏ 
ولكن عارف قال له آنه لن يكون شل تشومبى ولن تكون العراق مسل. 
الكتغو ٠‏ 

واستمرت المقاومة طوال يوم الجمعة وليلة السبت ٠٠‏ وفى الصباح 
اتصل عبد الكريم قاسم بعبد السلام عارف وتم الاتفاق بينهما على أن 
يكون التسليم فى هبنى مجلس الشعب الملاصق لوزارة السفاع ٠‏ 

ووصل قاسم الى الاذاعة فى مدرعة ومن خلفه في سيارة مصفحة 
فاضل المهداوى وطه الشبيخ أحمد مدير المخابرات وضابط رابع ٠‏ 

وحمدثت مواجهة بين عيك الكريم قاسم وزملاثه وين عيدم السلام 
عارف وأعضاء المجلس القومى لقيادة الثورة ٠‏ افتههت الى صدور قسرار 
باعدامه واطلاق الر صاص على الأريعة فى اسحدى غرف الاذاعة » ونقل صورة 
الحثث الى المشاهدين فى التليفزيون “ وعبندما وصيلت الصود الى القاهرة 
وظهرت على شاشة التليفزيون أصدر جمال عبد الناصر أمرا بوقف اذاعتها' 
لبعدهاً من الانسائية ٠‏ 

المجلس الوطئى لقيادة الثورة يستمر فى الحكم من الاذاعة لمدة ثلاثة. 
أيام ثم ينتقل الى الجامعة ومنها الى المجلس الوطنى ٠‏ 


عين عبد السلام عمارف رئيسب! للجمهورية » وأحمد حسن البكر 
رئيسا للوزراه » والمقدم مهدى صالم عماش وزيرا للدقاع وهم جميعا من 
العسكريين ٠٠‏ وعين عل صالم السعدى أحد قبادة البعث نائيسأ لرئيس 
الوزراء واللواء طاهر يحيى رئيسا لاركان الحرب وعلى رشيد مصلح 
جاكما عسكريا ٠‏ | 

فرض المجلس الوطنى الذى لم تعن أسنماء أعضائه منذ البداية حظ. 
البجول سس الثالية مساأء حتي , الفجر واستمرته الفترة تعياقس حتي ألغى. 
الحظر فى أول مارس ٠ ١9515‏ 

عمليات تصغية واعتقال الشيوعيين مستمرة والاذامة تطالب باطلاق 
الدار عليهم فى كل مكان ٠٠‏ واعتقبل عزبيز شريف الحائز لجائزة لينيف 
لللنللام عام ٠٠ ١95٠‏ ونشرت برافدا بيانا تهاجم فيه قمع الشيوعيين فى, 
العراق , وثارت المنظمات العالمية والصحافة التقسمية والأحزاب الشضيوعية 
والاشتراكية ضد ما يدور فى العراق ٠‏ 


فد 


البعث يخكم العراق : 

كان انعكاس الموقف فى مصر تأآيبدا كاملا وسريما للموقف ٠٠‏ 
واعترفت سوريا والآردن بعد ذلك , رغم الشعور. بأن نظام الحكم الجديد 
غى العراق يظهر فى مظهر متعارض مع نظام الحكم فى البلدين وقتئد ٠‏ 

أول خطاب لعبد الناصر بعد الثورة كان فى عيد الوحدة ١؟‏ قبراير 
.١15“‏ وظهر مانشسيت الأهرام ( الحمدء لله ) بخط أحمر كبير ٠٠‏ فهكذا 
بدا جمال عيد الداصر خطبته » وكبرر ئفس التعبي. وهو يتحدث عن 
انتصارات. ثورة اليمن والجزاش ثم العراق بعد الالفصال ٠ ٠‏ ., 

وحفس من العراق وفد برثاسة على صضالم السعدى وصاليح عماش 
وطالب شبيب وزير الخارجية وفؤاد عارف ( كردى ) وعقيد خالد. مكئى 
الهاشمي معاون رئيس أركان المرب ومقسم جوى حردان التكريتى ٠*٠‏ 
وحضر آيضا وفد شعبى عراقى برئاسة حسين جميل ٠‏ 

خطب فى عيد الوحدة على :صالح السعدى ؛ ثم ساقر الوفد الم راق 
ال الجزاثر لمدة ليلة واحدة عاد بعدها الى امعد 0 

ولك على صالح السعدى هن جمال عبد الناضر أن يناقش "قار 
الأاكراد الحاضرين مع الوفد الشعبى مشكلتهم ٠٠‏ وبعد عودته' من الجزائر 
أيلغه عبد الناصر بال برى أن كد مه تفكير فى نوع ما من' الحكم 
00 


واغتبر على' وان : الى ا إن لك نوع من التفكير 
الاتقشامى ٠‏ ' 

.وأمدى عيك الناصر. الى لجس القومي الذى كان, ؛اإراسه على صالح 
السعدى ...ر.؟ مسافيع رشاش مصرى سافرتث فورا الى العراق لتبس ريح 
الحرس القومى بعله أن يدا يلعب .ددا هاما وبارذا فى امه الارهاب بين 
الجماهيرٍ 0 


كان لخر للد نطينا مسعريا بلا بط ولا دبطا. 2 وى 
قيادنه منذر الونداوى أحدك قادة البعث * 


قتا سنن لد ل سق ح لن الؤبال ا القن 
#لعراق.وكان قد سنيق'له أن عمل ثائيا ثر تيسن المغابرات قم قنم:اسعقالته 
لتناقضات .فئ. التفكير والأسلوب بينه وببنن صلاح:» : نضر١,‏ وبقى فى مدزله 
ستة شهور قبل تعييئة سفيرا فى المغرب ٠‏ 


455 


وكان تعيين أمين هويدى وهو واحد من الضباط الأحرار الذدين 
وثق بهم عبد"الناصر دليلا على الاهتمام بالعراق فى مزحلته الجديدة' ٠‏ 
المجلس الوطنى لقيادة القودة كان يضم ١١‏ منهم 5 بعشيين 
وعيد السلام عارف وطاص يحيى ٠٠‏ وكان عارف فى البداية يؤدى دودا 
قريب الشسبه من الدور الذى قام به محمد نجيب فى ثورة يولي ٠‏ 
وتشكلت الوزارة من ١١‏ بعثيا : 9 قوميين مستقلين , ؟ من الأكراد ٠‏ 
كان البعث هو العنصر المسيطر فى الحركة » ولكن كانث هناك 
عناصر أنخرى من خارج البعث سبق لها أن ارتيطت بالعمل السياسى 7٠‏ 
اللجحئة الأولى للحركة كانت مشكلة من الشتياط احمل' حسن انبكر 
«وصالح مهدى عماش وحردان التكريتى وصبحي عبد الحبيد وعبد الستار 
عيد اللظيف وابراهيمٍ جاسم وخاله حسن فر بام وخالد مكى الهاشمى 
بوعببك الكريم فرحان ٠"‏ 
امن سنض عه الحميد من هذه المجموعة فى نهاية عام اكوا 
بوكون تنظيما آخر شكلت قيادته مئه ومن عارف عيبم الرازق ومحملء؛ مجيد 
'وعباه الكريم فرحان وجاسم الغمراوى وهادى خماس وعرفأن وجدى وعدئان 
.أيوب صبرى وفاروق صبرى ٠٠‏ وحددت آخر رمضات نوقيتا للانقلاب ٠‏ 
عين المجلس الوطنى لقيادة الثورة صبحى عبد الحميد مدديرا للتحركات 


فى الخيشنن وه امن 'المنساصب الهامة بيئما أمال غارف أععبد الرازق الى 
المعاش رغم ما قدمه من مساعدة بالطيران من قاعدة الحبائية' ان ' 


' كان انتصار ثورة'البعث فى العراق باعثا للبعفيين فى سذوريا عل 
المفركة وضرب 'الانفصال فكانت' حركة أ/ مانس ٠*٠‏ وبادرث الغراق 
بارسيال وقد “إركاضة على صنالح السعدف الى د مشق للعهيئة ٠‏ بيننا' لم 
ترسل مصمز وفدا 4 
بعد ذلك بدات مباحثات الوحدة . الشانية بالقاهرة يوم ل" واتهت 
الى إلبيان اللعروف الذى سبق عرضه فى الباب السابق ٠‏ 

4 كان جمال:٠‏ عتيد؛ الناصر يرغب فى أن يكون خطوات الوبجدة علع' دية 
تمثل الشبعب كله.وليس مع البعث وصه ٠٠‏ وكان قادة .العراق يمون 
خطاتهم “على أآشاش اثغرات البعث بالجكم ولذا فاته 0 يد ناحو 0 
القاهرة على زيادة العناصر القومية فى اللجان المختلفة 2٠‏ . : 

. عبببما حاول فؤاد الركابى العودة الى العراق يوم '*؟ دادم أعيد 
.من مطار يغداد ٠‏ : 000 | اه 


الفلقه 


وعندما نشير محيد حسئنين هيكل مقالا فى الأهرام بعنوان ( الى 
اعترض ) دعى أمين هويدى لمفابلة عبد السلام عارف وأحمده حسن البكر 
وطالبه شبيب فى الواحدة بعد منتصف الليسل ٠‏ حيث استمر الاجتماع 
الى الرابعة صباحا 2 وكانتك الدعوة من أجل الاحتبجاج على المقال لنشره 
هجوما على البعث ٠‏ 


وشعر القوميون بضعف موقفهم فى حركة النظام فآثر بعضسهم 
الاسثقالة 2 وأعيد تنشكيل الوزارة » وأصبح على صالح السعدى وزيرا 
للارشاد بدلا من الداخلية » وتألفت وزارة لشئون الوحدة ٠‏ 

وفى يوم ٠١‏ مهايو قرر جمال عبد الناصر أن يلقى خطابا يهاجم فيه 
بعض تصرفات سوريا ٠»‏ ولما علم عبد السلام عارف بذلك اتصل به تليفونيا 
ورسجاه تاجيل ذلك ٠‏ فيباستبجاب عند الناضر ٠٠‏ ولكن لم لكك تمضى عدة 
أيام حتى أعلن عن مؤامرة فى مايو اعتقل فيها كثير من القوميين ٠‏ 

القاومة للنظام الجدديد مستمرة أيضا من جانب الشيوعيين الذين. 
حاول بعضهم يوم * يوليو الاستيلاه على معسكر الرشيد واقتحام السجن 
رقم ( ١‏ ) للافراح عن ٠٠١‏ سجين ٠٠‏ وأثناء المحاولة التى قتل فيها ؟؟ 
شخصا واعتقل المثات فى النادى الاوليمبى وصل عبيد السللام عارف بئفسه 
حيث انتهيث المحاولة ٠‏ 

وبيقول أمين هبدريدى أنه عنام الاحتفال بعيد الثورة فى سغارة الجمهورية 
حضر جميع المدعوين عدا الضباط الذين تنبه عليهم بذلك ٠‏ 

وكان القتال مع الأكراد قد استؤنف فى شهر يونيو وأعلنت الحكومة 
إن الهدوه يعود الى الشبال فى نهاية الخريف ٠٠‏ ولكن ذلك كان -ملما"' 
وخيالا ٠٠‏ فقد طلب وزير الدفاع صالح مهدى عماش فى شهي سمبتمبر 
معونة عسكرية من سوريا » وأعد مشروع لوسيدة عسكرية بين البلدين. 
مدوم دستورية بعد شهرين أو ثلاثة ٠٠‏ وعندها عرض 0 
على اجتماع مة مشترك للمجلس الوطنى لقيادة الثذورة ومجبلس الوزراء طلب , 
وزاير: الصناعة ضرورة عرض الأمر على جمال عبد الناصر ٠:‏ وسافر الى مصر 
يوم ؟ أكتوبر وفد برئاسة مسود شبيب خطاب وعضوية صبحى عبد الحميد 
وحردات التكريتى 0 ولكن يك الناصن كان غاجيا من كاد البعت ليان 
لاستفماء الاتحاء 0 

كانت اذاعة صوت الجماهير العراقية تتبادل الهجمات مع اذاعة 
صوت العرب ٠٠‏ واستدعى السفير المصرى الى القاهرة ٠‏ 


كم 


ويوم 8 أكتوير 195 أعلن عي السلام عارف الوحدة العسكرية بين 
سوريا والعراق وتشكيل مجلس دفاع أعلى مؤلف من القائد العام للجيض 
الموحد الذى تولى منصيهة صالح مهدى عماش ,» وثلاثة من كل قطر واتخذدت 
دمشق مقرا للقيادة العامة ٠‏ 
ووصلتث الى العراق فعلا ع3 سورية محدودة بقيادة المقدم فهد 
الشاعر ٠‏ . 

لم تكن مشكلة الاكراد تالز معو رهن اله الوحيد لنظام الحكم 
فى العراق ٠٠‏ تكاثفت .الهسوم فى التناقضات المنزايدة مع التوميين 
والمقاومة الاير من الشيوعيين » والخشلاف المتزايد وتبادل الحملات 
الانفضافى عل البسلً : 


ولم تكن هذه هى الهموم الوحيدة أيضا ان نبثتت في صفوف البعسث 
نفسه تناقضات حادة تجسمت بيبل الجيش والحرس القومى ٠‏ 

ونظام الحكم كان يحاول أن يخلق جيشا عقائديا عن طريق الحاق 
دفعات كاملة من الطلبة البعثيين بألكلية الحر بية , وترقية الضباط البعثيين. 
وتوللتهم المراكز القيادية , فقد فصل عارف عبد الرازق الذى أسهم 
فى ضرب وزارة الدفاع بالطائرات , وعين بدلا. مبه حردان التكريتى: لأنه 
يعثى ٠٠‏ كما كانت تمنح الرئب العسكرية لبعض المدنيين ٠‏ 

ولكن الفترة لم تكن كافية لتكوين عقائدى ٠‏ وظروفه الجيش تخجدلف 
عبن الحرس » حيث يسود فى الجيش. الانضباط والضيبط والربط والتفاليد. 
العسبكرية ٠١‏ أما فى الحرس القومى الذى أعطيت له مهمتان رئيسيتان. 
مما معاونة القوات المسلحة للدفاع عن الوطن وصيانة الآمن الداخلى فانه 
الأمور "كانت تمضى بطريقة عفوية ارتجالية تستهدف ارهاب النامن, 
وتمجميع عناصر تتدفق فى تيار الموالاة للحزب بلا فكر ولا وعى عميق ٠‏ 


وبدات الخلافات تدمؤ بين الخيش والحرس القومى حتى “أرسل. 
ضالح مهدى عماش برقية فئ."١١‏ يونيو 197 بمنع فيها مدعا باتا تسل 
الحرس القومى فى أى' قضية اطلاقا مهما كان موضوغها الا اذا طلب منه 
ذلك ٠٠‏ وكان ذلك ردا عل اجبار الحرس القومى لبعض مدديرى البلديات 
عيل الاستقالة ورفض الؤوزير لذلك * 

وأصدر الحاكم العسكرى الزعيم رشيد مصلح بيانا فى ” 15 وض 
ذا و ل لو ال نا 
التحقيق ق الخاص للحرس القومى ) ٠‏ ْ 00 


/ 


م 


كان هذا تعبيرا عن الانقسام داخل حزب البعث ٠٠‏ على صالح 
السعدبى يعتمد على منذر الونداوى بحرن القرمى ٠٠‏ وجازم جواد 
يعتمء على الجيش ٠‏ : 

وكانت انتخايات القيادة القطررية للبعث تجرىق يهم ١١‏ نوقمير 
عندما هجم ٠١‏ ضابطا من سزية: الانضباط العسكرى لاوا قاعة 
الانتخابات مهاجمين على صاليح السعدى ٠‏ 

كان هؤلاه الضباط يتحركؤن بتعليئات من' حازم دواد :وطالب 

شنبيب وبمعرفة صامبة من عيبي4كء التنلام عسارف واحند حمنن البكر 
وطاهر يحيى ٠‏ 


وكانت نتييجة الاقتحام ترحيل على صالح البعقق وحمدق عبد انيه 
وهانى الفكيكى ومحسن الضيخ راضى وعبد المطلب ايان أعضياء القيادة 
القطرية للحيزب الى مدرهام : 55 : 

كانت الظروف تخدم عبد السبلام عارف دون جهد ٠‏ 

حزب البعث بمزق نفسه بتناقضابه وصرامائه الداخلية ١‏ 


عبنسما علم الحرس: القؤمى بترحيل على صالح السعدى وزملائه خوج 
الى“ الضوارع بأسلحته 'واحتبل الكبارى والجسور ٠‏ وحاصر قاعدة المحباية 
مصرحا للقوات بالئحرنك منها الى. بغداد: معترضا ‏ طريق المتحركين الى القاعدة 
من بغداد .٠ ٠‏ وتطورت الأمور. إلى جد قصف وزاوة البفاع والقصر الججهودى 
ومعسكر الرشيم واجرالق _طائرات ميج 18؛ 0 

ا اثقلاب' عن الالقلاب؟" 26 والموقك فى الجيش له' يعد يحتمل ركان 
الحرس القومى" ٠٠.‏ "وميد الستلام عارف يصدن قرارا بشع التجؤل 'فئ 
بغدلاد 0 الحس القومئ "وتجرباده من ؛ السلتي وتسزول الجيش: أل 
الشوارغ: ل 0 

رفضء صالم :مهدى عماشس كنقيله الأمن طالبا عرشنه غل أخيه. حسان 
البكر: اللي 'اتصل بقيادة الحرب فى. يغداد: التى أصرت على ايعاد “كلمن 
حازم جنواد 'وطالن كسبيي. تشرط .لاصادة الحرس القومى .الى عقوه .*٠‏ ... 


وافق' عيد اسم عازف وآبعد إلائنين .الى بعوت تحجت وعسبالم منه 
بعودتهم بعد ا 9 

٠‏ .هرج ال يعداو" يدم 1 وضير من ميشميل عفلق وامين الحافظ 
وصلاح جددميد ونسيم مجدلائى وآدائوا حازم جواد وطالب شييب. ٠‏ 


41 


كانت الفرصة متاحة أمام عبد السلام .عارف لضرب ضير بتته وامتلاك 
الساطة بين يديه » وابعاد سيطرة حزب البعث ٠٠‏ فكلف صبحى عبد الحميد 
مدير التحر كات العسكرية بوضع خطة تدخل الجيش تحت اسم كودى د 
( سلام ) وافق عليها طاهمر على وكردان التكريتى وسعيد صليبى آمبر 
الاتضباط العسكرى ٠‏ 

تم اعتقال صالح مهدى وعماش فى. مكتنيه بوزارة الدسفاع بوساطة 
سميد صليبى وسكرتيره الخاضص ٠٠‏ وعين عارف نفسه رئيسل للمجلس 
الوطئى. لقيادة الثورة وقائدا عابا للقوات. المسلحة وشكل وزارة برئاسة 
طلاصس؛ يحيى وعين حردان التكريتى ثائيا للقائد العام, .٠‏ وأصدر ءأمرا بحل 
الحرس القومى وكافة الانظمة والععليمات التى أصدورهما لل ومصإدرة 
الأسلحة التى كانت فى يده والتى صئعت فى مصر باسم رشاش بورسعيد' 

واعتقد حازم جواد وطالب شبيب أن الفرصة قد عادت لهما' جما 
من بيروت ولكنهما أعيدا غلى نفس الطائرة ٠‏ . 1 


: وانفيك منقكية فى ناريح ثورة 6 فبراير 1958" ٠‏ 


وانتهت أيضا للمرة الثانية مشساركة حاب البعث فى حكم العرالق ب . 
وتشمتت أعضاؤًه ١نقسامات‏ وخلافات ٠‏ ... 1 


'وحزب البعث .فتى. حيباة المشرق العربى دة 07 00 
الذى تفرعت منه التنظيمات المسمماة بالقومية ٠٠‏ معظم المتشدقيل عليه .لم 
طاقوا السبياسة وانما. شكلوا تنظيمات متعددة اعتمدت أساسبا عل جماهير 
الجمزبه ٠ . ٠‏ م 7 ا 
٠“ '‏ وأصبتحت“ الحياة السياضية ل تقريبا الى 75 أقسام ' 000 
ألنزاب تقليدرية تأسندت على افر وطدية بم عبن امامل كر عزت 
الشغْب والغزب الوطدى فى سؤريا ؤحزب الاستقلاق فى العراق ٠‏ وأحزاب 
قومية فى مقدمتها البعث ٠٠‏ وآأخيرا الأحزات الشيوعية واليسارية:» '-* 

: وما كاد الكم :يستقر لعشد السلا غارف رئيسا اولض قيادة 
الثورة حتئن سعى 'الى ائهساء دوبر البعثيين اللرين تعاون 0 ٠‏ فاقال 
و التبكريتى كوزير للدفاع وعينئه سغيرا في السويد : 

2 ير نكن حزب البغعث الى السكون 55 'بشات منماولات جديدة لتكواين 
الحزب بعد عشرة شهور فى مايو 5 دما أعيد تكوين القيادة الفطربة 
بعبد الكريم 'الشيخيل أميدا للبر وصدام: حسيل عضوا 0 
العسكرى. وحسن العامرى عضوا عن فرع 'بغدداده ٠‏ ؛ 


بحم 


اتجهت القيادة الجديدة الى الجيش. وركزت عليه بعدة ت#نظييات : 
مكتب عسكرى مركزى ٠‏ وتنظيم للضباط ذوى الرتب الكبيرة » وتنظيم 
ثالث للضباط ذوى الرتب الصغيرة » ثمتنظيم لضناط الاحتياط يضم 
الضباط الاحتياط المسرحين وطابة الكلية العسكرية المطرودين ٠‏ 

اكتشف الحزب أن الطعنبة قدء وجهت اليه من الجيش الذى مازال 
يعيش فى ظل النظام والعقلية السابقة ٠٠‏ وأن فرصتهم المتاحة فى الحكم, 
لم تكن كافية لتحويله الى عقائدى لنفور أغلبية الضباط من الالتزام بأى 
تنظيم خلاف الجيش ٠٠‏ ولاقتساع معظمهم بأن دورهم الرئيسى فى. 
العسكرية وليس فى السياسة » وأشيرا لما تعرض له الجيش من صدامات 
مسلحة بذرت فى النفوس تفورا من السبب الذى يدقع الى ذلك ٠‏ 
حكم عبد السلام عارف : 1 

وخلال فترة محاولة البعث اعادة تنظيم قوته » بدات التنظيمات 
الفومية التى طفت على السطح تحاول تشكيل جبهة موحدة ثم انتهى الآص 
الى تشكيل الانحاد الاشتراكى فى اجتماع عقبد بقاعة الخلد فى بغداد فى, 
الغترة من ١5‏ الى 5؟ يوليو ١ ٠ 1١955‏ 


اتولى الأمانة العامة عسكرى هو عبد الكريم فرحان / وانتخب فؤاد 
الركابى أمينا مساعدا ٠٠‏ وصدر له ميثاق يكاد يكون صورة طبق الاصل 
من ميثاق مصر ٠‏ 00 0 

وبدا الاتحاد الاشتراكى العربى فى العراق نضاطة بلقاه مع الاتحاد 
الاشتراكى فى مصر خلال ابريل 1955 ٠٠٠١‏ كان الوفد المصرى مشسكلا هن 
أربعة من العسكريين هم كمال رفعت رئيسا وشعراوى جتهعة وكمال الحناوى 
وفتبحي الديب وأربعة من المدنيين هم الدكتور حسين خلاف والدكتور 
ابراضيم سعد الدرين وغل السيد على وجميعهم أعضاء فى الأمانة العامة ثم 
ألحمد. بهاء الدرين عضئ أآمانة الصحافة ٠‏ | 

كان تنظيم الاتتحاد الاشتراكى شكليا وغير مؤش وهاجز! عن توحيام 
التبظيمات القومية التى كانت تتضرذم وتنتضاعف مع مرور الوقت ٠‏ 

كاو عيد السلام عارف يحاول الاعتماد عن شخصيته دون الاعتماد 


الجدبى, .على تنظيمات مكتفيا.بسيطرته على الجيش والشرطة وأجهزة الامن. 
ولو أنه لم يبالغ نسبيا فى استخدامها ٠‏ 


كما أن عبد السلام عارف كان يتعثر فى خطواته نحو الوحدة ومو 
الذى مرع يروج لها فى الأيام الأولى من 'ثورة ١5‏ يوليو ٠‏ ش 


اليالن 


صحيح أنه بدأ تنسيق سياسى بين مصر والعراق يوم "ا مايو 1١9514‏ 
بعد زيارة عارف لمصر لحضور احتفال تحويل مجرى التيل عند السد العالى 
فى أسبوان مع خروشوف وأحمد بن بيللا وعى الزيارة التى تهجم فيها 
خروشوف على عارف متهما اياه بشسنق الشيوعيين » وما تبع ذلك من حوار 
طويل عن قضية وحدة الطبقة العاملة والوحدة العربية كلها كما روى محمد 
حسئين هيكل فى كتايه ( عيد الناصر والعالم ) ٠‏ 

وصحيح أنه شكل لذلك مجلس رئاسة من جمال عيه الناصر 
.وعيد السلام عارف كان مفروضا أن يجتمع مرة كل * شهور ٠٠٠٠‏ وكان 
الأعضاء من الجائب المصرى هم عيد الحكيم عامن وعلى صيرى والدكتور 
محمود فوزى ومحمود رياض وأمين هويدى ( وهم جميعا عسكريون عدا 
.واحجد فقط ) ومن الجائب العراقى صبحى عبد الحميد وعبد الرازق 
«محى الدين وشكرى صالح ذكى ( وهم جميعا عسكريون ) ٠‏ 

كما عين " وزراء للوحدة مع العراق ٠٠٠‏ من مصر شعراوى جمعسة 
وكمال الجتاورى وعل السيد عل ٠٠‏ ومن العراق ناجى طالب وأديب الجادر 
.وعباه الستار الحسين ٠٠١‏ وعين فتحى الديب أمينا عاما للمجلس ٠‏ 

وفى 7 اكتويس انشضقت قيادة سياسيية موحةخة من رئيسىي 
'الجمهوربتين 0 

ولكن ظلت. هذه التنظيمات شكلية المظهر محدودة الأثر ٠٠٠‏ الوحدة 
الوطئية فى العراق لم تكتتمل ٠‏ 

عاسم اعتماد نظام الحكم على حزب ثورى » والتمسزق الذى شمل 
القوميين , والضعف التسبى لشخصية عبد السلام عارف , واشتعال العداء 
حمباءة فين حانب الحزب الشيوعى وسصزب البعث ..٠‏ كل هذه العوامسل 
أخرت تحقيق, الوحدة الوطنئية . وكانت بالتالى دافعا الى شكلية اجراءاث 
الوحدة مع عصى * 

ولم يقف الخلاف لي بين عبيده السلام عارف وأعوانه من جهة 
والمختلفين معه من جهة أخرى ٠.٠٠‏ وانما امتد الى دائرة السلطة ٠‏ تماما 
كما حدث مع البعث ولكن بصورة أغرى ٠‏ م 


كان عبد السلام عارف قد تآخر متعمدا فى: تشكيل مجلس قيادة 
.الثورة » الأمر الذى أثار حفيظة المقر بين اليه ٠‏ 


وعندما قرر عبب السلام عارف تعيين شقيقه عبد الرحمن رئيسا 
للاركان اعترض على ذلك كل من صنبحى عبد الحميد وعارف عبد الرازقة 


م 


وبر الكؤِيم فرئمان: وهادى قماشن ( رئيس ا مخابراتأ ) لآنه لم كانيع 
أو:لخاصلا على شنهاذة كلية.أركان الحرب ٠٠‏ 


عد 

ؤزادت التباقضاته بين الشخصيات الملتفةة حول عارف ٠٠0‏ واستقال. 
يم الاعلام . :عبلم الكرريم فرحان فيما سمى بأزمة الاذاعة عتما رفش مدي 
الاذاعة ممئل دعاية سافرة لعبله السلام عارف وتضامن معه الوزس *٠‏ 


ر. سافن عبيلم الكريم فرحان الى مصر يوم "١‏ يونيو واستقال تضامنا 
مه جو إية رابطبة .تنظيمية كل من صبحى عبد الحمي وزير 
الداهلية , ٠‏ وأديب الجادز وذين الصناعمة وفؤاد الركابى وزرير الشئون. 
ليد وعبز بن الحالظ وذير الاقتصاد وعيه. الستار الحسين وذير العدل ٠‏ 


8 لم يكن هنذا البتضامن قابا عل أمسس لنظيمية والما كان عفوي! 
اماه 0" 8 


* “وعندما رفض المستقيلون العودة ل عبد السلام عارف وزارة. 
جداياءة برئاسة طاهر يحبى :يوم ١١‏ يوليو 1956 ٠‏ 

ولم يليث عبياء السلام عارف أن كلف عارف عباكم الرازق بتشكيل 
وزازة جدريدة مسئهدفا 'ابعاده عن قيادة القوات الجؤية أولةه 0 عن 
الفئات القوهية ثم تصفيته ثانيا ٠‏ 


رفضت التنظيمات القوفية الاشتراك قئ“وزارتة * . 


وكان عارف عبد الرازق قد قرر القيام بانقلاب ضد عبد السلام 
عإزقه ٠‏ ولذا .قبل الو زادة واستنجاب* لمثلبات عيد السلام عارف يبقل عدم 
من الفباط خارج بغداد وذلك تغاديا للاصطدام ٠‏ وكشيف خطة لاتقلاب , 
مبنكرا 0 ١‏ 
ولكن 10 نقل الضبامل كان يبنى ابتعات لي انق لمكن . 
الإعتماد عليها » ولذا قرر الاسراع بالانقلاب ليكون ليلة ١4‏ ب ١6‏ سبتمبر 
لجل آثناء وجود عبد الببلام عارف فى الدار البيضاء با مغرب بعد أسبوع. 
واحمام من تعبيئه * : 


اند مسي اي قل لزن الاق ا 
كأن رئيسنا للوزراء ٠٠١‏ فهو لم يلخ صبحى عبد الحميد .وأفرج عن سعيد 
صليبي آمر الانضباط المسكرى بعد صدور, الاس باعتقالة ٠٠٠١‏ الأمر الذى' 
كفل اضيدة كرات الاتضبياط : وعزله* عن أصدقائة الذين. انقزده ذو لهم 
بالغمل ٠'‏ 


مقرم 


' وعندما شعر عارف عيد الزازق: بفشل خطته ركب طائراة حريهسة 
صباح يوم ١6‏ سيتمبر وهرب الى -القاهزة . . 

-لم يكن عبد السلام عارف يعدف شيا عما يدور فى بغداذ الا بعد 
أل أبلغه جمال عبد الناصر من القاهرة٠-‏ و ا 


وراتبب السغير المصرى أمين مويق اعرافات عودة عله السأو' 57 
الى العراقه فى طائرة حربية ٠٠١٠‏ ويقول أمين هويدى أنه لم يبلج 
عبد الرحمن بخبر عودة شقيقه الا فى المطار عند وصوله عضر يوم 1١‏ " 

أول قرار لعيد السلام عارف كان تتحديد اقامة' صبحى عبد الحميد 
وعببام الكريم فرحان فى فنزليهما وتكليف الددكتور عبد الرحمن البسزاذ 
بتشكيل الوزادة الجديدة ٠‏ 

كانت هذه التغييرات قد أضعفت قدرة النظام في نظي الجياغة أولم 
تعدله شصسية مطلقا ٠٠‏ التنظيمات القومية مشغولة بخلافاتها الخاصة ٠,‏ 
الحزب' الشديوعى يحاول استجماع:٠فوته‏ ومواصلة نضاله .٠٠‏ وحزب ل 
يعيد. تنظيم نفسه وخاصة يعد الشرية التى وجهتها له أجهزة الأمن: فى 
سسيتهبرٍ الل 0 عددما اكتشفت محاولة اعادة التنظيم الحزب 0 
عذد كبير من الأعضاه *. . 1 


كان موقف اشر افق ند للم غازنة موقف 200 
بالحيرة 2 فهو فى تصرفائه الداخلية يتبناقض مع بقية القوميين وايعطلى. 
الفرمنة لضمف النظام: لاعبدا ثه وأعدا» القاهرة 0 

وحليبثك انقلاب عسكرى فى سوريا فى فيراير 55 !ا ناح بست 
الحافظ 2 ' وأصبح نور الدبين الاناسى دئيسة للجمهورية ويوشف زعيل 
رئيسنا للوزراء وابراغيم 'ماخوس: وثريرا اعارص يا السك وذيرا 
للسفاع ٠‏ 

وكان' الانقلاب فئ حقيقته انفجارا داخل' 'حزب البسث .وتغلنبا للااتسجاه 
الحزبى .-.. وقد العكس؛ ذلك عمل سنزب 'البعث'فى العراق .فاضعف :من ' 
مؤقفه » ولق له جتاحين + الغنعيف'منهما متبط ' توما د 6 
فرصة انقضاشسه على النظام الضعيفم ٠‏ *.. - 
0 00 
حافت سقوط' طائرة 01 كا 0 
البصرة ', وانتهت ألخياة الرجل الدئ قدا هع 'ثورة٠يوليئ‏ ناثبا' لرثيسن متفلس: 


ب 


الثورة ثم أمضى فى السجن ثلاث سنين وعشرين يوما بعد تغيير حكم الاعدام 
جتى عاد رئيسا للجمهورية مع ثورة م فبراير 1978 ٠‏ 

كان اختفاء عبد السلام عارف صدمة مفاجئة.لجمال عبد الناصر 
وضعت النظام كله فى وضع حرج ٠»‏ وتحملت القاهرة جانبا هن مسئولية 
استمرار النظام فقد كانت هناك قؤات عسبكرية مصرية استدعاها 
عبد السلام عارف ٠‏ وبلغت حوالى ١١٠١‏ صطقما كاملا للدبابات ولواء مشاة 
وعددا من الطيارين ٠‏ ا 


وتقرر سفر بعئة مصرية للعزاء يراسها المثمير عبد الحكيم عامر وتضم 
عبد الحميك السراج وأمين هويدى وعيد المجيد فريد ٠‏ وصدد جمال 
عبد الداصى موعدا يلتقى فيه بالمشير والسفير بالعراق أمين هويدى الذى 
أصبح وزيرا للاعلام ٠٠٠‏ ولكن المشي لم يحضر فى الموعد » رغم الإبظار 
جمال عبد الناصصر وهويدى لمدة تزيد على الساعة ٠‏ 


انتهت المقايلة دون حضور المشير وعبد الناصر يردد ( أعمل ايه فى 
المشيل بتاعكم ده ٠١‏ حت المواعيد لا يحترمها ) . 

كانت هذه ظاهرة من الظواهر التى توضح مناطحة المشير للرئيس 
ودخوله مرحلة عدم الاكتراث وفرض سلطته الللاتية ٠‏ 


سافن الوفد الى العراق بغي خطة منسقة ,* 

وكان موضوع خلافئة عيد السلام عمارف فى قائمة الموضوعات 
المطروحة ٠‏ 1 

واستقن راى المتفسسير والسراج على تعيين عارف عبد الرازق رئيسا 
لجمهورية العراق» ٠٠‏ وأرسل المشسير برقهية الى القامرة يطلب ارسماله,. 
على طائرة خاصة حيث كان يقيم فيها بعد انقلابه الفاشل ٠‏ 1 


ولم يكن هذا الرأى مدفقب]' مم تفكيرا السفير السابق أمين' هويدى 
لاعثقاده أن عارف عبد الر ازق عاجسز عن ادارة الدولة الى جانب أنه رجعى 
وويمينى بالسليقة ٠٠٠‏ فبادر بارسال برقية الى عبد الناصر يحذر فيها من 
هذا التعيين ويوضح أخطاره وبطلب عديم ارستال, عارف عب الرازق تفاديا 
لحدرث كارثة عل حيلم تعبيره ٠‏ 0 | 
٠.‏ وافق عبد النامى عل .فكرة أمين هويدى التى عرضت ,عليه بعد. نومه 
غى الثانية: بعد 'منتصفبم الليل وبعب أن.كان سامى شيرف قد أيبلغ عارف 
عبد“ إلرازق. ؟الذق استبي فعلا للسفر جام فتراجع عن الاتصالى به *:, .., 


ام 


ووافق جمال عيه الناصر أيضا على تعيين عبد الرحمن عارف فى 
منصب شقيقه * 

وعندما بلغ المشير عار ثار وقبرر مغادرة بغداد قبل وصول 
عبد الرحمن عارف من موسكو حيث كان فى زيارة لها ٠٠١٠‏ وعند وصوله 
الى مطار بغداد أبلغه عبد المجيد فريد عضو بعثة العزاء المصرية أنه مرشح 
للرئاسة » فغادر اللطار الى القصر الجمهورى فورا ٠‏ 

وهكذا انتهت صفحة عبد السلام عارف الذى لم تعلن دمشق وتو نس 
الحداد عليه من كل الدول العربية ٠‏ 

وبدأت صفحة جلديدة فى حياة الجمهورية العراقية ٠٠٠‏ كانت أكثر 
ضعفا ٠٠٠‏ فشخصية عبد الرحمن كانت أقل لمعانا من شخصية شقيقه ٠‏ 

دور مصر المثئر خلال هذه المرحلة على السياسة العراقية كان ناتجا 
من ضعف رؤساء الجمهؤرية وعدم اعتمادهمم على تأبييد شعبى جارف 
أو ننظيم حزبى صلب ٠٠٠‏ ووجود نداقضات وخلافات حادة بين جهاز المكم 
وبين الأحزاب والتنظيمات الثورية مثل الحزب الشيوعى وحزب البعثك ٠٠‏ 
وعدم القدرة على ربط كافة الخيوط فى قيادة واحدة متماسكة ٠٠١‏ الآمر 
الذى اقتضى وجود قوات عمسكرية مصرية فى العراق ٠‏ لم يقبل جمال 
عبد الناصر أن تشمترك فى أى عمليات ضد الأكراد فى الشمال » كما أنه 
أعطى لها تعبليمات بألا نستفز مشاعر المواطئين بالظهور بالملابس الرسمية 
أو الاقامة فى معسكرات داخل بغداد ٠٠٠‏ ولكنها فى النهاية كانت تحت 
تصرف رئيس الجمهورية لحمايته ٠‏ 

مكذا كانت العلاقة وثيقة بين السلمطة فى القاهرة والسلطة فى 
بغداد » ولكنها كانت تعتمك على جسر عسكرى وليس على جسر تنظيم 


شعبى 
لم يكن سهلا عقد صلة تنظيمية من أى نوع بين مصر والعراق ٠‏ فان 
شرذمة وتمؤق التنظيمات القومية كان قد وصل الى حد مذهل اذ بلغت 
8 تنلظيما مختلفا حتى أصبح اختياد الأسمماء لها عملية معقدة متشابكة ٠٠‏ 
والحساسية من البعث مازالت قائية ٠٠٠‏ والعداء للحزب الشيوعى 
لم يتغير ٠‏ 
واستمر الموقف كذلك حتى اقترب عام ١951/‏ وهو ما نتحدث عله 
فى الجزء الرابع ( خريف عيد الناصر ) * 
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الباب الرابع 
© اليمن السعيد 


( عندما زرت الكونفو شامدادت 
حريمة الاستعمار . ولكن عندما 
وصلت الى البمن آمنت بأن من سوء 
الحظ أنها لم تعرف ولو قدرا ضشلا 
من الاستعمار ) 

رائف بانس 
الآمين العام المساعد لهيمة الأمم 
المتحدة 


م 


الفصل الأول 


الامامة فى اليمن 


إعتد حكم اليمن هما يقرب من 
٠‏ عام , وقتل خلال هله الفترة 
4 املما + ' 


': لم يثرخلاف حول موضوع + مثل الخلاف حول مساعدة ثورة يوليو 
المصرية لثورة سبتمبر اليمنئية ٠١‏ وهو خلاف يعبر عن التنافر فى وجهات 
النظر حول التعاون بين حركات التحرر الوطنى فى مختلف الدول ٠‏ 
والعلاقة بن مصر واليمن لم تبدأا فجأة يوم الثورة ١؟‏ سبتمبر 
٠٠٠١ 5‏ ولم تكن أيضا هى العلاقة الرئيسية الوحيدة مع اليمن ٠‏ 
وعلاقات اليمن مع الدول الأخرى ذات طبيعة فريدة ٠‏ 


عقد الامام يحيى معاهدة صداقة مع ايطاليا عام 1915 لمواجهة 
انجلترا فى جنوب اليمن » وعققد معاهدة صلاقة وتجارة مم الانتصاد 
السوفيتى عام ١19/8‏ وعقد معاهدة مع بريطانيا عام 1995 لم تحدد فيها 
حدود اليمن اللجبوبية » وظلت هناك بعثة تجارية سوفيتية فى اليمن حتى 
عام مدنا 6.0.66 ووضلت. بعثة أمريكية للستقيب عن البترول عام ١‏ 
ولكنها بقيت خمس سنوات با اذن حتى انتقات الى السعودية عنام 
٠٠0١‏ وعقد الامام معاهدة صداقة مع الأمريكيين.أيضا عام 19545 ٠‏ 


بام 


وعقد الامام يحيى أيضا معاهدة صداقة مم العراق عام 1955 لتربط 
بين الحكام الهاشميين فى كلتا الدولتين لمواجهة حكام المملكة السعودية ٠‏ 

ولكن لم تكن هناك معاهدات مع مصر ٠٠٠١‏ فالاحتلال البريطانى لم 
يكن يشجع حركة مصر فى المجال العربى ٠٠٠‏ كل ما أرسلته مصر كانت 
بعثة تعليمية كبيرة أرسلت عام 1١951/‏ 9 معظم أعضائها تحت نفوذ 
الاخوان المسلمين الذين كان ضايط اتصالهم فى اليمن جزائريا كان عضوا 
فى مكتب الارشاد هو الفضيل الورثلانى ٠‏ 

وقد اشترك الفضيل الورثلانى فى انقلاب دبره الأحرار اليمنيون 
ضد الامام يحيى حيث قتلوه عام ١954‏ وتولى الحكم عبد الله الوزير 
باسم ( امام الشورى والدسبتور ) ٠‏ 

الذين دبروا الانقلاب كانوا أعضاء فى حزب الأحرار اليمنيين الذى 
تكون بتشجيع البريطانيين عام ١955‏ فى عدن ٠‏ وتغير اسمه عام 1١9157‏ 
الى ( الجمعية اليمنية الكبرى ) عقب احتجاج الامام على الحزب الذى كان 
تحت قيادة محمد محمود الزبيرى وأحمد محمد النعمان ٠‏ وهما اللذان 
دبرا الانقلاب ضد الامام يحيى 'مع بعض العناصر العسكرية مثل الضابط 
العراقى جمال جميل أحد المشساركين غمى انقلاب بكر صدقى فى العراق ٠‏ 
وأحد أعضاء البعثة العسكرية العراقية التى حضرت لليمن عام ٠ ١955‏ 
والضابطان اليمئيان عبد الله السلال وحسن العمرى ٠‏ 


ولكن الانقلاب لع يدم أكثر من شهر واحد فقد جمع الامام 8 
قبائى نعن والحديدة وحجة وحاصر صنعاء بمساعدة السعودية حتى 
استسلمت فأعدم عبد الله الوذزير وجمال جميل واعتقل النعمان الو 
والعمرى * 

وأصبح أحمب اماما لليمن ٠٠٠١‏ وضعف حزب الأحرار اليمئيين ٠‏ 

وكان الامام أحمد شخصية أسطورنة ٠‏ يعزل بلده تماما عن حضارة 
العصر , ويستفيد من الأجانب فى حدود مصلحته الذاتية ٠٠٠‏ فقطا ٠‏ 

قال رالف بانش عقب عودته من اليمن بعد زيارته لها موفدا من 
الأمم المتحدة كما يروئ: محمد حسنيل هيكل ( عندما ؤرت الكونغو شاهدت 
جريمة الاستعمار ٠٠‏ ولكن عندما وصلت الى اليمن أمدثك بأن م سوء 
الحظل أنها لم تعرف ولو يرا شعيلا من الامستسمار ) 0 


. وقال لى الفريق صلاح الحديادى مدير المخابرات الحربيبية الذى 
رافق رائلف بانشى فى رحلته الى اليمن أنه ساأله مبتسما بعك وصوله الى 
المطار ٠‏ هل أطلقتم قنبلة ذرية ؟ ٠‏ 


810 


وضاعت دهشسة الحديدى عندما ثبين أنه يقصد عواصف التراب 
التى تثيرها العربات التى تسير فى طريق غير ممهد ٠‏ 

وبروى الجديدى أيضا أن رالف بانشس سأله عقب خروجه من 
الحمام : هل تشير بون الشاى فى الحمام ؟ 

كان هناك أبريق شاى للاغتسال فى الحمام ٠‏ 

وقد العكست تعزلة اليمن على مختلف مظاهر الحياة ٠‏ 


الجيش فى اليمن : 

وكانت مظاهر التخلف واضحة تماما فى الجيش اليمني ٠‏ 

عندما خرج الأتراك من اليمن عام ١91/‏ تنركوا وراءهم قوات يمنية 
مقسمة الى بلوكات وطوابير سرايا وكتاثب ) ٠.٠٠١‏ الجنود فيها دائمون 
مثل الشرطة لا يخرجون الى الاحتياط » وعهدة كل جندى بندقية وخمسون 
طلقة رصاص , وسترة, وزمزمية وحصيرة متران فى نصف متر وسجادة 
صغيرة من صوف الغئم ٠‏ 

الجندى يحتفظ بعهدته الى أن يموت فتتسلمها الحكومة من الورثة 
واذا أراد أحد الجنود ترك الجيش استبدل نفسه برجل آخر يدفم له 
مبلغا من المال ليحل محله ٠٠٠‏ واذا مات الجندى لا يجند بديل له ٠‏ 

الجندى يحصل على مرتب شهرى 5 ريالات يمنية وأربعة أرغفة 
خبز فى اليوم دون ادام ٠٠٠‏ والملابس غير موحدة ٠٠٠‏ كل يلبس عل 
مزاجه 'الا فى أيام الأعياد والاستعراضات فقط فيكون هناك حد أدنى من 
الوحدة ثى الملايبس ٠‏ 

هذا الجيش التاريخى القديم يطلق عليه اسم ( الجيشش المظفر أو 
الأزكى ) وهو ما زال موجودا حتى اليوم ٠‏ 

أول تغيير حضارى عرفه الجيش كان عقب المعاهدة مع العراق عام 
5 عندما ذهب الضابطان أحيك الثلايا وحمود الحائفى للدراسة 
العسكرية الكاملة , وذهب عدد آخر لدراسة الاشبارة ومنهم المشير 
عبد الله السلال ٠‏ 

وقامت البعثة العسكرية العراقية بقيادة العقيد اسماعيل صفوت 
بفتح مدرسة عسكرية وبدأت تعد نوعا جديد! من الثنظيم والتجنيد تحت 
اسم (-الجبش الدفاعى ) مدة الخدمة فيه 5 سئوات ورسين على أسس 
موحدة فى اللبس والنظام ٠‏ 


ند 


كان ,يدرس فى المدرسة الحربية ضباط عراقيون وأتراك ويمئيون ٠‏ 
وعندما انتهت مدة البعثة العسكرية العراقية لم يبق الا الضابط العراقى 
جمال جميل الذى اشترك فى انقلاب ١958‏ ضد الامام بحيبى » وبعسد 
انتصار الامام أحمد أغلق المدرسة الحربية ٠٠‏ وان كان ( الجيشى الدفاعى ) 
الذى كانوا يطلقون عليه اسم ( النامونة ) ظل قائما ٠‏ 

وكان هناك جيش ثالث الى جانب الجيشش المظفر والجيش الدفاعى ٠‏ 
هو ( الجيش البرانى ) الذى يتكون من جنود تابعين للقبائل 2 يدفم لهم 
الامام مرنبا ربع ريال فى اليوم ٠‏ وكان جنود هذا الجيش فى خصدمة 
المحافظين الذين .يعينهم الامام فيرسل الجنود الى الغلاحين ليبقوا معهم فى 
الآرض يأكلون ويشربون 'على حسابهم ويضمنون دقم الفلاحين للضرائب 
العيئية التى اهدعا عابه سبلي روخر رجل 0110 
الزراعية قيل نضضجها ٠‏ 1 


وآخيرا كان هناك جيش رابع ياسم ( فوج البدر ) كان تابعا للامام 
البدر ولى العهد ٠‏ وكان جيشضا نظاميا فى ملابسه وتحركاته ويتولى 
قيادته العقيد عبد الله السلال بعد خروجه من السجن عام ١967‏ بعد 
خمس سنوات قضاها فى ظروف معيشية قاسية ٠‏ 

وهكذا اجتمعت فى اليمن أربعة أنواع من الجحيوش ٠‏ 

الجيش المظفر وكان أميره أو قائده رجلا عجوزا اسمه على بن ابراعيم 
لغت اليه الأنظار عندما حضر ممثلا للجيش اليمنى فى اجتماعات الجامعة 
العربية وهو يلبس العمامة ٠‏ وقد خلفه قائد آخر من نفس الطايع اسمه 
الشريف الضمين ٠‏ ويقدر عبد الله جزبلان رئيس أركان الجيش اليمنى 
فيما بعد .. هذا الجيش بحوالى ٠٠٠ر١؟‏ جندى ٠‏ 

والجيش الدفاعى ويقدر عدده يحوالى ٠٠٠رة١‏ جندى ٠‏ 

أما عدد الجيشش البرانيى فيصل الى ٠٠٠ر١"”‏ جتدى ٠‏ 

ووصل فوج البدر إلى ما يقرب من +٠٠ر١٠‏ جندى ٠‏ 

الوحيد الذى كان يعرف الأرقام بدقة هو الامام ألحمد الذى كان 
يدفع لها المرتبات ويحتفظ فى خزانته بكشوف الأعداد ٠‏ 

أسلحة هذه الجيوش كانت متنوعة ٠‏ بنادق تركية قديمة 2 ومدفعية 
ميدان من الحلب العالمية الأول 0 وأسبلحة بريطانية من العراق : ثم أسلحة 
فرنسية من الينادق والرشاشات أعدتها بعثة فرفسية الى الامام عام 
٠ ١951‏ 


44م 


رغم تعدد هذه الجيوش وكثرة عدد أفرادها ؛ مانها كانت لا تصلح 
للقتال الحديث ٠‏ فالضباط بالكاد يعرفون القراءة والكتابة » ومعظمهم 
غير مؤهلين بالدراسة الحديثة , والظروف المعيشسية للجنود قاسية ٠‏ 

عندما حاول الامام غزو اليمن الجنوبية فى أواخر ١55/8‏ قضت 
ا.للاريا على الجنود بمعدل ٠١‏ الى جنديا في اليوم ».وأصضصيح ذلك 
موضعا لتندر الأغانى الشعبية ٠"‏ : 

الله يخليك يا جيش يا نظامى ٠‏ 

القبر مفتوح والكفن مراعى ٠‏ 

بلد ذو طبيعة خاصة تتعدد فيه الجيوش ٠‏ وجميعها تتحرك بأصابع 
الامام الذى يجيد خلق التناقضات بين القبائل واستغلال الثغرات بينها ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن الامامة بعيدة عن محاولات الانقلاب ٠‏ 


محاولات الانقلاب : 


وكان العسكريون موجودين دائما فى محاولات الانقضاض عل 
الامام . ١‏ 

انقلاب 195/8 الذى قتل فيه الامام يحيى وتولى بدلا منه عبد الله 
الوزير شارك فيه كما ذكرنا الضابط العراقى جمال جميل والضابطان 
اليمئيان عبد الله السلال وحسن العمرى ٠‏ 


واسترداد الامام أحمد للعرشى بعد '©؟ يوما من الانقلاب تم يعمل 
عسكرى حوصرت فيه صنعاء حصارا تاما بعد التجمع فى حجة ٠‏ واعتمد 
أحمد فى ذلك على الجيشين ( المظفر والبرائى ) ١‏ 

وفى مطلع الخمسيئيات بدات تنشاً تنظيمات حزبية معارضة 
للاحتلال فى جنوب اليمن مثل حزب رابطة آبناء الجنوب والجمعية اليمنية 
الكيرى وحزب الأمة والجزب الوطنى .٠‏ وهى احزاب كانت تتطلع الى 
استقلال ولو شكليا للمحميات ٠‏ ويقتصر نشاطها على عدن وحدها ٠.‏ 

كما ظهرت فروع لحزب البعث العربى الاشتراكى ٠‏ ولحركة القوميين 
العرب ٠‏ ثم أطلق فرع البعث على نفسه حزب الطليعة الشعبية ٠‏ 

وكانت ثورة 9" يوليو قد فرضت نفسها على الأمة العربية ٠‏ 
ووحد الامام أحمد فيها سندا له ضده الوجود البريطائى فى الجنوب ل 
فطلب بعثة عسكرية مصرية' .-تواصل لقباط البعثة 'العسكرية العراقية 
التى انتهت آثارها باغلاق المدرسة الحربية وقتل جمال جميل بعد فشل 
انقلاب ٠ 1١55/8‏ 


م4١‎ 


ورأس هذه البعثة اليوزيائى أحمد كمال أبو الفتوح الذى كان من 
قوة المخابرات ثم أصبح محافظا للقليوبية فيما بعد, راك عه بعثة 
أيضا من ضباط الشيرطة المصريين *, 

لم تحاول هذه البعثة القيام بأى نشاط سياسى ٠‏ فلم يكن من 
أهداف الثورة المصسرية فى سئواتها الأولى الاهتمام بواقع الدول العربية 
اهتماما كبيرا ٠٠‏ كان التركيز على تحقيق الجلاء عن مصر , ومقاومة 
الضغوط الاستعمارية لانشاء أحلاف عسكرية فى المنطقة ٠‏ 

ومضت أحوال البعثة هادثة » ويقول أحمد كمال أبو الفتوح أنهم 
قد أقاموا علاقات طيبة مع اليمنيين واكتسبوا ثقة الامام نسبيا ٠‏ وفى 
مصر دخلت الكلية الحربية أول .بعثة يمنية عام ١1507‏ من الطلبة الذين 
حضروا للتعليم منذ عام 1954 قبل الثورة ٠‏ وتخرجت أول دفعة فى الكلية 
عام 56 ٠.‏ : 

وعقب نوقيع اتفاقية الجلاء وبدء النشاط المصرى فى الدول العربية 
وزيارة صلاح سالم لسوريا وتوقيع اتفاقية الجيش فى مارس ٠ ١9080‏ 
زار اليمن ٠‏ ورقص مع القبائل رقصتها التقليدية كما فعل فى السودان ٠‏ 

وخلال هذه الغفترة كانت تنتصارع الإتجاهاتث السياسية وتصطدم 
المصالح .الامبريالية '* وبرذ دود الولايات المتحدة كقوة عالمية رئيسية ٠‏ 
وانتهزت فرصة الحياة الرجعية التى يفرضها الامام أحمد على اليمن 
فشجعت انقلابا ضكه من عناص من داخل الأسرة المالكة , ٠‏ فقام الأمير 
سيف الاسلام عبد الله بمحاولة انقلاب على شقيقه الامام أحمد بالاشتراك 
مع المقدم أحمد يحيى الثلايا أول ضابط يمنى نخرج فى الكلية الحر بية 
العراقية ٠‏ 


ويقول محمد حسنين عيكل فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) ان 
الامام أحمد قد روى لجمال عبد التاصر, قصة احباطه للانقلاب ٠‏ عندما 
شاهد وهو محاصر فى قصره حارسا .يفئشس احدى حواريه فصاح ( والله 
لن 'تفتش النسماء ء ما دام حيا ) وقفن على صهوة حصان وفى يده مدفع 
رشاش آخدذ يطلقه من برج القصر ولما شاهده الناس أخذوا .يهتفون 
( انتصر الامام ٠٠‏ انتصر الامام ) ٠‏ 
:وفعلا ؤبعد أن نشرت جريدة الأخبار فى صدر صفحتها الاولى .يوم 
'؟ ابريل ١1658‏ مانشيت يقول ( تنازل الامام أحمد عن العرش ) ٠٠‏ 
انقلب الحال مرة أخرى وانتصر الامام أحمد وقتل شقيقه عبد الله والعباس 
ومعهما' المقدم أحمد يحيى الثلايا الذى كان منضيا لعنظيم اليمنيين 
الأخرار ٠‏ 


6م 


وسافر حسين الشافعى عضو مجلس. قيادة الثورة الى اليمن لتهنثئة 
الامام بنجاته حرصا على بقاء العلاقات الودية بين الدولتين للا أشيع فى 
ذلك الوفت من أن الضباط الثائرين كانوا على صلة بمصر ٠‏ 


ولكن أحمد كمال أبو الفتوح ينفى ذلك ويقول انه كان حريصا أشد 
الحرص على خلق علاقات ودية هع الجميع دون تشجيع أحد على ثوزة أو 
انقلاب فى بلد عاش فيها سئوات ثم خرج منها وهو مازال نائها فى علاقات 
أعلها المتشابكة على حد قوله ٠‏ 
. .وفى عام ١901‏ ذهبت بعثة عسكرية مصرية برئاسة العقيد حسن 
فكرى الحسينى مشكلة من جمسة ضباط وبعض ضباطظ الصف ٠‏ وكان 
عملها قاصرا ومحدودا على التدريب العسكرى ٠‏ فقد كان رئيس البعثة 
ضبابطا ليست له خلفية'أو اهتمامات سياسية ٠‏ بيئما كانت مصر موضع 
انبهار الدول العربية جميعا عقب تأميم قناة السويس ٠‏ ومقاومة المدوان 
الثلائى ٠‏ واجبار القوات المعتدية على الانسحاب بضغط حسابات سياسية 
ناجحة ٠.‏ وكان جمال عبد الناصر قد أصبح شخصية لامعة تجذب ,الاهتمام 
واحترام الملايين من أبناء الأمة العربية ٠٠‏ حتى فى اليمن 2 حيث كان 
الناس ما زالوا يعيشون حياة بعيدة عن حضارة العصر ٠‏ 

ولذا فانه ما أن تحققت الوحدة مع سوريا حتى بادر الامام يطلب 
الانضمام لها وأعلن الاتحاد بين مصر وسوريا واليمن عام 64 ٠‏ 


تطورات فى اليمن : 


| إقتراب مصر من اليمن حمل اليها بعض مظاص الحضارة » ا 
سبيل المثال فإن الضباط اليمئيين الذين دخلوا الكلية الحربية المصرية ؛ 
درسوا وتدربوا على الأسلحة السوفيتية التى كانت قهك بدأت ترد الى 
القوات المسلحة المصرية بعد صفقة الأسلحة المعروفة باسبم التضيكية عام 
هه ٠.‏ 


وتدارس هؤلام الضباط فى شئونهم وانتدبوا أحدهم 70000 
جزيلان ) ليعود ا ل د 
لبئان ومصر غاب قيها عن وطنه ٠‏ 

ل ل ل اليمئى إسبلحة 
لا يعرف عنها شيئا ٠‏ ووجدهم فى اليمن لا يعرفون شيئا عن الاسلحة 
التى تدرب عليها فى مصر ٠‏ واضطر الى الخروج هاديا من اليمن عن طاريق 
عدن ليطلع زملاءه من الضباط على هذه الحقيقة ٠‏ 


4م 


ولكن الأمور نطورت ٠‏ وفى عام ١961/‏ أعيد افتتاح المدرسة الحربية 
وتول قيادتها العميد حمود الجائفى ٠‏ 

وانتهت الأمور الى اثفاق الامام مع السوفييت عام 35 على توريد 
أسلحة لليمن وايفاد بعثة عسكرية سوفيتية للتدريب عليه ٠٠‏ ووصلت 
البعثة فعلا الى صنعاء ٠‏ وافتتحت مدرسة للأسلحة بدأ تدر بيب اليمئيين 
فيها على أسلحة متطورة مثل الرادار والمدرعات وصيانة هذه الأسللحة ٠.‏ 


ويقول عبد الله جزيلان آنه عندما .حدث النزاع المصرى السوفيتى 
عام ١969‏ طلب حسن فكرى الحسينى ابعاد السوفييت ولكن جزيلان 
طالب يبقائهم ' فرفع حسن فكرى تقريرا الى البدر يتهم فيه الضباط 
اليمئيين بالشيوعية ٠‏ ولكن البدر لم ياخذ التقرير ماخذ الجد ٠‏ لآنة كما 
يقول نجزيلان كان يسخر من المظاهر العسكرية التى كان حسن فكرى 
ينظاهر بها ويريد أن يفرضها على الضباط اليمنيين ٠‏ وكثيرا ما ثندر 
غليه فى مجالسة ٠‏ 

ونبتت مئذ ذلك الوقت بعض الخلافات بين البعثة المصرية والضسباط 
اليمنيين » وصلت الى حد الصدام المكشوف بين حسن فكرى وجزيلان ٠‏ 
عندما تكاسل صف ضابط مصرى عن تعظيم ضابط يمنى , فأمر جزيلان 
ضباط الصف اليمنيين بألا يعظموا حسن فكرى قائد البعثة المصرية ٠‏ 

وحدث عندما ذهب الامام أحمد الى روما للعلاج خلال عام 94ه15 
أن قامت حركة تمرد داخلى ومحاولة القلاب قبلية تستهدف اعلان جمهورية 
يرأسها البح عر أن ناصر الأحدمر ٠‏ وكانت الحركة مساندة 
من الأحراد اليمنيين ٠‏ 

وتصادف خلال هذه الفترةٍ أن كانت مصر قد أرسلت أعدادا من 
العسكر بين تزيد عن العدد المقرر للبعثة » وذلك بناه على طلب البدر الذى 
كانت تربطه علاقة طيبة. مع القارة » وذلك لحمايته فى حالة موت الامام ٠‏ 

بذر ذلك الشبهات”' فى صدر الامام أحمد 2 ويقال أنه احتج لدى 
جمال عبد الناصر أثناء ٠‏ مقابلته له خلال عودته من روما بحرا فى قناة 
السويس ٠‏ وعندما وصل الى الحديدة 1 ابئه يق بقسوة وأعاد الى 
مصر كل الذين وصلوا فوق العدد المقرر للبعثة 

ولكن البعغة نفسها لم 7 ا 
< ويقول الدمتور عيد الرحمن البيضائى أن الامام كان قد وصل فى 
هذه الفترة الى درجة من التوثر جعلته يأمر' باعدام أربعة من جنود الحرس 
الامامى لأنهم جرءوا على المطالبنة بمرقباتهم جره أو السباح لهم 
بالاستقالة ٠‏ 


ها 


وفى الساوس من مارس 195١‏ قام الملازم عبد الله اللقية والملازم 
محمد بن عبد الله العلفى بمحاولة اغتيال الامام, أحمد فى اللديدة ٠‏ 
وأصيب الامام ولم تنجح المحاولة ٠‏ وكان العميد عيد الله السلال قائدا 
لمبناء الحديدة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وشكل الامام محكمة لمحاكمة الضياط الذرين كانوا مثالا للشجاعة 
والسرية ٠‏ وصبدر الحكم بالاعدام علىا الضابطين اللذدين أعدما علنا 
بقطع الرأس فى ميدان الشهداء ٠‏ 
وهكذا اقتربت الفترة الزمنية بين محاولات الائقلاب أو الامتيال 
المتعددة ٠‏ وتجمعها جميعا ظاهرة واحدة هى أن الذين يقومون بالتدبير 
والتنفيذث هم العسكريون ٠‏ 
والنقمة على النظام . الامامى ٠‏ وعلى الامام أحمد بالذات تزداد 
ونشتد ٠‏ ويلاحظ أن عددا كبيرا من أثمة اليمن على امتداد حكم استمر 
ما يقرب من ١١٠١‏ عام قد ماتوا قتلى من جور الظلم والاستبداد ٠.‏ قتل 
اماما منذ القرن الرابع الهجرى ٠‏ 
كانت هذه هى الحال فى اليمن ٠‏ 
' وكانت الأوضاع العربية تتغثر أيضا ٠‏ 


العلاقات بين مصر والسعودية تحولت الى جفاء وعداء بعد اكتشاف 
محاولة الملك سعود لضرب؛ الوحدة عن طريق رشوة عيد الحميه السراج 
الذى أبلغ جمال عبد الناصر بذلك ٠‏ 

الحكم العسكرى فى السودان أحاطها بعزلة شديدة عن الدول العربية 
المتحررة , وخاصة الجمهورية العربية الماحدة ٠‏ 

الخلافات' بين مصر والعراق تزداد يوما بعد يوم ٠٠‏ ولم يعد هناك 
أمل فى لقاء جمال عبد الناصر وعيد الكريم قاسم ٠‏ 

اتحاد الدول العربية ( مصر . سوريا ‏ اليمن ) الذى وقع ميثاقه 
بعدم قيام الجمهورية العر بية المتحدة فى فبراس ١564‏ تحول الى اتحاد 
شكلى ليس له مضمونء حقيقى ٠»‏ 

وبعك الشكوك التى ثمت فى صدار الامام أحمد أثناء وحوده فى روما 

وحدوث المحاولة الانقلابية فى اليمن وابعاد العسكريين المصرييل الزائدين 
الى 'مصر , حدث الخلاف المعروف بين العراق والكويت في يوئيو 1١955١‏ 
عندما طالب عبد الكريم قاسم بشم الكويت الى العراق فور اعمبلان 
استقلالها باعتبارها كانت ولاية تابعة للعراق فى عهد العثماليين ٠‏ | 
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ولع يقف الامام أخمد' مع جمال عبد 'الناصر فى موققه المفسساد 
لغبد الكريم اسم » بل أظهر تعاطفا مم موقف العراق ٠‏ 
3 ” وعندما أعلنث القوائين الاشتراكية فى الجمهورية العربية المتحدة ‏ 
يوليو ١55١‏ . زادت حساسية الأمام امن عير ٠‏ وكتب قصيدة شعرية 
مزيلة هاجم فيها مصر والاشتراكية ٠‏ : 


0 ولورة تسر تحب بنكنها المسكرنة ٠‏ فعادت فى سبتمير أآلةا 
بعد حوالى ثمائى سئوات قضتها هناك ٠‏ وعاد أيضا الضباط وطلبة الكلية 
'الجربية اليمنبة الى بلادهم ٠‏ 
'.وحلت محل البعثة المضرية بعفة عسكرية أردفية ٠‏ 
وهدأت الخلافات بين اليمن والسعودية ٠‏ 


ومع “ذلك فان البعثة العسكرية السوفيتية التى كانت تشرف على 
مدرسة الأسلحة موجودة تواصل 'عملها فى هدوء . ودون محاولة للتدخل 
فى الشئون الداخلية الغامضة والوعرة معا ٠‏ 


ويقول اللواء صلاح الحديدى مدير المخابرات الحربية فى ذلك الوقت 
أن العلاقات بين مصر واليمن كانت ضامرة تماما خلال هذه المرحلة فلم 
ا ع . والفاارة لبا بعيةا موه حجن للف قي تعر 
والسفير غائب مسحوب فى مصر , وعدد المصريين فى اليمن قليل ٠‏ 


وقد أدى'.التوئر بين مصر واليمن الى اشتعال رغبة اليمنيين الأحرار 
فى مقاومة نظام الامامة الرجعى 'المتخلف ٠‏ وبدات تتش كل محاولة 
الانلقضاض عليه استمرارا للمحاولات السابقة التى بدأت فى الأر بعيئيات 
"وظللت تكرر بلا توقف ٠.ولكن‏ البيضانى استطاع أن يعقد صلة مع أنور 
السادات وكان رئيسا لمجلس الأمة "فى ذلك الوقت 2 وكتب أنور اكات 

مذكزة. الى الرئيس جمال عبد الناصر بالتوقعات المحثفلة فى اليمن ٠‏ 

فأصدر الرئيس راذا . بتكليف.:آنور السادات بأن يكن مسئثولا سسياشيا 
عه هله العملية ٠‏ ' ' 


١‏ ' واسنتدعى 0 السنادات ' اليه أمبن هويدى وكان وقتها قد عين 
سفيرا فى المغرب وقابله فى منزله بالهرم” باغفتور تند الرحمن: الإيضائى , 
".'وطلبي "منه. أن يعد' نفسبة لتولى المسثولية التنفيذية لعملية اليمن * 
00 الاجتمناع حت الثالفة . بغد..منتيصف اللل' ٠‏ 


ٌ 4 “يفول أمين هويدى, آنه طلب مقابلة أنور السإدات فى صباح اليوم 
التالى الببلعه .أن اناه جهاز خاصٍ لهذه العملية : بعتس نوعا من. الازدواجية 
حيث بتواقر لدى' اللشابرات' العامة تنظيمات خاصة لثلُ'هذه العمليات ٠‏ 
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والواقع أن علامات استفهام كثيرة كانت تلاحق عبد الرحمن 
البيضائى ٠٠٠‏ فهو رجل شديد النشاط ؛ كانت له صلات وثيقة بالطلية 
اليمئنيين فى الخارج خلال الخمسينيات ٠٠‏ درس فى مصر وتخرج فى 
الجامعة ثم حصل على الدكتوراه من بون , وعمل بها وزيرا مفوضا ثم 
نقل الى الخرطوم يعد أن اعتذر عن عدم العمل مدعيا عاما فى محاكمة 
ثوار ١909‏ , واستدعاه الامام الى اليمن ٠‏ وعتدما شع أن يد القصاص 
تقترب منه هرب عام 195١‏ على طائرة مصرية ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضائى اله الضم لعنظيم اللشرار اليمتيين 
وعندما تمت الانتخابات “أصيح أحمد الئعمان رئيسسا للاتحاد :ومحمد 
محمود الزبيرى والدكتور عبد الرحمن البيضانى ثوابا للرئيس ٠‏ 

ولكن سرعان مادب الخلاف بينهم حول استراتيجية المعارضة , 
فهم كانوا قد اتفقوا على السعى لذلك الارتباط بين مصر واليمن المتمثل 
فى الاتحاد » ثم يتم البحث بعد ذلك فى مصير الامامة ٠‏ 

ولكن ما أن أعلن جمال عبد الناصر حل الاتحاد مع اليمن فى خطابه 
ببورسعيد يوم ؟؟ ديسمير ١953١‏ حتى فرض الخلاف حول مصير 
الامام نفسة فورا : وأصدر النعمان قرارا فى بداية يناير ١9515‏ باقالة 
البيضائى باعتباره طائفيا خطير! ( بريد أن يعالج وباء فى بلد بالقاء قئبلة 
ذرية عليه ) ٠‏ 


ولكن الدكتور البيضانى لع يبتعد عن ميدان السياسة ٠٠٠‏ كانت 
صلته قد توطدت ,بأنور السادات رئيس مجلس الأمة فى ذلك الوقت بعد 
تعارفهما فى..بون ٠‏ 

'وكانت له 'صملات قلاديمة ببعض ا أيضنا داخل :اليمن.وخارجها ٠‏ 

وعتدما 'لأشيع 003 الانقسام وانتشر حبر اقالة 'البيضائى حضر 
وفد من .حركة الأجرار 'اليمنيين فى ٠‏ عدن ٠.٠.٠٠‏ والتقى المتخاصمون لنقاش 
جدديد 'مرة آخرى ٠‏ 

. ويقول الدكتور ا النهر بجزيرة 
الزمالك 'واتفقوا عل جمع الشمل واعادة الوحدة للاتحاد اليمنى والغاء 
قرار اقالة البيضانى ٠‏ ووقعوا جميعا واليقة 'نتذ تتضمن لأسهم من النظام 
الامامى وضرورة اقامة نظام جمهورق ٠.٠‏ 

أذيعت هذه الونيقة 'من صوت العربٍ 8 ولكن مضمونها لم ينغذ 
طويلا 0 
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كانت القاهرة خلال أنور السادات قد صرحت للدكتور البيضائى 
بأن يدايع من صوت العرب مسأء كل اثنين وخميس مقالات أوصى السادات 
بأن تظهر فى روزاليوسف ٠»‏ 

وكانت بداية هذا النشاط محاضرة ألقاها البيضانى فى دار نقابة 
المحامين يوم ٠١‏ يناير ٠ ١9501‏ وحدثت فيها مشادة بينه وبين محمد ايه 
النعمان ابن رئيس الاتحاد اليمئى ٠‏ 

كانت مقالات البيضانئى فى روز اليوسف واذاعاته فى صوت العرب 
عوامل اثارة حقيقية ضد النظام الامامى ٠٠٠‏ وساعد على انتشارها الراديو 
الترانزيستور الذى كان يصل الى اليمئين فى أبعد بقاع الصحراء ٠‏ 

نحو الثورة 3 

بدأت 'خيوط المقاومة تتجمع ضد الامام من المدليين والعسكريين ٠٠‏ 
فى الداخل والخارج ٠.‏ 

وانتهاء الحساسية من وجود علاقات طيبة بين مصر واليمن أدى 
الى مضاعفة السير فى طريق الثورة ٠‏ 

وكان هناك نوع من الارتباط بين المدنيين والعسكريينل ٠٠‏ فقد 
أسهم على سبيل المثال بعض التجار فى التبرع بالأموال سرا والمساعدة 
فى الامداد بالأسلحة ٠٠٠‏ وليست هناك فروق حادة واضحة بين المدنيين 
والعسكريين فى اليمن ٠‏ 

ونظاهر الطلبة فى يوليو وسبتمبر ٠ ١555‏ 

وخلال هذه الفترة كان كثير من العسكريين اليمئيين ,يصلون الى 
مصر ويتصلون بالقادة اليمئيين فيها ومنهم طيار الأسرة المالكة عبد الرحيم 
عبد الله الذى أصبع بعد الثورة سغفيرا لليمن فى مصر , ومحمد قائد 
سيف ٠٠٠‏ ولم يكن هناك طيارون عسكريون من اليمن فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكانت هداك صلة وثيقة قد بدأت بين العسكريين فى مصر والقادة 
اليمنيين ٠.٠‏ ٠كالت‏ الخابرات العردة فى مغر لد أفنت منستر! لتدريب 
اببشاي كما يقول الفريق” -- الحديدى الذى كان يتسلم الأسلحة 

ول يكن لان هو حلقة الاتصال الوحيدة ٠‏ 


كانت هناك اتصالات أيضا بين العسكريين اليمئيين والمصريين الذى 
ربطتهم علاقات زمالة أثناء دراستهم فى مصر ٠‏ 
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وتدفقت الأسلحة المصرية الصغيرة سرا الى اليمن ٠٠٠‏ ذلك أن 
الامام كان يحتفظ عنده بمفاتيح مخازن الذخيرة ويترك الأسلحة جامدة 
فى العراء حتى يأكلها الصدأ وتعبث بها الفيران ٠٠٠‏ ويقول عبد الرحيم 
عبد الله طيار الأسرة المالكة الذى لعب دورا كبيرا فى نقل الأسلحة أن 
السلاح الجوى على سبيل المثال كان مكونا من ٠١‏ طائرات ياك ٠‏ 76 طائرة 
اليوشن صغيرة , ولكنها جميعا غير مصرح لها بالطيران ٠‏ 


وظلت هذه الاتصالات سرية وفىي أضيق الحدوده ٠٠‏ لا يعرقها 
الا جمال عبد الناصر وعيد الحكيم عامر وأنور السادات وصلاح نصر 
وصلاح الحديدى قائد المخابرات الحربية فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان المشير مسئولا عن المساعدات العسكرية ومناقشة تتنفيذد 
الخطة ٠٠‏ وكان أنور السادات هسئولا سياسيا ٠‏ 

وبقيت هنباك علامة استفهام كبيرة تحيط بموعد اللورة طبسد 


الامام أحمد ٠‏ 
ولكن القدر لحقه فتوفى لوم 18 سبتميمر 565 وخلفه ابنه الامام 
البدر ولى العهد ٠‏ 


و نتيج عن هذه الوفاة المفاحثة اتقسام فى الرأى . 

وكان البدر قد أرسل برقية الى جمال عبد الناصر يئعى فيها والده 
يوم ٠١‏ سبتمسر » وكانت هذه مبادرة مئه تشير الى احتمال تحسن العلاقات 
بين الدولتين ٠‏ 

واشتد ضغط النعمان والزبيرى فى اتجاه اقناع المسثولين بالسير 
فى طريق التعاون مع البدر الذى تغاضى عن قسوة الاذاعات والهجمات 
التى وجهت لوالده ٠‏ 

وأصدر حمال عبد الناصر قرارا بوقف الاذاعة والنشر ضد الامام 
البدر أو معه ٠٠‏ وبلغ ذلك الدكتور عبد الرحمن البيضانى يوم 
١‏ سبتمير ٠»‏ 

وكان عبد الله حزيلان قائك الكلية الحر بية فى صئعاء قد أرسل 
يطلب وقف اذاعات البيضائى لاأنها تهاجم الهاشميين بينما 8١‏ فى الماثة 
من ضباط الكلية وطلبته الملأهلين للانقلاب كانوا من أتباع هذا المذاهب ٠‏ 

وكان أحمد النعمان ومحمد الزبيرى قد اجتمعا فى منزل أمين هويدى 
يمصر الجديدة ' وكتب التنعمان برقية الى البدر 5 
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وقم البرقية أحمد محمد النعمان ورفض التوقيع محمد محمود 
الزيرى * 2 

وأسقط فى يد الدكتور البيضانى الذى استمر ثمانية شهور يكتبه 
ويذيع ميثشرا بالثورة ٠٠‏ ويقول انه هرع الى أنور السادات يطلب توجيه. 
اذاعة واحدة تكون هى الأخيرة للثوار المتربعصمين فى اليمن » حتى, 
لا يتصوروا أن الأمور قد انتهت بعد برقية عبد الناصر فى تعزية البدر , 
و بعد بدرفية أحمد التعمان ٠‏ 

واتصل أنور السادات بجمال عبد الناصر الذى صرح باذاعة واحدة 
تكون هى الأخيرة ٠‏ 

وتصادف ان كان موعد هذه الإذاعة هو يوم كن سبتمسر ؟كة! ٠»‏ 
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الفصل الثانى 


ئورة اليمن 


( باسم الله وباسم الشسعب تعلن 
قيادة الجيش سقوط الملكيسة فى 
اليمن وقيسام الجمهورية العريية 
البمنية ابتداء من الساعة الخامسة 
يوم 1؟ سبتمبر ) ٠‏ 

البيان الأول للثورة ٠٠‏ 


وفى ذلك الوقت كانت الأمور فى اليمن تتدفع فى سرعة الى مصير 
جديد ٠٠٠‏ وكانت غيبة الامام أحمد قد فرضت على الثوار وخاصة 
العسكريين مسثولية خاصة ٠‏ 

كانت حالة الطوارىء معلنة فى اليمن قبل وفة الامام أحمك ٠‏ 

وكانت الأسلحة المصرية التى وصلت اليمن تعتبر كافية للحركة 
الانقلابية ٠‏ 

وبقى نحدايد ساعة الصفر ٠‏ 

يقول عيد الرحيم عبد الله أن ساعة الصفر كانت قد تحددت 
لتكون بوم “5 يوليو حتى يعلن جمال عبد الناصر خبر الثورة فى خطبته 
للجماهير ٠٠٠‏ ولكن الدكتور البيضانى يؤكد. أنه لم يتم الاتفاق على ذلك ٠‏ 
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ثم يقول عبد الله جزيلان ان برقية وصلت من القاهرة تطلب أن 
تكون ساعة الصفر هى هوت الامام أحمكد ٠.٠٠‏ وآنه قد رد على ذلك 
حسب قوله ب بأن ساعة الصفر لا تحدد الا مرتبطة بالظروف القائمة 
غى اليمن ٠‏ 

وكان تحربيك القوات العسكرية للانقلاب يعتمد على الضباط اليمنيين 
أكثر مما يعتمد عللى غيرهم ٠٠٠‏ لخحقد أدت الاثارة دورها كاملا وبقى 
التنفيذ . 

كان عدد محدود من الضباط قد بدأ يعقد اجتماعات لبحث الموقف 
والتأعب لاحتمالات المستقيل ٠‏ دون أن يأخذ ذلك شكل تنظيم ثابت مثل 
الضباط الأحرار فى مصر ٠‏ 


وكان هناك اتجاهان بين الضباط ٠٠٠‏ فريق يؤيد البدر 2 وفريق 
يؤيد الحسن ٠٠*‏ بيئما الثوريون يتاهبون لاقامة نظام جمهورى جديد ٠‏ 


وقد اجتمع الضباط الحاضرون على هذا الاتجاه الثورى ٠٠‏ ونشل 
المقدم عبد الله جزبلان الذى كان مديرا لكل من الكلية الحربية ومدرسة 
الأسلحة "٠٠‏ وبدأ يقوم باتصلات مع الأسماء الكبيرة من الضباط 
لتحييدهم أو ضمهم ٠‏ 

سافر الى الحديدة سرا خلال الليل ليتصل بالعميد حمود الجائفى 
الذى كان قائدا لحامية الميناء واتفق معه على الاشتراك معهم وهو اسم 
معروف لدى اليمئيين اذ كان فى ثانى دفعة عسكرية درست فى العراق 
وكان معروفا باطلاعه وله مركز قبلى مرموق ٠‏ 

واتصل أيضا بالسلال الذى كان قائدا لحرس البدر ٠٠٠0‏ ووافق 
السلال على 'الاشتراك فى قلب النظام الامامى ٠‏ 

وخلال هذه الفترة الحرجة أرسل الامام أحمد قبل أن يموت بأيام 
قليلة رسولا فى طائرنه الخاصة من تعز الى صنعاه ليبلغ البدر بأن هناك 
تدبيرا خطيرا ضد الامامة يقوده جزيلان ٠‏ 

واستدعى البدر جزيلان الى قصره , وقد أعد له كميئا لقثله , 
ولكن أمكن لجزيلان خلال الحوار أن يقنع البدر بأن هناك شطرا يتهدده 
شخصيا من الأمير الحسن وأحمكد الشافعى بالتعاون مع الأمريكيين فى 
تعن ٠٠٠‏ وأن من خيوط الخطة المعادية له تدبير مؤامرة وهمية يتخلص 
فيها البدر من الضباط المخلصين له » وكان جزيلان ومجسوعة الثائرين 
يتظاهرون بأئهم من انصار البدر ثم ينفردون به بعد ذلك وده ٠‏ 
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وعندما يلغ البدر خير زيارة جزيلان للحديدة هرع فى التاسعة 
صباحا ليتاكد من صحة ذلك بنفسه ٠٠٠‏ فوجد جزيلان فى الكلية يمارس 
عبله ميكرا فى موعده المعتاد مع نوبة صحيان ٠٠‏ فالرحلة تمت ليلا 
تحت ظروف طبيعية قاسية ٠٠‏ ولم يفاتح البدر أحدا بشكوكه ٠٠١‏ ولكن 
ما بذره جزيلان فى نفسه من خطة مدبرة ضده كاد يصبح بقيئا ٠٠٠‏ اذ 
اعتقد أن خير الزيارة كان مكذوبا واللستهدف منه هو التخلص من 
الضياط الموالين له ٠‏ 

وخرج البدر من الكلية الحربية مطمئنا ٠‏ 


وتحددت ساعة الصفر ليلة ه؟"' ‏ 6؟! سيتمبر بعد أن شسعر 
الضباط أن هناك خطرا يتهددهم وعيونا شريرة ترصدهم ٠‏ 

كانت الوزارة قد اجتمعت برئاسة البدر 2 وحضر القاضى محمد 
الشامى نائب الامام فى صنعاء ومعه كشف بأسماء عدد من الضباط قال 
للامام أنهم يريدون الانقضاض عليه ٠‏ 

وهمكذا أصبحت المسألة سباقا مع الزمن ٠‏ تماما كما حدث فى 
حركة 7 يوليو عندما أجبرت الظروف الضباط الأحرار على سرعمة 
التنفيذ » تجنبا لاعتقال الملك لهم ٠‏ 

ويقول الدكتور عبك الرحمن البيضانى أنه كان قد تلقى معلومات 
أيضا بخبر اكتشاف البدر للحركة فبادر بارسال برقية الى المتصلين به 
يقول لهم فيها ما معناه : اما تنفيذ الخطة أو النجاة بأنفسهم من اليمن ٠‏ 

يقول عبد الله السلال ان البدر بعد أن ثول السلطة احتفظ يجهاز 
الحكم فى عهد والده وخطب الجمعة قائلا أنه سيمضى على طريق والده 
وأجداده ٠٠٠‏ الأمر الذى أقئع المترددين فى الثورة على الامام بآنه لم يعد 
أمامهم أمل فى اصلاح النظام الامامى ٠‏ 

أبلغ عبد الله جزيلان موعد الحركة لمحمد عبد الواحد القالم 
بالاعمال المصرى فى صنعاء ٠٠٠‏ وأرسل حسن العمرى الخبر عن طريق 
اللاسلكي الى القاهرة » فقد كان هو مسئول الاتصالات أو مدير الاشارة 
فى اليمن ٠‏ 

ويقول عبد الرحمن البيضائى أن الاشارة قد وصلت من حسن 
العمرى بتحديد ساعة الصفر 1؟ سيتمس ٠ 1١95395‏ 

الخطة كانت تقضى بالاستيلاء على قصر البدر والاذاعة وقصر السلاح 
واعتقال قادة الحرس ٠‏ 


اهم 


يفول جزيلان أنهم كانوا ,يشعرون آنهم مقدمون على مغامرة لا تتجاوز 
لسبة النجاح فيها ه فى المائة فقط ٠‏ 

وبدأ التحرك في منتصف الليل ٠٠٠‏ ولكن الذخيرة لم تكن 
متوافرة , كان هناك ٠٠١‏ دانة مدفعية , *٠‏ طلقة دبابات الى جانب القنابل 
اليدوية والأسلحة الصغيرة ٠‏ 

ووضعت الخطة على أساس اطلاق دانة مدفعية ودانة دبابات وامدة 
كل ربع ساعة أى تستمر فى الضرب لدة سبع ساعات ونصف 0 

أطنفئت الأنوار وقطعت الكهرباء ٠٠٠‏ وبدأ القصف حسب الخطة 
الموضوعة ٠٠٠‏ ويقول جزيلان أن البدر دافع عن قصره دقاعا مجيدا ٠‏ 
ولكن قصر السلاح لم يستسلم وهو القلعة التى تضم كل الأاسلحة 
والذخيرة والبدر يتصل به تليفونيا لآن خطوط المواصلات لم 'نقطم ..٠‏ 
وبيان الاذاعة لم يعلن ٠‏ 

الأخطار تتهدد الثورة فى لحظاتها الأولى ٠‏ 

السلال لم يكن موجودا خلال الليل ٠٠٠‏ لم يحضر الا فى الثامنة 
صباحا » ولكنه فور حضوره أدى دورا كبيرا فى نجاح الثورة ٠‏ 

وعبد الله السلال كان ضابطا من ضباط انقلاب ١95/‏ وقد اعتقل 
غى سجن حجة لمدة تزيد عن سبع سئوات عانى فيها من العذاب ما يسجل 
صفحات تنضح بالعار والتخلف » ثم أفرج عنه بعد انقلاب 11606 وعيل 
رئيسا لحرس البدر ٠‏ 

ويقول بعض الضباط الذين شاركوا فى الحركة أو السلال قد 

حضر باعتباره مفوضا للبدر لمعرفة مطالب جزيلان وغيره من الضباط ٠‏ 


ويتمادى البعض فى القول بأنه أسهم فى تهريب البدر من منزل 
مجاور لقصره فى ثياب امرأة ٠‏ 

وسواء صحت هذه المعلومات أم لم تصح ٠.٠6‏ فان عيد الله السلال 
وضع نفسه فى شدمة الثورة منذ وصوله الى الكلية الحربية 2 وذلك 
قبل اذاعة بيان الثورة الذى تآخرت اذاعته لتردد الضابط المكلف بذلك ٠‏ 
بدعوى أن قصر السلاح لم يسقط ٠‏ مما دفع جزيلان الى الاتصال به 
غاضبا ٠.‏ 

وبادر السلال بصفته قائدا لحرس اليدر الى الاتصال بقصر السلاح , 


وطلب من حرسه أن يستسلموا » فوافقوا على ذلك ٠٠٠١‏ وانهارت قلعة 
البدر قفى صتعاء ٠‏ 


6خ 


وأذيع البيان فى الثامنة والنصف صباحا ٠٠٠‏ يعلن ( باسم الله 
بوياسم الشعب تعلن قيادة الجيش سقوط الملكية فى اليمن وقيام 
الجمهورية اليمنية ابتداء من الساعة الخامسة يوم ١1؟'‏ سيتمير ) ٠‏ 

واعتقل قادة الحرس الذين حاولوا اخراج ال مدفعية ٠٠٠‏ ووجد 
البدر طريقه فى الهرب بمساعدة بعض العناصر المترددة التى اتهمها 
جزيلان بخيانة” الثورة : ويقول أنه ذبح أحد الشيوخ من حمدان ٠‏ لأنه 
نبتت مشاركته فى عملية التهريب ٠‏ 

لم تنته الأخطار بتهريب البدر ٠٠٠‏ بل حاول بعض رجال القبائل 
الاستيلاء على صنعاء فى اليوم النالث للثورة بعد دخولها تحت ستار 
التهنة 3 5 

الأخطار تهدد الانقلاب لأنه كان مفروضا أن يدعم مند اليوم الأول 
بطاثئرات مصرية خشية قيام الطائرات السعودية أو البريطائية يهجمات 
.مضادة على مقر القيادة فى صنعاء ٠‏ 
وكانت القاهرة قد إعدت طائرة داكوتا فى أسوان وفيها محطة 
ارسال وصواريم » على استعداد دائم للتحرك الى اليمن ٠‏ 


وصلت الطائرة المصرية الأول فى اليوم الثالث , وعلى متنها محمد 
محمود الزبيرى والدكتود عبد الرحمن البيضانى ٠‏ والضابيط المصرى 
على عبد الخبير ٠٠‏ وكان يقودها قائد الجناح أحمد نوح الذى أصيح 
وزيرا للطبران فيما بعد ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضاني ان سبب التاخير هو طلبه من عيد الناصر 
٠غ‏ جندى وثلاث طائرات وخبير عسكرى أثناء مقسابلته ليلة 51 
سبتمير ٠٠‏ والى ان اختير الخيير العسكرى فى اليوم التالى وصلت الطائرة 
فجر يوم 4؟! * 

ويقول عبد الله جزيلان انهم قد عينوا البيضائى وزيرا للاقتصاد , 
.ولكنه عتدما وصل وسألوه عن موقف مصر من ناحية المساعدة العسكرية , 
قال لهم ان شيئا لن يحضر من مصر الا اذا عين نائبا لقائد مجلس الثورة » 
وأخرج من جيبه بيانا مكتوبا ومعدا للتوقيع بامضاء كل من السلال 
وجزيلان * 

وبقول جزيلان ان هذا الأمر قد ترك فى نفوسهم مرارة شديدة 
ولكن الرغبة فى نجاح الثورة لم تدعهم يتوقفون عند هذه المشكلة 
الملحدودة ٠٠‏ 


46 


هذا بينما يقول البيضائى ان تعيين السلال رئيسا لمجلس قيادة 
الثورة قد دفع بعض أصدقائه الى اشتراط ان يكون نائبا له ٠٠٠‏ ولذا 
فقد عبن نائبا لرئيس مجلس القيادة » ونئائبا للقائد العام للقوات المسلحة 
رغم أنه مدنى لا يحمل رتبة عسكرية ٠‏ 

ولكن واقع الحال يشير الى أنه عين فى هذه المناصب اعتقادا منهم, 
بأن له صلة مؤثرة ونافذة مع مصر ٠‏ 

عدم وجوت تنظيم للضباط الأحرار » وعدم توافر حد أآدنى من, 
العلاقة التنظيمية خلق منذ اليوم الأول حساسيات ذاتية وأظهر شلافات. 
فردية ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك ها اذاعه ضصسابط له ميول بعثية كان موجودا فى 
الاذاعة من تشكيلات لمجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء لم يكن الاتفاق. 
قد تم عليها نهائيا ٠‏ 

والواقع اليمنئى المتخلف كان يفرض نفسه على طبيعة الحركة , فلم, 
يكن هناك انضباط يتئاسب مع انقلاب عسكرى » والنجاح السريع غير 
المتوقع فرض على القائمين بالحركة مسئوليات عديدة متشعبة لم تترك 
لهم فرصة التركيز ٠‏ 

وهكذا تفجرت الخلافات الشخصية الممتدة من واقع قبلى وطائفى. 
أو غير مضسارى منذ الأيام الأولى ٠٠‏ ولكنها لم تطف الى السطح الا بعد 

نجحت الثورة بحركة الضياط اليمئيين ٠‏ وتعاون الثورة المصرية 
ببيانها الأول الذى صدر صباح /!ا؟ سبتمبر وحذرت فيه من تدخل أى. 
قوات أجنبية ٠٠٠‏ وبوصول طائراتها الى مطارات اليمن المغلقة ٠‏ 

ومع ذلك فقد حدث تدخل بريطانى فى الأيام الأولى للثورة ٠‏ 

الجيش الخاضع للبريطائيين فى عدن دخل من الجنوب واعتقل بعض 
الضباط الخبراء السوفييت ونقلهم الى لنددن ٠‏ 

والحقيقة أنهم كانوا بعيدين تماما عن المشاركة فى الثورة ٠٠٠‏ بل 
ان عبد الله جزيلان يقول أنهم عندما حاولوا الاتصال برجال البعثة 
السوفيتية فى هدرسة الاسلحة قوبلوا منهم بحذر شديد وموقف صارم 
من ناحية عدم الرغية فى التدخل فى الشئون الداخلية وخاصة ان علاقتهم. 
بالبحر لم تكن سيئة ٠٠٠‏ 

وقد أرسل السوفييت برقية مقيادة الثورة بضرورة المحافظة عل, 


م 


حياة الخبراء السوفييت الذين كانوا يقيمون فى منزل خلف قصر الامام 
البدر 9 

هذا ينفى مشاركتهم الايجابية فى الثورة » كما حاولت أجهزة الدعاية 
الغر بية وقتها أن تشميع 9 

وقد تدخلت السعودية أيضا باحتضائها للحسن الذى أعلن نفسه 
اماما قبل وصول البدر هاريا من ضنعاء ٠‏ 


ارتفعت نسبة النجاح التى قدرها المدبرون للثورة من © فى المائة 
الى ٠٠١‏ فى الماثة تدريجيا يوما بعد يوم ٠٠٠‏ 


ولكن الأخطار قد بدأت تهدد الانتصار ٠‏ 


وكان الموقف فى صتعاء مطمئثنا من الناحية الجماهيرية ومن الناحية 
العسكرية ٠٠‏ فقد غمر الأهالى شعور شديد بالفرح والغبطة لزوال النظام 
الامامى المتخلف , الذى عبروا عن ارادتهم ضده بمظاهرات الطلبة آثناء 
وجود الامام فى روما 1909 , ومرة أخرى فى يوليو » ١4‏ سيتمبر 19537 , 
حيث 'نظاهر الطلبة وأطلق عليهم الجيش. الرصاص وتساقط عدد من. 
الجرحى ٠‏ 


وآثر الثوريون فى الجيش ‏ كما يقول جزيلان - ألا ينتهزوا فرصة 
المظاهرات للانقضاض لاأن الموقف لم يكن مهيأ تماما , هذا إلى اعتقادهم 
ان الدم السائل فى المظاهرات يمكن أن يزيد من ثورة الجماهير ضد 
الامامة , ويكون دافعا وحافزا على مسائدة الانقلاب ٠٠٠‏ وهو ما حدث. 
. لد ٠.‏ 

تجح الانقلاب ٠٠٠‏ وتحققت الثورة اليمنية ٠٠٠‏ والتهى عهد أسرة 
حميد الدين ٠‏ 
الدول العربية ٠‏ 

وكان الاتحاد السوفييتى أول دولة أجنبية تعترف بالجمهورية 
اليمئية ٠‏ 


أما العراق فقد طلب سغفيرمم فى صنعاء السماح بئزول طائرات. 
عراقية لاجلاء المواطئين العراقيين » وقد فسر سفيرهم لجزيلان هذا الموقف. 
بأنه تصور من عبد الكريم قاسم بأن الثورة تابعة لمصر ٠٠٠‏ ولكن جزيلانه 
أقئعه بأنها ثورة تحررية تؤيدها مصر ٠‏ 


لام 


أرسل قادة الثورة اليمنية وفدا الى مصر لطلب المساعدة من جمال 

عبد الناصر فى الأيام الأولى للثورة ٠٠٠‏ ووصل أنور السادات الى اليمن 
فى الاسبوع الثائى من اكتوبر حيث وقع معاهدة دفاع مشترك بيبل مصر 
واليمن 2 وكانت قد وصلت قبله ؟ طائرات حربية وفوات من الصاعقة 
المصرية تحركت من السويس يوم ه أكتوبر 1935 ,؛ وكان أفرادما 
يلبسون قمصانا بيشاء و بنطلونات رمادية ٠٠‏ وتشكلت أول قيادة مصرية 
فى اليمن ٠‏ 

لم يكن أمام الحركة الانقلابية فى اليمن من سبيل لدعم موقفهيا 
الا باللجوء الى ثورة بوليو وقائدها جمال عباكء الناصر ٠‏ 

ولمع يكن أمام جمال عبد الناصر من سبيل أيضا الا دعم هذه 
الحركة الثورية التى جاءت فى وقت كانت فيه القوى الامبريالية والظاروف 
الموضوعية قد نجحت فى شق الحركة الثورية العربية بعد الخلاف مع 
'العراق وانفصال سوريا ٠‏ ' 

كانت فرصة أمام جمال عبد الناصصي لوقاف المد الرجعى فى المنطقة 0 
ومنع السعودية من السيطرة على الخليج العربى وتحطيم نظسام رجعى 
متهالك ٠‏ 

ليس هذا فقط , بل ان تغيير طبيعة الحكم فى اليمن وارتباطه 
بالنظام التقدمى فى مصر ينيح الاقتراب من حدود اليمن الجنوبية لمساعدة 
'العناصر الثورية المناضلة ضند البريطانئيين فى عدن , ويعطى للنظم 
التحريرية فرصة السيطرة على طرفى البحر من الشمال والجنوب ٠‏ 

يقول حسن ابراهيم عضو مجلس قيادة الثورة أن حمال ميد الناصر 
عندما عرض عليهم القضية قال أن هناك خشوفا من تدخل السعودية 
ضد النظام الجديد » وانه اذا أرسلت هصر قوات رمزية فان هذا سوف 
يجعلهم يفكرون مركين قبل الاقدام على أى نحرك مضاد ٠‏ 

ويقول حسن ابراهيم ان جميع أعضاء مجلس القيادة بلا استثناء 
يما فيهم كمال الدين حسيل قد وافقوا على مساعدة الثورة اليمئية ٠‏ 

ويؤكد زكريا محيى الدين هذه الحقيقة » ويقول : انه لم تكن هناك 
مناقشة مطلقا حول ارسال القوات وانما كان هناك حديث فقط عن بعض 
«محاذير التورط فى الحرب ٠‏ 

وقد نحدث عبد اللطيف البغدادى عن تجربته فى اليمن عندما سافر 
'اليها قبل الثورة ٠‏ 


م 


تبلورت المشكلة فى مساعدة الحركة الثورية من جائنب مصر , 
ومساندة النظام الامامى المتخلف من جانب السعودية ٠‏ 


النظام التحررية التقدمية تواجه النظع الرجعية فوق أرض أكثر 
الدول تخلفا ٠‏ 


تفجر الخلافات : 
بدأت الثورة اليمنية تدافع عن نفسها ٠‏ 


ألغت فى أكتوير ترخيص البنك السعودى واستولت عليه بحجة 
عدم توافر سيولة نقدية ٠‏ 


وأنشىء أول بنك يمنى فى التارريخ برأس مال قدره عشرة ملايين 
ريال تسهم فيه الحكومة بنسبة اه فى المائة , وارتفع رأس المال أثناء 
خترة الاكتتاب الى ٠١‏ مليون ريال نتيجة الاقبال الشديد الذى رفع سعر 
السهم من عششيرة ريالات الى عشرين ريالا كما يقول الدكتور البيضانى ٠‏ 


وكانت ظاهرة غريبة .٠٠‏ اقبال الئاس على شراء الأسهم رغم الحرب 
واخطارها وتوقعاتها ٠٠٠‏ 9 ذلك أعطى دليلا على تأبيد الجماهير للثورة 
وتطلعهم الى حياة أفضل ٠‏ 

وفى المجال العسكرى بدأ تشكيل الحرس الوطئي ٠‏ وأقبل الئاس 
على التطوع فيه حتى بلغت أعدادهم 6 ألفا . كان مفروضا أن يختار 
منهم ٠٠هره”‏ يكوئون نواة لجيشن' وطنى نظامي -جديد 2٠‏ 

ولكن تكوين الحرس الوطنى لم يستمر ٠00"‏ توفف بعد ثلائة أشهر 
نتيجة الخلافات التى كانت قد بدأت تنشأ وتشتد ٠‏ 

كان هناك اتجاهمان رئيسيان فى التفكير ٠0٠‏ الأول يدعو الى 
الاعتماد المطلق على القوات المسلحة المصرية اقتناعا منهم بأن هذا هو 
السبيل الأفضل والأسرع لئقل اليمن الى عالم الحضارة ٠٠٠‏ والثانى كان 
يمن بأن المساعدة اللصرية يحسن أن تقتصر على الطائرات والمدفعية 
الثقيلة دون المشأة حتى لا يتورط الجنود المصريون فى معارك مفروض أن 
بحار بها اليمئيون ,. وخاصة ان الميزانية المصرية تتكلف 0 فى نفقات 
الجنود وتعويضات القتيل ل وكان هذا الاتجاه هر الذى افق عليه الجميع 
رم الخلاف الجذرى فى مجالات أخرى كثيرة ٠‏ 


ويفسر عيد الله السلال ذلك بقوله : ان الاتفاق قد تم مع المصريين 
إساسا على المساعدة بالطيران وقوات محدودة من الصاعقة وكان ذلك كافيا 
لتأمين الثورة فى حدواد طبيعة الموقف داخل اليمن ٠‏ 


ل 


وأوضح ان الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية منذ البداية كانت 
ضرورة يستازمها الموقف لأنه ‏ حسب قوله لولا مساندة جيش مصر 
ها كانت ثورة اليمن لتنجح قياس' بالحركات التى سبقتها ٠‏ 

ويؤكد ان مصر ها كانت لترسل قوات اضافية وان اليمنيين ما كانوا 
ليطلبوا مزيدا من القوات لو ان المشكلة حصرت فى اطار الواقع اليمنى , 
ولكن التدخل والسساعدات الخارجية من البريطانيين والسعوديين 
والاردئيين هى التى دفعت البلاد الى هذه الحرب الأهلية ٠٠٠‏ وأدت الى 
تطورات غير منتنظرة فى الموقفا ٠‏ 

والى جانب الاتجاهات الفكرية المتباينة كانت هناك عدة قيادات 
تعمل فى غير 'نئاسق ٠‏ ويوجد بيئها نوع من المنافسة الخفية ٠٠٠‏ وذلكه 
مثل رئاسة الجمهورية اليمنية ٠٠٠‏ وتجمع المعارضين للرئاسة 60.. 
والسفارة المصرية ٠٠٠‏ وقيادة القوات المسلحة ٠٠٠‏ وادارة المخابرات 
الحربية ٠٠٠‏ وادارة المخابرات مساعدة (لقبائل ٠‏ 


كان كل جهاز من هذه الأجهزة يتبئى رأيا خاصا ٠‏ وينظر الى الأمور 
من وجهة نظر مخعلفة ٠‏ 


صحيح ان المعلومات كانت تصب عند القيادة السياسية » والقيادة 
ولكن البعد عن الواقع الحى كان يعطل حل المشاكل فى حينها ٠‏ ولا يساعد 
على تذويب الفوارق 6 وتحقيق تناسب وثيق ٠‏ 


وصحيح أيضا أن القائد العسكرى فى اليمن كان يعتبر مسئولا 
عسكريا وسياسيا فى وقت واحد ٠٠٠‏ ولكن القادة الذين عينوا كانوا 
أبعد ما يكرئون عن الاهتمام بالسياسة أو الارتباط بها ٠٠٠‏ وكان بعضهم 
همن القيت عليهم مسئولية موقف العسكريين المصريين فى سوريا ٠‏ وقيل 
أنهم تصرفوا تصرفات انتهت الى مأساة الانفصال ٠‏ 

والفريق آأنور القاضى الذى عيبن فى اليمن مثلا كان أحد الذدين 
أمضوا سنة كاملة تقريبا بلا عمل بعد انفصال سوريا حتى عادت به 
الظروف الى اليمن من جديد ٠‏ 

ويقول الدكتور عبد الرحمن البيضانى بأنه فوجىء يوما بأن بعض, 
مكاتب الوزراء قد نقلت من الغرف الى ساحة القصر واستيدلت بسراير 
قال عنها الفريق القاضى انها أعدت الطيارين المصريين ٠٠-‏ وكان التصرفه 
فى رأيه مجافيا للذوق فوق أنه يتم فى قلب المكان الذى يعتبر مظهرا 
لسيادة الدولة ٠‏ 


1م 


وبعد نقاش مع الدكتور البيضانى أصر على نقل المكاتب الى الغرف 
خلال " ساعات قبل اجتماع مجلس الوزراء ٠‏ 

ويقول الدكتور البيضانى انه فوجىء بحضور المشير عيد الحكيم 
عامر وأنور السادات فى صباح اليوم التالى ٠٠٠‏ وقال له المشسير : 
( ان الحكومة البريطانية أعطتنا انذارا ١١‏ ساعة قبل العدوان الثلاثى , 
أما أنت أعطيت الفريق القاضى الئذارا بست ساعات فقط ) .٠‏ 

وصفى الموضوع بعد مواجهة بين القاضى والبيضانى ٠‏ 

وينفى الفريق القاضى وقوع هذه الحادثة تماما » وينفى أن القصر 
الجمهورى كانت فيه مكاتب للوزراء ٠٠٠‏ بل يؤكد ان مجلس الوزراء فى 
اليمن لم يأخذ شكل مجالس الوزراء فى الدول الأخرى » 

ويروى ئاتئج فى كتابه ( ناصر ) ان جمال عبد الناصر قال لجون 
بادو السفير الأمريكى : (آأنت لا تتخيل ها يحدث فى اليمن ٠‏ نصف الوزراء 
لا يذهبون الى مكاتبهم » والنصف الآخر اذا ذهب لا يعرف ماذا يفعل ) ٠‏ 

ولم يكن هذا هو الخلاف الوحيد ٠‏ 

لم تكد تمضى عدة أسابيع حتى أصدر الفريق أنور القافى أمرا 
بانسحاب القوات المصرية من منطقة بنى هبيرة حيث كان قد قتل أحد 
كبار الضياط المصريين ‏ العميد سند . الى منطقة رأس جسر العرقوب 
التى تبعد عنها حوالى ١‏ كيلو ٠٠٠‏ وقد وضع تنفيذ هذا الأمر الحكومة 
اليمئية حسب قول البيضانى في مأزق تدفق القيائل من المنطقة الى 
صنعاء ٠٠٠‏ وعندما عرض الأمر على مجلس الوزراء تقرر ارسال برقية 
للقاهرة تطلب محاكمة القائد المسئول عن أول السحاب تقوم ب4 قوة 
مصرية ٠‏ 

وحضر فى اليوم التالى مباشرة المشير عيد الحكيم عامر وآئنور 
السادات أيضا ,2 حيث تبين أن البرقية قد كتبت بخط الدكتور البيضانى » 
وأن أوامر الانسحاب قد صدرت من القاهرة وليس من القائد المحلى ٠‏ 


خلافات تتحدد , وليس هناك من سبيل لحلها ما دام مراكز اصدار 
القرارات بعيدا عن أرض المعركة ٠‏ 

ثم وصلت الخلافات الى مجلس الوزراء عندما عاد القاضى عيد الرحمن 
الايريانى من جولة فى البلاد العر بية وكان قد أصبح وزيرا للعدل , وآعلن 
للمجلس أن أحمد بن بيللا قد أبلغه أثناء زيارته للجزائر باستعداده 
لارسال قوات جزائرية تحارب دفاعا عن الجمهورية » على أن تتحمل 
الجمهورية العر بية المتحدة نفقات التموين والذخيرة ٠‏ 


اكم 


وأعلن أحمد المرونى وزس الاعلام بعد عودثه من العراق استعداد 
عبك الكريم قاسم لارسال ٠٠٠ر١٠‏ جندى عراقى بالذخرة والسسلاح, 
والتموين دفاعا عن الجمهورية ٠‏ 


ودارت مناقشة واسعة انتهى فيها الرأى الى ارسال وفد الى مصر 
برئاسة الدكتور عبد الرحمن البيضائى لاطلاع مصر على هله الأخبار 
ومعرفة رأبها فى الموضوع ٠٠٠‏ وسافر الوفد فعلا يوم ؟١‏ يئاير ٠ 1١957‏ 


وكان هناك اتجاه لقبول القوات العراقية أو زيادة القوات المصرية ٠‏ 


وقال جمال عبد الناصر للدكتور البيضانى عند مقابلته له أنه قك 
أرسل كتيبتين اضافيتين فعلا ٠‏ 


وهكذا كانت المواقف العسكرية والتدخْلات السعوذية ٠‏ تسكل. 
'طروفا ضاغطة على مصر نجيرها على ارسال مزيد من القوات ٠‏ 


ك'نت القوات المصرية قد بلغت حتى ذلك الوقت عشيرين آألف. 
جندى تقريبا ٠‏ 


ورغم أن عبد الرحمن البيضائى كان يأخذ جائب المعارضة لوصول. 
قوات جزائرية أو عراقية الا أنه لم يعد لليمن مرة أخرى ٠٠‏ لحقته برقية 
من السلال الى عند الناصر تطلب عدم عودته وايقاءه فى مصر بناء عل. 
اجماع مختلف القوى اليثثية التى كانت تحيطه بالشكوك ٠٠٠‏ ورضخمح. 
البيضائى لذلك حتى أعلنث استقالته التى كتبها فى أواخر يئاير 19515 , 
وكتب فيها خطابات الى أصدقائه يطدب منهم فيها الاحتضماد حول الجمهورية. 
وحول السلال ٠‏ 


وهكذا طويت صفحة البيضائى ائب رئيس الجمهورية وئائب. 
القائد العام للقوات المسلحة بعد فترة عمل لع تتجاوز ثلاثة شهور ٠‏ 


١‏ وكان المعروف عن البيشضانى أن له علاقات طيبة مع أعضصساء: 
السفارتين الامريكية والانجليزية فى اليمن » وقد سمح لهما بالبقاء رغم 
عدم اعترافهما بالنظام الجديد ؛ .الأمر الذى يشكل سابقة فى القانون 
الدولى العام ٠‏ ويبرر البيضانئى ذلك بقوله انه كان محتاجا لوسيلة اتصال. 
مع كنيدى وماكملان ٠‏ 


ذه 


وقد اعترفت حكومة الولايات المتحدة بالثورة اليمنية فى ١9‏ السمبر 
», وكانت المانيا الغربية قد اعترفت بها فى 3١‏ أكتوبر » وأوشكت 
السفارة البريطانية أن تعترف بعد خطوات وصلت الى حد اتفاق البيضانى 
مع السفير البريطانى على صيغة الخطابات التى يتم تبادلها بعد الاعتراف » 
ولكن توقفت هذه الخطوة لفترة بعد استقالة البيضائى ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد هاجم انجلترا فى خطبته يوم ؟؟ ديسمبر 
5 ببور سعيد لمحاولتها التدخل فى شئون اليمن ٠‏ 


؟خ8 


الفصل الثالث 


' العسكريون اللصريون فى اليمن 
( ان عملية الجيش المصرى فى ( بعد سسئة من التصسار ثورة ١؟‏ 


اليمن عملية تاربخية ٠٠٠١‏ هى 
اللحظة فى مستوى التاديخ ) 
ميشيل عفاق 

مباحثات الوحدة ١9‏ مارس ١958‏ 

( درب العسكريون المصربون 
الكتطوعين اليمنيين فى تعز استعدادا 
للكفاح ال مسلح ضد الاستعمار 
البريطائى فى عملية سميت باسم 
( صلاح الدين ) 

وقال عبد الفتاح اسماعيل آمين 
الجبهة القومية فى تقربره امام 
المؤتمر الخامس فى مارس ١/979‏ 


سبتمبر حلت جماهي الشعب 
اليمنى فى الشطر الجنوبى تفجر 
النضال السلح فسد الاستعمار 
البريطانى وعملاثه » 

(ان شعبنا اليمئى باجمعه ئن 
يش مدى التاريخ بان لورته لم 
تكن لتقفعل قدميها أسبوعا واحدا 
لولا الزعيم الخالد حمال عبد الناصر 
والشعب الصرى الشقيق ) 

على تاصر محمد 
عضوالمكتبالسياسىللجبهة القومية 
القاهرة . 8؟ سبتمبر 1١10/91‏ 


كان تدفق القوات العسكرية المصرية مرتبطا بعدة عوامل لم تكن 


:محسوبة أو مدروسة ٠‏ 


كانت قيادة ثورة سبتمير اليمئنية لا تجد لها نصيرا الا فى جمال 
عبد الناصر وثورة ,يوليو ٠٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر يجد فى هذه الثورة 


ثورة يوليو ب 5١‏ 55م 


الوليدة فرصة لاذكاء الروح الثورة والقومية العربيية , والتغلب على 
الانحسار الذى ننج عن الانفصال , ولكن اليمن كانت أرضا غرهبة تماما 
عن المصريين ٠٠٠‏ بل غريبة أيضا عن اليمنيين ٠‏ 

لم تكن هناك خرائط طبوغرافية لطبيعة الأرض ٠00‏ ولم تكن هناك 
معلومات يمكن الاسترشاد بها فى حركه القوات ٠٠١0‏ ولم تكن هناك 
مطارات ولا طرق 9 

والقوات الأولى التى أرسلت الى اليمن كانت من قوات المطضلات 
والصاعقة » واستقرت فى صنعاء العاصمة ٠‏ 

ولع يكن مفروضا ولا محسوبا أن تستمر القوات المصرية فى التدفق 
الى اليمن ٠٠‏ بل ان بعض التقارير المصرية التى وصلت من السفارة قد 
أشارت الى أنه يمكن تأمين الثورة بعدد محدود من الوحدات المقاتلة ٠‏ 


ولكن قدرة بعض قادة الثورة اليمنية فى السيطرة على اليمن كانت 
محدودة ؛ ورغبتهم فى الاعتماد على المصريين كانت بلا حدود ٠٠٠‏ والأصوات 
التى نادت بتساون خاص من بعض الأاسلهة المضرية: مع. استثارة همة 
اليمنيين تلإشننت أمام الرغبة: الجارفة فى الاعتماد على القوات المسلحية! 
المصعرية 6.اكبى قوة ضابة. فى الوطن العربى * 

وقد فسر جمال عبد' الناصر للجماهير فى خطابه يوم *؟ ديسمير 
سقائق هذا التدفق . ولغله كان حريصا على مساركة الشعب معه 
فى التعرف عل عططلبيعة الأمور ٠*٠‏ 

قال جمال عبد الناصر ( بوم ه أكتوبر كان لنا 'مائة صف ضايط' 
وعسكرى بس الى بعتلاهم » يوم ١‏ أكتوبر بقوا 65٠0٠‏ ء يوم ١١‏ أكتوبر 
بقوا ألفين » يوم ٠‏ أاكتوسر بعتنا أول قوة من سلاح الطيران ٠‏ * طيارئيل , 
وقعدنا تقريبا لغاية آض أكتوبر بنشتغل ومعانا الألفين وهي القوة الى 
شالوا جزء كبير من المعارك ) ٠‏ 

وفى هذا الخطاب التاريخى الكبير تحدث جمال عبد الناصر عن 
خسائر قواتنا فحددها حتى موعد الخطبة بأنها ١؟‏ ضابطا » ١١١6‏ جنديا 
( كل واحد منهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين ) على 
حد لعبيره ٠‏ 

وعندما أوفد اللواء أنور القاضى الى اليمن لم يصدر أمر بتعييئه قائدا 
للقوات المصرية ٠٠٠‏ وانما أوفد للتحقيق فى مشكلة ضياع وحدة من قوات 
المظلات أسقطت فى صرواح ثم الختفى آثرها تماما واستشهد قائدها الملازم 
نبيل الوقاد ٠‏ وكان ذلك بصصفته نائبا لرئيس هيئة الغمليات الحربية ٠‏ 


ك2 


وصجر قيراد تعيينه قائداء للقبوات أثناء زيارة للمشير عامى ٠٠م‏ 
وكانت هذه هي بداية تثبيت الوجود العبيكرى المصرى بباء. على الحساح, 
السلال. * ' 


ويقول الفريق القاضى أنه وجد نفسه فى قراغ كبيرن. ٠٠6‏ المعلومات. 
ناقصة والخرائط غير موجودة ومعرفته هو وقادته باليمن معدومة والخطة 
الاسترانيجية غير واضحة. » وتدريب القوات على حرب الجبال لم يكن 
واردا ٠‏ 


والغر بيب أن القيادة المصرية لم تستعن بمعلومات وخبرة قادة'البعثات. 
العسكرية المصرية السابقين فى اليمن ٠٠٠‏ فعندما وصلت أخبار الثورة 
عرض كمال أبو الغتوح الذى كان قد أصبح محافظا للقليوبية خدماته ,. 
ولكن امد لم يتصل يه رغم أنه أمضى فني اليمن ثلاث سئوات فى بداية 
ورة يوليى ٠‏ | 

ويقول الفريق القاضى أن المرحلة الأولى كانت نتمثل فى استقرار 
القوات فى صنعاء وحمايتها مع مثلث يشملها هى وتعز والحديدة 2 ولكن, 
كل مادهى خارج هذا المثلث كانوا لا يعرفون عنه شديئا ٠٠٠‏ تسيطر عليه 
القبائل ولا يدرك أحد مدى تأنبيدها للجمهورية أو معاداتها لها ٠‏ 

ويقول أيضا أنه قد وضع خطقه على أساس تأمين ربوع اليمن. 
للثورة » وانه بدأ ينفذ خطته عسكريا :بالتعاون مع بعض قادة انقبائل 
عبد الله الأحمر وسنان أبو لحوم وغيرهما ٠'‏ 


وتطلب تنفيذ هذه الخطة التى صدقت عليها القيادة فى مصر » والتى, 
كان تنفيذها يعتبر ضرورة هامة لحماية الثورة بسبب تقاعس اليمنيين 
أنفس هم عن أداء دورهم الرئيسى فى تأمين ثورتهم الى استدعاء وحدات 
مقائلة مصرية تزايد عددها تدريجيا ٠‏ 

ولم يكن من اليسير وقف هذا التدفق بعد انطلاق القوات فى 
الجبال خارج المدن ٠٠٠‏ وهو الخطا الذى انزلقت اليه القيادة العسكرية 
دون تفكير عميق * ١‏ 

ويقول الفريق القاضى ان معاناته الرئيسية لم تكن فى المعركة 
ذاتها , بل كانت فى معرفة العدو من الصديق ٠٠‏ فالامامة كانت مازالت 
لها رهبة فى فوس اليمئيين حيث يسود التخلف والامية والخضوع الأعمى 
لبعض المظاهر الديئية التى تفرض رهبة وقدسية 'خاصة على الامامة يصفته. 
أميرا للمؤمديل ٠‏ 0 


يذ 


ويعلق الفريق القاضى على الحادث الذى أشار اليه الدكتور البيضائى 
عن السحاب القوات المصرية لأول مرة من منطقة بنى هبيرة بعد مصرع . 
العمبيد سند ٠»‏ ويقول أن ذلك كان نتيجة لاشتراك بعض أهالى مدينة 
( البيضاء ) التى ينتمى اليها عبد الرحمن البيضانى فى عملية اغتيال بعض 
«الجنود المصريين ٠‏ 


ولكن هذا لم يكن يعنى فى مضموئه الحقيقى سيطرة كاملة فعلية 
اللبيضانى ولم يعد يطلع أحدا على خطط اقوات المصرية ٠‏ 

. ومع ذلك يقول أن المرحلة الأولى قد انتهت فى مايو ١955‏ بوصول 
القوات المصرية الى الحدود الشمالية والشرقية وسيطرتها على اليمن بصفة 
عامة ٠‏ 

ويقول أنه اتشدذ بعد ذلك جائب الحذر المطلق من الدكتور عبد الرحمن 
على اليمن ٠٠٠‏ لانها بلد ذات طبيعة جغرافية خاصة ٠٠٠‏ ولآن القبائل 
«وجدته فى وجحود القوات المسلحة المصرية مصدرا للرزق 


كان مشايخ القبائل يحصلون على الأموال والأسلحة من القوات 
المصرية بهدف مساعدتهم ٠٠٠‏ ولكن معظمهم كان يتعامل على وجهين ٠٠‏ 
اذا انيحت له فرصة أخدذ أموال من الملكيين أخد وغير موقفه ٠٠٠‏ ثم يعود 
مرة آخرى الى المصريين ويأخذ منهم ليغير موقفه مرة ثانية ٠‏ 


وهكذا أصبح وجود القوات المصرية محل تأييد وحرص من بعض 
قادة الثورة المتقاعسين عن أداء دورهم الطبيعى فى السيطرة على الجماهير ٠‏ 
وأصبح محل حرص القباثل أيضا باعتباره مصدر رزق وفير لها ٠٠٠‏ وقد 
بلغت ميزانية شئثون القبائل ما يقرب من 5١‏ مليون جنيه استرلينى ٠‏ 

وعناما انتهت هذه المرحلة الآولل سسحبت مصر قواتها فى مايو 
7 من اليمن لأآول مرة ٠٠٠‏ وآعدت لأبنائها العائدين استقبالا حافلاً 
'انتظرهم فيه المشير عبد الحكيم عامر فى مديدة السويس وانتظرهم جمال 
عبد الناصر وضيفه فى ذلك الوقت أحمد بن بللا فى محطة القاهرة + وحضي 
استعم اضا لهم فى ميدان عابدين ٠٠٠‏ وحصل اللواء أنور القافى على 
رئبة الفريق ٠‏ 

كانت هذه ال مرحلة من سبعمبر 1935 الى مايو 1959 من أقسى 
المر احل على الجئود المصريين » فلم يكن مصرحا لأحد منهم بمغادرة اليمن 
مطلقا فى اجازات » ويقول الفريق القاغى أنهم لم يكوئوا يحصلون مطلقا 
على أية علاوة فوق المرتبات التى كانت تصرف لأعلهم فى مصر »2 بيئميا 
يحصلون فى اليمن على الأكل والشرب والسجاير والرعاية الصحية 


م 


. والاجتماعية ٠ ٠‏ ولم يكن هناك جندى يعرف شكل الريال اليمئى ‏ على 
3-5 الت القاضى ٠‏ 


ولكن الوصول للحدود الشمالية والشرقية وانتهاء هذه المرحلة 1 
بؤمن بالصورة المرضية ٠‏ 

وكانت عودة بعض الوحسدات الى مصر بداية مرعلة مد يدق أصبسح 
مصرحا فيها للجدود بالعودة الى مصر فى أجازات لمدة شهرين كل 
سنتين ٠٠٠‏ وكانت خدمة الجنود تتم فى دائرة بين سيناء واليمن , ثم 
الاجازة والعودة الى سيئاء من جديد وهكذا ٠‏ 

وتقرر أيضا صرف علاوات اضافية للجنود والضياط حيث تميزت 
هذه المرحلة التى امتدت من مانى الى نوفمس 1١‏ بواجب تطهير الجيوب. 
المعادية التى كانت نظهر وتختفى ثبعا للتمويل ٠‏ 

ويقول الفريق القاغى ان مهمة التطهير كانت تستهدف تثبيت الثئورة 
نهائيا فوق أرض اليمن ٠٠‏ 

ويقول آيضا أنه اعتبر بتحقيقه هذا الهدف أن مهسة الجيش 
المصرى قد انتهت فى نوفمبر ١951‏ » وأن ما نم من عمليات عسكرية بعد 
ذلك يعتبر من وجهة نظره عبثا ثقيلا تحمله الجنود المصريون فى صبر 
شديد ولكته لم ينفذ عمليا ما قال انه كان عقيدته ١ ٠‏ 

ويقول ان القوات اليمنية التى دربت فى مصير وكانت نواة لجيش. 
اليمن الحنميث لا تؤدى الدور المطلوب منها اذا عادت ٠٠٠‏ ويضرب مقلا 
لذلك بمنطقة ( الجوف ) المحدودة بالربع الخالى وحضرموت والتى قتل فيها 
كثير من المصريين بيدما لم تشترك القواته اليمنية فى عملية التعطهير حييث 
القبائل هناك شديدة المراس » 

وكان موقف القادة اليمئيين خلال هاتين المرحلتين غير مستقر تماما * 
عبد. الله جزيلان العنصر الرئيسى فى الثورة كان يتردد كثيرا على مصى ٠٠‏ 

وكان عبد الله جزيلان مثاليا فى تصرفاته ٠٠٠‏ زاهدا فى المناصب 
لاتدفعه حوافز السلطة للمشاركة فى لعبة السياسة ٠٠٠‏ وهذا فى الوقنته 
الذى ظهر فيه بعض العسكريين اليمنيين وشاركوا فى المعركة الدائرة على 
أرضهم مثل حسن العمرى الذى يقول الفريق أنور القاضى أنه حارب يجائبه 
المصريين وساعدهم عسكريا ٠‏ 

وقد لاحقت الشائعات عبد الله جزيلان لانه كان من انصار التر كيز 
على استثارة همم اليمنيين لمسائدة الجمهوزية : والاقتصاز على. هساعدات. 


فكر 


.مصرية محدودة ٠٠٠‏ فقيل عنه أنه ( قاسم اليمن ) تشبيها “بعيد الكرنيم 
قاسم الذى أطلقعليه جمال عبد الناصر اسم ١‏ قاسمم :العراق ) 0 

ولكن موقف جزيلان بالتاكيد, لم يكن فى البداية متناقضا مع موفف 
القرات المصرية ولا مع السلال ٠٠٠‏ وائنما كان ( يحرن ) اذا صح استخدام 
الكلمة كلما واجه أمرا لا يرضيه ٠‏ 


والواقع أن القيادة المصرية كانت تتصرف بمبادرتها الخاصة ورؤيتها 
الذاتية ٠٠٠‏ ولكنها فى نفس الوقت كانت تيذل جهدا بالغا فى تنظيم 
وندريب وتسليح القوات اليمئية المسلحة على أساس عصرى ٠١‏ الأمر 
.الذى جعل هذه القوات السند الحقيقى لجمهورية اليمن رغم كل ما مر 
عليها من تقلبات بعد ذلك ٠‏ 


ويمكن القول أنه مع نهاية عام ١955‏ كانت القوات المسلحة المصرية 
.قد قامت بدورها الفعال فى تثبيت الجمهورية اليمنية وتركت على أرضها 
ألوف الشهداء الذين قضوا فى سبيل قضية الحرية والتقدم ٠‏ 

وكان عام ١934‏ الذى وصل فيه الفرريق عبد المحسن مرتجى ليحل 
مسجل الفريق أنور القاضى بداية مرحلة جديدة هى مرحابة التعمير ونشر 
عبادىء الثورة ٠‏ 1 

ولم يكن جمال عبد الناصر راغبا فى دفع القوات المصرية الى اليمن » 
بل أنه كان حويصا على آلا يتحول تأمين القورة الى نزيف يستئزف جهد 
مصصر الاقتصادى ٠‏ 

أذكر 'أن جسال عبد 'الناصر قال ثى آثناء هقابلة معه بعد عدؤان ١9501‏ 
( لقد ارسلت سرية الى اليمن واضطررت الى تعزيزها 'بسبعين ألف جتدقى ) ٠‏ 

كانت حركة القوات المسلحة المصرية الى اليمن مرتبطة بمحاولات 
الملكيين المؤريدين من السعودية للانقضاض عل الثورة والجمهورية » واسختجاد 
القادة اليمنيين بجمال عبد الناصر » الذى لم يتردد فى اللجوء الى أىق سبيل 
يهدىه الحالة فى اليمن ويجعلها تستقر ٠٠٠‏ بما فى ذلك الاتصال يحكومة 
الولايات اللتحدة .٠‏ 

ولم تكن العلاقات مع الولايات المنحدة سيئة فى بداية الحملة ٠‏ 
بل ان أنطوئى ناتئج فى كتابه ( ناصر ) ل نا امسر لود 
طلب من السفيز 'الأمريكى نجون بادو أية ملفات عن اليمن ء ين جه الصلد 
الا ماغنا قديما من؛ السغارة الأمريكية فى صتناء * 


شهدا 


وكانه ظهور البدر فى السعودية لمحاربة الحكومة الجمهورية بداية 
لحرب أهلية تهدالكل النظام الوليد الناشيء 0 

ويقول عبد الله السلال انه لم يكن ممكنا لقوات الثورة وحدها أن 
تنتصر نهائيا على القبائل الموالية للبدر والسعودية ٠‏ 

وأنه كان يؤمن بضرورة الاستعانة المباشرة بقوات مسلحة مصرية ٠‏ 

ويؤكد أيضا أنه لولا التدخل الخارجى من السعودية لأمكن تسوية 
الوقف داخل اليمن بقوات محلية ٠‏ 

ولكن السعودية كانت قد اختارت الطريق ٠‏ 

وقد أخذ بعض الضباط الوطنيين فى الجيشى السعودى موقفا ايجابيا 
.ضد العدوان على الحركة الثورية فى اليمن » فقد هرب ثلاثة من الطيارين 
السعوديين بطائراتهم الى مصر طالبين حق اللجوء السياسى فى ؟ أكتوبر 
805 2 .ومعهم صناديق أمريكية محملة بالسلاح والذخيرة ٠‏ 

ويقول محمد حسنين هيكل أن جمال عبد الناصر قد احتج لدى السغير 
«الأمر يكى قائلا ( ان هذه ليست بالطريقة السليمة للمساعدة وان هذا 
النوع من المساعددات ينطوى على تقديم الموت على الصداقة ) ٠‏ 

وأصدرت الحكومة السعودية أوامرها بعدم طيران القوات الجوية 
'السعودية 4 وخاصة أنه صرب الى مصر أيضا بعل أسبوع واحد ثلاث 
طائرات آردنية كانت مرابطة فى جدة ومعها قائه سلاح الجتو الللكى 
الأرد في 0 

ولكن السعوديين شجعوا القوات والقبائل الآمامية لاحشلال سبآ 
وصعدة فى الشمال وأصبحت تطرق أبواب صلعاء ٠٠٠‏ ولم بعك هناك 
.من آمل لانقاذ الموقف الا بارسمال مزيد من الوحدات المحاربة المصرية * 

ويقول آنه لم يكن فى خطة اكصريين استغزاز السعوديين .* 

ويقول البيضاني أن عببك الناصر قم أوصاه قبل سفره بأن يتجنب 
'اثارة الخلافات المصرية السعودية ٠ ٠‏ 

وخلال هذه 'الفترة كانت هناك رسائل متيادلة بين جمال عبد الناصر 
.وجون كيندى الذئ متب رمسبالة .يوم ١1‏ نوفمبر 1955 الى عبد الناصر 
,وكتب منها صورتين الى الملك حسين والامير فيصل كما يقول محمد حسئين 
ميكل فى كتابه : ش 


الم 


واقترح كديدى العناصر الأساسية الآنية : 
١‏ الاجلاه المرحى والسريع للقوات الأجتبية عن اليمن ٠‏ 
 '"‏ انهاء العون الخارجى للملكيين * 
'" ل الاجلاء المرحلى والسريع للقوات التى أدخلت بعد الثورة فى اليمن » 

الى منطقة الحدود السعودية اليمئية ٠»‏ 

واقترح أن تصدر الجمهورية العربية اليمنية المتحدة بيانا تعلن فيه 
استعدادها للقيام بفك اشتباكها على أساس المقابلة بالمثل اذا سحبتة. 
القوات السعودية والأردنية من الحدود واذا أوقف العون السعودى والأردني. 
عن الملكيين الهمنيين ٠‏ 

وقد رد عليه جمال عبد لناصر فى نفس اليوم بخطاب جاء فيه أنه 
يخرج بالخلافات العربية عن نطاقها المحلى لأول هرة ٠‏ ويشسير الى الطائرات. 
الأمريكية التى هربث الى مصر بطياريها السعوديين ومعها أسلحة وذخائر 
أمريكية الصنع ٠‏ 

ويقول بالتحديد ( ومن ثم كانت الاستجابة الضرورية لطلب حكومة 
الجمهورية العربية اليمنية ٠‏ بوضع بعض قواتنا تحت تصرفها لتشترك 
معها فى الدفاع ضد الهجمات العنيفة التى تتعرض لها حدودها الشسمالية 
فى منطقة صعدة فى ذلك الوقت والتى اتخذت من منطقة نجران فى 
السعودية قاعدة لها ) ٠‏ 


ويؤكد جمال عبد الناصر فى خطابه انه يمكن فرض انقلاب على 
شعب آخر من الخارج ؛ ولكن لا يمكن فرض الثورة لانها طاقة داخلية 
تفجرها الشعوب فى أعماقها ٠‏ 


وكان السفير الأمريكى فى مصر بمشاعره مع ثورة اليمن ٠‏ وقد قال 
لجزيلان فى شهر ديسمبر 1117 أن أمريكا سوف تعترف بثورتهم وأن 
فيصل سوف يخلف سعوده ٠٠66‏ وكان ذلك ردا على تغطيتة لموقف أمريكا 
من الثورة ٠'‏ 

وما لبثت حمكومة الولايات المتحدة أن اعترفت بجمهورية اليمن , 
بيئما رفضت بريطانيا الاعتراف » وذلك لأن ثورة اليمن كانت فى أبعادها 
الحقيقية تهدد الاحتلال البريطانى فى عدن » كما تهدد النظام الرجعى فى 
السعودية ٠٠٠‏ بينما كانت الولايات المتحدة تتحاول تثبيث أقدامها فى 
المنطقة ١ 1 ٠‏ 


؟ الى 


واستمرت المراسلات بين كيندى وعبد الناصر حول ثورة اليمن مدمّ 
أطول من عام حسب ما كتب هيكل فى كتابه ب ووصل خلال هذه الفترة 
الى القاهرة السفير ايلسورث بنكر مندوبا عن كنيدى شعو الى السلام 
بيئما كان هناك ضابط مخابرات أمريكى سابق اسمه ( روبرت كومر ‏ 
يرتب ويقود ما عرف باسم [ حرب كومر ) التى “كان يقود فيها عددا'من 
الجنوضالمرتزقة لصالح السعودين والملكيين ٠‏ 

ترك جمال عبد الناصر للرئيس كنيدى فرصة تنفيدذ خطته يفك 
الاشتباك » مع حذره من وقف المعونة العسكرية للثورة اليمنية حتى 
لاتسقط فريسة التدخل الخارحى ٠٠٠‏ 

وقد استجاب الى رجاه السفير الأمريكى جون بادو بعدم مهاجمة 
الأراضى السعودية خاصة آثناء عمل لجنتى الزورت بدكر ورالف بانش 
مندوب الأمم المتحدة الذى فرضته بعد عرض القضية عليها فى مارس 
5و ٠‏ 1 | 

ولكن الاطمثنان لم يستقر أبدا فى قلب عبد الناصر من السياسة 
الأمريكية 0 التى أمدت اسرائيل فى ذلك الوقت /؟ سستمس بذكت 
بصواريع الهوك , واستخدموا فى ذلك خدعة سياسية اذ طلب السقير 
الأمريكى جون بادو مقابلته وأبلغه بالصفقة قبل اعلائها , وعندما أعلنت 
واحتجت مصر قالت أبواق الدعاية الأمريكية انه لا حق لعيد التاصر فى 
أن يحتج مادام قد استشير فى أمرها ٠‏ 

وزادت الشكوك فى قلب عبد الناصر عندما طلب منه كيندى التفتيش 
على المفاعل النووى المقدم لمصر من الاتحاد السوفييتى » ورفضت مصر ذلك ٠‏ 

وطويت صفحة الاتصالات الشخصية حول القضية اليمنية بين مصر 
وأمريكا باغتيال جون كنيدى ليلة "؟ 'وفمبر ٠٠٠ ١957‏ وبعد أن كان 

يولاات قد اعان فى منبتسر 1515 صن جيلة الآمر اليه عن بج حل 

عملى للمشكلة ٠‏ 8 

وكان هذا هو الشسهر الذى انتهت فيه القوات المصرية من تنفيد 
واجبها كما يقول الفريق القافى وسحبت ععمددا آخر من القوات الل 
فصر ٠‏ 
مواقف عر بية متثافرة : 

كان الأمير فيصل شديد العناد فى موقفه ٠٠٠‏ وكان ا نفوذ 
متزايد فى المملكة ٠‏ 


وو" 


عنامما قورت جامعة ,الدول ,العرجية اارسيال .بعثئة خاصية فى اكتوير 
بلقابلة «الللكيين » .عجزت: عن مقائلتهم » 

ومندما آرسل يوثانت مندوبا آخر من هيئة الأأمم فى محاولة أخيرة 
لحل المشكلة فى ديسمبر ١9531‏ رفض الأمير فيصلل مقابلته ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر على استعداد دائما لفض الاشتباك .فى اليمن 
واعادة القوات المصرية من هناك ء اذا ضمن تماما عدم وجود احتمال 
تدخل خارجي ضد الثورة اليمنيئة ٠٠‏ ولكن الأمير فيصل لم يعطه الفرصة 
أيدا بتدخله المستمر لمساعدة الملكيين بالأموال والأسلحة والقواعد ٠‏ 

وكان جمال عيد الناصر مدركا أنه ينجذب الى ساحة المعركة بأكثر 
من توقعاته » ولكنه لم يكن يملك حيلة أخرى لمساندة الثورة اليمنية ٠٠٠‏ 
والسلال كان حريصا على شه مصر الى اليمن كما ذكرنا ادراكا منه 
اللأخطار القبلية والرجعية التى تهدد محاولته نقل اليمن الى حضارة القرن 
| م دن 5 

وكان موقف مصر قد ظرأ عليه تحسن ملحوظ بعد نجاج ثورة فبراس 
فى العراق ومارس 195 في سوريا وبدء محادثات الوحدة الثلاثية 
فى القاهرة التى كانت فى واقعها تعبيرا عن ارادة الجماهير العربية ٠‏ 

أثباء محادثات الوجددة قال عيضيل عفلق الأآمين العام لحزب البعث 
الاشتراكى فى جلسة ١9‏ مارس 978/ بعد أربعة شهور من بده الوساطة 
الأمريكية لحل المسكلة اليمنية ( الحقيقية ياسيادة الرئيس ان عملية الجيش 
#الصرى فى اليمن عملية 'ناريخية ٠٠٠‏ عى اللحظة فى مستوى التاريخ ) ٠‏ 

وقال له حجمال عبد التاصر معقبا لا ان رالف بانش قال انها عملية 
انسائية .٠٠‏ أنا شسبت ذلك بعد ما رحت هناك ولقيتها متاخرة عن أى 
لد فى أفريقيا ) ٠٠٠‏ وكان رالف بانش قد غادر مصر فى ظريق عودته من 
#ليمن قبلها بأيام ٠‏ وكان التناقض بين مصر والسعودية يظهر فى شكال 
مختلفة ٠‏ 

السعودية تستضيف بقايا الاخوان الاي ٠‏ وبعض المصرين 
الهار بين المتعاو نين مع وكالات المخابرات الغربية ٠‏ 

ومصر تنستضيف الآمير طلال بن عبد العزيز الذى كان يطالب بحد 
أدنى من الديموقراطية فى السعودية , وذلك بعد الطيارين اللاجئين الى 
مصر والذين وصلبوا الى اليمن واستقبلهم السلال 0 المطار يوم ١9‏ 
لوفمبر 1951 ٠‏ 


ام 


'وتضالاف فى “ذلك الواقث 'وقوع لاف أبين المفرّبٍ والتزائر حول 
:الحلاود 'فى 'الضتحراء , 'وأرسل 'أحمد بن بيثلا يظلب المسماضدة 'من جمآل 
عبد الناصر ٠‏ الذى بادر بأرسأل كتيبة من المدرقات الثقيلة وصئّلث اليه 
“فى الوقت المئاسب ٠‏ 

وهكذا كانت القوات المسلحة المصرية منتشرة بين الجزائر واليمن 
.وسيناء فى وقت واحد ٠‏ 

وكانت الستودنة قد 'أعلنت رفضها قبول المحمل وكسوة الكعبة وهو 
تقليد مصرى قدايم ٠٠٠‏ محاولة بذلك اثارة المشاعر الديئية غتدد جمال 
.عبد الناصر ٠٠60‏ 

وكان صوت العرب فئ هذه الفترة يؤدى دوره المعروف فى استثارة 
'الجياهر ضاك نظام الحكم السعردى والأردنى خاصة بعد لقناء الملك حسين 
والأمير فيصل فى الطالي أثناء اجتماعاشه شتورا ؛ وما قيل عن اتفاقهما 
على تنكوين قيادة مشتركة 2 وقد وزعت القوات المصرية ما يقرب من 
٠ر١٠٠‏ جهاز راديو ترانزستور على رجال القبائثل ٠٠٠‏ وكان هذا 
'الجهاز الصنغير قد لعب دورا كبارا فى تهيثة الاذفنان للقورة , وأصسابح 
مطلوبا منه أن يسهم فى تأمينها عن ظريق اقتناع الناشس بما يسنعوته 
.من سيئات الحكم الملكى فى صوت العرب ٠٠٠‏ كان للدقاية دور مثل دور 
'القوات المسلحة ٠‏ 

وكانت بدانة عيكم جوئسون فئ الولايات المتحدة تعس عن تغئير فى 
علاقات مصر : فقد توقفت المواسلات التى كانت 39 نتم هع كنيدىق ٠ ٠‏ واتخل 
جودنون عوقفا أكثر صراحة فى تأييد السعودية ٠‏ 

وعندما أهل عام ١935‏ كانت اليمن تدخل مرحلة نجديدة سنياسيا 
-وعسكريا واجتماعيا ٠‏ 


معالم جديدة فى طريق الثورة اليمنية : 

قال الفريق عبد المحسن مرئجى أن عام ١955‏ قل 'ثميز بالبدء فى 
مرحلة التعمير والتطور الاجتماعى بعد استقراد الوضع العسكرى نسبيا ٠‏ 

وكانت معالم الحياة العصرية 3 قد بدأت تسخل اليمن 3-55 فى بداية 
عام 0 صدر أول قائون للتجنيد والخدمة العسكرية والولنئية » وص 
على أن الخدمة العسكرية شرف لكل يمنى من الذكور ابتداء من سن الثامنة 
عشرة حتى الثلاثين ٠.٠‏ وعرف الحيش اليننى قن لكف لأول مرة 
'فى تاريخه ٠‏ 


ف بام 


وصدر دستور موقت لليمن فى أغسطس ١97197‏ تنص مادته الآولى 
على أن ( اليمن دولة اسلامية عربية مستقلة ذات سيادة وهى جمهورية 
ديموقراطية والشعب اليمنى جزهء من الأمة العربية ) ٠‏ وتئص مادتفه 
التاسعة على أن ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أنواعها ووظيفتها 
الاجتماعية ) ٠‏ 


وقد صدر الدستور بعد ذلك فى يوليو ١5513‏ ونص على أن تكون 
السلطة التشريعية مشكلة من مجلس ش_ورى يختقار أعضاؤه ومدته 
؟ سنواته من أول اجتماع له وهو الذى يرشح رئيس الجمهورية بتوقيع 
ثلث الاأعضاء وبتم الانتخاب بأغلبية الثلثئين ٠‏ 

وكان اعلان الثورة عن الغاء الرق والفوارق القبلية والديئية والمساواة 
بين الطوائف والغاء التفرقة بين الزيود والشوافع ومنع الرق والاستعياد 
والرهائن ٠٠٠‏ كان هذا الاغلان خطوة تقدمية كبيرة ٠‏ 


وخلال عام 685 وضعت خطة كبيرة لنشر المدارس والتعليم وتثعبيك 
الطرق والرعاية الصحية ٠٠‏ وكان الئاس قد شاهدوا السينما لأول مرة 
فى حياتهم ٠‏ ويذكر أن الجماهير قد تظاهرت ضد أول عسرض سيئماثى. 
باعتبار أن ذلك خارج على الدين ٠‏ 


وكان الغريق عبد المحسن مرتجى القاك الجديد الذى أشرف عل, 
هذه التطورات مقتنعا بأن أخض قرار كان ارسال قواتننا فى كل أنحاء 
اليمن ٠‏ لأن ذلك كان يدفعها الى التورط فى معارك غير متكافئة بين قوات. 
نظامية دربت عبل تكتيكات الحرب التصادمية وبين قوات قليلة بدائية 
تنستقر فى قمم الجبال وتسيطر على دروبها » وتختفى فى الكهوف والحفر. 
من قصف الطائرات ؟. 


كل القادة يقولون بذلك ولكنهم فى الحقيقة يتحملون 55 
الفعلية ٠‏ : 


ورغم وصول القوات المصرية الى حدود اليمن الشمالية والشرقية ٠‏ 
ورغم السيطرة الشكلية العامة على اليمن ٠٠٠‏ فان الجيوب والقبائل 
المعادية ظلت عاملا مؤرقا للقوات المسلحة المصرية ٠٠٠‏ ولكن بدرجة أقل ٠‏ 
وقد ثبت اسهام بعض المرتزقة من الأوربيين الذين سبق لهم أن حاريوا 
فى كاتانجا بالكونغو ‏ تحت علم الملكيين ٠‏ 

ويقول الفريق مرنجى أنه كتب. نقرير! للقيادة فى القاهرة يقول فيه 
أن مشسكلة اليمن لن تحل عسكريا وانما سياسيا ٠‏ 


عم 


ووجد هذا التقرير استجابة من عبد الناصر الذى كان أكثر الداس 
ادراكا لخطورة النزيف المستمر للقوات المسلحة ٠٠٠‏ التى كانت قد بدآأت 
تعامل معاملة أخرى مختلفة عن الشهور الأولى ٠٠٠‏ زادت المرتبات 
والعلاوات ٠٠٠‏ وقلت العمليات الحربية ٠٠٠‏ واستكانت معظم الوحدات 
عى المعسكرات بلا تدريب ٠٠٠‏ وأصبح الضباط يرغبون قى الذهاب الى 
اليمن للفوائك المادية التى يحصلون عليها ٠‏ 


وتطورت معاملة الضباط الى حد احضار الطعام لقياداتهم الكبيرة 
أحيانا من محلاتث جروبى بالقاهرة ٠٠٠‏ بيئما عامة الجنود تحت ضغط 
ظاروف شديدة القسوة ٠‏ 


وكان مؤتمر القمة الأول الذى عقد فى القاهرة فى 7١‏ يناير 1974 
قد أخذ توصية بتصفية الجو بين مصر والسعودية » بعد أن كانت العلاقات 
قد اقتربت بين القاهرة وعمان قبل المؤثمر » ولكن مضت الشهور دون أخْدذ 
خطوات ايجابية فى هذا السبيل ٠‏ 


وقام جمسال عبد الناصر بزيارته الأولى لليمن بعد ثلائة شهور من 
العقاد اللؤتمر فى **؟ ابريل ١915‏ وصحبه فى هله الزيارة المفسير عامر 
وزكريا محيى الدين وأنور السادات ٠‏ 

ويقول ذكريا محيى الدين أنه لاحظ أهمية الدور الذى تلعبه القرات 
المسلحة المصرية فى تأمين الثورة اليمئية , بما ترك انطباعا عنده بأن 
انسحاب القوات دفعة واحدة يؤدى الى الهيار الجمهورية ٠‏ 

وكانت علاقانه القاهرة مع بغداد قد وصلت الى حد اعلان الوحدة 
فى ١‏ مايو ١934‏ وتعيين ثلاثة وزراء مصريين كوزراء وحدة ( شعراوى 
جمعة وعلى السيد وكمال الحناوى ) * 


الهدوء يسود العلاقات العربية بعد مؤتمر القمة ٠٠٠‏ وتكوين 
القمادة العر بية المشمئركة يغبر طبيعة العلاقات بين مصر والأردن أيضا ٠٠‏ 
والملك جين تلم المشير عيلك. الحكيم عامر أثناء زيارئه لعمان فى شبهر 
يوليو 1955 للهمة عسكرية بأنه سوف يسحب مساعدثه للملكيين » وكان 
ذلك عقب تصريح أصدرته الحكومة البريطائية فى نفس الشهر تعلن فيه 
أن البمن الجنوبية سوف تحصل على استقلالها ليس متآأخرا عن عام 
٠٠١ 4‏ وجمال عبد الناصر يذهب الى ونس لمشاركة بورقيمة فى 
احتفالات جلاء آخر جندى فرسى عن بئزرت ٠‏ 


وبدا الموقف أمام السعودية يتغير ٠‏ 


الام 


كانت هناك خلافات داخلبة لا تغلفها السرية المطلقة بين الملك ببعود. 
ددل العهد الأمبي فيصل .٠٠‏ وقد احتدت هذه الخلافات بينهما الى درجة 
كبيرة 0 ولعببه فيها الأمير فيصل دوره بمهارة السيامق اموس ص 
الاحتكاك ك بالمجالات الدولية صاحب العلاقات الطيبة ؛ مع الولايات المتحدة ٠‏ 


مه 


وقدر الأمير فيصل ضعف السعودية بعد انسحاب الأردن, من قضبية 
اليمن » وعجز الملكيين عن تحقيق انتصار كامل على الجمهوريين » واستجاب 
في نفس الوقث الى روح مؤتمر القمة التى كانت تتعارض مم ارادة. الملك. 
سعود » فأرسل رسالة الى عبد الداصر فى شهر سبتمبر 65 سدى فيها 
استعداده لمناقشة وقف اطلاق الثار ٠٠٠‏ 


كان الملك حسيل قد قابل جمال عي الناضر بالاسكندرية فى ذيارة 
خاصة خلال أغسطس ١555‏ سبقت مؤتمر القمة الثانى الذى عقد فى,. 
فندق فلسطين فى المنتزه بالاسكندرية لعب فيها:دور الوسيط بين القاهرة. 
والرياض لمحاولة تهدئة الموقف وتصفيته ‏ وهو الآمر الذى انتهى برسالة 
الأمير فيصل 0 عام م الناصم, 0 

وعندما؛ اجتمع مؤثمر القمة فى سبتمبر كان الأمير فيصل هو الذى, 
يرأس وفد السعودية بعد أن كان الملك.. سعود قد رأس المؤتسر الأول. 
وكان المشبير عبد الله السلال هو رئيس الوفده اليمنى والتقىٍ الاثئان معا ٠‏ 


وأبلغ الأمير فيصل جمال عبد الناصر يقرب عزل الملك سعود من 
منصيه , الأمر الذى نفذك فعلا فى ١‏ نوقمبر 1935 ء وأصيح الأمير فيصل 
ملكا للسعودية » وسافر ذكريا محيى الدين لتهنثته بمنصبه فى محاولة من 
جمال عبد الناصر لتهدئة الموقف وبعدها ومين فقط فى ه نتوفمبر أعذلن, 
الطرفان قبول وقف اطلاق النار ,2 بعد أن كانت قد قد نمت فى أركويت 
بالسودان اجتماعات خلال شهر أكتوبر بين الملكيين والجمهوريين لدراسة 
اتفاقية هدنة كان قد تم الاتفاق عليها فى الاسكندرية ٠‏ 


ولكن الآمر لم يد يتحقق فى سهولة ٠٠‏ فان غلاة الجمهوريين أعانوا 
رفضهم الجلوس مع أميد من الاسرة المالكة لجرائمهم السايقة التى, 
ارتكبوها ٠٠+‏ وإلبدر لم يقبل من الجهة الاخرى وقف اطلاق النار * 

لهذا.فانه لم يكد يمضى شهر وإحد حتى خرج على اتفاق وقف اطلاق 
النار الملكيون من الجبال وهاجموا الجيش المصرى فى مواقفسة التى كان 
يعسكر فيها قرب الحدود ٠‏ 


وعاد الملكيون للقتال من جديد ٠‏ 


م 


الثودة فى جنوب اليمن : 


ولكن أيام القتتال؛ الصعبة: قد مضع بانتهاء“عام :153 ولم. تعد هفالة 
سوى دوريات قتتال نتحرك الى هناطق. بعض. القبائق. التى كانت: تغتبى مثل. 
الرمال المتحركة , مواقفها غير 2 5 »2 قد تجدهم جمهوريين فى النهار 
ويتحولون فى الليل لمساغدة الملكيين ٠‏ 

كان اتساع مساحة. اليمن واتنشاز القوات العربية عليها يسمم' 
بتعكير صفو الأمن والسلام عن طريق الكمائن أو الفعرض للقوات الغابرة 
من قمم الجبال * ١‏ 

ومع ذلك 'يمكن القول اجمالا بأل. الموقف الغسكرى فنن. اليمن لم يكن 
شديد الالتهاب ولم يكن قتالا مستمرا:لا' يتوقف.٠٠٠‏ وألة لم يكن مناك. 
من شىء يحول دون تقاام الجتدسع اليُمدى بقوة.دضح. ثوبرته؛ الا' تناقضاك؛: 
وخلافات مشايخ: القبائل .ورجال الشياشة ٠‏ 

ومع اتجاه الموقف للهدوء النسبى ظل. الوحوت البريبطائى في. الججنوب. 
يشئكل خطرامائما' على .الثورة ٠.‏ 

وكان سلاطين ياف والفضندى والضالنم' وبيحان والغزالق العليانا 
والغوازل قد اتفقوا عام 59589 على تشكيل ('اتخاد الماراخه اللجئوب ) عل' 
أن يرتبط الاتحاد بمعاهدة حمساية وصداقة مع بريطانيا كما تسهدوةة 
بألا يدخلوا فى أية علاقات خارجية من أى نوع دون موافقة بريطانيا » وكان 
ذلك بعد هروب جيش.لحج بأكمله الى اليمن عام 1108 وعزل بريطانيا 
للسلطان على عبد الكريم وتولية السلطان فضل بن على مكانه ٠‏ 

وددأت القاومة فى جنوب اليمن » ودعا حزب الشعب الاشتراكى 
( عبد الله الأمصمئح ) إلى التظاصر احتجاجا على تشكيل المجلس التشم بعى 
بعدن والملالية بعقد انتخابات عامة وتكرين حكومة منتخبة في عدن قبل 
البحث فى موقفها من الاتحاد » وكانت بريطائيا قد أصدرت كتابا أبيض 
عام 19:55 حاء فيه ( أن تصبح محمية عدن ضمن ولايات الاتحاد ابتداء 
من مارس 1959 ) ٠‏ 

وكان الدلاع ثورة "؟ سبتمبر فرصبة فريدة لمسائدة النشسال. 
الثورى فى الجنوب ٠‏ 

وقد أسه.ءت مصر فى ذلك اسهاما كبيرا ٠٠١‏ قال جمال عبد القامي 
في خطابه للشعب يوم 59" ديسمبر 19935 فى بور سعيد موجها الحديث 
بم البر يطازيين د همه يروحوا يحثلوا عدن والججبنوب والمدميات والخلبج 


اهن 


ويعتبروا ده حقهم واحنا لما الثورة اليمئية تطلب منا أن نساندها ضد 
العدوان يزعلوا قوى الانجليز » ٠٠‏ ثم يوجه لهم الاتهام بانهم يساعدون 
الملك:سعود بالسلاح وبعئة عسكرية من ١1‏ ضابطا لتنظيم الجيش وبعد 
أن كانت العلاقات مقطوعة بينهما تحسنت ٠‏ 


م يقول جمال عبد الناصر ان « احتلال بريطانيا لعدن والجنوب 
الحتل رغم إرادة الشبعب » ثم يعلن صراحة « امنا ينؤيد أحرار عدن وأحرار 
الجنوب الخحتل بكل قوثئنا » وأن كل امكانياتنا ستستخدم للتخلص من 
الاستعمار البريطائى فى هذه المنطقة » ٠‏ 


ويقول عزت سليمان' وكيل المخابرات العامة وأحد الضباط الذين 
أسهموا فى التعاون مع حركات التحرير فى عدد من الدول العربية انهم 
كانوا قد فنتحوا معسكرا فى تعن لتدريب المتطوعين واعدادهم للكفاح المسلح 
فى الجنوب ٠٠٠‏ وانهم أطلقوا على هذه العملية اسم ( صلاح الدين ) ٠‏ 


وقبل خطاب جمال عبد الناضر يأيام فى ديسمير 1931 ألقيت قنبلة 
يسوية عل المنسوب السامى البريطائى وجماعة من قادة الاتحاد كانوا على 
وشاك مغادرة مطار عدن الى لندن لاجراء مباحثات دستورية ٠٠٠‏ واعتبر 
هذا الحادث الذى قتل فيه اثنان وجرح .خمسون شخصا ذروة اضطرابات 
عام 133 ٠‏ 


وخلال زيارة جمال عبد الناصر الأولى لليمن قال فى المأثمر الشعبى 
يصنعاء يوم !؟ ابريل 1955 « ان بريطائيا لا بد أن 'تجلو عن عدن ٠‏ 
وأن كلا من عدن والجئوب العربى أرض عربية » وآنه من المستحيل ثماما 
على بريطانيا أن نفرق عريا عن عرب أو يمنيين عن يمنيين ٠٠٠‏ اننا لن 
نسمح للاستعمار بأن يبقى فى أى جزء من أجزاء الوطن العربى » ٠‏ 

وفى الشهر التالى قام وزيسر المستعمرات البريطائنى بزيارة عدن 
وأعللن أن مؤتمرا يتم عفسه فى لددن مع منتصف يونيو لمعرفة وجهة نظر 
المدظمات السياسية فى وضع عدن وعلاقتها مع الاتحاد ٠٠-٠‏ وهو اللأتمر 
الذى انبثق منه الاملان بأن الجنوب سوف يحصل على استقلاله ليس 
معآخرا عن عام فمدؤا ٠‏ 


وكانت الحركة الوطنية فى الجنوب غير محتشيدة فى تنظيم أو جبهة 
واحدمجٌ ١ 1 ٠٠٠‏ 


وكان هبناك تضارب شدديد فى وجهات النظى » وفى أسلوب النضال * 


شين 


واطلقت الطلقات الأولى لثورة الجبهة القومية فى ردفان يوم ١5‏ 
١كتوبر‏ 14 وصحب ذلك اعبلان أصدرته عن نفسها كمنظبة للكفاح 
المسلح حتى تتحقق الأهداف الوطنية ٠‏ 

ونعرضت القاهرة نتيجة الخلافات بين القوى الوطئية فى اليمن الى 
مواقف حرجة لم تتعرض لها فى الشمال حيث لم تكن هناك تنظيمات 
سياسية مؤثرة » وحيث كان التخلف أكثى تأثيرا فى الثمبال عنه فى 
الجنوب ٠‏ 

والأسلوب الذى انتهجته القاهرة للتعاون مع القوى الثورية كان 
استمرارا لاسلوبها السابق على ضباط المخابرات المسئولين عن الشئون 
العربية » وهو أسلوب يثير كثيرا من الحرج فى معاملة الثوريين » ورغم 
نواحيه الايجابية فى المساعدة , الا أنه غالبا ما يكون ضامرا فى النواحى 
السياسية وله تأثير عكبى ٠‏ 


وكانت عقيدة عبد الناصر هى تشكيل جبهة شعبية تضم كل القوى , 
ولكن الخلافات كانت أشد عنفا » الأمر الذى وضع ضباط المخابرات فى 
وضع الاختيار اضطرايا ٠‏ 

وكانت الجبهة القومية قد هددته بالعئف كل من ينوئ) حضور المؤتمر 
الذى دعت له بريطانيا ٠٠١‏ وأعلن حزب الشعب الاشتراكى مقاطعته 
أيضا للمؤتمر ٠‏ 

وفى مارس ١956‏ تولى عبد القوى مكاوى الوزارة كأول عربى وبدآأ 
بمطالبة بريطائيا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ٠‏ ْ 

وبدأت. أيضا محاولة الجامعة العربية لتوحيد جهود المنظمات الوطئية 
والثورية فى الجئوب لتوحيدها فى منظمة واحدة ولكن الجهود لم تنجح ٠‏ 

وفى شهر مايو دما عبد الله الأصئج الى مؤتمر فى تعن أعلن فيه 
قيام منظمة تحرير الجنوب كمنظمة تؤمن بالكفاح المسلح وسيلة لتحقيق, 
الأهداف الوطنية ٠٠٠‏ وطالب القاهرة بالعون المادى ٠‏ 

وقد أجبرت. هذه المواقف بريطانيا على الغاء المؤتمر , وأعلنت عن 
ارسال بعثة دستورية للئظر فى نوعية الكيان الدستورى للدولة الجديدة » 
وأعلن عبد القوى مكاوى أنه سيمنع البعثة من دخول عدن ٠٠٠‏ وتراجعت 
بريطانيا مؤقتا عن فكرة البعثة وأرسلت جرينوود وزير المستعمرات فى 
شهر يوليو الذى أعلن تحفظ بريطانيا فى سحب قوائها تحت ضغط أعمال 
العنف والقفورة التى تجتاح كل مدن اليمن ٠٠٠‏ وقد رفض مكاوى فكرة 
تشكيل حكومة تمثل فيها منظمة التحرير بنسبة 560 فى الماثة ٠‏ : 


ثورة يوليو ب 1١‏ ال8 


وفى سبتمبر وصلت البعشة الدستورية الى اليمن ورفض مكاوى 
استقبالها ٠٠‏ فأنهى المندوب السامى سلطات الحكومة فى عدن وبدأت 
حملة اعتقالات واسعة ٠‏ 

وفى ينايبر 1955 انحدت منظمة التحرير مع الجبهة القومية وكونتا 
معا ( جبهة تحرس اليمن المحتل ) ٠‏ 

واستمرت عمليات الكفاح المسلح فى الجدوب تزداد عنفا وضراوة ٠‏ 
المصدر الى ثيسى لها فى السلاح والتدريب كانت مصر التى اعتمدت خطة 
صلاح الدرين ٠٠٠‏ وما كان ذلك ليتحقق لولا ثورة 7 سبتمبر الثى حولت 
أرض الشمال فى اليدن الى سامة تدريب لشوار الجئوب ٠.٠‏ التى أصبحت 
سياجا يحمى ظهورهم ويمدهمم يكافة ما يحتاجون اليه من أسلحة 
وامدادات ٠‏ 

الكفاح المسلح الذى قهر الوجود والاستعمار البريطانى فى عسدن 
والجتوب » كان ثمرة من الثمار الرئيسية العديدة لئورة 5 مسر 5 

ورغم وجود وبقاء الخلافات بين تنظيمات الجنوب التى لم تنتسه 
بالوحدة التى تمت فى ( جبهة تحرير جنوب اليمن المحقل ) ٠٠٠0‏ فان 
خطوات الفاح المسليح لم لتوقاف حيث انتهت بالنصر النهائى وجلا 
الاستعمار عن عدان ٠‏ قال عبد الفتاح اسسماعيل أمين عام الجبهة القومية 
فى تقريره أمام المؤتمر الشامس فى مارس 1917/9 ( بعد سئة من انتظار 
ثورة 51 سبتمبر أخذت جماهير الشعب اليمنى فى الشطر الجنئوبى تفجر 
النضال المسلح ضده الاستعمار البريطائى وعبيلائه ) ٠‏ 

وقال على ناصر محمد عضو المكتب السيامى للجبهة القومية فى 
خطابه أمام اللجئة الئركزية للاتحصاد الاشتراكى العربى فى 78 سبتمير 
3١‏ ©« ان شعبئا اليمنى بأجمعه لن ينسى مدى التاريع بأن ثورته لم تكن 
لقف على قدميها أسبوعا واحدا لولا الزعيم الخالد جمال عبد الناصر 
والشعب المصرى الشقيق » ٠‏ 
الخلافات أيضا فى الشمال : 

واذا كانت الخلافات فى الجنوب قد أخذت هذا الشكل اللحاد الذى: 
انتهى بصدام بين القوى المختلفة وصل الى سد التصفيات البدئنية من 
الطرفين ٠٠٠‏ فائها فى الشمال أيضا كانت موجودة وقائمة ٠٠٠‏ ولها طابع 
قبل وطبقى خاص ٠‏ 

ومندذ قامت 'نورة ؟ سبتمبر وهدنها الأكبر هو تصفية نظام الامامة 
ووقف عجمات الملكيين المعتمدة على السعودية ٠‏ 


اهم 


ولكن كافة القوى الداخلية من العسكريين أو رجال القبائل لم تكن 
متحدة الهدف ٠٠٠‏ والتنظيمات السياسية على اختلاف اتجاماتها لم تكن 
ذات نفوذ واضصح قوى يمكن التأثير من شلاله على الجمامهير وأفراد القبائل, 
المنتشرين فى أرجاء اليمن الواسعة ٠‏ 


وكان وجود السلال فى قمة ثورة سبتمبر ذافعا لاتخاذ موقف مضياد 
له من بعض القبائل التى كانت تعيش أسيرة نفوذ وتقاليد بالية » وتزن 
الرجال بميزان الأصل والنسب * 


وأخذدت هذه الاتجاهات المتخلفة تتبلور فى شكل جناح عقد عدة. 
مؤئمرات فى عمران 1959 : والخمر 1956 : والجند فى أواخر نفس 
العام ٠‏ 

ضمت اللؤتمرات العناصر الرجعيسة الممتلفة التي امبر ت خلف 
ستار « تجنيب اليمن ويلات الحرب الآهلية » واتصل د اراد ادها سرلا 
بالسعوديين والأمر يكيين ووقفوا موقف التحفظ من وجود القوات المصرية 
المسلحة ٠‏ 


كان أبرز أهنداف هذه الفئة هو الرغبة فى تنحية عبد الله السلالد 
وعحاصرة دور مصر والتشهير بمن يتعاون مع القوات المصرية باعتبارهصم, 
عملاء وليسوا وطنيين ٠‏ 


وكانتك القاهرة تستقبل هذه الخلافات بضيق شديد ٠‏ فظهور 
العداء فى صفوف الجمهوريين كان يشكل خطرا أشد من مجابهة الملكيين , 
ولكنها لم ناخد خطوات سياسية لتصفية المشاكل فى مهدها ٠‏ 


كان العمل السياسى يكاد يكون محظورا على اليمئيين وعلى القوات. 
المصرية , أيضا الأمر الذى أضعف فرصة وجود تفاعل سياسى عميق مم 
الجماهير المتعطشة الى التحرير من تخلف الامامة بشكل موضوعى فثعال ٠‏ 


وكثيرا ما أعبد الى القاهرة بعض الضباط الذين دفعتهم روحهم 
الوطئية الى اقتحام حدريث السياسة , وأصبح هناك تعبير شائع بأنه فلاث 
( اتأنتف ) بمعنى أن الطائرة السوفيتية الجبارة حاملة المدبابات والطاثراته 
( الانتينوف ) قد عادت به الى مصى ٠‏ 

كانت قبضة المخابرات فى اليمن شديدة أيضا ٠٠٠‏ وكانوا هم 
العنصر اللأثر فى اعطاء الصصورة للقيادة السياسية فى القاهرة , والعنصر 
الرئيسى فى تحديد موقف الزعماء اليمنيين ٠‏ 


الارة. 


وعندما بلغت الخلافات السياسية درجة عنيفة عقد جمال عبد الناصر 
إجتماعا فى قصر الأمير عبد المنعم بمصر الجديدة فى يناير ١956‏ حضره 
عبد الله السلال وحسن العمرى وعيده الحكيم عامر وأنور السادات وآأنور 
القاضى ٠٠٠‏ وفى هذا الاجتماع تقرر عسودة الفريق أنور القاضى لليمن 
مفوضا سنياسيا وعسكريا معا » لحل المشاكل الداخلية بين الجمهوريين 
دون انتظاى الرجوع الى القاهرة فى كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 

ولكن هذا الأسلوب الجديد ل يفلح أيضا فى حيسم الخلافات 
الداخلية ٠٠‏ وانحجازت معظم الأجهزة المصرية الى مجموعة الأريانى 
والنعمان وحسن العمرى باعتبارهم القوة الرئيسية القادرة على توجيه 
الأمور وقيادتها ٠٠١‏ وكان الزبيرى قد لقى مصرعه بعد مؤتمرهم الأول فى 
عمران ٠‏ 

وخلال هذه الفترة حداثت عدة وساطات. للتهددثة بين مصر والسعوديا 
خامت بها الأردن والكويت والجزائر ٠‏ 

وبادر جمال عبد الناصر بالذغاب يوم 5؟ أغسطس 19550 الى جدة 
للقائلة الملك فيصل وصحبه زكريا محيى الدين ٠‏ وريقول زكريا محيى الددين 
أن جمال عبد الناصر كان حريصنا على عودة السلام الى اليمن “ وآأنه لم 
يتردد مطلقا فى الذهاب الى السعودية عتدما وجد أن ذلك قد يحقق هدفه. 
الكبير ٠‏ 


ويقول ذكريا محيى الددين إن.جمال عبد الناصر كان ,يود أن يلعب 
الى مؤاتسن القمة الثالث فى الدار البيضاء الذى كان مقررا عقده بعد ثلاثة 
أسا بيع من الزيارة ٠‏ ومشكلة اليدن .لامكان لها فى جدؤول الأعمال وله فى 
مناقشات المؤتمر الجانئبية ٠‏ 


وكانت الزيارة قد تمت بعد نقض الملكيين لانفاق وقف اطلاق الغار 
السابق: المعلن فى /1 نوفمبز 1174 .٠ ٠0‏ وانتهت باتفاق -جديد للهدنة على 
أن ا'لسحب مصر جئودها خلال عام » ويسحب البدر جنوتده أيضا ٠٠٠١‏ 
وتوضع نقطة مراقبة أمام امارة ' بيحان ٠٠٠‏ وينعقك موؤانمر "فى حرض. * 
وقبل أن إينعقد المؤّنس وحتىئ يزيل جمال عبد الناصر آية مصاعت' 
يمكن أن تعترضص طريق الاتفساق استدعى السلال الى القاهرة فى أكتو بر 
65 ليمنم المجموعة الأخرى فرصة الانفراد بالحكم اختيارا' ارركم 
ومحاولة لتقليل الخلافاته ورغبة فى الوصول الى اتفاق. ٠‏ : 
واستجاب السلال لارادة عبد الناصر رغبة مئه فى البرهنة على حسنْ 
غخيته وعن استعداده لقبول أية' تضخيات أو تنازلاث 'نمهاد للسلام » وبقئى! 


2386 


فى القاعرة وعين أحمد محم النعمان رئيسا للحكومة ‏ ومنح حسن العورق 
رئبة الفريق وعين نائبا لرئيس الجمهورية وقائدا عاما للقوات المسلحة > 
وأصبح العمرى يمارس كل صلاحيات المشير السلال ٠‏ 


ولم ينعقاء مؤتس .حمرض الذى مثل هصر فيه الفريق محمد فريد 
سلامة رئيس هيئة العمليات » ومثل المببعودية .الأمير عبد الله » لخلافسات 


وتغير الفريق انور القاضى القائد العام للقوات المصرية وعين اللواء 
أركان الحرب طلعت حسن على فى يوليو ٠٠٠ ١955‏ وقد استدعاه المشير 
عامر قبل سفره الى اجتماع حضره حسن صبرى الخولى والسيد أحمد 
شكرى ٠٠٠‏ وعندما تساءل اللواء طلعت عن طبيعة مسئوليته قيل له انها 
تفويض سيامي وعسكرى يمثل فيه جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر 
ويخضح لتعليماته حسن صبرى الخولى المسثول عن الاعانة فى اليمن 
وكذلك السغير وكل الألجهزة بما فيها المخابرات العامة ٠‏ 

ويقول اللواء طلعبت أنه سرعان ما اكتضف أن المجموعة الحاكمسة 
تتآمر على الوجود المصرى بصلات سرية مع السعوديين والأمريكيين وانها 
تمثل ردة رجعية عن أهداف الثورة » ولذا طالبه بعودة السلال الذى ما ان 
عرفت هله المجموعة أنه فى طريق العودة حتى أخرج حسن العمرى بعض 
الدبابات اليمنية لمحاولة منع السلال من الحضور ؛ ولكن اللواء طلعت 
واجهه صراحة بأنه سيحطم كل دبابة لا تعود الى موقعها خلال ساعتين ؛ 
وتراجع العمرى ووصل السلال وحدثت مثمادة بينه وبين العمسرى فى 
المطار ٠‏ 


وكان جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وأنور السادات قد قاموا 
بزيارة السلال فى منزله بالاسكتدرية لمناقشة موضوع عودته والاتفالق 
على الخطوط الرئيسية للمستقبل ٠‏ 


وهنا طلبت هذه المجموعة التى شملت الاريانى والنعمان ومعظم 
الوزراء تقريبا الذهاب الى القاهرة للمناقشة حول موقفها من السلال 
ووجود القوات المصرية وتحميل مصر ما يحدث فى الييمن من مشاكل ٠*٠‏ 

ويقول اللواء طلعت أنهم كانوا قد دبروا أمرهم على الذهاب الى هيئة 
الأمم المتحدة للمطالبة باخراج القوات المصرية من اليمن ٠٠٠‏ ولكنه وضعهم 
فى طائرة مصرية هبطت فى الاهرة ٠٠٠‏ وعندما وصلوا لم بحدوا آحدا 
من المسئولين فى انتظارهم » وذهبوا الى شمس بدران مددس مكتتب عبد الحكيم 


مم 


عامر الذى خرجوا من مكتيه الى المعتقل بناء على أوامر عبد الناصر عدا القاضي 
عبده الرحمن الاريانى الذى ظل طليقا ولم يسمح له بمغادرة مص ٠‏ 

ولم يكن احتحاز هذه ابعر فى مصر خارجا عل تقاليد اللعبة 
السياسية فى الوطن العربى ٍ 

ويقول عزت سليمان إن جمال الناصر سبق أن استجاب لطلب 
أحمد بن بيللا فى اعتقال اثنين من الجزائرين وقد انقذهيا ذلك من شر 
أكبر ١ ٠‏ 

وامتقال هله المجموعة فى مصر لاشك أنه أنقذها من عسف السلال 
بعد عودته مؤيدا من القاهرة ومحميا بالقوات المسلحة. * 

'يقول الداكتور محمد على الشهارى مدير مكتب السلأل أنه كان ينوى 
الفتبك بهم بعد مشسادته مع حجنن العمرى لولا السقير الممرى أحمد شكرى 
الذى تسخل لمنع ذلك حهى لا تقع المسئولية على مصر * وخاصة بعد أن 
كانوا قد أصدروا منشورات معاددية لمصر وزعت فى بروث ٠.‏ 


ويقول عيد الله السلال أن السفير المصرى أحمد شسكرى لم إيكن 
خير مثال لثورية عبد الناصر وأفكاره التقدمية ٠‏ وأنه كان يتصرف بطريقة 
مثيرة / ريفتح آبوابه لايخ القبائل ويرتاح للتعامل مع الأثر ياء هنهم ' 
وان ذلك كثيرا ما كانه يبعث الضيق فى نفس السلال الذى نبت فى أسرة 
متنواضعة وتشربت نفسه بروح الثورة مئدك انتفاضة عسام م1954 2/ والذى 
افضى أيامه في السجن حائقا على 'الامام والمرثيطين به من مسايخ القيائل ٠‏ 


وسأله ( هل هو ابن باشا ) دقف عاض واجاية زلا < 7 و 
من بدت باشا ) ٠‏ 

واصمد شكرى كان ضابطا فى الجيش ورثئيسا لعمليات الفريق 
القافى وحصل على ترقية استثنائية برتبتين ثم أصيح سفيرا ٠‏ 

ولم يستمر أحمد شكرى طويلة بعد ذلك فقد نقل بعد نوصية عن 
القائك العام الجلديد ٠.‏ 

وكان أساوب اللواء طلعت حسن يختلف عن أسلوب القادة السابقين 
وخاصة بعد استقرار الأمور نسنبيا بعد عودة السلال ٠‏ 

من الناحية الداخلية أوقف صرف معونات القبائل التى كانت تشكل 
نزيفها للمالية الممرية , واتخدك موقفا حاسما من المتآمرين والمتلاعبينه على 


كلق 


أمن الثورة فشكل فى أكتوبر ١1955‏ أول محكمة عسكرية علبية حاكمت 
وزير شئون القبائل الدعيئى الذى كان يطلق قذائف البازوكا على المواقعم 
المصرية ليلا ويعمل فى النهار وزيرا * 

راس المحكية وزير الداخلية الضابط السابق محمد الدهنومى وكانت 
علئية صرح للسغراء بحضورها ٠‏ 

وحاكمت أيضا ضابطا يمنيا اسمه هاوى عيسى كان يؤدى دور 
قاطع طريق يحرسه 0500 جندى ويرهب الناس بسطوته ٠*٠‏ يسرق 
الجمارك ٠٠٠‏ ويقول اللواء طلعت آئه ذبح محافظ تعز ليحل محله » وقطع 
لسان شخص جرقٌ بالتحدث عن بعض جرائيه ٠‏ 

ويقول اللواء طلعت انه عثدما صارح جز يلانه بأنه سيجاكمه تردد 
قائلا انه يفضل اغتياله سرا , ولكن طلعت أصر وقدمه للمحكمة نفسيها 
أيضا * 

وحكمت المحكمة بعد محاكمة علئية باعدام سبعة متآمرين منهم 
الوزير والضابط هاوى عيسى ٠‏ 

ولم نكن هذه المحكبة هى المحكمة الوبحيدة بل شكلت محاكم علنية 
أخرى فى مختلف القطاعات * 

وانتهى عهد الالال بالنظام واستتب الأمئ بعفم أن كان الجنود 
المصريون يتعرضون كثيرا لأعمال الغدر ٠‏ 

ومن الناحية السياسية كون ما سسماه ( مكاتب سياسية ) تتشكل 
من ضايط صاعقة واثنين من ضباط الصف وتمرجى يعيشون مع القباثئل 
الموالية حياتهم الخاصة بكل تقاليدها ويتناقشون معهم في مختلف القضايا 
السياسية والفكرية ٠٠٠‏ وكان هذا أول نسيج بين الناحبة السياسية 
والعسكرية ٠‏ 

تكونت. هذه المكاتب السياسية فى شتى أنحاء اليمن ٠٠٠‏ الجوف 
وصعددءا * 

ومن الناحية العسكرية واصل تركين القوات في مثلث تعز صنصاء 
الجديدة ٠٠‏ بل وبدا عملية تخفيف للوحدات نزلت بعدد القوات المصرية 
التى كانت قد بلغت ٠0٠٠رءل/ا‏ جندى عام ١950‏ لتصبح حوالى ٠٠ر١5‏ 
جددى فقط عند حدوث العدوان على مصر فى يونيو 1١951/‏ * 

ولا شك أن السحاب القوات المصرية الى هذا المثلث مع استتباب 
الأمن انما يثشبت خطأ الاندفاع مئذ البداية لكافة أرجاء اليمن ٠‏ 


/ابخريم 


ويضرب اللواء طلعت دليلا على ذلك بأنه أمكن تطهير طريق صنعاء 
صعدة بعد أن قطعته قوات الملكيين بخمسة آلاف جندى يمنى فقط تساعدهم 
الطائرات والمدفعية المصرية بلا جنود مصرييل مطلقا » ونتيجة ذلك استوليعه 
القوات على كمياته من الأسلحة والذشائر الأمريكية 


ومن باحية التعمير ألغى استيراد الخضر من مصر وكلف الوممدات 
بزراعتها فى اليمن ٠‏ وبدا فى تكوين شركة مصرية يمنية لاصلاح الأراضى 
وزراعتها » كما حصل من هيئة الأمم على معونة قدرها ٠١‏ مليون دولار كانه 
يحرص عل وصولها للقبائل مع قوافل ثمافهية تضم الكتب والسيئما 
والندوات العلمية , وأنشا مجلسا اقتصاديا على رأسه جزيلان وكان طلعت 
يحضر اجتماعاتة للنهوض باليمن ٠‏ ش 
عدوان 19513 : 

وخلال هذه الفترة التى عباد فيها السلال الى اليمن » ومين اللواه 
طلعت حسن قائد! للقوات , وعزلت المجموعة الرجعية الاقطاعية فى مصر , 
أصبيح الموقفه الاجتسمباعى فى اليمن اكثر وضوحا وتحديدا » والموقف 
السياسى فى الشسمال أكشس. استقرارا بيبميا التهب الموقف فى الجنوب 
واشتعلت المقاومة المسحة ٠‏ 


وكانت العلاقات قد تردت الى الغاية بين مصر والسعودية ك2 الاصرار 
على عدم المساعدة فى تسوية نهاثية للمشكلة ٠‏ 


وكان الملك سعود قد طلب الحضور الى مصر مع بعض أبنائه ٠‏ 
و بسهامة العرب فتح جمال عباء اناصر له أبواب مصر وهو الذى سبق ل له 
أن 'تآمر على حياته الفتخميية” ثم تآمر على وحدة الجمهورية العربية 
ا ملتسصدة ٠'‏ 

وطلب الملك سعود الذهاب الى اليمن ليكفر عن مساعداته للبدر 
ولبرد لأخيه الملبك فيصل مؤامراته عليه * 

وصضل الملك سعود ومعة المشير عامر وآنور السادات وشمس بدران 
الى اليمن يوم 5؟ ابريل ١3851‏ وأعلن فور وصوله الاعتراف بالجمهورية 
العربية اليمنية ٠٠٠‏ وقال بعد زيارته لمداطق التعمير ( الحكم الثورى فى 
اليمن حقق منجزات ضخمة ) ثم أعلئ الملك سعود ( لا أعترف بفيصل 
ملكا للسعودية ) ٠٠‏ وقرر أن يترك ابنيه خالد ومنصور فى صعدة شمال. 
اليمن قرب حدود السعودية ليؤثرا على الملكيين ويضعفا الموقف الداخل, 
فى السعودية ٠‏ 


مام 


وفى هذه الزيارة خطب عبد الحكيم عامر قاملا ( سنبقى فى اليمن 
عشرين عاما حتى لا يعود الى الوراء ) ٠‏ 

ولكن الأحداث بدأت تتجمع فى الأفق بالغة من التوتر حدا لم تصل. 
اليه من قبل ٠‏ 

يقول اللواء طالعت حسن أنهم أعدنوا لدواعى الأمن أن الملك سعود 
والمشير عامر والسادات سيصلون الى تعن ٠٠٠‏ ولكن الطائرة انطلقت 
بهم عائدة الى القامرة ٠‏ 


وفوجىء اللواء طلعت بخبر من تعز يبلغه أن صواريخ قد انطلقت 
من معسكر النقطة الرابعة تجاه معسكر كتيبة مظلات مصرية وأنها فجرت 
مخزنا للذخيرة ٠٠‏ وذلك فى الموعد المعلن عمنه لوصول طائرة الملك , وهرع 
اللواء طلعثت ومعه وزيرا الداخلية والخارجية اليمئيان وأمر بمحاصرة معسكر 
النقطة الرابعة ومنع خروج أحد منه ٠٠١‏ وققام بتغتيشه حيث قبض على 
ثلاثة من الأمريكيين أرشدت عنهم الكلاب البوليسية ٠‏ 


حاول الأمريكيون اقناعهم بأنهم ديبلوماسيون , ولكن وزير الخارجية 
أبلغه أنهم لا يحملون هذه الصفة ٠٠٠‏ فقرر السلال الغاء النقطة الرابعمة 
الأمريكية نهائيا وترحيل أفرادها خلال م: ساعة ٠٠١‏ وفتعم خزينتهم 
الكبيرة فى صنعاء وكانت مليثئة بأوراق سرية أرسلت كلها للقاهرة ٠‏ 

وتولى المهندسون المصرريون ادارة مشروعات المياه التى تخفى خلف. 
ستارها عمملاء المخابرات المركزية الأمريكية ٠.‏ 

واقيم جسر جوى نقل أفراد ومهمات النقطة الرابعة الى أسمرة , 
وتدخلت القاهرة لمنع محاكمة الأمر يكين الثلاثة المعتقلين الذدين أفرج عنهم 
الى المطار للسفر الى الخارج فورا ٠‏ 

كان الموقف فى اليمن يدخل مرحلة استقرار مبشر بتطور سريع -٠‏ 
بينما كان الموقئف الداخلى فى السعودية 50 اصّز بوحود سعود فى اليمن 0 
ومشروعات التعمير قد بدأت تؤتى ثمارها ٠‏ 

وأخذت مؤامرات الامبريالية الأمريكية تتجمع محاولة ابعاد الخطر 
المصرى التقسمى عن هذه اأنطقة الحيوية القايضة على عنقل البحر الأحمر 
والقريبة من دول الخليج ٠٠‏ وكان انقلاب اليونان العسكرى قد وافق, 
حدوثه هذه الفترة الهامة , ابريل و56 , 


وبيئما كان الوضع يستقر فى اليمن ويجنح الى الهدوء » اذا به 
يتوتر فى سوريا ٠٠٠‏ وتغالى اذامات السعودية فى الحديث عن وجوم 
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قوات الطوارىء بين القوات المصرية والاسرائيلية وفى شرم الشضيخ ٠٠‏ 
الأمر الذى يحاول اظهار جمال عبد لناصر بمظهر التهادن مع الصهيونية ٠‏ 

وبدأت الأزمة ندخل مرحلتها الحرجة وليس فى اليمن أكثر من 
٠.درء؟‏ جتدى كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 

ونفذت. مؤامرة الامبريالية الأمريكية والصهيونية التوسعية بعدوان 
.يونيو /19"331 المباشر بعد أن عمبجزت عن اسقاط النظام التقدمي فى مصر 
بكل مؤامرات التخريب والاغتيال أو استنزاف قوة مصر فى حرب اليمن ٠‏ 

ولم يعد ممكنا للقوات المصرية المسلحة أن تواصبل البقاء فى اليمن 
بيئما قواتها فى مصر قد تبعثرت وضاعت الأسلحة بعد الضربة الاسرائيلية 
:الخاطفة ٠‏ 

وانعقد مؤتمر القمة فى الخرطوم خلال أغسطس ١95319‏ بعد أن كان 
'اللواء طلعت حسن على قد استدعى للعمسيل مديرا لهيثة العمليات فى 
'القاعرة وحل محله اللواء عبد القادر حمسن ٠٠٠‏ وهناك استقر الرأى بين 
.مصر والسعودية على انسحاب القوات المصرية 2 وترك الأمور لآبئاه اليمن 
يرسمون مستقبله ٠‏ 


وتجمعيت القوات المصرية فى الحديدة بمد مظاهرات تعرضت لها يوم 
؟ أكتوير وهاجم فيها المتظاهرون القيادة المصرية وقتلوا ٠٠١‏ جندى قبل 
أن يستطيعوا تفريق اللظاهرات واستتباب الهدوء ٠‏ 

وقد كانت هذه الظاهرات استحجابة لدعوة مشتركة من بعض الذدين 
أرادوا المزايدة برفع شعار اخراج الجنود المصريين ٠٠‏ والكدين كان منهم 
للاسف بعض الشباب المثقف الذين اجتمع بهم اللواء عبد القادر حسن بعد 
ذلك لتوضييح الموقف لهم 9 ويقول اللواء طلعت جسن أن بوادر 50 
الصورة كانت قد ظهرت خلال وجوده » وانها وضيمت فى مجموعة تلتف 
-حول جريلان وتؤثر ضمنيا على السلال ٠‏ 

ويقول فى ذلك آنه منئع اجتماعا كان مفروضا أن يعقد فى احدى دور 
السيئما لهذه المجموعة ّ 5 

ولا شك أن غياب العبل السياسى كان عاملا مؤثرا على تنمية 
اتجاهات خاطثئة حتى بين أصحاب النوايا الطيبة الذين قد تجذبهم عوامل 
الاثارة الوقتية دوان التعمق فى ايعاد الصورة الشاملة ٠‏ 

انسحبت القوات المصرية من اليمن ثماما بعده أن تجمعت فى ميناء 
الحديدة ٠‏ 


م 


وغادر السلال اليمن فى زيارة للقاهرة ثم بغداد وبعدها الى موسكو 
لحضور احتفالات الاتحاد السوفيتى بالعيد الخمسين للثورة الاشتراكية 
العظمى ٠٠٠‏ فى وقت كانت فيه الأمور غير 'مستقرة ٠‏ © ' 
وقبل أن يصل السلال الى موسبكو وأثناء وجوده فى بقداد يوم 
© نوفمير ١951‏ تحركت بعض وحدات الجيش اليمنى فى الساعة الأولى 
بعد منتصف الليل واحتلت قصر السلال والاذاعة وبعض الأماكن -الحيوية 
وأعلنت سقوط السلال ٠‏ وقيام نظام جديد للحكم على قمته مجلس رئاسة 
يضم القاضى عبد الرحمن الاريانى (/إ7" سنة ) رئيسا وعضوبة أحمد 
محمد التعمان ومحمذ على عثمان * 
وما لبث النعمان أن. استقال وحل محله. الفريق حسن العمرى 
والاثئان كانا محتجزين فى مصر ولم يفرج عنهما الا بعد سقوط السلال ٠‏ 
وكما جاء السلال بائقلاب عسكرى ذهب أيضا بائقلاب عسكرى ٠‏ 
ولكن ذهب السلال وبقى النظام. الجمهورى ٠٠٠‏ فان قوات الملكيين 
ما ان استشعرت بأن فى قدرثها اقتجام صبنعاء بعد خروج المصريين وسقوط 
السلال حتى تجمعت قبائلهم تحاول دشول العاصمة ٠‏ 
ولكن جيس اليمن الحديث ابن ثورة "؟ سبتمبر لم يسلم المدينبة 
ويرجع شعبه الى نظام الامامة المتخلف ٠‏ بل قاوم قبائل الملكيين الزاحقة لمدة 
٠‏ يوما 'نراجعت بعدها رغم أن القاضى الاريانى قد هرب الى تعزن وترك' 
الحيش وحشه * ١‏ ُ 
وقال جمال عبد الناصر لسفير العراق فى القاهرة ( لقد أمضيت أياما 
منيئة بالقلق وآنا أرقب وأتابع الحالة حول صنعاه ٠٠‏ ولم يعد الهدوء اليا 
نقسى الا بعد أن انتصر .جيس اليمن والنظام الجمهورى أيا كانت قبيادته ) ٠‏ 
وكانت مصر قد اعترفت بالنظام الجديد فور سقوط السلال ٠٠٠‏ 
-ورافق ثبات “موزة اليمن فى الشمال انتصار الثورة فى الجسوب 
وخروج البريطائيين واعلائ استقلال جمهورية اليمن الديموقراطية تحت 
قيادة الجبهة القومية فى "١‏ نوفمير ١935‏ ' 
خمس سنواث تقريبا غيرت معالم هذه المنطقة التى سادها التخلف 
اكثر من ألف عام فى الشمال ٠‏ وسيطر عليها الاستعمار البريطائى 
ما يقرب من قرئ كامل ٠‏ 
واذا أرجعنا الأمر الى أصوله لوجدنا آنه الى جانب الدور الهام والحيوى 
لأبناء المنطقة فقد كان عناك أيضا الدوذ الفعال والمؤثر لثورة يوليو المصرية 
وقواتها المسلحة ٠‏ 2 


اقم 


حصا الثورة : 


ويحاول البعض تصوير النتيجة النهائية لثورة اليمن بعد انسحاب 
القوات المصرية المسلحة عقب العدوان بأنه هزيمة لثورة يوليو بعد نلزيف 
شديد تعرضت له فى اليمن ٠‏ 

والواقع أن آحدا 'لم يتصور فى البداية أن موقت يمكن أن يتطور 
الى هذا الشكل امعقد ٠‏ 

وجمال عبد الناصر كان حريصا مدذ البداية على ابعاد الثورة اليمنية 
عن التناقضات والشلافات القاثية بين مصر والسعودية ٠٠٠‏ وذلك حسب 
توجيهانه للدكتور غيد ٠‏ الرحمن البيضانى قبل سفره من القاعرة الى 
اليممْن ٠‏ 

ولكن انفجار الثورة فى اليمن كان يهدد النظام الملكى فى السعودبة 

بشكل مباشر لأنه يقضى على نظام الامامة التى استغلت الددين فى تجسيد 
أمير للمؤمدين لا بطيق تعاليم الددين الانسانية السمحة ٠‏ 

ولذا فان تمل السعودية الفورى ولمباشى لمسائدة أمام اليمن 
المخجلوع كان دفاعا. عن نظامهم ٠‏ ووجندت» الامبريالية الأمريكية والبريطانية 
اإفرصة فى هذا التناقض لاشعال الموقف وتحويله لتحقيق أمدافها فى 
شرب النظام التقسمى فى مصر ٠‏ 


٠ ٠‏ ولم . يقدر كام السعودية ما قاله. السلال أمام مؤتمسر القمة الأول 
من أنهم كان يجب أن يؤاخذوا ليس عيبل الثورة ضد الامام ٠٠٠‏ ولكن عل 
التأخر فى تنفيذ هذه .الثورة » وذلك بعد أن 5 لهم صورا من بشاعة 
الحكم الامامى ٠‏ 

يكفى أن ثورة اليمن قد أطاحت نهائيا والى الأبد بنظام حكم رجعى 
ومتخلفم ضغط على الجماهير -وقهرها أكثر من.ألف عام ٠‏ 

ومع ذلك فانه يجب القول بآنه كانت هناك أخطاء فى التنفيذ * 
ولبس فى الفكرة ٠٠‏ أخطاء » فى شخصية ل وه 
القيادة السياسية ٠.‏ 

وكانت مساعدة الثورة اليمنية دوبن أن تكون هناك معرفة عميقة 
سنابقة ؛ لطبيعة اليلد والشعببه؛ ٠٠١‏ ؤدون أن تكون هناك مساعدات من 
المعلومات الطبوفرافية .٠٠‏ ودون أن يسقبل فى تدريب القوات المسلحة 
حر وب الجبال ومقاومة العصايات ٠٠٠‏ ودون أن تكون هناك طرق 


ؤم 


أو مواصلات برية ٠٠٠‏ ودون أن تكون هناك مطارات صالحة كافية ٠٠٠١‏ 
الى غير ذلك ٠‏ كانت مساعدة الثورة اليمنية رغم كل نواحى النقص المذكورة 
تعبيرا عن ادراك جمال عبد الداصر ووعيه بأنه المشاكل الادارية لا بجوز 
أن .قف حائلا دون اتمام المسثوليات الثورية التضامئية بين قوى التحور 
الوطنى ٠‏ 

ولم يكن واردا فى تفكير جمال عبد الناصر أن بعض المشاكل الادارية 
يمكن أن نكون عقبة فى سبيل المهمة الثورية التى كلفت بها القوات 
المسلحة * ٍ 

وكل هذه العقبات فعلا رغم أنها سبيت مزيدا من الخسائر ولكنها 
لم انجاوز حدود المعقول ولم تعطل القوات المسلحة ولا ثورة يوليو عن 
تتحقيق أهدافها ١ ٠‏ 

خسرت القوات المصرية فى اليمن ما يقرب من ٠0٠ر١٠‏ جندى خلال 
ضهه الوهابيين فى يناي ؟١181‏ واثناء حركته من بسع الى المديئة حوالى 
٠٠‏ جندى كما ورد فى كتاب لوتسكى ( تاريخ الأقطار العر بية الحديث ) 
فى وقت لم تكن الأسلحة فيه قك تنطوؤرت الى هذه الدرجة ٠‏ وفى مهد كان* 
بقتر بون من ثلائين مليوئا ٠٠٠‏ وخلال حرب لم تمتد كل هذه السئين ' , .. 

خسائر القوات المصرية أثناء اداء دورها البطولى لا تمثل كارثة كنا 
تحاول بعض الأقلام تصوير الموقاف ٠‏ . : 

واذا انتقلنا للناحية الاقتصادية لوجدنا أن ثورة اليمن قد كلفت 
الاقتصاد المصرى كثيرا واسشتنز فنكثه الملايين » ولكن ذلك لم يكن أمرا 
اختياريا ٠٠٠‏ فقد كانت هذه هى خطة الامبريالية لحصار النظام فى مصر 
واجباره علل الخضوع : 5 : 1 

ولا شك آن أسلوب التعامل, مع القبائل ورشبوة مشايخها بالمال 
قد فتح على. مصر بابا لم يغلق , ورفع ميزانية مساعدتها الى ما يقبرب. 
من 7١‏ مليون ,جنيه استرلينى سئويا ٠.6٠‏ وتعرضت هذه الأموال لسبرقات 
بعض من فقدوا الشرف والضمير * 

' كما أن ميزائية بدل السفر التى كانت تصرف. للجنود كانت تحمل 

اليزانية العامة عبعا كبيرا ٠‏ : 

كان الجندى يصرف جنيها واحدا فى اليوم ٠‏ 
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وكلن صرف هذه الأموال ضرورة لججنود يعرضون حياتهم للخطر فى 
كل لحظة ٠٠٠‏ ولو أن ظروف المعركة قد أدت الى بقاثهم فى أحيان كثيرة 
ينتظرون المعركة ولا يخوضونها ٠٠٠‏ ومع ذلك لم يكن سهلا اصدار القرار 
بانلسحابهم آو تخفيضهم وذلك لخطر القوات الملكية المتريصة بالثئورة ٠٠٠‏ 
والدليل على ذلك ما أشرئا اليه من هجومهم على صنعاء ومحاصرتهم لها 
سبعين يوما بعد انسحاب الجيش المصرى وسقوط السلال ٠‏ لولا الجيش 
اليمنى الحديث الذى نشيأ فى أحضان الجيش المصرى ٠‏ 


ومع ذلك فان زكريا محيى الدين عندما تولى رثاسة الوزارة في 
أكتوبر ١958‏ , وشلال معاناته من المشكلة الاقتصادية أثار مشكلة وجود 
القوات المصرية فى اليمن ٠٠٠‏ وعبر عن أفكاره بقوله اله لتحقيق الهدف 
المفترض وهئ المحافظة على -حكومة صمنعاء » قان الاستئزاف المستمر لموارد 
مصر يعئس فى النهاية وسيلة لتحقيق أهداف العدو فى اضعاف النظام 
الصرى ٠‏ 


ويقول زكريا محيى الدين ان عينه فى ذلك الوقت كانت على فيتنام , 
حيث العرضت القوات الأمريكية لظروف نشابه اللروف التى تعرضت 
لها قواتنا مما أجبرها على الللجوه الى المدن الكبيرة والموائى فقط ٠‏ 


ولذا طالب بتخفيض القوات المصرية الى أقل عدد ممكن على أن تحثتل. 
فقط مثلث تعن صنعاء الحدديدة لتخفيض الاعباء حيث لم يكن هناك تصور 
لنهاية حرب اليمن ٠‏ 


وكان هذا هو الاقتراح الذى أشار اليه الفريق أنور القاضى والذى 
كان مفروضا فى رأيه أن ينفذ من نوفمبر *117 ء ولكنه لم يدافع عن وجهة 
نظره بما يحعلها تنتصر ٠.٠‏ لاله وازن مل ادر جل حل الوصيولة 
الى الحدود الشسمالية والشرقية ٠‏ 

ويقول ذكريا محيى الدين ان الاقتراح قد رفض وقتها ٠‏ 

ويقول اللواء طلعت حسن انه لم يجه صعوية فى تنزيل وحدات. 
كثيرة الى هصر وتنخفيف القوات الى أقل حد ممكن بعم اتخاذ أسلوب حاسم 
وجاد فى محاكمات المتآمرين علانية » وفى الأاعتماك على المكائبه السياسية 
الميذورة بين القبائل . 


والواقع أن هناك فرقا هائلا بين وجود القوات المسلحة المصرية فى 
اليمن ووجود القواته الامريكية فى ون 6 و صوره ناتئج فى 
كثئابه ( ناصر ) ٠‏ 


4كم 


القوات المصرية كانت تساند ثورة شعب ضه نظام متعقن ٠٠١‏ بيثئما 
القوات الأمريكية كانت تقهر ثلورة شعب فيثنام ورغبته فى التحصرر 
الوطنى واختيار طريقه لبناء مستقبله الاجتماعى ٠‏ 
ولا من الوجهة العسكرية آيضا *٠٠‏ فقبائل اليمن المتأرجحة فى موقنها 
كبندول الساعة والمساندة بمرتزقة الكونغو السابقين لا وجه للشبه بينها 
وبين قوات جبهة التحرير فى فيثنام الجنوبية حيث كان الأمريكيون 
يواجهون أعلى مستوى من الكفاءة القتالية وائهارة والشجاعة الفردية 
المندفعة الى المعركة بوعى وطنى واجتماعى عميق ٠‏ 

ولو كانت القوات المصرية قد مارست عملا ممياسيا ناجحا فى اليمن, 
لساعد ذلك على تعبئة وحشد الشعب اليمنى دفاعا عن ثورته » وأدى أيضا 
الى تخفيف أعداد الجنود المقاتلين هناك ٠‏ 

ولكن ما حدث فى مصر خلال السئوات الأولى لثورة يوليو حدث فى 
اليمن أيضا فقد أخذت السلطة هناك موقفا مضادا معاديا للأحزاب 
والحزبية » رغم أنها بالتاكيد كانت تمثل تجمعا تقدميا عن نظام الامامة 
الرافض أصلا لكل عمل سيامى ٠‏ 

الأحزاب فى اليمن كانت تلعب دورا تقدميا , وكان بعضها امتدادا 
لاحزاب وحركات سياسية تقدمية فى الوطن العربى مثل البعث والقوميينه 
العرب الى جانب ارهاصات لتنظيمات شيوعية ٠‏ 

ولذا كان ضرب هذه الأحزاب وحظر نشاطها خسارة سياسية كبيرة 
أدت الى ضعف جبهة التماسك حول الثورة ٠‏ 

ولاشك أن من دوافسع هذا الموقف الصراع الذى كان موجودا فى, 
الساحة العربية بين الناصريين والبعثيين الذين توافر لهم قدر من النشاط 
السياسى فى اليمن كان يمثله محسئن العيلى * 

ورغم أن حركة القوميين العرب قد وقفت مع عبد الناصر ضد البععثه 
الا أنه حدث انشقاق فى مطلع عام 1١9135‏ عندما فكر عبد الناصر فى توحيكه 
قوق النضال فى حوب اليمن فى جبهة واحدة ,» و مشع قحطان الشعبى 
وعيد الفتاح اسماعيل من العودة الى اليمن ٠‏ 

ويقول عزت سليمان أن جورج حيش ومحسن ابراهيم كانا يقابلان. 
عب الناصر وأنهما قابلاه لمناقشة الموقف معه بعد هذا المئع ٠‏ 

أما الشيوعيون فقد ضربوا أيضسا رغم مسائدتهم لعورة يوليى 
وموتنهم من ثورة اليمن * 

4/6 


كل القوى والأحزاب السياسية حظر نشاطهما فى اليمن ٠٠٠‏ و 
تقليد تجربة مصر بمحاولة اقامة تنظيم واحمك فى اليمن اسمه ( الاتحاد 
الشعبى اليمنى ) وفتحت أبوابه للجميع عدا كل الحزبيين أو الاين 
اشتغلوا بالسياسة سابقا ٠‏ 


ومع ذلك لم يفلح هذا التنظيم فى أقامة الوحدة الوطنية أو ضم قوى 
الثورة الوطئية ٠٠٠‏ وانما بقى تنظيما مؤقتا وشكليا ممائلاا لتنظيم الاتحاد 
القومى » وليس الاشتراكى »2 فى مصر ٠٠‏ ولكن بصورة باعتة ٠‏ 


وهكذا اقتصر الوجود المصرى فى اليمن على المسامسدة العسكرية 
خفقط ؛ دون اسستثارة طاقات الجماهير وتقويتها فى تنظيم سياسى قوى ٠٠‏ 
ولا نود التطرف فى القول بأن فاقد الشىء لا يعطيه » ولكدنا نقول ان 
العمليات العمسكرية قد شغلت اهتمام القيادة فى مصر ؛ وأن القادة الذين 
أعطتهم المسئولية هناك كانوا من العسكريين الذين لم يكونوا حتى من 
الشباط الأحرار : أى لهم 0-7 أدنى من الصلة بالسياسة ,. وانما كانوا 
ضباطا محترفين فقول لا يهتمون بالسياسة أصلا ولا يتايعون أحدائثها ٠‏ 


ولذا اققتصر الدور المصرى فى اليمن على الدور العسكرى مع التأثير 
السياسى على السلطة فقط دون الجماهير ٠٠٠‏ الأمر الذى أدى الى عدم 
محارية الاقطاع أو النظام القبلى حريا مباشرة وانما تحقق ذلك خلال نقس 
المضارة والثقافة والتعليم وانشاء الطرق والمو اصلات » واقامة المستشسفيات 
ومخصلف أنواع إلخدمات ٠‏ 


ومع كل هذه التحفظات فان جائبا كبيرا من شعب اليمسن وخاصة 
الشياب المثقفه كان معارضا لخروج الجيش المصرى بعل العدوان » وقسك 
عقد اللواء عيب القادر حسن اجتماعا بعد مؤتمر الخرطوم مع هؤلاء الشسباب 
أوضح لهم فيه الظروف السياسية الضاغطة ٠‏ ولم.ثنته. صلة ثورة يوليو 
المصرية بثورة سبتمبر اليمنية بخروج القوات المسلحة بعد عدوان يوليو 
الذى تآمرت وخططت لتنفيذه الامبريالية الأمريكية والصهيونية التوسشعية , 
وائما استمرت هذه الصلة قائمة بدمو القيم والأعماف التى بذرتها الثورة 
العر بية المشمتركة ٠‏ 

ان النظام الجمهورى الذى رأسه الاريائى بعاه سقوط السلال لم يكن 
امتدادا لنظام الامامة المنهار » ولم يكن صورة مطابقة من حيث الجوهصسر 
الطبقى والايديولوجية الاجتماعية والنظرة السياسية لنظام الامامة ٠٠‏ وائمأ 
كان جمهورية جديدة قد 'تكوان لها نظرة للاموز أقنل" تقدمية من نظرة 
جمهورية السلال » ولكنها بالتاكيد ليست صورة مكررة لنظام الامامة لاك 


ككلم 


وهنا فى ذاته دليل على أن وزة شيننن ل للق مشكيباءى سارت 
السلال. » وم يتوقف تأثي رنها بعد خروج ا رخا رع مه 

'انتفلث اليمن الى اعمازة العضي ٠٠,‏ © ويشمق ويشنق اليوم إبناقها. الطريقٍ 
باسلويهم ونظرتهم الخاصة ٠ 1 ٠‏ 

وير الى الوجود جيهورية الينن الديموقراملية التى يم يعترف أبناؤها , 
صسراجة يدور ثورة 1 سبتمبر ودود أجمال , عيبيات. الناصر والشعب الممرى 
وقواته المسلحة فى دعم كنراسهم” البطوقى ٠‏ 5 

ولاشك أن 'ظهور هذه الدولة" التقدمية. الداشئة جنوب جبهورية اليمنّ 
هو حافز في ذاته على نوحيد نضال الشعب اليمنى في الشسمال والجنوب 
٠‏ نبلم الامبر يالية المتريصة بهذه المنطقة الحيوبة العامرة بالثئروة البترولية ٠‏ 

واذا كان عدوان يوئيو /1551 قد وجه ضربة شديدة آلى النظام 
الصرى , فان الأحداث قد أثبتت أن سقوط شرم الصيغ فى يد الاسراتيلييل'" 
لا ومع حصازهم . مؤقتا والى أن تتحرر ب بالسبيطرة على 'مضايق البخر 
الأحير من 'الجنوب' بالتعاون مع جمهموزية 'اليمن القببري لبي ' وهو 
ها تسق بعد ذلك فعلا خلال حرب اكتوير 15915 , 

وآخيرا فاق بد من كلمةانصاف .لدؤر ثورة يوليؤو فى 'هسالدة ثورة 
صسيتمير ٠‏ ف العمية ري الوا فين ايام 0 

' وقران جمال عبد القامش بالاعترافه الفورئ' والموافقة غير المترددة 
فى مساعدة "الثورة اليمئية بالقوات] اللسسانحة الممنرية كان عد البداية' ف 

1 وكان فى ذلك الرد عل ات الإمبر يألية' فى تطويق الثورة 
العربية ٠‏ ونجاجهاً فى تحطيم الجمهورية الجربية.المتحدة ل يؤد الى انجسام 
دائم , وإنماً ظهر ,البعث الجديد في آكثر الدول العريية, تخلفا سد أشد . 
النظم الحطلطا * : 1 

اس 
.كان رفض, المجاوئة آمرا د مقبول ولا ؤارو' يفني > نيل 
مص منطق الثكورة التقاعس عن مساعدة حركات التجرر الله ٠‏ .وال كانت 
نتيجة ذلك العزلة العامنة عن ساح بودة العربية ٠‏ وتسهيل .فرصبة 
الاطاحة بنظام الحكم التقدمى فى مص * ا 
وعلى الذين. يفصلؤن بين “منتلامة! فد ا#إشباعدة ,وأخطاء التطنوق أن . 
يقدروا فزع الامبريالية من ظهوز “عثد” الاناصر؛ فى الجزيرة العربية “لنطوق. ٠‏ 


ثورة يوليو يت ١‏ - /اثؤلم” 


النظام السعودى » ويقترب من آبار البترولء فى الخليج ٠»‏ ويسيطر علل 
مفتئاح البعص الأحير من الجنوب يد ومابذلشه لعل ذلك من جهصسود 


ومساعدات لدفع نظام الحكم السعودوئز لمساعدة بقايا 0 الملكى فيه 


اليمن خلف: أموال ( أمير المؤمئين ) البابر. ٠‏ 

ورغم جهود جمال عبد الناصر المخلصة لاقرار 3 مع ادم 
التفريط فى تأمين وسلامة الكورة والجمهورية » فان هذه الحهود قد تيددت 
واحدا بعد 3 ا تعنت الملكبين مدفوعبين بمساعدات الامبريالية 
وجدودها المرئزقة 

ولم يكن ممكنا نيان عل اناس أن يقبل انصاف الحلول لما يحمله 
ذلك من تعرريض الجمهورية للخطر وسط قبائل نعيش فى تخلف رهيبه » 
وتسيطر عليها معتقدات ديدية ليسنت من صلب الدينُ ولكتها من صبع 


البشر, ٠٠٠‏ ومثال ذلك ما رواه لى الفريق أنور القامضى من أن بعض. 


الطائراته قد قامت بغارات استكشاف ليلية مستخدمة الأنوار الكاشفة 
فأطلق انصار الامام اشاعة بأن أنواره تهل عن السماء وأن هذه علامة من 
الله ٠٠‏ وكبر. الناسى وسحجدوا وغيروا مواقعهم ليكون هع الامام ٠‏ 


والتراجع كان يعنى فى مضمونه تعطيلا لتنفيذ حركة الكفاح المسلح 


ضد الاستممار البريطانى فى الجنوب » وهى التى بدأت فى تمز كمسا 
ذكرنا نحت اسيم ( صلاح الدين ) 2 واستمرت تشتعل وتزداد اشستعالا 
لوجود القوات المصرية فى اليمن واستقرار النظام الجمهورى ٠٠‏ 

وعللى الذين يفصلون بعله سلامة مبدآا المساعدة وأخطاء التعطبيق أن 
يقدروا أيضا غموض الموقف في اليمن وطبيعة اللحياة المتخلفة . واشخْتلاف 
طبنعة الأرض الى جانب طبيعة الحكم فى مصر حيث انفردت زعامة جمال 


عبد الناصر بالتأيبك الجباهيرى المطلق , ٠وغابت‏ الكيانات التتنظيمية. 


والكادرات السياسية القادرة على التعاون السياسى والتوجيه الفكرى 


بطريققة نظرية وعملية سليمة ؛' ولا بمكن مناقشة الأمور ففزا فوق الواقع .' 


ولكن 0 الامكانيات المتاية , والاخطار المحتملة ٠‏ 
تحقو نحقق فى اليمن لا يمكن قياسه سخسائر عشرة آلاف بطل فوق 

أرض ا ءولا فى سقوط عشرات الالوف من اليمنيين فى الحرب الأهلية 
التى فرضها الملكيون فرظسا ٠٠ ٠‏ ولا يمكن قيامه أيشسا بما صرف من 
ملابين الجنيهات على العمليات العسكرية ٠‏ 1 

كل هذه الأشياه تعتبر صغيرة اذا قفيسست أو قورنت بالانساز الأعظم 
وهو لقلا ضعب الث من ابفتع لظام فديلات + واخرج عبرب اللممزارة 
الغربية من حصار طويل الى نور الحضارة العصرية ٠‏ 


حكم | 1 


ان مجرد دخول الكهرباء والمصانع وتعبيد الطرق وفتمح إلدارس 
والمستشفيات فى مجامل هذا البلد يضم ما يقرب من “خمسة ملايين , 
اع رن الخ لحان ارد يتان ويه الوحميه اليمئنى عشرات. 
أو مثئات من السنين فى هذا التخلف اليد ٠‏ 


وعلى الذين ينظرون فى بساطة واستخفاف الى واجب التماون بين 
حركات التتحرر الوطنى » أن ينظروا الى مسوقف مصر لو أن الاتحاد 
السوفيتى لم يقدم لها الأسلحة والمساعدات الاقتصادية والصناعية وتركها 
فريسة فى يد الامبريالية العالمينة نسي عليها وعلى نظام الحكم فيها 
وتمتص خرانها ونترك شعيها غارقا فى تعاسته ٠‏ 


ان واجب التعاون والمساعدة بين حركات التحرد الوطتى هو أمان 
لا يجوز النظر اليه باقليمية محدودة أو سطحية متعجلة ٠٠١‏ فسبر التاريخ 
وحركته نفرض التعاون بين مختلف حركات التحرر الوطئى ٠٠٠‏ فما بالنا ' 
وثورة سبتمس هى حركة تحرر فى اطار الوطن العربى * 


والقول بأن مساعدة ثورة اليمن قد استنزفت مصر وكبدتها خسائر 
اقتصادية كبيرة » هو قول مبالغ فيه كثيرا ٠٠‏ فان مساعاءات اللسلحة 
كانت من الانحاد السوفيتى ٠‏ ووسائل النقل السريم أيضا ٠‏ قد اعطيت 
كلها محانا ٠ 0 ٠٠‏ بل ولم تقترب 
منها آبدا ٠٠‏ لنمو خطط التنمية ٠‏ 


والذين شيرون القول بأن ما صرف من أموال فى اليمن كان كافيا 
لرفع مستوى الشسعب المصرى يعيثسون فى وهم التصور بأن النظام المصرى 
كان يمكن له أنه يواصل عمليات التخطيط والبناء والتنبية ومر مغلق 
أبوابه على نفسه ٠‏ 


ويقول زكربا محيى الددين أحد دعساة الاعتمام بالأمور الاقتصادية 
وعدم نسجها بالقضصسايا السياسية أن صعوبة الموقف_الاقتصادى لم تكن 
كلها كامنة فى اليمن ء والسحاب القوات المصرية جميعها لم يكن يحقق 
ذانه انغراجا حقيقيا تلقتصاد المصرى ٠‏ 

ان ملحمة القواته المسلحة الحصرية فوق أرض اليمن 2 هى من أعظم 
أمجاد ورة يوليو التى حارب جنودهة النظام الملكى الاقطاعى -حتى انهار 
داخل الحنود , وحاربوا النظام الامامى المتعفن حتى انهار خارج الحدود ٠‏ 


كام 


كان شرو الجتوذ المصريين اللحرب فى اثيمن عملة له دلالة تازيخية ل 
عظيمة فى وحسحة الغورة العربية ٠‏ 

ولتدك نتائج هذه الثورة فى حاجة الى كلمة انصاف بقدر مأ عى . 
نى حعاجة الى كلمة تقدربر ٠‏ 


الباب الخامين 


© مصر والسودان 


( ان السسودان كفطاس » مصيى 
انبوبته التى 1 ل يستشق منها الهواء 7 
فاذا فصل السودان عن مصر انقطم 
عنه الهواء فمات مختنقا ) 
ونستون تشرشل 
رئيس وؤراء بربطانيا 


الفصل الأول 


نضال مشترك ضد الاستعمار البريطانى 


( ان الحكوهة التتشغر شعور 
الأمة لقاء هذه الحوادث المشئومة » 
وهى ضاهرة على معالجتها يما يصففل 
كرامة البلاد ويضون ن.حقوقها ) .٠‏ 

500 سعد زغلول 

فى رسالة الى الحاكم العسام 

0 الحسظس 3845 70. 
( يجب أن بتم جلاء البريطانيين عن 
وادى الثيل ) * , 
'' اكلازم أول على "عبد اللطيسف 
مؤسس جمعيبة (. اللواء الأنيض ) 


علاقة مصر .بالسودان ,نتميز عن علاقتها باى قطر عربى آخسر ٠‏ 
ومنذ دخل الجيش المصرى: السودان فى أكتوبى ١81١‏ خلال .عهد محمد 
على لم بخرج منه بصفة لهائية الا بعد ثورة يوليو 19161 ٠‏ 
2 وقد نمت العلاقات بين الشعبين المصرى والسودانى خبلال 
نضالهما المشسترك ضد السسطة العثمائة والاحتلال البريطانى » وتوثقت 


0-5 


العلاقة الى الدرجة التى جعلت من وحدة وادى التيسل شعارا ترقصيه 
الجماهير فى الشمال وفى الجنوب ٠‏ 


وقد لعب الجيشش المصرى دورا رئيسيا فى العلاقة بين الدولتين , 
منف اهتمت الادارة المجنززية فى أيامها الأولى بالسودان ن. بتنظيم تجارة 
الرقيق باعتباره موردا رئيسيا لتكوين الجيشى , وأرسلت الحملات 
الحربية الى الجنوب والشرق لاصطياد الرقيق من الرجال وارسالهم الى 
مصر : كما ,يقول الدكتور زاهر رياض فى كتابه ( السسودان المعاصر ) , 
حتى نبين عقم هذه المحاولات فتوقفت نهائيا عام 18899 ٠‏ 


منذ ذلك الوقت البعيد الذى تبدلت فيه الظروف أكثر من مرك ..6٠0‏ 
من نقييم لدور الجيش فى عهد محمد على ١؛‏ الى تهبيط رتبة حسكمدار 
السودان فى عهد عباس بحيث لا تزهد عن آميرالاى ٠‏ واتخاذ منفى 
للوطئيين مثل الشيخ رفاعه دافع الطهطاوى الذى كانت له رتبة فى ' 
الجيش أيضا * *.؟ ثم اسستبجدامه فى عمليات الاستكثشراف شلال مهاه 
اسماعيل ؟ ٠‏ وكان أوله المستكشفين الذين ارتادوا هذا السبيل همو' 
البكباثى. محمد “سليم قبطان. الذى. قاد حملات الكشيف عن منابع النيل. 
الأبيض ومناطق الديل .العليا بين .سئة 1815 و ١817‏ وصحبه فى 'رسلته. 
علماء فر نسيون وبريطائيون ٠‏ ءْ 0 . 

... وأخبيرا رجاه كم الخدهوى توفيق الذى واكب ثورة'المهاذئ فى. 
السودان عام 148١‏ اذ جاهر المهدى بدعوته فى شسهر أغسطس وقام' 
عرابى بمظاعرة الجيض في عابدين يوم 4 سبتمبر من نفس العام ٠‏ 

'' وعندما وصلت إخبار .دعرة باللهدى بأله نبى الله الى رموف ياشا 
حكمدار السودان أرسل اليه الضابط محمد بكِ أبو السعود وكان عى. 
صلة. 'بالتفوه :المهدئ الحاولة اقداطه بالتتشل عن دعوته , وحضر الاجتماع 
ثلائة .من علماء المسلمين “:ولكن المهدى رفض وأصر عل موقفه ؛ فسسير .. 
اليه سريتين من المشساة نحت قيادنه الى جزيرة آبا حيث قابلهم الأنصار 
والحقوا بهم هزيمة وصلت أخبارها الى القاعرة وكانت تحمل الخطار 
لورة المهدى لأول مرة ٠‏ 
.. وفادر المهدى, جزيرة آبا نوقعا مبه. لحملة ثانية واستقر بفى جببل. 
قدير حيث هزم .حملة ثانية قادها مدير. فاشودة. دون..إذن جكمسايان 


السودان . 7 1 ا 0 
وعددما نوصلت .آغبنار. الهزائم قررت الحكومة المميزية 'اوسسسال 


١ 


فوة هن' اللنيضش , ولكن القادة العسسكرنين اعتبروا "أن" ذلك ميزه 
لتشتيث الجنفن المصرى ٠٠٠‏ وفى فبزاير ١8417‏ عندما وضل العتسكريوتُ 
الى مراكز السلطة ركزوا امتياميم على محاربة الضديوى واغتبزوآ 
السودان ميدائا ثانويا لا يستحق ارسال مزيد من القؤات واكتفوا بعزل 
رعوف باشا بحكيدار السودان وتعيين عيد القادر خلمى الذق وصنل 'ثى 
مايو ٠. ١485‏ والذى كان من ) أنصار أحند عرابى * 


ولكن ما تبك الموقف أن تعقد فى مصر ٠‏ واحتبل البريظانيون 
القاهرة فى ١5‏ سبتمير اما وحمل الخديرى توفيق الجيش المصسرى 
بنرسوم صفر بعد خمسة آيام فى 15 صيتمير ٠‏ 

وصدر قرار عزل عبد القادر باشا علق عن كمامارية السوفاة يوم 
١١/‏ بناير. 1845 وتعين' بعده الجترال عكس البريطائى الذى فقسل فى , 
النضاء عل الثورة المهدية 2 ودحرت قواته دم ه وقميزن 419١ا‏ ,: “وهنا 
بدأت بريطائيا عملية شسغظ غل: الحكوفة المضزية لانجسلاه قواتهنا عن 
اللسودان م 


٠ ولكن. شريف باشا رفض تنفيذ الاقتراح‎ ٠ 


' وهنا أرسل اليه اللورد' جرائفيل وذير الممسنتعمزات البر 35 

برقية شهيرة فى ينابي ١18485‏ يقول فيها ( لا أرى حاجة ب اع 

آنه من الواجب مادام الاحتلال اليريطالى المؤقتٍ قائما فى مصر أن بتاكل 

حكومة جلالة الملك من ضرورة اتباع الدصالح التى ترى اسداهة 
للنغفايوى فى المساثمل الهامة التى تستهدف فيها إدارة مصر وشلامتها من 

الخعلر ٠٠٠‏ ويجب عل الوزراء والمديرنين المضرهيل أن يكونوا على بيدنة 

نن آن المسئولية الملقاة الآن غلى عائق الحكومة البر بطائية تضطرها أنه 

المس فل" اتبناع السياسة التى تراهنا 5 ومن الفرؤزدى 'أن يتل - ا 
منصبه كل وذين 'أو مدير لا يسير وفقا لهذ السياصة؟ ١ ٠‏ 


'واستقال شريف باشا فى ل يناير 1884 قافا ( اذا ت ركنا السودان. 
فالْودان لن يُتركنا ) ٠٠١‏ وجاءت وذارة نوبار باشا فى ٠‏ يناير خاضمة 
للاحثلال البر يطائى ساجدة لأوامره مصدرة تعليماتها بأخلاء السودانت 
وترنغيل الموظفيلن وسحب الحاميات المصر بي التى بلغت 0لرة؟ جنددى ٠‏ 
وصدر مرسوم فى ١5‏ يناير بالحاق ادارة السودان بوزارة الحربية بدله 


من رئاسة الوزراء ٠.٠٠‏ وعين غوردؤن حكمدارا عاما للسودان بترار من 
مجلس الوزواء البريطائى لارجاع الجنود والموظفين المدنيين والعجساق 
الى فصر ٠‏ 
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٠‏ كان انخاد م1 -القرار غرهها ودليلا على "وجود: لية هبيتة فته 
ضر من جانب انجلترا لأنه لم يكن _معقولا إن متسر كزاويقن بالرماح 
على جنود يملكون المدافع والبتادق .*' 
' وحوصر غموردون. فى الخرطوم التى سقطت فى يد اللمهبسدى 0 
له ناير و14 وقتل .الجئرال البر يطانى عل سلالم» قصره قبل أن تصدلة 
الامدادات العسكرية لانقاذه والتى قادها الجنرال ولسسسلى -- 
استطاع أن . يشهد. سبقوط. الخردم بمنظارء 6 الم كك 00 
متحاولة لإنقاقها , ٠‏ 

0 الشسبهات العاريفية 57 الحكومة الإزكنالنة” التى 
"نقاعست في ائقاذ. نموردون والتى حاولت. الاساءة .الى الحكومة المصرية 
وإظهارها بمظهن العجز عن معالجمة الموقف فى السودان ُ 


. واستخلت بريطانيا اك مصبرع غوردون وأنهت الادارة المصزرية 
غبى السودان رغم اصرار حكومة مصر على إستمرار العلاقة بين القطرين ٠‏ 
واعتسبرت السودان قطرا خاليا لا سيد له ودعت الدول الأجنبية 3 
احتلاله وبادرت عحى الى النزول فى ثغرى زيلة وبربرة نواة الصسيومال 
البريطانى فيما بعد , ونزلت ايطاليا فى مصوع حنيْث عقدت فيها مماهدتان 
خحى ١6‏ أبريل ١89١‏ 2, ه ماير 65 , وضمتث جانيا من السودان 
( أمنعلقة لادو فى أعالى النيل ) الى الكونغؤ البلجيكى بعد معاهدة مع الملك 
ليوبولد فى ؟١‏ مايو 1415 , وأدت تناقضات القوى الاسستعمارية فى 
'لفريْقيا الى مماهدة أخرى مع المانيا “فى أول'يوليو 85 * 0 : 
' استهدافت بر يطانيا من ذلك اخراج الجيش المضرئ من السودان وقلع 
العلاقة ,التماريخية بين الشنعيين والدولتين » وأصبحت سياسة حكومة 
اللوره سبالسيرى المحافظة فى لندن ووزير خارجيتها تشمبرلين ترك 
دراويص المهدية فى السودان حيث يصعب عليهم اقامة سيادة فعليكة 
لأنهم لا يملكون من أسلحة .القتال سوى الدروع والحراب: كما ذكر نا" 
ويحاول. بعض اللؤرخين الاشارة الى وجود علاقة ماء بين البريطانيين 
والقوات المهدية هنبٍ البداية الامستشكارهم 'أن يكون قرار السحاب القوات 
اللمصرية مبنيا فعلا على ظطروف موضوعية قوية ٠٠٠‏ ولاعتقادهم أن بركيظا ليا 
كانت تخطط سياستها عل الاين الال كر 2 0 حلم 
00 : مايه 


”كانت نريطانئيا ريد ا تقي غازلا تمنيا بين مصن والْموان: 0 
ع قيئله الفراش دافا فى السودان بحكم دراويشس المهدية الى أن: 7 
فى الاحظة التى تهيئها الظروف السياسية * 
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ولكن الأمور فى آفريقيا لم تكن تبدير'وفق الارادةا البر بيطاي 
ويدها ٠ ٠‏ فرنسما كانت تزحف .على أفريقيا من الغرب , ويما كان 
السودان قد أصبح يعتير بعد عام يليل دولة مستقلة خالية. من سسيادة 
دولة أوربية فانها قررت ' أن تحتله ورُحفتٍ عليه مملة مارشان اجتتى 
وصلت الى حدوده عام 1851 * , ' 


.واضطرت بريطانيا الى تغيير خططها والاستعانة بالخيفن المرى 
لنزحف ,على السودان من جديد ,. وذلك, لسبيين ٠‏ أولهما صعوبة التحرك 
لصي و ا ل 
كما لو'أن مصر هى التى تتغود الى السنودان ٠١‏ ' ..,, 0 

ونمست موافقة سلطان كاعر سحي لان ارق اليبه 
الخديوى عباس حلمى تحت ضغط.التتصسل 'البريطائي فى مر مبينا فيه 
أن غرض الحملة هو سحق الحركة الهدية ٠ ٠‏ 

وتحملت مصر كافة تكاليغت الحملة بعد فك انيه أتيتة الحكومة 
البريطانية باعتبارها. المتصرفة فى الشثون المصرية: الى' صندوق الدين"تعلن 
فية الاخطار التتى تحدق يع اذا لم تحر الى لوقاو رد لبذ 
بنصف. مليون جنيه ٠‏ 


وافقت ألمانيا والنمسا وايطاليا من الدول الأعضساء ع فى نوق 
الذين ٠‏ واعترضت فرنسا وعضدتها روسيا 6م وأسرعت. امكومة مصبر 
٠‏ مسيحبك ال مبلغ 0 الأقلبية 00 ادا م وك 


فى يواير 5ك ٠.66‏ ا اللحكومة يه امستتعجالا' ' لتدفيذ 
الحملة خقسية دخول قوات فرنسا 'للسودان قأقر ضت مصر أبلاية' #ربامغ 
مليون جنيه بغائدة قدرها اثنان وثلاثة أرباع فى المائة ٠‏ 

عين اللواء كتشتر سردار الجيش المضرى» '"قائندا للحسلة الت 
إشترك فيها الجنود المصريونٌ' مسخرين وبداث يوم # مارس 1 
وانتهت بدخول أم درمان يوم ؟:سبتسر 3189/8ابعك أن. لمحقت: الكولييا 
بالحملة وقتلت آكثر من ألف جندى نغلال شر واحد”. ١‏ : 


صبحب الحملة مد خط للسكة الجديدية. من وادى حلفا الى, الجدون” 


آ واذا كانت المعركة قد ألهيت حكم السودانيك إن لانفسهم فان مدفهما 
الآخر قد تحقق أيضا وهو منئع انتقبان النفود الغرنبى. فى وادى النيلب” 
وخاصة بعد وصول مارشان ‏ لى فاشسودة فى سبتمبر 1851 ورفعه 
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العلي! ؛ إلفر نسىن' عليها, ثم اضطراره الى .الانسحاب .شرقا فى ديسمير. ١854‏ 
.لضعزاية م ركزه 'الجر بى وتعذر: : اتضاله «بالحكومة الفرنسية ٠‏ 

"2 أدى' النسحابت مارشان 'الى تحسن الجو بين انجلترا وفرنسا' وعقد 
اتفاق بين الدولتين “فى 'مارس ١835‏ لتحديد الحدود انتهى الى حصول 
غرنسا على منطقة الصحراه الكيرى حتى السواحل الغربية لافريقيا , 
ويصول انجلترا على النغوذ فى السودان الذى تشكل فيه أول ( احتلال 
مشترك ) فى التاريخ تحت اسم د السودان المصرى البريطانى » وصكر 
تيليخ بريطانى يقضى,( يرفع العلم البريطانى . بجائب العلم المصرى فى 
البر والبحر بجميع أئحاء السودان مأ عدا مدينة 3 سواكن فلا يرفح الا العلم 
المصرى ) وذلك لأن القوات المصرية لم لعو لبا 6 المدينة ٠‏ 

ووقعت اتغاقية . السودان التى كانت تقرن دالمبا باسم الاستومة 
فى 15 يئار 1 6.6 ٠‏ وقع عليها اللورد كروص عن الجائب البريطانى 
وبطرس باشا غالى عن الجائب المصرى ٠‏ 

ونلصت الإتفاقية على أن يعين الخديوى كينا عاما بريطانيا 

لا يفصل الا بموافقة الحكومة البريطائيئة ٠‏ ويصدر أوامر لها قوة 
القانون , كما نضصت الاثفاقية أيضا على عدم سر يان القوانين المضرية : 
وعدم 'ثعيين قناصل للدول الأآجئبية فى السنسودان ٠‏ وكان. الوضغ فى 
.السودان فريدا بالنسية. لانستعمرات فهو لم يكن تابعا لوزارة المستعمرات 
وائما كان. تابعا لوزارة الخارجيسة الأمر الذى جعل الموظفين البر يطانيين 
لا.يتنقلون بين المستعمرات المختلفة وانما ..يستقرون د مدة 0-0 
أي حياتهم, فى السودان: ١‏ 
بلاية النضال المسترك : : 
1 وها "ان وقعث هذه الاتفاقية حت بذات روح التضيال الفيترك بين 

ال مضريين والسودانيين تغبلور أشند الاحتلالك ؛ البريطائى ٠‏ 


كانت الوحدات السودائية يقودها ضباط مصريون ويوحجد بها 
يعض ضياط"' الصنف"من المصريين ايض 606.6 ولم تكن فائسة الضباط 
السُودا ليين'قد طهرت 'لد فى “ذلك الوقت”٠‏ 
' قاد الحزب الوطنى يقيادة بصبطفى كامل ومحمد فريد المعارسة 
السياسية للاتفاقية الأمر الذى أدى الى اغتيال بطرس باشا غالى وذير 
الخارجنة “٠1.‏ واستجاب الضباط المصريون لهذه المعارضة , وأرسل 
؟. ضابطا من حامية سواكن برقية تأيبد الى مصطفى كامل الذى كان 
شقيقة. علي فهمى ضابطا فى. هذه الحاميبة اقالرا ليها زان اكلم البح 
أمقى من سيوفنا وحججك.القوية أمضي .من. رصاصها ) ٠‏ 
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. ولكن مصطفى كامل كانت له وجهة'نظر خاصة فى دور الجيشن فى 
العمل الوطئئ: خلال هذه المرحلة فأرسل لهم ردا'قال فيه ( من الحكمة ٠‏ 
آلا نمكن العدو من رقابنا , وأنا لا أود أن يدخل ضنباط الجيش فئ حركتنا؛ 
السياسية دخُولا ظاهمرا لآن هذا يضر بالمساألة غضيررا بليما حيث يجد 
الاحتلال مسوغا لخلق التهم الثورية بمصر وغير ذلك مما لايشفى عليكم ) ٠»‏ 

ومع ذلك تحرك الضباط المصريون والقوات السودانية فى الأورطة 
الرابعة عشرة فى أم درمان وهجموا على غحرفة الحرس حيث استولوا 
على الذخيرة وطردوا الضباط البريطانيين احتجاجا على الاتفاقية وما نتج 
عنها من استكار البريطانيين لمعظم الوظائف الرئيسية فى الادارة الجديدة , 
والاستيلاء على جانب من ذخخيرة الجيش المصرى وارس الها الى الانجليز 
لمساعدتهم فى حرب البوير بجنوب أفريقيا با » واصدار كتشئر قرارا بقطع .. 
بدل الميدان عن مرتباتهم ٠‏ , 

حوكم الضباط وطرد سبعة من عع دايا الجيشس واعيل واعيد 
إلى المعاش , وآخر الى الاستيداع ٠‏ 

وقررت الحكومة البريطانية نقل كيتشدر ليشترك فى حرب البويرء 
وتعيين السير ريجنالد وينجت عام ١14٠١‏ وكان مسئولا عن ادارة المخابرات ' 
والتجسس على السودائيين خلال حملة استعادة السودان ٠‏ . ,. , 


0 . 


وقد بدأ وينجت عهده بالاستغناء تدريجيا عن العسكريين وتعيين .: 
المدئيين فى وظائف المديرين , كما فتح كلية غوردون عام 8م الل 
ومما يذكر أن دفطتها الاولى كانت تضم 535١‏ طالبسا سودائيا,: مه طاليا.. 
١ 0‏ : 

وبدا أسلوب الحكم البريطانى يواجه 5 : لس بسن. 
المصريين الذين يعايشون السودانيين نيين في حياتهم الاجتماعية وتربطهم 
روائط اللغة والدين شد البريطائيين الذين كائور يعيشون هنا مرفهة 
متعالية ومتعزلة عن الجباهير ١ : ٠‏ 


قال لى اللواء محمد نجيب أن المصريين فى السودان كانو! يقاومون 
البريطانيين فى مختلف 'المجالان ٠٠١‏ وهذكر أنه تمرضن للجلد عقر 
جلداتث عيدفا آمل عليه المدرس ألبريطانئ قطعة املاه جا يها ل( ان مشي 
يحكنها الب يطانيون*) ورفض “محمد نيب "الكثأية قاللا'(.لا. يا منيدق'” 0 
مصز تحتلها بريطائيا دون حق ولكنها دولة مسعفلة ) ٠‏ ويفول محئل تجبب.. 
أنه كان متتاثرا فى ذلك الوقت مثل غيره من الضسباط المصرريين بكلمات” 
مصطفى “كامل العئ كانت: . 32 الت 000 ا ل 
السووان ٠‏ يع 


ا 


وانتسير ظواهر الآأمور الى الدور الحضارى الذى قام به المصريون 
عامة: والجيش المصرئ “خاصة فى أرجاء السودان + فقند هد الجيش 
المضرى خطؤط السكك الحديدية من مصر الى مدن السودان » وكائئت " 
هناك كتيبة 'عسكرية خاصة لمد السكك الحديدية تحت قيادة اللواء محمد ' 
فاضل » وتحملت مصر أموالا بلغت 5ه ألف جنيه رغم الأزمة الطاحنة 
التى كانت تعانى منها ٠‏ ش 
” وكان رجال الجيش المشرى أيضا هم الذين شسيدوا ثكنات 
اليش وأطلقوا ' عليها أسماء سعيد واسماعيل وتوقيق وعياس » وآعاذوا 
بناء قصر الحاكمع العام أوجناء الاداراث الحكومية وغير ذلك من المبساني ٠'‏ 


ويقول الدكتور زاهر رياض ان المصر هين فد أقاموا -حواحزن للقاومة . 
فيقبان النيل الأزرقٍ الذى. كان يهسدد الخرطوم الأمر الذى رفع ثمن. 
الاثر من الأرضى من مليمين الى جنيهين ونصف فى مدى الخمس سسنئوات 
الأولى من الحكم. الجبديد ٠‏ 0 

وقد صور لى اللواء محمد نجيب هذه الحالة بقوله ان ابراهيم 
عرابى _,صديق والده وابن الزعيم أحمد عرابى وكان مقيما فى اردان 
أراد أن يثنيه عن.رغبته فى الالتحاق بالمدرسة الحربية قائلا له ( يا ابنى ٠‏ 
اوري ا ور الوا ا ور ل 
عمله الحفر والردم ) . 

ويقول محمك اهيب آنه استر جع مده الكلمات عندما المخراج فى 
المدبرسة الحربية وعن ضابطا فى السودان ٠‏ وأخذوا كتيبته بعد لومي 
0 لانشاء خط سكة حديد وانشساء سور حوله تقيه من فيضان 
النيل ٠‏ 

. قال, اللورد كر وم أنهم عدوا 3-3 ميلا من 1 السكة الحديد. 
خلال ١5‏ شهرا ٠٠٠‏ وقال.أحد الضباط المصريين ( اله 'توجد تحت كل 
شبر منها جثة جندى مصرى ) ٠‏ 

. ومع ذلك قررت الحكومة البريطانية انقاص الوحدات المصرية 
البحتة فئ السودإن وضبت سواكن الى بقية السودان حيث رفم عليها. 
العلم البزيطانى.إنضا 20 وشتت الجيش. المصرى فى السودان الى حاميات. 
صغيرة مبعثرة فى المدن البعيهة بينما تمركزت الحامية البريطانية فى 
الخرط وم ٠‏ 

كننا أوقنت الحكومة البزبطانية 5500 الصف الى رتب الضباط 

فى الجيشى المصرى تحاشيا لتكرار ظهور عرابى جديد ٠‏ ْ 
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وبدآ النضال ضد الاحتلال الير يطانى يتبلور فى صسورة حركات 
سرية استمدت وحيها من ثورة ١91‏ التى اجتاحت مصر وظهرت عام 
فى تنظيم أطلق عليه اسم ( الاتحاد السوداتى )» طالب بجلاء 
الانجليز عن مصر والسودان » وقاوم محاولة الحاكم البريطانى سيرقن 
ستاك فى ارسال وفد سودائى من القيادات الدينية والعنشائرية والقبلية 
لتهنئة ملك انجاتر!ا كحركة مواجهة مضادة لحركة سعد زغلول الذى 
سافر الى فرسائى لعرض قضية تحرير مصر والسودان على مؤتمر 
الصلح المنعقك هناك ٠‏ 

وظهر موازيا لجماعة الاتحاد السودانى السرية انتفاضة عبد الله 
السجينى فى نيالا عام ١97١‏ حيث احتل الطابية بعد قتل المفتشى 
البريطائى والبكباشى الطبيب البريطانى ٠‏ ْ 


وفى عام ١937‏ حدث انشسقاق فى جمعية ( الاتحباد السودانى » 
حول ارادتين : متطرفون يطالبون بالعمل. العلنى ومعتدلون يفض لون 
البرية » وظهر فى ذلك الوقت الملازم أول السودانى على غبد اللطيف فى 
مدنى داعيا لجلاء البريطانيين معبرا عن رأيه بمقال أرسله الى جريدة 
الأخبار القاهرية التى كان يرأس تحريرها أمين الرافعى تجت عنسوان 
١‏ مطالب الأمة السودانية ) ٠ ٠‏ ؛ ْ 


وعقب نشر المقال حوكم الملازم على عيد اللطيف وصيين الحكم 
بفصله من الجيش المصرى وسجنه لمدة عام » وما ان خرج على عبد اللطيف 
من السجن فى أبريل ١93‏ حتى بدأ فى تكوين جمعية اللواء الأبيض 2 
بعد شهر واحد من خروجه فى اجتماع عام لم يحضره مصرييون » وذلاله 
دليل على أن أهداف الجمعية فى الارتباط مع مصر كانت بوحى سسودانى. 
كاملل : 


اختارت الجمعية علما أبيض رسمت عليه خريطة الئيل وفى ركن. 
منها العلم المصرى الأخضر وعلى الارضية البيفباء كلمتى ( الى الامام ) ٠‏ 


وانتشرت الجمعية فى معظم مدن السودان واتصل بها الضباط 
من زملاء على عبد اللطيف , كما قامت بارسال وفد الى مصر مكون من ملازم. 
زين العابدين عبد الدائم بالجيش المصرى ومحمك المهدى التعايشى ولكبسه 
لم 'يئجح فى الوصؤل اليها فقد اعتقله البريطائيون فى حلفا واد تحث. 
حراسة شديدة: الى اللخرطوم حيث استقبله فى المحطة حضشد كبير هن 
المواطئين على رأسهم على عبد اللطيف * 
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وأمام هذا الموقف ناقش اليرمان المصرى قضية احتجاز الؤقد 
السودانى فى جلسة عاصفة » وانتقلت المناقشة أيضسا الى مجلس 
اللوردات البريطانى فى حجلسة ه؟" يوليو 5 مما وفسع القضينة أمام 
الرأى العام العالمى ٠‏ 
ولم تنته 'جمعية اللواء الأبيض مع 52 المصريين باعتقال وفدهما 
غى حلفا وانما استمرت سرا مع بعض أعضاء الحزب الوطنى كما جاء فى 
كتاب محمود عبد الرحيمع 2 مؤرخ السودان ) باسم ) الحقيقة عن حوادث 
14 ) ومم حمد الباسل وحمدى سيف النصر رئيس ألجنة السودان فى 
البرلمان المصرى والضابط السبايق كما كتب الدكتور محيد أئيس فى 
الأعرام بتاريخ ١5‏ يوليو 7 , وكذلك مع حنافظ رمضان ا زاد 
السودان عام 1915 ٠‏ 
وكانت وزارة سعد زغلول الأولى فى مصر التى شكلت فى ا 
تفذسل ترقب هده الأحداث فى 'قلق ٠٠٠‏ وابلشت الحكومة البريطانية 
فى 5؟ يوليو ١19914‏ عن طريق مفوضها فى لندن أن بعض الموظفينٌُ 
البريطانيين فى السودان يشسجعون حركة مصطنعة ترمى الى انفصساله 
عن مصر وأنهم يق.عون . ببسوة وشدة ‏ المظاهرات التى يقوم بها 
الواطنون الموالون ا ٠‏ وطلب سعد زغلول هن رئيس إلحسكومة 
البر يطانية أن ساعده فى القضاء عل تلك الأعمال التى تجرح الشمور 
الصرى ومس -حقوقه ,٠‏ , 
وإرسيل سعد زغلول برقية ككل المعنى الي البحاكم الا 
.لم يجب الحاكم العام للسودان على البرقية ٠٠٠‏ أما وزير الخارجية 
البريطانية فقب أجاب بأن حكومته تؤيد الحاكم العام للسنودان في اشيعد 
المناغبين الذين..بثيروّن الاضطرابات عمدا بالشقَة ٠‏ '.. 
وعندما سافر سعد زغلول فى 50؟ يوليو 1974 لمفاوضنة” وَفوَئّ 
ماكدونالك رئيس, حكومة العمال , بدأ الضسباط المصريبون فى تجميسمع 
توقيعات تأبيدا له كنا روى ك اللواء. .محمد تجيب .الذى كلف يجمع 
- قيعات' أهام باب' 0 الضباط مما أدى الى اغلاق العادق ووضسم 


0 0 عون هات ماد لاله 8 زفضث الحتكؤمة:» 
البريطانية.كلٌ مطالنة ؤخاصة فيمنا تعلق بالسؤذآن'التى تكلم ظنهفا 
اللورد بارمور فى"البرلمان الْبنْيطانى'قاثلا ( ان 'الحكومة البريطائية لا تتزك ' 
السودان' بحال ؤهى 'تقدار التعهداث: الواجب تحدلها: ؤالتى لا يكن تركها 
هن غير آن تصاب سبعة بريطانيا بخسازّة عظمى ) ٠‏ ا 


؟411. 


٠ وانفجر الموقف فى السودان‎ ٠. 


وتحول النضال المشترك ضد'الاحتلال الززيطآني من 'السرية 
إلى العلانية » وتجسد فى عدة مظاهمر منها قيام مظاهرة فى آم درمان بعد 
تشييع جنازة مأمورها المصرى عبد الخالق حسن الذى كان محبوبا من 
السودانيين . ومظاهرة أخرى يوم 59 يوليو ١955‏ فئ الخرطوم هتفت 
بخروج الانجليز واصظدم بها رجال الأمن ٠‏ 


ووصاءت المظاهرات ذرونها فى شكل صادام مسلح ندم . أغسطس 
عندما تظاهر طلبة المدرسة الحربية بزيهم المسكرى وهم يحملون 
البنادق وخمسين طلقة رصاص ويحملون صور الملك فؤاد وسعد زغلول 
ومروا بمحطة السكة' الحديه ليرى المسافرون الى الأقاليم أن الخرطوم 
تتظاهر ضد البريطانيين » ثم اتجهوا الى منزل الزعيم على عبد الاعليف 
وهتفوا بحياته وبنكوط الانجليز والنحاكم العام ثم مروا ته خارج 
سجن كوبر ٠‏ 

خلم طلبة المدرسة علامات الرتب حتى يتجنب الصف ضباط 
مسئولية ما بحدث ٠‏ وصاحبهم فى المظاهرة ضباط المدرسة وكان من بينهم 
اليوزبائى حسن حسنى الزيدى الذى أبلغ القائد البريطانى عن المظاهرة 
ليخل مسثوليته والذى أصبح مفتششا عاما للجيشش المصرى بعد معاهدة 
كلا ٠١‏ 

وعقب عودة الطلبة الى المدرسة حاصرتهم فصيلة بريطائية وطالبتهم 
بتسليم سلاحهم ولكنهم رفضوا الا اذا وصلتهم برقية من الملك فؤاد ٠‏ 


وأبلغهم قائد الأورطة الرابعة المصرية أن برقية قد وصلته من الملك 
تطالبهم بتسليم السلاح الى أقرب وحدة مصرية , فسلموا سلاحهم 
اليه فعلا » ولما علم الانجليز بذلك عادوا الى حصار المدرسة الحربية ٠‏ 


وكان ممكنا حدوث معركة رهيبة اذا حدث اقتحام أو تلاحم , 
ولكن البريطائيين تحايلوا عليهم حتى نقلوهم الى بواخسر فى التيل 
ثم الى أحد السجون ٠‏ 

ولم يقف الأآمر عند حدود الكلية الحربية ٠‏ بل ان أورطة السكة 
الحديد التى أنشثئت مع دخول الجيش المصرى الى السودان وقامت 
بانشاء طرق عديدة ‏ أسهمت فى المظاهرات حتى أطلق عليهم الرصاص 
بأمى الانجلين من بعض وحدات الفرسان فقتل خمسة جنود وانتهى 
الأمر الى ابعادهم الى أسوان ١ ' ٠‏ 


ثورة يوليو ب 415-1١‏ 


وحوكم على عبد اللطيف زعيم جمعية اللو الأبيض وعم عليه 
ب'لسجن ثلاث سنوات حيث تعرض للماساة شديدة بعد دخوله سحن 
كو بر اذ اعتدق علية أحد الساجين بضربة على رأسه أدت الى ارتجاج 
فى المخ غز قوآه العقلية ٠٠٠‏ والغالب أن الحادث كان مديرا ٠‏ 

عقب هذه الأحداث أرسلت وزارة سعد زغملول خطابا فى ١6‏ 
أغسطس الى الحكومة البريطانية تقول فيه انها تتابع بمزيد الحزن 
والأسف الحوادث الأليمة التى تتوالى فى السودان منذ يضعة أسابيع 
والتى اعتبرتها نتينجية طبيعية لخطة الموظفين البريطائيين قى السودان ٠‏ 

وأجابت الحكومة البريطائية فى نفس اليوم بأتهننا ( تريد أن تعلن 
الحكومة المصرية نأتم الصراعحة يأنها تعد نغفسها عسئولة عن خفظ النظام 
فى السوةان ) * 

وأضافت القول بانها فد اتخذت المدة لتعزيز الحامية البريطانية 
وأجازت لحكومة السودان أن تيعد فى الحأل عن السودان أورطة السكة 
الحديد وأى وحدة أخرى من الجيدى الملمرى قد يرى فيها عدم الولاء ٠‏ 
كما هددت بأنها ( الن 'نتردد فى اتخاد أى كابتر أنخرى لحماية الأفن ) + 

ورد سعد زغلول فى ؟١؟‏ أنغسطس : ٠٠١‏ رفض أن يكون للحاكم 
العام حق اتخاذ قرار بابعاد جنود مصريين أو تعزين الحاميات الموجودة 
هناك قبل الرجوع للحكومة المصرية ٠٠٠‏ وقال احتجاجا على التصادم 
المسلح ( ان الحكومة لتشعر بشعور الأمة تلقاء هذه الحوادث المسئومة 
ونعى ساعرة ل معالجتها بما ينظ كراحة البلاد ويصون غقوقها ) ٠‏ 
مصرع السردار والصدام السلح : 

كانت هذه الكلمات تعبيراٍ عن موقف الحكومة المصرية الوطنى 
وتأئيدا لمشاعر النضال ال مشترك ضد الأستغمار البريطانى ٠‏ 


ولكن ظروف الاحتلال لم تسمح للحكومة المصرية بتوفير مساندة 
ايجابية للقوات والشخصيات التى انترث للنضال ٠‏ 


ومع ذلك فقد وقع حادث تحيط به الشكوك وهو مصرع سردار 
الجيش المصرى وحاكم عام السودان سيلى ستاك ظهر يوم ١؟‏ نوفمبر 
14 أثناء خروجه من منزله ٠‏ 

انتهزت انجلترا] الفرصة وقدمت يوم ؟؟ لوفمس اندارين 7 
الحكومة المصرية حملهم] اللورد اللنبى الى سعد زغلول فى موكب من ٠‏ 
فارس بريطانى بهدف اشعال الثوثر والوصول به الى غاية 9 
تطالبي بالآتى : 
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أولا : اغتذار الحكومة المصرية قن الجناية ٠‏ 

ثانيا : البحث عن الجتاة وانزال أشت العقاب بهم ٠‏ 

الثا : قنع قمع كل قظاهرة شقبية سيأئية : 

رابعا : دقع نصف مليون جنيه غرامة للحكومة البريطائية ٠‏ 

خامسا : سنحب الجيثى المشترق هن النودان وتعويل الوخكات. 
السدودانية التابعة للجيشى المضرى الى قوة سنودائية تكون للاضسفة 
وموالجة للحكوفة السودالية وحدها ٠‏ 

سادسا : اطلاق يد حكومة السسودان فى أرض الجزيرة من. 
انا فدان الى قدر غير محدوك . 


سابعا : أن تعدل الحكومة المصرية عن كل معارضة لرغبات الحكومة. 
البريطانية فيما يتعلق بحماية مصالح الأجانب فى مصر , وابقاء منصبه 
المستشار المالى والقضائى , واحترام نظام القسم الأوزبى فى وزارة 
الداخلية ٠‏ 


وهكذا أضفرت اللفكوة التريطانية غن كافة أظماعها بعد عفثعل. 
السردار » وانتهزت الحادث فرصة لا تعوض لتحقيق أعدافها ٠.٠٠0‏ 
واشتندت بمظاهرة اللوزد اللنبى أن اتباث احتمال 'تعونها الى القوة 
العسسكرية ٠‏ 

قبل سعد زغلول البنود الأربعة الأولى من الأنذار ٠»‏ ورفض الباقى 
فى محاولة منه لعبور الأزمة التى قال عنها ( ان جريمة اغتيال السردار 
قد أصابت مصر وأضابتئى شخصيا ) ٠‏ 


ولكن الحكومة البريطانية لم تقبل ذلك . واستندت الى عفم قبوله 
الانذار كاملا , واحتلت القوات اليريطانية جمرك اسكندرية , فقدهت 
الوزارة الوطئية استقالتها فى ؟ نوفمبر ١9974‏ بعد عشرة شهور فقط 
من توليها الحكم ٠‏ وساء زيوار باشا رئيسا للوزراء قابلا للانذار متساهلا 
فى كل شىء قائلا كلمته اللشهورة التى جعل منها أسأسا لسياسته 
( انقاذ ما بمكن انقاذه ) 


أسرغث الشكومة البر يظائية فى تتفيد اتخظطها , فخاهترت القوات 
البر بطائية القوات المصرية فى الخرطوم ٠٠٠‏ وأصدرت حكومة زيواد 


باشا أوامرها للقوات المصرية بعدم اللقاومة لآنه ( ليس من ورائهاً سوى 
سفك الدماء بغير جدوى ) ٠‏ 
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ووصل الموقف فى السودان الى درجة الغليان 2 وثارت الكتيية 
( الأورطد ) الحادية عسرة السودانية بقيادة عبد الفضيل الم , وقررت 
التحرك الى كوبرق الخرطوم. الشمالى حيث قررت الاتحاد مع الجيش 
المصرى بالخرطوم بحرى » وهنا خرجت قوة بريطانية لمنعها من الوصول . 
فأصدر عبد الفضيل المظ أمرا بالضرب فى البريطانيين الذين تعرضوا لها 
واستمر القتال حتى انتهت ذخيرتها عند منتصف الليل ٠٠٠‏ وهنا هجمت 
على المستشفى العسكرى البريطانى وقتلتٍ بعض ضباطه , واحتسلوا 
نادى الضباط المصريين خلال الليل » ولكن القوات البريطانية حاصرتهبم 
وأطلقت عليهم الئيران كما نسفت المستشفى الذى أآخذته القوات 
السودائية حصنا لها ٠‏ 


استمرت مقاومة الأورطة الحادية عشرة حتى 'صباح 598 نوفهخير 
واستشهد قائدها عبد الفضيل ألمل أثناء القتال » ثم إضطرت للتسليم 
حيث أصدرت قوات الاحتلال البريطانية حكما ياعدام ثلائة ضباط 
شهذاة هم حسن فضل الخولى وسليمان محمد وثابت عند الرحيم وكان 
رابعهم على الينا الذى استبدل الحكم عليه الى السجن المؤبد ٠‏ 


واعتبر يوم الاعدام 2" نح يسمبر دم حدداد عام فى السودان ١‏ 


وفصل الاستعمار /ا١‏ ضابطا رفضوا أن يقسموا يمين الولاه 
للحاكم العام وفروا الى مصر كما حضر اليها عدد من طلبة المدربسة 
الحربية حيث عملوا جميعا فى الجيشي والبوليس ٠‏ 


ودخلت 'الثورة سجن كوبر مرة أخرى عندما علم المسجونون 
السياسيون بالحوادث فقدموا الى المحاكمة بتهمة محاولة قلب نظام 
الحكم » وصدر حكم ثالث بالسجن على على عبد اللطيف لمدة سيع 
سئوات وانتقل من سجن كوبر الى سجن واو ٠‏ 


وثارت الأورطة العاشرة السودائية فى ديسمير 1575 عقب سماع 
أحكام الاعدام واستولت على مدينة واو 2 وثارت الكتيبة ؟١‏ فى الأبيض 
ولكن الاستعمار البريطانى استطاع فى النهاية أن يفرض نفوذه على 
الموقف ٠٠٠‏ ومع ذلك قبلت حكومة زيوار باشا أن تشترك فى نفقات 
القوات العسكرية فى السودان بمبلغ ثلاثة أرباع مليون جنيه مسنتويا ٠‏ 


وهكذا اكتملت مؤامرة الاستعمار البريطائى ضد الوجود المصرى 
فى السودان ٠.٠‏ 


ملحل 


الجيش بعد نكسة 1994 : 


خرجت الوحدات المصرية كلها من السودان , وحولت الوبحدات. 
السودانية التابعة للجيشش المصرى الى قوة مسلحة سودانية تابهة 


للحكومة السودانية وحدها ٠‏ 


وصدر قرار من الحاكم العام السودائى بااشساء قوة دقام 
السودان يوم ١7‏ يناير 05؟191 يكون'له فيها حق منم العرائض للفسباط 
وتعييئهم وعزلهم مع تحمل حكومة السودان لكل التزامات المرتبات ٠‏ 

ولم يجد زيوار باشا أمام هذا القرار الذى فصل بين وحدة 
المصريين والسودانيين فى وحدات الجيش قسرا وبحد السكين الا أن 
يرسل الى الحاكم العام معلنا ( أسف ) الحكومة المصرية لهذا الموقف 
الذى ( سيب للحكومة المصرية قلقا حقيقيا كما أحدث انزعاجا عظيمسا 
لأارأى العام فى مصر ) ٠‏ 

وانهى خطابه قائلا : ( لا يسعنى بحق الا أن أقرر فى هذا الشأن 
تنفظات مسر القانونية ٠‏ وأن أؤكد فى الوقت نفسه بصفة خاصة أن 
السكومة المصرية نعتير أن اأظروف العارضة التى قضت بمودة الجنود 
المصريين وكذلك الظروف الخاصة بتاليف قوة الدفاع عن الأقاليم 
السودانية . لال هذا لا يوكن أن يؤثر فى حل مسألة نظام السودان 
النهائى ٠‏ تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات المقبلة كما آنها لا يمكن 
أن تضعف ما بين مصر والسودان من الروابط التى لا الفصام لها ) ٠‏ 

ولكن خطاب زيواد لم يمنع من تنفيذ أخطصسر قرار فى تاريخ 
العلاقات بين الدولتين حيث أنهى الصلة الوطيدة التى كانت قائمة بين 
المصريين والسودانيين فى اطار الجيش ٠‏ 1 

. وأصيح الجيش المصرى لأول مرة من عهد محمد على مكونا من 
المصريين فقط ولم يعين له سردار بريطانى بعد مققل سيرلى ستاك ٠٠‏ 
وكان سردار الحيش المصرى يعين فى منصب الحاكم العام كما كان الأمر 
مع كيتشدر ووينجت ولى ستاك ١ ٠‏ 

٠‏ انفصل المنصبان بتعيين سير جيفرى آرثر حاكما عاما للسودان بدلا 
من سيرلى ستاك ٠‏ ل : : 

وانشئت وظيفة ( مفتش عام الجنود المصريين ) باعتبارها أكبر 
فنصب عسكرى فى مصر ٠‏ يمادل وظيفة السردار التي اقتصرت على, 
السودان ٠٠‏ وعين اللواء سبئكس باشا فى هذا المنصب فى اير 1958 ٠‏ 


ت + م 
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وحع اير للا حورت تحت ضغط المعإرفهية المصرية فكرة نعيين سرداد 
عصرى لللحيش * ٠‏ ولكن الحكومة البريطانية عارضت ذلك بشسسدة حتى 
لا يصبح هناك نفِْوذٍ مصرى على الجيش : واستبدلت ذلك بالإتفاق مع 
حكومة زيواد باشبا على انشاء مجلس للجيش ولجنة للضباط تكون لها 
مسئولية برلانية * 

وكان سبنكس باششا عضوا فى بهذم اللجنة التى أصبح تشكيلها بمثابة 
عامل اضعاف لنفون أى سردار للجيقى في حالة تعيينهة ٠*٠‏ هذا فى الوقبتٍ 
الذى زاد فيه التركيز على دعم المركز للمفتشي العام البريطانى ٠‏ 

وقد أدت عودة الجيشى المصرى من السبودإن الى خفض خفض 
عدد قواته الي قل من النصف ا نسبة الضباط فيه وهم الذين 
كان بعضهم يقود وحدإت سودانية ٠٠١‏ كما نشر الدكتور عيهك العظيم 
رمضان فى مجلة السياسة الدولية عدد يناير واوا نقلا عن حريدة - 
الصادرة فى 8 ديسمس 153 التى نشرت ان عدد الجلنود كان . 
وعدد الضباط ,يربو على ٠‏ منهم 9*9 عائدين هن السودان * 

وحاولت حكومة زيوار معالجة ذلك بزيادة عدد القوات المصرية ونقل 
عدد من الضباط الى البوليس والمصالح الاخرى ٠‏ 

إها التسبليح فقد انهار وتخهم تنفيذا للخطة البريطانية التي كانت 
حتفل بمسثولية الدفاع عن مصر ٠‏ 

لم يكين جداك سلاح الطيران ولا مدرسة بجرية ؛ وقال اللواء صإلح 
حرب ياشا فى مجلس إلبواب » جلسبة ١‏ يونيو /1911 ( ان الفرق بين 
مدافع الطوبجية ( المدفعية والاخشاب يسير للغاية ) ٠٠‏ ولم يكن عدد 
المدافع التى يملكها الجيش فى ذلك الوقت ,يزيد عن؟؟ مدفعا ٠‏ 


وقال عبد الرحمن عزام الذى سيق له الإشتراك مع المبباليين فى 
حرب ليبيا فى جلسة مجلس النواب يوم 1١53‏ قبراير 19151 ( لا يمكن أن 
يوجد فى مملكة واحدة جيشان ٠‏ الجيش الممرى وجيش الاحتلال , لأنه 
مع بقاله يتعذر أصلاح الجيش وتكون كل زيادة فى عدده عبثا ) للك 
يتمادى فى ورأيه فيقول : ( ورأيى أنه اذا تعذر اصسلاح الجيش وجب 
الغاؤه ) ٠‏ 

واعترض عبد الحميد سيد عضو الحزب الوطئى وعضو مجلس 
التواب فى جلسة " سبتمبر امذينل على بقاء مبلغ ثلاثة أرباع مليون جنيه 

ضمن الميزإنية كيصروفات على الجيثي فى السودان فى وقت أن ( انشأ 
حاكم البسسيوجان احم لطر لاي جو سياد ب لبر 
المري يمام الإنفصبال ) م 
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وكان ابتعاد الجيشي المصرى عن اللسودان ٠‏ وقصر التجنيد فيه 
عل المصريين, آمرا جد بدا يتم لاول مرة بعد أكثر 7 قرن كامل اختلط 
فية أفراد الشعيين فىوحدات عسكرية مشستركة ٠‏ ونسجت علاقات 
اجتماعية دينيةبين الضباط المصريين والسودانيين . 


وعللى صبيل المثال فأن جد محمد نجيب لوالدته ووالده وخاله كانوا 
جميعا من المصريين الذين عاشول فى السودان وجاربوا ودفنوا هناك ٠‏ 


ولذا كان تصور المصريين بأن ابتعاد الجيشش المصرى عن السودان 
هو أمر مؤقت لايمكن أن يستمر ويدوم ٠‏ هو الشعور السائف , وهو مادقع 
فكرى أباظة الى المطالبة فى مجلس النواب بالاحتفاظ بالمبلغ المدرج 
فى الميزانية لمصاريف الدفاع عن السودان أو تخفيضه كرمز للعلاقة 
الوثيقة الجالدة بين الشبعبين ٠‏ 


وخلال هذه الفترة لم تستطع قوات الاحتلال أن تقيبع سدا عازلا 
ببن مصر والسودان ٠٠‏ فقد ظلتٍ العلاقاتب حية ومتتجددة » على الصعيد 
.الشعبى والسياسى » واستمر موضوع السودان نقطة أولى فى المفاوضات 
المتكررة بين الحكومتين المصرية وعدا وموضوح مناقشة دائية نحت 
قبة البرلمان ٠‏ 


وحضر الى مصر الزعيم الببودانى على عبد اللطيف بعد الافراج 
عنه حيث دخل مستشفى الامراض العقلية متاثرا باصابته فى رأسة داخل 
سجن كوبر ٠٠‏ وظل محل رعاية الحكومة المصرية حتى وافاه الأجل فى 
9 مايو 1954 ٠‏ 


وتدفق عدد من الضباط السودانيين الوطنيين الرافضين لمحاولة 
الاستعمار البريطانى عزل وطنهم عن مصر والانفراد بالسيطرة عليه ٠‏ 
ووجد هؤلاء الضباط فى مصر ترحيبا وتأييدا من معظىم الجهات وخاصة 
.من الود ٠‏ 

وفى ذلك يقول محمد عبد الرحيم فى كتابه ( الصراع المسلح على 
'الوحدة فى السودان ) انه قابل النحاس باشا رئيس الوفد الذى قال له انه 
قرأ فى الصحفٍ أن فريقا من الضباط (لسودانيين باغوا القباهرة عقب 
نكسة 5؟9١‏ بعد عناء وشقاء ولم تصرف لهم مرتبائهم عدم شهور ٠٠٠‏ 
.واتصل بهم النجحاس بإشبا كحاكم وطلب منهم تفويضا له لطالبة 0 
بحقوقهم بابر الى لك ورفم له قضبية ليد فيا لكل و. 
جبيه وعندما بلغت الجلببة الأخيرة التى ب« ينطق الحكم فيها ل 
'الملك فؤاد بتشكيل وزارته الأولى عام 5 ٠‏ فكان أول قرإر أمببدرم 


5.143 


بصفته زئيسا للوزراء ووزيرا للداخلية هو الحاق هؤلاء الضباط ببلكات 
الخفر وصرف مرثباتهم وعلاوانهم المنآخرة “اهعم ترقية الذى يسستحق 
الترقية منهم * 8 5 

وكان الضابط السودانى على البئا الذى صدر ضده حكم الاعدام في 
نوفمبر 5؟9١‏ ثم استبدل بالسدس المإبد فد أمضى ٠١‏ سنوات فى سجن 
واو » ثم أفرج عله وسافر فورا الى مصر .حيث ساعده الأمير طوسون على 
التعيين فى وظيفة مدنية الى أن تولى النحاس باشا رئاسة وزارته الثانية 
حيث كان حمدى سيف النصر وزيرا للحربية فأعاد على البنا الى الجيش 
برتبة اليوزباشى حيث صار يتدرج فى سلم الترقيات الى أن أصبح كبيرة 
للياوران بعد ثورة 1986019 فى غهد محمد تجيب ٠‏ 

وظلت الأمور على ما هى عليه ١٠١‏ عاما كاملة رغم محاولة حكومة 
الوفد اقرار بعض القواعد الاصلاحية لمجيش عام ١9374‏ فوصلت الى, 
الاسكندرية ثلاث بوارج حربيه بريطانية للتهديد ٠٠‏ وخرجت حكومة ٠‏ 
الوفد ٠‏ ورقى سبنكس باشا الى رتبة ( فريق ) * 

وآخيرا ٠٠٠٠١‏ وقعت معاهدة ١9#‏ 0.... 


الحركة السياسية قبل 'ثورة يوليو : 

نصت معامهدة 19791 على عودة الجيش المصرى الى السودان بعد 
أن انتهت خدمة الضباط البريطانيين فى الجيش المصرى و:لى رأسهم 
المفتش العام واستبدالهم ببعثة عسكرية بريطانية كان مقرها فى كوبرى. 
القبة٠‏ 

واستقبل الجيش السودانى عودة الجيش المصرى بترحيب. صادقه 
وغمر جنوده بالورود والهتافات والزغاريد فقد وجد فيه باعثا على حيوية 
الكفاح المشتئرك ضد الاستعمار البريطانى ٠‏ 

عاد الجيش المصرى الى الس ودان بقيادات مصرية غير خاضعةة. 
للبريطائيين » وموقفها من الحاكم السام يختلف عن موقفها سابقا حيث 
كان سردار الجيشش المصرى هو الحاكم العام فى نفس الوقت ٠‏ 

عاد الجيش المصرى بيدما لم يزر السودان واحد من رؤساء الأحزابه 
المصرية أو كبار السياسيين سوى على ماص ويافظ رمضان ٠‏ 

وكانت الروح السسائدة أن معاهدة 199 هى كما أطلق عليها' 
مصطفى النحاس ( معاهدة الشرف والاستقلال ) وأن عودة الجنود 
المصريين تشكل انتصارا وطنيا للنضال المشترك ضد الاستعمار 
البريطالى ٠‏ 1 


اه 


1 وانتهز المثقفون السسودانيون فرصة عقد معاهدة :13375 وعودة 
العلاقات بين البلدين الى صورة شبه طبيعية وكوئوا مؤثمر الخريجين عام 
130 وضموا اليه صغار الموظفي والبرجوازية الوطنئية والطلاب » وعقد 
المؤتمر الأول فى فبراير ١958‏ حضره ١٠١١٠١‏ خريج ونكون له مجلس ادارة 

من ١‏ عضوا انتخبوا من بينهم ١6‏ عضوا لهيئة تنفيذية انتخبوا اسعابا 
الأزهرى سكرثتيرا عاما له * 


ومع ذلك فان الفصل قد تم بطريقة عملية فلم يكن مناك ضباط 
مصريون فى قوة الدفاع السودانية ولم يعد الجيش المصرى مطعما بقوات 
سودانية اللهم الا الذين هربوا من السودان احتجاجا على أحداث 1955 
أو سافروا الى مصر بعد الافراج عنهم من السسجون السوبالية ٠‏ واقتصر 
دخول المدرسة الحربية فى الخرطوم على السودانييل ٠.‏ 

كما أن الجيشش المصرى لم يكلف بؤاجبات دفاعبة ولم تكن قد 
تكونت فيه حتى هذه المرحلة نشكيلات قتالية » بل كان أسلحة منفصلة 
يكاد كل منها لايعرف شبئا عن طبيعة الآخر حيث انعدم التدريب المشسترك 
والمناورات أيضا ٠‏ 

وخلال هذه الفترة لدفق ل جديد من الشسباط لم يخدم فى 
السودان من قبل ولم تتوافر له الصلات التى توافرت للجيسل الجااق 
من الضباط ٠‏ جيل محمد نجيب ومن سبقه ٠‏ 


وانتقل حمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ضمن ضبباط الكتيبة 
( الأورطة ) الرابعة المشاة الى السودان فى ديسمبى ١9159‏ حيث بقى هناك 
سنتين الى ديسمبر 195١‏ وهى المدة التى كانت مقررة لييقاه الكتيبة المصرية 
فى السودان ٠‏ 

وتنوعت واجبات القوات المسلحة خلال الحرب ٠٠٠‏ واعتمد 
البريطانيون على قوة الدفاع السودانية وسدها فتحركت بعض الوحدات 
الى ساحة القعال فى ليبيا وأثيوبيا وشرق أفريقيا ٠‏ وبشدر عددما بحوالى 
٠٠رءلا‏ حندى » وكانت بذلك أكبر قوة عسكرية من الجنود الافر يقفيين 
اعتمد غليها البريطانيون ٠‏ 

أما الجيش المصرى فلم يضع البريطانيون له دورا أو واجبا فى 
خطة قعالهم الا ضمن. خطة الدفاع الجوى عن القاهرة والاسكندرية ومدن 
القنئاة فقط ٠٠٠‏ وذلك ألهم كانوا يخشون تزويدهم بالأسلحة الحديثة مع 
وجود خميرة من العداصر الوطني..ة المعادية للاحتلال البريطائى المتأثر 
بالحركة السياسية خارج الجيقن ٠‏ وخاصة بعد ك1 انيه ٠‏ البرجواذية 
الصغيرة إلى الجيش بعد معاهدة ٠ ١955‏ 


فذق 


وقل أجم عن تبجنيه أعداد كبيرة من السودانيك أزمة شديدة عام 
58 عندما انتهت الحرب وقررت الحكومة البريطانية تسر بح الجنوم 
بلا مكإفأة , الأمر الذى أدى الي اعلان قوة الدفاع السودانية للعصبيان 
وكات صيلبج أولم جرككة معادية بمب أبداك :55 ٠‏ 

واضطرت الحكومة البريطانية الى قسوية الموقف بدفع مكافك 
للجنود وتشكيل مجلس استشازى للحاكم العام من رؤّؤسا القبائل 
وإلطوائف المديدية 

ولكن مؤتمر الخريجين قاطع المجلس الاستمارى . بعد رفضص 
الحاكم العام البزيطالى للمذكرة التى كان قد تقدم بها مؤئمى الخريجيل 
عام يطالب فيها بحكومة سودانية بعد انتهاء الحرب', والغاء 
احتكار الحكومة للتجارة الخارسية ٠‏ ' 

رفض الحاكم العام البريطانى المذدكرة ٠‏ ورفض آايضا الامتراف 
باللأتمر #ممثل للضعب السوداني ٠‏ 

وبدآات مع ام 6 ومن مواسهة مؤتمر الخر يجين لليجلس 
الاستشارى . فكئرة رين الاحزاب ٠‏ فشكل حزب ( الأشقاء ) برئاسة 
اسماعيل الأزهري سكرانيل مؤتمر الخريجين ٠‏ وحزب ( وادى إلديل ) 
الذى ا الدرديرى اسماعيل وحزب ( الأحصرار الانحاديينر ) 2 وقد 
الدمجت جديعا فى الحزب الوطنى الاتحادى عام ٠ ١981‏ 


كما تشكل زب الأمة فى 8؟ يناس ١910‏ بجت رعاية السبيد 
عبد الرحمن المهدي ويضم نار العقبا ل وشسببه الاقطاعيين ٠‏ وبعض 
لمثقفين المرتبطين فكريا وماديا بالثقافة الغربية ٠‏ 


ولم تكد تنتهى الحرب العالمية إلثانية حتى تفجر النضال الشعبى 
فى مصر والسودان ضهف الاستعمار البريطانى .6 ولم تشهد مصبر فترق 
زإخرة بإضرابات ومظاهرات وإعتصامات الجماهير الشعبية من عمال وطابة 
ومهنبين مثلما شهدت فى هذه الفترة التى برذ فيها ١؟‏ فبراير 1945 
كيوم من أمجد أيام نضال الشعب المصرى » عندما تصادمت سجو ءا ضير الش عيبم 
مع قوات الاحتلال القابعة خلف ثكنات قصر النيل فى ميدان الاسماعيلية 
( التحرير فيما بعد ) وسقط 1 قتييلا » اا جريحا , وذلك خلال حكم 
اسماعيل صدقي إلذى خلف وذارة محمود فهمي النقراشي التى ارتكبت 
جر يمة الاعتداء على الطلبة الملشهورة بحادث كويزى عباس يوم 5 قبراير * 


كان الضبواط المصريون قد بددات صلاتهم تسقد خلال هلم الفترة 
الباهرة من فثرات النضال الوطبي مع التنطيبات البسبباسبية وخاصية 


يفف 


الاخوإن المسلمين. ‏ والحبركة الديمقراطيبة لهحرر الوطلىر وحى تنظيم 
الشيوعيين ٠‏ 

ولم تبستطع الأحزاب ( الوفد وأحزاب الأقلية ) اجتدذاب الضباط 
إلي صفوفها لأسباب كثيرة أوضبحناهيا فى الجيزء الأول ( قصة ثورة. ؟؟ 
يوليد ) ٠‏ 

أما: فى السودان فال موقف كان يختلف ٠‏ كانت هناك صبلات قمية 
وطائفية وعائلية تربك ضباط الجيشض بالأحزاب ابتى نشأت بعد الحرب 
العالمية الثانية وذلك انعكاسا لطبيعة المجتمم السودائى النسيط ٠‏ 

والى جائب الأحزاب التى أشرئ! اليها والتي (نفلقت, عن مواجهة 
عؤتمر الخريجين للمجلس الاستشارى ٠‏ ظهر التنظيم الشيوعى ( الحركة 
السودانية للتحرر الوطنى ) والذى نيت فى أحضان ( الحركة المصرية 
للبتجرر الوطنى ) ثم ايفصل عنها بعد أن اكتمل نضجه وإستوت عبناصره ٠‏ 

وكان الخط السياسى للحركة الجديدة الناشئة يدهو الى ( الكفاح 
المشترك للشعبين الممري والسوداني ضد الاستعمار مع حق تقرير المصيرٍ 
للضعب السوداني 4 ل 

كان اقتران الهدفين ما ذا مغِزى شيا هام ٠‏ لآن الاستعيساد 
البريطاني كان يشسجع فكرة ( حق تقرير المصين للشعب السبودائى ) مفرغة 
من محتواها الوطنى ؛ اذ أنه كان يود اعطاءءه هذا الحقي فى ظبلي البفوذ 
والسيطرة الاستعمارية ٠‏ كما أن بعض المصريين تسرعوا فى مهاجمة 
فكرة تقرير للصير باعتبارها ننفيذا لما يطمع فيه الاستعمار ٠‏ 

هذا بينئما كان رفع شعار ( الكفاح المشترك ) ضربة شديدة موجهة 
للتخطيط الاستعمارى الذى كان يثير عواطف السودائيين ضد شعار ( وحدة 
وادق النيل ) باعتباره محاولة للتسبلط فى الشمال على الجنوب ٠‏ 

وبدآأت الحركة السودانية للتجرر الوطنى تظهسر ايجابيتها عندما 
قادت الجبعب السوداني فى مظاهراث عنيفة لوم 13 مارس .ك1 تأبيدا 
ننضال الشعب الجصرى ضد الاستعمار » وفىيٍ أعقاب مظاهرات, الا 
فى يوم الحداد : مار 13 

كانت هم أول مظاهرات يشهدها السودان بعد 7 عاما: يد 
أحداث 45785 ٠‏ 

وكانبت الحركة السودانية للتحرر الوطنى التى تكونت فى 9 
1 من خلية: صغيرة من المثتبفين وبعض العلابة وعباصر قلِيلبةٍ من 
العمال قوة ناشئة ذات أفكار جديدة نابعة من الماركسية الإينينية, ٠‏ 


كبلاية, 


'''وكان لهذه الحركة نظرة للنضال :اسايق 'فى السودان كما ورد فى 
كتاب ( لمحات من تاريخ الحزب الشيوعى السوداني ) الطبعة الثانية الذى 
جاء فيه ( إن 'الشعار الرئيسى ٠لخركة‏ وحدةٌ وادى النيل يعبر عن العجز 
السياسى والاقتيصادف 'للطبقة الوسلى السودانية أكثر من التعبير عن 
رغبة اللجماهير الشعبية فى الانعتاق من عسف الاستعمار البريطانى ٠‏ يدل 
على هذا أند أقساما كثيرة من جماهير, الشبعب السودانى كانت ثرى اه على 
حق - فى الجنود المصريين المسجر ين والموظفين المصريين جزءا من القسوة 
التى سبحقت استقلال اليلاد قبل نوات . » وقامت بأعمال شائئة ضعد 
اللواطنئين » وكذلك كان المآمير المصريوته أمام أعينهسم ينفذون فى قسوة 
تعاليع: الاستعماز وأوامره 3 الهذا, فان شعار وحدة وادى اليل كان عاحزاا 
عن تعبئة الجماغير فى حركة ضد الاستعمار ٠‏ 


و تتبلور .نظرة الحركة السودائية للتحرر الوطئى فى القولء بأن 
ممثلى . الطبقة المتوسطة الذين تكون منهم مؤتسر الخريجين ورفعبوا شعار 
وحدة ل .البيل تحت التقاج الممبرى والذين ادمموا أنهم تحت .هذا" 
الشعار يضمئون تأييد مصر » ونسوا أن الدواثر الحاكمسة المصرية كا نمت 
تمشح التأييد إشعب السودان على أمل زحزحة النفوذ البريطائى وئيل 
مكاسب 'اسلقلالية ا السودان ٠٠‏ وأن قوة القضية السودانية لاتنبع من. 
تأييد البلاط الملكى الممرى بل من عدالة هذه القضية واستعداد شعب. 
السودان للنضال فى سبيلها ٠‏ 1 


وهكذا 5 اتجاه سياسى جدايك فئ السودان لا يتطابق مع الانجاهات 
التى انفلقت عن ,مؤتمر الخريجين وتركزت فى حزب الامة أو إلوطنى 
الاتحادى ٠»‏ ” ' 

وبعك انتفاضة 1١955‏ فى مصر + واضراب الطوائف المختلفة عام 
1 وفشل مشروع صدقى بيفن » وحيرة الأحرّاب السودانية فى مجابهة 
الموقف ,. حدث لاف فى وجهات النظ. داخل الحزب الشيوعى السودائى,. 
نتبحة موقاف بعض عناصره القيادية التى رددت شعار ( وحدة وادى 
النيل : نحت التاج الممرى ) ولم تجرؤٌ على اعلان بر نامج الحزب والوثيقة. 
المشتركة التى وضعت مع الشيوعيين المصريين ونادت بالجلاء عن مصر. 
والسودان وعق الشنعب السودائي. فى' تقرير مصيره 2 كما أن البعض منهم. 
قد تمادى فخطب مؤيدا الباج الصرى » ححتى أطلق على بعضهم اسم. 


( الشيوعيون الملكيون ) ٠‏ 
وحسم هيذا المؤقف فى صبيف 0 51 اذ تفرر فصل العناصر. 
المسيطرة على. الحزب 9و . ٠.‏ 1 


ا 


وانطلقت الحركة الجماهيرية بعد ذلك فى مسارها الجديد ووصلت 
:الى الطيقة العاملة التى اسع نطاق اضراباتها حتى أصيح عام ١1554‏ عام 
تحول فى الحركة الوطنية السودانية ووضعالأساس لاستقلال البلاد فيما 
عاك ٠‏ 


ولكن الحزب الشيوعى ظل مع ذلك غير بارز كقوة منفردة فى الحياة 
السياسية واتجه بعض أعضائه للعمل داخل الأحزاب الأخرى ٠‏ 

ودخل الحزب أزمة جديدة فى مطلع عام 1953 عندما بدأ المد 
الجماهيرى ينحسر بعد حرب فلسطين » ويخرج من صفوف الحزب عشرات 
من المثقفين , وعقد أول اجتماع نداولى وأديئت فيه سياسة عوض عبد الرازق 
سكرتير الحزب وتقرر فصله وانتخاب الشهيد المناضل عبد الخالق 
محجوب سكرتيرا عاما للحزب ٠‏ 

وانفتح الحزب بعد ذلك على مختلف الطوائف والفئات » ووصل 
الشهيد المناضل الشفيع أحمد الشيخ الى مركز سكرنير انحاد نقايات عمال 
السودان » وحاول الاستعمار أن يحل الاتحاد عمام 1950١‏ ولكن تطور 
الالحركة الوطنية فى السودان أدى الى تكوين الجبهة المتحدة لتحرير 
السودان فى أوائل عام ١96:59‏ ء وفيها اتحاد النقابات الذى دعا الى 
'الأحزاب فى أبريل 19619 ردا على محاولة الاستعمار تعديل قوانين 
“التقابات ٠‏ 

وقد أدى ضعف نظام الحكم الملكى فى مصر بعد حريق القاهرة 
وسرعة تغيير الوزارات الى تركيز القوى الحزبية السودائية على العمل فى 
صغوف الجماصير , وئمو فكرة النضال المشسترك ضىه الاستعمار فى مصر 
والسودان ٠‏ 

وكما كانت حركة الجيش تتختمر فى مصر كانت الحركة الجماهيرية 
غى 'السودان تزداد اشتعالا * 


الفصل الثانى 


السودان ٠٠‏ وحرعة الجيش الغرف , 


زم آقرا فى حيائى قبل ١١‏ إؤليو 
عن النسوؤان منوف الثرى الإسير ) 
؟ صلاح شاكم 4# 
( أن لحم اكتافى هن فمس ؛ ولكن 
هل برضيكم أن يحكمنا صلاح سالع 
والعسكريون فى مصى ؟ ) 
« اسماعيل الأزفرى », 


كان العضار سركة البحيش فى يؤليى 1487 فوم #أتِي شامل من 
جماهر الشعنة الدودائى ٠‏ وكان تسينمشيط لجيبب قائدا تامعن للقوات 
المسلحة ثم رئيسا للوزراء فرئيسا للجمهورية محل حفاوة والرجيب الكثير 
من السياضييل الأذين كانت تربظه بهم علافات شخصية وثيقة ٠‏ 
' عندما مر وفد السودان بالقاهزةٌ فى طريقه الى لندن عام 1397 لعرض 
قضيةٌ السودان زأر أعضاء ٠‏ الوفك جميعا منزل محميك نجيب ١٠م‏ وكان 
مايزال شابطا برائبة اليوزباشي ٠ ٠‏ وكان الوقد يضح محيذ عثمان ألميرغنى 
والصديق المهدى قطبا الطالفية فى السودان, : الختمية والالصار ٠‏ 

ومحمد جيب + انف طفولته وصنياه إلى السودان بع والده بيو باثي , 
يوسف تجيب الى ندم ومات هناك حيث دن مع جد محمد تجيب 
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لوالدته .وخاله أيضا , وعندما ذهب محمد نجيب الى المدرسة الحربية فى 
القاهرة فى ابريل ١911/‏ لم يبق بها سوى شهور عاد بعدها ضابطا فى 
الكتيبة ١1/‏ مشاة بالسودان فى فبراير ١91‏ وهى نفس الكتيبة التى كان 
والده يخدم بها ٠‏ 


وبقى نجيب فى الجيش المصرى بالسودان حتى ؟؟ ابريل 195 
حيث نقل ضابطا فى الحرس الملكى بمصر ٠‏ ولم يمنعه ذلك من الاتصال 
بالمداضلين السودانيين الذين هربوا من السودان الى مصر ٠‏ ولذا نقل 
من الحرس الملكى فى مايو 19595 , وأتاح له ذلك مزيدا من حرية الحركة 
والاتصال بزملائه الضباط السودانيين ومئنهم السيد فرح الذى هرب بعد 
الحكم عليه بالاعدام وثرئي فى الجيش المصرى حتى أصبسح محافظا 
لمطروح في سبلاح الحدود ٠‏ واللواء عبد العزيز عبد الحى الذى عين 
مديرا لأسوات كِ 


لم تكن هئاك حساسيات ولا فروق فى تعيين السودانيين فى المناصب 
الكبرى حتى فى السراى مثل عبيد الله التجومى الى كان ياورا للملك ٠‏ 


٠3‏ لم. يعد محمد فجيب للسودان بعد ذلك الا فى بعشة كان يرأسها 
اللواء ابراهيم خيرى وكيل وزارة الحربية عام 1995 لتنظيم اعادة الجيش 
بعد توقيع المعاهدة وهناك قام بزيارة أسر الضباط الهاربين الى مصر ٠‏ 


١‏ 'وعندما قامت' الحرب العالمية الثائية ووفدت الى الصحراء الغربية 
وليبيا بعض وخدات'قوة الدفاع السودانى وعسكرت فى منطقة بنى بوسف 
نتحافظة 'الجيزة وكان محمد نجيب كثير التردد عليهم عاقدا لصلات الود 
معهم » مستعينا بالأمير هيمر طوسون وبنك مصر والجمعية الزراعية 
لمساعدتهم وتقدير الهدايا لهم ٠‏ 


وعندما بلغ ذلك ادارة المخابرات المريطائية أصدرت أوامرها لضباط 
القوات 'السودائية بعدم النزول الى الداعرة أو قبول دعوات المصرييف * 


' وخلال عنام ١945‏ 'لعب محمد نجيب كول الوسيط بين مجموعات من 
السودائيين فلفت ذلك نظر السغارة البريطائقة التى أرسلت خطابا الى 
محمود فهمى النقراشى تلفت فيه. نظره الى ( ان القالمقام محمد' نجيب قد 
اعقاد على عقد اجتماعات مع بعض السودانيين بمنئزل رقم لا شارع سكة"' 
الميدانين بشراى القبة للدياحة فى 'الشئوث السياسية ) 0 


ويقول تنفد تحجيب ان النقراشى باشا .قد استدعاه لمناقشتةه , وعندها 
علم مله أنه قدم عدا ؟بحاث ودراسات عن السودان بداها عام 195 
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بعئوان ( ماذا يجرى فى السودان ) » ( يده الاستعمار على حهدود الفبوداد 3 
( البغة والأدب فى جنوب الوادى ) ومقالات فى مجلة الجيش ١ ٠‏ 


وعندما علم النقرائى باشأ بذلك طلبه منه بحثا عن قضبية السودان 
ليحمله 'معه الى نيويورك أثناء عرض قضية مصر على مجلس الأمن ٠‏ 
وانعقدت الصلة بين الرجلين حتى قتل النقراشى » وخلال حرب فلسطين 
كانت هناك فصيلة من المتطوعين السودانيين بالمجدل ضمن وؤحدات قيادة 
نجيب الذى كان قد وصل الى'زتية الأميرالاى د العمياء 6ه ذا * 


' هكذا كان محمد نجيب وه على قمة ثورة يوليو مؤهلا يحكم' تاريخ 
وعلاقانه .لاكنساب ثقة السودانيين ودعدم روح -النضال المشسترك بين 
الشعبين ضده الاستعمار البريطانى ٠‏ 


وعندنا حل ثيك فاروق مجلس ادارة ' نادى الشياط وعزل محسله 
نجيب الرائيس المنتخب لجا الى محمد أحمد محجوب_بصفته محاميا لرفع 
الأمر الى القضاء ٠‏ 'ويقول محجوب ان ذلك لم يت يتحقبق لسبية سيط هو 
قيام ا ب د 


و و سي السب سر حاط الصلة الشخصية الوحيبدة 
بالسودان من أعضاء مجلس قيادة الثورة ٠٠‏ كان هناك أيضا الصا 
صلاح سالم الذى ولد فى قرية سبناكات عام ١‏ ولكنة كما روى الدكتور 
محمد اللعتضم فى كتابها « صلاح سالم » ان بعيدا عن آية صلة بالسودان 
اذ يقول على لسانه ( لم أقرا فى حياتئ قبل" *1 يوليو. عن اللسودان :صسوئ 
الئزر. اليسير. ..٠‏ لم أقرأ سوى كتابين أحدهما. ا 0 
والمغامراته فى غايات» جنوب السودان 'لعطا اشنا سييوقى .» والآخر لتشرشل. 
بعنوان ( حب البهر ) ٠٠‏ ولم يكن لى صديق سودائى واحي يحداثنى 
وأتحدث معه فى شئون 'بلاده وأهيله ٠‏ لم اسع شبينا غن السوفات الا من 
وإلدي 'الذى أمضى زهرة 0 وحياته فى ربو هذا القطر ) ٠‏ 


وقبه ارتيظ 55 سبالم بقضية السودان مصادنة وغن غير قصبله'.» 
فق .كان مكلا بسئون الجيش فى بداية الثورة .الى جانئب اللواء محمد 
تشب كل اهن الصاغ عبد البحكيم م مكتبه 0 3 
جسين. والصبا صبلاح سبالم ٠‏ : 


6 وتسائف أن تلقن ملاح سالع مكالمة دل ع 
الياور المصرى “للحاكم العام فى الخرطوم يبلفه فيها أن يعض د 
السودائيين الذين جندوا بعاد جر يق" القامرة. .ثم مسرجوا وانسنا الى السودان 
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قد تظاهروا ضد مصر لانهم لم يحصلوا على مكافأة ترك خدمة ورغم أن. 
القانونت اخ يسميح يصرف هذه المكافأة فان صبلاح سالم أصبدير قخراره 
بصرفها ياعتباره مكلفا بمسئولية قواتته الجيش فى السودان ٠‏ 

وفى آغسطس ١969‏ كلف المجلس صلاح سالم بالاشراف على شئون 
السودان بعد أن كان هناك اتجاه لتكليف خالد محيى الدرين بذلك ٠‏ 

وتوافدت عل القاهرة وفود الأحزاب السودانية للتعرف على رجال 
مجلس قيادة الثورة الذبين لم يعرفوا منهم الا محمد نجيب ٠‏ 

حضر ممثلو كثافة الأحزاب المؤيدة للاتحاد مع مصر , والمعارضة له 
أيضا ٠١‏ حضر السيد عبد الرحمن المهدى واعتذر عن عدم الحضور السيد 
على الميرغنى لمرضه ٠‏ | 

وبدأت مفاوضة قادة حركة الجيشي مم همندوب الأحزاب بوقد مصرى, 
مشكل برئاسة اللواه محمد نجيب رئيس الوزراء ٠‏ وعلى ماص وعبد الرازق 
الستهورق والصامم صلاح سالمع وقائك الجبناح حسين ذو الفقار صيرى ٠‏ 

ورغم أن منسوبى هذه الوفود كانوا يلتقون بجمال عبد الداصر الا أنه 
لم يكرس جانبا كبيرا من وقته لموضوع السودان » حيث استغرقته المشاكل 
الداملية فى مصر خارج الجيش وداخله ٠‏ 

ولكن استبان من اللخظة الأولى أن موقف حركة الجيش لم يكن 
جامدا فى مواجهة: مشكلة السودان التى تحطمت عليها معظم الفاوضسات. 
بين الحكومتين المصرية والبريطالية ٠‏ 

كالت حركة الجبش فى مضمونها الحقيقى حركة تحرر وطتى 
لا نستطيع رفض مبدأ تقرير المصير لضعب شفيق 0 

ويؤكد هذه الحقيقة محيد أحمد محجوب فى كتابه ( محاكمة 
الديمقراطية ) قاثلا أنه قد سمح لهم لأول مرة بالنشر فى الجرايد المصرية 
دفاعا عن فكرتهم الاستقلالية وأنهم وجدوا من حركة الجيش تحولا فى 
النظرة الى مشكلة السودان ٠‏ 

وعبارة ( تقرير المصير ) كانت محل خلاف شديلم ٠‏ * اذ كان ينادىي 
بها البريطائيون قبل الحركة لثقتهم من قوتهم ولفوذهم على السراى, 
وأحزاب الأقلية فى مصر والفرادهم بحكم السودان حكما غير ديمقراطى ٠‏ 

وقد أيد الاتحاد السوفيتى جلاء الاحتلال البريطانى عن مصر 
و الستودان عند عرض القزية اخبر اماع سلس الأين كنا ير يدا تقرير 
المصير لشعب السودان بعد حلاء البريطائيين ٠‏ 
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وكانته دعوة البريطائيين لذلك تستهدف فصل مصى عن السويذان 
فصلا نهائيا , وقد بادر الحاكم العام فى أواثل 11615 بعد الغاء مصيطفىي 
النبحاس لمعاهدة خاو واتفاقية 86 باعبلان دستور. للجمكم الذاتى 
للسودان ٠‏ 0 1 

ومن الجائب الآخر كانت الأحزاب المصرية ترفض تماما فكرة تقرير 
المصير ٠‏ ' 

قال لى فؤّاد سراج إلدين أن محيد صلاح الددين وزس الخارجية 
الوفدى فاجاهم قبل سفره الى باريس فى يناير ١961٠‏ لحضور احتماعات. 
هيئة الأمم بأنه يريد القاء قتبلة يتحدى بها البريطانيين على أساس 
قبول الاستفتاء اذا خرج الموظفون البريطانيون من هبناك ٠‏ 

ولكن الحكومة لم توافق لمخالفة ذلك لسياسة الوفد وخشيتهم من 
التدحرج لقيول ميدا الاستفتاء وما قد يصحب ذلك من تعثر الضمانات. 
المطلوية لاستفتاء حر سليم ٠‏ 


وقد نراجسع محمد صسلاح الددين عن رأيه ولكن الوزارة الوفدية 
فوجئت بخطابه يوم 9" يناير يكرر ما سبق أنه قاله السراج الددين ..٠‏ 
واجتمع مجلس الوزراء فورا! لمناقشة خطاب صلاح الدين وانبرى بعض. 
الوزراء لمهاحمته وفى مقدمتهم الدكتور طه -حسين الذى تحدث عن ( الخيانة 
الوطدية العظمى ) التى ارتكبها وزير الخارئجية ٠٠‏ وأمر النحاس باشا 
باستدعائه على أول طائرة ولكنة وصبل يوم !ا يناير بعدء اقالة الحكومة 
الوفدية ٠‏ 1 


التنطيمات الوحيدة التى أيدته ( حق تقرير المصير') للسودان قبل. 
حيركة *5؟ يولمو كانت التنظيمات الشيوعية التى ورد ضمن بر نامجهة 
المنشور فى ١7‏ ابريل ١10١‏ بمجلة ووزاليوسف ( جرية الشعب السودانى. 
وحق تقرين مصيره بنفسه وتأييد كفاحه من أجل التحرر الككامل وجلاء 
جميع القوات الاستعمارية البريطانية والمصرية من أراضيه ) ٠‏ 

لم تستمر المفاوضات بين مجلس القيادة ومندوبى الأجنزلب 
السودانية فترة طويلة فسرعان ما تم الاتفاق يوم 58 أكتوبر 1965 على 
قبول أمرين : 

أولهما توحيد الأحزاب السودائية عدا حزب الأمة عن طريق تفويض. 
لجحنة ثلاثئية من الدرديرئ أحماء اسماعيل وخغضر حمندك وميرغئى حمزه 
لؤضع ميثاق تأليف حزب واحد انتهت الى تشكيل ( الحزب الوطنى 
الاتحادى ) مع اختيار اسماعيل الأزهرى رئيسا له ومحمد نور الدين نائيا .٠‏ 
ا 


لله 


وثانيهما قبول مبدآا تقرير المصير والخضوع لنتيججة الاستفتاءه الذى يتم 
حجمولةه 0 ُ 
وهكذا أمكن لحركة الجيش مواجهة البريطانيين بأسلوبهم ممع 
ضمان نوحيد الأحزب السودانية فى حزب واحد برأى موحد صو 
( الانحاد مع مصر ) ٠٠‏ مع ضمسان موافئقة حزب الأمة على نتيجية 
الاستفتاء أيا كانث ٠‏ أ 
وهذا مما يفسح الطريق للانحاد مع مصر حيث كان حزب الآمة 
يمثل الإقليمية فى رأى مجلس القيادة ٠‏ : 
وبع ما وصلت المفاوضة مع الأحزاب السودائية الى هذه النتيجة 
.فى 8 أكتوبر تشعب النشاط السياسى الى شعيتين ٠‏ 
ش اتفاظية فبراير ١5609‏ : : 
سافر صلاح سالم الى السودان لأول همرة فى نوفمبر 1401 حيث 
استقبل بترحاب شديد وعقد صلات متعددة مع زعماء الأحزاب هناك 
وأرسل محمد نجيب مذذكرة الى الحكومة البريطائية اقترح فيها: 
اولا. : تمكين السودانيين من ممارسة الحكم الذناتى الكامل ٠‏ 
ثانيا : تهيئة الجو إلحر المحايد الذى لا بد من توافره لتقرين المصير ٠‏ 
وبدات المباحفات. فى ٠١‏ نوفمبر 14615 وكانت هذه هى التجربة 
الأولى التى يجلس فيها الضايط المصرى فى مقعد المفاوضات '٠‏ 0+ 3 
ويلاحظ آن الوفد المصرى قدمه 'نشكل من الوفد الذى فاوض الأحزاب 
السودانية بعد استبدال على ماص وعبد الرازق السنهسورى بالدكتور 
محمود فوزى والدكتور حيامك: سلطان وعلى زين العابدين ١‏ ْ 
وبلاحظ أيضا أن جمال عبد الناصر بقى بعيدا عن مائدة المفاوضات 
عركزا جهده عل الشئون الداخلية للحركة فى تفاعلها مع القوى السياسية 
وسافر صلاح سالم الى السوذان للمرة الثالية فى ١‏ يناير ١109‏ 
حيث اتفق مع ممثلى الأجزاب السودانية ( الآأمة والوطئى الاتحادى 
والجمهورى الاشتراكى ) على توقيع وثيقة نؤيد نظر المفاوض المصرى فيما 
يتعلق بموضوعات جنوب السودان واختصاصات الحاكم العام وسؤدئة 
الوظائف وجلاه الجيوش الاجنبية وان تكون هذه الوثيقة هى أساسي: 
دستود الحكم الذاتنى والا فإن الأحزاب تقاطم الاستفتاء ١ ٠ ٠‏ 


قفر 


. وعندما وضعمت هذه الوثيقة أمام المفاوضين السودانيين أسقط في 
يدهم وسدت عليهم سبل المناورة ووقعوا اتفاقية السودان فى ؟١‏ فبراير 
36 قبل أن يمضى ثلاثة شهور على بده المفاوضات ٠‏ 0 

وقع عن الجانب المصرى محمد نجيب وعن الجانب البر يطائى السقير 
سيررالف سبيسون ٠‏ 


وذكر محجوب أن على ماهر قال له ( مبروك ٠٠‏ السودان حصل 
عل استقلاله ( وكانت وجهة نظ ه ان الاخثيسار بين الاستقلئل والاتحاد 
لاب ١‏ نيكون فى جائب الاستقلال * 


1 ونصت الاتفاقية على تنحديد فترة انتقال مدثنها ثلاث سنوات يتم 
فيها تصفية الادارة الثنائية ١‏ الانجلو مصرية ) .2 ويكون للحاكم العام 
أثناء فترة الانتقال السلطة الدسبتورية العليا وفقا لقانون الحكم الذاتى 
تجاونه لجنة ,خماسية مؤلفة من عضوين سودائيين ومصرى وبريطانى 
وباكستائى ٠٠‏ مثل مصس فيها قائد الجناح حسين ذو الفقار صبرى ' 


وتقرر أيضا تاليف جمعية تاسئيسية منتخية لتقزير مصير السودان 
على أساس : : 

آولا : ارتباط السودان بيصر على أية 0 0 

ثانيا : الاستقلال التام أى الانفصال عن مصر ٠‏ 

وكانيت كل الظروف والملايسات نشي الى نجساح الااساسن الأول », 
فقد كانت العلاقات ين زعماء الأحزاب السودانية وقادة الحركة فى مصر' 
طيبة وليس هناك ما يشوبها حي ان بيش ما سبج اللوده اي خيرات 
الأولى خلق بعض الحذر فى نفوس السودالئيين 2٠‏ ' 

سبق التوقيع على الاتفاقية الغاء الدستور وحل 0 اب واعتقال 


ضباط الدفعية كما سبق توضيحه فى الجزء الأول ( قصبة ثورة 9". يوليو ) 
والعكس ذلك فى السودان بتأثيرات مختلفة ٠‏ 


نشر محمد أحمله محجوب قطب -حزب الأمة مقالا فى جر يدة المصرى 
اعتس فيه رأى سليمان حافظ فى تنحية الدحاس عن رئاسة الوفك عملا 
مخالفا للقانون وكان للوفد أعضاء كثيرون فى السودان منذ اهام 
سعد زغلول وبعدثولل مصطفى النحاس ٠‏ 


وكان اسماعيل الأزهرى مقربا من الوفد ومرتبطا بزعمائه ٠‏ 


بن 


وقد حاول صلاح سالي خلال زبارلته المتعددة طى صفحة الأسزاب 
المعسرية فى. السودان , ا ثقة السودانيين فى. محمد نأجيب 
وارتباطهم به واعتياره نصف سعوكاني ٠‏ 

وقد أحيط بعض ها قام به بسعاية هائلة فعندما قرر زيارة الجئنوب 
.لم يحصل على التصرريح الخاص الذى اعناد أبناء الشبمال أن يحصلوا عليه 
اذا أرادوا السفر الى الجنوب ٠‏ 

ويقول يوزباشى محمد أبنو نار مدير مكتبه أن مستر كافرى السفير 
الأمريكى ومستر سوبنى ضابط اتصال السفارة قد ساعدا فى عام 

حدوث أزمة من زيارة صلاح سالم دون 'تصريم ٠‏ 
وقام جتحت الرحلة تمأما » وكان للمناقشة العنيفة التى دارت بسين. 

عسللاح سبالم والمحافظ البزيطانى حوك. أسلوب فعاملة الناس فى الجنوب 
أثى ستحركىه بين الجماهير التى تعرض؛ فيها المعبود البريطاتى آمامهم للنقد 
والهجوم ٠٠‏ وكذلك فان مشاركمعه لقباثل الدنكا بالرقص معهم ١‏ رقصة 
الحرب ) عاريا قد جذبث اليه قنوب الجدوبيين ٠٠‏ وأظلقت عليه الصحافة 
البريطانية اسم ( الصاغ الراقص ) ٠‏ 

وحدءثت عبدة مساجلات. بين ايبدن وصلاح سالم ٠٠‏ فق قلك. ابيدن 
فى متجلس العمسوم فى أكتوس ١11698‏ أنه صلاح سالم ذهب الى السودان 
و ا 0 ا تعبير 
'ابدن ٠‏ 

ولم يتردد صلاح 35 فى مهاجمة ايدنت علدا 5-5 هزيمة السياسة 
البريطائية فى السودان 5 

وكانت كل. الدلاقل. تقسر أل سان التماون المسرى, السودانى ٠‏ 
فقد أجريت أول انتخابات فى 'ظل. الاتقاقية ٠٠‏ وفامُ الوطنى, ا اق 
بأغلبية ساحقة » وتولى اسماعيل الأزهرى رئاسة أول وزارة سودائية يوم 
5 باس ١‏ » ونون محمد أحمدء مسحجوب زعامة اللمارضة فى برلمان 
مكون من ١ه‏ عضوا للوطئى الاتيحادى ؟؟ حزب الأمة ١١ ٠‏ مستقلين , 
5 جنوبيين » ”7 جمهورى اشتراكى » ؛ ناب عن النجبهة الثعادية للاستعمار ٠‏ 


اتعكاس بخلافات مجلس الثورة 0 


ولكن الآصر لم يمضى حسب الخطة 1 الوسومة : 0 0 المنفا 
التقضود ٠‏ 0 


كانت الخبلافات: قد بدأتك تتفجر داخل. مجلس قيادة . الثووة بين 


11 


معظي أعضائه من جهة وبين محمد نجيب من جهة أخرى كما شرح تفصيلا 
فى الجزء الآول ( قصة ثورة *" يوليو ) ٠‏ : 

وانعكس هذا الخلاف على نفوس السودائيين الذين وجدوا فى بقاء 
نجيب عل قمة السئطة ضمانا واطمئئانا على حقوقهم ٠٠‏ والذين تنقر 
نفوسهم من أسلوب الفسغط والحكم العسبكرى الذى يتشضافر مسمع 
«ديموقراطيتهم البداثية وبساطتهم القبلية التى ترفض الهالة الصناعية 
التى 'تحيط بمراكز السلملة ٠‏ 


وأضعفت ردود الفعل من هالة النظام الممرى النساشى: الذى كان 
فى قوته وتماسكه عاملا من أهم العوامل المؤثئرة لتجاح الاتفاقية وانتهائها 
الى ' نوع من الاتحاد أو الوحدة مع مصر ٠‏ 


وتجاوبت هذه الحالة مع تحول فى موقف اسماعيل الأزخرى الذى 
'تولى رثاسة الوزارة فى وقت كانت تتجمع فيه سحب الخلاقات والذى 
شعر أن إى نوع من الارتباط مع مهى سوف يضعف من سلطته كرئيس 
للوزواء » وهئ الذى عاش حياته مناضلا من أجل حورية السودان ٠‏ 

وسافن عبد الحكيم عامر وصلاح سالم الى السودان لتهننة الازمرى 
برئاسة الوزارة فى نفس الشهر » ينايبر 45 وصرم قائلا : ( ان.الاتفاقية 
سوف توضع موضع التنفيذ نصا وروحا ) ٠‏ 1 

' ولكن تنفيذ الاتفاقية بدأ ,ينفذ واتجاهات الأزهرى السياسية بدا 

نتغير مستثلا فى ذلك فرصة تشابك أعضاء مجلس قيسادة الثورة فى 
خلافات ومتشاكل محلية. جانبية ٠‏ 


وصلت المشكلة الى الذروة عندما فوجئت الجمامير السسودائية 
باستقالة محمد نجيب فى فبراير 19184 ٠‏ 

وسافر الى القاهرة فور اعلان الاستقالة وفد سودانى فى محاولة 
لرآب الصدع ولكن نجيب كان قد عاد إلى موقعه وكيسا للجمهورية 
ولمجلس قيادة الثورة تحت ضغط المظاهرات فى الشوارغ , وتأبيد بعض 
«وحدات الجيشن لموقفه ٠١‏ ونتيجة أيضا لمظاعرات خرجت فى الشوارع فى 
الخرطوم تهتف لمحمد نجيب ( التفاصيل كاملة فى الجزء الأؤل ) قصة 
مورة “" يوليو ٠‏ 

وما ان عاد محمد نجيب الى .موقعه حتى قرر 'نلبية دعوة حكومة 
السودان لحضور احتفالات. افتتاح أول برلمان سودائى فى أآول هارس 
414 ؛/ وصحيه فى الرحلة صلاح سالم الذى كانت التناقضات بيلهما قد 


كران 


دفعيت به ,الى تتسليم نفسه الى أحمد أنور قائد البوليس الحربى قائلا انه 
يفضل دشول السجن عن التعاون مع نجيب ؟: ا 3 

00 'ولم بتورع صلاح سالم عن اعلان هذه الحقيقة للصحف فى . بساطة 
خط جع اتزببافات لنجيب فى محاولة ب اه فى 9 0 
"" يوليو ٠‏ 


وقى أدثت الأيام التى 50 بين استقالة لجيب وقبول 50 الور 
للاستقالة ثم عدوله عنها وعودة نجيب رئيسا للجمهورية : الى حدوث 
انفجارات سياسية غير متوقعة , 0 


سقطت هيبة النظام فى مصر أمام 07 ٠‏ ونمزقت علافات. 
الاخوة والتماسك التى ظهرت بين أعضاء مجلس القيادة ٠‏ وفتحت الأابؤاب. 
0 المؤامرات المعادية لوحدة الشعبين ٠‏ 


وجا وان سر و1 سن قي اس ا شان لون 
حتى فوجىة بوجود مظاهرات ححاشدة أطلقها حزب الآمة الذى خصل 
على أقلية فى البرلمان لم تسمح' له بالملساركة فى الحكم وهى تهتف. 
.لا مصري ولا. بريطانى .٠٠‏ السودان للسودائى ) 30 


اق عرد االامة الوا مول انها ميت جيذ اغوي فن التتائه 
بقوله ( ربما كان الحكم البريطائئ. أقل شرا من الحكم المصرى لآنه اذ1 
كانت جعبر قد ججكمت بفائها ما كانت لترشب. فى ترك السودان بلقا ) . 


'وحدثث اشتباكت دموية قتل فيها 7 شخصا وجرح ٠ ٠‏ وتقرر 
تأجيل افنتاح البرللان بوداي ٠‏ وعاذ محمد نجيب الى القاهرة فجر 
اليوم التالى ٠‏ : 
2111111111110 
أرسل, ابنه الصديق لاستقباله فى المطار وابلاغه تحيات والده وآئه حاول 
الاتصال يالمهدى سبع هرات من تليفون قصر الحاكم الغام ولكن الاتصال 
لم يتم لقطع الخط يعد تبادل التحية بأمر واضخ التدبير . 

وحاول الحاكم العام تجسيد خطر المظاعرات لمحمد نجيب ولكتنه 
أصر على مخاطبتهم من شرفة القصر ولكن ما أن اتجهثت ا الى الهدوء 
ا حتت بهراوات الجنود ٠‏ 

'ويقول محبد نجيب أنها كانت هجزرة .دموية .رتبها الحاكم اد 
يفبمل "ننفبد الاتفاقية ويظهر الامر كما لو أن العناء قد الفجر: ضد مصر 
فى السنودان + ش 


افرذاا 


' 'ويقؤول محمد 'أحمد محجوب رئيسن' 'وزراء السودان فيما. بعد فى 
0 «'محاكمة الديمقراطية » أن الأتصار ٠عندما‏ خَرجُوا للمظاهرة كانو1 
يؤيدون محمد نجيب ولكنهم لم يستهدفوا العدوان عليه وانما: استفزتهم 
قوات البوليس عندما جعاواتت تفرقتهم ‏ * ش 


وكان وزس الخارجية البريطانى سلوين لويد قد ل الخرطوم. 
أيضا للمشاركة فى الاحتفالات م يددح مكاله حتي د اا 
الى لندن . 


ولا شك أن هذه المظاهرات 5 قد صدمت الانتصار الذى. حققة محمد 
نجيب على. أعضاء المجلس وأضاعت ,نا ثيره وهزت الى حد ما ثبات موقفه 
الذى “كان يستند فى شعبيته الى حب السودائيين له وتمسكهم به ٠‏ 


: ولم تكن عودة محمد تجيب من موقعه نهاية ٠٠‏ فسرعان ما تحولك: 
الريح ضده, وحدثت إزمة مارس ١905‏ التى حاضرته فى متنصب شكلى 
هو زكيسشس الجمهورية فقطا' بيئما أصبح جحمال عبد ' الناصر كيس الوزراء 
فلى ؟١‏ ابريل الى جائب عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات اللسلخة ٠‏ 


وضعفت فرصة حركة الجيشى بعد ذلك فى التعاون الأثن الوثيق: 
فى الحركة السياسية السسودالية الأمر الذى دفع اسماعيل الأزهرى الى, 
اتخاذ عدة خطوات غير موفقة : 
ْ اؤلا. : أوقف الصحف الاتحادية تسل أسرة ري أجريدة ل 
وأغلق جريدة الاتحاد 00 5 _ 2*0 ' 0 

ثانيا : رفض هدية من الأسلحة 55 عصر فى أوائل ؟965١ ٠‏ 
١‏ الثا : رفضص ارسال 'ضباط . سودائيين ال ل 1 
وأصر على تدريبهم فى بزيطانيها .. | | ١: ٠١‏ : 

رابعا : لم يوافق على رصد صر لمبلخ ثلاثة أرباع مليون: جنيه 
لتلديد مشيروعات ثقافية وصحية واجتماعية فى السودانٍ , 
٠ 7‏ ؤشافن اسناعيل الازعرى ؛ بعد ذلك ال لندن يوم 8 توفمير 1195 
ع لبجنة الشئون الخارجية لحزب ل 1 2 

ولحق ذلك بأيام اقالة محمد نحيب والحدايك اقامته “نوم 1١5‏ توفمبر 
وأشارت الصحف الى احتمال محاكيثة. لارتياطة بالاخوان المسلمين الذين 
كانوا 3 قد حاولوا الاعتداء عل حياة جمال عبد الناص أثناء القاله شطابا 
فى ميدان المنشضبية يوم كلذ اكتوبر ٠ 1١5805‏ 


ا 


وهرع الى مصر وفد' سودانى لانقاذ نجيب من الحاكمة ,» مشكل من 
خجل' السيد على الميرغنى واسماعيل الازهرى ومحمد فور الدين وعبلى 
عبد الرحمن ويحيى الفضلى وابراهيم المفتى.وامستقبل الوفد جمال 
عبد الناصر وصلاح سالم وثم الاتفاق بينهما على اصدار هذا البيان الذى 
نشر فى الأهرام يوم 11 نوقمبر 1104 وجاء فيه : 
' اطلع وفد الحزب الوطنى الاتحادى على دقائق الأمور., وكان متتبعا 
لسير الحوادث التى قادت الى الظروف الراهبة فى هصر 2 وصو مقتئم 
تماما بأن اجراء تنحية اللواء محمد نجيب عن منصبه كان اجراء لا مفر 
منه روعيت فيه مصلحة البلاد العليا أولا وآخيرا فى ئلك المرحلة التى 
ما كانت لتحقق خيرا للبلاد لو سارت الأمور على ما كانت عليه ٠'ولقد‏ 
تلاقت وجهات النظر مع الحسيب النسيب السيد على الميرغنى ووفذ الحزب 
الوطنى الاتجادى والمسئولين فى مصر على قفل هذا الموضوع نهائيا بعدسم 
تقديم اللواء محمب نجيب للمحاكمة حتى لا تعطى الفرصة لأعداء البلاد 
الذين يتر بصون للئيل من وحدة الصفوف وتدمير أهداف البلاد ٠‏ 
هكذا كان للسودانيين دور فى منع محاكية محمد نجيب وطى صانئحته 
من تاريخ مصر سلميا ٠‏ 
المحاولة الأخيرة : 


ولكن عزل نجيب من منصب رئاسة الجمهورية كان غلقا لباب الأمل 
لغى الوصول الى اتحاد مصرى سودائى عن طريق الاستفتاء وهو هما سبق 
تغصيله فى الفضل الأول من اللجزء الثانى ( مجتمع جمال عبد الناصر ) 
.وها ننقل هنا منه صفحات لارتباطه سرد الحوادث وترابطلها ٠‏ 

الم تحسب المسالة بدقة 00 والتدهور الذى حدث فى العلاقات بين 
'نجيب وبين أعضاء المجلس والذى تبادل فيه الطرفان الاتهامات لم تجح 
.المحاولات لتصفيته وثفادى أبعاد أخطاره فى الداخل والخارج ٠‏ 

ووجد اسماعيل الازهرى فى عزل نجيب ثكأة يستند عليها فى 
تغيير موقفه من قضية الوحدة أو الاتحاد ٠+‏ وساعده على ذلك ما أحيطت 
به محاكمات الاخوان المسلمين من قسوة وهم فى السودان كانوا يفرخون 
فى أحضان حزب الأعة ٠‏ 

كما أن الشيوعيين السودانيين كانوا قد اتخذوا موقفا معارضا 
لحركة الجيشى فى اعتقالها للشيوعيين المصريين ٠٠‏ وهم فئة 00 
غى' أوساط العمال والمثقفين السودانيين ٠»‏ 

وأسفر اسماعيل الازهرّى عن موقفه فى باندوليج فابتعد عن مصر 


و 


واقترب من العراق التى كانت أتهبيء نفسها لدخول حلف. يغداد ٠+٠‏ 
كما أسفر عن موقفه فى السودان عندما شكل تنجنة من أعضاء الوطنسئي, 
الاتحادى 0 ا عن مسألة اه عن مصر ووافقت الهيئة العامة 
لنحزب على اق . 

ولي يكن فى تصرف. اسماعيل الازهرى من قضية . الاتحاه 3 يعيب 
سوى. اقتوابه وادنياطة بالسياسة البريطانية التى طالما الماضل .ضدها ٠.‏ 
ذلك أنه اذا وضع أى مواطن سودانى آمام 'اختيارين: هما الاستقلال 8 
الاتحاد مع مصر , فانه قطعا وفى هذه الظروف اللتفجرة ؛ بالخلافات .فى مص 
كان سيختار الاستقلال ؛ لآنه لا يطمئن. اطمئنانا كاملا لفوائد 0 
ومنفعته له .وثقته فى قيادته ٠‏ ونا خاصة أن هذا ل 
علويلة و الاستعمار لم ينعم فيها الشعب السودانى بحريته ويمارس 

0 'وانتهى 'موقف الازهرى الى تناطع حاد بينه وبين صلاح سالم الذى 

وحجد أن.ثمار سياسته قد تحولتء الى مام بيتسرب من بين أصابعه » ' 

وكان صلاح سالم قد اتبع فى سياسته بالسودان أسلوبا يخرب 
علاقات القوى السياسية ويمزق صلابة الأفراد ٠‏ اذ استخدم الأموال 
وسيلة للاقتارع ؤاجتذاب زعماء “القبائل والطوائف والأحزاب وهى وسيلة 
لها بداية وليسنت لها نهاية ٠‏ : : 5 

دش مولا اليه يزان استخدمت مع عناص وطية مناضلة 
ذات' مباذى* 1 0 

ولم يجد صلاح سالم سوق محاولة ار اتساعيل الازهرى 
يتأليب بعض أعوانه ضده ونشر بعض الحقائق القديمة عنه ٠. ٠‏ : 

وطفن المعركة الى السطمح ٠ ٠‏ وخطب اسماعيل ا فى الجماهير 
يقول ( ان لحم أكتافى من مصر وقد دخلتها لابسا حذاء :كا ونش ٠٠‏ ولكن 
حلى يرضيكم أن يكنا سلان صالع والعسكريرن في مضل © + . 

وتصرخ الجماهير بفسوت عال ( لا ٠٠‏ لا ) ٠‏ 

ونجح 'صلاح سالمع فى اثارة فريق من أعضاء الحزب الوطنى 
الاتحادى بزعامة محمد ثور الدين , كما آثار الجنوبييت ضده كقوة 

وأراد صلاح سالم أن يشدد حصاره عل الأزعرى وأن يذل محاولته 
الأخيرة.فى, انجاح الاتفاقية. لصالج الاتحاد بين مصر والسودان فقرر 
الاتصال بالحزب الشيوعى السودائى وهو الحزب الذئى لم يحصل وقتها 


اطق 


على آية أموال من هصر ولم يدخله صلاح سالع فى حساباته رغم تفوذه 
الناشىء وذلك لاعتقال الشيوعييل ومطاردتهم فى مصر ٠‏ 
7 اتصل صلاح سسالم بالشهيدين المناضلين عبد الخالق محجوب 
سكرتير الحزب الشيوعى السودانى والشفيع أحمد الشيخ سكر ثير عام 
اتحاد العمال وعضو المكتب السياسى بالحزب ٠٠‏ وعندما علم .ان الحزب 
السيوعى٠‏ السدودانى هو ثواة انفلقت عن الحركة الديمقراطية للتحرو 
الوطئئن ( حدتو ) فى مصر قرر أن يتصل بالسيوعيين المصريين ليساعدوة 
فى. اقداع زملائهم بالسودان ٠‏ 

وكان موقفا غريبا ومتتداقفنا ٠٠‏ لتر المصر بون معتقلون 
والبعض مئهم قدم الى المحاكمة وصدرت فده 0 بالسجن 2 وأجهزة 
“دولة تطاردهم مثل كلاب الصيد * 


ومع ذلك لم يتردد صلاح سالم فى معركته الحامية يوم أول سبتمير 
0 فى استدعاء البعض منهم : الدكتور يوسف ادريس من سسيجحن 
القناطر والكائب ابراهيم عيد الحليم بالكاقي فتحى شليل والفئان زهدى 
وكانوا معتقلين فى سجن أبى ذعبل ٠‏ 
1 وضل الأربعة الى قصز عابدين '/, "حث كانت مكاتبٌ وزارة الارشناد 
فى ذلك :الوقت ٠»‏ بثياب ممزقة وأجسام هزيلة بعد معاملة بوليسية قاضية 
أعقب اضرابا عن الطعام استمر ١‏ يوما من آجل مطالب انسانية خاصة ٠‏ 
1 دخل الأربعة على صلاح سالم فى مكتبه , فاستقبلهم 'استقبالا حارا 
وأبدى استدكاره لمظهرهم واتصل تليفوئياً ‏ حسب رواية فتحى خليل ب 
بزكريا. محيى الدين وزير الداخلية طالبا منئه وقف المعافلة 'الشاذة للمعتقلين 
فى سجن د زعبل 2٠‏ ٍ : 
على النقط الآتية : 
5- المفهوم العام لقيادة الثورة وتصور خط سيرها مع تحفظ بعض 

العناصر على الاتحاد السوفييتى بتآثير دعاية الغرب * 
1674 ابن ' أرجع' غموض موقف الثورة “من ؛ الشيوعيين الى خشية البعض 
هن “أتهام الحركة بانها شيوعية ٠‏ 

اس أبرذ نقطك الجلدت مع الولايات المتحدة وخاصة رفضها امداد 
صر بالسلاخ ٠‏ .5 . 

-. وخلض صبلاح نام من 59 الى أن هناك تغييرا فى الخط السياسى 
للغوزة ' بتلخض فى : 5 


1 


أولا : فى السياسة الخارجية ٠‏ استقرار الثورة على توثيق العلاقة 
عع الانحاد السوفييتى والصين والدول الاشتراكية ٠‏ : 

ثانيا : فى قضية الديموقراطية ٠‏ وضع دسستور جديد واعداد 

0 لهم 2 بان أن هذين الاتجاهين سوف ينطلقان بأقصى 
قوتهما فى منتصف عام <٠ ١91051‏ ولعله كان يقصد بذلك تحديد موعد 
جلاء القوات البريطانية عن منطقة القئال ٠‏ 


وفاجاهم صلاح. سالم بخبر لم يكن قد أعلن بعد ٠٠‏ وسر لم يعرفه 
أحد ٠٠‏ وهو تعاقد مصر مع الاتحاد السوفييتى على توريد صفقة 
سسلاح ٠٠‏ كما وعدهم 59 عن حم لمحيو 0 7" 
يوليو 1985 ٠‏ 5 8 

000 
لاضطراره الى السير بأسلوب حكام ما قبل . الثورة أى دفع البقوده 
للزعماء وتردى الحال بعد ذلك حتى فى صفوف حزب الوطنى د : 
ومع اسماعيل الازهرى خاصة ٠‏ 


ثم انتقل الى الحديث عن ( الحزب الشيوعى 'السودانى ) ٠٠‏ وقال 
أننا تجدبناه لموقفينا من الشيوعية قى.مصر ٠٠‏ وأنه كان في التايب 
والمعارضة حزبا مبدثيا شريفا ٠٠‏ وآنه على حد تعبيره ( أحزب حقيقى 
وجاد وغير هلوث ) ٠‏ 


. ,وقالٍ لهم صلاح سمالم انه عندما اتصل بالشهيدين عبد الخال 
والشفيع وعرض عليهما. مساعدات فى حدود العمل الوطنى مثل اقامة 
السرادقات أو الامداد ببعض الأموال رفضوا شدة ٠‏ 

وقال لاح مبالم انه تدور فى صفوف الخزب ماقشة حول الموقف 
فى معبر ويتأرجح الرأى بين التأييد. والمعارضة » وموقف الحكومة المصرية 
من الشيوعيين المصرريين يلعب دورا كبيرا فى ترجيح جائب على آخر ٠٠‏ 
وأنه لى تحول الموقف داخل قيادة الحزب الى ' التاييد فان هذا قد يخرعج 
الموقف فى السوذان من دائرة الياسَ ٠٠.‏ ولم يخف صلاح ال راد 
ويأسه نتيجة تغير موقف الأزعرى ٠‏ 

وصارحهم بأله ااستاذن مجلس” القيادة ' في الاتصال بهم فرافقوا 
وأنه يطلب منهم اذا اقتنعوا بصدق" تخليله 'السياسى فانهم عند ثل -يصبحون 
|مطالبين بالسفر الى السودان لاقناع قيادة الحزب ٠‏ هناك - بتأييد اللزهرة 
وخيل الاتحاد مع مصر ٠‏ : 


قل 


وتداول الآربعة على جانب ووجدوا أنه لابد هن شيئين : الاستيثاق. 
من حديث صلاح سالم ؛ والاتصال يزملائهم الهاربين ارج المعتقل ٠‏ 


واتفق صلاح سالم معهم على الخروج لفترة محدودة مدتها أسبوع, 
يعودون بعدها الى مكتية ٠‏ 


' ولين الأربعة لم .يعودوا الى مكتب صلاح سالم ٠٠‏ لآن الصحف 
نشرت فى اليوم الخامس للمقابلة خبر استقالته واعتكافه فى منزله ٠‏ 


ولم نكن استقالة صلاح سالم مفاجأة للقريبين من مجلس القيادة » 
كان سياسة صلاح سالم .فى السودان كانت موضمع خلافات ومناقشات. 
داخل المجلس 2 وحدوث حريق اشتعل 'فى الجنوب بتدبير من الاستعمار 
ومطالبة صلاح سالم بآان تطلق يده فى العمل بصورة كاملة ٠‏ 


وقد حدث نوع من التحقيق مع صلاح سالم فى تدهور العلاقة بين 
مصر والسودان فى مارس ١588‏ , ولكن صلاح كان عنيفا فى مناقششاته 
وسفه آراء بعض الذين اشتركوا فى المناقشة .من غير عنم كاف ٠‏ وانتهى 
حديثئه بتقديم استقالته ٠٠‏ ولكن المجلس -لم يقبل الاستقالة ٠‏ 


وسافر صلاح سالم ضصسمن الوقد المصرى الى باندونج والخشلافه 
يثقل صدره » ومماملة جمال عبد الناصر له يتسرب اليها البرود ٠‏ 


وكان صلاح سالم فى وققنت من الأوقات وبقوة اندفاعه وححيويته 2 
وبموقفه كوزير للارشاد وبقدرته على تلوين الحديث , يتطلع الى رئاسة 
جمهورية. الاتحاد ٠٠.ولم‏ يكن ينظر الى جمال عبد الناصر كمنافس له 
وانما كان يخشى منافسة نجيب فى الاستفتاء ٠‏ 

ولكن هذه التطلعات سواء كانت حقيقية أو غير حقيقية 2 تلاشت. 
أوذبلت بعد اقلة محمد نجيب ٠٠‏ وبدآ صلاح سالم نفسه يتعرض, 
الهجمات زملائه ٠‏ بل وبعض ضياظ الصف الثانى , وهو الذى كان عتيفا 
قى هجومه على محمد نجيب ٠‏ 

ويدآ مجلس القيادة يحاصر صصلاح سالم ٠٠‏ وخاصة بعد اتصاله 
بالشسيوعيين المصريين : : 

ذكريا محيى الدين قال ان الفريق الذى يعتمد عليه صلاح سالم 
اليس هو القوة الآساسية فى السودان 9. 

وجمال عبد الناص انتقد سياسة التعامل ممع الزعماء 'السودائيين. 

بأسلوب غلبت عليه روح المنفعة الذاتية ٠‏ 


فك 


وحسين ذو الفقار صيرى اضسطر الى مسايرة حزب الآمة لينقفذدذ 
ها يمكن انقاذه ٠‏ 

ووصل الخلاف الى ذروته عتدما تصادم صلاح سالم مع جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ ولم يستطع صلاح أن بجتذب زملاءه الى صفه لانفراده 
بالعمل طوال الفترة الماضية وسخريته من بعضهم وتفوق جمال عبد الناصر 
فى قدرته علل اقئاع زملائه برأيه ٠‏ 

وقدم صلاح سالم استقالته للمرة الثانية فى سبتميبر ١5686‏ متصورا 
أنها لن تقبل مثل استقالته السابقة , ولكن المجلس قبلها فورا , وكان 
شقيقه حمال سالم وقتها فى زيارة خارج مصر 0 . 


الفصضل الثالك . 


الاشتفاون 5٠‏ وانقلاب إالجبز از" ' 


اصيع الشوذان ذجل يي يا الريض 6 


. وطويت صفحة ملاح نالع أيضا فى تاريخ .علاقات م 07 والسودان 
بعد أن طويت صفحة محمد نجيب. ٠.6‏ وتولى, ذكريا !, محبى .الدين مسثولية 
السودان ٠.6‏ و نقل محمد أبو نار الى أوذارة الخارجية . حيث عمل هديرا 
'للادارة الافريقية لشنئون السودان , . 0 1 


كه ولق ركه ع فى عا ب رق 0 الي 
بين القاهرة والخرطوم قد فقد كيرا .هن.. املساطه ٠‏ » وأنه دخل مزبحملة 
جدريدة, تيده منها الأمل فى انتهاء فكرة الإنتقال الى ا الاتحاد بين 
قلتي واس القيل الفريفهة بي 21 .لل و ا 0 

2 ثلإث‎ ٠ 5007 0 وبعد أن أخلمت اجراءات السودنة,. ديا‎ ٠ 
الأتفاق :على النهاية», أبلغت الحقومة السبودانية برئاسة: الأزعرى حكومتى‎ 
'مصر و بريطانيا برغبة الجمعية التأسيسية وطالنت. بسح جيثى الاجتلال‎ 
5 ٠ ) لإجراء الاستفناء ( فى جواحن ميد‎ 


- وبعدت. .انتفاضئة فى إلجدوؤب' ضنينيد الغؤات الشمالية هيناك فى 


٠. 
3 


ثورة يوليو جب ١1ل‏ "5آنه 


الغخسطس ١596050‏ قتل فيها +٠٠‏ شخص من الطرفين » وكانت الحركة 
نتيجة الدعاية المصاحبة لجلاء القوات البريطانية وخوف الجنوبيين من ذلك٠‏ 


سحبت بريطاليا جيوشها فى أواخر أغسطس وسحبت مصر 
جيوشها , ونركت كل الأسلحة الثقيلة التى كانت تخص جيشها فى 
السودان وتم الجلاء فعلا فى وقمبر ٠ ١980‏ 


ووجدت حكومة السودان بعد الجلاء أن الأمر لا يحتاج الى استفتاه 
بشأن 'تشكيل الحكم بعد اتفاق كل الاطراف الحاكمة على معارضة 
الاتنحاد ٠٠‏ وأعلنت قيام الجمهورية السودانية فى ١9‏ ديسمير 19868 
وتشكيل مجلس سيادة لرئاسة الدولة ٠‏ 


د تم الوا المترداق وجلاء قوات الاحتلال نهائيا بعد 1١55‏ 

ولم الجا د قيادة الثورة فى مصر فرصة للمطالبة باتمام 
الاستفتاء ٠٠‏ وأعلن استقلال السودان رسميا فى أول يناير ٠ ١8865‏ 
وذهصب صلاح سالم الى هباك مدعوا كشخص عادى »2 ورفض الازعرى 
اقتراحا بقبوله أول سشغير مصرى هناك ٠‏ 


وكان اعلان الاستقلال ايذانا ببدء صراع جديد داخل السودان 2 
صراع اجتماعى سيامى . 


وكان مجلس قيادة الغورة فى مصر قد اتخدذ موقف الحرص عل 
عدم التدخل فى شثون السودان الداخلية انا وتحول جموح صلاح سالم 
واندفاعه فى ميدان العمل السياسى الى 'تحفظ من زكريا محيى الدين ٠‏ 

وعين اللواء سيف اليزل خليفة سغفيرا فى السودان وهو من الضياط 
الذرين خرجوا من الجيش مع ثورة يوليو » ولم يكن له ماض سياسى ٠٠‏ 
واشتهر عنه حرصه غلى المجاملة فى الناسيات الاجتساعية الأمر الذى 
جعله يمارس منصبهة بلا حساسيات 9 


واعتمد زكرن عدي الدين على الملحق' السك عل فيه ليكون 
وسيلته فى الحركة السياسية هناك ٠‏ 

وبدأ السودان الاستقلال بأحزاب ١يديولوجيتها‏ تعبير عن الطبقة 
البرجوازية التى كونتها.من الذين أتيحت لهم فرضة التعليم » وبذرت فى 
تفوسَهم : التطلعات الذاتية ٠‏ 


ولم يستمر الحزب الوطنى الاتخادى منفردا بالحكم فقد' عر 
حكومة التلافية من الحزبين المتنافرين أصلا ٠٠‏ .الآمة والشسعب 


14 


الديموقراطى فى © يوليو 1١565‏ برئاسة عبد الله شليل الضابط 


وقد عاصرت هذه الحكومة أحداثا بارزة فى مصر ٠٠‏ فقد أعلن جمال. 
عبد الناصر تأميم القئاة فى 77 يوليو ٠‏ وفشل العدوان الثلائى واضطرت 
قوآته للانسسحاب ٠‏ وانتصرت حركة الجيش فى معركة رفض الأحلاقه 
العسكرية الغربية , وعقدت صفقة الأسلحة التى كسرت احتكار السلإح 
ورفضت مشروع أيزنهاور عام /1 للء الفراغ » وتحسنت العلاقات 
الاقتصادابة بين مصر والدول الاشغراكية ٠‏ . 


٠‏ سنوات صعوهد ثابتة نحو التقدم وصلتت الذروة باعلان الوحدة بن. 
مصر وسوريا فى 1" فبراير ١408‏ وظهور الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 


' ولم يواكب هذه "الانتصارات الوطنية انحازاته فى السودان 0 وكيا 

عجزت حكومة الوطنى الاتحادى عن :تحقيق الوحدة الوطئية » فشلمته 
الوزارة الائتلافية الثانية فى اشعار المواطديل بأهمية الاستقلال ٠‏ وفتحت. 
أبواب السوداث للاستعمار الجديد وحخضعت خضوعا واضحا للنفوذ 
الأمريكى المتربص بالمنطقة , والذى أبدى اهتماما بالسودان من قبل. 
الفورة » وأرسل اليها بعئة أمريكية فى أوائل عام 1١51807‏ فى وقت لم يكن. 
. بسهلا على أية بعثة أجنبية دخول أرضه بدعوى ( بحث مشكلة السودان ) ٠»‏ 

ولم تكن مصر بعيدة عن هذه الاتجاهات ٠‏ 

وخلال فترة الاستفتاء على الوحدة وقعت أزمة شديدة بين حكومة 
مصر وحكومة السودان حول الحدود الفاصلة بين البلدين » فقد تصادف. 
أن كان استفتاء الوحدة يوم ؟7 فبراير 1168 والتخابات البرلمان 
السودانئى الجديد يوم !ا" فبراير ٠٠‏ وأرسلت مصر لجنة لأخف رأى. 
اللواطئين فى منطقة حلايب تحرسها قوة عسكرية صغيرة » واحتجته 
حكومة السودان » ووصل الأمر الى حد رقع القضية الى مجلس الآمن يوم 
٠6‏ فبراير ولكنه' لم يتخذ قرارا لآن مسألة' الحدود: بيس الدولتبن لم تكن, 
محل خلاف من قبل 'ولم يكن الحديث حولها حادا مطلقا ٠‏ 

وما وجد جمال عبد الناصر أن موقف الحكومة السودائية قد وصل. 
إلى هذه الدرجة من التردى لم يتجاوب معها فى العنف والصدام » وآثر 
أن يسحب اللجنة والقوة العسكرية ويفوت على الحكومة السودانية هدثها 
من اشعال ثيران الكراهية ضد مصر فى المظلاهرات التى أطلقها 'حزب الأمة 
فى شوارع الخرطوم ٠‏ 0 

ونتيجة لهذه الاثارة المتعمدة حصل حزب الأعة المعادى لمصر القريب. 


47 


من “لير يطانيين والأمريكيين غلى ان مقعدا من *117 بينما حضل الوطنى 
الاتحادى على 55 مقعد! ٠‏ 


“٠‏ ونتيجة لذلك أيضا فأن حكومة القاهرة عندما أزسلت على خشبة 
الملحق العسكزى السابق ليعمل مستشار!: مدئيا بعد ثقله لوزارة 
"الشارجية فى أول م554١‏ طردته الحكومة السودانية بعك ل أيام من 
.ؤضؤله و2 “0 


ويقول ذكريا محيى الدين ان مصر قد مضغت الصبر ولم تتخبذ 
اجراء مضادا يزيد هن التهاب الموقف ٠٠‏ وكانت صلة زكريا بالسودان 
.لبم 'ننقطع: , ولو أنه يثير 'نحفظا مضمونه أله كان يباشر مسئوليته بدافعم 
التكليف القددريم , .وليس نتيجة تنظيم ثابت مستقر +٠0‏ والواقع أن 
استمرار بعض أعضاء مجلس القيسادة فى مباشرة بعض مسئولياتهم 
'القديمة "دون ربط' ذلك فى اطار تنظيم سليم كان يشسكل أحيانا ازدواحية 
اقل العمل ولا تسمح يتخطيط سليم » كما كان يضع بعض المهمات 
الكبيرة فى يد فرذ واحد بعيدا عن المناقشة الجماعية فى حدود المسئولية 
الوزادية * 


أولذا فاتك الآراء والإنجاهمات. ٠ ٠‏ واعتبر كل من زكريا 
:مجيئى الدين .وحسين ذو الفقار صبرى أن صلاح شالم .كان يلعب على 
أحصئة خاسرة » وخاصة بعد اتصاله بالشيوعيين ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصر الذى تابع موقف زعماء حزب الآمة 
'"ناربخيا , زؤبعد الثورة وعقب' خادث حلانب' لم يكن مستر بحا لوجود 
وزارة عبد الله خليل الائتلافية فى الحكم » وكان يعتقد آنه" يمكن تشكيل 


٠.الثلاف‏ جدايك فى السودان يخلق' نوعا من التناسق مم سياسة مصر 
التععية . ٠.‏ 


والعقى جمال ميد الناصر . فى القاغرة باسماعيل الازهرى (الشنين 
على عبد الرحمن بحضور زكريا محيى الددين فى محاولة لتغيير الاتتلاف 
لينضم حزب الوطنى الاتحادى مع الشعب الدايموقراطى ويعود حزب الآمة 
للمعارضة من جديد ٠٠‏ وبلغ يوسف التنى سفير السودان فى القاهرة 
وعضو 'حررب الأمة" عير هذا اللقاء فيادر الى ابلا عبد الله خليل رئيس 
“الوزداء ا 


7 أولم .يجد .عبد الله خليل آمامه 'مبوؤى تسليم الحكم للمسكريين 

حتى لا يضع حزبه فى حضار العزلة '» ويقضى على كل ,محاولة ديموقراطية 
ثقلب الشعب ضضد اتجاهاتة ٠٠‏ ولا شك أنه قد نسق ذلك مع الأمريكيين 
:.أصحاب النفؤذ المكزا بد. وعيك” الله خليل' ضايط سنابق فى القوات 
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السودانية بالجيش ١‏ .جاربب 'نحت قيادة الت 0 
الجر عون 0 الوا الما فى 
. وكانث المسارضة الشسعبية لحكومة .عبد الله 'خليل قد زادت الى 
الدرجة' التق انتشيدى فيها الجماهين: الثورية خارج -البزلمان للضغط' على 
أعضائه هن أجل الغا المعوئة الأمريكية المتسللة -بالتفوذ الاهب ريال ٠.٠‏ 
وخاصة بعد نجام الاضراب. التاريخى الذى دعا اليه اتحاد نقابات العمال 
ا ال 
وفجأة ٠٠‏ وفى اليوم المحدد لاجتماع البرلمان السودانى تخلى عبد الله 
خليل عن الحكم: لكباد ,شبناط :البجيش , » بعد أن اكتضف أن غددا من نواب 
حرْب الامة كائو قذ افتربوا من الخطا الوطنى وكانوا: منيصوثون ضد 
حكومته من أجل اقامة حكومة ائتلافية 'جديدق.”: .د : 
نسدلم' كيار باط ٠‏ الجيش السفطة ٠٠‏ ؤاتخنات العملية صورة 
القلاب عسكرى فقد أصدر رئيس أركان الحرب اللواء إبراهيم: عبوذا 
أمرا بدمجول. بعضي. الوجدات الي العاصمة يوم ١1/١7‏ نوفمبر واستولت 
على مبانى الوزارات والمنشآث الحيوية » ووضعت الوزارة فى الاعتقالو» 
وأعلن اللواه ابراهيم عبود بيان رقم ( ١‏ ) صباح يوم ١١‏ نوفمير يقول 
فيه : أن البويتين قذ تدخل البضئم 'حد” لحالة الفوظى اللي بصع يه ,.» 
وظهن الأمز: فنى. صؤرة القلاب عسكرى .عدبو. ٠٠‏ وأصمار: الحزب 
بيانا فى لوفمير جاء فيه ( أحس الاستعماريون والرجعيون #الغطار 
المحدق بمصالحهم وخشوا أن تسير البلد فى خطوات جريثئة. نحو بناء 
الديموقراطية 'وتأسيس نظنام 'برلماثى ديموقزاطى عل اس سليمة » 


وعند ‏ هذا سلم عبد 'الله خليل : بالتعاون مع الاستعمار يين الأمزيكان 
والانجليزن ‏ “السلطة للفيادة الر جمية فى الجيئن بهذف المحافظة. على كل 
اللضالح الاسنتمارية وؤقف النتطور الدسؤقراطق “فى البلاد ؛ هذا هو 
انقلب ١0‏ 'توقمير الرحي 0« أ 60 00 لحي 

ولم 'تليث الحقيقة" أن تكشفت ٠٠‏ أعلن عبد إلله خليل أنه كان 
يعرف أخبار الالقلاب' ٠:‏ وألكز' الوا ابراهيم غبود ذلك مخاولا الأجتفايل 
للانقلاب بهيبته .٠‏ ولكن الرجل الثائى , اللواء أخند .عبد الوهاب كتب 
فيما بعد قائلا:: ( اننا لم تفعل -بوحى. من (حدء »,بجت عب الله خاول تقس 


عتنها ٠٠‏ ولكن للا .يتمقع .به مئ: مكانة واحترام فى قلوب. آيناث الضنباط 
كان . يعلم بالانقلاي وأن, الوقت ماسب جداء فباركه..و كل مأ قاله: :.دبتا 


يوفقكم ) ٠‏ ان 
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الانقلاب السودانى كان مثالا على الانقلابات الرجعية التى يلجأ الى 
غخبضتها العنيفة أى نظام تفسخت أوصاله وتهاوت دعائمه وأصبح معرضا 
للانحراف فى طوفان ثورة شعبية ٠٠‏ وقد قال اللواء أحمد عيد الوهاب 
أيضا ا ل ل ل ل ف يد 
عناك ما يدعو للثورة ) » 


0 رئيس الوزراء يعلم بالانقلاب الذى هو تمرد على الدستور'والسلطة 
الشرعية ثم لا يفعل شيئا سوى مباركته والدعوة لقادته بالتوفيق » 


عملية تسليم ونسلم غيرت شكل المجتمع السودائي فورا بعد 
قرارات عنيفة صاحبت التقال السلطة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة : 


أولا : حل جميع الاحزاب السياسية ٠‏ 


اليا : ود الاجتماعات والتجمعات والمواكب ال فى جميع 
آنبحاء السو دان ٠‏ 


ثالثا : وقف صدور الصحف الى أن يصدر بذلك أمر من وذير 
الداخلية ٠‏ 


. وفى نفس اليوم صدر ما سني بالأمر الدستورى رقم )١(‏ الذي 
بعلن الأحكام العرفية فى اليلاد » ثم الأعر الدستورى رقم (؟ ) الذى 
بقضى ' بايقاف العمل بدستور السنودات وحل اليرلمان السودانئ اعتيارا 
عن ١١‏ اوقمير ٠‏ 1 


وتشكلت الوزارة السودانية من ؟١‏ عضوا ع منهم من العسكر بين 
أعضساء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ ولوحظل .أن معظم المدئيين منهم 
كانوا من الأنصار أو من المقر بين اليهم كما أن بعض. العسكر ييل .من 
ضسباط المجلس الاعلى كانوا قريبين من الوطنى الاتحادى وكانيا آراد عبود 
بوسادته من الامبرياليين توفير نوع من التوازن السياسي الذى يضمن 
تهدئة الأحوال فى صفوف القوى الطائفية والسياسية ٠‏ 


وفى الأسبوع الارل للحكم العسكرى صدر قانون دفاع السودان , 
بو لائحة دفاع السودان ٠‏ 


والوثيقة الأولى نتيح توقيع عقوبة الاعدام والسجن " الطويل ( لكل 
من يعمل على تكوين أحزاب أو يدعؤ الى اضراب أو يعمل على اس قاط 
اللحكومة أو يبث الكراهية ضدها ) والوثيقة الثانية نتيح لوزير الداخلية 
طرش الرقاية على الصحف والبريد والمطيوعات واملان حظر التجبول 
ومئع السفر ٠‏ 
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وبعذ ذلك حلت كافة التنظيمات ٠٠‏ حتى مجالس ادارة الاندية 
الرياضية . ّْ 


جو كثيب يزحف عل السودان فى وقت كالت الحياة فيه تدرق عل 
مصر بانتصارات وطنية وقومية كبيرة ٠‏ 


ولم تحد مصر سبيلا الا الاعتراف بحبكومة عبود وابقاء السفير 
سيف اليزل خليفة فى منصبه فهو جترال مصرى يمكن أن يتغامم مع 
الجدرالات السودانيين الذذين أعلنوا إن ما حدث بين البلدين كان جفوة 
خلقها السادة المدئيون ٠‏ : 


ومع ذلك لم نسر الحرارة فى أوضال العلاقات بين البلدين ٠‏ 
.انقلابات مضادة : 


الانقلابات العسكرية فى مصر وسوريا والعراق كانت .ثملك مسد 
لحظتها الأولى بعض ما يمكن أن تدين به النظام المنهار وثلوث سمعته ٠‏ 
ولكن الأمر فى السودان كان يختلف » فان الشعب السودائى لم يكن قد 
نسى ب. خلال أزمة اقتصادية امتدت ثلاث سئوات بعد الاستقلال ‏ نضال 
الزعماء الذين حصلوا على الاستقلال بعد نضال طويل ٠٠١‏ والجحكم 
البرلمانى رغم أشطائه وانحرافات بعض المسئولين فيه لم يكن قد قدم 
حججا كافية يمكن أن تدينه وتجعل منه نظاما معاديا للجماهير ٠‏ 

النظام السابق الذى ورثه الحكم المسارى لم يتجاوز عمره ثلاث 
سنوات فقط , وضيباط الجيشي لم تجتمع كلمتهم على معاداة أمور 
.واضحة ٠٠٠‏ ولذا بدأت الخلافات وفاحقات ات النظر المتبايئنة تظهر مبكرا فى 
صفوف الجيش ٠٠‏ بل وبين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ 

بعد أيام قليلة من الانقلاب ٠٠‏ وبالتحديد يوم 9؟ وقمسر أصدر 
مجلس الوزراء قرارا جاء فيه أن اللجدة التى كونها المجلس قد رأت 
باجماع الآراء ( أنه لا يوجد فى اثفاقية المعونة الامريكية ما يحد من 
استقلال السودان أو يخدشض كرامته وانها كانت لسوء الحظ' هدفا 
للمناورات الحزبية فى الماضى ) ٠‏ 

ويعيب المجلس أيضا على البرلمان المنحل تحديده لمجالات نشاطها 
فيصدر قراره بعودتها دون تحديد للميادين التى 'نشط فيها ٠‏ 

وقد اثر هذا القرار المتسجل وغبره من القرارات التى تكر س 
الديكتاتوربة العسكربة على عدد من الضباط الوطئيين فى الحيش فهبت 
.فى 5 مارس وحدات من الجيشس بقيادة الاميرالاى عبد الرحيع محمك 


المح 


جير شئاإن قائد المنطقة الشسمالية , والاميرالاى محبى الدين أجمد عبد الله 
قألد” المنطقة “الشرقية وممهم) الصاغ مخند ابو الدعب والبكياغي جسن 
ادريس وتحركت مطالية بحل المجلس الأعللى الحاكم وأطلاق سراح المسجو نين 
السيايسق وغوذة بعضن. الضتاطء اللحالين» الى ' 0 'تعلى 00 بيت 
عبود واعتقال ثلاثة من أعضاء المجلسس. :الأعلى ٠:‏ 55 


:0 أوانطفث' أزمة ؛ هإرس. إلى٠خرؤوج'‏ اللؤاء أحمد عبد الوهاب الذى دبر 
الانقلاب » واغادة 5 'تشكيل اللجلس الأعلى «للقوات المسبلحة بادمال.عيذ الرحيم 
شبئان وسحيئ الدين ‏ أتحمه: عبد اللة'والمقبوؤل الأمين الحاج واخراج 1 
ا ل سرس 
أحمد الخو اص ب ومحيد أأجمد التيجانى ٠ ٠‏ 

منحت الحكومةٌ اللواء احيد عبد الوهاب أرضا مساحتها " 9 فدان 
بعد خروجه من المجلس الى المعاش ٠‏ : مث 

. وتسبكلت :وؤزارة جدايدة' «يوم..1 ملرس من ١6‏ "وذيزا ٠.‏ عقارة منهم 
- الأعضاء ٠‏ الذرين: يقى :المجلسن الأعلى مسكلا نا 2 ا السبابقة 
كانت أوزيرا متهم 1.ضباك فقط )' دخ 

استاقيل 'الشعب 'السوذانى النفاضة 3 00 استقبالا طيبا : وارغي 
آنها' لم. تصبل الى 'تنائجها افيه “حي توق بسكم وطلن فين البلا داوج 
قوق الشستتب .الدإينقراطينة زا 'أن' الطريق قد 'أصبح مفتوتى] اللشعب 
السودالى والعناض” آلوطنية' فى الجيش “العى غاذ نعضها من الاسقيداغ, 
الله لميات الوا قاع يا كيه 0 00 


0 وول الامرالاي” عبد الرحيم 'شئان تكملة ما بداه فى 4 مارص رم 
: هايم ولكن مخاولته .فشملت 0 ,وانتهن. عبود وقإدة. الانقلاب الرجعي 
الفرصة فقاموا بعمليات 'اعتقال واسعة داخل الجييش وخارحه وقدموا 
غذدا' من الشباط الى' المحاكنة::الشسكرية فى أؤل: يوليو أنتهت الى' أحكام 
متأتها ١6‏ عالنا على ١‏ عشارة. ضمباط" -'! , المؤبد على غضؤى “الممجلئش «الأغلى 
المتضمين في مارس ؟ الامزين الى عيهم؛ الن. حيم شئان والاميزألاى مدحينى: الدين 
أدبت “الله وقلى: كل من 'النكباشية' لحسن ادزيس وغبد الحفيظ -شتان ومتحمد 
على السيد والصاغ أحمد أبو الدهب والسجرًة' 0١؛‏ غاما: على اليؤز باش 
محجورب. . بابكن سوار دهب وطررد 1 ضبابطا. بأ. من 0 ؛. و سجن 0 
رشيد ظاهر بكر © جينواة ؟. ٠‏ 0 20 - 0.22 

2 -. وخلال هبّه, المجاكمات ظهرت علامابق الشعجاعة 597 الشبباط ل 
ليضيا عض * .الأسبرار 8 منها, :ها قاله , . الامير الي . عيك» الجعري شينان. من أن 
تدبييره, للإتقلاب ركان نتيجة. للقبائه امم بخييناء -أمر يكين .ببرسيبون إقامة قاعدة 


0 


0 1 


أمريكية فى منطقة جلايب قريبا من حدود مصر الجنوبية وذلك أثناء قيادته 
06 لو له و ا ع ا 


ود 0 عبد د الحفيظ اك أخطاء كم العسكرى د 
السلطات للقوى. الشعبية من العبمال واللثقفين والمزارعين ٠٠٠‏ أثناء دفاعه 
عن نفتسة ,” : الام الذى أوضح وعى هؤلاء الضباط سياضيا وثقافيا . : 


وانتهز عبود وأعضاء ٠‏ الجلس الأعلى وخاصة حسين يشير قائك 
الجيئشضش فرصة قشتل ميخاؤلة ذه عابو "فشاعفوا اوعابهم ' واعتقالهم المواطنين. 
الذى كان قد بذ1 فى ينايز 169 'بمحاكنة الشؤيذ الناضل الشسيّخ أخند 
الشبيخ. منكرتي اتحاد ثقايات. عمال السودان وعضو المكتب. السيياسى 
لتحزب القميوعي) بمجلين. مسمكرئ. وحكم هلية. بالبيجن..ممسن مسبنؤايته 
ومعه أيضما عَدد من القادة النقاسين ٠‏ 

اعتقل عدد من قادة الحزب الشيوعى السدودائى فى: فشتكن 
( نإجيضوط ) .وهو على قبة 'جبل ارتفاعه. اكش هنٍ. : قدم 'وجوه. شدايهه 
الرطوبة ٠٠‏ .وكإن من بين المعتقلين الدكتور عن الدين على عامر وجوزيفيه 
جر نجل .والمحاهى . .أحمل: مبليماإن وكانوا أعضياء .فى المكتبء السيامى للخزب. 
ولم يفرج أعنهم ١‏ الا بعد اضرابهم عن الطعام فى اكتوبر 15 , 5 


ا 3 تحل الاي" 'العسكرية دون بتغباط العناصر ‏ الوطبية , جاخلق 
الجيش * 


وعان, 000 خلال -هذم 5-5-0 يتجهونٍ 5 ادق 5 الشتيوعي 
سوا لمباقشتهم , والتعرفب على إرائهم ٠.ذلك‏ أن كان هو الحزب إالوخحييم 
الذى بقى يناضل الحكم. العسكرى. ١‏ وببربط بين ل الشعبي والعناصر الوطنية 
فى الجيش » ويؤيد جرككة 5٠‏ مارس ويقاوم منحاكمات هايو بالمقالات. فى 
مجلائه .السرية والمنشورات آيضا * ١‏ 


وف لوقدير تتجمع عدد من الضباط التأئزين ومسي عدد بن.الفتبايل 
أضحاب . الانجاهات التقدمية ٠‏ .ودبردا خطة انقلاب' بدرأت فى مدرسية 
المشاة بأم .دومان'. 6ه . وقد.. قال 'لى المحامئ. نْب أحمد , ميليمان . عضبق, المكتنيه 
السياسى .للحزب: الشيوغى فن, .ذلك* الوقدت. انهم اتصللوا به العيحزهم. ب عن: 
الاتصال بقادة؛ الحزب المختفيك » وأخذوا رأيه فوافقهم فى تشسرع٠لاا‏ يتداستيه 
مع ,الفكر امار كبى, الذىٍ بعادي الانقلابات اليسكرية مهما كان توعهما! 
ويد تسج الجركة. الشعبية الديمقراطية بالعنار الوطنينة النقدمية 
ذاخل الجبشن حتي يكون ‏ فصيْلة. من فضائل الثيعب وليمن فدة. تفرش 
عليه وجودنها بقوة السلا من أعلى * ا : 8 
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لصيحة المحاهمى أحيد سليمان المتعجلة أدت الى كارثة فشل المحاولة 
رغم نجاح خطوتها الآولى وأعدم خمسة من شباب الضباط هعم الطيار 
الصادق محمد والبكباثى يعقوب كبيرة والبكباثى على حامد والصامم 
عبد البديع على كرار واليوزباشى عبد الحميد عبد الماجد ٠‏ . 

وأعدم الضياط شبنقا رغم مخالفة ذلك لتقاليد الجيش. خوفا من 
عصيان الجنود لتنفيذ الأوامر ٠‏ 


وحكم : بالسجن اللمؤبد على الصاغ عبد الرحمن كبيرة والملازم ثانى 
محيد محجوب عثمان وطرد عدد من ضباطل القرات المسلحة ٠‏ 

وبقيت. التفاضة 5 'مارس : ٠١‏ نوقمبر موضعا لاحتفال وتقدير 
الوطديين فى السودان كرمز على مقاومة الديكتا'تورية العسكرية ٠‏ 
الرجل العربى فى أفريقيا 

ورغم أن حكام مصر خلال هذه الفترة كانوا من العسكريين أصلا » 


ورغم أن جمال عيد الناضر "كان قد جنح الى مهاجمة الشيوعيين واعتقالهم 
.فى أول إيئاير 19145 ٠٠٠‏ الا أن ذلك لم يخلق بين البلدين علاقات وثيقة ٠‏ 


كان رجال الانقلاب فى السودان حريصين على الابتعاد عن النظام 
المصرىق وعدم التورط فى مشساكل تضعف من كيانهم الداخل ٠‏ 1 

عندما بدأث دراسات السد العالى توصل ذكريا محيى الدين مع 
سمكومة السودان فى نوفمير ١904‏ الى اتفاقية المياه دون هشاكل تمن 
محاولتهم للاسنتقرار الداخلى ؛: وتعتبر اتفاقية مثالية للاتفاق السلمى على 
ساكل معقدة تركها الاستعمار البريطانى بعك اتفاقية مياه ١15315‏ التى 
عدت بين اليلدين بوساطة بريطانيين يمثلون الجانبين ٠‏ 

وافقت حكومة عبود على الحصول على ١6‏ مليون جنيه 'نعويضا عن 
-خساشر طغيان المياه “على أرض حلفا بدلا من ه؟ مليون جنيه كانت تطالب 
بها حكومة عبد' الله خليل ٠٠٠‏ ووافقت عل أن يكون للسودان 
©رفا مليار متر مكعسب ٠‏ وكانت سرياسة مصر ملذ الانقلاب تميل الى 
«التحفظ المطئق واعتبار. السودان أرضا بيضاء فى الساحة العربية ٠٠‏ 
وكادت تخلو الصحف المصرية من أية اشارة هامة الى أئباء السودان ٠‏ 

وكان حكام إلسودان فيما يبدو سعداء بعزلتهم الشديدة التى تمثلت 
فى عدة مظاهر هامة منها أن السودان لم يكن ممثلا فى مؤتمر التضامن 
الآسيوى الافريقى » ولا فى اتحاد العمال العرب ؛ واعتذر كثيرا من عدم 
الاشتراك فى المؤتمرات العربية ٠‏ 
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كتمت حكومة الجنرالات وجه السوذان العربى ٠‏ فاخفت حقيقته. ٠‏ 
قال طلعث فريد وزير عام السودالى فى مؤتمر صحطى عقد فى فبراير 
(لا معنى لأن تهاجم صحافتدا فرنسا 2٠٠‏ فكما تقتل فرنسا 
الجزائريين + فان الجزائثريين' يقتلون الفرنسيين ٠٠‏ ولذا فان وفود 
الحكومة الجزائرية زارت كل الدول العربية. عدا سودان عبوده )» ٠‏ 

ومنست حكومة عبود الطائرات العربية من النزول فى بورسودان 
لمساعدة التورة اليمئية ' بيئما فتحت المبناء للأسطول البريطانى ٠‏ 

ورفضت مرود القوات المصرية الى الكونغو لمساعدة لوموميا كما 
رفضت امداده بالأغذية , حتى اتهم الشعب السودانئ اعضياء المجلسٍ الأعلى 
بأنهم قتلة لوموميا ٠‏ 

وأكدت صحيفة الواضنظون بوست الأمريكيْة ذلك فن عندطة 4 اتوي 
٠‏ عندما ذكرت أن السودان رفض' السماح بحق الطيران نوق علمائه 
أو الهبوط فى أرضه لبيجنات الامدادات السوفيتية ٠‏ 


سل أحمد خير وزير خارجية الاتقلاب مذكرة الى السفارم 
لبلجيكية فى الخرطوم ( ان حكومة السودان لا تقر الفوضى' وعدم اسبترام 
د وستتعمل على اعادة الأمور فى نصابها ) ٠٠٠‏ وكان اللواء حسئن 
بشير قد أدلى بتصريح فى لندن يشكو فيه حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة لآنها تضغط على السودان ليسمح لها بارسال المساعدات ٠‏ 

و يكمل هيتن ويليمز وكيل الخارجية الأمريكية لشئون افريقيا صورة. 
الأحداث بتصريح في مطار المخرطوم يوم 1١/‏ فبراير ١95١‏ بقوله ( ان 
حكومة السودان قد بذلت جهدا شاقا لتجول دون عبور الأسلحة الى 
الكونغو ) ٠‏ ' | 00 1 

وقام عبود بزيارة للولايات المتحدة والمانيا الغربية وبريطائنيا ٠‏ 

وقال كنيدى وهو يستقبل عبود فى أكتوبر 113١‏ بعد أيام قليلة 


من الفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة' : ( الرئيس عبود هو 
أحد الرجال الأقوياء الذين 'يظهرون على مسرح السياسة الافريقية ٠.)‏ 


وأضاف مادعا موقف السودان فى منع المعونات عن ثوار الكو نغو 
قائلا ( لقد لعب السودان شلال عام ١95١‏ وخاصة فى الثمتاء والر ليع 
دورا عاما وبارزا فى المحافظة على الحرية فى أفريقيا ) ٠‏ 

وكان اللواء عبود قد سبق أن أرسل برقية “الى اإيزنهاور: بمناسبة 
بوم الجيشي الأمريكى عام ١109‏ يقول فيها ( ان السودان كجزء من العالم 


558 


الحر .يهبنىء بهذء. المناسبية. 'القواتبر التى تعمسل حقيقة ,من أجل .السلم 
والمجرية,.). ا 0 التزي اورهظ امد واد بون لاي 
- ” وشكنلا”توثقت" العلاقات” بين قادة الخكم' العسكرى والدول ألغربية '. 
مما" دقعهم ' الى اتخاذ مواقف أغير' وطنئية ». عندما لم يسبمدوا للطائرات 
المصرية غامنى* 1952:3551 'بالهبوط قى يورسودان للشاعدة اللوار فى 
جندوب .إليمن بينما. فتخوا ميناء المدينة تقطع من «الأسطول. البريطائى 
وسمحوا للطائرات. البريطانية بالتزود بالوقود والتمؤين: وى متيجهة 
٠»:‏ ومع. ذلك: فاق" نظسسام عبود رغم أنه عسكرى ومثعاون مع ايبول 
الغربية فانه لم يرفع هيزانيية الجيش ولم يعمل على تقويته وظل .يمل 
ما كان عليه قبل الإستقلال بلا تسليح حديث ٠.١‏ وبدا الفرقٍ يزداد 
وإتسبع بسكل واضع بينه ونين الجيش المصري بعد الستليح السوفيتي. ٠‏ 
كان الجيش الستوذائى! ١٠٠ر؟9‏ جندى. عام 71908 لم يد شوى 

1 خلال فترة الانقلاب 6 وللمقارنة فانه رغم أن السودان نصف 
شكآن قضن الا أن 'جيضه بعد الالقلآب لم يكن يصل الى 7٠١‏ من'عدد 
الخيقن المصرى ٠ . - ١‏ اي 00 م ذ الل فس 


يي ا لل 0 للد 0 73 0 ' يللاه رريء صم 0 “( 28 
...الع يكين من. أهداف .إنقلاب الجنرالات ,تكوين جيش وطنى ١ .١‏ , 
'ولدا لعدبيكن غريبا أن يشجهر السودان: بين الشمعوب الافريقية أيكلئة 

مبيكوتورى بزعيم غينها.( الرجل المريض فى افريقيا ) ٠‏ | | 20 
المؤاجهة الشعبية : :' .. و اريت بز طامد ديه مف عدقج 

١‏ ' المواقف التئ اتنكدها النكم العسكرئ أدت الى عزلة السودان., 
والانهيار الاقتصادى السريع الذى لمس الحياة اليومية للجماهير ٠,‏ وفتح 
الآبواب .بلا حساب للاستعمار الجديد,. واهدار الدريموقراطية اجدارا 
كاملا , وملاحقة الوطنيين والأحرار ٠‏ 0 
كن ذلك كان دافهالمقاومة. هذا النظام والاصرار على اسسقاطه من 
جانب :القري والتنظيمات::المبياسية » وتشكلت, جبهة وطنية ضصسيت 
أحز اب ' الآمة. والوطني الاتحادى والشبيو عيين 2 وبدات خطوات الالتقاء 
فى 'صلاة عيّد. الفطر غام وآ ,وكان تشسكيل هذه الجبهة سايقة سياسبية 
نمامة فى “كل بجلاد منطقة التحرر الوطنى, » اذ لم سبق الاعتراف 
بالشيوعيين كقوة سياسية' فى أى بلد عرنى ٠“‏ وكان 'ذلك دليلا عل قدذة 
الشيزعيين الشودائيين ؛.فى. كسمب احترام وتاأييد القسوى' الاخرى رغم 
لننماءاتها القبلية؛ والطائفية م +0825 20. 6 
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كم 


”ؤي ر جع ذلك أساسا الى منأومتهم للحكم العسكزى ٠‏ “مدل اليوم الأول 
وصلابتهم فى مهاحمة القوانين والقرارات. التي قيذت لجنا اوحرهفيم 
هن 'حرياتهم الديموقراطية * 3 


عندما. . انعقد المؤتمر الخادى والعشرون 5 ب الفدوقن السبوفييتى 
في فبراير 1159 وقف ايراهيم زكريا مندوب الجزب الشيوعى السودانى 
دين الد يكتاتورية العسكرية 8 وان رد الفمل تصريحا للواء طلعنت فربد 
وزير الاعلام قال فيه ( من المؤسف أن ينخدع حزب شيوعى مكل الحزب 
.السميوعى السوفييتى 'باكذوبة وجود حزب شيوي بسودائى » :فلا إيوجد 
حزب من هذا النوع في السودان اطلاقة ): ٠‏ اذ 


8 وبلاحظ أن حزب الشعب الديموقراطى' الرتبظ “بالخقمية الطاكيية 
القرذيبة من مصر' نسبئا لم يكن مشنتركا ف الجبهة”/ وكان متغاونا" الى نخد 
ما مع الحكم العسكرى ٠٠٠‏ وهكذا يوضح موقفه المتأرجم الذى اتفصال 
فيه عن الوطنى الاتحادى ثم ارئبط فى تحالف مع حزب الامة فى تشكيلة 
وزادية ».وأخيرا خضع فى هدوء للحكم العسكرى .+ ,. ا 


3 ويلاحظ أيضاء أن تنو الأمة كان شديد العردد فى الازباط بالجبهة', 
انه بعد أن أتوفى السيذ عبد الرحمن الهبدى 1 5 'فارضس” 556409 وتؤلى 
امامة الانصار الصديق المهدى أصدر منشوزا بتازيخ 18 هايو كوا 
. يقول فيه ( لازال السيد الامام. سائرا على ثاييس الإمام الراحل: للوضسع 
؛ الحاضر واننا متعاوئون معه على. .ما 06 المصيلحة .العامة للبلاد 
. باذن الله 6د ا 5 : : 1 


0 ورغم حظر الأحزاب' ومنخ, ادها ووضع الصادرة أمنها تحت 
' الرقابة فقد بد نوع من |التسنيق الغلئى بين أحزاب الجبهة لحن فئان 
' الشيؤعيون يتكفلون 'باضدار وتوذيع النقيورات 2 0 مداصبة دون 
توقاف * 
'وفى لأسبوع الأخيز من ١‏ أكتوبر 1 قامت امظأهرات. فى حلفا 
"ضلذ سياسة التهجيز الى خش القزبة امفدت الى اأنخيو السو ذان وإظهزد تِِ 
ارادة الجماهير فى مقاومة الحكم العسكر: سر : 
0 ' وبعد ذلك بأيام قام جما عبل النناصنر” 'بؤيازة السئوذاق' تأعوة من 
“| براهيم عبوت 2 وكان ذلك هوقفا ضبروريا بعد عقد انفاقية المياة مع 
. إلسودان, وهحى التى سهلت اخطوات بناه النيد, العالى 6 ١‏ 


5 جمال عيد الياصر .ربارته يوم 16 لوفمير: 0 اوجاول, الجكم 
العسكرى بوجوده هناك أن يكسب رصيدا حاول به 5ه تثبيت قواعلد نظاهه-٠‏ 
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ولكن الأمر من الوجهة الاخرى أثار نشساطا سياسيا شديدا بين 
القوى التقدمية والوطنية , فقد خطب جمال عبد الناصر معلنا أن الشعب 
المصرى يمارس ( ثورة سياسية حفزته وتحفزه دائما الى مقاومة الاستعمار 
بكل صوره باعتباره شطرا داهما يهدد حياة الشعوب فضلا عن حريتها 
وكرامتها ٠٠٠‏ ومن عمق هذا الايمان يشعر شعبنا أن قضية الحرية 
لا تتجز! , ومن ثم فان معاركها الكبرى سواه على أرضه أو أراضى غيره 
من الشعوب هى فى صميم الأمر معارك كل الشعوب ) . 


آراد جمال عبد الناصر أن يستثير قضية العزلة السودائية بقدر 
ما تسمح به ظروف وتقاليد الضيافة ملمحا الى ثورة الكونغو التى وقف 
منها قادة الانقلاب موقفا سلبيا لما سبق شرحه قائلا ( بهذا القدر شعرنا 
أن عدوان السويس لم يكن علينا وحدنا كما أن العدوان فى الكونشو 
لا يبهد شعب الكوخو وحده ) * 


وتطرق جمال عبد الناصر بعد ذلك دون تردد الى قضانية الثورة 
الاجتماعية التى قال ان الشمعب المصرى يمارسها ( ذلك لآن حرية الوطن 
هى نجميع. لحرية المواطئين ٠‏ ولا يمكن أن تكون حرية المواطن فى بلد 
الا بقيام تكافؤ اجتماعى يمنح الفرصة المتساوية للجميع ويمد خير 
الارض الى جميع الأحياء عليها ) ٠‏ ظ 


ولم يشا جمال عبد الناصر أن تنتهى خطبته عند هذه الحدود فقد 
طعن عزلة السودان طعنة 'مياشرة بقوله ( يمارس شن عبنا اليوم ثورة 
عربية دفعته وتدفعه دائيا الى رفع صوته ايمانا بالقومية العربية ) 
واستطرد قائلا ( هكدا فان شعبنا فى نضاله العنيد هن أجل اسسترجاع 
حقوق شعب فلسطين ائما ناضل من أجل قطعة سليية من وطنه » وكذلك 
يستقر فى ضمائر شعيئا نفس المفهوم ٠٠١‏ فى النضال .العنيد من أجل 
حق شعب الجزائر فى وطنه الحر ) ٠»‏ 
فلسطين والجزائر قضيتان كانتا بعيدتين تماما عن تفكير قادة 
الالقلات العسكرى » وتصربحات طلعت فر يد تبي ذكرتها "كانت ما زالرت 
تتردد فى أرجاء السودان ٠‏ 
وختم .جمال عبد الداصر خطابه بقوله أنه يؤمن بان شعبه الجمهورية 
العربية الملتحدة وشعب السودان سوف يلتقيان فى معارك الكفاح من 
: أجل أوطان ترفرف عليها أعلام الحرية ». وفى معركة التطور الاجتماعى 
الذى يمهد له و يحققه تطوير الزراعة والصنئاعة والخدمات ٠٠‏ وقى معركة 
الومة العربيسة ميد عن شرف كل وطن عرب واستقفله ٠‏ ودفاع عن 
كرامة كل وطن عربى وعزته ٠‏ ش 
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قال لى زكريا محيى الدين الذى صاحب جمال عبد الناصر فى رحلته 
التى حضر فيها احتفالات العيد الاول للثورة” وطافٍ فيها بأرجاء البلاد 
حتى غادرها يوم 51 ثلوفمبر آن الشعب السودانى كان يلتهب حماسة 
لرؤّية جمال عبد الناصر وسماع خطبه ٠‏ 
ورغم ما كان فى كلماته هن بعض العبارات التقليدية التى تفرضها 
واجبات اللياقة الا أن معانيها وأعدافها السياسية كانت تصل الى قلوب 
المواطنين فترفع عنها قبضة اليأس وتشعل فيها الأمل ٠‏ 
ويؤكد زكريا محيى الدين أن جمال عبد الناصر كان يستهدف من 
رحلته اثارة المشاهر للجماهير ٠‏ 
وقد تحقق ذلك فعلا فلم تكد تئضى عدة أيام على مغادرنه الخرطوم 
فائدا الى مصز حتى نشطت الجبهة وانتهى الرأى عندها الى اعداد مذكرة 
فى 54 نوفمبر 197٠‏ مرفوعة الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ٠‏ وقعها 
قادة الاحزاب وعدد من الشسخصيات البارزة وطالبؤا.فيها ( هدفوعين 
'بالرغبة الصادقة فى التفاهم والتعاون ) بالأسس الآتية : : 
٠‏ أن يتفرغ الجيش لهمته الوطنية الأساسية وهى حماية البلاد ٠‏ 
؟ ل انتولى الحكم هيئة قومية التقالية لتحقق الآتى : 
)١(‏ تمارس سلطات الحكومة فى فترة الانتقال ٠‏ 
( ب) 'تنضع التخطيط السليم والأسسس الواضحة الدينوقراطية فى 
السودان وعلى ضوء تجارب المافى ٠‏ 
(ج) تضع قائون انتخابات عادل نجرى الانتخابات لايجاد ممثل 
الشعب الذين' سيتولون الحكم فى صورته النهائية ليضعوا 
الباستور ٠‏ : : 
 '*‏ رقم حالة العلوارىء فورا وكفالة حريات المواطئين وضمان حرية 
الصحافة ليستطيع الشعب أن يعيبر عن ارادته فى حرنية ولتستطيع 
الحكؤمة القومية 'تحسس رغباتةه والتجاوب مع اتجاهاته * 
كان نتيجة هذه المذكرة كما يذكر محمد أحمد محجوب فى كتابه 
از محاكمة الديموقراطية ) حرمان اسماعيل الأزهرى وعبد الله خليل من 
معاشهما البالغ ٠٠١‏ جنيه شهريا ٠‏ 
هكذا حققت زيارة جمال عبد الناصر خطوة إيجابية فى طريق 
الوحدة الوطنية والنضال ضد العسكريين ٠‏ 
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, ” فبلا بت المذكرة ة الأول بْلا صتكدى ونخه قادة, جبهنة' الأحن اب 
إلعارضة: مذكرة ثائية فى يناي ثانا ,. كانت نتيجتها قيام اتصالات 
ملفردة بين بعض أغضساء ٠‏ الملجلس الأعلي 2 اللواء طلعث فريد وأميرالاى 
المقبول الأمين ) وبين الصديق المهدى فى محاولة للوصول الى نتيجة قيما 
يتعلق: بمستقبل السودان 0 

ولع" هذه الاتصالات. قد انتيت الى غير انتيجة عتدما اص مكلو 
المجلس الأعلى و قد ار على 0 بالقوطٌ 0 وان يترأكوة" إل 
بالقبوة. 0 ا 

ورد سدق المهدى ظ لك بمذكرة 7 3 0-0 و 'نشرث 
فى كتاب ( ثورة شعب ) وجاء فيها أنه ( ليس صحيح! أن الجيشي قد جاء 
آل الحكم دالقوة وان هذه حقيقة ' تاريخية شافرة 0 تقبل الجدل 0 ان 
0 نفس مطالت ار اف أوظمير. 0 . 


شد 0 فبحداد . فى بهل , 0 اكول اقامة: ' الصبادق ليد 0 
المهدى بعد ,رحلة الى غرب المسيودان ومع الابصبار سٍِِ تت الاعلام 
وترديك ' الاناشيد ”0 

وأرسل الصديق اهدق مثمكرة يوم ' ا مايق 1553 الى اللزاء أبراعيم 
تصرغات الحكومة الامبتفزاذية ,ضدٍ الانصابرٍ من فثات القمب ) ٠‏ 

وفى منتصف يونيؤ ١9313‏ حدث. أضتراب شامل' لعمال 'السكة الحديد 
شكل نقطة انطلاق, اجدايدة فى إضال القوى البورية وأعقب ذلك محاكمة 
مادا شيوعي 2 فى الأبيض و تعرضه للتعذيب واعتتقال 'محاميه . 


وبادر ذعناء الأحزاب فى ١١‏ ليو بارسال ٠برقية‏ الى المجلس الأعلى 
تدرين هذا الأضيت وتطالب لتفجى الحكومة وعودة الحياة الدووفر ا 


.. ووضبح للبحكومة أن حبك تحفزا ,شعبيا عاما وأن لاهن افد 
وصلت الى .درجة كبيرةٍ نن. السخط فأصدرت قرارها باعتقال ١5‏ من زعماء 
الإحزابٍ ونفيهم الى جوبا وهم الشهيد المتاض سل عبد الخالق محجدوب 
وانشماعيل' الأزغرى وعبد الله خليل ومحمد احمد المحجو ب ومبارك زروق 
ومحمف أحمد المرشق وابراهيم جويل وآمين التوم' وعبد الله عبد الرْحمنٌ 
نقد الله وعبد الله ميرغنى وعيد الرحمن شاخوز: ٠‏ وألحمد اماق 03 


1 ويقول محمد أحند مُحجوب فى كتاية ( مشاكمة | الدينوقراطية ) أنه 
كان ينام فى غرفة واحدة مع عبد. الخالق مخجوب وعبده الرحمن نقد الله 


5 


وأحمد سليمان 5 وهكذا اجتمع ممثلو الأنصار مع الشيوعيين فى غرفة 
شديدة الضيق فى جوبا حيث تكاد الأمطار لا تنقطع ٠‏ 

وبقول محمد أحمد محجوب أنه كان قد بدآ يدرس الماركسية 
ويترجم مع الشهيد المناضل عبد الخالق محجوب كتابا ليليخانوف ٠‏ 

أحدنت هذه الاعتقالات صدى محليا وعالميا واسعا وبادر الشيوعيون 
فى أم درمان والأبيض بتنظيم مظاهرات حوكم فيها عدد من أعضاء الللزب 

وتوالت البيانات والمنشورات من الجبهة الى أن أضرب الزعياء 
عن الطعام بعد ٠١١‏ يوم من الاعتقال حتى يتم الافراج عنهم وفزعت 
الحكومة لذلك وأصدرت قرارها بالافراج عنهم فى اليوم التالى للاضراب 
عن الطعام مباشرة : 58 ينايبر ٠ 1١1955‏ 


ارتفعت الروح المعنوية عند الجماهير بعد الافراج عن زعمائهم , 
ولكن حدهة الأحزاب المعارضة بدأات تتراجع متأثرة يوفاة الامام الصديق 
المهدى كما جاء فى لتاب الحزب الشيوعى ( ثورة شعب ) والتى حدئت 
لدم 0 أكتو بر 5 أثناء وحود الزعماء فى معتقل حوبا ٠‏ 

وافقت الجبهة صاغرة لقرار الحكومة بالغاء احتفالها بعيد الاستقلال 
غى أول يثاير ١١9531‏ ء كما وافقت على الغاء الاحتفال الذى قررت اقامته 
بمدسية الافراج عن زعمائها ٠٠‏ وركنت الأحزاب الأخرى عدا الحزب 
الشيوعى الى الهدوه والاستكانة , مما جعل الحزب الشيوعى لا يجد سبيلا 
للتغلب على سلبيته الا بالخروج من الجبهة بعد رفضهم الدعوة الى الاضراب 
السياسى العام ٠‏ 

والسحب الحزب الشيوعى من تجمع المعارضة فى نهاية عام 1955 
معبرا عن رأيه فى ضرورة دفع حركة الطبقت الثورية للحد الأقصى عن 
طريق تجميع كل القوى الوطنية والديموقراطية وتوحيدهما فى اتحاد 
أوئق ٠‏ 


ورة يوليو تٍ 8515١ 1١‏ 


القصل الرابع 


١5514 اكتوبي‎ 7١ ثبوية‎ 


( أؤل 'ثورة فى التاريخ بشتصر فيه 
الشعب الاعزل عل انثلاب عسكرى, 


ويعثهد مستقبلها عل عقكرة القسوى. 
التى اشعلتها 'فى التعبير عن ارادتهسة 
تعبيرا عيموقراطيا ) ٠‏ 
الشهيد المنافءل 
عبد الخالق محجوب ١‏ 


بودة "١‏ أكتوبر : 


جنحت الأحزاب التقليدية للصمت والاذعان لواقم الحياة » بيئما 
واصبل لمحب الشيوعى تضاله 'يين ' مخماشق ,الفئات والطبقاث الثورية دما 
فيهم شباط القوات اللسإلبية الذين شكل لهم تنظيييا سيريا خاصيما شرف 
علية سكر تر 'السوزب الشبهيد الاضلن عيك 'الشالق مميعجؤب ٠.‏ 


ع 


لم يتهاون الحزب الشسيوعى مع الديكتاتورية العسكرية مطلقا0.٠.‏ 
وعندما قام بريجنيف وكان رئيسا لاتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية بزيارة السودان ,2 لم يصدر الحزب الشيوعى بيانا يرحب 
بالزيارة » ولكنه أصدر مدشورا يهاجم فيه يعنف الحكومة العسكرية ل 
| وثيلى الحزب الشيوعى. السودانى شعار الاضراب السياسى العام 
وأصدر مكتبه التنظيمى فى أغسطس ١93١‏ الخطة الثنظيمية التى يسير 
عليها الحزب لتنفيذ الشعار ٠‏ 

وأوضح التقرير مضمون هذا الاضراب السياسى العام بهذه الفقرة 
( انه توقف الجماهير الثورية عن العمل ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير 
الثورية الى وضع لاتنحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن ) ٠‏ 

وترك الحزب توقينت 'الأشرانبة'( أمرطوثا:+الحدود التى تصل اليها 
الحركة الجماهيرية الصاعدة ) ٠٠‏ وعن مكانه قال : ( قد تكون البداية 
للطبقة العاملة وقد تكون للطلاب أو الزراع 2 وقد ثكون البداية فى 
الخرطوم أو عطبرة أد بورسودان أو الجزيرة ٠٠‏ ليس المهم أو الأمر 
الجوهرى . حل يلم. قبعات الاضرإبمٍ أو فى أى منطقة يبدأ » وائما الأعم وانذى 
تتطلبه البظرو ول الر أهئة و الارتقام. . بالنضال الجماهيرى وتنظيمه ليصل 
الى "نقطة العتفيذ الشاملة ) ٠‏ * 


. ,.وخلاك فبترة ,اللجكم. العسبكرى كانت هناك بعض العناصر تدعو الى 
الاضزاب السياسى قبل , تلضيج الطلروف المهيئة لذلك ٠٠‏ وعلى سبيل المثال 
تقرر. عقا مؤابفس النقابات للعمال السودانيين فى أغسطس عام 1١19115‏ 
تحث اشراف ضباط الجيش. البكباشى محمد عبد الحليم الذى تخرج 
فى الكلية الحرضة. : المصرية د ترج , فيها ضايطا بالمدفعية المضادة للطائرات 
عام :1951 ثم بقل .الى القوات السودانية » والذى عينه الحكم العسكرى 
مديرا لمكتب العمل وصاغ قرارات تهاجم الحزب الشيوعى بلا مبرر ٠‏ 

وأصدر الحزب بيانا قال فيه : ( ان الاستعمار الأمريكى الذى تشرف 
على مؤامرانه بالخرطوم السغارة الأمريكية هو صاحب المصلحة الأولى فى 
نسم الحركة النقابية ٠٠‏ ان هذا يخدم الأغراض التى من أجلها جاءت 
المعونة الآمر بكية للسيطرة على اقتصاد الملاد واستغلال الأيدى العاملة , 
وليس البكبائى محمد عبد الحليم الا أداة فى يد القوق الاش تعمارية 
لعنقيد المؤامرة )6 * 


وحاؤل البعض اثارة فكرة الاضراب. نات 55 0 السو 
عارض ذلك لأنه كان مقدرا له لو "تم أن يعبود على الحنركة: بنئفس' الانتكاسة, 
التى تسبب فيها اضراب عمال السكة الحديد فى .يوليو 995٠‏ » 4.5 إن 
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ت4'” ونضتجيت -الطرزوب للاقتراب 'من: الاضراب السيامئ عندما. ارتفعت. 
+لاسغار ارتفاعا جنونيا » وبلغ*غدد العاطلين السجلين فى مكاتب المرظوم 
٠‏ ألغا فى مديئة لايزيد سكانها عن ثلث مليون , وارتفعت الغرائب غين 
0 خلال خمس سنوات الى نسب تتراوح بين 5٠‏ و 5( ,في المائة ٠‏ 
وبدات الإنحواث تتحرك ٠ .٠‏ اا 0 
في صيف ١55‏ أضرب المزارعون فى مشروع شمال الجزيرة : 0 
د _.-وفئ .لدابية 1975 قمث الانتشابات بين المزارعين عل. الأسس التى, 
بوضعتها الحكومة وكانت النتيجة نجاح 1١5‏ عضوا كلهم' من الانضيي 
لسياسة الحكومة ٠‏ 5 
5 وفِى صيفب ,19535 وافقت الحكومة, تحت ضغط اتسنالا عل 0 
لكوين اتحاد لنقابات العمال وشددت من أجل ذلك قبضتهبا وضاعفت. 
رقابتها . « ولكن 6ه ثقابة من 5 قررت انتشخاب الشهيد المناضل الشنفيع 
بد 'الشسيخ سك ريل عام اناد النقابأت المساغه الى أمفى فى السجن, 
38 الس" صتواتا : 1 


ياك 0 

وفجاء' ٠٠‏ فى يوم 5-7 أغسطس كت ا ملع عقم لتر 
الذى .كان مقررا , أن ينعقء يسك .ثلاثة يبام وذلك بعد ومصول أفواج. 
الملدعوين, مين الغيال هن مختلفي. إلدول ومنهم ممثلون لاتجبساوار نقاريات 
العيال العرب ,, . واتحاد ,عمسال ٠‏ الجمهورية العرء بية المتجدة +** وصاجب 
الالغاء حملة اعتقالات .شملت مات النقابيين, ٠‏ 


ٍ ووصل غضب اللحماهلز الى الذروة وخربوا الى الشسوإد م 5 
هتف نل قوم نظام غبوت » رخاس عن فكره الوا فى تعب بجا 
الى واد البرابية والتعليم فتظاهر الطلبة احتجاجا ٠,‏ , 5 
* وكانث الشرارة الأولى يوم الأربعاء ١09١اكتوبن‏ #كقا مها مارت 
رصاصة فى قلب الشهيد أحمد قرشى عضو رابطبة الطلبة الشيوعيين. 
فحمله زملاوه الى مبئى الجامفة » وثاموا حول حثته لحراستها 0 


وفى اليوم العالى عد الجذنان أساتذة الجامئة وهم ملسحون 
الأرؤاب واجدمع أكبر حثررد: للجماهنين فى تاريخ السودان : وأحاطت. 
الجماهير نالد باباته وعربات الجيش المصفحة” وهى_نهتف 0 لمكم 
القائّ ٠.‏ : 


وسرت الشرارة بل الجماعير كالليب "3 . ووقف القفماة ادكو 
العاتنة الجاضة وطلابها موتفهم وف ابقجدم القاضيان, ابأبكن عش 
وعبد المجيد أمام ٠‏ . 


وبرزيته خلال الأحداث الملتهبة المتلاحتية فكرة تجبمع يضم نقابات 
الاطباه والعباك والمحامين والفضاة وأساتذة الجامعبة والمعلمسين واتحاة 
الطلية ٠‏ 

الظروف أصبحت ناضجة تمامة لتحقيق الفكرة الثتى تبئاها وبنورها 
الحزب الشيوعى السودائى وناضل أعضاوًه ببسالة من أجملى تحقيقها : 
فكرة الاضراب السيابى العام ٠‏ 

وأعلن عابدين المساعيل نقيب فلحامين أمام المحكية العليا بلقرطوم 
"لكوين ( الجبهة القومية اللوحدة ) واعلان الاضراب السياسى العام 00 
5 أكتوس ٠‏ 

واهتزت السماء بصيحات الشعب وهنئ يؤيد النشاء ه١٠‏ وبدأت 
خطوات عملية لتنفيدذ الاضراب ٠‏ 

وعاشت الجماهير فى شوارع الخرطوم ٠‏ واعلن اللواء حسنْ البضير 
عضو المجلس الأعلى ووزير السفاع يانه قرر تضكيل محاكم عسكرية 
لمحاكمة أعضاء الجبهة ؛ والمتظاهرين بلمادة ؟ من قانون السفاع التى ثنص 
على البحكم بالاعدام ٠‏ 

وحددت اقامة الفاضيين بابكر عوض الله وعبد المجيد امام وأعلن 
قرئر بحظر التجول ليلا ٠٠‏ ولكن الجماهير لم تتردد تحظة فى الخروج 
الى الشوارخ والتظاهر والاضراب ٠‏ وثم نزول اقوات الجيش ٠‏ 

المزارعون فى الجزيرة رفعوا أيديهم عن الزراعة ٠‏ 

فى مدينئة الدويم أطلقث الجماهير سراح المسجونين وكان فى السجن 
الأميرالاق عبد الرحيم شنان الذى قاد انقلاب مارس ١9605‏ ودججلي 
السجن فى هايو من نفس العام ٠٠‏ ولكن الأميرالاى شئان رفض الخروج 
منتظطرا قرار الافراج عنه من أعضاء النظام الجدبه . ا 

وفى مدني سلم الحاكم العسبكري السفطة الى القضاة المدليين ٠‏ 

وفي عطبرة السجبت قوات الجيش الى النكنات ٠‏ 

وفى بوم 7١‏ أكتوبر تحيرك عسدد من ضباط الجيشي التقدميين 
والوطنيين الى القصر الجمهورى حاملين عريضة موقما عليها من حوال 
٠‏ ضابطا فى مقاومة منهم لمنم انفراد اللواء حمسن اليشير بالسلطة , 
ومتع استخدام الجيش لضرب الشعب :. 

طالبت المذكرة بحل المجلس الأعلي للقوات المسلجة , اي الوؤراء 
ووققف المجازر ونطهير الجيش من الفساد » 


ف 


وفى التاسعة من همساء نفيس اليوم أذيع' بيان عبود الذى أعلن فيه 
تخل المجلس عن ساطاته وعزل الوزارة م وحل المجلس الأعلى 
وانفجرت فى الخرطوم عاصفة من التاييد الشعبى الجارف استعداد! 
لاستقبال نظام حكم جدديد » انتصرت فيه ارادة الشعب. الأعزل على قوة 
الديكتاتورية العسكرية المسلحة * 

وبديأت المفاوضات من أجل تكوين الوزارة الجدريية مع والحبهة 
القومية الموحدة ) التنظيم الوحيد ف الذي قاد الجبامير خلال أيام 
الثورة ٠‏ 


واستقر الرأى على تعيين سر الختم خليفة رئيسا للوؤراه بعد اغتذار 
بابكر عوض الله » وهو من رجال التعليع وان وقتها مديرا للمهعد الفنى 
وليس له صلة بالسياسة ٠‏ 
وتشكلت الوزارة من ممثل, و [أحمار لكل حزب من 0ط ٠‏ مبحيك 
لحمد محجوب عن الأمة وزيرا للخارجية ومبارك زورق عن الوطنى الاتحادى 
.وزبرا للمالية » وأحمف سليمان عن الشيوعيى وزيرا للزراعة » وبقية 
الوزراء من الأسماه الجديدة التى لم تنول مناصب وذارية سابقة ٠‏ يمثلون 
النقابات والهيثات الثتى كانت تتعاون مع الحزب الضيوعى. تعاوفا وثيقا + 
وضمت الوزارة أيشا الشهيد المناضل الضليحٍ أسهميله الضيخ وذيرا للدولة 
كتفمال كما ضمت ثلائة وزراء من الجدوبييل ٠‏ 


وكانت هذه عى 'أول مرة تصل فيها القوى الديموقراطية للسلطة 
بعيدا عن الالحزاب التقليدية ٠‏ 

أول قرار للوزارة كانه الافراج عن ا ممبقلين والمسجوننت السياسيين 
وخرج االأميرالاى عبك ألر حيم شئان وزملاوه من سحن الدوم *٠‏ 


ولم تكد تمضى عدة أيام على تاليف الوزارة حتى فوجىء السناس 
لبلة 9 نوقمبر ١9535‏ بمن يدعوهم من الاذاعة للشروج الى الشوادرع 
احماية الثورة من ائقلاب عسكرى محتمل ٠‏ 

كان المتحدث هو فاروق أبى عيسى المحامى وعضيو اللجنة للركزية 
للحزب الشيوعى وسكرثير الجبهدة الوطئينة للهيئسات وهو الاسم النى 
استقرت عليه الجبهة القومية اللموحيدة .*٠‏ ' 

وفوجثت ليلتها وكنت هناك فى الخرطوم:بأن البجماصير قد 
شرجت الى الضوارع وأقامت المتاريس واحثبلت السوارمع بوائمية عد 
انتصارها وحى ندق, الطبول وتهزج. بالاناشياء ٠١ ٠‏ 


ينف 


: وكان السر: وراء هذا الحذر هئ اعتقال.شاتية: من الضياط 
الوطبنين منهم الشهيد' فاروق معان + حمد الله. لاتق جعفر نميرىق أفرج 
غنهم فسورا و ١‏ ه' 
1 5 هذه النيلة كانت اذاعة القاهرة تردد ما اللزيعه اذاعة م درما 
وهمى تطالب الشعبه بالخروج لحماية مجلس الوذداء ومبنى لاقام حاني 
أنستقر. الأمر وعاد الهدوه *" ' 


وعقدت ا 'اجتماعا يوم ٠١‏ ألوفمبر قررت فية اعتقال أعضنأه 
زالتجى فى غرب السودان ٠‏ 1 


د سر 'الختم خليفة بصفتة هرا لفجربية 3 قسرارا بتعيياسات 
جديدة فى الجيش * 

وفى يوم ١6‏ وقمسر أعندت الوزادة' بيانا للواذ عنود اليذيعة معلا 
إستقالته باعتباره آخر مظهر من مظاهر الحكم الععسكرة فى المنهان ٠‏ 


٠‏ وذهبٌ أعضاء ء مجلس الوزراء جميعا إلى القصر اللمسمورى ين 
بذلك , وكانت آبجى رغيائة كما:.وصفهنا محمد.أحمد سججسوب فى. كثايه 
(. الدانمؤقراطية فى الميزان ) هى 'أن -تؤخة: له صورة: مع :مجلس 'الوزراه. , 
وقد نم ذلك فعلا » » ثم طلب منهم ,أن .يبقى .ابنه مقيما' فئ منزل مفين: السوداف 
فى, لندن حيث يدرس هناك » وآخيرا طلب معاشا مئاسبا له باعتباره راجلا 
ليرا ايلك ما يؤفن حياته ؛ وقد أجبيب الى كبافة طلباتة:" 0 


وهكذا .التهى عهلك الحكم. البيبكرى 506 فى, ا 8 
صفحة سجة أعوام + سوداء بعل أن سحل الشعب السوداني حدثا. تاريخيا 
لايتكرر كثيرا هو قهر نظام عسكرى جعي تطارده صيعناة الجماير 
الغاضبة ( الى التكدات ٠٠‏ يأ حشزات 6" ٠‏ : 
وتشد - تشبت الأحداث أن ثورة 34 أكتوبر. لم تكن وليدة الفنجار 50 ' 
ولم تكن يقفظة مفاجئة ٠٠‏ وائما كانت ثمرة ناضجة لنضال طويل قادثه 
جبية 5 العارضلة حتوخز نهاية ل و الحزاب 'الضئوعى السوذائى بح 
العناصز الوطئبة والدنموقراطية' قى' مخدلات” ' النقابات والهيقاث ' لعمحقبق 
الشعار المرشك لهم وهو الاشراب التشاسق* 'العام» ٠١:‏ : 0 
١‏ ولا شاك أن من العوامل 'الحاضمة.فنى: انتضار ثووة'١؟‏ أكتوبن انحياد 
تعض الضباط الوطئيين” الى حائبٌ' الشبعب ' يوم أكتوبن وانقدهم. مطالبهم 
التى تصدرها حل المجلس الأعلى 'للقؤات. المشلحة عل مجلبى الؤؤرله + 
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. :'” 'وكانت . القاعرة ترقب أحداث - السودان . بقلب» مشنوق لتغيين الؤضح 
هناك. , فانه .رغم اإلعلاقات' التقليدية. الطيبة . بن الدولدين ووغم الوصولمع 
إلى اتفاقية مياه النيل ..فسان. عمال عبد الداصر. لم .يكن ,سعيدا لعزلة. 
السودان ٠‏ ولم يكن راضيا عن تقريب الجكم العسكرى لدو الفربيبة 
وفتح الأبواب للاستعمار الجديد فى وقت كانت مصر فيه تقاوم مؤامرات 
الآمن يألية الأمرايكية وخططها. فى 'اللفضال سسوريا + ومقاومدة :الثورة 
اليسثية عن السعوعية ل لت ا 5 5 ال 
7 ذا فانه ما أن وصلت الآخبار الأولى للشبورة الم مصر حتي الماع 
نوع من التابيد الرسمى والشعبى للثورة المتفجرة يونا بعد يوم ١‏ 
.وسافرت فى.الأهام الأول للثورة مندسوبا عن مجلة روز اليُوسف 
التى كنت قد بدات الكتابة فيهيا من شلهور رغم آنئ كنت مإزلت أعمل 
مديرا للؤسسة المسرح التى كان عبد القادن' حاتم وزير الارشاد القومى 'قذ 
اعتدى عليها وحل- تنظيمها المتماسك.وجملها تابعة للإذامة رغم ابتعاد 
لصلة بين المجالين ٠٠‏ مما خلق تناقضببات, ومتاعب. تصعب العمبا. 
وتعرقله ٠"‏ رم : 
وكانت سلتئ الوثيفنة السسابقة “بالشتفيد المناض تل عمد 'الخالنق 
فوب مئذ كان طالبا فى كلية الآداب “بجتامعة القاهرة' ومنتمينا إلى .الخركة 
ابد يبوقراطية للتحرر الوطنى .( جدتو ) » يمقابلتى !4 قبور وصولى هناك - 
عإملا. رئيسيا فى رؤيتى لحقيقة أوضبع في.السودان ,م وكتابة عدة تحقيقاتٍ 
عن .ذلك فى مجلة روز اليوصف خلال شهن توقمير 7915 0.١‏ ..! 
كان الشهيد عبد الخالق حريصا عل نفئ الصفة' الث اأظلقها متذوي 
للاسبوشيتد . برس, يسمى ماكارتى ,من ,قوله. بدإن ثورة اكتوبر مميوعية 
( يملك _زمام الموقف فيهسبا.وجبل غامض .. يسمي عهد الخالق محبجوبيع 


5 0 ا 


0 


1 ا ا ا 

كينا “كان الشهيذ غبت الغالخ واضتحلنا ثمام؟ فئ'قولة نان ( “ورا 
اقتوبر غوزة وطنية مناهضنة للاستغمار' القديلم والحدايك ٠١‏ او يعد 
مستقبلها' على: مقدرة القوى: ألعي' أشعلتها:-فى "التعبيز غن الرادثهنا تعثيراا 
وموكراط يا ا درو “نوي ١‏ ودحو 1ك سانو وال يي 

وقد سجلت وقتها قوله ( ان الظروف التئ. لحاطك «لقورةا (١؟‏ اكتوب' 
والعوامل التى أثرت فن الشبعب. المبودائى ,خلال سجوات الجيكم,امرجمى 
الست قب ,فتحتث. ١‏ الآفاقِمٍ لطريق. واسع ليبا الأشعراركية .إلى السووام ٠‏ :, 


: 


مندجيح ,ان الجزب الفسسوجى ظل خلال جلدم المدق.بدحو. للاشبتر كبا دلوشي. 
1 


على اقسام من ماهير الشعب' : ولكن.من غير. الصحيح اعثبسار المطامع 
الاشترااكية لكل قمباعات. الشعب الللاضصل وقفا؛ عليه وجلم ٠*٠‏ وهذه 
حقيقة لاتفوت: على: بال الشيؤعيين ففى السودان .لانهبا موضوعيية وذات 
صلة بالحياة المعاصرة لشغب السومان ) ٠‏ ا 


وقال الشهيدد عبد الخالق ايضا.( عل .الرهم من أن الحزب الشيوعى 
السودانى تقد أبرز تنظيمه علنا بعد التصبار ودة ١‏ أكتوبر الا أنه لم 
يعتبى هيذا التبنظيم وحده معبرا عن الاتجاهات الانه شتراكيسة المندمرة : فى 
أذعان ثوار نا اكتو بر ) » 1 

الاشبتراكية برزت كشعار جديه, للجماهير ٠‏ ووجد ذلك ترحيبا 
شديدا من جمال عبد النامنر » جمله يفوك فرضسة تخريب جسر التعاون 
يل القاهرة والخرطوم على يعض العناضر الرجعية » 


وكانث ذلك عبدما ثارت الجمافير فى السودان على مقالين : أولهما 
كتبه محمد حسئيل هيكل رئيس لحري الاهرام ٠‏ والفائى "كته موسى 
صيرى وأرسله من الخرطوم حيث أضاف اليه بعض اللحردرين كلمات تقول 
بأل الجمامين كانت تهتف. لمصر .ولجمال عبد الناصر فى محاولة ساذجة 
لعصوير الثورة وكأنها من صلع مصير ٠‏ 


واستفلت بعض العداصر ظهور ' هذين المقالين » والحساسية الشديدة 
عند السودائيين من كل كلمة تنشر غن مصر أمر معروف وشديد الوضوح 
فو جهت عدداء محشودا من المتظاهرين الى السقارة المضرية حيث اعتدوا 
عليها وحرقوا العلم المسرىم ٠‏ ش 

وأسوع وانتها وزير الخمارجية محمد أحمد محجوب وعدد من الوزراه 
الى السفارة المصرية يقدهمون الامتذار للسغير الذى ساول أن يجعل منها 
مشسكلة » ولكن ما أن وصل الأ الى جمال عبد الداصر حتى أدرك أن صذا 
العمل لاسمكن أن يمثل التيار الرئيسى للثورة ولا بد أنه هن' تدبير بعض 
العناصر التى هالها وضوح الاتبناه الاشترالى'لشورة اكتوس » ونتيجة ذلك 
الحتمية ارتباطه جديد وكيق مح مسر: والدول العرمية المتحررة *- 

وطلب حمال عبد من نهد د احتجساج : وأصره 
برقع العام الممرى فى' صهوة 01١ ١‏ 

وام قف مجأولة زيب اجا الفوزة عند هنا الحبدم فقد سدث 
يو 1 ديسنمين الذى اطلق علية' أسم ( الانحد الحزين )' حادثك مرو اذ كان 

من آيناة' الجتوب ينعظر الوزير الجدوبى: 'كليمنت امسورى فى مطار 


اه 


الخرطوم وتلهيرت الطائرة وسرت بين الببيتقبلين اشاعة تعرض الوذير 
للخطر وبدآ القلق والغضيب يببرى في صفوفهم , ولا طالبهم البوليس 
بالتفرق والعودة رفضوا وحدش اشتباك بين الطرفين ٠‏ (نتهى. الى :اشتباك 
عام بين الشيماليين والجنوببين قتل فيه ١‏ شيخصا وجرح كثيرون ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يرقب الموقاب فى اليسودان ينظرة الزعيسم 
الوطبى التغببح ٠‏ لذي يسائد يحكم ثوريته وميادئه حركات التحرر 
الوطنى فى كل موقع " 

ولذا بادر الي عتقه صيلة مع القوات الغورية السودائية التى كان الحزب 
الشسيوعمي يقب منها خلال هن المرجلة في موقفٍ الطليعة ٠‏ مندما كتبت 
تجقيقاتى الصدفية عن ثورة اكتوس في السودان فى مجلة روز البوسف » 
]أصدر جيال عيب النامير قزاره بتعيبني رئيسا (بتحريرها في أول د يسبمس 
8 فى الوقتٍ الذى كان فيه أجيد فؤاد رئيس مجلس ادارة ينك مصر 
قد عين رئيسا لمجلس ادارتها وبدت صلة جويدة بين جمال عبد الناصر 
وبين الحزب الشيوعى السودائى الذى سبق له أن سائد ثورة يوليو 
خلال فترة العبدوان الثلاثى وأومسلى هيلا من المتطومين ؛ وناضل 
تضالا طويلا من أجل تحسين سيعة الحكم فى مصير بعاد عزلع يجيببم وايتقلال 
السودان وركوب الاحزلب التقلبدية وخاصة حزب الأهة موجة التناقض 
هم مصير * : 
وأصببحت الجماصير فى السودان تهعفه بحياة جمال عي التساصر 
وتنظر اليه نظرتها الى بطسل مرموق تتطلع إليه وعبى يقوة مصيم في 
خطواتها التحررية بيئما رجال الانقلاب العسكرى الرجعى فى السوداث 
يفيدون غطوات الشبعب بالمزثة والافلال + / 


وكان أول مندوب يقابل جمال عبد الناصر من الحزب الشيوعى فى 
عد( الوقت هي محجوب عثمان عضو اللبجنة المركزية الى حضر اليه حاملا 
رسالة الحزب , وقد حضرت هذه المقابلة مع أحمد فؤاد وتم الاتغاق فيها 
عق قيام صلة سياسية بين القاهرة والحزب فى الخرطوم عبر بعض 
المسثولين هناك ١ ١ ٠‏ 

ووافق جمال عبد الناصر فى هذا اللقاه على طبع تناب عن تاريخ 
الحزب ونضاله ضد الانقلإيه العبسبكري ياسيم ( ثورة شعب ) د 

إصدر جمال عبد الناصر أوامره لخالد محيى الدين رئيس مجلس 
إدارة أخبار اليوم فى ذلك الوقت بطبع الكتاب فى المؤسسة عل آلا يتحمل 
السزب .تكاليب الطباعة ٠١‏ وجل الا.برؤع الجتاب فى مهم * 


دريل 


لاما وغندما منْسر العفاب قامت” نخوله مناقشتة' قئ الأجتماع العاشر الذى 

قم جمال ليد الناصى مع أمانة الأنحاد الاشثر تراكى العربى يوم-؟؟ قبراير 
15 أذ أثاز آحد الأغضاء قضية نش الكتاب قائلا أن هااا لكتاب عل 
الأحزاب الأشرىة نتضاءل إق' كنا' نؤيد وضعا ععينا.قى السوداث*: كياد 
من نحن_فعلا نشجع وضعا معينا_هناك ؟ , ع الع ع وك 

واستطزد العضوء قائلاً : أن كان الأمنر كذلك فاه كان ا لان 
يكتب على الكتاب أنه طبع فى أخبار اليوم ٠‏ ل 

' اجات بجمال عيفد الناصزن فى سراسية نآمة قائلا :: ( ' لقى ' وافقت على 
طبع هذا لكتاب ولى'ان الأخ على حمق فنيما قاله ' ٠‏ 'وبالنسبة اللوختيمع فى 
السودان قان الخزب الشْنومق افضمل “لديئا آلف مسرة من .الأحسزاب 
الرجعية ‏ والحقيقة أن الحزب الشيوعى فى ' السودان يقف فئ خط .وطنى 
ويتعاوث مع حوب ؛' الشعب “الذيتوقراطى وعينة ' الفئئات دا و نحن 
'لانعادى الحزب 'الشميوعى: في السودان ل 

هذه الصلة التى بدات “لم تنقطع مطلقا ملوال حيناة: جما به نام 

“ولم تضسبهط المحاذيز أو الشكوك * ٠‏ ' : : 00-0 

وقامت هناك صلة أخوة نضالية بين هبد الناصر وبين الش هيد لاطا 
عبد الخالق محجوب الذئن لم يحضر مرة .الى القاهرة الا واستفيلة جمال 
ال مار وي ار اه ل ٍ 1 


جياض سودة اكتويق الال 6ل ع 0 0 

كانت الأحداث تلاحق الوزارة الجديدة .التى فا بر الختم خليفة 
والتى بدأت تعخذد ات أر عن الع قضة لبجم العسكرى وتطير 
آثاره 5 1 

أصبدرت قرارات. بمتغ الطائر ات اليرد يطانية فوقم مجالها الجوى' 

صادرت ' أمؤال رجال .المجلس ٠‏ الأعهلى السابق وبعضن الذين 6 
عن طريق الاتصال المريب متهم ٠‏ 

«غيرت.فى قيادات الجيشن: وأحالت الى التقاعد بعض كبار 1١‏ القبياك ١‏ . 

أعادت' د الامموكر أظية" لتكوين: ' النفابات الهنية والاتحادات 
العمالييببة. ..٠‏ لض 1-0 
"٠‏ وم ارا العم خليفة. بيارة. ُصر' فى ماين 1 خيث “استقبله 
الر ئيس جمالك عننك الناضر » "وان لهلاه الديازة' الى فتتئحنه فنها معننك 


شف 


أحيك. محجوبو, وأحما سبليمإن 3 كليم ليمنت , [ميبودد: صل كبن في تحسين 
العلاقات. بين: الملديز الأ ع اكلا 1100000008 ا 0 
' ولكن. :الو زارة الجدريدة تحدأنه ٠‏ تصمطدم. “باصبرار الأدين اب التقليدية 
على اجراء الانتنخابات بعد منعة شهبر كما ورد' فى البيببان الأول لنوزارة؛ 
والذى صدر؛ .دون درامئة عتتانية. شاملة للاوضاع .فى السودان' :, 3 
وان الحتوت شكلة * تفرض- سي عل لوقب 0 فأصدرت, 
الحكومة قرإرا باطلاق سراح المسجونيل السياسيين من ' أبباهء " الجنوب 
والاعتر (فْ" بعطلة و 7 أالإحد والبلم فى الفاوضسات 3 بيلق "بز 5 
الجنسوب ٠‏ ' 0 0 
جد ب ل 
ولكن اجراء الافتتخانات مسسدفم .كان «يمثل 0 »...وق أرسل 
#تحاد السودات الوطنئ- الأفر يقى أل أحؤزب («سائو:), خطابا مفتبو بجل: الجنه 
ذئيِسٌ'الوزراء يقول له"فينه أن..آلافا من اللاجثين. من مواطنى جبسوب 
السؤدان' موجؤذون حاليا'فى -بلاد لفزيقية فجاورة .خاضت-ة .فن: الكو نقتي 
وأثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكيثيا'؛ وهم إمقلون -قسنها.جاما .من 
شغب جبوب:'٠السودات..‏ .د متهم . الزعمام السيابيون. والمهنيون. ولعمساء 
القبائل ا : 5 اضبطروا مغادرة ! البلاد اأثفاء ا ار 


ولدز طالب زعماء التتري ل اجيراء: ات بيدبا غالب 
الصادقالمهدى واسماعيل الازهرى باجراه الانتشابانكا. “فى “"ألوفد. الحدق 
لها : مارس ١56‏ دؤن نظن الى اكه لجنو ؟ . ّ أ 


' وأصسجينا 'الانتشابات هى' مخور'الخلاف ٠‏ الجبهة لوطي 
للهيئات التى حضرت وقادت الئورة ترقض اجراء بثين' الجنوبيين: ويؤدي 
الى غزلبهم عن. الشمال ٠,‏ ويسائدها فى ذلك. الحزب الشيوعى والشعبى 
الديموقراطى: بيئما يصر حزب الأمة والوطنى الاتجادى على سبرعة إجراء 
الانتخابات مستندين .الى فوذهم القليدي ووجود' عنادي, ٠‏ موالية لهم فى 
المناصب الادارية ١ * ٠.‏ 0ل 20 . 0 0 


وحداثت بعض المصادمات بين أنصار حزب الأمة الذين أحضر هلهم 
حدورء# ليقيموة في أم درمان وس الجماعير المؤسة إغيادة 0 
التى أنقذائجم من الحكم الفسكرى . 0 ؟ ' 
وخلال هذه الفترة حضرت اليزا بيت" ملك بريطانيا لزيارة إسؤدان 
فى 8 فبراير ةا تديد! بللعلاقايج القدبية, 4 البلدرين ٠,‏ : 


ا ادن ب ا 00 
3 5 


وبعد ذلك ايام قام الصادق الهدى واساغيل ٠‏ الأزخرى وميه 
أحمد محجوب بزيارة رئيس الوزراء سر الختم خليفة ممى ممدزلله سرلا فى 
الشانية بعد منقصف الليلى حيثك ضغطوا عليه من أبمسل تقديم «استقالة 
الوزارة رغم انه غى نفس الليلة ١17‏ قيرايز “كان هناك استسساع لمجلس 
الوزراء تم الاتفسساق فيه على استسرار الوزارة فى موقعها حتى يتم اتمهيد 
الطروف المئناسية لاجراء انتخابات سليمة تحقق وومدة الشمال والجنوب - 
وتقدم تعبيرا صحيدا عن ارادة 'الشعب ٠‏ 

كان موقف سر الختم خليفة غريبا طعن به الفورة التى الحتارته 
رئيسا وححأن الجماهير التى منحته ثقتها ٠٠‏ وكاآن فى ذلك لخاضعا النفوة 
الانصار وأصهاره أسرة المهدى ٠‏ 

اوقف أسغرءتق الامتخنابات الملعجلة 'التى تنمت فى أبرريل 1956 .وقاطعها 
الجنوجيعون وسزب الشبسب الدريموقراطى عن حسصسول حزب الأمة على 
0 عقنكا من ١٠75‏ والوطنى الاتحادى غلى "0 معدا , والحزب الشضيوعى 
عق 6 سقاض كما !مسفرءت النتخساباك الخريجين على سيصول الحزيه 
الشيريى عل ١1‏ تنمدا سن ١ ١١6‏ 

كان ارقض حزب القسسب الديمواقراطى :دعبوك الانتخسايات عملا 
غير مبور / أفقد خرم ( التجيع الشعبى الدسوقراطى ) الذى ريط بيشنه 
وبين الحزب الشيوعى وتنظيمات الجبهة من فرصة الحصول على مقاعد 
كافية تؤدى الى تكوين معارضة قوية نشطة كما أنه سهل من حصول 
حزب الأمة على أغلبية كبيرة ٠‏ ' 

تولى محمد أحمد محجوب رئئاسة وزارة "التلافية من الآمة والوطنى 
الاتحادى , وعين اسباعيل الأزهرى رئيسا دائيا لمجلس الرئاسة , 
واسيهت الجيمية التاأسيسية بلا 'صثلين للجدوبيين فى ٠"‏ نزيونيو 19568 
لوضم دسعور لبلاد » 

وسرطان مثا بدآت الخلاقات فى التلهور , فقد تفحت عناصر 'الحكويية 
ظالبا فى عند المعاهف :نام درطان كن متتسبنا قى الماتقى للبدزين الشديوعى 
الى التهجم على الدين 'الاسلامى : واتتذث «من ذا .الموقفن مشسكلة ااسكددتك 
اليها فى حل الحزب الشيوعى قانوئا وفصل أعضائه حمن الجمعيية 
التأسيسبية ٠‏ 

:ورفع الحزب الشيوعى ذلك القرار الجائر الى المحكمة التى «أصدرت 
حكمها بعدم شرعية تعديل الدسستور اللى تم بتوجيية حل الحزب 
الشيوعى وطرد أعضائه من الجمعية التأسيسية ٠‏ 

وأصبحت الحكومة محاصرة بين حكم المحكمة العليا ووزير المداخلية 
والجمعية التأسيسية ترفضها تتفي حكم المحكية ٠‏ 
هذ 


:ولم يكن هذا مو التتباقضن الوميم ٠‏ 00 

ظهرت تناقضات داخل تحالف الحزبيل الحاكيين عددما نشب صراعأ 
عقى منصب رئيس الجمهورية بين اسماعيل الاذهرى الذى كان يتول 
هذا المنصب يصفته رئيسا لمجلس السيادة وبيل الهادى المهدى أمام 
الأنصار الذى كان يتطلع الى المنصب أيضيا + 0 

والقفك التجمع الاشتراكى الديموقراطى مندما مارس -مزب الشتعبية 
الديموقراطى لعبته فى عقد تحالفات التهازية متناقضة والدمج مع الحزن 
الوطنى الاتحادى فى عزب جلديد باسم الحزب الاتحادى الدبيوقراطى , 
بعد أن كان متحالغا مع حزب الآمة قبل الحكم العسكرى ثم متعاونا مع 
الحكم العسكرىي ثم متحالفا مع الحزبي الشبيوعي وأخيرا مع الوطنى 
الاتحادق : ١‏ 1 ْ 

ولم نف التنائضبات: والخلافات عند بمدود الأحزاب بل تسربت 
الى دبغل صفغوف -مزب الامة + اذ قام نزاع بيل المبادق المهدي الشساب 
الطموح .عريج اكسفورد ابن شظيق الابام الهادي وصهر الدكتور حسن 
الترابى زعيم الاخوان المسلميل وبين محيد أحمة محجوب رئيس الوزراء 
لانه كان يطمع في تولى عنصب رئاسبية الوزياء رغم عدم بلوقه مسن 
الغلالين بعد ٠‏ اه 1 1 

كان الهادى المهدى ساعد فخيد أميك محجوب هما أدى إلى إنقسام 
حزب الأمة الى كتلتين متنافرتين ووصل الخلاف إلى الحد الذى جعل نائبا 
من الأمة يشرب وزير الصحة وهو من سحزبه أيضا حتى دل الي 
انعد : ا 00 

وما أن بلغ الصادقٍ المهدئ سن الثلاثين واصبح. صالحا دمستوريا 
للنصب رئيس الوزراء حتى بادز لتدقيد خطته بالشقط على محيد أحمة 
محجحوب لاجباره عل الاستقالة ولكن محجوب رفض ذلك تياما مملنا أن4. 
انتخب بواسطة الجمعية التأسيسية , وهنا بدأ أتجاه الصادق لاعضصاء 
الجمعية ولاسماعيل الازهرى الذى آيده , وهنا لم يجد محجوب بدا مز 
الاإستقالة وكولى الصادق المهدى رئاسة الوزراء فى 1؟ .يوليو ٠ ١955‏ 

وائقسم حزب الأمة انقساما حادا لأول همرة فى تاريخه , ولم تمكري 
حكومة الصادق المهدىق أكلر من شبهور حيث حجيتث عنه الجمعية 
التأسيسية ثقتها فى ١5‏ مايو 1971 بعد حلاف بينه وبيل وزرائه : , 

وعاد محمد أحيد محجوب رئيسا للوزراء بيوم ١4‏ مايي ١951‏ * 

ملال حدم .الفترة التى وثيت فيها الاحزلب التقليدية الى مقاعد 
السلطة وافتعلثك الخلائات مع الحزب الشيوعى والقرى التقنسية وحاولت 


ينك 


غرض ما أسمتة ( الدستور الاسشلافى )يعد أن نخوملت ! جاميسة آم :درمان 
الاإسلامية التي, كانت تمولها بعضي الدول الأخري الى مقر لبعث إلدعاية 
الضادر.' اللتقدم ب والاشتي تراكيسة والجريات السرارات واسيكيت لها 
أساتذة من, متاق الرجعية والتعلف, ٠‏ ا 3 
والحوية الديئية لم تكن اطلاقا محل.. خلاإف 58 ا بيا 3 
إلحزب الشيوعى. الذدى اعتاد أن يبد؟ اجماعاته بتلإوة من:.آيساك الذكر 
الجكيم 3 والذي, اسبتيكن إنصريحأت.. الطالب' با سوس النى: ات 0 الغا 
الحزي وفصبل, أعضبائه . من الجبعية . التأسيسية وقد انتهى الأمر” يهذا, 
الطالب الى الذهاب . فى ' “مدجةاً دراسية 50 الولايات المتبحدة * لماه 


١ ٠‏ والواقم“ آنا “محاولات طمن ' ارأدمة التقدم والتغيني 00 7 و 
المجتمع. الاشتر 0 طرق الدين قد وسات فى التسيزدان الى 'طر بق" 
مسدؤد بعد" .أنه ثبت “أن كبار- وتجتتاله 'الدين 'والطائفينية: لا يثبزمون 
ؤلا يثر فعوإن غَنْ 'الشائل الشخصنضية الدئيوية , وأن الحزب. الشيؤعى, قر 
عرص فى مؤثمرة 4 حفم القيم ات عه الث .تق 1 إكد المدالة. 
لاباعيدة " 0 0 
' 'هكذا كان د الشحالة ا , 0 تهاتم بفترض ا 
عدي بن شري يسمونه « الدسستور الاسلامى » , وجماهيد شناقت؛ 
بالوعوة الطائفية ! 'وكقيفت تماما 0 كباد الرجالٍ 'ااستتغلين للندين ٠‏ 


.جم الكل القوى التقليدية ف موقع السلطية ٠‏ اتج كلا كف 
التقدم والاشتراكية فى موقع المعارضة ٠‏ 

+ جامعة. اسلامية يحيط بها اخوان مسبلمون.نتاح لهم فرص التهجم 
5 الاشتراكية ٠٠.‏ وقؤات .واتجادات جماهيرية اشتراكية تقذمية تفاضلٍ 
فى مويه ؛ هل! الهجوم وتكسب كل يوم مواقع وانصارا جيدا ٠‏ , 

أجيضك تود اكتوبر وضاصت "شعارائها الع لم 'تذدهصب قرا 
الزياح ٠»‏ 

حققت ثورة ة أكتوين نهاية الخكم العشتكرق لافووق الدق” 15 
كل القيم الديموقراظية 0٠.‏ * 

كرت , القضبان التى عزلث شعب السنودانا و الدول, العربينة 
والافربقية ٠»‏ 

' ل يقئنهًا “البعض عن البننان' على 

وكدرجها الاحزاب فى برامجها حتى: حزب الآمه ارا : 0 جاتب من 
الجماهير المتطلعة اليها".٠.‏ الت 


تاو 


نقلت الحزب الشيوعى السودائى من العمل مرا الى الظهسور 
والنضال علنا كحقيقة واقعة ٠‏ 


بدأت التفكير جديا فى تكوين جبهة وطنية ديمرقراطية * 

لم تمض ثورة اكتوبر فى حياة السودان بلا أثر , ولم تكن حرثا 
في المامء ٠‏ 
العسكريون يستعدون : 

كان الضباط الوطنيون الذين احتشدوا .حول القصر الجمهورى يوم 
1 أكتوبر ' 1375 من أكثر الئاس ضيقا بتردى الحالة واجهاض أعداف 
ثورة أكتوبر ٠١‏ . 

وانكفأ الضباط على تنظيماتهم فى الجيش يعيدون اليها الحيساة 
ويتأهبون لدور يديد ٠‏ 

وفكرة الضباط الأحرار فى مصر كانت عالقة بأذهان الضباط 
السودانين وتاثروا بها تأثرا شديدا . فقد تضكل أول تنظيم .للضباط 
الأحرار السودانيين عام 65 قبل الاستقلال كان من منظميه محيود 
حسيب الضايط بسلاح الاشارة والذى أصبح وذيرا. للمواصلات قيما 
بعد والذى أوضج أهدافه فى -مديثه لعيد المنعم الغزالى للنشور فى مجلة 
الطليعة عدد أغسيطس 19359 «١‏ أجس الضباط أن لهم دورا ايجابيا وأنه 
لابد لهم من أن ينظموا أنفس هم ليكونوا على الاقل صمام أمان فى 
المستقبئل اذا انحرف القادة السياسيون عن الطريق القويم وكان الهم أن 
يشعروا المستعمر الانجليزى أن الجيش لن يستمر مطية يسبخرها 
لاغراضه الخاصة ٠ ٠»‏ 


وقد ارتيط بعض اسن هذا التنظيم بالملحق العسكرى ل 
خشبة ؛ وازتبطت حركتهم بالسياسة المصرية. » ولكن الاتجاه 0 
السائد فى السودان نحو الاستقلال أضعف من قدرات .قادة هذا التنظيم 
على اقناع الضباط السودانيين بحقيقة دورهم ٠‏ 

وفى عام 17 جرت محاولات جديدة ٠‏ لاعادة الحياة الى التنظيم 
وتقويته , وكان'الصاغ:عبد.الرحمن كبيرة مسئولا عن ذلك فى .الخزطوم 
ولكن سرعان ما اكتشنف» الأمر.وجوكم .مبجموعة من 'الضباط .وآحيل وقتها 
اليوزياشي جعفر ثميرى الى الاستيداع .لارتباطه بهذا .التدظيم ٠‏ 

:ولعل هذه الشريئة كانت سببا “فى '“تسهيل استيلاء الجنرالات على 
الحكم دون مقاومة من داخل الجيش ٠‏ 


ثورة يوليو ج 1١‏ //ة؟ 


وبعد القلاب /ا١‏ نوفمبر ١90/8‏ بدأ الضباط يتحركون من جديد 
وكانت محاولات مارس ومايو ونوفمير ١153‏ التى سبقت الاشارة اليها , 
والتى أثبتت أن هؤلاء الضباط الوطئيين لم يكونوا بعيدا عن مجال 
الاتصالإت السياسية مع القوى الحزبية خارج الجيشى , بما فيها الحزب 
الشيوعى الذى كان يعمل داخل الجيش بأسلوب شديد السرية له نظرة 
خاصة لتركيب الجيش من ناحيته الطبقية فهو يفرق بين كبار الضباط 
الممالئين للاستعمار أصحاب الاأفكار الجامدة والمحافظلة وبين شياب 
الضباط المثقفين وصف الضباط والجنود أبناء الفلاحين والطبقة العاملة٠‏ 


وكما بدأت الحركة المصرية للتحرد الوطنى ثم الحركة الديمقراطية 
نشاطها داخل الجيش وسط ضباطظ صف مدارس الطيران والصيانة 
وغيرها من المدارس الفئية , بدأ الحزب الشيوعى نشاطه داخل الجيش 
أيضا٠‏ 

وكان الحزب السيوعى قبل ظهور «ه صوت القوات المسلحة » 
لا يتخلف مطلقا عن توحيه المنشورات الى « الضباط الأحرار » مفسرا 
لهم الأحداث السياسية معلنا موقفه مؤيدا حركاتهم الثورية ٠‏ 


وفى .يبوم الذكرى الأولى لحركة 5 مارس ومركة نوقمبر صدر 
منشور من المكتب السياسى للحزب يقول « فى هذا اليوم نخاطب مواطئينا 
فى الجحيشس من كل الرائب واضعين أمامهم حقيقة هذا العهد المظلم الذى 
لن يعيش" طويلا ولا يملك سبيلا واحدا من أسباب البقاء » 8 
وفى الذكرى الأولى لحركة نوفمبر صدر منشور آخر. يقول « ان 
ثورة الجيش والشعب الحقيقية هى التى دق ناقرسها اليوم وبدأت 
تلوح نذرها وبشائرها حاملة معها تراث محمد أحمد المهدى وودحيوة وعلى 
عبد اللطيف وعلى حامد والصادق وزملائهم الأابطال » ٠‏ 
وفى الذكرى الثانية أيضا صدرت منشورات من الحزب الضيوعى 
ويمكن زيل من البحث الرجوع الى كتاب ثورة شعب الذى أصدره 
الحزب عام وعك5 ٠.‏ 
وقد تبلور هذا النشاط فى أقسى ظروف الحكم العسكرى عام 1951١‏ 
عندهًا صدرت مجلة سرية خاصة بالتنظيم اسمها «صوت القوات المسلحة» 
استطاعت أن تلعب. دورا رئيسيا فى تجميع الضباط الوطئيين من مختلف 
الاتجاهات وجذب أفكارهم الى القضايا الاجتماعية باعتباأرها عتصرا 
ئيسيا لا ينفصل عن القضايا الوطدية ٠‏ 
0 العدد الثامن من المجلة تفسير لخركة اليد الأخراد وأهدافها 
هو ما إل : 


5174 


(طالما تردده داخل الجيش وخارجه اسم الضياط الأاحراد وتساءل 
الكثيرون عن أهدافنا وبرامجنا نحن الذين صمدنا فى اباء وقوة أمام 
المحاكم العسكرية أيام الاعدام والسجن المؤبد والتشرياء والعذاب نرقم 
دائما راية التفاؤل ونقدم كل تضحية مهما كلفت فى سبيل بلوع 
أعدافنا وأعداف شعبنا ) ٠‏ 


واليوم وبعد أن انتظم صدور مجلتنا تمكنا من تذليل جميع 
الصعاب التى كانت تعوق مخاطبتنا لكم فى ظروف العمل السرية فائنا 
نرى أن من واجبئا أن نطرح أهدافنا لكم وندعوكم لوزنها ومداقشتها 
ونقدها ان أردتم واضافة أى بنود تروث أن أهدافنا لم تتضمئها ٠‏ 


أننا نود أن نؤكد أئنا لسنا هيئة للثرثرة والقطيعة حول مخازى 
النظام الراهن وعيوب الضباط الكبار » بل ائنا تنظيم عامل جاد اقتنعنا 
وقررنا عن رضى وطيب خاطر أن نسخر مجهودنا وأرواحنا وعقولنا لخدمة 
بلادنا وشعبنا الذى مثحنا الحياة والعلم ووضعنا فى هذ! المكان لنحمى 
سيادته ونصون حقوقه وندافع عن كياله واستتقلاله من أى عدوان 
وأى عبث ٠‏ 

اننا لا نعتبر أنفسنا نخبة ممتازة أو أئنا مبعوثو العناية الالهية 
لتخليص شعيئا من الظلم الذى حاق به ولكنئنا نعتير أنفسئا جزءا منكم 
ومن هذا الشعب ودعوانا هى دعواكم وأهدافنا هى أهدافكم ٠‏ 


انكم تعلمون أن الجيشضش أى جيش - يفقد وضسعه واحترامه 
ومكانته فى نفوس المواطنين اذا ما استعمل لخنق الحركات الوطنية ولكبت 
حريات المواطنيل , ولا نظن أن ذلك بخاف عليئنا جميعا , وهذا الطريق هو 
الذى أرادت العصابة الراهئة أن تسوقنا اليه ونحن الذين تقدمنا عن 
طواعية للعمل فى القوات المسلحة لتصير درعا واقيا لشعينا لايمكن أن 
نقيل أن نصبح خنجرا تغمده الرجعية والاستعماريون فى صدر شعبنا 
وتطعن به شرف شعبنا , كما أننا كضباط وجنود فى القوات المسلحة 
لايمكن أن نقبل للجيش أن يتردى فى هذا الفساد والفوفضى وضعف 
التدريب والامكانيات حتى .نصل الى درجة عدم المقدرة فى آداء مهمتنا 
المقدسة فى الحفاظ على استقلال بلادنا وحماية حدودنا والذود عن كرامة 
ورطينئا.٠‏ 


اننا نلخص أهدافنا فى التالى » وسئنوالى مناقشتها متى سمحت 
الظروف معكم فى هذه المجلة أو مشافهة والعمل على تنظيم الصفوف من 
لجل 


واه 


. ٠ الاطاحة بالوضع الحاضر‎ 9١ 

؟ : تقديم كل من اشترك فى الوضع الراهن أو اسستفاد نه 
أو آضر 'بقضية الشعب والجيش الى محكمة شعبية وعسكرية ٠‏ 

* لب اعادة الحياة النيابية ٠‏ 

ع ب وضع دستور جديد يتمشى مع مقتئضيات الظروف الاقتصادية 
والسياسية والجغرافية فى البلاد ويقوم على مبادىه كفالة الحريات العامة 
للمواطئين وتطهير القضاء واعادة النظر فى وضمع القؤوائيل التى فرضها 
عليئا الاستعمار والنظام الرجعى الراهن وتطهير جهاز البوليس والخدمة 
المدنية من الفاسدين والمفسدين ٠‏ 

ه ‏ تكوين مجلس دفاع وطنى ٠‏ 

5 اعادة كل الضسباط المفصولين, والمسجونين للخدمة بينفس 
أقدميتهم ) . 

تعمدت نشر هذا المقال الذى نشر تحت عنوان ( نحن وأهدافنا ) 
لأوضح فكرة الضباط المنتمين للحزب الشيوعى والمتعاطفين معه من أنهم 
لا يناضلون من أجل ديكتاتورية وانما يناضلون باعتبارهم من الفصائل 
الشعبية لتحقيق الحرية .والديموقراطية ٠‏ 

هذا الموقف١الفكرى‏ هام جدا فى 'أية حركة سياسية داخل الجيش , 
حتى لا تتغلب لغة السلاح على لغة العقل 2 ويسيطر الجيش على ارادة 
الشعب ١ ٠‏ 1 8 

وفى مقال آخسر نشرتنه ( صوت .القوات السلحة ) فى 0؟! يوليو 
7 ( ان بلادنا .لا “تطلب بدديبلا غير الديموقراطية والحرية الكاملة 
وصيانة الاستقلال وهذءا, ما سيتجقق بإنتصارنا مع الشعب فى الاطاحة 
بهذا الحكم الرجعى 2 ٠‏ 

' وهكذا لم تتحطم القوى الوطنبية داحل الجيشى .ؤلم تستطمع 
الدكتاتورية تصفيتها , وآأثبعت وبجودها يوم 55 -اكتؤير عندما حاصرث 
قوات الضباط الأحرار القصر .الجمهورىق .و( أسجبر عبود على حل مجلسيسه 
الأعل ومجلس الوزراهء ٠‏ : 
والضباط الذين اعتقلوا يوم 8 'وفمبر ١915‏ وجهت اليهم تهية 
أنهم فى الفترة بين 55 + ١5.اكتوبر‏ للم ينفذوا أوامر :اطلاق الرصاص ٠‏ 
وكانت الأوامر قد صدرت 'فعلا باطلاق الرصاص ولكن الضباط 
الأحرار اتفقوا على عصيان هذه الأوامر , كما انفقوا أيضسا على احبال 


١ر٠‎ 


مؤامرة كباد الضباط الربجعيين الذين حاولوا فى مفاوضات يوم الخميس 
9 أكتوين أن يفرضوا أحدهم دزيرا للدفاع تمهيد! للانتكاس بالثورة » 
ولكن الضباط الأحرار حاصروا ميتى رئاسة القوات المسلحة وفرضوا 
ارادتهم وارادة الشعب , وتعين سر الختم خليفة رئيس الوزراه وذيرا 
للدفاع ٠‏ 1 

والواقع أن الضياط الأحرار لم يكونوا جميعا من أنصار العودة 
للفكدات نهاثيا ٠٠٠‏ البعض منهم كان من أنصار استبدال حكم دريكتاتورى 
عسكرى رجعى بحكم عسكرى جديد وطنى , ومن هؤلاء جعفر الميرى » 
ولكنه فى ذلك الوقت لم يكن وده يمثل قوة قادرة على فرض رأيه فان 
تنظيم الضباط الاحرار كان يضم رفاقا شيوعيين ورفاقا وطنيين فى تكوين 
جبهوى مشابه لتكوين الضباط الأحرار فى مصر * 


ومندما اعتقل بعض الضباط الأحرار فى يوم 8 نوفمبر المشهود 
ومنهم يكبائى جعفر نميرى ويوزباشى فاروق عثمان حمد الله ويوزيائى 
رشيد نور الدين , والذى حررتهم فيه المظاهرات التى اجتاحت شوارع 
الخرطوم بدعوة فاروق أبو عيسى سكرتي الجبهة الوطنية للهيئات من 
الاذاعة صدر فى نفس اليوم منشور من الضباط الاحراد يصف فيه هذا 
العمل بأئه ( خطوة فى سبيل تطهير الجيش من العناصر الوطنيسة التى 
شارثت فى ثورة الشعب ) وبذلك مهد الأرض للسيطرة الكاملة عل 
الجيش بوساطة العناصر الوجعية ٠‏ 


وتضمن المنشور أيضا ( أن الدوائر الرجعية تحاول أن تردد الاتهام 
للضباط الأحرار المذكورين بانهم يعملون لحساب مصر , وهذه محاولة 
رخيصة لسضر الحقيقة تقصد من ورائها الرجعية أن تبرد موقفها فى 
تصفية الجيش من العناصر الوطنية وفرض سيطرة المناصر الرجعية 
مليه)" 

والحقيقة أن أحدا من الضباط الأحرار السودائيين لم تكن تر يطهم 
آية علاقة بمصر على عكس بعض الضباط الذين استند اليهم الحكم 
العسكرق مثل اليكباشى محمف عبد الحليم الذى رأس مكتب العمل فى 
مهدهم ثم عمل موظفا فى بنك مصر فرع الخرطوم بعد ذلك. ٠٠‏ ولكتهم 
كانوا يؤمنون بضرورة تعاون ثورات التحرد الوطنى وخاصة ثورة يوليو 
ويثقون فى جمال عبد الناصر باعتباره ذعيما عربيا مخلصا ٠‏ 


. الصلة الورخيدة كانت بين جمال عيد الناصر وقيادة الحزب 
الشيوعى ٠‏ 
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وقد بدأ الضياط الأحرار يعبرون عن أفكارهم :فى مجلة الأحرار التى 
صدرت بدلا من ( صوت القوات المسلحة ) والتى جاه فيها يوم 5 يدايي 
56 : 

( نحن ندرك اليوم كما يدرك العمال والمزارعون والمثقفون بأن 
طريق ال رأسمالية الذى سرنا فيه بعد الاستقلال والذى أدى الى انقلاب/ا١‏ 
وفمبر لترسيخه انما هو طريق شقاء لا مدود له بالنسبة للشعب وهو 
لا يقود الى التقدم بل الى التخلفب والتبعية التامة للاستعمار ولفقدان. 
الاستقلال نفيسهة) ٠ ٠‏ 

( ونحن ندرك ذلك فنتلفت حولئنا فئرى بلادا عانت من الاستعمار 
مثلنا بل أشد ولكنها شقت طريقها ونجحت فى حماية استقلالها لانها 
رفضت الطريق الرأسمالى واتخذت الاشتراكية هدفا لها ) ٠‏ 3 


هكذا أصبحت الاشتراكية غهدفا للمواطنين فى القوات المسلحة 
السودانية فى طريق نضال سليم من أجل الحرية والديموقراطية 
والاشتراكية ٠‏ 

< ولكن ما أن انتكست ثورة ١؟‏ أكتوبر سلة ١934‏ وعادت الأحزاب 
التقليدية للحكم بعد ابعاد الجبهة الوطنية للهيئات حتى بدأ الضباط 
يراجعون موقفهم ويقدرونه تقديرا جديدا » فقد ظهر اتجاه جديد أدى 
الى نقل عدد كبير من الضباط الذدين كشفت ثورة اكتوبر اتجاهاتهم 
الوطئية الى الجنوب ووضعهم نحت رقابة شديدة ٠‏ 
| وهنا احتئج مؤلاء الضباط الوطئيون وتمردوا ضده الأوضباع 

المتخلفة للقوات المسلحة السودانية من ناحية اتسليح والعدريب والاعاشة 
والمرتبات التى كان يتأخر صرفها أحيانا عدة شهور ٠‏ 

حدث فى مدينة كبالة أن استشهد /ا١‏ صف عسكرى أثناء محاولتهم 
الحصول على المياه وتعذر احضار الجرحى لعدم توافر الوقود وقرر 
الضباط الأحر ار ضرورة مجابهة هذه الأوضاع المتخلفة التى أثارت مشاعر 
الجنود والضياط عموما . واستطاعوا تجميع 5 ضابطا من رئب مختلفة 
فى جوبا وقرروا التقدم بمطالب الجيش" للفيادة العامة فى الخرطوم فى 
وفمبر ١9565‏ ؛ وذلك بعد مرور القائد العام فى جولة بالجئوب فى 
أغسطس وعدا فيها بتخفيض مدة الخدمة الى سنة واحدة ٠‏ 

تلخصت المطالب فى الآنى : 

٠ تحسين حالة ضباط الصف والجتود 'ورعاية أسر الشهداء‎ ١ 

تطهير القوات المسلحة واعادة تسليحها وتنظيمها ٠‏ 


1م314 


وانتقل الى هناك وزير الدفاع والقائد العام وبعد مغاوضات أقسم 
خلالها القائد المام بان ضررا لن يمس قادة هذه الحركة , اسستدعى 
الضباط الىالخرطوم .حيث صدر قرار بفصلهم من الجيش وكان فى 
مقدمتهم اليوزبائى الشهيد المداضل فاروق عثمان حمد الله وزير الداخلية 
فيما بعد الذى عين فى وظيفة هدنية ببلدية أم درمان ٠‏ 

وقد آثرت حادثة جوبا على تفكير الضباط الأحرار وأظهرت لهم ان 
موقف حكام ها بعد لكسة ثورة أكتوبر 19355 لا يختلف كثيرا فى 
مضمونه عن موقف جنرالات عبود ٠‏ 


ويلاحظ أن الحكم المدنى قال بدا فى هذه الفترة متم بزيادة القوات 
المسلحة لمقاومة الحركة المضادة فى الجنوب ٠٠٠‏ ويقول ( هيروتز ) فى 
كتتابه ( الابعاد العسكرية لسياسة الشرق الأوسط ) ان ميزانية الجيش 
زادت عام 1933/1956 بمبلغ ١؟‏ مليون جنيه أى بزيادة 59 فى الماثة 
عن أيام الانقلاب 2 كما زاد عدد القوات الى حوالى ٠٠.٠ره؟"‏ جندى ٠‏ 


قال فاروق عثمان نراسل جريدة الموند بعد ثورة مايو ( لو كما. 
قد نسقئا عملئنا مع المنظمات الشعبية لما كانت ثورة اكتوبر قد قد فشلت 
وذلك لآن ا بين المدنيين والعسكريين التقدميين وهو وحده الذى 
يمكن أن ,يؤدى الى اصلاحات جديدة ودائمة ومقاومة حملات الرجعية ) ٠‏ 


الضربة التى وجهت للضباط الأحرار دفعت بعضهم الى التركيز على 
اهمية دور القوات المسلمحة قفزا فوق دور الشعب ٠‏ وبد! هذا التفكير 
ينمو فى نفوس بعضهم وخاصة جعفر لميرى والشهيد المناضل فاروق 
عثمان حمد الله الذى كان يتولل سك ثارية التنظيم 5 ولكن الضباط 
المنتمين للحزب الشيوعى كان لهم موقف فكرى ى ثابت لا تؤثر فيه الأحداث 
المؤقتة , وهو اعتبار الجيش فصيلة من فصائل الشعب تعمل بالتنسيق 
مع القيادة السياسية للجماهير ٠‏ 

ونتيجة لهذه الروح الجديدة التى لم تعد خافية داخل القوات 
المسسلحة ؛ والتى أصبحت تنذر بالخطر على حكم الأحزاب التقليدية , 
بادر محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء بالاتصال بالسغير الأمريكى 
راونترى للحصول على طائرات هليكوبتر وذلك فى بداية عام 1١955‏ 2 
ويعد أن وعده السفير عاد فتراجع عن موقفه قائلا ان الجيش الأمر يكى 
فى حاجة الى كل الطائرات ٠‏ 


ويعلق محجوبفى كتابه ( الديموقراطية فى الميزان ) ان ذلك كان 
لحرب فيتنئام ٠‏ 


اةى4 


وعرض عليه السفير شراء نوع جديد من الطائرات على اأساس 
تنجارى خالص وهو تسديه الثمن خلال سيع سئوات بفائدة سنوية 
مقدارها لا فى المائة .» وعنلما وافقه محجوب تبن له أن الأمريكيين 
إيقدمون الطائرات يلا تسليح وأن على السودانيين أن يبحثوا عن أسلحة 
للطائرات فى مكان آخر مما دفعه الى صرف النظر عن ذلك ٠‏ 


وهكذا بقى الجيش السودانى فى تخلفه الملحوظ ولم ترقع هه 
قبضة الاستكار الا بعد طلب محجوب من اليكسى كوس يجين فى يوليو 
1 بعد مقابلته مرتين فى هيئة الأمم المتحدة اسستيراد طائرات 
وديابات ٠‏ 


وافق الاتحاد السوفيتى علل الطلب وكان العرض ‏ على حد تعبير 
محجوب - كريما -جدا اذ رسدد الثمن على ؟١‏ سنة بفائدة قدرها هر؟ فى 
الماممة فقط ٠‏ 


ومضت عمليات التسليح السوفيتى للسودان فى طريقها كما مضت 


حركة الضباط داخل الجيش السودائى فى نشاطها . كما سيرد تفصيلا 
فى الجزء الرابع من الكتاب ( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 
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الياب السادس 
© الجزائر ٠٠‏ عربية 


عرقلت الحكومة الفرنسية كل 
محاولة للأمم اكتحدة 'تستهدف وضع 
حد للمجازى الاستعوارية فى اجزائرء 
وراحت هذه الحكومة تتصودر انها 
قادرة بالمدافع على أن تغير إرادة الله 
الذى جعل الجزائر قطعة من القارة 
الأفريقية » وجعل شعبها جزءا من 
الآمة العربية ) 
جمال عبد الثاصر 
من خطاب امام هيئة الأمم المتحدة 
/ا"ا سبتمبر 195٠‏ 
قبل استقلال الجزائر 


4ع 


الفصل الآول 


الجزائر قبل الاستقلال 


( انت تعرف أننا لسئا بالاغبياء 
لنعرض انفسئا لطعنات جيشك » 
وستحاول انهاكه وتمزيقه وتدميرم 
قطعة فقطعة ) 

الأمير عبد القادر الجزائرى 

فى ونال للماريشال: الفرئسى عام 
3 كما 7 

( اننا نريد أن نخضع الجزائر 
عن طريق القاهرة ) . 

وذبر الخربية الفرنسية فى وزارة 
سبى هو ليه ب عام ١9465‏ 


فى تاريخ الجزائر الحديث 5 يختلف عن تاريخ معظم الدول العر بية 
فالثورة وحروب العصابات والأانصار والمقاومة المسلحة اللغز اة والمحتلين' 
نسجت فى حياة شعب الجزائر ٠‏ 

وعلاقة مصر بالجزائر فى عهد جنال عبد الناضى لم نكن مثل العلاقة 
فى عهد محمد على الذى اتفق' مع الفرنس'يين أخلض اصدقائه على غزو 


ألم 


الجزائر عام ء ولكن الاتفاق لم ينفذ بسبب ضآلة التعويض الذى 
عرضه الفرنسيون ٠‏ 

وقد تعرضت الجزائر لمؤامرات فرنسا قبل الغزو بوقت طويل 
اذ اعتبر نابليون الجزائر سوقا خارجية ضرورية لتطوير الصناعة 
الفرنسية . وكان يضيفها دائما الى قاثمة ممتلكاته المقبلة عندما تثار 
مسألة تجزئة الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

ووجدت فرسسا العذر المنتظر فيما سمى ( ضربة المروحة ) وذلك 
عندما أهان القنصل الفرنسى ( ببيير ديفال ) الذى كان يعتبر حسب تعبير 
أحد المؤرخين الفونسيين “كما ورد فى كتاب لوتسكى ( تاريخ الأقطار 
العربية الحديث ) ب ذا سسمعة مشسبوهة وئذلا وسافلا ومدبرا للمكائد ٠‏ 

أهان هذا القنصل ( الداى ) فى صبيحة يوم قائظ هو 55 أبريل 
1 اهانة شديدة » فضيريه الداى بمروحة كان يهوى بها ويطرد عن 
نفسه الذباب للجوج * 

واعتبرت فرنسا ( ضربة المروحة ) مبررا كافييا لغزو الجزائر , 
فأصدرت حكومة بوليفيباك فى عهد الملك شارل العاشر وأومرها بنزول 
جيشس فرسى من 17 ألف مقاتل يوم ١5‏ يونيو 18٠١‏ على شاطىء خليج 
سيدى فرج الواقع على بعد ؟؟ كيلومترا الى غمرب الجزائر نحت قيادة 
الجئرال دى بورمون ٠‏ 

كانت المقاومة الجزائرية شديدة الا انها عديمة الجدوى 2 وفى 
5 يوليو ١8٠١‏ ستقط حصن الامبراطور ووقع ( الداى ) فى المساء على 
وثيقة الاستسلام دون قيد أو شرط ٠‏ 


وفى اليوم التالى © يوليؤ دخل الفرنسيون مديئة الجزائر , وفى 
1" يوليو ١8١‏ أقصى ( الداى ) عن البلاد وغادر الانكشارية الذين فقدوا 
٠٠ر١٠‏ جندى فى مقاومة الغزو أمام ٠٠؟‏ فرنسى فقط ٠.٠‏ غادروا 
الجزائر الى تركيا ٠٠٠‏ وبدا الفرنسيون عملية نهب للأرض والخزائن 
والممتلكات ٠‏ 

وأعلن لويس فقيليب الذى خلف شارل العاشر بعد ائهيار عرشه 
ضم الجزائر الى فرنسا عام ١855‏ رفم أنه لم يكن فى حيازة فرئسا 
الا المدن الساحلية ٠‏ 


ورغم أن القائد الغرسى دى بومون كان قد أعلن بأنه ( ستخضع 
الينا المملكة خلال ١6‏ يوما وبدون طلقة واحدة ) الا آنه أخطا الحسساب 
تماما » فقد اضطر للهرب الى البرتفال بعد مقاومة جنوده لمحاولته 
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انقاذ أسرة البوربوثت فى فرنسا ٠٠٠‏ ولم تخضع الجزائر للحكم الفرنسى 
الا بعد 5٠‏ عاما شيبت فيها فرئسا حربا دموية متصلة ضد الشعب 
الجزائري ٠‏ وقاد نضبال الشعب البطل عبد القادر الدى ولد عام' ١84‏ 
وحج الى مكة وزار مصر وتاشر باصلاحات محمد على قبل الغزو الفرنسى ٠‏ 
واستخدم عبد القادر تاكتيك حرب الأنصار والارض المحروقة 0 الأمر 
الذى كبد القوات الفرئسية خسائر كبيرة , ودفعتها الى عقد معساهدة 
( دى ميشيل ) فى فبراير 1875 ؛ اعترفت غيها بأن كل غرب الجزائر عدا 
ثلاث مبن ساجلية حى أرض تابعة للدولة العربية الجديدة برئامسة 
عبد القاذر الذى لقب بأمير المؤمدين ٠‏ ْ 

كان الأمير عيب القاجر مثالا للقائد العربى البسيط الذى يعيش حياة 
متواضعة ٠‏ ويشارك شعبه آلامه ونضاله » واستطاع أن. يحشد من رجال 
القبائل المتطوعين. 0٠.٠٠ر١٠7‏ , وكون جيشبا نظاميا من ٠٠٠ر١٠‏ جندى ٠‏ 
واستخدم الأساليب الحدئشة الى جانب الاساليب التقليدية فى قيادة 
دولته , وقاوم عسفب الاقطام وقيسم البلاد الي 5 مناطق ٠‏ 

ولم يقيسل الشيوخ الاقطاعيون فى الشرق التتعياون مع الآمير 
عبد القادر أمير المؤمدين جتى: لا تلجقهيم اصلاجاته , وفضلوا مقإومة 
الفرنسيين تحث قيادة ( الباى أحمد ) ٠‏ 

ونقض الفرنسيون معاهدة دى ميشيل فئ عام ©1481: بغد عام واحلاء 
وخاضوا حزبا عديفة ضد الشعب الجزائرى انتفْث بفشل الغر نسيين وفقد 
معاهدة ثانية عام /*186 اعترفوا فيها بسلطة الأمير عبد القادر فى غرب '' 
الجزائر وفى وسطها آيضا ٠‏ 0 

أما فى إلشزْق 'فقد هاجمنث القوات الفر نسنة. مدينة قسنطيئة المنيعة 
واستطاعوا احتلالها بعد مقاومة شعبية عنيغة فى الشوارع والدور » ولجا 
( البأئ:احمد ) الى الجبال الدائية 'للمقاومة , ولجآت قبائل شزق' الجزائن 
إلى الأمير عبد القادر تعترف به قائدا لها فى حربها الشعبية ٠‏ ' 

وانتهز الغرنسيون غلا الموقق لخرق معأهدة الصلح وأشعلوا جربا 
جديدة فى عام 1898 حشدوا لهأ جيشسا من ١٠ر١‏ جنلش زادوا الن 
٠٠ودرءة‏ عام مسلحين بأسلحة حدشة ؛ ومم ذلك 'استطام 
حيقن الأمير عبد القادر الذى أعكن 'الجهاد +ئقدس مقباومة المعتدين 
بمعنويات الجزائريين المرتفعصة , .وقدرته القيادية الهائلة قى بحرب 
العصابات والأنصار ٠‏ 

ويقول لوتيضسكى فى كتابه ( تاريخ الأقطار العربية الحديث ) ان 
الأمير عبد القادر أرسل الى الماريشال الفرنسى يقؤل ( عندما يهجم جيضك 


. 58 


نتراجع ما يضطر حجيشسك للتراجع ٠‏ وسبئعيك الكرة- ونقاتل عندما 
نرى لزوم ذلك » وأنت تعرف آننا لسنا جبناء , الا آننا لسسها بالأغبياء 
لنعرض أنفسنا لطعئات جيشسك , وسئحاول انهاكه وتمزيقه وتدميره قطعة 
فقطعة , وعلى الطقس أن يقوم بالباقى ) ٠‏ 

مبادىه عسكرية صحيحة وضعها الأمير عبد القادر لتكتيكات حربه 
الضشعبية التى امتدت سئوات طويلة ٠‏ 


وغيد الفرنسيون أسلوبهم ٠.٠‏ استمالوا مشايخ الاقطاع بتوليتهم 
مناصب فى أشد مناطق البلاد تأخرا ء وغيروا تكتيكهم العسكرى الى 
ما“عرق' باسم ( الطوابير المتحركة ) التى انتهجت أسلوبا أقرب الى 
ذ'خرب الأانصار ) منه الى الحرب النظامية » واستطاعت أن تستوللى على 
عدد من الحصون والمدن التى كان يسستخند اليها الأمير عبد القادر ويقيم 
مصانعه الحربية فيها ٠‏ 
واستخدم الفر نسيون أبضع الوسائل الوحشسية لابادة القبائل 
الموالية للأميد عبد القادر » ويقول لونسكى فى كتابه أيضا أن أمد المعاصرين 
قد كتب ( ان قطع رأس الأسير علانية لتلقين العرب درسا لاحجترام السلطة 
كان أمرا هينا لدى الفرنسيين ) ٠‏ 

. وتمكن الفرئنسيون بعد أريع سنوات من النضال المرير من اخضاع 
الآراضى الموالية للأمير عبد القادر الى سلطتهم ولجاوا مع جماعة من 
زملائه المخلصين الى مراكش التى كانت تساعدهم خلال حربهم مساعدة 
فعالة ٠‏ 

رفض سلطان مراكش مولاى عبد الرحمن الذار الجنرال بيجو 
الفرنسى يتسليم الأمير عبد القادر » فما كان من الجنرال الفرنسى الا أن 
هاجم مراكش فى 1١:‏ أغسطس 8 ودحر جيش السلطان وضرب طنجة 
والصويرة بقنابل الاسطول ٠ ٠‏ 

وهدد الانجليز بالتدخل مما. آئقذء مولاى عبد الرجمن الذى عقفد 
مماهدة صلح فى طنبجة يوم ٠١‏ سبتمبر 1855 اعتبر إفيها الأمير عبد القادر 
خارجا على .القانون ٠‏ 

ولم يصب الياس. الأمير عبد القادر , إبل اتجه الى بلاده. الجزائر 
يقاوم فى ظرزوف. قاسئية وصعيئة : ساعدة فيها'قيام انتفاضة شعبية ضد 
استيلاء الفرنسيين على الآأرض ونحويلهم الفلاحينك أص- حاب الارض الى 
إقبان فى الاقطاعيات الفرئسية الجديدة ٠‏ وكذلك مصادرتهم لأراضى 
الأوقاف الموقوفة .على الأعمال الخيرية ٠‏ 0 
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قاد الانتفاضة الراعى أبو معزى الذى استغاث بالأمير عبد القادر 

وسلة قيادة النضال الشعبى الذى عم غرب الجزائثر » وأسرع الفر نسيون 
بتعزيز قواتهم حتى بلغت ٠‏ ٠٠ر8‏ جندى قاموا بأبشع أعمال العنئف 

والابادة الجماعية للسكان شيوخا ونساء وأطفالا ٠‏ 

واستمرت مقاومة الأمير عبد القادر حتى عام 200 ميث سقط 
فى أيدى الفرنسيين أثناء مقاومتهم فى الواحات الصحراوية , وذلك 
نتيجة لخيانة مدبرة مع سلطان مراكشس ٠‏ 

وبعد خمس سنوات سمحت السلطات الفرنسية للأمير عبد القادر 
بالذهاب الى المشرق العربى حيث .استوطن دمشق وعاش بها حتى فارق 
الحياة بطلا مرموقا له تاريخ نضالى نايبض بالبطولة والضجاعة والعروبة . 

ورغم أسر الأمير عبد القادر فقد ظلت روح المقاومة الشعبية تنبض 
فى الجزائر خلال الخمسينيات فى واحات الصحراء ومناطق القبائل 
حتى عام /1881 ٠‏ 0 

ويقول لونسكى فى كتابه « ان الحرب الجزائرية كانت مدرسة 
لجلادى الطبقة العاملة الفرنسية ( خلال كميونة باريس عام ١81١‏ ) حيث 
برز كافيئياك وسانت أرنو ومكماهون » وطبقوا فيما بعد على البروليتاريا 
الثورية فى باريس الأساليب التنكيلية الدموية نفسها التى كانوا قد 
قد استخدموها فى الجزاثر ضد العرب المحبين للحرية » وظلت القوات 
الفرنسية تفرض قوائينها الجائرة على القبائل وتستولى على الأرض التى 
يمتلكها مثات الألوف من الغلاحين لصالح الشركات والرأسمالية الفرنسية , 
وأنواجه مع كل اجراء انتفاضات شعبية آخرها عام الاما التى قادها 
الشيخ محمد المقراني ٠‏ 

أربعون عاما متصلة من النضال الشعبى المسلح قبل أن يتمكن الغزاة 
الغر نسيون من فرض سيطرتهم على أرض الجزائر ٠‏ 

وبقى هذا التراث الشعبى الأصيل يتوارثه الأبنئاء جيلا بعد جيل 
بشكل أساطير شعبية خالدة , تبعث فى دماء الجماهير روح المقاومة ضيد 
الاحتلال والاستعباد وكل أنواع الاستعمار ٠‏ 
العروبة والاسلام : 

طوال هذه الحروب التى استخدم فيها الفرفنسيون كل الوسائل 
الوحسية القذرة التى اعترف بها الجنود الفرنسيون ألفسهم ٠٠١‏ فقد 
قال الجنرال بيجو عندما تعرض لهجوم بعض الصحفه الف رنسبية ( لقد 
حرقنا كثيرا وخربنا كثيرا » ولكن مادمث. مقتنعا إن تعبتا لبلادى 
فائئى أعتبر نفسى فوق علامة الصحافة ) ٠: ٠‏ 
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ووصف المؤرخ الفرنسى بوديكور حالة الجنود بعد الحملة الفر نسية 
ضد بلاد القبائل بقوله ( ان جنودنا كانوا خجلين من أنفسهم عند عودتهم 
من الحملة ) » 

ولم يكن سهلا لمثل هذا الشعب أن يموت نضاله بارادته ٠‏ 
ولم يجد الفرنسيون سبيلا الا بمحاولة خلع حجذوره من أرضه ٠‏ 

قال الأب شارلس زكولد ( مالم ننجح فى تحويل هؤلاء الفاس الى 
فرنسيين فسيطردوننا خارج هذه البلاد , والطريق الوحيد لجعلهم 
فرنسيين هو اعتئاقهم المسيحية ) ٠‏ ش 

أصبحت محاولة القضاء على الاسلام هدفا شرعيا للفر نسيين .٠.٠‏ 
حولوا المساجد الى كنائس , وأشرفوا على تعيين الائمة والمؤذئين » وباشروا 
بأنفسهم ادارة الشئون الدينئية ٠‏ 

وأصدر ابليون الثالث قراره المعروف باسم ( سان توركونسلت ) 
الدى نص على أن الجزائريين رعايا فرنسيون ولكنهم يخضعون لأحمكام 
الشريعة الاسلامية فاذا طلب 'امدهم الجنسية القرنسية فائنه يحصل 
عليها بشرط خضوعه للقانون الفرنسى أى تخليه عن دينه الاسلامى ٠‏ 

والاسلام يقترن أساسا باللغة العربية ؛ وبدأث الخطة الاستعمارية 
لاحلال الفرنسية محل العربية والمكاتبات الرسمية فى الحكومة والبنوك 
والشركات ٠‏ 

ويقول حسين عبد الرازق فى كقابه ( الجزائر ٠٠١‏ أزمة الطريق 
الثالث ) ان الفرنشيسيين لم يبذلوا جهمدا! فى تعليم الجزائريين حتى 
بالفرنسية ( وكانت النتيجة أن الجزائر فقدت لغتها أو كادت ولم تكتسب 
لغة جديدة فتصل الى عام ١55/8‏ ( بعد ١١4‏ سنة من الاستعمار الفرئسى ) 
فتجد أن عدد الجزائزيين الذين يستطيعون التكلم بالفرئسية قليلا 
9 فى المائة بين الرجال » 5 فى الماثة بين النساء , أما القادرون على 
الكتابة بالفر نسية فنسبتهم " فى المائة من الرجال ‏ " :فى الماثة من 
النساء ) ٠‏ 

اذا صحت هذه الأرقام فان هذا يعنى أن مؤامرة استعمارية محكمة 
قد فرضت على شعب الجزائر لابقائه فى حالة من التخلف الذى يعزله عن 
روح العصر , بعد محساولة سملبه ‏ من .رباطه اللقدس بدينه ولغته بعد 
اغتصاب أرضه ٠‏ . , . 

ولا شك أن راية الاسلام التبى رفعها الأمير عبد القادر فوق الانتفاضات 
كانت هى الباعث الأصيل على ذعر الفرئسيين واصرارهم على اضعاف 
العامل الديني ٠‏ 6 
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ويلاحظ فى الدول العربية الاسلامية. التى خضعت للحكم الفرنبى 
«فى شمال أفريقيا أن مؤامرة عزلها عن جذورها الدينية والقومية كانت 
«تقاوم بالارتداد الى الدين والتمسك بتقاليده » والتشيث بالرداء الوطنى 
حتى أصيح الرداء فى /ذاته يعتبر نوعا من أنواع الاصرار على مقاومة الغزاة 
.الفرنسيين , واعلانا عن استمرار الصلابة القومية '. , 

وظل الاسلام بكل تقاليده يلعب دورا رئيسيا فى حشضدك الشعب 
«الجزائرى طوال سنوات الاحتلال المظلمة » ولذا كان ضروريا أن يقب 
أحمهد بن بيللا بعد الثورة معلنا ( أن الاسلام لا يتناقض مع الاشتراكية 
العلمية » فهو جزء من الواقع الجزائرى الذى 0 يمكن للاشتزاكية فى 
بالجزائر أن نتجأهله , فئحن فى حآجة لبداء الاشتراكية الثورية متلالمحة 
.فم التقاليد العربية والاسلامية ) ٠‏ 


شحو الثورة : 
' كانت هذه هى كلمات أحد قادة الكنورة الحديثة لشعب الجزائر 
'الذين واصلوا نضال ( أمير المؤمدين ) الأمير عبد القادر الجزائرى » بعد 
حاثة عام تقريبا من استقراره فى دمشق ٠‏ 
ولم تكن هذه السئوات الطويلة خالية من الانتفاضسات المسلحة 
االمحدودة ٠٠٠‏ ولم تكن خالية من روح المقاومة ٠‏ 
رفض أغلب الجزائريين اغراء التجنس بالجنسية الفرنسية والتخق 
عن اللغة والدين 2 رغم الميزات التى يحصل عليها الجزائرى بهذا 
لالانتقال ٠‏ 
وفشلت سياسة الاندماج أمام تشبيث الجزائر ين بد ينهم وتقاليدهم 
.وقانون الأحوال الشخصية الخاص بهم ٠‏ 
وحاول بعض الجزائريب كبر قيود الاحتلال الفر نسى عن طريق 
الارتباط بالحزب الشيوعى إلفرنسى الذى يناضل ضد الامبريالية يكافة 
أشكالها 2 ونشات أول حركة جزائرية وطنبية فى التاريخ الحديث فى 
باريس نحت اسم ( نجمة شمال أفريقيا ) وكان مؤسسها الحاج عبد القادز 
االذى وصل الى عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى ثم 
خلفه مصالى الحاج الذى انضم أيضا للحزب الشيوعى وحضر اجتماعات 
الدولية الثالنة فى موسكو عام 6 / وأصدر حريدة ( الآمة ) ل 
الفصل بعد ذلك عن الحزب الشيوعى الذى نقد تصرفاتة وآراءه قدا 
شديدا ٠‏ | 
وظلت مع ذلك رابطة وثيقة بين الحزب افك الفرنسى وبين 
.عدد من الجزائريين الذين انلضهوا اليه وناضلوا فى صفوفه ٠‏ 


ثورة يوليو ج١3‏ ب "45 


وبعد الحرب العالمية الثانية وما بعثته فى العالم من روج تحرريةة 
للمستعمرات فى حضانة عيفة الأمم المتحدة , وما نشب فى بعض دول. 
منطقة التحرر الوطنى من ثورات وطنية , آخذ الشسعب الجزائرى. يتأمل. 
حياته وواقعه , وتدرس العناصر الثورية ظروف الوطن العربى والاتجاهات 
العالمية , وتحاول الارتباظ والاستناد الى القوى الوطبية فى البلاد 
العربية الآأخرى ٠ ٠‏ 

وافتتح فى القاهرة عام ١916٠‏ خلال حكم الوفد ( مكتمبه المغسسرب. 
العربى ) يضم ممثلين لغدد من الاحزاب: الوطئية فى المغرب العربى ٠٠+‏ 
حزب الحص الدستورى فى تونس ويمثله الحبيب بورقيبة:؛ وحزب. 
الاستقلال المغسر بى ويمثله علال الفاسى » وحركة انتصار الحريات. 
الديموقراطية التى يقودها مصالى الحاج ٠‏ ش 


5 وعندما انتصرت 'ثورة يوليو ١649‏ دعبث نضيال هذه القرى. 
السياسية ٠‏ . 1 -. 1 5 د 3 


ونشرت الصحف يوم ١‏ أغسطي.؟560١‏ أن علال الفاسى. قد. 
اسشنجد بمحمد نجيب لوقف مؤإمرة فرنسا التى دبرتها لخلع السلطان. 
محمد الخامس من المغرب 2 فى نفس اليوم الذى تآمرت فيه القوات. 
الأمريكبية فى ايران لاعتقال مصدق وانصاره وقلب حكومته > بوساطة 
اليجئر ال .زاهدى الذى أعدم' حشسين فاطمى وزير الخارحجية ٠‏ 


وبادر محمد نجيب الى اعلان تأييد مصر للسلطان محمد الخامشس .٠‏ 
وتابيده أيضا:لحكومة مصدق الشزعية مملديا بذلك الالقلاب العسكرى. 
الرجعى لزاهدى ٠‏ 00 0 

موقاف ثورة يوليو منذ اليوم الأول كان واضصحا تماما فى مسانئدة. 
يستظلون بحمايتها , ويأخذون القوة من تشجيعها المادى والآدبى ٠‏ 

وخلال عذه الفترة.عام ١984‏ وفد الي.مصر مجمصوعة من السوريين. 
الجزائرين » كان من بينهم أحمد بن ييللا الفباويثي السايق فى الجيش 
الفرئسى اللى: حارب فى صغوفه خسلال الجرب العامية الثافية وحصسسل. 
على أوسمة لشجاعته ٠.‏ . 3 يا 0 
ْ وصل بن بيللا الى القاعرة فى البداية مندوبا للصالى الحاج , 
والتقى ببعض ضباط الخابرات المصريين الذين كانوا' يتولون عسعولية- 
الاتصالات السياسية العربية ومنهم فتحى الديب وعزت سليئان ٠‏ 
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وكانت القوى الجزائرية فى ذلك الوقت تجتح إلى النضال السياسى. 
من أجل اقرار حقوق الشعب ٠٠٠‏ ولكن هذا الانجاه الاصلاحى الوديع. 
لم يرض المستعمرين الغر نسيين ٠٠٠‏ وما حلبث فى مايو 1١195‏ وفمسسمع. 
سيدا نهائيا لتفكير اللقتئعين بأن العمل البسياسي وحده يمكن أن يحرر 
الجزائر 8 وحول الاتجاه الى تقاليد التسعب الجزائرى العريقة ومي. 
المقاومة المسلسحة وحرب الأنصار ٠‏ : 

كان الجزائريون فى ذلك اليوم من أيام مايبو ١504.‏ يتظامرون. 
تأييدا لذكرى انتصار الحلفاء على النازى بمناسية مرور عشيرٌ سلنووات 
على انهاء الحرب العالمية النانية , ولكنهم كانوا يرفعون عام الجزائر وهو. 

من المحرمات ٠‏ وبدا الصدام بين القوات الفر نبسشية والشعبه الاعزل 

يصورة شاملة امندت الى المشرق وخاصة المنطية المحاصزة' نين بوجى. 
وبجاية وستبيف وبين عنابة وسؤق الأعراسن حيث قتل. ٠٠٠ره#‏ .قتيل. 
وسرقئت "آلاف الدور-, وذلك بناء عق اعتراف الحكوحة الفرنسسية ٠‏ 

كانت هذه المذبحة التى عرفت اسم ( مذبحة ستيف ) عودة الى 
أساليبه القرن التاسع #ششير البربرية وجنوحا الى العتف السبديد في. 
مقاومة الحزكة الوطنية الجزائرية » ونهاية لافكار الاصلاسييل الدين 
هالتهم قوة الاستعمار الفرنسى وسطوته فآثروا المعارضة تحت جنامية 
بأسعلوب 'قاغؤنى لايثير ولا يستفن ٠‏ 1 

ولكن التوريين 'اتخذوا منهجا جديا كانت بوادره قد ظهرت فى. 
نجمع وذات للنقاومة فى الجبل مندذ تنام 20541 تحت زعامة ب 
بلقاسم , ولكنها لم تكن ذات تأثير واضح عند الشسعب الجزائرزى - كنا 
الباالم فلن قل وعبات بيعنة إل بعاد اكول كان يلط على الو سود 
الاستعمارى الفرنسى ٠‏ 

ولكن براعم المقاومة التى :يزغت عام !1684 , ران ما التقت بعيه 
( مذبحة ستيف ) بارادة شعبية جماعية تنستهدف اتحرير الأرض عن 
طر يق النضال المسلح .* 

وكان أحيك بن بيللا قد وصل الى ا 7 أغنيطس 1969 د 
بعد الحكم عليه فى حادث بربد وهران ٠‏ 

وتم الاتفاق خلال هذه الفترة بين .أحمد بن بيللا وجمال عبه 57 
الذى كان يفتج :ابوايه للقاء الفوريين العرب ؛ على مساندة الحركة .البورية 
فى الجزائر بلا حدود أو شروك ٠‏ 

وكانت قد شكلت فى الجزثائر ( اللجسة 'الثورية للوحدة والعمل » 
من انسعة هم ( أحمد بن بنللا » عسين آية أحمد + العربى بن مهيدى .. 


و 


بعد بوصيياف + يصطني بن بولعيد + رابع بيطات + ديدوشن جراد 
محمد خضير , كريم بلقاسم ) ٠‏ 


وقد أعلن صوث العرب ساعة الصغر فى أول نوفمبر ١582‏ , باذاعة 
«بيان: جبهة التنحرير الجزائرية المصاحب لتفجير 5؟ قنبلة فى أماكن مختلفة 
2٠٠‏ ويقول آحمد سعيد. أن جهاز اذاعته الناشىء كان تابعا لادارة المخابرات 
.العامة وأنه كان يتلقى التوجيهات بالنسبة لمعمركة الجزائر من عزت 
سليمان : وفتحى الدريب ,2 وأنه عقد صسلات مع 5 المناضليل 
-الجزائريين ٠‏ 


' ويقول أيضا أن جمال عبد الناصر كان يتابع الاذاعة شخصيا ولي 
.تعض التوجيهات والتعلبيات # 
وصوت العرب بدا ارساله فى البداية عام 2/١468‏ ببدة ارسسال 

.ساعة و 56 دقيقة زادت فى العام الأول بعد مناقشضة دعا اليها صلاح سالم 
.وزير الارشاد عقبه .عودته من رحلة فى السودان كلا من -حمسين ذو الفقار 
صبرى وعبد الفتاح حسن المسئولين عن السودان , وأحمد سعيد زادت 
«الى ثمانى ساعات فى اليوم خلال السنة الأولى » ثم تضاعفت الى >1" ساعة 
:فى اليوم فى عهد صلاح سالم واستمرت كذلك حتى الآن ٠‏ 

وقد انشئت فى لوفمير ١108‏ اذاعة سرية خاصة للجزائر ظلبتك 
'تذيع حتى انتصار الثورة ٠‏ ويقول أحمد سعيد أنها الموجة التى انتقلت 
اليها مؤجة الاذاعة المصرية خلال عدوان للف : بعد ضرب محطة الارسال 
سفى أبى زعبل ٠‏ 
الشورة : : 

ما كادت النابل الأولى للثورة تنفجر فى أول 'وقمير هع بيان جبهة 
«التخرير حتى وجدت أرضا خصبة وشعبا _متعطشا للقىال والتضحية ٠‏ 
.ووحجدث الاحزاب والقؤى السبياسية الجزائرية التى تبنت الاتجاه 
الاصلاحى أنه لم يعد أمامها من سبيل الا الارتباط بالعمل الثوزق حتى 
' لاتنعزل: ونتخلف عن ارادة الشضعب ٠‏ 

وأعلن فرحات عباس عام 1968 , انضسيام حزبه ( خزب البيان 
«العربى ) الى جبهة التحرير » وانضم. أيضا المترددون من حزب: مصالى 
الحاج ( حركة انتصار الحريات الديموقراطية ) دهم الذين عارضوا 
( اللجدة الثورية للوحدة والعمل ) فى البداية ٠٠٠‏ وأخيرا جمعية العلماه 
«التى حافظت على تراث الشعب الجزائرى وتقاليده , والتى أعلن زعيمها 
(١‏ بن باديس ) عام ١1995‏ ء عندما قويت دعوة الارتباط بين الجزائر 
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وفرنسا ومشساركة الجزائر فى الحياة السياسية والثقافية الفرنسية 
ول ل عن لا د ان 
وأصصلة ودينه ) ٠‏ 


ثم حاول الجترال سوستيل الذى عبن اما للجزائر “عام 00 33 
الاعتياد على بعض عناصرها لتكوين قوة ثالئة , ولكن رفض بعض زعمائهم 
واغتيال الذين قاموا بالاتصالات بيد عناص من 'الجبهة أرقف محجباولة 
سوستيل وحشد كافة القوى فى جبهة التحرير * ١‏ ا 


لم يكن ممكنا لهذه الاحزاب أن تقف فى اتجاه مضاد. للتيان. القووع 
الذى وجد صدى عالميا وعربيا ٠٠٠‏ ولم يكن سهلا عليهم الحصول عل 
أنصار بيل شعب الجزائر فى الوقت الذى كانت تسيل فيه الحا يوما 
بعد يومء 

وكانت قرارات مؤتمر الصمام الذى انعقد فى ١48‏ أغسطين 1981 > 
هى الأساس الذى قامت عليه أفكار الثورة ٠‏ 

وبدأت ثورة بوليو تؤدى دورها التاريخى فى مساندة ورة الجزائر 7 

وحرص بجمال عبد الناصر على توفير كافة الامكانيات المتاحة للمقاتلين فوق, 
أرض الجزائر ٠‏ 

وكانت الأسلحة تتدفق من مصر الى نورة الجزاثر قبل تلان 
والى الجيش المغربى أيضا بعد عزل السلطان محيد الخامس ٠‏ : 


يقول عت سسبلييان ضابط المخابرات المسثول عن مسساعدة ثورة 
الجزائر فى ذلك الوقت وسفير مصر فى ايران حاليا ‏ إن الاأسلحة كانت 
تاخذ طريقين : البى خلال ليبيا بسماح من الملك السنوسى المولود فى 
تلمسان , والذى كانت دشسجعه الحكومة البريطانية على ذلك لأنه كان من 
مصلحتها اخراج فرنسا واضعاف نفوذها بعد تصفية معظم المستعمرات. 
البريطائية ٠٠+‏ 

وطريق البحي ٠‏ 

ويروى عزت سليمان موقفا تعرضت فيه القوات البحرية المصرية 
لكشف أمرها ٠٠٠‏ عندما أرسلت شحنة على اللش ( فخر البحار ) , 
وحيدث خلاف فى موعد ونظام لقاء ثوار الجزائر مع اللنش, ,: وخاصة 
بعد غرق لنشين صغيرين وهما محملان بالسلاح قبل إول نوفبير ١9985‏ 


واضطر عزت سليمان الى التوه لميناء برشلونة الاسبانى » حيث 
وجد ( لمفاجاتة الشديدة ) استقبالا رسميا من البحرية الاسبالية , بعد 


يك 


أن أبلغهم الملحق العسكرى فى ذلك الوقت البكباشي عيد المنعم النجار 
سفير مصر بالمراق ماليا لاد بر بر تتجول فى البحر الأبيض 
وترود أسبائيا ضين جولتها * 


امداد مصر لثورة اللجزائر بالاسلحة لم يتوقف ؛ ودعمها ماديا واعلاميا 
لم يترقف اإضا.٠‏ 


وعندما زار كريسيتيان بيئو وزير خارجية فرنسا مصر فى مطلع عام 
6, طلب من جمال عيد الناصر التوسط لايجاد حل سلمى » كمسا 
أعلن جمال عبد الناصر ذلك أمام حميئنة الأمم المتحدة فى الدورة 
الخامسة عششرة يوم /ا؟ سبتيبر 3959 ٠‏ 


ويقول. جمال عبد الناصر : ه كان, ردى ائنى على استعداد للتوسط 
.صيانة للحقوق وصيانة للدماء » وأنه ليس أحب الينا من عقد سلم شريف 
يصون لكل صاحب حق حقه ٠‏ وأبدت الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت 
رغبتها فى ارسال وفد الى القاهرة ليتولى المفاوضات' مع زعماء المقاومة فى 
.الجزاثر . ولقد أرسلت فعلا الى مؤلاء الزعماء أدعوهم الى القاهرة ليلتقوا 
بالوفد الفرنسى حين يجيء لعل المحاولة قد تسفر عن بارقة رجاء ٠٠0‏ ومن 
المؤسف ان الوفد الفرنسى وصل الى القاهرة والتقى بالوفد الجزائرى , 
ثم سافر هذا الى فرنسا لاجراء مشاورات مع حكومته ٠٠٠‏ وظل الوقد 
'الجزائرى فى انتظارم فى القاهرة » ولكن الوفد الفرنسى لم بعد حتى هذه 
اللحظة الى القاهرة , بل كان ما مو أكثر مدعاة للأسف , فظلت قفرنسا 
تنتحين الفرص لهؤلاء الزعماء حتى استطاعت ان ترغم طائرة هدنية كائوا 
بين وكابها فوق البحر على النزول فى أحد المطارات الخاضعة لسيطرتها 
ثم القت القيض. على هؤلاه الزعماء » ٠‏ 


' ألمت عملية القرصنة الجوية التى أشار اليها جمال غبد الناصر يوم 
7 اكتوبر 196 , أثنناء سفر الرّعماء الخمسة أحمد بن بيئلا ومحمد 
خيضر وحسين آية أحمد ورابح بيطاط ومحمد بوضياف من المغرب فى 
:طاكرة فرنسية , حيث وضعوا بعد ذلك فى ثاتو دونوى فى جزر الانتيل ٠‏ 


ويقول آلتونى ناتنج فى كتابه ( ناصر ) أن جمال غبد الناصر طلبي 
من كريستيان_بيئو وزير خارجية فرنسا وقف تسليح اسرائيل , وكانت 
.حي آكثر الدول امدادا لها بالسلاخ فى ذلك الوقت , كما 'أنها كانت تفتح 
معسكرات تدريب لقوات الهاجاناه ‏ نظير أن يوقف هجومه على الاستفممار 
الفرنسى ٠٠٠‏ ولكن بيئو طلب 'وقف مساعدة الجزاثريين إررفض 
ناصر فى لجسم ٠‏ 7 
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ويقول ناتنئج أن بينو وجد فى عبد الناصر قائدا وطئيا وليس نظيرا 
الهتلى كما حاول جى موليه زعيم الحزب الاشتراكى أن صوره للئاس 
-خلال الدعاية الفرنسية المضادة التى حاولت 'تصوير عيد الناصي بأنه 
«المسثول عن ثورة الجزائر ٠‏ 

وجاك سوستيل الحاكم السكرى الفرسى للجزاثر عام 1588 
سم يان ( مصر هى راس الأخطبوط ع عد خطاطيقة تخفق لمدة شهودر 
.شمال أفريقيا الفرنسى ) ٠‏ 

ولم يتردد جمالك عبد الناصر فى اجابة 'ثيتيث لف فى -مدييثه صحفي 
.بانه أرسل أسلحة للثورة الجزائرية ٠‏ 

ارتبط مصير ثورة يوليو بئورة الجزائر ؛ ووبطلت. الحكومة الفرنسية 
.بين معاناتها فوق آرض الجزائر وبين التأييد الواضح الحاسم مغر ٠‏ 

وقبضت السلطات الفرنسية عام ١565‏ على السفينة ( أتوس ) وفيها 
.شحنة من السلاح الممسرى فصادزت السفينة وحساكمت طاقمها ٠٠٠‏ وأعلن 
.ذلك جمال عبد الناصر فى يوليو ١1315‏ آمام أعضاء الؤتمر الرطنىٍ للقوي 
االشعبية التعقد بشأن الجزائر ٠‏ 

وكان اعلان جمالك عبد الناصر تأميم قناة السويس فى "5 يوليق 
مثيرا لحقد الحكورمة الفرنسية:التى شضاركت فى تدبيي العدوان 
االثلائى على مصر كما ورد تفصيلا فى (لباب الأول عن الجزء الثانى ( مجتمع 
جمال عبد الناصر ) , بعد أيام قليلة من عملية القرصنة الجوية التى عزلت 
زعماء الثورة عن جياهيرها ٠‏ 

أعلن وزير الحربية فى وزارة جى مهوليه ( اننا ريد أن فخضع 
الجزائر عن طريق الفاهرة ) ٠٠١‏ وفرقة المظلات الفرنسية التى.نزئت فى 
بورفؤاد كان يقودها الجترال هاسو قائد معسكرات الإعتقال الرهيبة فى 
'الجزائر وقائد المظليين الفرنسيين فى الجزائر ١ ٠‏ 
فى كواليس الثورة : 1 ء' 

ولا شاكه أن اعتقال زعماء الثورة الجزائرية قد أدى 0 يزوز المنازعات 


'الشخصية بس القيادات الأخرى ٠.٠‏ فكانت الولايات المسباعدة تحاول 
الاثفراد بالسلطة وعدم الرضوخ فى سهولة لقيادات أعلى ٠‏ 


كما أن اعلان حكومة الجزائر الحرة المقتة التى أعلنت من القاهرة 


الل 


مع المنحفى كارانجيا فى 9 سبتمير 1468 أن اعلائها فى القاهرة. 
( هو الدليل الواضح على تأييدنا الكامل لها ٠٠٠‏ واننا نثق فى أن اعلانهل 
سيكون عاملا يبعث المزيد من القوة والشسجاعة فى قلوب اخوائنا الجزائريين. 
الشجعان الذين يحار بون نصف مليسون حجندى مسلحيل بأسلحة 
حلف الاطلتطى ) ٠‏ 

تشكلت هذه الحكومة برئاسة فرحات عباس رئيس حزب البيسان 
العربى السابق وكان لها ناثبا رئيس هما كريم بلقاسم الذق كان وزيرا: 
للدفاع أنضا وأحمد بن بيللا » ووزراء الدولة حسين آية أحميك 9 
بيطاط ومحمد بوضياف ومحمد خيضر ٠‏ : 


لسر سكرية حك ,معروة متايه لايجا ذل اي 
الاعانات والمون والتزويد بالسلاح , ولم تدا عملها كقيادة مقئعة راسخة. 
للمقائلين ٠‏ 


وصحب تكوين الحكومة خلق شائعات وانحرافات أدت الى. 
جساسيات بين المقاتلين فى الداخل وبين مناضلى الخارج ٠‏ ونبت تناقض, 
آخر بين الحكومة اللؤقتة وجيش التحرسر فى كل من تونس -واللغسرب ١‏ 

كما. ظهرت تناقضات ثانوية وجائبية اقليمية وعشائرية وشخصية , 
أدت الى ارتكاب جرائم ماساوية , ليس هذا الكتاب هو مجال الافاضة: 
فيها . وانما. نذكنر 'بعضها تدليلا على وجود صراعات رهيبة فى -يدوث. 
النضال المشئرك » 

وكانت هذه التناقضات تنتهى غالبا الى الاغتيال والتصفية البدنية. 
٠٠٠‏ وسيادة لغة السلاح على لغة السياسة ٠‏ 

أعلن نعد الاستقلال تغيير فى أسياء خمسة من “اسماء الشوارع) 
الرئيسسية فى الجزائر لتحمل أسسنماء أبطال الثورة الشهداء بدلا من, 
الاسماء الفرنسية ٠»‏ 


وحيلت الشوارع أسماء بن مهيدى ,2 والكولوثيل عمروش , 
وين بولاد وديدوش مراد وعبات رمضان * ولكن الحقائق التى يعرفهم" 
الجميع تشير الى أن الاثنين الأولين فقط هما اللذان قتلا فى معارك. 
التحرير وأن الآخرين قاء ٠‏ قتتلوا بأيدى رفاقهم فى النضال ٠‏ 


ونشب صراع بالسلاح بين أعضاء جبهة التحرير و بين أعضام 
( الحركة الوطنئية الجزائرية ) الاسم الجديده لحزب مصالى الحاج السابق. 
( هركة انتصار الحريات الديموقراطية ) بلغ من العاس والعنفه 
درجة مذملة ٠‏ 


ل ل ١‏ 


وفى ظل هذا الجو استطاعت حكومة فرنسبا كما يقول ( أرسلائه 
عبراكي )لي كا رلورة ققيلت )انه اتن ليا 1000101 جزائرى 
يعملون لحساب مخايراتها وتدفيذ مخططاتها ٠‏ 

قال لى عزت سليمان أن تفاصيل حركات الخيانة والاغتيال والتصفية 
البدنية » يمكن أن تملا مجلدات ٠ ٠٠‏ ناما كمة نستطيع قصص البطولة 
والتضحية والغداء لبسبطء الناس حي أخرى ٠‏ : 


هذه حقائق يعرفها المناضلون الجزاثريون : اولكما أبدا للقت 
عائقا دون نمو المد.الثورى وحركة الكفاح ,المسبلح * 


وفى ذلك قال بومدين فى مؤالمر- جبهة التحرير فى ف أبريل ب 
( يطالب البعض بأن يكون الحزب مطهرا لا يضم فى عضويته أن من هؤلاء 
الذين تثقل الجرائم ضمائرهم ٠.٠٠‏ ولكن من منا فى هذا المؤثمر يدعى 
الطهر والنقاء )» ٠‏ م اء انام 

ظاهرة تفشيت خلال سنوات الثورة الجزائرية كدتيجة السشة 
لغيبة الزعماء الحقيقييل للثورة ٠‏ ولغيبة د اليا الحديدى الذى 
بعبر عن أيديووجية ثورية واضحة ٠‏ 

كان نيار الوطنية الجزائرية المتدفق ضد الالال الغر نسى عو 
الذى يجمع كل المناضلين.٠٠٠‏ ولكن الومدة الفكرية والنظرة السياسية 
والأعداف الاجتماعية لم. تكن آيدا محل اتفاق جماعى ٠‏ 0 

ولم بعلم نفوذ جمال عبد الناصر واحترام شخصيته. التأثير فى 
الجبهة بحيث تتوائر لها قيادة موحدة متجائسة مسلحة بحقيدة وفكرية 
ئورية واضحة .٠٠‏ وذلك لسببين : أولهما أن صلات ثورة يوليو مع وار 
الجزائر ا عن ريل ضباط المخايرات الذين صسبق توضيح 
دورهم الرئيسى فى الحركة السياسية العربية , الذى كان يقوم أساسا 
على واجبات ومهمات. تبفيذدية .وليست سياسية ٠ ٠٠‏ وثاليهيا أل مصر حتى 
ذلك الوقت كانت 7 نعيشس فى فترة الاتحاد القومى حيث كانت الحيرة 
مازالت تغلف الوضوح 00 الذى ليت مع صدور ١‏ الميثاق عام 5 ٠‏ 

وهكذا كان الاعتماد على ضباط المخابرات وحددهم فى عقد' الصلاثت 
السياسية ٠٠٠‏ وغيبة الايد يولوجية الثورية فى مصر , عاملين من أهم 
العوامل التى لم تؤثر فى ثورة الجزائر النى كانت قربطها بمصر وزعيمها 
مال عبد الناصر أوثق الصلات ٠‏ 

وظلت التناقضات الثانوية تنميو بلا حسم فى صفوف القورة 
الجزائرية , وأعيد تشكيل الوزارة برئاسة فرحات عباس فى طرايلس 


ؤل٠٠ء١ؤ‎ 


يوم 18 0 ا ل ل كن بالقاسم فى منصبه ثائبا لرئيس 
الوزراء ووزيرا للشئون الخارجية بدل الحربية وبقى أيضا أحمد بن بيللا 
نائبا لرئيس الوزراء وزملاوه الأربعة المعتقلون وزراء للدولة ٠‏ 

ونقص عرد الوزياء من ١9‏ وزيرا فى الوزارة الأولى الى 
؟' وزيا فط ٠‏ 

واستمر تشكيل الوزارة على ما هى عليه حتى /1؟ أغسطس ١95١‏ 
عندما عينل يوسف بن لخده ريسا للوزراء ومس؛ولا عن المالية 2 وكريم 
بلقاسم نائبا للر ئيس ومسئولا عن الداخل وأحيد بن بيللا ومحمد بوضياف 
غواب رئيس أيضا ؛ وبقى محمد يضر ورابع بيطاط وزراء دولة ٠‏ 

ونشسكلت الوزارة أيضا من ؟١‏ وزيرا مثل الوؤارات السابقة ٠‏ 

ولم يكن يوسف بن خده يمثل قوة سياسية رل ئيسية فى اإتجناه 
الثورة الجزائرية ٠‏ 
الجزاثر ووه ومصي.٠٠٠.‏ وفرنسا : 
كان جمال عبد الناصر ينظر الى أحمد بن بيللا باعتباره الزعيم 
الغائب ا . 

'عندها سالة محرر مجلة ( كل شىء )2 اللبثائية بتاريخ ١‏ ماضو 
5 عما اذا كان قد قز الحملة المتطرفة التى شنتها مجلة ( بارى هائش ) 
على أحمك بن بيللا لانه أعاد الى عبد الناصر الفضسل الأول فى انتصسار 
ثورة الجزائر , ولأله قام بزيارة عبد الناصر قبل زيارة أى بلد أو رئيس 
عرب بعد الأفراج عله . 

221101111 ديللا علاقة قديمة تعود 
الى ما قبل الثورة ٠ ٠٠‏ الى عام 1104 عندما كان يقيم في القاهرة كلاجىء 
سيامى ٠٠٠‏ وقد توطدت علاقتى الأخوية به وزملاله زعماء الجزاثر وأعضاء 
حكومتها ٠‏ ولم تنقطع الأتضالات بيبدا فى الى وقث ع 0 

1 وعندما ساله لحرو ١‏ مل طت هام اقصلة قائمة دما كان بن بلا 
فى السجن ) ٠»‏ , 

مادا هزد فظن فال و وطوتخز: تسبي ف باريس. 0 0 
الاتصالات مستمرة بيئنا ولم تنقطع أبدا ) ٠‏ 1 

دنردى هرق كورييل الشكرثير :السبابق للحركة المصرية للتحرر 
الوطئى ثم الحزكة الديبوقراطية للتحزر الوظطنى , والذى طرد من مصر 


١و‎ 


عام لهائيا لموقفه السياسى , ومع ذلك ظلت تريطه بمصر علاقات 
وثيقة عن طريق ثروت عكاشة الملحق العسكرى فى اريس ٠‏ 
يقول هئرى كوريبل أن هدف جى موليه كان التخلص من جمال 
عبد الناصر للتغلب على الثورة الجزائرية , ولكن. الموقف تغير يعذ وصول 
دايجول الى الحكم فى ١‏ مايو ١908‏ لتكملة الحرب الجزائرية ٠‏ 
حدثبت اتصالات بين فرنسسا ومصر بعد عدوان ١56‏ قام بها 
ركوب رئيس الاتحاد التقدمى وأليد وزراء الجبهة الشعبية عام 1595 
.ومن الذين اشتركوا فى الحزب الأهلية الأسبانية ضده الفاشية ومعه 
أندرية فيليب وزير اشتراكى سابق , وكان الهدف من ذلك اعادة العلاقات 
مع مسر ٠.‏ 3 5 8 
ولكن جمال عبد الناصر رفضص اعادة العلاقات» مع لمستبرار الحرب 
'الجزائرية + ويقول أنطوئى نائنج أنه بعد فشضل.هذه الاتصالات واد عدد 
الجنود الفر نسيين فى الجزائر حتى وصل الى ربع مثيون جندى *7' 
وبعد اعلان الحكومة الجزائرية المؤقسة تم اتصال.ضرى آر فى 
أواخر عام 1508 بين وزير الخارجية الغراسى كوب دى مور فيل وثروت 
عكاشة سغير مصر فى روما ٠‏ 
تمت المقابلة سرا فى سويسرا حيث كان كوف دى مورفيل بيه 
«فرلسا فى مؤتمر هناك ٠٠٠‏ وخلال المقابلة قال ثروث 0 
لا تستطيع اعادة العلاقات مع فرنسا مادام شعب الجزائر يتمرض 
لطغيان التدخل الفرنسى » وأحمد بن بيللا ورفاقه محنجزين فى سجون 
فرتنسباء٠‏ 1 ْ 1 
شارك فى اعداد هذه المقابلات هئرى كورييل : كما شارك أيضا فى 
#يجاد صلة مسكمزة بين مصر وبن بيثئلا داخل السجن ساعده فى ذلك 
عدد من' أصدقاء الشبعب المصرى التقدميين , الأمر- الى النهى - ياعتقال 
السلطات الفر نسية لهنرى كورييل فى البتويز 1959١‏ وادخاله السبجن 
جتهمة مساهدة الثورة الجزائرية وبقي به حتى يولير 19515 * 
. موقف' جمال عبد الناصر فى تأبيد ثورة الجزائر لم يعرف التردد 
'؟و المساومة , واقتناعه بزعامة إحمد بن بيللا كان مؤشر اتجاعة وحركته ٠‏ 
."2< وعندما مضت عل العدوان الثلاثى ميئوات , وبدأت العلاقات تعود 
تدريجيا الى طبيعتها القديية ٠٠٠‏ كان موقف مصز من الجلتر1 يختلف 
عن: موقفها من فرفسا. ٠0 ١ ٠‏ ا 
عادت العلاقات .الديبلوماسية مع انجليرا بصنورة محدودة في 
ديسمبر 1169 وعيل كولين كرو الذى كان رئيسا للجنة المقتنيات البزيطانية 


ينا 


التى نجمث عن تأميع قناة السويس وزيرا مفوضا حتى عادت العلاقات. 
كاملة بتعيين سير هارولد بيلى سفيرا فى مارس ١53١‏ * 

ورغم أن صلة كولين كرو كر ثيس للجنة المقتئيات كانت بعيدة عن, 
وذارة الخارجية ومرتبطة بوزارة الخزانة ٠‏ الا أن حجمال عبد الناصر 
لع يأخذ. موقفا جامدا فى ايجاد قنوات للعلاقات مع لندن ٠‏ فكلف محمد 
حسنين هيكل ‏ كما يقول أنتونى ناتئج .. بالاتصال بكولين كرو يصفغة 
دورية » الأمر الذى جعله أكثر اطلاعا على مجريات الأمور من كثيد من. 
السفراء كبا كتب ناتنج فى كتايه ( ناصر ) ٠‏ 00 

وظهرت هذه الصلة الطيبة بصورة عملية عند رحيل كولين. بعد. 
تعيين السغير البريطانى , وكانت هدية عبد الناصر رغم عدم مقابلته له 
مطلقا .عى الافراج عن الجاسوسين البريطانيين جيمس زارب »2 وجيمس. 
سوينبون بعد الحكم عليهما بعشر سئوات ٠‏ 

اللوقف مع فرنسا كان يختلف ٠٠٠١‏ 

لجبة المقتنيات لم تكن لها قنوات موصلة الى جمال عبد الناصر ٠ ٠.‏ 
وفى نوفمبر 191١‏ اعتقل رئيس اللجنة أندريه ماتى بتهمة التجسس 
والتخريب مع أربعة من زملاثه أعضاء اللجئة وستة من المصريين المتعاونين 
معهم ٠٠٠‏ وكان جواب فرنسا حظر التعامل التجارى مع مصر ٠‏ 

لم يفرج عن هؤلاء الفرنسيين الا بعد خمسة شهور عقب توقيع 
اتفاقية افيان فى ١8‏ مارس ١435‏ واعلان ديجول لاستقلال الجزائثر ٠‏ 

طوال سنوات الثورة الجزائرية وجمال عبد الناصر يحمل لواء 
الدفاع عنها فى كل مكان ٠٠٠‏ فى رشيد يوم 8؟ يوليو ١905‏ أثناهء 
الاحتفال بمرور ١6١‏ سنة على طرد الانجلير قال عبد الناصر ( ان فرنسا. 
بعد خمس سئوات'ثئن من شعب الجزائر الاعزل أكثر مما يثن شعب الجزائر 
الذى فقد مليونا من الشهداء فى هذه الحرب المقدسة ) ٠‏ : 

وأمام برلمان الهندا فى ١٠؟‏ مارسن ١17٠‏ بلور هموم الامة العربية فى. 
حالة شعب فلسطين الذى شرد من دياره » وحالة شعب الجزائر الذى. 
يحمل السلاح مرثما للدفاع عن حقه فى الوجود'علقى أرض بلاده ٠‏ . 

ومن فوق منبر الامم المتحدة فى ١1١‏ سبتمبر ٠.١‏ وفنى احتفال. 
الاتحاد القؤمى بيوم الجزائر فى نوقمبر ..197٠‏ 

فى كل هذه المواقع وغيرها ٠٠٠‏ وفى كل أحاديثه الصحفية ٠٠٠‏ كان. 
جمال عبد :الناصر المدافع الصلب عن حسرية الشعب الجزائرى وحقه 
فى' التنشضال 8 3 5 آر 


يل 


. وأنقل هنا نص حديث دار بين جمال عيد الناصر وبعض الصحفيين 
الأإجائب فى 5؟ أبريل 797٠‏ عقب أزمة الباخرة كليوباترة التى رفض 
عمال الشحن فى أمريكا تفر يغها تأبيدا لاسراثيل ١ ٠‏ 3 

سآل أعمد الصحفيين عبد الناصر هبذا السؤال 5 

على ذكر مسألة التسلل الشيوعى بالشرق الاوسط , فان هناك 
.مظهرا آخمر أود أن أعرضه على سيادتكم ذلك أن حكومة الجزائر الحرة 
طلبت متطوعين لينضموا الى: جيشها كما تعلمون ٠ ٠٠‏ فهن سيكون 
ملحكومتكم موقف معيل حيسال أى متطوعين من الصين الشعبية يريدون 
المجىء الى الشرق الأوسط لينضموا الى الجيش الجزائرى 9 ' 


وأجاب عبد الناصر ( من رأيى أنه يجب أن يتمتم الشعب الجزائرى 
بالاستقلال ولن انعترض على الطريقة التى يتبعها فى سسبيل الظفر بهذا 
الاسستتقلال ) 

٠‏ وأعاد الصحفى السؤال قاثلد ؛ ( أنا لا أثير ياسيدى الرئيس 
مسألة اسستقلال الجزائر وانما .أثير. مساألة مجىه الصينيين كمتطوعين 
واشتراكهم فى حركة الاستقلال الجزائرية ؟) ٠‏ 

وقال عبد الناصر ( أرجو أن تنظر إلى الجيش الفرئسى فاته يضح 
جئودا من ألالينا ومن دول أخسرق كثيرة ٠‏ فلماذا تعتر ض عللى حي 
'الجزائريين فى أن عم جيلتهم متتاوعيت من "كل الدول ينا فيها السو ٠٠.‏ 
الى لا أرى سببا يدعو الى الاعتراض ) ٠‏ 


وألح الصحفى فى سؤال ثالث : آلا ترى ياصيادة الرئيس ٠٠١‏ ان 
فى ذلك ما يدعو الشرق الاوسط الى القلق بشأن هذه المسألة 8 


وكان الجواب : الى -متاكد أنه لن تتمكن أى عنامر شسيوعية من 

ثير مهما حدث على القومية العربية فى البلاد العربية.بما فيها الجزائر ٠‏ 
0 , اغتفد عن يقي ان أفكار القزمية العربية.هى التى تسود 
فى النهاية وستظل دائما سائدة ٠‏ 

ويلاحظ أن جمال عبد الناصر كان يجيب على هذه الاسئلة فى فترة 
وجود التسيوعيين المصريين داخخنل المعتقلات بعد أزمة أول 'يثاير 3و1 ٠‏ 


وواصل الصحفى الحامه فى السؤال قائلا : آلا ترون ياسبسيادة 
الرئيس أن هذه تعتبر «حاولة. تسلل عسكرى شيوعى 'قوامه متطوعون 
للجزائر من الصين الشعبية أو من الاتحاد السوفيثى: فهل مقبل هذمة 
التسلل الشيوعى العسكرى ينطوى على خطر على العالم الغربى ؟ 


وكان جواب عيد الناصر : أنظر الى مشسكلة الجزاثر باعتبارها يلاه 
الجزائر وشعب الجزائر ٠‏ لقد قتل من هذا الشعب مليون شسخص هنة 
نضيت الثورة الجزائرية , كى أن عضر الشعب الجزائرى قف القى' متفه .. 
لهذا أظن آنه لو تلقى الضعب الجزائرى مساعدة من أى جهة فان هله. 
المساعدة استنقذ مليونا من أبناء هذا الضعب من الهلاك ٠٠٠‏ وآما فيما 
يتلعق برأيى في مسألة التسلل الشيوعى فائى أرجو أن تنظر مثلا الى 
مصر وسوريا ٠‏ أبن هو ذلك التسلل الشيوعى ؟ لقد نشرت الصخف 
الأمريكية لفثرة طويلة اندا نخضع للنفوذ الشيوعى وراحت تعيد وتزيد 
فى أننا نواجه التسلل الشيومعى يسبب صفقات الاسلحة التى عقدناها 
مع الدول الشيوعية , 'ؤوبسبب غلاقاندا الاقتصادية مع هذه الدول: ٠‏ ولكن,. 
صل ' كان ما خثير نه الصسحفه الألصركبية عن سلده. االسألة سمقيقييا 
3 ممكدا 'حاول الصحفيون #لغربيون حتصار جمال عبت. الناصر .وبفر 
بذور التئاقض أو الخلاف بيده وبين القسورة الجزائرية فى وقت كانت 
علاقته غببه مع الاتحاد السوفيتى ليست أفضل حلاتها ٠٠١‏ وفي وقت 
كانت الفورة الجزاائرية فيه تعتمد على أمصر أساصا ٠‏ وشخصيته تلعب. 
دورا رئيسا فى هذا المجال ٠٠٠‏ ولكن جمال عبد الناضر يكلماته الواضيحة 
حطم كل محاولات التسلل الغربى الى صفوف الثورة 00 0 كانت. 
أم جزائرية +٠٠*.وحسم‏ قضية التعاون المطلق الوثيق بينهما 

ولذا. لِم. يكن غربيبا .أن بعلن امد بن بيللا فور الافراج عه بأن. 
جمال عبد الناصر صاحب دور ركسي فى .التصار الثودة , وأن. يتججه مع 
ازملائه الى القاهرة ليكون أول لقاء لهم معة لبجل بقية الدول والزعماء 
العرب الذبين سائدوا "ثورة 'الخزائر ف -- : 

وقد اعت" خطلة وضول سس إبيللة ورقاقه 5000 
كانوا .قد وصلوا الى سسيويسرا و توصبببه انهم عيون رجال المستوطنين. 
الف رنميزي ' فين الجزاثر .الذين كان يقؤدهي. الجنرال سسالان.» تبغى قتلهي 
فى أى مكان , بلك بفتيحى الديميه مياد ه فصر في يبرن كم عن العيون. 
تياما ٠‏ 

كإن رجال الجنرال سالان منتشرين. فى رمظارنت 0 ليل نهار 
للقيام' بباغمتياك الزعماء الجزا فريين في ٠‏ محلولة انشتحارية , ولذا قامتك من 
القاهرة طيارة مصرية يقودها الكابئن شسمس على أنها فى طريقها الى 
النهن .وليدس.فييهآ الأ راكب تواتد هو عيك المخيد فيد مبتكر تير رئاس 
الجمهزرية غى لألك الوقك * ويقؤل عبد المنعيد هريد أنه طلب من الكابتن 
شمس السماح اللطائرة بالئزول اضظراريا فى عطار دبورخ ٠‏ فسيح الها 
وعبطت قعل فى 'أول الى الجوأق قرب متنتصفف اللبيل ٠‏ 


0 


كان فتحى الديب سغير مصر الذى دبرت الخطة معه ينتظر هبوط. 
الطائرة المصرية فى الأرض الزراعية خارج المطار ومعه الزعماء الخمسة 
وآاحد رجال المخابرات السويسرية الذين اسستطاع فتحى الديب أن 
يستميلهم اليه ٠‏ 

أعطى عبد المجيد فريد اشارات ضوئية من سلم الطائرة فأسرعته 
عر بتان مرسيدس بالدخول الى الطائرة مباشرة تحملان زعماء الجزائر 
وسسفير مصر ٠‏ 

أديرت محركات الطائرة بعد أن ركبها الزعماء الجزائر يون وعادته 
الى القاهرة , ورجع السفير الممرى الى برن » ولم تستغرق العملية أكثر 
من ربع ساعة ٠‏ 

وصابت الطائرة الأجواء المصرية فى الخامسة صياءا ؛ ولما كان 
جمال عبد الناصر يريد أن مستقبلهم استقبالا شعبيا فقد هبطت الطائرة 
فى مطار أنشاس حيث استراح الزعماء و.حلقوا ذقونهم وتناولوا الفطور 
مع ضباط القوات الجوية المصرية * 

وبدأت الاذاعة منذ نشرة السابعة صباحا تذيم نبا وصولهم وتعلن 
عن استقبال عبد الناصر لهم فى المطاز وخط سير موكبهم ٠‏ 

هبطت الطائرة فى الماظة فى الواحدة ظهرا وبدأ الموكب الشعبى مع 
عبد الناصر فى عربة مكشوفة الى هيدان العتبة خلال شارع الجيش ثم العودة 
الى سراى القبة خلال شارع رمسيس ؛ ومصر والسودان ٠‏ 

وأفرج بعد ذلك عن هنرى كورييل ورفاقه فى يونيو 19517 , ولت 
سجون فرنسا بعد ذلك من المناضلين الجزائريين ٠‏ 

ونم الاستفتاه فى أول يوليو 19535 على تقرير المصير , وأصيب 
التمرد الذى دبره المقيمون الفرنسيون وبقايا الجيثى الفرنسى بالضال 
عشية نفس اليوم » ونشتت الفرنسيون عاربين ٠‏ 

وبدات صفحة جديدة فى تاريخ الجزائر ٠٠‏ صفحة التحسرر 
والاستقلال الوطئى ٠‏ 


الفصل الثاثى 


الجزائر ٠٠‏ بعد الاسستقلإل 


: 


( لقد التهى الجهاد الأصيغر , 
وبدا الجهاد الأكبر :' جهاد النفس ) 
جنال عيد الناصر 
الى وف بن لخد 


الاير البيفساء ب يوفيو بلدا 


أثمرت ثودةر الجزائر , 0 وكفسيات الشبعب المناضل 3 وحياة مليون 


شهيد » وطنا حر١!‏ مستقلا » تغنى الشعراء ببطولة شهداثه وآأينائه ٠‏ 
وعبر الشعب عن فرحتة بالانتصبار في مظاهرات غمرت شوارع المدن 
االجزائرية ٠ ٠٠‏ واعتبرت الآمة العربية هذ! الحدث عيدا لها ٠‏ 
ولكن التناقضات إلتى ظهورت فى كواليس القيادة الجزائرية بدأت 
تفرض نفسها على الموقف , وتظهر فى العلن ما كان يدور سرا طوال 
مسنوات الثورة ٠‏ 
:كان أحمد بن بيللا يجتبر نفسه, الشخص. المؤهل تاريخيا لزعامة 
«الثورة بعد الاستقلال ,» وأن مكانه فى إلقمة لابد أن يكون : بعد 
الافراج عئه هن. سجون.فرنسا ٠‏ 


ولكن الحكومة المؤقتمة التى ,يراس ها يوساب بن خده كان لهغ . 


برأى آخر ٠‏ 


ثورة يولي ج ١‏ _ يى١,١؟‏ 
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ولم «يكن الخلاف شخصيا فى مضمونه ٠٠٠‏ وائيا كان خلافا بين 
اتجاه ثورى له طابع وميول اشتراكية وأصالة عربية يمثلهة أحمد بن بيللا 
٠٠٠‏ واتجاه يطلب استقرار الأحوال على ما كانت عليه من علاقات مع 
فرنسا بعد الاستقلالك دون جموح ثورى أو تطلع اشتراكى ٠‏ 

وظهر الخلاف مبكرا * 

وكان حمال عبد الناصر يدرك أن الأمور قد تنتهى الى خلاف ولكنه 
حاول بكل ما فى وسعه أن يتفادى التدخل فى شئون الجزائر فأرسل 
برقية الى زعماء الجزائر الخمسة بمناسبة توقيع اتغفاقية أفيان ووقفه 
اطلاق الئار لوم 18 مارس قال فيهبا ) اثنى أبعث اليكم بتقدس شعينا 
كله لتضحياتكم فى مرحلة من النضال سبقت , وأجدد تأييده فى مراحل 
من النضال قاسية ) ٠‏ 


وبعث فى نفس اليوم الى |يوسف بن خده برقية أخرى جاء فيها 
( ان النصر الأول الذى أجرزه كفاحكم بارغام الاستعمار على الاعترافه 
باستقلال الجزائن ووحدة ترابها لم يحول أنظاركم عن المراحل الصعبة 
القادمة من استكمال الحرية ) ٠‏ 

الموقف لم يتحدد بعد والسلطة لم تتفق على اليد التى تقبض 
عليها ٠٠٠‏ وعبد الناصر ينظر بعينه الى المسقبل والمراحل الجديدة 
القادمة ٠‏ 

رحل الغفرنسيون سياسيا فى يوليو بعد استفتاء تقرير المصير ٠.٠‏ 
خرج حوالى ٠٠٠ر٠86‏ فرئسى يشسكلون 60 فى المائة من الخبرة الادارية 
والفئية العاملة فى الجزائر ٠٠٠١‏ وتوقفت معظم البدوك والمصانع والمزارع 
التى كانت تعتمد عليهم ٠٠“‏ وبدا الأمعر فى صورة مؤامرة على الحكومة 
الجديدة التى تسلمت بلدا حطم الاستعمار قدرات آبنائه الفنية والادارية 
خلال ١37‏ سنة طويلة من سنئوات القهر ٠‏ 

الملشاكل التى تجابه الحكومة حادة وكثيرة ٠‏ 

الفراغ الذى تركته الهجرة الجماعية الفرنسية زحفت اليه عناصر 
من البرجوازية الجزائرية التى تعاونت مع الفرنسيين خلال الحرب وقال 
عنهم أحمد بن بيللا فى احدى خطبه ( جمع عدد من الجزائريين خلال 
الحرب ثروات فاحشة عن طريق المضساربة » واشترى آخرون باسعار 
زهيدة من الفرنسيين الراحلين أملاكا وفنادق ومطاعم ودور سيئما , 
وكانوا يستعدون ليعيشوا عيشة الاقطاعيين فى الجزائر المستقلة ) ٠‏ 

وكانت جبهة التحرير قد عقدت مؤتمرها فى طرابلس بعيدا عن 
نونس ونفوذ بورقيبة المعتدل خلال شهر مايو 1955 ٠‏ 


ا 


حضر المؤتمر ٠١‏ مندوبا نصفهم من المقاتلين العسكريين ٠‏ 
برنامج طرابلس هو الذى تسلحت به الجبهة لمواجهة الاستقلال ء 
التحرر الوطنى ) ٠‏ 


المنطق الذى صاغ هله الفقرة هن برنامج طرابلس » قريب الشبه 
من منطق الميثاق المصرى الذي صهر فى نفس الشهر »؛ والذى نص على 
تحالف قوى الشعب العاملة ( العمال والفلاحين والجنود والرأسمالية 
الوطئية والمثقفين ) باعتبار وحدتهم فى الصراع ضصد سيطرة الرأسمالية 
الأجنبية والبرجوازية المحلية المرتبطة بها أقوى من بواعث الصراع اللبقى 


داخل صغونهم ٠‏ 
كان أحمد بن بيللا وكثين من زعماء الجبهسة شديدى التأثر بتفكير 
جمال عيد الناصر ٠‏ 


ويقول هنرى كورييل صديق بن بيللا الشخصى والمتعاون معه الي 
حد دخول السجن آنه كان يكتسب رصيدا كبيرا لشخصيته من ارتباطه 
بعبد الناصر ٠‏ 


وقد بدأ الخلاف عقب اعلان برنامج طرابلس بعد اصرار اتحسات 
ثقابات العمال الجزاثرى على أن يبقى خارج الجبهة تشبها بواقع الدول 
الرأسمالية الغربية ٠٠٠‏ وقد استغلت فرنسا هذا الموقف لشق الصفوف 
وكان برنامج طرابلس قد أشار الى ('ان الحكومة الفرنسية لن تعتمد فقط 
على قوتها المسلحة وعلى الأقلية الغرنسية لتحويل اتجاه تطور الجزائر ., 
فهى تستغل قبل كل شىء التناقضات السياسية والاجتماعية لجبهة التحرير 
الوطئى ) ٠‏ 

وفى أول يوليو ١97‏ تلقى عبد الناصر رسالة من الرئيس بن شده 
ورسالة أخرى من أحمدك بن بيللا ورسائل أخرى من زعماء القورة 
الجزائرية ٠‏ 

وأعلن جمال عبد الناصر هذا الخبر أمام اللؤتمر الوطنى للقوى 
الشعبية بشأن الجزائر المنعقد يوم " يوليو ثم علق عليه قاثلا ( لقد 
واجهت قرارات كثيرة فى حياتى السياسية برغم الأخطار وبرغم المواقف 
الصعبة التى كانث تستدغى هذه القرارات 2 فقد كان من السهل عل 
دائما أن أنزع عواطفى بعيدا عنى واتخذ من القرارات ما أومن أنه 
الواجب .٠٠‏ وأمس لأول مرة واجهت أزمة الحيرة عندما علمت بهل 
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الخلافات ٠٠٠‏ إنى واثق فى. وعلى الحكومة الجزائرية وفى مققدرنها عل 
مواجهة مسئولياتها ) . 

وبعد أن أشار عبد الناصر الى معرفثة الوثيقة لبن خده وين بيللا.. 
وتقديره لهما قال ( لسست أريد أن أدخل ولا .أريد أن تدخل الجمهورية 
العربية المتحدة فى هذا الخلاف طرفا فيه » ولكن من هنا وأظنكم معى ., 
نكون دخل حدودنا تماما اذا توجهسا اليهم كلهم برجاء حاو وصادق صبادر 
تماق القلب ايعاو خنينا قيما كانم اطي ' حتى يجتانظوا ابوحدة, 
الثووة العجزائرية ٠)‏ : 

وروى جمال عبد الناصر أنه التقى: ببن ده قبل ذلك بيام فى مؤتمر 
القمة الثائى بالدار البيضاء وقال له ( لقد انتهى الجهساد العا 7 ٠‏ وبدا 
الجهاد الأكبر » جهاد النفس ) ٠‏ . : 

وكان جمال عبد. الناصر قد قام' بمحاولة جادة لبخفيف ,حدة الغلاضر. 
بين بن خده من جهة وبن بيللا وبومدين من جهة أخرى ٠‏ 1 


تشكل وفد من على صصبرى ومحمد حسدين هيكل وعيد المجيدا:فريد 
وفتحى الديب حيث ذهب بطائرة خاصة لقابلة بن شده فى مقر الحكومة 
المؤقئة فى ( الصخرة السوداء ‏ روشيه نوار ) ٠‏ 

وكان هذا الوفا, يضم أول مصريين ينزاون .فى أرضن الجزائر بعد 
الاسعقلال " . 0 ' : 7 

تم الاجتماع مع بن خده ثم طاروا الى تونس لقابلة بومدين حيث. 
كان هناك فى ذلك الوقت » م عاقوا بر أخرى لبن خله.» ونزلوا فى. 
طرابلس لمقابلة بعض القادة الجزائرين ٠‏ : 

استمرت الرحلة 4؟ ساعة متصلة ولكنها لم تدجم فى مساعيها ٠‏ 

بوكان الخلاف قد وصل يبن الحكومة والزعماء المعتقلين الى الحد 
الذى أصدرت فيه الحكومة المؤقتة قرارا بعزل رئاسة أركان حرب الجيشن 
الخارجى يوم ٠٠١‏ يوليو ١1951:‏ لنشاطات اجرامية على حل تعبيرهم * 

ولكن أحمد بن بيللا. رفض هذا الإجراء رفضا كاملا . كما رفض 
اتكوين المكتب السياسى الذى تضكل تحت رئاسة بن خده عقب مقررات 
طرابلس وطالب بتشكيل مكتب سياسى جديد يضم المعتقلين الخمسة .٠‏ 

يقول هارويتز فى كتابه 8 الأبعاد العسبكرية فى سياسة الشرق 
الأوسط ) أن أجمد. بن بيللا مئذ. لحظة الافراج عه .رفض مم 
إلسيإسيينم اللرنيين. إلا اذا جلس' فى مقعد' السنائق ٠-‏ . 
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الجيش يدخل المعركة : 


كان رفض بن بيللا لقرار الحكومة المؤقتة بعزل رئاسة أركاث حرب 
ألجيش فى الخارج معتمدا على رفض القادة العسكريين فى :الجيقن للقرار . 
:ونابعا من أصوله العسكرية التى بدأت فى الجيشش الفرنسى 


ا اح لي عرو ل لي رك الورا زيار 
اللحكومة المؤفتة ٠٠‏ وانما يلورها فى الببجن ٠‏ 


كان قائى الجيشض هوارى يومدين طالبا للعلم فى 'الأزعمر الشريف 
بالقاهرة ولم يسبق له أن كان جنديا بمحترفا كتابي الس لي 
اليش الفرنسى مثل أحمد بن يثيللا ٠‏ 


كان الجيش الجزائرى قد تكون أساسا من الأنصيار المتطوعين , 
وعدد قليل من الجنود الوطنيين يين«الذين سيق لهم الخدمة فى الفرقة الأجنبية 
"أو' الجيش الفر نسى' ٠ ٠‏ وكا موزعا فى ثلاث جبهات رئيسية ٠٠٠‏ وصل 
لداجي ها الله جردون اتسين القن كارن حكن البزدر ور 

'' "الولايات , روا" فى تولس 2 ٠.٠ره١‏ فى أوجدا بامغرب ٠٠9‏ ومن 
إلجميع شكل جيش التحرير الجزائره ١‏ 


خلال" سنئوات الثورة التحق بعض الجزائريين بالكليات والمدارس 
'العسكرية فى مضّر ٠‏ ودرسوا ؤتدروا'على أحصدث الأسلحة التى أمدتهيم 
وقد أسهمت قوات الأنصار فى الداخل » وقوات الجيش النظامية 
فى الخارج بدور كبير فى الكفاح المسبيح المستصسر فيكم المستعمسرزن 
الفرنسيين ٠٠ ٠٠‏ ولكن الصلة التنظيمية بين قادة الولايات لم تكن سهلة , 
كان :هناك شسبه انفراد ذاتى بالحركة فى كل ولاية , ومحاولة من جانب 
كل قائد ولاية لدعم سلطته ونفوذه » فى غيبة تنسيق سليم بفرض, 
ارادته ٠٠٠‏ والسسب فى ذلك صعوية المواصلات أساسا ٠‏ 
وكان يوم 9 مارسن: يوم اعلان اتفاقية افيان ووقف اطلاق النار *٠‏ 
يوما فاصلا ٠٠٠‏ عبرت عنه مجلة الجندى الجزائرى بحديثها عن الذين 
هرعوا للانضمام الى صفوف جيشس. التحرير وقولها « انهم من العناصر الت 
تعاونت مع الاستعمار ولم تعر أى اهتمام لثورة 1985 , ورانمت تتعاون 
مم الألجنبى على حساب شعب: كامل ولم تهيدم بسمعة .الوطن فى بالدماء 8 
7 و تعطف نمل يثيم * ٠‏ 


انتيل 


كان الاندفاع المبالغ فيه للانضمام للجيش تعبيرا عن رغبة بعض 
القادة فى دعم نفوذهم الفسردى » حتى آنه بعد ١9‏ مارس مثلا قز عدد 
قوات ولاية الجزائر من 8٠٠١‏ الى ٠٠٠0 6.66٠‏ ولعب ( جنود ١9‏ 
مارس ) وهو الاسم الذى. اشتهروا به دورا كاد يؤدى الى اشتعال حرب 
أعلية بين المكتب السياسى وقيادة الولاية الرابعة فى مدينئة الجزائر ٠‏ 


وكا قرار ٠١‏ يونيو الذى أصدرته الحكومة المؤفتة بعزل رئاسة 
أركان الجيش فى الخارج » ورفض بن بيللا وبومدين له » أقسى صورة 
وصل اليها الخلاف » وهى التى تضمنتها البرقيات التى وصلت الى جمال 
عبد الناصر فى اليوم التالى مباشرة ٠‏ وبدأت احتمالات الصدام بين الثوار 


٠ عرب‎ 


وكان واضحا أن كفة الجيش هى الراجحة ٠٠١‏ فان هوارى بومدين 
استطاع خلال سنوات طويلة من الجهد الشاق أن يحول جيثى الخارج الى 
قوة منظمة لها طابع وتقاليد عسكرية وانضباط تنظيمى ٠٠٠‏ ونشر فيه 
محو الأمية والتوعية السياسية » وأسهمث بعض وحداته فى العمل 
الاجتماعى متعاونة مع الفلاحين فى المناطق المحررة حيث طبقت الى حد 
ما تجربة المزارع الجماعية التى يشرف عليها الجيش ٠‏ 


ولذا كان طموح بومدين فى جعل جيش الشارج نواة الجيش 
الجزائرى طموحبا طبيعيا ولئ أن كان يمفى فى طريق صعب ملىء 
بتناقضات قوات الأنصار فى بعض الولايات : الذين تحدثوا عن تكوين 
( جيش شعبى ) » 


وقد بدأت العلاقات السياسية تربط بين أحمد بن بيللة وهوارى 
بومدبين بصورة عملية عندما أعلن بن خده قبل استفتاء تقرير المصير بعدة 
أيام تشكيل مكتب سياسى لجبهة التحرير وتحث قيادته » ورفض بن بيلل 
هذا القرار بمساندة بومدين وقادة جيش الخارج ؛ الأمر الذى انتهى الى 
قرار ابن خده فى ٠١‏ يونيو الذى سبق أن أشرنا اليه » ورفضه بومدين 
أيضا ٠‏ 

وكان هذا الموقف الصدامى هر نقطة تحول فى الموقف السياسى ..٠‏ 
اما أن ينتصر بن بيللا بمساندة الجماهير وقوات الجيشى ٠٠٠١‏ وأما ان 
تنتصر الححكومة المؤقتة التى اعتمدت على القوات المحلية للولايات وخاصة 
الولاية الرابعة ( الجزائر ) والولاية الثالثة ( القبائل ) وجزء من الولاية 
الثانية ( قسنطينة ) الذين أعلنوا ولامهم للحكومة المقتة ٠‏ 


١16 


وفى مواجهة ذلك دخل بن بيلا الجزائر دخول البطل الغائب حيث 
استقر فى تلمسان »2 وجذب بومدين الى جانبه بقية الولايات التى تحرك 
غيها جيش الخارج ٠‏ 


وفى ؟؟ يوليو أعلن بن بيللا من تلمسسان تشكيل مكتب سياسى 
جدديد برثاسبته » يضم الزعماء المعتقلين » ولكن بوضياف وحسين آية أحمد 
رفضا العمل فى هذا المكتب واختفيا » الى أن أعتقل بوضياف بو ٠١‏ يوليو 
حيث قبل العمل فى المكتب السياسى بشرط أن تنشا إدارة محددة 
الواجبات . وأن تتفق قوات الجزائر وتلمسان ٠‏ 


وقبلت الحكومة المؤقتة الخروج من العاصمة يوم * أغسطس لتصبح 
السلطة فى يد المتتب السياسى ٠‏ 


ولكن تفادى الصدام المسلح كان أمرا صعبا أمام الطموح الى 
السلطة ٠٠٠‏ ولذا فانه عندما خرج بن بيللا من العاصمة يوم 0" أغسطس 
بد! صدام بين أنصار المكتب السياسى وأنصار قادة الولايات كاد يهدد 
يقيام حرب أهلية 3 لوله قرار وقف اطلاق الثار و يليه المفاوضات ىم ّ 
سستمير بين محمد خيضر وقائد الولاية العالبة وهى المفاوضات التى أنهت 
مقاومة الحكومة المؤقية ٠‏ 


وهكذا انتصر العسكريون على المدنيين ٠٠٠‏ واقتحم الجيش الجزاثرى 
ميدان السلطة وفرض ارادته بقوة السلاح ٠٠٠‏ ودخل بومدين الجزائر 
العاصمة يوم 5 سبتمير ومعه 5٠٠٠‏ عسكرى من جيش الخارج الموالين 
للمكتب السياسى ٠‏ وتحدد موعد التخاب المجلس الوطئى يوم ٠١‏ سبتمبر 
حيث أصبح أحمد بن بيللا رئيسا للوزراء يوم 8" سبتمبر 1951 بأغابية 
ضد 5 وعين هوارى بومدين وزيرا للدفاع وقائدا لجيش التحرير 
الجزائرى ٠‏ 

وبذا أصبح بن بيللا رئيسا وسكرتيرا للجبهة وقالدا أعلى ٠‏ 

وأصبم الجيش هو القسوة السياسية الأكثر ثنظيما ووحدة فى 
الجزائر 2 في وقتِ كان ضعف جهات الدولة فيه ملموسا لغببة الخبرة 
والخبراء » وضعف التكوين والانضباط الحزبى ملموسا أيضا لغيبة 
الايد يولوجية ونصادم التناقضات الطبقية والشخصية ٠‏ وقد ساعد على 
ذلك بده حملة تطهير للجيشى من ( جئود ١9‏ مارس ) ومن بعض الانتهازيين 
الذين حاولوا التسلق فوق صفوف الجيش ٠‏ 

واعتبر الجيش من ذلك الوقت دعامة هامة من دعامات الحكم » رغم 


ا 


التاييد الشعبى الجارف الذى أحاط بحكومة بن بيلاد ٠٠‏ ويمكن القول. 
. بأن تحالفا مدنيا عسكريا قد أرسى دعائم حكبه فى الجؤائر ٠‏ 


بن بيللا فى موقع الكسئولية : 


تحول أحماه بن بينلا من ثائر تقيده قضبنان السجن » الى زعيم 
٠‏ جماهيرى ورئيس للحكومة ٠‏ 1 
وقبل جمال 'عبد الداصر دعوة. بن بيللة لزيارة الجزائن. فى 5 مايو 
17 ولم تكد تمضى عدة شهور على استقرار بن بيللا فى موقعه ٠٠0٠‏ 
وقد استقبل جمال استقبالا شعبيا حافلا لم تشهد الجزائر له مثيلا ٠‏ 
ومع ذلك لم .يكن الطريق سهلا آمام بن بيللا للانطلاق الى تحقيدق 
أفكاره السياسية الطموحة ولكنه اتدقع فيه يكل طاقته وحيويته ٠‏ 
واستطاع. فى بداية حكمه , ورغم راغ اليلاد. بعد السيماب 
'“ الغر نسيين من الكادر الفنى الخبير. الى زيادة الانتاج .الزراعى .عن سنوات 
الثورة ٠‏ وفشح ابواب المدارس للتعنيم والتدريب معا فزاد عدد الطلبة زيادة 
ملحوظة » وبدأ فى تكوين جهاز للدولة ٠‏ 
وقد استطاع أن يكسب نايبد الاتحاد العام لعمال الجزائن الى المكتب 
: السياسى لجبهة التحرير ( والمشاركة النقضطة الفعلية. فى تحقيدق 
٠‏ الاشتراكية ) ٠ ٠‏ ' 
كما بدا فى تأميم بعض المشركاته وانشاذ اجاراءات. تؤدى الى التطبيق 
الاشتراكى مثل التسيير الذاتى ٠ . .٠٠‏ 1 
- وأصبحت .لبن بيللا شهرة تقدمية جسذبت الى الجزائر عددا من 
الماركسيين المصريين .مثل لطف الله سليمان وعلى الششلقائى , كما أعادت 
- الى التعاوث معه بعض "العناصر -النسارية التى اتخذت منه موقفا معارضا 
فى البداية » وعين محمد حربى مستشارا لشئون القطاع الاشتراكى.فى 
وقد عرض. بن بيللا؛ ختلال: هذه الغترة. على هنرى. كورييل التجنس 
بالجنسية الجزائرية ولكنه. آثر الاحتفاظ بجنسيته المصرية التى كان 'قد 
- فقدها بعد اخراجه من مصر قبل الثورة ٠٠٠‏ وكان. بن بيللا قد أبلغ هنرى 
كورييل عقب زيارته لمصر بعد الافراج عنه أنه التقى بجمال عبد الناصر 
' الذى وعده بالافراج-عن 'الشميوعيين المصريين الدين متهم المعتقلات منذ 
ليلة راس السّنة “عام 19053 2 وطلبت بن بيللا ارسال المحامية الفر نسنية 
مدام بوفيلار الى مصن عحتى" يتم الاقراج عبنهم ٠٠٠‏ ولكن ذلك لم يتحقق غى 
' هذه الفترة ٠‏ 


لحيل 


“ؤذعت لجئة الْشْلامُ'الجزائزية" لعقد “مؤتيسر 'خاص لتجريد منطقة 
البحر الابيض المتوسط من القدايل والأسلحة الذرية وجعلها نظيفة خالية 
من الانفجارات والاشعاعات ٠٠٠‏ وكان المؤتمر فى مضصمونه عجوما على 
التوتجد البحزى الأمزيكى غى البحر- الأبيض المتوسط ٠‏ 
اندفاع بن بيللا الى التطبيق آلاش شتراكى ومساعدة حركاتك التحرر 
الأفريقية , فى وقت افتقرت فيه الجزائر الى الكادر السياسى الواعى 
القيادى . وافتقرت ت أيضا الى التنظيم الحديدى الملائم لاكمال عملية تحؤل 
: اجتماعئ بلا أخطار ٠‏ 


| كل هذا “أدئ مه رغم شعبية .بن بيللاا ‏ الى أن تتكشف المصاعب 
- والتناقضنات ٠٠٠‏ بل وتنفجر ٠‏ 
حسين آية أحمد ومخمد ولد الاج يقودان تمردا ضَّد الحكومة فى 
'< منطقة القبائل معلنين معارضتهم لتركيز السنلطة فى يد بن بيلاا, 
ومقاومتهم لبفضيل خيش الخارج عن جيشس الدااخل وتحاهل .النتايج 
'' الايجابية لتجزبة'الولاجات' أثناء القتال ٠‏ 


' أوكان حسين آية أنخمذ “قد أدل بتصريحات جاء فيها ( اننا ٠‏ نحازب 
' بن بيللا لآنه أخلف كلمته يوي الو 
“'ونحن لا يمكننا التفاهصم مع أعضاء المخلس الوطنى لأنهم أجلاف ٠‏ 
'“انهم عبارة عن جماعة من ماسحئ الأحذية ) ٠‏ ' 
٠‏ ؛ وكان-بن- نيللا قد أصدر بعض' القزازات: بالنأميم متجاوزا اتفاقينة 
افيان التي نصت على أن التأميمات يجب :أن» تكون نتيجة مفاوضات ممع 
. فرئسنا ٠‏ ٍ 
'واعبلن .بن بيلا أ[ لا يمكتنى التفاوض مع 5ية أحماد الذى ظهر بموقفه 


١‏ العدائي الذى اتخذه.ضد الوحدة الوطنية ٠٠٠‏ انه زجل مغامر قادته 
أغن اضه الشخصية الى عدد من التباقضّات ). ٠‏ 


وكان السفير المصرى على خشبة من أنصار فكرة أن 2 
تتجاوز حدوده” فى الاندفاع السياسى ولصاجي وأنه يجب بذل كافة الجهود 
لجضد ' كل الطاقاتث الثوزية 6 

ات الك #الكص لان بيللة .بكل ما تدكه من شاقات 
''سياسية وثقافية ٠‏ 

' اتبباء احتفالات أول يوليو 157 تونجهت الى العاار 'بعفة فنية 

5 كبيرة تضم 6ع نثاناً وفئانة كلقت -برثاستتهنة وضمت المسرح القوهى 


ةو 


واحدى فرق التليفزيون والفرقة القومية للفسون الشعبية وموسيقيات 
الجيش العسكررية ٠٠٠‏ وخصصت لنا المركب ( الجزائر ) التى امتلات 
على سعتها بأعضماء البعثة 5" 


وهناك التقى مع البعثة حشد من المطربين والمطربات أذكر منهم 
عبد الحليم حافظ ونحاة الصغيرة وأعد بر نامج حاقل تناويت فيه الفرق 
تقديم عروضها فى مختلف مدن الجزائر ٠‏ 

كان مهرجانا ثقافيا لم تشهد له الجزائر قبلا من مثيل ؛ ولم تسهم 
بمثله مصر فى الاحتفال بعيد دولة عربية أخرى ٠‏ 

وأشترك فى العيد الأول أيضا المشير عبد الحكيم عامر ٠‏ 


وكان واضحسا من المظهر أن بن بيللا يحرز شعبية جارفة وأن 
الأمور تستقر على أساس ثورى وسورى معا » ولكن الواقم آنه كانت 
عناك عدة اتجاهات للمعارضة الى حالبء حسين آية أحمد ٠‏ 


كان هناك بعض العناصر البرجوازية والاقطاعيين الجزائريين مثل 
فرحات عباس ٠٠١‏ وكان ناك أيضا بعض رجال الحكومة المؤّقتة 
السابقين ومنهم بوصوف وزير التعسليح الذى تمركز فى المغسرب وتعاون 
مم كل أعمداء بن بيلاا حتى المخابرات المر كزية الأمريكية والمخابسرات 
الفرنسية » 


ورم ميول بن بيللة التقدمية فان الحزب الشيوعى أيضا لم يقبل 
الاندماج الكثامل فى حزب الجبهة , وفضل أن يكون حزيا مستقلا فى اطار 
جبهة ٠٠٠‏ وكان بن بيللا قد أصدر قرارا بحله تنفيذا لبرنامج طرابلس ٠‏ 

وهكذا بدا بن بيللاا خطواته الأولى فى الحكم وسبط تيار معارض 
متعدد الأهداى متشيتبت الاتجامات » عاجز عن تكوين معارضة واضسة 
قادرة على اسقاط نظام تحالف المدنيين والعسكريين : بن بيللا ريسا 
وهوارى بومددين أصبح 'ائيا للرئيس ٠‏ 

وفى وسط هذا الجو تعرضت الجزائر لمشكلة خارجية ٠6٠6‏ هى 
مشكلة الصحراء التى ضمتها فرئنسا الى الجزائر ومطالية الملك الحسن بها 
وتصادم القوات المغربية والجزائرية صداما مسلحا فى أكتوبر ٠ ١951‏ 

كانت أنظمة الحكم فى المغرب وتونس تخشى اشماعات القفورة 
الجزائرية » فتكررت التوثترات مع ونس ٠‏ ووصل الأمر فى المغرب الى 
الصدام المسلح الذى تعرض فيه الجيش الجزائرى لقوة نظامية حسئة 
إلتدريب والتشليح بيئما لم تكن معالم الجيْضى النظامى تسليحا وتدريبا 
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قد توافرت بعد للجيش الجزائرى » الأمر الذى دفع بن بيللا الى مطلبة 
جمأل عبد الناصر بارسال مدرعات مصرية آلية فى وقت كانت فيه حرب 
اليمن ما زالت مششتعلة » ولم يتردد جمال عيد الناصر لحظة , بل أسرع 
بارسال عدة كتائب مدرعة على باخرة مصرية 2 وخلال عملية منضبطة 
اداريا أمكن للمدرعات المصرية الوصول الى الحدود الجزائرية فى الوقت 
المناسب لحمايتها ٠‏ 

وسحيت المغرب سفيرها من القاهرة ٠‏ 

وخلال أزمة التصادم الخارجى أسفر بعض قادة الثورة عن وجههم 
المعارض لبن بيللا » فعندما طلب بن بيللا من محمد خيضر الاتصال بحسين 
آية أحمد لاقناعة بالكف عن موقفه الذى يعرض الجزائر كلها لخطر 
الأزمات الداخلية ٠٠١‏ عقد محمد خيضر مؤتمرا صسفيا وجه فيه نقدا 
هباشرا لكثير من الأوضساع ٠٠٠‏ وانتهى الأمر بعزل خيضر وبيطاط 
وخروجهما من الجزائر ومع الأول أموال جبهة التحرير التى كان سكرتيرا 
لهاء 


وعقد أول مؤتمر عام لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائثرى فى 
الفترة من ١١‏ الى 1؟ أبريل ١955‏ وتقرر فيه اعادة تكوين الحزب خلال 
شهرين على أن تكون العضوية لمن شارك فى صرب التحسرير الجزائرية 
أو دخل السجن أثناء حكم الاستعمار وكان ذلك شرطا ضروريا فى هده 
المرحلة ٠‏ 


والميئاق الجزائرى هو مجموع النصوص التى صدق عليها المؤتمر 
وقد جاء فيها ( ان ثورئنا كانت عند ميلادها ديموقراطية وشعبية بأوسع 
معانى الكلمة ٠‏ ان فلاحى وعمال بلدنا باحتلالهم للأراضى والمعامل الشاغرة 
قد خلقوا القواعد الموضوعية للاشتراكية فى الجزائر ) ٠‏ 

ووجه ميثاق الجزائر وجهها الى المشرق العربى الذى فرض الاستتعمار 
الفرنسى عزلتها عنه اذ جاء فيه ( ان تطور -حركة التحرير لم يجر فى داثرة 
مغلقة فنظريات التجديك الاسلامى التى نادى بها جمال الددين الأفغائى 
ومحمد عبده وفكرة الوحدة العر بية التى حملها شكيب أرسلان » والأفكار 
الاشتراكية كانت لها أصداء بعيدة فى الجزائر ) * 

وخلال الاحثفال بالعيد الأول للاستقلال خطب بن بيللا قائلا 
( التعريب أساس الاشتراكية ) ٠‏ ّْ 

ووضعت العلاقة بين الحزب والجيش على مائدة البحث فى المؤتمر ٠١‏ 


١1313 


كانت" المداقشساقة التى دارت حول" طبيعة' اللعيفة: الجزائرى وبكويله' 
في ذلك الوقت تنبى» عن وجود م داخل- كواليس اللتمر 


ونبرزت تناقضسّات جدايدة داخل. جهاز التنيادة ٠٠‏ اذ أخد بعض * 

اليساريين «الغر بيين من بن بيللا موقف التشسكيك فى أسلوب بومدين الذى» 

نوج ب على حد تعبيرهم ‏ الى تحويل جيش"التحرين الى: جيش من المحترفين 
البعيدين عن التكوين الثورى والالتزام السياسى "٠٠‏ بعيدا فى صورئه 

عما كان عليه خلال الثورة ٠٠٠‏ يأخل كثير! من"المراكز ,القيادية فيه ضباط 

نشأوا فئ الجيشن الفرنسى والطبغنوآ بالروح: العسكرية الاستعمارية ٠‏ 

و باشب منه الجنود والضياط هرتبات عالية اذا قورنت بمستوى دخل' 

الفلاح أو العامل الجزائرى ٠‏ : 


وفى ايجاز كان أنصار هذا اذ يعتقدون آن الجيش لا يؤدى» 
دوره الثورى وا مانا في حار كلاسيكية تحوله مم الوقت الى قوة 
ليسية فى يد النظام ٠‏ ا 
وفى مواجهة هذا الاتجاه 2 يقف هوارق” 000 وفسادة الجحيشى - 
ْ الدين يؤمنسون بأن الجيش هو الئورة الوحيدة التى جافظت عبل بقائها 
الثورق' بعد تطهيرها من نود ١9‏ مارس وهن- الانتهازيين والمغامرين , 
و بعلم الوحياة جيوؤش الداخل والخارج ٠‏ 3 


قال بومدين ١‏ لقد مليجتنى الثورةٍ مسئولية اعادة يناه الحيضش و سققت " 
ذلك باكثر الداس قدرة على هذا العمل", » ومن-الطبيعى 'أن أفضل العمل 
هع جزائريين مهمسا كان التحاقهم بالثورة متآخرا عن العمل مع خبراء” 
أجالب )2 * 


وانتهى هذا 5 الجاف الى تضباعت “الانصستاس- يعدم الثقة بين 
الجالبيك * 

وذاد هذا الاحساس عثدما تقرر انشاء ) مليفتيا شعبية ) لعصائب 
الجيش وله اد تتبح قيادته وانما تم تتبع' الحزب” 03 

500 هذا سوه تقدير من بن بيللا الذى أراد أن يدخل الجيش نا 
فى لعبة التوازن السيامى , وهو ما يتدافر: اما مح :طبيعة الجبيش المسلم ٠‏ 


' وانتهى :الإقمسق الى اقرار تسييس 'الجيش- وتحويله الى منظمة” 
شياسية ثورية» وعو ما يبئاسب لغأزايا” ويُنبعنمن “واقع٠الجيش‏ الجزائري' 
وأسس تكوينة وارتياط حر كته بالدضال الثورىق فى ' حزب التحرير ل 


0 


وشكلت فى الجيش ,داثر 5. سياسية , ٠‏ كما ضمت اللجنة المركزية وذير 
بالدفاع و رئيس "الأ ركان 'وعددا م القادة ٠‏ 


وخطت الثورة الجزائرية بذلك خطوة أكثر تقدمية من مصر ٠٠‏ اذ 
أنه رغم أن الميئاق المصسرى قد نص على ادخال الجيش والشرطة والقضاء 
.داخل م السياسى ( الاتحاد الاشتراكى العربى ) الا أن ذلك لم 
ينغذك مطلتا ٠‏ وظل الجيض الممرى فى عزلعه سئدا وحصنا لقيسادة 
, الثورة وبعيدا عن حيوية التفاعل السيامى وما قد يحمله من امتسزازات 
أو أخطار ( انظي الجبزه الثاني) ‏ مجتمع جمال عبد الناضر ب البساب 
بالثانى ٠‏ 


وحاول بن بيللا أن يعيد الهدوء فى الجزائر اعين الكولونيل محمد 
شعيان عضوا فى , , المكتب السياسى .وعضوا فى رئاسة الأركان رغم عدم 
موافقة بومدين » و لكن شعبان رفض مغادرة الأوراس وواصل المقاومة 
حتى اعتقل فى يوليو وأعدم فى سبتمير 195354 ٠‏ 


والى جالب هذا,التبايض الرئيسى فى علاضة بن بيللا مع الجيش , 
كانت هناك تناقضات فرعية أخرى قد نشأت بينه وبين بعض اليساريين 
«الذدين 'نعرضوا لهجوم بعض المقربين شخصيا من بن هيللا مثل عبد الرحمن 
, الشريف وزير الدولة وبوريسه,الصافى وزير العمل ٠٠‏ الأمر الذى دفع 
حسين زهران عضبوى المكتب السياسى الى رفض مقابلية وفيد الاتحساد 
,الاشتتراكى العراقى فى الفإهرة ».رغم اتصال على خشبة 'سفير مصر فى 
الجزاثر مع بن بيللا وأبلاغه الأزمة التى نشبت فى الفاهرة ٠‏ ومنعت 
.المحادنات من أن تكون ثلالية بين مصر والجزائر والعراق واد 
بالمحادثات نيائية فقط بين مصر والجزاشر ٠‏ : 
ومع ذلك “كانت الجزاثر تستعد فى يونيو ١115‏ لاستقبال المؤتمر 
الثانى لتضامن الشعوب الأاسيوية الأفريقية امتدادا لو تمر باندو نج الذى 
'عقد فى ١8‏ ابريل هه ٠‏ 
كانت دول مؤثمر باندو نج 5 دولة منها 700 ٠‏ أما دول 
.مؤتمر الجزائر فكان مفروضا أن تصل .الى 5٠+‏ اليه على استقلالهاً 
خلال السئوات العشر. السابقة ٠‏ 
ولكن تغييرات هامة كانت قد جلدئت فى اللجانئب المقايل أيضا : ا 
..دبت المنازعات بين دول كولمبو الخبس التى دعت الى بالدونج وهى الهند 
وباكستان واندونسيا وسيلان ات ٠٠‏ ودبت بينها الدازعات .- خاصة 
.حول. كشمير ٠.‏ 1 


الح 


وظهرت دول عدم الانحياز كقوة مترابطة تعمل من أجل السلام وهى 
الدول التى لاترتبط بأحلاف مع الغرب أو الشرق والتى تشكل ركيزة كبرى 
فى مؤتمر التضامن ٠٠‏ التىتعرض بعضها لنكسات رجعية مثل سيلان » 
وعائى البعض الأخر من خلافات حادة مثل الهند والصين » وتعرض البعض 
الثالث لضغوط مؤامرات استعمارية مثل الدونيسيا التى انسحبت من 
الأمم المتحدة واقتربت من الصين واعترضت على حضور ماليزيا للمؤتمر 
مهددة بالانسحاب منه ٠‏ 


وفوقذلك كان يخيسم على جو المؤتمر المرتقب النزاع الصيئى 
السوفيتى الذى كان يتسرب فى ذلك الوقت الى كافة الاجتماعات ومختلفب 
المغابر المفتوحة أو القاعات المغلقة ٠‏ 

واقئرب موعد العقاد المؤتمر ٠٠‏ ووصل شسوان لاى الى القاهرة 
فى محادثات تمهيددية مع جمال عبد الناصر الذى قام باجراء عدد كبير هن 
الاتصالات لانجاح المؤتمر الذى كان مقررا أن ينعقد يوم 4؟ يونيو 
مكوا ٠‏ 

وتدفق ١١٠٠١‏ صحفى من مختلف انحاء العالم الى الجزائر ليشهدرا 
المؤثمر الذى يضم ممثلين عن أكثر من نصف سكان العالم » والذى يشكل 
أكبر الجسع تأريخى كان مفروضا أن يسانئك قضايا البحردر والتقدم 
الاجتماعى ٠‏ 

وفجأة حدث فى الجزائر شىء مثير » أدى الى تأجيل اللؤتمر الكبير الى 
إن وفمس 6 ٠‏ 


سقوط بن بيللا ؛ 

كانت الساعة الثائية والنصف من صيباح السبت ١9‏ يوليو 1958 
عندما هجمث مجموعة مكونئة من العقيد طاهر الزبيرى والكولونيل سليمان 
هوفمان واحمد داريا على رئيس الدولة أحمد بن بيللا فى مئزله المواجه 
لقصر الشعب فى فيللا جولى حيث استقبلئى مع ناصر الدين النشاشيبى 
فى يوليو ١95*‏ وجلسنا نجرى معه الحدديث ٠»‏ 

نحرك الجيش الجزائرى فى هذه الليلة ليفرض ارادته بالقلاب 
عسشكرى 5*٠‏ 1 

المقاومة كانت محدودة ثماما ٠٠‏ بضسبع طلقات من الرصياص ٠٠‏ 
واستسلام سريع لاحم أقسام شرطة العاصلمة ٠٠‏ والاشيد عسكرية فى 
الاذاعة ٠٠‏ ثم البيان رقم ١‏ فى حوالى السابعة والنصف صباحا » 


١ 


هوارى بومدين رئيسا لمجلس قيادة الثورة ٠٠‏ وتشكيل جديد لمجلس 
القيادة ومجلس الوزراء ٠‏ 1 

اعتقل مع بن بيللا مجموعة من أقرب أصدقائه ٠٠‏ وخلت الجزائر 
من أية معارضة واضحة للاتقلاب ٠٠‏ والحزب ( جبهة جبهة التحرير ) لم يتحرك 
لاعتقال سك رتيره العام 8 مظاهرات طلابية قبليلة ثم انتهى الأمر ٠‏ 


وصلت التناقضات بين بن بيللا والعسكريين الى ذروتها ٠٠‏ واخفقت 
فكرة ادخال الجيش طرفا فى لعبة التوازن ٠‏ 

وكان بن بيللا قد أعلن قبل اعتقاله بأيام قليلة فى خطاب بوهران انه 
قد ( جرت اتصالات فملاا وقررت العناصر التى تسمى نفسها جبهة القوات 
لاشتراكية أن تكف عن كل نشاط ) ٠٠‏ وكان هذا فى مضمونه يعنى مزيدا 
من التعاون والارتباط العناصر اليسارية والاتجساه التقدمى داخل حزب 
جبهة التحرير ٠‏ 

كما أن بيللا كان قد أسفر عن موقفه فى موابهة مجموعة الضباط 
المقربين هن نائب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع هوارى بومدين ٠٠‏ 
وانتهز فرصة وجود بومددين فى موسكو لعقد صغقة أسلحة وعين طاهر 
الزييرى رئيسا للأركان ٠٠‏ ولكن بومدين استطاع بشخصيته ونفوذه أن 
يجعل كل المسثوليات للآخرين ضامرة ٠‏ 1 


وقال بومدين أن بن بيللا كان يحاول نشويه وجه الجيش عندما 
طلب من بومدين محاصرة حسين آية أحمد وقتله مثل الكلب ٠‏ 

ولكن بومدين الذى تمكنت قواته من تنفيذ ذلك رفض قعل حسين 
آية أحمد وحمله الى بن بيسلا ثم فوجىء به يعفى نه ٠٠‏ وكأانما القتبل 
للجيش والعفو للرئيس وحده ٠‏ 

وكائ بن بيللاا بسعي الى قص أجنحة يومدين بعزل أنصاره , فاقال 
صديقه ضابط الجيش السابق أحمد مدعزى من وزارة الداخلية فى يوليو 
2,65 كما أقال قائد: أحمد من وزارة السياحة وهو زميل بومدين فى 
الجيش منذ البداية ٠‏ ويقول مارويتز فى كتابه ( ابعاد السكرية لسياسة 
الشرق الأوسط ) ان بن بيللا حاول اخراج عبد العزيز بوتفليقة من وزارة 
الخارجية فى ر بيع اا وهو ضابلطل سابق فى الحجيش أيضا ولكن بومدين 
وقادة الجيش اعترضوا ورضخ بن بيللا ٠‏ 

عندما هرعت الى الجزائر يمد الحركة العسكرية يوم 15 يونيو علمت 
من على كافي سفير الجزاثر السابق فى القاهرة وقائد ولاية قسنطيئة أثناء 


تفن 


حرب التحريد, أن عبد .العزين بوتفليقة. كان قد دعا سفرء | الجزائر .فى 
الخارج فى شهر مايو استعدادا للؤتمر التضامن الآسيوى الأفريقى وطلب '. 
من بن بيللا حضور حفل افتتاح المؤتمر ولكن بن بيللا اعتذر عن عدم , 
المضور لارتباطه برحلة الى عداية ٠‏ 


وتحدد يوم 4 مابو موعدا لإنتهاء المؤتمر وطلب بوتفليقة من بن بيللا . 
حضور الاجتماع الأخير للسغراء الذى قرر عقذبه فى نادى الضباط بضاحية 
مدارك على مسافة ١4‏ كيلى من الجزائر , ثم يتناولون العشام ٠١‏ وتجمع 
سغيرا 0 بن 6 تحط وطلب ٠‏ منهم الحضون ٠‏ لتناول العشماء بقث 
قصر الشعب ٠‏ كد 


فقول على كاف أن يوتفليقة ,شعي أن ذلك اهالة شخصبية توجه له ١‏ 
باعتبارم وزيرا للارجية :« وقول أيضأ' أنهم, عندما ذهبوا الى قصر الشعب 7 
رفض أبن بيللا مصافحته شخصيا قائلا له ("اننى لم أدمك 6.6 لقد دعوت ,. 
السفرء فقط ٠ ٠‏ وانت لست سفيرا ), م 


1 وانسحب على كافى من غرفة المائدة ., وخرج من قصر السعب دون 
ان يودعه أحد من الخاضيرين كما .اقول ١‏ . 


وفى الليل كان يزوره هوارى بومدين وعبد 5 5-8 : 
وآخرون ٠٠‏ ويقول أنهم أبدوا أسفهم لا حدث دون أى اضرفة ٠.‏ وآاعلن 
على كافى أنه مستقيل من منصبه سفير! بلببان ١ ٠‏ 


وهكدذا "كانت حوادث الصدام, بس بن بيللا ولبوية العسكر يين 
تجاوزت حدود الجدران المغلقة » وأصبحجت حلدايث المجلس ٠‏ 

ولم يعد هناك من سبيل مام بومدين ورفاقه الا الاطااحة باحمه . 
بن بليلا المدئى الذى حاول أن يدسخل الجيش طرفا فى لعبة التسوازن 
السياسية ؛ دون أن يركز اعتماده عليه كاملا كما.فعل_جمال عبد الناصر ٠‏ 


- 


حقيقة الانقلاب ؛ 


.لا شك أن ظواهر الأمر كانت تدفع الى احاطة القلاب 15 ونيو 
يضباب من الشبهات ٠٠‏ فلم تكن. أبعاد الخلافات ودرجة عمقها معروفة , 
تماما لدى الكثيرين ٠‏ اا ْ 
وتأجيل مؤتمر التضامن الأسيوى الأفر يقي الى أجل بعيد كان فى 
ذاته هطى مؤشرا سلبيا للإتقلاب. ١‏ . 


اول 0 


ْ كما أن المجموعة التى بزتحت فوق السطح لم تكن معروفة بالحماس 
' الشديد للاشتراكية والتقدم الاجتماعى مثل قايد أحمد وشريف بلقاسم , 
وأحمد مدعزى ٠‏ 1 0 ش 


وحرصت أثناء وحودىق فى الجزائر خلال الأيام الأول بعك حركة 
1 يوليو أن أتبين حقيقة الموقف » وأتعرف على الطريق الجديد ٠‏ وقال 
لى بومدين ردا على ما أثي من اتهام العهد الجديد بأنه عسسكرى ورجعى 
( انهم ينعتون بذلك أناسا ربما كانت جريمتهم الوحيدة أنهم رفعوا السلاح 
.٠*‏ ورفعوه فئ وقت كان فيه الناس لا يؤمئنون بمستقبل هذا الشعب 
وبمصير هذه الأمة ٠٠‏ وأن الجزائر ليسبت بلد الانقلابات » هناك أناس 
يقولون أنها عسكرية ٠٠‏ ؤونحن نقول أنها حركة مناضلين ٠٠‏ ليس ثمة 
عسكريون ٠٠‏ ولا مناضل عسكرى ومناضل فقط ٠٠‏ بل هناك مناضلون 
بؤمئون بعقيدة ثورية وبمصير ومستقبل بلاذهم الاشتراكى ) ٠‏ 


وكلمات. بومددين 'تفسرفعلا التكوين الخاص لجيش الجزائر الذى لم 
يبدا من طريق الاحتراف خلال قانون خاص للتجنيد ولم يتخرج معظم 
قادته فى هدارس عسكرية ٠٠‏ ولكن كعظمهم مهن أخرى » حتى بومدين 
تخرج فى الأزصر الشريف ٠‏ 2 90 

ولكن هنا الجيش بدأ مع النضال. الثورى وخلال .معركة التحرر 
ورتب القادة منحت لهم خلال القتال ٠٠‏ الأمن الذى فرض على صصمفوفه نوعا 
من الحركة السياسية التى تنسج بين .وجوده وأهدانه ١ .: ١‏ 


ورغم أن حركة ١4‏ يونيو قم انمث من الوجهة الظاهرية بأسلوب 
الانقلابات العسكرية الا أنها لاتمثل انتقاضا على البظام لهدمعه.» ”ولا تمثل 
امتدادا للقديم' بكل مظاهرة ٠‏ 00 0 


... وإ5! كان“اتجاه بن بيللا الى الاشتراكية كان. طموعنا ومتدفعا فان 
بومددين. لا يتخلى “لحظة .عن -محاولة التطبيق' الاشنتراكئ ولكنه يعترض 
على بعض هؤلاء اليسارنيين اثذرين هرعوا الى الجزائر وأحاطوا بن بيللا ويقول 
عنهم « دخل فى بلادنا أناس. أرادوا أن يضعوا أنفسهم: فى مكانة 'المرشدين 
٠٠‏ فشلوا فى بلاج أخرى » وأرادوا!.أن يقوموا بتجارب جديدة. فى بلادنا 
٠٠‏ وابناه' الجزاش ليسنوا فى 'حأجة الى مرشددين أجانب ليعطوا دروسا 
عن كيفية بناء الاشتراكية أو بناء المجتمع اللجدديد » ٠‏ وغادر الجزائر 
«لطف الله سليمان الى باريس ليستقر هناك ؛ وعاد على الشلقانى الى 
القاهرة ٠‏ ا سن : 


نورة يوليو ب ٠١79-١‏ 


ويؤكد بومدرين عمق جذور الفكر الاشتراكى فى الجزائر فيقول 
« القصد من اثارة الحديث عن ععاداة الاشتراكية هو فصل الثورة عن 
ماضيها لأن ثورتنا لم تخلق بعد الاستقلال ٠٠‏ هذا الشخط الاشتراثى » 
وهذه الثورة جاءت نتيجة لتضحيات جبارة * 

ويتاكد اتجاه بومدين منذ اليوم الأول عندما يقول لرجال الدرك 
( الشرطة ) « يجب أن تكونوا فى خدمة الشعب وحسده ٠.٠‏ ودائما فى 
خدمة الثورة الاشتراكية والثورة الاشتراكية وحدها » ٠‏ 

وتبقى الحقيقة التى فجرتها حركة ١4‏ يوليو 1930 وهى أن حزب 
جبهة التحرير الجزائرى كان حزبا من ورق ٠‏ لا تصدق عليه كلمات 
اللافتة الكبيرة التى ارتفعت على النفق الكبير فى شارع محمد الخامس 
وتقول : ( حزب حبهة التحرير هو قائد الشعب ) ٠‏ 

التنافس بين الحزب والجيش أصبح موضوعا رئيسيا ٠‏ 

وميثاق الجزائر يقول : ( الجيش الوطنى الشعبي هو أحد أدوات 
الدفاع عن الثورة » ومكاسبها لا يمكن الدفاع عنها اذا ءلم توجد قوة قادرة 
على ذلك ٠٠‏ ان الجيش الوطنى هو اداة فى خدمة الشعب ورهن اشارة 
الحكومة وهو قبل كل شىء مدرسة المواطن والمناضل ٠*٠‏ والحزب مسثول 
عن التوعية السياسية للجيش ) ٠‏ 

القيادة اذا للحزب ٠٠‏ ورئيس الحزب هو رئيس الدولة »2 والتوعية 
السياسية للجيش مسثول عنها الحزب . والمكتب السياسى للحسزب 
يراقب العمل السياسى داخل الجيش. ٠‏ 

العلاقة وإاضيجة ٠‏ 
ولكن الجيش فى اقصاء بن بيللا: انفرد بائخاذ الاجراء ٠:‏ ووضع 
الجميع أمام الأمر الواقع ٠‏ 

ومع ذلك. لم تكن هناك معارضة واضجة للاجراء كما ذكرت ٠.٠‏ 
أغلبية اللكتب السياسى.كانت تؤيد بومدين 2 وأقلية طالبت'بصرض 
المؤضبوخ من جديد على قيادات الحزب ٠٠‏ وكان ذلك 0 فتشكيل 
المكتب السياسى كان من 6 وزراء ونسعة من الجيثن ٠‏ 

ا و ا 
الى الوراء ٠.‏ 

وبومدين أعلن ل بيانه الذى إذيع لوم عيد الاستقلال 4 مايبو 
أن مجلس الثورة أصبح السلطة العليا فى البسلاد 5 ٠‏ 


1١م‎ 


بعد السبقوط؛ 


كانت حركة 19 يونيو مفاجأة غير سعيدة لجمال عبد الناصر ٠‏ فقد 
أصبح صديقه الوفى أحمد بن بيللا معتقلا مرة أخرى بعد أن كان زعيما 
مرموقسا 0 8 

لم يكن جمال عبد الناصر متوقعا هذا الاحراء الخشن رغم عليه 
باخطاء صديقه من تقارير السفير على خشسبة ٠٠‏ ولذا بادر يايفاد المشير 
عبد الحكيم عامر الى الجزائر فى اليوم الأول ومعه محمد حسئين هيكل 
قابلة هوارى بومدين ٠‏ 30 

وأسرع هواري بومدين من جهته بايفاد عبد العزيز بوتفليقة الى 
القاهر ة لتوضيح الموقف ٠‏ 

وكانت قد صاحبت الحركة العسكرية بعضص الاجراءات التى دفعت 
الى 'نوئر الموقف بين القاهرة .والجزائر ٠٠‏ فتهد تعرضت سيارة وزير 
الخارجية محمود رياض والسفير المصرى الى التفتيش أثناء مروورهما 
فى شوارع العاصمة ٠‏ . 

وطيرت وكالات الافباء الغر بية الخبر مستهدفة اثارة الخلاف 
والسناقض عندما روت أنهما تعرضا للاعتقال والاستجواب ٠٠‏ ثم ثبين 
أن الأمر للم يكن يإتعدى اجراء رونينيا قام به جندى صغير ٠٠‏ وأن 
الوزير اكصرى لم يقدم احتجاجا رسميا لانه لم يعتقل كم!ا نشرت 
وكالات الأانباء ولم يستجوب .٠‏ وان مشل هذا الاجراء قد اتخذ هع 
عدد من وزراء الخارجية ومسفراء الدول المختلفة الذين اجتمعوا فى 
الجزائر للتحضير للؤتمر تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية ٠‏ 

وانفجرت . قتبلة :فى . تادى الصسنوبر 2 حيث كان مقررا أن ينعقد 
مؤتمر التضامن ٠*‏ 

وكان رد الفعل السريم . هو .اععقال علبد من المهددسين المصر بين 
الذين يعملون في مقر المؤتمر ٠٠‏ وبعد التحقيق ثبيت أن الكافتيريا التى 
تم 'فيها الانفجاز قد إنتهى العيل فيها » وسنلمت ,للسلطات الجزائريه ' 
ولم يمد يدخلها المصرريون * ا ١‏ 

وأصدر هوارى يومدين قرارا بالافراج عن المهيدسين المصريين بعبد 
ساعات من صبدور,أمر الاعتقال ٠ ٠‏ 

. ومزت اشاعة بأن الحكم الجديد متحفظ' من جهنسة المصرييل ٠٠‏ 

وأعلن جمنان عبد الناصر اسنتعدداده الفورى لاستدعاه كل المصريين اذا 
1١٠١‏ 


ببقاء السري في لاق مللور ‏ ا 

وساعد عل اتا الحسانسية ما كته محمد حنْسنين ميكل فى 
جريدة الأهرام عب عودته مع المشير عامر ٠‏ 

ويشابه هذا الموقف ما سبق أن -حدث فى السودان وسبق شرحه 
بعد ثورة .11 أكتوبر كرد فعل على مقال. محند حسنين هيكل ٠‏ 

ولكن الأمور لم تتطوو الى الاسوآ حرصا هْنْ جمال عند الناصر 
وهوارى بومدين على العلاقة الطيبة بين البلدين 

وهوارى بومدين أحد رواد ونين ' العلاقة مع المشرق العرنى منسدذ 
كان فى بيت الغرب فى مصر » وسافر الى الجزائر مداض تلا فى صفوف 
الحيثى ». ومستقبلا لأسلحة مصر ٠‏ : : : 

وقد لعب عبد المجيد قرية اسكرئي ولاشنة العتهووية فى ميد 
' دورا ملموسا فى عدم تدهور الموقاف. ٠٠‏ اذ تصادف وجوده فى اللجزائر 
موفدا لترئيب واعداد قصر الأمم لاستقبال وفود مؤثمر 0 
الأسيوى الآفر يفى وذلك لخبرة مصبر السابقة فى عقك المؤثمرات وفوجى» 
بحركة 65 يوليو ٠‏ 

أسبرع غيد المجيد. فريد فى الصباح الباكر فور علمه الى بعض الذين 
تر بعلهم به علإقات صداقة من الوزراء وقادة حزب جبهة التحرير ؛ ولكنه 
لم يبيد عند اع منقم أي ميايرة بقاري » .وثبت ,لديه أن الحزب كان 
تنظيما شكليا..هن ورق .٠‏ . 


وبادد بارس ال “نرقية 5-7 بحقيقة 
المؤقف أو هبرية. بان «الانقلاب قد أصنبح واقعة لا سبيل لتغييرها ٠.‏ 
وجاء الرد من عيد الناصر يطالبه اين لغيه اسيم 
عامر قبل مقابلته لهوارئ بومددين ٠٠‏ 
وصمد عبد المجيد قرية الى الظائرة أ عيث بلغ المشني بما غنده 
من معلوفات واوضم' له صوزة اللؤقف' 4 الأغي الذى جعل ا بين 
عامر وبومدينٍ وديا د ٠‏ 
اوقد حاولت كل ص “ الخكومة العو يسية والحكومة السورية فى ذلك 
الوقت رغم اشتلاف ميولهما الايقاع بين القاهرة والجّزائ ٠.‏ وحأولوا 
نصوير الموقف كما لو أن سقوط, بئ:ببللا هو سبقوط السنياسة القاهرة » 
متجاهلين الطروف الموؤضوعية: لثورة الجزائر ٠‏ وطبيعة القادة الجددا ٠.‏ 


]ا 


واذا كان قد أمكنٍ تفادى تفجر الخلاف بين البلدين ,» فان حملة 
حازقة ضده ' الفبيوعية قد أخذث "الدفاعها نتينجة 5-0 اتجاهات بن بيللا 
وتغاونه هع بغض العنامضز الشيوعية ٠‏ 

واتتقل ' فى سبتمبر دوا بشسير الحاج على عر 'الحزب 
الشيوعى الجزائرى وعدد. من رفاقه أنداء زيارة (.قايد أجمد 4 للولايات 
المتجدة الأمر يكية .البتى .بدت . محكوماتها تقترب من الجزائل ‏ بعك موقفها 
المعارض, الأحمد بن بيللا نتيجة زيارثنه “لكويا عام 65 ؛ وتأبيده القوى 
لجمؤورية . فيتنام. الديموقراطية” وجبهة جنوب فيتنام » الأمر إلذى.ظهر فى 
تأييد أمريكا للمغرب أثناء حوادث الحدود : واحجامها عن تقديم 
عساطات اقتصادية ٠‏ 


1 ... وتعرضبت ج كات التجرب,الإفزيقية. التى. تجمعت في الجزائر خبلال 
عهد بن بيللا ومنبحت 5 الترييد 1 المادى والادبى ١‏ الى بعضصس 
المضايقات ١‏ 


واتعكس الف كن زنك بش العو اه اللنصردة هات 
وغيديا, , وتيزانينا. عمال التي .ذافعت عن بن , بيللا. ' وهاجمت النظسام 
الخديد . ١‏ , 


واستتكر نكروما دسيكوتوري فنا ١‏ اتن نيد رن بوتفليقة 
عتدما زار 'التلدين فئ يوليو '18 آسلوب الإطاحة ' بأخحند بن بيللا وزاد 
تور العلاقات مع غانا نتيجة"الخلاف على موعد عقد مؤتمر اكرا للدول 
'الافزيقية واحساس الجزائر بتعارض ال موعد ا ا 
"تضامن الدول 'الافر يقية والآسيوية, بالجزائ ٠‏ 

وعندما أسقط الانقلاب لسر ل قانا نظام نكروما أثناء زيارته 
اللضين » ولجوثه بعد ذلك آلى غيْنيَا صرح بومدينقائلا ( فى هذه الظروف 
الدقيقة التى تعيشها افريقيا وفى هذا الجو السياسى الملضطرب : وفى 
هذه المرحلة التى نشاهد فيها الاسععمار قأئما : بهجوم كبين 2 يسرلى أن 
أعرب لكم عن فرحنا وسرورثا من أن قلب التورة الأفريقية ‏ وليس هذا 
من باب الانفتخار لثورتنا وانما هى حقيقة تار بيخية يؤاصل. نيضات» 
أكثر من ذي قبل ٠٠ ٠‏ ونستطيع كذلك أن نفتخر بأن نقول باننا لم نخطى» 
فى تحليلن القاريجي لحركة التاسنع عش من يونية الذى وضعنا فيه حدا 
لربط مضير'الثوزة الجزائرية بشنخص »2 وقد جاءت الأحداث ألدولية 
مؤكدة صحة ما قلناه , ومؤكدة كذلك التخليل الذى' قدمناة م.قى 15 يونيو 
.الذى .نعتيرم من وجهة. نط نا؛ ووجهة: نظي ,مجلس الثورة رجوعا الى. أصل 
الثورة اله الشبعبية: التي ٠لا‏ تريط .مصيرها بمصير شبخص. » غالئثورة الشعبية 


بقارا 


لابد أن تثق بطاقاتها النضالية 2 وبوعى اطاراتها وايمسان جماهيرها 
الكادحة 2 وهذا على عكس الثورات السطحية التى بئيت على أشتخاص ' 
والتى لم تتجاوز في أبعادها حدود السفازات وخطب المهرجانات « 
والتهريج والتدجيل , ولنا مثال مؤلم على ذلك هو غانا , فقد كانت غانا 
بالأمس؛ القريب فقط تعد من الدول الثورية » ؤمن الدول التقدمية 
والتحررية ؛ واذا بكل ما قيل منذ سززؤات طؤيلة عن غانا يتبخر بين 
عشية وضحاها » وأصبحت الصحافة الدولية واذاعات العالم؛ تردد نهاية 
الثورة » ونهاية النظام الاشستزاكى فى غانا ٠٠٠‏ لهذا انتهت الثورة 
بنهاية نكروما ) ٠‏ 


هكذا كان بومدرين يدافع عن حركته ضد بن بيللا . مفسرا أنها حركة 
نابعة من ضمير شعب الجزائر , ٠‏ مغبرة عن ثورتة : مسشاتهدفة تحقيق 
الاسنتقلال الوطنى والتقدم الاجتماعى ٠٠٠‏ دؤن ارتباط كل' خيسوط 
المصير بيد فرد واحد مهما كانت شخصيته ٠‏ 


كان هجوم بومدبين على كروما صورة من صور زدود الفصل الثتى 
نتجت عن موقف بعض الدول الافريقيئة ة ضسسد خرككته فى تسرع ودون 
دراسة عميقة واعية لظروف الجزائر فى ذلك الوقت ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر أكثر ادزاكا ووعيا بحركة العاريخ. وتفهمسا 
لطبيعة هوارى بومدين وطبيعة الثورة الجزائثرية' عن غيره من زعياء 
أفريقيا . واستطاع أن يكبت عواطفه تجاه ضديقه أحمد بن بيللا الذى 
ضمن وعدا من بومدين بالمحافظة على حيأته . وأن برتفع بموقفه السياسى 
الى مستوى الواقع والحقيقة فوق العواطف ٠‏ 


وأثبتت الأحداث والمواقف بعد ذلك أن حركة ١9‏ يونيو كانت 
استمرارا لثورة الجزائر وآأنها تفجرت ضد انفراد بن بيئلا بالسلطة 
وأسلوبه الشخصى فى السيطرة عليها ٠‏ 


وجه جبديد : 

تشكل مجلس لقيادة الثورة من 7 عضوا برئاسة هوارى بومدين 
ضضم عددا من القادة .المسكرييين للجيش والولايات سابقا ,مشلون جميسع 
المناطق الجغرافية فى الجزائر. ٠‏ 


وتشكل مجلس الوزراة من 7" 'عضوا بزئامة هوارق بوقدين 
' ايض وعاد أحيد مَدعرى الذى عزله بن بيئلا ؤزيرا للداخلية 1 


١ 


كان الجميع تجمعهم رغبة الاطاحة باحمد بن بيللاً ٠٠٠‏ آما بينهم 
فكانت توحد تناقضات أخرى نابعة من طبيعة الثورة » وتبلورت. الخلافات 
فى ظهور مجموعتين , الأولى عرفت باسم مجموعة ( أوجدا ) البلدة 
المغربية التى احتشد فيها جيش التحرير الجزائرى وتضم عبد العزيز 
بوتفليقة . شريف بلقاسم , قايد أحمد , أحمد مدعزى , وعيد السلام 
بولعيد وغيرهم » وهم من الذين كانوا يهدقون الى دعم سلطة الضباط 
عموما , ومحاولة دفع الضباط الذين خدموا فى الجيش الفرنسى بححة 
الخبرة 3 امع الوقوف فى وجه محاولات بناء وتنشيط الحزب 2 وزسحب 
الجزائر الى المغرب العر بى فقط , واتخاذ مواقف محافظة بالدسبة لحركات 
التحرر الافريقية والدول الاشتركية 2 همع السعى لتحسين العلاقات 
مع ال مغرب ٠.‏ 1 

آما المجموعة الثائية فكانت تعرف باسم مجمو عة الشرق أو الاوراس 
وتضم العقيد طاهر الزبيرى وسعيّد عبيه وصوت العرب وعبه العزيز 
تدردائنى وغيرهم من الضباط الذين نشأوا ن طبقة الفلاحين وناضلوا فى 
الداخل , وكانت نظزتهم. أكثرتقدمية من المجموعة السابقة ٠‏ 


وكان بومدين أقرب فكرا واتجاها الى المجموعة الثانية وم أنه 
كان قائدا على المجموعة الأولى ٠٠٠‏ ولكن هذا التصنيف لم يدفع بومدين 
الى تصفية أحد الاتجاهين حرصا منه على عدم تكرار أخطام بن بيللا » 
ورغبته فى دفع الأمور الى غايتها بوسائل طبيعية ٠‏ 
1 ووقف بومدبن صليا فى وجه محاولاث الهجوم عل الاشتراكية ٠‏ 
قال بومدين ( كثرت فى الأشه الأخيرة الدعايات التى كانت تهدف 
الى خلق البلبلة فى النفوس , لقد ادعى مروجو تلك الحملات بان السلطة 
ستتوقف عن السير فى الطريق الاشتراكى ٠‏ وآن الاملاك ستعاد الى 
أصحابها ‏ وآنا أقول بايجاز » فى هذا البلد سوف تتحقق العدالة المطلقة , 
وسئنتصر. فئ هده المرّخلة التورنة النجديدة من مراحل بناء الاشتراكية ) ٠‏ 
وواصل, بومدين تفسيره قائلا ( نبقت الفكرة الاشتراكية أثناء الكفاح 
ومن أجلها قدمت الجزائر مليوئا ونصف مليون شهيد ٠٠٠‏ ان الجزائر لم 
تقدم هذا الثمن الباحظ من أجل الهتاف باسمْ شخض » ولا من أجل أن 
يرتفع العلم فقط » لقد تجاوزت فكرة الكفام من أجسل (الاسستقلال عند 
العامل والفلاح الى فكرة الكفاح من أجل الاشتراكية ) ٠‏ 
العسيير الذائى ملك للشب فالشهداء بوص فه الطريق الذى اخترثاه 


مكل 


لتحقيقٍ إلهدف الاجتماعى من الكفاح السلع والدي يتمشل فى الاستيلاء 
. “"كروات البلاد ) ٠‏ 


وأعلن فى أغسطس ١9535‏ مشروعا لاصلاح الزداعى . يصبل بالثورة 
الى أعماق البلاد بعيدا عن الشريط الساحى ؟. 
وأصدر مجلس الثورة قرارا بتأميم الثروة المنجنية للجزائر وتلاها 
بتأميم شركات الثأمين كلها 2 كما بدأ فى اعداد خطط للتئمية » واعلان 
الحرب عل الشرقات والاختلاسات وسديادة قيم وتطلمات البرجوازية 
فى قيادات الدولة والحزب ' : وقرد فى 3" ينيو لد تكوين مخعام 
خاضة للجرائم الاقتصادية ٠‏ 

واستر جعت الجزائر موقعها التقدمى فى الوطن العربى فتصدت 
للحلف الاسلامى وشاركت بدور بارز فى الخطوات الرامة لتحقيق وحدة 
القوى, الوظئية والتقدعية فى الوطن العربى ٠‏ 


' .وظة هوارى ل ندوة الاث شتراكيين العرب فى 5 وأا 
والتى حضرها لأؤل' مرة 'ممثلون لمختلئف الاحزاب والتنظيمات السياسية 
التى اعد الاشتر تراكية 0 


اقيم فى ناد الصدوير 5 ممثلون للاتتحاد الاشسستر اكى 
العربئ بمصر وحزب البعث فى سوريا والاحزاب. القومية بالهراق 
والاحزاب التقدمية فى لبئان والاحزاب الشيوعية فى السودان ولبنان 
والأردن الى جائب ممثلى القوى والاحزاب اب الاشتراكية فى مختلف الدول 
العربية + وعدد من الشسخصيات: ١ 20 ٠‏ 

''مثل معلى فى هذه الندوة كمال" الددين رفمت والدكتور لبيب شقير 
ولطفى الخولى والدكتوز غيد د العزيز الأهوانى وكامل زهيرى وكاتب هذه 
السطور ٠‏ 0 

: ومثل الحزب ار اوداق الريك المناضل عبد الخالق 
محجوب ومحبد ابراهيم نقد ودكتور عز الدين على عامر وفاروق أيو عيسى 
وطاهرٍ عبد الباسط ومثلٍ القومى الاشتراكي أمين الشسيل ومحمد سليمان ٠‏ 

وحمي لؤيد. نصان سك رقيرٍ الحزب الشيوعى 0 ومثل الحزب 
الشيوعى. اللينانى نيقولا شماوى. . : 

و تجحت الشدوة الثتى افتئحها هؤارى بومددين ورأشها عيند 5 
بوتفليقة .الذى لعب دورا .نشبطا فى تقريب وجهات. النظر التى استقرت 
على _ أن. تجون مده ب البدوةه بداية ة ونقطة ١نطلاق‏ لندوات ومؤتمر ات أخرى م 


3 


وفى مجال العلاقات الافريقية » فتحت الجزائر أبوابها لحركات 
التتحرر الافريقية وساعدتها مساعدات هائلة ٠‏ وآعادت علاقاتها مع حكومة 
غينيا وحزبها الحاكم » وسافر وفد جزائرى الى غينيا حيث قابل 
سيكوتورى » وزاد كروما وكان فى ذلك طى لصفحة الخلاف التى بدات 
بعد ١9‏ يونيو , وأشير الى ذلك بوضوح فى البيان الصادر عقب انتهساء 
الزيارة » 

وعادت العلاقات الطبيعية بين الجزائر والبلاد الاشتراكية » وزار 
هوارى بومدين الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا ء؛ وتجددت العلاقات 
بين جبهة التحرير , واحزاب الدول الاشتراكية ٠‏ 

واستقرت العلاقات بين مصر والجزائر خلال هذه الفترة على 
أسس راسخة من التعاون الوثيق ٠‏ تماما كما كانت الحال فى الماضى مند 
أطلقت الرصاصة الأولى ضد المستعمرين الفرئنسيين فى فاتح نوفمبر 
٠ 15‏ 

وأخيرا ٠٠٠‏ كان العدوان على مصر فى ه يونيو ١951‏ بعد أيام 
قلملة من انعقاد ندوة الاشتراكيين العرب فى الجزائر ٠‏ وأدت الجزائر 
دورا مجيدا فى التعاون العربى يظهسر على صفحات الجزه الرايمع 
( خريف عبد الناصر ) ٠‏ 


الباب السابع 


© الآردن و٠ه‏ 


( الوقف مإاء بالاحتمالات » 
ولكن هناك احتمالا بالذاته 
لا نسستطيع ان نسكت عليه اذا 
حدث » هذا الاحتمال هو أن بتعرضضص 
الآردن للعدوان من اسراثييل ووه 
فى هذه الحالة لن تتردد فى التدخل 
بكل امكالياتئة ) ٠‏ 

جمال عبد الناصر 
فى حديث للصحفى الهندى كارنجيا 
سبتمبر 1١96/8‏ 


علاقة الأردن بمصر علاقة فريدة 2 وصلت أحيانا الى درجة ملحوظة 
من الصداقة والتعاون ٠٠٠‏ و أحيانا في 3 ووه العداء 
واستباحة الدسعاء ٠‏ 0 

وقد تداخلت فى هق قزل » منها الصلة التغضئنوية 
التى كانت تربط الأردث: ببريطانيا منذ عهد الأمير ب الملك عبد الله ا ,2 
وصلة القرابة بين الملك حسين , وملك العراق فيصل .: والمنافسة التقليدية 
بين الآسرة المالكة السعودية فى الحجاز وبين الاسرة المالكة الهاشمية 

فى العراق والأردن » وطبيعهة الدولة التى جيعت بين الفلسطينيين 
' المهاجرين واليدبو “ ومخاولات الإبحياد التكررة لفرض الأحلاف 
.العسكرية فى. المنطقة ٠‏ : 

حرص حمال عند .الداصر أثناء دخوله. المعركة تع كانت تكورين 
حلف بغداد عل عقن صلات 3 الملوك والقادة العزب. الي قد يضيغهم 
. الاستعمار الى حلفه المرتقب م 

يقؤل فتحى رضوان سكرتي رك الوظنى الجديدا قبل الثورة. ٠‏ 
وأول وزيس للثقافة بعد الفوزة. أن .عمال عيد: الناصن قد-أوفده االى' الأردن 
.مندوبا عنه لمقابلة الملك. حسبين.» وتصادف آثناء وجوده جبباكِ أن قام 

: الإسرائيليون بغارتهم,الشهيرة على ,فزة يوم 14 قبراير 0:1588. , 

٠‏ وكانت هله البارة. قد أغقبت زيارة. أنطوئى ادن لطر .بيؤمين وهو 
فى .طريقه من لندن ,كوزير للخارجية ينائبا إرئيس الوزراء .تشرشل الى 
بالكوك كد عاصمة تايلائك الحضوو- مؤكين منظبة حلف جئوب شرق. #سيبيا 
( سياتو ) ١ ٠‏ 

3 وانعكست هده, الغارة ع .تفكيرء عبد الام ؤقرر متكاربة اسرائيل 
بحرب عصابات من داخلها ٠‏ على أن تكون الجيوش العربية بعيدة عن هذه 
العمليات عم ضرورة استعدادها لآى اشتباك + 3 

وتسلل الفدائيون داغخل اسراليل هن الأرادن' وغزة ٠٠“‏ وردت 
اسرائيل على ذلك بارسال طرود مشفجرة الى الملحق لدي المصرى 
فى عمان البكبائى أصلاح مصطنى ؛ والصاغ مصطفى حافقل ضنابط 
:مخابرات٠غزة ٠٠١‏ ولقى الششهيدان' ممترعها' فى يوم واحد ٠‏ : 
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وضاعف ذلك سن حركة الفدائيين » وظلت الصحف المصرية تكرر 
المانشييت الذى يشير الى ( استمرار القتال على طول قطاع غزة ) معظلم 
أيام شهر سيتمير ٠ ١9688‏ 
ويقول مارويتز فى كتاب ( الأبعاد العسكرية والسياسية فى الشرق 
الأوسط ) أن جمال عبد الناصر فد عقد اجتماعا فى آأكتوير مع الملك سعود 
,وشكرى القوتلى وأقنعهما بمساعدة الأردن ماليا 2 واعطائه تذكرة لدخول 
القيادة السورية المصرية المستر 
وكانت السعودية فى ذلك الوقت مرتبطة بمصر وسوريا ٠‏ وكان الملك 
سعود يأخذ .موقفا حافا من الأردن التي كان يسيطر عليها الضباط 
'البريطانيون لشلافه مع بريطائيا حول واحة البوريمى ٠‏ 
كان جمال عبد الناصر حريصا على انقاذ الأردن من يراثن الاحتلال 
والسيطرة البريطانية » وكان يقدر صعوبة موقفها ا مادى وأهمية ارتباطها 
العربى ٠‏ 
كلف جمال عبد الناصر اثنين من أقرب الضياط الاحرار اليه حيث 
كانا يعملان فى مكتبه . وهما كمال رفعت وأحمد لطفى واكد بالتوجه الى 
الأردن فى محاولة للاتصال يبقايا المحاربين والمجاهدين خلال حرب 
؛, وتجميعهم من أجل وحدة النضال العربى ٠‏ 
لم يذهب الاثنان بشخصياتهما كضباط فى الجيش للصرى ؛ وانما 
ذهيبا متخفيين باسباء جركية ٠٠١‏ كمال رفعت بيحمل اسم ( عشمان ) , 
وأحمد الطفى يحمل إسبم (١‏ أحيمد .حسين ليوج,) ٠‏ 
ويقول الاثدان أنهما 'عندما. وصلا” الى. الأردن فى بداية ١955‏ كانت 
المظاهرات قد نفجرت .ضد زيارة. تمبلر وكيل الخارجية البريطانية دون 
أن يكون لهما .دور فى ذلك » وائنما كان الدور الرئيسى .لشعب الأردن ٠‏ 
,وبدءأت الصلة تنسقد بينهما وبين بعض السياسيين من مختلف 
“الائجاهات: . 
ويقول كمال رفعت أن هناك تساؤلات كان يصحيه فى معطم 
ارات 0 ٠‏ يقال: ' علنا 8 همسا ؛ اذ" يشحز اك المصر يوز ن الآن ؟ 
وكانت محاكمات اسان المسابول فى معين تنترك ام عض 
القوى السبياسية بالوطن, العربى  .*‏ , | 
ولكن واف جمبال عبمك النامر الوطيبة إلتى 55 مع باندونج 
واعلان -صفقة .الأسلحة. ومعاداة الاحلاف بالبسكربية :قد مهدبت الطبريق 
لعلاقات وثثيقة..مع القوى الوطنية روخاصة. البعك” والشيوعيين. ٠‏ حييثك 


الاين 


تم أول ثقاء مع هميشيل عفلق واكرم الحورانى من قادة البعث وقوؤاد 
نصار سكرتير الحزب الشيوعى الاردئى » والدكنوز مصطفى أمين هن 
سورها ٠‏ وعزيز شريف من العراق ٠‏ 

ونمت الحركة الثورية داخل الاردن نموا سريعا بعد المظامرات 
التى قامت ضد وكيل الخارجية البريطانية تمبلى ٠‏ ' 

وحدثت مفاجاة اخراج الملك حسين للجنرال جلوب من قيادة الجيش 
الأردنى فى مارس ١963‏ أثناء زيارة وزير الدولة البريطانى سلوين لويد 
للقاهرة ٠‏ 

كان الخبر مفاجأة لعبد الناصر ٠٠٠‏ ولكن سلوين لويد اعتقد أن 
عبد الناصر كان يعرفه ويخفيه عنه أثناء اجتماعهما على مائدة العشاء, 
كما يروى محمد حسنين هيكل فى كتابه ( عبد الناضر والمالم ) ٠‏ 

كان الضباط الأردنيون يشكلون قوة ضاغطة عل الملك من أجل! 
اخراج جلوب ٠‏ 

وتكونت القيادة العسكرية المشتركة بين عر 500 والسعودية 
والاردن تحت رئاسة اللواء عيذ الحكيم عامر فى ؟؟ أبريل وا 5-8 الم 
يكن عامر قد حصل بعد على رتبة الشير ٠‏ 

وصدر .قرار بتعيين على أبو نوار ققائدا للجيش الأردنى فى 5؟ مابو 
5 ؛ وكان أول تصريح له بعد اتعييئه مو ( سترد عل اعتداءات 
اسرائيل بالسلاح ) ٠‏ 

ويقول فؤاد هلال الملحق العسكرى الممرى الذى خلفم الشهيد 
صلاح مصطفى أن اللواء عامر تخام بزيارة :الأردن فى 'أكتويز 1901 كتايد 1 
اللقيادة #لشتركة ) وانهم وقفوا على تبة شاهدوا منهما البحرٍ الأبيض 
المتوسط ٠‏ 

وغادر اللواء عامر عمان إلى دمشق حيث تعرضت احداى الطائرت 
التى دافقته الى هجوم اسزائيل أسقطها فى البحر' الى: اليد * 

يقول الملحق العسكرى المصرى.أنْ طائرة اللشير "كانت هى المقصودة 
بالاعتداء » نتيجة وجود خط تليفونى مباشر بين القاهرة ودمشبنئق كان 
إلغبياط من مرافقى اللواه عامر يتحدثون .فيه مع أسرهم عن موعصد 
اعوباتهم. ١ ١ : ٠‏ ه: 
ويقول نأيضا آنه كان مفروضا أن نظير طائرة اللواء عامر أولا لولا 
أن بعض الزوار قد عطلوه فى المطار فطلب من الظائرة الأخسرى القيام 
على أن يلحق بها , فكان فى ذلك كارثتها ونجا عبد الحكيى عامر . 


لضفل 


وقد أدى هذا الحادث الى اتخاذ جانب السرية المطلقة بعد ذلك فى 
تتحرك القيادات بين القاهرة ودمشق » حتى أنه بعد رحملة عبد الناصر الى 
رسكو عام ١5608‏ وعودته الى دمشق أعلن عن بقائه عدة أيام فى سوريا, 
وعاد ميكل وحده في الطائرة العادية الى القاهرة ٠‏ 

وأخيرا قامت الطائرة السوفيتية | التى كانت تقل عبد الناصر فى موعد 
مفاجىء الى القاهرة حيث هبطت فى مطار أبو صوير لتعذر استقبال 
مطار القاهرة .لها . 2 وعاد 'غبد الناص الى منلاله بدون استقبال رسمى », 
'وبُدون أن يغرفٌ حرس باب منزله آنه هو الشخص الذى يدل المنزل فى 
م عادبة لأحد الضياك ركبها من مطار آبو صوير ٠‏ 


وكانت' ثياية اللو 31 عام للقيادة المشتركة فى الأردن 3 قد أعقبت 
هجوما اسرائيليا شدييدا عل, قلقيلية يوم ٠١‏ اكتوبر ١910‏ ويقول., 
( هاروتز ) ,فى كتابه السابق.» إن الملك حسين طلب جنودا من مصر ولكن 
' أجمال عبد الناصر اعتذر عن عدم امكانية تحقيق ذلك لتوقعه هجوما 
بريطانيا فرلسيا بعد تأميم القناة ٠‏ 
1 وقع نز | الههجوم خلال فترة الانتخابات. التي ذهب فيها كمال رفعت 
واحمد لطفى وقد لمساعدة العداعر الوطنية ٠٠‏ : 5 


1 ويقول لطغئ. واكد أن ا د الا طلا ال اقصر القاهراة 
.ينوم 2010 اكتوين, 3565 سيك كان + «نقيع مؤقتنا , وبدآ الخديث معه بالشكوى 
من سكن القصور الكبيرة التى يعر فيها بأن حركته غمير طبيعية"0٠‏ 
ثم تحدك معه فى .مؤخسوع؛ الانتشابات الأردنية قائلا وأنه فوجىء بسماع 
«أجبار “تقول. أن, جمناك .معرركة.:بين. اللخابرات المصرية التى :تعمل على توحيد 
. القوى المعادبنة اللغرب., وبين المخابراتء البريطانية التى تحاول توجيد القوى 

اللؤيدة للغرب ٠‏ 
«وعملبق جمال عبد الباسر عل ذلك قإئلا ( آنا لا عبدى مخابرات 
اع 2 * اولكن. اللعركة: أصبحت ٠.متنسوبة.‏ ليا ) ٠‏ 
ا م : طلب .من كمال “لنافجيمج! ١‏ و لجلفى د السيقر للأردن حيث أمضيسا 
أسنبوعا قبل. الامخالياكب 22 ١‏ 3 
ويقول»” كتال زفعت وألطفئ' واكك أن اسع جمال عبد الناصر كان له 
ثآثير كبير على الناحبين ٠٠٠١‏ ويذكر أن المرشح أئور الخطيب ألقى ١‏ خطايا 
ف المنكاجدا الأقنق شفع صونا اله" ( غل “عبد “الناصر .ععك ؟ ) وكان 
جوانث: المرشح' (ما اطرافا ؟ وكانت: ال خى جو : «ونجاح د 
مسيده منتارى” ١ "١‏ ا ا 6ه 


ا 


وكان ' الافصال بالسترعيق فى ذلك الوقنث :3 يشير عناسية 10 
٠٠٠‏ ويذكر أن أكرم الحورانى قد أرسل يشكو لعبد الناصر من اتقتالهما 
ببعض العناصر الشيوعية السورية. ,. كما أن عبد الله الريماوئ قد حضر 
اليهما معلنا رفضه للتعاون مع الشيوعيين ٠٠٠‏ وكان الاثنان 3 قد عقدا 
اجتماعا سيا مع اللجنة المركزية للجزب الشيوعى الأدد نى استغسرق 
+ ساعات 5 

ويذكر لطفى واكد آنه فى أثناه 0520 فى احدى المرات عياق + ٍ) 
طلب” مقابلة عبد الحكيم غامر وكان يقوم بزيارة للأردن » ولكنة طلم م 
الابنعاد لآنه يقوم بعمل سسرى لا يجوز أن يرنبط به ' 


' أجربيت الانتخابات وفاذ التجمع الوطنئ فى كل ' الدوائر عدا البادية , 
ونكت وذادة سليمانه التابلحي في 11 اكتوير دا 


يقول 'الملحق العسكرى المارىة افؤاد ملال أن عسافقة النسلية 
0 الجديدة في ذلكٍ الوقت كانت وثيقة تماما 6 وإن كثيرا من الوزراء 

١‏ يترددون على مازل السفير المصرى والملحق العسكرى يتا بعون اأخبار 
العدوان الحظة يلحظة ٠‏ 
9 4 وقطمت ' الحكومة. الأرذنية علافاتها الدييلومامنية ه 7 اك أولكتها 
ل 
أن يتحرر 1 5 
3 1 وبيدو أن ال ع خلال ه هذه لفقل ع متشسائنا ومعتقدا 
أو مصر قد أصبحت بعد العدوان الثلاثى فئ هوقب لا يسمح لها . بالقتال : 
وقَال البعض الوزراء الأردنيين أن عبد الناصر وياء منه لمصر منيستسلم 
حتى لا تتعرض مصر لكارثة ٠٠٠‏ وأعلن رأيه فى طبرورة تسنليم الثودة 
على عاهن * ا 

وهرع الوزراء الأردنيون الي الملحق المميكرى مأبعودرين ٠.‏ وكانت 
إلنعيجية هى استدعاء السفير الممرى واحالته الى معاد 

١‏ وفى '.يناين /901ا قبل. رسليمان النابلببى مسبساعدة بمصوية مسورية 

سعودية بدلا من المعونة البريطانية . 000 1 

ولم يلبث أن أعلن سليمان النابلسى فى مارسسن /ازه 5 نهاية 3 
البريطائية وطات من الحاميسات البريطائية. مغادرة الأردن. شخبلال اس 
شهور » كما تخوف من المساعدة الأمريكية التى تستهدف عزل د 
عن العذب 00+ والخ "على المللكه حسين فى انشاه غلاتنات" دضلؤفاسية 


ثورة يوليى ج 1111-١‏ 


للآردن مع الاتحصاد السو فيتى مع اعلان استعداده لقيول لايم 
السبوفيتية ٠‏ 
الجيش الأردئى والاثقلابات العسكرية : 
سرعان 5 انحس هذا المله السياسى التقدمى ,فى الأردن 0 وعادت 
الأمور الى وضعها القديم » عندما أعلن الملك حسين فى ابريل ١561/‏ عن 
محاولة انقلاب كان يدبرها اللواء على أبو نوار ” 
واصكاد سليمانث الا وشكلت وزارة جامريدة برئاسة سمير 
الرفاعى " ١‏ : 
وأعلن ايزنهاور ووزير خارجيته فى نفس الوقت 57 على دأى 
الملك حسين من أن الشيوعية العالمية تهدد استقلال ووجود الأردن ٠‏ 
وتحرك الأسطول الأمريكى السادس نحو شرق اليحر الأبيض 
المتوسط وأعلنت أمريكا أن استقلال الاردن وكيانه أهر حيوى لآمزيكا ٠‏ 
00 تكن هناك مقدمات لهذا التغيير المفاجىه الذى عرف بأزمة ابريل 
,اموا ' ١‏ 
ولم يكن ضباط الجيشي الأردئى قد أعدوا الفسهم فى تنظيم يم 
لهم بل إلقلاب عكري ٠ ٠‏ وقصة عزل على أبو نوار حيط بهسا 
علامات الاستفهام ٠»‏ 
أكد لى كمال رفعت أن اتصالهم ببعض الضباط -0 كان يتم 
عل أسساس الصضّداقة والتقارب الفكري فقطل درت أى بد بير لانقلاب 
نفتعل ٠٠٠‏ وتقال لى أن على أبو نوار كان يتحدث عن تتصبكيل سمى 
الضياط الأحرار ولكنه فى الغالب كان تنييا وهميا أو صوريا لا يصدر 
منشورات وليس له تاثير واضم * 
وحكومة الأرين متدذد تكوينها عام ١1559‏ لم لسمح بوجود مار 
قانونية , ولذا انجهت قوات المعارضة للتآمر' ضد نظام الحكم ٠‏ 
ورغم وقوف بعض الضباط الوطنيين موقف التأبيد للحركة الثورية 


العربية , 'الا أن حادث اغتيال الملك عبد الله١عام 1١‏ أثبت عدم وجود 
آأية صلة لضباط الغيلق العربى يه " 1 


وله تصل عدوى الانقلابات السورية الى الأردن رغم تعاقيها : ولم 
قنعقد صلة مؤئرة بين الضياط الوطنيين فى البلدين ٠‏ 


ورغم نشاط 'حزب البعث فى الشرق, العربى '..وتوافر ممدد من 
َم 


يا 


الضياط فى صفوفه , الا أنه يدو أن ضلالة عع الضباط الأردليين لم تصبل 
الى درحة القدرة على القيام بانقلاب عسكرى ٠‏ 

ولا شك أن أسباب عدم نجاح الانقلابات العسكرية فى الاردن رغم 
وجود جيش كبير نسبيا كان يبل أربعة أضعاف الجيفى اللبنائى فى 
الخمسيئنات مع أنه سكان الأردن أقل عددا من سكان لينان ٠‏ 

من أسياب عدم نجاح الانقلايات تواحد الفيسال البريطانيين فى 
مراكز القيسادة وحرصهم على عدم تعين أى ضابط عربى الا من مصفاة 
بريطانية ذاته ثقرب ضيقة ضيقه 


ويلاجظ أن الجيوش فى مختلف دول العالم الثالث لم تتح 
بانقلايات عسكرية طوال خضوع دولها للاستعمار والاحتلال د 
وأن ظاهرة الانقلايات كانت تقترث دائما بخروج قواته الاحتلال , هذا 
اذا استثئينا حركة القوات المسلحة المصرية فى ٠‏ يوليو اذ كانت القوات 
البريطائية قد ابتعدت تماما عن الجيثى المصرى بعد معاهدة 1١5152‏ الت 
قررت خُروج البعثة البريطانية » واقتصر وجود قوات الاحتلال على شرعية 
منطقة القئاة فقط » والقلاب بكر صدقئ فى العراق' الذى تم نحت شرعية 
النظام الملكى واستمراره " 

يضاف الى ذلك التركيبة الخاصية للجيش الأردئى _جعلت نصفه 
تقر يبا من رجال البادية البعيدين عن الحضارة » والذين ‏ يدينون بولاء 
جاص للآأسرة الهاشمية الحاكمة' , -والذنين' يضعب عليهم انطياقة القول 
بأن الضباط هم ( مثقفون فى ملابس رسمية ) . 


والحر كات 'المضادة للنظام الملكى فى الآزدن تستحق :أكثر من علامة 
استفهام » سواء عبد الله العل للضايط' الذين' تسنقر أسرته فى اريد والذئ 
كن مندوبا للملك عبد الله فى مفاوضاته مع الاسرائينيين ثم حاكما عام 
للقدس » والذى. كانت.له اتصالات متعددة مم بعض. البعثيين الأردئيين » 
والوطنيين الفلسطيئيين , وحسنى الزعيم الذى زاره فى اليوم التالى 
لانقلابه مياشر حاملا رسالة من الملك عبد الله » وعاقدا لصلة خاصة به ,ء 
ثم اتصاله بالحناوى الذى ما ان اكتشف أنه عللى . علاقة. طببة بأسرع 
الهاشمية حتى غادر الأردن هو وأسرته الى دمشق ق ثم القاعرة يوم © أكتوبر 
8 وذلك بعد أن كان قد استفال فى /ا يونيو من آشر مناصبه كملحق, 
عسكرى فى لندن حيث أراد الملك عبد الله أن :يبعده عن الأردن حيث. 
عاش فى القاهرة ١5‏ عاما ١ ٠‏ 

وظلت علامات 'الاستفهام تلاحسق عبد الله 8 ٠‏ حتى أعلن الملك 
حمسين عن انقلاب على أبى نوار فى ابريل ١5691/‏ * 


وة ادن 


' وعللى أبو. نوار أزدئى من مديئة السلط اشترك فى حرب فلسطين عام 
م55١‏ , ثم أصبح عضوا فى ' لجنة الهندية درودس" 7 وحصيل غل شَنْهَادةٌ' 
الأركان حرب من لندن , ثم عمل هلحقا عسكريا دفي باريس:'فياونا. للملك 
حسن ٠ 1١5660‏ 


ويقال انه كان له تاثيز على الملك فى طرد الجنرال جلوب والضباط 
البر يطانيين فى مارس ثم أصيلح رئيسا لأركان البحرب بغد ثلاثة 
شهور فى ماءيو وهو فى الثالغة" والثلالين هن غمره بعد أن رقى هن. رتبة 
صاغ الى رئبة لواء خلال عام واحد ٠‏ 
ؤافتعل الملك حسين خلافا مع ؤزارة سليمان'النابلسى العى كان 
يؤيدعا اليساريون والقوميون معا , وبدأ بيغلبه شلعؤر جارف بأن النفوذ 
تسرب من يدديه الى العناضر المعادية للغري. والمتائرة يشخصيسة جمالك 
شب الناصر الصاعدة والتى أجبرت كرات السدوان «النلى على. الانسخابا 
هن 5-0-0 


'وفى يوم / ابريهل تحركت نجوعمان وحدة سيارات مبرعة من لقا 

التى تبتعد عنها /إ١‏ ميلا » وعندما سثل رئيس , الوزراء, وودس. .الدفاع, 
سر التحرك نفيا علمهما به » وعندما سثل على أب نوابٍ أجاب بأنها تحر اكات 
تدريبية فقعل ٠‏ 
'.!' وأصلس الملك حسين أوامرم لهده الوحدة بالعودة الى عدسكرها فى 
الزرقا ٠‏ 

وفى يوم ٠١‏ ابريل تقدمت الوزارة بطلب ابعناد ٠١‏ ضيابط من 
المعروفين بولالهم للملك » وببدلا من. الاستجابة. للطلب .» أضبدر الملك 
ججراره هاقالة الوزارة وتعيين وزارة جديدة. برئاسة سمير الرفاعى ٠‏ ' 

' وقول الملحق العسكري, الصرى أنه سبق هذا القراز" بعض' الأحداث 
آذ كانت السلطات. الأردنية 'تراقب الضابط المصرى المنندوب فى القياذة 
ا مشبقركة وسرقت منه مفتاح الضشفرة ٠٠٠‏ وقد أبلغ سليمان الك بلسى 
الملحق العسكرى بذلك ٠ ٠‏ 

كما آنه حددث بعد الاعتداء على قلقيلية وذيارة الدواه غامن للآران 
ان 'استدعئ على أبو نوار رئيس الأركان الأردنى المتحق السسكرئ' الممرى 
.وطالبه بوقف الأعمال الفدائية الا عن طريق الملك أؤ السنطة الأردنسةة, 
وذلك..حتى لا- تتخبٍ السلطاث الاسرائيلية اجراء ضندهم. وحتئ.لا تعتقلهم 
السلطات الأردنية أثناء عودتهم .٠'‏ 


دس 


٠‏ ويقول فؤاد أن على أبو نوار هدد باعتقال ومحاكمة الفدائيين قائلا 
( لا يمكن أن نقبل أن تكون الأردن حقل تجارب للمصريين ) * 

وقال له فؤاد هلال أنه سيرسل برقية بهذا المعنى للقاهرة فورا ؛ 
ثم فوجى* بحضور على: أبو نواد الى مكتبه ومطالبته بتأجيل الارسال 
ساعتين » ثم عاود الاتصال به وطالبه بارسالٍ البرقية فارسيلها ٠‏ 


-. -يبدو أن على -أبو' نوار كان يحاول التاأثير على الملك للتراجع عن 
موقفه ٠‏ 
٠‏ وجاء رت القاهرة مطالبا المندوب المصرى فى القيادة المشستركة يمنع 
ارسال برقيات شغفرية ؛ ووقف العمليات الفدائية مؤقنا , وطلب اللواء 
عامر' استدعاء غلى أبو نوار لمقايلته فى القاهرة ٠‏ 
ولكن على أبو وار أعتذر عن عدم الذهاب 5 
ومع ذلك كانت هناك صلة سياسية بين على أبو نوار وبين وزراء 
وزارة سليمان التابلسى ٠‏ 1 ش 
1 وما ان أعلنت استقالة النابلسى -حتىي انفجرت المظاهرات فى الأردن 
واحتضدت فى عمان يوم. ١‏ ابريل /أه9١‏ أهاتفة ضد الأمريكان ومشروع 
ايزئهاور ٠‏ 1 


1 ونحددت محاولة التحرك من الزرقاً بقيادة المقدم معن -أبو نوار 
ابن عنم على أبو نواز رئيس الاركان ٠٠.٠‏ ولكن احدى كتائب البسدو 
حاصرت معسكره وهرع الملك فى منتصف الليل ومعه على أبو وار في 
سيارته الى الزرقا حيث استقبله البيدو هاتفين بحياته. مطالبين برأس 
على أبو نوار ٠‏ 

وحدثت 'مجابهة بين على أبو نؤار وبعض الشباط أمام الملك تبين 
بها أنه كانت هناك تحرك والقلاب ضبد الملك ٠٠٠‏ وطلب على أبى نوار 
العفو والسماح له بمغادرة البلا ٠ ٠٠‏ ْ 

عزل الملك أبؤ نوار وسمح له بالخروج الى سوريا حيث غادرها بعد 
ذلك الى القاهرة ٠‏ 1 ٍ ان 


٠٠‏ وعيل عل. الحيازى خلفا لعلى أبو 'بوار رئيسا للأركان » ولكته لم 
ببق فى منصبه سوى أيام لا تتجاوز الأسبوع. , ثم هرب هو الآخجر.الى 
سوريا 


إن كر .1 


كانت المسئولية التى ألقيت على على الحيارى لىكبر هن أن يتحملها 
ذذ رفض أن تكون السيادة لضبياط البدى , كما رفض اتخاذ اجسراءات 
عنيفة ضد الضباط الآخرين ٠‏ 

هرب الحيارى الى سوريا حيث أعلن فى دمشق ( أنه لو كان هناك 
انقلاب فان الذى دبره هو الملك الذى أراد ميررا لتغيير سيا'سته ) ٠‏ 
وبعد ذلك لجا على الحيارى الى مصر آيضا ٠٠٠‏ وعين بدلا منه حابس 
المجالى الذى استمر فى متصبه حتى عام ٠ 1١985‏ : 


وهكذ! فشلت محاولة الانقلاب الذى تحيط به علامات الاستفهام 
والذى يقول البعض بأنه على أبو ئوار قد لعب'فيه دورا مرسوما من الملك » 
لآنه لم يكن معقولا أن يسمح له بالخرويج من الأردن اذا كان متآمرا حقيقيا 
عليه » بيئما حاكم عددا من الضباط مثل شاهر أبو شاحوط الذى حكم 
عليه بالاعدام ثم خفف الى المؤبد وأحمد زعرور وأحمد الطراولة ٠‏ 


كان الهدف تغيير سياسة الأردن وحفظها فى قالبها الرجعى القديم ٠‏ 


واتجهت السياسة المضادة بعد ذلك الى افساد 
طريق الموجودين فى الأردن من المسئولين المصريين .٠‏ 


وبدآت التحركات الايجابية فى ذلك عندما تقررت زيارة الملك سعود 
للأردن فى 8 يونيو ١901/‏ وطرد على خُشسبة الوزير المفوض المصرى فى 
السعودية يوم /ا يونيو : عندما وصل الملك سعود كان الملحق العسكرى 
فؤاد هلال فى دمشق وعند عودته أثناء الزيارة حدثت قصة مثيرة ٠٠‏ 
ذهب الى مكتبه ضابط اردنى من المتعاونين معه سابقا , وايلفه أن 
هناك خطة مدبرة لاغتيال الملك حسين وبهجت التلهونى وسمير الرفاعى ٠‏ 


العلاقة مع مصير عن 


وأخد الملحق العسكرى المصرى الحذر لمفاجاته بحضور الضسابط الى 
مكتبه فى وقت فرضت عليه الرقابة فيه » وارتفع الشضك فى نفسه عندما 
وجد أن تصرفاته تتميز بعصبية لم يعهدها فيه ٠٠+‏ وعرف أنه أمام 
مؤامرة دبرتها المخابرات الأردنية وأصر على تفتيشه فرفض وأخرج مسدسه 
ولكن الملحق العسكرى المصرى استطاع أن يسحيه منه وأن يفتشه ويجد 
معةه جهاز التسجيل ٠٠٠‏ وقرر احتجازه وكتابة تقرير الى القاعرة ٠‏ 


وفئن ذلك الوقت حوصر مكتب الملحق العسكرى بالمدرعات والمشساة 
ووصل مدير الأمن العام حكمته مهبار فى التاسعة مساء سائلا عن الضابط 
الأردئى ٠»‏ فالكر فؤاد وجوده منتظر! التعليمات من القاهرة ٠‏ 


شل 


وغند الفخر وصل والد الضابط وبدأ يلقى الحجارة على منزل الملحق 
العسكرى ٠٠٠‏ واتصل الملحق برئيس الوزراء طالبا وقف القاء الطوب 
ورفع الحصار عن المتزل ٠‏ 

وكان رد القاهرة قد وصل بتسليم الضايط بفقام الملحق العسكرى 
يتسليمه اليهم بطريقة قانوئية بعد استحضار أطباء للكشف عليه بحضور 
هال بن الأمن العام ووالده أيضا ٠‏ 

وبعد نصف ساعة اتصل به رئيس الوزراء سمير الرفاعى وطلب 
منه مغادرة البلاد خلال 58 ساعة ٠‏ 

وصدر نفس الأمر أيضا الى محمد محمود عبه العزين قنصل مصر 
غى القدس وهو ضابط سابق فى مدفعية السواحل المصرية ٠‏ 

ولما وصل الخبر الى مصر أصدر جمال عبد الناصر قرارا بطرد السغير 
الأردنى عبد المنغم الرقاعى على آلا يغادر مصر قبل وصول الملحق العسكرى 


المصرى سالما ٠‏ 0 

وهكذا طويت صفحة الوفاق والعلاقات الطيبة بين مصر 520 
حادث مفتعل ٠‏ 
صفحة الخلافات : 


وبدات صفحةالخلافات بين الدولتين ٠‏ 


أعلن الملك الاحكام العرفية ٠٠‏ وحدد اقامة سليمان النابلسى ٠٠٠‏ 
واعلن محاكمة غيابية لعلى أبو نوار وعلى الحيارى ٠٠٠‏ 'وان كان قد مما 
وعفا عنهما وعين الأول سفير! فى بارريس والثانى سقيرا فى القحرة بعد 
ذلك سئوات » الأمر الذى م علامات الاستفهام حول طبيعة' الانقلاب 
الذى ألصقت تهمته بعلى أبو نوار » 

وطردت الحكومة الأردنية مساعد القنصل المصرى فى القدس محب 
السمرة ؛ وهو ضابط سابق فى الجيش ثقل الى الخارجية ٠‏ 

وأعلن الملك حسين أن مؤامرات تابر ضده فى مصر وستورها ٠‏ 
وانطلق صوت العرب يهاجم الملك حسين ٠‏ 

ووصلت الاتهامات المتبادلة الى ذروتها خلال خمسة شهور امتدت 
الى أغس علس /و6 ١1‏ ' واتهم الملك حسينل عيده الناصر بعمالة الشيوعية ويانه 
لم يوف بالتزاماته المادية هو وسوريا 3 الأردن » كما استمرته السعودية 
تتقدم مساعداتها » م 


دلا 


ووجهةه صوت العرب والصحف المعدرية ة اتهامات الى الملك احسين 
بخيائة قضية فلسطين والتفاوض السرى مع اسرائيل ٠‏ 

وحدثنت فى صيف ذلك العام التجمعات التركية على حدود سوريا 
وبادد الملك سعود الى تاييد موقف سوريا على عكس حكومات العراق 
والاردن ولبنان التى انخذت موقفا ضد الحكومة السورية باعتيارها أداة 
فى يله الحكومة السوفيتية التى وقفت موقفا واضحا ضد أى مناولات 
للاعتداء على استقلال سوريا وسلامتها ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر: قد 
أسرع بارستاك قوات مصرية الى اللاذقية 2 يعد زيارة الملك سعود لسشق 
5 اسابيع فقط ٠‏ ' 

كان نوانن الماك سعود نابعا من رغبته في عدم الانعزال عن الصف 
العربى وتحاشى هجمات النظام فى مصر » ومحاولة تجنب نفوذ شخصية 
عبد الناصر : الى جانب أنه لم تكن له حدود مباشرة مع سوريا بحيث يهدد 
موقفها 'ثبات واستقرار الحجكومة مثلما كان الحال فى العراق والأردن 
ولبسان ٠‏ 

وحدث أيضا أن ضبطث مؤامرة دبرتها المخابرات المركزية الأمريكية 
ضد سوريا , عندما عثر على رجل سورى فى الحقيبة الخلفيية لسنيارة 
ديبلوماسى أمريكى قادم من بيروت ٠٠٠‏ وكان هذا دليلا على أن سلسلة 
مؤامرات الامبريالية الأمريكية لم تتوقف ٠‏ 


ويقول انتونى. ناتئنج أن حملات الهجوم المتبادلة بين مصر والأردن 
قد توقفت .بعد هذا الصيف الساخن اللىء بالأحدداث فى شهر 'وفمبر /اه196 
عقب تقارير تلقاها عبد الناصر من ادارة المخابرات تشير الى أن هجمسات 
الدعاية المصرية قد أثرت على موقف الملك ححسين , وآنه أصبيح سر 
لهجوم شعبى من اللاجثئين الفلسطيئين على قصره ٠‏ 
: .. ويعلق أنطونى ناتنج على هذه الواقعة العى ذكرها بقوله أن الملك 
حسين لم يكن موقفه ثابتا كما كان فى هذه الفترة » وان تقارير المخابرات 
المصرية لم تكن صحيحة ٠‏ 

ومع ذلك فقد أصدر جمال عبد الناصر قرارا بوقف الحملات 
المتبادلة بعد ثلاثة أيام من طلب مشترك من الملكين فيصل وسعود ملك 
السغودية موجه الى القاغرة ودمشق' لوقف الخملات الاعلامية ٠‏ 
كان جمالٍ عبد ٠الناصر‏ مدركا أن هناك حدودا. فاصلة بين الهجوم. 
على حسين وبين التمادى فى ذلك الى درجة تهدريد عرشه بالسقوط مما قد 


٠١64 


يدفم اإلقوات. الاسرائيلية أو البريطانية الى التسغل فى:وقت لم 0 
المصرية أو السورية فيه مهيأة تماما لمساندة موقف ,جديد ٠‏ 


وهكذا توقفت الحملات الاذاعية فى نوفمير ١1861‏ وبيقول لأحمك' 
1د لدان فوحىء او ا 
وصلت ذروتها ٠‏ , 1 2 


ولاشك أن جمال عبد الناصر كان واثقا من أن انتصاره فى مصركة 
حلف بغداد الضارية , قد دعم مركزه , وجعل النتصاره فى رفض مشروغ 
ايزتهاور اكثر يقينا وخاصة بعد انتصاره فى معركة العدوان الثلاثى ٠‏ 
ولعل هذا ما دفعه الى وقف هذه الحملة الاعلامية وبخاصة بعد موقف الملك 
سعود الذى هر اليه » واللى دفعه الى مسائدة سوريا بذلا من نْ الهجسوم 
عليها: 


الى لوحي ؟ 


'' الم يترد الملك -حمسين: طويلاا في اقامة ابحاد مع الغراقٍ رغم تفورم 
من سياسة تورى السغيد : وذك حتى لا يقف عرولا بع وحصدة. مطي, 
وسوريا فى الجمهورية العربية المتحدة + وبعد ابلاغ املكف سعود للاردن 
فى يناير ١964‏ بانه لن يدفع الملايين الخمسة التى كان يدفعها بعد فطع 
المعونة البريطائية الأمر الذى كان. يهدد الأردن بالافلاس. ٠‏ 


كان انضمام الأردن الى العراق إفي اتحاد واحلً يعني انضمام الأردن 
الى حلف بغدد بصورة غير مباشرة. » ارفم. . أن شزوط الاتحاد "كانت تنص 
عل عليم الارئياط بأية مواثيق 0 ترتنبط بها الدولة الأخرى 8 

ولكن قيام سياسة دفاعية ومالية وخارجية وامدة كانت تتضمن هذا 
الانضمام غير المباشر لحلف بغداد * 

وقد ترك هذا الأتحماد العراقى الازد نى أثرا سينا على السعودية 
التى وحدت فى اتحاد الأسرة الهاشمية عملا لا تسعد 4 

. ولكن عمر الاتحاد لم يدم طويلا فقلد انفجرت ثورة 31 7 فى 
العراق وتمزق الاتحاد وتصور الجميع أن نظام الحكم في الأردث بسوف 
يتهاوى بعد سقوط حكم الأسرة الهاشمية فى بغداد” 0 
'” أعلن عبد الكريم قاسم حل الاتحاد. في الوقت النى أعلن فيه إلملك 
سين أفسه ركيسا لدولة الاتحاد ٠‏ 


اقل 


. : ولك حركة الامبريالية كانت سريصة '٠0٠‏ فقد نزلت القفوات 
البريطائية فى الأردن قادمة من قبرص ؛ بينما تحرك الأسطول السادس 
الأمريكي الى لبئان, ؟. 00 : : 

قال جمال عبد الناصر ردا على الصصفى الهندى ( كرائجيا ) فى 
حديث بتاريع 9؟ سبتمبر /1960 عندما سأله قائلا ( يبدو أن الأردن التى 
احتلتها القوات البريطائية هى فى الحقيقة الضحية الكبرى للغرب » فما 
هو حل هدم المشكلة ) ٠‏ - 

أجاب جمال عبد الناصر قائلا : 


سه هبن الصعببه العثور على اجابة محددة لهذا السؤال , ولكن المؤكد 
أن الشعب الأزدنى هو الذى يستطيع بوطديته وحيكمته أن يرسم الطرريق » 
ولكن الأمر الذى اتضح ويزيد كل يوم وضوحا هو آن الحديث من عملاه 
عبد الناصر أو هيئات أو منظمات تعمل لحساب عبد النامر ٠‏ أو الحديث 
عن عدوان مباشر » أو عدوان غير مباشر من جالب الجمهورية العر بية 
التحدة قد أصبح اكذوبة لا يكاد يصدقها حتى .الذين اخترعوها أنفسهم , 
بل لعل العالم كله يرى الآن من الذف يستخدم العملك » ومن الذى يدبر 
الأموال فى الأردن ١ ٠‏ 


ان ملك الأردن تسلم من الولايا تالمتحدة سبعين مليوئا من الدولارات 
هنك قام بائقلابه المشهور على الحكم الوطنى مذ أكثر: من عام فان هذا 
اللك.الآن فى حاجة الى رجال المظلات البريطانيين لكى يحموه من شعيه ٠‏ 

واجاب عبد الباصر على سؤال آخر ( الى متى تستمر هذه الاوضاع ) 
بقوله : 00 : ١‏ 

- ان الموقف ملى». بالاحتمالات ولكن هناك احتمالات بالذات 
لا ستطيع أن نسكت عليه اذا حدث + هذ! الاحتمال هو أن يتعرض الأردن 
للعدوان من اسراثيل 2 فى هذه الحالة لن نتردد فى التدخل بكل 
امكاليائنا .٠‏ : اسن 

وخلال هذا اللقاء الصحفى أيضا , وقف الحديث عند زيارة 
همرشولد سكر تير 'الأمم المتخدة' لنيلك حسيل لتبصيره بالأعدور ٠‏ وعلق 
جمال عبادم الناصى على ذلك 'بقوله : م ا ل 

وماذا يستطيع همرشولد أن يفعل ٠٠٠‏ أن المشسكلة ليست بين 
حسين والندمهورية العربية المتحدة ٠٠٠‏ انما المشاكل الحقيقية هى مابين 
حسين وشعبه أولا ثم عى احتلال بريطائيًا للأردن ثانيا ' ونتيجة لخوف 


860 


الملك من شعبه واستنجاده- بجنود المظلات البريطانيين تذئك قلت لك * مافا, 
يستطيع همرشولا أن يفعل ؟ هل يستطيع أن يتوسط بين القصر أ 
والشعب ؟ 

وظلت الخلافات قاثمة بين الآردن والجمهورية العربية االتحدة حتى 
أغسطس ١105‏ بعد توتر الموقف مع العراق حيث تحسنت العلاقات 
نسبيا .9 

يعبر عن ذلك سؤال وجهة أحمد الصحفيين الأنجانب الى جمسال 
عبد الناصر أثناء مؤتمر صحفى عقد فى ه؟ ابريل ؤقال فيه ( صل 
نظن أن للملك حسين ملك الأردن أى مستقبل ؟ ) . 

وكان جواب عبد النامر هو ( ائنى فى الحقيقة لا أستطيع أن أنظر 
الى الأمور بهذه الكيفية فئمة فرق بين التفكير الصحغى. وبين تفكير رئيس 
دولة مسئول عن تصريحاته بشأن المسائل, الدولية ٠‏ انثا طبعا تتعامل 
مع اللك حسين بصفعه ملكا للاردن: » ونحن تحأول أن تكون علاقتنا يه 
.طيبة ) ٠‏ 

ولكن الهدرء لم يستير طويلا , فلم يقد يقتل هزاع المجأى فى 
سطس 1950 , وهو أحد الذي دافعوا عن دخول الأردن خَلف بغداد 
فى عام 1١560‏ حتى توترت العلاقفات من جديد. ., وبدأت الأردن تشن 
حجمات على الجمهورية العربية المتحدة * ؛ 

وكان جمال عيد الناصر'قد قطع العلاقفات الديبلوماسنية مع ايران 
حى يوليو لايل عقب قرار الشياه الاعتراف ياسراثيل مع عدم اقامة علاقات 
ديبلوماسية معها ٠٠‏ وايران والأردن تربطهما علاقات وثيقة ٠٠٠‏ وقد 
أدى هذا القطع الى احراج لحكومة عمان ٠‏ ' 2 

وات له مرا نين الققه لرية اامة مان كل انا هيف الاير 
ألفاظ ( مجئون ‏ عميل ‏ أحمر ٠0‏ فاروق الصغير ‏ ديكتاتور متعطش 
اللدماء متآمر ) ٠‏ 

وصحب ذلك اعتراف الملك. حسين بنظام عبد الكريم قاسم فى 153٠+‏ 

وهكذا يتبين أن الايكت كانت تلسب دور؟ ايجابيا نشطا فى المجوم 

ولم 22700110 ا وا 
على ' الماك حسيل فى دمشق بتاريع ١1‏ أكتوبر قال فيه ( باع الملك عبد الله 
العرب وفلسطين للصهيوئية واسرائيل.) ؤقال آيضا ( ان الاستعئاز جيدما 


سا 


يسيطر على بلد انما يعتمد على أعوانه الخونه ؛ والمثل جنبنا بجوارنا فى 
الأردن » يعتمد الاستعمار على الملك الأجير ويعتمد على حفنة قليلة من العملاء 
الذين يستغلون الشعب ويجمعون الأموال ) » 2 


1 ولكن هوقب املك حسين كان يزداد رسوحًا فى الأردن فى وقت كانت 
تتعرض فيه الجمهورية العربية المنحدة لأخطار التمزق والتناقضات ٠‏ 


اعبتقال ‏ اسْثمر أربع سنوات تقرييا ٠‏ : 


وذاعت أقاويل عن أن بعض السورين قد لجأوا الى الملك حسينل 
يطليون منه التدخل فى سوريا » وملبق جمال عبد الناصر على ذلك فى 
خطيته. السبنوية يوم ؟؟ ديسمير 193٠‏ ( فين النهاردة الاتحاد العربى 5)- 
يقصبد ١تبهاد.‏ العراق والأردن قبل ثورة ١5‏ يوليو ب بيروحوا للملك حسين 
و.بيقولوا ته ده الشعب السورى مستنيك بس اركب حصان وعدى الحدود. 
٠٠٠‏ ياريته يسمع الكلام ويركب جحشن ويعدى الحدود » أنا مقن داح 
أعبل له حاجة ولا الجيش الأول ٠٠٠‏ وبيقولوا له تعال عليك الامان بس. 
اتفضل تعالي ورننا ) "٠‏ ا ل 0 
٠” '‏ ولكن "تقدير جمال عبد الناصر للملك حسين كان أقل مما يجب ٠‏ فقد 


وقع الانفصال فى ١8‏ سبتمبر 113١‏ »2 وتبين أن بعض الضباط الذين. 
قاموا به كانوا على صلة بالآردن كما حي واضم فى الباب الأول من هذا 
00 5 5 


الجره ١‏ , 0 
٠‏ وشسترعان ما أعلن الملك حسين اعترافه بحكومة الانفصال بعد 4/8 
ساعة من وقوعه ١ ّْ ٠‏ 


من الانفضال الى العدوان ( اليمن ‏ القيادة المسترعة ) ؛ 


وعادت العلاقات الى التسوتر من جديد » وخاصة بعد ثورة اليمن , 
حيث 'ألات الأردث والسعودية موقف التأييد للبلكيين ٠‏ ومندمًا عرض 
جمال عبد الناصر فكرة الانشخاب المصرى من اليمن فى ديسمير 1915 على 
أن يكون ذلك مقترنا بوقف السعودية والأردن تأييدهما ومساعدتهما 
للملكيين ,. لم يقبل الأمير فيصل ذلك فلم يكن أقل تفتحا من شقيقه الملك 
ملغود » رغم اعتقاد عيد الناصنر فى مرونته والقاء كثير من الآمال عليه.كماة' 
إبقوك انلوتى: 'ناتنج فى كتابه ( ناصر ) ٠‏ 


بوب 


الأمير فيصل كان رئيسا للحكومة التى منعت المحمل المصرى 2 وهو 
«الذى ضميق الخناق على المصريين العاملين بالسعودية » وأصر على أن يدذمع 
'الحجاج المصريون الأموال المقررة عليهم بالعملة الصعبة ٠‏ 


ووصل الآأمر بالملك حسين أيضا الى حد المطالبة بتغيير مقر الجامعة 
العربية من القاهرة » ورفض وقف مساعدة الملكيين ٠‏ 


وخلال هذه الفترة هرب عدد من الطيارين الأردنئيين الى القاهرة 
”لاجئين بعدد من الطيارين السعوديين ٠‏ 


ولكن اعتراف حكومة كنيدى الأمريكية بجمهورية السلال أحدث 
.صلعة للملك سعود والملك حسين ٠٠٠‏ ولكنه لم يدفعهما إلى وقف تأبيد 
«الملكيين * 


واستمرت الأمور كذلكه حينى دعا جمال عبد الناصر الى مؤتمر القمة 
العربى الأول واجتمع "٠‏ ملكا ورئيسا فى ؟١‏ يناير ١954‏ بالقاهرة ٠‏ 


وقبل افتتاح المؤتمر حرص جمال عيد الناصر على مقابلة الماك حسين 
مقابلة خاصة لمناقشة قضية فلسطين معه باعتباره حاكما لدولة من دول 
*المواجهة ٠٠٠‏ واعادة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين التى قطعت عقب 
اعتراف الأردن بحكومة الانفصال السورية ٠‏ 

كانت هذه الحركة السياسية من عبد الناصر بداية لفك ارتباط 
'الملوك وبداية لبحث قضية القيادة العسكرية العربية الموجودة لمجابهة 
اسرائيل تحت قيادة اللواء على عامر , 'كما كانت نقطة تحول أيضا فى 
.مساعدات الأردن للملكيين ٠‏ 


وبعد شهور من مؤتمر القمة فى يوليو ١935‏ أعلدت الحكومة 
البريطائية انها ستعطى عدن ومحميات الجنوب استقلالها ليس متأخرا 
عن عام 1948 : ورطب هذا الاعلان العلاقات بين مصر وبر يطانيا الى حد 
كبير 0 ثم أعقبه اعلان الملك حسينل بعد محادثات مع المشير عامر فى عمان 
.وقف المساعدات للملكيين فى اليمن والاعتراف بحكومة السلال ٠‏ 


وهكذ! عادت العلاقات فى ظل مؤتمرات القمة بين مصر والاردن الى 
حالة طبيعية بعيدة عن التوتر والهجمات الاذاعية ٠‏ 


ولكن الأمور عادت مرة أخرى الى التوتر والهجوم المتيادل فى شهور 
سما قبل العدوان كما سيأتى تفصيلا فى الجزه الرابع ( خريف عيد الناصر ) ٠‏ 


١٠١67 


الباب الثامن 


© لبثان 


( انئى لست الشلسخص الذى 

التخبه اللبنسسائيون , ولكثى أمثل 
رفضهم لالتخاب شخص آخر ) ٠‏ 
فؤاد شهاب 


كانت لبئان هى الدولة العرببة الورحيدة. التى لم تقطع علاقاتها 
«الدببلوماسية مع بر يطانيا وفرنسا أثناء العدوان الثلاثى على هصر عام 
كه5١ ٠‏ 


كانت حجة المسثولين فى ذلك أن بريطانيا صاحبة فضل على لبنان 
.فى 'نحقبق. الجلاء » وأن فرنسا تربطها بلبئان علاقات صداقة تقليدية 
'“قديمة ٠‏ 


كان. رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت' هو كميل ,شممعوث ٠‏ 

وكانت ثينان طرفا فى معركة الأحلاف ٠٠٠‏ حاول ممدئان مند ريس 
.رئيس وزراء تركيا ضمها الى الحلف فزار بيروت بعد بغداد فى يناير 
500 عن اعلان. الوئيقة: الأولى للسلك. وهو فى اطريقه الى انقره * 


ولكن اتضسمام لبان للحلف لم يكن أمرا يسيرا فى وقت تصاعدت 
ذفيه معارضة سوريا له » وهى دولة ذاتث تأثير كبير على لبئان » وفى وقت 
.برز فيه دور جمال عبد الناصر الوطنى والتقدمى ٠‏ 


وصلة جمال عبد الناصر. بالحياة السياسية فى لبنان بدات ميكرة 
.بعد ثورة يوليو » اذ وجدته فيه جماهير لئان وخاصة المسلمين بحكم 
الواقع, الطائفى قائدا عربيا يهتم بالقومية العربية » وريواصل دور 
ابراهيم باشا بن محمد على الذى أعلن أنه سحيواصل فتوحاته الى آخر 
بلد ينطق العر بية رغم اختلاف الظروف التتار يخية ٠‏ وأهداف كل من 
دالقائدين ٠‏ 


ولبنان هو البلد العربى الوحيد الذىى تعحكم فيه الطائفية » وتفرض, 
:نفسها على مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والادارية ٠٠٠‏ 


حتى الجيش يخضع للتقاليد الظائفية: ٠‏ 


والجيش.. الليناقى صغير العدد ممحدوت العدةة لم دكن يعوو -..ة 
.ضابطك. وجندئ عام 37984٠‏ : وكان يقوده الجنرال. فؤاد. شسهاب خري: 
. مدرسة سان سير الحربية الفرنسية : والرجل الذى كان موضيع احترام 
الجميع ٠٠١‏ 

رفض فؤاد شهاب. اطلاق. الرصاص على .المواطنين أثناء أزمة الشسيشم 

بشارة الذورى رئيس الجمهورية الذى قدم استقالنه فى ١‏ سبتمير 
وعين شهاب ليقود الدولة كرئيس للوزراء ووزير للداخلية والدفاع 
حتى انتخب المجلس كميل شمعون رئيسا للجمهورية فى, ؟؟' سيتمسر بعد 
.رفض شهاب ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية : فعاد الى منصبه 


نورة يوليو جا ب ٠,١91‏ 


العسكرى فى هدوه » بعد وساطته المؤثرة مع كمال جثبلاط فى المخثارة 
وزشيد ‏ كرامى فى طرابلس لتهدئة الموقف ٠‏ 7 


كان الجيشس اللبنانى يشكل قوة مسلحة تقف من المشاكل الداخلية 
قينا يشدبة الحياد 0 ولع يكن لها صوت مسموع أو مؤثر فى معاداة. 
القفؤات المعتددية على مصر + كما كان الحال فى سوريا عندما" قطع. 
عبك الحميد السراج أنابيب البترول المارة بالأراضى السورية ٠‏ هَ 


وضعف الجيش والجندرمة النبئانية هو السبب فى اجراء الانتخابات 
7 أربعة 0 متتتالية يدم الأحد حتي يمكن المحافظة على الأمن والنظام, 


0 0 
شمعون رئيس الجمهورية ووزس خشارحجيته شارل مالك الذى ثمينٍ بمعاداته. 
اشر عند كان إسبل ' صحديا فى اللتاغرة ا وهو من لاهة "اليوثاليق: 
الارثوذكسش ٠‏ 

وحاول شمعون أن يقدع فؤاد شهاب بما سمعه من عدئان مندر يس 
عن امكانيات تركيا الواسعة فى مساعدة. لبئان 'عسكريا واقتصاديا حيث 
فال لون ملعزوس أن" تركيا يمكن أن تشاعد العرب ضد اسرائيل بجيضشهاء 
الذى يشم عشر فرق » ويمكنها أيضا أن تدم الزراعة فى الدول العربية- 
حينك 0 ل 0 جراد تعمل فى الآرش * 0" 


ولكن فؤاد شهاب لم مدية دا الحديث ٠‏ 6.6 وآئر آن يحتفظ لببان. 
بجيش صفير لا ياضوى تحت جناح تركيا ومن خلفها الغرب , حفاطا عل . 
دس الرابطةٍ ألعر بية التاريخية ٠“‏ . 


وفى بداية /ه و١‏ مقرو ايزنهاور يحاول .أن يفرض نفسه ملم . 
الفراغ فى المنطقة ‏ حسب تعبير المسثولين الأمريكيين . كانت لينان «ههى . 
الدولة الوحيدة التى قبلت :مسياعدات المشروع للدفاع. غن لببنان ضه . 
وين العالمية بالفرية العايا ).يلما وذلك: كما ودد.فى_ 

ب أنطونى- ناتئج ( الأمر ) ١ ٠‏ 


أذكر فى هذه الفترة أن المسرح القومى أثناء كنت هديرا له قام.. 
بزيادة الى ببروت لأول مرة 'بعد ثؤورة بوليو يكم أسييوعا على سرع 
اليوئيسكو. فى فبِراي /1661. * 


واذكز أن يعض 'المعادين 0 قد وضعوا سرا في صالة المسرح_ 
آنا بيت' تحوى (.ثانى كبر يتور الكربؤن ) ذى الرائحة المزعجة , فى محاولة 
لابغاد الجمامير عن المسرم* 3 كما استقيلت بعض. الصيحف الدائرة فون 


4 . 6 4 


.فلك رئيسن الجمهورية هذه الفرقة بالهجوم والنقه غير الفنى ٠‏ الأمر الذى 
دفعنى الى مواصلة الرحلة الى دمشق حيث استقبلت الفرقة استقبالا 
حماسيا منقطع النظير وامتلات مقاعد الصالة كلها أسبوعا كاملا » وواظب 
على الحضور سفيرنا فى دمشق ق محمود رياض أمين الجامعة العربية حاليا , 
وكبار المسئولين السوريين ٠‏ 

كان هناك فرق شديدك 5 بس معاملة السلطات اللبئائية 
والخلات السورية لفرقة فنية مصرية . 


*" وخلال هذه الفترة كان كمال رفعت ينشسط في المنطقة العربية 
لشب كيل تنظيمات مرنبطة بثورة يوليؤ كان شرف عليها الملحقون 
إلعسبكريون صلاح 'مصطفى فى الآردن » وحسن خليل في بيروت ٠‏ 


نشاط سياسى فى دائرة المخابرات الى جانب نضاط 50 يتم 
عن طرربيق اتصسال .يعض السسياسيين اللبدانيين بيجسال عبد النامس 
لوهم .ذلك ظلت العلاقات بين مصر ولبئان بعئدة من الهجمات المتبادلة 
إلى أن “أعلنت الوحدة. بين سسوريا ومصر فى الجمهورية العربية المتحدة 
؟” فبراير ١1968‏ »2 وتدفقت جماهير الشعب اللبنانى الى دمشق كلما 
زارها جمال عبد الناصر لتنتظر ظهوره آمامها. فى شرفة بيت الضبيافة , 
ولو طال أبها الزمن' ساعات طويلة من الليل أو النهار + . 


٠‏ شمعرل ' 5 ,بشمعون أن دائرة ‏ الحصبار نضيق حوله وتكاد تخنقه ولم 
بجد من صبيل لدفعها سوى السعى لتجديد فترة وكامبته فقام بزيارة الى 
الولايات المتحدة قابل فيها دالاس بعد زيارة جمال عبد الناصر التى تمت 
قو أبذيل يلت وأزعجت كميل شبعون ازعاعها شديدا م 


ولكن عملية تجديد الانتخاب بما تحيله هن مخالفة لروح الدستور 
قوبلت بمعارضة شديدة من جانب المسلمين ومن جانب البطريرك المعوشى 
إلذي' ينتعى شنعون لظائقته أيضاء رغم ما بذله شارل مالك م محاولاتك 
5 تبر لنهيئة الأذعان لتجديد مدة رئاسة كميل شمعون ٠‏ 


٠ -‏ وتمادى شارل مالك فى سياستة الى درحة توجيه الانهام للجمهورية 
الغر بية المتحدة أمام مجلس الأمن بالتدخل فى ير لبئان 'الداخلية 
وارسال الأسلحة للتخريب داخل ليئان ٠‏ 

وأرسلت هيئة الأمم المتحدة لجنة من الهندك والنرويج والاكرادور 
أبلغت همرشولد انها لم تكتشف تدفقا من السلاح على لبنئان ٠‏ 


لل 


وثار همرشولد لبنان فى منتصف يونيو 1960/8 ووصف اتهامات 
شارل مالك بأنها مبالغ فيها 2 كما حاولت أمريكا تهدثة مالك ولم تواقق 
.على ارسال قوات أمريكية لمساعدته ٠‏ 


وكان صائب سلام رئيس الوزراء السئى قد استقال فى ذو فمير 
5 بعد العدوان الثلاثى » وتولى منصبه سامي الصلح رئيس الوزراء 
المنهادن ٠‏ 


ولكن التنافر فى وجهات النظر ٠‏ والجدوح السافر للقوى الامبريالية 
من. جانب شمعون ووذس خازحيته :' و تصميم شمءون عل اعادة تجامريكء 
.دنه 2 واستقالة صائب سلام أدى الى مصادمات مسلحة ٠.‏ يمكن القول 
بانها كانت نوعة من الحرب الأعلية بين شمعون وأعوان الامبريالية من 
جانب والجملهير القومية والتقدمية من جانب آخر ٠‏ 


وكانته الأسلحة تتدفق على لبئان أساسا من جانب عيد الحميد 
.السراج وزير داخلية الاقليم السورى فى الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وقد استنزفت هله العملبة كثيرا من الجهد واللان. » وظهرت فيها 
ألوان هن الاستخلال والاستفادة التى. لا تنتناسب. مم المسادىء المحصركة 
لصراع: دموى ٠‏ ش 

واصبح تسليسح الطوائف والفقئات و“الأفراد هو الطابع الرئيسى 
.السائد فى لبئان » 

ووفك شهابٍ والجيش موقن الحياد الدقيق. مع محاؤلة اللحفاظ على 
الأمن: في. مطيود المسكن . 

3< ووجد ششسمعون أن تيار الحرب الأهلية لا يمضى فى صالحه » وخاصة 

بعد تقرير لجنة الأمم المتحدة , وتصريح همرشوكد بعد زيارته فأعلن فى 
٠٠‏ يوثيو 156004 قرآاره بعلم اعادة تر شبح: نفسه: ٠‏ 

ووجه .ذلك تجاوبا عن جمال عبد الناصر والقوى القومية التى قررت 
'اتركون الى الهدوء فى التظار نرشيح جديد لرئاسة الجمهورية » ولكن 'ثورة 
4 يوليو العراقية فرضت نفسها على الموقف فى الشرق الأوسط غامة , 
وفى لبان خاصة , فقد استدعى شمعؤن السفير الآمر يكى. بعد ؟ ساعات 
.فقط من, اعلان آخبار الانقلاب العسكرى فى بغداد / وطلب منة' المسماعدة 
خشية انهيار الوضع فى لبئان ٠‏ 

وأسرعت قوإت الاسطول السادس الأعزيكى للنزول فئ بيزوت فى 
منتصف يوليو ١11608‏ ؛ وانفجرت الاذاعات المعادية لشمعون فى. القاهزرة 


اميل 


ودمشسق و بغداد ٠‏ وتوشض الموقف فى المنطقة وقام حمال عبك الناصص 
برحلته السرية المفاحثة المشهورة إلى بغداد . لمساىدة الثورة العراقية ٠‏ 


وأرسل خروشوف غطابا شديد اللهجة الى ايزنهاور فى أغسطس. 
4 يدين فيه تدخله فى لبنان ولا يعطيه الدق فى ذلك ٠‏ 


وأعلن ايزنهاور أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١‏ أغسطس. 
4 استعداده لسحب القوات الأمريكية اذا طلبت ذلك منه الحكومة 
الدعستورية , كما أعلئت الحكومة البريطانية استعدادها أيضا لسحب 
قواتها من الأردن اذا طلبت ذلك منها السلطة الشرعية ٠‏ 


وشكل ذلك قوة ضاغطة على شمعون الذى كانت مد رئاسته تقترب. 
عن نهايتها ٠٠‏ والذى واجه تأاسييدا حارفا لتاسيد ثر شيح اللواء فؤاد. 
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أعلن فؤاد شهاب عن رغبته فى خروج القوات الأجنبية فور (انتخايه. 
رئيسا للجمهورية ٠‏ 


وتحدد بذلك موقف القوات' الأمريكية فى ليئان 2 فخرجت بعد 
اشاب شهاب .ولم "تكد لمنفى أربعة شهور فقط منذ يوم نزولها بعهب 
ثودة العراق ٠‏ 


وبدأ لبئان صفحة جديدة فى حياته السياسية » وفى علاقته مع, 
جيرانه العرب 2 


رفض فؤاد شهاب أن يكون دكتاتوريا عسكريا , وأصر على أنه 
يبواصل نظام الحكم الدستورى البرلمائى 0 فعن رشيك كرامى رئيسا 
للوزراء 0 و؟آخرج بعض الضباط من الجيش لارتباطهم بالعمل السيامى, 
خلال فئرة رئاسة شمعون , وخلق علاقات صداقة مم قادة الدول العر بية 
واكتسب ثقة جماعير الشعب اللبئانى بمختلف طوائفه الى حد بعيد ٠‏ 


قال ضشبهاب عقب انتخابه ( اننى لست الشخص الذى النتخبه 
اللبباثيون ؛ ولكنى أمثل رفضهم لانتخاب شخص آخر ) ٠‏ 

وكان هذا التعبير بداية وضوح زهدة فى أن ,يكون ديكتاتوريا » وهو 
أمر ها كان يفكر فيه أو يقدر عليه فى وقت واحد ٠٠٠‏ فمحافظته عل. 
وحدة الجيش وتماسكه خلال الحرب الأعلية كان عملا من أعمال الحكبة 
وبعد النظر ؛ لأنه لو كان قد طالب الوحدات بالتدخل لتمزقت وتتاثرت. 
بدافع الطائفية » وانتهت وحدة الجيش بصورة شمبه نهالية ٠‏ 


١ك‎ 


. “ومرذ أخرى ظهر زهد شهاب فى فرض القبضة العسكرية بعد اتتهاء 
مدة ' رئاسيه عام 1955 ٠‏ ورفضه التجديد وغم اعكانية حصولة. سنهولة 
على ثلثى أصوات البرلمان الليئانى ٠‏ 

وفى أغسطس انتخب شارل حلؤ' زئيسا. للجمهورنة حيث أقسم 
اليمين فى 7 سبتمبر 1175 وغادر شهاب موقعه ٠‏ | 
بطزيقة ديموقراطية ٠٠٠‏ خرج محترما من شعبه ومن قادة الدول العربية 
والخارجية أيضا 9 1 : ل © ٠‏ د 20 

. ولكن فترة رئاسة شهاب لم تكن هادئة على خط مستقيم » فقد 
اجتاخت" الحزب القومى السورى الرغبة فى القيام بانقلاب عسكرى فى 
بئان من أجل انثساه ( سوريا الكبرى ) التى تضم'سوريا ولبدان والإردن 
والعراق ٠‏ دولة تعادى الاقطاع والطائفية والشيوعية والمصريين أيضا كما 
ودد في مواثيق حزيهم ١‏ .. م ل ا 5 

وقد بدات محاولة الانقلاب عقب انفصال سوريا عن :الجبهورية 
العر بية المتتحادة قى ./؟ سبتمسل اككوا 0 وذلك بعد لقاء. نم .نيل رئيس 
الحزْب منذ 11٠.‏ الدكتور عبد الله. سعادة والنقيب شوقى خير الله.م 

كان الالقلابيون يعرفون الأشياء التى يعادونها أكثر من معرفتي 
للأشياء التى ,بريدونها ٠‏ : : 
0 وتحددت ليلة ٠٠١‏ ديسمبر اكوا موعدا للقيام بالانقلاب وهو تؤقيت 
مرقبط بتواجد معظم الضباط في بيوتهم استعدادا للاحتفال بليلة رأس 
السبسنة 5 ١‏ 7 - 5 0 ْ 0 
.وف , البإسئعة ,مسناء هذا اليوم ترك النقيب فؤاد عوض” بسريقة 
للكؤنة من +٠١‏ جنديا , ١‏ مدرعة , 8 عربات جيثى من الطيرة الى بيروت 
حيث وصلو! في .الثانية ,بعد منتصف الليل ٠‏ وانضمم اليهم النقيب خير الله 
ومعه ٠١‏ عضو ١‏ مسلحا من أعضاء الحزب » ثم اتجهوا الى وزارة الدفاغ 
حيث -ابحتلوا:الدور الأول منها » ولكنمقاومة الضباط فى الدور الاعلى 
أجبر تهم على انهاه العركة بعد تبادل طلقات* الرصاص والروب من 'بيروات 
فى الرابعة صباحا ٠‏ . 
.2 وكما فشسلت محاولة الاستيلاه على وزارة الدفاع فشلت أيضبا محاولة 
الابمتيلاه. على بعض النقاط الاستراتيجية,.. وانسحب -الانقلإبيون الى 
منطقة المت ٠٠٠٠‏ الى منزل أسد الاشقر_أحد .زعماء الجزب حيث كان 
المخزن الرئيسى للسلاح ٠‏ 1 ش 


تل 
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وبعد مقاومة متعثرة سلمع الانقلابيون أنفسهم بعد محاصرة المنطقة 
وقصف المنزل بالمدفعية وبقيت بعض قواتهم تقاوم حتى الصباح ؟ يناير 
٠.١ 5‏ - وان كانت الحكومة اللبئانية قد أعانت صباح أول يناير حل 
الحزب القومى السورى ٠‏ 

ودلت الاحصائيات على أن عدد القتلى قد بلغ /ا؟ كما يلغ عدد 
المعتقلين -٠4؟‏ شخص ٠‏ وحكم بالاعدام فى نوفمبر 1939 على 8 أفراد 
منهم فؤاد عوض وخير الله ولكن الحكم استيدل بالاشغال الغفمافة 
المؤبدة ٠‏ 

ومن ظواهى هذه المحاولة الانقلابية ارتباط عدد من الضياط برجال 
تنظيم حزيى له آراء معيلة تجذب له الأعضاء سواء عن صواب أو خطا 0 
ومن ظواهره أيضا أن 3١‏ مدئيا قتلوا ليس منهم لبنائى واحد بل كلهم من 
السوريين والفلسطيديين الأمر الذى يفسر عقيدتهم فى الايمان بسوديا 
الكيرى ٠‏ 

وهكذا مضت محاولة الاتقلاب العسكرى فى تاريخ لبدان » والتى 
انفجرتث خلال حكم عسكرى آثر ان يكون ديموقراطيا ودستوريا , ورفض 
أن يكون ديكتاتوريا عسكريا ٠‏ 

ومضت الأمور بعد ذلك فى صورة هادئة سواء فى داخل لبئان أو فى 
علاقاتة الخارجية وخاصة مع مصر ٠‏ 


1١6 


الباب التاسع 


© جمال عبد الناصر ٠٠‏ والعرب. 


'. 'بدآ جمال عبد الناصرْ طرزيق النضال ضايطا مصريا » وانتهى زعينا 
0 . 
شاءت له الظروف عام ١958‏ أن يؤدى حورا ايجابي ياءض حرب 
فلسطين ؛ يكتشف خلاله أن سر الماساة يكمن فى. قصور القاعرة » حيث 
يعيش الملك والسفير البريطانى والأعوان من . رجال الخاشية وأحزاب 
.الأقلية ٠‏ 
ان وعندما وصلت: حركة اجيس الى السلطة٠,‏ كسفت 'عن: اتجاهاتها 
التحرزية ' في أموقفها من قضية السودان ٠ ٠٠‏ فلم تنهج, اسلو النظام 
:الملكى المنهار” 0 الذى' تبلوزت استراتيجيته فى سيادة فصر على الستودان 8 
.وتحسيد نضاله فى أن يكون فاروق ملكا لمصر والسودان 3# *' 


-هذا لوقف التحررى: للذكر يؤكد الطابع التقلتي ل 0 الجيش » 
عزيثبيت” سلامة" الاتجاه الوطنئ لأول: انقلاب٠‏ غشكرى: في افريقيا 
وعقد اتفاقية فبرابر ١9609‏ هو مقيساس لا يخطىة 2 5١‏ يظهر' أن 
تضصباط دركة الجيشسش وقائدهم المنشخب البكباشئ جمال عبد الناصر »2 لم 
.بكونوا دعاة سيطرة واسنتعمار » وائما كاثوا أنضار! الوق الفتعزبة في 
الحرية وتقرير المصير ٠‏ 0”' 
دافن أن .أسلوب معالجة قضئية. السودان قد انسم ' بأخطاه عديدة , 
أذك الى. قيام تحكم! ميبتقل فى الخرطوم » بعيد عن العراطف .الحازة ,مع 
القاهرة وضاعت فرصة الاتحاد مع مصر فى موقف مشترك ضد ٠الاساثتعمار‏ 
البريطائى » الا ان ذلك لم ينعكس نفورا على ضبياط الحركة من. مواصلة 
'السير فى طريق التحرر الوطنى ودعم حركاتة حى مختلق' الدول, الغربية : 
وساعدت التحركات الامبريالية عل ذلك 2 فى محاولاتها الدرّوبة 
لر بط الدول العر بية باحلاف عسكرية , سبق للشمعب الصزئ أن رفضها 
.وأعلن موقفه المعادى منها قبل حركة الحيشن.- ‏ 7 232 ”٠.‏ 
.٠‏ <, واضسشل “جمال عبد الناصر التعبير عن ارادة الشعب المصرى فى 
.مكافيحة الأحلاف , ليس فى .مصر وحدها , وائما فَئْ سائري أرجاء الوطن 
العربى ٠‏ 


وذسن 


وكان هذا أمرا جديدا ٠‏ 


لم يتعود الزعماء المصريون أن يركزوا نضالهم ضد الاستعمار 
وخارج الحدود أيضا ٠٠‏ كانت دائرة نضالهم حدود مصر والسودان ٠‏ 
ولكن جمال عبد الناصر أدرك بحسه الوطنى والقومى آن ساحة 
الأرض العر بية هى ميدان واحد للمعركة ٠‏ وان انتصار الاستعمار فى, 


بلد عربى يقوى مركزه ويدعم سيطرته , ويحاصر حركات التحرر الوطنى 
وخاصة فى القاهرة ٠‏ 


-” وللذا بدأت صلته مع الدول العربية مبكرة 7٠‏ 
بدا مع قادة الاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية والقوميّة . 
كما' بدثات مع الحكام أيضا ٠‏ . 


٠‏ لمع يفتعل جمال عبد الناصر معارك مع الملوك والحكام ,2 كما يحاول. 
خصومه أن يشوهوا صورته ٠٠‏ بل كان حريصا على أن يسارك .فى لعبة 
السياسة .بمهارة فائقة , يجتذب اليد كل حاكم أو ملك يقف معه فى نضاله 
ضد الاستعمار ٠‏ 


وثبت ذلك فبى ؛تفاقية #لدفاع المسترك 'التى عقدت هع سببوريا 
اليها اليمن ( الامام أحمد ) ٠‏ 


ولم يبادر جمال عبد الناصر حكام العراقق ( الملك فيصل وتورى 
السعيد ) #نصار جلف بغداد بالعداء ٠٠٠‏ بل حاول اجتذايهم الى الصف. 
العربى الوطنى ٠٠٠‏ وسافر اليهم صلاح سالم ٠‏ 


وتلكن البلوقفب كان لا يمبمح لهم بال مناورة 2 سقطوا بارلدقهم فى 
شبكة :الاستعمار 2» وجعلوا جن عاصمة الرشيد مقرا للحلف الاستعبارق 


البغيض ٠‏ 
وتبينت الأمور وظهرت الفواصسل ,يوما بعد بوم عندما احتدمته 
معركة الآاحلاف ٠‏ 


اختار جمال عبد الناصر موقعه بثبات ٠‏ 
اختار جانب الشعب فى معركتهة ضد الاستعمار 5 


١‏ وكان مؤتمر باندونج اللشعوب الأسيوية الأفريقية المتحررة من 
الشعوب , وتوضيح صورة المستقبل له ٠‏ 


١64 


نجاوب جماك عبد الناصر مع. قادة التحرر الوطئى فى القسارتين 
لالكبيرتين. ٠٠٠‏ ولم يتردد فى. عقد صلات ودية طيبة مع الزعيم الشيوعى 
المرموق فى ذلك الوقت شوان لأى رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية ٠‏ 

وبدأ نسسيج. جديد بين حركة التحرد العربية » وحركة التحرد 
االعالمية » ولحب جمال عيد الناصر فى ذلك دورا يارزا ٠‏ 

هده الفترة التار.يخية الهامة » منتصف الخمسيئياث كانت فترة 
من ترات المجد الخالدة لجمال عبد الناصر , الذى أدرك مسار حركة 
«التاريخ . ولمس احتشساك القويئئ الوطئية ( برجوازية أو عمالية ) حول 
«قيادته سواء فى مصر أو الوطن العربى » فأقدم على اجرائه الشسجاع . 
.بتأميمع قتاة السويس » واعادة حق الشعب الصرىي لأبناثه ل 


وكانت هذه الخطوة الباسلة , نقطة تخول فى مسار حركة التحرد 
«الوطنى , وخاصة بعد فشل قوات العدوان الثلاثنى ( انجلتوا وفرئسا 
«واسوائيكل ) فى تحقيق؛ أعدافها ٠‏ واشبطرارها الن. الالنسخاب ٠‏ فحت ضغعدل 
الانذار السوقيتى الذى قدمه بولجانين ,» وموقف ايزنهاور المتريصص 
لوراثة المصالح البريطانية والفرنسية فى المنطقة 2 وقرارات هيتة الأعم 
المتحدة ٠.٠‏ 

"قال جماكب عبة الناصر قد اتخذ موققا صنلبا بعيدا عن التردد عير 
ابه عن ارادة الشعبي المصرى : عندما آعلن امنا ( سنحارب ) من ذوق منيئق 
«الجامع الأزهر ٠‏ 

وعلت الصيحة فى أرجاء الوطن العريق 2 وظهر التضامن الغربىي 
59 أروخع صوره عندما اجتاحث مظاعرات التاشد لمصس كل البلاده العر بية ٠‏ 
.وحطمت أمابيب اليترول التي تحمل الوقود لبريطائنيا وفرنسا فى سوويا ٠‏ 

اتنصهرت الارادة العربية فى بوتقة القتال 2 وتجلت روح القومية 
«العردية فى. صورة ايجابية: وارتفعت زعامة عند 'العاصن الى قمة عالية ٠‏ 

وأسفرت هده الحرب عن ظاهرة هاهة , هى اللأنغناون الوثيق بين حركة 
“التحرر الوطنى. العربية ويين الحركة الاشتراكية ٠٠٠‏ فقد كان موقف 
التاييد الحاسى الذى اتخذه الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية ٠‏ 
.موضع. تقادير عميق فى. فوس جماهير الأمة العربية * 

وأصبح التعاون بين حروكات التحرر الوطتى ٠‏ والدول الاشتراكية 
علابعا هاما للحركة السياسية فى العالم » تدخل فى حسابات القوى 
الاستعمارية , كما تدخل فى حسابات القوىئ القنعبية المناضلة من أجل 
«التحرر والاستقلال الوطنى والتقدم. الاجتماعىق * 


اسيل 


5 ونجم عن السحاب قوات العدوان بعد هزيمتها السياسية الثتى أدت. 
.الى شللها العسكرى / مد ثورى فى حركات التحرر فى الدول النامية' + 
< وكانت مصر قذ'أسهمت منذ أؤل نوفمبر 11804 فى مساعدة الشعب. 
الجزائرى فى ثورته » التى هددت الوجود الفرئسى فى دولة عربية حاوله 
الاستعمار أن يضمها:الل أرضه , ؤينطق أبناؤها _بلغة غير لغتهم ٠‏ 
وكانت الحكومة الفرنسية قد آرادت ضرب ثورة. الجزائر عن طريق. 
القاهزة .: ٠وعناذما‏ فشلث وانسحبت ,» ارتفعت معنويات ثوار الجزائر , 
وشددوا من' هنجومهم على قوات الاحتلال الفرئنسية.٠‏ : 
“ كأن جمال عبلا الناصر يساعد ثورة الجزائر بالمال والسلاح قبل نه 
تجلو قوات الاحتلال البريطانية عن أرض هصر فى ١68‏ يوئيو ١985‏ + 
وظل: يواصل مساعدتها , بعد أن جلت قوات العدوان للمرة :الثانية فى 
عام واخد يوم 56 دسيميسل كهوا ٠‏ : 0 
'' ' تحولت خلال هذه الفترة المجيدة ٠‏ القومية العربية من كلمات نظرية 
وأصبول تاريخية وارئباطات عرقية. الى حركة . نضالية: ترتوى بالدماء + 
ولم تكد ننفصر ثورة يوليو فى فعركة القتال حتى “توالت الانتصاراكه 
العربية ٠٠٠‏ تحققت وحدة الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا » 
فنى: ؟؟ فيرايِر 1904 »2:والفجرث فى العراق ثورة ١4‏ يوليو ١604‏ وطنية 
تقدمية؟ 'نزعثك حلف' بقداذ من أزضها وغيرث. اسمه ليضيع '( الخلفه 
المركزى ) ؛ وثناثرت الأردن أيضا فسادما حكم وطنئى خلال/3561 حتى 
انتكسي لظروف سبق توضيحها فى الباب. السابع ٠‏ 
٠‏ “؛يوكاتتة. شخصية 'جمال غبد “الناصر تلعب. دورا رئيسيا' فى جابه 
القوئ- الوطنية والتقدمية شلال هذه المرسلة الصاعدة "من مراحل النضال 
القومن .٠‏ 00 ع 003 'انيء 5 2 
' أ وهنا لآبد من “القؤل' أن الاغتماذ المطلق على شسخصية الْرْعيم 
المحيوب ,ليسيت ,أمر! كافيا اذرأن ذلك .يتائر, بالعواطفب والأهواء الشخصية + 
: لم تكن حركة ' الجيش ' حتني عذه' الفترة “قد 'امستتقرت علل تنظيم 
سيآسق: ذى: #بديولؤجية واضحة إقاذرة غلى استيعاب طاقات الجماهير . 
واعتمدت على ( الاتحاذ 'القوهئ ): بعد انتهاء.دور (نهيثة التحرسر » ٠‏ 
٠٠‏ ولم يكن 'الاتحاد القزمى آكثر'من 'تجمع شعبى فيست له لوائح 
اننظيمية أو ديموقراطية. ٠٠*‏ تمسليطر عليه الجهات الادارية 'وأجهزة 
الامن :,- ونظامة“كأن. مقغبْسا من البرتغال على عهذ الفائنية أثناء حكم 
سالازار » كما سبق توضيحه فى:الخزء الثانى (مبجتمع جمال عبد الناصر) - 


فق 


٠ 3‏ ضرب أخ ركة" لحيس للأحراب السياسية. عق الحتلاق” مراققها دوت 
تميز بين الأحزاب التقليدية الرجعية والأسزاب الدأشقة' التقدمية.:.عزل 
عن: الجحنكة, السياسية ف مصر “معظم الغغاصر: .الى كانت, ان 3 
السياعي بعيدا عن اغراء .السلطة , ٠‏ مؤمنة بمبادى». مختلفة ٠‏ 
.هذا لولف القباء للجزبية فى مد تكس أي عل عات مسر 
بالدول العربية 0 : 
كان حمال عيد الناصر مقتنعا بان تعدت د الأحن اب وى لل : تمزيق 
الوحدة . الوطئية ' واثارة خلافات مصطيعة » الى جانب تصوره بإن بعض 
إلأحزاب يمكن أن تمعد تجذورها إلى ' خارج الحدود., ٠٠‏ وهو مؤقف حد بد 
لعبد الناميرٌ , فقد كان قبل حركة الجيشى من المدافعين عن الوفد كحزب 
شعبى ومن المرتبطين بعدة ) أحزاب مختلفة ) الاخوان المسلمين' ومصر 
الفتاة والحركة 'الديموقزاطية للتحرّدذ ' الوطني' ) ٠٠60‏ ولكن التلشسار 
حبركة لجان كان حفر إها بر ترب الأجلات. لشنفزدٍ وحنما بالبتطة , 
الثى ايقف"لهوافى لإمتها: ٠ 37 ٠‏ 
وكما كانت الحال قبل الثورة 0 م العامير حزان المربية 
الوطنية. . والتقدمية فى ' الدول العربية خلال .الصاذه ' من 'الضباط الأحرار 
الذين ارثيل أغلبهم بأجهزة' المخايراتٍ تحب تحت أشبراف اذكريا صحي الدين, 


اتصل هؤلاء الضباط أساسا “يقادة" ع البمك العربي 'الاشفراكى' ؛ 
والاحزابٌ الشنوعينة فى الغراقٌ زالازدن 'وسسُوريا 6:وَالحرْبْ 'الوطنٌ 
الاشتراكى ( سليمان النابلسى ) فى الأردن والحزب الوطلى الدببز اراي 


( كامل ,الجاردجى )فى العراق ,:. ؟: 2 امن 3 "ا #7لئم 30 
*:. لواب *البرنبوازية القدينة كانت أقد "تلاك “تسيجيا أمسام 
الانقلانات القسكرية * ١‏ ا *ثا.ت اد فك وى 


. الاحْب الوطننى وحزب الشنعنية فئ 598 7 وَخرما الاستتقلال في 
العرَاق' أغبرعناءمن الاحزاب ذبلت”ولم حال جماك > عنبك ابر انا يخلي 


مدها.صلة' منيآسية" وطيدة ‏ : 
وكان لهذم الأحزاب ا لمدتشرة في الوطن العربى رأى فى 59 
الذى' التهجه حمال .عبد ا ف مص ماديا أبه ص 'تكوين لحرا 
أمتعاة. 4 ٠‏ : . قث 
حضر الي مصر وفد من الساسة 555 بعد انتصار ثورة 1 
نولو ةا فى العراق وعلى رأسه “كامل الجادر نجي زئنس' الحزب الوطنى 
الدينؤقز اطي :الذى قأل لعبد.الناضر ان عنده قذرة التاثير على عبد الكريم 
قاسم . وأن ملاحظته الوحيدة هى. تعطيل اللحرياث' الشياضية فى مصر ' . 
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طامب كاملل الجاردجى من عبد الناصر الغاء الاتحاد القومى. واعادة 
الأحزاب. حت يمكن. اقامة انجام فيدرالى ٠‏ 1 

كانت الأحزاب. اثوطنية التقدمية فى العراق تخشى أن يسلك قاسم 
سلوك عبد الناضئ فى تثبيت سيطرة عسكزية على الحياة النسياسية ٠‏ 

ولكن قاسما انتهج سدبيلا آخر ٠٠١‏ سمح بتكلوين أحزاب يقرما 
قانون أصدره » توافرت له خلال مواده القدرة على التدخل وفرض 
أزادته عن تشكيلانيا' ٠١‏ 

رفض جمال عبد التتاصر اقتراح كامل الجادرجى فازادته كانت 
قد استقرت على رفض الأحزاب ؛ واستكانت الى تنظيمه الشكق ( الاتحاذ 
الأتومى ) ٠ ٠‏ : 

وتبلور موقف عبد الناصى فى رفض الأحزإب أيضا عندما تمت وحدة 
سوريا مع مصر ,2 وكان حوب اليعك العربى الاشتراكى. قد لعب. دورا 
رئيسيا فى تحقيقها خلال ضباطه المنبثين فى الجيش » ويبتاثير نوابه فى 
.مجلس الشعب الذى كان برآسه أحد زعماء الحزب أكرم الحورائى ٠‏ 

أصر جمال عبد الناصر عى ضرورة حل جميع الأإحزاب فى سوريا 
مع توقليعم بيان الوحدة بجرة: قلم.» ورضخ. لذدلك؛ قادة .حزب البعث كما قنال 
لى أكرم الحورانى نتيجة للعوامل الآنية : 
١‏ , الثقة الكبيرة فى. تسسخصية جمال عبد الناصر وحسبها القومي 

الواض ٠‏ /! 
؟ ‏ الرغبة الملحة فى تحقيق أول انتصاز لقضية الوحدة العربية ٠‏ 
ل ترجيس كفة الوحهة ورظيود. الجمهورية العرربية المتحددة على. كفة وجود 

الحزرب اذا كان الاصرار على وجوده يمكن أن يسكل عبائقا. ٠‏ 

عه مين العوامل. التى. أيوزهة أكرم الجودانى وريمكن أن نشسيف 
اليها أن حظرر نشاط الاحزاب كإن موجها اساسا :ال الحزب. الفميوعى 
السورى الذى كان نشاطه خلال هذه الفترة قد بلغ .الذروة داخل الجيش 
وخلرجه ٠‏ ش ' 
وعلدما. تمت. الوحدم. غادن خالد تكد أشن سك رثيرم العام سوريا 7 
بيئما تول أكرم الحورانى منصب نائب رئيس الجمهورية العريية 
المتحدة ٠‏ 


وهنا يجب الاشارة الى. ان فوع التزب فى العراق قد رفض قرار 
الحل : وحافظ عل تنظيمه » لأنه العراق لم يكن قد ارنبط: بعد. بالوحدة , 
فلي يكن هناك ميرر يدفعه الى, الحلى. دون. مقاجل ٠‏ 


فيل 


: بوكان أمرا طبيعيأ 5 عدن الأمر بي الزعيع ا محبوب وبين قادة 
الحززب . ا متنحل ال صدام ٠‏ فقد, اعتاد الزعيم نوعا معينا من القيادة 
وأسلوبا ب فى التعامل , الى بح قادة البعث أن ,يدربوا لاديف 
غلى قبوله ٠:‏ . 


وكان ض أمرا 06 


وخرج زعماء البعث من البحكم مستقيلين وحدهم بعد محاولة اظهار 
الامتنقالة 'فئ طابع قومى يشترك فيه ريون والسوريون ٠٠٠‏ ولكن 
قادة البعث م يركوا أن اخثيار عبد الناصر للوزراء المتعاونين معه كان 
لمن خلال رؤية خاصة تؤكد له خضوعهم و تمعيتهم وعدم وجود رأى خاص. 
لهم قادر على قرا بموقف شخصى مثل الاستقالة ٠‏ 


كانت المجموعة”' الحاكية فى صر » وخاصة من غير أغضاء مجلس. 
قيادة الثورة مثل ذرات الحديد المتجذبة الى مغنطيس شديد القوة +٠٠‏ 
بيئما كأن القادمون من سورنا قد اععادوا على أسلوب الحياة الحزبية 3 
وتوافر حدا أدنئ من الديموقراظنة ١ ٠‏ 


وعقب مأساة الانفصال التى تورط بعض كادة البعث فى تأبيدها 
ر أكرم الحورانى وصلاح البيطار الذى تراجع عن موكقه ) , عاد الحزب 
محاولا اعادة تشكيل تنظيماته ٠‏ 

وعرة ة أخرى لعتمد جمال يك الناصر فى صلائة العر بية مع آحزاب. 
أخرئن فى بلاد عربية مثل القوميين العرب ؛ والأحزاب السودانية ( الوطنى. 
الانحادى والشعب الديموقراطى والشيوعى ) وجبهة التحرير الجزائرية ٠‏ 


كان جمال عبد التاصر سحرضضا على آن تتمدد صلاته مع الاخزابيه 
المختلفة ليكون له من بين اعضائها انصار , ولينسق سياسجه معها ٠‏ 

وكان قادة محذه الأحزاب العربنة ييجدون فيه زعيمنا 'واسع'الأفقي ٠.‏ 
عميق الاخبلاص بخرجون من اجتماعاتهم معه وقد ازدادوا اعجايا به 
ونقدايرا له ..٠.‏ ولكنهم عند .التعامل كانوا يصطدمون كثيرا بتصرفات 
فردية صغيرة من بعضص ضباط المخابرات الذين كانوا يباشرون الاتصالات. 
السياسية دون وعى سياسى ناضدج أو حس شعبىي .عميق ٠‏ 

. وليس فى هذا الكلام نوع من التعميم » ولكبه كان يشكل ظاهرة. 
يشكو منها أغلب القادة العرب الذين, تعاملوا مع ورة يوليي سن مقع 
مسثوليتهم, الثوربية بعيدا عن الإرتباطات , الخاصة التى يمكن أن تضوه 
علاقتهم وتلصق بهم شبهة العمالة.. . 


لم ربحدث فى 'ناريخ علاقات القاهرة مع حركات التحرر الوطنى 
العربية وتنظيماتها المتعددة أن عقدت اجتماعات تنظيمية هم وفود هن 
هذه الاحراب , مثل الاجتماعات التى كانت تعقد أحيانا بين وفد من 
الانحاد الاشتراكى العربى ٠‏ ووفود الاحزاب الاشتراكية أو الشيوعية فى 
دول أوربا الشرفية أو الغربية ٠‏ 

. كانت محادثات الوحدة الثلائية عام ١9535‏ أكثر تمثيلا. للحكومات 
عنما للتنظيمات ؛ وهى على أية حال استثداء لم يتكرر »2 فلم تعقد 
اجتماعات تنظيمية بين ممثللى حزب البعث 'العربى الاشتراكى والاتحاد 
الاشتراكى بعد ذلك ٠‏ : 


والاجتمساعات التى عقدت بين الاتحاد الاشستراكى وممثلى جبهة 
التحرير الجزائرية وغيرها من الاحزاب العربية لم تكن ذات طابع مستمر 
يمكن أن يسفر حقا عن تبادل الخبرة الحزبية أو دعم الصلات التضالية .٠‏ 
أو تأكيد وحدة القوى ,التقدمية .والئورية .وهر الشعار الذى رفعه جمال 
عبد الناصر ونادى به ولكنه لم يتحقق أبدا بالصورة المرجوة " 


الخطوة العملية الأولى فى هذا المضمار ؛ كانت ندوة الاشتراكيين 
العرب التى دعا اليها هوارى بومدين وعقدت فى الجزائر فى مايرٍ ١971/‏ 
قبل أيام محدودة من العدوان الاسرائيل فى © يوليو ٠١ , ٠‏ 

وجرف العدوان الاسرائيل آحلام , الاشتراكيين العرب .الذين العقت 
مدارسهم ,اللختلفة فى الجزائر لأول مرة 2 فكإن هناك الى جالب ممثللى جبهة 
التحرسر الحزائرية ممثلون للاتحاد الاشتراكي العربى ( مصر ) وحزب 
البعث العربي الاشتراكى ٠‏ والاحزاب الشنيوعية فى السودان والأردن 
ولبئان وسوريا والحركات القومية ( خلال هذه الفترة ) فئ العراق ٠‏ 

جرف العدوان الاسرائيل احلام الاشتراكية فى عقد صلات تنظيمية 
ينهم ٠‏ تايب الحساسية بين مدارسهم اللختلفة وتوحد أفكارهم وأهدافهم 
الضالية ٠‏ ! 

ولكن بقى عبد الناصر رمزا لوجود القدرة الشعبية على اسستيعاب 
الهزيمة وتجاوز آثارها والنضال من أجل تحويلها الى نصى » وبقى أيضا 
رما للدضال العربى المشترك ١ ٠‏ 

عندما قامت حركة الجيش السودائى فى 0" مايو ١9539‏ وأوفدئى 
جمال عبد الناصر هع أحمد فؤاد الى قادة الثورة مندوبين عنه قال 
( آبلنوهم أنئى على استعذاد لوقف حرب الاستنزاف فى منطقة القناة 
ومساعدتهم لانتصار الحركة اذا دعت الحال الى ذلك ) ٠‏ 


7و1 


كانت نظرة جمال عبد الناضر لا ثقف عند خدوة عصر مطلقا > يل 
تتجاوزها الى الساحة العربية ,» وتمتد أيضا الى أرجاء المالم 2 تتعرفه 
على نيضش حركات التحرر الوطنى والمبادرة لمساعدتها ٠‏ 

لم يتردد جمال عبد الناضر فى مساعدة لومومبا وثوار الكونغو , 
وجمل من القاهرة مقرا لحركات التحرر الافريقية , ولعب محمد فانق, 
وزير الاعلام السابق دورا تاريخيا فى حشد هذه القواتك وريطهنا بالثورة 
المصرية ؛ وأرسل مساعدات لمسن باندرائيكا فى سيلان » ووقف فى صلابة 
الى جائب النضال البطول الخارق لشعب فيتنام ٠‏ 

وادان فى كل همذه المواقف , وفى جرآة وبسالة ٠‏ محساولات. 
الامبريالية الأمريكية ومؤامرات مخابرانها المركزية ٠‏ 

وتحول جمال عبد الناصر هم اقوقت الى هرح شامع تلجا اليه 
حركات التسرر الوظني ونعتمد عليه الى حد كبير فى نضالها ٠‏ 

ويمكن تنشبيه موقف القاهزة من حركات التحرر الوطني العر بية فى, 
عهد عبد الناصر ( اذا تجاوزنا عن الفروق والظروف المخثلفة ) بموقف 
موسكو من حركات التخرر الوطنى فى آرجاء العالم ٠‏ 


الموقف المبدثى للدولتين كان يدفعهيا الي مساعدة الس كات الثورية 
بلا الردم 0 وتقديم المعونات لها حتي ولو على حساب الشمرب الثى منج 
أيضا من أجل الآخرين ٠‏ 


وكثيرا ما التفت. العاصمتان فى أسلوب هشترك لمسامقدة الحركات. 
الثورية كما حدث فى اليمن عندما قدم الانحاد السوفيتى طائراته الصيلاقة 
لتنقل القوات المسرية 2 وقدم ايضا كافة الأسلحة الستخدمة 5 به 
حسساأاب 0 


وقال لى ودين حر بية مصرى أن الاتحاد السوفيتيى لم يتقساض ملينه 
واحدا عن ثمن كافة الأسلحة التى قدمت لمر منذ عقد صففة الأسابحية ٠‏ 
عام 1568 الى وفاة جمال عبد الناصر , وانه كان يتنازل عن قيمة الأقساط. 
عند حلولها ٠‏ تقديرا من الاتحاد السوقيتى للدور الكبير الذى كان يقسوم, 
به جمال عبد الناصى فى محاربة الامبريالية والعسهيونية التوسسحية » 
وتخفينما للسبء عن الشعب المصرى فى كفامه من أجل التحرر الوطسيدى 
والتقدم الاجتماعى نحو الاشستراكية * 

وحوكذا "كانت جر أيضة + تبادر بتقديو المساعداتك تلحركاس الثورية 
دادولل السر بية الفقدهيية » دون ترمد ؛ أل ترام تقرضه الأرقام آحياناً + 


وليشسش صعيحاءها يحاول البعضص اثارثه من القول بأن مساعدات 
حصى للدول. العزبيئة قد أآثرت على دخل الشعب المأدرى وخفضصت مستوى 
حياته ٠٠٠‏ وانه كان أولى بأمواله أن تصرف على الخدمات بدلا من ضرفها 
على “وان الجزائر .واليمن إلشسمالية واليمن الديموفراطية » والسودان 
وبيرها ٠‏ 

''قيمة هذه المساعدات مقارنة بدخل مصر لا تمشل لسسبة كبيرة , 
ولا تحقق ارغاقا ماليا شديدا د 

بقول محمد -سيئين هيكل أن المساعدات | التى لضت لغورة الجزائر 
لم انجاوز مليونا من الجنيهات : ويقدر أن ما صرف' لل ثورة اليمن 
هو مائة مليون جنيه سلويا وعى مبالخ لا تحل مشاكل مص , ولم تضرف 
جميعها .على غير أبناء مصر , وى اباجيا قد منالنت سرك التمرد 
السربى ٠‏ 

كإن موقف جمال عبد الناصر فى دعمة للنضال العربى'فئى أى موقسع 
موقفا مبدئيا' لا يتزعزع وهو يعبر بذلك عن ارادة الأمة العربية التى 
تدرك أن المستقبل هو فى تحررها الكامل من السسيطرة الامبريالية ٠‏ 
ومحاصرة الصهيونية التوسعية داخل حدودها حتى تتمزق بتناقضاتها 
وعزلتها عن المنطقة ٠‏ | 

وافمحنا 606.6 


قد يكون الجديث عن ( جبال عبد الناصر ٠٠٠‏ والعرب ) حديثا له 
بدإية , ولكن, ليست إله انهاية. *. 

:وسوفة - تبنت 'الايام ' أن اخيق]' الربمنرا المتلاق 1 الذئ نبث فى ارهن 
مصر ٠‏ قد استطاع خلال سنوات حكمه المحدودة ب وبكل ما كان فيها من 
مواقف واجراءات تستحق شحو النقد والمراجعة أن _بجعل من القومية العربية 
حقينة تومن بها الججاهين :“وان "ينجل أؤل “تجزبةا للوحدة:العربية فى القرن 
العقرين: ؛ وأن” يضم ى الامة 'العربية ع, بذاية' طريق تعاون طويل ..6٠‏ 
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أحمد. حمر وش. 


ويا . 
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١ وفن‎ 


شكر وعرفان لشخصيات عربية جديدة 


أضيف الى أسماء السادة اللرين تفضلوا فمئحونى بعض وقتهسم للبحث 
والمناقشة والدين ظهرت أسماؤهم فى الجزء الأول والثانى من ( قصة 'ثورة 
9" رونيو ) أسسماء السادة العرب الذين ساعدونى مساعدة قيمة فى 
معرفة الحقيقة وظهور هذا الجزء الثالث ( جمال عبد الناصر ٠٠‏ والعرب ) ٠‏ 


مرتبة باخروف الآبجدية ٠‏ 


ولهم فى عنقى دين من الكو والعرفان الى الأبد ٠‏ 


أحمد عيد الكريم 


؟كرم الحورانى 
أكرم ديرق 


السيف حميد 

كعين الححافظ 

نور القاضى 

عبلاح البيطاق 

مهام مايل 

عثارق عزيبن 

عباه الرحين ن البيغيائي 
٠‏ عبد الرحيم عبد الله 
عيد الله السلال ٠‏ 


عب الله جر يلان 
.ل اليد قريه 


١١ 


سوريا 


وزير فى عهد الوحدة وسغير ضموويا 
فى فرنسما حاليبا ٠‏ 


نائب رئيس الجمهورية العر بية المتسيدة 


وزذير فى عهد الوهدة ومدير مكتب 
الجامسة العربية فى جنيك حاليا ٠‏ 
لواء بالجيهن العراقى سابقا ٠‏ 

رئيس جمهورية سوريا السابق ٠ ٠‏ 
فرريق أول قائك القوات المصرية باليمن 
سابقا ١ ٠‏ 

وزص في عهد الوحدة ٠‏ . 

رئيس وزوراء مموريا الاسبق' ٠‏ 


نائب رئيس مجلس قيادة الشسورة ٠.‏ 


وناب رنيس الجبهورية العراقية » 
وذير الاعلام ورئيس تبخعرير ( الدورة ) 
المراقية ٠‏ 

لواء قائد القوات المصرية باليمن 
سابقا وعضو القيادة العربية الممتركة 
حجاليا » 

نائب رئيس جمهورية ميابها ١‏ 
صغير اليمن السابق بالقاعرة * 
ويس جمهورية اليمن ‏ الاصببق. ؛ 

قائد القوات المسلحة اليينية ٠‏ 
الملحق العسكرى المصرئ بالسراق 
سابقا وسك رقيو رئاسة الجنهورية 
وامين الاتحاد الاشتراكى سابقا '* 


عبد المحسن هو تجى 


محمد على الشهارى 
مصطفى حمدون 


مهسر 


اليمن 


سوريا 


فريق قائد القوات المصرية باليمن 
سابتقا ٠‏ 

مدير مكتب الرئيس السلال سايقا ٠‏ 
وزير فى عهد الوحدة ونائب وزير 
الاصلاح الزراعى العراقى حاليا ٠‏ 


لمي 


الموضنوع صفمة 
© مصر والعسكريون 

0 ١ الافذداء‎ 

مقدمة . 0 0 


5 ١١ ٠. 3 ٠ : ٠ ٠ 0 ٠. 3 ل‎ ٠ ٠ .الياب الآول‎ 


الفصل الأول : محمد على واليا وابى خليل قائدا للجنود 1 
الفصل الثافى : الاميرالاى عرابى ثائرا وقائدا  5٠‏ 2..5. “8 
الفصل الثالث : الجيش المصرى تحت الاحتلال البريطانى ١‏ "6" 
'لياب الثاني : الجيش والحركة السياسية فى مصر قبل الثورة لالم 
الفصل الرابيع: نضال الشعب وموقف الجيش بعد معاهدة 
5 ا ا ا ا ا ل كك ٠.‏ | لم 
الفصل الخامس : حرب فلسطين ١544‏ ال ل لض 
الفصل السادس : الضباط الأحراني 65 1١ ٠ ش٠ ٠.٠ ٠.‏ 


الياب الثالث : الجيش فى السلطة ٠.‏ 6 .6 . 3 ولام 

. الفصل السابع : حركة #ايوليوق. ١ ١ + ٠١‏ «انلى لال١‏ 
الفصل الثامن : الواقم الاجتماعي والطبقى للضياط 

ألا ران 3 وء كا 0 ا 1 ا لعا 


الفصل القاسع ': سقوط "الله اااي ال ا ان ل الف 


ا 


الموضوع 


الفصل العاشي : الضباط فى الساطة لأول هرة 


الياب الراهع : سنوات الصدام  ٠‏ 


الفصل الحادى عشي : سنوات الصدام  ٠ ٠.060 ٠‏ 


الفصل الخامس عشي : صدام الضباط 
الفصل السادس عشي : الصدام الأخير 


© مجتمع جمال عبد الناصر 


أهدام ٠. ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.‏ ل 


مقدمة 0 ٠ ٠‏ و0001 . . ٠‏ 
الياب الآول : سبنوات الصعود 00٠‏ . 0 


الفصل الأول : تحرير عصى والسودان 


الفصل الثاثى : مع الحياد ٠٠‏ ضده الأملاف 


الفصل الثالث : السوفيت فى المنطقة 
الفصل الرايع : القناه والعدوان  ٠‏ 


الباب الثاني : العسكريون فى مركن الساملة 


الفصل الخامص : زحف العسكريين نحى الصلطة 


الفصل السادس : الحيرة (الاشتيار 


الباي الثالث : ممتمع ديد للخام 


الفصل السابيع : مساولة لخطرية معبيدة. 


اا 


الفصل الثالث عشي : اعتقال الشيوعيين 
الفصل الرابع عشي : حل الاخوان المسلمين 


«٠ 


٠ 


يذ 


٠ ٠ 


كيو 


الفصل الثامن : فى كواليس القيادة ٠. ٠.0 ٠"‏ 


الفصل التاسع : طليعة الاشتراكيين ' 6٠5‏ . 
الفصل العاشى : مجتمع جمال عبد التامى ' ٠‏ 
شكر وعرفان ٠ ٠ ٠6 ٠.0‏ ء 
المراجع العريية صم يا علق 
المراجع الأجنبية ٠ ٠‏ 65.6 6 اماه 


© عبد التاصى والعرب 


9٠ 9 ٠ ل‎ ٠ ٠ ٠.٠ ٠ أء‎ ١ أده‎ 


٠. 3 ٠. 3 ٠. ٠. مقدمة‎ 


الباب الأول : العسكريون والمصريون 0م 0 ء 
الباب الثانى : سوريا الوحدة والانفصال الا 


الفصل الآول ٠‏ .60 .ا .ا .اه 


الفصل الثاقى : اعلان الوحدة 7 00 


الفصل الثالث : ماساة الانفصال ٠.‏ 6.0 . 


القصل الرايع : مصر وسوريا بعد الانفصال' "٠‏ 


الياب الثالث : القاهرة وبغداكد ٠2 5.٠ 5٠‏ ٠ر6اء‏ 


الفصل الاأول : الانقلابات العسكرية فى العراق 


الفصل الثاتى .؛ ثورة  ١84‏ يوليو ٠٠-9908‏ 
الفصل الثالث : سقوط عبد الكريم قاسم 2 ٠‏ 


الباب الرايع : اليمن السعيد ٠ ٠ 60 6.6 ٠‏ 


الفصل الأول : الامامة في اليمن , ا" 


الفصل الثائى :ثورة اليين  ٠6 6 6 6.60 6 ٠‏ ١وهم‏ 
الفصل الثالث : العسكريون المصريون فى اليمن  ٠ ٠‏ 456 


الياب الخامس ع ع 5 2 ِ 9 5 3 54١١‏ 


لقصل الأول : نضال مشترك ضد الاستعمار البريطانى 409 


الفصل الثاتى : السودان ٠٠‏ وحركة الجيش المصرى ١‏ !”1 
القصل الثالث : الاستقلال ٠٠‏ وانقلاب الجنرالات +٠ ٠‏ 440 


الفصل الرايع : ثورة "١‏ اكتوين ٠ ٠0 ٠0 ١954‏ كلاو 
الياب السادس 0 الجزائر'٠ ٠.‏ عربية 3 0 ٠ ٠.‏ 5 5 مم4 
القصل الذائى : الجزائر ٠١‏ بعد الاستقلال د لاا 


الياب السايع : الآردن ٠ 5 ٠ ٠ 5 : 5 5 ٠‏ و١.١‏ 
البأب الثامن : لبنان .ا .ام 6 6 م م د مهيل 
الباب التاسع : جمال عبد التامي ٠١‏ والعرب 7 03 لال 


المرا 2 1 لي" ا . 2 0 2 5 0 كفد ١‏ 
0 
شكر وعرقان ٠. 2. ٠ ٠‏ اعمديو يه -. ٠.‏ : ا الى ١ ٠‏ 


لقعزوام وجا ! ا 1 ارده 


: )ا ادك 2) ب اا 0 الجا 
.تغابم لين القالة: “اكمافة تتكصاهدة د ::. 


رقم الايداع يدار الكتب 1953/١646‏ 


2941-0 ب 01 1512017-97 


مؤلف هذا الكتاب الأستاذ أحمد حمسروش أحد الضساط 
الأحرار الذين شاركوا فى صنع ثورة 71 بولدو تحت قيادة جمال 
عبد الخاصي . 

وكان يعمل بالكتاية وهو فسايط فق المدفعية بالجيش 
المصرى ... فكتب مقالات فق حريدة الأهرام والفصول .. وأصدر 
وراس تحرير مجلة ( التحرير ) أول مجلة لحصركة الجيش 
صدرت فى ١7‏ سبتمير 1101 , ومن بعدها أصدر وراس تحرير 
مجلة الهدف عام مهخ1ذء» والكاتب عام 1551 ؛ وروزاليوسف 
عام 54 وأصدر ١5١‏ كتابا في السداسة والقصسة والمسرم 
وادب الرحلات 


تعد دراسته عن ثورة "7؟ دوليو التى تصدر فى ثمانية أجزاء 


أكبر أعماله حيث تتميز برؤيته كاحّد جنود ثورة يوليو ؛ وهى 
حصيلة جلسات حوار طويلة مع زملائه الذين شاركوا فى صنع 
الثورة . وتحملوا مسئولية مسيرتها . ومع السياسيين الذين 
عايشوا أحداتها الكبرى 0 ٠‏ 
والجزء الأول الذى يصدر عن هيئة الكثاب يضم ثلاثة أجزاء 
هى مصر والعسكريون . ومجتمع جمال عبد الناصر , 


وعيد الناصر والعرب ... ويعقبه جرزآن آخران الذانى يضم 
شريقف عبد الخناصر . وغروب نوليو ... والشالث دهم قصة 
© يوليو مع الديمقراطية والاك 


